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تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية 
بحم ا َمل اكيم 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد"" ' : حدّئنا خلف بن هشام» حدَّئنا حماد بن زيد» عن عاصم بن 
بَهْدَلََ عن زِر قال: قال لي أبن ي بن كعب E‏ شور الكدات؟ او كاين ده اوت 
قلت ثانا وسين آي : فقال: قط لقد رأيتها وإنا اول سورة البقر 8ء ولقد قرأنا فيها : شيخ 
وَالشَيْحَة ذا رتيا قَارْجْمُو هما الِب تَكَالَا من الى وَالل طعَلِيمٌ کک 
وواد الان سرد سو ضر عاو ره ان إلى التجودة وهل ا مت وه اة 
حسنء وهو يقتضي آنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضّاء والله أعلم. 
مات تمن ل اكيم 
اع لكف لی إرك الا کات عَلِيمًا کیا © وت ما 


9 1 مر 
تق الله 


ع1 سنہ 0000ی 


هذا تنبيدٌ بالأعلئ علیٰ الاَذّْیٰ: فإنّه تعالیٰ إذا كان يأمر عبدہ ورسوله بہذاء فَلآَنْ يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأول والأحرئ. وقد قال طَلّْق بن حبيب: التقوئ: أن تعمل بطاعة اش على نور مِن 
الله ترجُو ثوابَ الله وأن تَتْرّك معصية اللہ علئ نور من الله مخاقة عذاب الله. 

وقوله: ولا تلم ال ناته ۹ أي: لا تسمع منهم ولا تستشر تستشرهم» کک أنه كات 
لا حًا © أي: فهو اح أن تََبْعَ أوامره وتُطِيعه 9 و رت 


چ 32 


ع 5 ۲ رت 
وأفعاله. ولهذا قال: # َي ما وی للبت من رَبك أي: "۰ 0 ورک 


)١(‏ ني (ز): (قال الإمام أحمد: إنما قاله عبد الله بن أحمد). )ني (ز): (كان). 

أي: كم آية تقرأ؟ وكم آية تعد هذه السورة؟ 

۔)۷۱٥١( ۱۳۲))ء والنسائي في (الکبریٰ)‎ /٥( حسن: رواه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشیخ ابن عثيمين تل أي: دُمْ على تقواه» ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء» قد يكون أمرًا بتجدیدہہ وقد يكون 
أمرًا بالاستمرار عليه» وقد يكون أمرًا بالتفصيل لهذا المأمور به. 

(1) فالستة وحوح من عند الله كالق رآن؛ قال تعالئ: ل وََايتَلقُ عَن الوق © إن هو إلا سی يري ©)). ينظر: «فتح الباري»: 
(۱۳/ ۲۹۰))ء واحجية السنة» للدكتور/ عبدالغني عبدالخالق» وأيضًا للدكتور/ حسين شواطء وادفاع عن السنة» 
للدكتور/ محمد أبو شهبة 


صب ہے و و مر 7 


تعملونَ حيرا أي : فلا تخفیٰ عليه خافية. 
2 نوكل علا أي: في جميع أمورك وأحوالك؛ وڪي 
لمن توگل عليه اك 
م یجوویہ ریا جم روب ال ىمدو رود مت نامک وم جعل 
اک ا ت اکم وان یٹول الق مو يقد الیل (ی) اد 
بيهم ہو سط عند ألو" ف د ل ملا ابا مم وڈ لين ومولیک و 


سے یب 


بلق وكيلا 4 أي: وکفیٰ به وكيلا 


سرت ل ب کک fer‏ تا 


سے صر 


لا یر الع ولد للتّجل إذا يه فدعاه بن ل فقال ا 
کک ای هرو نی میک 4 ء كقوله: ہکا ترک _ ا الى ولد 
تم اون مُنحكرا يْنَ الْقَولٍ ورا # [المجادلة:۲]. 
وقوله: لوا جحل ناتم ا جو یس بالتفي؛ فإتّها نزلت في شأن زیدِ بن حارثة 
مولي الي ا كان الي لا قد باه قبل التبوّة وكان يقال له :ايد بن محمّد؛ فأراد الہ تعالیٰ أن يقطع 
۹ مكل باك نادم 4 كما قال في أثناء الشورة: : # ما کان محمد أب 
لين رجا یکم ول يل اتوہ ان وان َه كل سىء عَلِيمًا 4 [الأحزاب:٠‏ 5] وقال هاهنا: 
#دلكم تولك يفوك 4 يعني یک لهم قول لا يقتضي أن يكون تا حقي E‏ 
وہ یہ جھے 
لوه قول اَلحَیٌ وَهْوَ هری أَلتِيلَ 4 : قال سعيد بن جبیر يمول الَحَقٌ * أي: العدل. وقال 
قتادة: #وهو يهى اليل ٭ أي: الصراط المُسْتقيم. 
وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش» كان يقال له: «ذو القَلییٔن؟ء وأنَّه كان 
يزعم أن له قلبين» کل منهما بعقل وافر. لی یی هكذا روئ العوفي عن ابن 
عباس" 7780 لحي “قفد تار اي 


() لوحة (۲۳۰ب). () في( ز): (نبيكم). 
(؟) ضعیف جدًا: رواه الطبري /7١(‏ ٤۷)ء‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

وروئ نحوہ عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد بأسانيد مرسلة» ورواه اين أبي حاتم .)۱۷۷٤٣ - ۱۷١۷۱(‏ 
)٤(‏ لرحة .)|۲۳١(‏ 


Cg ٠۰ -1 یلجب‎ 


e 


وقال الإمام أحمد: درت يو تعد ها زحي ع قار د يعني: ابن أبي ظَبْيّانَ- - أن أباه حدّثه 
قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالئ: ال لھ یی تن تلب ف رر > ما عت 


بذلك؟ قال: قام رسول الله يا یوما يُصلَّيء فر تحط فقال | تسار السا 


سے 


ترون له قلبين» قلبًا معكم وقلبًا معهم؟ فأنزل اللہ پچ : « ما جع لال لربل تن قارف فی جرفو ¥" . 
وهكذا رواہ الترمذي عن عبد الله بن عبد الرّحمن الدّارمي» عن صاعد الحراني -وعن عبد بن 
حميد؛ عن أحمد بن يونس- كلاهما عن زهير» وهو ابن معاوية به. ثم قال: وهذا حديتٌ حسرٌ. وكذا 
رواء ابن جرير» وابن أبي حاتم من حدیث زھیر به. 
وقال عبد الررّاق: أخبرنا مَعْمّرِه عن الزهريء في قوله: 9 مَاجَعَلَ جعل الله لرل م من قب ف جوَفه 4 
قال: بلعّتا أن ذلك كان في زيد بن حارثة صُرِبَ لَه مثل» يقول: ليس ابن رجل آخر ابنلكة” . 
کو ہس رد درف 


.3 


لتفسير جس 

وقولہ:ظ أدَعُوهُح باهم هو فس ند أله 4 : هذا أمرٌ ناسح لما كان في ابتداء الإشلام ین 
جواز ادّعاء الأبناء الأجانب» وهم الْأَدْعِيّاءء فأمر الله تعالئ برد نسبهم إلئ آبائهم في الحقیقة وأنَّ 
هل اهو الغدل والقشط. 

قال البخاري: حدّثنا مُعَلیٰ بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدّثنا موسیٰ بن عقبة قال: 
اكد ےر ےت کیا ما كنا ندعوه إلا زيد بن 

حتیٰ نزل القرآن: # أَدَعُومُمٌ بيهم هو أقَسملٌ ند اوک“ . وأخرجه مسلم والترمذي 

TS 

وقد كانوا یعاملونہم معاملة الأبناء ین کل وجي» في الخلوة بالمَحَارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت 
سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله إلا كنا ندعو «سالمّا ابتاء وإ الله قد أنزل ما رل 


02 


ونه كان يدخل على وإنَّى أجد في نفس أبي حذيفة مِن ذلك [شيئًا!" › فقالا" پلا: «أرضعيه 


)00 الخاطِرٌ ما حطر في القلب من تدبير أو أمْرء والخاطر: الهاجسء وقد حطر بباله وعليه يَحْطِرٌ وبَخْطرٌ حُطُورًا: إذا ذكره 
بعد نسيان» ويقال: حطر ببالي وعلئ بالي کذا وكذا بطر حُطُورًاء إذا وقع ذلك في بالك ووك وأَخْطرَةُ لله يبالي» 
وحَحَطَرٌ الشيطانٌ بین الإنسان وقلبه: أوصل وَسْوامَة إلى قلبه . «اللسان»: خطر. 

)٢(‏ ضعيف: رواه أحمد /١(‏ ۷٦۲)ء‏ والترمذي (۳۱۹۹)ء والطيري (۲۱/ ۸) وابن أبي حاتم (۱۷۵۷۰)ء وفيه 
قابوس بن أبى ظبيان» قال الحافظ: فيه لين. 

(۳) مرسل: رواہ عبد الرزاق في #تفسيره» (٢/۱۱۱))ء‏ ومن طريقه الطبري (۲۱/ 070. 

)٤(‏ هذه كلها أسانيد مرسلة. 

)٥(‏ البخاري (۷۸۲])ء ومسلم (٤٤٤۲)ء‏ والترمذي (۳۲۰۹) (۳۸۱۲)ء والنسائي )5١7(‏ كتاب التفسير. 

)٦(‏ سقط من (ز). (۷) لوحة (۲۳۱ ب). 


تحرمی عَلَيْه) الحديث 


ولهذا لما نسخ هذا الحُكم أباح تعالیٰ زوجة الذعِيّ» وتزوّج رسول الله اة بِرَیْنب بنت جحش 
زوجة زيد بن حارثة» وقال: ہب بب جحت نج اياي لذا قضوأ یہن وطرا 4 
الأحزاب:۳۷]ء وقال في آية التحریم: وَحَلَلُ نيكم لیت مِنْ ا آسَكبِحكم » 
[النساء 70 ہہ O‏ فأمًا الابن من الرٌضاعة: فمترّل منزلة 
ابن الصلب شرعًاء بقوله پل في (الصٌحیحین) : احَرمُوا مِنَ الرَّضَاعَة مَا يحرم مِنَ ا 
الھیوا اس ھی رک سے اوہ N‏ لات 
الإمام أحمد وأهل الشّنن إلا الترمذي'"» من حدیث سفيان الثوري» عن سلمة بن كُمَيْل؛ عن الحسن 
oS‏ من عل رسول الله گیا أغيلمة بني عبد المطّلب علیٰ حمرات 
ن جم ج :يب لا ترم تَرْمُوا الجَمْرَةٌ حت تَطْلُعَ الشَمْس»“. 
00+0901 یي٤‏ تصغير ابني» . وهذا ظاهر الذّلالق فإنَ هذا كان في حَجّة الوداع سنة عشرء 
وقوله ہی و در ہار ات یرھت 
9 0( 
بن مالك یه قال: قال لي رسول الله 6: ١يَاينحَ».‏ ورواہ أبوداود والترمذي”" 


وكولة: يي لم وا بهم 36 سم في لن ومَوَلیکم 4: أمو اتال رڈ ااب 
الأدعياء إلئ آبائهم؛ إن عرفُواء فإن لم يَحْرِهُوا آباءهم» فهم إخوانهم في الڈین ومواليهم؛ أي: عوضًا 
ا قافن الست ولهذا قال رسول الله ية يوم حرج من مكة عام عُمرة القَضَاءء وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادي: يا عم يا عم . فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عَمّك فاحتمليها””. فاختصم فيها 
عليٌ وزیڈ وجعفرٌ في: أيهم يكفلهاء فکل أدلئ بحجَة فقال علىٌ: أنا أحقٌ بها وهي ابنة عمي؛ وقال” 
زيد: ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي» وخالتها تحتي -يعني أسماء بنت عميس- 
فقضیٰ الي لٹ لخالتهاء وقال: «الحَالَة بِمنِْلة الم). وقال لعلي: «أَنْتَ مِنّيء وَأَنَا مِنْكَ». وقال 


.)6:484( )٥٥٤٤( مسلم (۳١٤٠)ء وأصل الحديث عند البخاري‎ )١( 

.)١544( البخاري (۵۰۹۹)ء ومسلم‎ )٢( 

() بل رواہ الترمذي (۸۹۳) بنحوه. 

)٤(‏ جمُْع: هي المزدلفة واللطخ: الضرب بالكف وليس بالشديد. 

.)۴۰۲٣( ۲۷۰)ء وأحمد (۱/ ٣۲۳)ء وابن ماجة‎ /٥( والنسائي‎ »)١151( صحيح: رواہ أبو داود‎ )٥( 

)٦(‏ في (ز): (عن الجعدي عثمان)ء وهو خطأ. (۷) مسلم (٢٥۲۱)ء‏ وأبو داود (٤٤4٦)ء‏ والترمذي (۲۸۳۱)۔. 
(۸) في ( ز ): (فاحتملتها). (۹) لوحة (۲٢۲۲۳)۔‏ 


پوورجزان ٠-٠‏ للق ريج 


7 سم 60 


لجعفر: (أَشْبَهتَ شْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي) . وقال لزيد: «أنتَ أخونًا وَمَوَْانَا» 
ففي هذا الحديث أحكامٌ كثيرةٌ ین أحسنها: أله 04,121 حكم بالحنٌء وأرضئ كلا من 
المنازعين» ؤقال لزيد «أنت أخُون وان كما قال تعالیٰ: سڈ ں لن ن وَمَولِيكم ۹. 
وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب , بن إبراهيم؛ حدثنا ابن عليةء عن عیینة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه 
قال: قال أبو بكرّة: قال الله وَبْلْ: «« أدعوشم ايهم هو تمد عِند ار تنك قنخ مواق ف 
َإِخونكوف ارين و ملم ۹ء فأنا ممن لا يُعرّف أبوه» وأنَا ین إخوانكم في الین . قال أبي: والل إني 
لأل لو عل أن أباه کان مارا لانتمیٰ 5ئ 
وقد جاء في الحديث: لن اذَعَئ لَِبْرِ بی وَهُوَ َعْلمهُإِلّا مره" . وهذا تشديدٌ وتہدیدٌ ووعيدٌ 


2 


أكيدٌ في التي من السب المعلوم؛ ولهذا قال: # ادَُوكُم ايهم ہُو ا 


َابَآدَهُمْ قلخو ڪمن الین نِ ومَوَلیک 4. 


کے e‏ 
ا اط 


ثم قال: ولش عَلِکم جتاح فيمآ أخطأثر بد 4 أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة 
خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوّسْع؛ فن الله قد وضع الحرج في الخطإ ورَقّع إئمه» كما أرشد إليه في 
قوله آمرًا عباده أن يقولوا: لرا لا ادنا إن مس ینا أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ وثبت في (صحیح 
مسلم» أن رسول الله يك قال: ١قَالَ‏ اللة: قد فَعَلْثْ)40". 

وني «صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله اة «إذَا اجْتَهَدَ الحاكم 
ااب قل اران وَِنِ اجه خط أ كله اج 3 

وفي الحدیث الآخر: (إِنَّ إن اللَرَكَم عَنْ متي الخَطأً وَالتْیَانَ رمَا تُكرَهُونَ علي“ . 

وقال هاهنا: وی عتم جح ینا فا ا و ليق ا مدرد ت فلوٹک و کان ا 
يحم أي: اھ الام عل ن عفد الباطل كما قال تعان: ا ودک اللہ الَو في یکم وکن 
دک پاکسبت فوب 4. وني" الحديث المتقدم: هَنِ دی إلى غَيْر بيو وَهُوَيَمْلَمُفُ إلا كير . 

وفي القرآن المنسوخ : قن كفا بكم أن َرْعَبُوا عَنْ آبارگم». 


قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزٌاق: أخبرنا مَعْمَر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


.)۳۷۰۱۵( )۳۷۱۲۱( )۱۹۰٣( البخاري (۹۹٦۲ء ٤٥٦٣٥)ء والترمذي‎ )١( 

.)۱۲٢/۲١( الطبري‎ )( 

(©) البخاري (۸ ۰ء ومسلم (261) ولفظ الحديث: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادّعیٰ لير أبيه وهو بَعْلَمّةُ۔ إلا كَمَرّه) وني لفظ: 
«فالجتة عليه حَرامٌ). 

.)۱۷۱٦( ومسلم‎ »)۷۳٥۲( البخاري‎ )( )١55( مسلم‎ )٤( 

(٦)صحیح‏ لغيره: ثبت عن ابن عبّاس» وأم الدرداء وهو عند ابن ماجة ,.)5١55(‏ وابن حبان (۷۲۱۹)؛ والحاكم 
(۱۹۸/۲) وصححه وصححه الألباني كمافي «الإرواء» (۸۲)ء وانظر تفسير سورة البقرة الایة (YAD‏ 

(۷) لوحة (۲۳۲ب). (۸) تقدم قريبًا. 


أبن مسعودہ عن ابن عباس» عن عمر أله قال: بعث الله محمّدًا کل بالحىٌ» وأنزل معه الكتاب» فكان 


یما آنل عليه آیة الرّجمء فرجم رسول اله ل ووّجَئنا بعدة. 00 قد كنا نقرأ: «ولا تَرَعَبُوا عَنْ 
ابَايْكم [فَانۂ وو تر إِنْ كرا بك ا وإ رسول الله گا قال: دلا 
ا ۶ٰ1 11 9۶۶'009" 
كما َطْرَت التصَارَئ ام مریب 9“ 
ورواه في تعلیت 7 لات في التاس كُفْرٌ: الطمٰنُ في الب وَالنيَاحَةُ عَلیٰ الميّته 
وَالاسيَسْقَاءٌ بالتجوم 7 
لع رم کس 0 


ای اوک زمرت بن اشم وأزويجةة هنيم واولوا لارام بعصي أو بیز 
ڪيب ال لیے تجرد لآ تارق اراک کر کےا لك 
فى التپ مسطورا © 


قد علم الله تعالیٰ شفقة رسوله اة على أمته» ونصحه لهم» فجعله أولئ بهم من أنفيهمء وحكمه 
فيهم مُقَدَما علئ اختيارهم لأنفسهم؛ كما قال تعالی: ‏ کل وی لا ئوک کی يوك فیا 
E‏ کاو لک کات O‏ انت NEHER‏ 


(الصحیح) الي تي بد لاجؤون أعذخم و تب 
0 7 یت اکا ور( 0 وا ا سی ال بن كل 


ھپ 50 


ا حتیٰ من نفسي . . فقال : لان يَا عمَرٌ 
2 ےھ 
ولهذا قال تعالئ في هذه الآية: لآو يالْمؤمييت بن اقم 4 
5 3 5 (۸)ھے 37 اع 
وقال البخاري عندها: حدّثنا یں مہ یلست es‏ 
عليء عن عبد الرحمن بن أبي َرَت عن أبي هريرة ڪالڪ عن التي ڳلا قال: ما بن من إلا أ 


وى الاس به في الَا الجر رو قروا إِنْ شِكُمْ: ای کافس ين شس 4: انما ومن بر 
000 5 


مالا دنه عَصَبنهُ من گانوا؛ قن ترك تا کيا او صَياڪا َلي؛ فنا مَوْلا». تفرّد به البخاري 

( )سقط من (ز): وهي مثبتة في «المسندا. إطراء: مُجَاوَرَةٌ الحَدّ في المَدْح والكَذِبٌ فيه. «النهاية». 
١٣ي‏ ( ز ): (كإطرار). (0أحمد /١(‏ ۷٤)ء‏ ورواه البخاري (587*0). 

(مسلم (۹۳)ء وأحمد ٤١ /٥(‏ ۳). 0 لبخاري )١5(‏ (٥۱)ء‏ ومسلم .)٤٤(‏ 

(لبخاري (55717). سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. 


(۹لوحة (۲۳۳]). 7 لہخاري (۷۸۱])۔ 


لمران 37 # ب لس هووهر بيع 


ورواه أيضًا في «الاستقراض» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من طرق» عن فليح به مغلا" . 

ورواه الإمام أحمد من حدیث أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله كلا 

0 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الرزٌاق: عن مَعْمَر» عن الزهري في قوله تعالیٰ : تیوک الم 
بن َم 4 عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد اللہ عن الي و كان يقول: اذى يكل مُؤْنِ ِن َو 
َيْمَارَجُلٍ مات ورك اَي وَمَنْ ترك مالا قَلِوَرَئيِه». ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحو" 

وقوله: #وأزويجه أ طس أي: في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا تجوز 
الخلوة ہن ولا ينت يتنشرٌ التحريم إلى بناتِھنٌ وأَخوايهھنٌ بالإجماع» وإن سمّئ بعض العلماء بناتبن اأخوات 
المؤمئين» كما هو منصوص الشّافعي في (المختصراء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. 

وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء. ونصّ الشافعي على أنه يقال ذلك. 

ا --ص ‏ النز متاك ملك النساء في جمع المذكر المّالم تغلیبًا؟ فيه قولان: صم 
عن عائشة به بق تھا قالت: : لا يقال ذلك *) . وهذا أصحٌ الوجهين فی مذهب الشَّافعي 5 سا 

رق دیق عن 7 بن كعب وابن عباس آنہما قرآ: (البٍی أو بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ غ أنْفْيهِمْ وَأَرَْاجُهُ 
ماهم و َو ات ھب ا وروي نحو هذا عن معاوية» ومجاهد» وعكرمة والحسن: وهو أحد 
الوجھین فی مذهب الشَّافعي. حكاه البغوي وغيره» واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواہ أبو داود: 

حلا اي قرو نع العا لاا رن اک وضو مج ھکس 
حکیم: عن أبي صالح؛ > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: «إنما أا َكُمْ بم رة لوَلِدِ ألم 
5 5 تى اَحَدُكُمْ القَائط لا يسشتقبل القبلة ولا يَسْتَدبِرْمَا 7 مکی یت ران بام اة 


))0 البخاري (۲۳۹۹): وابن جرير (۲۱/ ۲) وابن أبي حاتم (17085) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أحمد (۲/ ٣٥۳)ء‏ وهو عند البخاري من هذا الطريق .)٦۷ ٥٤(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۳/٦۲۹)ء‏ وأبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي .)٦٦/٤(‏ 

)٤(‏ قال السيوطي في «الدر المتثور» )٤٦٥۷ /٦(‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٤۷‏ ؟)» وابن المنذرء والبيهقي في 
(سننه) (۷/ ۷۰۷))؛ ورواه ابو نعيم في «مسانید فراس» (٥۲)ء‏ وإسناده صحيح عن عائشة؛ أن امرأة قالت لها: يا أمى 
فقالت: آنا أم رجالكم ولست أم نسائكم. 
واچ ابن سعد (۸/ ۱۷۸) عن أم سلمة قالت: آنا أم الرجال منكم والتساء. 

)٥(‏ أثر أب رواه البيهقي في «سننه» (۷/ 254» وزاد إل لسيوطي عزوه نی «الدر المنثور» )٢٦۷ /٦(‏ إلى عبد الرزاق (۱۳۱۲ء 
۷ وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر» وبعض طرقه صحيحة. 
وأما أ ثر ابن عباس فقد رواء ه الحاكم (۳/ ٤٥٥)ء‏ وصححه وتعقبه الحافظ الذهبي فقال: بل طلحة ساقط. يعني أحد 
رواة السندء وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور؛ إلى الفریابی وابن مردويه والبيهقي (۷/ 59). 

١ ۱ ٠ لوحة(۲۳۳ ب(‎ )5( 

(۷ الاسيطابة والإطابة: كناية عن الاشينجاء. سكي بها من الطيب؛ لأنه يُطيبُ جَسده بإزالة ما عليه من الحَبّث 


احجاں وینھیٰ عن الروث والرمة 
وأخرجه النسائي وابن ماجة» من حديث ابن عجلان. 
والوجه الثاني: أنه لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله: نت 0 و 


2 


صمح ےہ 


راز الاعار بَمْشمُم أل بض فى ڪي لوہ أي: في حكم الله ماين الو 
والمهدجرين ٭ أي: ا و دی یہ 
التوارث بالخلف والمؤاشاة الي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث 
الأنصاري دون قَرَابَاتِه وذوي رحمه» للأخوّة التي آحَیٰ بينهما رسول اللہ ا وكذا قال سعيد بن 
جبير» وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثًا عن الزبير بن العوام خلت فقال : حدّئنا أبي» حدّثنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبي -من ساكني بغداد- عن عبد الرّحمن بن آي الزّناده عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن الزيير بن 
العرّام قال: أنزل الله ن فينا خاصّة معشر قریش والأنصار: واولا الّْعار يضم وَل عض *. 
وذلك أَنَّا معشر قريش لما قَدِمنا «المديئة» قَدِمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار یِمْمَ الإخوان» فواخيناهم 
ووارثناهم. فآخیٰ أبو بكر خارجة بن زيد. وآخئ عمر فلانًاء وآخیٰ عثمان بن عفان ٍث رجلا من بني 
ُرَيقَ» سعد الزرقي» ويقول بعض التاس غيره. قال الزبير: وواخیت أنا كعب بن مالك فجتته فابتعلته 
فوجدت السلاح قد ثقله فیما يرئ. فوَالله [يا بني" لو مات يوم عن الدنياء ما ورثه غيري» حت أنزل 
الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواریٹن”. 

وقوله: إلا أن تمَعَاوا إل ازلیایکم مَعَروًا 4 أي: ذهب الميراث» وبقي النّصر والبر والصّلة 
والإحسان والوصية. 

وقوله: #حكات ذَلِكَ فى الحكتب مَسَطُورا © أي: هذا الحكم؛ 77 اول ا 
بعضهُم أولیٰ ببعض» حكم من الله مقدّرٌ مكتوبٌ ف الکتاب الأوّلء الَذِي لا يبدل ولا يغيّر. قاله 
مجافد رنڈ راس رت کان كذ قال قد د ا ی رت لما لله ي ذلك من الک البالخة رر 
يعلم أله سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزليٌ وقضائه القَدَرِيٌ الشّرعي. 


= بالاشيئجاء؟ أي: يُطَهّره. يقال منه: أطابَ واسْتّطاب. «النهاية». 

.)۳۸ /۱( حسن: أبو داود (۸)ء والنسائي (۱/ ۳۸)ء وابن ماجة (۳۱۳)ء والنسائي‎ )١( 

(0) في(ز): (مابي). 

(۳) حسن رجاله ثقات: رواہ ابن أبي حاتم (17087)» ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه 
لما قدم بغدادہ ومعنیٰ الحديث صحيح كما ورد نحوه في آخر سورة الأنفال. 

.)|۲۳٤( لوحة‎ )٤( 


ا ما On‏ 


یع مر مم 


ولذ آخڈنا من لين مِسَفَهُمْ ومنلك وين 2 نوج رهی وموم وعسى ابنِ سم ۾ امتهم 


29:307 ہے سے کک ہے عدا اوت> _ 


دين الله» وإبلاغ ۰ و 7 ن والشاصر و لاف کما ا قال 7 ا أَحَد اللہ كق لين 4 
٤اتَيْتُم‏ ين ص تب ر يکم بآ سم رول مسر لامک وشن ہو ولا تک در قال ارم 
اذ عل کلک إصری ا لوا ربا قال ادوا وَََأْمعَكُم یم الهو 4 [آل عمران: ۸۱] فهذا العهد 
والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا. وین على هولاء الخمسة» وهم فلن 
العزم» رر من اب ات الا مار ا وقد صرح بذكرهم أيضًا في هذه الآبة» وفي قوله: 
سل کہ ون الین ما وی بي وسا اَی أَوَسَی تا یك وما صتا وع ام و وَتُومیٰ ويس أن أَقوأ 
لرن ولا رفوأ فی * [الشورئ: ١٠]ء‏ فذكر الطرفين والوسطء الفاتح ' ' والخاتم» ومَنْ بينهما علئ 
الترتیب. 4 هي الوصيّة التي أخذ عليهم الميثاق بہاء كما قال: لذ ذا مِنَ يعن مِتَقَهُمَ 
وينت ومن چ ج وره ورب ومیس أبن َر فبدأ في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله 
E EES‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَة الدمشقي» حدثنا محمّد بن بكار» حدثنا سعيد بن بشيرء 
حدّئني قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة خض عن التي بل نی قول الله تعالیٰ: ولذ ادت مِنَ 
امهم وين وين ج 4 الآية: قال النَبيْ ها٠‏ دن اوک ان في الخَلق وَآخْرَهُمْ في 
ال[ ي به 2 

الکو سم ان سراھ تس تق GS‏ 
والله أعلم. 

وقال أبو بكر البزار: حدّئنا عمرو بن علي» حدّئنا أبو أحمد؛ حدّثنا'' حمزة الزيات» حدّئنا علي بن : 
ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خیاژ ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسیٰ: 
ومحمّد» وخيرهم محمد - صلیٰ الله عليهم وسلم - أجمعين. موقوفٌ» واحمزة» فيه ضعف". 


)١(‏ في (ز): (الناتج). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۳) بياض في (ز). 

)٤(‏ ضعيف: رواہ ابن أبى ي حاتم (11/9094)) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳) في إسناده سعيد بن بشير: قال الحافظ 
ضعیف» (تقریب: ٭۲۲۷). 

)٥(‏ مرسل: الطبري (۲۰/ ۳۱۳ - شاكر). 

.)ب۲۳٤( الطبري (۲۰/ ۳۱۳)۔ 0 لوحة‎ )٦( 

(۸) رواہ البزار (۲۳۹۸) «كشف الأستار»» وقال الهيثمي :)۲٥۸/۸(‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» وأما قول ابن 


وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق: الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة ال ِن صلب آدم» كما 
قال ابو جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالیق عن أب بن کعب قال: : ورفع 202 
نظر إليهم -يعني: ذريته- وأن فيهم الي والفقي وحسسّ الصّورة؛ ودون ذلكہ فقال: ر ركو 
سويت بين عبادك؟ فقال: إِنّي أَخْيَيْتُ أن أشکر۔ ور فيهم الأنبياء مثل السرج» عليهم کالنوں 
وخصرا بميثاقي آخر من السا وال فهو اَي يقول الله تعالیٰ: ولذ اذا م اَن َعَم 
ومنلک و وين نويج ج وه ومومی وعیسی ان مر 4 الآية ؛ وهذا قول مجاهد أيضًا. 

وقال ابن عبّاس: الميثاق الغليظ: العهد. 


وقوله: سكل آلصَّددِوينَ عن صِدَقَهِمَ 4 قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرّسل. 

وقوله: اعد لمرن #أي: من مهم لابا لم4 أي: موجعاء فنحن نشهد 5 الرّسل قد 
لوا رسالات ربّهم» ونصخوا الأمَمَ وأَفْصَحُوا لهم عَن الح المبين» الواضح الجليئء الي لا لس 
فيه» ولا شك ولا امتراة» وإن كذّمهم مَنْ كذيهم من الجهلة والمعاندین والمَارِقِين والقٌاسطين؛ فما 
جاءت به الرّسل هو الحق, ومَنْ خالفهم فھُو على الصّلال. 
ینایہا الین ءامو ادکروا نعم الہ کک إِد جاء نکی جو سس او وکا 
ے6 ہی ہے اسنہ و می آلا 
اق بث الاير توج اراشا ©4 

يقول تعالیٰ مخيرًا عن نعميه نعمته وفضله ولعيابة ای عام المومكراء ین رو اما يعرم 
إياهم عام تألْبوا عليهم وتحزّبوا وذلك عام الخندق» وذلك في شرّال سنة حمس من الهجرة ة عل 
الصحيح المشهور. 

تیر ہب سو وت 

وكان سبب قدوم '' الأحزاب: أن نفرًا من أشرافٍ يهود بني التضيرء الَّذِينْ كانوا قد أجلاهُم 
رسول الله اة من «المدينة» إل خيبر» منهم: سلام بن أبي الحُقَيْقَ» وسلام بن مشكم» وكنانة بن الرّبيع» 


یا 


= کثیر: حمزة فيه ضعف فقد وثقه ابن معين «تاريخ ابن معين» (۱۰۱/۱)ء وقال ابن سعد: وكان صدوقًا صاحب 
حديث (الطبقات /٦‏ ١۳۸)ء‏ وقول أبي هريرة صحيح ويشهد له حديث الشفاعة. 

)١(‏ صحیح:رواہ أب بن أبي حاتم (۸۳۷) والآجري نی «الشريعة» »)٤۳٤(‏ وابن بطة في «الإبانة»: ۳۷۰۱ء والحاکم 
)٥(‏ وصححہ ووافقه الذهبي والبيهقي في #القضاء والقدره (55): والضیاء في «المختارة» )۱۱٥۸(‏ من طرق 
عن أبي العالية عن أب وهذا إسناد صحيح. 

(۲لوحة (76أ). 


o DEE 1۰ 47 وو الاج‎ 


خرجوا إلیٰ مكة واجتمعوا بأشرافٍ قریش وألبوهم علیٰ حرب رسول الله اة ووعدوهم من أنفسهم 
نر والإعانة . فأجَابُوهُم إلیٰ ذلك. ثم حرجوا [إلى] ' عَطَمًان فدعوهم فاستجَابُوا لهم أيضًا. وخرجت 
قريشٌ في أَحَابيشِها ومن تابکهَاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» وعلئ غطفان عُبّينة بن حصن بن 
بدر» والجميع قريبٌ من عشرة آلاف: فلمًا سمع رسول الله اة بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول «المدينة» مما يَلِي الشّرقَ» وذلك بإشارة سلمان الفارسي» فعَیل المسلمون فيه واجتھَدُوا ونقل 
معهُم رسول | له تراب وحفّر وكان في عفرو ذلك آیات بات ودلائل واضحات. 
وجاء المشركون فترلوا شرقي (المدینةا قريبًا من «أحداء ونزلّت طائفةٌ منهم في أعالي أرض 

«المدينة)» كما قال الله تعالیٰ: ھا آموكم ون قوق وف اسٹنل اَسفَلیت 4 وخرج رسول تہ 
من المسلمين» وهم نحو ثلائة آلاف» وقيل: سبعمائة» وأسندوا ظهورَهُم إلى سَلْع '” أووجوههم إلیٰ نحو 
العدقٌ والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرّجّالة والخيّالة أن تصل إليهم» وجعل التساء 
والدّراري في اطام «المدينة»» وكانت بنو قريظة -وهم طائفة من اليهود- لهم حصن شرقي (المدینةا؛ 
ولهم عهدٌ من الي َك وذ وهم قريبٌ ین ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حي یئ بن أخعطب التصري 
[اليهودي]””» فلم يزل بهم حتیٰ نقضوا العھدہ ومالئرا الأحزاب على رسول الله يك فعَظّم الحَطْب 


91 و ہر رعء مر 


واشتدً الأمر وضاقٌ الحالء كما قال الله تعالیٰ: ٭ هتايك ابل الْمؤمنوبب زوأ زرا لَاسّدِيدًا 4. 
ومكثوا محاصرين لب و وأصحابہ قریبّامن شھں إلا اتمم لا يَصِلُون إليهم» ولم يقع بينهم قتالء 
إلا أن عمرو بن عبد ود“ العامري -وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهاية- رَكِبَ ومعه 
فوارس فاقتحموا الخندقٌ» وخلَصُوا إلى ناحية المسلوين» فندب رسولٌ الله ية خيل المُسْلِمین إليه فلَمْ 
بر إليه أحث فر علي فخرج إليه» فتجاو لا ساعة ثم قتله علي نك فكان علامة على اص٠‏ 
ثم أرسل الله كل على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قويّة حتیٰ eT‏ 


ہے اہ 


تہ ولا تقر لهم قراٌحتیٰ ارتحلوا خائينٌ خاسرين» كما قال الله تعالیٰ: « يناما الین امو 
پیٹ نعم الله عکک إِد جا كم جود وَاريلا لِم رعا 4 

قال مجاهد: وهي (الصبا)ء ويؤيّده الحدیث الآخر: صرت ب بالصّبًاء فلكت عَادٌبالذبُور''' 

وقال ابن جرير : حدّئني محمّد بن المثنئ» حدّئنا عبد الأعلیٰء حدّئنا داود» عن عكرمة قال: قالت 
الجنوبٌ للشمَاك ليلة الأحزاب: انطلقي ننصرٌ رسول الله ية فقالت الشَّمال: إِنَّ الحرة لا تسري 


ال قال: فكانت الرّيح التي أرسلت عليهم الصّبا. 


(١)سقط‏ من (ز). (2)سَلْع: جبل بالمديئة. (٣)لیست‏ في (ز). (٤)لوحة‏ (٣۲۳ب)۔‏ 


(5) قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعیُ لث إن أصل القصة ثابت وهي بروز عل لعمرو بن ود وقتله إياه. إجابة 
السائل» (ص٤٦٦).‏ (رواہ البخاري .)١١70(‏ 


ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيدٍ الأشَحٌّ. عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 


عباس فذکر:. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدَّئنا يونس» حدّثنا ابن وَهْبِء حدَّئني عبید الله بن عمر» عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر قال: أرسلني خالي عبد الله" بن مَظعون ليلة الخندق في برو شديد دديح إلى «المدينة»» فقال: 
تنا بطعام ولحافي. قال: فاستأذنت رسول الله ي فأذن لي» وقال: امَنْ یت من ضاي ي فَمْرْمُمْ 
يَرْجِعُوا». قال: فذھبت والرّيح تسفي کل شيء؛ فجعلت لا ألقئ أحدًا إلا ام ته بالرجوع إلى الت پا 
قال: فما يلوي أحدٌّ منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي» فكانت الرّيح تضربه علي قال: وكان فيه حدید 
قال: فَضَرََْهُالرّيح حتیٰ وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفدها إلى الأرض””" 

وقوله: موا لمر ركا وهم الملائكة» زلزلتھم وألقت في قلوہم الرُعب والخوف» فکان''' 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إِلي. فيجتمعون إليه فيقول: النّجاءء النّجاء. لما ألقئ الله تعالیٰ في 
قلوبهم من الرّعب. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن زیادہ عن محمد بن كعب الفَرّظِيَ قال: قال فت من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد اللہ رأيتم رسول الله ية وصَحِبْتَمُوه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: 
وكيف کنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كتا نجهد. قال الفتئ: والله لو أدركناه ما تَرَكْنَاه يمشِي على 
الأرض ولحملناہ علا أعناقنا و ور و ری اہج رجہ 
وصلّیٰ رسول الله گل هوب من اللَّيل» ثم التفت فقال: «مَنْ رَجُل يوم ينظ لتا ا کَعَلَ القَوْمٌ؟ - 
يشرط له التي لا اله يرجع- أَدْخَلَهُ الل الجَنَة». قال: فما قام رجل. ثم صلی رسول الله پل هويا من 
اليل ثم التفت إليناء فقال مثله؛ فما قام متا جل . ثم صلی رسول الله يك هويا من الليل ثم التفت إلينا 
فقال: ١مَنْ‏ رَجُلَّ ب تم لمن لتا ما َل اقم َم يَْجعُ؟ -یشترط له رسول الله و الرجعة- - اشا الله 
أَنْ يَكُونَ رَفبقي في الِجَنَة». فما قام رجلٗ مِنَ القَوْم؛ ین شدَّة الخوف» وشدَّة الجوع» وشدّة البرد. فلمًا 
َمْ يقم أحدّء دعاني رسول الله كل فلم يكن لِي بُ ن القیام حين دعاني فقال: ١ا‏ حُرَيْفَُ اذكب 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري (71/ ۱۲۷) عن عكرمة من قوله؛ ورواه ابن أبي حاتم (17751) عن ابن عبّاس موقوقًا. 

(؟) هكذا في (ز)» وهو الصواب» خلاقًا لما في ب بعض النسخ و «تفسير الطبري»» فقد ذكرت (عثمان بن مظعون»» وهو 
خطاً شدي فعثمان بن مظعون قاط توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثائیة من الهجرة» وهر ول من مات بالمدینة من 
المھاجرین؛ وأما عبد الله بن مظعون فتوني عام ( ١ه)»‏ وانظر: «الإصابة» .)۲٢٢ / ٤(‏ 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۲۱/ ۱۲۷)ء وفيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف. 

(٤)لوحة‏ (775أ). () أي: جزءًا من الليل. 


ل ٠٠‏ ھا ےئوہ 
َاذل في القَوْم قار ما يَْعَلُونَ ولا تُحْیتَيٌ سَيًا تى تنَا . قال: فذهبت فدخلت [في القوم“ 
8070 88۷" تقر لهم قِذْرا''"'' ولا نارًا ولا بناءً» فقام ابو سفيان فقال: 
يا معشر قریش؛ لینظر امرٌ مَنْ جليسه. قال حذيفة: فاخذت بيد الرّجل الي إلئ جنبي؛ فقلت: مَنْ 
أنتَ؟ فقال: یہ كال ابو ہے يا معشر قریش؛ إكم والله ما أصبحتم بدا مقا 
لقد ملك الا و الت الف بنو قريظة» وبلا عنھم الي كه ولقينا ین هذه الڑیح الي 
ترون. والله ما تطمئن لنا قِدْرٌ ولا تَقُوم لنا نا ولا يستمسك لنا بناڈ فارتحلواء فإنّي مُزْتَحلٍ ثم 
قاط(" إل جَمَله وهو معقول» فجلس عليه؛ ثم ضربه» فوثب به علئ ثلاث فما أطلق عفَالَه إلا وهو 

ئم. ولولا عهد رسول الله پا إلىّ: دا مدت سیا ی تایتی ا تم شت لله یسوم 

ویک وو ھا یر ید لتر »فلا 
رآني أدخلني بين رجليه» وطرح علي طرف المرط» ثم ركع» وسجد وإني لفيه» فلما سَلَّم أخبرته 
الخبر» وسمعت عَطّفان بما فعلت قريشء فانشمرو(“ راجعين إلى بلادھم''' 

وقد رواه مسلم في (صحیحہ) من حديث الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أببه قال: كنا عند حذيفة 
بن اليمان لن فقال له رجلٌ: لو أدركتٌ رسول الله ا قاتلتٌ معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت 
جو عہ ياه الجر باق عت '') شديدةٍ 2 'ء فقال رسول 
الله وَك: ارج بي يحبر لقو کون توي يوم الام م۲2 . فلم يجبه منّا أحدٌ ثم الَانیقہ ثم الثالثة مثله. 
ثم قال: «یا يفف فم ايتا حبر و ِنٌ القَْم). فلم أجد بدا إذ دَعَاني باسمي أن أقرم؛ فقال: «اّْبني بځبر 
الق وَلَاتَذْعَرَهُمْ َل ». قال: في وی حتیٰ أتیتھم, فإذا أبو سفيان يَضْلَى 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) في ( ز ): (قرارًا)؛ والمثبت من «سيرة ابن هشام». 
(۳) القذْر: وعاء يطبخ فيه. )٤(‏ الكُرّاع: اسم لجمیع الخیلء ويعني بالخف: الإبل. 


(0) لوحة (5؟5؟ ب). 
)٦(‏ الهزْط: كساء من صوفيء وربما كان من خر أو غيره» وجمعه: مروط» ومرط مرحل: نقش فيه تصاوير الرحال. 


(۷) في ( ز ): (في مرض). (۸) أي: أسرعوا. 
(۹) سيرة ابن ہشام (۳/٦۱۸)ء‏ وسيأتي نحوه في ااصحيح مسلم»» انظر الآتي. 
)١١(‏ فی (ز): (برد شديد وقر)۔ )١١(‏ القر: البرد. 


(؟١)‏ معتاه: لا تفزعهم عَلَيّ ولا تحركهم علي وقيل: معناه لا تنفرهم. وهو قريب من المعنیٰ الأول» والمراد: لا 
تحركهم عليك؛ فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررًا عَليٗ؛ لأناك رسولي وصاحبي. اشرح مسلم» للنووي. 

(۱۳) يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك الريح الشديدة شيئّاء بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي ييا 
وذهابه فيما وجهه له ودعائہ َيه له» واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتئ عاد إلى النبي كَل فلما رجع 
ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» وهذه من معجزات رسول الله كلل ولفظة الحمام عربیةء وهو مذكر مشتق 


من الحميم» وهو الماء الحار. شرح مسلم». 


9 اال فرعته متا كاري '» وأردت أن أرميّه» ثم ذكرثٌ قول رسول الله 7 5 
سو رم 


ميه لأصبته. قال : فرجعت کانما أمشي في حَمّام» فأتیت رسول اللہ : ثم أصابني 
البرد حين قرغت ناميه رسول الله كَل وألبسني من فضل عبَاء كانت عليه يصلّي فيهاء فلم 
اَل نائمًا حتیٰ الصّبح» فلمًا أن أصبحتٌ قال رسول الله يكلة: «ُمْيَانَْمَان1" 

ورواه يونس بن بُكَيْر عن هشام بن سعدہ عن زیا“ بن أسلم: أن رجلا قال لحذيفة #الله: نشكو 
إلى الله صحبتكم لرسول الله پل إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال حذيفة: ونحن 
نشکو إلیٰ الله إيمانكم به ولم تروه والله لا تدري يا ابن أخيء لو أدركتّه كيف كنت تكون؟! لقد رأيتنا 
مع رسول الله اة ليلة الخَّندقٍ في ليلة باردة مَطِيرة... ثم ذكر نحو ما تقدّم مطوّلّ“'. 

ورویٰ بلال بن يحيئ العَبْسي» عن حذيفة نحو ذلك أيضًا. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»» من حديث عكرمة بن عمار» عن محمّد بن عبد الله 
الدؤلي» عن عبد العزيز ابن اسي جذيفة قال: دک جار امومع رسول الله ي فتال جلساؤه: آم 
والله لو هدنا ذلك لكنًا معلا ومَعَلنا. فقال حذيفة: لا تمنؤا ذلك. لق كانه ات وس غائرة 
وت وأبو سفيانَ ومَنْ معه من الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل متا نخافهم على فَرَارِیناء وما أت 
عابتا قط إشد ظلمة ولا قد زيكاء في أضوات ھا أمثال الصّواعقة وهي ظلمة اير أحدنا إضيعف 
فجعل المنافقون يستأذنون التي ول ويقولون: «إنَّييُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هي عور 0 
ین لہ وين لهم فیتَلَلُنء ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك» إذ استقبلنا رسول الله لا رجلا رجلا حتیٰ تا 
علي وما عَلَيَ ج من العدرٌ ولا من البرد إلا مرْطٍ لامرآتي» ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني ا وأنا جَاثِ 
علئ ركبتي فقال: ١مَنْ‏ هَدًا؟» فقلت: حذيفة. قال: اخْلَيْقَثًا. فتقاص رت" بالأرض يصس ارول 
اللہ كراهية أن أقوم. [قال: و فقت فقال: ان کان و في الوم حب اي ب الو ا قال 
وأنا من أشدٌ الاس فزعًا وأشدهم قرا قال: فخرجت» فقال رسول الله گا لل ؛ اف مِنْ بین یه 
وَمِنْ حلفي وَعَنْ وينه وَعَنْ شِمَالِهه وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْه». قال: فواللہ ما خلق الله فرعا ولا قرا في جوفي 
إلا خر ين جوفی؛ نما أجد فيه شيئًا. قال: فلم ولَيّت قال: ايا يفف لاتُخيَنٌ في القَوْم سينا ڪت 


)١(‏ أي: يدفته ويدنيه منها. ١‏ (1) كبد القوس: مقبضهاء وكبد كل شيء وسطه. 

() مسلم (۱۷۸۸)ء وانظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ )۱٥١‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (۳/ .))٥٤‏ 

.)٥٥٤- )٥٥ /۳( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٥( لوحة (۲۳۷أ).‎ )٤( 

)٦(‏ الجُتّة: کل ما يقي. 

(۷) المعنیٰ: أنه تكلف القِصّر؛ حتیٰ یکون ذلك سببًا في عدول النبي ب عن تكليفه بالأمر. 

(۸) سقط من (ز)۔ (۹) في (ز): (إن کان)۔ )۱١(‏ لوحة (۲۳۷ب). 


الا ہ٠‏ اول ھھورو یھ 
َأيتي». قال: فخرجت حتی إذا دلوت من عسكر القوم نظرتُ في ضوء نار لهم توق وإذا رجلٌ أدهمُ 
ع ر ظا مسر ارت ور ال ع ارام اک حرف اتا فيل 
ذلك» فانتزعت سهمًا من كنانتي أبيض الرّیش» فأضعه في کرد قوسي لأرميه به في ضوء النارہ فذکرت قول 
رسول اللہ لا دلا خرن فيو يتا حن تاي نی ٴ [فأمسكت]"© ؛ ورددت سَهْمِي إلئ کنانتي» ثم إني 
جعت نفسي حت دخلت العسکر؛ 070" را غا ا 
لا مُقام لكم. وإذا الرّيح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالل إن لأسمع صوتٌ الحِجَارَةِ في 
رحالهم وَقََسَمْهُع'''“' الريح تضربہم بہاء ثم خرجت نحو ال لاف فلم انتصفت في الطریق أو نحوًا من 
ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك مُمْتَمينَء فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالئ كمّاه القوم. 
فرجعت إلیٰ رسول الله لب وهو مشتملٌ في شملةٍ يُصَلَي؛ فوالله ما عدا أن رجعت رَاجَعَني القَرٌّ وجعلت 
أرقف“ فأومأ إل رسول اللہ كل [بيدو!" وهو يُصَلَّي فدَنّوؤْت منہہ فأسبل علي شملتة" . وكان 
ل ا للا 
tS‏ اذ جاءت ہم جنود فرتعاو رع را ونوا لج روما و ڪان اه 
تاا 4 . 
٠‏ فیس سس ھت م من حديث عكرمة بن عمار به. 
وقوہ:لإِذ موك ینف وک أي: الأحزاب فی "2 تدم عن حذيفة ألھم بنو قريظة 
لا راصي اتہر یلت اورت الْحَكاجرَ 4 أي: من دة الخوف والفرع ونون يللو الظثوناً © . 
قال ابن جریر(''': ظنٌّ بعض مَنْ كان مع رسول اللہ يك أن الدّائرة على المؤمنینء وأنَّ الله 
ميقع ذلك 
وقال محمّد بن إسحاق في قوله: وه راع الابصنر ویلخت القلرب الحتاجر وَيَظْنونَ ر 


م ثم وره 


امو 4: ظنّ المؤمنون کل ظنٌ» ونّجَمَ التّماق حتیٰ قال مُعتّب بن قشير -آخو بني عمرو بن عوف-: 


)١(‏ أي: يضعها علیٰ النار. (۲) سقط من (ز). 
(۳) أي: افترستهم» كالحيوان المفترس. )٤(‏ فی (ز): (ورسهم الريح). 
)٥(‏ أي: أرعد من شدة البرد. )٦(‏ سقط من (ز). 


(۷) في ( ز ): (فأسبل علي شملة). 

(۸) رواه الحاكم (۳۱/۳۰)ء والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 101 -٤٥٥)ء‏ وئی إسناده أبو حذيفة موسئ بن مسعود النهدي: 
صدوق سيئ الحفظ» ومحمّد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان» وعليه: فالحديث ذا السياق ضعيف» ويكفي في ذلك 
ما تقدم من روایة مسلم» وليس فيها سبب نزول الآية. 

(۹) حسن: رواہ أبو داود (۱۳۱۹))ء وأحمد /٥(‏ ۳۸۸). 

)١١(‏ لوحة (۲۲۳۸آ)۔ 


كان محمد يَعِدُنا أن تأكل کنوز كِسْرّئ وقيصرء وأحدنا لا يقيرٌ علیٰ أن يذهب إلى الَائط. 


اب م 


وقال الحسن في قوله: لوط يالله نوا ۹: ظنونٌ مختلفڈ ظرٌ المنافقون أن محمّدًا 
واا تقد الھت ن ما وعد الله ورسوله حقٌ وأنّه سيُظهرٌه علئ الدّين كلّه 
ولو کرہ المشركون. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدّثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي» حدَّئنا الزبير - يعني: ابن عبد الله مولئ عثمان بن عفان- عن ربح بن عبد الرحمن 
نز رپس عن یو ہت یت يا رسو لله قل يمن شي مخ 
بلغت القلوب الحناجر؟ قال پا نَع َعَم قُولُوا: الهم اسئز عَوْرَاتِنَاء وَآمِنْ رَوَْاتِئَاه. قال: فضرب 
وجوه أعدائه بالرّيح» فهزمهم بالڑیح وکذا رواہ الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي '". 
رج مہوت ولو زا سيدا ا ولد يفول الو کو تر 
وعدنا الله ورسولدد إل عرو ا( وَإِدْ كات ْم عم اهل یترب لا مقام مقام لر فا فارعا 


ویسکدت ف رین نهم الى ولون إن يوتتاعورة وم امار O‏ 

يقول تعالیٰ مخيراً عن ذلك الحالء حين نزلت الأحزاب حول االمدینة)ء والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله بك بين أظهرهم: إِنّھم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا 
شديدًاء فحيزٍ ظهر التاق؛ وتكلّم لين في قلوہم مر بما في نفوسهم. 

ود قول الم لن وین ف قوم ما وکا رنہ لاغ > أا المنافق» فَتَجَم ناق 
وانَّذِي في قلبه شبهة أو حَسيكة" ٠‏ ضَعْف حاله فتنفس بما یجدہ مر" الوسواس في نفسه؛ لضَعْف 


إيمانه» وشدَّة ما هو فيه من ضیق الحال. 


ص سے ہو کس مر سا 


وقوم آخرون قالوا كما قال الله:9 لذ قات طايفة لتك سور رو سر كما كما جا 
وی «أريت [في العَتاء]“' دار هِجْرَتَكُمْ أَرْض بَيْنَّ حَرََيّن؛ قَذَهَبَ وَ )0( انها ر 


7ئ 


هی یرب وفي لفظ: «المَدِينة) 
اس ار اھکس مم اہ eS‏ 


U o. 
E 2 


)١(‏ ضعيف: رواہ أحمد (۳/ ۳ء وفيه الزبير بن عبد الله وربيح بن أبي سعيد: كلاهما ضعيف. 

)٢(‏ الحسيكة: العداوة والحقد. (۳) لوحة (۲۳۸ب). )٤(‏ سقط من (ز). 

)٥(‏ وهلي: وهمي. وهَجَرٌ: اسمٌ لجميع أرض البحْرَیٔن. وقال ابن الأثير: بل معروف بالبَحرَین. وقال غیرُہ: هو قَصَبَةُ بلاد 
البحرَیٔن. «تاج العروس». 

.)۳٦۲٣٣( )۴۱۲ ٣( رواہ البخاري‎ )٦( 


وو الج 5 لس GODS‏ 


م © ت 


أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن البراء خی قال: قال رسول الله بطاة: مَنْ سَمّیٰ (المَدِينة) 
برب ليستغفر اللہ هي طَابل هي صاب . تفرّد به الإمام أحمدہ وني إسناده ضعف والله أعلم. 

ويقال: إِنّما كان أصل تسميتها «يثرب» برجل نزلها من العماليق يُقَال له: یٹثرب بن عبيل بن 
سس وج ل قاله الشّهيلي» قال: وروي عن بعضهم 
أنه قال: إن لها [في التوراة]” حد عشر أسمًا: «المدينة»» و(طابةقاء واطيبة)» و(المسکینة)ا 
و«الجابرة»» و(المحبة)» ہے و«القاصمة»» و«المجبورة»» و«العذراء»» و«المرحومة). 

وعن کعب الأحبار قال: إِنَّا نجد في التوراة يقول الله للمدينة: يا َیّة ويا طابة» ويا مسكينةء [لا 
تقلّي الكنوز» أرفع أحاجرك على أحاجر القُرّئ]”"" 

وقول لا مقَام لك € أي: هاهناء يعنون عند التي لی في مقام المرابطةء #دَارْجِعُوأ» أي: إلى 
بیوتکم ومنازلكم. َوَن شَرِيقٌِنمُم ا : قال العوفي» عن ابن عبّاس: هم بنو حارثة قالوا: 
ے كا كانه هلها ای رکال رات 

وذكر ابن إسحاق: أن القائل لذلك خر أوس بن يظي؛ يعني: اعتذروا في الرجوع إلئ منازلهم 


٦ 
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بأنّها عَورَة؛ أي: لیس دونہا ما يحجبها عن العدوٌ فهم بخشون عليها منهم. 2000 
يعور 4 أي: 5 7 كما يزعمون» e‏ ی :هرا من الرّحف. 


ہے ہے یا 


0 واو شات لومنا راثم س وت‎ ١ 
می جح حم یرم ا رہ لن‎ 


م المرب رامل وذ این ار وا ریم 
آوآرادپ کرم وا لاد (OMS EIS‏ 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (6/ ۲۸۰)ء وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف. 

(0) ليست في (ز). (۳) بياض في (ز)۔ 

زی ہو سے ویر ھت 

)٥(‏ قال الشيخ ابن عثيمين بَيتَلَنْة: هل يستفاد من الآية إبطال الأسباب؛ لأن الإنسان لو رأیٰ نارًا تلتهم الشُجر مقبلةً عليه 
هل يهرب ایت لأنه رہما ينجو. 
- ولو قال قائل: هذه الآية تنفي العمل بالسبب. 
فالجواب علئ ذلك أن نقول: إذا كان العمل بالسبب مبطل لحكم شرعيق» فإنه لايجوز كهذه الآية أو كهذه الحال. 
فإيطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية» هذا لا یجوز؛ يعني: کون الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب؛ 
خوفًا من آثاره» فهذا ليس بجائز» لکن إذا كان سبيًا حقيقا مأذوثًا فيه شرعًاء فلتفعله» لا نقول للرجل: إذا رأيت النار 
مقبلاً عليك فقف» فإن الفرار لا ينفعك» فهذا غير صحيح؛ بل نقول في هذه الحال: ف لأن هذا سببٌ مباحٌ مأذون 
فيه شرعًاء وسببٌ حقيقيٌ» لکن أن نجعل الأسباب معطلة للأحكام الشرعية» فهذا لا يجوز. 


و 


و ر سی رر 


يخر تعالیٰ عن هؤلاء الین لبَقُولُوَ إن بوتا عور وما می يعور إن يدور واوا 4: نهم لو تغل 
عل دا ون ل جانب ین جوانب «المدينة»» وفطر بين أقطارهاء ثم سٹلوا الفتنة» وهي الذُخول في 
الكفر لكفروا سريمًاء وهم لا یحاؤظون علیٰ الإیمانء ولا يَسْسَمْسِكُون به مع اذب ر 

هكذا فسّرها قتادق وعبد الرحمن بن زیدہ وابن جرير» وهذا ذم لهم في غاية لذ 

ثم قال تعالیٰ يذكرهم ہما كانُوا عاعدوا الله ون قبل هذا الف ألا يولُوا الأدبار ولا بوا من 
الرّحف, وکن عَهَد الو مشولا 4 أي : وإن الله تعالیٰ سيسألهم عَن ذلك العهد لا بد من ذلك. 

ہچ ا نھد وت سبي في 

تعجيل أخذهم غِرَّة؛ ولهذا قال: لوَإدَالَاستَُون ليلا 4 أي : بعد مَرَبکم وفرارکم؛ > امک ڈو 4 
اکر ولاف € [النساء: ۷۷]۔ 

ثم قال: 8 فلم کا ری بَمصنک مئاق 4 أي: يمنعكم من الله SO E‏ 


کے € أي: لیس لهم ولا لِقَیِْهم مِن دون الله مجيرٌ ولا مغيثٌ کا 


OLESEN‏ یک متخ 
ا جه لو ره عو ES‏ و تر ےا 
سط ویدار يك َة مار لَك لے ٹا کک ا ماع مم و اک اک 
سيا 400 


يخبر تعالیٰ عن إحاطة علوه بالمعوّقين لغيرهم عن شهود الحرب» والقَائلین لإخواهم؛ 
أصحابهم وعُشَرائهم وخلطائهم # همتا أي و ئک 
مع ذلك # لا باون الباس إلا ليلا )أن شه مک أي اا ا پوت 

وقال السّدّي”": 8 َة 4 أي: في الغنائم. 

لذا جا لوف راهم بطرت لِك دود أعيتهم زی د یقن عَلَيّهِ بن المَوتِ # أي: مِن شدَّة خوفه 
وجرَعِه» وهكذا خوف هؤلاء الجََُاء من القتال فا عب رف سقو ڪم يِأليتَة حِدَادٍ أى: فإ 
کان الأمٰن کل كلامًا تنا فصيحًا عالیًاء وَادَّعَوَا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» 
وهم يَكْذِبُون في ذلك. 

وقال ابن عباس : «سَلتُوكُم 4 أي: استقبلوكم. 

وقال قتادة: أا عند الغنيمة تح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطُوناء أعطُوناء قد شّهِدْنا معكم. وأما 
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)١(‏ نی (ز): (مجيرًا ولا مغینَا). (۲)لوحة (۲۳۹ب). 


HE‏ ج87 
عند البأس فَأَجْبَنُ قوم» وأخذله للحق. 

وهم مع ذلك أشحَة على الخیر؛ أي: ليس فيهم خیرہ قد جْمَعُوا الجُبْنَ والكذِبَ وقلَّة الخي فهم 
كما قال في أمثالهم الشاعر: 

أفي ال تلم أَعْيارًا جَقَاء وَغِلْضَة وَفِي الحَرْبٍ نال النَّسَاءِ الورك 

أي: في حال المسالمة كالم الحمير. مر ده 
الساء الحيّض؛ ولهذا قال تعالی: ولیک ل بقلو قاط آم حدم ن درك عل َه با 4 أي : 
سهلا هینًا عنده. 
< بحسو شب کے ےک 1 


لگ اک ا 


بوا ون يأ تال حرا یودوا لو انهم باڈورے فى اراب کا ورک 
عن اناپ کم بک وکر ڪا ااي 


وهذا أيضًا ین صفاتهم القبیحة في الجبن والخوف والخورء $ بس الأب لم درا بل هم 
قريبٌ منم وإ لهم عودة إليهم 29 ن بات الزات يدوا لو اتهم اوت فى عراب ron‏ 
ع أََيکمٌ € أي: ويَوَدُون إذا جاءت الأحزاب أنّهم لا يكونون حاضرين معكم في «المدينة» بل في 
البادي يسألون عن أخباركم وما کان ين أمركم مع عَدُوكُم؛ «وكز ڪان نیکم تا لوا ل قي 
أي: ولو كانوا ب بين أظهرگم لما قاتلوا مَعَکُم إلا قليلا؛ لكثرة جُبْيِهم وذلَيهم وضعف بقينهم. 


وس بی و وو سک من کان پرجوا الله والوع ا لير وكيا )وکنا 


4 سے‎ 2 0 DI 5 ٠. 
ریا لو بون الراب قالوا هنذا ماوعدنا الله ورول وصدق ال 0 0 وما دهم إلا‎ 
يمنا شیا (ی)×‎ 


هذه الآبة الكريمة أصلٌ كبيرٌ في التَأسّى برسول الله بل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين كنَاننه: SS‏ لله العظيم» 
وقالوا: كيف تنكرون علینا إذا أتممنا القراءة وقلنا: صدق الله العظیمء مع أن الله يقول: ٭ وَصَدَقٌ أله ورسولة. * 
ويقول: لآ صد أله ماذا نقول في الجواب على هذه الشبهة؟ 
نقول: نحن لا ننكر أن يقول أحد: صدق الله ورسوله لما نراه من الإيمان» بأن يقول الإنسان: صدق الله ورسوله» 
وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافرٌ لکنا ننكر أن نجعل هذه الثناء على الله ّل عند الانتهاء من التلاوق مع أنه لم 
يرد» فهل نحن أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟! أبدّاء فإذا لم يكن 
كذلك» فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه» وإذا كان يقول عند انتهاء تلاوته: صدق الله» فإننا نقولها على العين 
والرأسء وإذا كان لا يقولهاء فلا نقولهاء ونقول لهم: إذا کنتم تعتقدون مشروعية ذلك فقولوها -أيضًا- في الصلاة» 
إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة» قبل أن تكبروا قولوا: صدق الله؛ لن التلاوة في الصلاة أفضل من التلاوة في خارج 
الصلاة؛ المهم: أنه لا دليل في مثل هذه الآية. 

(۲)لوحة (750أ). 


التاس بِالتَّاسّي بال بيا يوم الأحزابء في صبْرِهِ ومصابرته ومرابطته ومجاهديه وانتظاره الفرج ین 
ربّه و -صلوات الله وسلامه عليه- دائمًا إلئ يوم الدين؛ ولهذا قال تعالئ للَّذِين تقلّقوا وتضّجّروا 
٠6 7 5‏ اع + گے ت کر چ ا 1ک ھر سو رر رکد 7 2 
وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ‏ لَمَدَكَانَ لك فی رسول او أسوة حَسنَة 4 أي: ملا 
ای سس 3 5 7 کو ا مه +6 rL‏ سے مر هه و 
اقتدیتم به وَنَأَسَيتُم بشمائله؟ ولهذا قال: للم ن کان برجو الله ولیو لاخر وکاله كيرا 4. 

ثم قال تعالئ مخير] عن عباده المؤمنين المصدّقين بموعود الله لھم؛ وجَعْله العاقبةً حاصلة لهم 
5 27 5 رح زر مچ وم ر کے ور ےصح ص۶ وو ہے ص 7 کے۷ 
في الدنیا والآخرة» فقال: وكمارا اموم الاخراب قارا هنذا ماوع دنا أله رولك مدق الله ورسولة. 4 

قال ابن عباس وقتادة: يعنون قوله تعالیٰ في «سورة البقرة»: # أ حسم أن تدخُلوأ البجحكة وَلما 
2 کے روم تع سے دو و معأ ستو ےھ ےرب رم شر سے ی ہے کے سر گے 
ایہم مل ادبن حلوا ین یم سهم اباسا والصراء وږوا حى يمول الرسول َال اموا مع می ضر 
لھ الإ ص رَاشََ َب © [البقرة: 5 .]7١‏ 

أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النّصر القریب؛ ولهذا 
قال: #وصد ف الله ورسولة, 4. 

وقوله: وما َادَهُمٌ إلا يمنا وَصليمًا 4 دلي على زيادة الإيمان وقوّته بالنّسبة إلى الاس 
وأحوالهم» كما قاله جمهور الأئمّة: إنه يزيد وینقص. وقد قرّرنا ذلك في أول «شرح البخاري»» وله 
التحمك و المنة: 

f E AIT “al‏ پک 0 الاما :اده ہد ھی ان 

ومعنیٰ قوله: رما رَاَدَھُمْ * أي: ذلك الحال والضيق والشدة [ما زادھم]''' للا إِبعَدنًا 4 بالله» 

وشیا ٭ أي: انقيادًا لأوامر وطاعة لرسوله. 


اب می 


خ ےر ہے ا پر ہے طے مھ م تمسو م عر 2 6 
يلنظر ومابد 


لمن ومين جال صدقرا ماعلهدوا الہ ملو فمنهم من فص تب وَمِنہُم گن 


سے دوزم کر سا را € AE‏ 


یک )یری ان لصون بذهم ويب المتلفقيت إن سا أو وب علتھم إن 


07ہ 


لما ذكر عن المنافقين أَنّھم نقضوا العهد الّذِي كانوا عاهدوا الله" عليه لا يُوَلُون الأدبارء وصف 
صر سر ر مد 


المُؤْمنِين بأنّهم استمروا على العهد والمیتّاق وصدفوا ما علھدوا الله عد ينهم من قضیٰ عَم قال 


وقال البخاري: عھدہ. وهو یَزچع إلى الأوّل. 
معو ے شه محف مل 00000 2 5 2 ما لے 37 ےھ 
#ومتهم من يَننظِر ومَابدَلوأمَدَیلا © أي: وما غيّروا عهد الله ولا نَقَضُوه ولا بدلوه. 


قال البخاریٔ: حدّثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن 


.)ب۲٤١( لوحة‎ )٢( ليست في (ز).‎ )١( 


ال ]و 4-۳1 95 ED‏ 
ابت عن أيه قال: لما نسخنا المصحف کَقَدت دمن «سورة الأحزاب» كنت أسمع رسول اله يك 
روما لم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري -الذي جعل رسول الله پا شهادته 
بشهادة رجلين -: لإمن الْمَؤْمِنِينَ جال صَدَفوأمَاعَهَدُوا أ أ ال عه 7 

انفرد به البخاري دون مسلم. وأخرجه أحمد في «مسنده»» والترمذي والنسائي -في (التفسير) من 
(سننیھما)- من حديث الزهري به. وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

سی وس کسی عرزا عابي »عن 
ما عن أن بن مالك قال: نرئ هذه الآية نزلت في انس ب بن التغير: لمن ومين ارال صدا ما 
کا 4 الآية. 

eS عم‎ 

قال الإمام أحمد: حدّثنا هاشم بن القاسمء حدّئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: 
عمّي أنس بن النضر سيت به» لم يشهد مع رسول اللہ ككل يوم بدر» فسَّقّ عليه وقال: أوّل مشهدٍ 
شوه رسول اله كي حت عنه لن أراني الله مشهدًا فيما بعد مع رسول اله وك رين الله ما أضتع. 
قال: فهاب ان يقول غيرهاء فشَّهِدَ مع رسول الله يه زیوم]” أَحد فاستقبل سعد بن معاذ فقال له 
أنس: يا أبا عمروا'' [أين1” واھ لريح الجن أجده دون أٌحدٍء قال: فقاتلهم حتئ قُتل. قال: قَوجد 
في جسده بضع وثمانون ين ضرية وطعنة ورمیق فقالت أخته -عمتي ال نة الِّ-: فما عرفت 


ر رغه ح لے هم ور سے ل 2 حي 


أخي إلا يبّانه. قال: فتزلت هذه الآية: ٭رعال صَدَهوا ”" ما عله دوا وأ الله عو هنهم من قضى عب وينم 
نبنت ومَاكَ ييا 4. قال: فکانوا یرون أنّها نزلت فيه وفي ا 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه النسائي أيضًا وابن 
جرير من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس به نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: ركنا حون رن معات عد فا نارين غازوة ذه خم عه انی 5 
عمه -يعني: أنس بن النّضر- غاب عن قتال بَدرِء فقال: يت عن أوَّل قتالٍ قادلَه رسول الله گا 
المشركين» لئن الله أشهدني قتالا للمشرکین: يرين الله ما أصنع. قال: فلّمًا كان يوم أحدٍ انکشف 


.)871( البخاري (5784)» والترمذي (٣۳۱۰)ء والنسائی في «التفسير»‎ )١( 


)٢(‏ البخاري .)٤۷۸۳(‏ (۳) سقط من (ز). 
)٤(‏ في (ز): (يا أبا عمر) والمثبت هو الصواب. (0) في (ز): (أبنْ)ک والمثبت كما في «المسند». 
)٦(‏ وامًا: كلمة تحنن وتلهف» قالها انس لسعد. (۷) لوحة (751أ). 


.)577( والنسائي في «فضائل الصحاية» (۱۸۰)ء وفي «التفسير»‎ (T° ۰( ۰ء وأحمد (7/ ٤۹ء والترمذي‎ ١( مسلم‎ (A) 


المسنلمون» فقال: اللّھم ني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني: الاين ارا ا 
هؤلاء -يعني: المشركين- ثم م فلقيّه سعد -يعني: ابن معاذ- دون أحل. فقال: أنا مَعَكَ. قال 
سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع. قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيفي» وطعنةً رمح» ورمية 
سهم. وكانوا يقولون: فيه وي - نزلت: نهم من ف به ونم تن نل ژگا''. 

وأخرجه التّرمذي في (التفسير) عن عبد بن حمیدہ والنّسائي فيه أيضّاء عن إسحاق بن إبراهيم» 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. وقال الترمذي: حسنٌ. وقد رواه البخاري في «المغازي»: عن حسّان 
ابن حسان» عن محمّد بن طلحة بن مُصَرّف عن حميد, ع" أنسء به» ولم يذكر نزول الآية. ورواه 
ابن جرير: من حديث المعتمر بن سليمان» عن حميد؛ عن أنس به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن الفضل العسقلاني» حدّثنا سليمان بن أيوب بن سلیمان بن 
عیسیٰ بن موسیٰ بن طلحة بن عبيد اللہ حدّئني أبي» عن جدي» عن موسئ بن طلحة» عن أبيه طلحة 
قال: لما أن رجع اَن يل من حي صعد المنبر» فحَيِد الله وأثنئ عليه» وعَرّى المسلمين بما 
أصابهم؛ وأخبرهم ہما لهم فيه من الأجر والذخرہ ثم قرأ هذه الآية: لجال صَدَقُوا ما عَلهَدُوا الله 
َي 4. الآية كلهاء فقام إليه [رجل" من المسلمين فقال: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء؟ فأقبلت وَعَلَيّ 
ثوبان أخضران حَضْرَّميّان فقال: !ھا السَّايِلُ ها ينها . 

وکذا رواڈ“ ابن جرير من حذيت سليمان بن أيوب الطّلحي به. وأخرجه الترمذي في (التفسير) 
و(المناقب) أيضّاء وابن جرير» من حديث يونس بن بُكَيْرِ عن طلحة بن یحییٰ عن موسئ وعيسئ 
ابني طلحة» عن أبيهما به. وقال: حسنٌ غريبٌ؛ لا نعرفه إلا من حديث يونس. 

وقال أيضًا: حدَّئنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدّثنا أبو عامر -يعني: العقدي - حدّثني إسحاق 
-يعني: ابن طلحة بن عبيد الله- عن موسیٰ بن طلحة قال: [دخلت على معاوية فتك فلمًا خرجت» 
دعاني فقال: ألا أضحٌ عندك يا ابن حي حديًا سَوِعْتْهِ من رسول الله يَلو؟ أشهد لَسَمعت رسول الله 


5 2ه 020ھ 
ممن فضي نحبه) 3 


ال يقول: : اطَلحَة م 0 


.)۱۷۹١١( والترمذي (۳۲۰۱)ء والنسائي (877)» وابن أبي حاتم‎ ,١ وأحمد(۳/‎ ))4١14( البخاري‎ )١( 

( في (ز): (عن حميد بن أنس)» وهو خطأ. () سقط من (ز). 

.)۳۷ 47 5707( حسن: رواہ ابن أبي حاتم (17/31457)» والطبري (۲۱/ ۸٤۱)ء والترمذي‎ )٤( 

.)ب۲٤١( لوحة‎ )٥( 

٦(‏ رواہ الترمذي )۳۲٣۲(‏ (٣٣۳۷)ء‏ وابن ماجة (١۱۲)ء‏ والطبري (۲۱/ ١٢۱)ء‏ وفيه إسحاق بن يحيئ: متروك. لکن 
الحدیث حسن بالروایة السابقة. 


ا #11-1ه-طلتتب يق 850 


ورواہ ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْب» حدّثنا عبد الحميد الجمّاني» عن إسحاق بن يحيئ بن طلحة 
الطّلْحِيء عن موسیٰ بن طلحة قال:] ”'قام معاوية بن أبي سفیان فقال: إني سمعت رسول الله ينه 
يقول: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَئ نَحْبَّةُ). 

ولهذا قال مجاهد في قوله: #إصَنهم منص كیَ4 قال: عهده» ووم مينر قال: یومًا فيه 
قتال فيصدق في اللّقاء. 

کان ال #صمنهم من قى به يعني: موته علئ الصّدق والوفاء. #ومتهم من ظز © 
الموت على مثل ذلك؛ ومنهم مَنْ لَمْ يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة» وابن زيد. 8 

وقال 77 #تحبة#: نذره. 

وقوله: وما بدلا دید 4 أي: وما غيّروا عهدهم» وبدّلوا الوفاء بالغدر» بل استمروا على ما 
عاهدوا اف غه ریا ضر كمل النتائفين الذزن کارا غ إن ا عر وما هئ مرو إن و 
انا € ل وع انوا عدھ د واه ین ل لیوو لار 4. 

وقوله: رى لن لصيو بقع يعدب الک إن کے أو ثوب مهم #أي: إنما 
يختبر عباده بالكّؤْف والرّلزال ليَمِيرَ الخبيث من الطَيّبء فيُظهر أَمْرَ هذا بالفعل» وأمر هذا بالفغلء 
مع أنه تعالئ يعلم الشَّيء قبل كونه» ولكن لا يُعَذَّب الخلق بعلْمِهِ فيهِمْء حتیٰ يعملوا بما يَعْلَمُه 
فيهم؛ كما قال تعالیٰ: وتلوم حی ر لْمْحهِدِنَ میک لصت وتوا ارک4 [محمّد: ]۳٣‏ 
فهذا عِلٌّْ بالسَّيءِ بعد كوْنِهه وإن كان العِلّم السّابق حاصلا به قبل وجوده. وكذا قال تعالیٰ: ماگ 


Af 4> 7‏ ۲ سے 1ح اس کے ۔_- سر اس ص کے قے ہے رک صبح ۶م سم کے 7 7 


۹. ولهذا قال هاهنا: ل لَحْرِیَاله اَلضَيقَینَ بِصِدَقَهمَ 4 أي: بضَیْرمم علیٰ ما عاهدوا الله عليه. 
وقِيّايهم به ومحافظتهم عليه. وَيْمَدّْبَ الْمُفِتت 4: وهم النّاقضون لعهد الله المُحَالِفُون 
کاو تر تا حقابه واه راکرس الہ توق الات لا اا مر 
ما فعلوا حتیٰ يلقوه به يدهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى التُوع عن الفاق إلى 
الإيمان» وعَمَل الصّالح بعد الفُسُوق [والعِضْيّان] ”" ولما كانت رأفته ورحمته بخلقه هي 
الغالبة كغضبه قال: «إإِنََّهَكنَ عَمُووا تَا 4 


(1 ۸ا بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۲وحة (٢٢٢أ).‏ 

(۳ قط من (ز). 

( ي ( ز): (هي الغاية). 


3 3 


Opa CITIES ESS 
SET 
الإلهيةء ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الرّبح عليهم أشدّ من اليح العقيم علیٰ‎ 
عادء ولكن قال الله تعالیٰ: وا کات اله يعدبم وت فيم [ومَا كان اله عدبم وشم‎ 
فسَلّط عليهم هواء فرق شملهم» كما كان سبب اجتماعهم من لوی‎ ٣ [الأتقال:‎ ٤ ا ار‎ 
وهم أخلاط من قبائل ث شی أحزاب وآراء» فناسب أن ول عليهم الوّواء الذي فرق جماعتھم: ورَنمُم‎ 
حاتي خایبرین بِعَْظِهِم وحَتقَهمء لم ياوا خيرًا لا نی الدّنياء مما کان في أنفسهم ین الظّفر والمغنم» ولا‎ 
في الآخرة ہما تحمّلوه من الآثام في مُبَارَرّة سول -صلوات الله وسلامه عليه- بالعداوة» وهمّهم بقتله»‎ 

واستئصالٍ جيشه» ومَنْ هَمّ بشيءٍ وصَدّق هَمّهِ بفمْلهه فهو في الحقیقة كفاعله. 

وقوله: لوص اله الالال € أي: لم يحتاجوا إلئ منازلتهم ومُبَاررَتهم حنّى يُجْلُوهُم عَن 
بلادھم بل کفیٰ الله وَحْدَه ونّصّر عبده» وأعزَّ جنده؛ ولهذا قال رسول الله ا: «لا إِلَهَ إل الل 
وح 359332 نهدن واه كتنف وَهَرّمَ الآحْرَابَ وَحْدَهُ فلا شَيْ يْءَ بده 702001 
حديث أبي هريرة 7 

وفي «الصّحيحين» من حديث إسماعيلٍ فق أب خالد عن عبد الله بن أبي أُوْف قال: دعا 
وسول الله عا الأعراب فقال: دالیم م مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعَ الحِسَابٍء ازم الأخرّات. ا 
رمم لله" . وني قوله: اوگ أله لیبن اتال“ إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المَسْلِمُون في بلادهم. 

قال محمّد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق*' قال رسول الله اة فيما بلغنا: 
> ن تعزو گم فرش بن عام ذا وَليِتَكُمْ تعزُوئهُم)*' فلم تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يَعْرُوهُم 
٠‏ بعدذلك» حتیٰ فتح الله عليه مكة. 

وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدّئنا يحي 


عن سفیانء حدّئني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صُرّد يقول: قال رسول الله بي يوم 


عمسم لا 


الأحزاب :الان َ تَعُْوهُمْ 
وهكذا رواه البخاري في (صحيحه)» من حديث الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق به. 


وَلَا يَغْرُونَا 


( ليست في (ز). )٢(‏ البخاري »)٤۱۱۳(‏ ومسلم .)۲۷۲٢(‏ 
() البخاري (۲۲۲۳» )٦١٤٤‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ (1) لوحة (٢٢٢ب).‏ 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (۳/٢۲۰)ء‏ وني إسنادہ انقطاع» لکن الحدیث صحیح: انظر ما بعده. 

.)۲٦٢ /5( البخاري (٤١٦)ء وأحمد‎ ٦( 


E ۷ - ا‎ 


وقوله تعالیٰ: وان اله قربا باع 4 أي: بحوله وقوّته ردَّهم خائبين؛ لم ينالوا خيرّاء وأعزَّ الله 
الإسلام وأهلّهُ وصدق وعده. ونصر رسولَة وعَبْدَه فله الحمد والمنّة. 


ےر صرصرےیے كه 


ج وار أي ظھ روہ مِنَ أهل الكت صَيَاصسِوم ودف فى قلويهم أ الب عب فریقا 


يورت وا ن وَوَنکم ا کڈ موم ورا لع تومأ وکات آله 
سر 9 


eS 
رسول الله پل من العھدہ وكان ذلك بسفارة خی بن أخطب التضري -لعنه الله- دخل حصنهم. ولم يَرّلْ‎ 
بسيّدهم كعب بن أسد حتئ نقض العھدہ وقال له فیما قال: وَيْحَكء قد جتتك بور الدّهرء أتيتك بقريش‎ 
وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتیٰ يستأصلوا محمّدًا وأصحابه. فقال له كعب: بل والله‎ 
أتيتني بل الدّهر. وَيْحَك يا حي إنّك مشئومٌ؛ فدَهْنًا منك. فلم يزل يفتل في الذّروة والغارب!''حتیٰ‎ 
أجَابهء واشترط له حي إن ذهب الأحزابٌ ولم يكن من أمرهم شيءٌ أن يدخل معهم في الحِصّن فيكون له‎ 
أسوتهم. فلما نَقَضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله يك ساءه» وَشَّقّ عليه وعلئ المسلمين جدّاء فلا أيّد الله‎ 
ونصّر وكبت الأعداء وردّھم خائبين ن بأخسر صفقق ورجع رسول الله اة إلى «المدينة» مؤيدًا منصورًاء‎ 
E ا ا ل ب ل ا ا‎ 
إستبرق» علئ بغلةٍ عليها قطيفةٌ ين ديياج؛ فقال: «أَوَضَعْتَ السّلاحَ يا رَسُولَ‎ E ا‎ 
اشر؟) قال: «نَعَمْ». قال: کی اة لم َع سبحا وَهدًا الا رُجُوعِي مِنْ لَب القّو». ثم قال:‎ 
أو ۶ صم سح ؟» قال:‎ ٤ ا رة تمض إل بی طت . وني رواية فقال له: «عَذِيرَكَ من مقَایل‎ 
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رت . قال :الک لم تصغ ألا عد انض إن موا . قال : دی . قال: 0ی بتي قُرَيْظَة قن لله آمرني 

o6 

أن ن لزل عَلَيْهُمْ) :افيض رسك اف ككل من تر تالآ اس الس و سی تلق کات جال 
من (المدینةاء وذلك بعد صلاة الظھر وقال: ات العَصْرَ إلا في بتي ل ایا 

ال ا یس سے EO‏ 


)١(‏ هذا مثل في المخادعة. الغارب: مُقَدّم الستام» وَالذّرْوَة: أعلاه» والأصل فيه: أ الرجُل إذا أراد أن يونس البَعیر 
الصعب لِيرْمّه ويَْقَادَ لَهُ جعل يُوِرٌّ يده عليه ويَمْسح غاربه يتل وَبرہہ حتیٰ يَسْتَانِس ويَضّع فيه الزُمام. «النهاية)» 
وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني: (59/5). 

(؟)لوحة ٣٤(‏ 7أ). 

(۳)اعتجر الرجل بعمامته: لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه؛ وشيئًا منها تحت ذقنه. افتح الباري»: (۱۱/ 417). 

(٤)أي:‏ هات من يعذرك فيه» وفعيل هنا بمعنیٰ فاعل۔ 

(5)أصل القصة في «صحيح البخاري» »)5١77(‏ رأما ما أورده هنا فقد رواه البيهقي في «دلاتل النبرة» /٤(‏ ۸۰۷)۔ 


السّيرِء وقال آخرون: لا نصلّيها إلا في بني قريظة. فلم يعت واحدًا من الفريقين. 0 
وئة ہار جح وی ری سیت بن أبي طالب». ثم نازلهم رسول الله لا 
یس نارفا يذ تس ير لد زر عازن حكم سعد بن معاذ -سید الأوس- 
لأتّهم كانوا حلفاءهم في الجاهليّة» واعتهَدُوا أنهي يُحِْن يهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول 
في مواليه بني قينقاع» حين أستطلقهم من رسو لے رو سی پ کا فمل ابن 
ی في أولئك» ولم يَعْلَمُوا أن سعدًا خث كان قد أصابه سهع في افا یام الخندق؛ فكواه رسول الله 
لا نی أكحلوء وأنزله في قب نی المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد فيما دعا به: اله إن كنت أبقيت من 
حرب قریش شنا فأبقني لها. إل حت لو سی سو ارسي نز يتين 
بني قريظة. فاستجاب اله دعا ودر علهم أن نزلوا علیٰ حكمه باختیارهم [طب"' وول ور 
فلك تدعا وسیل ا" لا من «المدينة» لِيَْكُم فیھم فلم أقبل وهو را راكبٌ [علئ حمارا“ قد 
وطَنُوا"' له عليه» جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إِنھم مواليك» فَحْین فيهم 95007 
ويعطفونه» وهو ساكتٌ لا يرد عليهم. فلَمّا أكثروا عليه قال: لقد آنَ لسعدٍ ألا تأده في الله لومة لائم. 
فعرفوا أنه غير مُسْتَبْقيهِم» فلمّا دنا من الْحَيْمّة التي فيها رسول اللہ يا قال رسول الله يَكلة: موا إل 
سَيدكُو). فقام إليه المسلمون» فائزلوہ إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولایتہ؛ ليكون أنفذ لحُکوہ 
فيهم. فلمّا جلس قال له رسول الله با (إِنَّ هَؤْلاءٍ -وأشار إليهم - قذ تَولُوا علیٰ كوك ؛ فَاحَكُمْ نيهم 
5 بَا سُْتَ) ۔ قال: وحكمي ناف عليهم؟ قال: للع نعلم) . قال: وعلیٰ مَنْ في هذه الخيمة؟ قال: : للع قال: 
بد شر سح ا 
إجلالا وإكرامًا وإعظامًا -فقال له رسول الله ا: ١نَحَمْ)‏ ا اتی أحكم أن تق مُقَاتلتهُم» وتسبى 
ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله او لد گنت رخ الله من وق سَبْعَةٍ رع ». وفي رواية: 
الق حكنت بحم التي . 

ثم أمر رسول الله يك بالآخادید فَحْدَّت في الأرض ۽ وجيءَ مهم مُکتفين» فضَرّب أعناقهم» وكانُوا 
ما بين السّبعمائة إلى الثمانمائق وسن مَنْ لم نبت“ منهم مع النّساء وأموالهم؛ وهذا كله مقرّرٌ مفصّلُ 


)0 الأكحل: عرق معروف» قال الخليل: هو عرق الحياةء يقال: هو نہر الحباةء ففي کل عضو شعبةٌ منه وله فيها اسم 
متفردہ فاذا قطع في اليد لم يرقا الدم. وقال غيره: هو عرقٌ واحدّ يقال له في اليد: الأکحلء وني الفخذ: النساء وفي 
الظهر: الأبہر. (شرح مسلم» للنووي. 


(0) سقط من (ز). (9*) لوحة (٢٢٢ب).‏ 02 بياض في (ز). 
)٥(‏ أي: جعلوه وطيئًا حتیٰ لا يتأذئ بالركوب. )٦(‏ الأرقعة: السموات, الواحدة: رقيع. 
(۷) انظر: «السيرة النبوية» (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳). (۸) أي: حفرت وشقت. 


(۹) أي: من لم ينبت له شعر العانةء وهذا من علامات البلوغ. 


OO E 1007-7 شب ل‎ 


ادليه وأحاديثه وبسطه في كتاب (السيرة) الذي أفردناه مو جرا ومقتصًا. وللہ الحمد والمنّة. 

ولهذا قال تعالیٰ: ٭ ورل الدِينَ هروشم € أي: عاوَنُوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله ا آهل التپ € يعني: بني قريظة من اليهود» مِن بعض أسباط بني إسرائيل» كان 
قد نزل آباؤّهُم الحجاز قديمّاء طَمَعًا في اتباع التي الاش الِْي يَجدُونه مکتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» لا جَاءَهُمتَاعَرَفأكَهَروا يو 4 [البقرة: ۸۹]ء فعليهم لعنة افا . 

وقوله: لمن صَيَاصٍِيهِمٌ 4 يعني: حصوتهم. كذا قال مجاھدب وعكرمة» وعطاء وقتادة. 
.یھ" وغيرهم ومنه سيت صياصي البقَر» وهي قرونہا؛ لھا على شيء فيها 

لوقَدَتَ ف فلويهم ارب4 وهو: الخوف؛ لأہم كانوا مالَُوا سرن علیٰ حرب رسول اللہ 
يك ولیس مَنْ یعلم کمن لا يعلم؛ فأخخافوا المسلمين ورَامُوا قتلهم يعوا في الذنياء فانعكس عليهم 
E‏ كن المشركون فَمَازُوا بصفقة المغبون, فَكّمًا راموا لز لو وأرادوا 
اال ال فا سلا ار إلى ذلك شقاوّة الآخرة؛ فصَارّت الجملة أنَّ هذه هي 
الف الا ولهذا فال عا و رت وا د دنین يلا هم المقّاتلق 
والأُسَرَاء هم الأصاغر والنّساء. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا مُقَیْم بن بشير أخبرنا عبد الملك بن عمیر: > عن عطية القرظي قال: 
عُرضتٌ علیٰ ال ل يوم قربظة فكوا فيَ» فأمر بي ان َك أن ینظروا: هل أَنْبّت بعدُ؟ فنظروا فلم 
يدون أَنْبَت» فخَلّیٰ عي وألحقني بلس" . وکذا رواہ آهل السنن كلهم من طرق» عن عبد الملك 
ابن عمير به. وقال الترمذي: «حسن صحيح». ورواہ النّسائي أيضّاء من حدیث ابن جُرَيْج» عن ابن 
أبي تيح و وسر ی بار 

وقوله: وویم ارصم وَديلوهُمَ وموم أي: جعلها لكم ین قتلكم لهم اورا لم َطعُومًا 4 
قيل: خیبر. وقيل: مكة. رواه مالك عن زيد بن أسلم. وقیل: فارس والرٌوم. وقال ابن جرير: يجوز 


أن کون الجميع مرادًا. 


ھ٦‏ کے > 


وکات اله ع َل مى قَدِبرا 4 : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمّد بن عمرو» عن 
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أبيه» عن جده علقمة بن وقاصي قال: أخبرتني عائشة قالت: حرجت يوم الخندق أَقْفُو اناما » 
فسَمِعت ويد الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجن 


)١(‏ لوحة(554). )٢(‏ أي: أسرعوا راجعین إلى مواطنهم. 

(۳) صحيح: أبو داود (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي )۱٥۸٤١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ ١٥٥۱)ء‏ وابن ماجة (5541)» 
وأحمد(5/ ۳۸۳) /٥(‏ ۳۱۱). 

)6( أقفو: أتبع. والوئيد: شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 


قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه دِرْعٌ ین حديدٍ قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوّف على 
أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الاس وأطولهم» فمَرّ وهو يرتجز ویقول''' 

لش قَبِيلايِ شْهَدٌالهَيجَاحَمَل اخس المَوْتَإِدا حا الال 

قالت: فقّمْتٌ فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفرٌ من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب: وفيهم 
رجل عليه تَسْبعَة لهل" -تعتي المغفر۔ فقال عمر: ما جاء بكِ؟ لعمري والله إِلّك لجریٹڈػء وما يُوٌمنُك 
أن يكون لار یکر ترز قالت فما ران لومي سن ميت أن الأرض انت بى سافطق 
فدخلت فيهاء فرفع الرّجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمرء ویحك إِنَّ قد 
أكثرت منذ اليوم» وأين التَحَوّز أ و الفرار إلا إلئ الله تعالیٰ؟ قالت: ويرمي سعدًا رجلُ من قریش -يقال 
له: ابن الترقة- بسهم لەہ وقال له: ا ا لہ تدع شع مال 
الله لا تمتني حتیٰ تَقِرّ عيني من قريظة. قالت: وکانوا حلفاءه ومواليه في الجاھلیک قالت: فرقاً 
كَلْمُها"؛ وبعث الله اليح على المشركين؛ وكفئ الله المؤمنين القتال» وكان الله قويّا عزيرًا. فلحق أبو 
سفيان ومَنْ معه بتهامة» ولحق عیینة بن بدر ومَنْ معه بنجد» ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم» 
ورجع رسول الله اة إلى «المدينة»» وأمر بقبّةِ من آدم'“ فضربت على سعد في المسجد قالت: فجاءه 
جبريل تابه ون علئ ثنیاہ لنقع اعبار فقال: ١‏ «أَوَكَدُ وَضَعْتَ السّكاح؟ لا والثو ما وَضَعَتٍ المَلانكة بعد 
السّكاح, ارح إلى ب بني قُرَيْظَة تقَايلَهُمْ. قالت: فلبس رسول اللہ يلمت ون ران ن الاس باك جيل 
يرهز سرع ور اتا 7 فمرٌ علئ بني عن ''' وهم جيران المسجد حوله» فقال: ومَنْ 
مرّ بكم؟ قالوا: مرّ بنا دحية الكلبي -وكان دحية الكلبي تشبه لحييهُ وسنه ووجهه جبريل تاھ فأتاهم 
رسول الله َة فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلةء فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على 
حُكم رسول الله يكلِِ. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أَنَّهِ الذبح. قالوا: ننزل على حكم 
سعد بن معاذ [فقال رسول الله يك «انُِوا عَلیٰ ححکُم سَعْدِ بْنِ مُعَاذ». فنزلوا وبعث رسول الله و إلى 


.)ب۲٤٤( لوحة‎ )١( 

)١(‏ التَسِيعَة: شي من حا الدّرُوع والزَّرَدهيُعَلّق بالخُودٌة دا را معها لیسٹر الرّقبة وَجَيبَ الدّرع. . «النهاية». 

() في (: ز ) كلمة تقرأ: (تحربه)ء والمثبت كما في (المسند)۔ 

)٤(‏ في (ز): (أن يكون). 

)٥(‏ التحوز: هو من قوله تعالیٰ: مأو متَحَيْرا الف حر »؛أي: : منضمًا إليهاء والتحوز والتحيز والانحياز بمعتیٰ واحد. 
(5) في ( ز ): (فأصابت). ۷۸ الكلّم: الجرح» ورقاً الدم: انقطع. 

(۸) الأدم: الجلد. (۹) اللأمة: الدرع والسلاح. 

() سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسند“. 

01 )بي سے ) والبعيت مرا لاق «المستدة: 


ا ٣۰٠-٣۸٠‏ 8 ل فق 69 


سعد بن معاذ] ”' فأ به علیٰ حمار عليه كاف" من ليف قد حُول عليه؛ حف به قومہہ فقالوا: يا أبا 
عمرو» حلفاؤك ومواليك وأهل التكاية » ومَنْ قد“ علمت» قالت: ولا يَرْجِمٌ إليهم شيئًاه ولا يلتفت 
7 000 

إليهم؛ عن جب وس و واف ل تقار لي لاطي و ہی فال قال و 
سعید: و ےو مہ «قُومُوا إلى م سکم انرو فقال عمر: سیدنا الله. قال: اوه 
فأنزلوه» قال رسول الله ككل: (احْکُمْ فِيِهم). قال سعد: فإنّي أحكم فيهم أن تقل مقاتلتهم» وتسبئ 
اھ وتقسم أموالھم: فقال رسول اله: «لقَدْ حَكَمْتَ يهم بِحُکُم الله وَحُْكُم رَسولو» .ثم دعا سعد 
فقال : الله »إن كنت أبقيتَ على نبيك مین حرب قریش شيئاء فأبقني لها . وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم» فاقبضني إليك. قال: فانفجر گل وكان قد يَرِىّ منه إلا مثل احرص / ورجع إلى تی لني 
ضرب عليه رسول الله پا 

قالت عائشة: فَحَصره رسولٌ الله يكل وأبو بكر وعمر. قالت: فوّالذي نفس محمَّدٍ بيده إِني 
لأعرف بكاء أبي بكر مین بكاء عمرء وأنا في حُجْرَتِي؛ وكانوا كما قال الله تعالیٰ: "رحا ّم 4. 

قال علقمة: فقلت: أي أمَّه فكيف كان رسول الله كه يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحدء ولكنّه كان إذا وجد فإنّما هو آخد بلح '''. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير» عن هشام بن عرُوّة عن أبيه» عن عائشة 
تخوان هدا لاست 


مو کک 


( ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 

)٢(‏ الإكاف: البرذعة. 

(۳) نكيت في العدو نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل. يصفهم بالبأس والشدة. 

)٤(‏ لوحة (715أ). 

)٥(‏ الخُرّص: الحلقة الصغيرة من الْخُلِىء وهو من حُلى الأذن. 

)٦(‏ رجاله ثقات: عدا عمرو بن علقمة» قال الحافظ: مقبول» لکن أصل الحديث مختصرٌ في (الصحیحین) كما أشار بن 
كثير انظر: «صحيح البخاري» ))5١57(‏ ومسلم (۱۷۹۹). 

(0) البخاري ))5١57(‏ ومسلم (۱۷۸۹). 

(۸) قال العلامة السعدي تتناثة: وی هذا التخيير فوائد عديدة: 
منها: الاعتناء برسوله» وغيرته عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 
ومنها: سلامته وَل بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات: وأنه يبقئ في حرية نفسه» إن شاء أعطئ» وإن شاء منع. 
ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن مَنْ تؤثر الدنيا على الله ورسوله» والدار الآخرة» وعن مقارنتها. 


هذا أمڑ من الله لرسوله -صلوات الله وسلامه عليه - بأن يخير نساءه بين: أن يُمَارِقَهْنَ فيذهبن إلى 


غير ممن يَحصّل لهنّ عنده الحياةٌ الڈُنیا وزيتتهاء وبين الصّبر على ما عنده ین ضيق الحالء وله 
عند الله في ذلك التواب الجزيل» فاخترْنٌ -رضي الله عنهن وأرضاهن- الله ورسولّه والدَّارَ الآخرة» 
فجمع الله له بعد ذلك بين خير الدّنيا وسعادة الآخرة. 

ہے يراك اجر بویا الزهري؛ قال: أخيرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
أن عائشة به ينه زوج ال پا اس أن رسول الله يك جاءها حين أمره الله أن یخیّر آزواجه» فبدأ بي 
رسول الله ا نقال: (إنْي دار لَك اڑا اا عَلَيْكِ اَن [لا] ('كُستَمْجِلِي ڪت سأري أَبوَئكِ»» وقد عَلم 
أن أبويّ لم یکونا یأمرَاني بفراقه. قالت: ثم قال: 7 له كَالَ: ہل بای ا فل ارک .إلى تمام 


الآيتين»» فقلثٌ له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟! في أريد الل ورسولَ والدَارَ الآخرة ”“ 


وكذا رواه معلقًا عن الليث: حدّثني یونس: عن الزهري» عن أبي سلمة عن عائشة» فذكره وزاد: 
قالت: ثم فعل أزواج التي يك مثل ما فعلت ٠‏ 

وقد حکیٰ البخاري أن مَعْمَرًا اضطرب: فتارةً رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» وتارةٌ رواه عن 
الزهري» عن عُرُوَة عن عائشة. 

وقال ابن جرير: حدّثنا أحمد بن عبدة الصَّبِّي حدَّئنا أبو عَوَانةه عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال: ا إن أَرِيدُ ان أذْكْرَ لَك اَنراء كلا تَقْضِي فيد 
شيا حب سأري ابو أَبَوَئْكُ». قالت: قلت: وا هوقا رسنال اف فردّہ عليها. فقالت: فما هو يا 
رسول الله؟ قالت: 0 عليها: ایا الین ثل روك إن كشن ردت الحو لديا ويها إلى 
آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك التب للا 


= ومئها: سلامة زوجاته -رضي الله عنهن - عن الإثم؛ والتعرض لسخط الله ورسوله... 
ومنھا: إظهار رفعتهن» وعلو درجتهن» 6ى۷" مرادهن ومقصودهن» 
دون الدنیا وحطامها. 
ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنةء وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة... 
ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته؛ وأن يكن ہمرتبة ليس فيها أحدٌّ من النساء. 

(١كوحة‏ (145ب). سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «البخاري». 

(لہخاري (۷۸۰٦)ء‏ ومسلم (١۷١۱)ء‏ والطبري (۲۱/ AEN‏ 

(؟)البخاري تعليقًا (کتاب التفسیر؛ باب ٭ ون کش ٹرڈرے الله وشو والدار الآيخرة و آنه آعد للحتت متك بجا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب:۲۹])۔ 


لوزالخزان 1-1 Dw gf‏ 
قالت: لما نزلت آیة التّخییں بدأ بى رسول الله کیا فقال: «يَا عَايْسَةُ إنى عَارض عَلَيْكِ أَموَاء ثلا 

27 5 ود ون 2-7 ي سه اس 0 
"' فيه [بِشَيْءٍ]"'» حت تَمِْضيه عَلیٰ ابوك أبي بر وَأمٌ رُومَانَ؛. فقلتُ: یا رسول الہ وما 


هه ات 
ا 


7 سر رر رش مر ےو کیہ 7ے . مسر ے وص م ٠.1‏ 
هو؟ قال: «قال الله : ٭ يكامها الت قل لا مك إن کن شرددے الْحمَؤة الذنيا وزینتھا فتعالیرے 


میک وَأَسَيِمَکی سرلا کیاد ا وین کش تردص آله وشوه لار لَه إن اه امد حيست 
مِنكُنَ لجرا عَظِيمًا 4». قالت: فان أَريدٌ الله ورسولَە والدّار الآخرةء ولا أَوَامِر في ذلك أبويّ أبا بكر وأم 
رومان. فضحك رسول الله كك ثم استقراً الحُجّر فقال: من عَائضَةَ قان" كَذَا وَكَذَا». فقلن: ونحن 
نقول مثل ما قالت عائشة -رضي الله عنهن- كلهن”*. 

ورواہ ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن أبي أسامة» عن محمّد بن عمرو به. 

قال ابن جرير: وحدّثنا سعيد بن یحییٰ الأموي» حدّئنا أبي» عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله ية لما نزل إلى نسائه أمر أن یخیرمنء فدخل 


علي فقال: سَاَذْکْر لَك أَمْوًا قلا تَعْجَلى حَتّیٰ تَسْتضِيري أَبَاكِ). فقلت: وما هو یا نی الله؟ قال: انی 
E 2 E‏ 1 2 
أُمِرْتَ أَنْ أَخَيرَكُنَّ). وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين. قالت: فقلتٌ: وما الذي تقول: ا 


تُعْجَلِي ختیٰ تَسْتَضيرِي أبَاكِ»؟! فإنّي أخنار الله ورسوله» قَسُرٌ بذلك» وَعَرّض على نسائه فتتابعن 
کلهن» فاخترنٌ الله ورسو لہ کل" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا يزيد بن سنان البصري: حدّثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدّثني الليث» 
حدّئني عقيل» عن الزهريء أخبرتي عبيد الله بن عبد الله بن ابي تّورء عن ابن عباس نظف قال: قالت 
عائشة تا : أنزلت آية التّخبير فبدأ بي او امرأةٍ ین نسائه» فقال: (إِنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمراء قلا عَلَيْكِ آل 
تَمْجلِي حى سأري أَبْوَيِكِ». قالت: قد عَلِم أن أبوي لم يكونا يأمُرَانِي بفراقه. قالت: ثم قال: (إنَّ الله 
كَالَ: يدام ا قل یلک 4... الآبتين». قالت عائشة: فقلت: أَفِي هذا أستأمر أبويّ؟! فإنّي أريد الله 
ورسولَهُوالدار الآخرةً. ثم خيّر نساءه كله فقلن مثل ما قالت عائشة -رضي الله عنهن-”". 
وأخرجه البخاري ومسلم جميعًاء عن قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مثله. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویق حدّثنا الأعمش» عن مسلم بن صَّبِيح» عن مسروق» عن 
)١(‏ أي: لا تسبقي أبويك بإبداء الرأي فيه. () سقط من (ز). 
(۳) لوحة (5؛ ؟أ). 
)٤(‏ صحیح: رواه الطبري (۲۱/ ۱٥۷‏ -۸٥۱)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۷٥٢(‏ 
() الطبري (۸/۲۱٥۱)ء‏ ولا يضر تدلیس اہن إسحاق» فالحديث ثابت كما تقدم. 


)0 ابن أبي حاتم (۳٥۱۷ء‏ وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق يخطى» ولا يضر ذلك فالحديث صحيح كما 
تقدم» بل تابعه قتيبة عند البخاري ومسلم كما سيأي» وکفیٰ لثبوت الحديث رواية الشیخین له. 


عائشة قالت : ینا رسول الله ی فاخترناه» فلم يعدها علينا شيا . أخرجاه من حدیث الأعمث ” و اک 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبوعامر عبد الملك بن عمروہ حدّثنا زكريا بن إسحاق» عن أبي الزہیں 
عن جابر قال: أقبل أبو بكر خت يستأذن علیٰ رسول الله گل والناس ببابه جلوسء والت پل 
جالسٌ: فلم يؤذن له" . : ثم أقبل عمر فاستأذن فلم یؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنَي ا 
جالسٌ وحوله نساؤهء» وهو ساكتٌ» فقال عمر: لأكلمن انی ا عله يضحك» فقال عمر: 
يا رسول اللہ لو رأيت ابنة زيد -امرأة عمر- سالتني التّفقة آنقَاه فَوَجَأتٌُ عنقا . فضحك الس يك 
حتئ بدا ناجذة وقال: «هُنَّ حَوْلِي يسألتتي التَقَقَّا. فقام أبو بكر خی إلى عائشة ليضريهاء وقام 
عمر خنشك إلى حفصةء كلاهما يقولان: تسألان الي يل ما ليس عنده؟!. فنهاهما رسول الله لا 
فقن شاو واف لا لسآل :رول اقم هذا المجلس ها لبس عدم فال وآدول اف كقالخا دا 
بعائشة فقال: (إِنّي أَذْكر َكِ اڑا ما أَحِبُ أن تمْجَلي فيه حَبَّ سأري أَبوَْكِ؛. قالت: وما هو؟ قال: 
فتلا عليها: اما اتی ثل لیک € الآية. قالت عائشة شا : أفيك پور اسار لك 
ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأةٍ من نسائك ما اخترثٌ. فقال: (إنَّ لله تَعَالیٰ لم يع بتي معنا ون 
بَعتنِي مُعَلَّمَا مسرا لا التي امْرَأةٌ مِنْهُنَّ عَما احترْتٍ إلا أخبرتهاء. انفرَد بإخراجه [مسلم!“ 
البخاريء فرواہ هو والنّسائي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّثنا سرج بن يونس» حدّئنا علي بن هاشم بن البريد» عن 
محمّد بن عبيد [الله بن علي“ بن أبي رافع» عن عثمان بن علي بن الحسين» عن آبيه» عن علي 
ماشه : ن رسول الله اا تير نساءه الدنيا والآخرة» ولم يرهن الطلاق” . 

وت وقد زو عل كبس یر یس ولك :ومو کچھ رت 
قال: مالک امک رسك راجلا 4 أي : أُعْطِيُنَ حقوقکن وأَطْلِقٌ سراحَكُن. 

وقد اختلف ۹0 و وأصخُھما: نعم لو وقع» 


) oto /٦( وأحمد‎ »)۱٤۷۷( البخاري (0771)» ومسلم‎ 0) 

)۲( لوحة (٤٤۲ب).‏ 

ف (فوجأت عنقها) أي: دفعت فيه وهو كالطعن فيه باليد» ومنه: وجأه بالخنجر وغيره» وقال الخليل: وجأه: ضرب 
(5) الناجذ: واحد النواجذ» وهي من الأسنان التي تبدو عند الضحك. 

)٥(‏ سقط من (ز)۔ 

(5) مسلم (۱۱۷۸)ء وأحمد (۳/ ۳۲۸). 

023702 سقط من (ز)ء والصواب إثباته. 

(۸) ضعیف جدًا: رواه أحمد (۱/ ۸) وفيه محمّد بن عبید الله أبي رافع: منكر الحديث. 


الا ۹-1 کا Ee‏ 
لیحصل المقصود من السراح» والله أعلم. 

قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة»ء وأم حبيبة» وسودة» وأم 
سلمة وكانت ت بی رر ہہ جو 
الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية -رضي الله عنهن وأرضامن-!'' 

['''ولم یتزوج واحدةٌ منهن» إلا بعد أن توقيّت خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العرّئ بن 
قصي بن کلابء تزوّجها رسول الله يك بمكة وهو ابن حمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلیٰ أن 
أكْرَمَهُ الله برسالته فأَمَتَبْ به ونصرته» وكانت له وزيرٌ صدقء وماتت قبل الهجرة بثلاثِ سنین ٹاہ في 
الأصح ولها خصائص: منها: أنه لم تئج عليها غيرهاء ومنها: أن أولاده كلهم منهّاء إلا إبراهيم» 
SSE ٦‏ ا لاح 

واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال» ثالثها: الوقف. 

وشٹل شيخنا أبو العباس ابن تيميّة عنهما فقال رر نے تی a‏ 
أثيرها في أوّل الإسلام» وكانت تسلي رسول اله که ونه وتسکنہہ وتبذل دونه مالهاء فأدركت عر 
الإسلامء واحتملت الأذّى في اللو وني رسولِهِ وكان نصرتها للرّّسول في أعظم أوقات الحاجةء فلها ین 
النصرة والیڈل ما ليس لعَييها. وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام» فلها ين الف في الڈّین وتبليغه إلى 
لق وانتفاع بنيها ہما أت إليهم من العلم؛ ما ليس لغيرها. هذا معنئ كلامه إثننه. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه بعث إليها السلامَ مع جبريل» فبلّها رسول الله اة ذلك: رو 
البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة بك قال: آتیٰ جبریل کلک الي ية فقال: يا رسول اللہ هذه 
خديجةٌ قد أََتْ معها إناء فيه إدام أو طعامٌ أو شراب فإذا هي اسك فأقرأها السَّلامَ يِن رَبّها ومبي؛ 
وبشّرها ببيتٍ في الجن ون قب لا صَحًب فيه ولا تتّب “'۔ وهذه لمر اش خاصّة لم تكن لِيِوَاها. 

وأمّا عائشة نا نه إن جبريل سلّم عليها عل لسان الي كه فرویٰ البخاري بإسناده: أن عائشة 
قالت: قال رسول الله ہللا يومًا: ١يا‏ اسه هذا جبريل یئ نُك ئك السّلام». فقلت: وعليه السلامٌ ورحمة 
الله وبركاته» ترئ ما لا أریٰء تريد رسول اللہ كلل © 

ومن شراط مج جم أله ل سو رم شرق کلیات رات ولاعت ف رلا 
)١(‏ لوحة ٤۷(‏ 7أ). 
(؟) من هذا الموضع زيادة ليست في (ز) قدر أربع صفحات» وهي مثبتة في بعض النسخ الخطية» وفيها مسائل لطيفة 

ومهمة» فرأينا إضافتها بين المعقوفتين مع التنبيه على ذلك. 


(۳) في البخاري: (فاقرأ عَلَيْهَا التّكامَ). 
)٤(‏ البخاري (۳۸۲۰)۔ )٥(‏ البخاري (٣٣۳۱)۔‏ 


رسکھرغفھا الها لل لعز کت شرسراسہناتگ 
فصل 

فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة فا وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها فوهبت يومَهًا 
لعائشة فأمسكها. وهذا من خواصّها: أنها آثَرَتْ بيومها حب التب پچ ت تقربًا إلى رسول الله يق 
وحبًا له» وإيثارًا لمقامها معه» فكان يقسم لعائشة يومها ویَوم سودة» ويقسم لیْسَائهہ ولا يقسم لها 
وهي راضيةٌ بذلك مؤثرةٌ لتزضي رسول الله لا 

وتزوّج الصّدّيقة بنت الصّدّيق عائشة بت أبي بك ر#تضد وهي بنت ست سنين قبل الهجرة 
بسنتين» وقيل: بثلاث: وبنیٰ بها ب«المدينة» أول مقدمه في السنة الأولئ. وهي بنت تسع» ومات عنها 
وهي بنت ثمانٍ عشرة» وتوفيت ب«المدينة»» ودفنت ب«البقيع»» وأوصت أن يُصَلَي عليها أبو هريرة 
سنة ثمان وخمسين. 

ور اہ إل وير راكنا ل لاد ةلي ابكار 
وغیرہہ أنه سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة). قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبُوا. 

ومن خصائصھا أيضًا أنه لم يتزوج بكرًا غیرها": 

ومن خصائصها: أنه كان ینزل عليه الوحي وهو في لِحَافِها دون غيرها'”". 

ومن خصائصها: أن الله ل لما أنزل عليه آية التخبير بدأ يها فخيرهاء فقال: (وَكا عَلَيْكِ ألا نَمْجَلِي 
ڪت سأري أَبوَبْكِ ». فقالت: أفي هذا أستأمر أبويّ» فإنّي أريد الله ورسوله والدار الآخرة؟!. فاستن 
ها بقية أزواجه ية وقلن كما قالت “. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه برّأها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في غذرها وبراءتہا وخيا لى 
في محاريب المسلمين وصلواء للدي رر الماك وجا 
الكريم» وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان یڑا لهاء ولم يكن بذلك الذي قیل فيها شر 
0 

لطب لیب والبراءة بين آهل الأرض والسّماء؛ فيا لها من ن منقبة ما أجلها. وتأمّل هذا التشريف والإكرام 
شش (٤۲۳۸)ء‏ والترمذي (۳۸۸۵)ء والنسائي في «الكبرئ؛ (81119): وأحمد 


T/0 
تقدم.‎ )٤( .)۳٥٣ ٣٤()۲٢٣٢( البخاري (۷۸۹٦)۔ (۳) البخاري‎ )۲( 


شی هس ن۸:٠- ٢٠۹‏ پھڈ - ے وو ہو 
الناشئ عن فرط تواضعھا واستصغارها لنفسهاء حيث قالت: َي في نفسي کان احقر ين أن يتكلّم 
لله فی بوحي يت ولكن كنت أرجو أن یری رسول اللہ يك رؤا يبري الله ا » فهذه صديقة الأئَّ 
وأ المؤمنين» وحب رسول الله یا وهي تعلم انها بريئةٌ مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء 
قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلیٰ رسول الله بيا وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك 
بمّن قد صام یوما أو يومين» أو شهرًا أو شهرين» قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه شيءٌ من الأحوال» 
ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الکرامات: وَأنَھم ممن برك يَِائِهم؛ ويُغتدم بصالح دعائهم. وأنّهم 
جب على الاس احترامهم وتعظيمهم وتّزيرهم''' وتوقيرهم؛ فيتمسح بأثوا. موقل ترق اعا 
وأنهم من الله بالمكانة التي ت تتقم لهم لأجلها مَنْ تَتَقَصَهُمْ م في الحال» ون یؤخذ مَن أساء الأدب عليهم 
يوجر زان يوز زان لاز N E‏ شيءُ إلا رضاهم. 

ولو كان هذا من وراء كفا ية لهانء ولکن من وراء تخلّفء وهذه الحَماقات والرُعونات نتاج 
الجَهْل الصّميم؛ والعقل غير المستقيم» » فان ذلك إنّما یصدژ ين جاھل معبجّبٍ بنفسه؛ غافل عن 
جرید وعيويه وذنويوء مغر مهال الله له عن خو بما هو فيه من الک والازدراء على من لعلّه عند 
اللہ خير منه. نسأل الله العافية في الدّنيا والآخرة. وينبغي للعَبّْد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه 
عظيماء وهو عند الله حقيرٌ. 

ومن خصائص عائشة فد : أن الأكابر من الصّحابة يكن كان إذا أَشِْلٌ الأمر عليهم من الدّين 
استفتوها فيجدون علمه عندها. 

ومن خصائصها: أن رسول الله يا توفي في پيتها" . 

ومن خصائصها: أن الملك أرئ صورتبا سي ل قبل أن يتزوّجها في خرقةٍ حريرء فقال لني 
گا: «إنْ يَكُنْ مَذَا مِنْ عِنْد الله يمضه , 

ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرٌون هداياهم يومها من رسول الله پت قربا إل الرشول 
يلك فيُنْحِفُوئّه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعین' لگ 

وتکنیٰ دام عبد ال4 وروي: أنّها أسقطت من الي کا سقْطاء ولا ينبت ذلك" . 

وتزوج رسول الله ية حفصة بنت عمر بن الخطاب. وكانت قبله عند حبيش بن حذافة» وكان من 
أصحاب رسول الله لا وممن شهد بدرّاء توفیت سنة سبع» وقيل: ثمان وعشرين 
)١(‏ البخاري (۸٦٥۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ٤٤٥٥)ء‏ ومسلم .)۲٤٤١٢(‏ 
(۲) أي: نصرتهم. (۳) البخاري (١٤۸٦])۔‏ 
)٤(‏ البخاري (0074). (ه) البخاري (575 ؟) (2004). 


(٦(‏ رواء أبو داود (TV4)‏ ) :56 وابن ٠‏ ماجة (۱۷ ¥۱ وإسناده حسن 
(۷) لا دلیل عليه. 


ومن خواصها: بے حس یمسر سو وت 00 


فأتاه جبريل فقال: شر انراج علْمَة ک ها صَوَامَةٌكوَامَةٌ ونا رَوَجَنْكَ في اده ”27 


وقال الطبراني في (المعجم الكبير): حدّئنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن یحییٰء حدَّئنا جدی 
حرملة؛ حدثنا ابن وهب» حدثنا عمرو بن صالح الحضرمي» عن موسئ بن علي بن رباح» عن أبيه 
عن عقبة بن عامرء أن اليكل طلّق حفصة» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فوضع الثراب على رأسہ 


وقال: ما يعبأ الله بابن الخطّاب بعد هذا. فنزل جبريل اكد على الت يكل فقال: (إنَّ الله يم مر أَنْ 
)۲( 


۷ کا CEE‏ ر 


تُرَاجِعَ حَفْصَةً رَحمَة را 

توج رسول ال ام حیة بت آي سفين؛ واسھا مل بنت صخر بن حرب بن ية ہن 
عبد شمس بن عبد مناف» هاجرت مع زوجها عبد الله بن - جحش إلى أرض الحبشة فتتصّر بالحبشة» 
وأنم اله لها الإسلام» وتزوجھا رسول الله إل وهي بأرض الحبشة؛ وأصدقها عند التّجاشي أربعمانة 
دينار» وبعث رسول الله يه عمرو بن مي الضمري بها إلى أرض الحبشة ٠‏ ووَّلى نكاحها عثمان بن 
عفان وقيل: خالد بن سعيد بن العاص؛ وهي التي أكرمت فراش رسول اللہ اة أن يجلس عليه 
أبوها لما قدم أبو سفيان «المدينة»؛ وقالت لە: إنك مشركٌ ومنعته الجلوس عليه. 

وتزوّج رسول الله بل أم سلمة واسمها هند بنت أبي أَمَيّ بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم ابن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الآسد 
وفيت سنة اثنتین وستين» ودفنت بالیقیعء وهي آخر أزواج لني اة موتّاء وقيل: بل ميمونة. 

ومن خصائصها: أنَّ جبريل دخل على اَی بيا وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي. ففِي 
«صحيح مسلم» عن أبي عثمان قال: أنبئت أنَّ جبریل آتیٰ الي لی وعنده أم سلمة» فقال: فجعل 
يتحدّثء ثم قام فقال نبي الله لا لأم سلمة: «مَْ هَذَا؟) أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: 
وايم الله ما حسبته إلا إِياه حت سمعت خطبة الي يكل يخبر له جبريل» أو كما قال» قال سليمان 
التيمي: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد ٠”‏ 

وزرّجها ابنّها 'عُمرا من رسول الله بلا وردّت طائفةٌ ذلك بأنَّ ابنها لم يكن له مِن السنٌّ حينئٍ ما 
يعقد التّرويج» ورد الإمام أحمد ذلك؛ وأنكر على من قاله» ويدل على صحة قول أحمد مارواہ مسلم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/٥٤)ء‏ وفيه قيس بن زيد: ضعيف» وله شواهد منها حديث عمار بن یاسر: رواه أبو 
نعيم» وفيه الحسن بن أبي جعفر الجعفري: ضعيف» وبمجموع الطرق فالحديث صحيح. 

(؟)رواه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۱۹۱). (۳)يعني: ليخطبها. 

(4) قال المصنف يانه في كتابه «السيرة النبوية» (4/ :)٤۸٤‏ «والصواب: عثمان بن أبي العاص»» ثم قال: (وبعث بها مع 
ش رحبيل بن حسنة». أه 


.)۲٤۸ (5)مسلم‎ 


EO ga ہ۔‎ HE 
في (صحیحہ): أن عمر بن أبي سلمة -ابنها- سأل الي پل عن الب للصّائم؟ فقال: «سَل مَيْو؛‎ 
يعني: أم سلمة فأخبرته أن رسول الله يك يفعله» فقال: لسنا کرسول الله يك يحل الله لرسوله ما شاء.‎ 
فقال رسول الله لا («إِنّي أَنْقَاكُمْ لطر وَأَعْلَمُكْ پھا'' أو كما قال. ومثل هذا لا يقال لصغير جدّا‎ 
و«عمر» ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال البيهقي: وقول من زعم أنه كان صغيّرا دعوئ؛ ولم‎ 
يثبت صغره بإسنادٍ صحیح.‎ 

وتزوج رسول الله َيه زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرہ وهي بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارئة» فطلقها فزوجه الله إِيّاها من فوق 
سبع سمواتء وأنزل عليه: لما فَضئ رید نها ورا زکھننگھا € فقام فدخل عليها بلا استتذانِ 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج التي بلا وتقول: زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع 
سمواته. وهذا من خخصائصها. توفيت ب«المدينة» سنة عشرين» ودفنت بالبقيع. 

وتزوج ال پل زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله بن جحش» تزوجها سنة 
ثلاث من الهجرة» وكانت تسمئ أم المساكين» ولم تلبث عند رسول الله ب إلا يسيّراء شهرين أو 
ثلاثة وتوفیت غا . 

وتزوج رسول الله َي جويرية بنت الحارث من بني المصطلق؛ وكانت سبيت في غزوة بني 
المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فکاتبھاء فقضئ رسول الله بَا كتابتهاء وتزوجها سنة ست 
من الهجرةء توفت سنة ست وخمسين» وهي الي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرّقيق» 
وقالوا: أصهار رسول الله وء وكان ذلك من بركتها علیٰ قومها. 

وتزوّج رسول الله ئة صفيّة بنت حبي» من ولد هارون بن عمران أَخي مو جموت فإنّها 
سبيت مِن خيبر» وكانت قَبْلَهُ تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله يله توفيت سنة ست 


عاو 


وثلاثين» وقيل: سنة خمسين. 

ومن خصائصھا: أنَّ رسول الله اة أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس: أمهرها نفسهاء وصار 
ذلك سنةً للأمّة إلیٰ يوم القيامة» ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقهاء وتصير زوجته على 
منصوص الإمام أحمد. 

قال الترمذي: حدّئنا إسحاق بن منصورء وعبد بن حميدء قالا: حدّئنا عبد الرزَّاق حدّئنا معمرء 
عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفیة أن حفصة قالت: صفية بنت يهودي» فبكت» فدخل عليها التي 
لٹ وهي تبكي فقال: اما يُبِكِيكِ؟» قالت: قالت لي حفصة: إن ابنة يهوديٌ. فقال الت يَكيله: نف 


.)۱۱۰۸( مسلم‎ (١) 


لابن ي ون حك لي وك لتحت تی ماه تَمْخَرٌ عَلَيْكِ؟!» ثم قال : قي الله يا حَفْصَةُ ما 0 
الترمذى : هذا حديثٌ صحيمٌ غريبٌ من هذا الوجه . وهذا من خصائصها غا . 


وتزوج رسول الله ية ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها بسَرّفء وهو على تسعة أميال من 
مكة» وهي آخر مَن تزوج من أمهات المؤمنين» توفت سنه ثلاث وستين» وهي خالة خالد بن الوليده 
وخالة ابن عباس فإ أمّه أم الفضل بنت الحارث» وهي التي اختلف في نكاح ال يكل لها. هل 
نكحها حلالًا أو مُحْرِمًا؟ والصّحيح: إنَّما تزوجها حلالًا كما قال بو رافع الشفير في نكاحها. 

موی و و ردب مت موسر ات 
تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمّة» وأنَھنٌ نساؤه ٤‏ كل في الدّنيا والآخرة» فمن فارقها نی حياتها 
ولم یدخل بہاء لا ثبت لها أحكام زوجاته اللاي دخل بهن صلّیٰ الله عليه وعلیٰ أزواجه وآله وذريته 
و ھت 
ياء ای من ي 71 ا OY‏ يلعف لها لْمَدَابُ عفن وکارے ذَلِكَ عل 


سرسے سر کے ےس بس O a‏ 


۸ * وین یقت منک پوت ولیہ وسل ملب أجرھا مرتین ادنا ا 


سے مہ سات 


رِناکریا ©4 


يقول تعالیٰ واعظًا نساء التب يلل اللاي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت 
رسول الله لا أن يخبرهن "' بحكمهن [وتخصيصهن] '' دون سائر النساء بان من يأتِ منهن بفاحشةٍ 
مبينةٍ -قال ابن عبّاس: وهي 00 وسوء الخلق. وعلیٰ كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع 
كقوله تعالیٰ: وقد اوی اليكَ اک این ن قيلت لن شرت لبط عمك 4 [الزمر:٦٦]ء‏ وكقوله: 
اوو اَمْروا حيط عَتَو تر يتمق 4 [الأنعاء: ۸ء فل إن کان لان ولد 0 0 
[الزخرف:۸۱]) ٭ لزآراد هان يد ودا طف مِمَاضلئی اا کد اتال الَا 4 
AN‏ سس رق نامي أن و ٹوٹ > صيانة لجنامين 
وحجاہہن الرّفبع؛ ولهذا قال: فان يات منک يجك ميد يمف له االْمَدَابُ من . 

فال مالك 00 بن أسلم: ايلعف َهَالْمَدَابُ ضْعْدَيْنِ 4 قال: نی الڈُّنیا والآخرة. 

وعن ابن أبي نجيح [عن N‏ مثله. 
)١(‏ الترمذي (٣۳۰۹)ء‏ وقال: حسن صحیح۔ ( انتهت الزيادة المشار إليها من عدة صفحات. 


2 في (ز): (أن يخترن). 42 ليست في( 
(٠‏ سقط من (ز). 


E ٣٠-٠ ال‎ 


#وكات تلك عَلَ الم یما 4 أي: سهلا هينًا. 


نے مرک 5 اخ 5 رم وو ص ع 5 
م ذكر عدله وفضله في قوله: ومن ينت من الہ سول 4 أي: يُْطِع اللہ ورسوله ویستجب 


۾ سا 5 0 ۰ پا رہہ .ےہ ن کاله ٠‏ ؟ 
نوها أجرها مرتینِ وأعد تا هارا كَرِيمًا 4 أي: في الجنّ فإنّهُنَّ في منازل رسول الله كه في أعلئ 


لین فوق منازل جمیع الخلائق» في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلئ العرش. 
ے ef‏ کے ا كر TS‏ ا a af ef‏ 
< يلسا ايى لسن السا إن أتقيكنَ فلا حَحَضِعّپالقول قاری فى َء 


IT: وه‎ 


ر م بو را دک 2م و وي coe‏ . ے ہے سے دیا موص 7ل ° 
مرش وفلن فولا معروفا (5) وکر في مويك ولا تيص تبرج الْجنهايَةِ الأوك وَأَقِمی 


لوہ اوک الکو ومن اله ورس و لابرد أله يڏه بتڪم الرس آهل 


سے 
و 


ERS NOI OP‏ ةا 
نكت ایا 4 

هذه آدابٌ أمر الله تعالئ بها نساء التي بي ونساء الأمة تبمٌ لھنٌ في ذلك» فقال مخاطبًا لنساء ال لاز 
با إذا اتقين اله كما أمرهن فإ لا مُشبههن أخدٌ من الا ولا يلحقهن ى القضيلة والمنزلة. 

ثم قال: فلا تحْصَعْنَبالْقَول4» قال السدّي وغیرہ: يعني بذلك: ترقيق الکلام إذا خاطبن الرجال؛ 
ولهذا قال: مم الى فى ب مر 4 أي: دعل ۰ #وقلن قول مرو : قال ابن زيد: قولًا حسنًا 
جميلا معروقًا في الخير. 

ومعنیٰ هذا: أنَّها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيجٌ؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها. 

وقوله: وَقَرنَ في بويك 4 أي: الْرَمْنَ بيوتكن فلا تخرجن لغیر حاجةٍ؛ ومن الحوائج الشرعيّة: 
الصلاة في المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله :لا تَمْنَمُوا إمَاءَ الله مَساجد اللى وَلْيَحْرّجْنَ وَمُنٌ 
الات ۷ وفي رواية: دوهی یر ٌ0 ٠‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا حميد بن مَسْعّدة("» حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب 
-ثقة- حدثنا ثابت البناني» عن أنس فف قال: جم النساءٌ إلى رسول الله ياو فقلن: يا رسول اللہ 


١(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري كنث#: قال ابن عباس: المرأة ندب إذا خاطبت الأجانب إلى الغِلّظة في القول من غير 
رفع صوتء فإن المرأة مأمورةٌ بخفض الكلام. 

.)447( البخاري (۹۰۰)ء ومسلم‎ )٤( لوحة (۷٢٢ب)۔ (۳) أي: تاركات للطيب.‎ )٢( 

)٥(‏ الدغل - بالتحريك -: الفسادء والداغل: الذي یبغی لأصحابه الشر. 

)٦(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (۷٥١)ء‏ تفرد بہذہ الزيادة حبیب بن أبي ثابت؛ ولها شاهد من حديث أم حميد امرأة أبي 
حميد الساعدي» رواه أحمد (5/ ۱ء وصححه ابن خزيمة (۸۹٦۱)ء‏ وابن حبان (۷/ ۲) وحسنه الألباني. 

(0) في (ز): (مسعود) وهو خطأ. 


Ds‏ اوت 
ذهب الرّجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجا ين في 
E at‏ منکن في بها كانه را عير 
المُجَاهِدِينَ في سیل اٹ" 

ثم قال: : لانعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب» وهو رجلّ من أهل البصرة مشهو 

وقال البزار أيضا: ركنا محمّد بن المثنول» حدّثنا عمرو بن عاصم» حدَّثنا همام» عن قتادة» عن 
مُورّق» عن أبي الأحوص» عن عبد اللہ عن ال بايا قال: «إِن ا اور ذا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا 
ارگ ارتا تكو تو جا َهِيَ في غر به“ 

ورواہ الترمذيء عن بُندارعن عمرو بن عاصم به نحوه. 

وروی البزّار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضًا عن الي بلا قال: «صَلَاةٌ المَْأة ني مَخْدَعِهَا فصل 
ِنْ صَلَاتهَا في ينها وَصَلَائها في بها فصل منْ صَلَايِها في حُجْریَها؛'' وهذا إسنادٌ جيدٌ. 


وقوله تعالیٰ: ولا نے ے ج لْجَدِهِلَِة أ الول € قال مجاهد: كانت المرأةٌ تخرج تمشي بين 
يدي الرّجالء فذلك تبرج الجاهلية. 


وقال قتادة: سے > تيح ألْجَهِيئَةِ الوک يقول ذا عرس مو یرگ '''حرکاتت لين 
مشية وتكسّر وتغتج'ٗ - فنهئ الله عن ذلك. 
7 کے سے سے د م دجم chr‏ < ع 
وقال مقاتل بن حيان: #ولا تيخب تی رج الْجَدهلِيَةِ الأوك € والتبرج: أنها تلقي الخِمّار على 


رو و وت ل ہت 


)١(‏ في اشعب الإیمان) للبيهقي: امِهُنَةإِخْداكنٌَ. 

(۲) ضعيف: رواہ البزار (۸٢۱)ء‏ ورواہ أبو يعلئ (٤٤٣۳)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (81741)؛ وفيه روح بن 
المسيب أبو رجاء: ضعفه ابن حبان وابن عدي ووثقه ابن معين» قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
تحل الرواية عنه» وضعف الحديث من أجله. 

(۳) قلت: شهرته لا تعني صحة حديثه؛ قال أبن معين: صویلح؛ وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي» وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات. 

(5) أي: زينها في نظر الرجال؛ وقيل: نظر إليها ليغويها ويغوي بہاء وأصل الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى الشئ وبسط 
الكف فوق الحاجب. 

(٥)الروحة:‏ المرة من الرواح. 

»)٥0۹۸( صحح الألباني تتذآثة: رواه البزار (۱۸۲۰))ء ورواہ الترمذي (۱۱۷۳)ء وابن خزيمة (١۸٦۱))ء وابن حبان‎ )٦( 
وأعله الدارقطني بالوقف «العلل» (٥/٣۳۱)ء وأورد الألباني له متابعات في الإرواء الغليل» (۲۷۳) وحكم بصحته.‎ 
ابو داود (080)» والبيهقي (۱۳۱/۳)ء وابن خزیمة (۸۸٦۱))ء والحاكم (۳۲۸/۱) وصححه علیٰ شرطهما وأقره‎ 0 

الذهبي» وحسنه الألباني في کتاب «جلباب المرأة المسلمة». 
(۸ لوحة (58 ؟أ). (۹) التمَشج: التدلل والتكسر. 


الا #6 [Yt‏ 4 تم ورس ہا 


وقال ابن جرير: حدّثني ابن زھیر حدّئنا موسیٰ بن إسماعيل» حدثنا داود -يعني ابن أبي 
الفرات- حدَّئنا علي بن أحمرہ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا هذه الآية: #ولا تيس كبر 
اجهل الأول 4. قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكات ألف سنة» وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السّهل» والآخر يسكن الجبلء وكان رجال الجبل صِباحًا وفي النساء دَمَامف وكان 
نساء السّهل صِباحًا وني الرجال دمامة» وإن إبليس آتیٰ رجلا من أهل السَّهل في صورة غلام» فآجّر 
نفسه منه» فكان يخدمه» واتخذ إبليس شيئًا مثل الذي يُرّمّر فيه الرّعاء» فجاء فيه بصوتٍ لم يسمّع 
الاس مثله» فبلغ ذلك مِن حولہہ فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيدًا یجتمعون إليه في السّنة 
فيتيرحٌ النساء للرجال. قال: ويتزيّر'' الرجال لھن؛ وإن رجلا من أهل الجبل مَجُم عليهم في عيدهم 
ذلك» فرأئ النّساء وصَبّاحتهن» فأت أصحابه فأخبرهم بذلك» فتَحَوَّلوا إليهن فنزلوا معهن وظهرت 
الفاحشة فيه فهو قوله تعالیٰ: طول تنک تیم لْجَهِيئَة الوك 4 . 

وقوله :لوقن الصاوة واو الرَكرةَ وطن الله وََسْولهه 4 اهن ولا عن الشّرٌ ثم أمرهن 
بالخير مین إقامة الصلاة وهي: عبادة الله وحده لا ريك لهء وإيتاء الرّكاة وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين» #وَأَِعنَ الله وَرَسُولَتِ # وهذا ين باب عطف العام على الخاص. 

وقوله: انما بریڈ الہ لوب ع ارس آهل ایب وو ور تفم € وهذا نص في 
دخول أزواج التب بك في آهل لبت هاهنا؛ لأنّهنَّ سبب نزول هذه الآية» وسبب التّرول دال فيه 
قولًا واحدًاء إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. 

وروی ابن جرير: عن عکرمة أنه كان ينادي في السّوق: امارڈ آله ذهب عنبحكُم الرس 
أهْل ابیت ویط ھر تہ 4: نزلت في نساء ال ا خاضّة» وهكذا روئ" ابن أبي حاتم قال: 

حدَّئنا علي بن حرب الموصليء حدَّئنا زيد بن الحْبّاب» حدَّئنا حسين بن واقد عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: الت مارد أله ليذْحِبَ عنم الرس اهل ليت 
قال: نزلت في نساء التب پل حاص . 


ey 


وقال عكرمة: مَن شاء بَامَلنةُ تھا نزلت في أزواج التب باللا“ . 


)0( في ( ز ): (وينزل)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۲) حسن: رواه الطبري (۲۲/ 5)» والبيهقي في (شعب الإيمان» (2401)؛ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۷٦۱۷))ء‏ والحاكم (۲/ ۸) 

(۳) لوحة (۸٤۲ب).‏ 

)٤(‏ حسن: رجاله كلهم ثقات عدا زيد بن الحباب: صدوق قال الحافظ: صدوق یخطئ في حديث عن الثوري (تقريب 
ترجمة ٤‏ 717) وهذا الأثر ليس من روايته عن الثوري فالإستاد حسن: رواه أبن أبي حاتم (117/717/0). 

)0( رواه ابن أبي حاتم ٥(‏ ۱۷۱۷). 


.-29- ا ع ے2 2 1 2 98پ ۱ 

فإن كان المراد أنبن كن سبب النزول دون غيرهنَ فصحیخء وإن أريد أبن المراد فقط دون 
غيرهنٌ ففي هذا نظرٌ؛ فإلَہ قد وردت أحاديث تدلّ على أنَّ المراد أعم من ذلك: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدّثنا عفانء حدّثنا حمادہ أخبرنا علي بن زید عن أنس بن 
مالك خشف قال: إن رسول الله يك كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول: 


کے سی اع وو 


«الصَّلاةٌيَا أَهْلَ لبت بريد الہ يذهب ع عنححكم لیس اھل البيت بطو تہ تھا ۷" 


۳۲ 


سے سس r‏ 


ورواہ الترمذي» عن عبد بن حميد» عن عفان به. وقال: حسنٌغریبٌ۔ 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا اين وَكيع» حدّئنا أبو نعيم» حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق» 
أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت «المدينة» سبعة أشهر على عهد رسول الله يك [قال: 
رأیثُ رسول الله ل" إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: «الصّلاهٌ الصّلاة كاري 
أنه يذهب عنم الرس أهل ایت وط یا 4 . 

أبو داود الأعمئهو: نفيع بن الحارث, كذَّابٌ. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا محمّد بن مصعب» حدَّئنا الأوزاعي» حدّئنا شداد 
أبو“ عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذکروا علًا حك فلما قاموا قال لي: ألا 
أخبرك ہما رأيت من رسول الله ية؟ قلت: بلئ. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: توّجه إلى 
رسول الله وك فجلست أنتظره حتیٰ جاء رسول الله يك ومعه [علع]1* وخسن وحُسينٌ» خد کل 
واحدٍ منهما بيده حتیٰ دخلء فأدنى عليًا وفاطمة وأجلسهما بين يديه» وأجلس حَستا وحُسيئًا كل 


(VD ¢‏ دس ری 


واحد منھما علیٰ فخذه. ثم لفٗ عليهم ثوبه -أو قال: كساءه- ثم تلا هذه الآآية: « مارد الله 
يدهب عنڪم اربخ سأهل ايت ويه تطو يا 4ء الُم َؤلاء آهل بَيتِيء وهل ييي أحق»”". 


وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير» عن الوليد بن مسلم؛ عن أبي عمرو 
الأوزاعي بسئده نحوه -زاد في آخره: قال وائلة: فقلتٌ: وأنا يا رسول اللہ -صلیٰ اللہ عليك- من 


أمْلِك؟ قال: «وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي) قال واثلة: إنّها ِن أرجى ما أرتجي 7 , 


)١(‏ ضعيف: الترمذي )۳۲۰٢٣(‏ وأحمد (۳/ ٥ء‏ وف إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

( سقط من (ز). 

(۳) موضوع: رواہ الطبري (۲۰/ 7١5‏ شاكر)» وأبو نعيم في المعرفة الصحابة» »)11٤٤(‏ وابن عساکر في معجمه» (۹۱۸). 

)٤(‏ في ( ز ): (شداد بن عمار) وهو خطأ. 

)٥(‏ سقط من (ز). )٦(‏ لوحة (559أ). 

(۷) صحيح: رواه أحمد (4/ ۱۰۷))؛ ومحمّد بن مصعب القرقساني: صدوق كثير الغلط. 
وتابع الأوزاعي كلثومٌ المحاربی ورجاله ثقات عدا كلثوم المحاربي: لم يُذكر فيه جرح ولا تعديلٌ» رواه الطبري 
)۷۰٦ /۲(‏ وبالجملة: فالحديث صحيح. 

(۸) رواہ الطبري (۲۲/ ۷)ء وني إسناده عبد الكريم بن أبي عمیر قال الذهبي في المغني»: (۲/ ٠7‏ 5): أت بخبر منكر. 


ال 0-7 #غط ‏ ج_ ل ههريههجع 

ثم رواہ أيضًا عن عبد الأعلئ بن واصل'''ء عن الفضل بن ذُكَيْنَ عن عبد السلام بن حرب» عن 
کلثوم المحاربي؛ عن شداد آبي " عمار قال: إّي لحجالسٌ عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علا قشتموہ فلم 
قاموا قال: اجلس حب أخبرك عن الذي شتموه. إِنّي عند رسول الله بيا إذ جاء علي وفاطمة وحسن 
وحسين فألقئ بالا عليهم كساء له ثم قال: لَه ؤلاء أل تي الهم أذِْبْ عنم الج ورم 
تَطْهِيرًاا . قلت: يا رسول اللہ وأنا؟ قال: (وَأَنْتَ) قال: فوالل إنّها لأوثق عملي عندي ". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الله بن نمير» حدَثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء 
ابن أبي رباح» حدّئني من سمع أم سلمة تذکر أن التي لا كان في بيتهاء فأتته فاطمة ٹل ببرمة فيها 
زیر فدخلت بها عليه فقال لها: «اذْعِي رَوْجَكِ وَابْيِكِ». قالت: فجاء علي وحسنٌ وحسينٌ فدخلوا 

تی تی سس جوا "مدي مي نلك وأنانی 
الس 2 لي» فآنزل الله و هذه الآية: فإنما یریڈ اه يذهب عنصكم لِم أهل ایت ويهر 

نز جس أهل 

4 قالت: فأخذ فضلّ الكساء فغطاهم بذ ثم أخرج يده فألوی''ٗ بها إلئ السماء ثم قال: م 
هَؤُلَاءِ آهل يي وَحَاصّتِي "2 كَأَذْهِبْ عَنّْهُمُ الرّجْس وَطَهُرْهُمْ تَطْهِيرًاا» قالت: فأدخلت رأسي البيتَ 
فقلٹ: وآتا معكم يا رسول الله؟ فقال: دن إلى ھی انَكَ إل حير . 

في إسناده مَن لم یسم وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات. 

طريق أخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر حدّثنا عوف» عن [أبي المُعَذّل عطية 
ال وِي]!'' عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت: بينما رسول الله لله ا" في بيتي يومًا فقالت الخادم: 
إن فاطمة وغليًا بالسدّة”""© قالت: فقال لی: «قُومى تى عَنْ أل تر مت کک کت 
البيت قریبّاء فدخل علي وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصّبِيين 


(۱) في (ز): (زامل). (۲) نی (ز): (شداد بن أبي عمار) وهو خطأ. 
(۳) رواه الطبري (٢٢/٦ء‏ ۷)» ورجاله ثقات عدا كلثوم المحاربي وأورده ابن أبي حاتم (۷/ )١75‏ ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلا. 


() الخریر : لحم يُقَطّ صغارًا ويُصَبٌُ عليه مء كير فإذا ضح در عليه الدّقِيق» فإن لم يكن فيها لحمٌ فهي عَصِيدَة وقيل: هي 
حَسّا من دقيق ودَسَمء وقيل: إذا كان من دقیق فهي حَرِيرَة وإذا کان من تُخَالةِ فهو حَرِيرَة. «النهاية): (۲/ ۲۸). 

(٥)الڈُکان:‏ الدكة المبئية للجلوس عليها. (5) أي: توجه مها. 

(۷) هكذا في (ز)» وني «المسند»» ووقع في بعض الطبعات: (حامتي)» وحامة الرجل: خاصته ومن يقرب منه. 

(۸) ضعيف: فيها من لم يسم وهو شيخ عطاء. رواه أحمد /٦(‏ 2000 

(۹)نی (ز): (من لم يسمع). 

٠١(‏ )في (ز): (أبی المعدل عن عطية الطفاوي)ء وهو خطأء والمثبت هو الصواب ف(أبو المعذل) هو عطية الطفاوي كما 
في (تعجیل المنفعةا» و(المسند) وغيرها من المصادر. 

(١١)لوحة(9:"ب).‏ ()لسّدة: كالظلة على الباب لتقي المطر. 


و ور 2772 
فوضعهما في حجرہ فقبّلهماء واعتنق عليًا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرئ وبل فاطمة وك ا 
وأغدق عليهم ححَمِيصّةا'' سوداء وقال: «اللَّهُج إِلَيكَ لا إلى النَارِ آنا وََمْلَ بَيْتّي». قالت: فقلتٌ: وأنا 
يا رسول الله -صلیٰ الله عليك؟ قال: دونع" 

طريق حر تی نے و تی جو ہج 
مرزوق» عن عطيّة» عن أبي سعيدء عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها: : #إِسّما بريد ا َه يذهب 
عنحكم الس اَل ليت طهر هما * قالت: وأنا جالسة على باب البيت فقلت: 
يا رسول اللہ ألستٌ من أهل البيت؟ فقال: نك إلى َير نت مِنْ اواج البيَ وی قالت: وفي 
البيت رسول الله بي وعلّي» وفاطمث والحسنْء والحسین ف . 

طريق أخرئ: رواہ ابن جرير أيضّاء عن أبي كُرَيْبِ» عن وَكِيع» عن عبد الحميد بن بَھرام عن 
4 )6 
شّهْر بن حَوشب» عن أمّ سلمة بنحوه . 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدّئنا أبو كَرَيْبِ» حدّئنا خالد بن مَخْلّد حدثني موسیٰ بن يعقوب» 
حدّئني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن عبد الله بن وهب بن رَمْعَة قال: أخبرتني أم سلمة ٹف 
ا سر وت سو ثم أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلئ الله کل ثم قال: 

م عه ری 

«هوّلاء أل بَيْني1. قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول اش أدخلني معهم. فقال: «أَنْتِ يِن الي" . 

طريق أخریٰ: رواه ابن جرير أيضاء عن أحمد بن محمّد الطوسي» عن عبد الرحمن بن صالح» 
عن محمّد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيئ بن عبيد المكي» عن لطع حرو اي 
آئ رس 0ت 

طریق أخرئ: قال ابن جریر: حدّئنا أبو كُرَيْب» حدَّئنا مصعب بن المقدام» حدّئنا سعید بن زربي» 
ss‏ داسف مس ود ہر تا 
قد صنعت فيها عَصیدَ؟'*'''' تحملها علیٰ طبقء فوضعتها بين يديه فقال: ظَبْنَ ابْنُ عَمّكِ وَابْتَاكِ؟) 


)١(‏ الكُویصة: كساء أسود مربع من خر أو صوفِ. 

(۲) ضعيف: رواها أحمد /٦(‏ ٦۲۹)ء‏ وفيها عطية الطفاوي: لم يوثقه غير ابن حبان» وأبوه لم يسم فهو مجهول. 

(9) سقط من (ز). 

)٤(‏ ضعيف: رواها الطبري (۲۲/ ۷)ء وأحمد في فضائل الصحابةە(۲۳۷)ء وفيها عطیة العوفی وهر شيعي مدلسٌ كثير الخطا. 

)٥(‏ صححه الألباني تكدلثة: فيها شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. رواہ الترمذي (۳۸۷۱) وقال الألباني: 
7 بماتقدم رقم (٥۳٣٣۳)ء‏ ورواہ الطبري (۲۲/ ۷. 

(5) رواه الطبري (۲۲/ ۷ - ۸). (۷) الطبري (۸/۲۲). 

(۸) العتصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ. (۹) لوحة (55:0أ). 


E ا‎ ٣-٠٣۱ لوزالخنرال‎ 


فقالت: في البيت. فقال: «ادْعِيهِمْ». فجاءت إلى عليٌ فقالت: أحِبْ رسول الله أنت وابناك. قالت أم 
سلمة: فلمًا رآهم مقبلين مد يده إلیٰ كساء كان على المنامة» فمده وبسطه» وأجلسهم عليه» ثم أخذ 
بأطراف الکساء الأربعة بشماله» فضّمّه فوق رءوسهم» وأوماً بیدو البْنّیٰ إلى ربه ق فقال: الله 
لاء آَل تيء اذهب عَنْهُم الرّجْسٌ وَطَهُرْهُمْ هير 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدّثنا ابن حمیدہ حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن 
حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة» فقالت: في بيتي نزلت: ن مايريد أله 
ذهب عتم الرس أهل ابت ويي ته يرا 4. قالت أم سلمة: جاء رسول الله ية إلى بيتي 
فقال: «لا ني لِأَحَدِ). فجاءت فاطمة فلّم أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع 
أن أحجبه عن امه وجدّہ ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أَحْجُبَهء ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجُبه» 
فاجتمعوا فَجَلَلِهم رسول الله بل بكساءٍ كان عليه» ثم قال: «مَؤُلَاءِ اَل بني اذهب عَنْهُمُ الرّجْسَ 
وَطَهّرْهُمْ تَطْهِيرًا». فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا علئ البساط. قالت: فقلت: يا رسول اش وأنا؟ 
قالت: فوالله”' ما نعي وقال: ان إلى ٠»‏ 

حديث آخر: قال ابن جریر» حدّثنا ابن وَكيع» حدثنا محمّد بن بشر عن زكرياء عن مصعب بن شيبة: 
عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة جا : حرج رسول الله اة ذات غداق» وعليه مِرْطٌ مرل من 
شّعْر أسود» فجاء الحسن فأدخله معه» ثم جاء الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم جاء 
علي نادخلہ معه. ثم قال: إسّمَابويدُ هيدهب سکم الس اهل ايت ريطي ا 74 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمّد بن بشر به. 

طريق أخرئ: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدثنا سُرَيج بن يونس أبو الحارث: حدثنا محمّد 
ابن يزيد عن العوام -يعني: ابن حَوْشّبٍ- عن عمٌ له قال: دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن 
علي خت فقالت ضف : تسألني عن رجل كان من أحب النَّاس إل رسول اللہ يك وكانت تحته ابنته 
رنب لاس الہ قد رايت وسول الله كله دغا علدا وقاطدة زح وحسيتاء فألقئ عليهم ثوبًا 
نقال: «اللّهُك لاء أَمْلُ بي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرس وَطَهْرْهُمْ تَطْهِيرًاه. قالت: فدنوت منه فقلت: 


اسر د 


يا رسول اللہ ونا من أهل بيتك؟ فقال: الَحَی قنك عل کی“ 


(١)رواہ‏ الطبري (۸/۲۲). (؟)أي: ما قال: نعم. (۳)رواہ الطبري (۸/۲۲). 
(؟)المزط: کساء من صوف» ورہما كان من خز أو غيره» ومرحل: عليه تصاوير الرحال. 

(٥)مسلم‏ (۲۰۸۱) »)۲٤۲٤(‏ والطبري (۲۲/ 5). (٦)لوحة‏ (۲۰ب). 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (1/77)؛ وفيه من لم يسم. 


حديث آخر: قال ابن جر خد ها ابن المثن» ا رن ور بز بان ال حدَّثنا 
مندّل» عن الأعمش» عن عطیةء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله چا رلت َه الآيةٌ في حَمْسَةِ: 


ع حير مي یہ و 


في وَفِي عَلِيٌ وَحْسَنِء وَحُْسَيْن وَفَاطِمَة: إا برد الہ يذهب ءنحكم الس آهل ليت 
7 س۱٣ہت‏ 1 

قد تقدّم أن فضيل بن مرزوق رواہ عن عطیةء عن أبي سعيد» عن أم سلمة» كما تقدم. 

وروئ ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجُلي» عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاء 
فالله أعلم. 

حدیث آخر: قال ابن جرير: حدّئنا ابن المثنیٰء حلّثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا بُکیْر بن مسمار قال: 
سَمِعْتَ عامر بن سعد قال: قال سعد: قال رسول الله بي حين نزل عليه الوحي» فأخذ عليًا وابنيه 
وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: رب لاء هلي 7۳ي 

حديث آخر: وقال يندم في اصحيحه): حدّثني زير بن حرب» وشجاع بن مَخْلّد جميعًاء عن 
ابن عليه -قال زهير: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثني أبو”* حَيّان» حدّثني يزيد بن حَيّان قال: 
انطلقت أنا وحُصّین بن سَبْرَةَ وعمر بن سلمة إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 


ے‫ 


میت يا زیڈ خيرًا كثيرًا؛ [رأيتٌ رسول الله ا وسمعتٌ حدیثه» وغزوتٌ معه» وصليتٌ خلفه لقد 


ا 


لقیتَ يا زید خيرًا کثیرًا]؟ حدّثنا يا زيد ما سَمِعْت من رسول الله ا قال: يا ابن أخي» والله لقد 
کرت ستي» وقدم عهدي» ونسیثٌ بعض الذي كنت أعي من رسول الله و فما عَّلگم فاقبلواء 
وما لا فلا تُكَلّفونيه. ثم قال: قام فینا رسول الله يك یوما خطیبًا بماء یدعیٰ «خمًا) “بين «مكة) 
و«المدينة»- فحمد الله وأثنئ عليه ووعظ وَذَكّره ثم قال: «أما يعد عد ألا ها الاس َنم نا بر بوك 
ا ارك کم يكين الُا كاب انو فو الى واو ُو 
ِكِتَاب الله و وَاسْتَمْسِكُوا ہوا. فَحَثَّ على كتاب الله وَرَغب فیه» ثم قال: «واَهُل يي أَدكَرْكُمُ الله في 
آهل بيني اکم له ني أَمْلٍ بيني » ثلانًا. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا رّيد؟ اليس نساوؤّه من آهل 
بيته؟ قال: نساؤّہ من وت وو وہ لمكي ام قال: اد هم آل 
علي وآ عَقيل» وآ جعفر» وآ عباس . قال: کل هؤلاء حرم الصّدقة؟ قال: نى 

)١(‏ في (ز): (العربي). 


(۲) ضعيف : رواه الطبري (۲۲/ ۸ء وفيه عطية العوني وهو شيعي مدلس كثير الخطا. 
(رواہ الطبري (8/11)) وإسناده صحيح. )ي( ز) : (حدّئني ابن حبان)ء وهو خطا. 


(٥)ما‏ بين المعقوفتین سقط من (ز). )٦(‏ لوحة (٢٥۲أ):‏ 
(0) مسلم (۰٤۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۷۳۹)). 


EO ge L-7 ا‎ 

ثم رواه عن محمّد بن بکار بن الريّان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن يزيد بن 
کات عن زيلاين أزقم» فد کر الحديك تح ماس رتا فقلدالة: من أهل تہ تاز فان لا 
وايم ال إن المرأة تكون مع الرّجل العصرٌ من الدّهر ثم يطلقها فترجع إلئ أبيها وقومها. أهل بيته 
أصِلَّهُ وعَصبَتَة الین حُرِمُوا الصّدَقة بعده. 

هكذا وقع في هذه الرواية؛ والأولئ اُولیٰ والأخذ بها أحرئ. وهذه الذَّزِية تحتملٌ أله أراد تفسيرٌ 
الآهل المذكورين في الحديث الذي رواہ: إنّما المراد بهم آله الّذِين حُرِمُوا الصّدَقَةء أو أنه ليس المراد 
بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آلٍٍء وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعًا بينها وبين الرواية التي فَبْلهَاء 
وجمعًا أيضًا بين القرآن والأحاديث المتقدّمة إن صحّت: فإنَ في بعض أسانيدها نظرّاء والله أعلم. 

ثم الذي لا يشك فيه من تَدَبّر القرآن أنَّ نساء الي ية داخلات في قوله تعالئ: امريد أ 
ذهب عتم الح سال الت بطي تله يا 4ء فإن سياق الكلام معهنٌ؛ ولهذا قال تعالئ بعد 
هذا كله: و وڏ ڪرت مَا شی فى بن من ادت اق وَللْحَكَمَةَ 4 أي: اعملن بما ينزّل الله 
على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسّنّ. قاله قتادة وغير واحدء واذكرن هذه الّعمة التي خخصِصسن 
بها ين بين الّاس, أن الوحي يلرل في بيوتكنٌ دون سائر النّاس» وعائشة [الصّدّیقة]' بنت الصٌدّيق 
لاهن بہذہ الَّعمة وأحظاهن مبذه الغنيمَة وأخصهُن من هذه الرّحمة العميمة. فإله لم ینزل على 
رسول الله يك الوح في فراش امرأةٍ سوامّاء كما نص على ذلك" صلوات الله وسلامه عليه . 

قال بعض العلماء: لاله لم يتزدّج بكرا سواهاء ولم ینم معها رجلٌ في فراشها سوا فناسبّ أن 
تخیض تا المزيّة :أن تفرد ہن الرتبة لعل ولكن إذا كان أزواجه ون أهل نه فقرابته لحق نيذه 
السّسمية» كما تقدم في الحديث: «وَأَمْل بتي أَحَقٌ). وهذا يشبه ما ثبت في اصحیح سبلم 4 أن رسول الله 
اة لما سئل عن المسجد الذي أُسّس على التّقوئ مِن أوَّل يوم فقال: ُو مدي هدا . فهذا ین 
هذا القبيل؛ فإنَّ الآية إنما نزلت في «مسجد قُباء»» كما ورد في الأحاديث الأأخر”"). ولكن إذا كانذاك اش 
على التّقوئ من أول يوم» فمسجد رسول الله يا أولئ بتسوينه بذلك. والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدثنا [أبو)" الولید حدّثنا أبو عَوَانق عن خُصَین بن 
عبد الرحمن» عن أبي0 جميلة قال: إن الحسن بن علي استّخلف حين فل علي اخ قال: فبينما هو 


.)ب۲٥٢( في (ز): (فتأوٌه). (۲) ليست في (ز). (؟) لوحة‎ )١( 
.)۱۳۹۸( مسلم‎ )٥( .)۲٥۸۱( انظر: «صجيح البخاري)‎ )٤( 
راجع تفسیر الآية (۱۰۸) من سورة التوبة. (۷) سقط من (ز)» والصواب إثباتها.‎ )٦( 


(۸) في (ز): (عن ابن جمیلة)ء والمثبت هو الصواب. 


66555 سل طق راا 
یصلّي إذ وثب عليه رجلُ فطعنه بخنجر وزعم حصين أله بلغه أن الذي طعنه رجلٌ ين بني سد 
وحسن ساجد قال: فيرْعُمُون أنَّ الطّعنة وقعت في وَرِكِهء فمرض منها أشهرًاء ثم برأ فقعد على المنير 
فقال: يا أهل العراق» اتقوا الله فيناء إن أمَرَاوُكم وضِيفَانُكُم ونحن أهل اليَيْت الذي قال الله: ظإكّمَا 
بر اک يذهب عنم ارحس أَعل لبت وبط رف تع يرا € قال: فما زال يَقُولّها حى ما بھی أحدٌ 
وَل ائل الصا لا وهر ی ا 

وقال السّدّيء عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشّام: أما قرأت في 
الأحزاب: لإكَمَابرِيدُ أنه يذهب عنم اخ أهل الي ريطي هيا 4؟ قال: تع ولأنتم 
هم؟ قال: تَعم. 

۔وقولہ: ناله کات لَطِيفًا جيرا € أي: بلطفه بك بلغتنٌ هذه المنزلة» وبخيرته بك وأنكن أهل 
لذلك» أعطاكن ذلك وخصكي بذلك۔ 

قال ابن جرير: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوتٍ تتلئ فيها آيات الله والحكمة» 
فاشکرن الله علیٰ ذلك واحمدنه. 

إ٤‏ آله كات لَطِيًا حا € أي: ذا لطفي بكر إذ جعلكن في البيوت '" التي تَتْلیٰ فيها ان 
والحكمة. وهي السّنّه خبيرًا بكي إذ اختاركن لرسوله أزواجًا. 

وقال قتادة: « وڏ ڪرت مَاضْلَ فى بتكن بن بدت أله وألْسَكمَةٍ 4 قال: يمتن عليه 
ذلك وؤاة انت سن 

وقال عطيّة العَوني في قوله: #إإنَ الہ كات لَطِيهًا كیا 4 يعني: لطیفٌ باستخراجهاء خبيرٌ 
بموضعها. رواہ ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن الربیع بن أنسء وقتادة. 
طز الشتلییت رالشنیکت رازیب لث تيد وَاليت ّدرو 
أرب ا كتنبل عيب 40 


قال الإمام أحمد: حدّئنا عفانء حدّئنا عبد الواحد بن زياد حدَّئنا عثمان بن حكيم» حدّئنا 


صصح ام 


عراصت بس 


(رواہ ابن أبي حاتم (17/7177)) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 4١‏ 7) من طريق أبي عوانة» والطبراني في «الكبير» 
۱۸ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»: رجاله ثقات. 
(۲) لوحة (757أ). 


یراتا (۳۰] وہہ ات 
عبد الرحمن بن شيبة» سمعت أم سلمة زوج التَبِيَ يك : تقول: قلت لال بكلة: ما لنا لا نُذْكَرُ في 
القرآن كما يذكر الرّجال؟ قالت: فلم يَرُعْنِي منه [يومئذٍ1'" إلا ونداؤه على المنبر» قالت» وأنا 
اتح شعري» فلففت شري ثم خرجت إلئ حُجْرةٍ من حجر بيني ' ال 
الجریدِء فإذا هو يقول عند المنبر: ١يا‏ ايها الاس إِنَّ الله يقو ل: و الیک وَأَلْصْسْسَتِ 
وَالْمُؤمِنيس مومت € ... إلیٰ آخر الآية . 

وهكذا رواہ النسائي وابن جریر؛ من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله. 

طريق أخرئ عنھا: قال النسائي أيضًا: حدّئنا محمّد بن حاتم» حدّثنا سُوَيْد » أخبرنا عبد الله بن 
ھی سی ہہ ا ع وا ع سر 

سمع الرجال يُذكرون في القرآن» والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله فان لیر وَالْمْسْلِمَتِ 

ا ایک 94 . 

وقد رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن أبي معاوية» عن محمّد بن عمروہ عن أبي سلمة: أن 
یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة فة قالت: قلت: يا رسول الله أيُذكر الرجال في 
كل شيء ولا ُذکر؟ فأنزل الله: طن الُتيليوس ألمت 4 الآيةا” . 

طريق أخرئ: قال سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: 
یا رسول الله 0ء زذكر ارال و فأنزل الله : ا الشلييت لسلست 4 الآية(”" . 


سے سے 


یف آخرٌ: قال ابن سی خد تا[ او کرب قال : اتا" سار نظامر الکزی ٠‏ ااا 
دة ي انات عن قابوس بن أبي ظبيّان» عن أبيه» عن ابن عبّاس قال: قال النّساء للخ 


7ت ماله يَذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل الله : ی الشلیت وَالْسَمْلِمَتِ 4 الآية' 
وحدَّئنا بشرء حدثنا يزيد» حدّثنا سعيد؛ عن قتادة قال: دخل نساءٌ على نساء الي ا فقلن: قد 


)١(‏ في (ز): (ذات يوم)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

)٢(‏ في ( ز ): (حجرتي حجرة بيتي)» والمثبت موافق لما في (المسند“. 

55 رواہ أحمد (5/ ۳۰۱)ء والنسائي (۲/ ۱۷۳))ء والحاكم (۲/ )٤٠١‏ وصححه وأقره الذهبي. 

)٤(‏ رواه النسائی (۹/۲٦۱)ء‏ ورجاله ثقات إلا أن شريك بن عبد الله القاضى ضعيف سیئ الحفظء ولكن يشهد له 
الروايات المذكورة. ۱ ۱ 

.)۸/۲۲( صحیح بهذا الإسنادء رواہ الطبري‎ )٥( 

.)ب۲٥١٢( لوحة‎ )٦( 

(۷) رواه الطبري /۲٢(‏ ۰٠)ء‏ والترمذي (۳۰۲۲)ء وأحمد /٦(‏ ۳۲۲) والحاكم )۴۰٣/۲(‏ (٤/٤١۱٥)ء‏ وقال في 
الموضع الأول: صحیح على شرط الشیخین إن كان مجاهد سمعه من أم سلمةء ووافقه الذهبي» وقال في الموضع 
الثاني: صحیح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(۸) سقط من (ز). (۹) في (ز): (سنان بن مظاهر العري). 

)١١(‏ رواه الطبري (۸/۲۲ء ۹)ء والطبرائي في «الكبير» (۱۲/ 211715 وفيه قابوس بن أبي ظبيان: ضعيف. 


ركن الله في القَرآن» ولم تُذكّر بشيءء أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله وِبل: إن اللي 
لسلست » الآية'" . 

فقوله: ون المتيلييت> وللت وَالْمُمنيس> وَالْمُومتِ4 دليلٌ على أنَّ الإيمان غير الإسلام» وهو 
أخصٌ منہ؛ لقوله تعالیٰ: ا # قات الاب ءامنا فل لم تی ولیکن فووا امتا وسا دل الاين فى موي 4 
[الحجرات:5١].‏ وفي «الصحيحين»: ١لا‏ يَرْني الرّاني ين يني وهو موم فيسلبه الإيمان» ولا يلزم 
من ذلك كفره بإجماع المسلمین فدل على أنه أخص ”) 'منه كما قررنا في أول اشرح البخاري». 

وقوله: تين وَألْقَِّیلتِ € (القنوت): هو الطَاعة فی سكونء $ آمن هو َب ءا ع اَل ساجدا 
تی حر وام ريو [الزمر ۰ء وقال تعالیٰ: ‏ ول من ف اموت وال رض ڪل له 
ون 4 [الروم:٢٢]ء‏ طا يري كف ريك واس ری وآرگیی مم ایک 4 [آل عمران:٤٤]ء‏ نموا 
ال تن € [البقرة:78؟] 6م مس کی ا ثمٌ القنوت ناش عنهما. 

واوق وَاَلصَّدِدِقَتٍ #: هذا في الأقرال فن الصّدق خصلة محمودة؛ ولهذا کان بعض 
الحا مو عليه کیڈیڈ لا في الجاهليّة ولا في الإسلام. وهو علامةٌ علئ الإیمان: كما أن 
الكذب أمارةٌ على التفاق» ومَنْ صدق نجاء [اعَلَيكُمْ بالصّدْقٍ؛ سدق هدي إلى الي إن ا 
هدي إِلَئ الجََّ. وَإِبَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَْدِي إلى الفْجُور وَإِنَّ الور يَهْدِي إلى اتاب 


سے 2 


َاَرالُ الرَّجُل سدق وَبتَحرّئ الصّذقَ ڪت يكنب ند لو صديقاء ولا يرال الرَجُلٌ يَكْذِتُ ویتخریٰ 


الكَذِب حَتی يكب عند اللو كذَابَا». والأحاديث فيه كثيرةٌ جذٌا(“ 


#والصَّدرِينَ وَأَلصَّديررتِ #: هذه س ين الأثبات» وهى ھی الصّير على المصائب» والعلم بأن 
ئن ك ل ال لی ذلك ا رانا تا نا اکر سس اق لارل واف 
أصعبه في أوّل وهل ثم ما بعده أسهل منه» وهو صدق السّجيّة وثباتها. 


وَالْحَيشِعِينَ وألْحَدش علي 4[الخشوع1]' السكون والطّمأنيئة والتؤدة والوقار والتّواضِع؛ والحامل 
عليه: الخوف من اللو ومراقبته» [كما في الحديث] : داش الل كاك ترا قن لم تن تراه ار براك 


2 5 


)١(‏ مرسل: رواه الطبري (۸/۲۲) مرسلا. (۲) البخاري (٢۷٢۲)ء‏ ومسلم  .)٦۷(‏ (7)في (ز): (أخف منه). 
(4) في ( ز ): أحُر هذه العبارة التي بين المعقوفتين وقذم العبارة التي بعدها. 

.)٦٦٤ /1( البخاري (5044)» ومسلم (۷١٦٦۲)ء وأبو داود (4۸۹٥)ء والترمذي (۱۹۷۲)ء وأحمد‎ )٥( 

.۔)أ٢٢٢( في (ز): (هذه نتيجة). (۷ لوحة‎ )٦( 

(۸) جزء من حديث صحيح: أخرجه البخاري (۱۲۸۳)ء ومسلم )۹۲٦(‏ من حديث أنس طلغ 

(9) في (ز): (أي: السكون). ١‏ ليست في (ز). ۷ البخاري (50)» ومسلم (4). 


اما tro‏ 4 9ت 


بت ےت ےت ۹ «الصدقة»: هي الإحسان ای 2 اتا ا ا لين 


کت مع بل ل ظِلهِ يَو وت و «وَرَجُلٌ تَصَدَقَ 8 
َأَعْمًا حت لاتَعلَمَ ماله ما 7 بی 


وفي الحديث الآخر: رال 5205 > کا يُطْفِئٌ المَاءٌ الَّار!'''۔ 
[وفي” " «الترمذي» عن أنس بن مالك خیش عن الب يكل قال: "إن الصَدَقَة تہ مي عَضْبَ الوب 
ودقع ميته السّوءِ اذا 
ویو ھتہ : قال رسول اللہ گلا اوشم من عو اسر 
س بیت یت اجان نط یمن ونث تلا ری إلا ما دې ينظو ضام ِنْكُ فلا یری إلا ما دم 
وینظر يَْنَيَدَئِْ دلا یری إلا التارَ َلْقَاءَ وَجُهو. فَانَّهُوا انار وَلو بق تمر“ . 
وني حديث أبي ذرٌ أنه قال: سألت رسول الله ڀا ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: «الإيمَانٌ باللو». 
لعا اعدف ار 9 رصح گا عََلَكَ اش أو رصح مما رَوْككَ الذ؛ ولهذا 
لما خطب النبي بلا يوم العيد قال في خطیتہ: ا مَعْشَرٌ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ خلِيكن ني راتكن 
كر آهل الَارِ. رک ور عل سار دا ا وقال عمر بن الخطاب 
عولئنه: ذكر لی أن الأعمال تتبامیٰء فتقول الصّدة قة: أنا أفضلكم". 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة خشف قال: ضرب رسول الله بك مث البخيل والمتصدق. 
كمثل رجلين عليهما جن ین حديدء أو جتنان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما 
وتراقيهماء فجعل ادى اها تصدّق بصدقةٍ انبسطت عن حتیٰ تغشیٰ أنامله» وتعفو آثره» 
وجعل البَخِيل كلما هم بصدقة قلصت» وأخذت کل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت 
)١(‏ البخاري (550) )1٤۷۹( )۱٤۲۳(‏ (٦۱۸۰)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱)ء والترمذي (۲۳۹۱)ء والنسائي (۸/ ۲۲۳). 
وأحمد(؟/579). 
() هو جزء من حديث معاذ المشهور: رواه الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجة (۲۹۷۳) وقال الترمذي: حسن صحیحء 
صححه الألباني بطرقه في تعليقه على کتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة .)١(‏ 
ا مار ویو مہ صفحة زدناها من النسخ الأخرئ. 
(؟) ضعيف ضعيف: رواه الترمذي (575) والضياء المقدسي في «المختارة» »)۱۸٤۷(‏ وقال: حسن غریب من هذا الوجه» وفيه 
اوھ اا ار ا منکر الحديث» وضعقه الشیخ الألباني في «الإرواء» (۸۸۵) وضعیف الجامع (۱۹) 
لکن ثبت الحديث بلفظ: صدقة السر تطفئ غضب الربء له طرق وشواهد أوردها الشیخ الألباني كباله في «السلسلة 
الصحيحة) (۱۹۰۱۸)۔ :_ 


.)۲٤٢( (۷۵۱۲)ء ومسلم (٦۱۰۱)ء وابن ماجة (۱۸۵)ء والترمذي‎ )۷٤٤۳( البخاري‎ )٥( 
.)۸۷۲( صححه الألباني تَلَه: رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (۳۳۲۸)ء وصححه الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب»‎ )٦( 


رسول الله ا يقول بإصبعه ھکذا في جيبه. فلو رأيته يوسعها ولا یتسم'''. وقد قال تعالیٰ: لوم يوق 
کے بے کے ہے کور 1 ۶ .272 
شح تقبو فَوْلجِكَ هم المملحو اَ4 [التغاين:5١]‏ فجود الّجل حه إل أضدادهء وبخلة ببغضه إلیٰ 
أولاده. كما قيل:. 

رظي وت سے في النّاس بُخْلهُ 7 اتهم جوا اوه 


تق طب راب ال کا يني رى کل عَیْسبِ وَالسخَاءغِطَاؤٌةُ ا 

والأحاديث في الحثٌ عليها كثيرةً جا له موضع بذاته. 

وَألصََيْمِين وألصَسَيمَلتِ 4 : في الحديث الذي رواه ابن ماجة: «وَالصُوْمٌ رَكَا گا البدَنِ e‏ أي: 
تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرّديئة طبعًا وشرعًا. 

كال سی جبر )ين ضام رمضان پت ة أيام ین کل شهرء دخل في قوله: #وَالصَكِيِمِينَ 
لیت 4. 

زلما كاد الضوم من أكرا الغرك على كير الور هنا والمرشوك 1ل 11 ايا م مَعْشّرٌ الشباب» مَنٍ 
استطاعَ منم الا“ ليوح قله امش لِلبِصَرِء وَأَحْصَنٌ للم رج ومَنْ لم نط عليه الوم نهل 
وجا - ناسب أن يذكر بعدہ: و لظت فُروجهم وا ھک أي: عن المحارم والمآثم 
إِلاعن المبَاحء كما قال تعالیٰ: سشے من ےت جه أو مام کت مهم 
فان ہم عَيْر مَلُومِيتَ من تق ورا كَلِكَ اوک هه e el‏ 

سس نے الله کشا وا لدصسكراتٍ 4 قال ابن أبي حاتم: 

دو وت تد موس سے یہ 
ابي مسلم؛ > عن أبي سعيدٍ الخدري خشف أن رسول الله لله پل قال: «إذا أَْقَظَ الرَجُل مرا مِنَ اللیْلء 


)١(‏ البخاري »)۱٤٤۳(‏ ومسلم .)1١71(‏ (۲) هنا نباية السقط. 

(۳) ضعیف: زوا ابن نماججة (۱۷)ء وفيه: موئ بن عنيدة الربذي: شیک 

)٤(‏ الباءة -ويقال أيضًا: الباهة- القدرة على مُن التكاح» وبالقصر: الوّطء؛ قال الحَطابِتُ: المرادٌ بالباءة التكاح؛ وأصله: 
الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه وقال النووي: اختلف العلماءٌ في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنئ واحد» 
ا الا او اتی رر الجاع افتح الباري»: (۱۰۸/۹)ء وانظر: «اللسان»: بوأء وبوه. 

)٥(‏ الوجَاء: أنْ رص نا القحل رما ديا ذّهبٔ کَهُوة الجماع» وین في قطعه مَنْزلة الخَضيء وقیل: هو أن تُوجاً 
العُروق والخُضْينَانِ بحالهما. أراد: أن الصّوم يَقْطَمُ الكاح كما قطّعه الوجّاء» ورُوِيَ [وَجَئ] ورن عَصَا: يريد التّعب 
والحَمّء وذلك بَعِيدٌ إلا أن يراد فيه مَعْنئ القيُور؛ لأنَّ من وُي فَتر عن المَشْيء فشَبّه الوم في باب النکاح بالََّبِ في 
باب المَشّْى. «النهاية»: /٥(‏ ١٥۱)ء‏ وانظر: «اللسان»: وجأ. 

رت البخاري (۱۹۰۵) (٥۵۰۹)ء‏ ومسلم (١٤٢۱)ء‏ وأبو داود )٦٢٦(‏ و الترمذي (۱۰۸۱))ء والنساتي 1/5 
)۵۹/٦(‏ وابن ماجة .)۱۸٤٥(‏ 


ولج 41+ ب هج 


تَصَلَ رَكْحَتيْنِ يا ِلك الله مت مِنَ الذَاكِرِينَ الله کیا وَالذَاكرَات» ”2 


وقد رواه أبو داود» والنّسائي» وابن ماجة» من حديث الأعمش» eT‏ 


الأغر أبي مسلم؛ عن أبي سعيدٍ “وبي هريرة» عن التي للا بمثله. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا حسن» حدّئنا ابن لَھیعة حدّئنا راڄ عن أبي الهيثم» عن أبي سعیدِ 
الخذري خش أنه قال: قلت: يا رسول الہ أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
لار ون الله كيرا وَالدًاكِرَاتِ+. قال: قلت ا رسول ال ومن الغازي في سیل للہ؟ قال : الو ضر 
بسيو في الكمَرِوَالمُشْرِكِينَ حٌى يدْكَسِرَوَبَحَْضِبَ دما لكان الذَاكِرُونَ لله فصل ونه “ 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدَّئنا عبد الرحمن بن إبراهيم ٠‏ عن العلاء عن أبيه» عن أبي 


عوسي 


هريرة لت قال: كان ال یٹ يسير في طريق مکةہ فاتیٰ على جمد ان '''فقال: ًا جُمْدَانُ روا تقد 
سب المفَرِهُومَ”'. قالوا: وما المُمَرّدون؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كثِيرًا». ثم قال: (اللَهُمَ اغْيْز للْمُحَلَقِينَ. 
قالوا: والمقصرين؟ قال: الله اغْفِْلْمُحَلقِينَ». قالوا: والمقصرين؟ قال: ١وَالمُقَصّرِينَ»‏ “ 

تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم دون آخره. 

وقال الإمام أحمد: حا مین , بن المثنیٰء حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمةء عن زياد بن أبي زياد 
-مولئ عبد الله بن عَيّاش ”بن أبي ربيعة- أَنَّهِ بلغه عن معاذ بن جبل ہلث أنه قال: قال رسول الله 
يكل ما عوِلَ تی اا قط َج لَه ِن عَنَاب اللو ين ذكر الوه 2110 وقال معاذ: قال رسول الله گا 
الا أَخيركُمْ بير أَعْمَلِكُمْ؛ وَأرْكَاها من ملِكِكُمْ. وَأرْقهَا في درَجَايَكُمْ وَخَيرٌ لَكُمْ ِن تَمَاطِي 


)فى ( ز): (کانا). 

.)171١( صحیح:رواہ ابن أبي تم (17/84)) أبو داود (۱۳۹۰)ء (١٤٢۱)ء وابن ماجة (٥۱۳۳)ء والنسائي‎ )٢( 

(۳)سقط من (ز)» وحذفها خطأ. (٤)لوحة‏ (٢٢٥٢ب).‏ 

)٥(‏ ضعیف:رواہ أحمد (۳/ ٥‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط. ورواية دراج أبي السمح عن أبي الھیٹم ضعيفة. 

(5)في (ز): (إبراهيم بن عبد الرحمن)ء وهو خطأ. 

(۷)جُمدان: جبل على بُعد ليلة من المدينة. 

(۸)فسرهم رسول الله اة بالذاكرين الله كثيرًا والذاكرات... قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفرّدين الذين هلك أقرانہم 
وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالئ» وجاء في رواية: هم الذين اھتروا في ذكر الله؛ أي: لھجوا به» وقال ابن 
الأعرابي: يقال (فرد الرجل): إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي. «شرح مسلم» للنووي. 

(۹)رواہ مسلم )۲٦۷٢(‏ دون آخره» والزيادة صحيحة والحديث بتمامه عند أحمد (۲۰/ .)٦١١‏ 

)ني (ز): (عبّاس))» وهو خطأ. 

(۱۱) ضعيف:رواه أحمد /٥(‏ ۳۳۹)ء فيه زياد بن أبي زياد: لم یلق معاذًا فالإسناد منقطعء لكنه ثبت موقوقا من کلام 
معاذ بإسنا حسن. 


oF © 


اذهب وَالفِضَقِ وَمِنْ أن تلْقَوْا عَدُوّكُمْ لَدا]''' قُتَضْرِبُوا أَعْاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعتافَكُم؟) قالوا: :بل 
يا رسول الله. قال: «ذکر اللہ كيل ۷'''. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن» حدّئنا ابن لّهيعة» حدَّثنا ربن بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
انس الْجْهَنيَء عن أبيه» عن رسول الله ا: أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرًا يا رسول 
لله؟ فقال: «أَكْتَرَهُمْ له ذكرًا". قال: في الصائمین أكثر أجرًا؟ قال: «أَكْترَهُمْ ل ذكرًا». ثم ذكر الصلاة 
ل 9008" رسول الله لا كترم ش ذكرًا». فقال أبو بكر لعمرٹقط: 
ذهب الذاكرون بکل خير . فقال رسول الله يَكئِ: «أجلٌ)©'. 

وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالئ في هذه السورة: : نایا لن اممو 
أذكروا اللہ ذکرا كي[ ال وَسيحوه بک وَأصيِلا 4 الآية [الأحزاب:٤٦ء‏ 47 ]» إن شاء الله تعالیٰ. وقوله: 
فاآعد لهم مَفغِرَة ولَجَرَاعَظِيمًا 4 أي: هيا لهم منه لذنويهم مغفرةٌ وأجرًا عظيمًا وهو الجتة. 


وما کان لمن وا موق إا قصَى الله ورسوله: أمرا أن یکو هم لير من مرم ومن يحص آله 


وروق قاض کشا هف 


قال العونی عن ابن عباس : قوله: وما كان ِمؤْمِنِ ولا مَومَِةٍ € الآية» وذلك أن رسول الله اة انطلق 
ِيَخْطْب عل فتاه زيد بن حارثة» قدخل علئ زينب بنت جحش [الأسديةل”» فخطبهاء فقالت: لست 
بناکحته» فقال رسول الله ا: (بَل فَانكِجِيه) . قالت ارول الل وام في تقس فبینما هما يتحدّثان أنزل 


2 صمح ہبی وا سمي ہو 


الله هذه الآية على رسوله گگا: وما نمؤن وا وة إا تی اک وسو را 4 الآية» قالت: قد 
رضيته لي مَنکًا یا رسول اللہ؟ قال: (نَعَمٌ. قالت: إا لا أعصي رسول الله َك قد أتكحته نفسي'''. 


وقال ابن لّهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ول ينب 
بنت جحش لزيد بن حارثة» فاستنكفت منه» وقالت: أنا خيرٌ منه حسبًا -وكانت امرأة اوس نت 


)١(‏ سقط من (ز)ء وهو مثبته في (المسند». 

(۲) ضعيف: ساس سک ھو قاقد رجنيف الى و ا أحمد /٥(‏ ۱۹۰)ء والترمذي (۳۳۷۷) 
وابن ماجة (۳۷۹۰) وني آخره قال معاذ: ما شيء انج من عذاب الله من ذكر الله. وسیأتی عند قوله تعالئ: اکر الله 
وک گیا . والحديث حسنه المنذري (٢/١٥۲)ء‏ والهيثمي (۷۳/۱۰)؛ وصححه الحاكم /١(‏ ۲۷۳)ء لکن أعله 
واا ا زياد بن أبي زياد وهو ضعيف وهونفس علة رواية حديث معاذ. 

(۳) لوحة (٢٥۲أ).‏ 

)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد (8/ ۸) وفيه ابن لهيعة: اختلط» وزبّان بن فائد: قال الحافظ: ضعيف الحديث مع صلاحه 
وعبادته (تقريب - ترجمة ۱۹۸۲) وقال أبن حبان: منكر الحديث جذّا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة 
لا يحتج به (المجروحين -۳۷۸). 

)٥(‏ ليست في (ز). 

)٦(‏ ضعيف جذڈا: رواه الطبري (۲۲/ )١١‏ وسنده مسلسل بالضعفاء. 


الجا دم r‏ 
فأنزل الله وِبل: جوم كان لوم ولا مُؤْسَةٍ 4 الآية كلها" . 

وکا قال مجاهت 9 ہہى؛ٴ۹۷۷۷۷) ۶۰ 
خطبها رسول الله ا علیٰ مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت. 

وقال عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطء وكانت أول مَنْ 
هاجر من النساء -يعني: بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها لني يكل فقال: قد قبلت. فزوجها زيد بن 
حارثة -يعني والله أعلم بعد فراقه زینب- فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله و فزوجَنا 
عبده. قال: فنزل القرآن: وما کان لموم ولا وة لذا قضى الله ومسو آم 4 إلى آخر الآية. قال: 
وجاء أمر أجمع من هذا: # الأو ل بالمؤمييت ينأ 4 قال: فذاك خاصٌ وھذاإجماغ'''۔ 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزّاقء أخبرنا مَعْمّره عن ثابت البَّْانی: عن أنس قال: خطب الل 
پل على جُلَيْيبٍ امرأةً من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتیٰ أستأمر أمّها. فقال الي بل: لاهَتَمَ]“' 
إدا». قال: فانطلق الرجل إلئ امرأته. [فذكر ذلك لھا فقالت: لاها الله )ما وجد رسول الله 
يكل إلا خلت وقد منعناها ین فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمع. قال: فانطلق الرّجل 
ُرید أن يخبر التي يكيل بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن بردو علیٰ رسول الله اة أمره؟ إن كان قد 
رَضِيّه لكم فأنكحوه. قال: فكأنّها جَلّت عن أبويهاء وقالا: صدقتٍ. فذهب أبوها إلیٰ رسول الله يك 
فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال: «قَإِنّي َد رَضِينْةُ». قال: فزوّجهاء ثم فزع 0 (المدینةا 
فركب جُلَيِيب فوجدوه قد قتلء وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» » قال أنس: ف فلقد رأيتها 
اوا لمن شی بيت بولند 0 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة- عن ثابت» عن كنانة بن نعيم 
العدوي» عن أبي برزة الأسلمي أن جُلِيبيبًا كان امرءًا يدخل على النساء يَمُرٌّ من ويُلاعِبهنَء فقلت 
لامرأتي: لا یدخلنٌ اليوم عليكم جُليبيبٌ فإنّه إن دحل عليكم لأفعلنٌ ولأفعلنٌ. قال: وكانت 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (۲۲/ »)١١‏ وفيه أبن لهيعة: اختلط» ومحمّد بن حفص أبو عبيد الوصابيء أورد ابن أبي 
حاتم أن بعض أهل حمص ذكروا أنه ليس بصدوق. ورواه ابن جرير كذلك من طريق آخر وفيه ضعف. 

() ليست في (ز). (۳) لوحة (17105ب). 

(1۲ /۲۲( مرسل ضعیف: لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم لم يسنده إلئ الصحابةء رواه الطبري‎ )٤( 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك الحديث.‎ 

)٥(‏ سقط من (ز). )٦(‏ سقط من (ز). (۷ في ( ز ): (لاها والله ما وجد). 

(۸) معناه: لاء والله لا يكون ذا. (۹) سقط من (ز). 

(۱۰) صحيح: رواه أحمد (۳/ )١١ .)۱۳١‏ أي: أكثرهن نفقة۔ 


الأنصار إذا كان لأحدهم أیٔم لم يزوجها حتیٰ يعلم: هل لنبيّ الله ل فيها حاجة أم لا ؟ فقال 
رسول الله يا لرجل من الأنصار: (دَوٌجْنِي ابْتنّكَ». قال: نعم» وكرامة يا رسول اللہ وَتُمْمَڈ'' عین. 
فقال: «إنّي لم أَرِيدُهَا لتَفْسِي». قال: فمن [يا رسول اش]'؟ قال: «لِجُلَيْيب». فقال: يا 
رسول اللہ اوو اا نا أنه فقال: رسول الله اة يخطب ابنتك؟ قات الع ر 
فقال: إِنه ليس يخطبها لنفسه؛ إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أَجُلَيبيبٌ إِنّيه" ؟ أَجُْليبٌ إِئیہ؟ 
لجليبيب إِنَّيْه ؟ لا لَعَمْر الله لا تَرَوَّجُه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله يل فيخيره ہما قالت أمهاء 
قالت الجارية: مَنْ خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالتا“ : أتردون على رسول اللہ لا أمره؟! 
اذْفَعُونِي إليه» فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إل رسول الله ي فقال: شائك بها. فَرَوّجها جليبيبًا. 
قال: فخرج رسول الله ية في غزاةٍ له» فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟) 
قالوا: نفقد فلانًا ونفقد فلاتا. قال: «انْظُوُوا هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» قالوا: لا. قال: «لكِني أَفْقِدُ 
جُلَيْيَا». قال: «فَاطْلبُومُ في القَتلّى». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعةٍ قد قتلهم ثم قتلوه. [قالوا: يا 
رسول اللہ ها هو دا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه]” . فأتاه رسول اللہ ية فقام عليه» فقال: 
«قَكلَ سَبْعَةَ [وَكَتلُوه]" » هدًا مني وأا مِنْهُ). مرتين أو ثلانًاء ثم وضعه رسول الله ية عل ساعديه 
[وحفر له» ما له سرير إلا ساعد السب اا" . ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غسّله یش قال 
ثابت: فما كان في الأنصار أيه أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما 
دعا لها رسول الله ل؟ فقال: ال ف عَليها الك 11 ھ1 ولا ت اک کا 
قال» فما كان في الأنصار أَيّم أنفقٌ منهأ"" . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء وأخرج منه مسلم والنسائي في (الفضائل) قصة تنل" . وذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» أنَّ الجارية لما قالت في خدرها: أتردُون على رسول الله بلا 
أمره؟ تلت هذه الآية:#إوما كان لمرن ولا مومس لذا قى آنه ورسولة: مرا أن ۶ھ رة من ا هن4 . 

وقال ابن جُرَيْج: [أخبرني عامر بن مصعب» عن طاوس قال: إِنَّه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 


دم ووو 4 > لمع 


AE 3 e‏ سے لك 5 2 خا ا کے وک وا و ےھ 
العصرء فنهاه» وقرأ ابن عباس :وما كان لِموْمِنٍ ولا مُوْممَةٍ إذا نی الله ورسوله: أمرا أن د ن هم الخيرة 


)0 أي: قرة عين وسرورًا. )٢(‏ سقط من (ز). 

(۳) إِنَیه: لفظة تستعملها العرب في الإنكار...النهاية»ء و«اللسان»: أني. 

)٤(‏ لوحة (756أ). )٥(‏ سقط من (ز)۔ )٦(‏ سقط من (ز). 
(۷) سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). 


)۹( في ( ز ): (واجعل عيشها كذا وكذا قال)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 
)٠١(‏ صحيح: رواہ أحمد (4/ )١١( .)٦٤‏ مسلم (٤۷٢۲))ء‏ والنسائي في افضائل الصحابة» .)١55(‏ 
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من مهم ۴۷۲(4 
ہیی یہ و ہجوت ہے 

اختیار لأحدٍ هاهنا ولا رأي ولا قولء كما قال تعالئ: ہل مَل وَرَيَْكَ لا مو حى مسوك فا 

کر بتر تم 7 درف اشيم حرجا متا سيت سلما تما © 20 7 

الحديث: «وَالَذِي فيي بيد لا مؤْمنُ حدم حت کون هواه تنَا بَا لما فت يوا ' ولا سدوق 

خلاف ذلك فقال: اوس عص آله ورسوله قد صَلٌسَلا تنَا 4 كقوله تعالیٰ: وة رالد يخال 


2 
4 


ہت تة اؤہ بس اَل 4 [النور:77]. 


COS 


ط وا تقول یری آم آمو تست علق ے امک میک رك وی أله ونی "فى تذييلك 
7 4 44 سے ۲ د PE PIN‏ ےہ 0 
مَاألله مديد وخٹی الاس وان احق أن عة ًا لما قت رید يا کن کہا لج لا یہو عل 


ص کے 


ومني ج ن روح ليو إذا تین وا وکات اراک سن ی ۶“ 


فقول قال عيفر ف7ت سعداوات الله امھ ات اف نال لمر ا 
الذي أنعم الله عليه -أي: بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة و لوَأَنسَمَتَ 
كيه أي: بالعتق من الرّقّه وكان سيِّدًا كبيرَ الشَّأن جليل القَذر؛ حبيبًا 2ئ كد يقال له: 
الحِبٌ ويقال لابنه أسامة: الب ابن الحِبٌّ. قالت عائشة متها : ما بَحَنّه رسول الله وك في سَرية إلا 


أمّره علیھمء ولو عاش بعده لَاسْتَخْلَقهُ ' رواه أحمد عن سعيد بن محمّد الوراق ومحمّد بن عبيد» 


عن وائل بن داود» عن عبد الله البھی عنها. 
وقال الہزار: حدَّثنا خالد بن يوسف» حدّئنا أبو عَوَانة (ح)ء وحدّثنا محمّد بن مَعْمَر» حدّئنا أبو 


داود» حدَّئنا أبو عوانة» أخبرني عمر بن أبي سلمة» عن أبيه: حدّئني أسامة بن زيد قال: كنت في 


(١)ني‏ إسناده عامر بن مصعب. قال الحافظ: شيخ لابن جريج لا يعرف. 


(۳) ضعیف:رواہ أبن أبي عاصم نی «السنة» (٥۱)ء‏ وفيه نعيم بن حماد كثير الخطا. 
(:)لوحة (0هه"'ب). 


)٥(‏ قال العلامة السعدي تَيَنَئْة:وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد» منها: الثناء على زيد بن حارثة... 
ومنها: أن الرسول يك قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه إلا وبلغه» حت هذا الأمرء الذي فيه عتابه. 
وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه... 
ومنها: أن المستشار مؤتمنٌ؛ يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير يما يعلمه أصلح للمستشير : 
ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن یؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 

(5كرواه أحمد (5/ ١؛»‏ وفيه عبد الله البهي: صدوق يخطى. 


المسجدء فأتاني العبّاس وعلي بن أبي طالب ضط فقالا: يا أسامة؛ استأذنْ لنا عل رسول اللہ 
قال قات رسول الله فأخبرته» فقلت: علي والعبّاس يستأذنان؟ فقال: «أتَدْرِي ما حَاجْتهُمًا؟» قلت: 
لا يا رسول الله. فقال: الَكتٌي آذري»» قال: فأذن لهما. قالا: يا رسول اللہ جثناك لتخبرنا: أي أهلك 
أحبٌٍّ إليك؟ فقال: «أحبٌ لي لي همه , بت مُحَمَّدِ) قالا: يا رسول الله» ما نسألك عن فاطمة. 
قال: : سام بن زی بن ارڈ َك الذي عَم الله العا يو اعت ع 


وكان رسول اللہ ب قد رَوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش الأسدية وا أميمة بنت عبد 
المطلب- وأصدقها عشرة دنائیر؛ وستين درهكاء وجمارًا» وهِلْحَفة ودرْعَاء وخمسين مدا من طعا» 
وعشرة مدان ین تمر . قاله مقاتل بن حیان فمكثت عنده قریتا من سن أو فوقهاء ثم وقع بینھماء فجاء 
زیڈ يشكوها إلیٰ رسول الله بي فجعل رسول الله يقول له: «أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانقٍ الله». قال الله 
تعالئ :ونی في تفلكت 77 ً72 مبدید وخی الاس و واه اله اح أن تک . 


0-8 


ذكر ين جرير وابن أبي حاتم هاهنا ارا عن بعض السلف بغ أحببنا أن نضرب عنها صَنْحَا 


[لعدم صحّتها 1" فلا نوردها. 
وقد روئ الإمام أحمد هاهنا أيضًا حديثًاء من رواية حماد بن زید عن ثابت» عن أنس فيه غرابة 
تر کنا سياقه أيضا. 


وقد روئ البخاري أيضًا بعضه مختصرًا فقال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم» حدّئنا مُعَلّیٰ بن 
متصورء عن حماد بن زيد» حدَّئنا ثابت» عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية: ونی في تفرد 
ما آله ديه # يَرَلَتْ في شأن وس رف ی ترونو ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدَّئنا ابن عيبنة» عن علي بن 
زيد بن جُدْعان قال: سأيي عليٌ بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: انی في تفیل مَا أَلَهُ 
مدید وَتَحَْى الاس ونه أَحَنّ أن تنک 4؟ فذكرت له فقال: لاء ولكنّ الله أعلم نبيّه انها ستكون ین 
أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلمًا أتاہ زيدٌ ليشكوها إليه قال: «انَّق الل وَأَمْسِكْ عَلَيكَ رَوْجَكَ». فقال: قد 


أخبرتك آن قروجكهاء وتف قنك ماھ من 


)١(‏ رواہ البزار (* ٢٦۴)ء‏ والترمذي (۳۸۱۹) وحسنہ ورواه ابن أبي حاتم (۱۷۸۹)ء والحاكم (۲/ 407) وصححہ وتعقبه 
الذهبي فقال: عمر بن أبي سلمة ضعيف» والضياء في «المختارة» (۱۳۸۰)ء قلت: وفي الإسناد: عمر بن أبی سلمة؛ قال 
الحاقلت درق خط والحديك عمق الألبان ي الك الضعفة (168)وأعله بعري آی سل 

() لوحة .)]۲٥٢(‏ (۳) سقط من (ز). )٤(‏ البخاري )٦۷۸۷(‏ (0/470. 

(5) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۹۱٦۱۷))ء‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 


يوراجزاہ ہہ لل بهم يي 
وهكذا رُوي عن السَّدّي أنه قال نحو ذلك. 
وقال ابن جرير: حدّثني إسحاق بن شاهين» حدّثني خالد عن داود عن عامر» عن عائشة اٹہ أنها 


قالت: لو كتم محمد گل شيئًا مما أوحي إليه من كتاب اش لكتم: ونی في تقيبلكك ما أله مديد 


+ 


2 > سمهو ۾ و 


وتخٹی الاس والله َحق أن كه 004 

وقوله: لفسا قصئ رَد ينها وطرا رتكا 4: (الوطرا: هو الحاجة والأرب؛ أي: لما قرغ منها 
وفارقھا ررّجناكهاء وكان الَذِي وَلِيَ تزويجها منه هو الله ال بمعنیٰ: أنه أوحئ إليه أن يدخل عليها بلا 
ولي ولا مهر ولا عقدِ ولا شهود من البشر. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا هاشم -يعني: ابن القاسم أبا التضر - حدَّئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس خف قال: لما اتقضت عدة زینب قال رسول الله ية لزيد بن حارثة: «اذْمَبُ فَاذْكُرْهَا عَلّىّ». فانطلق 
حت أتاها وهي تمر عُجینھاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري -حتیٰ ما أستطيع أن أنظر إلیھا- أن 
رسول الله يك ذَكَرَهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب» أبشري» ارسق رسول الله 
ل يَْكُرّك. قالت: ما آنا بصانعة شيا حتیٰ أَوَايرَ ربي ك فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله يك فدخل عليها بغیر إذنِ. ولقد رأيتنا حين دلت على رسول الله گا أطعمنا عليها الخبز 
واللّحم فخرج ا وقي رجالٌ يتحدّثون في البيت بعد العا فخرج رسول الله وك [واتبعته]" فجعل 
يتبع حجر نسائه يُسَلّم عليهنَ ويَقَْنَ: يا رسول اللہ كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتیٰ دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقي السّتر بيني وبینہہ ونزل الحجاب» 
ووعظ القوم يما وعظوا به: لا کد لویوت لبي تۆت ل > الي 

ورواه مسلم والنّسائي من طرق» عن سليمان بن المغيرة به. 

وقد روئ البخاري: عن أنس بن مالك خاش أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج الي 
للا فتقول: زوك أهاليكنّ وزوّجَنِي الله من فوق سبع سموات. 

وقد قَدَّمنا في «سورة النور» عن محمّد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة» فقالت 
زینب «ضا: أنا التي [نزل]”' تزويجي من السماءء وقالت عائشة: أنا التي برل عذري من السماء 
فاعترفت لها زینب وشغ 00 
)١(‏ مسلم (۲۸۸)ء والطيري (۲۲/ ۱۳). (؟) لوحة (٢٥٢ب)۔‏ 
(*) سقط من (ز). )٤(‏ مسلم )۱٢٤۸(‏ وأحمد (۳/ ٥٤ء‏ والنسائي (5/ ۷۹)۔. 
(ه) البخاري )٦( .07/57١(‏ سقط من (ز). 


(۷) سبقت الإشارة إلیٰ ضعف هذه الرواية في تفسير سورة آل عمرانء وسورة النورء وی إسنادها: معلیٰ بن عرفان: وأو 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حميد» حدّثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال: 0000 


للب يلِ: إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك امرأةٌ تدل بہن: إن جدي وجدك واحدء وإني 
َنُكَحَِيكَ الله من السماء» وإن السفیر جبریل قوتي 

وقوله: لج لا بكرن عل الْمْرْمنينَ ي حَيج فزوج أدبيو نَا قرا مهن وطرا © أي: إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك؛ للا ييقئ حرج علیٰ المؤمنين في تزويج مطلقاتٍ الأدعياء» وذلك أن رسول الله 
ؿا كان قبل انبر قد تب زيد بن حارثة فكان يقال له: پر سی تہ العا ره 


سے سرک تام رد رلک 


شولك ال وما جع روجک الجی نهرو , E‏ وما جحل آدعیاء کم شاک دَلَكُم 

8-1 أله بول الح وهو هری الیل © ادعوشم لِأسَإيِهِمْ (" هو اط عند 0 
فو ناوت وس ا الله و بزینب بنت جحش لما طلّقَها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال 
في آية التحريم: اویل بنا یکم الزن من اضرم 4 [النساء:٢۲]‏ لِيَحْتَرِرٌ مِن الابن 
الدّعِيَ؟ فإِنَ ذلك كان كثيرًا فيهم 


ا ان سح پر کم 


وقوله: کات مره مَمْمْلَا 4 أي: وكان هذا الأمر الِّي وقع قد قذّرہ الله تعالیٰ وحَتَّمهه وهو 
ہو سوا د اس ا 


عرص سے ےو 


ا اکن عل ایی ین حرج فیا َال َة أل یال ومن بل 


ODMH 


يقول تعالیٰ: ھ ماعل لبي نْ حرج يما ان4 أي : فيما أحل له وأمرَه به ين تزويج زينب 
ابی طلقها دَعِيَّه زيد بن حارثة. 


وقوله: #سسمَّة آله في اليْتَ خَلََا من قبل أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم 
شيو سی لق ذلك حرج وهذا رَد على مَنْ تَوَهّم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودّعيه» الذي كان قد تبنّاه. 


وان مرائ قدرا مَعَدُوًا 4 أي: وکان أمره الذي يقدّره كائًا لا محالة» وواقمًا لا محيد عنه ولا 
معدل» فما شاء الله كانه ومالَمْ يشألم يكن. 


ط ارو رسكت أل ل یشون لحدا|لا اللہ 00 لَه ییا لا کا کان 


مد با این رلک وین ری وروی 


)١(‏ رواه الطبري (۲۲/ »)١5‏ والحاكم (۲/ ١۲)ء‏ وإسناده مرسل. (۲) لوحة (۲۷أ). 


مور 44-٠‏ ہو 
یمدح تعالی: ايك بين سكت آمو 4 أي: إلیٰ خلقہ وھا بامانتھا وكرت 4 أي: 
یخائرہ ولا یخافود حًا سواه فلا تنعهم سطرةأحد عن یلاغ رالات اف9 یرال خر آی: 
وکفیٰ بالله ناصرًا ومعيئًا. وسيد النّاس في هذا المقام -بل وفي كل مقام - محمد رسول الله يك فإنه قام 
بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهلٍ المشارق والمغارب» إلى ج جمیع أنواع بني آدې وأظهر الله كلمَتَهُ ودينه 
وشرعه علئ جميع الأديان والشّرائع. فإنّه قد كان الي مث يْيْحَتْ إلا قومه خاصّة وأما هو -صلوات الله 
علیقے فاه ی ال جميع الخلق عَرَيهھم وعجَمھم رک تاا الاش إن رَسُولُ ا كم 
یکا 4 [الأعراف: ۸ء ٹم ورث مقام البلاغ عنه أنه ِن بعده» فکان 04 أعلئ مَنْ قام بها بعدَهُ 
اما سر سوب یر ہیں am‏ نس سس 
وسو ولان رم اللاعتهم وأرضاهم: .ثم ورثه کل خلفب عن سلفهم إلى زمانتا هذاء فينُورهم 
يقتي المهتدون» وعلئ منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنّان أن یجعلنا ون حَلَفِهِم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُعَيْرء أخبرنا الأعمش» عن عمرو بن شرت عن أبي اليَختري» عن آي 
سعيد الخدري خيشعف قال: قال رسول الله ل ا (لا حفر دكم تفن ن ری أَمْرَ الو فيه مَقَالَ ثم لا 
قول فقول اللہ ما منك ان تقو فيه؟ يفول 0+ َيَقُولُ: فان أَحَقٌ ان يخي 00 
ورواه أيضًا عن عبد الرزٌاق: عن الثوري» عن زبيد» عن عمرو بن مرة. 
وروا ابن ماجةء عن أبي کُر عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية؛ كلاهما عن الأعمش به. 
وقوله: ا ما کان محمد ابا لد من الک سا (زید ابن محمّده أي / 
TT‏ ےت وش له ولد ذكرٌ حت بلغ الحُلّم؛ فإله 
له: القاسمء والطَّّبء والطّاھر من خدیجة فماتوا صغارّاء وولد له إبراهيم من مارية القبطيّة نا ات 
کر ےوہ ہت ناك زينب» ورقيّة؛ وأم كلثوم» وفاطمة رضي الله عنهم أجمعین؛ فمات 
و کت 
وقوله : تولك رسو اله عاتم الین وکا تَ ايك سَىْءِ ليسا 4 كقوله: اهاعم حیث یسل 
وكات 4 ام۱۲ هل البة نع في لل لاني بسن وذ كا لاني بده فلا رسو 
[بعده1”) بطريق الأول والأخْرَئ؛ لأنّ مقام الرّسالة أصٌ من مقام الو فإن كل رسولٍ ني ولا 


.)ب۲٢۷( لوحة‎ )١( 

(۲) ضعيف بهذا السياق: رواه أحمد (۳/ ٣٠)ء‏ وابن ماجة (۸٤٥٦)ء‏ وفيه انقطاع؛ لن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم 
يدرك أبا سعيدٍ الخدري» ورواه أحمد (۹۱/۳)؛ والطيالسي (۲۹۳) (٢۲۲۰)ء‏ وعنه البيهقي في (شعب الإيمان» (17/01/1) 
عن أبي البختري» عن رجل: عن أبي سعيد» وهذا الرجل مبهمٌ» ولكن الحديث ابت بلفظ آخر عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: ١لا‏ 
يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه؛ روا أحمد (۳/ 85)» وأبو نعيم (۹۹/۳)ء وإسناده صحيح. 

(۳) ليست في (ز). 


وھ ظط وہ 
و نہ مر یہ ورک س ری 

ا حدَّئنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زَُيْر بن محمد" » عن عبد الله بن محعّد بن 

عن الطفیل بن أبيٌ بن كعبء عن بيه عن التي لا قال: ١م‏ بي في ان تل رَجُل بت دارا 

اوخل ور وی وضع لت لَم يَضَعْها + َمل الاس يَطوفُون بالبيان ونبو ون 
E‏ :لو تع مضع مذو ال فاا في الث مَوْضِعٌ ملك الت“ . 

ورواه الترمذي» عن بُنْدَا عن أبي عامر العقدي به» وقال اس ات 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان خد قا اغد الوا حه بن زياف دتا المخارين فلفلة 
قال: ا نظ قال رسول اللہ "إن الرَسَالَةوَاوة َّمَث ثَلَارَسُولَ بَمْدِي 
وَلا نبِيّ» قال: فكَق ذلك على التاس قال: قال: «وَلْكِنّ اراج قالوا: يا رسول اللہ وما 
لع انا قال 2 ؤا الرّجُلٍ المُسْلِم» هي خُر ِن أَجْوَاءِ البو“ 

وهكذا روئ الترمذي عن الحسن بن محكد الزعفراني» عن عفان بن مسلم به» وقال: : صحيحٌ 
غريبٌ من حديث المختار بن فُلفل. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا ليم بن حَّان عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككِِ: ١مَنَا‏ َكل الأنيَاء كمل رَجُلٍ بن دارا كَأكْمَلََا وَاَحْمَتَا إلا 
وضع لک فكَانَ من مَعَلَا عَلھا فََظَرإِلَيھَا ا : ما أَحْسَتََا إلا مَوْضِعَ مَوو الا اا وضع الب 
حم بي اليا عَلَبْهِمْ اللہ 

ورواه ارت ومسلم» والترمذي من طرقء عن سليم بن حیّان به. وقال الترمذي: صحيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدّثنا أبو معاوية» حدقا الأعمشن عن أني فاح عن أبي سعيدٍ 
الخدري خنع قال: قال رسول الله ا: «مکلي وََكلَ التي [مِنْ قَْلِي] " كمد ل رجي بت دارا انها 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة علیٰ أقوالء وجمھور علماء أهل السنة على التفريق بين الرسول والنبي. والأدلة تؤيد ذلك» ومنها 
قوله تعالیٰ: لوا زاین َلك من رَسُو لذلا لی لق ليطن و ميو ...€ [الحج:07]» وغیر ذلك من الأدلة. 
- وأما تحديد الفارق عند من تبنّیٰ هذا القول فمختلف فيه كذلك» ولعل الأقرب: أن الرسول من بُعث بشرع جديد 
والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله؛ وهو بالطبع مأمور بتبلیغہ إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلكء فهم بذلك 
أولئ؛ كما لا یخفیٰ. وانظر: اتفسیر الألوسي» )٥٤٤ ٤6۹ /٥(‏ ودالتعلیقات الأثرية على العقيدة الطحاوية)» 
و«إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل». 

)٢(‏ لوحة .)۱۲٥۰۸(‏ (*) في (ز): (فأحكمها). 

)٤(‏ حسن صحيح: رواہ أحمد /٥(‏ ١۱۳)ء‏ والترمذي (٣٣٦۳)ء‏ ويشهد له حديث جابر وأبي سعيدٍ الخدري الآتيين. 

.)۲۲۷۲( صحيح: رواه أحمد (۳/ ۷٦۲)ء والترمذي‎ )٥( 

٦(‏ البخاري (٣٤٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۸۷) (۱۳۰)» ورواه مسلم (٦۲۲۸)ء‏ وأحمد (۳/ 4) من حديث أبي سعيد 
(۱۴۲)ء ورواہ مسلم (0()5879/ 4) من حديث أبي هريرة. 

(۷) سقط من (ز). 
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إا لَه وَاحِدَة فُجَنْتُ َحَدْتُ أن تَنصَمْتُ يَلْكَ اة“ . انفرد بإخراجه مسلم من روایة الأعمش به. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: 0 1 عثمان بن 
عبد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله :١لا‏ بوه بغي إلا المُبَشّرَاتٍ». قال: 


ر ا 


قيل: وما المبشراتا "“ یا رسول الله؟ قال: (الرّوْيَا الحَسَبَةُ) أو قال: (الرُوَ يَا الصالحة) 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزّاقَ أخبرنا مَعْمَ عن ههام بن مب قال: هذا ما 


عار في ا قال رسول الله چ: (إنَّ ملي رمتل الآنيَاء من قبي مت رَجُل ابت 
اا وَأَكْمَلَيَا ٠‏ إل مَوْضِعٌ نے مِنْ رَاويَةٍ مِنْ رَوَايَاهَاء فََعَل الاس وون 


3 نجه ابا كوو ألا وَضَعْتَ ماهتا لَه نيدم بْيانكَ؟!» قال رسول الله پیا: <فَكُنْتُ أنا 


1 24 


الل أخ رجاه من حديث عبد 7 


حديث آخر: عن أبي هريرة أيضًا: قال الإمام مسلم: سار و اوت وقتيبة وعلي بن 

حجر قالوا کر یر تدر عن سو أيه عن اي یہ له 6 
قال: «فُضَلْتُ عَلیٰ الألبیاء بِسَتَّ: یت جوا ع الکن وَنْصِرْتُ بالژعُبٍء وَأَِلّٹْ لي العَتَائه 
وَجُعِلتْ لِيَ الأْض طَهُورًا وَمَسْجدٌ جداء وَأَرْسِلْتُ إتٰ الخَلق کال وَحْهمَ بب التيُونَه. 

( 

ورواہ الترمذي وابن ماجة من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي: حسن صحيح" 

7 - 3 طض ات ےی سيا Ky‏ پوت کے ے۔ ہ۱ه ماه 01 4 
الخدري قال: قال رسول الله وَك: «مٿلي َمل الأنبياء مِنْ بلي كمل رَجُل بت دارا [كَأتمّهَا]" إلا 
وضع َة وَاجِدٍَ مجنت أا قانمَْتُ EE‏ . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي 
كُرَيْب» كلاهما عن أبي معاوية به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا معاوية بن صالح عن سعيد 
ابو كوي ای می اعد لعل بن مات الین عن العِرْباض بن سارية قال: قال النبيٌ و 
تی عند الله لَحَاتَمْ لسن وَإِنَ آدمَ َمُنْجَدلٌ في طيتي . 


ر سی 


.)]٥٤ /٥( لوحة (۸٥۲ب). (؟) صحيح: رواه أحمد‎ )۲( .)۲۲٦۹( رواه أحمد (/4)» ومسلم‎ )١( 

)٤(‏ أحمد (۲/ »)۳١١‏ ومسلم (٦۲۲۸)ء‏ والحديث لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» إلا لمسلم» ولم أجده في 
البخاري» فلعل هذا وهم من ابن كثير كاده 

.)051/( وابن ماجة‎ »)١657( مسلم (۵۲۳)ء والترمذي‎ )٦( في (ز): (علي بن محمّد).‎ )٥( 

(۷) سقط من (ز)۔ (۸) أحمد (۹/۳)ء ومسلم .)۲۲٦۹(‏ 

(9) ضعيف بهذا اللفظ: تقدم عند تفسیر الآية (۱۲۹) من سورة البقرة» والحديث ثبت بلفظ آخر صحيح: «كتبت نبا 
وآدم بين الروح والجسدا رواه أحمد (09/0). 


حديث آخر: قال الزهري: أخبرني محمّد بن جبير بن مطعمء عن أبيه خیش قال: سمعت 
رسول اله يك يقول: (إنَّ بي أَسْمَاء: أن محمد ونا أَحْمَدُ آنا المَاحي الذي نځو ال تعَالیٰ بِيّ 
الكُفْر رانا الححَاشِم ال ي بُحْشَرُ الاس على قَدَمِيء وَأَنَاالعَاقِبُ الَّذِي ليس بَعْدَهُذَ ا ار ان 
«الصحيحين)!"' . 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا يحيئ بن إسحاقء حدّثنا ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هُبيْرةء عن عبد 
الرحمن ابن جبير قال سی اللا بن عمرو رت خرج علینا رسول الله ب یوما کالموڈعء 
كقال: انا تكد ایخ“ 2 -ثلان- لا ي بني وتيت فوا لكل وَجوَاِمة حو 
وَعَلِمْتٌ 0 ار وَحَمَلَهُ العَزشِء وَتُجُوّدَ بي وَعُوفِیثٌ وَعُوفیت'ٴ ا فَاسْمَعُوا 
واوا ا مُت فیک ء تادا ذهب پي فَعَلَيِكُمْ كياب اللى أَحِلُوا حَلَالك وحرموا حَرَامَهُ) تفرد به 
الإمام أحمد . 
ورواہ الإمام أحمد أيضًا عن يحيئ بن إسحاق» عن ابن لَھیعة عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الله بن 
مريج " الخو لاني» عن أبي قيس -مولئ عمرو بن العاص- عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ» فمن رحمة الله تعالیٰ بالعباد: إرسال محمد -صلوات الله وسلامه عليه- 
پوس پ "تعنم تو ہی تس مھ وقد أخبر تعالیٰ في 
حر ار کرت أنه لا نبي بعده؛ 0 رر 
كذَّابٌ اك دال تان مضل ولو تخرق وشعيّل وآتیٰ بأنواع السّحر والطّلاسم والی رجات“ 
فكلا محال وضلال عند أولي الألباب» كما أجری اله يل على بد الأسود العَنْسي بالیکن؛ ومسيلمة 
الكذّاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردّة» ما عم كل ذي لب وفهم وحجئ ا اهما كاذبان 
ضالانء لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتّیٰ یختموا بالمَسِيح الدَّجّالء يخلق الله 
معه من الأمور ما يشهد العْلمَاء والمؤمنون بكذب مَنْ جاء بہا۔ وهذا ین تمام لطف الله تعالئ بخلقہہ 
نهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر إلا على سبيل الاتّفاق» أو لما لهم فيه من 
المَقَاصد إلى غيرو» ويكون في غاية الإفكِ والفجور في أقوالهم وأفعالهم؛ كما قال تعالئ: هَل هل ایک 


)1۷89( لوحة (7569). زفق الغارق 010177 رمضم‎ )١( 

(۳) سقط من (ز). () أي : حفف بسببي عن الأمة. 

)٥(‏ في ( ز ): (وعرفت وعرفت أمتي). ١‏ (5) ضعيف: رواہ أحمد (۲/ ۱۷۲)ء وفيه ابن لهيعة: اختلط. 

( في ( ز ): (عبد الله بن سریج)ء والذي في «المسند» (۲/ ۲۱۲) (عبد الرحمن بن جبير)» وفي كتب الرجال ك«الميزان» 
و(اللسان): عبد الرحمن بن ريح ف وغو مجهول: 

(A)‏ لج أو التيرج: اَل كالسَّحْرء ولیس به؛ أي: ليس بحقیقته ولا كالسّحر» إِنّما هو تشبیة وتَلْبييسٌ» و 
ال رَنْجیّات. (تاج العروس». 


شور الاج ۷:- gu‏ ور 
و رہ يك عل عل الع اي4 الآية [الشعراء:٢۲۲ء‏ ۲۲۲]. وهذا بخلاف الأنبياء 9 
عليهم السلام؛ فإنّهم في غاية البر والصّدق والرُشْد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ویأمرونَ 
به وینھون عله مع ما يؤيّدون به من الخَّوَارقَ للعادات والأدلّة الواضحات والبراهين الباهرات» 
فصلوات الله وسلامه عليهم دائمًا مستمرًا ما دامت الأرض والسموات. 


0 دين اممو أذكروا الله وک اک © دی بک واصیلا ال مُوَالِى KEE‏ 


عر 
١‏ 


مكتهكثه رن الات إل ار وكا بلس د ينا( تقو یی 
برک و یگ 


يقول تعالئ آمرًا عباده المؤمنین بكثرة ذكرهم لربّهم تعالئ, المنعم عليهم بأنواع التعم وأصناف 
المنن» لما لهم في ذلك ین جزیل الثواب» وجمیل المآب. 

قال الإمام أحمد : حدّثنا يحيئ بن سعيد؛ عن عبد الله بن سعیدہ حدّثني مولیٰ بن عياش عن أبي 
بحرية» عن أبي الدرداء خض قال: قال رسول اللہ يكل دا لا أك حبر عير ا سب سشوت 
مَليكِكُمْ رقا في كجايكم وير م بن مء ”لذب وَالورق 9 وَخَيْرٍ مِنْ أن تَلْقَوًا 
عَدُوَّكُمْ َتَضْرِبُوا أَعتَائَّهُمْ ويَضْرِبُوا أَعْنَانَكُمْ؟» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: «ذكْرٌ لط ويك » ٠‏ 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن زياد -مولئ ابن 
عيّاش- عن أبى بَحریة -واسمه: عبد الله بن قيس التراغمى- عن أبى الدّرداء به. قال الترمذي: ورواه 

قلتٌ: موس ھت لے رب اله كثيرا وَل ڪرت 4 نی 
(مسند الإمام أحمد» من حديث زياد بن أبي زياد مولئ عبد الله بن عَيّاش: أنه بلغه عن معاذ بن جبل» 
عن رسول الله يكل بنحوه» فالله أعلم. 


۔)ب۲٥۹(‎ ةحول)١(‎ 

)٢(‏ قال الشیخ ابن عثیمین تكتاثة انال مر الذي يسلم» ہیمست 
السلام علیکم» » يزول عنهم كل خوف. ولهذا تسمّئ الجنة دار السلام» كما قال تعالئ: 2 أنه يدْعْوَأ إل دار 
ودی من سامل ص رط سق * [يونس:76]؛ لاأنہا دارٌ سالمة من كل آفة. 

(۳ )ني ( ز ): (إنفاق». (٤)الورق:‏ الفضة 

(٥)رواء‏ أحمد (5/ ۱۹۰)ء والترمذي (۳۳۷۷)ء وابن ماجة (۳۷۹)» وله شاهد من حديث معاوية تقدم قريبًا عند قوله 
تعالئ: #إوالذاكرين الله كثيرًا#» قال المنذري (۲/ ٤‏ ١۲)ء‏ والهيثمي «مجمع الزوائد) /١(‏ ۷۳): إسنادہ حسن: ورواه 


الحاكم (۱/ ۲۷۳) وقال: صحيح الإسناد. وأعله الدارقطني في «العلل» (1°AY)‏ يأن مولیٰ ابن عیاش هو زياد بن أبي 
زياد وهو ضعیف:؛ ومدار حدیث معاذ عليه أيضًا. فلا يصح شاهدًا له. 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا وکیم؛ ا فرج" بن فَضَالة عن أبي سعد الحمْصي قال: سمعت 
أا هريرة يقول: دعاء سمعته من رسول الله گلا لا أدعه: الله اجُعَلْنى أَعْظِم شَكْرَكٌ ونع 
7 سرا ر 0 8 ور 4 
تَصِيحَتكَ وَأكْدُ ذكْرَك وَاَخفَظ وَصِييَكَ) 7 

ورواه الترمذي عن يحيئ بن موسئ» عن وكيع» عن أبي فضالة الفرج بن فضالة» عن أبي سعد 
الحمصي”" عن أبي هريرة» فذكر مثله وقال: غريبٌ. وهكذا رواہ الإمام أحمد أيضًا عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم عن فرج بن فضالة» عن أبي سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس قال: 
سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله يِل فقال أحدهما: يا رسول اش؛ أي 
الناس خير؟ قال: «مَنْ طَالَّ عمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلَ. وقال الآخر: يا رسول اللہ إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علیناء فمرني بأمر أتشبث به. قال: «لا يرال لِسَانْكَ رَطًْا بر اللو 29 

وروئ الترمذي وابن ماجة منه الفصل الثاني» من حديث معاوية بن صالح به. وقال الترمذي: 

ا ۶ 
حسن غریب. 

وقال الإمام أحمد: حا شریج حدثنا أبن وهب» عن عمرو بن الحارث قال: إن دَرّاجًا 
or, 7 7‏ 5 (ہ 
ِقولوا: مَجنون» 0 

وقال الطبرانی: حدَّئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مُكْرّم العَمّيء حدَثنا سعيد بن سفيان 

79 7 7 6 3 2-3 

الجَحْدرِي؛ حدثنا الحسن بن أبي جعفرہ عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي» عن أبي الجوزاء» عن ابن 
عاس قال: قال رسول الله يكةِ: «اذْكُرُوا الله ذكْرًا گییرا [حقّٰ]”'بِقُولَ المُتَافِقُونَ: راون" 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» حلثنا شداد أبو طلحة الراسبي» سمعت 


(١)فی‏ (ز): (روح بن فضالةک وهو خطأ. 

O 7‏ ا (۲/ ۷) وفيه فرج بن فضالة: ضعيف» ورواه الترمذي )£ ٣ک‏ وأحمد (۲/ (T1‏ من 
طريق فرج بن فضالة به. 

(م)لوحة (٢٦۲أ).‏ 

)٤(‏ حسن بهذا السياق:رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۰) رجاله ثقات عدا معاوية بن صالح» قال الحافظ: صدوق له أوهام» وروئ 
الجزء الأول الترمذي (۲۳۲۹)ء وابن ماجة (۳۷۹۳)ء من هذا الطريقء لکن له شواهد ومتابعات تقدم ذكرها في 
سورة البقرة الآية .)۹٤(‏ 

)٥(‏ ضعیف:رواہء أحمد (۳/ ۱۸)ء وفيه دراج أبو السمح: قال الحافظ: صدوق أو في روايته عن أبي الھیٹم ضعف. 

(٦)بیاض‏ في (ز). 

(۷) ضعیف:رواہ الطبراني (۱۲/ »)١197‏ وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعيف. 


ا 1 8ل ل رج 


أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِِ: ا من قوم جَلَسُوا 
مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرٌوا الله فيه إلا أو حَسْرَةيَوْم القيامة ". 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالیٰ: #أذكروا الہ وها يرا 4: إن الله لم يفرض 
[علیٰ عباده]" فريضة إلا [جعل لها حدًا معلومّاء ثم )“عدر أهلها في حال عذر غير الگ فن الله 
لم یجعل له حدًا ینتھي [إليه]” “ ولم یعڈر أحدًا في ترک إلا مغلوبًا علیٰ ترك فقال: قاذ ڪرو 
اللہ ينما وفعودا وع وڪم 4 [النساء:"١٠١]»‏ باللّيل والٹھار [نی الب والبحر]'» وفي السّفر 
والحضرء والغنیٰ والفقر» والصّحَّة والسّقم والسّرٌ والعلانية» وعلئ کل حال وقال: ‏ وسیحی بک 
رصا 4 فإذا فعلتم ذلك صلّیٰ عليكم هو وملائکتہ 0 

والأحاديث والآيات والآثار في الحثٌ على ذكر الله كثيرةٌ جدّاء وی هذه الآية الكريمة الحث 
على الإكثار من ذلك. 

وقد صنف النَّاس في الأذكار المتعلّقة بآناء اللّيل والنهار كالنّسائي والمعمري وغيرهماء ومن 
أحسن الكتب المؤلّفة في ذلك كتاب «الأذكار» للشيخ محبي الدين اللوي افك 
)١(‏ في (ز): (إلا زاده حسرة). 


(۲) صحبح: رواه أحمد (۲/ ٤ء‏ وفيه شداد أبو طلحة: صدوق يخطى» لکن للحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرةء 
رواه أحمد (۲/ 0 والخطيب في «الفقيه والمتفقه». ورواه نحوه أبو داود )٣۰٥۹( )٦۸٥٥(‏ وإسنادہ صحيح. 


(۳) سقط من (ز)۔ )٤(‏ سقط من (ز). (٥)سقط‏ من (ز). 
(٦)سقط‏ من (ز) (۷) رواه الطبري (۲۲/ ۱۷)ء وابن أبي تم (۱۷۷۰۱)۔ 
(۸)لوحة (٢٦٦۲ب)۔‏ 


(۹)ورد في بعض النسخ الخطية بعد هذه الفقرة زيادة في فضل الذكر وأقسامه رأينا إضافتهاهنا لفائدعہاء وإنما جعلناما في 
الحاشية خشية أن تكون مضافةٌ من بعض النساخ أو المعلقين وليست من كلام الحافظ ابن كثير كنال وهذا نصها: 
- «فذكر الله أصل موالاة الله ّل ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها فإن العبد لا یزال يذكر ربه حتیٰ يصحبه 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتئ يبغضه ويعاديه. قال الله تعالئ: و نط من أعفلتا لَه عن درا ابع هوب وكات أمرور 
و یل 4 [الكهف)» وما استجلبت نعم الله تعالئ واستدقعت نقمه بمثل ذكر الله 0ہام اع النقم. قال 
تعالیٰ: : ان الله يدف عن الذِينَ آسُوا #وني القراءة الأخرئ: َع عن لين ماما [الحج]» فدفعه ودفاعه عنهم 
بحسب قوة إیمانہم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان أكمل إيمانًا وأكثر ذكرًا کان دفاع الله عن ودفعة 
أعظم. ومن نقص نقص ذكر بذکر ونسیان بنسیانء وقال تعالیٰ: ¥ و لے ريم لپن شکرٹر لا ا يدت 4 
[إبراهيم:  -‏ 0/2 
لا يغفل عن برك. ومجالس الذكر رياض الجنة كما روئ ابن أبي الدنيا من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علینا 
رسول الله يكل فقال: «يأيها الناس ارتعوا في رياض الجنة». قلنا: يا رسول الله: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر» 
ثم قال: «اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله يُنزل العبد 
منه حيث أنزله من نفسه». فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما في «الصحيحين» عن أبى هريرة ئه قال: قال رسول 


= الله ة: «إن لله ملائكة قضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله 
تنادوا هلم إلى حاجتكم فتحف بأجنحتها إلى السماء الدنياء فيسألهم ربمم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: 
يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: وهل رأوني؟ قال: يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك؛ فيقول: 
كيف لو أنهم رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنہم رأوك کانوا أشد عبادة وأشد تحميدًا وتمجيدًاء وأكثر تسبيحًاء فيقول: ما 
يسألوني؟ فیقولون: يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها کانوا أشد حرصًا عليهاء وأشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة» فيقول: مم يتعوذون؟ قال: فيقولون: من 
النارہ فيقول: هل رأوها؟ فیقولون: لا والله يا ربتا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها کانوا أشد منها 
فرارًا وأشد لھا مخافةء فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم» فيقول مَل من الملائكة: إن فيهم فلانًا لیس منهم» إنما جاء 
لحاجة. ا 
و وَجَعَلی بارا أبن مَا کٹ #6 [مريم: ٣۳]ء‏ وإن الله ق ليباهي بالذاكرين الملائکة كما روئ مسلم في اصحيحه» 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد, فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أسألكم تہمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله 
كل أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله ب حرج على حلقة من أصحابه. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومَنٌ علينا به. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟)ء قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك؟ قال: «أما إني لم أستحلفكم 
تہمة لكم» ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»» فهذه المباهاة من الرب - تبارك وتعالئ - » دلیل 
علیٰ شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية علیٰ غيره من الأعمال. 

-والذكر نوعان: أحدهما: ذكر أسماء الرب وصفاته والئناء عليه» وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضًا نوعان: 
أحدهما: إنشاء الثناء بها من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور في الحديث نحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» وسبحان الله وبحمدہ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
ونحو ذلكء فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو: سبحان الله عدد خلقه فهذا أفضل من مجرد سبحان الله» 
وقول: الحمد لله عدد ما خلق في السماء» وعدد ما خلق في الأرض: وعدد ما خلق بينهماء وعدد ما هو خالق» أفضل 
من مجرد قولك: الحمد لله» وهذا نی حديث جويرية أن النبي بيا قال لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 
لو وزنت بما قلت منذ اليوم» لوزنتھن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان 
الله مداد كلماته». رواه مسلم. وفي الترمذي واسنن أبي داود» عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله به علیٰ 
امرأة بين يديها نوئ أو حصئ تسبح به» فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟» فقال: سبحان الله عدد ما 
خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» 
والله أكبر مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». 

والنوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالیٰ بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: إن الله كبك یسمع أصوات عباده» 
ويرئ حركاتهم؛ ولا يخفئ عليه خافیة من أعمالهم؛ وهو أرحم من آبائهم وأمهاتهم؛ وهو علئ كل شيء قدیر؛ وهر 
أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه ہما أثنئ به على نفسہہ وہما أثنئ عليه 
رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثیل كما قال: ا لس كتيوه ور یت الیم 
اسب )4 [الشوری]ء وهذا النوع أيضًا ثلاثة أنواع: حمدہ وثناء؛ ومجد. 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه» ولا يكون المحب الساكت حامداء ولا المثني بلا 
محبة حامدًا» حتیٰ يجمع له المحبة والثناء» فإن كرر المحامد شيئًا بعد شيء» كانت ثناء» فإن كان المدح بصفات 
الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدًا. قد جمع الله تعالئ لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب؛ _ 


oO‏ ھورں ‏ یہ 


= فإذا قال العبد: «(آلكندسَهمَتَ اليرت © 4 [الفاتحة تحة] قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: ا ريمن یسر © 4 
قال: أثنئ علي عبدي. وإذا قالط ملك بور o‏ قال: مجدني عبدي. 
- النوع الثاني: من الذكر: ذكر أمره ونبيه وأحكامه» وهذا أيضًا نوعان: أحدهما: ذكره بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذا 
ونبئ عن كذا وأحب كذا وسخط كذاء والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند نيه فيهرب منہ؛ فذكر أمره ونبيه 
شيء» وذكره عند أمره ونہیه شيء آخرء فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكرء فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. 
- فائدة: فهذا ذكره هو الفقه الأكبر» وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية» ومن ذْكْرِه تعالئ ذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده» وهذا من أجل أنواع الذکر؛ فهذه خمسة أنواع؛ وهي تكون بالقلب 
واللسان» وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويصح المحبة؛ ويثير 
الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة؛ ويردع عن التقصير في الطاعة والتهاون في المعاصي والسيئات» 
وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئًا ما من تلك الأثمار» وإن أثمر شيئًا ماء فثمرته ضعيفة. 
- والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله ّل بجميل صفاته وآلائه وأسمائه» والدعاء سؤال العبد حاجته» 
فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء فی الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین)؛ ولهذا كان 
مستحبًا في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسأل حاجته كما جاء في حديث فضالة بن 
عبيد أن رسول الله یا سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلّ على النبي بف فقال رسول الله پٹ القد 
عجل ھذا؟؛ ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلیٰ أحدكم» فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي يكف ثم 
يدعو ہما شاء». رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وهكذا دعاء ذي النون الذي قال فيه النبي بلا 
«دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»» وفي 
الترمذي: «دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» فإنه لم یدع 
بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». وهكذا عامة الأدعية النبوية» ومنه قول النبي كل في دعاء الكرب: «لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم». ومنه حديث برندة 
الأسلمي؛ رواہ أهل السنن أن رسول الله ية سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطول». وروی أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي 
كيه جالسًا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي قلا: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطئ» ورویٰ 
أبو داود من حديث أنس» فأخبر النبي اة أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذکر؛ وأنه اسم الله الأعظم؛ فكان 
6 ب سم ا و تھی الما ہو 
2 مها الذي >امثوأ أذكروا الله وکنا کیا © رسخو ب ايلد © [الأحزاب] فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء 
أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجردہ فإن انضاف إلى 2 إخبار العبد بحاله ومسكتته وافتقاره واعترافه» كان أبلغ 
في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله؛ وعَرّض» بل صَرّحء بشدة حالته 
وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتشئ منه وأوصاف المسؤول مقتضئ منه» فاجتمع المقتضیٰ من السائل 
والمقتضئ من المسؤول في الدعاء» فكان أبلغ وألطف موقعًا وأتم معرفة وعبودية» وأنت ترئ في الشاهد ولله المثل 
الأعلئ أن الرجل إذا توسل إلئ من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره» وذكر حاجته هو وفقره ومسكتته» كان أعطف 
لقلب المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطني كذا وكذاء فإذا عرف هذا فتأمل قول موسیٰ 


رس ےرم 


لتيد: و راق لمآ رتك ین حَبر مَيَبْ یا 4 [القصص]» وقول ذي النون في دعائه: اَل أنَتَ شتتک 


5 8 کرس 0 1 ص060 مي 
وقوله: 7 وسبحوه بک وَأصِيلًا 4 أي: عند الصباح والمساء كقوله: # سْبْحَنَ الو جين تمسو 


سی ے‫ ہدعو Fe‏ ےپ ےم 7 ك سس کے ےھ ے‫ 
ون تصیِحوبَ انا وله الْحَمدُ فا لوت وَالْأرْضٍوَعْسْيًاوَحِنَنُظهرُونَ € [الروم:۱۸۰۱۷]. 


ع مک ل ل سے صقھ ر صصح 3 
وقوله: لهُوَألَذِى یسل علیکم ومكتيكتة € : هذا تبي إلى الذكر؛ أي: إل سبحانه يذكركم 


= إن كنت بی الظيلييت> لن 4 [الأنبياء]» وقول أبينا آدم: جل ریا امتا اشا ون گر نز نا وَوَيحَمَنَا کون من 
لْحَيِرِينَ لن 4 [الأعراف]ء وني «الصحيحين» أن أبا بكر الصديق علئته؛ قال يا رسول الله» علمني دعاء أدعر به في 
صلاتي فقال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم» فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله» والتوسل إلى ربه بفضله 
وجوده؛ وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية. 
- وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذکر؛ والذكر أفضل من الدعاء؛ وهذا من حيث النظر إلى کل واحد 
منهما مجردًاء وقد تَعْرِضٌ للمفضول ما يجعله أولئ من الفاضلء بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل؛ وهذا 
کالتسبیح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن» وكذلك التشهد. وكذلك «رب اغفر لي» بين السجدتين» 
وقول: ارب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين أفضل من القراءة. 
- وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة؛ ذكر التهليل والتسبيح أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. وكذلك إجابة 
المؤذن» والقول كما يقول» أفضل من القراءة» وإن کان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على خلقه» لکن لکل 
مقام مقال» متیٰ فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره» واختلت الحكمة» وفقدت المصلحة المطلوبة منه» وهكذا 
الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع 
له من قراءة القرآنء مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من 
شياطين الإنس والجن: فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطہ؛ وكذلك أيضًا قد يعرض للعبد حاجة 
ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة القرآن» لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذکر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله 
علیٰ اللهء وأحدث له تضرعًا وخشوعًا وابتهالاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له» وإن كان كل من 
القراءة والذكر أفضل وأكثر أجرّاء وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته 
العارضةء فيعطي کل ذي حق حقه ويضع کل شيء موضعہ فللعين موضع» وللرجل موضع» وللماء موضع؛ وللحم 
موضع» وحفظ المرانب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهيء والله المرفق. 
- وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت» والتحمير وماء الورد أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن 
تيمية نة يومًا: سٹل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًا فالبخور 
وماء الورد نافع له» وإن كان دنسًا فالصابون والماء الجاري أنفع له فقال: كيف والثياب لا تزال دنسة؟ 
- ومن هذا الباب أن سورة فل هو اد لپ [الإخلاص] تعدل ثلث القرآنء ومع هذا فلا تقوم مقام آیات 
المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات في وقتهاء وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة 
الإخلاص» ولما کان الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية علیٰ أتم الوجو؛ 
فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جدًا 
للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لكلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فیرنح عليه إبلیس 
الفضل الذي بينهما أو ينظر إلیٰ فاضلها فيشتغل عن مفضولهاء وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن 
اشتغاله به أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا» اه. [طيبة (5/ .])٥٤٣‏ 


6800 للب فق‎ A Oe 


فادگُزوہ أنتم» كقوله تعالیٰ: « کا رسلا يڪم سوک مَِنکم ينوا کم انيتا ور يڪ 
وڪم التب وَلِفْحكَمَة وفك کا م ككووأ نملو (2) ادون ای واش ڪرو لى ولا 
گید الجر ۱۶۱ 1101 دقل اپ فول انه مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ د کرت في تفي 

وَمَنْ ذَكْرَنِي في ماو ذَكرْنُهُ في ماو حَيْرٍ یتما" 

والصّلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن أبي العالية. ورواہ أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه. وقال غيره: «الصلاة» من الله: الرحمة؛ [وَرُدٌَ بقوله: كك عَم 
صَلوتٌ من رَيِهِمْ وة 4](". وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم. 

وأما «الصلاة» من الملائكة فبمعنیٰ: الدعاء للناس والاستغفار» كقوله: ال 0 حو 
یک عند رر و د ما رتا وَِعَتَ ڪل ئو خم روما افر 
لیت کا کا يک دقوم کنا ا 0 ایت لت تنو ل يدم ود تع 
ابو لک ووذ ا يالك 7 وَقه مُا لات 4 الاَیة [غافر: ۹-۷]. 

وقوله: ت کی رص کو ع و 
لک يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدئ واليقين. #وَكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» 
أي: في الدنیا والآخرة» أما في الدنيا : فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبَصّرهم الطريق الذي 
صل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلیٰ الكفر أو البدعة عة" وأشياعهم من الطعَام. 1017+ . 
بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الاکبں وأمر ملائكته یتلقونہم بالبشارة بالفوز بالجنّة والتّجاة من 
انار وما ذاك إلا لمحيّه لهم ورأفيه بهم 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حمیدہ عن انس خلفتك قال: مر رسول الله گلا 
في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعئ 
وتقول: ابني ابني» وَسَعَت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النّار. قال: 
قَحَمَضهم رسول الله اة وقال: a:‏ شقن“ لا يلقي > حَبِيَهُ في انار )۷۸ 

إسناده علیٰ شر ط (الصحیحین)ء لیے چا من اساب الكت الستة ولكن في (صحيح 
الإمام البخاري» عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب: أن رسول الله إا رأئ امرأةٌ من السّبي قد 
أخذت صبيًا لهاء فألصقته إلى صدرها وأرضعته؛ فقال: «أَتَرَوْنَ هَذهِ تُلْقّي وَلَدَهَا في التار وَهِيَ تَفْيِرُ 


(١)البخاري‏ (٢۷۰)ء‏ ومسلم (1717/5). (۲) سقط من (ز). 


(٥)نی‏ (ز): (لا والله)ء والمثبت موافق لما في المسند»» وفي «المستدرك): (لا والله لا يلقي الله حبيبه). 
)٦(‏ صحيح: رواه أحمد (۳/ ١۱۰)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۱۷۷)ء وصححه على شرطهما. ويشهد له رواية البخاري الآنية. 


عَلَىْ ذَلِكَ؟2 قالوا: لا. قال: «قَرّاش رم باد من مَذو بوَلَيمَاء''' 

AH Ors r‏ ھ7 1 ے٤۶‏ 2 ررس راع 

وقوله: تمم يلقونه, سلم © الظاهر: أن المراد -والله أعلم- هم4 أي: من الله تعالیٰ 

اون او 7 ار ور » ETI‏ 
يوم يلقونه سام أي: يوم یُسَلُم عليهم كما قال تعالیٰ: ‏ سم ولان رب تج © [یس:0۸]. 

وزعم قتادة أن المراد أنْهم يحبي بعضهم بعضًا بالسّلام يوم يلقون الله في الدّار الآخرة. واختاره 
ابن جرير. 
۱ قلت: وقد يستدل له بقوله تعالیٰ: ‏ وهم ها بعك الهم وَتيَنهُمْ فيا سدم وار دَعَوَدهُم 
أن اد يورب لیت * [يونس: .]٠١‏ 

وقوله: «إوأعد لمم أجرا كريما € يعني : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» 
والمناكح والملاذ والمناظر» وما لاعينٌ رأث ولا أذن سَمِعَتْء ولا خطر على قلب بشر. 

دم 2 سی کے جم سے 000 رو صم رص - . س‫ 
یہ ایتا ارَسلكَك هد تبیہ وبدب ا وداعِی ال ایڈیم ور ایا © 


سے سے ی 


توصك لعل الہ وگ راف وسکیلا (2) ۷× 

قال الإمام أحمد: حدّثنا موسیٰ بن داودہ حدثنا فيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء 
ابن يسار قال: لقيت عبد الله "بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول اللہ يا نی التّوراة. 
قال: أجلء والله إنه لموصوفٌ في التّوراة بصفته في القرآن: « يا الي إِنَا رساك سنه دا وما 
َيَذِبرَا 4 وحررًا للأمین نت عبدي ورَسُولِي؛ سّینُك المتوگلء لت بفتا'' ولا غلیظ ولا 
سخَّاب في الأسواق» ولا يدفع السّيّئة بالسّيكَة» ولكن يعفو ويغفْرٌ ولن یقبضه الله حتیٰ يِقِيم به“ الملّة 
العوجاء بأن يقولوا: لا له إلا الل فیفتح بها أعینًا عمیّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفًا ٠”‏ 

وقد رواه البخاري في (البيوع) عن محمّد بن سنانء عن فُلَيْم بن سليمان» عن هلال بن علي به. 
ورواه في (التفسير) عن عبد الله -قيل: ابن رجاء» وقيل: ابن صالح- عن عبد العزيز بن [أبي 
سلمة]”'» عن هلال عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو به. ورواہ ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن رجاء» عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون به. وقال البخاري في (البيوع): وقال سعید 
عن هلال» عن عطاء عن عبد الله بن سلام. 


وقال وهب بن منبه: إن الله أوحئ إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل -يقال له: شعياء- أن قم في 
2 8 ع م 1 71 01 
قومك بني إسرائيل» فإني مُنطنٌ لسانكٌ بوحي وأبعث أميّا من الأَميين» أبعثه [مبشرًا] ”ليس بفظ ولا 
(١)البخاري .)٦۰۹۹۹(‏ (؟)لوحة (٢٦۲ب)۔‏ (٣انی‏ (ز): (لا فظ). 


(؟)ني (ز): (حتیٰ يقيموا). (٥)البخاري‏ (٢۲۱۲)ء‏ وأحمد (۲/ 4 » وابن أبي حاتم (۱۷۷۱۲)۔ 
(1)سقط من (ز). (۷)لیست في (ز). 


و 10-0 پا ور 
غليظٍ ولا ساب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكيتيه» ولو يمشي علئ القصب 

لم يسمع من تحت قدمیه» أبعثه مبشرا ونذیرا لا يقول الت أفتح به اع نها" » وآذاتا صمّء 
وقلوبًا غلفًاء أسَدِّده لکل أمر جميل جميل» وأمَبُ له كل عق کریم وأجعل الشّكينة لباه واليرّ شعارہ 
پ9 "0" والوفاء لیک وال والمعؤوت خلف والحقٌ 
ریہ والحدل سره والھدڈیٰ إمامه» والإسلام م وأحمدً اسمه» هدي به بعد الصلالةء وأَعَلّم 
به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الحََالة وأعرف به بعد الَق وأكتّر به بعد اقل أي به بعد اليك 
اا او رج ل 
ای ای الؤلكة واا ا بإ أرجت لاسء يأمرون بالمعروف ويتهواً عن 
المنکر وو مود ور وت 
والتكبير والتوحيد» في مساجيهم ا ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم» ون اتا 
وقموةاة يلون في سيل اللوضفوقًا ورُحوقاء ويخرجون ون ديارهم ابتغاء مرضاتي الوقاء يروت 
الوجوه والأطراف» ويشدون الاب في الأنصاف» قرياء ہم دماؤهُم وأناجيلهم في صدُورِیم رهبان 
بالكل ثري رالاس عمل ف یل عه قرا هرال اها فان اا 
بعده يهدون بالحقٌ وبه يعدلون» أعز مَنْ نصرهم» وأؤيد مَنْ دعا لهم» وأجعل دائرة السّوْء على مَنْ 
خالفهم أو بَعَى عليهم» أو أراد أن يتتزع شيئًا مما في أيديهم؛ أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية إلى ربْھم؛ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقِيمُون الصّلاة ويون الزّكاةء ويُوفُون بعھدھم: أختم بهم 
الخير الَّذِي بدأته بأولهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم " . 

هكذا رواه ابن أبي حاتمء عن وهب بن منبه اليماني كنآثه. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن محمّد بن 
عبيد الله العَرْرّمي“» عن سَيْبان النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
« یا اتی إا أَرَسَلَتنكَ شهدا ومر ربا -وقد كان أتر علا ومعلا أن إلى 00 


7 
و ےه س ےس ص یی سے سے 


فقال: «انْطَلِعَا فیشرا ولا قرا وَيَسرَا ولا ر مسرا إن د اَل عَلَى: ٣‏ اا الت ّنا َرسلنك سهد 
مرو سے )0( 
ومییہا ويَّذِيرَا & . 

ورواہ الطبرانی عن محمّد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» 


)١(‏ الكُمْه: جمع أكمه وهو الأعمئ. )٢(‏ لوحة (؟75أ). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۱) من روایة وهب بن منبه فيما يرويه من كتب بني إسرائيل. 

)٤١(‏ في ( ز ): (عبيد الله القرشى)» وهو خطأ. 

)٥(‏ ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۷۱۱)ء وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَْرّمِي: ضعيف. 


وھ٭ ہے _مچ رر 


سے ر عه 8 رفس 2-2 ےک 7 و ہج وو 2 
عَلَيٌ: يا أيّهَا انب إنا أرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا على آمك وَمُبَشُرًا بالجَكةء وَتَذِيرًا مِنَ التار وداي 
الإ الل" باذ راجا نیرا بالثُزآی|'' 


وقوله: #سَهِدًا» أي: لله بالوحدائیک وأنّه لا إله غيره» وعلیٰ الناس بأعمالهم يوم القِيامَة 
یں 


7 


وکنا یك عل تولك سيدا ۹ء [كقوله: كوو مداه عَل الاس ویکرت الرسول علي 
سَهِيدًا € [البقرة:۳٤1]“‏ . 
وقوله: وَمُْشِرا ويَذِيرًا 4 أي: بشيرًا للمؤمنين بجزیل الثواب» ونذيرًا للکافرین من ييل العقاب. 
وقوله: # وَداعََِِ اك يايد € آي: داعا للخلق إلئ عبادة رهم عن أمرو لك بذلك» مساج 
ما € أي: وأمرّك ظاهرٌ فيما جئت به من الحقّء كالسّمس في إشراقها وإضاءتہاء لا يجحدها إلا معاندٌ. 
وقوله: < ولا ميلع اولقن ودع دنهم 4؛ أي: لا غم ولا تسم“ منهم في الذي 
یقولونہ وَدَعَ دهم 4 أي: اصْمَح وتجاوّز عنهم. وَكِل أمرهم إلى اللہ فإنَّ فيه كفاية لهم؛ ولهذا 


کچ سس صے تا سے سم گر 


قال: لإوتوک لعل اللہ وكفن الله وکیلا 


OL ET TEES 

هذه الآية الكريمة فيها أحكامٌ كثيرةٌ؛ منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آ 
أصرحٌ في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده» أو في الوطءء أو فيهما؟ 
على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إِنّما هو في العقد والوطء بعده. إلا في هذه الآية فإنه استعمل في 
العقد وحدہ؛ لقوله: اذا تَكَحَثُمُ اموت ثم ط فوشن ین َل أن تَمَسُوهر € . وفيها دلالةٌ لإباحة 
طلاق المرأة قبل الدخول با . 

وقوله: #آلْمَؤِْئَتِ 4 حرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابيّة في ذلك 

بالاتفاق. 
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.)ب۲٦٢( لوحة‎ )٢( سقط من (ز).‎ )١( 

(۳) ضعيف: رواہ الطبراني (۱۱/ ۳۱۲)ء وهو ضعیف كسابقه. 

)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ نی (ز): (لا تطعهم واسمع منهم). 

(1) قال الشیخ أبو بكر الجزائري تَينَهُ: النکاح حقيقة في الوطء» ويطلق ويراد به العقد كما في هذه الآية الكريمة» ولم 
يرد في القرآن الكريم التكاح إلا والمراد منه العقد؛ لأنه في معنئ الوطء وهذا من أدب القرآن حيث يُكني عن الوطء 
بمثل المباشرة والملامسة والقربان والتغشي والإتيان. 


ا :ےم لقي تہ 

وقد استدل ابن عبّاس» وسعيد بن المسَيِّب» والحسن البصري» وعلي بن الحسين زين العابدين» 
وجماعة من السلف بہذہ الآية على أن الطَّلاق لا يق إلا إذا تقدّمه نكاحٌ؛ لأنَ الله تعالیٰ قال: #إإوًا 
تَكَحَثُم المزمت تر طَلَتْتْموهُنَ ۹ء فعقب النّكاح بالطّلاق» فدلّ على أله لا يصح ولا يَقَعُ قبله. وهذا 
مذهب الشَّافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرةٌ من السّلف والخلف رحمهم الله تعالیٰ. 

وذهب مالك وأبو حنيفة -رحمهما الله- إل صحّة الطّلاق قبل“ التُكاح؛ فيما إذا قال: «إن 
تزوجت فلانة فهي طالقٌ»؛ فعندهما: متئ تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: كل امرأةٍ 
أتزوجها فهي طالقٌ)؛ فقال مالك: لا تطلق حتیٰ يعين المرأة. وقال أبو حنيفة: كل امرأةٍ يتزوجها بعد 
هذا الكلام تطلق منه» فأما الجمهور: فاحتجوا علئ عدم وقوع الطلاق بہذہ الآية. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدّئنا النضر بن شُمَيْل حدّئنا يونس - 
يعني: ابن أبي إسحاق- سمعت آدم مولئ خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: إذا قال: كل 
امرأةٍ أترَوجُّها فهي طالقٌ» قال: لیس بشيءٍ من أجل أن الله تعالئ يقول: تا رین اموا دا مَكحَتم 
لْمُؤْمِتٍ ثرطَلْقسْمُوهنَ 4 الای'' . 

وحدّثنا محمّد بن إسماعيل الْأَحْمّسي» حدّئنا وَكِيمٌ عن مطر» عن الحسن بن مسلم بن يَنّاق 
عن ابن عباس قال: إنَّما قال الله تعالیٰ: ادا کحم الْمُؤْمرتٍ ثد اموه ۹ء ألا ترئ أن الطلاق 
بعد الٹکاح٣'‏ ؟! 


وهكذا روئ محمّد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال الله: 


إإذا كحنم لومت تر طَلََمْمُوهُنَ 4؛ فلا طلاق [قبل التكاح]؟ . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله :الا 
طلاقّ لابْنٍ آَم ِيمَا لا يَمْلِك)”. رواه الإمام أحمد والترمذيء وأبو داود. وابن ماجة» وقال 
الترمذي: هذا حدیثٌ حسن وهو أحسن شيءٍ روي في هذا الباب». وهكذا روئ ابن ماجة عن عليٌّ 
والِسْوّر بن مَخْرَمَة عن رسول الله ا أنه قال: «لا طاق قَبْلَ ناح . 


.)۱۷۷۱۸( لوحة(757أ). (۲) صحيح: رواه اين أبي حاتم‎ )١( 

(۳) حسن صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۲۰)ء وإسناده حسن. ويشهد لصحته الرواية الآثية» وثبت نحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس بسن صحيح: رواہ عبد الرزاق (5/ 16 4). 

3 سقط من (ز)۔‎ )٤( 

)٥(‏ حسن صحیح: روه أبو داود (۲۱۹۱)؛ وابن ماجة (۷٤٤۲)ء‏ والترمذي (۱۱۸۱))ء وأحمد (۲/ ۱۸۹)ء وإسناده 
حسن» ويشهد لصحته الحديث الاي. 

)٦(‏ حسن صحیح: رواه ابن ماجة (۸) وقال البوصيري: (هذا إسناد حسن وعلي بن الحسين» وهشام بن سعد: 
صدوق له أوهام)ء قلت: ويشهد له الرواية السابقة» وحسنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۱۲). 


[وفی الآية دلیل علیٰ: أن المسیس مطلقٌء ویراد به: الوطء 1 

وقولة :فما لَكُم هن من عِدَو دوا : هذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء: أن المرأة إذا 
طُلْقّت قبل الدّخول بها لا عدّة عليها فتذهب فتزرّج في فورها مَنْ شاءَتُ» ولا یسٹیٰ من هذا إلا 
المتوقئ عنها زوجهاء فإنّها تعتدٌ منه أربعة أشهر وعشرّاء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضًا. 

وقولہ: #مَميَعُوهُنَ وسَيَحُوَهُنَ سرَلًِا جملا : المتعة هاهنا أعجُ ین أن تكون نصف الصداق 
المسمّئء أو المتعة الخاصّة"' إن لم يكن قد سگیٰ لهاء قال الله تعالیٰ: #وَإِن لوش من قبل أن 
تمَسوهن وقد رضحم طن رِيصَةٌ صف ما وض 4 [البقرة: ۲۳۷]ء وقال: «لَّاجُمَاحَ یکر ان طلقم 
الو ما ل ون أو فرصو هن رة ومون علا ومع در وََلَ المقر رہ معا لمرو حا عل 
لمححَسِينِينَ4 [البقرة:771]. 


وفي (صحیح البخاري» عن سهل بن سعد وأبى أسيد: أن رسول الله يه تروج أميمة بنت 
شَرَاحيل» فلمًا أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنّها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيدٍ أن يجهزها ويكسوها 


(O ويه‎ 


ثوبین رازقيين 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ##ه: إن كان سمّئ لها صداقًا فليس لها إلا النّصفء وإن لم 

يكن سمّئ لها صداقًا فأمتعها على قدر عسرِو ويسروء وهو السّراح الجمیل'“. 

« اھ الإ اتتا لک ازج الي ایت و شک وما ملكت بک متا اناه 

مي وتات يك اتسوك وتات الك وتات ليك ال هلجر معت وأْمُوْمنَةٌ 

إن یت سا لین إن د الان سک کہا کالم للك ون ذون مريت مد نكاما 

امهم ف اوھ وما مک کت امم لکل یکن عکیلک ر وكات الہ 


یقول تعالیٰ مخاطبًا نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-: بأله قد أحل له من النّساء أزواجَةٌ اللاي 


(۱) ليست في (ز). ٠‏ ) في (ز): (وقال). 
)۳( لوحة ۲٦٢(‏ ب). (5) البخاري (67565). 


)0( رواه الطبري (۱۹/۲۲)ء والبيهقي (۷/٢٥۲)ء‏ وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبٌاس» لکن ثبت نحوه من 
طريق آخر صحيح: رواہ ابن أبي شيبة (٥/١٥۱)ء‏ والطبري (۲/ .)۵۳٦‏ 

)٦(‏ قال الشیخ بو بكر الجزائري کَتَاإلة هذه الآية من المتقدم في التلاوة المتأخر في النزول؛ ونظيرها آيتي الوفاة في البقرة على 
رأي الجمھور إذ مضمون هذه الآية التوسعة على الرسول پا إكرامًا له لما تحمله من نكاح زينب ثم قصره في الآيات بعد 
علي من تحته من النساء إكرامًا لهن أيضًاء وذلك في قوله: « لا كيلك لاء مِنْبَعَدُ 4 [الأحزاب:۲٥]‏ ثم لم يقبض حتیٰ 
رفع الله تعالیٰ عنه الحظر إكرامًا واعلاءً من شأنه إذ قالت عائشة: ما مات رسول الله اة حتیٰ أحل له النساء. 


زمرہ 1 سح( :8 


م 


اأعطامنٌ مُهُورَهُنَ وهي الأجور هاهنا. كما قاله مجاهد وغیر واحدٍِء وقد كان مَھُرُہ لنسائه اثنتي عشرَۃً 
ارک رکا ١‏ "وهو لضف اوقت E‏ د إلا أم حییة بنت أبي سفيان فإ أمهرها 
عنه التّجاشي: أربعمائة دينارء و إلا صفيّة بنت حي فإلّه اصطفاها من سبي خيبر» ثم " أعتقها وجعل 
عتقها صدَاقّها وكذلك جُوّيرية بنت الحارث المصطلقيّة أذّئ عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
شماس وِتَزوَجّھاء رضي الله عن جميعهن. 

وقوله: وما ملكت يك مما أفاء ال یلک 4 أي: وأباح لك التَّسرّي مما أخذت من المغانم» 
وقد ملك صفيّة وجويرية فأعتقهما وتزوّجَهُماء وملك ريحانة بنت”" شمعون النضريّة ومارية القبطيّة 
أم ابنه إبراهيم ال وكانتا من السّراري ٹف 

وقوله: #ريتات عمك ويتات عَتَّدِيكَ وتات حالك ريات كيك كَ أل هاجن معلک »: هذا عدلٌ 
ضط ين الافزاط والتريظ؛ فإن ET‏ إلا إذا كان الرّجل بينه وبينها سبعة 
أجدادٍ فصاعداء واليَهودُ يتزوّج أحدهم بنت أخيه وبنت أمحيه؛ فجاءت هذه الشّريعة الكاملة الطّاهرة 
بهدم إفراط التصارئ» [فأباح]''“ بنت العَمّ والعمّة وبنت الخال والخالة» وتحريم ما قرّطت'“ فيه 
اليهود من إباحة بنت الأخ والأختء وهذا بشع فظيع. 

وإنَّما قال: وات عَيْكَ وات عَيَِيِكَ وات خَالِكَ وات يك فَوَحَدَ لفظ الذکر سرف 


عر ص ل ہے 


وجمع الإناث لنَقْصِهنَ كقوله: لعن الین َسيل € [النحل:18]» 5 ِل 


مت 


راص صر ا تی کہ 


لور 4 [البقرة: ۷٤۲]ء‏ # وَجَعلالظ ات ليور > [الأنعام: ١]ء‏ وله نظائر كثيرة. 

وقوله: لت مَاجَريَمَعَلَكَ 4 قال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمّد بن عمّار بن الحارث الرازي حدّثنا 
عبيد الله بن موسیٰ؛ حدثنا إسرائيل» عن السدّي» عن أبي صالح؛ ا 
فاعبَكَرتٌ إليه بعُذْرِيء ثم أنزل الله: ٠إا‏ كتا أك أَرُوبجَكَ آل اتيت جورم شرت وما ملكت یریک 
فا هین بات عَيَكَ ب4 إلئ قوله: لتق مَاجَرَنَ ملک 4 قالت: فلم اکن آل ل ولم ان مئن 
هاجر معه؛ كنت من الطّلقا” ورواہ ابن جریر عن أبي کَرَبْب» عن عبید الله بن موسئ به. 

ثم رواه ابن ابي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن ابي صالح عنها بنحوه. 


(١)التش:‏ نصف أوقیة وهو عشرون درهمّاء والأوقية: أربعون. 

(؟) في (ز): (فإنه أعتقها). (۳)لوحة (7515أ). 

(4)في (ز): (مما بلغ بنت العم). (5)في( ز): (ما أفرطت). 

)٦(‏ ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۷۲۱)ء والطبري (۲۲/ ١۱)ء‏ والترمذي (٣۳۲۱)ء‏ وفي إسناده أبو صالح باذام مولیٰ 
آم هانوع: ضعيف. 


ورواه الترمذي في «جامعه) . وهكذا قال أبو رَزین وقتادة: إن المراد ص009۵ 
وفي رواية عن قتادة: «ألَّى هاج ماک 4 أي: ا وقال السساك: قرأ ابن مسعود: «واللاتي 
ين 


کش سے سرس و سج سر راد 


وقوله : #وآمزة مُؤْممَةٌ إن وهبت نمسا تيان أا الین ستا4 أي: ويحل لك حيا أيها ال - 
المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزرّجها بغير مهر إن شتت شئت ذلك”". وهذه الآية توالیٰ [فيها]7؟) 
شرطانء كقوله تعالیٰ إخبارًا عن نوج تيد أنه قال لقومه: ولا يتقف فض إن آردٹ ان انصح لک ِن کات 


2 


الله رید أن يوک [هود: »]۳٤‏ وكقول موسیٰ: کر E‏ اس يأ معد وكا نک نم ملین * 
[يونس: .]۸٤‏ وقال هاهنا: #وائرَة مُؤْممَهٌ إن وعبت كَفْسهَا لی نآرد اتی ان بسا 4 وقد قال الإمام 
إسخاق: أخيزنا مالك» عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ السّاعدي؛ أن رسول الله كَل 
جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول اللہ إن قد وَهَبتٌ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلا فقام رجلٌ فقال: يا 
رسول الله رَرّجِْيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول اللہ گا: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءِ تضِدِقُهَا إِيَّهُ؟) 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله له اد «إنْ عتا إِرَارَدَ جَلَسْتَ لا إِرّارَ لَك امس 
شَّيًا». فقال: لا أجد شيئًا. فقال: «الْتَمِسٌ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال له الي 
سو ا ل 

:ربکا بمَا مَعَكَ من القْرْآنِ». أخرجاه من حديث مالك *. 

EE سمش ھو اض‎ a جو تس‎ O 
ابنة لەہ فقال أنس: جاءت امرأةٌ إلى التب اة فقالت: يا نبي اللہ هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما‎ 
كان أقل حياءها!. فقال: «هِيّ حَيْرٌ منك رَغِبَتْ في الي فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ تفْسَها0". انفرد بإخراجه‎ 
البخاري من حديث مرحوم بن [عبد العزيز العطار]''' عن ثابت البّّانیء عن نس به.‎ 

وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا عبد الله بن بکر؛ حدثنا سان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن 
مالك: أن امرأةً أتت التب اة فقالت: يا رسول اللهء ابنة لي كذا وكذا. فذكرت من حسنها وجمالهاء 
(1) في ( ز ): (هاجرت). والمثبت موافق لما في «الطبري»ء بزيادة واو على ما في المصحف. 
(۲) قراءة: قرا (وَالكّاتِي) عَبْدُ اللو بْنُ موب وَلَيْسَ فِي المُتَواتر إلا (الأاتي). 
(؟) لوحة (7514اب). (5) بیاض في الأصل. 

- .)۳۳۸ /٥( البخاري (۲۳۱۰)ء ومسلم (١٤٣۱)ء وأحمد‎ )٥( 


)٦(‏ البخاري (0170)» وأحمد (۳/ )۲٦۸‏ والنسائي /٦(‏ ۷۸) والمقصود بقوله: (قالت ابنته) أي: ابنة أنس ٭و, 
(۷ في ( ز ): (عبد الغفار)ء وهو خطا۔ 


11 #5 لل ع الات 
فآثرتك ہا. فقال: «قَدْ لها فلم تزل تَمْدَحُها حتیٰ ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْتَكِ شيئًا قط 
فقال'': «لا حَاجَة لي في ابنِكِ). لم يخرّجوه”". 


وقال ابن أبي حاتم: ا أبي» اا منصور بن أبي مُرٌاحمء حدثنا ابن أبي الوضاح -يعني: 
محمّد بن مسلم- عن هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبيّ لا خولة 
بت 

وقال ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن وابن ن أبي الژّنّاد عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أن 
1 کات (1) 
خولة بنت حكيم بن الأوقص -من بني سُلَّيمِ- - كانت من اللاي وَهَبْن أنفسهنً لرسول الله ڑ۶ 

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» عن هشام» عن أبيه: كنا نتحدّث أنَّ خولة بنت حكيم 
كانت وَهَبَتْ نفسها لرسول الله ياء وكانت امرأة صالحة. 


1 


فیحتمل: أن ام سليم هي خولة بنت حکیم؛ »أو هي امر أة آخر 

0ہ وع o‏ 
عن محمد بن كعب» وعمر بن الحکم؛ وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوّج رسول اللہ اة ثلاث عشرة 
امرأء ست من قريش» خديجة» وعائشة وحفصة» وأم حبیبق وسودة» وأم سلمة. وثلاث من بني 
عامر بن صَعْصَعَة وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث» وهى ي التي وهبت نفسها 
کی یروس لماعي دادر اسع بكي لی گر کا يسن الث اد بوي الف اشنا رت 
الدنياء وامرأة من بني الجون. وهي التي استعادّث منه. وزينب بنت جحش الأسديّة والسّبيتان صفيّة 
بنت حيي بن أخطب» وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية ٠"‏ 


رس خر شر رس سر ہے رج تم مم 


وقال سعيد بن أبي عَرُوبةق عن قتادة» عن ابن عباس : : #وامزة ممتة ان وعبت تَفْسَمَ لِلدّیَ 4 قال: 
هي ميمونة بنت الحارث 7" 


.۔)أ۲۲٦٢(‎ ةحول)١(‎ 

(۲) ضعفه الألباق: رواه أحمد (۳/ )٥٥١‏ وفيه الحضرمی. الظاهر أنه ابن لاحق السعدي» ولا ينزل حديثه عن التحسين» لكنه 
منقطع كما قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» )٦٦۷4(‏ والحديث رواہ أيضًا أبو يعلئ ٤(‏ ٤٢٦)ء‏ قال الهيئمي: (۲/ :)۲۹٢‏ 
ورجاله ثقات» وقد حقق الألباني هذه الرواية» ورجح أنها من نفس طريق الحضرمي؛ وحكم علئ الحديث بالضعف. 

(۳) صحیح:رواء ابن أبي حاتم ٤(‏ ۱۷۷۲)» والبيهقي (۷/ ٥٤٢)ء‏ والطبري (۲۲/ ۲۳)» وفيه محمّد بن مسلم: صدوق» 
لکن تابعه غير واحدٍ كما في الرواية التي بعدها. 

(٤)رواہ‏ ابن أبي حاتم (۱۷۷۲۵)ء والظبري (۲۲/ ۲۳) وإسناده صحیح؛ وانظر ما قبله. 

(٥)رواہ‏ الطبري (۲۲/ ۲۳). 

)٦(‏ ضعیف:رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۷۲۷))ء وفيه موسیٰ بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(۷)رواہ الطبري (۲۲/ ۲۳)ء وإسناده منقطع. 


فيه انقطاع؛ هذا ۲" والمشهور: أن زینب التي كانت تدعیٰ: «أمّ المساكينٌ» هي زينب بنت 
خرّيمة الأنصارية» وقد ماتت عند ال لا في حياته؛ فاللہ أعلم. 

والغرض من هذا: أن اللاي وهبنَ أنفسهن من الإ ول كثيرٌ» كما قال البخاري”'': حدّثنا زكريا 
ابن یحیٰء حدّثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة» حدَّثنا عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أغار من 


اللاي وهبنَ أنفسهن من التب يل وأقول: أتبب امرأةٌ نفسها؟ فلما آنزل الله: رى مَن َا من 
ونو لی من کنا و نتم َرَت فلا ا يلكت 4 قلت: ما أرئ ربك إلا بسَارغ نی هواك 

وقد قال ابن أبي حاتم: حلّثنا علي بن الحسین حدّثنا محمّد بن منصور الجعفي» حدثنا يونس 
“110707 
ا امرأۃٗ وهبت نفسها له”". ۱ 

ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن يونس بن بگیر. أي: إن لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له 
وإن كان ذلك مباحًا له ومخصوصًا به؛ لاله مردودٌ إل مشيئتهء كما قال اللہ تعالیٰ: إن آراد الین 
يستكحبا» أي: إن اختار ذلك. 

وقوله: «حَاإِصصةٌ الک من هون الْمُوْمِِينَ * قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أنَّ 
امرأةٌ وهبت نفسها لرجل لم تحلّ له حتیٰ يعطيها شيثًا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. 

أي: إنها إذا فوّضت المرآة نفسها إلئ رجل» فإنّه متیٰ دخل بها وجب لها عليه بها مهر مُٹلھاء كما 
حكم به رسول الله بك في بَروَع بنت واشق لما فوضتء فحكم لها رسول الله اة بصداق مثلها لما 
توفي عنها رَوْجُها““ والموت والدخول سواء في تقرير المھرِ وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير 
ال يل فاگا هو يل فإنه لا يجب عليه للمفوّضة شيءٌ ولو دخل بہا؛ لأنَّ له أن يتزوّج بغير صداتی 
ولا ولي ولا شهودء كما في قصة زينب بنت جحش شغا۔ ولهذا قال قتادة في قوله: الم الک 
من ذون المُؤِْينَ ۹4ء يقول: ليس لامرأةٍ مب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للتي بلا 

[وقوله تعالیٰ: نڌ يلاما ؤَمْسَاعَ ف روجهم ما لكت اکم ۴'1 قال أي 
ابن كعب» ومجاهد» والحسن: وقتادة وابن جرير 3 قوله: لود لقت ما صتا لهم ف 
روجهم 4: أي: من حضرهم في أربع نسوۃ حرائر وما شاءوا من الإماء: واشتراط الوليٌ والمهر 


ماو 


(١)لرحة(776"ب).‏ (؟)البخاري (41/84): ومسلم :)١1555(‏ وأحمد .)۱٥۸ /٦(‏ 
(۳) ضعيف: من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه مضطربةء رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۷۲۹))ء والطبري (۲۲/ ۷ 
)٤(‏ صحيح: تقدم عند تفسير الآية )۲۳٤(‏ من سورة البقرة. 
(٥)سقط‏ من (ز). (٦)لوحة .)۲۲٦٢(‏ 


شالا ا و 


والشهود عليهم؛ وهم الأمة» وقد رخصنا لك في ذلك» فلم نوجب عليك شيئًا منه؛ لكلا یکن 
067 کر وکات الفا ما ۹. 


گے کیہ 2 اس رک ری قل ح! سے سی کس سے 


َا TE‏ یک الہ I‏ 2 
ياي 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمّد بن بشر» حدّئنا ہشام بن عَرْوَة» عن أبيه عن عائشة شغا: أنها 
كانت تعر لاء اللي وهبن أنفسهن لرسول الله و قالت: ألا جي المرأة أن تعرض نفسها بغير 


صداتی؟ فأنزل الله ڻ: ال ا من كنك ومن ميت سن رت ما تا 
ّل ۹ء قالت: نان اڑیٰ ريك بارغ لك في هواك" 


۶ 0 ٔ ٔ ,۰ئ ما و کہ فدل هذا علیٰ أن 
المراد بقوله: بى 4 أي: تؤخر امن قَمَاء ٌْ4 أي: من الواهبات [أنفسهن] " وتوص إِليِكَ من 
اء » أي: مَنْ شئت قبلتهاء ومَنْ شئت رددتہاء ومَنْ رددتها فأنت فيها أيضًا بالخيار بعد ذلك إن 
شعت عُدتٌ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: عون يمسن عزت اجاح ّلك 4. قال عامر الشعبي في 
قوله: ری من تشاء مهن ووی إِلَيكَ من اء 4: كن نساء وهبن أنفسهن للئَِّيَ بيا فدخل ببعضهن 
وأرجأ بعضهن لم يكحن بعده» منهن أم شريك. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: وے میں مع سی 


2 
شئت 


عليك أن تترك القَسُم لھنٌ فْقَدُم مَن شت وور مَن شعت وتجايع من شِْتّ» وتترك مَن شِنْتٌ 

هكذا يروئ عن ابن عبَّاسِ» ومجاهد» والحسن» وقنادةء وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهم؛ ومع هذا كان -صلوات الله وسلامه عليه- فيم لهنٌ؛ ولهذا ذهب طائفة من 
الفْقَهَاء من الشّافعيّة وغيرهم إلى أله لم يكن القَسْم واجبًا عليه -صلوات الله وسلامه عليه- 
و 

وقال البخاري: حدّئنا حبّان بن موسئ» حدّئنا عبد الله -هو ابن المبارك- - أخبرنا عاصم الأحول» 
عن مُعَاذة عن عائشة؛ أنّ رسول الله بكلا کان يستأؤن في يوم المرأۃ متا بعد أن نزلت هذه الآية: یی 
من َا رن وشو إِلِكَ من کشا ومن ايتن َرَت فلا متا میلک ّل ۹ء فقلت لها: ما كنت تقولين؟ 


.)۱٥۸/٦( البخاري (۷۸۸٦)ء ومسلم (١٤٤۱)ء وأحمد‎ ٦۶ 
۔)ب۲٦٢( ليست في (ز). () لوحة‎ ٦ سقط من (ز).‎ )'( 


فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إل فإنّي لا أريد یا رسول الله أن أؤثر عليك أحدً1" . 

فهذا الحدیث عنها يدل على أن المراد من ذلك: عدم وجوب القسم» وحديثها الأول يقتضي 
أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامّةٌ في الواهبات وفي النّساء اللاي 
عندہ أنه مخیر فيهنٌ إن شاء قسې وإن شاء لم يَفْم. 0 قري رف 
ہجوت ولهذا قال تعالیٰ :تلك أن أن تضراع کن ولا رک وبرضات يمآ اه 

ڪلهنَ 4 أي: إذا علمن أن الله قد وضع عَنْكَ الحَرَج في القسم» فإن شئت قسمتٌء وإن شئت لم 

تقسم» لا جناح عليك في أيٍّ ذلك فَعَلْتَء ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منك لا أله على سبيل 
الوجوب» فحن بذلك واسْتَبْسَرْن به وحملن جمیلك في ذلك» واعترفْنَ بوك عليهن في قسمكٌ 
لهنَّ وتسويتك بينهنّ وإنصافك لهنّ وعدلك فيهن. 

وقوله: ول يعم ماف ُلُوبِكُم 4 أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض» مما لا يمكن دفعہ كما 
قال الإمام أحمد 

حدَّئنا يزيد» حدّئنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن یزید عن عائشة 
قالت: كان رسول الله َة يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: ×اللَهُمٌ عَنَا فِمْلِي فيا أَمْلِكُء قلا تَلمني 
فِِمَا تَمْلِكُ ولا ملف . 

ورواه أهل السئن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة -وزاد أبو داود بعد قوله: كا لمي فِيمًا 
تَمْلِكُ ولا أَمَلِكُ»: لیعنيی: القلب». وإسناده صحیح ورجاله كلهم ثقاتٌ. ولهذا عقب ذلك بقوله: 
لوح نَآنَهُعِيمً4 أي: بضمائر السرا ليما © أي: يحلم ويغفر” . 


لا یل لك اليّساء ين بعد ولا أن دد یہن من اوج وکو اعد خی إل مَامَلگت 


سے 


ےم ور سے ره 2 

يسنك کان اه عل کل شی و ربا 

ذكر غير واحد من العلماء ۔کابن عيّاس» ومجاهد» والضساك وقتادة» وابن زید» وابن جرير» 
وغيرهم- أن هذه الآية نزلت مجازاةً لأزواج الب لا ورضا عنهن» على حسن صنيعهرً في اختيارهنٌ الله 
ورسوله والدَّارَ الآخرة لما خیّرهنٌ رسول الله ب كما تقدّم في الآية. فلمًا اخترن رسول الله يه كان 


( البخاري (۷۸۹)). 

( رواہ أبوداود (٣۲۱۳)ء‏ والترمذي (٭ رر یس ود ٤ء‏ وقد اختلف في 
وقفه وإرسالہ ورجح الأئمة إرساله وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (٦۲۸)ء‏ و«العلل» لابن اأ بي حاتم (۱۲۷۹)ء و «العلل» 
للدارقطني (۳۱۷)ء وأشار إل علته النسائي والترمذي بعد روايتهما للحديث» والراجح الإرسال. 

( لوحة (/75109/ أ). 
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ع2 


جزاؤهن أن [اللہ]'' قَصّره عليهنَ» وحرّم عليه أن يتزوّج بغيرهنًَ» أو يستبدل بهن أزواجًا غيرهنٌ» ولو 
أعجبه حسنهن إلا الإماء والسّراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إِنّه تعالیٰ رفع عنه الحَجُر في ذلك ونسخ 
حكم هذه الآية» وأباح له التَرَوّج» ولكن لم يق منه بعد ذلك َرَو لتكون المنّة للرّسول وَل عليه" . 

البو م : حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء عن عائشة ٣غا‏ اغا قالت: ما مات رسول اللہ 

حتیٰ أحل الله له السا" . 

چد جن ل ورواه الترمذي 
والنسائي في (سننیھما“'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَة حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدّئني عمر بن 
أبي بکر؛ حدّئني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله» عن عبد الله 
ابن وهب بن رَمْعَة عن أم سلمة آنا قالت: لم يمت رسول اللہ ايا حتیٰ أحلٌ الله له أن يتزوج من 
التساء ما شاءء إلا ذات محرم» وذلك قول الله وَبْنّ: اتی من مشاہ نم وت یک من کا 4 . 

فجعلت هذه ناسخة للتي بعدھا في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرةء الأولئ ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: بل معنیٰ الآية: 3 أا يل أك السا مِنْ يَحَدُ 4 أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
التّساء اللّاتي أحللنا لك من نسائك اللاي" آتيت وت سر E‏ 
9 9 ٴ اتا فاك يدل لل . هذا مرويٌ عن أي بن 
کعب» ومجاهد» وعكرمة» والصخّاك -في رواية- وأبي رَزِين -في رواية عنه- وأبي صالح» والحسن» 
وقتادة -في رواية- والسَّدَّيء وغيرهم. : 

قال ابن جرير: دتا پوت تحدثنا ابن عله عن داو ر بن أبي هند» حدّثني محمّد بن أبي موسئء 
عن زياد -رجل من الأنصار- قال: قلت لأبي بن کعب: أرأيت لو أن أزواج التي يك فين أما كان له أن 


د سام 


يتروّج؟ فقال: وما یمن من ذلك؟ قال: قلت: قوله: # لابجل كالسا من بعد . فقال: ِنّما أحلّ الله له 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 701-٠٠٠‏ وني إسنادہ الواقدي وابن أبي نسيرة: متروکان: فالإسناد ضعيفٌ جدًا. 
(۳) صحيح: الترمذي )۳۲۱٣(‏ والنسائي /٦(‏ 07)» وأحمد )۱۸١ /٦(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

)٥(‏ رواہ ابن أبي حاتم )۱۷۷٤۸(‏ من حدیث أم سلمة. وفی إسناده عمر بن أبي بکر: مقبول» وهو شاهد لحدیث عائشة السابق. 
)٦(‏ لوحة (/ا5 اب). 


تس ۳ ے۷۳۲۷ 
جور یں ہی وس 
۱ و 8 


صرب من التساء» فقال: ٭ تاها الإا ألما أك أَرْوَبجَكَ € إلیٰ قوله: لان وَحَبت َمْسا لكي ثم قي 
کے ھ7 ا سے . 0 اوت 
له: ل لاب لت انآ من بعد °4 ۔ ورواہ عبد الله بن أحمد من طرق» عن داود به. 


وروی الترمذي عن ابن عباس جن قال: هي رسول اللہ يك عن أصناف النّساءء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرّات بقوله: طلا لَك السا ين بعد ولا ل تد ون ِن اوج وَل أعجبلك 


مین إلا ما مَلْكتَ يسنك € » فاحل الله فتياتكم المؤمنات وة مُفمِسَةٌ إن وَعَبَتْ كَفْسَهَا الد » 
وحرّم کل ذات دين غير الإسلام» ثم قال: امن يَكَفْرْ بالیس قد حيط عمل وَھُو فی اَلأََخرة ون 


محر اس 5 ل AE‏ راع وده سح سإ کم ے ہر مک سرض سل 7 رو م ر 7 
ایر € و قال: ل ماما اتا للا لَك ازج ایح انت لو شک وما ملكت بتک 4 إلى 
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نصرانيّة ولا كافرة. 

وقال أبو صالح: يلاك انآ من بعد : [أمر الا يتزوج]” أعرابیةً ولا غريبة» ويتزوّج بعد 
من نساء تهامة» وما شاء من بنات العم والعمّة» والخال والخالةء إن شاء ثلاثماثة. 

وقال عكرمة: 3 أ بيلك اليَْا من بعد 4 أي: التي سمّئ الله. 

واختار ابن جرير: أنَّ الآية عامّةٌ فيمن ذكر ین أصناف التّساءء وفي النّساء اللّواتي في عصمته وكنّ 


تسمًا. وهذا الذي قاله جي » ولعلّه مراد كثير من حكينا عنه من السَّلف؛ فإن كثيرًا منهم روي عنه 


هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم. 

ثم أورد ابن جرير علئ نفسه ما روي أن رسول الله اة طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم علئ فراق 

سے ت 73 ع الى ر گے ص یر ہے سح سم 
سودةً حسَّن وهبته يومها لعائشة» ثم أجاب بان هذا كان قبل نزول قوله: لا جيل لك الو من بعد ولا 
أن تل ب من اروج وَلَوْأَعَجَبَكَ حْسَئْمُنَ ۹ء وهذا الْذِي قاله ِن أن هذا كان قبل نزول الآية صحيحٌ» 
ولكن لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن الآية نما دلّت على أنه لا يتوج بمن عدا اللواتي في عصمتہ وأنّه لا 
یستبدل من غيرهنً» ولا يدل ذلك علیٰ أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير استبدال؛ والله أعلم. 

فأما قضیة سَوْدَة ففي «الصحيح» عن عائشة مها وهي سبب نزول قوله تعالیٰ: وان ساقت 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۲/ ١‏ ومداره علئ محمّد بن أبي موسئ: مجھولء وزياد: مجهول. 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي )۳۲۱٣(‏ وحسنه» قلت: وفيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام. وقال أحمد: لا بأس 
بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشبء والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي .)٦۳١(‏ 

(۳) في (ز): (ولا أمر أن يتزوج). )٤(‏ لوحة(758). 


و ات1 1ه ## E‏ 
من يلها نورا او إِعَراضًا فا جاعلا أن يصلحا یتما ضلکا وَاَلصلَحٌ کک الكية ٠‏ 

وأما قضية حفصة: فروئ أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في (صحیحہ) من طرق عن 
يحيئ بن زكريا بن بي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي» عن سلمة بن كُهَيْلء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاسِ» عن عمر: أن رسول الله ا طا حفصة ثم راجعها . وھذاإسناڈقوی''' 

وقال الحافظ أبو یعلیٰ: حدّئنا أبو كُرَيِْء حدّئنا يونس بن بُكَيْرِ عن الأعمش» + عن أبي صالح» 
عن ابن عمر قال: دخل عمر علئ حفصة وهي تبکي» فقال: ما ييكيك؟ لعل رسول لله ل طلقك؟ 
له قد كان طلقك مر ثم راجعك ين أجلي؛ والله لئن كان طلقك مرّةٌ أخرئ لا أَكَلْمُكِ أبدًا. ورجاله 
علیٰ شرط (الصحیحین) ۴ 

وقوله: ولا أ ن دل ب بن اوج وکو أَعْجبَك حُسَجُنَ 04 فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. 

وقد روئ الحافظ أبو بكر البزار حديثًا مناسبًا ذِکرّہ هاهناء فقال: 

حدَّئنا إبراهيم بن نصرء حدّئنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا عبد السّلام بن حرب» عن إسحاق بن 
عبد الله القرشي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي هُريرة يفك قال: كان البدل في الجاهليّة أن 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك “ وأبادلّك بامرأتي: أي: تنزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي. 
فأنزل الله: وا أن دل ین من روج لوأب جاک حن قال: فدخل عيبنة بن حصن على اللي يك 
وعنده عائشة» فدخل بغير إِذْنْء فقال له رسول الله كَل م يْنّ الاسْيئْذَانُ؟» فقال: يا رسول الله ما استأذنٹ 
عل رجل من مُضَرٌ منذ أدركتٌ. ثم قال: من هذه الحْمَیْراء إل جنبك؟ فقال رسول الله يَكِِ: هرو عَايِكَةُ 
1 م المُؤْمِنِينَ. قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: لیا ية إَِ لله َدْ حَرَم ذلك فلمًا ن خرج 
قالت عائشة: مَنْ هذا؟ قال: [×مَذًا] ”٭َحْمَوٌ حمق طم ون مانن سي يو ' 3 

ثم قال البزار: إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدّاء وإِلّما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه؛ وبينًا العلّة فيه. 


(١)انظر‏ تفسير الآية (۱۲۸) من سورة النساء. 

.)۲۰۱٦( ۲۱۳)ء وابن ماجة‎ /٦( صحيحترواه أبو داود (۲۲۸۳) والنسائي‎ )٢( 

(۳) حسن:رواہ أبو یعلیٰ (۱۷۲)ء والبزار )۱٥٥١(‏ (١٥٥۱)ء‏ والطبراني فی «الكبير» (۲۳/ ۱۰۹)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(117) ورجاله ثقات رجال الصحیح إلا أن يونس بن بكير أخرج له البخاري تعليقاء وهو صدوق یخطئ كما في «التقريب». 

(٤)لوحة‏ (78؟ب). ( سقط من (ز). 

)٦(‏ ضعيف جذانرواہ البزار ۲٢٥١٢(‏ - كشف)؛ والدارقطني (۲۱۸/۴). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۹۲/۷): وفيه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. 


a‏ طق 
ط کا انا آل اموا للا كَل > ۸۶ وو EES‏ ات ہو و 5 9 
ون إذا دعم ا تخا متشر ورا وا شي حدي يدث إن 0ص] 
لبن خی تی وله لاسي ن الي ول دا سالتمو هن متلا لوش من وراء 


کی اھر لوم وقلوہ قلود بهن وماکاب لک ان وذو رسو الو ولا أن 
موا اروج مر ملح ا عند الو عظیما ا ان‌بدواشیکا أ و يف I:‏ 
E‏ ;0 
هذه آية الحجاب» وفيها أحكامٌ وآدابٌ شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب فك 
كما ثبت ذلك في (الصحیحین) عنه أنه قال: وافقت ربّي فی ثلاث» 0ؤ لو ۹ھ 
مقام إبراهيم مصلّیٰ؟ فأنزل الله: ندومن مََا رمعم ممصَل 4 [البقرة: .]۱۲١‏ وقلت: یا رسول الله إنَّ 
نساءك یدخل عليهنٌ ال والفاجرٌه فار عجن فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج الس لا لم 
تمالأن عليه في لق : لڪس ی ران طق أن بده أَزََمَا حا يک 4 [التحریم:٥]ء‏ فنزلت كذلك”". 


وف رواية لمسلم کر أُسَارَئ بد وهي قضية رابعة کا 
وقد قال البخاري: حدّثنا ممدفاعن عو عن كيده أن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 


4 
1١ ١١ 


4 


الخطاب: يا رسول اللہ يدخل عليك البَرٌّ والفاجرُ فلو" أَمَرْتَ أمّهات المؤمنین بالحجاب؟ فأنزل 

الله آية لحان , 

تزويجَهًا بنفيه» وكان ذلك في ذي القعدة من السّنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. 
وزعم أبو عبّيدة معمر بن المثنیٰء وخلیفة بن خياط: : أن ذلك كان في سنة ثلاث؛ فالله أعلم. 
e‏ ل و جح ل یئ 


)١(‏ قال العلامة الشنقيطي تتذآثة: وبما ذكرنا تعلم أن هذه الأية الْكريَةٍ ية اللي الواح عَلیٰ أن وُجُوبَ الحِجَابٍ حكُمْ 
عام في جمميع الاب لا حاص باج كل ون كان أضل الَف حَاصًاِ يهنا لان عو عل ديل على عو 
الحُكْم فيو وَمَسْلَكُ الل الَّذِي دل عَلَیٰ أن قله الى : 9 لڪ هر اريك قروو 4 [الأحزاب :]ھر عا 
قَوْلِهِ تعَالَیٰ: ‏ فلو من ورآء ججاب 4 [الأحزاب :٥ء‏ مُرَ المَسْلّكُ المَخروفٌ في الأضرل بعلت الإيماء 


َاللَّید وَصَابط ذا المَسْلَكِ المْلَْبق عَلَى جُزيازہء هو أن يترد وَضْفُ بِحُکُم شَرْعِيٌ علیٰ جو لو لم یکن فيه ديك 
الْوَضْفٌ ف عِلَة يك الحُکم لَكَانَ لكام مَعِياعِْدَ العَارِفِينَ. 
() في( ز): (إنما تمالأن). (۳) البخاري (٤۰٥)ء‏ ومسلم (۲۳۹۹). 


.)٦۷۹٤( البخاري‎ )٦( لوحة (759أ).‎ )٥( .)۲۳۹۹( مسلم‎ )٤( 


GOD ]٦-( الا‎ 


وا ثم جلسوا يتحدّئون, فإذا هو [كألّه]'' يتهً للقیام فلم يقوموا. فلمّا رأیٰ ذلك قام» [فلمًا قام 
قام]" مَنْ قام» وقعد ثلاثة نفر. فجاء الي بيا ليدخل؛ فإذا القوم جلوسٌء ثم إِنّهُم قاموا 
ا فجئت فأخبرت ال بك انهم قد انطلقوا. فجاء حت دخل» فذهبت أدخل» فألقئ 
[ الحجاب] بيني وبينه» فأنزل الله: 3 اما لیے عَامَنُوأ لام وا بوت لين € الكيةا” . 

وقد رواه أيضًا في موضع آخر» ومسلم والنسائي» من طرق» عن معتمر بن سليمان به. ثم رواه 
البخاري متفردًا به من حديث أيوب» عن أبي قلابق عن أنس بن مالك فتك [بنحوه. ثم قال: حدّثنا 
اوسر ا علد ار ارتا افد اوو و صني عق الى اف و تی 2 
التب لل بزینب بنت جحش بخبز ولحم فأرِسلْتٌ على الطّعام داعیاء فيجيء قوم فيأكلون 
وك هن ھب اھ ھا سے لوعو سیب اس اوت ھا UES‏ 
۷٦٣۰٣۶٣‏ ا طعَاهَكمْ» وبي ثلائة رهط یتَحدٌثون في البيت» فخرج ال لا 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: «السَّلَامَ مُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانْهُ». قالت: وعليك 

A, کسی‎ 


السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك» بارّك الله لك؟ فَمَریٰ نير انه کل فول لير کا 
"و 1 )4( 
يقول لعائشة ئشة» ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله اة فإذا رهط ثلاثة [في البیت]“ 


تحت رق وكان اَی بيا شدید الحياءء فخرج منطلقًا نحو حُجْرةٍ عائشة, فما أدري أخبرثّه أم أخبر 
أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتئ إذا وضع رجله في اکن" ES‏ عرق ھکار ركه 


041) 


السّتر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب 
ل جت الكتب ا لستة» سوئ التسائي في «اليوم والليلة) من حديث 
نم يواد عن إسجاق دمر ابن کیہ عن جد فی کر الکو عن کھت می ادر بھی 
ذلك وقال «رجلان»: وزارت '. وقد تقدّم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس. 
)١(‏ سقط من (ز)ء وهو مثبت من «البخاري». 


فق سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». 
() في ( ز ): (فانطلقوا)» والمثبت موافق لما في «البخاري». 


() سقط من (ز). ٥(‏ البخاري )٦۷۹۱(‏ ومسلم )١478(‏ والنسائي في «الكبرئ» ١(‏ 47 /ال). 
(سقط من (ز). (0) لوحة (۹٦۲ب).‏ ۸ أي: تتبع. 
(9) سقط من (ز). () الأشكفة: خشبة الباب التي يوطأ عليها. 


.)٦۷۹۳( يراخبلا)١5(‎ .)٦۷۹۲( البخاري‎ هاور)١١(‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو المظفرہ حدّثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد -أبي عثمان 
اليشكري- عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله وَل بعض نسائه» فصنعت أم سليم حيسًا ثم وضعته 
في تور » فقالت: اذهب پہذّا إلى رسول الله يك وأقرئه متي السلا وَأَحِْرْه أنَّ هذا ما له قليل -قال 
أنس: والتاس یومثل في جَهي- فقت به فقلت: يا رسول اللہ بعثت بهذا أم سّلَيِم إليك» وهي تقرئك 
السلام وتقول: أخبره أن هذا متا له قليل» فنظر إليه 58 قال: ايه فرّضّعته في ناحية البيت» ثم قال: 
دِنْعَبْ قاذ لي انا وَمْلَانًا). وه سمو رجالا كثيرًا وقال: (وَمَنْ لَقِيتَ من المُسْلِمِينَ». [فدعوتٌ مَنْ قال لي 
سے سس ےت کید وص وی 
ری فال كوا یی قال نحي جو سس اج يد . فجئثٌ به إليه» فوضع 
يده عليه ودعا وقال: «مَا شَاءَ الله». ثم قال: الي ن َر وَلْبِسَمُوا وَبأكُلُ کل إنْسَانِ مما جليدا. 
وو ا فقال لي رسول الله يك: «ارْقَعْةُ». قال: فجئثٌ فأخذت التَورَ 
فما أدري أهو حين وضعت أكثر e‏ وتخلف رجا يتحدّثون في بیت رسول الله ورو 
رسول الله اة [التي دخل ہا“ معهم مول مله و ههال الائ فاطالر ا الحدیٹ: فشتوا غل رسول الله 
ا [وكان أشد النّاس حیاء -ولو أَعْلِمُوا كان ذلك عليهم عزيرًا- فقام رسول الله پل" فخرج فسَلّم 
علیٰ حجرو وعلئ نسائ: فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ب فو دو زات ف ا 
رسول الله لا حتیٰ أرخها السّترء ودخل البيت وأنا في الحجرق ت فمكث رسول الله پا في بيته شترا 
وأنزل الله عليه القرآنء فخرج وهو يقرأ مت ا لیے اموا مد خلا وت اي ال أن 
پک کہ زک طعا عير رين لن کیک إا ذخا ودا طحش کازکیوا 4 إلى قوله: يكل ىء 
عَليمًا 4. قال أنس: 009 یھو 

وقد رواه مسلم والترمذي والنّسائي جميعًاء عن قتيبة» عن جعفر بن سلیمان به. وقال الترمذي: حسنُ 
صحيحٌ وعَلّقه البخاري في (كتاب النكاح) فقال: وقال إبراهيم بن طَهْمَانَء عن الجَمْد أبي عثمان» عن 
أنس؛ فذكر نحوہ. ورواه مسلجٌ أيضًا عن محمّد بن رافع» عن عبد الرزّاق» عن مَعْمر عن الجعد به. وقد 
روئ هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك» عن بيان بن بشر» عن أنس بنحوه. [ورویٰ البخاري 


)١(‏ القور: إناء من نحاس أو حجارة. (۲) سقط من (ز). 

(۳) الصَمَة: موضع مظلل في مسجد المدينة» وأهل الصَمَة: فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا 
يأوون إليه. 

.)۱۲۷۰۸( لوحة‎ )٦( سقط من (ز).‎ )٥( سقط من (ز)۔‎ )٤( 


)¥( رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۵۹)؛ ومسلم (۸٤٢۱)ء‏ والترمذي (۳۲۱۸)؛ والنسائي )5/ OT‏ ورواه البخاري تعليقًا (0175). 


مالتسال (٭:- وو روچ تر 


والترمذي من طريقين آخرين: عن بيان بن بشر الْأَحَمّسِي الكوفي» عن أنس بنحوه] '"! 
ورواه ابن أبي حاتم أيضًاء من حدیث أبي نَضْرّة العبدي» عن انس بن مالك» بنحوه ورواه ابن 
جرير من حديث عمرو بن سعيد» ومن حديث الزهري» عن أنس بنحو ذلك. 
وقال الإمام ابوا بَھُز وهاشم بن القاسم فالآ سنا ساق بد الم عو ابت 
عن أن قال: لما القضت غذة زيب قال رسول الله گلا لزيد: «اذْمَبٌ فَاذْكُرْهَا عَلَيّ". قال: فانطلق 
حتیٰ أتاهاء قال: وهي تحر عجينهاء فلما رأیٹھا عَظلّمت في صدري... وذكر تمام الحدیث: 
ع السو الما قضئ ردنا ورا ۹ء وزاد في آخره بعد قوله: وَوَعظ القوم بما وعظوا 
به: قال هاشم في حدیلہ: و و لک ال سار حر تلظو اة کی 
یئ الوأ دا طشر نتروا ولا كتنر ری إن كَل کان دی الب مستي 
منم وه ليمنت من الْحَقٌ 4“ 
وقد أخرجه مسلمٌ والنسائي» من حديث سليمان بن المغيرة 
وقال ابن جرير: حدّئني أحمد بن عبد الرحمن ع -ابن أخي ابن وهب- حلّثني عمي عبد الله بن وهب» 
حدّئني يونس عن الزهريء عن عُرْوَقَ عن عائشة قالت: إِنَّ أزواج رسول الله َك كُنَّ يخرجن باللّیل إذا 
تبرزن إلى المناصع '*' -وهو صعيد أفيح- وكان عمر يقول لرسول الله ل اححِبُْ نساءك. فلم يكن 
رسول الله يه ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله او وكانت مرا یل فناداها عمر 
بصوته الأعلر : قد عر فاك پا سودق خرصا أن ينول الحجاب؛ قالت:قانزل الله الخجاب 5 


یہ 


هكذا وقع في هذه الرواية» والمشھور: أن هذا کان بعد نزول الحجاب» كما رواہ الإمام.أحمد 
والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن عائشة شتا قالت: خرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأةً جَسیمَة لا تخمّئ على مَنْ يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب 
فقال: يا سودةہ اما والله ما تَخْمَينَ عليناء فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكَآث راجعة» ورسولٌ الله 


(٦سقط‏ من (ز). (؟)مسلم (۸٤٢۱))ء‏ والنسائي (٦/۷۹)ء‏ وأحمد (۳/ .)١95‏ 

(٣ئی‏ (ز): (جعفر بن سليمان). 

(؟ المَناضع: المّواضع التي يسل فيها لِقضاء الحاجة؛ واحذها: : مَنْصَمٌ م لأنه يُبْرَرُ إليها ويُظهر. قال الأزهري: أراها 
مَواضِمٌ مخصوصة خارج المدينة. «النهاية». وأفيح: واسع 

()لوحة (٢۲۷۰ب).‏ 

(رواہ الطبري (۲۸/۲۲)ء ورجاله ثقات عدا شيخ الطبري أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب: لا يحتج بتفرده» 
ولذلك فإن آخر هذه الرواية لايصح. فالراجح أن قول عمر: «اعرفناك يا سودة» كان بعد نزول آية الحجاب كما سيأتي بعده. 


پا ف بيتي» وا لیتعشیٰ وف يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول اللہ 2 خرجت لبعض 
حاجني» فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحئ الله [إليه]”” ثم 2 عنه» وإن العرق في يده ما 


رد 


وضعه. فقال : ونه [ذ]”" أذ لكُنَّ أن خرب جْنَ لِحَاجَيَِكنٌ؛ . لفظ البخاري” 


سر سے 


فقوله: للا دلوا يوت لي 4: حَظّر علیٰ المؤمنین أن يدخلوا منازل رسول اللہ ل بغير إِذنْ كما 
مہ مم سو یلاس وج مسبت 
وذلك من إكرامه تعالئ هذه“ الأمّة؛ ولهذا قال رسو ل الله کا اِيَاكُمْ وَالدَّخُولٌ على السا 

ثم استنیٰ من ذلك فقال: ل أت بک لکیل طَعَا عر طر إن 4. 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي: غير متحيّنين نضجه واستواءه؛ أي: لا ترقبوا الطعام حتئ إذا 
قارب الاستواء تعرضَّتم للدّخولء فإن هذا يكرهُة الله ويَذمّه. وهذا ليل على تحريم التطفيل» وهو 
الذي تسميه العرب: الضيفن”"**» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتايًا انی ذم ال 
وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 

ثم قال تعالیٰ: #ولدکن إذا دَعِيمم قاد لوأ َأَدَحْلُوا ادا طَعِمَتُمْ فان روا 4. وفي «صحيح مسلم» عن 
عم ر ت قال: قال رسول الله کل : 0 دَعَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ليجب کان أو مدو »۱ . 
وأصله في «الصحيحين»» وفي «الصحيح» أيضًا عن رسول الله : دلو دُعِيتُ إلى داع اع لاجَبْتٌ ولو 
هي ی گراغ ا" لَقَبلْتُ إا رغم و الذي دِيم له تَحَمْهُوا عر عَنْ أَهْلٍ امِل وَانتَشِرُوا في 
الأزضس۷''؛ ولهذا قال: ولا معنن ديت 4 أي: كما وقع لأولئك التفر الثّلائة الّذِين استرسل 
بهم الحديث, ونسُوا نفسهم» حتئ سق ذلك علئ رسول الله كك كما قال الله تعالیٰ: ا ریک 
)١(‏ العْق: العظم إذا أخذ عنه اللحم» وجمعه: عُراق» يقال: عرقت العظم» واعترقتہہ وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. 
)٢(‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في مصادر التخريج. 


(۳) سقط من (ز) وهي مثبتة في مصادر التخريج. 
)5( البخاري (١٤۱)؛‏ ومسلم (۲۱۷۰)؛ وأحمد ٦ /٦(‏ 


)٥(‏ في (ز): (علیٰ هذه). )٦(‏ البخاري (۵۲۳۲)ء ومسلم (۲۱۷۲)۔ 
(۷) الضيفن: الذي يجيء مع الضيف. (۸) نی (ز): (الطیفن). 
(۹) لوحة (70/1أ). )٠١(‏ في (ز): (أو غيره)» والمثبت كما في «صحيح مسلم». 


(۱۱) مسلم (۹١٤١۱)ء‏ ولفظه: «أو نحوہا۔ 

)٢(‏ الگُراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الکعبء ومن البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم. يدر ويُوَنَتُ. 
وجمعه: أكرع وأكارع. (المعجم الوسيط»). 

)۱٣(‏ البخاري (7574) بشطره الأول» وأما شطره الأخير فلم أقف عليه لا في الصحيح ولا غيره. 


شالا ا و 


وقيل: المراد: أن دخولكم منزله بغير إن كان ر شش یق عليه ویتأدّی به» لکن کان یکره أن ينهاهُم عن 
ذلك مِن شدَّة حيائه يا حتیٰ أنزل الله عليه النھي عن ذلك؛ ولهذا قال: اواللہ لا ستی۔ من الْحَنّ 4 
أي: ولهذا نہاکم عن ذلك وزج رکم عنه. 

ثم قال تعالیٰ: #إوإدا سالتمو لشوشْنٌ معا فوش من وراء جاب 4 أي: وكما نميتكم عن الدُخولِ 


۵ ۶ی 0000900 
یسألھنٌ حاجة إلا من وراء حجاب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر؛ حدثنا سفيان» عن مِسُعر عن موسیٰ بن أبي كثير» 
عن مجامد عن عائشة قالت: كنت آكل. مع النيئ كك حَيْسًا('' في قَعْبِء فمر عمر فدعاه» فأصابت إصبعه 


ع8 2 


إصبعي» فقال: حَسٌ”"""-أو: أوّه- لو أَطاعٌ فيكنٌ ما رانك عَيْنٌ . فنزل الحجاب ٠‏ 
«ديكثْ اھر هر يک وَفْنويِهِنَ 4 أي: هذا الذي أَمَرْنُكُمْ به وَشَرَعْيّهُ لكم من الحجاب أطهرٌ 
وا 


وقوله: وم اکاک کم أن وذو رسو کے ول أن تكحواأ ار مِنْ بیو بدا إن یکم 
كان عِنْدَ الو عَظِيمًا : قال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين؛ حدّئنا محمّد بن [أبي] “ حماد 
حدّئنا مھُران عن سفیانء عن داود بن أبي هند» عن عِكْرِمة» عن ابن عباس في قوله تعالیٰ: وما کات 
لسم أن تدوأ رسک أله 4 قال: نزلت في رَجُل هَمَّ أن يتزرّج بعض نساء الب يلل قال رجل 
لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك9؟ 2 7 


وكذا قال مقاتل بن حَیّان وعبد الرحمن بن زید ب بن أسلمء وذكر بسندہ عن السَّدي یل ہے 
ذلك "طلحة بن عبيد اللہ خؤفعته ( “حتیٰ نزل الكّبيه علیٰ تحریم ذلك؛ ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن 


(١)الکیس:‏ طعامٌ مك من تمر ولبنٍ مجففي وسمن» وقد یجعل عوض اللبن الدقيق. والقَعْب: القدح الضخم. 

(٢)حش:‏ : كلمة یقولھا الإنسان إذا أصابه ما مضہ وَأحْرَقه غَذلََ كالجَمْرة والضَّوْبة ونحوهما. «النهاية). 

(۳ )ي( ز): (خير)» وفي بعض النسخ: (حسن). 

(4) صحیح:رواہ النسائي »2١١514(‏ وابن آبي حاتم (٢٥۱۷۷))ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۱۰)؛‏ والطبرانی في 
«الأوسط) (۳/ ٢٦۲)ء‏ وني «الصغير» »)۲٤۹/۱(‏ و «تاريخ أصبهان» (۳/ ۴۳)» وصححه السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22717 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ :)٤١١‏ رجاله رجال الصحيح غير موسئ بن أبي كثير 
وهو ثقة وقال الألباني في «الصحيحة» وت جيد) .)۳۱٣۸(‏ 

(٥)سقط‏ من (ز). 

(٦)رواہ‏ ابن أبي تم 35604 والبيهقي (۹/۷٦)۔‏ وإسنادہ ضعيف دل فيه يحي بن أبي حماد: حافظ متهم 
بالكذب» ومهران بن أبي عمر: صدوق له أوهام. 

(۷)لوحة (۲۷۱ب)۔ 

(۸) ضعيف جذا:رواہ ابن أبى ي حاتم (٦۱۷۷))ء‏ وإسناده ضعیف لإعضاله. 


سر ہی مس ٹج جم 


من توفي عنها رسول الله يل من أزواجه أنه يحرم علیٰ غيره تزویجھا من بعده؛ لأ أزواجه في الڈُنیا 
والآخرة وأمّهات المؤمنين» كما تقدّم. واختلفوا فیمن دمل بها ثم طلّقها في حياته هل يحل لغیرو أن 
يتزوّجها؟ علیٰ قولين» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: #مِنْيعْيِوء € أم لا؟ اما من تزرّجها ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها: فما نعلم في حلَّها لغيره -والحالة هذه- نزاعًاء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدَّثني [محمّد] ”بن المثنن» حدّثنا عبد الوهاب» حدّثنا داود» عن عامر؛ أنَّ 
نبي الله يا مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث -يعني: ابن قيس- فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بعد 
ذلك فك اما آي كر سديدة فال ف عو اغد مرف اف إنها لت ون ناف 
إا لم يُحَيها رسول الله يل ولم يَحْجُبّْهاء وقد برّأها الله منه بالرّدٌة التي ردت مع قومها. قال: 
فاطْمَأَن أبو بكر انا وسکن ا' 

وقد عظم الله تبارك وتعالیٰ ذلك» وشدّد فيه وتوعّد عليه بقوله: ق دلخ ڪان عند الو عَظِيمًا » 
ثم قال: ان بدواشیکا آو تضفوۃ فن اللہ کارے يكل شن ليما #أي: مهما تک ضمائركم وتنطوي عليه 
سرائركُمء فإن اللہ يعلمه؛ فاه لا تخفیٰ عليه خافية» ايمل حا الش>يوَمَا شی اش دو 4 [غافر:۱۹]. 


طلا شع یں و لون ولا نیہ ولا ريون کا أ خع ول نے اعت ولا 
تبون ولا اکت انسنہ واو ا ارک لكاب مل عل کن وھ ےا4 

لما أمر تعالئ النّساء بالحجاب من الأجانب» بین أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم؛ كما 
استثناهم في «سورة النور»» عند قوله: #ولا ریت یهن للا لوھک آز ءابآبھت او ءابا 
إلى آخرهاء [النور: ٣۳]ء‏ وفيها زياداتٌ على هذه. وقد تقدّم تفسيرها والكلام عليها بما أغنیٰ عن إعادته. 
وقد سأل بعض السّلف ”"افقال: لِم لَمْ يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي: 
ألما لم يذكرا؛ لأنَّهما قد يصفان ذلك لبنیھما. قال ابن جرير: حدّثني محمّد بن المثنى» حدّئنا حجاج بن 
منهال» حدَّئنا حماد» حدّثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله: فلا جاح لی ف اون ولا يون ولا 


چ 9 


ہے تسم يست عم و دوي کے سے ووم مدي امد و J‏ کے و ےا ...ا ےگ ١‏ 
اخوانہن ولا ولوین ولا بے أَخوتَهنُ ولا ينسآبِهِنَ ولا ما ملكت ينين #قلت: ما شان العم والخال 


سے ے‫ 


لم يذكرًا؟ قالا: هما ینعتانہا لأبنائهمًا. وكرمًا أن تضع خحمَارھا عند خالها وعمّها. 


(١)سقط‏ من (ز). 
(۲) ضعیف جڑّا:رواہ الطبري (۲۲/ ۲۹)ء وإسنادہ ضعيف لإعضاله. 
(٣لوحة‏ (۱۲۷۲أ). 


مر 1ه کچھ و 
وقوله: #ولا ايه €: يعني بذلك: عَدَم الاحتجاب من النّساء المؤمنات. 
وقوله: ولا ما ملكت ايم 4 يعني به: ارفاك هونن ادر والإناث كما تقدم التَّبيه عليه 
اسب 
قال سعيد بن المسیب: إِنّما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. 
وقوله: لأوَأئنَ آل اک لكات ع کی تنو سینا 4 أي: وَاخشَيَه في الخلوة والعلانية» إل 


شهيدٌ علیٰ کل شيءء لا تخفئ عليه خافيةٌ فراقبن الرٌقيب. 


020200 رس ےر صرصے ام f‏ صم ره م 4 زفق 

7أ ومكبِكَتَهصَلُون علبي ل اموا م لامر وسات ما4" 

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدّعاء. وقال 
ابن عبّاس: یصلون: يبكون. هكذا علّقه البخاري عنهما". 

وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك. وروي مثله عن الربيع 
أيضا. وروئ علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال أبو عيسئ الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة 
الرب: الرّحمة» وصلاة الملائكة: الاستِغْفَار. 


ثم قال ابن أبي حاتم: حدّئنا عمرو الأوْديٌء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن عمروابن مرة» قال 
ےر رو عل ئےر سد 


الأعمش عن عطاء بن أبي رباح ل لاله ڪه يصَلُونَ عل لبي 4 قال: صلاته تبارك وتعالیٰ: 


)١(‏ انظر الآية (۳۱) من سورة النور. 

)٢(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تتناثة: اشتهر عند كثير من آهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار: 
وعلئ هذا يفسر ليَصَلُونَ» باعتباره إلى الله بمعنئ الرحمةء وإلئ الملائكة الاستغفار» ولكن هذا التفسير خطأء فإن 
الرحمة أعمّ من الصلاة؛ لأن الرحمة يُدعئ بها لكل أحدٍ. والصلاة خاصة بالأنبياء فهي شعارهم, ولا تقال لأحد 
سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارّاء وأما الرحمة فهي عامةء حتیٰ إن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز أن تدعو 
للرسول ية بالرحمةء أي: لا تقول: محمد نل أو قال رسول الله ييَدَثة» لکن هذا القول ضعيف؛ لأن التي للا 
نفسه كان يدعو لنفسه بالرحمة يقول: ارب اغفر لي وارحمتي)ء وني قصة الأعرابي قال: الاو الح وات 
ولم ینکر عليه النبي ب لكنها عند السلف يُدعئ للرسول پل بالصلاة» ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك. 
والصواب: أن صلاة الله على رسوله معناها: ثناؤه عليه في الملأ الأعلیٰ: وليست رحمته إياه بدليل قوله تعالیٰ: 
ولك عَلَهِم صَلَوت م رتم وة قال: «صَلوتٌيَن رهم وَيَحَمَةٌ 4 فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة وهو 
كذلك: أما صلاة الملائكة على الرسول - عليه الصلاة والسلام- فیحتمل أن تكون بمعنئ الدعاء أنهم يدعون له 
بالصلاق ويحتمل أن المعنیٰ آم يشون عليه مع الله وهذا أقرب حتیٰ لا يتوزع المعنئ في كلمة لیصَلونَ &. 

0 انظر: (صحیح البخاري» (۸/ 2077 وابن أبي حاتم (۱۷۷۱۸). 


0١ 7 3‏ 
سرح قدُوس» سبقت رحمتي غضبي . 


والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عندہ في الملا الأعلئء باه 
ييي عليه عند الملائكة'" المقرّبين» وأنَّ الملائكة تصَلّي عليه. ثم أمر تعالیٰ أهل العالم السفلي 
بالصّلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالّمَيْن العلوي والسّفلي جميعًا. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسین؛ حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدّثني أبي» عن 
أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر -يعني: ابن المغيرة- عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: أن 

بني إسرائيل قالوا لموسئ عاتل: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه: يا موسئ» سألوك: «هل يصلي ربك؟) 
7 نعم» إنما أصلّي [آنا]' وملائكتي علیٰ أنبيائي ورسلي. فأنزل الله وين علئ نیہ كلله: < نال 
مک كه یف لای اچ رب اموا م واه اتی ا4٥‏ . 

وقد أخبر أله 8# یصلّي على عباده المؤمنين في قوله تعالیٰ: #إيكايها ارين ءامنا أذكروأ الله وكا 
٤۲‏ سس تک ت1 أ 


ہا أَلْمُوْمِنِينَ ريما 4 [الأحزاب:١‏ 47-4 1» وقال تعالیٰ: ور شرب 9 ناآ متهم 
ہا ا 0 جو( لهك عَم صَلوَت من نهم 1 کڈ دی 7 


[البقرة: .]]٥۷-٥٥١‏ وني الحديث: بن الله وَمَلاِكتۂ يُصَلُونَ عَلَیٰ مَيَامِنِ الكٌّتُوں“ 
الحديث الآخر: «النَّهُم صَلَّ عَلیٰ آل اي أ وف اي و ہی 
يصلَّي عليها وعلئ زوجها- اصَلّی اللعَلَيْكِ وَعَلَئ رَوْجِكِ!" 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيا بالأمر بالصلاة عليه» وكيفيّة الصلاة عليه 
ونحن نذكر منها -إن شاء الله تعالیٰ- ما تيسرء والله المستعان: 

قال البخاري -عند تفسير هذه الآية-: حدّثنا سعيد بن يحيئ بن سعیدہ حدّئنا أبي» عن وسْعَر 
عن الحكم» عن ابن أبي لیلیٰء عن كعب بن عُجْرّة قال: قيل: يا رسول اللہ أمّا السّلام عليك فقد 


)0 رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۷۰)» وإسناده صحیح موقوقًا علیٰ عطاء. 

() لوحة (۲۷۲ب). 

(۳) سقط من (ز)ء وهي مثبتة في تفسير ابن أبي حاتم. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۷۱)ء ورواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ضعيفة. 

(0) حسن: رواه أبو داود (117/5)؛ وابن ماجة (١۰۰٦)ء‏ وابن حبان ( ۰ء وحسنه الحافظ في «الفتح». وخم الألباني الرواية 
ذا اللفظء وصوّب لفظها : «إن الله وملائکتہ يُصَلُونَ على الذين يَصِلُونَ الصفوف» انظر: «المشکاة» .)1١95(‏ 

() البخاري »)۱٤۹۸(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (٣١٥۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۹۸). 


ا 1017 ee‏ 
عرفناه» فكيف الصّلاة؟ فقال: قُونُوا: الله صل عَلَیٰ مُحَمّدء وَعَلیٰ آل مُحَمّد 1 كما صَلَيْتَ عَلَى آل 
راهيم إِنَّكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ. الله ب بارك عَلیٰ ُحَمّدِ وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ 1" كَمَا بَرَكْتَ عَلیٰ آل إِبْرَاهِييَ 
إِنّكَ حَویڈ مَجِيدٌ)!" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمّد بن جعفرہ حدّئنا شعبة» عن الحكم قال: سمعت ابن أبي لیلیٰ 
قال: لقيني کعب بن عُجْرَةَ فقال: :ألا اهدي سی ےی جو يي" فقلنا: يا رسول 
الله قد علمنا -أو: عرفنا- كيف السّلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: ولوا ال »صل عل محمد 
َعَلَیٰ آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلیٰ [آل1؟ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَوِيدٌ مجیڈ. الله ارك عَلَ مُحَمّدِ وَعَلَى 
آل محمد ب گکا َرَت عَلیٰ آل إيرَاهيع. لَك حَوِيدٌ یڈ 5 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم؛ من طرق متعددة عن الحكم -وهو ابن" عتيبة- 
زاد البخاري: وعبد الله بن عیسیٰء كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي لیلیٰ؛ فذكره. 

وقال ابن أ بي حاتم: حدَّننا الحسن بن عرفة» حدَّثنا هُشّيّم بن سيره عن يزيد ب بن أبي زیادہ حدّئنا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرَة قال: لما نزلت: # الله وملیکتھ, جہن 
م ايت مثو صَلُوا عه سما ًا مّا*. قال: قلنا: یا رسول اله قد عَلِمْنا السّلام تکیف 
الصّلاة عليك؟ قال: «قُولُوا: : الل ء صَل ڪل مُحَمّدٍ وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ كما صَليتَ على اراو 
وَعَلَّى 1" آل راهيم إِنَّكَ ويد مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلیٰ مُحَمَّدِ وَعَلَیٰ آل مُحَمّد كَمَا بارت عَلَى إبْرَاضِيمَ 
وَعَلَیٰ آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إِنَكَ حَویڈ مَجِيدٌ». وكان عبد الرحمن بن أبي ليلئ يقول: وعلينا معهم” . ورواه 
الترمذي بہذہ الزيادة. 

ومعنئ قولهم: «أمًا السّلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إيّاه كما 
كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه : السام عَلَيكَ ھا الب وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَانهُ). 

حدیث آخر: قال البخاري: حدّثنا عبد الله بن یوسف؛ حدّثنا الليث» عن ابن الھادء عن 
عبد الله بن خبابء عن أبي سعيدٍ الخدري خفتك قال: قلنا: يا رسول اللء هذا السلام فكيف نعي 


)١(‏ سقط من (ز) وهي مثبتة في (الصحيح». 

)٢(‏ البخاري (۳۳۷۰ء ۷١٣٦٦)ء‏ ومسلم (٤٥٥)ء‏ وأبو داود (٦۷۹)ء‏ والترمذي (۸۳٦)ء‏ والنسائي (۳/ ۷٦)ء‏ وابن ماجة 
(٤۹۰)ء‏ وأحمد .)۲٤١ /٤(‏ 

() لوحة (70أ). )٤(‏ سقط من (ز). 5 انظر ار الاب 

)٦(‏ في (ز): (وهو ابن أبي عتيبة)» وهو خطأ. (۷) سقط من (ز). 

(۸) رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۷۷۲) وإسناده صحیح: وفيه زيادة (وعلئ آل إبراهيم». 


عليك؟ قال: ہے لم صل عَلَْ مُحَمَدٍ دك وسو تہ گا صَلَدت عَلَن آل هي هارا 
عَلَنْ مُحَمَّدِ وَعَلیٰ آل مُحَمَّدِ > کا بَارَكّتَ عَلَیٰ آل إِبْرَاهِيمٌ». [وفي رواية: قال أبو صالح عن الليث: 
«عَلَْ محم وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ جو ار آل إبرَاهِية)]77". حدّئنا إبراهيم بن حمزة» حدّثنا ابن 
أب حازم والدَرَاوَرْدي» عن يزيد -يعني: ابن الهاد"- قال: ”کا صَلَيْتَ لی ر اهي وَبَارِكُ عَلَى 
محر وال شکب کتابزفت ع راهم وال زا 

وأخرجه النّسائي وابن ماجة» من حديث ابن الهاد به 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيهء 
عر عير إن شم آنه ول أخبرني”؟' أبو حميد الساعدي أنہم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلّي 
عليك؟ قال: «مُولُوا:اللّهُمَ صل عَلٰ مُحمَدِ اودري گکا صلی علیٰ [آلی]”' میم 
وارك عَلیٰ مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وذربی كَمَابَارَكُتَ عَلَیٰ آل إِيْرَامِيم 20 خود ی“ 

وقد أخرجه بقيّة الجماعة» سوئ الترمذي» من حديث مالك به. 

حديث آخر: قال مسلم: حدّئنا يحيئ التميمي قال: قرأت على مالك؛ عن تیم بن عبد الله 
المُجُور؛ أخبرني محمّد بن عبد الله بن زيد الأنصاري -قال: وَعيد الله بن زین هو الذي كان ار 
النداء بالصّلاة- أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله وء ونحن في مجلس سعد بن 
عُبّادة» فقال له شير بن سعد: أمرنا الله أنَّ نصلّي عليك [یا رسول الل]!“ء فكيف نصلي عليك؟ قال: 
سر ود موس «قُولُوا : الهم صل على مُحَمَّدا 
وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَیَْ صَلَیْتَ عَلیٰ آل إِبرَاهِيمَ وبارك عَلَیٰ مُحَمَّد مُحَمّدٍ وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ كَمَا بارت عَلَْ 
آل راهيم في العَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجیڈ وَالسَّلَامُ كما [قذ]"' عَِمْن۷''٥.‏ 

وقد رواہ أبو داودہ والترمذي» والنسائي من حدیث مالك به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وروئ الإمام أحمدہ وأبو داود والنسائي» وابن خرٌّيمة» وابن حبّان والحاكم فی (مستدرکەا: من 


حدیث محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٢(‏ في (ز): (ابن المنهال)» وهو خطأ. 

(۳) البخاري (57/44)» والنسائي (۳/ ۷٦)ء‏ وابن ماجة (۹۰۳). 

)٤(‏ لوحة (۲۷۳ب)۔ ۰ )٥(‏ سقط من (ز)۔ 

.)٤١٤ /٥( البخاري (۹٦۳۳)ء ومسلم (۰۷٥)ء وأبو داود (۹۷۹)ء والنسائي (۹/۳٥)ء وابن ماجة (400)) وأحمد‎ )٦( 
في (ز): (رأئ). (۸) سقط من (ز). (۹) سقط من (ز)۔‎ 0 

۔)٥٤/۳( مسلم (٤٤٥)ء وأبو داود (۹۸۰)ء والترمذي (۳۲۲۰)ء والنسائي‎ )۱١( 


۰١ 1‏ ##صطلسسسسسىجمممحر ي 1 


عن أبي مسعود البدري أ: ار یسیج توف 
صلينا في صلاتنا؟ فقال: «مُولُوا: الله صل على مُحَمَد وَعلَئ آل مُحَمد...». وذکرہ''' 

ورواه الشافعي: في «مسنده» عن أبي هريرة بمثله' ". ومن هاهنا ذهب الشافعي: إلیٰ: أنه يجب 
على المصلّیي أن يصلي علئ رسول الله يك في التشهد الأخيرء فإن تركه لم تصحٌ صلاته. . وقد شُرّع 
بعض المتأئحرین من المالكيّة وغيرهم يُشْنّع على الإمام السافعي في اڈ سر وو یک 
له قد تفرّد بذلك» وحکی الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي' ' والخطابي وغيرهم 
فيما نقله القاضي عياض. EE‏ یٹ 
ذلكء [وقال ما لم يحط به علمًا] “ل كانه قد رونا وجوت ذلك والأمر باليّلاة عله رس ل الله كله 
في الصّلاة كما هو ظاهر الآية» ومفسَّر بهذا الحديث عن جماعة من الصّحابة» منهم: ابن مسعودہ وأبو 
مسعود البدري» وجابر بن عبد الله ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن حیان. وإليه 
ذهب الشَّافِعيء لا حلاف عنه في ذلك ولا بَيْنَ أصحابه أيضًاء وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرًا فيما 
حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقی'”“. وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمّد بن إبراهيم 
المعروف بابن الموّاز المالكي رحمهم اللہ حتیٰ إن بعض أئمّة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة 
عليه ب كما علمهم أن يقولوا لما سألوه» وحتئ إن بعض أصحابنا أوجب الصّلاة على الآل» ممن 
حکاہ ہے تا کہ ہے سس وی سو یت 
الغزالي قولًا عن الشّافعي. والصحيح: أنه وجه» على أنَّ الجمھور على خلافہ وحكوا الإجماع على 
خلافہہ وللقول بوجوبه ظواهر الحديث" » والله أعلم. 

والعْرّض: أن السّافعي لقوله بوجوب الصلاة على التب يكل في الصلاة م سلف وَخَلَفٌ كما تقد 
8 یپ ت009 

ومما يؤيّد ذلك: الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي -وصححہ۔- 
والنّسائي» وابن خزيمة وابن حبان في (صحیحیھما)ء من رواية حَيُوة بن شُرَيْح المصري» عن أبي 
هانئ حميد بن هانى» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَبي: عن فضالة بن عبيد مك قال: سمع 
رسول الله پل رجلا يدعو في صلاته لم يمجٌّد الله ولم يصل علیٰ ال يكل فقال رسول اللہ يَكلله: 
)١(‏ أبو داود (۹۸۰)ء والترمذي (۳۲۲۰)ء والنسائي (۳/ »)٤٥‏ وأحمد (٤/۱۱۹)ء‏ وانظر ما قبله. 
00 «مسند الشافعي» (۸٦۲)ء‏ ورواه النسائي في «الكبرئ» (۹۸۷۰). 


(۳) لوحة (71/4أ). 2 ليست في (ز). 
)6( زاد في (ز) هنا: (به). 0 في ( ز ): (ظهور للحديث). 


صل على الم اذغ بش" بنا ا 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجة؛ من رواية عبد المهيمن ب تعاس ا مهال رن مد 
الساعدي؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن رسول الله يك أنه قال: لا صلا لِمَنْ لا وضو ل ولا وُضُوء لِمَنْ 
َم یکر اسم الله عَلَي ولا صلا ِن لم لعل اليه و لاصّلاة امن لمحب يحب الأنصَار)7”'. 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك. وقد رواہ الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عبّاس»؛ ولكن في ذلك 
نظرٌ؛ وإِنّما يُعْرّف من رواية «عبد المهيمن»؛ والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا إسماعيل؛ عن أبي داود الأعمئ» 
عن بُرّيدة قال: قلنا: يا رسول اللہ قد علمنا كيف نسلّم عليك» فکیف نصلّي عليك؟ قال: «قُولُوا: 
اللَّهّمّ اجْعَلْ صَلَوَاتكَ وَرَحْمَتَكَ وَبرَكَاتِكَ عَلیٰ مُحَمَدِ وَل آل مُحَمَدِ کا جَعَلْمَهَا عَلیٰ [إبرَاهيمَ 
و" آل راهيم إِنكَ حَویڈ مُجیڈا' . «أبو داود الأعمیٰ) اسمه: نفيع بن الحارث: متروك. 

حدیث آخر موقوف: رویناہ من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون» 
ثلاثتهم عن نوح ن قيس: حدّثنا سلامة الكنذي: أن علي خث كان يعلَّم الاس هذا الدعاء: اللهم 
داحي المدخُوّات'“ء وبارئ المسموکات وَجَبًار''' القلوب على فطْرَتها شقيها وسعيدها. اجعل 


شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك 3ن بعتن E‏ ورسولك» الخاتم لما 
قلق 


سبق: والفاتح لما أغلق» والمعلن الحق بالحق» والدامغ جيشات الأباطيل ٠‏ كما حُمّل فاضطلع 


.)ب۲۷٤( لوحة‎ )١( 

(۲) في ( ز ): (بتمجيد اله)» والمثبت هو الوارد عند أبي داود والنسائی والترمذي وأحمد وابن حبان» وأما ابن خزيمة 
ارك ١ ١ i‏ 

(4٤ /۴( والترمذي (16)» والنسائي‎ »)۱٤۸۱( صحيح: رواه أبو داود‎ )٤( 

.)۲٦٦٦٢( وفيه عبد المهيمن: متروك. وانظر: «الضعيفة» للألباني‎ »)5٠0( ضعيف جدًا بهذا السياق: رواه ابن ماجة‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من (ز). 

(۷) ضعیف جدًا: رواه أحمد /٥(‏ ۴ ) وفيه أبو داودالأعمیٰ نفيع بن الحارث: متروك. 

(۸) الدحو: البسطء والمدحوات: الأرضون» والمسموكات: السموات السبع» وسمك الشئ يسمكه سمگا: رفعه. 

(۹) جبار: من جبر العظم المكسور. 

() قي (ز): جی ور رو می کی SM O O‏ 
التي لابن ن أبي عاصم: (ورأفة محبتك)» وفي «الأوسط» للطبراز اني (ورافع تحيتك)» وني «مجمع الز وائدا: (رأفة تحيتك). 

)١(‏ أي مُهْلِكباء يقال: دَمَمَهُ يَدْمَعْهُ دَمْما: إذا أصاب دِمَاغه فقتله وجَیْشّات: جَمْع ية وهي الترق من ججاش: إذا 
ازتقع. «النهاية». 


الجا 2 کس 


بأمرك لطاعتك؛ مستوفرٌا' إلى مرضاتكء غير لکل في ةَ دم ٤‏ ولا وهن في عزم» واعيًا لوحيك» 
E OR E‏ ۸ اد قبسا لقابس؛] آلاء ا۵ a‏ ساس 
هلايت القلرت بعد کخرضات''' اللص وال rly]‏ رو ات ' الأعلام ومنيرات الإسلام 
ونائرات”” الأحکامء فهو أمينك المأمون» وخازن علمك المخزونء وشهيدك يوم الدين» 
وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة. اللَّهمَّ افسح له مثُفسخات'''' في عدلكء واجزه 
مضاعفات الخير من فضلك. مهنّآت راك من فوز ثوابك المعلول'''''''ء وجزيل 
عطائك المجمول . اللّهمّ أعل على بناء ء البانین'''' بنيانه» وأكرم مثواه لديك ونزله. وأتمم له نور 
الو من اا وني اس ا الها ذا می مر ا ا وحجة 
وبرهانٍ عظي". 

سای قبن ماف ,رون كله ايسان افيد ونيف نانيك ركذا اب الحتيين 
أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في افضل الصلاة على الل يكلا إلا أن في إسناده نظرًا. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليًا. كذا قال. 

وقد روئ الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأئر عن محمّد بن علي الصائغ» عن سعيد بن 
منصورہ حدَّئنا نوح بن قيس» عن سلامة الكندي قال: كان علي خف يعلمنا الصلاة على ال يك 
فيقول: «اللهم» داحي المَدْحُوَّات» وذكره. 

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجة: [حدَّئنا الحْسَين بن بَیّان]٭'ء حدَّئنا زياد بن عبد اللہ حدّئنا 
)١(‏ المستوفز: المسارع. 
() أي: بغير جبن وإحجام في الإقدام؛ ولا واهن في عزم: ولا ضعيف في رأي. 
0 أي: أظهر نورًا من الحق لطالب الهدئء يقال: ورئ الزند -كوعئ- يرئ: إذا حرجت ناره» والقابس: طالب الناں 

والقبس: الشعلة من النار. 


() آلاء الله: نعم الله. )٥(‏ الخوض: المشي في الماء وتحريكهء والأسلوب تمثيلي. 

(0) سقط من (ز). 

(۷) الموضحات: جمع موضحةء وهي ما يبين الشيءء والأعلام: جمع علم» وهو ما يستدل به على الطریقء فهي تبينها 
للناس وتكشفها. 

(۸) النائرات: الواضحات البينات. (۹) لوحة (707/65أ). 


) ۰ أي : أو سع له سعة نی دار عدلك يوم القيامة. 

)١(‏ المَعْلُول: ريذن عطاء شعمفاعت کا یت ل اف من العكّل: الشّربٍ بعد الشّرب. «النهاية». 

0 في (ز): (المعلون). (9) في (ز): (المبنين). 

(15) أي: أمر فصل. (1) في (ز): (فضل). 

(17) ضعيف: في إسناده سلامة الكندي: مجهولء كما نقل ابن كثير ذلك في آخر الحديث عن الحافظ المزي. والحديث 
رواہ الطبراني في «الأوسط» (۹۰۸۹). 

( سقط من (ز)» وهي مثبتة في «ابن ماجة». 


قال: ذا صلم على رسول اله پا ل مث الصّلاة ص99۵ 0۸0000 
قال: فقالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا: اللّهمّ اجْكَل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سیّد المرسلین؛ 
وإمام المتّقين» وخاتم الین محمّد عبدك ورسولك» إمام الخیر وقائد الخير» ورسول ك 
الهم ابعئه مقامًا محمودا يعبط به الأولون والآخروتء الم صل على محمّد [وعلیٰ آل محمّد]'"' 
كما صلّیت علئ إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيمء إن حميدٌ مجيدٌ اللَّهمَّ بارك على محمد وعلئ آل محمد 
كما باركت علیٰ إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيم ِنّك حميدٌ مجيد” ". 

ہے ہے رت ےہ E‏ عبرت عل الك م 
الرّاوي قريبًا من هذا“ 

ak‏ فال ]نم بس 7 اھ و قمعا ناه E‏ باع حدقا أبو إسرائيل؛ 


00000" سر رو لرل ےم ہص ص یہ کا ہے 


عن يونين بن خياب قال: خطبنا ب«فارس» فقال: # ان الله ومر ڪه یصلون عل الى يكبا ال 


کاخ 7۸ و ہے و 


ءامٹوا صلوا عله وَسَلِمُوا ليما فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا -أو: 
قالوا- يا رسول اللہ عَلِمْنا السَّلامَ عليك؛ > فکیف الصّلاة عليك؟ فقال: ال ء صل عَلیٰ مُحَمّر 


واعراموھ۔ 


مر ١‏ كما ليت عَلی باهم وال بام إِنَكَ بد جي وَازعَمْ محا وَآلِ مُحَمَّد 
حِمْتَ آل إِبرَامِيمٌ اك حَوِيدٌ میڈ [وبارك عَلیٰ مُحَمَرِ وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِ كما بَارَكُتَ عَلَ 


ل إنّكَ وید مَجِيدٌ» ]7 


ھ7 1 233 2 ان . 
0008 بهذا الحديث من ذهب إلى جوز الترحم على النِيَ كَل كما هو قول الجمهور: 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: الهم ارحمني ومحمّدًاء ولا ترحم معنا أحدًا. فقال رسول الله 
يل «لَقَلْ حجرت رَاسعًا “© 


وحکیٰ القاضي عياض عن جمهور المالكيّة منعه» قال: وأجازه أبو محمّد بن أبي زيد. 


(۱) سقط من (ز). 

(رواہ ابن ماجة (٦۹۰)؛‏ وفيه المسعودي اختلط وزیاد بن عبد الله لا ندري روئ عنه قبل الاختلاط أم لاء وعلئ هذا 
فالحديث ضعيف. 

(۳) ضعیف:روا ہ إسماعيل القاضي في «قضل الصلاة علئ لني پا (٦٦)ء‏ وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه عليه. 

()لوحة (هلااب). 

)٢(‏ ضعیف:رواہ ابن جریر (۲۲/ 0 ابن عبّاس. 

(ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وهي مثبتة في «الطبري». 

(۷) في (ز): (فدل). ) 

(4)البخاري ٠۰ ٠١(‏ وأبو داود ( ۰ء والترمذي (147)» والنسائي (۴/ 14 رأحمد(7/ ۲۳۹). 


1 


زوزلخزاہ ہ٠‏ ون 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبید الله قال: 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت التب اة يقول: ١مَنْ‏ صل عَلَيٌ صَلَاةٌ 


2 ۰ت )0 


َم رل المَلايِكَة صي عليه ما صل علي َيِل عب مِنْ ذَلِكَ از يكير 

ورواہ ابن ماجة» من حديث شعبة به. 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس -هو ابن 
محمد قالا: حدثنا ليك عن يزيد بن الهاد» عن غمرو بن أبى عمرو عن أبى الخریرت عن مسد 
ہو مر رب ل سے 
فسجد فأطال السجود» حد حتیٰ خفْتٌ -أو: حَشیت۔- ايكون او أن عه قال: فجئت أنظش 
لی الماك ا بد َن؟) قال: فذكرت ذلك له فقال: «إنَّ جِبرِيلَ كلد قال لي: أ أل 
فى وی 
بسك ؟ إن الله کن يَقُولٌ: مَنْ صل عَلَيْكَ مَ فلك قله ور : مَنْ سَلمَ عَلَيْكَ ب سَلَّمْتُ عف٠‏ 

طريق أخرئ: قال الومام ار دنا أبو سعيد مولیٰ بني هاشمء عزنا یمان بن بلال 
حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمّد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: حرج رسول الله اة فتوجّه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فحَرٌ ساجدّاء فأطال 
السجود» ححّیٰ ظننت أنَّ اله قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلست» فرفع رأسه فقال: :م مَنْ هَذًا؟) 


0 


فقلت: عبد الرحمن. قال: «مَا شَّأننكٌ؟) قلت: :يا رسول الہ سجدتٌ سجدةٌ خشيثُ أن [يكون]”” الله 
ال قبض نفسك فيها. جات رت يفول ك رَيََْ اعت 
َء وَمَنْ سَلَّم عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. د 7ص۹۹42ء)ء بد 
حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا محمّد بن عبد الرحيم بن بَحیر بن عبد الله 


ابن معاوية بن بحير بن ريسان» حدثنا [عمرو بن الربيع بن طارق» حدذثنا]”" يحيئ بن أيوب» حدثنا 


eS /۳( ضعيف: رواہ ابن ماجة (۹۰۷)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) حسن لغيره: رواه أحمد /١(‏ ۱۹۱)ء وني الإسناد الأول ليث بن أبي سلیم: | ختلط ولم تتميز أحاديثه فترك وني الإسناد 
الثاني: : عبد الواحد بن محمّد: أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا: ويشهد له ما بعدہ. 

(۳) لوحة (775أ). (5) نی ( ز ): (قال: قال رسول الله). 

(0) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). 

TT ss‏ يخ الكبير»» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرخا ولا تعديلاء وانظر التعليق السا 
ورواه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على اسن ينا (۷, 0 وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح 
لطرقه وشواهده. 

(۷) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الأأوسط». 


ید اھ بو من عن الحكم بن عتيبة'" ' عن إبراهيم النّخَيء ا 


الخطاب خث قال: خرج رسول اللہ لا لحاجة فلم يجد أحدًا يتبعه» ففزع عمرہ فأتاه بمطهّرة!"© من 
خلفه» فوجد التب پل ساجدًا في مشر 7 بها فتنتّئ عنه من خلفه حتئ رفع الي پٹ رأسه. فقال: 


ت 


یہ۱ 2(ه) 2 00 
0 يَا عُمَرٌ حِينَ ٤‏ وَجَدتيي سَاجِدًا تيت عَتي٬‏ ن جبريل أَنَانِي فَقَالَ: 0 
ميك وَاحِدَةٌ صَلیٰ الل عله عَشْرَ [صّلوَاتِ]"' وَرَقْمَهُ عَشْرَ رجات . 


وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه (المستخرج على الصحيحين». 

وقد رواه إسماعيل القاضي؛ عن القعنبي» عن سلمة بن وَردانء عن أنس» عن عمر بنحوه. 

ورواه أيضًا عن يعقوب بن حميد؛ عن نس بن عياض» عن سلمة بن وَزدان» عن مالك بن أوس 
ابن الحَدَتّان» عن عمر بن الخطاب بنحوہ. 

حديث آخر: قال أبو عيسئ الترمذي: حدّثنا بُنْدَا حدثنا محمّد بن خالد بن عَثْمَةَ حدثني 
موسئ بن يعقوب الزَّنِيَ حدّئئي عبد الله بن كَيْسَان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن 
مسعوو؛ أن رسول الله يك" قال: ٥اَولَیٰ‏ الاس بي يَوْم القيامة أكَْرهُمْ عَلَيّ صَلَاةً» تفرّد بروايته 
الترمذي:, ثم قال ۳ حورت حاو ا 

حدیث آخر: قال إسماعيل القاضي: [حدَثنا علي 9" و عن 
يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله مَك «آتاڼي آتِ مِنْ ري فَقَالَ لي: ما م 20 : 
عَلَيْكَ صَلَاةإِلا صل الله لله عَلَيّهِ بها عَشْرَا) . فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لَكَ؟ 
قال: (إِنْ شِئْتَ». قال: ألا اج ي دعائي لك؟ قال: (إِنّْ شِنْتَ2. قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ 
قال: «إدنْ يَكْفِيكَ الله َم الذَنيا وَعَمٌ الآخِرَةِ). فقال شيخ -كان ب«مكة) يقال له: میم" - لسفیان: 


عمّن أسنده؟ قال: لا أدريا؟"' . 

)١(‏ في ( ز ): (عبد الله)» وهو خطأ. (۲) في (ز): (الحكم بن عبينة). 

(۳) المطهرة: ما یتوضاً به ويتطهر. )٤(‏ المشربة: الغرفة المرتفعة. 

)٥(‏ في (ز): (أخشيت). )٦(‏ سقط من (ز). 

(۷) رواه الطبراني في «الصغير» (؟/ 84)» وقال الألباني: ضعیف: لکن المرفوع من الحديث صحيحٌ له شواهد كثيرة. 
(۸) لوحة (٦٢۲۷ب).‏ (9) سقط من (ز). 


(۱۰) ضعیف: رواہ الترمذي »)٤٥٤(‏ وحسنه» قلت: فيه عبد الله بن كيسان: لم يوثقه غير ابن حبان» ومحمّد بن خالد: 
صدوق يخطئ؛ وموسئ بن يعقوب: صدوق سیئ الحفظ. 

)١(‏ سقط من (ز). )١6(‏ في (ز): (شقيق). 

() في (ز): (نسيع). (14) رواه القاضي إسماعيل (۱۳))ء وإسنادہ مرسل. 


شور اتا [ده] 5ل ب 6002 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سعيد بن سَلام العطار» حدّثنا سفيان -يعني: الثوري- عن 
عبد الله بن محمد بن عقیلء عن الطفیل بن أبي بن کعب؛ عن أبيه قال: كان رسول الله كك يخرج في جوف 
الل فیقول: اجَاءَتِ الراجفة تتْبَعْهَا لوقف جَاءَ المَوْتُ بِعَا فيه). قال أي : يا رسول اللہ إن أصلّي من 
اليل أفأجعل”'' لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله بكي «الشَّطٌْ». قال: أفأجعل"" لك شطر صلاتي؟ قال 
رسول الله ا: لان قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذَنْ يعفر الك دبك کل 

وقد رواہ الترمذي بنحوه فقال: حدّئنا عَنّاد حلثنا قييصة؛ حدَّئنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن 
عَقيل» عن الطفيل بن أبي بن کعب؛ عن أبيه قال: كان رسول الله ا إذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال: لیا بها 
الاس ادرو الا اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الراجفة ‏ بها لاق جَاءَ المَوْتُ بِکَا فيه جَاءَ المَوْتٌ يما 
فيه». قال أَنُ: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «مَا شِفْتَ» 
قلت: الربع ؟ قال: ھا شِنْتَ مُت قن زهت فَهُوَ حير لَكَ» . قلت: فالنصف؟ قال: هشع لن ردک َو عه خر 


لَكَ». قلت: فالثلنين؟ قال: ھا شِدْتَ» فَإنْ ردت فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ». قلت" : أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 


(إِذَنْ تَكَفَیٰ مَمَكَ همك وَبْعْفَر لك دَنْيّكَ) .ثم قال ا شا 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا وکیع: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيل؛ عن الطفیل بن 
بي عن أبيه قال: لارا يا رسول الله أرأيت إن جعلتٌ صلا كلها عليك؟ قال: «إِذّنْ يَكْفِيكَ 
الله مَا أَهَكَكَ مِنْ ناك وَآجِرَيِكَ؛“. 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو كامل» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان 
مولیٰ الحسن بن علي» عن عبد الله بن أبي طلحة» »عن أبيه؛ أنّ رسول الله لا جاء ذات يوم والسّرور 


و 


جح ek‏ إا لنرئ السرور في وجهك؟ فقال: «إِنه َه انی المَلّكُ كَعَالَ: 
2 


يا مُحَمّك اکا ُرْضِِكَ أن رَبَكَ ل بَقولُ: إِنة لا مُصَلَي عَلَيكَ أَحَدٌ بن أميِكَ! لضت عله من 
)١(‏ في (ز): (إنما جعل). )٢(‏ في (ز): (إنما جعل). 


00 رواه القاضي »)١5(‏ والترمذي (۷٤٤۲)ء‏ وقال الألباني: حديث جيد. 

سے ری سو في الر مدي ٠‏ 

ليك الراجفة: النفخة الأولئ التي يموت لها الخلاقء والرادفة: النفخة الثانية التي يَحْيَوْنِ لها يوم القيامة. وأصل الرّجْف 
الحركةٌ والاضطراب. «النهاية». 

)٦(‏ لوحة (لالا7أ). (۷) انظر التعليق السابق. 

(۸) رواہ أحمد »)١١١ /٥(‏ وانظر التعليقين السابقين. 

(۹) في ( ز): (ثابت بن سليمان)؛ وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند»» وسليمان: هو سليمان الهاشمي مولئ 
الحسن بن علي. 


)٠١(‏ في (ز): (أحد من أحد). 


َكَايْسَلُم عََيْكَ أَحَدٌ بن اَمَك ِلَاسَلَمْتُ عله عَضْرًا؟» قال: «بّى». 
ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة» به. وقد رواه إسماعيل القاضيء عن إسماعيل بن أ 
أويس: عن أخيهء عن سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن عمر» عن ثابت عن أنس» عن أبي طلحة بنحوه. 
طريق أخرئ: قال الإمام أحمد: : حدّثنا سُرَيْج حدّئنا أبو مغر عن إسحاق بن كعب بن عُجْرَق 
عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول اللہ پل یوما طب النَفْس بُریٰ في وجهه اليش قالوا: 
e‏ ات أَجَلْ» اناي آتِ من ريي يڻ 
مَنْ صلیٰ عَلَيِكَ مِنْ غ اَمَك صَلاةً كنب اذه 89 00 


عَشْرَ درّجَاتِء وَرَدِّعَلَيْه '"' بنْلھَا. وهذا أيضًا سناڈ جیڈ ولم يجو" 


حديث آخر: روئ مسلم وأبو داود والتمذي والنّسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر عن 
EE‏ قال رسول الله عَلِن: «مَنْ صل عَلَنَ 
ا شرا ۱ 

قال e‏ هذا حسنٌ صحيحٌ وني الباب عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعة» 
وعمار””» وأبي طلحةء وأنس» وأبي بن كعب. 

و سد حدّئنا حسين بن محكد» حدثنا شريك» عن ليث؛ عن کعب' ي 
هريرة» عن اي قال: صلوا عي ھا رکالم 5 و الله لي الوَسِيلَة؛ فَإنَهَا دَرَجَةٌ في أَعْلَى 
الجَنَد لا يلها إلا رل 7 أَنْ أكون آنا هُوّه”". تفرّد به أحمد وقد رواه الہزار من طريق 
eg OE SE RO A E ORS ES‏ 
ربن ُلْبَق عن لیثہ عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول لله : لّوا علي نها را 


لَكُمْ وَسَلُوا الله لي الدُرَجَة الوَسِيَة مِنَ الج فسألناه -أو: أخبرنا- فقال: «هي دَرَجَة في أعلَى الج 
بن 


e ەو‎ 


وَهِيَ لِرَجُلٍ وَأنا آرَجُو أن أكُونَ ذلك الرَجُلَ» 


(١)رواه‏ أحمد(4/ "٠‏ والنسائي في «الكبرئ» (۹۸۸۸) وإسماعيل القاضي (١)ء‏ وقال الألباني: حديث صحيح بمجموع طرقه. 

()في(ز): (وردًله). 

(۳) رواه أحمد (٤/۲۹)ء‏ وفيه إسحاق بن کعب بن عجرة : مجهول الحالء لکن للحديث طرق أخرئ كما تقدّم في التعليق السابق. 

(٤)مسلم‏ (۸ )٠‏ وأبو داود ( ۰ء والترمذي ))۸٤(‏ والنسائي (۳/ 6). 

(٥)لوحة‏ (۲۷۷ب). (5) في( ز ): (عن ليث عن ثابت)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

0 صحح بن غير هذا الطريق* رواه أحمد (۲/ ٣٦۳)ء‏ والبزار (7517- کشف)ء وفيه ليث بن أبي سليم: لم تتميز 
أحاديثه فترك» وشريك القاضي: سيم الحفظ» وفقرة: «وسلوا الله لي الوسيلة . ..» صحیح له شواهد بعضها في 
الصحيح» وقد تقدم بيانها انظر الآية )۴٥(‏ من سورة المائدة. وأما الفقرة سے مو فإسئادها ضعيف» وإن 
كانت صحيحة المعنیٰء وضعفها الشيخ الألباني في ااضعيف الجامع» (٦ء‏ وفی تحقيق فضل الصلاة ة على النبي 
(٤٤)ء‏ لكنه أورد لها شاهدًا وأوردها في الصحيحة (۳۲۲۸). 

()انظر التعليق السابق. 


ال ہہ ا سح 0071 827 


ي إسناده بعص مَن تُكُلّم فيا OF‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا يحي بن إسحاق» حدَّثنا ابن لهيعة» [عن عبد الله بن 
هبيرة]" » عن عبد الرحمن بن مرح" الخولاني» سمعت أبا قيس -مولئ عمرو بن العاص- سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول: e‏ اللہ ع #صلاةٌ صلّیٰ الله عليه وملائكته بها سبعين صلاةٌ» 
كل عبدٌ من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علینا رسول الله وا یوما كالمودع 
فقال: «أنَا مُحَمَدٌ الي اَی -قاله ارات 7727 وات الكلام وَحَوَامَُ 
0 وَعَلِمْتَ ت كم رة لار وڪله القزش. جور بي عُوفِيتُ وَعُوِيتْ امي َا سْمَعُوا وَأَطِيعُوا 

فت فیک دا ذهب بي قعل يكُمْ بيتاب اللہ أَحِلُوا حلاف وَحَرمُوا احَرَامَها“. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو سَلّمة الخراساني» حدّئنا أبو إسحاق» عن أنس قال: 
قال رسول الله يك: امن رت عند صل لي ومن صلی َل ر اة صلی لله عَلَيْهِ ع 00 

ورواہ النّسائي في «اليوم والليلة؛ من حديث أبي داود الطّيالسي» عن أبي 0-0 
مسلم الخراساني- عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السييعي» عن أنس به. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن فضیلء حدّئنا يونس بن" مت 


إسحاق- عن بريد “ بن أبي مريم» عن أنس قال: Ss‏ ا دمَنْ صلی عَلَيٗ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ 
صلی الاُعَلَيهِ عَشْرَ صَلَوَاتِ وَحَط عَنْهُ عَشْرَ حَطِيئَات!) 
)١(‏ في (ز): (تكلم به). (؟) سقط من (ز) والصواب إثباتها كما في (المسند). 


(۳) في ( ز ): (عبد الرحمن بن شريح)» وسبق التعليق عليه. 

¢3 ضعيف: : رواه أحمد (۲/ ۱۷۲) وني إسنادہ: ابن لهيعة: اختلط: وعبد الرحمن بن مُریح قال الذهبي في «الميزان» 
(۵۸۹/۲): مجهول وكذا قال ابن حجر في «لسان الميزان» (۳/ »)٤١١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (159/1): 
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 
ولبعض ألفاظه شواهد. فقوله: الا نبي بعدي»: رواہ البخاري (5417)؛ ومسلم:(4 4٠‏ ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وقوله: «أوتيت فوات تح الكلم وخواتمه وجوامعه» له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (0۲۳)» ومن حديث ابن 
مسعود رواہ ار بن حبان (0'٠ ٠7(‏ وإسنادہ صحيح. 
وقوله آنا سر ا ا س ٠.‏ له شاهد من حديث عوف بن مالك رواه الطبرانی في (الکبیر؛ (۲۸/ )١٦‏ 
وقال الذهبي في (مجمع الزوائد) (۱/ ۷۰ رجاله موثقون. 
0+ ر 4( 

)٥(‏ صحیح: ےرس سے والليلة» )٦١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٦٦١٦(‏ وتابع بريد بن أبي مریم 
أبا إسحاق. رواه أحمد (۳/ ۱۰۲)ء وهو الإسناد الآتي» ورواہ النسائي (٥)ء‏ وفي «اليوم والليلة» »)٦۲(‏ ویشھد 
له حديث أبي هريرة . وحديث أبي طلحة السابقين. 

(<) لوحة (7/4أ). (۷) في (ز): (عن يونس)» والمثبت موافق لما في (المسند». 

(ہ) في( ز ): (عن زيد ر بن ابي مريم)» وهو خطأ. 

(۹) انظر التخریج السابق. 


عن عمارة بن“ عَزِية» عن عبد الله بن [علي بن الحسين» عن أبيه]”'" علي بن الحسين» عن أبيه؛ أنَّ 
رسول الله ا قال: «البَخِيلٌ مَنْ ذكْدثُ عِنْدَهُنُه لم يُصَلّ عَلَىَّ». وقال أبو سعيد: الم بصَل لے 
ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال: ثم قال: هذا حدیثٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ. 
ومن الرواة مَنْ جعله من (مسند الحسين بن علي)ء ومنهم مَنْ جعله من (مسند علي نفسه. 
حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدَّئنا حجاج بن مِنْهال» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن معبد بن 


5 53 1# 3 5 0 5 5 0 
هلال العنزي» حدثنا رجل من أهل دمشقء عن عوف بن مالك» عن أبي ذرٌ حفلتنه: أن رسول اللہ پل 


قال: ن نَل الاس مَنْ ره عِنْدَهُ لم يُصَلّ 02 


حديث آخر مرسل: قال إسماعيل: وحدَّثنا سلیمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن 
يقول: قال رسول اللہ پا بحسب ائرِی مي الل أن كر دده قصلي عَلَيٌاء صلوات الله عليه 

حديث آخر: قال الترمذي: حدّئنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدَّئنا رِبٔعي بن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :رغم 
انث رَجُلِ ديزت عِنْدَهُ نَم صل عَلَيٗء [وَرَغَِ أن وَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ هر وَمَضَانَ تم انسح قبل اَن 
عر لها" وَرَغِمَ نف رَجُلٍ دوك عله باكر فلم يدْخِاهُ الجَنَة. ثم قال: حسنٌّ غریبت۷ 

قلتٌ: وقد رواه البخاري في «الأدب» عن محمّد بن عبید اللہ حدّئنا ابن ابي حازم عن كثير بن 
زید عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاء [بنحوه””» ورويناه من حديث محمّد بن عمرو» عن 
أبي سلمة عن أبئ هريرة] به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس. 

قلتٌ: وابن عباس وكعب بن عَجْرَّة» وقد ذكرثٌ طرق هذا الحديث في أول (كتاب الصيام) وعند 

وو عد ا ا 


قوله تعاليا: يبلن عِندَة اَل أَحَد هما أَوَكِلاهُمَا 14الاسراء:٢٢].‏ 
وهذا الحديث والذي قبله دليلٌ على ؛ وجرب الصلاة”'') عليه ل كلما ذكره وهو مذهب طائفة 


() في (ز): (عمارة عن غزية)» وهو خطأ. 

)٢(‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسندا» خلافًا لما ذكرت طبعة الشعب. 

(۳) حسن: رواه أحمد (۱/ ١١۴)ء‏ وإسماعيل القاضي (۳۱ء »)۳٠‏ قال الشيخ الألباني: إسناده جيد. 

)٤(‏ ورواه القاضي (۳۷) من حديث أبي ذر؛ وفيه رجل لم يسم. 

)٥(‏ ورواه القاضي (۳۸) عن الحسن البصري مرسلا بإسناد صحيح. وبالجملة: فروايات الحديث يقوي بعضها بعضًا. 


)٦(‏ سقط من (ز). (۷) الترمذي (٥٣٥۳)ء‏ ورواه البخاري ومسلم بلفظ نحوه. 
(8) البخاري (۱۸۹۸)ء ومسلم (۱۰۷۹). (۹) سقط من (ز). 


)٠١(‏ لوحة (۲۷۸ب)۔ 


ED ل سس فق‎ + + _ 8 DUCES 
من العلماء [منهم الطحاوي والحلیمي]'' ويتقوّئ بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجة:‎ 

سای لمحت مقا او کات مون كينا دعن عار اين نيذه عن اند 
عباس قال: قال رسول الله يكلل: ١مَنْ‏ تي الصَّلاةً عَلَيٌ حَطِ طریق الجنه 7 

ا 2 ع3 

جبارة ضعيف. ولكن رواہ إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر قال: 
قال رسول الله لاة: (مَنْ تي الصّلاة علي حَطِىَ طَرِيقَ النّةا. وهذا مرسلٌ يتقوّئ بالّذي قبله. والله أعلم. 

وذهب آخرون إلى أنه نَجِبٌ الصّلاة في المجلس مرَّةٌ واحدةٌ ثم لا تجب في بقيّة ذلك المجلس» 
بل تَسْتَحبٌ. نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيّد بالحديث الذي رواه الترمذي: 

حدّثنا محمّد بن بشارء حدَّئنا عبد الرحمن» حدَّئنا سفيان» عن صالح -مولیٰ التو٤مة-‏ 00 
هريرة» عن الت بلا قال: «ما جَلّسَ قَوْمٌ مَجلِسًا مَجْلِسًا لع روا الله فيه ولم بُصَلُوا عَلیٰ تيم 77 
عَلَيْهمْ تر قَإِنْ سا عَلَبْهُم ون شَاءَ عفر هی 

تفرد به التّرمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن حجاج ویزید!'“ بن ھارونء کلاھما عن ابن 
أبي ذئب» عن صالح -مولئ التوءمة- عن أبي هريرة» مرفوعًا مثله. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ہے و عن رے ےر ٹج القاضئ .من یت 

۰ 0 00 اا ہر 8 2ه اوھ ب تهرك و ری وک سے 
شعن ایا عق دران عن أب ید ول مو قوم عع ون لم ویون ولا اون عن 
اليك إلا كان عَلَيْهُمْ حَسَرْةٌ َوَإنْ دلوا الجن ارون [مِنَ] الراب 006 

وک عن بعيوم: إلم چب الصّلاة عليه في العم رة واحدگ اما لام لاہ ثم 


ہس یہ 


هي مستحبّةٌ في کل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حکیٰ الإجماع على وجوب 
الصّلاة عليه َيه في الجملة؛ قال: وقد حكئ الطبرانی أن محمل الآية على الندبء وادّعیٰ فيه 
الإجماع. قال: ولعلّه فيما زاد على المرّةء والواجب منه مرّة كالشّهادة له بالْبرّة» وما“ زاد على ذلك 


(۱) ليست في (ز). 

)٢(‏ حسن لغيره: رواه ابن ماجة (۹۰۵)ء وفيه ضعف› ورواه إسماعيل القاضي )٤٤ »5١(‏ عن محمّد بن علي بإسناد 
صحيح مرسل وبه يتقوئ الحديث ویحسن انظر: تعليق الشيخ الألباني على رواية إسماعيل القاضي. 

(۳) المَرّة: التبعة وألمعاتبة» أو النقصان والحسرة. 

)٤(‏ ضعيف: رواہ الترمذي (۳۳۸۰)ء وأحمد (١٦)ء‏ وفيه صالح مولیٰ التوءمة: ضعيف بسبب اختلاطه. لكنه قد توبع. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (۷۳ - ۷۸)ء وله شاهدٌ موقوفٌ عن أبي سعيدٍ الخدري نحوه. رواه 
إسماعيل القاضي (00) بسنل صحيح وله حكم المرفوع. 

)٥(‏ نی (ز): (زيد بن هارون)» وهو خطاً. )٦(‏ سقط من (ز). 

(۷) صحيح الإسنادء وله حكم المرفوع. رواه إسماعيل القاضي (09). 

(۸) لوحة (9/ا؟أ). 


فمندوبٌ مُرَعْبٌ فيه من سُتنِ الإسلام وشعار أهله. 

قلثُ: وهذا قولٌ غريبٌّه فإنّه قد وَرَدَ الأمر بالصّلاة عليه في أوقاتٍ كثيرة فمنها واجبٌ: ومنها 
مستحبٌ علیٰ ما یه. 

یت بعد التّداء للصّلاة؛ للحديث الي رواہ الإمام ایند 

حدثنا أبو عبد الرحمن؛ حدّئنا حيوة» حدَّئنا کعب بن علقمة أله سَمِع عبد الرحمن بن جبير 
يقول: إل شع عبد اله بن عمرو بن العاص يقول: إل شیع رسول اله ل يقول: وإذا وم مود 
فقولوا مِئْلَ تھا ول لوا علي من صل علي َل صلی ان لله عَلَيْهِ بها عَشْرَاء م لوا لی 
اویل قَإنهَا مَنِْلَة في الجَنَةٍ ا تثب نبي إلا لِعيْدِ مِنْ عاد اللى وَآَرْجُو أَنْ أَكُونَ انا هي د قَمَنْ سال لي 
وله حلت عله الشّقَاعة1" . 

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي من حديث كعب بن علقمة. 

طريق أخرئ: قال إسماعيل القاضي: حدّئنا محمّد بن أبي بكر» حدَّئنا عمرو بن علي» عن أبي 

م ٠.‏ 5 53 5 2 سے کات 3 u.‏ 
بكر الجشمى» » عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَكِْو: «مَنْ سال الله لي 
الوّسِيلَةَ حَقَت عَلِيْه شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة " . 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدّئنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زید عن ليث» عن 
كعب -هو كعب الأحبار- عن أبي هريرة عك قال: قال رسول اللہ وا ١صَلُوا‏ علي إن صََاتَكُمْ 
م وَسَلُوا الله لي الوّسيلَة». قال: فإمًا حدّثنا وما سَألنا فقال: «الوَسِيلٌَ علي دَرَجَة في 
الجَتء لا يتالا إلا رَجُلٌ» وَأَرَجُو أَنْ كُونَ ذَلِكَ الرَجُرَ“ . ثم رواه عن محمد بن أبي بکر؛ عن 
معتمر» عن ليث -وهو ابن أبي سليم- به. وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا حسن بن 

کے 1 7 28 5 7 سی )6٢(‏ 1 رح 
دے كد ا ابن E‏ پت ے ا سی تی الحضرمي؛ عن رويفع 
ري 


ابن ثابت الأنصاري؛ أن رسول اله يك قال : من صلی عَلیٰ مُحَمَدِ وَكَالَ: الُم أَنِلهُالمَفْعَدَ المُقَربَ 
( 


fa 


7 


عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةَ مق وَجَبّتْ لَه شَفَاعتِي1" . 


.)۲٢ /۲( وأبو داود (۲۳٥)ء والترمذي (٣٣٦۳)ء والنسائي‎ »)۳۸٤( في (ز): (عنه). )۲( مسلم‎ )١( 

۳( رواه إسماعيل القاضي )٤٠٥٥‏ وانظر الحديث السابق. 

)٤(‏ رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبن» (٤٦ء »)٤۷‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم أدخل في حديثه ما 
ليس منها ولم يتميز فترك. 

)2 في ( ز ): (عن ورقاء)ء وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند». 

)٦(‏ ضعیف بهذا اللفظ: رواه أحمد /٤(‏ ۱۰۸))ء وفيه ابن لهيعة وقد اختلطء والأولیٰ الصلاة عليه بالرواية من حديث 


ا ٠‏ #1 لبقي :17ج 


وهذا إسنادٌ لا بأس به» ولم يخرّجوه. 
اوھ تقال" سمل اقا غ اع و سان ل ان 
صي ي بن بی معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه؛ سمعت ابن عباس يقول: للم نه ا راک رق درے ارا 
زافق الأخرهو ا قار لق كفا ان ربراه وسوس عدون السك ا 
رر سو ہو ہت ہے رای 
اماف بن إبراهيم» ححثنا ليث بن أبي سايم > عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت 
الحو ع وت قاط بنت رسول الله اة قالت: كان رسول الله لله ية إذا دخل المسجد صلّیٰ 
a 2 5‏ مہ ہہ 74 م 
عل محمدٍ وسلم وقال: «اللَّهُمَ اغفْز لي ذنُوبِي» وافتح لي آبواب رَحَمَتِك). وإذا خرج صلئ علیٰ 
محمّدٍ وسلم, ثم قال: «اللَّهمَ اغفِر لي ذنُوبيء وَافتخ لي أَبْوَاتِ نَضْلِكَ»”*' 
(o‏ 
ےہر رر تی الس a‏ 
سليمان الصَّبّىَ. عن علي بن الحسين قال: قال علي ب بن أبي طالب وه نه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا 


على التب كلا . 
وأما الصّلاة عليه ية في الصلاة: فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الآخیرہ ومَنْ ذهب إلى ذلك 
من العلماء مع الشافعي كنالثة. 


وآما التشهّد الأوّل: فلا تجب فيه قولا واحدّاء وهل تستحب؟ علیٰ قولين للشّافعي. 

وین ذلك: الصلاة عليه لا في غبلاة التجارة؟ فان إل أن يقرأ في التكبيرة الأولئ فاتحة 
الكتاب» وني الثانية: أن یصلٌیي على ال يِه وني الثالثة: يدعو للميت» وني الرابعة: يقول: اللّهم لا 
تحرمنا أجرہ؛ ولا تفتنا بعده. 

قال الشافعي: حدّئنا مرف بن مازنء عن مَعْمّره عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن 


()لوحة (۲۷۹ ب). (رواہ إسماعيل القاضي )٥۲(‏ بإسناد صحيح. 

(۳)سقط من (ز)» والصؤاب إثباتها. 

)٤(‏ حسن بشواهده:رواه الترمذي (٣۳۱)ء‏ وابن ماجة (۷۷۱)؛ وفيه ليث بن أبي سليم» لكنه توبع لأكثر من واحدٍ كما 
رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة علیٰ التبی؛ (۸۲-۔-٤۸)‏ ولا يخلو كل منها من مقال لکن بمجموعها 
فالحديث حسن» كما أن للحدیث شواهد من حديث أبي حميد وأبي هريرة رواهما ابن ماجة إلا أن في لفظها «السلام 
على النبي»» والحديث سبق عند تفسير سورة النور الآية (ه 2-1 7). 

( )ني (ز): (سفیان) والمثبت هو الصواب. 

)٦(‏ ضعیف:رواہ إسماعيل القاضي (٠۸)ء‏ وعلته: سيف بن عمر التميمي» قال ابن معين: ضعيف الحدیث: وقال أبو 
حاتم: متروك الحدیث: وقال أبو داود: لیس بشيء وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» وقال ابن عدي: بعض 
أحاديثه مشهورة» وعامتها منكرة لم يتابع عليهاء وهو إلئ الضعف أقرب منه إلئ الصدق» وقال أبو حاتم: يروي 
الموضوعات عن الأثبات. انظر: (تہذیب الكمال» (۱۲/ ۳۲۷). وقال ابن حجر: ضعيف الحديث. 


تيف أنه أخبره رج من أصحاب اللي بك أن اسن في الصّلاة على الجنازة أن بك الإمام» ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة 8 الأولئ ساني نفسه» ثم يصلي على الي و ويخلص الدّعاء للجنازق 
وني التکريرَات لا يقرأ في شيء منهاء ثم يلم سر في نفس 

ورواه النسائي؛ عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السّنة.. فذکرہ'''۔ وهذا من الصحابي في حكم 
المرفوع على الصّحيح. 

ورواء إسماعيل القاضي» عن محمّد بن المثنیٰء e‏ عن الزهري» عن 
أبي أمامة بن''٭سھلء عن سعيد ين المسیب أله قال: اسن في الصّلاة علیٰ الجنازة... فذکرہ!“۔ 

وهكذا رُوي عن أبي هريرة» وابن عمر» والشعبي. 

وین ذلك: في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي: حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا ہشام 
الدَّسْتوَائيء حدّثنا حَمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة: أن ابن مسعودٍ وأبا موسئ وحذيفة 
حرج عليهم الوليد بن عقبة یومًا قبل العيد” » فقال لهم: إِنَّ هذا العيد قد دناء فكيف التُكبير فيه؟ قال 
عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاق وتحمد ربك وتصلي على التي گل ثم تدعو وتكبر 
وتفعل'''مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تق رأء ثم تكبر وتركع؛ ثم 
تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على الي َك ثم تدعو وتكبّرء وتفعل مثل ذلكء ثم تركع. فقال 
حذیفة وأبو موسیٰ: صدق أبو عبد الرحمن. سناڈ صصح“ 

ومن ذلك :بسحب ختم العاء بالصّلاة عليه َك قال ال رعذی؛ 

0 09 8 " ؛ عن أبي فة الأسدي؛ عن سعيد بن المسيّب» مر 
ان الخطات قال: الدعاء موقوق بين السماء والأرضص لا بضعدمہ شي + خیٰ تصلی على تييك» 
وهكذا رواه أيوب بن موسئ» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» قوله. ورواه معاذ بن 
الحارث» عن أبي قرّة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوع . وكذا روا رين بن معاوية في كتابة 
مرفوعًا عن الس ل قال: الذعَاءُ موف با بيْنَّ السَمَاءِ وَالأَرْضٍء لا يَضْعَدٌ عد حب بصَلَیٰ عَلَی لا 


0 )(۱١( 


تَجْعَلُوني ا صَلُواعَلَی أو E‏ 


( لوحة (۲۸۰]). (؟) صحيح: النسائي (5/ ۳۹)ء والقاضي (14)) وصححه الألباني. 
( سقط من (ز)» وحذفھا خطأ. )٤(‏ في ( ز ): (عن أبي أمامة عن سهل). 

(6) رواه إسماعيل القاضي (۸۸). (5) في و) :لابن غقة صلیٰ العيذ O‏ 

0 في ( ز ): (ثم تفعل). (۸) حسن: رواه إسماعيل القاضي (۸۸))ء (89). 


(۹) ضعيف مرفوعًا وموقوثًا من حدیث عمر: لکن ثبت من حديث علي موقوقًا بلفظ: اکل دعاءِ محجوبٌ حتیٰ یصلیٰ علیٰ محمّد 
وآل محمّد يك رواه الطبراني واليهقي في اشعب الإيمان» وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي» وحديث عمر روأه 
الترمذي (٦۸٥)ء‏ وفيه أبو قرة الأسدي قال في (المیزان4: مجهول» والإسناد منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر. 

)١(‏ العُمَر: القَدَح الصّغيرء أزاد أنَّ الراكب يول رَخلّه وأزواده على راجلتہ ويرك قَعْبَهِ إلیٰ آخر ترّحاله»* ثم يُعَلّقه علئ 


ا د للح ہو 
وهذه الرٌّيادة إِنّما تَرُوَیٰ من رواية جابر بن عبد الله في «مسند الإمام عبد بن حُميد الكشي» حيث 
قال: حدّئنا جعفر بن عون» أخبرنا موسئ بن عَبيدة» عن إبراھیم''' بن محمّد بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: 
قال جابر: 000 للہ عا :لا مَجْعَلُوني كدح الراك إا على تالبق أَحَذَ فَدَحَهُفَمَكهُ من 
المّاءء فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجة في الرشُوء رطا إن كان 1 ۴ ابل امد 
ونی فى أل اَعَد وَفى وَسَطٍ الحا وَفى آخر الدَھَا و SE‏ مرو تن 
عبيدة: ضعیفٌ الحديث. 
ومن لآكي] ٭ ذلك: دعاء القنوت 77 E‏ 
ال ھی یمن كنت زعا یمن اوک زار یز تر وبر لي یکا اشک قي کر 
قَصَيْتَ» اك فضي ولا یذ ۴ ّى ليك وإ لايل من وَالِتَ بارت 71 ل 


وزاد النّسائي في «سننه» بعد هذا: «وَصَلَّىْ الله على الي [مُحَمَدٍ مُحَمدِ]). 

ومن ذلك: أله یستحب الإكثار من الصّلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة: قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن علي الجُمْفِيء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعان» عن 
أوس بن أوس الثقفي خشف قال: قال رسول الله ل: دمن قصل اياك وم المعو ذه خي تم 


و ہے 


يه فيه ص وفيه المْحَفٌ وف الصعقة روا عَلَيّ ِن الصا فيه 3 صَلَاتَكُمْ مَعْرٌ وضّة عَلَّىَ). 


1 یا رسول او تعرض عليك صلاتنا وقد ارت" ؟ -يعني: وقد بليت- قال: إن الله 
حَرّمَ عَلَیٰ الأزض ن تأكُلَ اد الگا“ 


1 


= رَخْله كالعلاوّة -أي: الزيادة- فليس عندہ بِمُهِيٌ فتهاهم أن يَجُعلوا الصلاة عليه كالغْمّر الذي لا يقدم في المھام 
وبُجْعَل تبَعًا. «النهاية». 


)١(‏ لوحة (۲۸۰ب). 
(۲) ضعيف: رواہ الہزار -۳۱٣٣٣(‏ كشف)» وفيه موسیٰ بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
() سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 


)٥(‏ صحيح ما عدا الزيادة (وصائ الله على التب محمّد): رواه أحمد /١(‏ ۱۹۹))ء وأبو داود (1115)» والترمذي 
)٤٤(‏ والنسائي (۳/ ۸٤۲)ء‏ وابن ع ماجة (۱۱۷۸). 
وأما الزيادة (وصلیٰ الله على الي محمّد) فرواها النسائي» وفيه انقطاع واضطراب؛ وانظر: «التلخيص الحبير» (۱/ 44). 
«تنبيه» ثبت الصلاة ة علئ اي في قنوت الوتر عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب في إمامته في عهد عمر» رواء 
ابن خزيمة. وكذلك أبو حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم» رواه إسماعيل القاضي (۱۰۷) وأسانيدها صحيحة. 

)٦(‏ سقط من (ز). (۷ أي: بليت» أو صرت رميمًا. 

(۸) صحيح: رواه أبو داود (47 2٠١‏ (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۳/ ۱) وابن ماجة (١٦٦٦۱))ء‏ وأحمد /٤(‏ ۸). 


ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين بن علي الجُحْفِي. وقد صحّح هذا 
الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيء والنووي في «الأذكار». 


حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجة: حدّثنا عمرو بن سواد المصري» حدَّئنا عبد الله بن وهب» 
)0 


عن عمرو بن الحارث: عن سعيد"'' بن أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبّادة بن نُسَيّ» عن ابي 
الدرداء قال: قال رسول الله وكِ: «أكيرُوا الصّكاة عَلَيَ9" يَوْمَ الجُمُعة؛ فَِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلائِكَهُ 
إن حا لا بصني عَلَيَ إلا عْرِضَتْ عَلَيّ صَلَانهُ حَتَى يفرع مِنْهَا». قال: قلثُ: وبعد الموت؟ قال: 
«َبَعْدَ المَْتٍ]1" إن لحر علیٰ الأْض أن أك اماد الآنبياِ»'" فی الله حي يُرزق ]9*0 . 

هذا حديثٌ [غريبٌ]"' من هذا الوجه» وفيه انقطاعٌ بين عُبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم 
يدركه. والله أعلم. 

وقد روئ البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعود. عن الت يي في الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولكن في إسنادهما ضعفٌ والله أعله”". 

وروي مرسلا عن الحسن البصري» فقال إسماعيل القاضي: حدّئنا سليمان بن حرب» حدّثنا 
ور عا میمت اتن کو البصيرق يق زوا ول اه وق «لاتأكل الأرض سد من 
کَلَمَهرُوخ القدُْسٍ». مرسل حسن ”9 . 

وقال الشّافعي: أخبرنا إبراهيم بن محكّد» أخبرنا صفوان بن سلیم أن التي اة قال: (إِذَا كان َوْمْ 
الحُمُعة ليله الجُمُعة قاروا الصَّلاة عَلَىَّ». هذا مرسلٌ 0 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على الَبِيَ وا يوم الجمعة على المنبر في الخطبتین؛ ولا 
تصخٌ الخطبتان إلا بذلك؛ لأنّها عبادةٌ وذكر الله فيها شرط فوجب ذكر الرّسول بلا فيها كالأذان 
والصلاة؛ هذا مذهب الشّافعي وأحمد رحمھما الله. 


ومن ذلك: أنّهبُمْتحَب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه: قال أبو داود: 


حدّئنا ابن عوف -هو: محمّد- حدَّئنا المقري» حدّئنا حَيْوَّة» عن أبي صخر حميد بن زياد» عن 


)١(‏ في (ز): (شعيب بن أبي هلال)ء والمثبت هو الصواب. 


(۲) لوحة(581. (۳) سقط من (ز). 
(؟)رواه أين ماجة (OY)‏ وفيه انقطاعء لکن يكفي نی الاستدلال بالحديث السابق فإنه بمعناه. 
(5) سقط من (ز). )٦(‏ سقط من (ز). 


(۷) انظر: «سنن البيهقى» (۳/ (A) .)۲٢۹‏ سل: رواه إسما يل القاضی (۲۳). 
سنن : مر عيل القاضي 
(۹) إستاده مرسل. 


ل 1 کا للق 65 
يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله لله ية قال: مما مِنْ اعد ی سملم على أ ر الك 
عَلَنَ رُوحي حت ارد عليه السام . 

تفرد به أبو داود» وصححه النووي في «الأذكار». ثم قال أبو داود: 

حدّئنا أحمد بن صالح قال: ری عه لشي ہو رو اع بعر 
المَميُرِي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا الا تَحَعَلُوا ب بوتکم بو را ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِیدّا؛ 
ولوا علي قن اد تبي یلما کش . تفرد به أو" داود أيضًا. 

وقد رواہ الإمام أحمد عن سُرَیٔجء عن عبد الله بن نافع -وهو الصائغ- به. وصححه النووي 
أيضًا. وقد روي من وجو آخر عن علي ملف قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل 
الصلاة على الین بلي : 

حدّثنا إسماعيل بن أبي أَوَيْسء حدّثنا جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب [عمّن أخبره ]1 من آهل بيته» عن علي بن الحسين بن“ علي: أن رجلا كان يأتي [کل]'' 
غداةٍ فيزور قبر الي ية ويصلّي عليه» ويصنع ين ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسین: فقال له علي 
ابن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحبٌ السّلام على الي . فقال له علي بن الحسين: هل 
لك أن أحدّئك حديثًا عن أبِي؟ قال: نَحَم. فال اعطاق بن وی .ا 
قال رسول اللہ ا: «لا تَجْعَلُوا و ري عِيدَاء ولا تَجْعلوا بوتكم بور ۶/7 
کت کے کے كفي و وَمَلَامُکُمْ 53 

و رجل مھ“ لم يسم وقد رُوي من وج آخر مرسلاء قال عبد الررّاق في «مصنفه» عن 
الثوري» عن ابن عجلان. عن رجل -يقال له: سهيل- عن الحسن بن الحسن بن علي: أنه رأى قومًا عند 
لقب نتهاهم؛ وقال: إن ال از قال: لاخو اء نري عِیدّا وَلا دوا بيو اڑا وتوا عا 
ار َل صَلَنكُمْ تبي ». فلعلّه رآهم يسيئون الأدبَ برفع أصواتهم [فوق الحاجة1" فنهاه!' 01 

وقد روي: أنه رأئ رجلا يتتاب القبّر فقال: يا هذاء ما أنت ورجلٌ بالأندلس منه إلا سواء. أي: 


.)۲۰٢٢( صحیح: رواه أبو داود‎ )٢( .)۲۰٤۱( حسن: رواہ أبو داود‎ )١( 
نی (ز): (عن أخيه).‎ )٤( لوحة (۲۸۱ب).‎ )۳( 

)٥(‏ في ( ز ): (عن علي). )٦(‏ سقط من (ز). 

(۷) رواہ إسماعيل القاضي (۲۰). قال الشیخ الألباني: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(۸) في (ز): (رجل متهم). (۹) ليست في (ز). 


(۱۰) رواہ عبد الرزاق )٢۷۲٦(‏ مرسلا. 


9 وع یرادا 
سے مھ 


الجميع يبلغه -صلوات الله وسلامه عليه- دائمًا إلى يوم الڈین. 


مريم» حدُثنا محمد بن جعفرہ أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
فيك عن أبيه؛ أن رسول اللہ ي قال : «صلوا عَلَيٌ عنما کش ن صلاتكم تبْلَتي؛''' 

ثم قال الطبراني: سنا ا الأصبهاني» ج مر مھ الطحان: 
أخيرنا يزيد ر بن هازوة [ا0ا]!' ا عن الحكم بن عبد الله بن ا لفق آم اسن يفك 
الحسن بن علي» عن أبيها قال: قال رسول لله کا «أَرَأَيْتَ قول الل ويل : ا نالک ومک ڪه بصو 
عل لبي 4؟2 فقال: 3 هذا يِنَ لكوم ولول أنَكُمْ مَالُوني نة لما أخبزنگيٰ 3 الله وگل ببي 
لكين لا أدْكرٌ عند عِنْد عَبْ عبد شنم قصلي علي إلا ذلك الملگان: غَفَرَ الله لكَ. ونال لله ساوت 

جوَابًا لََيْيكَ المَلَكَيْن: آيِيَ. وكا بُصَلّي أَحَدٌ إلا َال ذَانِكَ الَلکانِ: غَثَرَ الله لَكَ'''۔ وَيَقُولُ الله 
وَمَلائكَنهُ جوا لبك المَكَبْن: آمِينَ»”". 

غريتٌ شا وإسناده فيه ضعف e‏ 

وقد قال الإمام أحمد: : حدّئنا وَکیع؛ کر وی پت سے سے اله ان 
مسعود «لئغه: أن رسول الله پل قال: : إن وماك سب ین في الأزض وني مِنْأَتي تي السا“ . 

متك روه ات E‏ مس eS E‏ 
ابن السائب به. 

فأمًا الحديث الآخر: «مَنْ صل عَلَيٌ عِنْد قبي سَوغلّث وَمَنْ صلی عَلَيّ ِن وید بن - 
إسناده نظرٌ تفرّد به محمّد بن مروان السّدّي الصغير» وهو متروك عن الأعمش» عن أبي سافن 
أبي هريرة مرفوعا. 


)١(‏ في (ز): (أحمد بن رشد). 

(۲) الطبرانی (۸۹/۳). قال الھیٹمی :)١157 /1١١(‏ (فيه حميد بن أبي زينب لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح)ء 
قلت: يشهد له الروايات السابقة. 

(۳) في ( ز ): (يزيد بن هارون بن أبي شيبان)» والصواب ما آثبتناہ وهو موافق لما في «المعجم الكبير. 

)٤(‏ لوحة (787أ). (5) في (ز): (الحكم بن عبد الله بن خطاب)» وهو خطأً. 

(5) في (ز): (لاغفر الله لك). 

(۷) موضوع: رواه الطبراني (۳/ ۸۹) وفيه الحكم بن عبد الله بن مُحطّاف: كذاب. 

(۸) صحيح :رواہ النسائي (۳/ ٤٦)؛‏ وأحمد /١(‏ سر ہو شور 

(۹) ضعيف جدًا: رواه الخطيب في (تاريخه) (۳/ ۲ء وفيه محمّد بن مروان السّدّي: متروك. 
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قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبیٰ وفرغ من تلبيته أن يصلّي علیٰ السب كه لما روي عن 
الشافعي والدّارقطني من رواية صالح بن محمّد بن زائدة» عن القاسم بن محكّد بن أبي بكر الصديق 
قال: كان يُؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي علئ التب يك عل كل حال 

وقال إسماعيل القاضي: حدَّئنا عارم بن الفضلء حدّثنا عبد الله بن المبارك حدّثنا زكرياء عن 
الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعًاء 
و عند المقام ركعتين» ثم ائتوا الصّفا فقوموا عليه ین حيث ترون البیتء فكبّروا سبع تكبيراتٍ» 
تكبيرًا بين حمدٍ لله وثناءِ عليه وصلاة على التب يكيف ومسألةٍ لنفسك» وعلئ المروة مثل ذلك" . 

سناڈ جیڈ حسنٌ قوي. 

وقالوا: ویستحب الصلاة على الب اة مع ذكر الله عند الذَّبح: واستأنسوا بقوله تعالیٰ: هَت 
لك وق 4”''[الشرح: ٤]ء‏ قال بعض المفسرين: يقول الله تعالیٰ: «لا أذكر إلا كرت معي». وخالفهم 
في ذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرِّبّ تعالیٰ: كما عند الأكل» والدخولء والوقاع 
وغير ذلكء مما لم ترد فيه السّنة بالصلاة على التي ول 

حديث آخر: قال القاضي إسماعيل: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدمي» حدَّئنا عمر بن هارون. 
عن موسیٰ بن عبيدة» عن محمّد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله با قال: ١صَلُوا‏ عَلَْ أَياءِ 
الله وَرُسْلِه؛ قن لله بَعََهُمْ گا بَعََني) 40 

في إسناده ضعیفانء وهما عمر بن هارون وشيخه. والله أعلم. وقد رواه عبد الررّاق» عن الثوري؛ 
عن موسیٰ بن عبيدة الربذي به. 

ومن ذلك: أنه يستحب الصّلاة عليه عند طنين الأذن إن ص الخبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر 
نخد ن اسعاق و خويمة قد رواه ی م ا ققال#اتعذكدا زياد بن ددا مع بن محمداين 
عبيد اللہ [عن أبيه محمد عن أبيه]””أبي رافع قال: قال رسول الله َ: (إِذَا طلت ادن أَحَدِكُمْ ليذ كني 
)١(‏ رواه الشافعي في «الأم؛ (۲/ »)٠١١‏ والدارقطني (۸/۳٥۲)ء‏ والبيهقي )٦٦/٥(‏ وإسماعيل القاضي في «فضل 

الصلاة على النبى» (۷۹)ء وضعفه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه إسماعيل القاضي (۸۱)ء وصححه الألباني. 
(۳)لوحة (۲۸۲ب). 
)٤(‏ ضعيف جذڈّا:رواہ إسماعيل القاضي (45)» وفيه عمر بن هارون: متروك الحديث» وموسئ بن عبيدة: ضعيف. 


والبزار» وإن ورد في مسند البزار»: معمر بن عبيد الله بن محمد بن عبد الله._ 


وَلْيصَلٌ عل وليم : کر اللهمَنْ ذکرنی ي يڪي . إسناده غريبٌ» وفي ثبوته نظرٌ؛ والله أعلم. 
- وهاهنا مسألة: 


وقد استحبٌ أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على الي يك كلما كتبه» وقد ورد في الحديث 
من طريق كادح بن رحمة» عن تَهْثَّلء عن الاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكِ: «مَنْ 
صلی علي في کاب لَمْتَرلِالصََّاةجَارِيَةَلَُمَادَامَ اشوي في ذَلِكَ الاب“ 

وليس هذا الحديث بصحيح من وجوو كثيرة» وقد روي من حديث أبي هريرة» ولا يصح أَيضاء 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيحُنا: أحسبه موضوعًا. وقد رُوي تحوٌہ عن أبي بكر وابن عبّاس. 
ولا يصح من ذلك شي 2 ۶ والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: «الجامع لآداب الراوي 

والسامة" » قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل: كثيّرا ما يكتب اسم التي ب من غير ذكر 
سے وت 

فصل 

وأما الصّلاة على غير الأنبياء: فان كان على سبيل البََعيّه كما تقدم في الحديث: الله صل 
عَلَىْ مُحَمّدِ وَآلهِ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرييِو): فهذا جائرٌ بالإجماء: وإِنّما وقع التزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء 
بالصّلاة عليهم: 

فقال قائلون: يجوز ذلك واحتجوا بقوله تعالیٰ: فا ایی لی عَم کہ ۹ 0 
اكك عَكم صَلَوثٌ ين رھ وَيَحَمَةُ4 [البقرة:191]» وبقوله تعالیٰ: طح ین أَموِيمٌ صَدَقَ 
رم بكم يا صل لتو إن صَلَوَكَ سگ هم 4 [التوبة:١٠٠]ء‏ وبحديث عبد الله بن أبي أَوْنَى 
قال: كان رسول الله گل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهُمَ صل عَلَيْهِمْ'ء وأتاه أبي بصدقته فقال: 
لله صل عل آل أبي اَوْقّیٰ)ء أخرجاه في «الصّحيحين!"' . وبحديث جابر: أن امرأته قالت: 
یا رسول الله» صل عَلَيَ وعلیٰ زوجي. فقال: اصَلّیٰالعَلَيبِ وَعَلَئ رَوْجِكِ!" . 

۷ص الاه لذ عجرو 9 ا لان هذا فد ار ارا لاي 
إذا ذکرواء فلا يلحق بهم غيرهمء فلا يقال: «قال أبو بكر صلَّیٰ الله عليه». أو: «قال علي صلیٰ الله 
عليه». وإن كان المعنیٰ صحيحاء كما لا يقال: «قال محمّد عر وجل)» وإن كان عزيرًا جليلا؛ لأنَّ هذا 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواہ ابن عدي (5/ »)40١‏ وفيه معمر بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع: منكر الحديث. 
(۲) لايصح.. انظر تعليق الحافظ ابن كثير بعده. (۳) في (ز): (والسائل). 
)٤(‏ لوحة (۲۲۸۳)۔ )٥(‏ تقدُم تخريجه قريبًا. )٦(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


670 ب‎ OE 
من شعار ذكر الله وين. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسّنّه على الذّعاء لهم؛ ولهذا لم ينبت‎ 
شعارًا لآل أبي أوف, ولا لجابر وامرأته؛ وهذا مَسلكٌ حسنٌ‎ 

وقال و10 يجوز لاف لذن انامرف لاف مرف دو خسار امل ارا 
يصلوق عل من بد ون ی فاا رای عم فى ذلك وال اع 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهيةء أو خلاف الأولیٰ؟ على 
ثلائة أقوال» حكاه الشیخ أبو زكريا الّووي في كتاب «الأذكار». ثم قال: والصحبح الذي عليه الأكثرون: 
له مكروةٌكراهة تنزيه؛ لاله شعار أهل البدع» وقد نينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه ني مقصودٌ. 
قال اتا والمعتمداق ذلك أن السا صارت مخضوصة في الات بالأتياء حطرات الله رسلا 
عليهم- كما أن قولنا: : اعز وجل» مخصوص بللہ '" ل فكما لا یقال: (محمّد عز وجل» وإن کان عزيرًا 
جلیلا لا يقال: «أبو بكر -أو: علي- صلّیٰ الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما السّلام: فقال الشيخ أبو 
محمّد الجُوّیني -من أصحابنا-: هو في معنئ الصلاة» فلا يستعمل في الخائب» ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا 
يقال: «علِيٌ عليه السلاماء وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر: فيخاطب به فيقال: سلام 
عليكم» أو: سلام عليك» أو: السلام عليك -أو: عليكم؛ وهذا مجممٌ عليه. انتهئ ما ذكّره. 

قلتٌ: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النسَّاخْ للكتب أن يفرد علي شف بأن يقال: «عليه 
السلام)» من دون سائر الصحابة» أو: «كرّم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحًا لکن ينبغي أن ' 
يُسَاوئ بين الصّحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتکریمء فالشيخان وأمير المؤمنین عثمان 
ابن عفان أولئ بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين. 

قال إسماعيل القاضي: حدَّئنا عبد الله بن عبد الوهاب» [حدَّئنا عبد الواحد]'' بن زياد حدّئني 
عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حتيف» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لا تصلح الصلاة 0وت 
إلا على الي يى ولكن یدعیٰ للمسلوِينَ والمسلمات بالمغفرة". 

وقال أيضًا: حدثنا ابو بكر بن أبي شیبةہ حلثنا حسين بن عليء عن جعفز بن بزقان قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: أا بعد فإنَ أناسًا من الس قد التمسوا الذّنيا بعمل الآخرة» وإن ناسا من القُصَّاص قد أحدثوا 
في الصلاة ة عل خلفائهم وأمرائھم عذْل الصلاة على ال يف فإذا جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون 


)١(‏ لوحة (۲۸۳ب). (۲) سقط من (ز)۔ 


)۳ صحیح: رواہ إسماعيل القاضي )۷٥(‏ بإسناد صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۸/ 5 07). 
(٤)ئی‏ (ز): (بالاستغفار). 


صلاتہم على التَييّن ودعاؤهم للمسلمين عامّة» ويَدَعُوا ما سوئ ذلك. أثر .© 

قال إسماعيل القاضي: حدّثنا معاذ بن أسد حدّثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن لهيعة» حدّثني 
الد بق د عن سيد ين ای هلال عن کی وت اذك مغل غل عا خلا را 
رسول الله يا فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألقّا من الملائكة حتیٰ یحثُوا بالقبر؛ 
يضربون بأجنحتهم ويصلون على الي يلا" سبعون ألما بالليل» وسبعون ألما بالنّهان حتیٰ إذا 
انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألقًا من الملائكة یزفونہ'' 

فرع: 

قال التّووي: إذا صلیٰ على التب اة فليجمع بين الصّلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما؛ فلا 
يقول: (صلیٰ الله عليه) فقط» ولا «عليه السلام» فقطء وهذا الذي قاله منتزعٌ من هذه الآية الكريمة» وهي 
قوله: كمأل مصاوع وَسلِراصسلِعًا 4ء فالأولئ أن یقال:اصلیٰ الله عليه وسلّمَ تسليمًا». 
ا اپ ہو لي 
ارک اتتز یک والفؤمكد بطق تج دقر اتتا مان © 

يقول تعالیٰ متهددًا ومتوعدًا مَنْ آذاه بمخالفة آوامره وارتكاب زواجرہ وإصراره علئ ذلك 
وأدٌیٰ رسوله بعيب أو تنقص» عيادًا بالله من ذلك. 

قال عكرمة في قوله :َال يوذو أله ورَسُولم 4 : نزلت في المصوّرين. 

وفيا#الصحيخين ».من حلبت ستيان بن عيئة: عن الزعزي» عن عرد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ککلا: «يَقُولٌ ال کن : پؤذيني ابن کې سب اهر واا اذَه اقلت ليله وهار“ . 

ومعنیٰ هذا: أن الجاهليّة کانوا یقولون: یا خيبة الدّهره فعل بنا كذا وکذا: فيسندون أفعال الله 
تعالیٰ إلى الدّهر ویسبُونہہ وإِنَّما الفاعل لذلك هو الله ك » فنهئ عن ذلك. هكذا قررہ''' الشافعي 
وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. 

وقال العَوْني عن ابن عباس في قوله: بو ته دسو 4: نزلت في الذين طعنوا [على التب لا 
في تزويجه صفیة بنت خُيي بن و 


.)07 ٤ /۸( رواہ إسماعيل القاضي (١۱)ء وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في ( ز ): (خالد بن زيد). (؟) لوحة .)|۲۸٤(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه إسماعيل القاضي (٦۷)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۳۸۷۳) بإسناد وت وصححه الشيخ 
الألباني في تعليقه على كتاب إسماعيل القاضي. 3 

)٥(‏ البخاري (٤٦۸۲٥)ء‏ ومسلم )٦( .)۲۲٢٢(‏ في ( ز ): (هكذا رواہ). (۷) ليست في (ز). 

(۸) رواہ الطبري (۲۲/ ۳۲)ء وابن أبي حاتم (۱۷۷۷۳)ء وسندہ مسلسل بالضعفاء. 


کے ظز اران GON 8 ]٦۸-١۷[‏ 


والظاهر: أنَّ الآية عامّة في کل مَن آذاه بشي یہ ومن آذاه فقد آذئ اللہ ومن أطاعه فقد أطاع اللہ 
كما قال الإمام أحمد: حدّثنا يونس» حدّئنا إبراهيم بن سعد عن عَبیدة بن أبي رائطة الحذاء التمیمي؛ 
عن عبد الرحمن [بن زياد » عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال التي يلِ: «الله الله في 
عه بشي سی ا ہش 
وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَد آذاني» وَمَنْ آذَانِي فَمَدْ آذَى الل وَمَنْ آذَئ الله ٦ء‏ و . وقد رواه الترمَذئي 


َصْحَابِي» لا تَتََخِذُوهُمْ غَرَضًا عدي فمن أ 


من حديث عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن المغفل به. ثم قال: وهذا 
ترک فری ےو لام ف الأ من هذا الوه 

وقوله  :‏ ودين دؤذوت الْمُؤْمِتَ والموم ست بعر ما تسا 4 أي: ينسبون إليهم ما هم 
بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه» ققد أختملوا هما وَإِنما تنَا 4 وهذا هو البهت البيّن ا 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوء!؟» على سبيل العيب لص لهم» ومِنْ أكثر من يدخل 
في هذا الوعيد الكفرةٌ بالله ورسوله. د ثم الرّافضة الَّذِين یتنقصون الصّحابة ويَعِيبُوئَهُم ہما قد برّأهم الله 
منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن الله ل قد أخبر أنه قد رَضِيَ عن المهاجرين والأنصار 
ومدحَھُم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبُوتَهُم ويتنقّصُونّهم ویذکرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه بدا 
فهم فی الحقیقة منکوسو القلوب یِذمُون الممدوحين ويمدحون المذمُووین. 

وقال أبو داود: حدَّئنا القَعْتِيُ حدّئنا عبد العزيز -يعني: ابن محمّد- عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكْرٌكَ أَحَاكَ بمَا يكره قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: ١إِنْ‏ گان فيه ما د تقو قد ابه وَإِنْ لم کن فيه ما تقول ققد بن( وهكذا 


رھ 


ہس يديد سوعت 


8 


00 aS 
عند الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: در بل الرَا عند لله اسْخلال عِرْض امرئ مُسلماء ثم قرأً:‎ 


۔)ب۲۸٤( لوحة‎ )٢( ليست في (ز)» وهي مثبتة في (المسندا۔‎ )١( 

(۳) رواه أحمد (5/ ۸۷)ء وني افضائل الصحابة» (۸/۱٦ء‏ 4٦)ء‏ وابن حبان (٢۲۲۸))؛‏ والخطيب في تاریخ بغداد» 
)۱٢۲۳ /۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ «(YAV‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٠١ /١5(‏ وفی «التفسير» (۲۳۸/۷) والترمذي 
(۳۸۲) وحسنه» وفيه عبد الرحمن بن زياد وهو غير ابن أنعم» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن معين: لا أعرفه. 

)٤(‏ فی (ز): (ما لم ينقلوه). )٥(‏ أي: کذّبت وافْتّريْت عليه. -من البّهْتَان-. 

۔)۱۹۳١( والترمذي‎ »)٤۸۷٤( صحیح: رواہ أبو داود‎ )٦( 


« ودی وذو التؤمييرت وَالْمُوّمِئدْتٍ عبر ما اكتسبوأ فقد احتملوا بها وإ مامي 04 . 


اناما لين لک اہ کت نین بد 00127 " ذلك اد أن 
یمرن فلا مين وات الد عمو رود سم تیم 

مرض والمرجفوت ف الْمَدِيئَةٍ سك ثم لا یت رولف فبا إلا © 
مَلمُویت اسما SEE‏ مش أو البرك خلوامن قبل ون 


يقول تعالئ آمرًا رسوله - صلی الله عليه وسلم تسليمًا- أن يأمر النّساء المؤمنات -خاصّة أزواجه 
وبناته لشرفهنً- بأن يُدنِينَ عليه من جلابيبهن؛ ليتميّرّن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. 
والجلباب هو: الرّداء فوق الخمار. قاله" ابن مسعودا وعبيدة» [وقتادة](“ والحسن البصري» 
وسعيد بن جبير» وإبرا هيم النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحد. وهو بمنزلة الوزار اليوم. 

قاله الجوهري: الجلباب: الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها: 

تلفي اشسخوز ِب ووَفي لاهة مني ال ازى ءل بهن البجلإيبُ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتہن في حاجة أن 


i I ال جم‎ OT کک‎ 


وقال محمّد بن سيرين: سألت عبيدة السّلمانی عن قول الله تعالئ: يد نيت عن من بيهن ۹؛ 
فغطیٰ رأسَّه ووجهه وأبرز عينه اليسرئ. 

وقال عكرمة: تغطي ُهْرّة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظھرانی فیما كتب إليٌء حدّثنا عبد الررَّاق» أخبرنا مَمْر عن 
ابن خُتَيْ» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: يدي عبن ن جَلَبيدرِهنَ *» 
خرج ءا اما كاف عل بو وهر الغريان من الك رعا أك سود ا 

وقال ابن أبي حاتم: حلّثنا أبي» حدّئنا أبو صالح» حدّثني الليث» حدّئنا يونس بن يزيد قال: 


)١(‏ صحیح: رواء البيهقي في اشعب الإيمان» (77/17)» وله شاهدٌ بدون قراءة الآية» رواه أبو داود (4481757)» وابن ما 
(۲۲۷۰)ء والحاکم (۲/ ۳۷) وصححه من حديث ابن مسعودہ وله شواهد آخری: انظر: «الصحيحة» للألباني .)۱٢١٣(‏ 

(۲) لوحة (۱۲۸۵). (۳) في (ز): (قال ابن مسعود). 

)٤(‏ رواہ ابن أبي حاتم ([١٥٦٥۱ء )٥( .)۱٥١١۷‏ سقط من (ز). 

)٦(‏ رواه الطبري (؟57/71)) واب بن أبي حاتم (۱۷۷۸۳)ء وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عبّاس: والله أعلم. 

(۷) صحیح: رجاله ثقات عدا ابن خثيم: صدوق: رواه ابن أبي حاتم (۱۷۷۸)ء ورواه البخاري في حديث عائشة (۹٥۷٦)ء‏ دون 
قوله: (كأن على رءوسهن الغربان) وهذه الزيادة أيضًا صحيحة عنهاء رواه أبو داود (7 ٠١‏ 5) وصححه الألباني ناله 


اج ]1-0۹[ 8ہ ےم لے حلب ىج ہی 


وسألناہ -يعني: الزهري-: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن 
انين شرع جح الخليات؟ لأنه رك لی أن عسي بالحزائر [الأمحميياف ]سوقان 
اله تعالیٰ: کا الي فل کیک وباک وا امز بزو عن بن یدرون 4. 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذَّمّة إنّما ینھیٰ عن ذلك 
لخوف الْثنّة؛ لا لحرمتهنً» واستدل بقوله تعالیٰ: وض ألمي #. 

وقولہ: ذلك أده أن بُمرَفَ قلا يُودينَ* أي: إذا فعلن ذلك عُرِوْنَ أنَھنٌ حرائر لن بإماء ولا عواهرٌ 


2321 ر۶ ا رر 


قال السدّي في قوله تعالئ: «إيتأمها انی فل لاروك وبسايك وا الموميینَ دزت علتہن بن جليبهن ذلك 


م 2 ۶م ہکےہ و سح عله 


دق نيَب قال: كان ناس من فُساق أهل «المدينة» يخرجون بالل حين يختلط الظّلام إلى 
طرق «المدينة» يتعرّضون للتساء» وكانت مساكن أهل «المدينة» ضط فإذا كان الیل حرج النّساء إلى 
الم تق هري ا 06ن فاطلا نات تالز هده 
ES E‏ غلبا لات الوا هده اٹ فوقو إليها: 

وقال مجاهد: يِتجَلْبَيُن فيعلم أبن حرائر» فلا يتعرّض لهن فاسقٌ بذ ولا ريبة. 

وقوله: لوا ت نمايا € أي: لما سلف في أيّام الجاهليّة حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

ثم قال تعالیٰ متوعّدًا للمنافقين» وهم الذين يُظْهرُونَ الإيمان ويبطنون الكفر: لكف لوبهم 
مر 4 قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا لوَالْمَرَحِفُوت في الْمَدِينَةٍ 4 يعني: الذين يقولون: «جاء 
الأعداء» و«جاءت الحروب)ء وهو كذبٌ وافتراء» لئن لم ینتھوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 
ناک بهم * قال علي بن أبي طلحة عن ابن عيّاس: أي: لنسلطتك عليهم. وقال قتادة: 
ف ہیام انز الف 

ثد لا ڈوک فيا إلا ليا € أي: نی «المدينة» إلا ليا (5) مَلعون* حال منهم في 
مدة إقامتهم في اك ساس ودين ممیت ۷افت * أي: وجدواء ادوا لذلتهم 
es‏ 


ےے 


ثم قال: ٭ مسن اَل فی الت حَلَوأ من قبَلُ € أي: هذه ستته في المنافقين إذا تمرّدوا على 
ا2 : 3 ہر یہ ؟ کیو 8 ہے (O7‏ 
نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عمًا هم فیەء أن أهل الإيمان يسلّطون عليهم ویقھرونہم #ولن جد 
لِسنَةَ أَسَّهِتبدِيلا 4 أي: وسنة الله في ذلك لا تبدّل ولا تغيّر. 


)١(‏ في (ز): (إلا محصنات). ( لوحة (۲۸۵۸ب)۔ 
(۳) التحريش: أن يحمل على حربهم. )٤(‏ لوحة (585أ). 


یسک الاش لامد قل نما لمُھایِند اللہ ومابذرِيك لمل المَاعة کون قربا (55 نه 


شهب فلار يوون يطعن اه واطعنا ليسول ان واو راتا اطعتا سادا وکبراء تا 


04 ل سے 2 رر ہے ٭ یب ر ے سے ورد 
َأصَلُو اللا ا ءا ضفرن یر الهلپ ولعم تسا گرا © ) 
يقول تعالیٰ مخبرا لرسوله يَكِ: أنه لا علم له بالسّاعة» وإن سأله الاس عن ذلك» وأرشده أن يرد 


علمها إلى الله ل ء كما قال له في سورة «الأعراف»؛ وهي مكيّهٌ وهذه مدنيّةٌ فاستمر الحال في رَدٌ 
علمها إلى الذي يقيمهاء لکن أخبره أا قريبة بقوله: ٭ومایذرِيك لعل اَلسمَاعة کون فَرِيبًا 4 کَمَا قَالَ: 
افر الکَاعَة وق الْتَمَرُ * [القمر: ١]ء‏ وقال: #اكترب لاس حِسَابِهُمْ وهم في عفار 


2 رمي ميم صے ہصرم رر 


تُْضُونَ 4 [الأنبياء: ١]ء‏ وقال: لآم اَتر اک ف علو 4 [النحل: .]١‏ 

ثم قال: ل لاله لمَنَالْكَفرينَ € أي: أبعدهم عن رحمته فوآعد َم عا 4 أي: في الدّار الآخرة. 
و ھ72 4 أي: ماكثِينَ مرن فلا خروج لهم منها ولا زوالٌ لهم عنهاء للا 
لاتير » أي: ولیس لهُم مغيثٌ ولا معينٌ ينقذّهُم مما هم فيه. 


ہو ل ص سل ص ےب کے ےصح یر ہے کے سے 


ثم قال: 3 يوم علب ومهم آلتار ولوب يننا أطعتا آله وأطعتا الوا © أي: يُسْحَبُون في الثار 
علئ وجوههم» وتلوئ وجوههم على جهتم» يقولون وهم كذلك» يتمنون أن لو کانوا في الدار الدنيا 


8 3 7 8 5 57 ہے سے د م م 2 
ممن أطاع الله وأطاع الرسول» كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: 9 وَيَوْم يَعَضُ ألظالم مل 
رس سے ر ليم سر گی یہ یسر موس کہ 22 + و2 سے گر fera‏ شاه 5 
د یھ ی فول یدیک انث مالسو یلا ا ولچ لق رامذ نادلا( لد ا سآ مناز ڪر 
ور ےر اع ا ر ہہ کے > ا عر سم کے 000 5 1 
بد لذ جهن وا ت الفَيِطن لشن دولا [الفرقان: ۲۹-۲۷]ء وقال تعالیٰ: # ريما بودا 


2 


مُا و اا مسلهينَ 4 [الحجر: ۲]ء وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنہم يودون أن لو كانوا 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا. 
سے رہ م ر 


بے رو ا سس چس حم 4 1-2 r‏ 
« وَيَالوأْ رکا نآ أطعتا سادا وَكُراءنَا َأضلوتا تيا : وقال طاوس: اسادتناہ'': يعني 


يج کے 


چ ہے ر 
دون وليًا 


إن 


الأشراف. و«كبراءنا»: یعنی: العلماء. رواہ ابن أبي حاتم. 

أي: اتبعنا السادة ركم الأمراء والکبراء من المشيخة؛ وخالفنا الرّسْل واعتقدنا أنَّ عندهم شيئًاء 
وأنّهُم عل شيءٍ [فإذا هم لَيْسُوا عل شيء] ". 

« رام صْعَفَينِ ‏ العَلّابِ 4 أي: بكفرهم وإغوائهم إيّاناه العم ارا 4 قرأ بعض 
القراء بالباء الموحدة» وقرأ آخرون بالثاء المثثڈ”ء وهما قريبًا المعنى» كما في حديث عبد الله بن 


)١(‏ لوحة (٦۲۷ب). ٠‏ (؟) سقط من (ز). 
(۳) منواترة: قَرَاَ(كیڑا) عَاضِعٌ وَمِمَامٌ حلفي عَلْه وَقَراالْبَاقُونَ (گٹیڑا) وَهُوَ لوج الثاني لهشام. 


ل 1 آ#لل 2ج 25 
عبن أن آي كر تب جع و و لق طبادتع: قال: اقلْ: الم ٭ إني ظَلَمْتُ 
في ظلْمًا کھیڑاء ولا يعفر التب إلا أت کاغز لي مذ مَغْفرَةمِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي إِنكَ أن العَفُورٌ 
الرَّحِيمٌ) . أخ رجاه في (الصحیحین)ء يُروئ (گبیڑا) و ١كَثِيرًا"؛‏ وكلاهما بمعئّن ص . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظین في دعائه» وني ذلك نظٌ بل الأولئ أن يقول هذا تارة 
وهذا تارق كما أن القارئ مخیر بین القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَنٌ وليس له الجمع بينهماء والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الطبراني: عو وہ بن أبي شيبة» حدّثنا ضِرَار بن صُرّد حدثنا 
علي بن هاشم عن [محمّد بن" عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ في تسمية مَنْ شهد مع علي «لثنه: 
و تو لل يا معشر الأنصار: أتريدون أن تقولوا 


لا إذا لقیناہ: را إا اطعا سادا وکا اسر ا للا © ربا ٤ا‏ ضعَب برک اتا 


ا 4 


کا ایام کا یکی یو کا کیہ ادوا خرس تَا ای کاکا امنا ربا 4 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» 1 روح بن عبادة» حدَّئنا 


فويس الس ار وخلاس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ہا : لن مُوسَئ كان 
1 72 ہےر کے سے ھ و“ ہے م 
رجلا حَیيّا وَذَلِكَ كَوْلَهُ :8 اما الع و موا اکا ايك ادا موی برام َه ما ا أ وکان عند اللہ 
57 

وجا # )1 . ١‏ 
جو مسر ورس رر سی تدش ری 
أبي هريرة قال: قال رسول الله لات : دن مُوسَئ غو ' كَانَ رجا > یب ڪيا ستيراء لا يري مِنْ جلو شَیْءٌ 
د ا سی ر ار ما بسر ذا التَمَتر إلا مِنْ 2 عیب عَيْبٍ بِجِلْدِو ِمَا بَرَضُ 
کا اب ' گل ول ليق و9 ڑل ین کا يخرس عد فحلا يزه وك قعل وج 


َل حجر د ثم اغْتَسَلَ» ؛ قَلَما فرغ بل إن نيابه لاخدا وَِنَّ الجر عدا بتو“ ا سی عَصاه 
تی البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم .)۲۷۰٢(‏ 


٠2‏ سقط من (ز): والصواب إثباعہاء ووقع في نسخ (المعجم الكبير»: محمد بن عبد الله بن أبي رافع» وصوابه: اين عبید الله. 
ورف سقط من (ز)» وهي مثبتة في (البخاري)؛ و(الحسن) هو البصري» و(محمّد): هو ابن سيرين» و(خلاس): هو ابن 


عمرو الهجري. 
2 البخاري (247494 4 نان ساس مت ٤‏ من حدیث أبي هريرة. 
)0( لوحة (۲۸۷أ)۔ زی الأذرة: نفخة في الخصية . ويقال للرجل: آدر. 


(۷) عدا: مشیٰ مُسرعا۔ 


ر 27 و 2 )0۱( 0000 
وَطَلَّبَ الحَحٌَ »قعل د ول بي حجر ۽ وبي حَجَڑ ختیٰ انتم نہ ننه إِلیٰ ماو ِن ب کي نراډ راوه 
بات أَحْسَنَ ما على الله ول واه مما ولوب وَقَامَ حجر 0]) وَطَفْقَ بالحجر 
ضَرْبًا بعَصَاهُ فَوَاهه ِن بالحجر لدب مِنْ ئر صَرْيِهِ ثانا أو إَرْبعا او عَسْمّا -قَالَ: فَذَلِكَ قول تعَالیٰ: 

ور سے 20 ھور سے سے 95 یو کر دا ص 
9 تاا الین ءامنوا لاوا نادأ موس وماك و كان لَه ا ۴'۰۱4 

0 حب يطول وهذا الحدیث من أفراد البخاري دون مسله”*. 

وقال الإمام أحمد: حلّثنا روح» حدُثنا عوف» عن الحسن» عن ال پا -وخلاس» ومحمّد» 
عن أبي .هريرة- عن الي كه أنّه قال في هذه الآية : يناما لذن اموا ا لات ہوا ا6و اتا وق 
7 َه نا الوأ * قال: قال التب یا (إنَّ مُوسّیٰ كَانَ رَجُلا حَیبًا ستیرًاء لا يَكَادُ ری مِنْ جِلْدهٍ 
َي اهخياة ون . 


ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولا ورواہ في (تفسيره) عن روح» عن عوف به. 

ورواه ابن جرير من حدیث الثُوري» عن جابر الجعفي» عن عامر الشعبي» عن أبي هريرة» عن 
الي پل بنحو هذا" . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهُرّان الأعمش» عن المنْهّال بن عمروء 
عن سعيد بن جُبَيّر وعبد الله بن الحارث: عن ابن عبّاس في قوله : لا سڈ کا ادوا موس © قال: 
E‏ : إنك ادڑ. و فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصَّخرة تشتدٌ 
بثیابه) وخرج يتبعها عريانًا حتئ انتهت به مجالس بني إسرائيل» قال: فرأوه لیس بآدرء فذلك 
و : اماي مانا وا ۹۷۷ 

وهكذا رواہ العونی عن ابن عباس سواء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلئ الآدميٌ قالا: حدثنا يحيئ بن 
حماد حدّثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زیدہ عن آنس» عن ابي يكل قال: «كَانَّ مُوسّیٰ علكئلة رجلا 
حَييّء ونه أت -أحسبه قال بیج ء فَوَضَعَ ييا عَلَیٰ صَحْرَق وَكَانَ لا كاد بدو وره فَقَالَ 

بو إِسْرَائِیل: إن مُوسَئ آتَر أ رن ل مان ال انه ترز صَارت 


ہے 


بِحِذَاءِ مَجَالِس ہنی إِسْرَائِيلَ» فَتَظَرّوا إلى مُوسّیٰ کاخ حْسَنِ الرّجَالٍ -أو كما قال- َلك تَوْلَه: قرا 
١(‏ أي: ثوبي یا حجر. (0) أي: وقف وثبت. 
(۳) انظر التخریج السابق. () رواه أحمد (۲/ )۱٥١‏ مرسلاء ويشهد له الرواية السابقة. 


(5) بل رواه مسلم في (الفضائل/ )۱٥١‏ من حدیث أبي هريرة ائه بنحوه. 

(٦)رواہ‏ الطبري (۲۲/٥)ء‏ وفيه جابر الجعفي: ضعيف» لکن يشهد له الروايات السابقة. 
)۷( أي: : تسرع وتجري. (۸) لوحة (۲۷ب). 

(۹) الطبري (۲۲/ )0١‏ موقوقًا علیٰ ابن عبّاسء وإسنادہ صحيح. 


LES‏ سبحي ري ررق 
کو 27 02 ع اہ وديا چ . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعید بن سليمان» حدُثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن 
حسین» حدَّئنا الحكم ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن علي بن ابي طالب يكم في قوله: 
قرا لَه ما اوا 4 قال: صعد موسیٰ وهارون الجبل» فمات هارون ِلد فقال بنو إسرائيل 
لموسئ غات : أنت قتلته» كان ألين لَنَا منك وأشدّ حياءً. فآذوه ین ذلك» فأمر الله الملائکة فحملتہ 
فمرّوا به عل مجالس بني إسرائيل» فتکلمت بموته» فما عرف موضع قبرہ إلا الرَّحَم وإن الله 

۳ 

جعله أصم أبكم 

وهكذا رواه ابن جرير» عن علي بن موسئ الطوسي؛ عن عباد بن العوام به. 

0 7 5 04 9 و‎ KK ا 7ج‎ î 

ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذئ» وجائز أن يكون الأول هو المرادہ فلا قول أولئ 
من قول الله وَيْلّ. 

قلت: يحتمل أن يكون الكل مرادًاء وأن يكون معه غيره» والله أعلم. 

یر یت وت عن شقيق» عن عبد الله قال: قسم رسول الله 
يي ذات يوم قسمّاء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القكمةاما ازتد ہا وكيا قال: : فقلت: یا عدو 
اللہ أما لأخيرن رسول اللہ بك ہما قلت ۔ قال: فذكر ذلك للَيَ پل فاحمرٌ وجهه» ثم قال: «رَحمَة اللو 
على مُوسّیٰ قد أوذي” “باکر مِنْ هذا ذا قصب . 

أخرجاه في «الصحيحين» من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

طريق أخریٰ: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي 
هاشم -مولیٰ الھمدانی۔ عن زيد بن [زائدة]0ي عن عبد اللہ بن مسعود قال: قال رسول اللہ ا 
لأصحابه: «لا يعني أَحَدّ مِنْ أَصْحَابي عَنْ أْحَدٍ ياء ني حب أنْ أَغْژع يكم آنا [سَلِيمُ 


)١(‏ رواه البزار (؟7755- كشف) من حديث أنس» ورجاله ثقات غير أن علي بن زيد سى الحفظ ويشهد له الروايات 
السابقة. 

(۴) رجاله ثقات: رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۸۰۱)ء والطبري (۲۲/ ۷ في «تفسيره» ورجاله ثقات» لكنه عند الطبري من 
رواية ابن عباس موقوفًا ومثله لا يقال بالرأي» وشرطه أن يكون الراوي لم يأخذ من كتب أهل الكتاب» ولكن ابن 
عباس قرأ في كتب أهل الكتاب» لذلك فالصحيح ما تقدم في معنئ الآية من حدیث أبي هريرة في الحديث السابق. 

(۳) لوحة (1۲۲۸۸)۔ 

(A /١(دمحأو‎ ء)۱۰٦١( ومسلم‎ »)۳٤١ ٩( البخاري‎ )( 

() ني (ز): (زید بن زائد)» وفي ط: الرسالة للمسند: (زید بن أبي زائد)» وهو في 'التهذيب»: زيد بن زائدة أو ابن زائدء وعند المزي 
في #تحفة الأشراف»: زيد بن زائدة -ويقال: ابن زائد۔وعلیٰ کل فلم يذكروا فيه ج رحا ولا تعديلاء فهو في عداد المجاهيل. 


و 
e‏ 
5 


الصٌذر]''۷. فأتیٰ رسول اللہ ي مال فقسمه» قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: 
والله ما أراد محمَّدٌ بقسمتہ وجه الله ولا الدّار الآخرة. قال: ّت حت سمعتٌ ما قالاء ثم أتيتٌ 
رسول الله ية فقلتُ: يا رسول اللہ إنك قلت لنا: «لا يلعي أَحَدٌ عَنْ أَضْحَابِي سينا وإني 
مررت بفلان وفلان» وهما يقولان كذا وكذا. فاحمرٌ وج رسولِ الله ی وشن عليه ثم قال: 
«دَعْنَا ملک قَدُ أوذيَ مُوسَئ باكر مِنْ هذا ا اا 

ووا ابو کاو ی لادا عن م تی کس ادخ عن ن ن يوست اراي عن 
إسرائيل عن الولید]''' بن أبي هاشم به مختصرًا: لاني اد 1ون ضڪابي)“ عن ڪڍ َء ئي 
أا ارح الك رت سَلِيجٌ الصّدر)”. 

وكذا رواہ الترمذي في (المناقب) عن الذهلي سواءء إلا أنه قال: «زيد بن زائدة». ورواه أيضًا عن 
محمّد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمّد» عن عبيد الله بن موسیٰ وحسين بن محمّد كلاهما عن 
إسرائيل» عن السدّي» عن الوليد بن أبي هاشم» به مختصرًا أيضَاء فزاد في إسناده لتق ثم قال: 


اا 


وقوله: طرََانَعِندَالِ ہا ٭ أي: له وجاهةٌ وجاءٌ عند ربه 8 

قال الحسن البصري: کان مستجابّ الدعوة عند الله. وقال غيره من السّلف: لم يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه. ولكن منع الرؤية لما يشاء الله وَبنَ. 

وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة [عند الله.]": أله شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه» 


ہے س کے سے مم ےد ےد ر 


فأجاب الله سؤاله وقال: ۴ ووهبتاله رمن ردنا آخاہ هرون يبي [مريم: .]٥٥‏ 


ایا الین ءامنوا اتا فوقولا ربك 0 ملح لک اعم کر ويطفرلك دو یکم ون 


یم دوش رمیا ©4 


)١(‏ ما بين المعقوفتین بياض في (ز)» وهي مثبتة في «المسند»» وني هامش المخطوطة ورد هاهنا سقط لعله ورقتين فإنه في 
نصف الكراس والنّصٌ مستقيم وهو متن حدیث: فيبعد أن يكون السقط ورقتين بل هو الكلمتان اللتان زدناهما. 

() حمد (۳۹۱۱/۱)۔ 

( ما بین المعقوفتین سقط من (ز). 

(٤)‏ سقط من (ز)ء وهي مثبتة في أبي داود». 

() أبو داود (٤٤۸٦)ء‏ والحديث ضعفه الألباني» وسبق في تفسیر سورة المائدة الآية (٠٠5-1؟١1).‏ 

.)۳۸۹٩( الترمذي‎ ٦( 

۷(" ليست في (ز). 


GODS e ۷۰-۷۰۷ ا‎ 


يفول عالق اف الک فرام رات دو عاد كانه يران و ا ود 
سدینا کہ أي: مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحرافَ» ووعدهم أنھم إذا فعلوا ذلك أثاهم عليه بأن يُضْلِحَ 
لهم أعمالهم؛ أي: یوفَقَھم للأعمالٍ الصّالحة» وأن يغفرٌ لهم الذَّنوب الماضية وما قد يمع منھإ'' في 
المستقبل يلهمهم التوبة منها" . 

ثم قال: ومن يطع أله ورسولة ققد َارَوراعَظِيمًا 4 : وذلك أنه يجار من التارء ويصير إلى التعيم المقيم. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا عمرو بن عَوّن» حدّثنا خالد عن لَيّث» عن أبي بُرْدََ عن 
أبي موسیٰ الأشعري قال: صلا بنا رسول الله ية صلاةً الظّهرء فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسناء 
فقال: (إنَّ الله أمَرَنِي أن آمرَكُمْ أن توا الله وَتقُوُوا قَوْلَاسَدِيدًا». ثم آتیٰ النّساء فقال: (إنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ 
آمُرَ كر أن تَتَّقِينَ الله وَتقْلْنَ قَوْلَا سَدِيرٌ! . 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوئ»: حدّثنا محمّد بن عباد بن موسیٰء حدَّئنا عبد العزيز بن عمران 
الزهري» حدّئنا عيسئ بن سَمُرة عن ہشام بن عُرْوَةه عن أبيه» عن عائشة «#شغا قالت: ما قام رسول الله 
ل على المنبر إلا سمعته يقول: تاها لزن اممو أ انتا أنه وفو لوقو سَرِينا4 الآية. غريبٌ جا“ . 

وروی من حديث عبد الرحيم بن زيد العَمّيء عن أبيه» عن محمّد بن كعب» عن ابن عباس 
موقوقًا: من سرّہ أن یکون أكرم النّاس فلیتّقی اه(" . ۱ 

قال عكرمة: «القولٌ السَدِيدا: دلا إل إلا الل. 

وقال غيره: «السَّدِيدٌ»: الصّدقٌ. 7ص 9 E‏ غیرہ: هو الصواب. والكل حی۔ 


ے۔ ظرم لسر ص رر رح کے ھھھ کے سے کسر “ae.‏ یچ ع ع صر رر متا 
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١‏ ا عرطتاا لا مائة علوت والارضِ والچبال دبي أن یلما واشفشن نا ولھاا اشن 


ہچ بوجو 


کو د مر سے ےگ مودس ۔ وو مجوے OT‏ و 
لن کان ظَلُوما جَهُولا © عدب اله الْسَفْقِينَ ولوقت والمشرصكيت والْمشْرِكتٍ 


2 
ر 


رینوب ال ع لمزم لمزم تون لمران 4^ 


)١(‏ لوحة (۲۸۸ب). (0) في (ز): (يقع لهم). © في (ز): (فيها). 

)٤(‏ ضعيف: رواہ أحمد (0/ ۱) وفيه ليث بن أبي سليم اختلط ولم تتمیز أحاديثه فترك. 

)٥(‏ ضعيف جدًا: رواه ابن أبي الدنيا في «التقوئ»» ومن طريقه رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (۹۷۰)ء وفي إسناده عبد 
العزيز بن عمران الزهري: منكر الحديث» كما قال البخاري وابن أبي حاتم وقال الحافظ: متروك. 

)٦(‏ ضعيف جذا: رواه ابن أبي الدنيا في "التقوئ»؛ وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي: متروك الحدیث: وأبوه زيد بن 
الحواري: ضعيف الحدیث: والإسناد أيضًا منقطع. 

(۷) قال الشيخ القاسمي یَلله: في ختم السورة بہذہ الایة من البدائع ما يسميه علماء البديع «رد العجز علئ الصدر» ذلك 
أن طليعة هذه السورة كانت في ذم المنافقين وقص مخازيهم ونواياهم السيئة ضد الرسول وأصحابه في غزوة 
الأحزاب» وهي غزوة الخندق أبَان الحق تعالئ أثر ما ذكر من الأمر بالتقوئ وعدم إطاعة المنافقین... فلما خانوا 
أماناتهم... بیّن الله تعالئ في خاتمة السورة شأ الأمانة وعظم خطرها. 


قال العوني عن ابن عبّاس: يعني ب«الأمانة»: الطاعة وعَرّضَهًا عليهم قبل أن م 
فلم يَطِقََ فقال لآدم: إني قذ عرقت الآمانة عازن السنمزات والأرضن والجبال فلم بطقهًا: فهل أنت 
أن افا قال: يا رب» وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزیت: وإن أسأت عوقبت''' فأخذها آدم 
فتحمّلهاء فذلك قوله: «وَعَلَهَا لانن | ن کان ظلوما جهو ل 7 4 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «الأمانة»: الفرائض؛ عرضها الله على السموات 
والأرض والجبالء إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذَّبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصيةء 
00 تعظيمًا لين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها علئ آدم فقبلها بما فيهاء وهو قوله: #وَحَلهَا لضن 


کان لک ےی 


هان ظَلُوما جَهُولا 4 يعني: غرًّا بأمر اللہ'''۔ 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن بشار» حدّثنا محمّد بن جعفر حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس أله قال في هذه الآیة: ا إِنَاَرَضنَا الما عل الوت والأرض وَالْيبَالٍ أب أن 
یلما وَشْفَقْنَ مها # قال: عرضت علیٰ آدم فقال: خلا بما فيهاء فإن طعت عَقَرتٌ لك؛ وإن عَصَيتَ 
00 . قال: قبلتُ» فما كان إلا قدر ما بين العَضر إلى اليل من ذلك اليوم حت تى أصاب المخطيئة 7 

وك رو العكالك عن ابن عباس قريبًا من هذا. وفيه نظرٌ وانقطاعٌ ب بين الضَّحَّاك وبينه» والله 
أعلم. وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضَّحَاك والحسن البصريء وغير واحدٍ: ألا إن 
«الأمانة) هي الفرَائقض. 

وقال آخرون: هي الطّاعة. 

وقال الأعمش» عن أبي الضحول» عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة: [أن المرأة]”*) 
اْتَمِنّت على فرجها””. 

وقال قتادة: «الأمانة»: الدين والفرائض والحدود. 

وقال ر بعضهم: الخسل من الجنابة. 

وقال مالكء عن زيد بن أسلم قال : «الأمانة» ثلاثة: الصّلاة» والصوم» والاغتسال من الجنابة. 


وكل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنَّها التكليف وقبول الأوامر والتواهي 


.)1۲۸۹( ةحول)١(‎ 

(؟) رواه الطبري (٢۲/٤٤)؛‏ وإسنادہ مسلسل بالضعفاء» ورواه نحوہ من طريق الضَّحَّاك بن مزاحم وهو صدوق كثير 
الإرسالء ولم یلق ابن عبّاس. 
ورواه من طريق سعيد بن جبير وإسناده صحيح وهو الرواية بعد الآتية. 

(۳)عزاہ السيوطي في «الدر المتثور» (/ )۲۲٢‏ إلئ ابن جرير (۹/ ۱۹۷)ء وابن المنذرہ وابن أبي حاتم وابن الأنباري (ص۳۸۹). 

(٤)رواہ‏ الطبري (۲۱/ 5 0)) وإسنادہ صحيح. 

(٥)سقط‏ من (ز). 

(٦)رواہ‏ الطبري (۲۱/ 00)» وابن أبي حاتم (۷/ ۱۷۸)» ورجاله ثقات. 


شر ال تَا ۷۱ Ewr‏ لبي 6 
بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن ترکھا عوقِبَ» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا 
مَنْ وفق الله» وبالله المستعان. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حلثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري» حدَّئنا حماد بن واقد -يعني: 
أبا عمر الصفار- سمعت أبا معمر -يعني: عون بن معمر- يحدث عن الحسن -يعني: البصري- آنه تلا 
هذه الآية: ٭ إِنَا اتال ماة عل افو الاو انل 4 قال: عرضها على السّبع الطّباق الطّرائق 
الي زيت ّت“ بالتُجوم وحملة العرش العظيم؛ فقيل لها: هل تَحْملین الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قیل لها: إن أحسنتٍ جُزِیتِہ وإن أسأتٍ عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها علئ الأرضين ين السّبع 
الشّدادء التي شدّت بالأوتادہ وللت بالمهاده قال فقيل لها هل تحملين الآمانة وما فيها؟ قالت: وما 
فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنتِ جزيتء وإن أسأتٍ عوقبت. قالت: لا. الل ا 
الشّوامخ خ الصعاب الصّلاب» قال: قيل لها: هل تحملین الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها 
إن أحسنت جزيتء وإن أسأتٍ عوقبت. قالت: لا 20 

وقال مقاتل بن حيان: إن اله حين خلق خلقه» جمع بين الإنس زالجق والشمرات والارضن 
والجبالء فبدأ بالسّموات فعرض عليه الأمانة وهي الطّاعة فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة» ولكن على 
الفضل والكرامة والتَّوَابٍ في الجنّ...؟ فقلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمرہ ولیست بنا قوة» ولكنًا لك 
مطيعين الم عرض e‏ ہر طقال لين و ہ8 نة وتقبلنها مني» وأعطيكنٌ الفضل 
والكرامة؟ فقلن: لا صبر لنا عل هذا يا رب ولا نطيق» ولكتًا لك سامعين مطيعين» لا نعصِيكٌ في شيء 
تأمرنا به. ثم قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : مالي عندك؟ 
قال: يا آدم إن أحسنتٌ وأطعتٌ ورعيتٌ الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الج. 
وإن عصیتَ ولم ترْعَها حق رعايتها وأسأت. فإنّي معذّبك ومعاقبك وأنزلك النّار. قال: رضيت يا رب. 
وتحمّلهاء فقال الله كَيْنَ: د حَمَلتَكَهًا. فذلك قوله : #وسملها لانن 4. رواه ابن أبي حاتم 9 

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا ربّء حملتني الكواكب وسكان السماء وما 
ذكر؛ وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها علیٰ الأرض فقالت: يا رب» غرست في الأشجار» 
وأجريت في الأہار وسكّان الأرض وما ذكرء وما أزید ثوايًا ولا احمل فريضة: وقالت الجبال مكل ذلك قال 


سے سرسر ار صل یل 2 کھر سر و کر 


الله تعالیٰ: و لهال ناه ان ظَلُومًا جَهُولًا € نی عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَیٔج. 


( لوحة (۲۸۹ب). 

(۲)جزاه لابن أبي حاتم مقطوعًا من كلام الحسن البصريء ولم أجده في (تفسیرہا: ويكفي في هذا ما تقدم من كلام أبن عبّاس. 
نر جج ال ا اواج اممو ا 
(: )وحة( i‏ 


وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضَجَجْنَ إل 
وقلن: رَبّنا لا طاقة لنا بالعمل» ولا نريد الثواب. 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي» حدّئنا أبي» 


2 
الک 


کر سر 0 


حدّثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم في هذه الآية: نا عَرَضَا الذماتة على أ 
وَآلْحبَالِ € الآية» فقال الإنسان: بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالئ: إني مُعينك عليها. أي: معينك على 
بيك بطبقتين» فإذا نازعاك”'' إلى ما أكره فأطْبق» ومعينك على لسانك بطبقتين» فإذا نازعك إلى ما 
ارہ فأطبق» ومعينك علیٰ فر جك بلياس» فلا تكشفه إلیٰ ما أكره. ۱ 

ثم روي عن أبي حازم نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدّثنا یونس: حدّئنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله ل: 9 إِنَا عَرَضْنًا 
لماه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالِ مأ أن حملا وَأَسْفَفَنَ نا * قال: إن الله عرض عليهن الأمانة 
أن يفترض عليهن الین ويجعل لهن ثوابًا وعقاباء ويستأمنهن على الدّين. فقلن: لا؛ نحن 
مسخراتٌ لأمرك» لا [نريد]!" ثوابًا ولا عقابًا. قال: وعرضها الله علیٰ آدم فقال: بين أذني وعاتقي. 
قال ابن زيد: فقال الله تعالئ له: أما إذ تحملتٌ هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجابًاء فإذا خشیت أن 
تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه؛ وأَجْعلٌ للسانك بابًا وغلقًاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل 
لفرجك لباسًا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. 


لوت لاض 


وقال ابن جرير: حدّئني سعيد بن عمرو السّكُونء حدّثنا بقيّةه حدّئنا عيسئ ب بن إبراهيم» عن 
موسیٰ بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير -وكان من أصحاب اللي وك- قال: قال الي :إن 
الأمَانة وَالوَفَاءَ رلا عَلَیٰ ابْن آدم مع الأنبياءء ايلوا ب به فَمِنْهُمْ 0 [اللى وَمِنْهُمْ تبئ] "2 وَمِنْهُمْ 
e‏ يه وَالِعَجَوِيَكٌ فَعَلِمُوا أمْرَ القْرْآنِ وَعَلِمُوا أَمْرَ 

لسن باتهم وََم يدع اله له َا ِن مره ما انون وما َيون رهي الحْجَح عَلَيْهمْ؛ إلا به لم 
ا الحَسَنَ وَالعَبِيحٌ» ٠‏ م الاماتة آل تيء برع وبق أ رها في 
جور ور پر تک َعَالِمٌ يَحْمَلُ؛ ٠‏ وَجَاجِلٌ يَعْرفُهَا 


2 ے‫ ہت ٠‏ 1 ای کیم لا 
بنرا ولا یلا حَئّن وَصَل إِلَی إلى أَمَتِيء ولا يهك على الله إلا الك ولا ْمَل إلا تارك؛ 


)١(‏ في ( ز): (فإذا نازعا). 

(1) سقط من (ز)» وهي مثبنة في #الطبري». 
(r)‏ سقط من (ز)ء وهي مثبتة في «الطبري». 
() لوحة(۲۹۰ب). 


Oa 0‏ 
َحَدَرَ ھا الاس وَإِيَاكُمْ وَالوَسْوَاسَ الحَتَس, قَإنمَا لو كم اَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا!''. 

فر جد ئ۶ من وچرو ار 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محگّد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
أخبرنا أبو العوام القطانء حدّثنا قتادة» وأبان بن أبي عياش» عن خليد العَضّري؛ عن أبي الدرداء 
یف قال: قال رسول الله اة «حَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ إِبمَانِ دحل الجَنة: مَنْ حائظ 
َلیٰ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ عَلَ وُضُويْهِنٌ وَرُكُوعِهِنَ وَسْجُودِهِنَ وَمَوَاقِتِهِنَ وَأَعْطَئْ الرّکاه مِنْ ماله 
طيّبَ النَّْسٍ بها -وَكانَ يَقُولُ: وَانِمُ اللو لا بعل ذَلِكَ إلا مُؤْمِنٌ- [وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَ البَيْتَ إن 
اسْتَطّاع إلى ذلك سَبِيه]!". ودن الاه الوا يا آیا الدداء» وما آداء الأماتة؟ قاك: الفسل من 
الجنابة» فإنَ الله لم يأمن ابن آدم علیٰ شيءِ من دينه غیر'' 

وهكذا رواه أبو داود عن محمّد بن عبد الرحمن العنبري» عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» عن أبي العوام عمران بن داور“ القطان به. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّثنا تميم ب بن المنتصرء أخيرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» عن الي كل أنه قال: الل في ريل اللہ 


ت 
2 


کت ارات ظا از ول :پھر کل د شَيْءِ - إلا الأَاتَة يُؤْنَى بصاجب الأمانَة يقال لَهُ: : أذ أَمَائتَكَ. 


یٹول أن یا وب وذ َالدا قال لَه أذ أَمَانَتَكَ. ُو آئی يا رب وقد ذَهَبّت الُنیا؟ 
ہر ث کو و 0 ر 


َيْقَالٌ لَه اد أَمَائتَكَ. فَبَقَولٌُ: الها وت وَقَذدٌ هبت الدَّنْيا؟ كب 0 ايوا به إلى أُمّهِ القاوية. ميلْمَبُ 
د إل الها توي 0 3 انا ناف 


ر 
گے 


اتقو ميَضْعَدٌ بها إلى شَفیرِ جَهَنم حَتّی ذا رأ د حرج ل هری في برا أب الآيدين؟. 


امه 


وقال: yT‏ (والاأمانڈ'“ في الصوم» والأمانة في الوضوء)''' والأمانة في الحديث. 
وأشدٌ ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. 


)١(‏ إسنادہ ضعيف جدًا: رواه الطبري (۲۲/ ۳۹) وفيه عیسیٰ بن إبراهيم القرشي: متروك؛ وموسئ بن أبي حبيب: ضعفه 
أبو حاتم» وخبره ساقطء انظر ترجمته في میزان الاعتدال» ولكن انظر حديث حذيفة الآي. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «الطبري». 

(۳) حسن: رواہ أبو داود (٤٢٦)ء‏ والطبري (۲۲/ ۳۹). 

)€3 في (ز): (داود)» وهو خطأ. 

,) ۲۹۱( لوحة‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين القوسين تكرر في (ز). 


قال شريك: وحدّئنا عياش العامري» عن زاذانء عن عبد الله بن مسعود خاش عن ال كلا 
بنحوه. ولم يذكر: «الأمانة في الصلاة وني كل شیء). إسناده جید» ولم يخرّجوه”". 
ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواہ الإمام أحمد: 


ہج رب E‏ ال 
حدیثین قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدَّئنا: (إنَّ ّ الاما َرََتْ فِي جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالِء تُمَ 
7 


َر القَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ القرآن وَعلِمُوا مِنَ السّنَةا. ثم حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: امَتَامُ 5 


اة بض الات ین تله يفل اڑا بنْل أَكْر کک تقض الأمائة من كَلِْو يفل 


رما ا ِثْلَ اَثر] 1 المَجل اک ر حرجت عَلَى [رِج جلك راه مُنْتَرًا مُتَْبرًا””' وَلَبْسَ فيو شَيْءٌ1. قال: 
ثم أخذ حصیٰ فدحرجه علئ]” لن قال: 0 سسا يَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدٌ حَد بُوڈی الأمَائةٌ 


7 
رة جم کسر و 


حَنَى يُقَالَ: ل في بَنِي ان رجلا ايتا حى بقَالَ ِلرجُلٍ : ما أَجْلَدَهُ وَأَظرَكَهُوَأَعْفَلَهُ!ا وما في كَل 
عبن َل ين إیعان. وَل أن علي رکا ما بلي ايم انت كا قوف ددن 


8 2ه رع وهو 2 


2 

على دِیل وَإِنْ گان رانا أو ودا يرود َه علي سَاعی, كما الوم كمَا كُنْتُ أَبَايعٌ منْكُمْ إلا فلانا 

)١(‏ المرفوع ضعيف وثبت موقوقًا بإسنادٍ حسن: رواہ الطبري (17/ ٠ء‏ وأبو نعيم فی «الحلية» )۲۰٢ /٤(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (20555)» والطبراني في «الکبیر» »)23١97177 /۲۷۰ /٠١(‏ وفيه شريك بن عبد الله القاضي: سيئ 
الع ورواء اليهتن في «الشيتة 0553 ) موقرتاء ور ا «الضعيفة» للألباني (١1/ا٠‏ 5). ي 
قلت: وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. 

(؟)الوَكْت: واحده وَكْتة: وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. 

(۳) سقط من (ز)» شوشت مالسد 

(4) مجلت يده: إذا لخن جلدها وتعجر» وظهر فيها ما يشبه البثر» من العمل بالأشیاء الصلبة الخشنة. 

(5)الانتبار: التورم والانتفاخ والارتفاع. ينظر: «شرح مسلم» للنووي: (119/1). 

(٦)سقط‏ من (ز)» وهو مثبت من (المسند). 

اع البيع والشراء المعروفان: ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن ف الناس وقاءً 
بالعهرد. ذ فكنت أَقْدِمٌ على مبايعة من اتفق غير باحثٍ عن حاله وثوقًا بالناس وأمانتهم, فإنه إن كان مسلمًا فدينه 
وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله علیٰ أداء الأمانة» وإن كان كافرًا فساعيه -وهو الوالیٰ عليه- کان أيضًا ينوم 
بالأمانة في ولايته» فيستخرج حقي منه» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوقٌ بمن أبايعه ولا بالساعي 
فى أداته الأمانة» فما أبايع إلا فلاا وفلانًا؛ يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم وأئق ببم. قال صاحب «التحرير» 
والقاضي عياض رحمهما الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا علئ بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة 
والتحالف في أمور الدينء قالا: وهذا خطأ من قائله؛ وي هذا الحديث مواضع تبطل قوله» منها قوله: «ولئن كان 
نصرانيًا أو يهوديًا»» ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيءٍ من أمور الدين. والله أعلم. «شرح 
مسلم) للنووي: (۱۷۰/۲). 


الج E e o‏ 
0/۵ وأخرجاه في (الصحیحین) من حدیث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسن» حدثنا ابن لَھیعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
عبد الله ابن عمرو؛ أن رسول الله يكل قال: «أَرْيَعٌ إا كُنَّ فيك كك عَلَيْكَ ما فَائَكَ من الدّنْيا: حَفْظُ 

هكذا رواہ الإمام أحمد في «مسند عبد الله بن عمرو بن العاص». 

وقد قال الطبراني في (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب): حدّئني يحيئ بن أيوب العلاف 
المصريء حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدَّئنا ابن لهيعة» عن الحارث بن یزید عن ابن حُجَيرة» عن 
عبد الله بن عمر شغد قال: قال رسول الله ٌل: «َرْبَعٌ إا كُنّ فيك كلا عَلَيْكَ ما ناَك مِنَ الدنیا: 
حِفْظ أَمَائَِِ وَصِذْقُ حَدِيثِء وَحْسْنٌ حَلِيقَة وَعِفَةُ طّمْمَةِ». فزاد في الإسناد: «ابن حُجَيرةاء وجعله 


:1 (* )£( 
من مسند ابن عمر 5 


وقد ورد النَّهى عن الحَلِف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد)»: حدَّئبا شريك؛ 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن ختاس بن سُحَيم -أو قال: جَبَلّة بن سُحَيم- قال: أقبلت مع زياد بن 
حُدَيْر من الجابية فقلتٌ في کلامی: لا والأمانة. فجعل زياد يَبْكِى ويبّكي» فظننت أني أتيتٌ أمرًا 
عظيمّاء فقلت له: أكان يُكْرّهُ هذا؟ قال: نعم. كان عمر بن الخطاب ينهئ عن الحلف بالأمانة أشدّ 
0 

وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوعٌ» قال أبو داود: حدّننا اجس عبد التق ووس حدقا رة 
حدّئنا الوليد بن ثعلبة الطائي؛ عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول اللہ ية «مَنْ حَلَفَ ِالأمَان 


(١)البخاري‏ (54417))» ومسلم »)١47(‏ والترمذي (۲۱۷۹)ء وابن ماجة )٥٤٤٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۸۳). 

(۲) حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ ۱۷۷)ء وفيه ابن لهيعة وقد اختلطء وقد أخرجه أبن وهب في (جامعه» »)84/١(‏ 
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحةء لکن في الإسناد علة أخرئ وهي الانقطاع بين الحارث بن يزيد وعبد الله بن 
عمرو» وقد ثبت الحديث موقوفًا من طريق أخرئ صحيحة. رواه ابن المبارك في «الزهد) )١١١5(‏ ومثله لا يقال 


بالرأي فالحديث حسن. 

(۳) ضعيف كسابقه: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۳/ ۳۳۳/ ))2١517١‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (۸۰۱٦)ء‏ وفيه ابن 
لهيعة كما تقدم. ۱ 

(٤)لوحة‏ (۲۹۱ب). 


(6)رواه ابن المبارك في «الزهد» (Y1‏ وی إسنادہ شريك: سیئ الحفظ لکن معنیٰ الأثر صحيحٌ» وهو موافقٌ لقوله 
يك مَنْ گان حَالِفا مََْحْلِفتْ باش او لِيَضْمْتْ)». رواه البخاري (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم )۱٦٤١(‏ من حديث ابن عمر فا 


قَلَيْسَ مٹا)ء تفرد به أبو داود کیش . 


وقوله تعالیٰ: « عدب اه القن ولوقت وَالْمُتَرصكيت والْمُْرَكتٍ 4 أي: إِنّما حمل ابن 
آم الأمانّة وهي التكاليف ليعذب الله المُنَافِِين منهم والمنافقات» وهم الذين يُظْهِرُون الإيمان خوفًا ین 
أهله ويُبْطِنُون الكفر متابعةً لأهله» وال شيت وَالْمْشْرِكّتٍ 4ء وهم الَّذِين ظاهرهُم وباطہُم على 


الشرك بالله كال ومخالفة رسله» #وييوب أله عل الْمَؤمِدِينَ وَالْمُوْمِئتٍِ 4 أي: وليرحم المؤمنين من الخلق 
[الذين آمنوا]'' بالله [وملائکتہ]"' وكتبه ورسله العاملین بطاعته وان الله عَفُورًا حا 4 . 


[آخر تفسير سورة «الأحزاب»]. 


RL‏ 36 جو ام 


.)۳۲٣٣( صحیح: رواه أبو داود‎ )١( 
سقط من (ز).‎ )۲( 
سقط من (ز).‎ )۳( 
سقط من (ز).‎ )٤( 


وك 


ف اتترا i TT‏ انی یز یا 
رسك لصتل EE‏ 
یخبر تعالئ عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدّنيا والآخرة؛ لاله المنعم المتفضّل على 


وھ رد 


ا لآخرق الماك لجميع ذلكء الحاكم في جميع ذلك كما قال: : # وط وا لرک إلا هوك 


الد ف الأوك والكخرة ول الك ود مون 4 [القصص: ۷۰]؛ ولهذا قال هاهنا: لالد ای 
لهم ماقأ کے ساھگ ےت و[عبيده] ”"» وتحت قھرو وتصرفه؛ كما قال 367 
َال ذل 4 [الليل: .]١١‏ 

ثم قال: وله الد فى الآرَةِ 4» فهو المعبود أبدّاء المحمودٌ على طول المدئ. وقال: وهر 


للك تی في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَره- طبر 4 الذي لا تبكترا عليه افيف ولا يغيب 
عنه شيء. 

0 مالك [عن]”" الزهري: بر بخلقه» حكيمٌ بامرو. ولهذا قال: فا بَعَلم مال ف الْاَرْضٍ وما 
تم ِنبا 4 أي : يعلم عدد القَطْر النًازل في أجزاء الأرض» والحبٌ المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما 
يخرج من ذلك؛ عدده وكيفيته وصفاته» #وما 0 من السَمَآء 4 أي: من قَطْرِ ورزق» #وما ب بعر 
فما أي: من الأعمال الصّالحة وغير ذلك وهو اليم امور 4 أي: الرحيم بعبادو فلا يُعاجل 
عصاتة ك ين إليه» المتوكّلين عليه. 

ال انی کا لاما اة فل بی ور ناکم عير الي امرب عنه قال 


سے ی4 e‏ 


ذرقر في في لکوت رکد ی الا وک انکر ین دراک را کب لان حكتب نہیں تا 
جز ہے زین امت واوا EA‏ ایک ک تند رنڈ کربت © ونين 


سعو فح الام معن وليك ماب نرجزالیم 03 ویری الذي أوبُوأ ولائ ازل 
لیک من یلک ملكي مهدع إل رط ام رید ()4 


رص سے 


)١(‏ لوحة (797/ أ). (۲) سقط من (ز)۔ (۳) ليست في (ز). 


| 


ا 2 يك 
هذه إحدیٰ الآيات اثلاث التي لا رابع لھنٌ؛ مما أمر الله رسولة يك أن يُقسم بربّه العظیم علیٰ 


OND o 5‏ کر یی ر :- 8 7 5 : 8 ۱ 
وقوع المَعاد''' لما أنكره مَنْ أنكره مِن أهل الکفر والعِئادء فإحداهنً: في «سورة يونس)؛ 
رر ص پھر 


5 
ع مم و سر چ ری یہ مع ہے ا لله 42 رم 1 007ف 
يشوك أحق هو قل ای وریہ إن لحقی وما نشم بمعجرت )4 [يونس :07 1» والثانية: هذه؛ 


ہے کے م 32 27 2001 0 ٦‏ رکو دم ر کر سی 5 0 کپ ا 0-4 ہرمک سم 5 
# وقال الزن روأ لا اتا اس اع فل بل ورف اينم ۹ء والثالثة: في (التغابن)؛ ٭ هنکوا ى 
4 سو کھ ےک ر و کک ےا ےجیک ےہ ر ہے ے ہو 0 : ج7 ۱ لج سه عام 
لن يعمو قل بلع ور للبعئن حم لبون يما عملم وَدلِكَ عل اللہ سير [التغابن:۷]. فقوله: ٭اقل بل ور 
201 ع 


لام ۹ء ثم وَصَفَهُ ہما يُوَكّد ذلك ويُقَرّره: عل اليب لايعَرب عَنه تال در في السَموتِ ولا 
الکن وَل کین ذلك ولا اتہر لان ب تین *. 

قال مجاهد وقتادة: ##الايِعرٌبٌ عله 4: لا یغیب عنه؛ ني الجمیع مندرج تحت علوي فلا يخفئ 
عليه منه شي فالعظام وإن تلانَّثْ وتفرّقت وتمرّقت» فهو عالمٌ أينَ ذهبثْ وأين تفرّقتء ثم يعيدها 
كما بدأها ول مرق فاه بكلّ شيء عليم. 

ثم ین حكمته في إعادة الأبدان وقیام السّاعة بقوله: ظ لج لين منوا وولو للحت 
ینک ل تن ورڈ سكربة © وا مر فللا 4 ای: سمرا في الد عن سیل 
الو كنود ارک داب من رَجْرْأيِرٌ ۴, أي: ينعم السّعداء من المؤمنِينَ» ويُعَذبٍ 
الأشقياء من الكافرين» كما قال: لا وی امب لسار واب 1 سیا مو ف 


2 08 


> ملاع ص خروص ھ.۔۔ e‏ 


مايرو 4 [الحشر: ١٠]؛‏ وقال تعالیٰ: ھ ار جل الین ءامنا وکماوأالضَللِحَتِ كَالْمَفْسِدِينَ فى الال 


ار عل الْمبَِّينَ لجار 4 [(ص:۲۸]. 

وقوله: ٭ ويرك اَذ اوا ألم الع ِل لمن رَبك هُوَاَلْحَقَ 4. هذه حكمة أخرّئ معطوفة 
على الي قبلها: وهي: أنَّ المؤمنين بما أنزل على الژُسل إذا شاحَدُوا قيام السّاعة ومجازاة الأبرار 
والفجًار بالّذي کانوا قد عَلِمُوه بین كتب الله في الدّنيا -رأوةٌ حينئذٍ عينَ القين» ويقولون يومئذٍ أيضًا: 
لد ےت رْسُْلْ ريا بكَلَيّ4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ ويقال أيضًا: لهذا ما وعد اَن وصَدَقَت 
الا قد لشم كتنب الہ إل يوم البعث هدا يوم الث » [الروم:٥٥]‏ 
« ويرك الین ويا ألم العۃ رد إل من ريک مُوَالْحَل وَيَهَوى إل صمل العزيزآ ميد 4. العزيز: 
هو المنيع الجتاب” الَذِي لا بُغائب ولا يُمَانم» بل قد قهرّ کل شيءٍ» الحمید في جميع أقواله 
وأفعاله» وشرعه وقدرو. وهو المحمود في ذلك كله. 


( ولإمام أهل السنة أحمد بن حنبل مسائل حلف عليهاء جمعھا ابن أبي يعلى -رحم الله الجميع - في جزء مطبوع بدار 
العاصمة بالرياض. 
(۲) لوحة (۲۹۲/ ب). 
(۳) قال ابن القيم مث في «النونية»: 
وهو العزيرٌ فلا برام جَتَابه ‏ أَنْ يُرام جناب ذي السلطان 


كك GED f ٠‏ 
ا مرا ل ند عق مل یی شک امش کل مز دك ىلق جس دید 


فت عل او كيا امب ROLE NE‏ فيرو 
اما يديه وما لتم تسب سک وا لاض إن عو مطل 0 


كسما مر الما وف ملك لك لین لکل ع رنیب ۶ 


هذا إخبارٌ من الله عن استبْمَادِ الكفرة المُلحَدِين' ے بالژسول كك فأ 
إخباره بذلك: 38 وکال الد ن مروا مل ند عل وجل بتکم دا رفش رک هره رقي أي: تفرقت أجسادكم 
في الأرض» وذهبت فيها كل مذهبء وتمرّقت کل ممرّق؛لإَگمْ 4 -أي: بعد هذا الحال- ٭لنی خلی 
کسررں € ای تعودون أحياء رر نون بعد ذلك »وهو ق هذا الا ار لا يخلر امه ن تسمين: إمَا أن 
يكون قد ت تعد الافتراء علئ الله أنه قد أوحیٰ إليه ذلك» أو أنه لم يتعمد لکن بس عليه كما بس عل 
المعتوو والمجنون؛ 0 قالوا: فی على أ 1ئ ؟ قال الله تعالیٰ رادا عليهم: لی 
097]) لعذاب والصَللٍ العمد ب۹ أي: Sas‏ 
رہ مت البارٌ الرّاشد الذي جاء بالحیّ وهم الكذبة الجهلة الأغبياء طف اَلَعَدَاب 4 - 
أي: في الكفر المفضي م إلى عذاب الله - وَاَلضَلَ الد 4 من الحق في الدنيا. 

ثم قال نبا لهم علئ قدرته في خلق السّموات والأرض؛ فقال:٭ أفلرروا أا ماين أيَدِيهِمْوَمَاحَلْفَهُم 
تيك الم رض 4 أى: حيثما توجّهوا وذهبوا فالسّماء مله مُظللةٌ عليهم؛ والأرض تحتهم, كما 

قال: 7 مان بکہابابیک وات نوبو )را لار فر شتھا يعم دهد ود € [الذاریات: .]٥۸۰٤۷‏ 

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الررّاق» عن مَعْمّره عن قتادة : 9 اوک بيهم وما لمهم 
مرك الم والْأَرْضِ #» قال: إِلّكَ إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك: أو من بين يديك أو من 
خلفك. رأيت السّماء والأرض. 

وقوله: إن : ما یف بهم الرس أو سقط عل ع كسام لاہ 4 أي: لو شتت لفعلنا بهم 
ارو و رہ رت 

ثم قال: إن نی دلت ليذ لحل عبرِميبٍ 4 قال مَعْمَر عن قتادة: لنیپ 4: تائب 

وقال کر جو ہس «المنيب» : المقبل إلى الله وَبق. 

آي: سے نز نے و 
على بعث الأجسادٍ ووقوع المّعادا"؛ لأن مَنْ قدر علیٰ خلق هذه الات اا و اشا 
وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء انه لقادرٌ على إعادة الأجسامء ونشر الرّميم من العظام» 


)١(‏ لوحة (۲۹۳/ أ). (؟) في (ز): (وإخباره). 
(؟) لوحة (۲۹۳/ ب)۔ (5) في (ز): (وارتفاعها). 


1 
وار مدو جمس 


كما قال تعالیٰ: ویس الى خَلقَا وت وََلْكَرَصَ بد ر ع آن لی نھ م بل € [يس: ۸۱] را 


3 لَخَلق الس 9 ت ولس ا ڪرم حلي السام یں ولک اکن الاس لا سمو 2 نَّ € [غافر: [ov‏ 
57 سم و سے سے ور مم سے گے 


وقد ءائینا داویدء وام يبال أو مع والطير وألا له مديد © أن ا می 
2-7 ہے مما رم 

َو فلتو وع اوا لصاف يَاَمَنُوت ب 2ا4 

یخبر تعالئ عما أنعم به علئ عبده ورسوله داود -صلوات الله وسلامه عليه- مما آتاه من 
الفضل المبين» وجمع له بین النْبوّة والملك اس والجنود ذوي العَدَّدٍ والعدّد وما أعطاه 
ومنحه من الضّوت العظيم» » الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الرّاسيات» السُم السامخات» 
وتقف له اود السّارحات» والغاديات والرّائحات» ووب بأنواع الات وفي «الصحيح» أن 
رسول الله 6ة سمع صوت أبي موسیٰ الأشعري يقرأ من اللّيلء فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال: 


«لَقَدْ آوتي هذا مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِرٍ آل اڈ 


ہب 


وقال أبو عثمان النَقْدي: ما سمعتُ صوت صَنْ!' ولا بَربَطِ ولا وَتر» أحسن ین صوت أبي 
موسیٰ الأشعري وشت 1 

ومعنوا قوله یک أي: : سبحي . . قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وغير واحد. 

وزعم أبو مَيْسَرة کت بمعنیٰ: (سَبّحي ) بلسان الحبشة» وفي هذا نظرٌ فإن «التأويب» في اللّغة هو: 
ا 

وقال أبو القاسم -عبد الرحمن بن إسحاق- الزجًُاجي في كتابه «الجُمل»» في (باب النداء) 
منه: : یبال أو مع * أي: يري معه بالتهار کله» و«التأویب»: ا و(الإسٰادا: 

سا2 ٴ وھذا لفظه» وهو غريبٌ جذّاء لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من [حی ی 
اللفظ في اللّخةہ لكنّه بعيدٌ في معنیٰ الآية هاهناء والصّواب : أن المعیٰ في قولة تعالیٰ ۰۳ھ000 
أي: کے ود مہ يري كم ارہ وس 

وقوله: #وَألتًا لَهُلَْدِيدَ » قال الحسن البصري» وقتادة» والأعمش ° وغيرهم: كان لا ١‏ يحتاج 


221 ص 


أن يُدخلّه ناڑا ولا يضربه بوطرقةٍ» بل كان يله بيدو مثل الخيوط؛ ولهذا قال: ط أن عمل عمل سلیغلت 2 
4 
وهي: الڈروع. قال قتادة: وهو أول مَن عملها من الحَلَقَ” وإنَّما كانت قبل ذلك صفائح. 


)١(‏ رواہ البخاري »)٥٩٤۸(‏ ومسلم (۲۳۲) من حديث أبي موسیٰ الأشعري» ورواه النسائي (۲/ ۸۰)ء من حديث 
عاش ومن حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. 

المج آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر والبزبط: -بوزن: جعفر- آلة تشبه العود. فارسيٌ 
مُعرّب. . افتح الباري» :4۳/40( 

(۳) يُنْظر اتاج العروس» للزبيدي: (۲/ ۳۷-أوب)»ء و(۸/ ١157‏ -سأد). ط الكويت. 

)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ لوحة /۲۹٤٢(‏ أ) 


)٦(‏ للشيخ الفاضل/ عبد العزیز القاسم الننجدي -حفظه الله ووفقه- مشبروع علمي عن «الأوائل» أعانه الله على إتمامه. 


ڑکیا -ہ که Eg‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسبين؛ حدثنا 9 90 
شَوْدّب قال: كان داود تيد يرفع في کل يوم درعًا فيريعها بست آلاف درهم؛ ألفين له ولأهله. 
وأربعة آلاف وهم يطعم بها بي إسرائيل ارا 

#وَقَرّرَفٍ اك 4ء هذا إرشادٌ من الله لته داود تلود في تعليمه صنعة الدروع. 

قال مجامد في قوله: ٭وَقَيْرَ في اد 4: لا تق المسما 0ق ولا تَعَلْظه 
فیفصمھا'' واجعله بقدر. 

وقال الحَکم بن عتيبة: لا تلظ فيفصمء ولا ته فیقلق . وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: (السيردة: علق الحديد: وقال بعضهم: يقال: «درع 
مسرودة)؛ إذا كانت مسمورة الحَلق» واستشهد بقول لحر 

وَعَلَيْهِصَامَ سْرُوةَئَاٍكَطَاهُمَا E‏ صخ السوابغ؛ 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود ية ِن طريق إسحاق بن بشر -وفيه 0 00 
إلياس» عن وهب بن مُه ما مضمونه: أن داود لل كان يخرج متدكراء فيسأل الرُكبان عنه وعَن سيرته» 
فلا يسأل أحدًا إلا أن عليه خيرًا في عِباته وسيرته ومعدلتهه صلوات الله وسلامةُ عليه. قال وهب: حتیٰ 
بعث الله ملكا في صورة رجلء فلتي داود فال كما كان يسأل غيره؛ فقال: هو خیر التّاس لن یر ل 
إلا أنَّ فيه خصلةً لو لَمْ تكن فيه كان كاملا. [قال: :ماهي؟] قال : يأكل ويطعم عياله ین مال المسلمين. 
يعني: بيت المال» فعند ذلك لوب داود نال إلى ربّه في الذّعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به 
عياله؛ فالا له الحديد؛ وعلَّمه صنعة الدروع» فعمل الدّرع -وهو أول مَنْ عملها- فقال الله: © أن َعْمَلُ 
سيعت وَفَدرَ فأَلسَرّدٍ 4ء يعني: مسامیر الحلق» قال: وكان يعمل الدّرع؛ فإذا ارتفع ون عمله درحٌ باعها. 
فتصدّق بثلثها” ''ء واشتریٰ بثلثها ما يفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدّق به یوما بيوم إلیٰ أن يعمل غيرها. 

وقال: إن الله أعطئ داود شيئًا لم يعطه غيره ین حسن الصّوت؛ إِلّه كان إذا قرأ الزّبور تسمع 
الوحش حتیٰ يؤخذ بأعناقها وما تنفِرٌه وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على 
أصناف صوته. وكان شديد الاجتهادء وكان إذا افتتح الزّبور بالقراءة كأنّما ينفخ في المزامير» وكأن قد 
أعطي سبعين مزمارًا في حلقہ'“. 


يم (ہ) 


)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم» موقوفًا علئ ابن شوذب» وهذا مما يحتاج لثبوته صحة النقل عن رسول الله يلكةِ. والخبز 
الحُرّاري: الذي نخل مرة بعد أخریٰ۔ 
)٢(‏ أي: لا تجعله دقيقا رقیقاء ل 5 ويكون غير ثابت. 


(۳) في (ز): (تقتلني). (5)أي: ترما 
(5) قضاهما : فرغ منھماء والصَم: الحاذق بالعمل, وئبّع: ملك من ملوك جِمْيّر تنسب إليه الدروع التبِّية 
(1) سقط من (ز). (7) لوحة (۲۹۲/ ب). 


CD‏ ل رار 
سر چ 
عضيو ع ار ٭ 


وقوله: #وَاَعْمَلُواْ مِِكًا4 أي: نی الذي أعطاكم الله من النعم للف يما مون بَصِيٌ ٭ أي: 
مراقبٌ لكم» بصيرٌ بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفئ عليٌ من ذلك شيء. 

سرو سے ن م و کل خا ۔ سے س ۷ص رم ےر ص جرت ہے و 1 
ولس يمن الربيح غدوها تجرورواحها شمر واسلتا له الط ر ون الجن من یعمل بین یدن ے 


جح يري e 2 Arlo‏ مد كر 


ڪج را 


ر ط۔۔ ساح عرس ہے کے ع 2 ص مر رست ہہ ۔ 
جإذن روه ومن برع منهم عن ائه ین عذاپ السمبر © يعملون له ما یشاء من ماريب 
ہے ص سا 


راكوا وذو سبك رامال ءَرْتَنکَويڈینمامانٹز ©4 


لما ذكر تعالئ ما أنعم به علئ داود لکد عطف بذكر ما أعطئ سليمان بن داود؛ من تسخير الرّيح 
له تحمل بساطّةٌ غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ. 

قال الحسن البصري: كان يغدُو علئ بساطِهِ من دمشق فینزل بِإِصْطَحَر' يتغدّئ بہاء ويذهب 
[راويی٢'''‏ من (إصطخر) فیبیت ب«كابُل)» وبين «دمشق» و(إصطخر) شهرٌ كاملٌ للمسرع؛ وبين 
«إصطخر» و«كابل» شھڑ كامل ال 


کس “وص کو یر و ۶ 


وقولہ: #وأسلتا له عي لطر قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخُراساني» وقتادة» 
والسدّي» ومالك» عن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحدٍ: «القطر: النحاس. 
قال قتادة: وكانت با اليمن»؛ فكل ما يصنع التاس مما حرج الله تعالئ لسليمان غإكلد. 

قال السّدّي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. 


وقوله: سَالْحِنميَعْمَلْبَبنَيْدسِهِإِذورَيء € أي: وسخّرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله؛ 
أي: بقدره'' وتسخیرہ لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغیر ذلك. #وَمَْيِرع نهم عن ْنا أي: 
ومَنْ يعدل ویخرج منهم عن الطاعة؛ نهين عاب لسر وهو الحريق. 

وقد ذکر ابن أبي حاتم هاهنا حدینًا غريبًا فقال: حدَّئنا [أبي» حدّئنا أبو]'” صالح» حدّئنا معاوية 


)١(‏ إضطخر: بلدة من أقدم مدن فارس» وكَابُل: عاصمة أفغانستان. 

)٢(‏ سقط من (ز). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تَيَنَآئة: الريح سخرها الله له إذا صارت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الابل» 
وعلئ هذا فإنها تكون سرعة رواحها شھر؛ فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس الیوم؛ 
لأن غدوها شهر ورواحها شھر؛ ومع ذلك فقد وصفها الله تعالیٰ بأنبا عاصفةٌ ولكنها غير مؤٹرق % ارم 
صت ری بار [الأنبیاء:۸۱]ء وأيضًا: « گنا لَه اَی ير يأرو مك عي أَسَابَ ٠‏ فهي سريعةٌ لكنها غير 
مزعجةٍ: لکن كيف يطير بالريح؟ قال العلماء: أنه يضع بساطًا معتدًا عاديا ویجلس هو وحاشيته عليه» ثم يأمر الريح 
تطير بهم بهذا البساطء والله على كل شيءٍ قديرٌ ولا عادة أن يكون الإنسان مع حاشيته على بساط ويرتفع» العادة: أنه 
يُسْقِط هذه العادة» ولكن الله ل على كل شيء قدي هل يمكن أن نقول: إن قانون الطيران بالطائرات الحديثة مبنقٌ 
علیٰ هذا أو لا یمکن؟ إِنَّ قانون الطیران مبنيٌ علئ هذاء على الهواء الذي تولدہ هذه المولدات. ' ۱ 

( في (ز): (أي: القدري). )٥(‏ لوحة (794/ أ). 


سو ما کب ۰- م + ل ل gD‏ 
ابن صالحء عن أبي الزَّامِرِية عن بير بن تیر عن أبي ثعلبة اح ؛ أن رسول اللہ پا قال: 
«الحنُ على نلا آضتاف؛ صف لَهُمْ أختجة جْنَحِةٌ يَطِيرُونَ في الهواء وَصِئْف حَيَاتٌ وکلاٽ وَصِنْف 
يَحِلُونَ وَيَظْعَنُونَ) . رفعه غریب جد . 

وقال أيضًا : حدَّئنا أبي» حدّئنا عَرْقَلة حدّئنا ابن وهبء أخبرني بكر بن مُضَرٌ عن محّدہ عن ابن 
أنْحُم أنه قال: الجر ثلاثة: صنفٌ لهم التواب وعليهم العقاب» يف ارون فما بوه لشم 
والأرض» وصنفٗ حيَّاتٌ وكلابث. 


فلك و تمه ولا أعلم إلا أنه قال : حدّئني أن الإنس ثلاث نه صِنْتٌ يُظِلهم الله بل عرشه يوم 
القيامة» وصنفٌ كالأنعام بل هم أضل سبيلاء وصنفٌ في ُو اناس على قلوب الشياطين. 

وقال أيضًا : حدّئنا آبي» حلثنا علي ؛ بن هاشم بن مرزوق» حدّئنا سلمة -يعني: ابن الفضل -. عن 
إسماعيل» عن الحسن قال: الجنٌ وَلَدُ إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب ا ومَنْ كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنّا فهو ولي اللہ ومَنْ 
كان من هؤلاء وهؤلاء كافرًا فهو شيطان. 

وقوله: ٭ يَعَمَلُوبَ لهم ما اء من تريب وَتَسَِیِیل4'"ء أمّا المحاريب: فهي البناء الحسن» و 
أشرف شيء في المسكن وصدره. 

وقال مجاهد: (المحاریب): بنیان دون القصور. وقال الصاك: هي المساجد. وقال قتادة: هي 
المساجد والقصورء وقال ابن زيد: هي المساكن. وأمًا الّمائیل: فقال عطية العَوْفيء والضَّحَّاك 
وَالشّدَي: #التمائيل»: الضور: قال مجاهد: وكانت مِن نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. 


یرمس م 


وقوله : #ويحقان كالجواب وقدور راسيلتٍ 4 «الجواب»: جمع جمع (جابية)» وھی هي: الحوض الذي 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الطبراني (۲۲/ ۲۷۳)ء والحاكم (1/ ٤٥٥)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۸۸)؛ وصححه 
الحاكم (٢/٤٥٥)ء‏ ووافقه الذهبي. قلت: في إسناده أبو صالح كاتب الليث: وهو صدوق سیئ الحفظ وله شاهدٌ من 
حديث أبي الدرداء رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۱/ ۱۲/ 77)» وفيه يزيد بن سنان: ضعيف» وأبو المسيب: صدوق 
يخطى» وبمجموع الروايتين فالحديث حسن إن شاء الله وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٦٦٤۸(‏ 

(؟) قال الشیخ ابن عثيمين يَدَلَهُ: لا يلزم» أن یکون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان» فمن الجائز أن ينحِنُوا له مما ذكر 
من النحاس والزجاج والرخامء أن ينحتوا له أشياء على صورة شجرء ويُقالُ: إن هذا تمثالء يوجد الآن مجسماتٌ 
یجعلونہا على صورة نخلةٍ» على صورة سيفيء على صورة قصرء وما أشبه ذلك» نقول: هذا تمثال أو لا؟ تمثالء 
ويوجد أيضًا مجسماتٌ على صورة حيوانء أسدٍء أو جمل» أو بقر أو ما أشبه ذلك هذا أيضًا تمثال» فنحن الآن 
نقول: إن کان قوله: مايا من تريب وَيَمَِيلَ4 إنه عام لتمثال الحیوان والأشجار وغيرها فنحتاج حينذٍ أن نجيب 
ہما أجاب به المؤلف؛ وهو أن الصور في شريعتهم ليست حرامّاء ولكن ما دام الأمر غير لازم؛ إذ من الممكن أن 
تكون التماثيل التي يأمرهم بعملها تمائیل أشياء يجوز تصويرهاء فلا حاجة إلئ هذا الجواب. ˆ 
ويح کلاپ »: الجفان ما هي ؟ الصحفة التي يُوضَمٌ بها الطعام. 


يجب فيه الماء كما قال الأعشیٰ ميمون بن قیس: 

2 روح تا ' آل المح ف 0 کاب 2ال شی العرَاة 27 ١١ e‏ 
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وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: : اواب أ ي: كالجَوبة ''من الأرض. 

70 ۶ى" 

والقدور الرّاسيات: أي الثَابتات في أماكنهاء لا تتتحرّل ولا تتحرّك عن أماكنها لعِظّوهًا. كذا قال 
ماكو الاك وغيرهما: 

وقال عكرمة: أَنَافِيهًا”" منها. 

قولہ''': '#أعَمَُْواءالَ داورد شك € أي: وقلنا لهم: اعملوا شكرًا على ما أنعم به عليكم في الذنيا 
47 

وشکڑا: مضدر من غير الفعلء أو أنَّهُ مفعولٌ له وعلیٰ التقديرين فيه دلالة علیٰ أن الشكر يكون 
بالفعل كما يكون بالقول وبالنيّة: كما قال: 

تانكم اللَتْتحاء یت ي اة يري ولساني وَالصَّمِيرَ المُحَجّبَا 


قال أبو عبد الرحمن الحُيِيُ”*: الصّلاة شُکر؛ والصیام شكر» وکل تیر تعمله لله کر وأفضل 
الك ال اصع 

ورویٰ هو وابن ابي حاتم» عن محمّد بن كعب القَرَظي قال: الشكر: 7 تقوئ الله والعمل الصّالح. 
وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل» وقد کان آل داود 28532 كذلك قائمین بشکر الله قولّا وعملا. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا عبد الله بن أبي بکر؛ حدّئنا جعفر -يعني: ابن سليمان-» عن 
ثاب الّّانی قال: كان داود تل قد جرا علئ أله وولیو ونسائه الصّلاق فكان لا تأي عليهم ساعة 

من اللّيل والٹھار إلا وإنسانٌ من آل داو قائحٌ يصلّي» فغمرتہم هذه الآية : اضملواءال داود شکرا وی 
ےت کک وله 

ول سیت عن رسول لله ی أنه قال: «إنّ ا الصَّلَاة إلى اللہ صَلاة دَاود؛ گان يتام 
نف الیل ووم تله متام سدس وَأَحَبُ السّیا إن اللو بام 5او کان يضوم يما يعر وما 


)١(‏ الشبخ العراقي: فيل أراد به کسری: وتَفْهق: تفيض. 

() الجوبة: الخفرة المستديرة الواسعة. 

() الأثافي: جمع أَنّْيّ وهي الحجارة التي تُنصب وتُّجعل القِدْرٌ عليها. «النهاية». 

(٤)لوحة /۲۹٥(‏ ب). 

)٥(‏ في (ز): (السلمي)ء والمثبت من «الطبري» (۱۹/ )۲۳٣‏ ط هجر. 

(5)رواه ابن أبي حاتم (۱۷۸۸۱) عن ثابتٍ البّْتّانيء ولم يرفعه إلى التي يكل ويكفي في ذلك الحدیث الآي. 


کت ہے قي 


ول لا 2 
وقد روئ أبو عبد الله بن ماجه من حديث شید بن داودہ حدّثنا يوسف بن محمّد بن المُنكدرء 
عن أبيه» عن جابر قال: قال رسول الله له لا : ّث اَم ليان بن داو ُِليْمَانَ: يا ني لا كير الوم 
س 60 


اللَيِل من كر انم الیل رك الرَّجُلَ فقِيرَا يوم الْقِيَامَةِ) 


وروی أبن ابي حاتم عن ذاو د ڈو هاغنا ارا غیت معطلا دا وتال ایشا 

حدّئنا أبي» حدَّثنا عمران بن موسیٰ: حدّٹنا أب و يزيد بض بن إسحاق الوّقِي قال: قال فضیل في 
قوله تعالیٰ: e‏ اود شک #: 45 فقال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال: 
«الآنّ شکرتني حِینںَ 83110 ن التَعْمَةَ مِنّى 9 

وقوله: یت تاکز ۹ اغا الواقع 2 
$ فلما قضیتا عليه الْمويتَ مادم ل مو موټل دا الاَرض ا ڪل ينا Ez‏ 
نل لر ابتك التبا شان المذابالثين ©4 

يذك تال فة موت سليمان لكل ركت ع اق مره غل الجن المشكرين له ق لعل 
الشاقة؛ فإلّه مكث متوكمًا عل عصاه -وهي مِنْسَأته؛ كما قال ابن عبّاس» ومجاهد» والحسن» وقتادة 
وغير واحد- مده طويلةً نحوًا من سَنٌه فلما أكلتها داب الأرض -وهى الْأَرَضَهُ- ضعفت وسقط إلى 
الو تھب ذلك بيلق ظزيلة :نكت الجن حو لان آشاد أن الجن امنگا 
الغيب» كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. 


6ه 6 .۰ + ٠‏ 
قد ورد في ذلك حديث مرفوعٌ غريبٌ» وني صحته نظر» قال ابن جرير: 
حدَّئنا أحمد بن منصور, حدّثنا موسئ بن مسعود أبو حذیفق حدّئنا إبراهيم بن طَهْمَانَه عن عطاء 


إن '''السائب: عن سعيد بن جبیر: عن ابن عباس عن التي اة قال: « كان سُلَيْمَانُ َي اللو عليه السلام إِذَا 

(١)البخاري‏ (۱۱۳۱)ء ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

)٢(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه (۱۳۳۲)ء وفيه ستید بن داود: ضعيف؛ ولذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
رم ملا as‏ الجوزي في «الموضوعات» (۲/ :)٥۸‏ لايصح. 

(")في (ز): (أبو زيد). (4)في (ز): (حين قلت). 

)٥(‏ مرسل:رواہ ابن أبي الدنیا في «الشكر» (٦)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» »)٤٤٠١(‏ ولم يسنده إلى النبي گا 

(٦)لوحة‏ (595/ أ). 

۵۶ هذا هو المثبت في (ز)» وهو الوارد في «تفسير الطبري» )١1٠/١9(‏ ط هجرء وهو الصواب» وورد في بعض 
الطبعات: : (عطاء عن السائب)» وإنما حملهم على هذا التصرف الخاطئ قول الحافظ ابن كثير بعده: ت020 
مسلم الخْرّاساني له غرابات)» فتعين على ذلك أن يكون عطاء المذكور في السند هو غير (عطاء بن السائب)» وهذا 
خطأء ف (عطاء بن السائب) هو الذي يروي عن سعيد بن جبیرہ وليس في الرواة عن ابن جبير من يُسمئ ب (السائب)؛ 
والصواب هنا أن يقال: (عطاء بن السائب»» وهو سبق قلم من الحافظ أصلاء وأما إبراهيم بن طَهْمَانَ فيروي عن 


2 
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صلی رای شَجَرةَ اب بن یکیو يفول لھا: ا اشمك؟ كَتقُولُ: كذَا. فَیُول: 
eS‏ يما يتما هُوَْصَلِي دات يوم ہی 
اشبّك؟ تَالَت: الحروبُ. قال: لي سىء آنتے؟ قَالَتْ: کراب هذ يتا َال 12 

الجن مَوتتي؛ تہ ام اا وا عليه 0 وَالجنُ 
تَعْمَلُ. لھا الأَرَضَفُ متت الإنش أن الجن لو و كَانُوا ممْلَمُونَ القَیْبَ ما لبنوا [حَولا" في العدّاب 


يح 6 جرح 


المهِينِ». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك» قال: کرت الج الأرصة كانت أا بالماء 0 

وهكذا رواہ ابن أبي حاتم» من حديث إبراهيم بن طَهُمانء به. وفي رَفْعه غرابة ونكارةٌ والأقرب 
أن يكون موقوقاء وعطاء بن أبي مسلم *' الخراسانی له غراباث وني بعض حديثه نكارةٌ. 

ہی سر تی جو ہد سی وعن مُرّة الَمْدان» 
عن ابن مسعووٴ“ء وعن ناس من أصحاب رسول الله ٤ي‏ قال: کان سليمان يتحرّد'' نی بيت 
المقدسن الس رشع الف وال ار ي تق ردن ذخ ماه وراه فاي 
المرّة ة التي توفي فيهاء وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت نت ف بيتك المقدس شجرة» 
فأتيها فيسألها فيقول: ما اسمك؟ فتقول: اوي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت نبْتَ 
دواءٍ قالت: تَبَتّ دواءً لكذا وكذا. فيجعلها كذلك؛ حتیٰ نبتت شجرةٌ يقال لها: الخروية: فسال ها ها 
اسمك؟ فقالت: أنا الخرٌوبة. قال: ولأي شيء تب تَبے؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد قال سليمان: 
ما كان الله لِيخَرّبه وأنا حيك!! أنتِ التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس» فنزعها 
وغرسها" في حائطٍ له» ثم دخل المحراب ب فقا“ یصلّي متكرًا على عصاہ فمات» ولم تعلم به 
الشّياطين» وهُم في ذلك يعملون له» يخافون أن يخرج فَیْعَاقھمء وكانت الشياطين تجتمع حول 


> الاثتين: (عطاء بن السائب) و(عطاء بن أبي مسلم الخُراساني)» وإن كان ل (عطاء بن أبي مسلم الخراساني) وها 
فكذلك (عطاء بن السائب) اختلط» فالأقرب والأصوب في ذلك أن يقال: إن قول الحافظ ابن كثير کل بعدها: 
(عطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات) وَهُمٌ منه» وتبارك من جل عن السهو والخطا. 

)١(‏ آي: تُقطع وتِصَرٌ ويُكتب على الصّرّة اسمها ودواؤها. 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعيف مرفوعاء والموقوف صحيح: رواه ابن جرير (۲۲/ »)۷٤‏ والطبراني في «الکبیر» )٥٤/۱۱(‏ والحاكم 
61/0( وصححه» والضياء في «المختارة) 306 والبزار CD)‏ وقال الهيئمي ٤‏ المجممع الزوائد) 
(۱۸۰/۸): وفيه عطاء وقد اختلط» وبقية رجاله رجال الصحیح قلت: وقد توبع عطاء» فقد تابعه سلمة بن كهيل عن 
سعید» رواه الحاكم /٤(‏ ۱۹۸) وسنده صحیح: ومثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع؛ وموسئ بن مسعود: 
صدوق سيء الحفظ وعطاء بن السائب: صدوق اختلط؛ وانظر: تعليق ابن كثير بعد إيراده الحديث. 

)٤(‏ في (ز): (عطاء بن أبي سليم). )٥(‏ لوحة /۲۹٦(‏ ب). 

, ايتجردا.‎ :)۲٢٢ /۱۹( أي: یتنحیٰ ويتحول عن قومه. ووقع في «الطبري»‎ )٦( 

(۷) في (ز): (فتزوجها وغرہہا) والمثبت من الطبري. 

(۸) في (ز): (فدخل يصلي). 


4 شیر یما ]114 ےھ ےےمےےمےمے_ مم کہ ورگ یا 
المحراب» وكان المحراب له کُوّیٰ بين يديه وخلفه» فكان الشٌیطان الَّذِي يريد أن يخلع يقول: لست 
جَلْدَا إن دخلتٌ فخرجتُ من ذلك الجانب؟ فيدخل حتئ يخرج من الجانب الآخرء فدخل شيطانٌ 
ين أولئك فمَرٌء ولم يكن شيطان ينظر إلى سلیمان في المحراب إلا احترق» فمَرٌ ولم يسمع صوت 
اسان دو ہو رت شی ہج ری مویہ 
ميتاء فخرج فأخبر الاس أن سليمان قد مات» ففتحوا'' عنه فأخرجوه. وَوجدوا منسأته -وهي: 
العصا بلسان الحبشة- قد أكلتها الأرضة» ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء 
فأكلت منها یوما وليل ثم حسبوا علئ ذلك الحو فوجدوه قد مات منذ سن وهي في قراءة ابن 
مسعود: (فمكثوا ا حولا كاملا»» فأيقن النّآس عند ذلك أن الجن كانوا 
يَكذِبُومء ولو أَنَّهِمٍ علموا الغیب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثرا في العذاب يعملون له سنةء وذلك 
قول الله پل : ماد ل ڪل موټيو د داب الارض تأ ڪل يانه فلما خر '' ينب لين أن لو انوا يحم 
َلْعَيْبَ ما لواف الْعدَاب المُھنِ » . يقول: بین أمرهم لتاس أَنھم كانوا یکڑبونہہ ثم إن الشياطين 
قالوا للأَرَصَةِ: لو كنتٍ تأكلينَ الطّعام أتيناكٍ بأطيب الطّعام» ولو كنتٍ تشرّيين" الراب سقيناك 
أطيب الشَّرابء ولکتًا سنتقل إليك الماء والعّين» قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانتء قال: ألم 
إلن الطين الذي یکرت ى جرف الكشين؟ ف رما ”ايها به السباطين» شك الها : 
وهذا الأثر -والله أعلم- إنّما هو مما تمي ن علماء أهل الكتاب؛ وهي وَقْفتٌ لايُصَدّق منها إلا 


)( < 2 


۶۹۹ خالث الحق» والباقي لا يُصَدّق ولا يُكذب 

وقال ان ْب وص بن الفرج؛ عن عبد الرحمن بن زيد. بن أسلم في قوله : مادم عل مويل 
داه آل رض تأ ڪل يسا قال: قال سلیمانُ ٹل لمَلَكٍ الموت: إذا آرت بي فأعلمني» فأتاه 
ال مامت ات ک اکس ويك تھا الشياطين فَہنّوا عليه صرحا من قوارييٌ 
ولیس له باب فقام یصلّيء فائّكأ على عصاه» قال: فدخل عليه مَل الموت» فقبض روحه وهو 
مَك على عصاه» ولم يصنع ذلك فرارًا ین ملك الموت. قال: والجن يعملون بين يديه وينظرون 
إليه» يحسبون أله حيٌ. قال: فبعتٌ الله كق دابّة الأرض. قال: والدابة تأكل العيدان ۔یقال لها: 
القادح- فدخلت فيها فأكلتهاء حت إذا أكلت جوف العصا ضعفت» وثقل عليهًا فخرٌّ مینّاء فلا رأت 
ذلك الجن انفضُوا' ' وذهبوا. قال: فذلك قوله: ما دف عل موتو داه آلذرض ڪل ينا . 
قال أَصْبَع: بلغني عن غیرو أنھا قامت سنة تأكل منها قبل أن يَجْر. وقد ذكر غير واحدٍ من السّلف نحوًا 
٦(‏ في (ز): (فتنحوا عنه). (0) لوحة (۲۹۷/ أ). 0 في (ز): (تشتهين). 
)٤(‏ ضعيف: رواہ الطبري (٢۲/٥۷)ء‏ من طريق أسباط بن نصر: وهو ضعيف» عن السدّي؛ محمّد بن مروان: متروك. 


)٥(‏ تقدم الكلام على الإسرائيليات في مقدمة التفسير» فضائل القرآنء فلیراجع ماذْكِرٌ هناك. 
(5) في (ز): (انفضت). 
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| القت کان لسم في مس نے جنتَانعن يمون وشمًا شما وا من رذق رکم واشکروا له 901 
EE 1 O‏ اق اد 
کرای نتن یٹرکی ر کلک رھم بم اکرو وکل ریز لكر ©4 

كانت ا ملوك اليمن وأهلهاء وكانت «التبابحة» منهم» وابلقیس) -صاحبة سليمان- منهم» 
وكانوا في نعمة وغبطة» في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله إليهم 
الژُسل تأمرهم أن يأكلوا ین رزقه. ےت و کک سوہ کس 
عما أمروا به» فعُوقِبُوا بإرسال السيلء والتَمرّق في البلاد يدي سء کَذَر مَلَر'' كما ياي تفصيله 
ويبانه قريبًا إن شاء الله تعالیٰ وبهالئقة 

قال الإمام أحمد كتآتة: حدّئنا ا حدّئنا ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هُبَيْرة» عن 
عبد الرحمن بن وَعَلة قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: إن رجلا سال رسول الله كله عن سا ما 


رت آم امرأقہ آم أرض؟ قال: : بل ہُو رج 5 ٦‏ و۹ 0 


يمك نا اتا فَمَذْحج وَكِنْدَقٌ وَالأَرْ3ُ وَالأَسْعَرِيُونَ نات رس اما نا 
رت وَجُدَام وَعَایلف وَعَسَان» . 

ووا ا a e a‏ 
یخرجوہہ [وقد روي من طرق متعددۃ]“. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «القَصد 
وَالأمّم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم»؛ من حديث ابن لهيعة» عن علقمة بن وَعَلة» عن ابن 
عبّاس فذكر نحوه . وقد روي نجوه من وجو آخيرٌ. 

وقال الإمام [أحمد]“ أيضًا وعبد بن حميد: حدّئنا يزيد بن هارون» حدّثنا أبو جناب یحییٰ بن 


أبي [حية ان الكلبي» عن یحییٰ بن هانى بن عُرُوَةَ عن فروة بن مُسّيك قال: أتيث رسول الله گلا 


08 


ل 


)١(‏ كل هذه الآثار من الإسرائيليات یصدق منها ما وافق الحق؛ ويكذب منها ما خالف الحق» ویرویٰ ما لا يوافق ولا 
یخالف: فلا یصدق ولا يكذب. 

(0) لوحة (۲۹۷/ ب). 

() مكل تضربه العرب لكل متفرقين بعد اجتماع» وسيذكر ذلك أبن كثير في تفسير الآية .)١4(‏ وانظر: «اللباب في علوم 
الكتاب» لابن عادل الدمشقى /1١7(‏ 0-179 5). ط دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد (۱/ ٣۳۱)ء‏ وفيه أبن لهيعة» لکن الراوي عنه أبو عبد الرحمن المُقرئ» وروايته عنه قبل 
الاختلاط» فالإسناد حسن. 

)٥(‏ ليست في (ز). )٦(‏ سقط من (ز). (۷ ليست في (ز). 

(۸ ليست في (ز)» وقال محققو ط (الشعب): (والحديث ليس في المسند)!!. قلت: بل هو فيه (۳۹/ 018) من ط: 
الرسالة» وني «إطراف المسند» لابن حجر (178/0) برقم (5841). 

(۹ بياض في (ز)» والمثبت من (المسندا۔ 


شور کا ]10~ [1V‏ = 


فقلتٌ: يا رسول الله اتل بمُفيل قومي مُدْيرَهم؟ قال: َم فقاتل وقي فوك يرهم فلمًا 
ولیت دعاني فقال : الُم تى تَْعُوَهُمْ إلى الإشلام» . فقلتٌ: يا رسول الله E‏ 


7:7 وت بل رَجُل يِن العَربِ ہو ریہ ہت ريق 


3ک و فج “ا رام 
تا الات وَالأشْعَرِيُونَ وَحَميل وَكِنْدَةٌ وَمَذْحِج) ونما“ -الَذِينَ ال لَهُمٰ: بجيلة وَحَنْعَمْ-. 

تشاعم: م لخب وَجُدَامُ وفلف وَعَسََا IE‏ 

ب رس ففمستت . لکن ("" رواہ ابن جرير عن 
أبى كَرَيْبِء عن العَنْقَرِي عن أسباط بن نصرء عن یحییٰ بن هانيع المرّادي» عن عمه» أو عن أبيه - 
يشك أسباط - قال: قدم فروة بن مُسّيك علئ رسول الله ِل فذكره. 

طريق أخرئ لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا يونس بن عبد الأعلیٰء حدَّئنا ابن وهب» 
حدثني ابن لهيعة؛ عن توبة بن نّمِره عن عبد العزيز بن يحيئ أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة بن عبد 
الرحمن بإفريقية فقال يومًا: ما اطن توما بارضن إلا وهنم ون أهلها. فقال علي بن دباح: کلا؛ قد 
و یں اش پت رت 


لهم عر في الجاملية؛ وني أخشئ / أن رتدوا عن الإسلام؛ أفأقاتلهم؟ فقال: «مَا مرت يهم تی 
بعد . فأنزلت هذه الآية: المد كان لِسَبَإٍ في م که ءَايَة * الآیات» فقال له رجلٌ e‏ 
ا » فذكر مثل [هذا الحديث الذي“ قبله؛ أن رسول الله يك ئل عن سباً: ما هو؟ أبلڈ أم 


یا ہی کے ےا8 


50 أم امراً 9 قال: ابل رَجُلّء ولد )ل۷۸۳ رَه َسَكَنَ اليمَنَ مِنهُم ست اشام أَرْبَعَة أمَا 
الیمَانیُونَ: مت وَكِنْدَةٌ وَالأَرْتُ وَالأَسْعَرِيُونَ ہی ع فااحلها: وأا الشّامُ: فلح 


> 


ودام وَغَسَّانُ وَعَامِلَةًا, 

فيه غرابة من حيث ذكر [نزول]”" الآية ب«المدينة)» والسّورة مکی کلھاء والله أعلم. 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا أبو أسامة» حدّئني الحسن بن الحكم» حدّئنا ابو 
مره 0 00 ره 5-0 2 0 8 ع 
سَبْرّة النَحّيِي؛ عن قَرُوّة بن مُسَیْك العْطیْمي قال: قال رجل: يا رسول اللہ أخبرني عن سیا: ما هو؟ أرصُ» 


)١(‏ ليست في (ز)» وأثبتناها من (المسند)۔ 

(۲) حسن: فيه یحییٰ بن أبي حية الكلبي» قال الحافظ: ضعفوه ہ لكثرة تدليسه؛ وأورد ابن كثير له طرقًا مما يدل على أن 
للحديث أصلا؛ ويشهد له حديث ابن عبّاس السابق والله أعلمء والحديث حسنه الترمذي (۳۲۲۲)؛ ورواه الطبري 
/۲٢(‏ ۷۷) من طريق أخریٰ نحوه» وفيه أسباط بن نصر: ضعيف» ويشهد له الأحاديث المذكورة قبله وبعده. 

(۳) لوحة (۲۹۸/ أ ˆ 

)٤(‏ متوائرۃ: قرا (مَسكنهغ) حَدْرَةُ وَحَفْصٌء وَقَرَاَ(مَسْكِنهم) الَكِسَائغ وَعَلَفٌ وَوَاتَقَهُمَا الْأَعْمَسٌء وَفَراَألباثٌونَ (مَسَاكِهم). 

)٥(‏ ضعیف: عزاء لابن أبي حاتم» وفيه توبة بن نمرء أورده في الجرح والتعديل» (۲/ »)٤٤۷‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
وعبد العزيز بن یحیٰ وعبيدة بن عبد الرحمن لم أعرفهماء ولكن يشهد للحديث ما تقدم» دون ذكر سبب النزول. 

)٦(‏ في (ز): (حديث قبله). (۷) ليست في (ز). 

(۸ في (ز): (من حديث). (۹) ليست في (ز). 


00 قال: دیس بِأَزض ولا امراق وَلكِنَهرَجلَ ولد هعد رمي الوَللِ يمن هربع كا 
ا َم ودم وَعَامِلَة ان 7 الذي تَيَامَئُوا: : كدق وَالأُشْعَرِبُونَ وَالاَرْ3ُ وذح 
ا . فقال رجل: ما أنمار؟ قال: این نم فم وبجيلةًا". 


رء 


ورواه الترمذي في «جامعه»» عن أبي كُرَيْب وعبد بن حميد قالا: حدخا أبوأسافة فا کر اضظ 


E‏ _ من هذا ڈ ا قال : هذا جوم و 


2001111 "© عبد الأ" : حدّثنا عبد الوارث بن سفیانء حدّئنا قاسم بن أصبغ» حدَّئنا 
أحمد بن زهير» حدَّئنا عبد الوهاب بن نجدة الحَؤطيء حدَّثنا ابن كثير -هو عثمان بن كثير -» عن 
اللّيث بن سعد» عن موسئ بن عليء عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري: أن رجلا أت رسول الله 
الا فسأله عن سبأء فذكر مثل!؟) ؛ فَقَوِيَ هذا الحديث وحسن. 

قال علماء التسب -منهم محمّد بن إسحاق-: اسم «سبأ»: عبد شمس بن يَشُجب بن يَعْرب بن 
قَحَطَّان. 

وإنّما سمي «سبا»؛ لاله أول مَنْ سبأ في العَرّب؛ وكان يمال له: الرّائنش ؛ لأنّه أول من عَم في الغزو 
فأعطئ قومه» فسمّي الرائش» والعرب تسمّي المال: ريشا ورياشًا. وذكروا أنه بشر برسول الله يلل في 
رت 

مَسَئْلِكُبَتَْاا لک اعَظئا توه ٌلايُرَخُصٌ فِوهالحَرَام 


وتاك ل يلوك ينون الاد بغي ردام 
۷ب سے 0 0 

مج لك پنےا بَصِيرٌ الك فت اق !تام 
نك يفاني يي کی الات ےم 


ذكر ذلك الهٌمُداني في كتاب (الاکلیل). 


)١(‏ حسن: رواه الطبري (۲۲/ /ا/07» والترمذي (۳۲۲۲) وقال: هذا حديث حسرٌ غريبٌ. 
(۲) لوحة (۲۹۸/ ب). (۳) «القصد والأمَم؛ (ص/ -٠١‏ ط القدسي). 
كير رواه الطبراني في «الكبير؛ (۲۳/ ٤٢۲)ء‏ وقال الهيثمي في امَجْمَع الزوائد» (۷/ ۳۲۳): : رجاله رجال الصحیح 


شيخ الطبراني علي ب بن الحسن بن صالح الصائغ: لم أعرفه. تر یٹ وت 
کر یه جرا ولا تعديلا؛ وهو شاهد لماتقدم. 


)٥(‏ يقال: هذا الرجل فيه حَبَْة؛ أي: تواضع. 


وک د O‏ 
- واختلفوا فی قحطان على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أله من سلالة إِرّم بن سام بن نوحء واختلفوا في كيفيّة انّصال نسبه به علئ ثلاث طرائق. 
والثاني: أنه من سلالة عابر وهو هود تيد واختلفوا في كيفيّة اتصال نسبه به علیٰ ثلاث طرائق أيضًا 
والثالث: أنه من سلالة إسماعيل ب بن إبراهيم الخليل -عليهما السلام- واختلفوا في كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضًا. وقد ذكر ذلك مستقصّیٰ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التّمَري: 


في كتابه المسمئ: «الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة». 1 
ہے "كان رَجُلَامِنَ العَرّب»» يعني: العرب العاربة الَِّينَ كانوا قبل الخليل تد 


وعلئ القول الثّالث: کان ين سلالة الخليل ثيه وليس هذا بالمشھور حم والله أعلم. 
ولكن في ات البخاري»: أ و الله ل مرّ بنفر من «أسْلّمَ) ينتَضِلُون "» فقال: (ارْمُوا بنني 
إِسْمَاعِيلَ ِن أبَاكُمْ کان زا 

ف«أَسْلم) قبيلة من الأنصارء [والأنصار]'“ -أَوْسُها وحَزْرَجُها- من عَسّان من عرب اليمن من 
سأ نزلوا باليثرب» لما تفرّقت سب في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم 
بالشام را قيل لهم: «عَسَّان» بماء نزلوا عليه قیل: ب«اليّمن». وقیل: إنه قريبٌ من 7 
کما قال حسان بن ثابت: 

نا سالك تامف رجب لازت شتا رالا شان 


ومعنیٰ قوله: «وَلِدَ لَه عَشَرَةٌ مِنَ َ العَرّب)؛ أي: كان يِن نسلِه هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم 
أصول القبائل ين عرب اليمنء لا هم ولدوا ين صابه» بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة ة والأقل 
والأكثر. كما هو مقرّرٌ مين في مواضعه ین كتب التّسب. 

ومعنیٰ قوله: «قتََامَنَ مِنْهُمْ یگ وَتَشَاءَمَ مِنهُمْ أَرْبَعَة)؛ أي: بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم» 


منهم مَنْ أقام لاوم ومنهم مَنْ نزح عنها إلى غيرهاء وكان ِن أمر الد أنه كان الماء يأتيهم ين بین 
جبَيْنِ وتجتمع إليه أيضًا سيول أمطارهم وأوديتهم فَعَمَدَ ملوكهم الأقادم» فبتوا بينهما سدًا عظيمًا 
محكمًا ور ما وحُكم علیٰ حافات ذَيْنِكَ الجَبلیْن فغرسوا الأشجار واستغلُوا النّمار في 


غاية ما يكون من الكَيْرّة والحسن» كما ذكر غير واحدٍ من السلف» منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشي 


)١(‏ مطبوع في سفر واحد مع «القصد والأمّم) في مكتبة حسام الدين القدسي تتتاثه. 
() لوحة (۲۹۹/ أ). 0 أي: يترامون بالسهام للسبق. ۸ البخاري (۳۰۰۷)۔ 
(٥)سقط‏ من (ز). (٦نی‏ (ز): (المسلك). والمُسَّلْل: جبل قريب من المدينة. 


ںا ل 
ور یھ لے ل شرل 
تحت الأشجار وعلئ رأسهًا كتل أو رَنيلٌ -وهو الذي تُخْتَرف' "فيه اشارے ا ار 
في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلیٰ كُلْمَةِ ولا قُطَّاف؛ لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا" الد 
بمأرب؟ بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث 2ئ ویعرف ِالسّد مأرب». 

وذكر آخرون: أنه لم يكن ببلدهم شيءٌ من الذباب ولا البعوض ولا البراغیث: ولا شيءٌ من 
الهوامٌ؛ وذلك جا اور وصحّة الوزاج وعناية الله بهم؛ ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالیٰ: 


الد کان سإ في مہ ۱ هم ءايه ۹ء ثم فسّرها بقوله: #جتتان عن بين وَسْمَالِ 4 أي: من ناحيتي 
انا واتلده ين للف ہو E‏ بد طبه ور عد 4 أي: غفور لكم إن 
١ (4)‏ 
استمررتم على التوحيد. 
وقوله: 9 مغرو عضو © أي: عن توحيد الله وعبادته وشكرو على ما أنعم , بو عليهم» وعدلوا إلئ 


عبادة السَّمسء كما قال هدهد سليمان: لوت من سا ر من ان دت اناه سكةم 
من ڪل سنو وها عرش عطي 2 مَجَدتھا 7 سجدوت لِلشَّمِين من دون الله وين لهم 
7 افق شد عن َل فَهمْلَايَيَتَدُوهَ 4 [النمل:۲۲- 4 7]. 


وقال محمد ین إسحاق» عن وهب بن :بعت لل الهم ثلا عشر نی 
وقال! لسُّدّي: أرسل الله إليهُم اثتي عشر ألف نبؿء والله أعلم. 


وقوله: رسلا لِم سيل لمع ؛ قيل: المراد بالعَم المياه. رٹل الوا وقلا" 
وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته» مثل: «مسجد الجامع). و«سعيد 
كرز) ء حکیٰ ذلك السهيلي. 

وذكر غير وا حل -منهم ابن عبّاس» ووهب بن منبه» وقتادة» والضَّحّاك: أن لله ق لما أراد عقوبتهم 
بإرسال العرم عليهم» بعث علیٰ السد دابة من الأرض» يقال لها: «الْجْرَذَ) تَقيَنّه. قال وهب اين منبّه: وقد 
كانوا یجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا الد هو الجُرّذ فكانوا يرصدون عندہ السنانير ‏ برهة من 
الزمانء فلما جاء القَدَرُ غلبت الفَأَرُ السَّناني وولّجت إلى الس فنقبته» فانْهارٌ عليهم. 

ؤقال فا وغيره: الجر هى انل قبت أسافله عن اذا اضف وو وجاعت آم 


)١(‏ أي: تجتیٰ. (0) لوحة (۲۹۹/ ب). 

(۴) المَرَحَلّة: مسيرة نهار بِسَيّر الإبل المحمّلة» وقدرها: أربعة وعشرون ميلاء أو: ثمانية فراسخ» والفرسخ: ثلاثة 
أميال- ١١١٠١‏ ذراءے غ004 متر. 

(٦(۶‏ في (ز): (إن استمريتم). () الچُرذ: الذكر من الفئران. 

(1) في (ز): (ومعبد كرز). والكّزْز: الخرجء والجوالق الصغير» وكرز هنا لقب لسعيد فليست الإضافة إلى الصفةہ وإنما إلى اللقب. 

(۷ الستاير: جمع نر وهو القط. 

(۸) الخُلْد: نوع من الفئران» وقيل: هي الفأرة العمياء» أو التي خلقت ولم تخلق لھا عيون. 


یوز ا ا gD‏ 
السيول» صد الماءٌ البناة فسقطء فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرّب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك» ونَضَبَ الماء عن الأشجار التي في الجَبَلَيْن عن یمین وشمال؛ فيبِسَت 

N E ۹‏ ہ9 > كما قال الله وتعالیٰ: راهم مم 
جتتین دوَاقَ ڪل َم 4. 

فالا“ ابن عبّاس» ومجامد وعِكرمة» وعطاء الخُرّاساني» والحسن: وقتادة» والسدّي: وهو 
الأراك1" ء وأكله البرير. 

لوأل 4 ؛ قال العونیء عن ابن عبّاس: هو الطرفاء. 

وقال غيره: هو شجر يبه الطّرفاء. وقيل: هو السَّمُر. فالله أعلم. 

وقوله: فوَشَیْء مّن سیڈر قَلِيِلٍ 4؛ ؛ لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدر قال: 
وس د ا فهذا الذي ار ان ا الو ييل امار سس والمناظر 
الحسنةء والظّلال العمیقة والأتهار الجاریڈ تبدّلت إلیٰ شج ر الأراك والطرفاء والشدذر ذي الشوك 
الكثير» والثّمر القايل. وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ 
ولهذا قال: « لك جرهم یما کشا وَمَل مر إلا الگ 4 أي: عاقبناهم بكفرهم. 

قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. 

وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم؛ لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. 

١ GAN 70 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسین؛ حدثنا أب وعمر بن النحاس الرملي» حدثنا حجاج بن 
محمّدہ حدّئنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبيء عن ابن يْرة -وكان من أصحاب علي حالف - 
قآل#بخراء ال الوهن في العبادة» والصيق في المعيشةء والتعسر في | لھا رون الس قن 
اللہ قال لا ِتاذ ف دة حلالا الاجاءه من يتخْصه اما 


رحس عحصوے ری ر و ل سم 1 سے مھ نے 

وععلنابیہم یع الٹری ال رکا فیا و ری هر وقدرنا فيا امیر وروأ ہا لا 
¥ ص اص ۶ ہے مر ے ەر سے ہو سے کر ے رر م 0 

را مین [0. 00ت سَفَارِباوۂ 7ا شر شم عه حاديت ونام 

ا شرف 4 E‏ 
مُمرق ّف ذلك یت لحل ص بار شر 4 

يذكر تعالیٰ ما كانوا فيه من الغئطة والتّعمةه والعيش الهنع الرّغيدء والبلاد ال تة والأماكن 

الآمنة» والقرئ المتواصلة المتقاربة» بعضها من بعض» مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث 


)١(‏ لوحة(۳۰۰/ أ) 
)٢(‏ الأراك: شجر معروف له حمل كعناقيد العنب» واسمه: الكباث» وإذا نج يسمئ المَرد. والیریر: ثمر الأراك إذا اسود. 
(*) المناقشة: الااستقصاء في المحاسبة. 


أخرئ» بمقدار ما يحتاجون إليه قي سيرهم؛ ولهذا قال تعالیٰ: یمتا وين الڈزی ای بسكا 
فما » قال وهب بن منبه: هي قریٰ بااصنعاء). وكذا قال أبو مالك. 

1 وقال مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبیر ومالك» عن زيد بن أسلم» وقتادة» والضَّحَاك 
والسدّي» وابن زيد وغيرهم: يعني قریٰ الشام. يعنون: أَنھم كانوا یسیرون من اليمن إلى السام في 
قرّئ ظاهرة [متواصلة]7". 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: القرئ التي ياركنا فيه: ابيت المقدس». 

وقال العونی عنه أيضًا: هي قرّئ عربية بين «المديئة» والسَّام. 

قري هره 4 أي: بيه واضحة» يعرفها المسافرونء يقِيلون في واحدة» ويبيتون في أخرئ؛ ولهذا 
قال: «وَمِدَّريَا فيا ابر أي: جعلناها بحسب ما يحتاج المسافِرٌون إليه» برا ہا لیا لی رايم 
انين 4 أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليا ونهارًا. 

ناوا ريا سهد بن أسعارنا وا نَم » وقرأ آخرون: ابَعّدْ بين أسفارنا»؟» وذلك أنهم 
بَطِروا هذه النعمة -كما قاله ابن عبّاس» ومجاهد» والحسن» وغیر واحدٍ- وأحبوا مفاوز ومَهَامِه©» 
يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرّواحل والسٌیر فی الحَرُور”'والمخاوف: كما طلب بنو إسرائيل من 
موسئ أن خُر الله لهم مما تنبت الأرض؛ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا 
في عيش رغيدٍ في مَنّ وسلوّئ» وما يشتهون من [مآكل ومشارب]”" وملابس مرتفعة؛ ولهذا قال لهم: 


۵۶۵ھ )) ٰ۹ بوژ تاماك وكرت كوه 
الا ولس مه ویاو عضر مک اق 4 [البقرة: ٦١]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ وك اکتا من مَرْبِحخَ 
بطرت مَیيشَتَھَا 4 [القصص: ۸٦]ء‏ وقال تعالیٰ: ورب أ ميه کات ءَايتَة مُطَمِِنَة 
ا رکا گان ی کن کک رات ا ا کا نا ال والكزي يك كاز 


د 4ه مهاه + سر صر سم کر 
0 


موك 4 [النحل: .]١١7‏ وقال في حق هؤلاء: ووا اَم 4 -أي: بكفرهم- فِقَممَلَنهُمْ 
اديت رھک مُمَرَّيِ 4 أي: جعلناهم حديثًا للناس» وَسمَرًا يتحدّثون به من خبرهم» وكيف مكر 
الله ہہمء وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا 


(١)لوحة‏ (۳۰۰/ ب). (؟) في (ز): (بين اليمن). (۳) سقط من (ز). 
کک مسقم حر روك ےو سور ےت ا وو لكو نے ے انف سس ککھھ ‏ ںو عله ا ا 
)٤(‏ متوائرة: قرا (ربنا باعد) يعقوب. وفرا (ربنا بعد) أبن كثير وأبو عمرو وهشام ووافقهم ابن محيصن واليزيدي» وفرا 
الْبَاقُونَ (رَبَنَا بَاعِذْ). 
(0)المفازة البعيدة والصحراء الشاسعة. ()الحَرٌور: حر الشمس. _ (۷) سقط من (ز). 


شیو میک [14- ۱4[ اھ و 


ىپ سرا 


تقول العرب في القوم إذا تفرقوا : اتفرقوا أيدي سباً»» و«أيادي سباً»  a DS‏ 
وقال ابن أبي حاتم بعانا اند ويه ود ب تار فی سپ الک 

سمعت أبي یقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ سا قال: قد کان لِسَبَإ في م سے 
سان € إلیٰ قوله: اما مکی سیل ہ۱ وکات فهم كين وكانت الین يترون السّمع» 
فاخبروا الكهنة بشيء ين أخبار الما فكان فيهم رجلٌ کان شريفٌ كثير المال» وله حبر أن زوا 
أمرهم قد دنّاء وأنَّ العذاب قد أظلّهم . فلم يدر كيف یصنع؛ أنه كان له مال كثيرٌ من عقارہ فقال لرجل من 
بنيه -وهو أعزهم أخوالًا-: إذا كان غدًا وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتھرتك فالتهِرْنِي» فإذا تناولتك 
0یئ لايل مه فك 
یزل به حت وافاہ عل ذلك» فلما أصبحوا واجتمع النّاس» قال: يا بني» افعل كذا وكذا. فأبئ» فانتهره أبوہ 
فأجابه» فلم يزل ذلك بينهما حتیٰ تناوله أبوه» فوثب علیٰ أبيه فلطمه» فقال: ابني يلطمني؟! علي بالشّفرة 
قالوا: وما 7 تصنع بالشّفْرة؟ قال: أذبحه. قالوا: تذبح ابنك؟! الطمه» أو اصدِمْ ما بدا لك» قال: فأبئ» قال: 
ال 00" 
َلْتَمُوتتن قبل أن تذبحه. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإنّي لا أرئ أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ولدي فيه 
اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضيء فلم يزل حتیٰ باع دُورَہ وأراضيّه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
[وأحرزه] ٠”‏ قال: أي قوم» إن العذاب قد أظلكم» وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم دارا جديدًاء 
وجملا شدیدّاء وسفرًا Rg‏ تھی رسس درل قال 
إبراهيم: لم أحفظها- فليلحق بِابْضْرَّئ»؛ ومن أراد الراسخات في الوحل» المطعمات في المَخل > 
المقيمات في [الَُخْل] ٠”‏ فلیلحق بيثرب ذات نخلء فأطاعه قومہ؛ فخرج أهل عمان إلى عمان» 
وخرجت غسان إلیٰ بصریء وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخلء قال: فاتوا 
علیٰ بطن مَرّ ا فقال بنو عثمان: هذا مكانٌ صالحٌ» لا نبغي به بدلاء فأقاموا به» فسموا لذلك «خزاعة»؛ 
لأمهم انخزعوا من أصحابهم» واستقامت الأوس والخزرج حتیٰ نزلوا «المدينة»» وتوجه أهل «عمان» إلى 
«عمان)» وتوجهت «غسان» إل «(بصرئ). 


(١أي:‏ فرقتهم طرقهم التي سلكوهاء كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شتئء واليد في اللغة: الطریقء يقال: أخذ القوم يد 
بحر؛ أي: طريق بحر. و(تفرقوا شذر مذر)؛ أي: ذهبوا في كل وجه» ولا يقال ذلك في الإقبال. 

(٢لوحة‏ (۳۰۳۱/ أ). (۳ي (ز): (فأعلموه). (؟ سقط من (ز). 

(٥)لمَخل:‏ الجدب: والضحل: القليل من الماء» وقيل: هو الماء القریب المكان. 

ي (ز): (الفحل). (۷جطن مر: من نواحي مكة. 


هذا أُثڑ غريبٌ عجيت» وهذا الكاهن هو: عمرو بن عامر أحد رؤساء «اليمن» وكيراء 57 
وکھانہم. 

وقد ذكر محمّد بن إسحاق بن يسار في أول «السيرة» ما كان من أمر [عمرو بن]" عامر الذي كان 
أول بورع رن جو نس سرت م ا وكان سبب خروج عمرو بن عامر 

من اليمن -فيما حدّئني أبو زيد الأنصاري-: أنه رأئ جرد“ حفر في سد مأرب» الذي كان يحبس 
ê‏ یسر رف سس ایر E e‏ ات موم E‏ او E‏ 
الیمن فکاد قومهہ فأمر أصغر آولادہ إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فیلطمہ؛ ففعل ابنه ما أمره به» فقال 
عمرو: لا أقيم يبل لَطّمم وجهي فيها أصغر ولدي» وعرض أمواله» فقال أشرافٌ من أشراف اليمن: 
اغتنموا عَضْبَةٌ عمروء فاشتروا منه أمواله» وانتقل هو في ولده وولد ولده» وقالت الأزدا: لا نتخلف عن 
عمرو بن عامر» فباعوا أموالهم؛ وخرجوا[معہء فساروا]“ حتیٰ نزلوا بلاد َك » مجتازین يرتادون 
البلدان» فحاربتهم (عك)ء وكانت حرہم سجًالا" . ففي ذلك يقول عبّاس بن وزداس السلّمي: 

وَعَدُبْنْعَدْئَنَالَّذِينَ توا بِقَسَانَ حَنَّئ طُرَدُوا كل مرد 

وھذا البیت من قصيدةله. ... 

قال: ثم ارتحلوا عنهم ففَرٌقفوا في البلادہ فنزل آل جَفْئّة بن عمرو بن عامر الشامء ونزلت الأوس 
والخزرج يعرف»:ونرلت حتزاعة فا تلت آؤه الشراة (اسراتا٣)‏ لؤترلت أزدرعمان عاتن ٹم 
أرسل الله على السّد السّيل فهدمّه» وني ذلك أنزل الله بق هذه الآيات. 

وقد ذكر السّدّي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمّد بن إسحاقء إلا أنه قال: «فأمَر | 
أخيه»» مكان «ابنه»» إلى قوله: «فباع ماله وارتحل بأهله» قتفرقوا». رواہ ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابر حمید أخيرنا [سلمة] ''ء عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن 
عا -وهو عم القوم- كان کاهناء فرأى في كهانته أن قومه سرون ويداعد بین أسفارهم» فقال لهم: إن 
قد علمت أنكم ستمزقون؛ فمّن کان منكم ذا هَمٌ بعيدِ وجمل شدي وراو جَديدٍ فلق کاس أو 
كرود قال: فكانت وادعة بن عمرو ومن كان منکم ذا همد وآمر نه فلیلحق بأرض تن ذكانت 
عوف بن عمرو» وهم '' الذين يقال لھم: بارق» ومَنْ كان منکم يريد عپشا آ1٩‏ ء وحرمًا آمتاء فليلحق 


)١(‏ لوحة(1٠7/‏ ب). (0) سقط من (ز). 7 الجُرذ: الذكر من الفعران. 


() في (ز): (وقالت الأسد). )٥(‏ سقط من (ز). ۲ في (ز): (بلاد محل). 
)¥( السّجَال: أن يغلب هؤلاء مرةٌ وهؤلاء مر (A)‏ سقط من (ز). 
(9) في (ز): (أبوحميد)» وهو خطأ. 0 سقط من (ز)»ء والصواب إثباتها. 


)010 المُزاد: واحدّها مَرَّادة وهو ما يحمل فيها الماء وتسم : الراوية. 
)١0(‏ لوحة (۳۰۲/ أ). (۳) أي: حاضرًا. 


(f 10-7 یک‎ 


بالأرزين» فكانت خزاعة» ومَنْ كان منكم يريد الرّاسيات في الوحل» المطعمات في المَحْلء فليلحق بیثرب 
ذات النخل» فكانت الأوس والخزرج» وهما هذان الحیّان من الأنصارء ومَنْ كان منكم يريد خمرًا 
وحَمیرّاء وذهبًا وحریراء وملكًا وتأميرًاء فليلحق بكو ويُصرئ, فكانت سان بنو جّفنة ملوك الشام 
ومَنْ كان منهم بالعِرّاق» قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعص أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة 
طريفةٌامرأة عمرو بن عامر» وكانت كاه فرأت في کھانتھا ذلكء فلله أعلم أي ذلك كان. 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الشعبي: أما غسان فَلَحِقُوا بالشَّام وأمّا الأنصار فلَحِقُوا بيثرب» وأما 
خزاعة فلحو يتهامة: وگ الأزد اعمان فمرّقهم الله كل ممرّق. رواء ابن أبي حاتم وابن جریر. 

ثم قال محمّد بن إسحاق: حدَّثني أبو عبيدة قال: قال الأعشئ -أعشئ ل بني قيس بن ثعلبة» 
واسمه: ميمون بن قيس -: 

کو لد حيو سک وَمَأرِبُ عَم فى عَلَيْهَاالمَرمٌ 


0 ر کت ےہ 1 تج 0ر 
رخام ند ے لے جي سز ِا جاع مواره عبرم 
2 20 2 کر رت وی ت ہو 
فاَزوّئا ل زرروع وَأغنابا سَعَةَمَاوْم إذقيم 
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قروا وي جَايفُيرُو نَهِنْهعَلَئْشْإْبٍطِفْل نِم 

وقوله تعالیٰ: ی في ذلك لذبت لکل صبّار شکور 4 أي: إن في هذا الذي حل ببؤلاء - من اللَمة 
والعذاب؛ زرل التعمة وتحويل العافية» عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والآثام -لعبرةً وَدَلالةَ 
لكل عبد صب علئ المصائب: شکور على الم, 

قال الإمام أحمد: حدقا غد الرحمن وغبد الرراق -المعني - قالا: أخبرنا سفیانء عن أبي إسحاق» 
عن العیزار بن حُریثء عن عمر بن سعد عن أبيه -هو سعد بن أبي وقاص الغ -قال: قال رسول الله 
کا : ١حَحِبْتُ‏ مِنْ قَضَاءِ اله ای لْمؤْمِن» إن صاب عبر حَذ رَه ود کر و ون أَصَاِئْهُ مُصِبٌَ حَودَ 
رب وَصَبر يُؤْجَرٌ المُؤِْنُ في کل شَي وہ حت في اة رها إلى في افر“ 

ور تی مہ اي ال سنا 1ور دي و 
من رواية عمر بن سعدہ عن أبيه. ولكن له شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي ھریرە'': (عَجَّبا 


)١(‏ أي: طمسها وأذهب معالمها. 

زفق الرخام: الحجارة المعروفة» والموار: الشدید المَوْرء يقال: مار الشيء يمور مورًاء إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد. 

() لوحة (۳۰۲/ ب). 

)٤(‏ إسناده حسن: رواه أحمد (۱/ ۱۷۳)» ورجاله ثقات عدا عمر بن سعد: صدوق: ولا يضر أن أبا إسحاق يرسل» 
فللحديث شاه وهو الحديث الآي. 

.)۱۰۹۰٦( رواء أحمد (۱/ ۱۷۳)ء والنسائي في «الكبرئ»‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث من أفراد مسلم (۲۹۹۹)ء فالبخاري لم يخرجه» ثم هو من حديث صهيب الرومي طِلشه۔ 


هه ال . 
2 ہج سی کش زا 
8 


0 نه لَهُ قَضَاءً الا كَانَ ن حيرا إِنْ أَصَابِئْهُ مَرَاءُ ہو رم 
وت وَلَيْسَ ذَلِكَ لادلا لِنمُؤينِ». 
وت حدّثنا یونس؛ عن شيبان» عن قتادة إن فى دل لأت ي لحل صَيَارٍ شکور ۹ء قال: کان 


مط فقول : ْْمَ العبد الصّبّار الشّكورء الذي إذاأُعْطِي شکرہ وإذا ابتلي صبر. 


ود مر ی کے ر ۸1 يروو 


صَلَقَ عتَسْتَأتسعُوه رئا لمزم © وبا ڪان دعوم ين 


ساط ور لنعلم من ومن با رون هُوَِنْها فى شاف ورك لکل شىء حَفِيظ )4 


لاض تسار کی ارم عه وه انر ی و اب 
تبع إبليس والهوئ» وخالف الرّشاد والهُدَئ, فقال: ٭ وقد صَدَّفٌ عَم إنليس ظَنَّهُ . 

اه هذه الآية كقوله تعالئ إخبارًا عن إبليسٌ حين امتنع من السجود لآدم ثم 
قال: < ینک هدا الى حكَرّمْتَ ع لن قن إل يو اة لانیک درست إلا کپ 
[الإسراء: ٢٤]ء‏ ثم قال : لیک مب امم ومن لهم ون َم وڪن مهالوم وك عد ا کر کرم شكريت 4 
[الأعراف: ۱۷]. والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنّة ومعه حوّاءء هبط إبليس فرحا بما أصاب 
مامت الا و ارد لا جات را ارقا تھا ای 
نارل الله ق: © وَلَتَد د صد عل نیش طتَ َوه نمؤي گج فقال عند ذلك إبليس: 
«لا أقارق ابن آدم ما دام فيه الرُوح» أَعِدَهُ رات وأخدعہ). فقال الله : وَعِرّنِي لَاأَحْجُبُ جب عَنْهُ التَوْبةَ کا 
َم يُعَر غز الوت ولا هذطوني إلا جه ولا نالي إلا اقب وَلا يَسْتَغْفرْني إلا عَفَرْتْ ل4. 


رواه ابن أبي حاتہ ٩"‏ 
وقوله: وما ڪان لم علیہم ین سْلْطنٍ 4 قال ابن عبّاس: أي: من حَجّة. 
وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصّاء ولا أكرههم على شيءٍ» وما كان إلا غرورًا وأماني 
دعاهم إليها فأجابوه. 
وقوله: ہلا تلم من هن رة كن هيهاي سل 4 أي: إِنّما سلّطناء عليهم ليظهرٌ أمر مَنْ هو 
مؤمرٌ بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء؛ فيْحسس عبادة ربه ال في الدنياء ممن هو منها في شك. 
وقوله: اوري عل کل شىء حَفيظ € أي: ومع حفظه صل من صل من أتباع إبليس» وبحفظه 
وكلاءته سَلِم مَنْ سَلِم من المُؤْمِنِين أتباع الرُسل. 


(١)لوحة‏ (۴۰۳/ أ). . (؟)عزاه للحسن البصري» ويحتاج لثبوته رفعه إلى الس لا 


عط ے 


م شا الت > رع ين دوأ لاي لڪوت َال َر ف الوت لان 


حم 


ض وما َم فيهمًا من شرل وما جم ROS‏ عند إل من ورک 
ےئ نے مادا قال رکم قالوا الحق OLE‏ 


ین تعالیٰ آنه الإله الواحد الأحدٌ الفرد الصّمد الذي لا نظیر له ولا ريك له بل هو المستقل 
الةم تت3 ولا عار ولا معارض؛ فقال: : ظفل أدعوأ أي رن دواو أي: 
ين الآلهة التي عبدت من دونه [ لا بوت سمال د و ف أسَّمُوتِ ولا فالارّض گی كما قال 
تبارك وتعالی: ا و انعو ین دونو ] ' مايم لکوت من قظییر 4 [فاطر: 1]. 
وقوله: وما هم فيهسًا من شِرَدٍ € أي: لا يملكون [شيئًا]' ' استقلالا ولا على سبیل الشّركة» 
وما منم ّم هی أي: وليس لله من هذه الأنداد ِن ظهير يُسْتَظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم 
فقراء إليه» عبيدٌ لديه. 


قال قتادة في قوله: : و مالم تنه 4: :من عون يعينه 
وقال: لوا تدع السْفاعة عند إلا من آوک له أي: ککھ 0 احا ن 
يشفع عنده تعالئ في شيء إلا بعد إذنه له في السَاعة» كما قال تعالیٰ: لان 5ای يح عه 


01 ديه 
البقرة: e‏ ل : سس ہت م 


ی اص 


yy‏ ملسم ھت 
عند الله-: أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن ياي ربّهم لفصل القضاء قال: 
بے س تہ ہی ے جس یں یا محمد 
ارق رَأْصَكَ وَقلْ د اكع وسل رر ہے e‏ 

وقوله: حى نَا فرع عَن لوه رالو مادا Fol‏ الوا آلْحَقَّ 4. وهذا أيضًا مقامٌ رفي في العظمة» 
وهو أنه تعالیٰ إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات کلامہ أزعدوا من الهيبة حت يلحقهم مثل 


العَشّي. قاله أبن مسعود ومسروق؛ وغيرهما. 
2 226 58 کہ 5 5 2 5 
حو إذافرع عَن مويه 4 أي : زاك الع ها قال ابن عباس» وابن عمرء وأبو عبد الرحمن 
2 


السّلّمِيء والشعبي» وإبراهيم يم النّكَّعيُ والضَّحَاك والحسن: وقتادة في قوله تعالیٰ: : طحق ة إذا فرع عن 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). 0 سقط من (ز). 
)لو حة(۳۰۳/ ب). 

(4)البخاري )٤٤۷٩(‏ و(٥٦٥٦)ء‏ ومسلم (۱۹۳)ء وأبن ماجه .)٤۳۱۲(‏ 
)في (ز): (فإذا فزع)ء وهو خطأ. 


وت رد وم : e‏ 3 21 7 00 
قلويهر€ يقول: جلي عن قلوبہم؛ وقرأ بعض السلف -وجاء مرفوعا-: «حتى إذَا فرّغ» بالغين 
المعجمڈ'ٴء ويرجع إلیٰ الأول. 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضّا: ماذا قال ربكم؟ فیخبر بذلك حَمَلَةُ العرش للذين یلونہم ثم 
الذين يَنُومهِم لمن تحتهم» حتیٰ ينتهي الخبر إلى أهل السّماء الدنيا؛ ولهذا قال: الوا لْحَنَّ 4 أي: 
أخبروا بما قَالّ من غير زيادة ولا نقصان ١‏ وهو الع الْكِيرٌ ۹ . 

970 090 

وقال آخرون: بل معنئ قوله: #حق إذا فرّع عن قَلويهۂ 4 يعني: المشركين عند الاحتضارہ ويوم 
القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة» قالوا: ماذا 
قال ربٛكُم؟ فقيل لهم: الحق» وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. 


قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: حى ِا هنع عن ويه 4: كُشِفَ عنها الغطاء يوم القيامة. 


وقال الحسن: طحق إِذا شرع عن مويه 4 يعني: ما فيها من السك والتكذيب» وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: حى دارع عن لوه ) يعني: ما فيها من السك قال: فزع الشيطان عن قلويهم 
وفارقهم " وأمانيّهُم وما كان يضلهمء الوا مادا قال رکم الوا الح وهو الْمَينُ لكر * قال: وهذا في 
بني آدم» هذا عند الموت" » أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. 

وقد عكار از جزين ارت الأول أذ الف عافد عل مامتا الع الى اة 
فيه؛ لصحَّة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرقا يدل على غيره: 

قال الہتاری غ فر هذه الا الكزيمة ل فج ا لی دنا سنيان جديا 
عمرو» سمعت عِكْرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبي الله اة قال: (إذَا قَضَیٰ الله الأمْرَ في السّمَاء 
ضَرَبتِ المَلائكَة بأَجْيعَيهَا خُضْعَاًا قول كانه رة عَلیٰ صَفْوَانِ إا فرع عَنْ لوبهم قَانُوا: مادا 
ا رَبُكُم؟ قَانُوا: ِي كَالَ الق وَهُوَ العَلِیُ الکبیژ: فَيسْمَعُهَا مُسترق المع وَمُسَْرِقٌ السّمْع هَكَدًا 


و لدع کو کر ےھ 5 وو برج م (16 ر ور o ٤‏ ےھ يدك عفاي م 1 سه 
بَْضْه قوق بَمُضس -ووصف سُفیان بیدہ- فَحَرٌ وَبَدد بَيْنَ أَصَابِعِه فَيَسمَمُ الكَلِمَة فيلقيها إلى مَنْ 
روو کے 7ے ى و ر 5 00 م 2 کر کے کے بے 2 

تحت ثم بُلقيها الآحر إلى مَنْ تحتف حت ل ق على لِسَانِ السّاحر أو الكاهن. فَريمًا أدر الشهَاتث 


2 ا 
عو و ور سوم اه 


0 وو و و وو بے ود مه ° و که ا و کی ر مه 22 و ص 
ان لاء وَرُيّمَا الاما قل أن یدرک فيَكْذِبُ مَعَهَا مائَةَ كَذْيَ فَیْقال: اليس قد قَالَ لتا يَوْءَ كَذَا 

بل أن يلقِيهاء ورد بل أن يدركه فيڪ ب مائة مہو يوم 

ےو لف تسق و سك مين »سم (ه) 

كَذا: ذا و كذا؟ فيصَدق تلك الكلمة الى سمعت م السماء) . 

و و 2 2 ما الب وعدا ن 2 


أنفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه. وقد رواه بو داود» والترمذي» وابن ماجه» من 


)١(‏ شافة: قرا (فُرَع) الْحَسَنٌ وفيا مِنَ الْمُتوَئرِ َرََ(فرّع) اب عامر ويَحْقَوبُء وََرَا الَْاقُونَ (فرع). 

(؟) في (ز): (ومآريهم). 0 لوحة /٤۰٣(‏ أ). 

)٤(‏ حرفها: أمالهاء وبدد بين أصابعه: فرق بينها. 

0 .)191( وأبو داود (۳۹۸۹)» والترمذي (۳۲۲۱)ء وابن ماجه‎ ء)٥۸۰۰‎ »٤۷۰۱( البخاري‎ )٥( 


وز اھ O‏ 


حديث سفيان بن عیینة به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفر”' وعبد الررّاق» أخبرنا مَعْمَره أخبرنا 
الزهري» عن علي بن الحسين» عن یت سے یس تو و می 
قال عبد الرزّاق: من الأنصار»- ہس ہے قال: «مَا نتم ق تَقُولُونَ لد كَانَّ مل هذا في 
الجَاهِلِي؟»: قالوا: كنا نقول: يُولّد عظيم» أو يموت عظيم -قلت للزهري: أكان يُرْمئ بها في 
الجاهليّة؟ قال : نعم» ولكن عُلّطت حين بث الي يكل قال: : فقال رسول الله پگ «قإتها لا یرم بها 
لِمَوْتِ پور تس هئ اڑا بح َمل امرش افم سح أ 
الشماء الذي لوهم حَتَى يبل تيح مذو الدناء ثم تخیر ر آهل السَّمَاءِ الْذِينَ يَلُونَ حَعَلَةً 
فی کیٹرل لين ُو خعلة لخر رماو رد مادا قال رَبُكُم؟ مزونه ويُخْبرٌ اَل 
گل اء سما حب بوي لكب إن زو الاي خف الجن الع مون قَمَا جَاءُوا بو عَلیٰ 
وهو هو حَق» وَلَكِنُمْ ُفَرَفُونَ فيه وَيرِيدُونَ 

هكذا رواہ الإمام أحمد. وقد اخرجہ مسلم في اصحیحہ؛+ من حدیث صالح بن كَيْسَانَء 
والأوزاعي» ويونس» ومَعْقل بن عبيد الله» أربعتهم عن الرهري» عن علي بن الحسين» » عن ابن 
عبّاسٍ» عن رجل من الأنصار به. ورواه» وقال يونس عن رجال من الأنصارء وكذا رواه النسائي في 
«التفسير» من حديث الزبيدي» عن الزهري به. ورواه الترمذي فيه عن الحَسّین بن حریث؛ عن 
الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عَبّيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاسٍِ» عن رجل من 
الأنصار ٹلا والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أب حاتم: حدثنا محمّد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي”* - 
والسياق لمحمّد بن عوف- قالا: حدّثنا نعم بن حمادہ حدّثنا الوليد -هو ابن مسلم- عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن عبد الله بن ابي زكرياء» عن رجاء بن حَيْوَة» عن النوّاس بن سَمْعان قال: قال رسول الله 
3 2 اراد لله أَنْ بوجي انرو تلم ايء جوم مہہ جمد أو قال: تغل 

يبةن حَوْفٍ ال د َع بيك أل الَمَوَاتِ ‏ ضوقوا رکرو لل شجداء کون أو ن برع اسه 

جرب کلم ا موحي پکا زا مضي به چبریل علیٰ الیگ كلا ر ر بِسَمَاءِ سَمَاءٍ سا 


مَلايِكيهًا: مادا قال ر ایا جبریل؟ قیٹوئی: قَالَ: الحَي وَھُو الَلِيٌ الكبير. يَقَولُونَ ےلم مل ما کال چیربلُ 


٦٣‏ ني (ز): (حثّثنا محمّد بن جعفر» حدَّئنا معمر وعبد الرزاق»» والمثبت موافق لما في «المسندا» وني نسخة للمسند: [ثنا 
محمّد بن جعفرء ثنا معمر وعبد الرزاق قال: أنا معمر]» وهو موافقٌ لما أثبتناه كذلك من أن عبد الرزاق هو شيخ أحمد. 

۲2 سقط من (ز)۔ (۳ لوحة ٤(‏ ° ب). 

(5) مسلم (۲۲۲۹))ء وأحمد (۱/ ۲۱۸)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲۷۲). 


)2 في (ز): (الزيادي). 


تي جنر دل الو خي حَبث مر اللا من السَّمَاءِ وَالَرْضٍ 1" . 
وكذا رواه ابن جرير وابن حُرَيمة عن زكريا بن أبان المصري» عن نعيم بن حماد به. 
قال ابن أبي حاتم: سمعتٌ أبي يقول: ليس هذا الحَدِيث بالشام عن الوليد بن مسلم كنلثة. 
وقد روئ ابن أبي حاتم من حديث العَوفي» عن ابن عبّاس» وعن قتادة: أنَّهما فسّرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحائه إلى محمد با بعد الفترة التى كانت بيه وبين عیسیٰء ولا شك أن هذا 
أولى ما دخل نی هذه الآية. ۱ 
3 39 اش ر هوا وڪم لن حُدی أو في 
ا رکا ولا لُ عما نملو ف يجمع بیتا را 


4 سو سس ددرا لور محص کے رو مم کو 52 ا رر رص 
و بسنا با لحي ITE‏ قل آرونی اکب لحقتم بو شر 3-6 
بل هو الله المزد زرا مک OF‏ 
یقول تعالیٰ ا بالخلق والرّزق» وانفراده بالإلهيّة أيضًاء فکما کانوا یعترفون باه لا 
يرزقهم من السّماء والأرض -أي: بما ینزل من المَطّر وينبت من الزّرع - إلا الله» فكذلك فليعلموا أنه 
لا إله غيره. 


وقوله: ولآ الاڪ لمل هذى أَرْفي صَكَلٍ ثري 4 ؛ هذا ین باب الل والشر؛ أي: واحد 
من الفريقين مبطلء والآخر محق؛ لا سبیل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدئ أو على الضُلال؛ بل 
واحدٌ هنا مُصِيبٌ» ونحن قد أقمنا البڑھان علئ التّوحيده فدلّ علیٰ بطلان ما أنتم عليه من اشر ك بالله؛ 
ولهذا قال: وا أَإِيَ کم لعل هُدّى أو ف صل تب . 

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد, إن 
أحد الفريقين لمهتد. 


)١(‏ رواه الطبري (۲۲/ ۹۵)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (٥١٢))ء‏ و«التوحيد» لابن خزيمة (۹۵)؛ والأَجرّي ف 
«الشريعة» (۱/ ٣۲۳)ء‏ وأبو الشيخ نی «العظمة» (١١٦۱)ء‏ والطبراني في «الشاميين» (۱۹۱)ء ومداره على ن نَعَيم بن 
حمادہ وهو كثير الأوهام والمناكير وأيضًا ففي الإسناد الوليد بن مسلم وهو مدلس» وتدليسه من شر أنواع التدليس» 
ولكن الحديث ثابتٌ صحيحٌ» فله شاهد من حديث ابن مسعود رواہ البخاري (۱۳/ )٥٥٤-٣٤٤‏ تعليقّاء ووصله أبو 
داود (۸٤۷٦)ء‏ والطبري (۲۲/ ۹۰)ء وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة تقدم. انظر التعليق قبل السابق. 

(۲) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كََِللهَ: «وإياكم» معطوف على محل اسم (إن» المنصوب» والجملة معطوفة على 
الاستفهام «قل من يرزقكم... الخ»» وهذا يقال له: أسلوب المنصف» وهو أن لا يذكر المجادل لمن يجادله ما يَغِيظه 
أو يثير حفيظته رجاء هدايته إلى الحق. 

(۳) لوحة 0/9000 _ 


متا ٠-٠‏ ئك_-۔ 6700# 
وقال عكر مة وزياد بن أبي مريم: : معناه : إنا نحن لعلیٰ هدّئ» وإنّكم لفي ضلالٍ مبين. 


کے کک ہے2 ج ہر ہے تور 


وقولہ: ‏ قل لا توت عما أجرمنا و ولا ستل عم تعَمَلون۹؛ معناہ الي منهم؛ ات ا 


ولا نحن منکم؛ » بل ندعوكم إلى الله وإلیٰ توحیدِہ وإفراد العبادة له» فإن أجبتم فم متا ونحن منکم؛ 
وإن کذہتم فنحن بُرَآءٌ منكم وأنتم بُرآءٌ مناه كما قال تعالیٰ: لوان کذبواد ممل لی عم وَلَکم عملکم 
و رر و وو وہ 7 
سد ماشیدون © را آٹ عدون ما اعبد © ولا اناعابڈ اعدم ول تم عيدوت مآ اعبد ن 


ےت 

وقوله: لكل يمع با ریا € أي: يوم القيامة» يجمع بَین الخلائق في صعيدٍ واحل» لت یع 
بسنا بلح 4:؛ ؛ أي: يحكم با بالعدلء فيجزي کل عامل بعملہ ء إن خيرًا فخیرٌ وإن شرا فشرٌ. 
کت يومئذ لھا ولت واا عا فال ا 01 
قرفت © فام لے ءَامثوا وکیلرا لصحت فهر في روصصة روت (م) وما الین گنروا 
2 ايتا وَلِقَاي اَلََخِرَة يك في الاب رون # [الروم: ؛ 5-4١]؛‏ ولهذا قال تعالیٰ: 
« وه لماح ألم * أي: الحاكم [العادل] '' العالم بحمَّائقٍ الأمور. 

وقوله: ط کل رون ای ألْحَدْثْر به شْرِكَآء € أي: أروني هذه" الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا 
وصیّتموھا له عِذلا. 656# أي: لیس له نظیر ولا ديد ولا شريكٌ ولا عديلٌ» ولهذا قال: بل هر 
لَه ۹:أی: الواحد الأحد الذي لا شريك له الْمَزِرُالْحَكيِمٌ € أي: ذو العزة التي قد قَوَر مها کل 
تسس شد وقد ا اسن 


ظ ومآ ا ارسآ لذ كَانَةٌ لاس شا وکیا وک أكار 
شوب تق لتا لودل ڈادکنٹم يوين )قل یت 
سَاعَةٌ وا قي 4 


٤‏ لوو و رسو ا -صلوات الله وسلامه عليه-: « وما رسلگ إل كانه 
نيس أي: إلا إلیٰ جمیع الخلق من المكلفين» كقوله تعالئ: ليبا الاش إن سول لله 


إِل کم يځ 4 راف ۸ انار الى رل الْترهَانَ على عَبْدوء لیک لیب بزب 4 


[الفرقان: .]١‏ ليا كذ € أي: تبسر مَن'” أطاعك بالجنّة وتنذر مَنْ عصاك بالئّار. 


٦(‏ سقط من (ز). ( لوحة /۳۰٥(‏ ب). ( في (ز): (آي بشيرًا لمن). 


هسه << نا 

ولك سك آلتایں لا منوت ۹ء كقوله تعالئ: وما كَل 
بِمُؤمِیْینَ # [يوسف: E ]١٤٢‏ ا فف 21 یلوا عن 7 0 [الأنعام: 
1" . 

قال محمّد بن كعب في قولہ:٭ وما لكك إِلاکافَة نَا 4 يعني: إلیٰ الناس عامة. 

وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمّدًا ية إل العرب والعجم» فأكرمّهم على الله أَطْوعُهِم 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو عبد الله الطّهْرانيِء حدَّئنا حفص بن عمر الحَدَني» حدّئنا الحكم - 
يعني: ابن أبان- عن عِكُرمة قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: إنَّ الله فصل محمّدًا ية علیٰ أهل السّماء 
وعلیٰ الأنيباء. قالوا: يا ابن عبّاسء فيم صله الله علیٰ الأنبياء؟ قال: إن الله قال: # وما أَسَلْمَا من 
رَسُولٍ إلا سان فدہ یشک لع 4 وقال للبت يك: « رمآ آزیسائنک لگ َف للا یں 4 
ال .تد 

وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في «الصحيحين» رَفْعَهُ عن جابر قال: قال رسول اللہ يكلك: 
غيت حَنْسا لم عم اعد ِن الآنياء قيِي: صرت بلعب مَسِيرَةَ شّهْرِه وَجُعِلَتْ لِيَ الأزض 
دا وَطهو ره اما رجي يِن أي أَدْرَكنهُ الصَّلاةٌ تل وَأَحِلنَا" لی القَتایم وَلمْ تَحِلَّ ار 
بلي وَأَعْطِيتٌ السَّفَاعَةَ وَكَانَ التي بٛیْعَتٌ ث إِلیٰ وی به يعنت إلى الئاس عام“ . 

وني «الصحيح» أيضًا أن رسول الله لاء قال: بعت جا والأخمر “. قال مجاهد: يعني 
الجن والإنس. وقال غيره: يعني: العرب والعجم. والكل صحيح 

ثم قال تعالئ مخبرا عن الكفار في مر 0 الساعة: ٭ وَيَمُولوت مى هنذا الوَعد إن 


مو رک ہک 


۳ 


مكار رون كما قال تعالیٰ: « سمجل بھا الب لا رمشو يها ورت ءامٹواً مُسْفْقَوَ 
ها وَيَعَلمُونَ انها ای4 الآية [الشورئ: 1]. 


)١(‏ فالكثرة غالبًا مذمومة؛ والقلة غالبًا محمودة» وفي الحديث المرفوع: «يأتي النبيجّ ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي 
ولیس معه أحد!!». أخرجه البخاري (۲٥۵۷)ء‏ ومسلم (۲۲۰). 

(۲) حسن لغيره: رواہ ابن أبي حاتم (١۱۳۲۰)ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (٤٢۱)ء‏ وي إسنادہ حقص بن عمر العدن: 
ضعیف: وتابعه يزيد بن أبي حكيم: رواہ الدارمي (٢٥۲)ء‏ والحاكم (۲/ )۳٥٣‏ وصححہ: ووافقه الذهبي» والطبراني في 
«المعجم» (۲۳۹/۱۱/ ١٦٦۱۱))ء‏ وقال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 59-1754 5): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غيرٌ الحكم بن أبان وهو ثقة. 

(۳) لرحة(5٠"/‏ أ). 

.)۲۰۹ /۱( البخاري (٣٥۳۴)ء ومسلم (2171). والتسائي‎ )٤( 

() مسلم (١؟8)‏ من حديث جابر بن عيد الله. 


7٦17ء"‏ قد وو رو ہہ .گے 

ثم قال: قل لک يعاد بولا سرود عَنَهُ سَاعَةٌ لا تي4 أي: لكم میعاڈ مؤجلٌ معدو 
محرّرٌ لا يزداد ولا ینتقص فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدّم؛ كما قال تعالئ: ا 2550 
٦‏ 4 [نوح :٤ء‏ وقال: # وما نوہ 0وت وم يات لا مكل 5 E‏ و ار 
کسیڈ ٭4[ھود:٤‏ ۱۰ .]1١5‏ 


5 تی ٹہ یس ہج ٹک ا پچ شںہی ا ت_سسسے کے ہل ےہ کے 
۰ ر مھ سے يروم ہے مه سو ری لس کے اا 

| وقال الي كرا کن ست يهددًا ان نولا یی بین يديه ولو ترک إذ الظيسوت» 
رھ سے سم xii a2‏ 


لفو ل یقول لذن استضعفوأ 


ا عحھمھ مھ ے e‏ ہر ہے رہ 


1 
| موفوفویت ندر ای وی ِل ہیں آ 
آستکرفا لزلا أنم لكا ت 72 ميت © ای آنه کان مرا ا مد دنک 
ا ےت ہیی © ہرک ا انف وہ 
ظ ا 2 اک وم لك انا واا يوأ دام ما بنا لكاب 
CEO‏ 

يخبر تعالئ عن تمادي الكمّار في طغيانهم وعنادهم» واصرارھم علئ عدم الإيمان بالقرآن وما 
أخبر بو ین أمر المَعَاد؛ 0 --۰,۰ و ا أن ریت يِهِدِدًا اردان ولا پا لی بین یدرو 4 . 
قال الله تعالیٰ متهدّدًا لهم ومتوعَدّاء ومخيرا عن 9 الذليلة بين يديه في حال بام 
وتحائجھم ہے م ِل عض الْمَولَ يفول الا تس مٹوا 4 مق رع الأتباع لين 
آستکریا € وهم تاب" وسادتهم :و انح کر لكا ممن 4 2 لولا أنتم تصدوناء لکنا اتبعنا 
الرسل واا ها ارا دا ا وهم الذين استكبروا :ا كدت عن 
ادى بعد لد جا أي: نحن ما فعلنا بكم" أكثر من أنَّا دعوناكم فات تبعتمونا ِن غير دلیل ولا 
برهانِ» وخالفتم الأدلّة والبراهين والحجج لعي کات .نا" لاسا ؛ لشهوَيكم واختياركم للك 
ولهذا قالوا: بل کنر مین ا وقال الین ضفو لذبن استکروا ب بل مر اليل والتھار 4 أي: 
ل كت ارد جا للا داز لیر ارتا سیر اط مت ران على نہ داع 
ذلك باطل وكذت و 

قال قتادة» وابن زيد: بل محر اَل وَأَلنَّهَارٍ 4 يقول: بل مكرهم باللّيل والتّهار. وكذا قال 
مالك» عن زید ب بن أسلم: : مكرهم باللّيل والٹھار. 

مامتا | أن پکثر با وَيَحْعَلَ لت أندامًا 4 أي: نظراء وآلهة معه» وتَقِيمُوا لنا شبَهَا وأشياءة من 
المحال تضلرنا بها وسرو لتَدَامَةَمَا روا لكاب © أي :الجميع من الاةوالاا» يكم عل 
ما شلف 


ام سے سے _ سس ج_ و سے سس e‏ رہ 


(0) لوحة (۳۰۹ب)ک (0) في (ز): (يكم ذلك أكثر). 


کم وی 


یہ 
حت 


9 رھ تا 


وَععلا العلل ف أعاقِ الہ 


2 


قروا وهي السّلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم» هَل 
رت لا ما کاو اسماوب ۹ ي: إِنّما نجازيكم بأَعْمَالْكُم كُلْ بحسبه» للقادة عذابٌ بحسبهم؛ وللأتباع 
بحسبھم؛ قال لضف تن كن لا مو € [الأعراف: ۳۸]. 

قال ابن اي حاتم: ا أبي» دنا قَرْوّة بن بن ابی المغراءة خا محمد بن سليمان بن 
الأصبهاني» عن أبي سنان -ضرار بن صَرّد- عن عبد الله بن أبي الهُذّيل» عن أبي هريرة انه قال: قال 
رسول اللہ گلا : «إنَّ جَهَنَمَ لمَا سيق نها اهلها تلقَاهُمْ لها لاء نم لفحتهم ‏ لَفْحَة لئ خم إل 
سقط عَلَْ العْزقُوب می 

۷)۳ ك۶ "۰ »عن الحسن بن يحي الحُسّني 
قال: ۷ عاريلا ل 6 یہ إلا اسم امل مکوت قال: فحدثثہ 
أبا سليمان -يعني: الداراني رحمة الله عليه- فبكول» ثم قال”": ويحك!! فکیف به لو جع هذا كله عليه؛ 


ال 0٢اس‏ تس وت ¢ 


ک> ےوہ خر o Ace‏ 


و ھک ریت من بر إلا کال مارجا ِا یما اٹہ یو ۔ كفروي ع) وفالوا عن 
ولا راودا كيمو لا ا رق مد ہے قيقر 
7 0 الک ولا ركذم إلى ركسا رُم رآ من امن ومیل يما 


4 


257 اليعْفيِمَاعِلواوِهُم لشي بی ھا6 ع ف يننا عجرن 
کت ک © رتيل ردت يس بک حاون ون قدا وا 
تر نة ور ارو 46 


0555 2 yT 
»]١١١ كذّبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤھم كما قال قوم نوح: أ من لك واتَبَعَكَ الَْرْدَنْونَ 4 [الشعراء:‎ 
رما تلك يمك إلا اليرت حم رانا بای اراي 4 [هود: ۲۷]ء وقال الکبراء من قوم صالح:‎ 
لین آ. حُسْمٹوا من امن مم أتككمُوت أرك ملعا مرس من ري الوا إا یکا ال یہ‎ 
.]۷١ ۷١ مو 0 ال ای کک رانا بای ءاسم بو کفزوت 4 [الأعراف:‎ 


مرہريیے سم او م سم ہب مدهو کے7“ 


وقال تعالیٰ : وڪ د للك فا بعضهم ببعض يلوا اھ توك سے الد لھ ہن ہیا لیس الہ 7 
لقع 4 [الأنعام: 107 وقال: « كلك جَعَلتا ی کل يت اکر مجر ميا ڪرو 
(1) في (ز): (ثم لحفتهم). 


)٢(‏ ضعيف: رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ ٣٦۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۸)» وفيه محمّد بن سلیمان: ضعيف. 
(۳)لوحة (۲۰۷/ أ). )٤(‏ في (ز): (ثم أدخل الدار وأدخل الغار). 


ور ہبہ #ل ہویو 


نكا 04لامام :۰٣ء‏ وقال: و وَإِذا ردنا أن ملك قرَيدَ مرا مترفيها فَمَسفُوافہَا 4 [الإسراء: .]١٦‏ وقال 


ھامنا:٭ 7+ -أي: نبي أو رسول- فلا 5 قال مترفوهاً ۹ء وهم: اول اة 


70 سپہپ!ہ*' 
قال قتادة : هم جَبابرتہم وقادتہم ورءوسهم في الشر. نيما زر 1 به كرون 4 أي: لا نؤمن به 
1 


E ITE 
الساحل وبقي الآخرہ فلما بعت الب بي كتب إلى صاحبه يسأله: ما فعل؟' فكتب إليه أنه لم يتبعه‎ 
أحدٌّ من قریش إِنّما اتبِعه أراذل النّاس ومساكيتهم. قال: فترك تجارته ثم أت صاحبه فقال: دلي عليه‎ 
-قال: وكان يقرأ الكتب» أو بعض الكتب- قال: فأتیٰ التب ية فقال: لام تدعو؟ قال ل: «إلّى کنا‎ 
وَكَذَا؛. قال: أشهد أك رسول الله. قال: «وَمَا عِلْمُكَ بَِلِكَ؟)ء قال: إن لم يبعث نب إلا اتبعه وَُالة‎ 


ص ما 


التاس ومساكينهم . قال: فنزلت هذه الآيات: # و ناف کرت إلا ا مه ِنَايم] بمآأرسِاثر 


ہے 


يه كَفْرُونَ ۹ء قال: فأرسل إليه التب يكلِ: «إنَّ الله قد آل فو م ا 

وهكذا قال مِرَقُل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائلء قال فيها: وَسَألَتّكَ: أضعفا" النّاس 
اتبعه آم أشرافهم؟ فزعمتٌ: بل ضعفاؤهم» وهم أَنْبَامٌ غ الرس“ . 

وقوله تعالئ إخبارًا عن المُيْرَفِين المكذبين :الوا ن ڪر امول واؤلندا وما بمعدَي 4 
أي: افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليلٌ على محبّة الله لهم واعتنائه ہم وَأنّه ما 
كان ليعطيهم هذا في الذنياء ثم يعذيهم في الآخرة!! وهيهات لهم ذلك. قال الله: « ابو نأَنماْْدھر 
يدس کال بن 2ی شا 7 شاع هم في لت بل لايشعروة [المؤمنون: ٥٥٥‏ 155]» وقال: ثلا تبك اَتوَلھَۃَ 
و أوََدُهُمْ اي اف SE PE E‏ اسهم وهم كرون € [التوبة: ٥٥]ء‏ وقال 
تخالل : 9# درق ومن علقت ودا ل وات HOLE O OEE‏ 

مآد رید )کک اماد یا عبتا ا سأَْهِفَهصَّعُوًا © [المدثر: .]۱۷-۱١‏ 
وقد أخبر الله عن صاحب تَيْنِكَ الجنتین: اه كان ذا مال وولدٍ وتَكر؛ ثم لم تعن عنه شيئّاء بل 
ی ات لس اور 4 


كلت ذلك كلاق لديا قل الاب ؛ ولهذا قال تعالیٰ هاهنا :ل ا رق سط اليزت لِم اء وبقر 
أي: یعطي المال لمن يُحب ومَنْ لا يُحبء فيفقر مَنْ يشاء ويغني مَنْ یشاء وله الحكمة التَّامّة البالغق 


)١(‏ لوحة (۳۰۷/ ب). 

(1) مرسل: عزاہ السيوطي في «الدر المنٹور؛ )۷۰١/٦(‏ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. 
( في (ز): (عن ضعفاء). 

)£( البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


والحجّة الدامغة القاطعة» #ولَدِكنَّا كارالاس لَايِعلمُونَ &. 

ف قال“ صر ع ہر یہ 7 ےھ 77 | 1 8 5 2 

نم ل: “9 وما امو و ولد بالتى تقر عِندنا زلف ۹ ي: ليست هذه دليلا علیٰ محيتنا لک 
ولا" اعتنائنا بكم. 

قال الإمام أحمد تتذآثة: حدّئنا كثير» حدّئنا جعفر» حدَّئنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة علض 
0 هذ سض اانه . 21 20 0 1 لله سە شه ےہ 2 0 1 2ھ 2 
قال: قال رسول اللہ كك: ِن الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُم وَأَمْوَالكُمْ وَلَكِنْ إِنْمَا يَنْظرٌ إلى فُلَوبکُمْ 
وَأَعْمَالَكُمٌ». رواه مسلم وابن ماجه”"» من حديث كثير بن هشام؛ عن جعفر بن بُرْقَان”"» به. 

ولهذا قال: لا مَنْءَامَنَ وَحَسِلَ صَلِحًا 4 أي: إنما يقربكم عندنا زلفئ: الإيمان والعمل الصالح» 

رح ک٣‏ سبي د ےرہ 

لاو يك طمجراءا صَعْفِبِمَاعَمِلُوأ * أي : تضاعف [لهم الحسنة]!'' بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» 


شف > IAT,‏ 7 7 8 7 5 ص 2 5 ۰ 2 
لوهم ف لحرت ء!مِنُونَ 4 أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوفٍ وأذئ» ومن كل شر 
وھ کھ 3 
پحدر منه. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدّئنا قَروَة بن أبي المَفْراء الكندي» حدّثنا القاسم وعلي بن 
مُسْھر؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدہ عن علي ائه قال: قال رسول الله و 
ا کر رو او وی توق مو قشع و و می ا و کو "٦‏ 
إن في الجَنةِ لغرفا رى ظَهُورَمَا مِنْ بطونهاء وَبُطونها مِنْ ظهورهَا». فقال أعرابيٌ: لمن هي؟ قال: 
الِمَنْ طَيّبَ الكلام وَأَطْعَمَ العام وَأَدامَ الصَّيَامَ [وَصَلَئ بِاللَيلٍ وَالنَاسُ نيام»“). 
رک الوه سی Ra‏ ا و و ا r‏ 3 
© ونين عو ف ابيا معلجرين 4 أي: يسعون في الصّد عن سبيل الله واتباع الرسل» والتصديق 
بآياته» «أوليك ف آلعداپ حَصَرُوت > أي: جميعهم مَجْریُون بأعمالهم فيها بحسبهم. 
وقوله: # كلإ رت سط اررق لمن اء من عاو وبَقْدِرْلم4 أي: بحسب ما لَه في ذلك من 
الحكمة؛ يبسط على هذا من المال کثیرٌاء ويضيق على هذا وبتر عليه رزقه جدّاء وله في ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالی: « انظ ر کت مصضلمابمضہم عل ہمضں وللاخرة اکردرحدي 
7 تفلا [الإسراء: »]۲١‏ أي: كما هم اون في الدنيا؛ هذا فقيرٌ مُدْقِعٌ» وهذا غنىٌ موس 
عليه» فكذلك هم في الآخرة: هذا في العُرفات في أَعْلَى الدّرجات» وهذا في الغّمرَات في أسفل 
الدّركات. وأطيب الّاس في الدنيا كما قال رسول اللہ بك ١ق‏ أفْلَع مَنْ أَسلم وَرَزْقٌ کَفَافاء وقنعَه الله 


)١(‏ لوحة (۱/۳۰۸)۔ 

(۲) مسلم (٢٦٥۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۱٤۳(‏ وأحمد (۲/ .)٥۳۹‏ 

(۳) في (ز): (رمان)ء وهو خطأ. )٤(‏ سقط من (ز). 

(5) صحيح لغيره: رواہ الترمذي (۳۷٥۲)ء؛‏ وأحمد )۱٥١/١(‏ من حديث علي لئ وفيه النعمان بن سعد: ضعيف» 
لکن للحديث شواهد» فقد رواه أحمد (5/ )۳٣٤‏ من حديث أبى مالك الأشعري وإسنادہ لا بأس به» ورواه أحمد 
(۱۷۳۴/۲) من حديث عبد الله بن عمرو وإسئاده حسن. ١‏ 

)٦(‏ ليست في (ز)۔ 


بورنی ہہ #ل ویو 


یك0 روا سلا ديت ابن فکرر : 

وقوله: و لے یت هو یش أي: وجمیتر یو بر مد ہو 
فهو يخله علیکم في ای بالبدل» وفي الآخرۃ الا ولواب کما ثبت في الحدیث: ابول الل 
تعر : أف أف عَلبيكکَ۶۷'' . وني الحديث: أن مَلَکین بصیعان كل يو 1 يقول اندهما: 0 أغط 
مُمْسِكًا تَلَفَ وَيَقُولُ ال خَز: الله اط مُتْفِعًا حلم“ . وقال رسول الله گیا ان بلالا: وَلا تح 
مِنْ ذي العَزش فالا" . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن يزيد بن عبد العزيز الطلّاس”"» حدثنا مُشَیْمٌ عن عن الكوثر ار 
حم » عن مکحولِ قال: بلغني عن حذيفة قال: قال رسول الله لا «أا إن بَعْدَكُمْ رمان عَضُوضٌء 

يَعَض المُوسِرٌ عَلَیٰ مَا في يَدِه حَذَارِ الإنْقَاق». ثم تلا هذه الآية مات جرد ےکن وخر 
1ئ 

وقال الحافظ أبو يَعْلئ المَوْصِلي: حدّثنارَوْح بن حاتم» حدّثنا نيم عن الكوثر”' '' بن حكيم» 
عن تکخول | قال: بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله للةِ: ألا إن بَعْدَ َعْدَ رَمَانِكُمْ عَذَا رَعَان 
عَضُوضء به کس الخوش َلَیٰ ما في يي حَذَارِ الإِْفاق, قَال الله تَعَالَیٰ: وا اتٹر من فو فهو 
مث رخو کر رو 4 وَيَنْهَلُ شِرَارُ الكَلْقٍ ياعون كُلَّ مُضْطرٌ [ألا ا بيع المُضْطِرَينَ 
حرا ٠‏ آلا إِنَّ بيع المُضْطَرِينَ حَرَامُ المُسْلِمُ آٹُو المُسْلِم؛ لا بِظِمۂ وَلا یَخْذلَه إِنْ كَانَ عِنْدَكَ 
زرف قفد على أي یڑل لات لاك إن قلا . هذا حديتٌ غریبٌ من هذا الوجہ 
وني إسناده ضعف. وقال سفيان الثوري» عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد: لا یتأوَلنَ 


دوم مع ووو 


أحدكم هذه الآية: و ماقت بن مَؿو هو َة 4ء إذا كان عند أحدكم ما يُقِيمه فليقصد فيه فان 


الرّزْق مقسوم. 
)١(‏ مسلم ۰٥٤(‏ ۱ء وأحمد(۲/ ۸( 3 )۲( في (ز): (ابن عمر)ء والتصويب من #مسلم». 
(۳) لوحة (۳۰۱۸/ ب). )٤(‏ البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم (۹۹۲)۔ 


)٥(‏ البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٦(‏ حسن: رواه الطبرانی في #الكبيرة (۱/ )1١76 /۳٣٤‏ وإسناده حسن» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب». 

(۷) في (ز): (الفلاس)ء والمثبت هو الصواب. (۸) في (ز): (المكوثر). 

(4) ضعیف جدًا: فيه انقطاع بين مكحول وحذیفة وفيه هشيم: كثير التدليس وقد عنعن» والكوثر بن حكيم: ضعيفء قال 
أحمد: أحاديثه بواطيل لیس بشيء» وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: (میزان الاعتدال» (۲/ 415). 

١ في (ز): (المكوثر).‎ )٠١ 

)١1(‏ سقط من (ز). 

(۱۲) ضعيف جدًا: أورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالیةہ (١٤٢۱)ء‏ من طريق أبي یعلیٰء وقال: الكوثر: متروك 
ومكحول عن حذيفة: منقطع. 


ون و 
وم ب بها يول يكز ولک یا كاذ ينوت © او بتك أت 


ضر 


و 


TEI‏ یش (©) تين کا بث بشم 
بض تقعا ولا ترا تقل لین موأ عاباتارالى کہ با مدن © 

يخبر تعالیٰ أنه يقرّع المشركين يوم القيامة على رءوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنَّهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة لبعَربُوهم إلى الله زلفیٰء فيقول 
للملاتکة: ‏ هوأ يو كاذ يبدو 794 أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟! كما قال في سورة 
الفرقان: اشر تع سارہ متو آم شم کا الل 4 [الفرقان: ۱۷]ء وكما يقول لعيسئ: 


روم اق سے بی مي ےھ ريم امس ہے سے ےپ مراعص ےصق چچ ی مص 
لانت لت للا ادون وای الین ن ذون الو کال بلک ما کون لع أن اقول ما لیس لی بِحَقَ 4 
ر 


[المائدة: .]١١7‏ وهكذا تقول الملائكة: #سبحلتك 4 أي: تعاليت وتقدَّسْتَ عن أن يكون معك إله. 


أت وتا من نهم € أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء» يكوا يبو لحن 4 یعنون: 
ھ۶ 


الشياطين؛ [لأنّهم هم]”" الذين يزينون لهم عبادة الأوثان وبُضِلونهُم: کڪ رهم بہم ومون ۹4ء كما 
قال تعالیٰ: ٭ إن دعوت من دوزو لاتا ون يَدْعُوت إلا یلا کردا 4 [النساء:۱۷١۱].‏ 

قال الله تعالیٰ: ‏ الوم لايك بعک لبحض تفع ولا مدر 4 أي: لا يقم لكم نفع من کنتم ترجون 
نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي ادخرتم عبادتها لعَّدَائِدِكُم وكربكم, اليوم لا يملكون لكم نفعًا 
ولا ضرا وقول لر طلا 4 -وهم المشرکون- فذوفرا عاب انار الى هر يبا دبي )4 أي: يقال 
لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا. 


ll‏ رك ہے ےه 

بل رید أن یصڈھر عماکان یبد ابوک وا لوا 

سرے سے 3 سےے 2ه ہی سر ہے ےسک Ay‏ $ رر 
ما هنذا زین کفروا لِلحق لما جاء هم إن هنذا الا میحر مين ا وما 


سے :- به ےھ رت ال کے ہ ےر ۲ ہے ہے سے 

ايهم من کسی روتپا وما أرسلنا لوم ك من تیر ) ودب الزین ین قل 
0 5 ہے سول وى سے ہکوہ ار 

اكوأ مکار "ادال مار فكت ٤‏ كر )4 


گی پت 0 00000 5 ہر i . RED‏ 
يخبر تعالیٰ عن الكمّار أنَّهُم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب''؛ لأنّهُم كانوا إذا تتلیٰ 


Gs 2 “<, (¥ << 2 2‏ ہم سه 016 : 
عليهم آياته بينَاتِ يسمعونها غَضَّة””' طريَة ین لسان رسوله يل الوأ ما هنذا إلا رجل بريد أن 


)١(‏ لوحة (۳۰۹/ أ). (۲) في (ز): (ثم). 

(۳) قال الشیخ أبو بكر الجزائري كََقه: قال القرطبي: قيل: «المعشار» هو عشر العَشِير» والعَشِير هو عشر العشر فيكون جزءًا من 
ألف جزء قال الماوّزدي: وهو أظهر؛ لن المراد به المبالغة في التقليل» وما فسرت به الآية في التفسير أرجح وأوضح. وإن أريد 
به ما أت الله هذه الأمة من العلم والبيان فهذا المعنیٰ صحيحٌ) غير أنه لا یتلاءم مع سياق الآيات. 

(:) في (ز): (وأليم العذاب). )٥(‏ في (ز): (محضة طرية). 


یکا ہہ اک ر 


صگ ماکان یب َوه 4 يعنون: أن دين آباتهم هو الحقء ون ما جاءهم به الرُسول -عندهم- 
باطلٌ» عليهم وعلئ آبائهم لعائن اللہ واوا ما هدا إل ِفْكَ تفم 4 يعنون: القرآن: وال َي 
كُفَرُوا لی لما جا هم إن هلدا ِا رسن 4 . قال الله تعالیٰ: وما ءالکو کو كي تنوه را 

E SSIES 
نا قبل محمَّدٍ پیا وقد كانوا يَوَدُون ذلك ویقولون: لو جاءنا نذيرٌ أو أنزل علينا كتابٌ» لَكُنا أهدئ‎ 
4 مِن غیرناء فلما مَنّ الله عليهم بذلك كذَّبوه وعاندوه وجحدُوه. ثم قال: «« ودب ألذِبنَ ین َه‎ 
sS أي: من الأمم *وَمَا لا مار مآ ءاه ۹ء قال ابن عبّاس: أي من‎ 


0 ےھ 


قتادة» والسَّدّيء وابن زيد. كما قال تعالیٰ: وقد متهم یسا إن 5 فيه وَععلَتَا لَه ممعا 
ضرا واد ا اع عَم مَنَمُهُم ولا أبصدرهم ولا ادم ين سى کے چو اله 
وَعَاق يهم کا کاو يو بز رون 4 [الأحقاف:٢٤]‏ « اَفل یروا فى الْارَضٍ مَِنظریا كان عَيقيَة 
ليت من لھم کی أحكار ينهم وَأسدَفوَة 4 [غافر اي وما دفع ذلك عنھم عذاب اللہ ٦‏ 
رَدّهه بل دمّر الله عليهم لما کذٌبوا رسله؛ ولهذا قال: اكوا ریفکت کان كير 4 أي: فكيف 


كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسّلي؟! 


فر 6 . سوام مومسم 
کا اکم يوجكة أ ١‏ له معو وفردئ ثد 


OEE 0‏ 
بقول تال قل یا د لهزلا لکارین الزأعمين الك جر لک بود € أي: 
نما آمركم بواحدة» وهي E‏ ما بصاحب کمن جِنَّةِ 4 أي: 
تقوموا قيامًا خالصًا لله» من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضًا: هل بمحمّدٍِ من جنرنٍ؟ 
فینصح بعضکم بعضاء *29 م مروا 4 أي: ينظر الرجل لنفسه في أمر محمَّدٍ بيا ويسأل غيره من 


سے ب ھ سور - 


الناس عن شأنه إن كم عله 20 ودا قال وان را سر شی و کروی تم 
روا ما رساي ين 

ہت سیگ 000 
الآية. 


فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدّئنا صَدَقة بن 
خالدء حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة: أن رسول الله كك 


)١(‏ لوحة (۳۰۹۱/ ب). 


كان يقول: غیت قلا لم بغ تن لی ولا كخر: أُحِلَّتْ لي التائ م جل يع کی 
كَانُوا قلي يَجْمَعُونَ عَنَائمَهُمْ فَيْحرفوتها. روثت ونت إل کل حمر اسورد وكانَ کل بي تف يُبْعَثْ إلى 
ڑم وَجْولتْ لي الأزض قدا هور | يمم بالصّعِيد َأْصَنّي حَيْتُ أذ ركني شلا قال 


7 2 کو 


الله ہآن تفوموأ ل مشیق وضرادیٰ 24 رَأعِنْتُ الب تيبر شهر بين ولي؛'' رھ یٹ 
ضعيف الإسناد» وتفسیّر الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادئ بعیڈء ولعله محَمٌ في الحديث 
من بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصّحاح وغيرهاء والله أعلم. 

وقوله: لزان هو إل کم ينيدي عَدَاپ دير قال البخاري عندھا: 

حدثنا علي بن عبد اللہ حلّثنا محمّد بن ازم» حدّئنا الأعمش» عن عمرو بن مرّق عن سعيد بن 
جُبَيْه عن ابن عباس مر و ورس ليَا صَبَاحَاةُ». فاجتمعت إليه قريش» 
فقالوا: ما لك؟ فقال: ٥‏ َرَأَيْتُمْ َو '”اَخْيرنكُمْ أ لسر لت ارک » أمَا كنم تُصَدُثُوني؟؛ 
قالوا: بلئ. قال: «َإنَي تذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَيَدَيْ عَلَاب شَّدِيدِه. فقال أبو لهب: تًا لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل 


0 


الله: یٹ دآ أب لھپ َب 4 [المسد] 9 

وقد تقدَّم عند قوله: 9 وَأنَذِر عَسِيرَيكَ لفوت 14 الشعراء: .٤‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدّثنا بشیر ب بن المهاجرء حدّئني عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه 
قال: عع إلينا رسول الله ب يومًا فنادئ ثلاث مرأنت» فقال: «أَيّهَا الاس أَنَدْرُونَ تا مَثَلِي 


وَمنلُكُم؟), قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نما ملي وما م تل وم اوا عدا بأو َبَعَنُوا 
رجلا يَتَرَاءَئْ لهم يتما هُوَ هُوَّ كَذَّلِكَ لض ضر العَدقٌ بل ا لينْذِرَهُمْ وشي أَنْ 0+2۶+7 
يُنِذْرَ قَوْمَف اوی بوید: اھ الاش ری آنا التاسء وت -ئثلاث مرات-) © 


وہذا الإسناد قال رسول الله : «بعشت نت آنا وَالمَاعَةُ جَوِيعًاء إِنْ کا دت لَتَسْبِقنِي». تفرّد به الإمام 


أحمد ف ا(مسندہ) 3 7 


.) /۳۱۰( ةحول)١(‎ 

(؟) ضعيف بهذا السياق: في إسناده علي بن زيد: ضعيف» وأصل الحديث صحيح من حديث جابر وغيره» دون ذكر 
الآية. انظر: (صحیح البخاري» (٣۳۲))؛‏ ومسلم (071). 

(٣)نی‏ (ز): (إن أخبرتكم)» والمثبت موافق لما في «البخاري». 

(٤)البخاري‏ (۸۰۱٦)ء‏ ومسلم (۲۰۸)) والترمذي (۳۳۹۳). 

)٥(‏ صحيح لغيره: رواه أحمد «(EA /٥(‏ وفيه بشير بن المهاجر: صدوق لین الحديث» وللحديث شاهد من حديث 
قبیصة بن المخارق» رواه مسلم »)7١1(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١815(‏ و(817١1).‏ 

(٦)رواہ‏ أحمد (5/ »)۳٤۸‏ لکن الحديث ثابت نی «الصحيحين»؛ فقد رواہ البخاري (7951, 5 )506٠‏ من حديث أنس» 
ورواه البخاري (59757)) ومسلم )۲۹٥۰(‏ من حدیث سهيل» ورواہ مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر. 


ہے ح ج 


نااك و سا و مو © لان 
3 قوف کر BE TEE‏ 


يقد 


1 ع e‏ ص E!‏ ےم 3 پھر ہے ک5 
یل تی إن مدت ایی إل رف اند 02 OY‏ 


ل عا ا BNO‏ ىا سا ِن اجر فهو كم أي: لا أريد منکم 
جُعلا ولا عَطاء على أداء رسالة الله إليكم ونصحي إيّاكم وأمركم بعبادة الف لن لحري لاع یا 4 أی: 


نما أطلب ثواب ذلك من عند اش # وفرع ىنيد أي: عالعٌ بجميع الأمور» بما أنا عليه من 
إخباري عنه بإرساله ہت 


عَم ال 


وقولہ: ‏ َل ري يَف العم التب 4 كقوله تعالیٰ: لیلق البح من اترو عل من نا ون 
عادو 4 [غافر: .]٣١‏ أي: يرسل 17 ان زا یشاء ین عبادہ ين أهل الأرض» وهو علام 
0 ؤ9 5 


الباطل 7 امم 0 TTS‏ ولهذا نما 
دخل رسول الله اة المسجد الحرامً يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الکعبة جعل 


علي و 3 وو )۳( 0 رس رح رو سر حبر سه سر م سے ر 
يطعن الصنم بسية قوسه > ویقرأ: # وقل جاه لحن وده البنطلٌ ا الكل کان رهوا 4 [الإسراء: 
[A1‏ ا قل جا لَلَىّوَمَا بالطل ومانيد 03 رواه البخاري ومسلم والترمذی؛ والنسائي وحله عند 


هذاه ایك كلهم من حدیے التوزي» عن ابن ابي تی عن مجاهت عن آي مر عند الله بن 
سَخْيْرَةٌ عن أبن مسعود 0 


أي: لم يبق للباطل مقالةٌ ولا رياسة ولا كلمة. وزعم قتادة والسَّدّي: أن المراد بالباطل هاهنا: 


2 


إبليس؛ أي :إل لاون ادا لاد يعيده» ولا يقدر على ذلك وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد 


بت 


f“ 


ا 5 سرسے کر 


98 55 01100 
وقوله: # هن لت فضا یسل عل نى ون اديت این إل رت أي: الخیر كله من عند 
اللہ وفيما أنزله الله کل مو اي وا ال اى ران وا قاف ومن مل تاغل 
> نہر تھ سس تر رو تي تا یس ة: أقول فيها 
17 لوحة (۳۱۰۱/ ب). ١(‏ في (ز): (علیٰ من يشاء). 
۶ يسيّة القوس: ماعطف من طرفهاء ولها يسيّتان. 
47 البخاري (۷۲۰٤)ء‏ ومسلم (۲۷۸۱)ء والترمذي (۳۱۸۳)ء والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲۹۷). 
:۶ المفوّضة: هي التي زوجها وليها من غير تسمية مھر؛ ثم مات زوجهاء فأجاب ابن مسعود لف بقوله: فإني أقضي لها 
مثل صدقة امرأة من نسائها.. ولها الميراث وعليها العدة. ثم ذكر الحديث أعلاه؛ وانظر تخريجه. 


وقوله: 5ال می قت 4 أي: ا ا ل وقد 
رو الساقي هاهنا حديث أبي موسیٰ ل الذي ف (الصحیحین): [أن رسول الله پا قال 1" : «ِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ أَصَمَ ولا غَائِ إِنْمَاتَْعُونَ سَوِيعًا قَریبًا یا مج . 


7 کسر 


« ولو تر إذ فرعو فلا ورت دوا ن گار LOR‏ مايوه وق ما لاوش 
بن کان بويد ہت مرکا 200 
هم وین ما یشتہون کا ول يضیاعهم ين قبل | ا فک یں 2 

يقول تعالیٰ: ولو ترئ -یا محمّد- إذ فرع هؤلاء المكدّبون و 0 فوت 4 أي: فلا 
مفرٌ لهم» ولا وَرَرَ ولا ملجأء دوا من گان ري 4 أي: لم یُمکُنوا أن يُمعِنُوا“ في الهرب» بل 
راس اون 

قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم. وقال مجاهد» وعطية العَوني» وقتادة: من 
تحت أنذائهم. ورعن ابن عباس والمكاك: يعي عدا ف الدتا: وقال عبد الرحمن بن زید: 
يعني: قتلهم يوم بدر. 4 ا" المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامّة العظمئ, وإن كان ما 
ذكر متصلا بذلك. 


وحکیٰ ابن جریر عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش خف بهم بين #مكة» و١المدینةا‏ في 
أيام بني العبّاس» ثم أورد في ذلك حديثًا موضوعا با لکلیة ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمرٌ عجيبٌ 
غريبٌ. ٭ وَكَالُوَا ءَامَنًا یہ 4 أي: يوم القيامة يقولون: آمتا بالله وبكتبه ورسله» كما قال تعالیٰ: ول 
تر إذ المجرمورے تا ما میم عند يهم ربا صر وک ات سكل ملظا تا 


ک> سر 


موقو »# [السجدة: ؟١]؛‏ ولهذا قال تعالیٰ: وق هب التّتاوش من کان بيد 4 أي: وكيف 
0 تَعَاطِي الإيمان وقد بَعْدُواعن محل قبولِه منهم وصاروا إلى الدَّار الآخرة» وهي دار الجزاء 
لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلئ الدّار الآخرة لا 
سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 

(۱) لوحة (۳۱۱/ أ). (۲) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۷۷)). 

ارت 


7 ۲ رب مجر یر‎ ٤ 
نی (ز): (کیف لھم عن تعاطي).‎ )٦( في (ز): (يمنعوا).‎ )٥( 


وٹ ہہ ھ ہے ویو 


و 


قال مجاهد: لوان ما تا وش € قال: التناول لذلك. 

وقال الزهري: التناوش: تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» وقد انقطعت عنهم الدنيا. 

وقال الحسن'' 'البصري: أما إنہم طلبوا الأمر من حيث لا يُنَال» تعاطرًا الإيمان من مكان بعيدٍ. 

وقال ابن عبّاس: طلبوا الرّجعة إلى الڈُنیا والتّوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبق 
وكذا قال محمّد بن كعب القرظي يناث 

وقوله: # وقد قروا به ين قَبل #» أي: كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد كفروا 
-ة٣۹‏ لسك 

#وَيِمَذِفوت باَب من کان بَعِيدٍ 4ء قال مالك. عن زيد بن أسلم: رفوت بِالْمَيْبٍ 4؛ 
قال: بالظن. 

قلت: كما قال تعالئ: لت بآلْعَيّبِ * [الكهف: ۲۲] فتارةً يقولون: شاعرٌء وتارة يقولون: 
اد ارتا تو سال ٹر مھ تر ی تلقائ الات ال الباطلةة رکتترة 
بالیت ولترو ر العا ستر ارت ان فلا وا بت [العافة 1۳۷ 

نال ا رتحيون رئا ا کو جج ر 

وقوله: # وحیل بهم ويب مَايشْتهُوَ#» قال الحسن البصري والضَّحَّاك وغيرهما: يعني الإيمان 

وقال السشُذي: ‏ وجيل بيهم وين ماشهو » وهي : التوبة. وهذا اختيار ابن جرير كذثة. 

وقال مجاهد: 9# وحیل بدتهم وین ما ؛ تشم وت الدنیاء من مال وزهرة وآهلء وروي 
ذلك عن ابن عبّاس» وابن عمرہ والربيع بن أنس. وهو قول البخاري وجماعةء والصحیح: أنه لا 
مُنافاة بين القولين؛ فَإنّه قد جيل بينهم وبين شهواتهم في الدُنیا وبين ما طلبوه في الآخرة؛ فعا 
منه. 

وقد ذکر ابن أبي حاتم هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا جدّاء فلنذكره بطوله؛ فإنه قال: 

حدّئنا محمد بن يحيئ» حدّئنا بشر بن حجر السامي؛ حدَّئنا علي بن منصور الأنباري» عن 

ا و عزن ينعدو طرف لين ی رہ ےج «[ وحبل بم 
وی ما ْو 4 إلى آخر الآية» قال: كان رجلٌ من بني إسرائيل فاتحًا -أي: فت" الله له مالا- 
فمات: فورثه ابنٌ له تافةٌ -أي: فاسڈ- فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله فلما رأئ ذلك إخوان 


(١)لوحة‏ (۴۱۱/ ب). (۲ )ني (ز): (إن فتح). 


أبيه أتوا الفتئ فعدّلُوه ولاموهء فضجرٌ الفتئ فباع عقاره بصامتٍ''ء ثم رحل فاتیٰ عيئًا ماج" 
فسرّح فيها ماله وابْتَنَئْ قصرّاء فبینما هو ذات يوم جالسٌ'" إذ شمّلت عليه [ریح]'' بامرأق من 
أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرَجَا -أي: ريحًا- فقالت: مَن أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني 
إسرائيل» قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم. قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لال 
قالت: فكيف يَهُنيك'“ العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان ذلك» فهل لَّكِ من بَعل؟ قالت: لاء 
قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إِنّي امرأةٌ منك عل مسيرة میلء فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم 
وأتني» وإن رأيتَ في طريقك [هولا]"' فلا يَهُولنكَء فلما كان من الغد تزوّد زا يوم وانطلق 
نيا رن ن تھا ھا لی اہ ریخات 
ريحًا- فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا الإسرائيلي» قال: فما حاجتك؟ قال: دعتي صاحبة هذا 
القصر إلى نفسهاء قال: صدقت» قال: فهل رأيتٌ في طريقك هولًا؟ قال: تَعَمْء ولولا أنّها أخبرتني 
أن لا بأس علي لهاي الذي رأيتُ؛ أقبلتٌ حتئ إذا انفرج بي السَّبيل» إذا أنا بکلبو فاتحةٍ فاهاء 
ففزعتٌ. فَوَتَبتٌ فإذا أنا مِن ورائهاء وإذا جرّاؤها“ ينبحن في بطنهاء فقال له الشاب: لست تدرك 
هذاء هذا يكون فی آخر الزّمانء يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم وَیَتّرُھم حديثهم. 

قال: ثم أقبلتُ حتیٰ [إذ]"' انفرج بي السّبيل» إذا أنا بمائة َب حمل وإذا فيها جَدَيّ يمضّهاء فإذا 
أت عليها وظنٌ أنه لم يترك شيا فتح فاه يلتمس الريادة» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزّمانء 
ملك يجمع صامت الناس كلهم حتیٰ إذا ظنً أنه لم يترك شيئًا فتح فاه يلتمس الزٌيادة. 

قال: ثم أقبلت حتیٰ إذا انفرج بي السّبيل إذا [أنا]'''' بشجرہ فأعجبني عُصْنٌ من شجرة منها 
ناضر فأردثٌ قطعہ فنادتني شجرةٌ أخرئ: فیا عبد الله» مني فَخُذْه. حتیٰ ناداني الشجر أجمع: لیا 
عبد الله مِنّا فَُذْه. قال: لست تدرك هذاء هذا يكون نی آخر الزَّمانء يقل الرجال ويكثر النساء. حتیٰ 
إن الرجل ليَخطبٌ المرأة فتدعوه العشرٌ والعشرون إلى أنفسهن. 


)١(‏ الصّامت: الذهب والفضة خلاف الناطق» وهو الحيوان. 
(۲) أي: يسيل عنها الماء سيلا. () لوحة (۱/۳۱۲). 


)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ أي: كيف عبتأ به؟ 
)٦(‏ سقط من (ز). (۷) الرتاج: الباب العظيم. 


(N)‏ الجراء: جمع چرو؛ وهو ولد الكلب. )۹( سقط من (ز). 
)٠١(‏ أي: كثيرة اللبن» جمع حافل. )۱١(‏ سقط من (ز). 


یوون رہ اھ و 


قال: ثم أقبلت حتئ إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عينء يغرف لكل إنسائنٍ من الماء 
فإذا دعو(“ عنه صب في جَرّتہه فلم تعلو جَرته من الماء بشيء. قال: لست تدرك هذاء هذا 
يكون في آخر الزمان؛ القاص يُعَلّم النّاسَ العِلْمَ ثم يخالفهم إلى معاصي الله. 

قال: ثم أقبلتٌ حتیٰ إذا انفرج بي السّبيل إذا نا بع وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمهاء وإذا رجل قد 
اعد رتا وذ وجل قد أذ يذتهاء و]3ا رجل قد ركيهاء وإذا رجل يحلبهاء » فقال: أما العنز فهي 
00 7 
ضيقاء وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي ركبها فقد تركهاء وأما الذي يحلبها فخ 
بخ٣'ء‏ ذهب ذلك بها!!. 
قال: ثم أقبلتٌ ی إذا انفرج بي الیل وإذا آنابرجل د يمت“ علئ قَليب» كلما أخرج وَلْوَهُ صبّه في 
الحوض فانساب الماء راجعًا إلى القلیب. قال: هذا رجلٌ رَد الله عليه صالح عمله» فلم يقبله. 

فال: ثم أفبلت حتیٰ إذا انفرج بي السبیل؛ ؛ إذا أنا برجل ییڈر بذرًا فیستحصدا“ء فإذا حنْطَة طببة. 
قال : هذا رجلٌ قبل الله صالحَ عمله» وأزكاه له. 

قال: ثم أقبلتُ حم إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا برجل مستلتی علئ قفاهء قال: یا عبد اللہ اذن مي 
ُذ بیدي وأقهذنيء فلل ما قعدت منذ خلقني الهو أخذت ده فقام یس حتیٰ ما أراہ: فقال 
له الفتیٰ: هذا عُمْر الأبعد تید أنا مَلَكُ الموت. [وأنا المرأة التي أتتك]''ء أمرني الله بقبض روح 
الأبعد في هذا المکانء ثم أَصَيرُه إلى نار جهنم» قال: ففيه نزلت هذه: 3 ويل ينهم وين ما تبون 
الآ“ . 


و 


هذا أثرّ غريبٌ» وفي صحّتہ نظرٌ وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه بمعنر' أنَّ الكقار كلهم يُتَوَقُون 
وأرواحهم متعلّقَةٌ بالحياة الدنياء كما جرئ لهذا المغرور المفتون» ذهب يطلب مراده فجاءه الموت 
فجأةٌ بغتةٌ وحيل بينه وبين ما يشتهي. 


وقوله :ا فيل باشیاعهم من قبل أي : كما جرئ للأمم الماضية المكدّبة للرسل» لما جاءهم 
بأس الله تمنوا أن لو آمَنُوا فلم يقبل منھم؛ ٭فلماراڑاً اسا کالوا ءامنا الله ود وڪ قرا يما کا یو۔ 


)١(‏ أي: ذھبوا وتفرقوا. (۲) لوحة (۳۱۲/ ب). 
)٤(‏ يمتح: يستقيء والقليب: البثر. )٥(‏ أي: يحين حصاده. 


)٦(‏ سقط من (ز)۔ (۷) ضعيف جدًا: في إسناده سعد بن طریف: متروك. 


٤ ا 277 کاو تا‎ IMO 
.]۸۰ 286 [غافر:‎ 


رڈ رر ب207 

وقوله: ناوأ سك مرس € أي: کانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل منهم 
الإبناة كد معا العذات: 

قال قتادة: إيّاكم والشَّكٌ والرّيبةً؛ فإن من مات على شك بعت عليه؛ ومن مات على يقين بعت 
عليه. 


م 


آخر تفسير سورة «سبأ»» ولله الحمد والمنة. 


3 ظا 4 جا عه إل 


بن 


و 5 ). 


تفسير سورة فاطر؛ وهي مكية 
واه اي اريم 


ضر 1 رسام ببح کے ے, فورم سان ع یھ سے ہے مہو م 
امد ئه فاطر الکن وت والارض جاع الم کت رسلا أو انح مت وُت 


قال سفيان الُوري؛ عن إبراهيم بن مُهَاجر عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال: كنت لا أدري ما 
فاطر السّموات والأرض» حتئ أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما [لصاحبه]'": آنا 
َطَرْتهاء آنا بَدََنَهًا. وقال ابن عباس أيضًا: #إقاطر لسوت لاض 4: بديع السموات والأرض”". 

وقال الضَّّاك: كل شيء ني القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض. 


وقوله: طأجَاعلٍ املك رسا أي: بينه وبين أنبیائہ'٭ء أ لمح 4 أي: يطيرون بها ليبلغوا ما 
أمروا به سريعاء "من ونت ويم 4 أي: منهم مَنْ له جناحان» ومنهم مَنْ له ثلاثة» ومنهم مَنْ له أربعة» 
ومنهم مَنْ له أكثر من ذلكء كما جاء في الحديث: أن رسول الله ية رأئ جبريل ليلة الإسراء وله 
سسّمائة جناحء بين کل جناحين كما بين المشرق والمغرب”. ولهذا قال: زد فى اق ماتا آل 
لکل نَْءِ قي 4. قال السُّدّي: يزيد في الأجنحة وخلقهم مايشاء. 


وقال الزهري» وابن جرج في قوله: يزد فی الق ما ياء يعني: حْسْنَ الصوت. رواه عن 
الزهري”” البخاريٌ في «الأدب)» وابن أبي حاتم في «تفسيره). 


وقرئ في السّاد: يزيد ف الحلق)ء بالحاء المهملةء والله أعلم. 


)١(‏ ليست في (ز). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۲٦۱)ء‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (٤٣٤۳)ء‏ ورجاله ثقات عدا إبراهيم بن 
مهاجر البَجَلى فإنه صدوق لين الحديث. انظر «تقريب التهذيب» ١ ٤(‏ ۲)ء و«عہذيب الکمال) (؟/ .)١١١‏ 

() قال الشيخ ابن عثيمين تتنلثة: قوله: لجال الْمَكَيَكَة رسلا 4؛ أي: جمع رسول» والأصح أنه يطلق علیٰ الأنبياء وغيرهم فيقال 
رسل علیٰ الأنبياء وعلئ غيرهم كما في قوله تعالیٰ: حى دا جاہ اعد الْمَوتٌ توفتد رش وهم لا قرطو لچ [الأنعام] 
أي أرسل الله رسلا إلى هذا المُحْتَضَرِ؛ ليقبضوا روحه؛ فتخصيص الآية بالأنيياء يعتبر قصورًا في التفسير. 

۔)۱۷٢( البخاري (٤٥۸٦)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ نی (ز): (المّدٌي)ء وهو خطأ. 


و۲ ا ہو ۔ O‏ 

I 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر عن وَرَّاد ''' -مولئ المغيرة بن‎ 
شعبة- قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما سمعتٌ من '''رسول الله پل فدعاني‎ 
المغيرة فكتبت إليه: إن سمعت رسول الله ب إذا انصرف من الصلاة قال: لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا‎ 
د بك لہ لَه الك وڏ الحَمد وُو عن کل کيء يبر الم لا اع لما أعطَيْتَ» ولا مُمْطِيَ لا‎ 
مَتَعْتَ) که وَلا ينع ذأ الجَدٌ منْكَ اَذه وسمعته ينهئ عن قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال؛‎ 
وعن رَأدٍ البنات» وعقوق الأمهات» ونع وّات.‎ 

وأخرجاہ من طرق عن وراد به. 

وليك سو دو عزن أ سعد مر سر و كاد إذا رفع راس من 
الركوع يقول: اَم الله لِمَنْ حَمِدَهُ الهم رتا لَكَ الحَمْك مِلْءَ السّمَاءِ وَمِلْءَ الأزضٍء وَمِلءَ ما 
شِْتَ مِنْ شَيْءِ بَعدُ. اللّهمَ أَمْلَ الا وَالمَحْد » احق ما قال العبد َكل لَك عَبدٌ. اللّهّمَ لا ماع عَا 
3 طت ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ وَلا تفع ذا اد مِنكَ المجَده “ 

وهذه الآية كقوله تعالیٰ: ان يسس اهشر کات لث[ هر اٹ بر نر کل را 
تہ 4 [يونس: .]1١1‏ ولهذا نظائرٌ كثيرة. 

وقال الإمام مالك: كان أبو هريرة إذا مُطِروا يقول: مُطرنا وء الفتح ' ') ثم يقرأ هذه الآية: تًا 
فيح الہ داس ين مو فلا ييک لها وما سيبك فلا مَل له من بعد وهو ارركم 4. ورواہ ابن أبي 
حاتم عن یونس: عن ابن وهبء عنه ٠"‏ 
ا مت توك لین لی ران دش کمن الک لہ وار لله لاهو 


OES: 


يبه تعالیٰ عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له» كما أله المستقل 


(۱ ي (ز): (وارد). (٢لوحة‏ (۳۱۳/ ب). 

REO‏ (0055 واحمد 5/ ٤( (o٤‏ مسلم (۱۷۷)۔ 

(٥٤لنؤء‏ : واحد أنواء الْقَمَر وهي منازله. قال الشيخ العثيمين ناث ئسبة المطر إلئ النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
اشية إيحاد وهذه شرك اکن ٣‏ - نسبة سببء وهذه شرك أصغر. ۳ - نسبة وقت» وهذه جائزة؛ بأن يريد بقوله: 
مُطِرنا بنوء كذا؛ أي: جاءنا المطر في هذا النوء؛ أي: وقته؛ ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز: 
مطرنا في نوء كذا. «فتاوئ العثيمين»: (۱۰/ 5١١‏ -القول المفيد). 

(٦واہ‏ مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۹۲) مرسلاء وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷۹۲٦(‏ 


ا اھ + فنات 
بالخلق والرّزق فكذلك فَلْيمْرَدْ بالعبادة» ولا يُشْرّكُ به غيره ین الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: 
رت ےپ جو 2 


پل اله إلا ہو تون زیکر 4 أى: فکیف تَوٌفکون بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان. وان 
لا إله إلا هو ي: فكيف تؤفكون ب بيان» ووضوح هذا ال نتم 


5 و 2 0 0 
بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟! 


رہ 5 رو کے ص م وه 

ون یکی قد کذبت رل نفلك ول امه بيجع الأموز © کا . 
ترک ایوہ الد نے وکاڈ را امو )ایی لكر خد انیو عد نايعا 
سر ت وو ر صصص 


يقول: وإن يكذبوك -يا محمّد- هؤلاء المشركون بالله ويْحَالفوك فيما جئتهم به من التّوحيد 
فلّكَ فيمّن سلف قبلك من الرس أسوةٌ فإتّهم كذلك جاءوا قومَهُم بالبيّتات وأمروهم بالتوحيد 
فكدَّبوهم وخالفوهم إل نہ ريحم لام 4 أي: وسَتَجْزِيهِم على ذلك أوكَرٌ الجزاء. 

ثم قال: < يا الاس إن راموس أي: المَعاد كائ لا محالة» دلا ترک ایال نے أي: 
العيشة الدّنيئّة بالنّسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله ین الخير العظيم فلا تَتلَهُوا'” عن ذلك 
الباقي بهذه الزّهرة الفانية» #وَلَايَمْركَك بأ ارود * وهو الشّيطان. قاله ابن عبّاس. أي: لا يفتكم 
الشيطان ويصرفتّكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته؛ قإلّه غرّار كذَّاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي 
في آخر لقمان: لقلا تَتريَکم لح لديا ولا بعرم بأل لمرو [لقمان: ۳۳]. قال مالك» 
عن زيد بن أسلم: هو الشيطان؛ كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة جين یرب يتئم 
تكسم ارش وَعَرَتَكُم الا حَق جا رق وركم َه الْحَرُوْرُ4 [الحديد: ٣۱ء .]١٤‏ 

ثم بین تعالیٰ عداوة إبليس لابن آدم فقال: ن اليم لک عدو ادوه عدوا 4 أي: هو مبارز 
لكم بالعداوة» فعادُوةٌ أنتم أشد العداوة» وخالفوه وکذبوہ فيما يغركم به» نَا دعو حزیهہ يونا من 
صمب عبر 4 أي: إِنَّما يقصد أن يُضِلّكم حتئ تدحنُوا معه إلى عذاب السّعيرء فهذا هو العدرٌ 
المبين؛ فتَسْال الله القويّ العزيز أن يجعلنا أعداء الشّيطانء ون يرزقنا اتباع كتابهء والاقتفاء بطريق 


جرب ہےر 0 


رسوله» إِله على ما یشاء قدير» وبالإجابة جدير. وهذه كقوله: # ولذ كلا لِلمل یک اسجدوا لادم سجدوا 


2 3 
تيتس ر سے سمج ے سس ہے کے سه شن 2 پر مھ ی ص ر ,. ےوہ مسو وم چ 


ا 


يمين بدلا 4" [الكهف: .]٥٥‏ 
[وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتّاب؛ كأنّهِ يقول: إنّما عادیث إبليس 


()لوحة(8١76/‏ أ). (؟)في (ز): (فلا تلتھوا). (6)لوحة YD‏ 38 0 


ین أجل أبيكم وین أجلکم فكيف يحسن بكم أن تُوالُوہ؟! بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه]1" . 


د eal‏ ير أو ep‏ 


2 الات كقروأ َم عَذَابُ شدیڈ ولد ¿ ءأمنوأ وعي أو أ ضيحت معذرة واج یر أفمن زين 
سرعم فیا کالہ ل من يق وى من ا اذب سكعل سب 
OSE‏ 


لما ذكر الله تعالیٰ أن أتباع إبليس مصيرهم إلیٰ عذاب السّعير» ذكر بعد ذلك أن لين كفروا لهم 

عذابٌ شديد؛ لأنّهم أطاعوا الان وَعَصُوٌا الأ خن را الذين انواباھ ورسله اعت 
هم عفر أي : لما كان منهم من ذنب ودی 4 علئ ما عملوه من خير. 

ثم قال: *3 أفمن زین له سو ملو هاه حًا ۹ يعني : کااکتار لكان يعملون أعمالا بخ يم 

في ذلك يَعْتَِدُون ويحسبون أَنَّهِمِ يُخْسُون صُدمًا؛ أي: ان کان هكذا قد أضلّه الله أك فيه حيلةً؟ لا 

حیلة لك فی لا یل ن بک وى من ياه 4 ی: : بقَدرہ کان ذلك» #قلا َذْهَبَ هب نَسْمك علوم 

حسیت # أي: بے ہج ئ 


له في ذلك من الحجَّة البالغة» والعلم الّام؛ ولهذا قال: فون اله عليم يم|يصتعود 
وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدّثنا أبي» حدّثنا ہہ کھت 


كثير» عن الأوزاعي» عن يحيئ بن [أبي ]"ا فر و الگیا زگ :دأو ربيعةت عن عبد الله بن الديلين 
قال: اتيت عبد الله بن عمروء وهو في حائط بالطّائف يقال له: الوَّمْط» قال: سمعت رسول الله ولا 
00 «إِنَّ لله حَلَقَ حَلْقَهُ في ظُلْمَقِ ُمَ آلقیٰ عَلَيْهمْ مِنْ وره قَمَنْ أَصَابَة ِن نور ومز ققد اتدَى» 

أَخْطَهُ مِنْهُ صل فَيِذَيِكَ اَقُول: جف القَلَمُ عَلَْ مَاعَلِمَ اشن . 

دی مت ا سس اھ 
حدثنا یحییٰ بن معن“ ء حدثنا إبراهيم القرشيء عن سعد بن شُرَخْبٍبل؛ عن زيد , بن أبي أوف قال: 
خرج علينا رسول الله لا فقال: «الحَمْدٌ ل الذي هدي مِنَ الصَّلالَة وَيَلِْسٌ الضَّلالَة عَلَى مَنْ 
اوت“ . وهذا أيضًا حدیث غریب جدًا: 


( ليست في (ز). )١(‏ سقط من (ز) والصواب إثباتها. 

(۳ في (ز): (الشیبای)ء وهو خطأ. 

(4) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۱۷۹۳۲)ء وأحمد (177/7)) وإسناده صحیح؛ ورواه الترمذي )۲٦٢٢(‏ بنحوه وحسنه. 

٥(‏ كذا في (ز)» وهو الصواب» وحرفها البعض: (معین): وهو خخطأ. 

٦٦)‏ في إسناده إبراهيم بن بشر: مجهول» ویحییٰ بن معن كذلك مجهولء ورواه الطبراني في «الكبير» /٥(‏ ۰ وفيه رجل 
من قریش لم يسمه. فالإسناد ضعیف علیٰ کل وجه. 


[N -4]‏ لصي ہج چھ کے 
E E‏ اج کک 
17 من کان يري أل 0 دای ا ل م لدرخ بم 
وا گے 7 484 ای وہ وو )وا دو رہ 


ہم کس سے ہے دا ہے ری ےی 
24 توم نہ انی تَصَعْ مه و ماع مر نمر لايق مِنْ 
شوہ لانیک ل 3 0 


كنيد اما یل تعالئ على المّعاد بإحياته الأرض بعد موتها -كما في [أوّل]" «سورة الحج»- 
يبه عباده أن یعتبروا کک فان "مم" ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
كذلك الأجساد“ إذا أراد الله سبحانه بعٹھا ريف انول من تحت العرش مطرًا يعم الأرض 
جميعًاء فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ إوابةا ا وت : اگل ابن آم 
يل إلا عَجْبَ ب “الا تب نه خلِقَ وه من يركب '"؟ ولهذا قال تعالیٰ: كَدَلِكَ الور 4. 

وتقدّم في (الحج) حديث أبي رزين: قلت ارول ی ہت 
خلقه؟ قال 9 يري سے جو وت بلیٰ؛ قال: 
دفْکَذَلِكَ يُحْبِي الله مهمو »^ 

وقوله: یک أله دالا أي: كن کان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة» 
فلیلزم طاعة اللہ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله مالك الد والآخرة. ا 
قال تعالیٰ: 8 لن يدون لفون ر2 من دون الد Fa]‏ ک عِندَهم أله ره فان الْعرہ لله 
یکا 4 [النساء: ۲۱۳۹.] 9 

وقال تعالیٰ: ¥ ولا رنت هَوَلْهُرْ إِنَلمِرَّة یل حًا 4 [يونس: ٦٦]ء‏ وقال: الین 
وَلِرَسُوله۔ ولل نیت ولک رامیت لَايِعَلَمُونَ 4':''[المنافقون: ۸]. 

قال مجاهد: فآ مَنْكان بريد لمر € بعبادة الأوئان» لال كيا 4 ٠"‏ 


(١)لوحة /۳۱٣(‏ أ). 

(۲) قال الشيخ ابن عثیمین يَمَاّة: أحسن احتمال في هذه الآية أن المراد (من عمرہ)؛ أي: من معمرہ وأن الإنسان قد يزاد 
في عمره لسبب من الأسباب» وقد ينقص من عمره لسبب آخر. 

()لیست في (ز). )ي (ز): (الأجسام). 

()ني (ز): (عجم) والصواب هو المثبت. (5)في (ز): (وفيه يركب). 

(7)البخاري (۰٤۸۱))ء‏ ومسلم (٢۲۹۱)۔‏ 

(۸) حسنه الألباني تَيمَنُ:رواه أحمد (٤/۱۱))ء‏ وأبر داود (۷۳۱٦)ء‏ وابن ماجة (۱۸۰). 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من (ز)۔ ٠١‏ )في (ز): (لایفقھون) وهو خطأ. 

(١1١)ني‏ (ز): (فإن العزة لله جميعًا)؛ وهو موضع آخر. 


وقال قتادة: ط من انيري رة َيل الَا € أي: فلیتعرّزْ بطاعة الله ق. 


ہے مج ص 


وقيل: مَنْ کان يريد عِلّم العرّة لمن هي؟ موی لها چا حکاہ ابن جرير. 
وقوله: ديص للم الطب 4 يعني: الذکر واللّلاوۃ والدّعاء. قاله غير واحد من السلف. 


وقال ابن جرير: حدّئني محمّد بن إسماعيل الْأُحْمَسِيَ» أخيرني جعفر بن عَوّن» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعوديٴ“ء عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سلیم قال: قال لتا عبد الله -هو ابن 
مسعود-: إذا حدثناكم حديثًا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله: إن العبد المسلم إذا قال: «سُبحَانَ الله 
ےت بت سیت ار بت 
کل ثم قرأعبد الله: زرب عش ال يه راذا 0 شیع رٹ فع . 
وحدّئني يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن عليه أخبرنا عي اہ ء عن عبد الله بن سيق 
قال: قال كعب الأحبار: إن لاشیْحَانَ ای وَالحَمْدُ شي وَل از 1 »وَالنهُ أَكُبرٌ؛ لدَويّا حول العش 
كدّوِيٌ التّحلء يُدَكٌرْنَ بصاحبهن والعمل الصّالح في الخزائن. 
و aS‏ 
عبد اله عن أيه -آر: عن أغيه- عن اعمان بن بشیر قال: قال رسول الہ اق َي رون اله 
مِنْ جَلَالٍ اللو مِنْ سيجه وتكير رو نويه وَتهليله؛ َتَعَاطَفْنَ حَوْلَ العش لَهُنَّ دوي كدَوِيٌ انَل 
[بدُكْرنَ]' بِصَاحِبِهنَ ١‏ الاي مشا" اَحَدُکُم الا يرا له عند اومًیْ گب 
رسای وا شف رسيي بس يعي بن بد EEO‏ 
0 4 1 : 8 7 حا 3 ا 
[عيسئ ] الطحان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبيه -أو: عن آخيه- عن النعمان بن بشير» به. 
وقولە:٭وَألَْمَل الصلِم نا » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: الكلم الطيب: ذكر الله 
9 (ز): (فإن العزة لله جميعًا)؛ وهو موضع آخر. ٢‏ في (ز): (فإن الغزة لله جميعًا)؛ وهو موضع آخر. 
١(‏ هذه الآية وغيرها من أدلة علو الله تعالیٰ: وأنه في السماء وقد تقدم ذکر شيء من ذلك في الكلام علیٰ آية الاستواء من 
«سورة الأعراف)» وفي «سورة النمل٤۔‏ 
0 لوحة (۳۱۰/ ب). 
٦(‏ رواه الطبري (۲۲/ ))١7١‏ والحاكم (۲/ )٠٠١‏ وصححہ ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ »)۳٤‏ 
ورجاله ثقات عدا عبد الله بن المخارق؛ أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال ابن معين: مستور. 
0) في (ز): (سعيد بن الجريري)» والصواب ما أثبتناه. 
0 في (ز): (يذكرون) وكذا في نسخ خطية للمسند والمثبت موافق لما في «المسند» ط: الرسالة وهو الأصح 
( في (ز): (يحبن)» والمثبت موافق لما في (المسند». 
(۹) صحیح: أحمد (4/ ۸) وابن ماجة (585): والحاكم (۱/ ۳) وصححہ ووافقه الذهبي. 
٦(‏ سقط من (ز) والصواب إثباتها. 


ڈوز ل 1 اھ 
يصعد به إلى الله ل [والعمل الصالح: أداء فرائضي]1". ومن ذکر اللہ ولم يود فرائضه. رد كلام على 
عمله» فكان أولیٰ به. 

وكذا قال مجاهد: العمل الصّالح يرفع الكلام | ا . وكذا قال أبو العالیة وعكرمة» وإبراهيم 
النّحَعِيُ» والضَّحَّاكء والسدّي» والربيع بن أنسء وشَّهْر بن حَوْشب» وغير واحد من السلف. 

وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل [الصّالح]!" لم يرفع الكلام. 

وقال الحسن» وقتادة: لايقبل قول إلا بعمل. 

وقوله: کے لات » قال مجاهد» وسعيد بن" جبیر» وشّهْر بن حَوشب: هم 
المراءون بأعمالهم؛ يعني: يمكرون بالناس» يوهمون أَنھم في طاعة الله. وهم بُعَضَاء إلى الله يل 
يراءون بأعمالهم» #وَلا یذ كروت أَمََإِلَاَيَا 4 [النساء: .]١47‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

هم المشركون. والصّحيح: لھا عامّة» والمشركون داخلون بطَرِيتٍ الأولیٰ ولهذا قال: كم عد د 
کے ومک ر الیک هوو » أي: يفسد ويبطل ويظهر رَيْفُّهُمِ عن قريب لأولي البصَائِر والنهَئ» فإنّه ما 
أسرّ عبد سريرة إلا أبدامًا الله على صفحات وجهِهٍ وفلتات لسانِه. وما أسرٌ أحذ سريرةً إلا كساه الله 
رداءَمَاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر“ . فالمُرَائي لا یڑوج أمره ويستمر إلا على غبؿء أمّا المؤمنون 
المتفرّسون فلا يروج ذلك عليهم؛ بل يُكشّف لهم عن قريب» وعالمٌ الغيب لا تخفئ عليه خافية. 

وقوله: # وام رنب مين تل أي: ابتدأ لق أبيكم آدم من تراب» ثم جعل نسله 
ین سلالة من ماءٍ مهين؛ ٭نْرَ جَعَلَکرْاَزوِبا 4 أي: ذكرًا وأنثئ» لطمًا منه ورحمة أن جعل لکم أزواجًا 
پ وریہ 

وقوله: #ومًا تحیل من أن ولا صد کر ا O‏ 
رر نت تر مت ال وَلَا رپ وآ ياس الا فيك 
کن [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقد تقدّم الکلام علئ قوله تعالیٰ: ط الہ بعلم ما مل ڪل أنقّ وما َيس الڈّیکاغ4 -إلى 
قوله-: انال # [الرعد: 28 9]. 

وقوله: لوَمَايْصمَرٌ نمر ولام بن شتروء الا فی کک 4 أي: ما يعطئ بعض النطّف من العمر 
الطويل نعمت .وهو عددة في الکتاب الأول» لانتس ين شو » الضمير عائد على الجنس» لا على 
العين؛ لأنَّ العين الطویل العمر في الکتاب وفي علم الله لاص رو الا داوعا لح 

قال ابن جرير: وهذا كقولهم: اعندي ثوب ونصفه»» أي: ونصف آخر. 


وعدي لدب ريو جم 


وروي من طريق العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: 'إومَایِممر ون معمر ولا تفص من عَمروۃ إلا فى 


ے 


5 


)١(‏ سقط من (ز)۔ (۲) سقط من (ز). (۳) لوحة (۳۱۲/ أ). 
(4) هذا لفظ حديث رواہ الطيراني» وقال عنه األبانی: (ضعیف جدًا». «الضعيفة» (۲۳۷). 


71+ ر چ يقول: :لیس أحد قضيت له طول ثوحب إلا وهو باغ ما قدرت له من 
العمر وقد قضيت ذلك له فإنّما ينتهي إلى الکتاب!' الذي قدرت لا يواد علیب وا آحد فت له 
أنه قصير العمر والحياة يبالغ العمر» ولكن ينتهي إلئ الکتاب الذي كتبت له» فذلك قوله :راقص 
بن عُمرِوء إلافى كتب يك علا هس 4 يقول : كل ذلك في کتاب عندة" . 

وهكذا قال الضّحَّاك بن مزاحم. 

یں سر سے عن أبيه : ولا نت مت 

وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا تریٰ الناس» يعيش الإنسان مائة سئة» وآخر يموت حين يولد! 
فهذاهذا. 

وقال قتادة: والذي ينقص من عمره: فالذي يموت قبل ستين سنة. 1 

وقال مجاهد: لاوما تر عر لقص من عرد إلا یکت 4 أي : في بطن أَمّه يكتب له ذلك» 
فرعن الكل هر عمو ول کو ہاو عبر كو مص :رن عدوا وك :للك تورك 
لصاحبيء بالغ ما بلغ. 

وقال بعضهم: بل معناه: لومایمنر منم سر 4 | ي: ما يكتب من الأجل» ولا ينقص من عمرو 4. 
ضا للا سا اسر و عند اله ا و امہ ی بعد ی 

نقله ابن جرير عن أبى مالك وإليه ذهب السَّدّي» وعطاء الخْرّاساني. واختار ابن جرير القول 
الأول» وهو كما قال. 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: 

حدثنا أحمد بن يحيئ بن أبي زيد بن سليمان» سمعتٌ ابن وهب يقول: حدّثني يونس» عن ابن 
کے کت سمعت رسول الله ب يقول: «مَنْ سَرَه أن سط له في ررق ونا 

فی أَجَلِهِ فيصل رَ رَحِمّة)" ۔ وقد رواہ البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. 

و ابن ای حاف اننا على ين اس ار ھا الويف بوصعد الف وع اللا او در 
حدّثنا سليمان بن عطاء”' عن مسلمة" بن عبد الله» عن عمّہ أبي مَسْجَحَة بن رِبْعِيَ عن أبي الدرداء جوش 


e‏ زرو 


وللا کک قال: ما لفظت 


عمروء إلا فى 


۔)۱٢٢‎ /۲۲( ب). )۲( «تفسیر الطبري»‎ /۳۱٦( لوحة‎ )١( 

7 البخاري (۷٦۲۰)ء‏ ومسلم (۷٥۲)ء‏ وأبو داود (۹۳٦۱))ء‏ والنسائي في «الكبرئ» .)۱۱٤٩۹(‏ 

ك4 فی (ز): (علي بن الحسين بن الوليد)» وزيادة الوليد خطأ. 

(9) في (ز): (عثمان بن عطاء) وهو خطأء والصواب: ما آثبتناہ قال الشیخ الآلباني عة في (الضعیفة) :)۱٥١١(‏ (ذكره ابن كثير من 
رواية ابن أبي حاتم من طريق سليمان به» ولكنه وقع فيه اعثمان) مكان #سليمان» وهو خطأ مطبعي» فقد ذکر ابن أبي حاتم في 
ہیف ۲ )١1١‏ من شيوخه سليمان بن عطاء هذا). اه [(الضعیفة) .])0١ / ٤(‏ 

قلت: اليس خطأ مطبعيًا فحسبء بل هو هكذا في المخطوط). 

( في (ز): (عن سلمة)» وهو خطاأ. 


بی ا Oa‏ 
ااه و 3 0 
قال: دَكَرْنَا عند رسول الله اة فقال: (إنّ الله لا وخر نَفسًا إا جَاءَ أَجَلَهاء وَإنمَا رياه العمر بالذرية 
الصا الح يُرْرَقُهَا العبْدء رج اور سن َيلْحَفْهُ دُعَاوّهُمْ في بر َذَّلِكَ راد الَعُمْر»7. 
۔ حبص بی رو 


وقوله: لن لك عَلَأَلَهَ حبر 4 أي: سهل عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فان علمه شامل لجميع ذلك لا یخفیٰ منه عليه شيء. 


ابس تو لحان ھن اعذب فرت سل ربش ولد ایل جاج 3 لون لحْماطْرِيًا 


لح عم ھ5۶ہ۔ +4 ص ص عر رم رہ زت سے ۶9 سا کے ہے 
وشستخرجونح چلیة تلیس و تھا وتری الفلك فيه مواخرإِتبنغوأمِنفَصلموا ک )4 
يفول تعالیٰ مها عل قدرتة العظيمة فى علق الاقیاء المتختلفة, وخلق النخرین العذى اللان: 
وهو هله اآبار السارحة بين الس من كبار وصغار» بحسب الحاجّة إليها في الأقاليم والأمصارء 
والعمران والبراري والقفار وهي عذبة سائغ شرابها لمن آراد ذلك» 3 ردان ااج 4 و نز 
السّاكن الِْي تسير فيه السَّفْن الكبار. ونما تكو ن مالحة رُعَاقا هة ولهداقال: ىدا الح اجاج € 
أي: م ثم قال: وي نکل لو مما ريا يعني : السّمك. وخر عة تھا 4 
كما قال و + تالت يا يکنا تُكُذَّبَانِ € [الرحمن: ۲۳۰۲۲]. 
وقوله: #وترى الْفلْكَ فيه موَاخ ر4 أي: : تمخرٌه وتشقه بِحَبَرُوِهاء وهو مقدّمها الك الذي يشبه 
جؤْجُوَ الطير» وهو: صدره. وقال مجاهد: تَمْحَرٌ الرّيح السفن» ولا يمخر الرّيح من السفن إلا العظام. 
وقوله: لبوأ فَصلوہ 4 أي: بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قط وإقليم إلى إقليم» وعد 
2 
تشکروت *# أي: : تشكرون ربكم علئ تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرہ تتصرّفون فيه 
كيف شنم وتذهبون أين أَرَدتَم» ولا يَمْتَنِع عليكم شيءٌ مِنْهه بل بقدرته قد سخر لكم ما في السّموات 
وما نی الأرض» الجميع من فضله ومن رحمته. 


ط بولا ؤ فى لتا لنھار وهِلِخٌالٹھار في أ تہ ومک را ٹمس وَالْفَمْرَ ڪل 


و 


ری لايل 


پا بے € 2 ر 21۷0 0023 
سی سكم أله الف ولا شعو ون دوزو نے مِن‌فطمۂ 


غ سره اعناءاکفائط و یک 
رص نشی مع جر 


اا وسلطانه العظيم» في تسخیرو الیل بظلامه والنهار بضيائهء ويأخذ م 


(١)لوحة‏ (۳۱۷/ أ). 

)٢(‏ منكر: ہہ سو SRR‏ فا می الال راق ما بد لا E‏ : يروي 
أشياء موضوعة تشبه أحاديث الثقات» فلست أدري التخليط منه أو من مسلمة بن عبد الله؟ والحديث قال عنه الألباني 
فی «الضعيفة» (17 :)١6‏ منکر۔ 

(۳) لوحة (۳۱۷/ ب). 


تھے ل اھ 


طول هذا فيزيدة فی قصر هذا فيعتدلان. . ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان 
ضا وتاي رسک رای رال 4 أي: والنجو ۴ السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام 
السموات» الجميع يسيرون اي منهاج مقن محر تقديرًا من عزيز عايم. 

ڪل جر لال تی ي: إلى يوم القيامة. 

فلکم أنه رد 4“ 4 أي: الذي فعل هذا هو الرّبّ العظيم» الَذِي لا إله غیرہ اوا 
ےو ہے أي: من الأنداد والأصنام الي هي على صورة مَن تزعمون من الملائكة 
المقڑبین٭مایمل کور من قطمبرِ # . 


سو وو ہو ہس شر >القطی :هر 
لَافة اني تكون علئ نوا الّمرة أ ي : لا یملکون من السّموات والأرض شيئاء ولا بمقدار هذا القطمير. 


ثم قال: إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ دعا € يعني: الآلهة التي تدعونها مِن دون الله لا يسمعون 
دعاءکم؛ لاٹھا جماد لا أرواح فيها اور یواست ہوا لک کہ أي: لا يقدرون علئ ما تطلبون 
منها ا رون شرك ١4‏ أي: يتبرءون منكمء كما قال تعالیٰ: # ومن اسل مسن 


لج رس 


يعوا من دون ن أله من من تیب له لل اة رشن عو رعاو 0 ا ود اح لصا کا َم أعداء وكاو 


يدجم كن [الأحقاف: 26 7[ وقال: فوا دوا من دومث اه ءاهد كردا ا 20۵ 
21711111 1 [مريم: ۱ ۸. 
وقوله :ولا بيتك مير € أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلِهًا وما تصير إليه» مثل خبير بها. 
قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى؛ أ لدان لا محالة. 
ا ل وخ ےب م رط ھھ 2 e ٠. 7 2 ar‏ ر 
ایا الاش اضر الشقراء إل ال واکد ہو ال ہت نيا ڏ کم وتات ڪي 
7 رظ 1 د روه رےے 


جدید To‏ © ولا زرو وازدةوندا خر وإن تدع يها لال 


ص ےت سے 


ونی وا کا 2 إکمانذر کک ہم بالْحَيِبٍ وأفاموا الصاو وس رک 
27 ايۇ ©» 
کت و ا وبافتقار المخلوفات كلها إليه؛ وتذللها يبن يديه» فقال: اا 


و ست 


الا اث انت کی اللہ 4 أي: هم محتاجولا" إليه في - جميع الحركات والسّكنات» وهو الع 


7 2 في (ز): (عطاء العونی) وهوخطأ.‎ )١( 

)٢(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري نظا من هداية هذه الآية الإشارة الواضحة إلى وجود اختلاف بشري جِبلّی فطري 
كما هو نی سائر الکائنات الأرضيةء وني النباتات والحیوانات وحتیٰ الجبال والمعادن» ومن عرف هذا هان عليه 
اختلاف الناس؛ ولم يحزن له ولم يهتم ويكرب. 

(۴) لوحة (۳۱۸/ أ). / 


و ل دحم کي 65 
عنهم بالدَّات؛ ولهذا قال :واه هوالع لحي 4 أي: هو المنفرد بالغتّیٰ وحده لا شريكٌ له» وهو 
الحميدٌ في جميع ما يفعله ويقوله» ویقدرٔہ ويشرّعة. 

وقوله :إن بن يهڪ وَيأ تيع قدي أي: لو شاء لأذهبكم ها النّاس وأتئ بقوم غيركم؛ 
وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع؛ ؛ ولهذا قال :ا5ك عل لله ري 4 . 

وقوله :ولا دزد وازدة وزد ری 4 أي: : يوم القيامة إن تدع مَك إل حملهًا >4 أي: وإن تدع نفس 
مثقلة بأورًارها إلى أن ساعد علیٰ حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه الا بس ينه كن وار کان دا 
شیک أي : ولو كان قریبًا إليهاء حتیٰ ولو كان أباها أوابنها'"' » کل مشغول بنفسه وحاله [كما قال تعالیٰ: 

لايم یبن ل )رای ويه را دحیب وید لاک أي نم بمو انید [عبس].]" . 

قال عكرمة في قوله: فادها 4 الایةہ قال: هو الجار يتعانق بجاره يوم القيامة» فيقول: 
يارَبٌ» سل هذا: لِمَ كان يغلق بابه دوني» وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة» فيقول لە: يا مؤمن» إن لي 
سس سب كت كت الاق سس دو دس سی يتف له ين ود 

حتیٰ يردّه إلى [منزل دون" منزله» وهو في التار وإِنَّ الوالد ليتعلّق بولدہ يوم القيامة» فيقول: يا ّي أي 
والد كنثٌ لك؟ فيثني خیراء فيقول لە: يا بي إن قد احتجت إلئ مثقال ذرّة ین حسناتك أنجو بها مما ترئ» 
فيقول له ولده : يا أَبَتِء ما یسر ما طلبتء ولكني أتخرّف مثل ما تتخوّف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئًاء ثم 
يتعلّق بزوجته فيقول: یا فلانة -أو: يا هذه- أي زوج كنت لكِ؟ فشني خير فيقول لها: ني أطلب ! إليك 
حسنة واحدة تَهَبِيئها لي» لعلي أنجو بها مما تین قال: فتقول: ما ايسر ما طلبت! ولكتّي لا أطِيق أن 
أعطيك شینًاء إني أتخرّف مثل الذي تتخوّف, يقول الله: رن دع َة إلى لها 4 الآيةء ويقول الله: ٠ل‏ 
ری والد عن وَلدہ ولا مولود هُو جاز عن لدو سا 4 [لقمان: ۳۳]ء ويقول تعالیٰ: یم يلرم اہ 
ا داجو وآيہ ڑکا 5 ع وصحبيو - دید رع لکل امب متهم پمیر ا بک [النازعات: .]۳۷۰۳٣‏ رواہ ابن أبي 
E O 59‏ 

ثم قال :وما نيد الین خسو مهم بلْعَيِّ اموا ألصَلَوةَ 4 أي: إنما يتعظ ہما جئت به أولو 
البصّائر والٹھیٰ: الخائفون من ربھم؛ الفاعلون ما أمرهم e‏ 30ت 
ومن عمل صالحًا فما يعود نفعُهُ على نفسه لإوَإلَ أ لَه الْمصِارٌ >4 أي: وإليه المرجع والمآب» وهو 
سريع الحساب: وسيججزي كل عامل يعملد. إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


)١١‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري عَتَلقد قال الفضيل بن عياض: هي المرأة تَلْقَىْ ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني 
لك وعاء» ألم يكن ثديي لك سقاء ألم يكن حِجْرِي لك وطاء؟ فیقول: بلئ يا آماه» فتقول: يا بني قد أثقلتني ذنوبي» 
فاحمل عني منها ذنبّا واحدّاء فيقول: إليك عني يا أماه فإني بذنبي عنك مشغولٌ. 
7 ليست في (ز). )۳( سقط من (ز). 
7 رواه ابن أبي حاتم )۱۷۹٦۹(‏ مقطوعًا على عكرمةء ولم يرفعه إلى الى با 


)٥(‏ لوحة(۴۱۸/ ب). 


SS‏ لفانالقة 
ہے الت کے © سر رس سے یہ 


زر چا سے سے ا صر ت 


الاک س2 ون دو گکوایڑھ پک كيوك فق ری کے 
من لهم جاتيم تمل بای وَیالزیر ويلك 7 7 تبالْمبر ك 2 ےہ یہ 
اک ر(تا> 


يقول تعالیٰ: كما لا تستوي هذه الأشيّاء المتباينة المختلفة» كالأَعْمَئ والبصیر لا یستوِیّان بل 
بينهما فرق وبَون كثير» وكما لا تستوي الظّلمات ولا الور ولا الظّل ولا الحرورء كذلك لا تستوي 
ہو رت ووو ےئ وج 
E I‏ لح E EEE‏ سیت ہو ىدي كم مكل ف الم لی ينا 
ا 4 [الأنعام: ؟7١]»‏ وقال تعالیٰ: مل لفن سکالْش۹ی وَالاْضَرْ وَلَبر والسَميع 3 


سر صرح سرع 


وتان ما [هود: ]٤‏ فالمؤمن سعیعٌ بصيرٌ في نور يمشي علیٰ صراط مستقیم في الڈّیا 
والآخرق حتیٰ یستقرٌ به الحال في الجنّات ذات الظّلال والعيوت» والكافر أعمئ اصع في ظلماتِ 
يمشي؛ لا خروج له متها بل حر ية في عب وضلاله في لديا والكخرةه حتیٰ يفضي به ذلك إلى 
الحرور والسَّمُوم والحمیم 7 « ومن ر لا لَابارولَاكريرٍ 14الواقعة: 4 4 4]. 

وقوله: ھا الله یمم من ياء أي: يديهم إلى سماع الشكة وقوليا والانقيد ليا رات 
يمسي کن في البو ر» أي: كما لا [يسمع و1" ينتفع الأموات بعد مَوْتِهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كثّار بالهداية والدّعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون اين كيب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 


فيهم؛ ولا تستطيع هدايتهم " 


۲2 ليست في (ز). 
)٢(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تناه من فوائد الآية الكريمة: أن رسول الله يك لا يستطيع أن يسمع من في القبور؛ لقوله: 
لوا أت يميم گن في الور فلو أن الرسول ية ذهب إلى أهل مقبرة ودعاهم؛ وقال: يا أهل القبور» آمنوا بالله 
ورسوله» یا أهل القبور؛ اعملوا صالحًاء فإنهم لا يسمعون. 
فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في (الصحیح؟ من أن الرسول پل وقف على قتلیٰ المشركين في قليب بدر وجعل 
يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا قُلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدثُ ما وعد ربي 
حقا»» فقال له عمر: يا رسول الله ما تكلم به من اناس جَيّهُوا أو كلامًا هذا معناه- فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منھما يعني: أنهم يسمعون» فما هو الجواب؟ 
الجواب: قول قتادة تعتالثة: إن الله أحياهم فأسمعهم كلام النبي ي تدكيلا لهم لما أماتہم وتقول عائشة: إن أهل 
القليب لآ يسمموث الرعنول گال ولكن يخاطيهم الرسول لن الله علية وسلم لما تجذوت من العذاب ف الف 
فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح أيضًا من أن الميت إذا ذفن وتولئ عنه أصحابه حتیٰ إنه ليسمع 
قرع نعالهم وهم منصرفرن عنه؟ 
الجواب: هذا عند الدفن» وأيضًا لا يلزم من سماع قرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة. 


شی جال رہ GOD e‏ 

© نات IE‏ آي إنّما عليك البلاغ والإنذارء وال يُضْل مَن يشاء ويَهْدِي من يشاء. 

3 إا رتك بای بشِراوَدِا * أي: بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين. 

ران ين أ مَةِ لالا فيا ڌر 4 آي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم ار 
وأزاح ع: عنهم العكل» كما قال 0 تتا ت شڈ وک و کا [الرعد: ۷ وكبا قال ا 
: ھی ولا أت اعدو هویوا العو نهم ن هى آله وهم من 
حََتٌ عليه اة 4 الآية [النحل ۴ء والآیات في هذا كثيرة. 

7 تبارك وتعالى :ون كرب كدب ایک ین لهم جَاتمم وهم الت 4 وهي: 
المعجزات الباهرات» والأدلة القاطعات» طویالزی رک وهي الكتب» ٠‏ لک الثير > أي: 


الواضح الْبين. 
¢ ى : ومع هذاكلة كدب أولئك رس فيما جاؤوهم به فأخذتهم أي: 
ہت 7 کے ؛ أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليعًا؟ 


ns‏ کی 


اخرحتا بی کم ری تق لوم ومن آلا یال جل د بی 
رھ 32 2 ير ترک رر 
20 والدواب وار ختلف لوان 1 


© ت م ےریم 
0 ولکوک OETA‏ 
ال ا ےد ےک 0 
الماء الذي ينزله من السّماء» برج به ثمرات مسختلقًا ألوانباء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض» إلى 
غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو المشاهد من تنوّع ألواها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالئ في 


= فإن قلت: ما الجواب عما رواہ أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أولم يخالفه ابن القيم» من أنه ما من 
مسلم يسلّم علئ قبر كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام؟ 
فالجواب : أن يقال هذا في حال مخصوصة دل عليها الحدیث: ولا يلزم من هذا أنه لا إذا رد السلام عليك وهو دعاء 
له أن يرد السلام علئ من سلم عليه وأنیسمع كل من تكلم عنده. 
فإن قلت: ما الجواب علیٰ قول الفقهاء من أن المیت يتأذئ بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره؟ 
فالجواب: أن قول الواحد من الناس غير الرسول اال فليس بحجة: وإنما يحتج له لا به» ثم على رأيهم - رحمهم الله- 
يحملون معنیٰ قوله: #ومَآ ات بسع تن في الور أي: مسمع من تدعوهم إلیٰ الإيمان والعمل الصالح» فإنك لا تسمعهم 
سماعًا یستجیبون له» وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول: إن الموتئ لا يسمعون ما يقال عندهم وما يخاطيون به لقوله: 
وما انت يسيع من في ال4 أي: سماعًا ينتفعون به ويستجيبون له والله أعلم. 
والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن یؤمن بما جاء به النص فقط» يجب عليه أن يقول: العلم عند الله 
فلا يجزم بالنفي ولا يجرم بالإثبات: ثعم له أن يجزم بالغي ويجمل ما فك به الحديث من کر رھ ا لأنه 
قال: وما أت يمشييع من في الور »: وفي الآية الأخرئ: × رک لا شیع التق ولا شيع ال اعارا ولوا مدر * 
[النمل:۸۰]. اھ وراجع: «الآيات البينات في عدم سماع الأموات؟ للأَلُوسِي بتحقيق الألباني -رحم الله الجميع -. 
)١(‏ لوحة (۳۱۹/ أ). 


کے نگم 7 و02 ۔ کے سے سر ہے ہے کے ا ےے يو له ہے ج2 .م - سے 
الآية الأخرئ: 9 ونيا لاأرضقطح مَتَجَورّتٌ ونت ين غب ورم ويل وان وعبر صنوان سق ہما 
2 مده مو مر سے ہے مه » جا ا 00 کی سس 
وجا وَنْفَضِلُ بعصا عل بقع في الل ّف للت َيس لموم يعقوت 4[الرعد: .]٤‏ 
0 5 ےر حر مم ہے 7 م وو 1 ر ٤‏ 

وقوله تبارك وتعالئ: لوين الجبال جدد يض وحم كيف ألونها» أي: وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوّان» كما هو المشاهد أيضًا من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق -وهى: الجَدّد 
جمع جدَّة- مختلفة الألوان أيضًا. 

قال ابن عباس بف: «الجدّد»: الطرائق. وكذا قال أبو مالك" والحسن, وقتادة» والسَدّي. 

ومنها: #عَرَابِيبٌ سُودٌ € قال عكرمة: «الغرابيب»: الجبال الطوال السّود. وكذا قال أبو مالك» 

و 

وعطاء الخرّاساني وقتادة. 

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السّواد قالوا: أسود غربيبٌ. 

ولهذا قال بعض المفشّرین في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالئ: ربيب 
سود 4 أي: سود غرابيب. وفيما قاله نظر. 

وقوله تعالیٰ: وت الاس وَالدّوات لمر مُت ألونه. كدللت » أي: وكذلك 
الحيوانات من الأَنّاسِيَ والدواب -وهو: كل ما دب على قوائم- والأنعا» من باب عطف الخاص 
على العام» كذلك هي مختلفة أيضَاء فالناس منهم بربر وخْبُوش وطّْمَاطم”" في غاية السواد. 
وصَّقَالِبة وروم في غاية البياض» والعرب بين ذلك» والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال تعالئ في الآية 
الأخرئ: ايف اَل تم مََألوَیگر إِنَّ في دَلِكَ ليت بعليب € [الروم: 7؟]. وكذلك 
الدَّوابٌ والأنعام مختلفة الألوان» حتیٰ في الجنس الواحد. [بل التوع الواحد منھنٌ مختلف الألوانء 
بل الحيوان الواحد]'' يكون أب فيه مِن هذا اللّون وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدّثنا الفضل بن سهل» حدَّئنا عبد الله بن عمر بن 
أبان بن صالح» حدّثنا زياد بن عبد اللہ عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس 
قال: جاء رجل إلى الي يله فقال: أيصبغ ربك؟ قال: ١نَمَمْ؛‏ صَبْعَا لا يُنْقَض”*. أَحْمَر وَأَضْفَرَ 
وَأَبيَضَ). ورُوي مرسلا وموقوقًا””» والله أعلم. 


(١)لوحة(9١"/‏ ب). (1) الطماطم: الأعجم الذي لا يفصح. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٤(‏ الأبلق: ما جمع بين البياض والسواد. 


(0)أي: لايزول لونه. 
(1) ضعيف: رواه البزار -۱۱۸٤(‏ كشف). وفي إسناده عطاء بن السائب: وقد اختلط» وقد تقدم نحوه بسند ضعيف جذّا 
أيضًا. انظر: تفسير الآية (۱۳۷) من «سورة البقرة». 


ۓئ یل ہہ ا O‏ 

ولهذا قال تعالیٰ بعد هذا :نما نی آله بن عِبَادِو ألْعُلَموا 4 أي: إِنّما يخشاه حى خشيته العلماءُ 
العارفون به؛ لاله كلما كانت المعرفة للعظيم القدیر العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحسنیٰ -كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكملء كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالیٰ: تما حَشٰی آله مِن عِبَادِو الْعُلمًَا © قال: 
الذين يعلنؤق أن اله على كل شي قدي : 

وقال ابن لَهِيعَة» عن ابن أبي عمرة» عن عِكْرِمّة» عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن مَنْ لم يشرك 
به شیتاء وأا حلالَه وحرّم حراث وحَفِظ وصيته» وأيقن أله ملاقيه ومحاسّبٌ بعملا" . 

وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله و 

وقال الحسن البصري: العَالِہ' من حَشِي الرّحمن بالغیب؛ ورَعِبَ فيما رَعَبَ الله فيه ورَهِدَ 
فيما سط الله فی ثم تلا الحسن: فإََّا یی اه من عبَارو اماک آنه برخ 4. 

وعن ابن مسعود ٭قِلنته أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية” . 

وقال أحمد بن صالح المصري؛ عن ابن وهب» عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الروایق 
وإنما العلم نور یجعله ال نی القلب. 

قال أحمد بن صالح المصري: معناه: أنَّ الخشية لا تدرك بكثرة الروَاية» وأمًا الم الي فرض 
الله يث أن يتبع فإنّما هو الكتاب والسشُنَ وما جاء عن الصحابة بك وکن بعدهم من أئمّة المسلمين» 
فهذا لا پُذَرَك إلا بالرواية» ويكون تأويل قوله: (نور) يريد به: فهم العلم ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان [التمیمي]"ء عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة؛ عالم 
بالله عالم بأمر اللہ وعالمٌ بالله ليس بعالم بأمر اللہ وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر 
الله: الذي یخشیٰ الله ويعلم الحدود والفرائض والعَالِم بالله لیس بعالم بأمر الله: الذي بخشیٰ الله ولا 
يعلم الحُدُود ولا الفرائض؛ والعالم بِأَمْرِ الله ليس بعالم باللہ: الذي يعلم الحدود والفرائض: ولا 
یخشیٰ الله ويل . 
)١(‏ رواہ الطبري (۲۲/ ۱۳۲)ء وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنٹورا (۷/ )7٠١‏ إلى أبن المنذر وابن أبي حاتم (۱۷۹۷۷). 
)٢(‏ لوحة(۳۲۰/ أ). 
(۳) لم أقف على إسنادہ وهو كلام حسن في وصف العالم. 
)٤(‏ في (ز): (الإيمان). 
)٥(‏ رواہ ابن عبد البر في جامع بيان العلم» (١٤٤٣۱)ء‏ ورواه أحمد في (الزهد؛ (ص۱۸۵)ء وني «الورع» (ص۸۰)ء وأبو 


َعَم في «الحلية؛ (۱۳۱/۱)ء والطبراني (4/ /١١5‏ 0817"5). وفيه انقطاع بين عون بن عبد الله وبين عبد الله بن 


مسعودہ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )١١‏ إلى أحمد في «الزهد. 
)٦(‏ ليست في (ز). 


ازوم بت ر ص 0 


١‏ إِنَّ ال بن یتلوت و ل 
سم بير ۔ ص سے ا گر ٦‏ ت22 7۸7 
رجور حدر أن KO‏ فيه م اجورھمود یَرِينھُم من فصو اک 
كور (ع)> 
يخبر تعالیٰ عن عباده المؤمنين الَّذِين يتلُون كتابه ويُؤْمُِونَ به ويعمَلُونَ بما فيه» مِن إقام اللات 
والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارّاء سرًّا وعلانية ار ال ا 5 
أ يرجون نوابًا عند الله لا بد من حصوله» كما قدمنا في أول «التفسير» عند (فضائل القرآن): أنه يقول 
لصاحبه: ِن کل اجر مِنْ وَرَاءِ كاري وَإِنْتَ اليم مِنْ وَرَاءِ كَل يَجَارَةٍ 666 ؛ ولهذا قال تعالیٰ: 
7 ا ا بريد هم من فَضاوء ۾ أي : ليوفيهم ثوابّ ما فعلوه» ويضاعفه لهم بزيادات لم 
تخطر لهم هع مور 4 أي: لذنوبهم؛ كور » للقليل ين أعمالهم. 


قال قتادة: كان مُطرٗف إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. 


وآفاترا الصلزة وفوا کا ردقته - 


rk 


قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو عبد الرحمن؛ حدثنا حَيْوة» حدّثنا سالم بن عَيّلان؛ أنه سمع دَرّاججا ابا 
السمح يحدث عن أبي الھیٹم؛ » عن أبي سعيد الحُدْريّ لتة» آله سمع رسول الله يك يقول: 00 
عا إا رَضِيَ عَن الع أن ' عَلَيهِ سَبْمَةأَضْنَافِ مِنَ اكير لم ْمل ودا خط عَلیٰ الب أن َل ع 
سَبْعَةَ سَبْعَة أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرَ َم بَعْعَله ETE‏ 


طراارف اج اويا يك م الكتب هو الح مُصَيْعًا لما بین يديد" إن الله بعبادوء 


0 
سس 
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)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يدانه : من فوائد الآية الكريمة أيضًا : أن الإنفاق لا نقول: ۳ ٭ 
أفضل» بل هو بحسب الحالء فتارة يكون الإنفاق سرًا أفضل» وتارة یکون الإتفاق علنا أفضل» حسب ما تقتضيه تقتضيه الحال 
بخلاف الصدقة فالأصل فيها السرء قال الله تعالیٰ: ناکټ ییا هی ون تح ر وها الک كيد 
حَي َك ؟ لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطیٰء فربما ینکسر أمام الناس إذا أعلنت الصدقة له» فصار إخفاؤہ 
أنضل» وفي الحديث الصحيح في الذين يظلهم الله في ظله: «رجلٌ تصدّق بصدقَةِ فأخفاهًا»» أما الأشياء العامة والمعلنق 
كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنة على شخص معين» فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل» 
وكذلك لو أن شخصًا جاء إلينا وقال: أرجو أن تجمعوا لی من الناس» فهنا رہما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي 
بك غيرك وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لايهمه أن يعلم الناس بأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق. 
المهم أن نقول: إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير» لکن الصدقة الأفضل فيها السر؛ لما في إظهارها من کسر قلب المعطئ» 
وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين الذي طلب منا أن نجمع له متلا قد یکون الإعلان فيه أفضل. 

(؟)لوحة (۳۲۰/ ب). 

(۳) حديث حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۸٣۳)ء‏ وابن ماجة (۲۷۸۱))ء وابن أبي شيبة (٥٤۳۰۰)ء‏ والدارمي (۳۲۹۱)ء وحسنه 
الألباني بشواهده. 

(:) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۸ء من رواية دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة. 


ار إن سوج سجووسج در 
ےک ےو 7 00170 5 ل صمح سم 
یقول تعالیٰ: ٭ِوَالزِی اوتا لك 4 -يا محمّد- لمن آلککپ 4 -وهو القرآن- هو احق 
مصَیقا لما بین ید ی4 ات اھ مہف مھت 
إن الله بعبادو لح بصي رگ أي: بد ہر رر .سیت 
۷0+ 0 
سرع العا كفت صلرات الله عليهم أجمعين. 
ہہ 


مآ لتب" این اتا مادنا نو ال لشي وين فنص ومن 


2 3 بق بالحیراتِ بدن الله ذلك هْوَالْمَضْلٌالحكبير 40 


يقول تعالیٰ: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم e‏ ا بین يديه من الكتب- الذين 
عو ےھ 


اصطفینا من ت0 وم" هذه الأمق ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: ##هَمنهم ظالم نے # 
یرد خط و فل يقي القات رتو سی سی کے لھاظرت کیک 4 وهر 
المؤدّي للواجبّات» الثّارك للمحرّمات؛ وقد يترك بعض المُسْتَحَبات ويفغل ون ام روعات 
لومم سابق بِالْحَيررُتِ بإڈنِ أله » وهو: الفاعل للواجبات والمستحبّات التارك للمحرّمات 
والمكروهات وبعض المبّاحات. 

قال عل بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ل« مادنا التب الین آَصْطَفَيِنًا 24 قال: هم 
آمّة محمّد ولك وَرَّثْهم الله کل کتاب أنزله» فظالمهم يُعْمَر له ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرّاء 
وسابقهم يدخل الجنة بغیر حساب ٠”‏ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا يحيئ بن عثمان بن صالح» وعبد الرحمن بن معاوية لعي قالا: 

کے و رخاتي بن میں 
عن ابن عباس» عن رسول الله ولا آنه قال ذات يوم: «مَفَاعَني لِأهْلٍ الكبائر ِن أي ٤‏ قال ابن 


(١)ی‏ (ز): (بالنبوة). 

لئے أبو بكر الجزائري ححا ہو و جے یر تی 1 وهي أن 
الآية في أمة محمد يك إذ هي التي قال الله تعالیٰ فيها: هر بسكم » والاجتباء کالاصطفاء والظالم لنفسه لا 
يكون الكافر ولا المنافق» وإنما هو المؤمن يَغْشََئْ بعض الکبائر؛ وما في التفسير هو الحق فتأمله. 

(٣لوحة‏ (١١1؟"/‏ أ). 

(٤)رواہ‏ الطبري /۲۲٢(‏ 4 ؛ وابن أبي حاتم» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ۲۳) إلى ابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والنشور» (۱۷۹۸۵)ء وسيأي نحوه مرفوعا. 

)٥(‏ صحیح:رواء الترمذي (٢٣٢۲)ء‏ وابن ماجة )471١١(‏ من حدیث جابر» ورواه أبو داود (۷۳۹٦)ء‏ والترمذي 
(ہ٢٢۲)‏ من حدیث أنس: وقال: حسن صحیح > وأما رواية ابن عباس المذكورة هناء فقد رواها الطبراني 
2 ۰ پإسناد ضعيف جذّاء بل موضوع» وانظر ما بعده. 


عبّاس: 00 بالخيرات يدخل الجن بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنّة برحمة اللہ ف الال 
لشم وامتجات الاء ات بدتخلون الہ بشناءة کر گا 

وهكذا زُوي عن غير واحد من التّلف: أنَّ الظّالم لنفسه ین هذه الأئة من المُصْطَقَیْنَ على ما 
دمن عو و سیت 

وقال آخرون: بل الظّالم لنفيِه ليس من هذه الأمّةء ولا من المصطفين الوارٹین الكتاب. 


قال ابن أبي حاتم» حدَئنا أبي» حثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدَّئنا ابن عیینة عن عمرو» عن ابن 


-> < وو ہے 


عباس : #فمنهم ظالم شه € قال: هو الکافر ”“ وكذا رَوَئْ عنه عكرمة» وبه قال عكرمة أيضًا فیما 
دم وو م 


رواه ابن جرير» وقال ابن أبي تَجِبح» عن مجاهد في قوله: مهم ظالم لے * قال: هم أصحاب 
المشأمة. رو زيم بن اسل والحسن» وقتادة: هو المنافق» ثم قد قال ابن عباس» والحسن» 
وقتادة: وهذه الأقسام اثلاث ثة كالأقسام '"الثلاثة ة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. 


والصحیح: أن الظّالم لنفسه من هذه الأمةء وهذا اختيار ابن جريرء كما هو ظاهر الآيةء وكما 
027 م 7 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله گلا من طرق يشد بعضها بعضاء ونحن نورد منها ما تیسر: 
الحديث الأول: قال الإمام الاير اجس نورق عم عن الرقدرہ الکتان أله 
سمع رجلا من ثقيف يُحَدّث عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد الخدري «ثنه, عن الذي لآل قال في 


هذه الآية: « نم اورا التب الین متا ِِْبَادناتِِنهُم ظِلم یی ونم مفتصد ومن ساق 


ھو سے 


ِالْحَيْريتِ راذن الہ 4ء قال: «هَوْلاء كلهم رة واد وَكُلّهُمْ في الى “ ۰9 
الوجه» وفي إسناده من لم يسم وقد رواه ابن جریرہ وابن أبي حاتم» من حديث شعبةء به نحوه. 

ومعنیٰ قوله: البمَْزِلَةٍ وَاحِدَّوَاء أي: في أنهم من هذه الک وأنّهم من آهل الج وإن كان بينهم 
رق في المنازل في الجئة. 

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق بن عيسئء حدَثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة 
عن موسیٰ بن عقبة» عن علي بن عبد الله الأزدي» عن أبي الدرداء لته قال: سمعت رسول الله وا 


يقول: ا الله « حاورا اتب الزن أصَطْقيْنًا ِنَْا ین عار قو مہم مقتصد 12 


220 2 


ساب ى اخيرات بِإِذْنِ آنه ؛ «مَأنَا الذِينَ سَبنُوا: لِك الین َدْخُلُونَ ال بر حاب وأا الین 
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اقَتَصَدُوا: أُوليِكَ يُحَاسَبُو ن ساب گا کیا و وما الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ: اوك ارول 


()رواہ الطبراني ٠(‏ ۱ء وفيه موسیٰ بن عبد الرحمن الصنعاني: وسا لكن أصل الحديث صحیح كما تقدَّم في 
الحديث السابق دون ذكر الموقوف. 

(؟)رواه ابن أبى ي حاتم (۱۷۹۸۲). 

(۳)نی (ز): (في الأقسام). (٤)لوحة‏ (۳۲۱/ ب). 

)٥(‏ ضعيف:رواه أحمد (۳/ ۸ والترمذي (۳۲۲۳)ء وفيه من لم يسم. 


زرل ہہ كات 


ص ص 2 


م مم الین ب لاام برخم َم الین ب ٹولوں: الممد ر الى اذھب عا َر إرت را 

ا لیا 5 حلنا دا رَالمَقَامَةٍ من فصو لا یمشتاف ات کت ماف ور 4« 7 
[طريق]”" أخرئ: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أسيد بن عاصم» حدّئنا الحسين بن حفص» حدثنا 

پر ی ار یہ یش ہے 


50 یو وھ 


« اوی الكت بان انتا من بات نهم َال تی ۹ء قال: اما الظَلِمُ تفي مَبحْبَسُ 


ر طط 
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حت بُصيبة الهَمُ وَالحَرَنُ ثم يذل الجن ٠”‏ 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد؛ 
تل إل جب آي شرف فا اللي اس رس يوازع غ نرک لي اتا 
صالحًاء قال أبو الدرداء: لئن كنت صادقًا لأنا أسعدٌ به منك» سأحدثك حدینًا سمعته من رسول اللہ 
يله لم أحدّث به منذ سمعته منه» ذكر هذه الآية: # م ورين التب لين اعيا مْعِسَادنا ينر اح 


4 
کی ہے ےہ عير د عد د ہرم 20 e‏ 


لالا - ومهم مقتصد ومنهم ساق يا لخر 4؛ «فَأمًا السَّابقٌ بِالْخَيْرَاتِ فيذلا بير ر ساب 


do 


راما المقتصد" فخا ل حِسَابًا يسيرّاء رکا فی یی یڈ في َلك المكَانٍ ِي الع ولحو 
وَذَلِكَ كَوْلَهُ: اد ینا ای اَذْهَب عا ال » . 

الحدیث الثالث: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّئنا عبد الله بن محمّد بن العبّاس؛ حدّثنا ابن 
پور مہ سور وک کہ 


رو ہہ و رہم مھ ہو 2-7 


عبد الرحمن بن أبي لیلیٰء عن أسامة بن زید: #هَمِنْهم ظالم لَنفسِيه ۔ ومنہم مقتصد ومنهم سا 


(۱) حسن بشواهده: رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۸) وابن أبي حاتم (۱۷۹۸۹))ء ورجاله ثقات» غير أن علي بن عبد الله الأزدي: 
صدوق رہما أخطاً. 
قلت: يشهد لحدیثہ الروايات الأخرئ في الباب؛ فرواہ الطبري (۲۲/ ۱۲۷) من طريق آخری؛ وفيه رجل لم يسم 
وبقية رجاله ثقات. ۱ 
ويشهد لحديئه: 
-١‏ حديث أبى سعيد السابق. 
1- حديث أسيافة ب زينة: رواه الطبراني في «الكبير» ))١77 /١(‏ وفيه محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: قال 
الحافظ: صدوق سیئ الحفظ جدًا. 
۳- حديث عوف بن مالك: رواه الطبراني (۱۸/ ۸۰)ء؛ وفيه سلامة بن نوح: مختلف فيه. 
4 - الآثار التي أوردها ابن كثير: عن ابن مسعودہ وعائشة وابن عبّاس» مما يدل علئ أن للحديث أصلاء والله أعلم. 
()بیاض في (ز). 
(۳)عزاہ لابن أبي حات تمہ والطبري (۲۲/ ۱۲۷)ء وفيه رجل لم يسم. وانظر التعليق السابق. 
(٤)لوحة‏ (۳۲۲/ أ). 
(٥)ھکذا‏ فی (ز)ء وقي بعض النسخ «بك منك»؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». 
(٦)رواہ‏ الطبري (۲۲/ ۱۲۷)ء وانظر ما قبله. 


ا قال سے هين ذو ال راگن 


ا يا أنه قال: نا ا ا E‏ 
کت یو جسابا يراكم َْخُلُونَ اله ولت يصون ویک 5 
أني الاک يقو لون: : ودنام ب وو لا إل إلا الله وده ول اللہ ٌل: صَتَقُواء لا لَه إلا آنا 


0 الجَْة بقَوْلِهمْ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ وَاخْوِنُوا حَطباءُ مُمْ على أي الَا وَهيَ الي قال الله 
تَعَالن: ط للك اتام واک مم تاي [العكوت: ۲۳ء وتضديتهًا في التي فيا كر 
المَلائِكَة َالَ الله لله تعال: ۶ ثم ازرنا الكتدب الین أَصَطَفِيمَا له نوا وم 
أَضْنَافٌ ف كلهي د نه َم هت لني كفويض EA‏ 

ای وس ل عون EEN‏ 
عن عبد الله بن عيسئ» عن" يزيد بن الحارث: عن شَّقِيقٍ أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود انه أنه 
قال: هذه الأمة ثلائة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلُون الجنّة بغير حساب» وثلثٌ يحَاسَبُون حسابًا 
يسيرًاء وثلث یَجیٹون بذنوب عظام حتئ يقول: ما هؤلاء؟ -وهو أعلم» تبارك وتعالیٰ- فتقول 
الملائکة: هؤلاء جاءوا بذنوب عِظَام؛ إلا نم لم يشركوا بك» فیقول الرب ويق: أدخلوا هؤلاء في 
سعتا“ رمي وتلا عبد الله هذه الآية: « موا الكت ب الس أَصَطْفَبَنًا معاون الآية. 

أثر آخر: قال أبو داود الطيالسي» عن الصَّلْتِ بن دينار أبو شُعیب' ''» عن عقبة بن صَهْبَان 
الهُنائی قال: سألت عائشة مها عن قول الله : « م اوتا التب اَذ اصطفیا مِنَعِسَاونا 4؟ الایق 
قات اتی کو ق ال اا اکا ال ماف سحن سا عوك رسول ا شود 
له رسول الله ل بالحياة والرّزق» وأما المقتصد: فمن اتبع أثرَهُ ین أصحابه حى لَحِقّ به وأَمًّا 
الظّالم لنفسه: فمثلي ومثلكم! قال: فجعلت نفسها معنا''!! وهذا منها جغا ون باب الهَضم 
والتواضع» وإلّا فهي من أكبر السابقين بالخيرات””؛ لأن فضلھا على النّساء كفضل الثريد على 


)١(‏ رواه الطبراني »)١6177/١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (50)» وفيه ابن أبي ليلئ: سیئ الحفظ. 

(1) رواہ ابن أبي حاتم (۱۷۹۸۸)ء والطبراني (۸۰/۱۸)ء وفيه سلامة بن نوح: مُخْتّلف فيه» وله شاهد من حديث ابن 
مسعود موقوفًاء وهو نی حكم المرفوع. 

(؟) لوحة (۲۲۲/ ب). (4) في (ز): (في جنة رحمتي)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

)٥(‏ رواه الطبري (174/57) هكذا موقوقاء وهو في حكم المرفوع» وفيه محمّد بن حميد: قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: حافظ ضعیف: وكان ابن معين حسن الرأي فيه. 

(5) في (ز): (دينار بن الأشعث)» وهو خطا. 

(۷) ضعيف جدًا: : رواه الطيالسي ))2١5894(‏ وفي إسناده الصلت بن دينار» قال الحافظ: متروك. 

(۸ قال الشيخ الألباني اة في «الضيعفة» :)۳۲۳٣(‏ 


یل یل ۲ بق و66 
سائر الطعام!''. 
کے رت قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان بعت في قوله تعالئ: #قَمنهم ظَالمٌ 
لَنفْسِيء. © قال :هي لأهل بَذُوناء ومقتصدنا : أهل حَضّرناء وسابقنا : أهل الجهّاد ۔ رواہ ابن أبي حاته”". 
وقال عَوْف الأعرابي: حدّثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدّثنا كعب الأحبار قال: إن 
سے سی اتابن رت پا أن الا تمان قال 


وو سو وو > جره 


< أت الكتب الین أصطينا من مادنا اک ا ومهم مَقَتصد ومِنْهُم ساف 


إلى 


سو سرو سے م ساس بر رمه ہے ور 


ِالْحَررتِ پإڈن لَه دل هو الْفَضْلُ الحكبيرٌ © جت عَدنِ يوتا 4ء إلى قوله: $ وَألَزِنَ 
كفروا لَهْرَنرْجَهَمَ 4» قال: فهؤلاء أهل النّار. 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عوف» به. ثم قال: حدّثني يعقوب”" بن إبراهیم» حدّئنا ابن عل 
أخبرنا حميد» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث: عن أبيه أنَّ ابن عبّاس سال كعبًا عن قوله: « تم 
0 رق التب الین اَصطفِیَا منّْعِبَاوِنًا #» إلى قوله : ودنا آله ےه € قال: تمامّت متاكبهم ورب ب كَعْب» 
ثم أَعْطُوا الفضل بأعمالهم. 


= (... أخرجه الطيالسي في «مسنده» :)۱٢۸۹(‏ حدثنا الصلت بن دينار أبو شعيب قال: حدثنا عقبة عقبة بن صَهْبان الهُنائي 
قال: سألت عائشة عن قول الله تبارك وتعالئ: موتا . .4 لایة. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فإن الصلت بن 
دینار متفق عل ضعفه. بل قال أحمد وغيره: «متروك الحديث». وقال الحافظ في «التقريب»: امتروك ناصبي». ومن 
العجيب أن )٦٤٤ /۲( E‏ من طريقه قال: (صحیح الإسناد»! فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: الصلت؟ 
قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي». وقال الهيثمي فی امجمع الزوائد» (۷/ ۹۷): «رواه الطبراني:في 
«الأوسط)» وفيه الصلت بن دينار» وهو متروك». والحديث رواه ا حاتم؛ وابن مردويه؛ كما 
في «الدر المنثور» (5/ 0١‏ ؟) وسكت عنه كما هي عادته! بل سكت عنه أيضًا الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (005/5) 
بعد أن عزاه للطيالسي بإسناده المذکور؛ فأوهم القراء بسكوته أنه ثابت؛ فان أكثرهم لا يعلمون أنه غير مؤاخذ 
سس می وج و اال رص یہ یرہ یرہ ور ے2 
الحديث: «كمثلي ومثلكم»» فقال ابن كثير: «وهذا منها ظا من باب الهضم والتواضع: وإلا فهي من أكبر السابقین 
بالخیرات؛ لأن فضلها علئ النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». قلت: ولا شك أنها كذلك ٣ےا‏ ولکن البحث: 
هل قالت ذلك؟! ولذلك اغتر بصنيع ابن كثير هذا مختصره الشیخ الصابوني فأورده في امختصر تفسير أبن كثير» وقد 
زعم في مقدمته أنه لم يورد فيه ما لم يثبت من الحديث! وقد سبق ذكر أمثلة كثيرة من الأحاديث الضعيفة مما وقع في 
امختصره)؛ وكذلك في مختصر -ابن بلده- الشيخ الرفاعي لَثةۂ والحديث مع كونه موقوقًا واهيّا فهو باطل 
عندي؛ لمخالفته لمجموعة من الأحاديث -ذكر ابن كثير من طرق قال: يشد بعضها بعضًا- تشهد أن الآية على 
عمومهاء بل قد جاء ما هو أصرح من ذلك في الدلالة وهو قوله :انی كل قرن من أمتي سابقون»» وهو مخرج في 
«الصحيحة» (٢۲۰۰)ء‏ فهو يبطل ما رواه ذاك المتروك عن عائشة ِغا). 

)١(‏ هذا نص حديث مرفوع نی #الصحيحين»» قال ابن الأثير: قیل: لم يد عين الثریدہ وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد ممًا؛ لأن الثريد لا!يكون إلا من لحم غالبًاء والعرب قلما تجد طَبِيخًاء ولا سيما بلحم. ويقال: الثريد أحد 
اللحمين» بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم. «النهاية». 

)٢(‏ رواه ابن أبي حاتم (۱۷۹۹۱). (۳) لوحة (۳۲۳/ أ). 


ثم قال ابن جرير: حدّثنا ابن حمیدہ حدَّئنا الحكم بن بشير» حدّثنا عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاق السبيعي نی هذه الآية: رت الک ا اا من ارک الاک قال و اا 
ماما سمعت منذ سين سنة فكلهُم ناج. 
قال لجدلا ارو سيا حزن الک با فا مرن غ سک ان انح قال : ا ا 
مرحومة الظالم مغفورٌ له والمقتصد في الجنان عند اللہ والسّابق بالخیرات في الدّرجات عند الله. 
ورواه الثوري» عن إسماعيل بن سمَيع» عن رجل» عن محمد ابن الحنفية» بنحوه. 
وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي -يعني: : الباقر- عن قوله: لافمنھم فته ظا تميق 4 
نكال هو لق خط سام الھ قرسا 
فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلّقة بهذا المقام» وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في 
5 2 ۰ 2 3 2 ع 32 2 
جميع الأقسام الثلاثة ِن هذه الأکة فالعلماء أغبط التاس بہذہ التعمةء وأولئ التاس بهذه الرّحمة» 
فإتّهم كما قال الإمام أحمد تكالثة: 
حدنا محمّد بن یزید حدٌثنا عاصم بن رجاء بن حَیوَ عن قيس بن كثير قال: ورس من أهل 
(المدینة) إلى أبي الدرداء -وهو بدمشق- فقال: ما أقدمك ا قال: حدیث بلغني أك تحدّث 
به عن رسول الله كك قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا۔ قال: أما 
قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟! قال: نعم؛ قال: فإني سمعثٌ رسول الله وك يقول: ١مَنْ‏ مَلكَ 


د مَس أ ھا 


ريما بلب ید عِلْمّا سَلَكَ الل ید طَرِيقًا إلى الَف وَإِنَّ المَلائكّة ةضع أَجَِتَها را لطاب اللي 
وإ َيَستغفرٌ لالم م مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ حَتیٰ ايان في الما رتل ا فلا الاب 
مضل القَمَرِ عَلَیٰ ابر الكَوَاكا'"' إِنٌالمْلَمَاء هُمْ ورك الأنيتاء وا EEO‏ و 


4 


دِہتاراء وانکا ارت اليل فَمَنْ َخَدَ به أََدَ بحَظ وافر“ . 


وأخرجه أبو داود والترمذي» وابن ماجة» من حديث كثير بن قيس -ومنهم من يقول: قيس بن 
كثير - عن أبي الدرداء. وقد ذکرتا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح (كتاب العلم]“ من «صحيح 


)١(‏ في (ز): (عمرو بن محمّد). والصواب ما أثبتناه. 

(۲) فطلب العلم لا يَعْدِلّه شيء لمن صحت نيته -كما قال الإمام أحمد- قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن 
نفسه وعن غيره» وقد احتفئ العلماء بشأن العلم وطلابه وآدابه وغير ذلك؛ فألف الخطيب البغدادي: «الجامع في 
آداب الشيخ والسامع». ولعصريه حافظ المغرب ابن عبد البر: «جابع بيان العلم وفضله» طبع بتحقيق الشیخ/ بي 
الأشبال الزهير تياف للزرنوجي «تعليم المتعلم»؛ ولبكر أبو زيد: «حلية طالب العلم» وقد شرحها العثيمين» 
وجميعها مطبوع» ولل الحمد. رحم الله أصحابها ورضي عنهم. 

(۳) لوحة (۳۲۳/ ب). 

.)۲٢۳( صححه الألباني تَيَدَلنه: رواه أبو داود (٣٣۳۱)ء؛ والترمذي (۸۲٦۲)ء وابن ماجة‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): (في كتاب شرح العلم). 


OB gm لو وی‎ 


البخاري)ء ولله الحمد والمئّة. 


وقد تقدّم نی ول اور جنوت لوا ين الكو مو رس الله پا قال: «ي يفول الله تعَالیٰ 
کے مو[ لِلْعلَمَاءِ]”” إِنّي لَمْ اص عِلْمِي وكوي فيكم إِلا وَأَنَا آریڈ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَْ ما كَانَ 
مِنكُمٍ ولاو ا 

جب عد نید حلوتہا ' "باو ونام من ساود من دھپ ول لوا ولاش Oe‏ 
ڈیر کر زی ا عتا ا رک ربا لتق2 کر 2 حلا دآرَلْمَُامَةِ من 


شا كديفي رت سے ولايمسشتافها غور ب ا 

تا أن مأوئ هؤلاء المصُْميْنَ من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزّل من رب العالمين 
ور العاف : ےج جَنََتْ عَدن 4 أي: خراك رت رب وھ بویا پوت 
الور لاون ساود من صب وَل كما ثبت في «الصحيح' ا عن أبي هريرة #اشته» عن رسول الله 
پل أنه قال: ملعا لجِلية مِنَ المُؤْمِنِ حَيْتُ یَلَع الوصو 9 

ولب سہُمَفِہَاحَرِیڑ € ولهذا کان محظورًا عليهم ني الدنياء سی ہو رت 
جو «من لس الكَريرٌ في الدجا لم ية في الآجر» . وقال: 
۲لا تَشْرَيُوا فِي آي الذب والفضة] حي لَه في ال وَلْكُمْ في الاجر خرّقا 0 


ر 


رقال ابد ای حاف : حدّئنا عمرو بن سواد السّرْحي» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهبعة عن عقيل 
ابن خالد عن الحسن» عن أبي هريرة مففف: أن أبا أمامة حدّّث: أن رسول الله ڳل حدّثهم؛ وذكر 
حلي [أهل الا قفال: امسَوَرُونَ ٍ بِالذّهَبِ الط ملل ادن عليه م أكَالِيلٌ من در ويافوت 
مُتوَاصلة وَعَلَيْهِمْ تاج كج المُلَوك سات مور 5 با 

لوالو اد بل ار 7 ا 32 1 خرن چ وهو الخوف من المحذورء أزاحه عنّاء وأراحنا مما 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ضعيف جدًا: رواه الطبرانی (۳/ /۸٤‏ ۱۳۸۱) وفيه العلاء بن مسلمة» قال الحافظ في «التقريب»: متروك» ورماه ابن 
حبان بالوضع» ونی إسناده أيضًا: سِمَاك بن حرب: تغير بآخره. 

(۳) قال الشيخ أبو بكر الجزائري :لما دخلوا جنات عدن حمدوا الله تعالئ وأثنوا عليه» وإن قيل: كيف دخل 
الظالم لنفسه الجنة وهو ظالم؟ قلنا: هذا الظلم هو لیس ظلمًا لربه بأن عبد غير اش ولا هو ظلم لغيره» وإنما هو ظلم 
لنفسه بارتكاب بعض الذنوبء وهذا غير مانع من دخول الجنة» إذ هو وارث بوصفه مؤمتاء والجئة تورث» والورثة 
يستو ي فيهم الباڑ مع العاقء فلا يمنع من الإرث العاق» بل يرث كالبازٌ سواء بسواء. 

(5) مسلم (٥۲)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۳). 

(٥)رواہ‏ البخاري (۵۸۳۲)ء ومسلم (۷۳ ٠۰‏ في حديث أنس جيه مر فو عا به. 

(٦)لیست‏ في (ز). (۷ البخاري (۲۸۳۲)ء ومسلم (۲۰۷۳). (۸) سقط من (ز). 

(۹) رجاله ثقات: غير أن الحسن البصري مدلس. والحدیث رواه ہ أيضًا أبو نعيم في (صفة صفة الجنة» .)۲٦۷(‏ 

.)۱/۳۲٣( ةحول)٠١(‎ 


افش رتعز ون سكو اشاراھۃ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5: اليس على 
ال (لا ِل إلا الله ۵ ختة في بوره لا في نره اي بهل (لا إله إا لله ل يَنْفُضُونَ الراب 


(0) 


ا ہے2 


ن دوه وََقُولُونَ : لد دن ی کا لحرن 24. رواه ابن أبي حاتم من حديثه 

زكال الطرآن: حدَّئنا جعفر بن محمّد الفزيابي» حدثنا موسئ بن يحي المَرْوَزِيء حدّئنا سليمان 
ا ہو ہو و ا ONE E‏ «لِيْسَ على 
أل 7 إل إلا اف وو ون رس و جح 
قشو رسیم یی الاب رئیا نشور ل نمب اذز ہے رتا کتک ٥۸۷‏ 

قال ابن عباس ب کی وج ل 

الَذِى لن حلنادَارَلْمَُامَةٍ ين ِو 4» يقولون: الَّذِي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله وَمَنّه 
ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في (الصحیح؛؛ أن رسول الله لا قال: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
ِنْكُمْ عَمَلَه الجَة . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنه إلا يعدي الہ برَحْمَة ۆن وَقضْل) ”1 

لا يمَتُتَافہ تب وَلَايَمَشُتَافِہا لویب € أي: لا يمسّنا فيها عناء ولا إعيّاء. 

والنّصَب واللّغوب: كل منهما يستعمل في اللّعب» وكأ المراد تمي هذا وهذا عنهم أنهو لا 
على أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم» فمن ذلك أنَّهِم كانوا يُدْئبُونَ أنفسهم في العبادة في الدنیاء فسقط 
عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرق» قال الله تعالیٰ: وأ ايوا نيا يما أتكفشز 
َر َالِ * [الحاقة: 6 ؟]. 

وازن کر لچ رلا یی بی عو ووا ولاف نه عَنَهُِيَْمَدَهَكَدِكَجَر 


ے سوسا مر 


0 ڪور © وهم بصطرخود فيا رتا انرا 5 م م کا اع انی ا ما ول 


حر 
5 ا 1ص و ر کے ومع م 
۴ َمَيْرَم ماد سے بای ق RE‏ اشوین تھے ©4 


سے ہے ٭ 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواہ الطبراني نی «الأوسط» (۷۸٦۹)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (٤/۲۷۱)ء‏ وقال المنذري في «الترغيب» 
:))٦١/١(‏ في متنه نكارة» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ضعفه غير واحد؛ ومنهم من ترکہ؛ وفيه أيضًا يحي 
الحِمّانی: ضعیف: واتہموہ بسرقة الحديث. 

( المثبت من (ز)» وهو المعتمد في أكثر الطبعات» وی بعضها: (يحيئ بن موسئ)» ولم أقف على ترجمته» وقال 
الهيثمي عن رجال هذا الحديث: (وفيه جماعة لم أعرفهم). 

(۳) ضعيف: : قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۳۳): رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. ورواه ابن عدي في 
ا هذا مرسل عن سلمة بن كُهيل وابن عمرہ وبُھُلُول 
تفرد به ولیس بالقوي» قلت: قال محمّد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» )4٤11(‏ : ولول هذا له مناكير. 

(4) البخاري (٣۷١٣)ء‏ ومسلم (٦۲۸۱)۔‏ (٥)لرحة /۳۲٣(‏ ب). 


شو کل 3م طح 810 


لما ذكر تعالیٰ حال السعداء شرع في بيان مال الأشقیاء فقال: 88 وَألنَ كرو لهم رجھٹ لا یقتیٰ 
ھنم مووا » كما قال تعالئ: لا موت يها ولا یی 4 [طه: .]۷٤‏ وثبت في (صحیح مسلم)؛ أن 
رسول الله اة قال: لا اَل الَار -الّذِينَ همْ أَهْلھَا-: لا موتو يها وَلا بَحیَونَ". قال الله تعالیٰ: 
لواد کک یق عارك َل تک كيت 4 [الزخرف: ۷۷]. فهم في حالهم ذلك یرون موتہم راحة 
لھم ولكن لا سبيل إلئ ذلك قال الله تعالیٰ : الا شتی عليه فووا ولا حتف نهم مَنْعَدَايهَا 4ء كما 
قال تعالئ: ا ألمُرِمِينَ فى اب جه َو ا لبق نهر وَهُمَ فيه ميلسو 4 [الزخرف: 0/4 1085 


وقال: لمحت وْذکھُم سوا 4 [الإسراء: 1۹۷ لقَذُوفُوافلّن تک إِلَاعَدَابا 4 [النباً: .]١‏ 

ثم قال: دك َر یکل حت شور 4 أي: هذا جزاء کل من کَفَر بربّه وكذَّب بالحق. 

وقوله: # وهم يَصَطْرِحُْونَ فبا » آي: ينادون فيهاء يجأرون إلئ الله ق بأصواتهم: رتا ارتا 
جا او یی الوحت نو أي: يسألون الرّجعة إلى الأیٰة لجرا غير عملهم الأوّل» وقد 
عَلِمَ الوب جل جلاله- أنه لو رَكَعُم إلیٰ الذّار الدّنياء لعَادُوا لما هرا عنہہ وإنّهم لكَاذْيُون. فلهذا لا 
يُجِيبهُم إلیٰ سؤالهم» كما قال تعالئ مخبرا عنهم في قولهم: #فَهَ ل إل خُرُوج ین مل ا یکم 
انا مان ود ڪرشم ون مرا بد مث € [غافر: ۱۱ء ۲١]ء‏ أي: لا بُجيبكم إلى ذلك؛ 


کی کس زلا او 0م ےش وا ا ا 2 ھوں۔ 
لك كج ر ا لواو مرگ ماڌ ڪر فيد 
يکر ہہ أي: أَوَمَا عشتم في الذنيا أعمارًا لو کنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ 

وقد اختلف المفسّرون في مقدار العمر المراد هاهناء فروي عن علي بن الحسين -زين العابدین- 
أنه قال: مقدار سبع عشْرَةٌ سنة. 

ونال فاده املع أذ ظول العو امھ راو 0ک ظطرناام اھ نوا مھ الايد 
اَل نیرک ماد ڪر فيه مَنكَدَکرگ4؛ وإن فيهم لابن ثمان عشْرةً سنة» وكذا قال أبو غالب الشيباني. 

5 1 ر وس . ان ہے ہوم رص ےپ 

وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمّره عن رجلء عن وهب بن مه في قوله: لولم تْحيمرَكُم ما 
َد ڪر فيه من تدر 4 قال: عشرين سنة. 

وقال هُسّيم» عن منصورہ عن زاذان» عن الحسن في قوله: اَل نعم ما یت ڪر نيه من 
يدد € قال: أربعين سنة. 

وقال هُسَيْم» عن مجالد*» عن الشعبي» عن مسروق أنه كان يقول: إذا بلغ أحدكم أربعين سنق 
فليأخذ حذرہ من الله ل 


6 (۲) نی (ز): (مرد)» وهو خطأ. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٤(‏ لوحة /۳۲٣(‏ أ). 
)٥(‏ في بعض الطبعات: (مجاهد)» وهو خطأء ومجالد: هو أبن سعيد الكوفيء يروي عن عامر الشعبي» وهشيم أحد تلاميذه. 


إلا لج 


ب ے1 


ہہ ]ان 

وهذه روایة عن ابن عباس» فيما قال ابن جریر: حلثنا ابن عبد الأعلیٰ حدّثنا بشر بن المفضل؛ 

حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خٿيّم» عن مجاهد قال: معت ابن سياس ول العمر الذي أَعَدَّرَ الله 
لی این آدم؛ بی سے کے أربعون سن" . هكذا رواہ من هذا الوجه. عن 

ثم رواہ من طريق الثوري وعبد الله بن إدريسء كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن حنم عن 
ہم العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: لأَرَلَرَنْمَيْرَکم ماد ڪر فيه 
> کے ہے >( 

نذہر4: ستون سنة" . 

e.‏ عن ابن عبّاس» وهي الصحيحة في نفس الأمر أیضاء لما ثبت في ذلك من 
الحديث -كما سنورده- لا كما زعمه ابن جرير من أن الحدیث لم یصح؛ لأن في إسناده مَنْ يجب 
الت في أمره. 

جر نے ل العُمر الّذِي عَيّرهم الله به في قوله تعالیٰ: اوا 

جو يەتىت ls‏ سن . 
ےس دو نين رمك اله حه عن عطاء هو ابن أبي رباح - جن 
الب پا قال: «إذا گان يوم العامة قیل: و أبَاءُ الَمَ؟ وَهُوَ الحُمرُ الَّذِي قَالَ الله فيه: اولزن 0 
اد ڪر فيه س تذکرَ ار ر 4 , 
٥ . 2 71 3 8‏ 

وكذا رواه ابن جرير» عن علي بن شعیب: [عن محمّد بن إسماعيل بن أبي فدّيكء به. وكذا رواه]“ 
الطبراني من طريق ابن أبي فديك» به. وهذا الحديث فيه نظر؛ لحال إبراهيم بن الفضلء والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاقء حدثنا مَمر عن رَجُل من بني غفّارہ عن 
سعيد الْمَقَبْرِيٌه عن أبي هريرة» عن التب لا قال: «لقذ أعدَرَ لله إلى عبد أَخيَاة حت بَلَعّ سين أو 
ةا لاغز الله ليا" »مذ أَعَدّرَ الله ليوا" . 


وهكذا رواہ اللإمام البخاري في (كتاب الرقاق) من (صحیحہا: ا عبد السلام 7 و 1 


)١(‏ رواه الطبري (۲۲/ ١١٤۱)ء‏ وإسناده حسن. (؟) رراہ الطبري (۲۲/ »)۱٤١‏ وإسناده حسن 

(۳) رواه الطبري (۲۲/ ١٤٠)ء‏ وفيه أصبغ بن ثُباتة: متروك الحديثء فالإسناد ضعيف جدًا. 

)٤(‏ ضعيف بهذا السياق: رواہ ابن أبي حاتم (٦۱۸۰۰))ء‏ والطبري (۲۲/ ١١۱)ء‏ وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي: 
متروكء لکن صح الحديث باللفظ الآتي. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز) وهو مثبت من «الطبري». 

ری لوحة /۳۲٢٣(‏ ب). 

(۷) صحیح لغيره: رواه أحمد (۲/ ۲۷۵)ء وني إسناده مجهول» لکن صح الحديث كما سيأتي بعده. 


ال gf mn‏ يج 
عن عُمَّر بن علي» عن مَعْن بن محمّد الفِفَّاريء عن سعيد اقبي عن أبي هريرة لته قال: قال 
رسول الله يكِ: [«أعْذَرَ الله ول إل امْري خر مره حت يلَع سين سَنڈًا'. ثم قال البخاري: تابعه 
أبو حازم وابن عَجُلان» عن سعيد المَقَبْرِي]" . 

فأما أبو حازم؛ فقال ابن جرير: حدّئنا أبو صالح الفَرَاريّ حدثنا محمّد بن سَوَّار أخبرنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ الإسكندريٌ حدّثنا أبو حازم عن سعيد المَمَبْريّه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل «إ5ا يا الله بْنَ آم سين سس ققد علد إل في الحُمْر1". 

وقد رواه الإمام أحمد» والنسائي في( الرّقاق)» جميعًا عن قتيبة» [عن يعقوب بن عبد الرحمن» به. 

وو زار قال: حڈثنا ہشام بن یونس: حدشا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبه]؟/؛ عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن ال بلا قال: دالمُئر الِّي أَعْذَّر اله فيه إلى ابْنِ آَم تون سَنَة). یعني: 
«أوَلرشييَمُ ماد ڪر فيد تدك 14. 

وأمًا متابعة «ابن عجلان»؛ فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو السّفر يحيئ بن محمّد بن عبد الملك بن 
قرعة بسامراء حدثنا أبو عبد الرحمن ن المقري؛ حدَّئنا سعيد بن ابي أيوب؛ حدثني محمّد بن عجلان؛ 


سے مه cof‏ 


عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله پل : امَنْ أَنَتْ ليه تون سه د فقد أعذرَ 
الهو إِليْهِ في المُمُرِاا'. وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقري» به ورواه أحمد 
أيضًا عن خلف: عن أبي مَعْشَّر عن سعيد المَقبرِي. 
طريق أخرئ عن أبي هريرة: قال ابن جرير: حدّئني أحمد بن الفرج أبو عَتْبّة الحمْصِيء حدّئنا بقية 
انك ال نت دكا الفط فك بن مازن الكتاني» حدّئني مَعْمّر بن راشد قال: سمعت محمد بن عبد 


الرحمن الغقاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قا! ل رسول الله يكلِ: «لَقَدْ أَعُذَّرَ ال ك في المُمْر إلى 
صَاحِب السّتِينَ سه وَالسَّبّعِينَ1" . 

فقد صم هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم یکن إلا الطریق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري 
شيخ هذه الصّناعة لكفت. وقول ابن جرير: «إن في رجاله بعص مَنْ يجب التثبت في أمرہ)؛ لا يلتفت 


إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم. 
ذكر بعضهم أن العم الطےع عند الأطاء مائ“ وعشر ون سنق فالا نسان لا يز ال فى ازدياد ال 
ودكر بعصهم بيعي : وعسرو 0 یزال في اردياد | 


(۱) صحيح: البخاري (1419)» والطبري (۲۲/ ۲ء وأحمد (۲/ »)٤۱۷‏ والنسائي في (الکبرئ)؛ كما في «تحفة الأشراف» 
%/ ۲) واستدرك بأنه ليس في الرواية» ولم يذكره أبو القاسم» ولم نجده - بعد البحث- في المطبوع من «الكبرئ» للنسائي. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳) صحیح: رواه أحمد (۲/ ٤١٥)ء‏ والطبري (۲۲/ ۹۳). 

.)٥٥٤ /۲( صحیح: رواہ الہزار في (مسندہا‎ )٥( سقط من (ز).‎ )٤( 

30( رواه ابن أبي حاتم (۱۸۰۰۹)) وأحمد (۲/ .)٥٥٠٤ ۳۲٣‏ 

(۷) الطبري (۲۲/ ۹۳)ء وقد صرح بقية بن الوليد بالتحديث في جميع طبقات السندء فانتفت شبهة تدليسه. 

(۸) لوحة /۳۲٢(‏ أ). 


إلى كمال الْسْتَين: ال موسر سی 
إدابغ الى يتين اذا قَقَددَعَ بَالمَسَرَةوَالققَاء00 


ولما”” كان هذا هو العمر الذي يُعْذِر الله إلى عباده بە: ويُزيح به عنهم العلل» كان هو الغالب على 
أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحدیث: قال الحسن بن عَرّفة کن لڈ: 


حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد المُحَاربي ہہ یر بس وٹ 


قال: قال رسول الله اة أعْمَارُ أي ماب اين إلى السبعِينَوَكَلهُ قرأ مَنْ يور ذَلِك)©. 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة جميعًا في (كتاب الزھد) عن الحسن بن عرفة» به. ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
” فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنیا'“ من وجه آخر وطريق أخرئ عن 
أبي هريرة» حيث قال: حدّئنا سليمان بن عمرء عن مححّد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء؛ عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ا: تار أي ماين لسن إلى ال وهم من 
حور ذَلِكَ؛'“۔. وقد رواه الترمذي في (كتاب الزُهد) أيضًاء عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن 
محمّد بن ربيعة» به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب» من حديث أبي صالح؛ عن أبي هريرة» وقد 
روي من غير وجه عنه» هذا نصه بحروفه في الموضعين. والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو یعلیٰ: حدَّثنا أبو موسئ الأنصاريء حدّثنا ابن أبي فيك حدثني إبراهيم بن 
الفضل -مولئ بني مخزوم- عن المَْبُريَ”*» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ يكل مرك المتايا 

ما َيْنَ السُتينَ إل السّبْعِينَ»” 0 


وبه قال : قال رسول الله يل: دن متي بت ء سَبْعِينَ) . إسنادہ ضعیف 


وهذا ع عَجَبٌ من الترمذي 


)۱ء 


)١(‏ القَتاء: الشباب. )٢(‏ فی (ز): (العناء)۔ 

)٣(‏ نی 0 قبل هذه الكلمة: عي موضع لها. 

0 - حسن صحيح: 0 الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجة (5175) وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: 07 
وللحديث طريق تى أخرئ عن أبي هريرة رواه أبو يعلئ (٦٦٥٦٥)ء‏ وعزاہ ابن کثیر لابن أبي الدنياء ورواه الترمذي أيضًا 
(۲۳۳۱)» وقال: حسن غريب. قلت : وبمجموع الطريقين فالحديث صحيح. 

)٦(‏ وجه التعجب من ابن كثير؛ أن الترمذي قال عن الحديث: حسن غريب» والغرابة: أن يرد الحديث من طريق واحد 
وهذا غير متحقق هناء فالحديث ورد من طريق أخرئ؛ والعجب أن الترمذي روئ الحديث من الطريق الأخرئ 
(۲۳۳۱))ء كما أشار إلى ذلك ابن كثير» فكان يتبغي أن یقول: حسن فقطء بل کان يقول: حسن صحبح. 

(۷) في (ز): (أبو بكر بن أبي الدرداء)۔ ‏ (۸) حسن صحبح: انظر التعليق قبل السابق. 

(4) في (ز): (المقري). ) )٠‏ ضعيف جلا د ره اس e‏ الفضل؛ وهو متروك. 

(١١)إسناده‏ کسابقه» رواہ أبو يعلئ .)505١(‏ 


ٹل ۰ هل ویو 


حديث آخر في معنیٰ ذلك: قال الحافظ أبو بكر البزار فی (مسندہ): 

حدّئنا إبراهيم بن هانئ» حلّثنا إبراهيم بن مهدي» حدّئنا عثمان بن مطرء عن ابي مالك عن رِبٔعي؛ عن 
حذيفة أنه قال :يا رسول اللہ أنئنا بأعمار أمتك. قال: اي المي إلى سين "كي قالوا: یا رسول اللہ 
فأبناء السبعين؟ قال : کل نيلان يي رَجم الا و ينا المانِيت)”". 

ثم قال البزار: لا يروئ بهذا اللّفظ إلا بهذا الإسناد وعثمان بن مطر من أهل البصرة لی قوق 

وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله لا عاش ثلاتًا وستين سنة. وقيل: ستين. وقيل: خمسًا 
وستين سنة. والمشهور الأول: والله أعلم. 

وقوله : اکم ا َس €» روي عن ابن عبّاس. وعِكْرِمَة» وأبي جعفر الباقر» وقتادة» وسفيان 
ابن عبيئة ۶ھ اہم قالوا: : يعني: الشيب. 

وقال السذّي وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : يعني به الرسول كك وقرأ ابن زيد: هدا ِبر من 

لد ر الأول 4 [النجم: 55]. وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم 
بالعمر والرسل. 

وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر؛ لقوله تعالیٰ: ادو يليك عض علا ريك کا قال انکر یکر 
ا َي ولیک أ كمرك لح مو4 [الزخرف]» أي: لقد بين لكم الحقّ على ألسنة الرسلء 

تم وخالفتم؛ ول از وي كا مُعَذَينَ حى تنعت رسوا [الإسراء: ١]ء‏ وقال تبارك وتعالیٰ: 
قارو 02ھ070 ير رم الوا بی قد جما مذي فَکدبتا وتا ما ر َه من ىء إِن ات لا 
كير [الملك 
و :خش اگوی کی 4 ای فذوقوا عذاب النّار جزاءً علئ مخالفتكم للأنبياء 
فيه من العذاب والنکال والأغلال. 


ظا ارک الله يلغ عي یپ لکوت والذرض دہ لیم ب بذّاتِ دور ر مُوَالِى جعلہر 


ھ0 رمي وا لاڈ كيين كفرهم عند ريم | امنا یرید ال گر 
عرض لحا )4 
يخبر تعالیٰ بعلمه غيب السّموات والأرض. وأله یعلم ما نه السّرائر وتنطوي عليه الضمائى 
وسيجازي کل عامل بعمله. 
ثم قال: لهال جکر حل الا 4 أي: يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهم؛ 
E‏ وعم لاء ایی 4 [النمل: م َر أي: فَإنَّما يعود وبال 


)١(‏ لوحة (5؟5/ ب). (0) في (ز): (من أبناء). 
(۳) ضعيف: رواہ الہزار (7085- كشف) وفيه عثمان بن مطر: ضعيف. 


- ود اہ ا کت 
ذلك علق نه دول یرد لول بزیڈ لكين 0 رشم عند ريم | لا نَا 4 أي: كلما استمروا علیٰ 
كُثْرِم أبغضهم اللہ كلما استمرُوا فيه حَسِرٌّو | أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء بخلاف المؤمنین؛ 
فإتهم کلما طال عمر أحدهم وحَسُن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنّةه وزاد أجرهُ وأحبه خالقه 
وار ر تالالا فان اکٹ ر اد رتا 


فلار یہ ما ے یم مر ہ۔ E‏ 0+ 


شا کم الب وب ِن دون الو أروف ماذا لقو من آل مور و 


مهم عل بت SATAN‏ يتب ممصا لوا (2) یف 
سر وال رض أن ترولا وکین راتان اها مسرم بعرو إنهكًا کا (Oat‏ 


يقول تعالیٰ لرسوله ية أن يقول للمشركين: فل اریم شرام 71 
من الاصتا والأآنداد- #أروف مادا حَلفُوا م نَالارض رط رلك في المي رٽ أي: ليس لهم شيء من ذلك» 
مایملکون ون قطمير. 

وقوله: ام عاتيتهم كبا قهم عل بَيْمَتِ يَنَةُ * أي: أم أنزلنا عليهم كتابًا ہما يقولونه من الشرك 
والكفر؟ لیس الأمر كذلك» ۳ E A‏ پیم بَعْضًا اغرود 4 أي : بل إِنّما اتبعوا في ذلك 
أهواءهم وآراءهم وأمانيّهم 5 تمنو شا لأنفيهم» وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالئ عن قدرَّتِه العظيمة التي بها تقوم السّماء والأرض عن أمرء؛ وما جعل فيهما من 
القرّة الماسكة لهماء فقال: #إنَ الله ينك السّموات والأرض أن ترولا ۹4 أي: أن تضطربا عن أماكنهماء 


رس ےر سر ہر ول 


كما قال: ونيىك اللسماء أن E‏ :٠٥ء‏ وقال تعالیٰ: ومن بيده أن 
تق الما وَالْأرْضُ مرو 4 [الروم: ٢۲ء‏ وین رااان TT‏ لا يقدر على 
دواعوكار e‏ إلا هو وهو مع ذلك حابي غفور» أي: يَرَئ عبادة وهم يكفرون به ويَحْصوتّه وهو 
يحلم فيُوخَرء وينظر ويؤجل ولا يَحْجَلء ویستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: 'إِه,َان یما عفووا 4. 
وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثًا غريبًا -بل منكرًا- فقال: حدّئنا علي بن الحسين بن الجِتيّد 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» حدَّئني ہشام بن یوسف: عن أمية بن شبل» عن الحكم بن أبان» عن 
عِكرمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بيو یحکي عن مو سی تکل“ على المنبر قال: ونع 
في تفس مُوسَئ طلكلة: عل ينام اله ْن؟ تہ از َه اء عه َارُورَتنِه [في كل 
د اث وار أَنْ يخبط بھکا۔ قَال: فَجَعَل يتام وَنَكَادْ يداه تَلْتَقيَانِ شق ٠‏ قيحس 
إِحْدَاهُمَا عَنٍ الا نَامَ توم فَاصْطْفَقَتْ [يذَ1ه]”, سی القارُورَئَانِ قَال: ضَرّبَ الله لَهُ 


(١)لوحة‏ (۳۲۷/ أ). (۲) ليست في (ز). 
)ني (ز): (أمية بن سنبل)» وهو تصحيف. (٤)لوحة‏ (۳۲۷/ ب). 
(6) سقط من (ز). (٦سقط‏ من (ز)۔ 


رز تل 1س لس في 65 


مَتكا؛ إِنَّ اللهَلَو گان ام لَمْ تَسْتَمْسِكِ السّمَاءُ وَالَض» ”5 


والظاهر: أنَّ هذا الحديث ليس بمرفوع» بل من الإسرائيليّات المنكرة"؟ فإن موسئ غود أجل 
من أن يُجَوّز على الله يق النوم؛ وقد أخبر الله تعالئ في كتابه العزيز بأنه: #الى الوم ES‏ 
و ماق اوت ومان الأرَض © [البقرة [Yoo:‏ . وثبت في (الصحیحین) عن أبي موسیٰ الأشعري 
جنه قال: قال رسول الله ہا : زان الله نه لا يتام ولا نبي لَه أن َنم يحض القط يزع يرع إل 
عَمَلُ اليل قبل الها وعَمَلُ الها َل الله < حِجَابه الور -أو: التَارٌ- لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ 
وَجْههِ هه ما انتهی إِليْهِ بَصَرهُ مْنْ HIE‏ 

ہے سی لين ا االو وو کت 
عن أبي وائل قال: جاء رجل إلئ عبد الله -هو: ابن مسعود- - فقال: : من أين جئت جنت؟ قال: من الشَّام. 
ان تقح ا لن كدان ناجنف سب ۲1ل ساس أن گر ات دور عل مكب 
مَلّك» قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته» قال: لودد ت أنّك افتديت ين رِخْلَيك إليه 
براحلتك ورَحْلھاء کب كعب؛ إن الله تعالیٰ يقول: لِم اللہ اف الوت وا لض أن ترو وکين رالا 
٦٦‏ گھ مم 

وهذا إسناد صحيح إل كعب وإِلیٰ ابن مسعود .ثم رواہ ابن جرير عن ابن حمید عن جرير» عن مغيرة» 
عن إبراهيم قال : ذهب ندب البَجَلي إل كعب بالشام» فذكر نحوه . وقد رأيت في مصنف الفقيه يحيئ بن 
إبراهيم بن مُرّين اطي سماه لسیر الفقھاءاء أورد هذا الأثر عن محمّد بن عيسئ بن الطبّاع؛ عن وَكيع؛ 
عن الأعمش به. ثم قال: وأخبرنا زونان -يعني: عبد الملك بن الحسن- - عن ابن وهب عن مالك آله قال: 
سی وہب بعہ ۳ بالمغرب باب للوق لا یرال مَفُْوسحا حت تَطْلَ الشمْس 
منه اين قلتٌ: وهذًا الحديث في «الحيح»» والله أعلم. 


4 6 2 2 عط ےے ہت 
هي ندرلے آھدی من اعدی الامم قلماجاء 


2 


ہے 
5 


رت 


0 ور ها تبي ف الا رر اپ 6 کرلک لا هلو مَل 


L1 و‎ 


| نظروت الاستالاوان غ کن تی ک شات او دیک وی دیشک ارا 4)۳ 


)١(‏ منكر: رواه ابن جریر (۸/۳)ء وفي إسناده أمية بن شبلء قال الذهبي في ترجمته: له حديث منكر عن الحكم بن أبان» 
وساق الحديث» وقد تقدم تخريجه عند تفسير الاية )۲٥٢(‏ من اسورة البقرة». 

(؟) تقدم الكلام على «الإسرائيليات» في أول التفسير -«فضائل القرآن»-. 

)٣(‏ «سَبحَات وجهه؛ يعني: بہاءہ وعظمته وجلاله ونوره. افتاویٰ العثيمين»: (۸/ ۲۳۷ -شرح الواسطية). 

)٤(‏ مسلم (۱۷۹)ء وأحمد /٤(‏ ۵ء 

)٥(‏ صحیح: رواہ الطبري )٦( .)۱٤٤/۲۲(‏ لوحة (۳۲۸/ أ). 

(۷) صحيح: رراہ الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وأحمد (5/ 1٠‏ 7)» وقول الحافظ ابن كثير تلثۂ: (نی الصحیح) وهم. 


مس مال دش ولرک یو اج یی 
پھر رن کے جع“ أي: من جميع الأمم الذین انیل إليهم الرسل. قاله الضَّحَّاك 
وغیرہ كقوله تعالیٰ: فان توا 58 ر لوک عل يمن کر رکا سی داوع لقت 


سے رظ 


ات 0 رش وید چا 1کک هد رتچ ومدی وة ف 
ال وي كدج ات الله وص سجن ٦ء‏ ۷ء وکقوله تعالیٰ: ون هالِتَلنَ 9 لو 
دنا مین ال ول لدع لاد الْمْخْلصِي )کرو بر وف بعلمو € [الصافات]. 

قال الله تعالیٰ: فما ج آم ر -وهو: محمد یٹ ہما أنزل معه من الكتاب العظيم؛ وهو 
القرآن المبين» ما َادَهُمْ إلا ولا ۹ء أي: ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كُفْرِهِمء ثم بَيّن ذلك بقوله: 
ایکا في الا 4 أي: استكبروا عن اتباع آيات اش سكاس أي: ومكروا بالنّاس في 
صدّھم إيّاهم عن سبيل اللہ ولا تن تی لمك الس للا یلوہ 4 [ أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم. 

قال این أبي حاتم: ذکر علي بن الحسين؛ حدثنا ابن أبي عمرہ حدَّئنا سفيان» عن أبي زكريا الکوفی 

قرع و[ دنه أن رسول الله بی قال: (إيّاكَ وَمَكْرَ الس َة لا جي المكْرٌ الم إلا اهلو 
0 ٭ وقد قال محمد بن کعب القرَظِي: ثلاث تن فعلهنٌ لم بن حت ينزل بو مَنْ 
مکر أو بغیٰ أو نکٹ؛ تک الله : [ ولا یی لمر ات للا باحو € تما ہنیک علق 
اکم € [يونس: ۳٢]ء‏ کمن کک اما تک عل نیو 4 [الفتح: Te:‏ 

ر ر شاا س عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره. فلن تد لِسنّتِ أله ديلا 4 أي: لا تغيّر ولا تبدّل» بل هي جاريّة كذلك في كل مکذب, #وآن 
و مه عم 


کی أي: ودا أراد اهوم سوا فلا مرد ل [الرعد: »]١١‏ ولا يكشف ذلك عَنْهُم 


ويحولة ا 


7 


204 حوہ وی‎ af 


7-2 کی 


مور یت 

)٢(‏ ضعيف: رواہ ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (۳)ء وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۳۰۹۸) إلى «مسند ابن أبي 
عمر» عن أبي زكريا الكوفي» عن رجل: وإسنادہ مرسل. 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ (۳۲۸/ ب). 


ٹز ول 1 لبهي GD‏ 
يقول تعالیٰ: قل یا محمّد لهؤلاء المكذَّبِين بما جنتھم به من الرّسالة: سيروا في الأرض»ء فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين كذبوا الرُسل؟ كيف در الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فَخَلْيْتْ منهم منازلهم» وسُلِيُوا ما 
كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة» وكثرة العدد والعدّد. وكثرة الأموال والأولادہ فما أغنیٰ ذلك شیتّاء ولا 
دفع عنهم من عذاب الله ین شيءٍ لما جاء أمر ربك؛ لأنه تعالئ لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات 

والأرض کات عَلِيمَاهَرِمِوا DS‏ ا 
ثم قال تعالیٰ: لوو يومد ال الاس يما سبوا ما ترک عل رها ين داب أي: 

لو آخذھم بج بجميع دنوم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه ین دوابٌ وأرزاق. 
قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنان» حدّئنا عبد الرحمن؛ حدثنا سفیان الثوري» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: كاد الجُملُ”" أن يعذب في جُخره بذنب ابن آدم» ثم 

قرأ: ولو مواد آله الاس يما ڪس بوا ما ترک لظي رها من دَأبَةَ 7#" 
وقال سعيد بن جُبَيْره والسَّدَّي في قوله: #ما درل عل ظهَرِها ين دآبَة € أي: لما سقاهم 


«ولحكن وَحَرَهھُم 0س0 € أي: ولکن ينظرهم إلى وم القیامةء فيحاسبهم يومئل» 
وورق كل غانا يمل تجازي بالثواب أهلّ الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال تعالئ: 


72 کات 


دا اء لمهم ارت اله کان بعكادوء بيا 4. 


لخر نس سو رف الا ون الخد وال 


گ7 ع9 6 عه الم 


)١(‏ الجعل: حشرة کالخنفساء تكثر في المواضع النديةء ج: جعلان. 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۰۱۹)ء والبيهقي نی «الشعب» (۷۰۷)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(۷/ ٤٤۴)ء‏ والطبراني في «الكبيرا (9/ ٠ 1١/1١5‏ كل چو یلو ريده 

(۳) جاء بعد هذه الكلمة في (ز): اوهو آخر الجزء الخامس» يتلوه -إن شاء الله تعالئ - في أول السادس تفسير اسورة 
يس»» والحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله على سيدنا محمّد وآله وصحبہ وسَلَّم تسليمًا كثيراء ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين». لوحة (۳۲۹/ أ). 


8 وب ميوت ص 
سے الو الرمن الیم 


رب أعن على إتمامه 
تفسير سورة #يس # مكية 


قال أبو عيسئ الترمذي: حدَّئنا قتيبة وسفيان بن وكيع» حدَّئنا حميد بن عبد الرحمن ن الرُّؤاسي» 
. ہے یت عن هارون أبي محمّد عن مقاتل بن حیانء عن قتادة» عن أنس قال: قال 

رسول الله َل: (إنَّ لکل شَيْءٍ لاء وَكَلْبُ ا بس 4 ؛ وَمَنْ را طبس 4ہ کب الله ل ِقَرَاءَتَهَا 
راء القرآن عَشْرَ عَضْرَمَراتا'' . 

ثم قال: هذا حديثٌ غریب لا نعرفه إلا من حديث حُميد بن عبد الرحمن. وهارون أبو محمّد: شيخ 
مجهولء وفي البا!'' عن أبي بكر الصديق شت ولا يصح لضعف إسناده» وعن أبي هريرة: منظور فيه. 

أما حديث الصدّيق: فرواه [الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول»7" . وأما حديث أبي 
هريرة: فقال أبو بكر البزار: حدّثنا عبد الرحمن بن الفضل» حدّئنا زيد -هو ابن الحباب- حدّئنا 
حمید -هو المكيء مولئ آل علقمة عن عطاء -هو ابن ابي رباح- عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله گلا : ِن لكل شَيْءٍ قَلباء وَكَلْبُ القرآنِ #إيس )». 

فال لا ر ما سار 

وقال الحافظ أبو یعلیٰ: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدَّثنا حجاج بن محمّد عن هشام بن 
زياد عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يِِ: مَنْ قَرَاً ليس € في بل أَضْبَحٌ 


)۲٥٢٢( قال الألباني تل موضوع؛ رواه الترمذي (۲۸۸۷)ء والدارمي (١١٤۳)ء والبيهقي في (شعب الإيمان»‎ )١( 
والقُضاعي في «مسند الشهاب» (١۱۰۳)ء وفيه هارون أبو محمّد: مجهول» ومقاتل المذکور: صرح أبو حاتم بأنه ابن‎ 
سليمان» وكذا الذهبي؛ انظر تحقيق ذلك في كتاب «السلسلة الضعيفة» للألباني (۹٦۱)ء ولذا فالحديث جزم الألباني بأنه‎ 
موضوع لحال مقاتل هذاء فإنه كذاب» وضعفه الذهبي في «ميزان الاعتدال)ء والريلعي في «تخريج أحاديث الكشاف».‎ 

( تبع الشیخ/ حسن الوائلي شال كلام الترمذي في «جامعه» وقوله عقب الأحاديث: «وفي الباب...» وقام بعزو هذه 
الروايات وتخريجهاء فقدم خدمة جليلة لطلبة العلم شكر الله له صنيعه» وقد طبع.كتابه في ستة مجلدات يعنوان: «نزهة 
الألباب في قول الترمذي: وفي الباب». وقد كان الشيخ الدكتور/ سعد الحميد كخظاانة يشير إلى هذا الکتاب ويرجع إليه لا 
سيما في شرحه لجامع الترمذي الذي كان يلقيه بجامع الراجحي بالرياض. 

0 بياض في (ز). )٤(‏ ضعيف: رواہ الہزار -۲۳۰٤(‏ كشف»» وفيه حميد المكي: مجهول. 


پور 45 GCOS‏ 
فو ا : «حج € الي ُذْكَرٌ ر فيا الأحَان آَضْبَحَ مَغْفُورًا ل اتاد 

ماق سا فور ESE E‏ 

شجاع بن الوليد السّكوني» حدّئنا أبي» حدَّئنا زياد بن حَيْكَمة حدّثنا محمّد بن جُحَادة» عن الحسن» عن 


ره 


جُنْدب بن عبد الله قال: قال رسول الله يكة: دم قايس > في لي اء وجو الو خُر 0" . 

سا یر ل وت 
يسار عفلته؛ أنَّ رسول الله ا قال: «البَقَرَةٌ سَتَامُ القُرآنِ وَدْرْوَتُ تَر مع گل 1 ية منْهًا ِنھا تَمَانُونَ مَلگاء 
سب مک مت و رت مر و ہب و و 


ہم 


َوْصِلَتْ يسُورَةٍ 5 البقَرة- ويش" قَلْبُ القُرآی“ء لا يروما رَجُل بريد الله الگا الآخِرَ إلا 
من وا ماگ . 

وكذا رواہ النسائي نی «اليوم والليلة» عن محمّد بن عبد الأعلیٰ عن معتمر بن سليمان» به. 

ثم قال الإمام أحمد: حدَّئنا عارم» حدّئنا ابن المبارك» حدَّثنا سليمان التَيْميء عن أبي عثمان - 
ون ادي -» عن أبيه؛ عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله : (اقْرَءُومَا عَلَىْ م مَوْتَاكُمْ). - 
يعني: یس 4 - 

ورواه أبو داودہ والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» من حديث عبد الله بن المباركء به إلا 


أن في رواية النسائی: «عن أبي عثمانء عن معقل بن يسار». 
ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة؛ أنّها لا تقر عند أمر عسير إلا يسّره الله. 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو يعلئ (٤٦٦٦)ء‏ والدارمي (۱۷ )٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان» (515 3)» والطبراني في «الأوسط» 
(۰۹٥۳)ء‏ وأبو ثُعَیم في «الحلية» (۹/۲٥۱)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/۱٢)؛‏ والطيالسي» والعقيلي في «الضعفاء» 
(١/۲۰۴)ء‏ وابن عَدِيٌّ (417/1) من طريق الحسن عن أبي هريرة؛ ورواية الحسن عن أبي هريرة مختلف فيهاء ولم 
يصرح الحسن بالسماع إلا في هذه الرواية التي ذكرها المصنف» لكنها من طریقہہ وقال الدارقطني: هذا الحديث قد ثبت 
مرفوعًا وموقوقاء ولیس فيه شي” يش يثبت انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي -(۱/ ۷٢۲)ء‏ وفيه هشام بن زياد أبو الوقدام: 
یر سی ہہ 2 إن سرك سر ا سای 

(۲) ضعيف: رواہ ابن حبان ٤(‏ ۷٤۴)ء‏ وهذا أيضًا من طريق الحسن عن جندب» والحسن: مدلس» وقد عنعن؛ ومدار الحدیث 
٥‏ ۷ی E‏ دسي 

(۳) لوحة (۲/۲). 7 ُۓ.ٌ7٭0٭7 

(4) تتبع فضيلة الشيخ العلامة/ محمد عمرو عبد اللطیف للا طرق حديث: في إلى أنه لم يصح 
منها شيء» وكتابه مطبوع. وانظر: اسلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ العلامة الألباني ِبَلَنة: (0871). 

)٥(‏ ضعيف عدا الفقرة الأول وهي قوله: «البقرة سنام القرآن» فلها شوامد يحسّن بها وقد تقدم بيان ذلك نی أول سورة البقرة: 
ذكر ما ورد في فضلهاء أما هذا النص فورد عند أحمد (57/0): والنسائي في (الیوم والليلة» )۱۰۷٥(‏ وفيه رجل لم يسم 
ولعله هو أبو عثمان المذكور في الرواية الآنية» وهو مجهول. 

)٦(‏ ضعيف: رواه أبو داود(۳۱۲۱)ء وابن ماجه (۸٣٤٤۱)ء‏ و المسند» /٥(‏ ٢۲))ء‏ وإسناده ضعيف لجھالة أبي عثمان. 


سسے 


ركان رايا عند المیت نتنزل الوّحمة والبركة؛ وليسهل عليه خروج الرّوح؛ واف آعلم9. 
قال الإمام أحمد يناث ڑکا أنو اة خد ا مر ات قال كان المفتكة ر إذا قرفت 


-يعني: ٭ یس #- عند الميت ل عفنا 


وقال البزار :داشنا سلمة بن شبیبء حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عِكرِمّة عن ابن 
عباس قال : قال الى يكللة: ووت اها في قلب كل نان ِن أمتي». . ديعني: : مرو ید 
ض سآ لَه ارک 


O AOE LOR STEROL 
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قد تقدّم الكلام على الحُرُوفٍ المقطعة في أوّل «سورة البقرة»» ورُوي عن ابن عبّاس» وعكرمَة 
والضكَكَ والحسن» وسفيان بن عييْتة» أن #يش4 بمعنئ: يا إِنْسَانَء وقال سعيد بن جبير: هو 
كذلك نی لغة الحبشة» وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالئا(" . 

ط وشن كير » أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل ون بين يديه ولا من خلفه“ . 


(1) قال الشیخ محمد المنجد: وهذا اجتهادٌ منهم ليس عليه دليلٌ من الکتاب والسنة أو أقوال الصحابة والتابعين» ومثل هذا 
الاجتهاد لا يجوز نسبته إلى الله تعالئ ورسوله. «الإسلام سؤال وجواب». 

(۲) ضعيف: الہزار (۲۳۰۵- كشف»» وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان: ضعيف 

(۳) وهذا فيه نظر؛ ينظر: اتفسير التحرير والتنوير» للعلامة/ الطاهر بن عاشور پچزلٹڈ: (۲۲/ .)۳٣٣‏ 

)٤(‏ قال الشيخ ابن عثيمين کتلٹۂ: و مس جس وملہ جو ار تفن و بيسن كم ها 
تحتمل, فالقرآن حاكم؛ لأنه يجب جوع إليهء قال تعالیٰ: لن رغم ف یو در دوه إ انلو وسو € [النساء:۹٥]‏ وقال 
أيضًا: ل هد ايى كم بلحي ... تل * [الجائية:4 1] على القول بأن القرآن مُحكم؛ لأنه متقِنٌ للأشياء قال تعالئ: 
جو e‏ :0 وكذلك أيضًا مُحکم؛ لأن الله تعالیٰ أحكمه وأتقنه» فليس فيه تناق ولا 
تعارضٌء قال تعالیٰ: # أل بندٹروں الشن نولوك مدير أ ید هاخا كير )€ [النساء]ء وهو أيضًا 
مشتملٌ على الحكمة؛ فيه معنیٰ الحكمة والحكم وإذا كان حكيمًا فإننا نعلم أنه: 
- أولا: حكيمٌ نی ترتيبه» فكل آية إل جنب الأخرى» 9 یپوی مو موجہ 
لتقصيرنا؛ فمثلا لو قال قائل: قوله تعالئ: #حَافِظوأ عل لصوت وَالصككرة اوسن وفومو يِل َدتِينَ ۹ء جاء في سياق 
آيات العِدَّدٍ فما هو الارتباط؟! 
نقول: إنه لابد أن هناك حكمةء لكنْ قصّرث أفهامنا عنهاء أو قصّرنا نی التدبر لطلبها ومراجعة كتب آهل العلم. 
ٹانیا: حكيم في أحکامہ فأحكامه كلها عدلٌ» موافقة للفطرة وللعقل الصريح؛ ولهذا لاتجد شيا من أحكام القرآن مُناقضًاللفطرة 
ا بل هو مواق للفطرة» ولا تجد شيا في القرآن يكذّبه العقل» أو يُحيله أبنّاء بل إن العقل يقرر ني الجملة ماجاء به القرآن. 
الًا: حكيمٌ في أسلوبه؛ يشتد في مواضع الشّد ويلين في مواضع اللين» ويأي بأساليبَ غریبة ما كانت معروفة في أساليب 
العرب» فبينما الآية سياقها حبري إذا بها تنتقل إلى سياقي إنشائي؛ من استفهام» أو ہي أو أمرء أو ما أشبه ذلك وكل هذا من 


وین ٢-۸‏ چ 


لبك € -يا محمّد- الین الم سن 4 عل ِل مُستَقَیم # أي: علیٰ منهج ودين قويم» وشرع 

£ ھا ہے 2 2 57 9 52 2 جج 5 5 
9 نیل الْعزي زيم © أي: هذا الصراط والمنهج والدين الي > قت به مرل سن رب الفق 
الرّحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالئ: موَإِنَّكَ اہی رط مد جو و ل 


ف لوت وما فی الارض الكل أله نبرا لامو ڑگ [الشورئ:207 .]٥٥‏ 
دس مس ہے پروی 


وقوله تعالیٰ: ٭ لِمُنذِرقوماماأَنذِرَءً بوهم مَهم علو ) يعني بهم الَب؛ فإِنَه ما أتاهم من نذیر ین 
قبله» رهم وحدهم لا ينفي من عدَاُم» [كما زعمه بعض اللصاریٰ]' ا وكر يقن الاز فلا 
مو پت رر وی تس ہی رت وہ 


قوله تعالیٰ: ل لامها الاش اق رَسُولُ ال اَم یکا € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 
وقوله: # لَقَدَ حَنَّ الول علا کر ؛ قال ابن جریر: لقد وجب الَعذاب علیٰ أكثرهم؛ بأن [اللہ 
قد]'' حتم عليهم في أمٌ الكتاب أَنّهم لا يؤمنون» قَهم لا بوم € باله» ولا يصدقون رُسُلَهُ. 


کے .کے َ‫ مر ۔ رع ص ممم € > ۸ 
0 ھی رک الا قا فی تہ 
رهم ار تدهم لا 

> مو مان سے وو سے 
ایر رڪش و فلشرہ بمغفرق وآجر 


أ کر ی را و ہے 
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ر 


رتا 


181 ال 


يقول تعالیٰ: < جما هؤلاء المحتوم عليهم بالشَّقاء نسبتهم إلى الوصُول إلى الھدیٰ 
كنسبة من جيل في عنقه عُل فجَمّع يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه فصار مُقْمَحًا ؟ولهذاقال: 
لمهم مُقَسَحُونَ 4 والمُقمح: هو الرافع رأسهء كما قالت آم رَرْع في كلامها: ١«وَأَضْوَتُ‏ َّقَح 5 
آي أشرت فارری؛ وأرفع رأسي تَهََْا وترَوَبًا. واكتفئ بذكر الغْل في العُدّى عن ذكر اليدين» وإن 
كانتا مرادتين» كما قال الشاعر: 


5 0 کرک 
فمااآذری إذادَ 


0e 


A 


ت ارضا 


8 
1 


7” 

- فالقرآن حكيمٌ بكل معنئ الحكمة» وبكل معنئ الإحكام» وبكل معنیٰ الحكم. 
()لوحة(۲/ ب). (الیست في (ز). )سقط من (ز). 
(0)أخرجه البخاري (۵۱۸۹)ء ومسلم )۲٢٢۸(‏ من حديث عائشة غا 


اض الس یآ اپھیے 

۳> لها ول السّياق والکلام عليه» وكذا هذاء لما كان ال ا 
يعرف فيما جَمَّع اليدين مع العنق» اكتفئ بذكر العنق عن اليدين. 

قال العَوني» عن ابن عباس في قوله: إ6 جَملتا ن أعَتَقَهْ غاا فَهِىَ إل لادان مَهُم 
تُقَمَحُونَ € قال: هو كقول الله تعالیٰ : يلير مما إل عَنْقِكَ * [الإسراء:4 7]. يعنى بذلك: 
أن يديهم موثفَة إل أعناقهم» لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. ١‏ 

وقال مجاهد: هم مُفَمَحُونَ 4 قال: رافعو رءوسهم. وأ أيديهم مَوْضْوعَةٌ على أفواههم» فهم 
مغلولون عن کل خير. 

وقوله: ل وسلتا من بن ايدبم کلام قال مجاهد: عن الحقء ومن عَلَفھۃ سا قال 
مجاهد: عن الحق؛ فهُم يتَرددُون. وقال قتادة: في الصلالات. 


وا 8 36 شيهم 4 أي : أغشينا أبصارهم عن الحق #فهم لا بے مو 4 أي : : لا ينتفعون بخير 
ولا يهتدون إليه. 

قال ابن جرير: وروي عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: «تَأَعْمَيْتَاهُمْ؛ -بالعين المهملة”"- من 
الحَشاء وهو داء في العينِ. 


| وقال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله هذا الد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا 
يصون إلیەہ وقرأ: ل الس حَقّتْ ڪل كلمت رَيْكَ لا بن ا واو جم کل ما 
حَي وأ أْعَدَابَ الْأَلِيمَ* [یونس: ٦۹ء‏ ۹۷]ء ثم قال: من منعه الله لا يَسْتَطِيع . 

وقال عكرمة: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ محمِّدًا لأفعلن ولأفعلن» فأنزلت: لإا علا ف افق 
اعلا 4ء إلئ قوله: لمهم لارو 4ء قال: وكانوا يقولون: هذا محمّد. فيقول: أين هوء أين هو؟ 
لا يْنصِرٌه. رواہ ابن جرير”*) 

جو سی ہی : حذثني يزيد بن زیاد عن محمّد بن كعب قال: قال ابو جھل -وهم 
جلوس-: کات عُم کم إن تابعتموه کُم ملوكاء فإذا مُتمبُنُمْ بعد مویِگم وکانت لكم 
ہےر رک سو ہت ان ارقم پوس 
ار مونم وخر علبهم :سول لله لله لا عند ذلك وفي يده عَفَنةٌ من ترابء وقد أخذ الله 
علئ أعينهم دونه فجعل يَذُرّها علیٰ رءوسھم ویقرأً: یس ان لمران الکو € حتیٰ انتھیٰ إلى 


()أي: الذي لا يقضر في طلي. (۷لوحة (۳/). 
(۳) شافة: وا DE‏ الْحَسَنُ وَلَيْسَ في لتوار إ إلا (تََعْسَيَاهُمْ). 
(٤)ضعیف‏ :رواه الطبري (۹۹/۲۲)ء وإسناده مرسل. 


رور رہ۔۷ (N‏ 
قوله: ٭ وَجَعَلََا من بين اخ سےا وین خَلفهم سدا اغشیتهم فَهُمْ لا ب رون ب۹: وانطلق رسول الله 
يه لحاجته. وباتوا رَصَدَاءَ على بابهء حیٰ خرج علیھم بعد ذلك خارج من ادار فقال: ما لكم؟ 
قالوا: ننتظر محمِّدًا. قال: قد حرج علیکم» فما بقي منكم ین رجل' ' إلا قد وضع علیٰ رأسه تراباء 
ٹم ذهب لحاجته» فجعل کل رجل منهم ينفض ما علئ راه من التراب» قال: : وقد بلغ التي لا 
قول بی جھل فقال: «وَأَنَا أَقُولٌُ ذَلِكَ: إِنَّ إن لهم مني لَذَبْحَاء ونه نه حدما" . 


کر E‏ ره ہر 


وقوله :۶ وع نرهم از لَرَشْذِرَهُمَْ لاومو 4 أي: قد ختم الله عليهم بالضُلالة فما 
يفيد فيهم الإنذار ولا یتأثون به. 

وديم نظيرها في أوَّل «سورة البقرة»» وكما قال تعالئ: «إإنَّ ات حَقَّتَ عَم لِم 

0 صرح رم رتا ہے۔ يه ر أ امنا 

يك ل بَؤْميونَ ل ولو اء نمم ڪل ایو ی وا ألْعَدَابُ الْأَليمٌ 4 [یونس:٦۹ء‏ ۹۷]. 

ہے لرْحكَرٌ € أي: إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الَّذِين يتبعون الذّكر» وهو 
القرآن العظیمء٭وَحَیِی اَن الي 4 أي: [حيث 1" لايرَاهُ أحدٌ إلا الله» يعلم أن الله مطَّلعٌ عليه 
وعالم بما يفعله» بره بِمَعْفْرق © أ لوه ور کریم 4 أي یت رت سی چ 
کما قال: ان َو رکم انب لہُر مف وج بي € [الملك: ۲. 

ثم قال تعالئ: ف إِنَا تحن نحي امو( 4 أي: يوم القيامة» وفيه إشارةٌ إلى أن الله تعالیٰ يحبي قلبَ من 
يشاء من الكفار الَّذِين قد ماتت قلوہم بالضلالةء فيَهْدِيهِم بعد ذلك إلى الحق» كما قال تعالئ بعد ذكر 
قسوة القلوب: اكوا أنه ایی کرای 350ب يلتك تتو € [الحديد:١].‏ . 0 

وقوله: وڪم ما قَدَّمأْ 4 أي: من الأعمال. 


پر ر سے 


وی قوله : لو اڈ“ تشم 4 و 5 

أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بر وآثارهم التي دوه من بعدهم» فنجزيهم 
علئ ذلك أيضًاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» كقوله كَل 2 َنْ سَنَّ في الإشلام تة حَسَنَةَ کان لَه 
اڑا وَج من ول بها ِن به من عبر أن نص من أَجُورهم يتا ون سَنّ في الإضلام شل 
س گان عَلَيْه وزْرُهَا وَوَْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَ یو مِنْ َير أن ينص مِنْ أَوْرَارِمْ شَْنَا». 

(o 

رواه مسلم' “ من رواية شعبة» عن عون بن أبي جُحَيْفة» عن المنذر بن جرير» [عن أبيه جرير] ابن 
عبد الله البجَلي الث وفيه قصة مُجْمَابِي [التمَار]'' المُضَربّين. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيهه عن يحي 
)١(‏ لوحة (۳/ ب). (1) رواہ أبن ہشام (۲/ ٥۹)ء‏ وإسناده مرسل. 
(۳) سقط من (ز). )٤(‏ مسلم (۱۰۱۷) وأحمد (۲/ ۳۱۲)ء وابن حبان .)۳۰۱٣(‏ 
زه اسقط ترعزاضرت آیاتا: 


00 سقط من (ز). والنَمَار: جمع تَورَة وهي كل سَمْلة مخططة من مآزر الأعراب» کنا أخذت من لون النمر؛ لما فيها من 
السواد والبياض» ومجتابو النمار: لابسوها خارقون أوساطهاء يقال: اجتبت القميص: دخلت فيه. 


اہ او 
ابن سليمان الجَعْفي» عن" أبي المُحَيّاة يحي بن یَعْلَیٰء عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن عبد الله 
فذكر الحديث بطوله» ثم تلا هذه الآية: وتڪ ما قد موا و اترم 4 . 

تا ےت SS‏ 
فذکر" . 

ر ا سی ن ای ر ل قال رسول ! له کل : 
ا الع عَمله إلا ِن لاٿِ: من عم بقع به از وَل صَالِح بذعو له أو صَدَكَةٍ 
جَارِيَة من يعدو" . 

es‏ الثوري» عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدًا يقول في قوله: ‏ إا نحن ني 
المووں وت مب ما هَدَمُوأ وَاَرَهُمْ 4 قال: ما أورثوا من الصّلالة. 

وقال ابن لَهِيحَة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: وتڪ ما دموا وء اهم 4% 
يعني: ما أثروا. يقول: ما سنوا من سنةِ» فعمل بها قومٌ من بعد موتہم'"ء فان کان خيرًا فله مثل 
آجورهم» لا ينقص من أجر مَنْ عمله شيئًاء وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم» ولا ينقص من أوزار 
من عمله شیا . ذكرهما ابن أبي حاتم» وهذا القول هو اختيار البَوي”". 

والقول الثاني: 9 المراد بذلك آثار خطاهم إلى الاعة أو المعصية. 

قال ابن أبي تَحِيح وغيره» عن مجاهد: #إما مَدَمُوا»: أعمالهم. #وَءَاترَهُم» قال: 00 
بأرجلهم» وكذا قال الحسن وقتادة: #و انرم م يعني: خطاھم؛ قال قتادة: لو كان الله تعالئ مُعْفْلًا 
شيئًا من شأنك يا ابن آدم» أغفل ما تعفي الرٌیاح'“' من هذه الآثار» ولكن أحصیٰ على ابن آدم أثره 
وعمله كله حت أحصئ هذا الأثر فيما هو مِن طاعة الله أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن 
يكب أَثژُهُ في طاعة الله فليفعل. 

وقد وَرّدّت في هذا المعنیٰ أحاديث: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمدہ حدثنا أبي؛ حدثنا الجُرَيْري» عن أبي 
نَضْرّةء عن جابر بن عبد الله قال: ّت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسولٌ الله إل فقال لهم: ِا“ ييي انگ '" تُرِيدُونَ أن تيلوا رب 


)١(‏ لوحة 0/ أ). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم »)۱۸۰٤٤(‏ وفيه يحيئ بن سليمان: صدوق يخطی» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) مسلم(۱۰۱۱۷). )٤(‏ لفظ مسلم: «إذا مات الإنسان...٠.‏ (45) مسلم(٢٦۱).‏ 
)٦(‏ في (ز): (من بعدموتہ)۔ ‏ (۷) امعالم التنزيل» (۹/۷). (۸) أي: تمحوہ وتذهبه. 


(۹) فی ( ز ): (إني)» والمثبت موافق لما نی «المسندا. (١٠)لوحة()/‏ ب). 


يم ۷-۸ آ#عطعللل يبب ههج 0/1 :8 


المَسْجدِ». قالوا: [نعم] "يا رسول اله قد أردنا ذلك. فقال: یا بَنِي سَلِمَقَ ویار گم ثحب دكن 
دِبَارَكُمْ كتبْ آنَارُ ك0 ". 

وهكذا رواه مسلم» من حديث سعيد الجُرّيري وگھُمس بن الحسنء كلاهما عن أبي نضرة - 
واسمه: المنذر بن مالك بن قُطّعَة العَبْدِي- عن جابر» به. 

الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمّد بن الوزير الواسطيء حدثنا إسحاق الأزرق» 
عن سفيان الثوري» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: كانت بنو سَلِمَة في 
ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد, فنزلت: # نّا نحن نحي لمن 
وتسيب ما دارهم فقال لهم الي ل «إنَ اتارک تُكْتَبُ». فلم يتتقلوا”'". 

انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن محمّد بن الوزیر به. ثم قال: احسن 
غريب من حديث الثوري). 

ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرَقّي» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن 
طريف -وهو ابن شهاب؛ أب و“ سفیان السّعْدي- عن أبي نضرة به“ 

وقد رُوِيَ من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا عباد بن زياد الساجي: 
عدا عا دير حون كي لذ كيطعن سد الخو زرف سو آے سک سس أل مظان 
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سَلِمة كوا إل رسول الله ب بعد مَنَارِلِھم من المسجدہ فنزلت: لوڪ ما دموا انرم 


فأقاموا في مكانهم. 
وحدثنا ابن المثنئ» حدثنا عبد الأعلئ» حدثنا الجُرّيري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد عن النيت پل 


بنحوہ” وفيه غرابةٌ من حيث”" ذكُرٌ نزول هذه الآية» والسورة بكمالها مکیٹّ فالله أعلم ٠‏ 


الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدَّئنا نصر بن علي الجَهْضَمِيء حدَّئنا أبو أحمد الزبيري» 


(١)سقط‏ من (ز) وهي مثبتة في (المسندا. (5)مسلم )٦٦٦(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۲). 

(۳) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۰۳۷)ء والترمذي (7777)) والحاكم (۲/ )٦٦٤‏ وصححہ ووافقه الذهبي» وفيه أبو 
سفيان طريف بن شهاب السعدي: ضعیف كما في (التقریب؛ ١17(‏ ۰) ولكنه توبع» كما أشار الحافظ ابن كثير إلى رواية 
البزار» من طريق شعبة وعبد الأعلئ به» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وني المتن غرابة بذكر نزول الآية؛ لأن السورة مكية. 
وللحديث شاهد من حدیث ابن عبّاس؛ رواہ ابن ماجه (07/5» والطبري (۲۲/ ٤۹ء‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۳۱۰)؛ 
ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطرية. 


(٤)فی‏ (ز): (ابن سفیان) والمثبت هو الصواب. (٥)الطبري‏ (۲۲/ .)٠٠١‏ 
(٦)لم‏ أقف عل تخريجه. (۷)ني (ز): (من حديث). 
(۸) قال الشیخ مقبل بن هادي 5ماث#:«وأما قول الحافظ ابن كثير َة إن فيه غرابة لأن السورة بكمالها مكيةء فلم يظهر لي 


اتجاههء فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين» وإن لم یثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا 
آية كما هو معروف: والله أعلم». اه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص17/4١)»‏ وانظر: «التحبير للأوهام والتنییھنات 
الواردة في تفسير ابن كثير» (ص۹۷). 


حدّثنا إسرائيل» عن ماك عن عِکْرِئَة عن ابن عبّاس قال: كانت منازل 0200 
المسجد: فأرادوا أن يتتقلوا إلى المسجدہ فنزلت: #وتحكتب ما هدموا وَمَاترَمم 24 فقالوا: نثبت 
مكانناء هكذا روا ولیس فيه شي؟ مرفوعٌ” 7 


ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمّد بن سعید بن أبي مريم» عن محمّد بن يوسف الفِريابي» عن 
إسرائيل» عن ماك عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: كانت الأنصار بعيدةً منازلهُم من المسجد 
فأرادوا أن يتحوّلوا إلى المسجدء فنزلت: و مكاج سس دو وڈ 

الحديث الرابع: قال الإمام ا دكا عسو جدنا ارق لَهيعَة» حدثتي حي بن عبد اللہ عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: تومي رجل بالمدينة؛ فصلئ عليه انی 46 
وقال: ديا لَه مَاتَ في عير مَوْلِ (e‏ ھا ر اق ولِمٌ یا رسول الله؟ فقال رسول الله و 
اَل اوي في عبر مولو قبس لَه ِن لدو إلى منْقطع أكرو في الجن ٠‏ 

ورواه النّسائي عن يونس بن عبد الأعلئ» وابن ماجه عن حَرْمَلة» كلاهما عن ابن وهب» عن 
حي بن عبد الله» به. 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حمیدء حدَّئنا أبو تمي حدّئنا الحسين» عن ثابت قال: مشَّيَتُ مع أنس 
فأسرعتٌ المشيء فأخذ بِيّدِي فَمَسَيْنا رُوَيدًا» فلمًا قضينا الصَّلاة قال أنسٌ: مشيتٌ مع زيد بن ثابتٍ 


فأسرعتٌ المشي» فقال: یا أنسء أماشَّعَرْتَ أن الآثار َكْتّب؟ أما شَعَرْتَ أن الآثار تكتبَ؟!“. 


وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول بل في هذا تبيةٌ ودلالة على ذلك بطریق الأولئ والأحرئ» فال فان 


إذاکانت هذه الآثار تکتب قان 5 کے 0'0 
وقوله: طول سىء أَحصَبْتَهُوإِمَارِتنِ € أي: جمیع الکائنات مكتوب في کتاب مسطور مضبوط في 

لوح محفوظٍء والإمام المبين هاهنا: مرا لكات ناله مجاهد وقتادق وعید الرحمن بن زيد بن أسلم» 

وکا في قوله تعالئ: # يوم ند َدَعُوأ ڪل اتس رھ » [الإسراء: »]۷١‏ أي: بكتاب أعمالهم السّاهد 


عليهم بما عملوه ین خير و شرٌء كما قال تعالئ: وو الكتنث واف اعاستا 4 [الزمر: ۱ 


.۹۰ء وقال تعالیٰ: # ووض مالكب فاری الْمجرمون مد مُشْفْقِينَ مايه ولون بوتا مال هدا التب لا 


دم 


A ورو‎ 2۴71 


اد میں وَلَا کال احص ھا ووْجَدوأمَاعم اينم ودی يريك لدا 4 [الكهف: .]٠٤‏ 


(١)لوحة‏ (ہ/ أ). 

()رواه الطبري (۲۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ ورواية ماك عن عكرمة خاصة مضطربة. 

(۳) رواه الطيراني (۱۲۳۱۰) وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مریم: ضعيف. 
)٤(‏ حسن: رواه أحمد (۲/ ۷ والسائی /٤(‏ ۷ وابن ماجه .)١5١15(‏ 

(5) رواه الطبري (۲۲/ )٦( .)٠٥١٤‏ لوحة (0/ ب). 


زوزإببق ا ل 660 
واضرب َم ملا صب الْقَرْيةٍ إذ جاءها المرسلو لیا اد رسلا ام انين فَكَدَبِوهُمًا 
8 


ب 
۰ 


عر رات فقسالوا نا الإ کم مرسلوں ل قالوا ما شم إلا بک عتا وما ركنن 


سبھے سے سم ص۔ 


کی إن آسر الا كنوه زیت قال رتا کر نَا کک مزاو '' ازجا وما عتا لا المع 


e 


يقول تعالیٰ: ورب » -يا محمّد- لقومك الذين كذبوك تتلا أَصَصَبَ ) 
لعزا 4 

قال ابن إسحاق -فيما بلغه عن ابن عبّاسء وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه-: إنها مدينة 
أَنْطاكيّة وكان بها مَك يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخسء وكان يعبد الأصنامء فبعث الله 
إليه ثلاثة من الرسلء وهم: صادق وصدوق وشلوم» فكذّبهم. 

وهكذا رُوي عن يُرّيدة بن الحٌصیب؛ وعِکرِمَة وقتادة» والزُهري: نا أنطاكية. 

وقد استشكل بعض الأئمة [كونّها] "أنطاكية ہما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالئ. 

وقوله: «إذ أَرْسَنآ الم انين مَكَنَْهُما 4 أي: بادروهما بالتكذيب» عر باس 4 أي: 
قويناهما وشددنا أزْرَمُمَا برسول ثالثٍ. 


e‏ ر ر 
0-1 


قال ابن جُرَيْج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجُبّائي قال: كان اسم الرسولین الأولين: 
شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولص» والقرية: أنطاكية. 
کے 6ے ا - لا ا اله ہے کے بل شر ھب پر ام ١‏ اد 
لقالا 4 -أي: لأهل تلك القرية-: طا كم مسلون » أي: من ربكم الذي خلقكم» 
نأمركم بعبادته وحدہ لا شريك له» قاله أبو العالية. 
e‏ کر E fam‏ 1 ج‫ 3 5 ل عم رساج برس >> ر 
e‏ 0 ا 5 3 گت 5 5 5 رو نے ۶ ۹ 
ملا ٭ أي: فكيف أوحي إليكم وأنتم بشرٌ ونحن بشرُء فلم لا أوحي إلینا مثلكم؟ ولو اس رسلا 
لكنتم ملائكة» وهذه شُبَّه كثير من الأمم المكذبةء كما أخبر الله تعالئ عنهم في قوله: # ذلك نمكت 
َنم رس لھم يست مارا اش ڑوتا 4 [التغابن: ٦ء‏ فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله: الو 
إن آم لکا بسر نشا رون أن ممْڈُونا عَمَا کات يَمْبْدُ اباو ونا بشلطن میت 4 [إبراهيم: 
۰. وقوله حكايةٌ عنهم في قوله: ٭ وکین اعنم مرا من إن ذا لحرو 4 [المؤمنون: ]۳٣‏ 
)١(‏ قال الشیخ ابن عثيمين لثم -في سياق سرده لفوائد الآية-؛ فکان منها: جواز التأكيد ہما يشبه القسم؛ لقولهم: ل وَالوأْمبايملوْ يآ 
َم َلَمْرْسَنُونَ ۹ء وهل هذا أقوئ من التأكيد بالقسم» أو التوكيد بالقسم أقوئ؟ الظاهر: أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم؛ لأنہم 
إذا قالوا: رايغا لاإ كك مسأو 4 ولم يكونوا مُرصّلین؛ استلزم قولهُم هذا وَضْفَ الله بالجھل والعجز والقصور؛ لأہم 
إذا قالرا: رایع اک مرلو بچ۹ء ولم یکونوا تُرسلین, معناء: أن الله علم الحال على خلاف ما كانت عليه. 
(؟)سقط من (ز). 


:وس 


دما تع ناس أن يؤْمُواإذ اہ الد إلا أن قَالوا أبعت انل برا ر2 00 [الإسراء: .]۹٤‏ ولهذا 
قال هؤلاء''': ما اسر للا مسر مناصا و ما آزل الیخان ن ىء إن اسر إلا تکولوت ا الوا رسا بَعْلر إن 
إل ف لَمرْسَلُونَ 4 أي: أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: ےت 
لانتقم من أشدّ الانتقام» ولكنّه سيْورّنا وينضٌرّنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدّاره كقوله 
تعالیٰ: لفل مه یی یکم سويد لم ا ف لسوت لأر رارت ءامٹرا 
الال وڪ هروا پال وتک هم لديرو 4 [العنكبوت: [oY‏ 


30 مجر ھھ 


© وما لصّتا | لا ابل لمي 4 يقولون: : إنّما علينا أن نبلّمَكم ما أرسلنا به إليكم» فإذا أطعتم 


كانت لكما لمّعا لاا و ظط" 


الا نا ایک ين کر تنتھوا تمتك وکیا مدا آیے ۵ تألم 


تك إن اال اش فقوم روک ©) 

E مسدارف‎ 

وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا ث رفا و ین أجلگم. 

وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قریة إلا عدب أهلها. 

ہیی أ لمك ۹ء قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. 

رک تعدا ل أي عفر هدد لكل ا یدک سکع 4 أي: 

تا كقوله تعالیٰ في قوم فرعون: دا جا 3 ا 
اق مھت ِنَم طبِرُهُمْ عِندَ اق 4 [الأعراف: ١۱۳]ء‏ وقال قو م صالح'': ایریا يك 
وين مَحَكَ قال یتم عند أله 4 [النمل: .]٤١‏ وقال قتادة» ووهب بن منبّه: أي أعمالكم معكم. 
وقال #وإن تصبهم حسكه ولوا هزو يِن عند الله ون بهم سَیَكة اذو من نرد فک من 
ند اللہ کو اقزر تقر 4 [النساء: ۷۸]. 

ران ات بل أن و خترويت 4 اف نون لسن آنا كناكم اراک جرک اھ 
وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» وتوعدتَمُونا وتہددتمونا؟! بل أنتم قومٌ مُشرفون. 

وقال قتادة: أي إن ذكّرنّاكم بالله تطيّرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 
)١(‏ لوحة(5/ أ). 
(۲) غب ذلك: عاقبته. 
(۳) في (ز): (قوم لوط)» وهوخطا. 


ۇت (ہ- ۱ سج ہے 


0 تَیعُوا المٹر سے لع انعا من لا 
EA‏ یہ مم وا اعد الِی فطرق وور ن ا 


شوہ ءالهسة إِنيْردن أ ليحن کن بضر رہن ی سَفعَتهُمَ یکا شیا یا وَلِايَيدُون ا( ار ا 
کی کر ریو © زت ءامن ث ری کہا أسْمَعُونٍ @)) 

قال ابن إسحاق -فيما بلغه عن ابن عبّاس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه-: إن أهل القرية 
مهوا بعل رسلهم فجاءهم”" رجلٌ من أقصیٰ المدينة یسعیٰ؛ أي: لينصرهم من قومه -قالوا: وهو 
و يعمل الجّرير؛ وهو الحبال- وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه الجُذّا» وكان كثير 
الصّدقةق هذه ت ا 

وقال ابن إسحاق» عن رجل سما عن الحَكُم عن مِقَسَم -أو: عن مجاهد- د عمس 
قال: كان اسم صاحب «يس»2: حبیب؛ وكان الجذام قد أسرعً فيه. 

وقال الثوري» عن عاصم الأحولء عن أبي مِجْلز: كان اسمه: حبيب بن مُرّى. 

وقال شبیب بن بشر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: اسم صاحب 9یس)؛ حبيب النْجَّار فقتله قومه. 
وقال السّدّي: كان قَصَّارًا(؟). وقال عمر بن الحكم: كان إشكافا. وقال قتادة: كان يتعبّد في غار 


4 


لقال دقوم أتيعوأ موا ريسيت 4ء يحض قومہ على اتّباع الشل الَذِين أتوهم» ‏ انيعو مد 
لادک ا 4 أي: على إبلاغ الرسالة» ۴ a‏ وحده 
يك له. 
مال لا اعد لیفط 4 أي: وما يمنعني من إخلاص العبّادة للّذي خلقني وحده لاشَرِيكٌ له 
وور 4 أي: يوم المَعَادء فيجازيكم على أعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ط نز من دونو ٤ال‏ 4؟ استفهام إنكار وو ور لان ردن لرن يض ل تعن 
عو سَمَعَتُهُمْ م سكا ولا بنَقِدُونِ 4 أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر 
شيئًاء ا اله لو أرادني بسوء اشک دلا هر € [يونس: .]٠١1‏ وهذه الأصنام لا تملك دفع 


ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما آنا فيه» « إِيََإِا لی صَکل مين 4 أي: إن اتخذعا آلهدَ من دون الله. 


2 


1 
- 


)١(‏ لوحة(٦/‏ ب). 

اذه : وهذا تلطّف في الإرشاد؛ بإيراده فی معرض المناصحة لنفسہہ وإمحاض النصح» حيث أراهم أنه 
اختار لهم ما يختار لنفسه. والمراد تقريعهم علئ ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. 

)٣(‏ فی( ز ): (فجاء رجل). 

)٤(‏ القصّار: المبيض للثياب؛ وكان يهب النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصّرة -وهي خشبة-. (المعجم الوسيط». 

(0) الإسكاف: الْخَرّا وصانع الأحذية ومصحلها. ج : أسَاكِمّة. 


وقوله: إِيْت ءَامَنث رکم فَأسْمَعُونِ 4ء قال ابن إسحاق -فيما بلغه عن ابن عباس» وکعب؛ 
ووهب- يقول لقومه: 8 ّت ءانث بر یکم 4 الذي كفرتم به» 'إَأَسْمَمُونِ 14" أي: فاسمعوا قولي. 
ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: «إِيّْت ءَامَنث ركم 4 أي: الذي أرسلكم. 
#فَسْمَعُونٍ € أي: فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال آخرون: بل خاطب 
بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي ہما أقول لكم عند رَبّي» إني آمنت بربُكم 
واتبعتكّم وهذا الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنئ, والله أعلم. 
قال ابن إسحاق -فيما بلغه عن ابن عبّاس؛ وكعب» ووهب-: فلما قال ذلك ولوا عليه وَْبَةَ 
رجل واحد فقتلوہ ولَمْ يكن له أحد يمنع عنه. 
قل قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: «اللّهمَ هد قومي» فإنّهُم لا يَعْلَمُون). فلم 
يزالوا به حتئ أَفْعَصُوةُ ' وهو يقول كذلكء فقتلوه كنا 
اویل ادش لته ت يوبموت (©) يمَاعفْرَِرَق رمن دود 5ا 
ارا لوو ون بترو ون جن ورت اکلہ وما کرای © کات ليواهم 
OS‏ 
قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إِنّھم وَطِنُوه بأرجلهم حت خرج 
قصب من ڈہرو وقال الله له:#آدَخْلٍ ألم ء فدخلهاء فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سقم 
اليا وحُزْتّها وتَصَبَهًا. 
وقال مجاهد: قيل ل«حبيب النجار): ادخل الجنة وذلك أنه قل فوجبت لہ فلما رأئ الثواب 
قال يليت قَوْيِيَعْلَمُونَ 4 . 
قال قتادة: لا تلقیٰ المؤمن إلا ناصكاء لا تلقاه غاشّاء لَمّا عايّن کا عَایْنْ من كرامة الله #قَالَ 
لت وی بعلمو © یما عَمْرَ إلى ری وَحَعلَ مالين 4 ؛ تمن [علیٰ الله“ أن يعلم قومه ما 
عَايّن من كرامة الله له» وما هجم عليه. 
وقال ابن عبّاس: نصح قومه في حياته بقوله: لموم أتَبِعُوأ المرسلیک 4 [يس: )]1١‏ وبعد 
مماته في قوله: ليت موي يَمَلَمُوتَ (5) يِمَا عفر ری وَحَعَلَقٍ لمحن ۹. رواہ ابن أبي حاتم. 
وقال سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي مِجْلز: يما عَمَرَ في ري وَحَعَلَنٍ مِنَ 


سے سور 


سحي 4: بإيماني بربي وتصدیقي المرسلين. 


)١(‏ لوحة (۷/ أ). 
)٢(‏ القَعْصُ والقَعَصٌ: القتل المُمُجل؛ وضربه فأقعصه. أي: قتله فی مكانه» وقعصته وأقعصتہ: قتلته قتا سريعًا. (اللسان): قعص. 
)۳( أي: اما 63 في ( ز ): (تمنئ والله). 
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شر ھا e‏ الثواب والجزاء والّعیم المقيم لقادهم ذلك 
إل اتباع الرسل» فرحمه الله ورضي عنه» فلقد كان حريصًا علئ هد قو سی 

آ0 اتن أب ات حدقا آی سدقا هسام بن عبد الہ دكن اب جاب وهو يي" 
عن عبد الملك -يعني: ابن عمير- قال: قال عروة بن مسعود الثقفي للت لا ابعثني إلئ قومي 
أدعو هم إلیٰ الإسلام» فقال رسول الله ہو ني أحاف أن بوك . فقال: لو وجدوني نائمًا 9]11 
أيقظوني. فقال له رسول الله گا: «انُطَلِقْ». فانطلق فمَرّ رّ علئ اللّاتِ والعُرّىه فقال: لمك قدا 
بتامسوفام لات الد واست ات إن لکھ لذ ات کرت ARETE‏ 
تَسْلّمواء یا مَعْشَرَ الأحلافف: إن العرّئ لا عرّئء وإِن اللات لا لات» أسلموا تسلمواء قال ذلك 


ثلاث مراتء فرماه رجلٌ فأصاب أكْحَلَه ”*' فقتله» فبلغ رسول الله ل فقال: «هَدَا عَللهُ 


صاجبِ لايس € وال ت َو بَعَلَموَ © یما عفر لی ری وععلن ایی 14 

وقال محمّد بن إسحاقء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَحْمَر بن حَزْم؛ أنه حدّث عن كعب 
الأحبار: أنه در له حبيب بن زيد بن عاصم -أخو بني مازن بن النجار- الذي كان مُسَيْلِمّة الكذاب 
ES‏ سی جد ولد اضر يمول ھک اس يكزلا TRE‏ ةا ونا ھا 
فيقول: نعم» ثم يقول: أتشهد أي رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع 
ذاك؟! فيقول: نعم» فجعل يُقَطّعه عضوًا عضوًاء كلّما سأله لم يزده على ذلك» [حتیٰ مات في يديه]”". 
فقال كعبٌ -حین قيل له: اسمه (حبیب)-: وكان والله صاحب ٢بس‏ 4 اسمه: ںیت 

وقوله: 0 ا من جنر ی الاو وَمَاكنا مغن 4؛ يخبر تعالیٰ أنه انتقم من 
قومه بعد قتلهم إِيّاه غضبًا منه تعالئ عليهم؛ لأنَّهم كذّبوا رسله» وقتلوا وليه ويذكر تعالئ: أنه ما 
أنزل عليهم» وما احتاج في" إهلاكه إِيّاهم إلى إنزال جن يِن الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر 
من ذلك. قاله ابن مسعود» فيما رواہ ابن إسحاق» عن بعض أصحابه عنه» أنه قال في قوله: ونا 


(۱؟لوحة (۷/ ب)۔ یس یھر 
(٣)نی‏ (ز): (حدّثنا جابر وهو ابن محمّد) والمثبت هو الصواب. 
(بیاض في لز)۔ 


(٥)الأکحل:‏ عرق في وسط الذراع قال الخلیل: هو عرق الحياة. ويقال: إن في كل عضو منه شعبة؛ فهو في اليد: الأَكُحَل, وني 
الظهر: الأَبَهَ وني المَخذ: النَّسَا إذا قطم لم يرقا الدم. «فتح الباري» -أي: أنه قاتل-. 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)۱۸۰٤۷(‏ وفيه محمّد بن جابر. قال الحافظ: صدوق ذهبت كتيه فساء حفظه وخلط کر 
وعمي فصار يُلَقَنء وأما هشام بن عبيد الله فقد قال أبو حائم: صدوق: وقال ابن حبان: كان يَهِمٌ ویخطئ علئ الأثبات. 

(/ اليمامة: معدودة من نَجْد -الرياض الآن-. ينظر: «معجم البلدان» (0/ ٤١‏ 4)» و«الموسوعة العربية العالمیةا. 

۶ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(4)محمّد بن إسحاق: مدلس» وقد عنعن» والإسناد منقطع» ثم هو من كلام کعب الأحبار» وهو يروي الإسرائيليات. 

)ني (ز): (إلئ إهلاكه). 


ریا عل َو من بعرو من جنر مرت اسم وما كنا ملین ۱۱۷ أي: ما كاثرناهم سو يه 


- 
1 


أيسر علينا من ذلكہ إن ا إل َة إ٤‏ د مرو قال: فأملك لله ذلك الكك. 
وأَهْلّك أهل أنطاكيةء فبادوا عن وجه الأرضء فلم يبق منهم باقية. 

وقیل: وما كنا مين 4 أي: وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إا أهلكناهم» بل نبعث عليهم 
عذايّا'' يدمر مرهم. 

وقيل: المعنیٰ في قوله: وما رلا لی َو من عدو من جنر شب لسم 4 أي: من رسالة أخرئ 
إليهم. قاله مجاهد وقتادة» قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله» ا کات لاد ود 
َإِدًا اهم خی دون . 

قال ابن جریر: والأولُ أصتٌ؛ لأنَّ الرّسالة لا تُسمّئ جندًا. 

قال المفسّرون: بعث الله إليهم جبريل غ فأخذ بِعِضَادَتَيْ باب" بَلّدِهِمء ثم صاح بهم صيحة 
واحدةً فإذا هم خامدون عن آخرهم» لریی ہم روح ردد عم 

وقد تقدّم عن کثیر من السلف أن هذه القرية هي أنطاكيةء وأنَّ هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسيح تلل كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الَّذِي لم يُذْكّر عن واحدٍ من مُتَأَخْرِي المفسّرين 
غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظادر الق NEN ES‏ الله يْنَ لا من جهة المسيح» كما قال 
تعالیٰ: للذ رسلا لمم انين مََدَبوهُمَا فعرذنا راث فق الو تال یکم رسو )۹ء إلى أن قالوا: رتا 
اہ 3 رسو (5) وما عا إلا ابع آلْميِيت € [يس: .۱۷-٤‏ ولو کان هؤلاء من 
جم و وچ و جو ہے ہما 
قالوا لهم: ما أ ات متا 4 [يس:6١].‏ 

الاي 3 أهل أنطاكية آمنوا بژسُل المسيح إليهم» وكانوا أوّل مدینة آمنت بالمسیح؛ ولهذا 
كانت عند النّصارئ إحدیٰ المدائن الأربعة اللاي فيهن بتاركةء وهنّ: القدس؛ لأنّها بلد المسيح؛ 
وأنطاكية؛ لأنّها ول بلدةٍ آمَنَتْ بالمسیح عن آخر أهلِهاء والإسكندرية؛ لأنّ فيها اصطلحوا على 
اتخاذ البتاركة والمَطَارِنَة والأساقفة والقَسَاوِمّة والشَمَامِسَة والرَهَابير“ . ثم رُوميّة؛ لأنها مدينة 
الملك مُسْطْنْطِين الّذِي نصر دينهم وأطَدَ“' ء ولما ابت القسطنطينية نقلوا البرك من رُوميّة إليهاء 
كما ذکرہ غير واحدِ ممن ذکر تواريخهم كسعيد بن بَطْريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا 
)١(‏ لوحة(8/ أ). (۲) في (ز): (عقابًا). (م) عِضَّادنا الباب: ناحيتاه. 


6 لوحة (۸/ ب) وهذه المذكورة كلها ألقاب ودركات ومسميات لرجال دين النصارئ ووظائفهم. 
)2 أي: وطدہ وثبته. 


ECV 11-71 م‎ 


تفن أن العاف و ھت فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالیٰ أَنَھم کذُبوا رسلهم» وأنّه 
جو مت کہ ون ''ك فالله أعلم. 

الثالث: أن قصّة أنطاكية مع الحوارین أصحاب المسیح بعد نزول اورا وقد ذكر أبو سعيدٍ 
ہے رت تب ولاس مز در 
بعذابٍ يبعثه عليهم؛ بل أمر العُؤْيين بعد ذلك يقتال المشركين 'ء ذكروه عند قوله تعالیٰ: # وقد 
تارق a‏ کا اکا الفرزرك الأرل 4 وق 000 سين هذا سے أن 
ا ل ورس یہ0 
أيضَاء أو تكون أنطاكية -إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصّة- مدینة أخرئ غير هذه المشهورة 
المعروفةء فإن هذه لم يعرف تھا اُمْلِکَت لا في الملّ النصرائيّ ولا قبل ذلك والله يل أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو قاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التشتري» 
حدّثنا الحسين بن أبي السّري العَسْقّلاني» حدثنا حُْسَين الأشقر حدثنا ابن عييْنة» عن ابن أبي 
تیج رن ماهد عو ابن عا عن الي پا قال: السب ا الاب إلى مُوسئ: مُوسَع بن 
نُونِء وَالمٌابئُ إن عِيسَى: صَاحِبٌ «يس 4ء والسابق إلى مُحَمدٍ مُحَمٍَ: عَليْ بن أبي طَالب؛' 5 
حنرك بك لا بعرت اھر کے الا جو شيعن و 


(١)نئی‏ (ز): (أخذتهم). 

)٢(‏ قال الشیخ القاسمي دناه وما ذكره ابن كثير من وقوع عذاب الاستصال بعد نزول التوراة یحتاج إلى قاطعء وإلا فقد 
خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدھاء وتدمرت بتسلیط الله من شاء عليهاء والصيحة أعم من أن تكون صیحةً سماويةٌ أو 
صيحة أرضيةء وهي صيحة من سُلٌط عليهم للانتقام منهم» حتیٰ أباد ملكهم وقهر صَوْلّتهِم ومحا من الوجود سلطانهم؛ وإن 
كان عذاب الصيحة ظاهره الأول وبالجملة فنحن يكفينا من النبا الاعتبار به وفهمه مجمالاء وأما تعيينه بوقتٍ ماء وفئة ماء 
فهو الذي ينشأ منه ما ينشأء وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتباره وتخصيص ما لا قاطعٌ عليه. 

وقال الشیخ أبو بكر البعزائري کَتَإله:ما جاء في التفسير من کون الرسل هم رسل عیسیٰ للك وأن القرية هي أنطاكية -هوما 
عليه أكثر المفسرين مثل قتادة وابن جرير وغيرهماء إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالئ رجح أن الرسل رسل من الله تعالئ» وأن 
القرية ليست أنطاكية» وحجته فيما رآه أن الله تعالیٰ لم يهلك أمّةَ بعد نزول التوراةء وهذه القرية أهلك أهلهاء وهذه غفلة منه 
-رحمه الله تعالئ- إذ أهلك الله أهل قرية كانت حاضرة البحرہ ومسخ أهلها قردةٌ وخنازير علئ عهد داود بعد نزول التوراة 
ہم و وی 
۲نی (ز): (أن أهل القرية). 

: 7 متك دروا الطبراني في «الكبير» (11/ ۲) وفيه حسين الأشقر: قال البخاري: فيه نظر» وني موضع آخر: عندہ مناكير» 
وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالندي اتہذیب الكمال» )۳٦٣ /٦(‏ وقال الحافظ: صدوق يهم 
ویغلو في التشيع (تقريب - ترجمة ۱۳۱۸). قلت: وإنما اعتمد الحافظ على قول ابن معين وقد سئل عنه: صدوق؟ قال: نعم» 
كتبت عنه. وهذا عندي فيه نظر» فقد اتفق النقاد علئ تجريحه» وجرحهم مفصل» أو يحمل كلام ابن معين على أنه صدوق 
في نفسه»ء لكنه لا يصح حديثه» والراجح أنه منكر الحديث. 


+ ”و ات ات 
تحضر ع[ 0 ("مَايَاْتهم ين زیولی لكايه یسپرو اروا SE‏ 


لھم ترك لشو وآ این ہش © راد کا کے ابا 450 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس E‏ أي: يا ويل العباد. 
وقال قتادة: يحَسْرَةَ عل لبا 14" ؛ أي: يا حسرة العباد على أنفسهم» [علیٰ]” ما ضيعت 
من أمر الله فرطت في جنب الله. قال: وفي بعض القراءة: ۷یا حسرة العبّادٍ على أنفسها». 
ومعنیٰ هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العَذَّاب» كيف كذبوا رسل اللہ وخالفوا 
أمر الله فإلّهم كانوا في الدّار الڈُنیا المكذبون منهم. 


سر سر 


لاما اتوم من رَسْول الا کا نوا یه سرون 4 ای رو ويستهزتون به لد 

فال 

ٹم قال تعالن: انا الگا نم رك الد أب کیشر 4 أي: ام توا بن 
أهلك الله ف رٹم من الین سل كيف لم تكن لهم ان ا الذنيا 15 ولا رتجعة» :ولو يكن 
الأمرٌ كما زعم كثيرٌ من جَهَلَتهِمْ وفَجَرتهم من قولهم: 2 ہی را ف اڑا ار ا 
[المزفلود: ۷ وهم القائلون بالدّور ین الدّهريّة وهم الّذِين يعتقدون جهلا منهم أنہم 7 
ات فَرّدّ الله تعالئ عليهم باطلهم» ٠‏ فقال: # أل روا راھدا كم يک 
اتشر تاکن رة 4. 

و یع لديا رون آی: وإن جميع الأ الماضيّة والآية ستحضر 
للحساب یوم الام ین بي ال 8 یجازھم تام لها خیرعا وشرها ومن هذه قود 
تعالیٰ :ا کل کنا وق کم زا رك أَمَمَلَمُرٌ € [هود: .]١١١‏ 

وقد اختلف القرّاء في أداء هذا الحرف؛ سرت ب َم انت بی أن 
«إن» للإثبات» ومنهم مَنْ شدد ذد دلَمَا!“ وجعل (إِنْ) نافية» و«لمّا؛ بمعنیٰ 3 تقديره : وما كل إلا 


جميمٌ لدينا محضرون: ومعنیٰ القراءتين واحدٌء والله أعلم. 


)١(‏ قال الشیخ ابن عثيمين كا4 وقیل: إن التحسر من الله ل لکن لیس معناه أنه يتصف بہ؛ بل المعنیٰ أنه يبين حسرة العباد 
علیٰ أنفسهم: يقول: کے رس متاح درل عل © ترية ON‏ اله تان بسن مو 
العباد المُكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم وهذا أقرب إلى السياق؛ لقوله تصالیٰ: 9 إِنَكَاتَ]لَاصَيحَوَبدةكإدَا هم 
یدود رہل الماد 4 فالكلام كلام الله ق لکن لا كان التحسّر ندمًا وألا صار الله تعالیٰ مُنزمًاعله فوجب 
أن يكون المراد: يا حسرة واقعة عليهم؛ أي: ما أشدَّ تحسُّرٌ العبادِعلیٰ ما فعلوا من التكذيب للرسل! 

(؟) لوحة(۹/ ). (۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): (تستحضر). 


(6) متواترة: قََا(لما ابْنُ عامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَة وَابْنُ ماز ووا ََهُمُ الْحَسَنٌ وَالأَعْمَشُء وَقَرَاً الْبَاقُونَ (لَمَا). 


r]‏ سے سے وورں وا 
2 الاش الت أحيبتها ورتا نها حا فوته ياه وة © وسلتا مھا 

شاب ين محل واعننب وفجرنا فہا من الم ون (8) لاك ومن ترو وما عو یلته يهم 
ررم 


جک e‏ 
وم و2 م م 


كه 
فلا دة 


ےط 


ڪرو لم © شبن اذى لی الع ها نَا تبت اش وین اٹہ 
يلایمون © 


رخا 1 


يقول تعالیٰ : # وےایة 2 أي: دلالةً لهم عل وجود الصّانع وقدرته الام وإحيائه الموتل؛ 
رض المَبِتَهُ 4 أي: إذا كانت ميته هامدةً لا شي" فيها من التبات» فإذا أنزل الله عليها الماء 


اهترّت ورَيّت» وٽ من کل زوج ميج ؛ ولهذا قال :ها خرن تا با نی 0 
أي : جعلتاه رزقًا لهم ولأتعامهم» ظآ وسلتا وها يكت ين یل وای وجا فا ینا مون کیچ 


أي: جعلنا فيها أنهارًا سارحة في أمكنةء يحتاجون إليها ٦ھ‏ ہ'" 
الزرُوع لهم عَطّف بذكر الثمار وتنوّعِها وأصنافها. 

وقوله: #وما عملتة أيهم * أي: وما ذاك كله إلا ون رحمة الله بہم؛ لا يِسَعْيهِم ولا كَذعمٍ ولا 
بحولهم ولا قوتهم. قاله ابن عبّاس وقتادة؛ ولهذا قال: اَل ڪرو 4 ؟ أي: فهلًا يشكرونه 
علئ ما أنعم ب به عليهم من هذه الم اي لاد ولا تخصّئن؟ ! واختار ابن جرير عه 
يحك غيره إلا احتمالًا- أن (مَا) في قوله: #وما عولته ولت أيه 4 بمعنیٰ : «الذي)ء تقديره : لبأكلوا بن 
مج سر 0 

ثم قال : ا سحل حنمن الى ا الح سکب کے الم أي: بن تد وثمار ونباتٍ. 

200 فجعلهم ذكرًا وأنثئ» وما لَايَسَلَمُونَ 4 أي: من مخلوقاتٍ شتئ لا یعرفونہاء 
كما قال تعالیٰ: ا وین ڪل سىء حلفا مدکی 4 [الذاريات: 54 ]. 


کت تاداشم ملو © ولش ریلم سمرلا درك 


ک٠‏ 
گر ال برا > ي A,‏ اس 
تقد 


NEE‏ سے سے 2 55 0 م 
یر تا ھک ماز ی عاد امون الْقَرِرٍ © لا امش بی 
| ہے ارز مر 2 2 6 ولد دج مس لور 
ها REE‏ مار وکل في فلك سوت )4 

فول تان ومن رس رہش بظلامه وهذا بضِيّائه 
وجعلهما يتعاقبّان» يجىءٌ هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجىء هذاء كما قال: RE‏ 
5 .تی ب). 
ا : قرا وکا عوك عبد انه ن موي وفيا ِن لوار قروا عَوِلَتْ) حَدْرَّوَالكِسَائيُ ع وف (في اخيارو). 
رو مهم الْمُطَرَعِيُ وَمَراً الْبَاقُونَ (وَمَا عَوِلَكة). 


Ea Gs 
؛ ولهذا قال هاهنا: ايد لَهُمُ ي ملح ينه الد أ ب‎ ]٤٥ ا [الأعراف:‎ 
فیذھب: فيقبل اللّيل؛ ولهذا قال: مد هُم تلم ۹ء كما جاء في الحديث: إا برا" اللَْل مِنْ مات‎ 
ادير التَّهَارُ من اهت زكرتت اش ذأ الصَّائِمٌ)!". هذا هو الظّاهر من الآية.‎ 

وزعم قتادةٌ أنّها كقوله تعالیٰ: يولج ايک کات لج اهار في يل [الحج: ]1١‏ 
وقد ضَعَّف ابن جرير قول قتادة هاهناء وقال: إنما معت «الإياذج» : الأخذ من هذا في هذاء ولیس 
هذا مرادًا في هَذِه الآية» وهذا الذي قاله ابن جرير حق. 


03 


وقوله: « لنش جر لِمْسْتَمَ رهسا ا ذلك تقد را الیم 4ء في معنن قوله: «لِمُسََفَرَ 
لهسا4 قولان: . 

أحدهما: أنَّ المراد: مستقرّها المكاني» وهو تحت العرش ۶ 9+" الجانب» 
وهي میں وت هي وجميع المخلوقات؛ لأنَّه سقفھاء وليس بكرَةٍ كما يزعمه 
كثير من أرباب الهيئة؛ وإنما هو قب ذات قوائم تحمله الملائكة؛ وهو فوق العالم مما يلي رءوس 
النّاس؛ فالشمس إذا كانت في قبة القَلّك وقت الظّهيرة تكون أقرب ما تكون من العَرْشء فإذا 
استدارث في قَلَكها الراب بع إلیٰ مقابلة هذا المقام» وهو رَفْت نص الليل» صارت أبعد ما تكون من 
العّرش» فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث. 

قال التخارى عدن أبو ميم حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم [التَيّمي]”*'» عن أبيه؛ عن أبي ذر 
ولغ قال: كنت مع الي يي في المسجدٍ عند غروب الشمس؛ ء فقال: ايا آبا َر أتذري أي تَفْرْبُ 
الشَمْس؟» قلتٌ: الله ورسوله 00 قال: ۱نا تَذْهَبُ عَتَیٰ تَسْجُدَ تحت العَرّش» قَذَّلِكَ قَولَّهُ: 
ل لنش ریلم مرا كرك تی نابر 14. 

حدّئنا عبد الله بن الزبیر الحميدي» حدثنا وَكِيمٌ »عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال: 
سألت رسول اللہ ل عن قوله: « لنش تم ری لِم تقر چ؟ قال: (مستقی 3 تخت العَزش“'۔ 

كذا أورده هاهنا. وقد أخرجه في أماكن متعددة» ورواہ بقيّة الجماعة إلا ابنّ ماجه» من طرق» 
عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن عبيد» حدَّئنا الأعمش» عن إبراهيم يم التيمي» »عن آبيه ‏ عن 
أبي ذو قال: كنت مع رسول الله گلا في المسجد حين وَج رت جا ا کی وت 
َي تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟»» قلتٌ: الله ري تَذْعَبُ حت تسد بين يی ربا ټل 


)١(‏ نصرمه: نقطعه ونأخذہ۔ )٢(‏ لوحة (۱۰/ أ). 
(۴) البخاري (۱۹۵۰)ء ومسلم ١(‏ 1۰ ۱ وأبو داود(۱٥۲۳)ء‏ والترمذي (1۹۸)» والنسائي. 
0 ليست في (ز). )٥(‏ البخاري (۳۳۹۹) و(۸۰۳٤)»‏ ومسلم (۹٥۱)ء‏ والترمذي .)١87(‏ 


(1)لوحة(١٠١/‏ ب). (۷) أي: سقطت للمغيب. 


ED ههه‎ ES 


7 0 ہوم 1خ کر ےگس کہ یک پک رہ ہو۶ یر کے 00 
فتستاذن في الرجوع فيُؤْدْن لهاء وکاتھا قد قبل لها: ارْجِعِي من حَيْث چئتء فترجع إلى مَطليهاء 
Tua > 2 2307 Sa 0 ut‏ 

وَذَلِكَ مُسْتقَرها ثم قرَأ: « وََلشّمْس جَحْرى لِمُسَتَفَرِله141" . 


وقال سفیان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر مهل قال: قال 
رسول الله يه لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «أتذري أَيْنَ تَذْهَبُ؟)» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«ينَا تَذْهَبُ حى جد [كخت]" العزش: فَتَستان ميدن لاء وَيُوشِكُ أن تسد لا قبل ٹا 
وََستأذنَ لا بُؤكََ لَهَه وَيْقَالُ لهَا: ازجمي ین حَبْتُ جِدْتٍء كَتَطَلُمَ ین مَغْربهاء كَدَلِكَ كول 
« لکش تضری لِمسشتَق لها ديك تق مالي اير 14" . 


وقال عبد الرزٌاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو قال 
في قوله: « وَألشَّمْسٌ تشری لِمُسَتَفَرِلّهسا 4: قال: إن السّمس تطلع فتردها ذنوب بني آدمء حتئ إذا 
غريت:[سَلّمت سید ت :«واساذت] ۵ فر دن لهل سحن إذا كان یو عربت لمت جات 
واستأذنت فلا يُوْذّن لهاء فتقول: إِنَّ المسیر بعیدّء وإئی إلا یدن لي لا أبلغ» فتُحْبَسُ ما شاء الله أن 
تُحْبَسَء ثم يقال لھا: «اطْلْعِي من حيث غَرَيْتِ». قال: «فون يومئذٍ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا 
إيمانماء لم تكن آمنت من قبلء أو كسبت في إيمانها خيرًا!” . 

وقيل: المراد بقوله: «لِمُسَتَمَرَلّهحا»؛ هو [انتھاء سيرهاء وهو“ غاية ارتفاعها في السّماء في 
رت کر ا الیم امش 

والقول الثَاني: أنَّ المراد بمستقڑڑھا: هو منتھیٰ سيرهاء وهو يوم القيامة يَبْطّل سيرها وتسكن 
حركتها وتکوّرہ وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزَّماني. 

قال قتادة: #لِمُسَتَفَرَنّهسا» أي: لوقتها ولأجل لا تعدوه. 

وقیل: المراد: تھا لا تَرَال تنتقل في مطالِِهًا الصَّيفيّة إلیٰ مدَو لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في 
مطالع الشّتاء إلى مدَّةِ لا تزيد عليهاء يُرْوَئ هذا عن عبد الله بن عمرو. 

وقرأ ابن مسعودہ وابن عبّاس: «وَالسَّمْسٌ تَجْرِي لا مُسْمَفَرَ لھا“ ء أي: لا قرار لها ولا سکون؛ 
بل هي سائرةٌ ليلا ونهارّاء لا تف ولا تقف. كما قال تعالیٰ: # وَسَخَرَ کم ألسّمْس وَالْفَمرَ كن 4 
ار لا يران ولا بان إلى يوم القيامة. 

اك تعد الْعزيز ہچ أي: الذي لا يخالّف ولا يُمائّع» لير 4 بجميع الحركات والسكنات» 

١ 1 1 0 : : 

)١(‏ صحيح: رواہ أحمد /٥(‏ ١٥۱)؛‏ وانظر ما قبله. () سقط من (ز). 
(۳) رواۃالبخاري (۳۱۹۹). ۱ (4): هذه الجملة تكررت في (ز). 
)٥(‏ ضعیف: 10ص --91) 
0( سقط من (ز). 0۷( لوحة /١١(‏ أ. 
(۸) قراءة: قرا( لا تقر ابن معو ابن عبَاس ولیس في المَُراتر إلا (لِمُستقرٌح. 


٦ 


و ت ور ہہ : (کرڈ مار 0 
اَل سكا وَآلشّمْسَ وَالْقَمَرَ حا ذلك تعَريرُ لمر امير 4 [الأنعام: .]۹٦‏ وهكذا ختم آية حم 
السجدة» بقوله: للك تير امز الْمَِيِوِ 4 [فصلت: ]. ثم قال: ےرہ تز ای' 
جعلناه پیر سيرًا آخر يستدل به علیٰ مُضِيَ الشهوره كما أن الس يعرف بها اليل والھارں كما 

قال تعالین: سكوك عن الاج َه مَوقیت لاس وَلْحَج 4 [البقرة: ۹ وقال: ‏ هو الى 
جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَة وار ونا ور ماز ل نموا عد لِد وَأَلْحِسَابَ ٭ الآية [يونس: 5]: 
وقال: اعاتا اَل والٹہار كي شحنا ليه الل وَحَمَلآ >ایةالتہار مب لتوا فضلا من نکر 
07 کا لات وك شى وفصاتة تفلا 4 [الإسراء: ۲ء فجعل الشمس لها ضوءٌ 
يخضّهاء والقمر له نورٌ يخصّهه وفاوتٌ بين سیر هذه وهذاء فالشّمس تطلع کل يوم وتغرب في آخره 
عل وق و وکن تتقل في مطالعها ومغاريها صيمًا وشتاءً» يطول بسبب ذلك التهار ويقصر 
اليل ثم م يطول اليل ويقصر التّهار. وجعل ي بالتّهار. فهي كوكبٌ خماري» وأمّا القمر فقدرّه 
ES‏ ہہ 
ثم كلّما ارتفع ازداد ضياءً» وإن كان مقتبسًا من الشمس» » حتیٰ 7" يتكامل نوہ في الليلة الرّابعة 
عشرة» ثم یشرع في النّقص إلئ آخر الشَّهرء حتئ يصيرٌ « امون ابر 4. 

قال ابن عبّاس: وهو أصل العِذّق. وقال مجاهد: ا ا الان 

بع اب ا أصلّ العنقود من الرُطب إذا عن يك 
هذا ييه الله جديدًا في آل الشهر الآخرءٍ والعرب تسمی كل ثلاث لیا من الشهر باسم باعتار 
القمرِ فیسمون الثلاث الأول اطُرراء لوان بعدھا ( «نمّل» واللواتی بعدھا «تسعا؛ لان أخراهن 
التّاسعة» َال بعدھا اعشَّر)؛ لذن أولاهن العاشرة» زار بعدها (البيض)؛ أن ضوءَ َ القَمَرٍ 

فيهن إل آخرهن» واللّواقٍ بعدهن اهْرع) جمع «دَرْعاء»؛ لأن أولهن سود لتأخر القَمَرِ في أولهن» 
ومنه: «السّاة الدرعاء»» وهي التي رأسها آسود» وبعدهن ثلاث اظٔلَم؛ ثم ثلاث «حتادس»» 
3 5 » وثلاث «مُحَاق)»؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن» وكان أبو عبید ینکر 
«الشْسّع) و«العْشّر). كذا قال في کتاب «غريب المصنف». 


206 39 


ہپ کے E‏ 5 2 2 و 
وت لف لا امن یی مان رق التی كتكال مجاه لكل کا ا ولا شر 
دوت دا جات ملطاق هد اوقب متا وإذذقي سلطان هذا جاءسلطات هذا 


يبس وانحتیٰ» وكذا قال غيرهماء ثم بعد 


)١(‏ متواترة: َراَ(وَجَمَلَالللّ) عَاصِمٌ وَحَدْرَةَالكْسَائِ وَحَاتٌ (في الخيّارو) وَوَافقَهُم العم وَكَرَا لون (وَجَاعلِ الليِ). 
(؟)لوحة١١١/‏ ب). 

(۳)المُرجُون: ما يحمل التمر والعِذّق» وهو من النخل کالعنقود من العنب» ج: عراجين. 

(٤)أي:‏ قدم ومضت عليه فترة جف فيها. )٥(‏ نی (ز): (داري). 


پور [- 164 ہے سح هعم یہ 


وقال عبد الرزٌاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الحسن في قوله: ٭ لا امس یی ها أن ندرك آلْمَمَرَ 4 قال: 


ذلك ليلة الهلال. 

وروی ابن أبي حاتم هاهناء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحاء وإنَّ القمر يأوي 
إلى غلاف من الماء. 

وقال الثُوري» عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: لا يدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. 1 

ا ل القَمْ٘ش جو ا در الم رٌہ؛ يعني: أن لكل منهمًا سلطاناء فلا 
نبي للشَّمسٍ أن تطلع باللّيل. 


وقوله وت َل سَاِبقٌ لها » يقول: لا ينبحي إدا كان اللیلٰ أن يكون ليل آخر حتئ يكون 
الان جلاف ال الما وسلظاة ا اشن 

وقال الصحًاك: لا يذهب اليل ین هاهنا حتیٰ يجيء الھار يِن هاهناء وأومَا َو إل المشرق. 

وقال مجاهد: طول الس بن الا رچ: یطلبان!'' حثیئینء يَنسَلْخ أحدهما من الآخر. 

والمعنیٰ في هذا: أله لا فترة بين ٣‏ ۶ 99 9 اميا لا تراخ؛ 


7 


لأنّهما مسخّران دائبین يتطالبان طلا حِینًا. 

وقوله EE‏ رت 4ء [يعني: اليل والھارہ والشّمس والقمرء كلهم يَسبَخُو وو ]اك 
أي: يَدُورُون في فلك السماء قاله ابن تاس وغكرمت والصاك والحسن» وقتادة» وعطاء 
لري وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في َلك بین السّماء والارض؛ رواہ ابن أبي حاتم 
EES‏ یھ 0" 


معو 


وای مآ تادربم ف ال امون وکقتا ھم تن یلیہ مَارَكبونَ ا وین عا 


رقم صر عم ولاھم فڈو ا ِلارحة ارا O;‏ 


يقول تعالئ: ودلالة لهم أيضًا علئ قذرَټه تعالیٰ؛ تسخيرٌه البحرٌ ليحمل السّفنء فمن ذلك -بل 

وله جو تی را رت رس ل ا الال 
کک ون ذريّة آدم غیرُّم؛ ولهذا قال: #وءايةٌ م آنا لتا دري 4 أي: آباءهم» لني اَلْمَلْكِ 

لَمَشّحَونِ © أي: لق لد فالات ولعرتات اد SR‏ 


زوجين اثتیٔنء قال ابن عبّاس: المشحون: المُوقر0”' . وكذا قال سعيد بن جبیں والشعبي» وقتادة» 


)١(‏ لوحة(؟١/‏ أ). (۲) سقط من (ز). (۳) أي: المحمّل حملا ثقیلا۔ 


n 


[والصًاك]“ والسدّي. 

وقال الضَّحَاك وقتادة» وابن زيد: وهي سفينة نوح ل2 . 

وقوله: م وَحَلَقْمَا هم ين ملو ما َي » قال العَوْفيء عن ابن عبّاس: يعني بذلك: الإبلء فإنّها 
سفن البْرٌ يحملون عليها ويركبونباء وكذا قال عكر مة» ومجاهد. و وقتادة -في رواية- وعبد 
الله بن شداد. وغيرهم. 

وقال السّدّي -في رواية-: هي الأنعام. 

وقال ابن جرير: حدّثنا الفضل بن الصبّاح» حدّثنا محمّد بن فضیلء عن عطاء عن سعيد بن 
جُبیر» عن ابن عباس قال: تدرون ما ٭ وَعَلقَنَا َم من ملو ما ركب © ؟ [قلنا: لا]. قال: هي 
اشُفنء جعلت ون بعد سفينة نوح على مثلها. 

وكذا قال أبو مالك والضَّحَاكء وقتادة» وأبو صالحء والسَّدَّي اَيضا: وَعَلقَا هم من مو مَا 
كبو ۹؛ أي: السفن. 

وَيُقَرّي هذا المذهب في المعنئ قوله تعالیٰ: إ0 لا طعا الما ملت في ار )جلها لہ 


می و سد عرس ووو ر لخر 


نذكرة وتعيباً أذن وعية # [الحاقة:۱۱ء .]۱٢‏ 


ار 


وقوله: #وَإن نََْنْفرِقَهُمَ 4 يعني: الذين في الشفن؛ يصرع لم4 أي: فلا مغيث لهم مما هم 
فيه» "ولا هُمْ مذو 4 أي: مما أصابهم. إلا َحْمَةٌ نَا وهذا استثناءٌ منقطعٌ؛ تقديره: ولكن 
ا ی وال وتُسَلّمكم إلى أجل مسمّى؛ ولهذا قال: #وَمسَعَاإِلَ بن # أي: إلى 
وقتٍ معلوم عند الله . 
ِا یل کم اٹ ماریں يكم ما لک لعل مو (2) وما توم من اي ون ليت 
ریم إلا کا کہا مقر )ول م عارك اه ال آي ڪ مرو ارين اموا 
انوم من ناء آم اطم |ن اش لا فكل شن 43 

يقول تعالیٰ مخبر عن تمادي المشركين في غَيِّهُم وضلالهم» وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
اسلو ها وما هم یسیون بين أيديهم يوم القیامة: « َال ا ماوع ابر کم وَمَاخَلفکر » قال 
مجاهد: من الذنوب» وقال غيره بالعكس» فلَلَ مون 4 أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم 
ويُوَمنَكُم من عَذَايه وتقدير الکلام: أَنھم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفئ عن ذلك 
بقوله: #وما تأتيوم ين اي يَنْ ايت رَه 4 أي: على التوحيد وصدقٍ الرّسل؛ رل كبوا عت 
مُعَرِضِينَ 4 أي: لا يتأملونها ولا يتتفعون بها. 


(۱) ليست في (ز). (۲) سقط من (ز)۔ (۳) لوحة (۱۲/ ب). 


ذو وت (:- :ا 0 
وقوله: 8 وان لم مما ص4 أي: وإذا روا بالإنفاق مما رزقھم الله علئ الفقراء 
والمحاويج من المسلمين 7 لي مروا لن ماما 4 أي: عن الَّذِين آمَنُوا من الفقراء؛ أي: 
قالوا لمن أمرهم بن المؤمنين بالإنفاق محاجّين لهم فيما أمروهم به: اعم من لو ياء آله 
اث ٭ أي: هؤلاء لن أمرتمونا بالإنفاق عليهم» لو شاءَ الله لأغناهم وَلأَطْعَمَهُم من رزقه» 
فنحن نوافق مشيئة الله فيهم ٭ زان آ 2 لشن 4 أي ال أمركم لا يذلاقة 
فاك ابن جر بر ويل أن يكون من قول الله للكمّار حين ناظَرٌوا المسلمين ورَدُوا عليه 
فقال لهم: لن ان لاف لين 4. وفي هذا نظر. 


rz کے‎ 


وَیفَولونَ می هذا دا e‏ یود تأغذهم وهم 


تخت مخت تس ةل ملو OF‏ 
ج ہہ ہر یت رت 01ت 


7 1 أي : 0 إلا صيحة واحدةٌ وهذه aS‏ ےت 
رما اس 2 برا اتمم بف رتا كرون اک کے چا كلك 
f»‏ 37 5 5 : 3 5 2000002 روه 7 7 
لماه عار ری وہ aE E‏ 
اُصغیٰ لیتاء ورفع لتا -وهي: صفحة العنق- يتسمّع الصّوت من قبل السُماء ثم يساق 
الموجودون“ من الاس ال ل محشر الِقَيَامَة 3 تحرط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: قلا 
يتيسن يي أي: علیٰ ما يَمْلِكُوئه الأمر أهم من ذلك» ولد هلهم بجوت 

كدت جلما انار خاش کا مر لعي ل سی ا EN‏ 
تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحَيّ القيُوم» ثم بعد ذلك نفخة البَْتِا؛). 

رو ا ممص هي AK‏ ۷ 4 
لوح في الور فا هم مُنالاے تات لک مهم ینو (2) قاو من بعتا ون مر 
هد ماوعد لنم وصدة 0ے © تا ڪت لار 


نت ۶ء رو صروت 'ع) ايوم لا نظلم سج تفش شتا وا رود کل نکر تعملوں له 


)١(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري حَيَمَاائه: اختلف في مَنْ هذه قولتة؟ وما في التفسیر وأا قولة أبي جهل لأبي بكر أرجحها 
وأقربها إلى واقع الحال وألصق بالسياق» ولا مانع أن يقولها الزنادقة والملاحدة والمستهزؤن في کل زمانٍ ومكانٍ. 

)٢(‏ لوحة (۱۳/ أ). (۳) في (ز): (الموحدون). 

)٤(‏ وهذا على اختیار المؤلف تَيَْلَنْهُ من أن النفحات في الصور ثلاث» وذهب فريق من العلماء إلى أُنہما نفختان فقط؛ 
نفخة الصعق؛ والثانية: نفخة البعث» كما هو اختيار العثيمين كانه وغيره» وسيأتي المزيد عند التعليق على تفسیر آية 
«سورة الزمر) (58). 


الك 


هذه هي التّفخة الَاللةَ وهي نفخة البعث والنشور للقیام ین الأجداث والقبور؛ 8-8 قال: | 
ڌا هم من الجداث إل يهم ينوت 4 والتسلان هو: المشي السّريع» كما قال تعالئ: 0 


دعوو م e‏ ےہ مر 


رون مرا لدان سراعا کا هم إِلّنصي بوفِضُونَ © [المعارج: 517 ]. 

227 نا من بعکنتا بعَشَتًا ِن مقر #؟ يعنون : من قبورهم اي كانوا يعتقدون ن في الدّار اشائ ا 
رو مها للا E‏ و ملیف 1١‏ ۰ا کاو کڈ 
عذابَهُم في قبورهم 7" لأئّه بالنّسبة إلى ما بعده في السّدَّة كالرّقاد. ۱ 

وقال اق بن كنب ومجامت والخسن وقتادة: يتامون نومة قبل البعيف. 

قال قتادة: وذلك بَیْنَ التفختيْن. 

فلذلك يقولون: #إمَنْبعَمََا مِن ”'مَرَقَدَِا4 فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون 0000 
السّلف-: سج کا ارس لے 4". 

وقال الحسن: إِنّما يُحِيبْهُم بذلك الملافکة. ولا منافاة إذ الجمعٌ ممكنٌ والله أعلمٍ 

80899" الجميع من قول الکفًار؛ ا او وا هنذا ماوعد 
لماع وصدف المرس لور 4. 

00 جریرہ واختار الأول» وهو آصح: وذلك كقوله تعالئ في «الصافات»: وأ وکنا هَذَا روغ 
لين ا هَمَا يوم التسَِ أل ی کر يو كدت 4 [الصافات: ٢۲ء 5١‏ ]» وقال الله تعالیٰ : ویو تقوم 


سر رھ 


الام بے ال ما کر عر تاع کات كوا درتو لن وال الرين ار اليك رالاس تد 
نتم فی كاي الله ال داعت هداوم الث وڪم کشر لا علس 4 [الروم lon «oo:‏ 


رس ریے ل ع سر عور 


وقو لا وكات E‏ م کی دیا ممه کر ہت 0 پا هی نر وده 
)دا هُميالسَاهرَة4 [النازعات:237 14 ] . وقال تعالر/: رااش آل اة رلک حَ لحيو ذهو اف 06 


[النحل: ۷۷ء وقال: # ہے مت تم ايل € [الإسراء: .]٥٢‏ 
و 


أي: إِنّما تأمرهم أمرًا واحدًا فإذا الجمیع مُحَضرُون 3 الوم لا نظلمْ نمس یکا 0 4 أي: من 
عملا ولا بحرو ماس َموي . 


.]41[ سيأتي الكلام على عذاب القبر في «سورة غافر» -المؤمن- الآية‎ )١( 

(۲) لوحة (۱۳/ ب). 

(1) قال الشیخ أبن عثيمين ن كقاشة: الآية محتملة؛ يُحتمل أنبم يقولون ذلك» ويحتمل أنه يقال لهم» وفي سورة الصافات قال الله 
تعالیٰ: ظ واوا 7ت مت از © کک HEE‏ 0 [الصافات]؛ فظاهر هذه الآية أن القائل هم 
هؤلاء» وأن بعضهم يقول لبعض: هذا يوم الفصل الذي کتم به تكذبونء فآية الصافات أظهر من هذه الآیة من سورة يس. 
لو قال قائل: هل يمكن أن يكون القول صادرًا منهم وإليهم؟ 
فالجواب: أن هذا ليس ببعيدِء وإن كان الإنسان لا يكاد يجزم به. 


7 [ده- GEV‏ 
تحب هلين شش كيو م اوجرن ينكل کلالابدو مک © 

ہس رکاش 9 KOSE‏ 
کر قاع ا لے : ألم يوم القیامة ظا عتطرات الترضات فز لرا ف ررغات لجات 
ہم طف سْمْلٍ[فَكهُونَ 4أي: في شغل]' “عن غيرهم» ہما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العَظِيم. 
قال الحسن البصري» وإسماعيل بن أبي خالد: لن شل عمّا فيه أهل التار من العدّابٍ. 
وقال مجاهد: فی سُعْلِ فَكهُونَ 4 أي: في نعيم معجبُون؛ أي: به» وكذا قال قتادة. 
وقال ابن عبّاس: هر 4 أي: فرحون. ۱ 
۷۷۳ دس ن کے 0 والحسن: وقتادق 
والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: إن أضحنب ايند الوم شُعُلٍ مَكهُوتَ 4 قالوا: 
شغلهم افتضاض الأَبكار " 

وقال ابن عباس -في رواية عنه- : 9ف سَُغْلٍ فكهُونَ © أي : بسماع الأوتار. 

وقال أبو حاتم: لعلَّه غلط من المستمع» وإنما هو افتضاض الأبكار. 

وقوله: !اش وَأَروبْجُهْ #: قال مجاهد: وحلائلهم #فى ظِدّلٍ» أي: في ظلال الأشجار ع 
الأرايك تكن 4. لالظ EEE‏ سج کس تا اوقا 
والسّدّيء وخُصَيْف: «الأرآيك ) هي السرر تحت الحجال”". 

قلت: نظيره في الڈُنیا هذه التَحُوت تحت البَشَّاخِينَ والله أعلم. 

ال 3 کم فبا مَكهَة 4 أي: 5 جميع أنواعهاء وم كَابلَعُونَ 4 أي: مهما طلبوا وجدوا 
من جميع أصناف الملاةً. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمد بن عوف الحِمْصِيء حدثنا عثمان بن سعيدٍ بن كثير بن دینارء حلثنا 
تحكدبن هاجن عن الحا التعافري» عن سليمان بن موسي حذتتي كَرَيْتٌ أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله يَكة: 7 بر مج رال 
وڙ لها كاله وَرَنْحَائَة هن وَقَضڑ مشي وَتَهْرٌ م“ ٤4۳ھ‏ عي 
َكل یرگ تم فی أب في تار لام وا حَضرَة ريني وما ةبه بَهیّا. قالوا: نعم 
يا رسول الله» نحن المشمرون لهاء قال: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله». قال القوم: إن شاء وو 


۲۶ ليست في (ز). (0) لوحة /١4(‏ أ). 


() الحجال: جمع حَجّلة وهي بيت كالقبة يستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار. 
٦‏ لا حطر لها: لامثل لها. )٥(‏ أي: جار. 


(1) ضعيف: رواه ابن ماجه »)٤۳۳۲(‏ وأبو نحم في «صفة الجنة» (٢۲)ء‏ وفيه الشَّحَاك المَعَافِرِي: لم يوثقه غير أبن حجان 


0 1 

oS‏ سس و ا د 
مُھاجر به. 

الو دوو کک سے 3 وھ > وو 
مر سو و 

وهذا الذې قاله ابن عباس كقوله تعالی: مهم بوم ونه سم [الأحزاب: .]٤٤‏ 

رز یو وو رب ری رت رخ 
محمّد بن عبد الملك بن أ ج ری رر سو و 
محمّد بن المُنکدر عن جابر بن عبد اللہ جيه وه قال: قال رسول الله كُِ: بَيْنَا اَل الجَنّدَ في 
مهم إِذْ سط لَهُمْ نور شاک ذا الب تعن كذ اشرت عليه ِن كَوْقِهم؛ 
َقَال(©: السّلَامُ عَلَيْكُمْ یا أَهلّ الجنّةا. فذلك قوله: #سَلمُ ولا ين نين ©. قال اط 
وم ونون إن قلا ياتتو ی شَيْءِ می الم کا اموا َنظرُونَ ْو حت ت يَحْتَحِب عَنْهُمْ 

مر سے سے لو 

وَيَبْقَئ وره وَبر گنه عَلَيْهِمْ وَفِي دِبَارِهِم00". 

ورواه ابن ماجه في (كتاب السنة) من «سننه)» عن محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. به. 


وقال ابن جرير: حدّثنا يونس بن عبد الأعلئ؛ أخبرنا ابن وهب» حدّئنا حَرْمَلة عن سليمان بن 
می کو ار با ت عن عر و ةا العزيز قال: إذا فرغ الله من 
أهل الجن والتارء أقبل في ظُلَلِ من الغمام والملائكة. قال: فيسلم علئ أهل الجنَةہ فیردُون عليه 
السَّلامَ. قال القرظي: وهذا نی كتاب الله: : 3 سم ولان َب تر 4. فيقول: سلوني . فيقولُون: ماذا 
نسألك -أيْ- ربٌ؟ قال: ران شر قالوا: نسألك -أيْ ربٌ- رضاك. قال: رضائي أَحَلّكُمْ دار 
كرامي» قالوا: يا رب» فما الذي نسألك؟! فوَعِزّتِك وجلالك وارتفاع مكانِكَ لو قسمت علينا 
رزق التَقَلَيْن لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهمء لاينقصتا ذلك شيئًاء قال: إن وی 
مزيدًاء قال: فيفعل ذلك بہم في رجهم حتئ يستوي في مجلسه» قال: ثم تأتيهم التحف من الله ڳل 
تحملها إليهم الملائکة ثم ذكر نحوه". 


تعيض , فِ ۶ 3 
وھذا ئر غریب» أورده ابن جرير من طرف. 


= وسليمان بن موسئ مُخْتلفٌ فيه قال الحافظ: صدوق في حديثه بعض اللین وخولط قبل موته. 

)١(‏ لوحة(4١/‏ ب). 

(۲) ضعيف جدًا: رواه ابن ماجه (۱۸)ء وفيه الفضل بن عیسیٰ بن أبان الرّقّاشي: قال الحافظ: منكر الحديث. 
(۳) رواہ الطبري (۲۱/۲۳ - ۲۲) من طرق عن عمر بن عبد العزيز» وهذا مقطوع على عمر بن عبد العزيز. 


شر لسرم زده- ]٠٦‏ ل 
اموا الم ایا الج مو © # اترا ا یی ءام أن لَاتعبدوا انی إِنَه 
0 عث ئ 11 ن عدون هدا رط مسقي سَ2 َمَدآ ل ین ہز بلا کیا 


الم تا تقو )4 
نوأ تعقلود 


يقول تعالیٰ مخبرً عمًّا یٹول إليه حال الكفار يوم القِيَامَة من أمره لهُم أن ارو بمعنى: 
یتمیّرون عن المؤینین في موقفهم» كقوله تعالی: ‏ وو سشرظم عا تم تقول ادن اضرا كاك 
ا ابم 4 [یونس:۲۸]ء وقال تعالئ: « وب م اا م و کے € [الروم: 
٤ء‏ ومين يَصَدَّعُونَ 4 [الروم: ۳ أي: يصيرون صدْعَين فرقتين» اشرو الزن لٹا روجهم 

ملت( وان افم إل مر لے 4 [الصافات: ۲ .]٢۳٢‏ 

وقوله تعالیٰ: لر ہد لیک بجي > َم أت لَاتعيدوا لق إِنَهُ لک عدو مين هذا 
تقريعٌ من الله للكفَرَةِ ین بني آدم» الَذِين أطاعوا الشّيطان وهو عدو 0 مبين» وعَصَوٌا الرحمن - 
وهو الذي خلقهم ورزقهم-؛ ولهذا قال: رآ ادون هنذا صرب م مُسَتَقَيٌ 4 أي: قد أمرتكم في 
دار الدّنيا بعصیانِ الشَّيْطَانَء وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصّراط 5 فسلكتم غير ذلك 
واتبعتم الشَّيِطانَ فيما أمركم به؛ ولهذا قال: « وقد أضل ینکر لا کشا » يقال: اجبلا 07 
الجيم» وتشديد اللّام-. ويقال: «اجُبكَا» -بضم الجيم والباء وتخفيف اللّام-» ومنهم من يسكن 
اا يالف الخلق الك قال مجاهي والسدّيء وقتادة» وسفیان بن عيينة 

وقوله: »ألم كوو تَقلُونَ 4؟ أي: أفما کان لكم عقل نی مخالفة لت أمركه 25 
ا وو کالہ مارک إلى اتباع الشّيطان؟! 

قال ابن جرير: حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدَّئنا عبد الرحمن بن محمّد المُحَاربيء عن إسماعيل بن 
ےت وت جح «إِذَا 
و عر ان جهنم ي رج نها ع اطع ملم كم رق ےت 

ESE‏ ا KORE‏ ا َه مت 
0۰۳+ 7 خرن 6660وت ناروا اليم اھ کت 
تیر الاس وَیَجْنُونَ و یہ ول الله تَعَالیٰ: وت ئل مج 29 شر تي رق یک ان ری ماک 
سرن کہ زالہای: :۲۲۸ 


(١)لوحة /١5(‏ أ). 

)١(‏ متواترة: قرا (جبلا) افع وَحَاصِمٌ وأو جعم وَوَاققَهُمٌ المُطَوَعِتُ» وَقَرا( جا ابو عَمْرِو وان عامر وَوَاقَّْهُمَا ريدي وَقَرَاً 
بل رَو ورا لبَاقُونَ زین 

() في ( ز ): (من عبادة الله). )٤(‏ ضعیف: رواه الطبري (۲۳/ ۲۲)» وفيه من لم يسم. 


111113 ذو ماق‎ ١ 


ل 0 اسم م ودد ا 7 یت لَه لتا اَل کا 


0 
ال للكت من بني آدَم يوم القِيّامّة -وقد بررّت الججيمٍ لهم تقريعًا وتو یخا: ‏ موہ جم 
الى كر دو أي: هذه التي عَلَرَنْکم دشل فكذبتموف0", بس يما کر 


تَكمُرُوت 4ء كما قال تعالیٰ: ٭ وم دقوت إل تار جَهَتَم دعا ا هزو لار آل ی کہ يها نكرو 
)فی حر هدا أم سر لا بُصِرُوت 4 [الطور: .]15-1١7‏ 
وقوله وای ڑا ليو يح عل رهه وکسا يديم ود ارج یکا کاو سبو 4؛ 


هذا حال الكمّار والمنافقين يوم القيامة» حين يُنْكِرٌون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه. 
فيَحْيِمُ الله علئ أفواههم؛ ويستنطق جوارِحَهُم بما عملت. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أي شيبة» حدثنا نْجّاب بن الحارث 
التميمي, حدّثنا أبو عامر الأسَديء حدّثنا سفيان» عن عب المُكتبء عن الیل بن عمروء عن 
الشَّحْبِي؛ عن أنس بن مالك قال: كنا عند ان يك فضَحِكٌ ححّیٰ بدت نواجذّہ ثم قال: رون 
sS‏ الله ورسوله أعلم. قال: «مِنْ مُجَادَلَةٍ العَبْدِ رَبَهُ يَوْمَ الا ا ا 
ُزني مِنَ الظلم؟ يقو تقول بل فقول 7 چیڑ علي إلا ادا ِن تفييء ََقَولُ: a‏ 
عَلَيْكَ يبء لكام الگاټیی هوا قحم عَلیٰ یی وَيْقَالُ لأر کانه: انطقيء نطق بعَمَلِه ت 
بخان كنا ريه ن الکلاې بَشُولٌ: عدا لک شقا َعَنكُنَّ كنت ناض" . 

وقد رواه مسلم والنّسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النْضرء عن أبي التضر» عن عبيد الله ابن 
عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان -هو الثوري- به. 

ثم قال ا زلا أعلم أحدًا رویٰ هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي» وو 
غريبٌء والله تعالئ أعلم. 


كذا قالء وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي -وهو العَقَدِيٌ- عن سفيان. 


007ا ا عدن سا من فوائد الآية الكريمة: أن العبرة في العمل بما كان فيه من كسب» ای یٹ لقوله 
تعالیٰ: ليماكانوأ يكبن وذكرنا في التفسير الفرق بین قوله: مت 4 وقوله: یما کاو يك بُونَ4؛ لأن مجرد 
العمل قد لا یکون کسبّاء كما لو صدر من جاهل» أو صدر من سا أو ناكم أ وما أشبه ذلك. 

1 1 ب).‎ /۱١( لرحة‎ )٢( 

)۳( رواه ابن أبي ہی سی وت بي عامرالأسدي: ورواه مسلم (۲۹۱۹)) والنسائي في «الكبرئ» )۱۱٦١٣١(‏ من 
طريق عبيد الله الأشجعي» كلاهما عن الثوري» به. 


برق 1v‏ سق 69311 

وقال عبد الرزٌاق: أخبرنا مَعْمَر» عن بَهْز حکیم» أبيه» عن جد عن التب يكل قال: 
(إنَكُمْ تُْعَونَ مُفْلَمة'' أََامُکُمْ الفا اول ما ٿال عَنْ اَحْيکُم كَحِدهُ وكيم . رواء 
النسائي]'' عن محمد بن رافع؛ عن عبد الرزٌاقء به. 

سو تر ےک ورک :اف ريمن ٹکٹ الله كه في حديث 
لقيامة الطويل» قال فيه: َم َلقیٰ الات فَِقُولُ: ما أَنْتَ؟ پر م ا ارات 
مع ھا ھت -وَينِي بير ما اسْتَطاع - َالَ: قال له ألاَعَتُ عَليْكَ شَاهِرَنًا ؟ قَال: 
كر ني تنه من الي يغهد علي يخم على فدہ ونال | َجذو: لبتي کت َه وهه 
وَعِظَامُة ما كَانَيَعْمَلُ» وَذَلِكَ التاق وَدَلِكَ لمعدر من تفه يك ِي سَخط نآب . 

ورواه [مسلم و" أبو داود من حديث سفيان””' بن عبينة؛ به بطوله. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدُثنا أبي» حدّئنا هشام بن عمار» حدّئنا إسماعيل بن عياش» حدٌ 


0 


E 


7 رجح‎ E 
عَظْم می الإِنْمَانِ كلم -َيَوْمَ يحم على الأفواو- نَخِذَهُ مِنَ الرّجْلٍ البُسْرَى)”")‎ 

ورواہ ابن جريرعن محمّد بن عوف» عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عیاشء به مثله. 

وقد جود إسناده الإمامٌ أحمد: فقال: حدّثنا الحكم بن نافع» حدّثنا إسماعيل بن عیاش عن ضَمْضَم 
ابن رُرْعَةَ عن شُرَيْح بن بيد الحَضرمي» عن حَدثه» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله كي يقول: 
إنأوَلَعَطَم ون الإنسَانِ يتكلم -, وميم لى الأفواو- َخِذَهُمِنَ الرّجْلٍ الشّمَالٍ» 0 

وقال ابن جرير: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا ابن عَلَيّة» حدثنا يونس بن عبيد» عن خُمَید 
ابن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسیٰ -هو الأشعري حلغه-: يُدعئ المؤمن للحساب بوم 
القيامة» فَيَعْرِضُ عليه رَبّه عملّه فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أيْ رب عملت عملت 
عملت قال: a‏ فما علئ الأرض عَلیقة تریٰ ين تلك الذنوب 
شين وتبدو حسنائّه قَوَدَّ أن الاس كلهم يروباء ويُدعئ الكافر والمنافق للحساب» فَيّعرض رَبُه 
عليه عمله» فيجحده فیقول: أي رَبٌ وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أَعْمَل فيقول له 


)١(‏ الفِدّام: مايُسَدٌ على فم الإثريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه؛ أي: أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتئ تتکلم 


جوارحهم 
(۲) حسن: رواه عبد الرزاق (۱۱/ ۱۳۰/ )۲۰۱۱٢‏ والنسائی نی «الكبرئ» ,.)١١471(‏ وأحمد /٥(‏ ۳)۔ 
(۳) ما بین المعقوفتین سقط من (ز). )٤(‏ مسلم )۲۹٦۸(‏ وأبو داود مختصرًا. 
)٥(‏ سقط من (ز)۔ )٦(‏ لوحة ۱0/ أ). ۱ 
(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۰۹۲)ء وأحمد )»١ /٤(‏ والطيري (۲۷/ ٤‏ وفيه رجل لم يسم. وني طریق٭ 
أحمد انقطاع. 


(۸) انظر التعليق السابق. 


الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ 


ب أوّل ما ينطق منه الخد الب ثم تلا 


اکر 4 © 


2 قال أبو موسئ الأشعري: في أ 
« ايوم نف ل أفوههم ويك أ ود د الم 


وقوله: #وَلَوَ اء مستا ڪل أي فاسبٹا اذ اط کا برو يت ه قال علي بن 
سظ9 2 0 .70 لاد eT‏ 
مَرّة: أعميناهم. / 


وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعَلَهُم عُميًا يترددون ''' 
- وقال السّدّي: لو شِنّنا أعمينا أبصارهم. 
وقال مجاهد» وأبو صالح» وقتادة» والسّدّي: #فَاسَتبفواً صر # يعني: الطريق. 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا: الع رای ور يت 4ء وقد طمسنا علیٰ أعينهم؟! 
وقال العَوْفی؛ عن ابن عبّاس: فا مروت 4 يقول: لا يُنُصرون الحق. 
وقوله: # وَلَوْ فَمَاء لس تلهم عل مَکَتِهۂ 4 قال العرني» عن ابن عباس : أهلكتاهم. 
وقال الْسّدَّي: يعني: يرتا حَلقَهم. 
وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة. 
وقال الحسن البصريء وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم. 
ولهذا قال تعالیٰ: قم شمو ميا 4 أي : إلیٰ أمام؛ #ولا موک * أي: إلیٰ وراءء بل 
ا اذك لاد و ا رو 


1 


l2‏ عط سسے 


ل و لور کسه ن اق ليون ومام الع ایی کک 
ذكر ور KOE, EOS‏ 
يخبر تعالئ عن ابن دم أله كلّما طال عمره رد إلى الضعف بعد القرّة والعجز بعد النّشاطء 
كما قال ل تعالیٰ: لک لی حَلَقَكم ين ضَعَفِ تم جعل من بعد ضعفِ فو شر ب ا من بد فور صَعْهًا 
وَسَيْبَةٌ بلق مَايَمَا وَهوَالْمَلي ءْالْقَييرٌ 4 [الروم: .]٥٤‏ وقال: و دإ دل اٹ 


يلايع لم من بعد على سيا 4 [الحج: 15]. 


والمراد من هذا -والله کت الإخباز عن هذه الدّار بأنّها دار زوال وانتقالٍ» لا دار دوام 
واستقرار؛ ولهذا قال: افلا عة بعَقَلُونَ * أي: يتفكّرون بعقولهم في ابتداء خلقهمْ ثم صيرُورتهم إلى 


(رواہ الطبري (۲۳/ »)۲٤‏ وابن أبي حاتم (۱۸۰۹۸)ء وإسناده صحیح: ومثله لا یقال بالرأي فهو نی حكم المرفوع. 
(۲لوحة /۱٦(‏ ب)۔ (7)في (ز): (بني). (٤)نی‏ (ز): (بني آدم). 


رق سر ]۷۰-٦۸(‏ ا ہے 
الشبيبة ثم إلئ ا ليعلموا نهم خلقوا لدار أخرئ,. لا زوال لهاء ولا انتقال منھاء ولا 
220 وهي الدّار الآخرة. 

وقوله: وما لَه ار وا بین لَه ُ, ۰4 يقول تعالیٰ مخبرا عن نيه محمّد :اه ما علمه 
الشّعر» لومَابلنی لہ 4 أي: وما هو في طبعه» فلا بُحْيل ولا يُحِبّه ولا تقتضيه جبلتہ؛ ولهذا وَرَدَ 
EE‏ ید مر ون مضي بل إن اک گا اول ينه ١‏ 

وقال أبو زُزْعة الرَّازي: حُدّئت عن إسماعيل 0" بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي أنه قال: ما 
وَلّد عبد المطلب ذكرًا ولا أنثئ إلا يقول الشّعرء إلا رسولٌ الله يلل ذكره أبن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب» الذي أكله السّبّع بالزرقاء" . 

قال ابن أبي حاتم: : حدّثنا أبي» حدّئنا أبو سلمة» حدَّئنا حماد بن سلمةء عن علي [بن زید])» 

عن الحسن -هو البصري- قال: إن رسول الله يك كان يتمكّل بہذا البیت: 

كی بالإشلام وَالشَيْبٍ لِلْمَرءِ تاعِيا». فقال أبو بكر: يا رسول الله: «كفئ الشيب والإسلام للمرء 
ناهيًا»» قال أبو بكر أو عمر: أشهد أك رسول الله يقول الله: #وَمَاعَلْمَئَه المع ومام لهج 0(6. 

اوهكذا روئ البيهقي في #الدلائل»؛ أن رسول الله يقال للعبّاس بن وداس الشلّمي: نت القَئل: 

اَل تھی سے ونب الم _ سب 0  -‏ وَعيَنَةً) 

فقال: إِنّما هو: لين میڈ را ھا الكل سوال" . . يعني: في المعنئ» صلوات الله 
وسلامه عليه. وقد ذكر اهبلق في «الروض الأثف» ما التقديم والتأخير الذي یک في كلامه 
تكله في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها: شَرَفَ الأقرع بن حابس على عَبَية بن بدر 
الفَرّاري؛ لأتّه ارد أيّام الصدَّيق بخلاف ذاكء والله أعلم. 

وهكذا روئ الأموي في «مغازيه»؛ أن رسول الله گلا جعل يَمْشِي بین القتلیٰ يوم بدر» وهو 
يقول: «نفَلق هَامًا»» فيقول الصّدَّيق موه مُتممًا للبيت: 

سحيو ال اس و و کنا را عفن را 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له» وهي في «الحَمَاسَة). 


.)۲/۱۷( أي: كسره. (۷) لوحة‎ )١( 

)۳ مرسل: عزاه المتقي الهندي في "كنز العمال) )۳٥٣۹۸(‏ إلى ابن عساکر ولم أقف عليه والإسناد الذي ذكره ابن كثير 
مرسل» وفيه انقطاع. 

)٤(‏ سقط من (ز). 


.)۱۸۱۱۲( مرسل: وفيه علي بن زيد: ضعیف: رواہ ابن أبي حاتم‎ )٥( 


(») «دلائل النبوة» للبيهقي /٥(‏ ۱۸۱). 
(۷) ولم يذكر له المصنف إسناداء ويغلب في ذكر المغازي الضعف: وسبق ذكره في سورة «الأنفال» عند تفسير الآية .)١١(‏ 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا مُلَیْمٍ حدّثنا مُغيرة» عن السَِّْي؛ ۶ 0800 گان رهزل الله 
يك إذا استرات '''''الخبر تمثل فيه ببيت طَرََة: ايك حبار مَنْ لم ترود ہت 


وکرو اشاي ل ام اميق اراس یں ہے 


قال الحافظأہ بکر زار تچ بت 


وَبأييكَ لیر مَنْ لم رَو 


ثم قال: : رواه غير زائدة» عن سمّاك» عن عكرمة» عن عائشة. 
وهذا في شعر رة بن العبد في مته المشهورة وهذا المذکور [هو عَجُر ب بيت] ”"“منهاء أوله: 
سبي لَكَالأيَامٌمَاكُنت جاهمِلا يأك بالأخْجار مسن لسم سرود 


وَيأَتِِك بِالأَخْبَارِمَنْلَمْبَعْلَة بَتَانَاوَلَمْتَشْرِبلَهُوَفْتَ مَوْعِدٍ 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 
نعيم -وكيل المتقي ببغداد- حدَّثنا أبو محمّد عبد الله بن هلال النَحوي الضریر حدَّثنا علي بن 
عمرو الأنصاريء حدَّئنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة متا قالت: ما جمع 
رسول الله يك بیت شعر قط إلا بَا واحدًا: 

تَاءَل بمَائهوَّئ یگن قلا بُقَالَلِسَيْءٍ: کت إِلْائَحَلَّهَا" 

سألت شیخنا الحافظ أبا الحجاج الوزي عن هذا الحديث؟ فقال: هو منکر؛ ولم يعرف شيخ 


ا ا 
وقال سعيد بن أبى عَروبة» عن قتادة: قيل لعائشة: هل كان رسول الله 4 يتمثل بشيء من 


()أي: استبطأه. يقال: راث علينا خبر فلان» إذا أبطأ. 

(٢)نی‏ (ز): «استراب»» والمثبت من (المسند) (4/ )٤٢‏ ط الرسالة. 

(۳) صحيح: رواه أحمد /٦(‏ ۳۱)ء والنسائي في «اليوم والليلة» (۹۹۵))ء والترمذي )۲۸٤۸(‏ وله شاهد من حديث ابن عبّاس! 
وهو ما أورده ابن كثير من روایة البزار. 

(٤)لوحة‏ (۱۷/ ب). 

)٥(‏ ضعیف من هذا الطريق: رواہ الطبرانی في (الکبیرا (٢۱۱۷)ء‏ وعبد بن حميد 1٦٤٦(‏ - منتخب) وروایة سماك عن عكرمة 
مضطريةء لکن الحدیث صحيح من حديث عائشة كما تقذُم في الرواية السابقة. 

(٦)لیست‏ في (ز). (۷رواہ البيهقي (۷/ ١٤)ء‏ واستنكره الحافظ المرّي. 


لل ال ااا 1ت 
الشعر؟ قالت: كان أبغضٌ الحديث إليه» غير أنه كان يتمثل بيت [أخي]”'' بني قَيْسِء فيجعل أوله 
ہر ےت ليس هكذاء فقال رسول الله كَِل: «إنّي الله ما آنا شا ولا 
ني لي“ . رواہ أبن أبي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه””". 
وقال معمر» عن قنادة: بلغني أن عائشة سُئلت: هل كان رسول الله ية يتمثل بشيءٍ مین الشّعر؟ 
فقالت: لاء إلا بيت طَرّقَة: 
بدي لَكَالأَيَامْمَاكُْ سجاهلا ويأي ك بالا ار ئلم ررد 


فجعل يقول: من لم ترود بالأخبار». فقال أبو بكر: ليس هذا هكذا. فقال: «إني لَسْتٌ بشاعرء 


ولا يندم 2 4. 
وثبت في «الصّحيحين' أنه ل تمل يوم حفر | لخندّق بأبيات عبد الله بن رَوَاحةء ولكن تبعًا 
لقول أصحابه فإنّهم كانوا يرتجزون وهم یحفِرٌون» فيقولون: 5 
راف لات اا لصاولا ...]تا 
ارن َا وتتاافتم إن اتتا 
ا ا ھا ہر ےا و 


ويرفع صوته بقوله: بَا ويمدّها*. وقد روي هذا بِزِحَافٍ في (الصحیح) أيضّاء وكذلك ثبت 
أنه قال یوم حن وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

«أنا تح لا كب أَنَاابْنُ عَبْدِ المُطَلِبْ9. 

د سس ھت و دون ل 

وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن جُنْدَب بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يلك في غار؛ 
کرت اض تال 


له إلا إن بم تيت وفيس هيل اللو التي بے 
وسيأتي عند قوله تعالیٰ: J:‏ للم [النجم: ۳۲ء إنشاد]''' 
ê‏ اغب ا 1 ای o‏ 
نتف راللًهُ تفز ا وَأَي عسي كاكلا 
(١)سقط‏ من (ز). 
() إسناده ضعیف:رواء الطبري (۲۳/ ۷( وابن أبي حاتم ١ ١(‏ ۱ء وقتادة لم يدرك عائشة» فالإسناد منتقطع. 
(۳)لوحة (۱۸/ ). ٤ی‏ (ز): للا هماء والمثبت من البخاري. 
(6)البخاري ٤(‏ ۶ €3 ومسلم (۱۸۸۳)۔ (5)البخاري (۲۸۰۲) ومسلم (۱۷۹). 
(۷)ي: نالتها الحجارة. (۸)البخاري (٣۲۸۱)ء‏ ومسلم (۱۷۷۹). 


(9) سقط من (ز)۔ 


gg pa ا‎ 

وکل هذا لا ينافي كونه يك ما عُلُم د شِعرًا ولا ينبغي له؛ فان الله تعالیٰ إلّما علّمه القرآن العظيم اي 
< لا ريد امن ديكاو لفو يلين حَكي ید 4 [فصلت: ۲ ولیس هو بشعر كما زعمه 
طائفة ين جهلة کفّار قريش» ولا كِهائق ولا مفتعلء ولا سحر پُؤئر كما تنوّعت فيه أقوال الصّلّالٍ وآراء 
الجُهّال. وقد كانت سجيّه يكل تأ صناعة الشّعر طبمًا وشرعًا"» كما روأ أبو داود قال: 

حذثنا عبيد الله بن عُمّر [ین میسرۃ](٣ء‏ حداثنا عبد الله بن يزيد حلّثنا سعيد بن أبي أيوب» 
حدّئنا شُرحبيل بن يزيد المَعَاؤريء عن عبد الرحمن بن رافع التَتُوحِي [قال]: سمعت عبد الله 
بن عمرو يقول: [سمعت رسول الله ی یتول]!۷: «ما أإلي ما نيت إن أن شربت تر اق( أو 
تَعَلَّفْتُ م تيبم أذ فلت O‏ مِنْ قبل نَفْي) . تفرد به أبو داود(؟) 

وقال الإمام أحمد بلٹۂ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ا بن شيبان» عن أبي نوفل 
قال: سألتٌ عائشة: اكان رسول الله ل يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغضّ الحدیثِ إليه. 
وقال عن عائشة: كان رسول الله ية يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك( . 

وقال أبو داود: حدّثنا أبو الوليد الطيالسي» حدَّئنا شُعبةء عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة عفن عن التب ا ١لَأنْ‏ يمل جَوْفُ اح كم قيا حير لَه من أَنْ يَمْتَلِىَ شِعْرا7١١).‏ تفرّد به 
من هذا الوجه»ء وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"'. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد [بن هارون]"» حدثنا قزَعةُ بن سَوَيْد الباهلي» عن عاصم بن 
00 عن أبي الأشعث» الصنعاني (ح). وحدّئنا الأشيب فقال: عن أبي عاصم [الأحول]۹۶ء عن 

أبى 2151 الأشعث عن سداد بن أوس قال: قال رسول الله گل : ١مَنْ‏ قَرَضٌ بَيْتَ شعر يَعْدَ اليشاء 
کی لَه صَاةٌ )۳ء)0۶۶ 


)١(‏ لوحة (۱۸/ ب)۔ (0) في (ز): (طبعًا وشعرًا). 
(۳) ليست في (ز) وأثبتناها من (سنن أبي داود». )٤(‏ في(ز): (عبد الله بن سويد)» والمثبت هو الصواب. 
65 في( ز ): (عبد الله بن رافع)» وهو خطأ. (٦(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في (سنن أبي داودا۔ 


(۷) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في سنن نن أبي داود». 

(A)‏ التَاق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية. 

(۹) ضعيف: رواه أبو داود )۳۸٦۹(‏ وأحمد (۲/ ۷ء وف إسناده عبد الرحمن بن راقع التشوخي: : ضعيف» كمافي 
«التقريب»» وضعفه الشيخ الألباني. 

(۱۰) حسن: رواه أحمد »)۱٤۸ /٦(‏ وروی أبو داود )١587(‏ الطرف الأخير منه. 

)۱١(‏ رواہ البخاري (75155)» ومسلم (۷١٥۲۲)ء‏ ورواه أبو داود »)٥۰۰۹(‏ من حدیث أبي هريرة» ورواه مسلم (۲۲۸)ء من 
حديث أبى سعيد. 

(؟1) هذا القول وه من الحافظ ابن كثير اث كما هو مبین في تخریج الحديث. 

(۱۳) ليست في (ز)» وأثبتناها من المسند». )١5(‏ ليست في (ز)» وأثبتناها من (المسندا. 

)١١(‏ سقط من (ز)۔ 

(17) ضعیف: رواه أحمد (4/ ١۱۲)ء‏ وفي إسناده عاصم بن مَخْلّد: قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. 


یز ربق ع0 ge‏ 


وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» ولم يخرّجه أحدٌ من أصحاب الکتب السَنة. والمراد بذلك: نظمه 
لا إنشاده» والله أعلم» على أن الشّعر فيه ما هو مشرو وهو هجاء المشركين الَّذِي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» ك:حسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحة وأمثالهم وأضرابہم رضي الله عنهم 
أجمعين» ومنه ما فيه حكَمٌ ومواعظ وآدابٌ» كما يوجد في شعر جماعة ون الجاهليّة: ومنهم أ بن أبي 
الصَّلْت الذي قال فيه ال يكلِ: «آمَنَ شِعْرُ وَكفَر فلب" . وقد أنشد بعض الصّحابة”" منه لبي پا مائة 
بيتِ» يقول عقب كل بيتِ: اهيه). يعني: يستطعمه' وین A‏ 

وقد رویٰ أبو داود من حديث اي بن کعب؛ وبُریدة بن الحْصَيْب» وعبد الله بن عبّاس» أن 
رسول الله ا قال: (إنَّ مِنَ ليان حرا وَإِنَّ مْنَ الشُمْر جگگا؛'“'۔ 

ولهذا قال تعالیٰ: وما عَلَمْتَه ألييَعْرَ ۹ء يعني: محمّدًا ئل ما علّمه | الله شِعرَاءٍ رونا و لد : 
أي: وما يصلح ل إن هو للا ڌر وان مين ي: [ما هذا الي عَلَمْنَاه للا د وان ين 
أي] : بين واضحٌ جلى لمن تأمَّله وتدبّره» ولهذا قال: # مزر كان حًا 4 أي: لينْذِرَ هذا القرآن 
الین كل حي على وجه الأرض» كقوله: الأ يد وما لم4 [الأنعام: ۹ء وقال: #ومن فر 
ہو۔ می الراب الَا موعدم * [هود: ۱۷]. وإنّما ينتفع پنذارته من هو حَيٌّ القلب» مستنير 
البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب؛ حي البصر؛ وقال الضَّحّاك: يعني: عاقلاء وق الْمَوَلُ مَل 
الکن 4 أي: هو رحمة للمؤمن» وحجّةٌ على الكافر. 
لاوکر روا أنا قتا کھہ مسا حملت یئا اکا ی هم اسن لھا كم وها 
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يذكر تعالئ ما أنعم به علئ خلقه ين هذه الأنعام التي سخَّرها لھم؛ > هم لها سيِکنَ #. قال 


(۱) رواه الفاكهي نی «أخبار مكة» (۱۹۷۳) مرسلاء ورواہ الحسن بن سفيان مسندًا اتہذیب سنن أبی داودا (7/ )٥٤٤‏ ورواه 
ابن عساكر (۹/ ۳۷۳)ء وضعفه المتقی الهندي في «كنز العمال) .)۱٥٥١١(‏ ۱ 

()لوحة (19/ ). (۳)أي: يطلب منه أن يذيقه المزيد من طعم هذا الحديث. 

.)۲۲۰٢٭( مسلم‎ )٤( 

(٥)رواہ‏ البخاري )١٦٦٦(‏ وأبو داود(٥٥۵۰)‏ من حديث أبى بن کعب: وانظر: اسنن أبى داودا (۰۱۱)ء )٥۰۱۲(‏ 
لحدیث ابن عباس وبريدة. ١‏ 

(٦)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۷) قال الشيخ ابن عثیمین ناف : قوله: نَا یلت یدانسا € أي: و ریو ا یہت 
بیدہ لو كان أراد ذلك ب وكان الواقع كذلك لقال: (مما عملنا بأيدينا)» كما قال تعالين في.آدم يخاطب إبليس: امَك 
أن سجد لِمَا حَلَق تید ۹ء فهنا أضاف الخلق إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد أما هنا فأضاف العمل إلى اليد قفَآل: ا 

عت يبنا ۹ء فهو كقوله تعالیٰ: لا کت ايک 4[الشوری:۰٣],‏ وما أشبهها ممايُضاف فيه الفعل إلى اليد 
والمُراد الإنسان» كذلك هنا أضاف الله تعالئ العمل إلى يديه والمُراد نفسه؛ أي: مما عملنا. 


ة: مطیقون؛ أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لھم؛ کے م ال تر ہر 

مت لأقامه وساقہ وذاك ذلیل منقادٌ معه. وكذا لو كان القَطَّاكة') مائة بعير أو أكثر» لسار 

وقولہ: تا کا م مهايا كوت أي: منها ما يركبون فی الأسفارء ويحملون عليه الأثقال» إلى 
سائر الجھات والأقطار. رت4 إذا شاءوا نحروا واجتزروا. 

ركم فا تفع 4 أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إل حين» #وَمَسَارِبُ 4 أي: 
من ألبانها وأبوالها لمن يتداوئ» ونحو ذلك. افلا كرو 4 ؟! أي: أفلا يُوَحُْدُون خالق ذلك 
ومسخرہ ولا يش رِكُون ب به غيرٌة؟ 
رر مل سی سے نہ خم َم لحم جن 
نکر © زد وهم" رتاه ما کے رف 2> 

يقول تعالئ منكرًا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله» يبتغونَ بذلك أن تنصرَهُم 
تلك الاڈ وترزقهم وتقرتهم إلى الله زلفیٰ. 

قال الله تعالئ : ل لَايْتَِيعُونَ رهم » أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابدِيهاء بل هي أضعف من 
ذلك وائل وآئل اتر ودح بل لاتتدر علن التسار نی ولا الانتقام ممّن أرادها بسوء؛ 
لألهاجماة لا تشع ولا تقل وقولة :لوهم ند رون # » قال مجاهد: يعني: عند الحساب» 
يريد: أن هذه الأصنام محشورةٌ مجموعة يوم القیامق محضّرَةٌ عند حساب عابديها؛ ليكون ذلك 
أبلغ في خزيهم» وأدل عليهم في إقامة الحجّة عليهم. 

وقال قتادة: ولا يسْتَطِيعُونَ تَصَرَمُمَ 4 یعنی: الآلهة» و مم کم ند جند تُحْصَرُونَ 4ء والمشركون 
يغضبون للآلهة في الدّنيا وهي لا توق إليهم خیرّاء ولا تدفع عنهم سوءًاء إِنّما هي أصنام. 

وهكذا قال الحسن البصري. جو ومو تار وہہ 


- و 


وقوله:« لاناک ومز 4 أي: تکذیھم لك وكفرهم بللہ لت تلم ماو ویش 4 أي: 


)١(‏ القطار من الإبل: عَدّدمنھا بعضه خلف بعض على نسق واحد. 

(۲) قال الشیخ ابن عثيمين كنَائْة: من فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء العابدین جندٌ مُحضَرُون لأصنامھم یُدافعون عن الأصنام 
وینتصرون لھا؛ لقوله تعالیٰ: وهم هم جن دصرو 4ء وني هذا من المناداة بسفههم ماهو ظاهرٌ حيث يستفصرون بمن لا 
رو رس رہ مم پر وو ہج ہہ سے یس یش 

و ند ُنحصَرُونَ٭ کالدلیل على سفه هؤلاء؛ أي: أنهم يتتصرون لهذه الآلهة وینصروغا مع أنها لا تنصرهم؛ وهذا 
الذي قررته بناء على ما اخترناہ من أن معنیٰ الآية: (وهؤلاء العابدون للمعبودين جندٌ محضرون)» [أما من قال]: أن هذه 
الأصنام جندٌ لهؤلاء لكنهم مُحضرون في النار جميعًاء فسبق بيان ضعف هذا القول. اه بتصرف يسير. 

(۳) لوحة(۱۹/ ب). 


يج 10-1 #5 لبحب 8714 
نحن نعلم جميع ماهم عليه» وستَجْزِیھم وصْمَهم ونعاملهم على ذلك» يوم لا یفقدونَ من أعمالهم جلیلا 
ولاحقیرّاء ولا صغیرًا ولا كبيرّاء بل يعرض عليهم جميع ما کانوا يعملون قديمًا وحديثًا. 


ہ۔٦‏ مرف کی رە 


اول لَرََالإضْكنٌ خلت نمَو وسوی Ey‏ وضرب نامثلا وضیخ 


ل مَن یی ا و ای اناما آل مَزڑ وو لي علق لر 
سیمہ ہس تحضر بارا دنس وَنه تُوفَدون زم 


0 57 وقتادة: جاء أب بن خلف [لعنہ الله شا ب إلى 


رر وت رہب ہمہ يا محمّد, أتزعم أ ان الله 
يبعث هذا؟! فقال : َعَم يويك الل تَعَالَى ثم بن عك ثم حشر إلى الَرا. 

00 و ري لانن أتَاحَلفْسَهُمِن نظفَةٍ 4 إلیٰ آخرهن . 

وقال ابن أبي حاتم' "' حدثنا علي بن الحسین بن الجُیّد حدّئنا محمّد بن العلاء» حدّثنا عثمان بن 
سعيد الزيات» عن هُشَيْمِه عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس؛ أن العاصي بن وائل أخذ 
ہیں و جو eS‏ 
يك َعم يتك 1اا فم يَخِيكَ تم يُدْخْلْكَ جَهنّ». قال: ونزلت الآیات من آخر يس ”1 . 


سر ےر 0 » عن أبي بشر» عن سعید بن جبير» فذكره؛ 
)6( 
وم يذكر لان اسن . وروی من طريق العَوْفي» عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن أب بعظم 


سح 


نہ“ وذکر نحو ما تقدّم. 

وهذا منکڑ؛ لأن السورة مکیڈ وعبد الله بن أبي بن سلول إِنّما كان ب«المدينة»» وعلیٰ کل تقد 
SE‏ لعل اہر خرف از لی ئل امساسی E‏ 
كل مَنْ أنكر الہ ھچیر اف راللام را : ويرانس 4 للجنس» »يعم كل مُنكر للبعث. 

۰ً" ٰ - ۶11 ا او معدل‎ 0+ ٤ 
الإعادة؟! فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالةٍ من ماءِ مهين» فخلقه ین شيءٍ حقیر ضعيفٍ مهين»‎ 
-٠٢ كما قال تعالئ: ا نگ بن کاو کھو © جا ن ار نکی © در نار [المرسلات:‎ 
اساچ ليه € [الإنسان: ٢]ء أي: من نطفة من أخلاط‎ ” REE E تال را‎ , 


(1١)ليست‏ في (ز). )لو حة 0 ۲/ أ). (۳) سقط من (ز). 

(4) صحيح: رواه الطبري (۲۳/ ٠‏ والحاكم (۲/ 574) وصححہ ووافقه الذهبي» وقد صرح هشيم بالتحديث في رواية 
الحاكم فانتفت شبهة التدليس. 

(©) رواه الطبري (77/ ١‏ 7) هكذا مرسلاء والرواية السابقة أصح. فالموصول مقدم علئ المرسل؛ لآن الوصل زيادة» وهي 
مقبولة من الثقة. 

(1) هذه الطريق ضعيفةٌ جدّا؛ لأ مسلسلة بالضعفاء» وقد رواها الطبري (۲۱/۲۳)ء وف المتن نكارة كما ذكر أبن كثير. 


متفرّقة كله كاري لقه دون هذه التُطفة الضعيفة أليس بقادر علئ إعادته بعد موته؟ كما قال الاماء 
أحمد في (مسنده): :5 
7 71 لے 7 7 0 کی سو نے ره 7 0 
حدقا الى ہپ سوہ پڑء حدثني عبد الرحمن بن مَيْسّرة» عن جبَيّر بن نفير» عن بسر بن 
جخَاش: حور اق گا بصق يومًا في كفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال: «قَالَ الله لله تَعالیٰ: ابْنَ آدَمَ 
أن تُمْجِرْني وَكَدْ حَلقْئكَ مِنْ مِثْل هي حٌى إا سوك و شس ريك لاض ونك 
وي فَجَمَعْتَ وَمَنَمْتَ» حت إِذَا بلَقّتِ التراقي قُلْتَ: أَتَصَدَُّ» وَأنّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ “٠!‏ 


ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حَریز بن عثمانء به. ولهذا 
قال“ : ال وضرب لاملا وی حَلفَت َال من بی الْعِظمَ وهی یی 4 ؟ أي: استبعد إعادة الله تعالیٰ - 
في او ا سط اش عاف ارات رار لاب افراظام ات وكين ر 
اله خلقه من اعدم فمَلمَ ين نفد ما هو أعظم ما استبعده وأَنْكَر وجحَدّه؛ ولهذا قال تعالیٰ: 
قل ما الى أنماها او مرو وهو يكل خَلْقٍ عَلِيِمٌ € أي: يعلم العظام في سار أقطار الأرض 
وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرّقَت وتمرّقت. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان حدَّئنا أبو عَوّانق عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي“ قال: 
قالغفية بن عبرو لحذينة: ألا تجمدنا ما سمحت مح زسول الل ا فقال: سمعته يقول: (إِنَّ رَجُلا 
سے E‏ ا ةك أ 
أَوْقِدُوا فيه تارا حت إذَا [أَكَلَثْ[1" لخي ہہ یہہ ده وها كك 
رتا لَه إل فقا لَهُ: لِم فَعَلْتَ ذَّلِكَ؟ قال: مِنْ شيك فَعَفَرَ الله لَهُ. فقال 


8 ۷یٰ‌ "۴۶ 


وقد أخرجاة تی #الصحيحية» من حدیث عبد الملك ین عب ربالفاظ کرو متها «أنه تر کید 
أن بُح رفوه ثم سْحَقُوۂ كم لوا نضمَةُ في الب ونضقۀ في ابر في يوم رائح؛ أي : گثیر الهوايی 
و 


علو ادل فام الله لخر فَحَمَعٌ ما فيه وَأَمَرَ ر البرّ فَجَمَع مَا فيه ثم قَال لَه کن و 


(۱) في (ز): (جرير)» وهو خطأء وحریز هو ابن عثمان الرّحَبي. 

(5) الوئید: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع کالدوِيٗ من بعد. 

(۳) حسن: رواہ أحمد (٤/۲۱۰)ء‏ وابن ماجه »)۲۷٠۷(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح. وحسنه الألباني في 
(الصحیحة) (۲۱۸۸). 

)٤(‏ لوحة /۲٢(‏ ب). 

)٥(‏ في (ز): (عمیر بن ربعي)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في (المسندا. 

)٦(‏ أي: غليظًا قوبًا. 0 (۷) بياض في (ز)ء والمثيت من (المسند). 

(۸) الامتحاش: احتراق الجلد وظهور العظم. 

.)۳۹۰ /٥( رأحمد‎ :)5480( )۳٣۷۹( )۳٣٤٢٤( البخاري‎ )۹( 


شیور ل ر لغ [۸۱- ۸۳] 
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قال لَهُ: مَا عَمَلَكَ على مَا صَبَعْتَ؟ فَقَالَ : حافك وَنْتَ َعَم فما تاتا ن خََر له . . 


7 1 


وقوله: ظ ای جَعَلَ کر يَنَالََجِرالَعْصَ ِا إا ار يَنَهُ ُوَوَدُونَ 4 أي: الذي بدأ خلق هذا 
ا اف وت "ء ثم أعادةٌ إلئ أن صار حطبًا يابسّاء توقد به 
التارء كذلك [هو فعٌال]''' لما یشاء قادرٌ علئ ما يريد لا يمنعه شيءٌ. 

قال قتادة في قوله : « الى جَعَلَ لكر يَنَا لج ارتا قدا ّم يِه يدوب 4 يقول: الذي 
أخرج هذه الارن هذا ال قادرٌ أن يبعثه 0" . 

وقيل: العراد يذلك سر ح”" المَزخ والعَفَارہ ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قَدْحَ نار 
ولیس معه زناڈ فيأخذ منةٌ عودين أخضرین؛ [ویقدح ]ا أحدهما بالآخر فود انار ون بينهماء 
کالر ناد سوا روي هذا عن ابن عباس اٹ فا [ونی المثل]“: الكل سجر نان وَاسْتَنْجَدَ المَرْخُ 
وَالعَنَارٌہ'''. وقال الحكماء ء: في کل شجر نار إلا الغاب. 


ط وکس ازى حل خَلقا کک کک ق مھم بل ووا ىلليم 0 
0 مرو دا راد ًا ڈو لد كن کی کوٹ 109 ميكل الى يي 2 
ر Kor‏ 

ار ےت السّبع» بما فيها من الكواكب السّيّارة. 
والتّوابت» والأرضين السّبع وما فيها ین جبال ورمالِء وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشدًا إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العَظِيمَة كقوله تعالیٰ: # لَحَلَی لسوت 
رض آ ڪب من حَلق الاس 4 [غافر: .]٥۷‏ وقال هاهنا: #أوَِنسَ الى حَلَقَ لسوت وَالأَرْضَ 
ددر كك أن یلق مِنَلَهُم 4 أي: مثل البشر فَيُعِيدهُم كما بدأهم. قاله ابن جرير. 

وهذه الآبة كقوله تعالى: ‏ ایروا أذ أنه الى لی لسوت وَالْارْضَ لي يلقن در علق 
لخي عالق باه عَل کل سىء مدي [الأحقاف: ۳۳]ء وقال هاهنا: لب وهو لی الْعَليمْ 6 

کا مر لدا راد سكا ان يول لهك فک 4 أي: يأمر بالسَّيءِ أمرًا واحدًاء لا يحتاج إلى تكرار: 
له وت فيد 7 نسة: كبن ا ار 


:؛ “التلاني: تدارك الشيء بعد أن فات. (؟) انظر التخريج السابق. 

٣‏ أي: وتضج. (4) سقط من (ز). 

:5 لوحة(١5/‏ ). (3) السرح: شجر كبير» واحده سَرّْحَة. 
:اسقط من (ز). 44 في (ز): (قال الراجز). 


٠ ١‏ (استمجد المرخ والعَقَار) أي: استكثرا وأعَذًا من النار ما هو حَسُبهماء شبهًا بمن يكثر العطاء طالبًا للمَجْد؛ٍ لأنہما 
يسرعان الوَرَي. والزُنڈ الأعلئ یکون من العمّار والأسفل من المَرْخ . يضرب في تفضيل بعض الشيء عل بعض. 
«مجمع الأمثال»: (۷/۲). 


---- ور يز يقر 


سے مہ 


وقال الإمام أحمد: سے معدن عراب بن e‏ 
سی ریہ أن رسول الله و قال: «إنَّ الله فل :يا عبادي» کُلَكُمْ مب إلا من عات 
َاستفرُوني عفر لک و4 2 
كلام وَعَذَابِي کلام ذا آَرَدثٌ سيا تما ول لہ (كُنْ) قيَكُونُ239. 


قير لا مَنْ ايت ۲ جوا ماجد وَاجد أَفْعَل ما سء عَطائی 


وقوله: «سَمْبَحَنَ ری يدوه مکوت گی ىء يه سو أي: تنزية وتقديسٌ وتبرئة ین 
و 7 5 الْنِي يہ مقاليد ات والأرض» وإليه 0 الأمر 3 وله الخلق 
ل رمس رص 5 

ومعنیٰ قوله: فس سکب الى یو تکرک کن E‏ [ن: ظا َل میلو ےر 


سے مر سے 


ؿ4 [المؤمنون: ۸۸]ء وكقوله تعالیٰ]۴': تيرك اَی پیّدو لمك € [الملك: .]١‏ فالملك 
والملكوت واحدٌ في المعن؛ کرحمةِ ورَحَمُوت» ورَهْبق و رَقَبُوتا'ء وجَبْر وجَبَرُوت» ومن الاس 

من زعم أن المُلك هو عالّم الأجساد. والملكوت هو عالم الأرواح» والأوّل هو الصحيح» وهو 
لی غل الجهور من الارن خرف 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا شريح بن النعمان» حدّثنا حماد عن عبد الملك بن عمير» حدّثني ابن 
عم لحذیفة عن حذيفة -وهو ابن اليمان عإلته- قال: قمت مع رسول الله ية ذات ليلةء فقرأ السّبع 
الل في سبع ركعات؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اسَوع الله لِمَنْ حَمِدَهُ». ثم قال: 
«الحَمْدٌ لله ذي ي المَلَکُوتِ وَالجَبْرُوتِ وَالكبْريَاءٍ وَالعَظّمَة2؛ وكان ركوعه مثل قیامہ وسجوده مثل 
007صص " 7 

وقد روئ أبو داودہ والترمذي في «الشمائل»؛ والنسائي» من حديث شعبة عن عمرو بن مرق 
عن أبي حَمْزۃ -مولئ الأنصار- فو وكل عن بي عنس" ؛ عن حذيفة؛ آنه رأ رسول الله گلا 
یصلّي من اللّيل» وكان يقول: كم تلان - ذُو المَلَكُوتٍ وَالجَبْرُوتٍ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظّمَِ). .م 
استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول في ركوعه: : «سَبْحَانَ ري 
العَظِيم». ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحوًا من [ركوعه. يقول: ار الحَمْدُه. .ثم سجدء 
فكان سجوده نحوًا من" قیامه» وكان يقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبيَ الأغلّى)؛ ثم رفع رأسه من 


)١(‏ رواه أحمد (0/ ۱۷۷) والترمذي (٢۲۲۹)ء‏ 407 4)» وفبه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام. 
)٢(‏ لوحة (۲۱/ ب). (۳) سقط من (ز)۔ )٤(‏ في (ز): (وهبة وهبوت). 

)٥(‏ ضعیف: رواہ أحمد (0/ ۳۸۸)ء وفيه رجل لم يسم 

)٦(‏ في (ز): (بني عيش)» وهو خطا۔ (۷) سقط من (ز). 


شرح (Dg ٠۰-۸‏ 
السّجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من سجوده» وكان يقول: (وَبٌ اغْفْرْ لي رَبّ اغْفِرْ 
لي) . فصلل ابع ركعات» فقراٴ'' ف في“ ین 8ء ولاآل عمران»» و(النساءاء و«المائدة»» أو: 
«الأنعام» -شكٌ شعبة-. هذا لفْظ أبي داو 

وقال النّسائي: «أبو حمزة عندنا: طلحة بن یزید وهذا الرجل يشبه أن يكون صِلَة». كذا قال" . 
والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمد)» والله أعلم. فأمًا رواية صِلَّةَ بن 
در عن حذيفة فإلھا في «صحيح مسلم»؛ ولكن ليس فيها ذكر «المَلْكُوتٍ وَالِجَبْرُوتٍ وَالكِيْرِيَاء 
وَالعَظمَة). 

وقال أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالحء حدَّثنا ابن وهب حدّثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن 
قيس» عن عاصم بن حُمَيْده عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمثٌ مع رسول الله يله ليل فقام 
فقرأ «سورة البقرة»» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: اثم 
ركع بقَدْر قیامه» يقول في ركوعه: سان ذي الجَبروتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبرِيَاء وَالمَظعَقَة؛ ثم سجد 
بقدر قيامه؛ ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ ب«آل عمران)ء ثم قرأ سورةً سور؟'“. ورواه 
الترمذي في «الشمائل»» والنسائي» من حديث معاوية بن صالح» به. 


آخر تفسير «سورة يس). 


#2 ج3 ج2 الم 


)١(‏ نی (ز): (فصلیٰ فيهن). 

(؟) صححه الألباني: رواہ أبو داود ٤(‏ ۸۷)» والنسائي (۱۹۹/۲)؛ والترمذي في «الشمائل» )۲۷٥(‏ وأصل الحديث في اصحیح 
مسلم» (۷۷۲) بدون ذكر الجبروت والملکوت: وانظر ما أورده ابن كثير بعد الحديث. 

43 لوحة (۲۱/ أ-مكرر). 

(4؟ ما قاله النسائي هو الأقرب إلى الصواب: فإن صله هو ابن وُقَر العَبٔسيء وقد قال في الرواية: رجل من بني عبس. 

)٥(‏ صحیح: رواه أبر داود (۸۷۴) والنسائي (۲/ ۱ء والترمذي في «الشمائل» (۳۱۳) وصححه الشيخ الألباني. 


فجن و اھ نات کن 
8ل اتا E E‏ موده جنا سردت مد انم العغاف فونه أ دن 
قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمنء عن سالم بن عبد ا عن عبد الله بن عمر ند قال: گان 
رسول الله لا يأمرنا بالتُخفيف '' یوما بالصّافّات». تفرّد به النّسائي 29 
ماك اتن اليم 


وشت نا تا ارت تر © تالتب دک رن إک ھک لیڈ دا رب 
7 َمَابیْتُما 2 OFA‏ 

قال سفیان التّوري» عن الأعمش» عن أبي الضُحنء عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود وه أنه 
قال: #وَالصفََتِ صًَا » وهي: الملائكة: [ أآَالتجرتِ بَا )؛ وهي : الملاتكة] ' « فلت دك 
هى: الملائكة ؟ وكذا قال ابن عباس ” > ومسروق: وسعيد بن جُبَيْر وعكرمة» ومجاهد. والسَّدَّيء 
و ن قال قتادة: الملائكة صفوف في السّماء. 

ات مہ یچ 


)١(‏ قال ابن المَيّم کنئلٹہ: ولا داك آم التاس َف ورل س «طئعه: کان رَسُولُ الهو حف التاس 
صَلَاة في تمَام. غیت اتی زج ال تاک ی ا یاقب عله لان کرٹ و 

يَأْمرْهُمْ با مر ثم بالف وقد عَلِمَ أن ِن رانو اكير وَالضَعِيفَ ودا الْحَاجَةٍ» الي فَعَلَه هو التَخَفِيفٌ الذي أَمَر به 
ته گان يدك أن تَكُونَ صَلائةُ طول بن ذلك ضْعَافٍ مُصاعفةه قوي حَفِيئة بالنبة إلى طول ينها ء وَمَدْيُهُ الذي 
گان اقب عَليه ُو الْحَايمٌ عل كل ما ازع فبه اعود ودل عله ما روء النمای وَعَيْرُ عن ابن عم نا قال: 
کان رَسُولٌ اشر هلل يأك نا بِالتَخْفِيفِ وَيَؤْمَنَا ب«الضَّاقَاتٍ)». فَالْقِرَاءةٌ ب« الضَافَاتٍ) مِنَ التَحْفِيف الَذِي گان يمر به الله 
أَعْلَم. «زاد المعاد) :1/0 ۰۷-٢‏ 0 

(۲) حسن:رواہ النّسائي (۲/ ۹۰). (؟) سقط من (ز). 

() صحیح: : رواء الحاكم (؟/4؟1)) والطبراني (1۲/ ٤١‏ ۰ والطبري (۲۳/ ۳۳)» من طرق عن الأعمش به وقال 
ےا : صحيحٌ علیٰ شرط الشَِّحَيْنِ؛ ووافقه الذهبي. 

(٥٥)رواء‏ ا بو الشیخ في «العظمة» (۳/ »)01١‏ وفي إسناده حصيف بن عبد الرحمن ن الجّزري: قال أحمد: لیس بحجة ولا قوي 
سو ماف ضيف اللعليث: وقال ان سی صالح» وفي موضع آخر: ليس به بأس؛ وني موضع 
ثالث: ثقة ثقة. وقال أبو زرعة والعجلي: ثقة» وقال أ بو حاتم: صالح یخلطء وقال ابن عدي: : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا 
بأس بحديثه ولا بروايته إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي فإن روايته عنه بواطل «تبذيب الكمال» 
(۸/ ۳۷) وقال الحافظ: صدوقٌ سس الحفظ خلط بآخره (تقريب-ترجمة ۱۷۱۸)؛ فالاسناد ضعيف. 


4 


ف 


0 


a ٠-ہر ؤانت‎ 


و ھا قال رسول اللہ له َك دص على الئاس بتلاث: جُمِلَسْا'' صُفُوقَا كَضْفُوفٍ المَلَاِكَتِ 


فیک فان ا مت ا ی۷ طَهُورًا إِدَالَم نَجِد المَاءَ ۳(۴ . 


وقد روئ مسلم أيضًاء وأبو داود» والسائي» وار بن ماجة» من حدیث الأعمشء عن المُسَيّب بن 
رافع» عن [تمیم]'' بن طَرَفة» عن جابر بن سَمُرَة قال: قال رسول الله له :دالا تَشَنُونَ كَمَا تَصْفف 
المَلاِكة عند رَبهمْ؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال ية ١يُيمُونَ‏ الصفوف المْتَقَدّمَة 
وَيَتَرَاصُونَ في الصف“ . 

وقال السدّي وغيره: معنیٰ قوله: # لجرت یمر 4؛ أنها تزجر السّحاب. 

وقال الربيع بن أنس: لجرت يرا 4: ما زجر الله عنه في القَرآن. وکذا رَوّئ مالكء عن زيد بن 
0 

٦‏ وك قال السُّدّي: الملائكة يَجتُون بالكتاب والقرآن يِن عند الله إلى التاس. وهذه 

لآية كقوله تعالیٰ: #َآلْمُلقَيتِ )عد َْدمَارن)٭4 [المرسلات]. 

وقوله: إن لھک لود 4 هذا هو المُقسَم عليه أنه تعالئ لا إله إلا هول ري ) 0 ت7 
يما 4 أي: من المخلوقات. ورب المَتدرق # أي: هو المالك المتصّرّف في الخلق: بتسخیرو بمَا فيه 
[ین]"' كواكب ثوابتَ وسيّارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفئ بذكر المشارق عن 
المغارب لدلالتها عليها. وقد صرح بذلك في قوله: ٢لا‏ ميم َب ألْمَرقٍ ونر نا لمر 4 
[المعارج:٤٤].‏ وقال في الآية الأخرئ: رب اكرون ورب الْعْربينِ © [الرحمن:۱۷]ء يعني: في الشّتاء 


E Eh 
تَا رتا سما الڈنیا رة الکوایب رن نظا مک نگل شیطن ماد ا لمعو‎ 


نیا ھر كت مرخ 0 


o ie 


9١‏ 8 ےت 
رپ ا یت فالكواكب السيارة الراك كفن شرا جرم الك الشفافة 


لین 


فَنْضِيء لأهل الأرض» كما قال تعالیٰ: ولق را الم الدیا ہمصلہیح وَجَعلکھا روما شين وأعتدة کم 


)١(‏ لوحة(١؟‏ ب). 
(؟) في بعض النسخ: تَا ُرْبتّهااا والمثبت موافق لما في صحيح مسلم». 


(۳( رواه مسلم (٤ .)٥۲۲(‏ بياض في (ز). 
)٥(‏ مسلم (570)» وأبو داود (٦٦٦)ء‏ والنّسائي (۹۲/۲)ء وابن ماجة (۹۹۲). 
0( سقط من (ز). 


(۷) متواترة: قَرَاً (بزِيئة الْكَوَايِبٍ) قصل وَحَمْرَةٌ وَوَائَتَهُمَا الْحَسَنُ وَالْأَعْمَشُ وَقََاً أ(يزيئة الْكَوَاكِبَ) شَعْبة وَقَرَأًالْبَاقَونَ 
(بْبئةِالْكَوَاكبَ). 


7:1 


0 [الملك:٥]ء‏ وقال: وقد جملا ف ألما موا وبا لقظرک -- 0 
َكل طن د جر لا الام لام استرق اسم ابه شات تین 5 الحجر:٦١۱۸-۱].‏ 
وقوله هاهنا: # وَحِمَظا »! تقديره: : وحَؤظناما حفظاء ینگ کیل مار 4 يعني : المتمرد العاتي إذا 


سَمَعُوتَ إلى العلا الأَمل € أي: لعل 


رو 


أراد أن يَسْتَرِق السُمع؛ ال فیاٹ لات اف قد ی0000 لکش 
يَصِلُوا إلى الملا الأعلئ» وهي السموات ومن فيها ين الملائكة؛ إذا تکلموا بما يُوحِيه الله مما 
رر ہے جرت رت شا رہہ :€ دارج 
عن قوھ رالو مادا قال ره الا آلو وهو الْعِلُ انكر [سبا:۲۳]ء ولهذا قال: دفو € أي: 
يُرْمَوْن) مت جني 4 أي: من كل جهة يقصدون الماء منها» [ $ شرا أي: ر جما يُذَحَرُون به 
ویْزْجَرُون' ومْتَعُون من الوصُول إلى ذلك رکم عَدَابُ ِب € أي :في الدّار الآخرّة لهم عذابٌ 
دائ موجمٌ مستمرٌء كما قال: وعدن هم عَذَابَ السَیبر )€ [الملك]. 

وقوله: ‏ إِلَامَنْ حَتَ الَْظقَةَ 4 أي: إلا من اختطف ين الشَّياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمَعْهًا 
من السّماء فيليا إلى الذي تحته. ويُلّقِيها الآخر إلى الذي تحته» فربّما أدركه الشَّهاب قبل أن يفيه 
وربّما ألقاها -بقدَر الله- - قبل أن يأتيه الشَّهاب فيحرقه. فيذهب بها الآخر إلئ الكاهن؛ كما تقدّم في 
الحدية؛ ولهذا قال ظط الام خطف للتظلقة ناک تبات اف أي یڑ 

قال ابن جریر: حدّثنا أبو کب حدّثنا دخ عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: «كانت للشّياطين مقاعة في السّماء ء فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت 
الُجوم لا تجري» وكانت الشَّياطين لا تزمئ» قال: فإذا سوعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في 
[الكلمة]”*' تسمًا. قال: فلمًا بعت رسول اللہ ا جعل الشَّيطان إذا قعد مقعدَّهُ جاء شهابٌ فلم 
نار بجر نه قال: فشكا ذلك إلى إبايس» فقال: ما هو إلا من أمْرٍ حَدَّتٌ. قال: قث جنوده؛ 
فإذا رسول الله ل قائمٌ یصلّي بين جبلي نخلة -قال وكيع: يعني بطن نخلة '"'-» قال: فرجعوا إلى 
إبليس فأخبروه فقال: ا اك 


وستأتي الأحادیث '“ الواردة مع الآثار في هذا المعنیٰ عند قوله تعالیٰ إخبارًا عن الجر اتهم قالوا: 


(١)لوحة .۲۲٢(‏ )تي (ز): اہما). 

(۴) سقط من (ز). )ني (ز): «ویرجمون». 

( )في (ز): «في الآية»ء والمثبت موافق لما نی «الطبري». 

(٦)بطن‏ نخلة: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. 

(۷) صحیح:رواہ الطبري (۲۳/ ٦ء‏ والترمذي (٣٣۳۳۲)ء‏ وأحمد (۱/ )٤‏ ورجاله ثقات» ورواه أحمد (YY /١(‏ 
من طریق آخر عن سماك؛ وهو صدوقٌ كثير الأوهام» عن سعید بن جبیر؛ وبمجموعها فالحديثُ صحیخ ومثله لا 
يقال بالرَّأيء فهو في حكم المرفوع. 

(۸)لوحة (۲۲ ب). 


یر لافار ۱۹-١‏ شش ہکےہ 


سر ب کا ص ص 11 


لن المستا الما فد تھا ملت حر ساديدا وشہبارغ) واا ما َد نها مود لسع فَمَن يسيم 
بج لد شہابانصدالٰ)وانالاندریاشرا ےت [الجن:۸-١٠].‏ 

f <‏ يلك ہم were‏ کر 2 7 کی ا 
تج : اشد 22 آم من لقنا حم لور زب لا جل ل عو 
و تھا ئا الک 0 رکید 6100ا نک 

2 2 رس مہرم ر 27 4 سے ص وم 
کا را وکا و عور ین ا ) آو٤اباؤتا‏ لوأو وو )فل تعم اتم كيدزرة © ونا ما ھی رجه 

OS 

يقول تعالئ: فَسَل هؤلاء المنکرین للبعث: يما اشد حلا هم آم السموات والأرض وما بينهما من 
الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ -وقرأ ابن مسعود: ام من عدن" '- فانم رون أن هذه 
المخلوقات أشد خلقًا منهم وإذا كان الأمرُ كذلك قَلمَيكِرُون البعث؟ وهم يُشَاهِدُون ما هو أعظم مما 
أنكروا. كما قال تعالیٰ: ط للق الوت وَالْارْضٍ آ ڪر بن حلي الاس و کک کڪ الاس ب 
كمون €[غافر ۰ ثم بن أنّهم لوا ون شيء ضعيفي» فقال ہیں OR‏ 

کل ا ر ر : هو الجيّدُ الذي يرق بعضة ببعض. 

وقال ابن عبّاس؛ وعكرمة: : هواللَّرِجُ. 

وقال قتادة کل ارف اله 

وقوله: « بل عيضت ونرد أي: بل عجبت -يا محمّد- من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدّقٌ بما أخبر الله به مين الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. ٠‏ وهم 
بخلاف مرك -من شدّة تكذيبهم- يسخرون مها تقول لهم ین ذلك. 

قال قتادة: عب محمد پا وسَخِر ضلال بني آدم. 


واا 4 2 واضحة على ذلك يرود 4 قال مجاهد وقتادة: يَسْتَهْزِئُون. 


ھ23 


# وَقالوا إن هنذا | ل سره م 4 ی إن هذا الذي جعت به إلا سحرٌ مبينٌ» ظ اذا متا وکا بآ وع أ 


(۱) قال الشیخ ابن عثيمين للا قوله تعالیٰ: لا بل چت وسرو : في هذه الآية قراءتان بفتح التاء» فيعو د الضمير على 
رسول الله كلك وبالضم فيعود علئ الله سبحانه وتعالئ» هذا هو القول الصحیح» وإذا كان عائدًا إلئ الله ل فهل هر عجب 
حقيقي أو مجازي؟ الصحیح أنه حقيقي وأنه کسائر الصفات. 
فإذا قال قائل: إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له علیٰ بال» أو لحصول ما لا يخطر له علئ بال» 
فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ 
فالجواب: أن نقول: إن أنوع العجب ثلاثة أقسام: عجب استحسان: وعجب إنكار» وعجب إستفهام والعجب الذي بمعنیٰ 
الاستفهام لا يكون في حق الله؛ لأنه يكون لخفاء الأسباب علیٰ هذا المُسْتَغْرِبٍ للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون 
توقع» وهذا مستحيل علیٰ الله تعالیٰ؛ لأن الله تعالئ بکل شيء عليم. يكل سو مت رت اليعجب 
نس ہو رس رس موس ا کار اھ بے تو رون € : فهذا عجب إنكار. 
[قراءة (بل عجبتٌ): متواترة: 3 قرا (عَبْت) حَدْرَةوَلْكْسَانكَ و رخاف خف (في اخيياره) وَوَائَقَهُم || عمش ورا افون (حَجِبْتَ) ]. 

(؟) قراءة: َرأ (عَدَذنا) ابْن صَسَعُووٍء وَلَيْسَ في الْمُتَوَئِرِ إلا (حَلَفْئا). 


موو ابات لون 40 يستبعدون ذلك ويكدّبون به ۰ فل نعم وسم خزود 6 أي: 
قل لهم يا محمّد: نعم تبعثو تبثو شون يوم القيامة بعدما تَصِيرُون ترابًا وعظامًاء وَآسُمْ دحِرُونَ 4 أي: حقیرونَ 
تحت القدرة العظیمة كما قال تعالیٰ: 2 0+"/ : ان الب یرود 
عَنْ عاد سید حون جک اریت 4)2 [غافر]. 

ثم قال: نما هی َة يده وداه نرو )4 أي: إِنّما هو أمرٌ واحدٌ من الله ك يدعوهّم دعوۃً 
[واحدة" أن يخرجوا من الأرض؛ فإذا هم [قیامٌ]۳' ف اھ سے و الات 
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KORI: 4۳‏ م لقصل لی ك4 بو کور وا الین لوأ 
کک YE‏ 220100 و 2ھ تسولو ن 


كنا سروت (ع) بل هالوم OES‏ 

يخر تعالیٰ عن قیل الكمّار يوم القيّامة؛ لم يرجعون عل أنفسهم بالمَلامَة» ويعترفون باتهم 
كانوا ظالمين نميهم في الذار الدنياء فإذا عَايْنُوا أهوالٌ القيامة نَدِمُوا كل التدم حيث لا ينفعهم النّدم؛ 
ويا هدا يوم ألزين 4 . فتقولٌ لهم الملائکڈ والمؤمنون: # ها يو يم الس لِك كت يه 

يت # . وهذا 00 عل رجه التقريع والتوبيخ» ویأمر الله کت أن ا 

0 الموقف في محسرهم ومنشرهم» ولهذا قال تعالئ :َلَحَشروا اين لئ وهم 4 . 

قال النعمان بن بشير حهلنه: يعني بأزواجهم أشبامّهم وأمثالهم. 

وكذا قال ابن عبّاس» وسعيد بن جُبَيْرهِ وعكرمة» ومجاهد» والسَّدَّيء وأبو صالح» وأبو العالية 
وزيد ب بن اس ورم 

وقال سفيان الثوري» عن سمّاك؛ عن النعمان بن بشير» عن عمر بن الخطاب عق حولئنه: اشرو انين 
کٹ وه 4 قال: إخواہم 

0 تع ساس سز : سمعت عمر يقول : اشرو الین کر | ازج چ 
قال: أشبامُهُم, قال: يجيء صاحب الڑیا مع أصحاب الرّباء وصاحب الزّنا مع أصحاب الزّناه وصاحب 
الحَنْر مع أصحاب الحَمْر. وقال حُصَيْفٌ عن مِقْسَمء عن ابن عباس: وويم 4: نساؤّهُم 

وهذا غريبٌ» والمعروف عنه الأرّله كما رواه مجاهد» وسعيد بن جبير عنه: جم : فرناءهم. 

وما اا يبدو ) من مون اق 4 أي: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم في أمَاكنِهم. وقوله: 


)١(‏ لوحة (۲۲۴۳). (0) سقط من (ز). 
(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ في (ز): «وقال شريك عن شريك»» وهو خطأ. 
)٥(‏ لوحة (78 ب). 


شر الا ازع [50- بم] ھر 


ادوم إل رط کے 4 أي: آرشدوشُم إلى طريق جهنم > وهذا كقوله تعالیٰ: #وتحشرهم يوم 
رر سس ورو و وکر م او م ماود م لم مساج مک رم 


اليم عل وجوههم عمیا وڈ شا اوم جه ڪلت رده سیا 4 [الإسراء ۷۲۰ . 

وقوله: : وف نال ۱4 أي : قفوم حتى يُسأنُوا عن أعمالهم وأقوايهم اي صدرت عنهم 
ي ادا لاء كما قال الحا عن ابن عباس ا نهم مُحَاسَبُون. 

0 ایم تو رر جو تم سک 
ليذ الام e‏ ےت و0 . ورواه 
الترمذي» من حدیث ليث ب بن أي لم ورواه ابن جریر؛ عن يعقوب بن إبراهيم» عن معتمر» عن 
ليث» عن رجل» عن أنس مرفوعا. 
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وقال عبد الله بن المبارك: سمعث عغمان بن زَائَدَة يقول: إن اول ما يُسأل عنه الرّجل جلساؤه» ثم 
يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: مالک لا ناص ور رو ہ؟ أي : كما زَعَمْتٌم أنُكم جميعٌ منتصرٌ بل 
تسشن € أی: مُنقادون لأمر الله تارف TS‏ 
کر ع ہے 00 2 آل 04 7 
وآمَل عق یہو ا الوا نکمم تَا نَا عَي الین یبا الوا بل لوفو مُوْمِينَ 
۳ مم چٹ 


کڈ اما کی اع ہے توف الَعَناب شکور ترک )إا سيك 2 تع تفْعَلَالْمُجْرِمِينَ NOE‏ 
رادا کک آل تو 0 EAS‏ اس اهيا گنن جا 
OSES‏ 
7 "و0 ١‏ ری رو کو لیس الا فافیٹوڑ 
لسُعَمتؤأ ين اشتحكيروا کت مَل آشہ مُْئوت ع یبا ت اکر © هن 
لومت ےترتا إا کی فیا ارک اہ قد حکم بے الیکا 4۵ [غافر]. وقال: # ولو رک 
اسر مورک ند یی یچم قشم ل بض القول قول كرح تیر رار 
آستکر کر زیت یت لان اس وٹیو 2 کک 
داد او کرت کے ہہ موا لان اس ہف بل مکر ال 
گر باک ويل لہ دا ٹوا اَدامةل با الدب سملت الكل ن ا اق 7 ا کا 0 


ے‫ 
7 کا لی 


ےت © [سبا]. وهكذا قالوا لهم هاهنا: نکم گم تَا َن الین 0# قال 


070 والترمذي (۳۲۲۸)» ومدارّه على ليث بن أبي سليم: ماوقا‎ «(EA /۲۳( ضعيف: رواه ابن جرير‎ )١( 
حديثه ما ليس منه» ولم يتميّر حديثه فترك.‎ 
.) ۲٤( لوحة‎ )( 


ال تا اس ر : كنتم تقھروك بالقّدرّة منكم علينا؛ لات كن كنا أذلاء وکتم أعرّاء. 

وقال مجاهد: يعني: عن الحٌ» الكمّار تقوله للسّياطين. 

وقال قتادة: قالت الإنس للجرٌ: نك كم مایا عن لیبن 4 قال: من قِبّل الخيرء فتَدْهَوْنَا عنه 
ونَبَطيُونا عنه. 

وقال السدّي : تأتوننا [عن اليمين1' من قبل الحق» ترون لن الباطلء وتصدُونا عن الحق. 

وقال الحسن في قوله: : اتک کے توان این ) € إِيّْ واللہ يأتِيه عند کل خير يُرِيدُه فده عنه. 
وقال ابن زيد: معناه حون بيا وبين لكر ورَدَذتُمونا عن الإسلام والإيمان والعَمَل بالخير الي 
أمرنا [به" . وقال يزيد الرّشك : مين قبل لا لَه إلا الله ُ. وقال خصيف: یعتون من قبل ميامنهم. وقال 
عكرمة 7< انيناع الین 4 قال: ين حيث أمَنكّم. 

وقوله: لفالُوا بل لكوأ مُوْمِنِينَ 4 ء تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون؟ 
بل كانت قلوبكم مُنْكِرَة 50 قابلة للكفر [والعصيان] " وما کان لا عَلیگر د ين سان أي: ین 
حجّة عل صحّة ما دعوناكم اليه بل كم وما طحي ) أي: ال قاا یک ماد ا 
فلهذا مو ا تب ل 
به فخالفتموهم 

فحی علا قول را لاو امک اا كا عو 1 انول EN‏ تدده علا 
كلمة الله: | إل من الأشقياء الذّائقین ا دعوناکم إلى الصلالةء ل 
كا عَونَ 4 أي: دَعَوْنَاكُم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تعالیٰ: تم يمي في العنَا 
مشار أي: الجميع فا الا کل بحسيوءط تاكديكَ تمجرت © انز كبوا 4 -أي: في الدّار 
الدّنيا - انی کت اہ ا تيون 4 أي: يَسْتَكْبرُونَ أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَهْبء حدّئنا عمي» حدثنا الليث» عن ابن 
مُسافر -يعني: ايلو یی الات عر ابن سد سن سور إن O‏ > عن أبي هريرة لته 
قال: قال رسول لله گل ارت أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حى تی بَقونُوا: لا لَه إلا اللہ كَمَنْ قَالَ: لا لَه إلا اهمد 
عَصَمَ يمني ماله وَتَفْسَهُ ! 7ت وَحِسَابْةُ عَلیٰ اللو». رافك اله فى اهب ك0 "٘۷ 


ع 
ت 


ی نايل کر الاد ترو ما“ . 


)١(‏ ليست في (ز). (۲) سقط من (ز). 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ لوحة (٢٤٢ب).‏ 

)٥(‏ البخاري (١٥۱)؛‏ ومسلم )۲٢(‏ بدون ذكر الزيادة وهي قوله: انَل الله. .. إلخ»» ولك الحديث بتمامه رواہ ابن أبي حاتم 
(۱ء وهذه الزيادة الظّاھر ھا مدرجةٌ ين كلام الزهريء وقد ثبت مرفوعًا عند الیھقي في في «الأسماء والصفات» (۱۹۵) 
لكنّها رواية شادَة حالف فيها راويها (إسحاق بن يحيئن) الات الَذِين رَوَوًا الحديث بدونهاء كما في البخاري ومسلم. 


زززاوازت اسع #8 صل طق یتو 

وقال ابن أ اعد أي 

حَدَئنا أبي» حدّثنا أبو سلمة موسیٰ بن إسماعيل» حدثنا حمّاد عن سعيد الجُرّيري» عن أبي العلاء 
قال: يوت باليهود يوم القيامة فيّقال لھم: ما كسم تعبدون؟ فيقولون: الله وعَرّيرًا. فيقال لهم: خذُوا ذات 
الشّمالء ثم بت بالتصاری فیقال لهم: ما کتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فیقال لهم: دوا 
ذات الشمال. ثم يت بالمشركين فيقال لهم: دلا له إا لها فيستكيرون. تريقاك لوم دلا لَه إل الثڈہ 
فيستكبرون. ثم يقال لهم: دلا إِله إلا ا 3 کرون فيقال لهم: خذوا ذّات الشّمال» قال أبو نضرة: 
ا ثم يؤت بِالمَسْلِوِين فيقال لهم: ما كتتم تعبدون؟ فيقولون: ك 
نعبد الله. فيقال لهم: هل تعر فونه إذا رموه ؟ فيقولون: 0 . فیقال لهم ہت 
تعلم أله ته لا عد له ل . قال: فيتعرّف لهم تبارك وتعالیٰء وينجّي الله المؤمنین]'' 

# وولو ابا لارا الهتالاعتجنونٍ 4 أي: أنحن 7 عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول [هذا1" 
الشاعر المجنون» يعنون رسول الله يكل!! قال الله تعالئ تکذیبًا لهم ورذًا عليهم: ہلا بل جَآء المي 4 يعني: 
رسول اللہ يكل جاء بالحقی في جميع شزعة الله له من الإخبار والطلب» مسق الیک أي: 0 
فيما [أخبرو]'' عنه من الصّفات الحمیدة والمناهج السّدِيدة» وأخبر عن الله في شرعه [وقَدَره]* وأَمْرِِ 
كما أخبرواء ٭ ماقا لك الاو تک نلك 4 الآية [فصلت:٤٤].‏ 


IEEE,‏ 2 ون لا ما ہکم تعلو اع عاد أ الْمُحلَصِينَ 
NOOSE SOFTEN)‏ رمن اف 
ایہم يكاين تنک معن تيم کا اک ذَوَلَْرِيِينَ )لا فِبَاعوْلٌ ولاهم شم عدم عتہایارفوے 7فاو َعِلکم 
تیرِنافزںیڈ تة 2ا4 

۷2۷ھ" a‏ آل 0 وما حون إلا مَاكُمْ تھماربےہ ؛ ثم 
ستثنیٰ من ذلك عبادو المخلّصِينء كما قال تعالیٰ: لمر © إن لانن لی حر )إل الذي 
0 َلصَلِحَنتِ 4 [العصر:١-٣۳].‏ 

وقال: لوان ینک لا وارڈھا کان عل ریک حا مقا ا مم شی ان اتقو اليك نیا 
جا [مريم: ١‏ ۷ء وقال: لد عقا لانن ن اخس قوير © مم دده أسْمَلَ سملي إل الین 
ءامو ولوأ لصحت پ4 [التین:٤-٦]ء‏ وقال: لکل نين يمَاکبت رھت عد رہ الین [المدثر A:‏ ۳۹]؛ 


)0 أي: لا مثل له ولا نظير. 

(؟) رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۱۷۲))ء وإسناده صحيح» لكنه مقطوعٌ علئ أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 
(۳) ليست في (ز). )٤(‏ في (ز): (أخيروه). 

(5) ليست في (ز). (5) لوحة(6؟5)). 


ولهذا قال هاهنا: إلا عاد لئ اَمِب أي: لیسوا يذوقون العَدَابَ الأليم ولا يُتَاقَُونَ في 
الحساب: بل یتجَاوَزُ عن سيّاتهم» إن كان لهم سيّئات. ويُجْرَّوْنَ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعفيء إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله تعالئ من التضعيف. 

وقوله: لأأوْلبِكَ لَْرِرْقتَعُومٌ 4» قال قتادة» والمُدي سک و رہ 415 - 
أي: متنوعة- ##وهم مکرمو )آي : يُخْدَمُونَ ویْررَقُون]"'ویرَفھون وبْتکُمُون؛ طف جتٌے ال اع 

ُْرسفَِنَ4» قال مجاهد: لا ينظرٌ بعضُهُم في قفا بعض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا يحيئ بن عبدك القزويني» حدَّئنا حسان بن حسانء حدثنا إبراهيم بن بش 
حدّثنا یحیٰ بن معين» حدَئنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زید بن أبي أو قال: خرج 
علينا رسول الله ول فتلا هذه الآية: رٹ ہج ینظر بعضُهُم إلئ بعض. ٤ی‏ عرو 

وقوله: ط ياك علوم يكل ين مین یا در تز ری ©۲ نما عو ا ابو 4 كما 
قال في الآية الأخرى : يطو 2 IO‏ اب وَأبَارٌ وکس من مین عون نا ولا 
برهو 4 [الواقعة:۱۹-۱۷)ء فنرّه الله خمر الآخرَۃِ عن الآفات التي في خمر الڈنیاء من صُداع الرس 
ووجع البطن -وهو الغول-» وذهابها بالعقل جملةً» فقال تعالیٰ هاهنا: اث عَم يكل ئن مین 4 
أي: بخمر من أنہار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك» عن زيد بن أسلم: خمرٌ جارية بيضاءٌ؛ أي: لونها مشرقٌ حسنْ بي لا كخمر الڈڈنیا في 
منظرهًا البشع الرّديء من حمرةٍ أو سوا أو اصفرار أو كدورة' کان رتك ا 

وقوله ويق: َو سريت أي: طعمها طيب كلؤْناء وطِيبُ الطَُّم دلیل على طِيب الرّبح» 
بخلافِ خمر الڈُنیا في جميع ذلك. وقوله: #الَافِياعَولٌ 4 يعني: لا ور فيهم غولا؛ وهو وجع البطن. 

قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد -كما تفعله خمر الدّنيا من القولنج“ ونحوہہ لكثرة مائّھا. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صَدَاعٌ الرّأسٍ. وروي هكذا عن ابن عبّاس. 

[وقال]”" قتادة: هو صدَاعٌ الرّأسء ووَجَمُ البطن. وعنہء وعن السَّدَّي: لا تغتال عقولهم؛ كما 
قال الشاعر: 

و تلت لكان تاتا وت لهبُ ب بالاو لٍالآرلٍ 


)١(‏ ليست في (ز). 

(؟) ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (۳/ «(AI‏ وقال: هذا إسنادٌ مجهولٌ لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع 
بعضهم من بعض . 7 

شر يا )٤١(‏ الكدورة: نقيض الصفاء. 


)٥(‏ القؤلنج: برق معزي :مو ».رصعب معد خورج ال راز والریع -وهي كلمة أعجميّة-» وسيبه: التهاب القولون» 
وهو: المَعِنٌ الغلیظ الضَّيق الذي يتصل بالمستقيم. «المعجم الوسيط»: (ص ۷۰۷). 
(5) بياض في (ز). 


شی ساون دسح 6-8 

وقال سعيد بن جبیر: لا مكروه فيها ولا أذئ. 

والصّحيح قول مجاهد: إِلّه وجع ابطر(" . 

وقوله: 'وَلَاهُمعتہابارٹورے 4 قال مجاهد: لاتذْهَبُ عقولَهُم. 

وكذا قال ابن عبّاس» ومحمّد بن کعب؛ والحسن» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدّي» 
وغيرهم. 

وقال الضَّحَّاكُ عن ابن عبّاس: في الخمر أربع خصال: السك والصّدَاع» والقّيْءء والبَوٴل. فذكر الله 
حمر الجتة فنزَّمَهَا عن هذه الخصالء كما ذكر في سورة «الصافات!" . 

وقوله: ال وهم رت الطَرَفِ 4 أي: عفيفات لا ينظرن إلیٰ غير أزواجهنً. كذا قال ابن عبّاس؛ 
ومجاهد» وزيد بن آسلم» وقتادة» والسّدّي» وغيرهم. 

وقوله #عين و45 أي له وقبل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأرّلء وهي التّجلاء 
العَینّاء فوصف عیوتھنٌ بالحُسْنِ والعفِ كقرك «زليخا» في «يوسف» حين جَمَلنه وأخرجته على 
تلك اشرہ فأعظننة؟ رآقرہف رظ أنه ملك من الملائكة لس وہاء مظرب فالت: 
اميك الى لت فيه وَلْقَدْ رود عن يو َعَم 4 [يوسف:۳۲]ء أي: هو مع هذا الجمال 
عفيف تق نق [كََرَنهُنّ جماله الظّاهرء وأخبرتبن بجمَالہ الباطن“ . وهكذا الحور العين 

كسان 4 [الرحمن:٠‏ ]4 ولهذا قال: 3 ینتک کٹ ان عر 4. 

وقول :ماري یش کون » [وصفهن بترافة الأبدَانٍ بأحسن الألوان. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس جع : 3 امن بتكنو 14 يقول: اللؤلؤ المكنونا" . 

وينشد هاهنا بيت أبي دَمْبّل الشاعر في قصيدة له: 

وَهْيَرَهْرَاء یسل لُوْلْوَةَالَوٌ اص سرت میسن جج وكرمَكُون 

وقال الحسن: كان بتكو يعني: محصودُ لم تمسّه الأيدي. 

وقال السّدّي: الييض في عشّه مكنون. 

وقال سعید بن جبیر: لض تكنوك يعني : بطن البيض. 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تعذلثة: فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانہم من صداع في الرأس 

ووجع في البطن فخمر الآخرة لاغول فيها بخلاف خمر الدنياء فإنه يكون فيها صداع ويكون فيها وجع للبطن. 
(؟) رواما بن أبي حاتم (۱۸۱۷۷). (۳) لوحة ۲ ). 


)٤(‏ ليست في (ز). )٥(‏ سقط من (ز). 
)٦(‏ رواه الطبري »)٥٦/۲۳(‏ وابن أبي حاتم (۱۸۱۸۰). 


چس 
وس ا 
وقال عطاء الخراساني: هو السّحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البَيْضَة. 
وقال السدّي: ان بع کون € يقول: بياض البيض حين يرع قشرة. واختاره ابن جرير لقوله: 
کون قال : والقشرة العلیا يمسها جتاح الطیر والعش» وتنالها الأيدي بخلافِ داخلهاء والله أعلم. 
وقال ابن جریر: حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدّئنا محمد بن الفرج الصَّدَقٍ 
ا يقن ابن ی و وہہ عن الحسن» E‏ 
ها قلت :یا رسول الله أخيرني عن قول الله : امین بی کنو 4؟ قال : رهن كَرِقَة الج التي 
رايا في دال البيضَّة الي لي الِشْرَ) رهي ازو 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي: حدّثنا أبو غسان النهدي» حدَّئنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن 
الربيع بن أنس» عن أنس اطغ قال: قال رسول الله اة «أنا او الس روجا إِذا بوثو ر یم ا 
لطي ا سي ا ےت َد اَم عَلَى 
ر يڪ ولا تَر يطو علي أف حادم کانََنَ ايض لون - أو: اللؤلوٌ المَكْنُون-)". 
لبتي خلت ه7 10ل 0ت ان کو لئ 9 اقول أك نے الین 
ا ا E Ê Es‏ ون لقال هَل انث م یشک اتا یف سار 
)انوك اموب اشارا ROLES TT‏ 
الأول ماضن بمُعدَّبيتَ 7 إن هدا نالتا لمطم يتل خد اتل التو )4 


ُخٍْر تعالئ عن أهل الجن أنه أقبل بعضُهُم على بعض يتساءُون؛ أي: عن أَحوَالھم: وكيفف کاو 
في الُنياء وماذا كانوا يُعَنُون فيها؟ وذلك من حديثهم علیٰ شرَابهم» واجتماعهم في تناڈیھم وعشرټوم 
في مجالسهم» وهم جلوس على السّرّر والخدم بين أيديهم؛ يسعؤن ویجیئون بکل خير عظیمء من 
مکل ومشاربٌ وملابس» وغیر ذلك مما لا عَيْنٌ رث ولا أذ سَِحَتْه ولا حطر علئ قلب بشر. 
قال لمم إن كنل رين ) قال مجاهد: يعني شيطانًا. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: هو الرجل المشركء يكون له صاحبٌ ون أهل الإيمان في الدّنيا. 

ولا تنانی بين كلام مجاهد وابن عبّاس؛ فإن الشَّيطان يكون من الجن فيوسوس في التفس» ويكون 
من الإنس فيقول كلامًا تسمعه الأذنان» وكلاهما متَعَادِيّان» قال الله تعالیٰ: بجی بعضهم إل بض 


)١(‏ منكر: رواه الطبري (۲۳/ ۸) وفيه سليمان بن أبي كريمة. قال العقيلي (۲/ ۱۳۸): يُحدّث بمناكير ولا يُتَابْعٌ علیٰ 
كثير ین حديثه» ولا يتاب م علئ هذا الحديث و اعرف إلا به. 

(۲) ضعيف: : رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۱۸۹)ء والترمذي ( ۰ء وفيه ليث د بن أبي سليم: متدوق لك افخل جدية 
ما لیس منه» ولم يتميّر حدیثہ فترِك. 

)۳( لوحة (٢٦٢ب).‏ 


م o-7‏ سح حوب 7/7 :8:7 


يُحْرْفٌ الول عرو 1الأنعام:۱۱۲]ء وکل منهما يُوَسْوِسٌء كما قال تعالیٰ: ا من سر الوسوایں 
ناس )یروش ف صُدُور الاس لی الکو رالاس € [سورة الناس: .]٦-٤‏ 
ولھذا قال کل زم کان لی رين یٹول أك لِنَالصيَقِنَ4 أي: أأنْتَ تُصَدَّق بالبعث والتُشور 
والحساب والجَرّاء؟! يعني: يقول ذلك على وَجْه التعجّب والتكذيب والاستبْعادِ والكفر والعناد؛ 
< ايتا رکا زا رال ال 4 قال مجاهد والشدي: لَنحَاَبرن؟ وقال ابن عبان ومد بن 
كعب القرظي: لمجزیُون بأعمالِنًا؟ وكلاهما صحيح. 

قال: هَل أن ملعو 4 ؟ أي: مُشْرفُون. يقول المؤمنٌ لأصحابه. وجلساؤہ من أهل الجنّة. 
لالم ماه فی سوآ الیم 4 قال ابن ا وسعید بن جبير» ود العصَّري وقتادة» والسَّدّيء 
وعطاء الخراساني؛ يعني: في سط الجحيم. 

) 75 

وقال قتادة: در لنا آله اطلع فرأئ جماجم القّوْم''' تغْلِي. وذُکر لنا أنَّ كَمْبِ الأحبار قال: في الج 
کی إذا أراد أحدٌ من أهلها أن ينظرٌ إلى عدرّه في التار اطّلع فيهاء فازداد شكرًا. 

ال تاه إن كدت بون 4 يقول المؤمنٌ مخاطبًا للكافر: والله إن كدت تْهْلِكُنِي لو أَطَمْتّك. 
«وَلْوَْايعَمَهُ رق كث ین لْمحصَرِنَ 4 أي: ولولا فضل الله علي لكنتٌ مثلك في سواء الجَحِيم حيثُ 
أنت» محصّرٌ معكٌ في العذاب» ولكنّه تفضّل علي ورَحِمَني فهداني للإيمّان» وأرشدي إلى توحيدي» 
وما گا یہی لوا ان دنا ال4 [الأعراف :4 ]. 

وقولہ: امات نإ موتا لرل وَمَائمْعَذَينَ 4 !! هذا من کلام المؤمن مغبطًا نفسه بما أعطاه 
لله من الخُلد في الج والإقامة نی دار الگرامة لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: هد امولظم . 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر الْعَدّنء حدّثنا الحكم ابن 
أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس [ سید في قول الله تبارك وتعالیٰ لأهل الجنة: # كوأ وأسْريوأ 
ےا ِمَاكُشْرٌ تمنو 4 [الطور:۱۹]ء قال ابن عبّاس:1" : قوله: هیا 4؛ أي: لا يموتون فيها. 
فعندھا قالوا: اما نمتب لصا ِلَا م واا لول ومان بنعَلینَ 4 . 

[وقال الحسن البصري: عَلِمُوا أنَّ کل نعيم فإنَّ الموت يقطح فقالوا: «أمما نحم بمِيَتِينَ إل 
واا لدو وَمَاعنٌ بسْعَدَينَ ۶۲۱۹ء قيل ا لا. قالوا: إن لدا الولعم 4. 


وقوله: للِممْلٍ مَنذَ مَيمَمَلِالْصَِلُونَ 4ء [قال قتادة]" : هذا ین كلام أهل الجنّة. 

)١(‏ لوحة (۲۷أ)۔ (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

)۳( رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۱۹۲)» وفيه حفص بن عمر العدني: ضعیف. وقال البخاري وأبو حاتم: منکر الحديث. وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وفيه - أيضًا- الحكم بن أبان: صدوق له أوهام. 

)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ ليست في (ز). )٦(‏ بياض في (ز). 


وقال ابن جرير: هو ین كلام الله تعالیٰ: ومعناه: لمثل هذا النّعیم وهذا القَوْزِ فلَیَنْمَل العَاملُون في 
2 2 7 2 :- 1 

الدنيا؛ لِيَصِيروا إليه في الآخرة. 

وقد ذكروا قصّة رجِلَیْنِ كانا شريكين في بني إسرائیل: تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة. 

قال أبو جعفر بن جرير: حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن حبیب بن السهيد حدّثنا عتَّابٌ بن بشير» عن ٩‏ 
و 8 ۰ 5 982-27 "0ت 
خصيف» عن فرات بن ثعلبة البهراني فی قوله: إن کان لی َر ب4 قال: إن رجلينٍ كانًا شريكَيْن» فاجتمع 
لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حِزْفَلّ والآخر ليس له حرفڈ فقال الذي له حرفة للآخر: ليس 
عندَكَ حرفة ما أراني إلا مُقَارك ومقاسمك, فقاسمه وفارقه» ثم إنَّ الرّجل اشترئ دارًا بألف دينار كانت 
لملك مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترئ هذه الدار؟ ابتعتها بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما 
خرج قال: الله إن صاحبي ابتاع هذه الدّار بألف دینارہ وإني أسألك دارًا من دور الجنّة» فتصدّق بألف 
دينار» ثم مكث”" ما شاء الله أن يمكُتٌ» ثم إنه تزوّج بامرأة بألفٍ دينار» فدعاه وصنع له طعامًا. فلمًا أتاه 
قال: ني تزوّجت امرأةٌ بألف دينار. [قال: ما أحسن هذا! فلمًا انصرف قال: يا رب» إن صاحبي تزوج امرأةٌ 
0 و ي سک ء 0 ا 
بألف دينار]””» وإنّي أسألك امرأةً من الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إِله مكث ما شاء الله أن 
يمكتٌ. ثم اشتریٰ بُسَتَالیْن بألمَيْ دينار» ثم دعاه فأراه فقال: إِنّي ابتعت هَذَيْن البسْتانيّن. فقال: ما أحسن 
هذا! فلمًا خرج قال: یا رَبّ» إِنّ صَاحِبِي قد اشترى بُسْتَائيْنِ بألفّيْ يتان وأنا أسألك يُسَْائيّن في الجئّة. 
5 کی گر TNS Ê‏ 71 7 ا 0 یں وہ و 3 5 
فتصدق بألفيْ دينار» ثم إن المَلّك أتاهُما فتوَفاهماء ثم انطلق بہذا المتصدّق» فأدخله دارًا تعجبه؛ وإذا امرأة 
تطلع يْضِيءٌ ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله يُسْتَائَيّن وشیا الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل 
كان من أمره كذا وکذا. قال: فإلّه ذاك ولك هذا المنزل والبستاتان والمرأة. قال: فإلّه كان لي صاحبٌ 
يقول: (أتنّك لمن المصدّقِين»؛ قيل له: فإنَه في الجحيم. قال: هل أنتم مطْلِعُون؟ فاطلع فرآه في سواءِ 
اليم . فقال عند ذلك : لإ كدت من )وول عة رن کت بِنَالْمْحَصَرِينَ 4 الآيات > 

e (e)2 حي‎ > sl. 50 - ہس گج‎ 1 5 ۰ 

قال ابن جرير: وهذايقوي قراءة من قرأ: «آئنك لمن المصدقين» “'-بالتشدید-. 

0 ام ٤‏ 2 2 3 ع 5 35 3 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الابار أبو حفص؛ قال: سالت 
إسماعيل السدّي عن هذه الآية: قال إل ونم ِف كان ل رين ا )اقول أك لمنَالْمْصَدَقِينَ 4 ؟ قال: فقال 
لی: ما ذَكَرَكَ هذا؟ قلت: قرأته آنقاء فأحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أمَا فاحفظ» كان شريكان في بني 
إسرائيل؛ أَحدہُما مؤمنٌ والآخر كافرٌ؛ فافترقا على ستة آلافِ دينار» كل واحدٍ منھما ثلاثة آلاف دينار 
(١)ئی‏ (ز): «بن خصیف؛ء وهو خطأء والمثبت موافق لما في «الطبري». 
(۲)لوحة (۲۷ ب). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)»؛ والمثبت موافق لما في «تفسير الطبري). 
)٤(‏ ضعيف: رواہ الطبري (۲۳/ ۹)ء وخصیف: صدوق سى الحفظ ثم إن بينه وبين فرات بن ثعلبة انقطاع. انظر: 

#الجرج والتعديل» (۷/ ۷۹)۔ ل 
)٥(‏ لم جد -بَعْدَ طول بَحْثِ- ية هَل القرَاءةٍ إلى أَحَد؛ قالله اعم 


ا (vg #5 ٠٠-٠(‏ 
فمکتا ماشاء الله أن يمكتّاء ثم التقیا فقال الكافر للمُؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت به شیا؟''' أنّجِرتَ 
به في شيء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعتٌ أنت؟ فقال: اشتريثٌ به أرضًا ونخلا وثمارًا وأنهارًاء قال: 
فقال له المؤمن: أو فعلتٌ؟ قال: نعم. فرَجَعَ المؤمن حتیٰ إذا كان اليل صل ما شاء الله أن يصلَّيء فلم 
انصرفٌ أخذ آلف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: الهم إن فلات -يعني: : شريكه الكافر - اشترئ أرضًا 
وتخا وكمارا وأغارًا بالف ويا ر ثم يموت غذًا ويتركهاء اللّهمّإنّي اشتريتُ منك بهذه الألف دینار 
أرضًا ونخلا وثمارًا وأخبارًا في الجنّة. قال: ثم أصبح فَقَسّمّها في المساكين. 

قال: ثمٌ مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم الَا فقال الكافرٌ للمؤمن: ما صنعتٌ في مالك أضربت به 
في شيء؟ أنجرت به في شي:؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟. قال: : كانت ضيعتي قد اشتدَّ علي مؤنتھاء 
قاش يت رقيقًا بألف دينار» يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن :: أوفعلت؟ قال: 
نعم. ۔ قال: : فرجع المؤمن حتیٰ إذا كان اليل صلّیٰ ما شاء الله أن یصلّي؛ فلمًا انصرف أخذ ألف دينار 
فوضعها بين یدیه» ثم قال : الم إن فلانًا -يعني: شريكه الکافر- اشترئ رقیقًا من رقيق الڈنیا بألفي 
دینار» يموت غدًا ویترکهم» أو يموتون فیترکونه» الله وإني أشتري منك بہذہ الألف الدينار رقيقًا 
في الجنة. ثم أصبح فقسّمها في المساكين. 

قال: ثم مكنا ما شاء الله تعالئ أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعتٌ في مالك؟ 
أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: أمري كلّه قد تم إلا شي 
واحدّاء فلانةٌ قد ماتَ عنها زوجهاء فأصدقتها آلف دینارء فجاءتني بها ومثلها مَعَهًا. فقال له المؤمن: 
أوفعلتَ؟ قال: نعم. فرجع المؤمنٌ حتئ إذا كان اللَيل صل ما شاء الله أن يصلّي» فليا ارت اعرد 
الال الا از ابا فوضعها بين بي وقال : الهم إن فلاا -يعني: شريكه الكافر- تزوٌج زوجة من 
أزواج الدّنيا فيموت غدًا فيتركهاء أو تموثٌ فتترکہہ اللّهمّ وإنّي أخطبٌ إليك بہذہ الألف الدينار 
حوراء عیناء في الجنّة. ثم أصبح فقّسّمها بين المساکین. قال: فبَقِي المؤمنٌ ليس عنده شية. 

قال: س قميضًا من قطن» وكساءً ین صوف» ثم أخذ مرا" فجعله على رقبته» يعمل الشَّيء 
ويحفر الشَّيِءَ بقرّته. قال: فجاءه رجلٌ فقال: يا عبد الله أنَوَّاجِرٌنٍ نفْسَكَ مشاهرةً» شهرًا بشھں 
تقوم علئ دوابٌ لي تعلٹُھا وتكنس سَرْقِيتها؟ قال: . قال: فَوَاجَرَهُ نفسه مشاهرةً» شهرًا بشهر 
يقوم علیٰ دوابّه. قال: فکان صاحب الذّوابٌ يغدو كل يوم ينظرٌ إلیٰ داب اذا رای منها دائ 
e‏ ص قت شعيرٌ هذه البارحة؟ فلمًا رأئ المؤمنٌ هذه 

08202 تین شريكي الكافر» سار سارک الكشرة یرتا ر وون 


.) ۲۸( أي: أكسبت به شیئا؟ (۲) لوحة‎ )١( 
لوحة (۲۸ب)۔‎ )٤( المّرّ: الحبل.‎ )۳( 


قال: فانطلق یریدہہ فلمًا انتھیٰ إلیٰ بابه وهو مُمْسٍِء فإذا قصرٌ مشيدٌ في السّماءء وإذا حوله 
لبَوَابُون فقال لهم: استأفنوا لي صاحب هذا القصرء فإتكم إذا فعلتم سرّہ ذلك فقالوا له: انطلق إن 
كنت صادقًا فتَمْ نی ناحية» فإذا أُصبَّحْتٌ فتعرّض له. 

قال: فانطلق المؤمنٌ» فألق نصف كِسَائِهِ تحته» ونصفه فق ثم نام. فلا أصبح اتی شريكة 
فتعرّضٌ له» فخرج شريكةٌ الكافرٌ وهو راكبٌء فلمًا رآه عرف فوقف عليه وسلّم عليه وصافحہ ثم 
قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلئ» وهذه حالي وهذه حالك. قال: أخبرني ما 
صنعتٌ في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاءَ بك؟ قال: جعت أعمل في أرضِكٌ هذه 
تومي هذه الكسرة یوما بيوم» وتكسوني هذين الثوبين إذا بلیا . قال: لاء ولکن أصنع بك ما هو 
خير من هذاء ولكن لا ترئ مني خيرًا حتیٰ تخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: [أقرضته. قال]7": 
من؟ قال: الملي''' الوَفِنُ. قال: من؟ قال: الله ربّي. قال: وهو مصافحه» فانتزع يده مِن يده 
۳ قال: لك يي الْصَيَقِنَ 5)7 ینتا 7 اما وما آنا لَسَوْنَ4؟! -قال المّدي: 
سیون“ قال! فاتطلق الكافر و ترکہ: 

قال: فلمًا رآه المؤمنٌ لیس يلوي عليه» رجع وترکه» يعيش المؤمنٌ في شدَةٍ من الزّمان» ویعیش 
الكافر في رخاء ین الرّمان. قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمنَ الجن يمر فإِدًا هو بأرض 
ونخل وثمار وأغبار» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل 
ان ا 

قال: یر لفإذا مرا '' برقیتی لا تُحْصَئ عدَتهُم؛ فيقول: لمَنْ هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: 
و9 ال ين فرع لس ظا 

قال: ثم يمر فإذا هو بقبَّةِ [من ياقوتة]' '' حمراء مجرّفةٍ» فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ 
فيقال: هذه لك. فيقول :يا سبحا لله! أوبلغ من فضل عملي أن اب بمثل ھذا؟! 

ےت : لكان لی رين SLO SEE ARESO)‏ 
نتا وتا رابا وما مدي 4! قال: فالجنّة عاليةٌ» والتار هاوية. 


قال: لت ND‏ کی فيقول: #تَأَلّهِ 
rs,‏ نے ہے ا کے 7 پر ا "و09 
إن E ETO‏ ھا انا کن ERO‏ ولل وما ن 


حر سے 


بمعَدَبِينَ یی عدا لملم )ليل هنذا َعَم لٍ الولو 4؟ بمثل ما من عليه. 
)١(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

() المَلِيء: الغني. 

)٤٤٤(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في تفسیر ابن أبي حاتم». 

)٥(‏ لوحة (9؟ أ). (5) سقط من (ز). 


سور ازع ۷۰-٦٦١‏ 0 
قال عدر المومرة مار عل فى لالایامن اة 
ال و اموت © 


بہت م مَجَرڈ الم (حا تَا جععاعھَاتْتَة ِطَبِيينَ ھا کاب 
یر عتما کی جس 7 |ُ 

رہ اہی © صق دسر ا O Je‏ 

کر 

يقول الله تعالیٰ: أهذا الذي ذكره من نعیم الجنة وما فيها ِن مآكل ومشاربٌ ومناكحٌ وغير ذلك 
ین الملاةً خير -ضيافة وعطاء- لام سجر ار 94 أي: الي في جهنم . 

وقد يحتمل أن کے المراد بذلك شجرة واحدة مع كما قال بعضهم قن نیا فا 
فروعًهًا إلى جميع محال جهنَّم» كما أنَّ شجرة طوبیٰ ما من دار في الجنّة إلا وفيها منها عضن 

رھ ال گرڈ Rs‏ الوم كقوله تعالیٰ: ورين 
طُور سنا نیت الد دمن وخ ناکین 4 [المؤمنون:٢٢]ء‏ يعني: الزّيتونة. ويؤيّد ذلك قوله تعالیٰ: م 
کہ أا ناسک یو من رین ” “م [الواقعة:١٥ء .]٥٢‏ 

وقوله: إا جَعَلتھَاِشَتَة َي ب4 قال قتادة: درت شجرة الرّنوم فافييّن بها أهل الضّلالة 
وقالوا: صاحبكم يکم آن في النّار شجرةً» واتار تأكل الشُجر!! فأنزل الله وَبل: ل إِکھا سشج رُم 
8 تم 7 خَلِقَتُ. 


5 


وقال مجامد: لان جعَلتهَافْتََة للطلمینَ إظليت 4 قال بوجهل - لعنه الله- : إنّما الزَهُوم ّم والرّبد أتزقمه. 
قلت: ومن لآ نا أخبر نادي محمد جرختب تخب ب الس من رصق متهم 


رص ے ساس مقع ر و ہے مرو 


ممن يكذب» كقوله تعالئ: وما جلا اليا لی أريتك إلا وة لتاس ولمج الملموئة في الْصُرْءَان' 
وخوفهم فماريدهم إلا فين ييا > [الإسراء٦٦].‏ 
وقوله: لها مَك رح ف سبل الیم #أي: أصل منبتها في قرار اللّارء لها كه روش 


(1 )ني (ز): (مامُن)۔ (۲ )سقط من (ز). 

(۳)رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۱۹۱))ء وإسماعيل السَّدّي: قال يحيئ بن سعيد: لا بأس به وقال أحمد: ثقة» وضعفه ابن 
معين» وأنكر الشعبي على السدي تفسيره للقرآن» وكذلك إبراهيم النخعي. وقال أبو زرعة: لین وقال أبو حاتم: 
يُكتب حديثه ولا پُحتج به وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس 
به. انظر: اہذیب الكمال» (۳/ 2515© وقال الحافظ: : صدوق يهم ورمي بالتشی (تقريب ترجمة .)٦٦٤٤‏ وهو لم 
يرفعه إلى الي پا ولعله من الإسرائیلیّات التي تروئ عن بني إسرائيل. 

(:)لوحة (۲۹ ب). 


ألسّْطِينٍ4 ؛ تَبِشِيعٌ لها" وتكرية لذِكرها. قال وهب بن منبّه: شعور السياطين قائمة إلى السّماء. 

وإنّما بها برءوس السياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطيين؛ لأنَّه قد استقرٌ في التّفوس 
انف رھ تین ا عير ون ك2 کر کئہاھھافط تی 
جنس من الات طلعہ في غاية الفحَاشة. وتي هذين الاحتمالين نظ وقد ذكرّهمًا أبن جریر؛ 
والأوّل أقوئ وأولیٰ: والله أعلم. 

وقوله: اتهم لوب مہا ممَالْتَ ينها الوب 4. ذکر تعالیٰ نهم يأكلون ين هذه ال الف 
اش منهاء ولا أقبح ين منظرهاء مع ما هي عليه ين سوء العم والرّبح والطأبع» فَِهھم ليضطرون إلیٰ 
2 منها؛ لاهم لا يجدون إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالیٰ: ليس کم طعام 2 

یں ولا يعن من جوع 4 [الغاشية ٦4‏ /ا]. وقال ابن أبي حاتم لہ ه: حدّثنا أي حدّثنا عمرو بن مرزوق» 

دنا شعبة: عن الأعمش» »عن مجاھد عن ابن عباس منشد؛ أن رسول الله و تلا هذه الآية وقال: 
«انَقُوا الله حى تُقَاتِه فلو اَن قَطْرَةٌ م مِنَ الرَقوم تُطِرَتْ في بِحَارٍ الذناء لآفسَدَتْ عَلَْ ال الأذض 

مَعایشهم فَكَيْف بِمَنْ کون * e‏ 

ورواہ التّرمذي» والّسائي وابن ماج من حديث شعبة» وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. 


ارے 00 


وقوله تعالئ: عا لَه َا وی نمیم 4. قال ابن عباس : يعني شرب الحَوِيم على الزقوم. 
وقال في رواية عنه: لوان حيو 4: مزجا من حميم. 
وقال غيره: يعني يمزج لهم الحَويم بصديدٍ وغسّاق» مما يسيل من فروجهم وعیونہم. 


)١(‏ ليست في (ز). 

(5) قال الشيخ ابن عثیمین تَلْثه: وإنما شبهت برءوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها؛ لأن کل أحد يعرف أن ما ينسب إلى 
الشيطان قبيح منفرء لا يركن إليه أحدہ فالتشبيه هنا تشبيه ہما یتخیل فكرّاء لا ہما يعلم حسّاء وعلئ هذا فهو من أبلغ ما يكون 
من التثبية في الفرح. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (۳۹۱۲)ء والترمذي (٥۸٥۲)ء‏ وابن ماجة (4770)) وقال الترمذي: حسن صحيح. والشائی في 
(الکِریٰ) (۱۱۰۷) وأحمد ٠۰/۱0‏ ۳۳۸)ء والضياء في «المختارة» )۱۰١(‏ والبيهقي في «البعث» )٤٥۷٥(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۸/۱۱٦/۸٦۱۱۰)ء‏ وصححہ الحاكم (۲/ ٢۲۹)ء‏ ووافقه الذهبي. وحسنه السيوطي في 
الجاع ال :400/4150 ول ان المنتور» (۲/ )٠٠١‏ عن أحمد تصحيحه» وحسّنه البغوي في اشرح السنة» 
»)٤٤۰۸(‏ وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» (۲۷۳۵)؛ ہیں لوكا مت (۱۱۸۳) 
ولكنه ضعفه في «السلسلة الضعيفة» )٦۷۸۲(‏ معللا ذلك بأن ن¿ الأعمش دلس فیه؛ لأن شعبة یَرویە عن الأعمش» عن 
۵0 ۶" فضيل بن عياض؛ عن الأعمشء حر د م ل 
الرّملي؛ عن الأعمش» عن أبي يحيئ موقوفًاء رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۱۳٦۱۹۹۱/۱)ء‏ فجعلا السّند عن 
یں عن أبي یحی: عن مجاعد وأبو يحيئ عبد الرحمن بن دنار القتات: لین الحديث. 

ت: ّت عن شعبة أله قال: كَفينكّم تدلیس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادق وعلیٰ هذا فاحتمال نفي التدليس هو 
ےنوت لو وھ E‏ 
(4) لوحة (٣۳٣)۔‏ 


OB gn E 


وقال ابن أبي حاتم: کت ون ون E‏ 
ضتفوان بن عهرى أخرعديد چن بر ' عن أبي أمامة الباهلي ا عن رسول الله كل أنه كان 
يقول: يقرب -يعني إلیٰ أهل النار- 4 پٹ ا إا انی من شوى وَجْھَه وَوَكَعَتْ روء َأ 
فيه 07 ئآ ْعَاءَهُ حت تحرج من ديرو" 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّئنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد اللہ عن جعفرہ وهارون 
ابن عنترة» عن سعيد بن جبير قال : إذا جاع أهل التار استغاٹوا بشجرة الوم فأكلوا منھاہ احْلَمَتْ جُلوة 
وجوههم [فيها]””' . فلو أن مار يمر بهم يعرفهم لعرَفَ وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش نون 
فاون ہما كالمهل -وهو الذي قد انتھیٰ حرّه-. فإذا أدنوه من أقْوَاِهم ان شتوئ من حرّہ لحوم وجوههم 
التي قد سَقٌطّت عنها الجلودہ ويصهر ما في بطونهم؛ فيمشون [تييل] أمعاؤّهُم وتتساقط جلودُهُم ثم 
يضربون مام ِن حدیدِہ فیسقط كل عضر على یہہ يدعون بالثبور””". 

وقولہ: « و رر أي: ثم إن مردمُمْ بعد هذا الفصل لاگیٰ نار جج وجحيمٌ 
توف وسعيرٌ َو فتارةً في هذا کا ق هدك کا قال بان جارج کان عبر ان گی 
[الرحمن:؛ 4 ]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسیر حسنُ قوئ. 

وقال السّدّي في قراءة عبد الله: «: ٹم إن مَقِيلّهُم لای الجحیم؛''/ وكان عبد الله يقول: والّذِي 
نفسي بيده لا ینتصفٗ النّھار يوم القيامة حتئ يَقِيلٌ أهل الج في الجنّة وأهل الت رفي النار. ثم قرأ: 
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أ ح حب لتق ومیل دير مُستقَر وَأَحَسنُمَقلا 4 [الفرقان:٤۲].‏ 


وروئ الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لا ینتصف 
التهار يوم" القيامة حت بقل هؤلاء وتقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» ثم قرأ: 8 أَصَحَبُ الْجَنَّة يَوَيَيِذٍ 
حير كق وَلَحْسَُمقِيلَا 4 [الفرقان: 5 ؟]» ثم إن مقيلهم لإلیٰ الجحيه”. 

قلت عا هذ لير ص حاط لخر عل خب 


ر ر 


وقوله: إت ألْعَوَاْءَابَكَهرَصَآنِينَ 4 أي: إِنّما جازیناہُم بذلك؛ لأنّهم وجدوا آباءَهُم على الضلالة 
رك م۳ م 0 


)١(‏ في (ز): «عبيد بن بشير»» وهو خطأء وفي «تفسير ابن أبي حاتم»: «عبيد الله بن يسار»» وهو خطأ كذلك. فالرّاوي عن 
أبي أمامة الباهلي هو: (عبيد الله بن بسر الحبراني). 

٢(‏ في (ز): (فتتكرهه). 

(۳) ضعيف: رواه أحمد /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ والطبري (۱۳/ ۱۹۰۵))ء والترمذي (35087)) وفيه عبيد الله بن بسر: مجهول. 

)٥( AO‏ سقط من (ز). 

(5) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۲۰۲)» وإسناده حسرٌ إلى سعيد بن جبير» لكنّه لم يرفعه إلئ الس يك فغایة ما يقال فيه أنه مرسل. 

(۷ قراءة: قرا (مَقِيلهُمْ) ابْنُ مَسمُوبِ وَليْسَ في الْمُتَوَاتِر إلا (مَرْجِعَهُمْ). 

(۸) لوحة ( ب 

(۹) رواہ ابن أبي حاتم (۷۹٥٥۱)ء‏ والحاكم (۲/ 07 4) وصحّحه علئ شرطِ مسلم» ووافقه الأُعبي؛ قلت: أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه ابن مسعودہ فالإسناد منقطع. 


فاتبعوهم فيها بمجرّد ذلك من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: مھم عل اترم وت قا 
ا تو وہ 


[مجاهد]: کت از وقال سعيد بن جبیر: يسَفهون. 
وقد صل مهم آ ڪا الاولِينَ اا وقد اسا فہم تْذِرِنَ ا فانٹ ُکیف كن عقب 
النتیح ]لَايعباد اکر انیت ©)) 
يخبر تعالیٰ عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين؛ يجعلون مع الله آلهة أخرئ. وذكر تعالیٰ 
أنه أرسل فيهم مُنْذِرِينَ درون باس الله ويُحَدَرُوئَُم سطوَتَهُ ونقمتة ممّن كفر به وعبّد غير وأَنّهُم 
مَادوا على مخالفة رسّلِهِم وتكذييهم. فأهلك المكذبين ودمّرهمء ونجّئ المؤمنین ونصَرَهُم 
وظفْرَهُم» ولهذا قال: «كَانظرْ كي كان عَيقبَةٌ الْفدَرنَ )عاد أنه للت 4. 
وقد ناد دنا ئی الج بو ا یت وهامو تالكرب لظ ی )عادر شر 
OF SLEHOE ES‏ 
لما ذكر تعالیٰ عن أكثر الأوّلين انهم ضلوا عن سبیل النّجاةه شرع يبن ذلك مفصلا؛ فذكر نوخا 
ته وما اَي من قومه من التكذيب» وألّه لم یؤمنْ منهم إلا القَِيلُ مع طول المدّة [فإنه1" ليت 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلمًا طال عليه ذلك واشْيّدَ عليه تكذيبُهُم» وكلّما دعاهم ازدَادُوا 
نفرةء فدعیٰ ربه اني مغلوب فَانْئَصِرُ فغضب الله لغضبه عليهم؛ ولهذا قال: # وَلِمَد نادشا فوح عَم 
لمرد 4 أي: فلنعم المجيبون له. و وة واه وس الکزب ال وهو التكذيب والأذئ» 
وملا هن هْراليَاَنَء قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس يقول: لم تبق إلا ذرية نوج طيقل . 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: وما" ريه رايت قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح تي . 


وقد روئ الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرةہ عن الي بك في قوله: لوجعلا رنه لان قال: «سَامٌ وَحَامٌ وَيَافْث1 . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الوهاب» عن سعید عن قتادق عن الحسن» عن سمرة؛ أن نبي الله وَل 
قال: «سَام أو العرّبٍء وَحَام ُو الحبّشء وَيَافِتُ ابُو الوم(“ . 


)١(‏ سقط من (ز). )٢(‏ ليست في (ز). (۳) لوحة (۳۱ أ). 

)٤(‏ ضعیف: رواہ الترمذي (۳۲۳۱) وابن أبي حاتم IATA)‏ والطبري (17/ »)٤۳‏ وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة» 
وسعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف. (تقریب تر: )۲۲۷٢‏ ویٔلاحظ أن الٹرمذي رواه من طريق سعید بن أبي عروبة. 

)٥(‏ ضعيف: رواه أحمد (0/ ۹)ء والترمذي (۳۲۳۱) وقال: حسنٌ غريبٌ. وإسناده ضعیف كسابقه. 


E e ناوات ادس‎ 


ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي» عن يزيد بن زريع» عن سعيد -وهو ابن أبي [عروبة- 
عن قتادة» به. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد" البرّ: وقد روي عن عمران”" بن حصين» عن الي ية مغل" . 

والمراد بالرُّوم هاهنا: هم الرُوم الأوّل» وهم اليُونَان المنتیبُون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن 
ری ہے مب ثم روئ من حديث إسماعيل ؛ بن عاتن" ھت ينهد عن سعد بن 
الب تال ولد نوح تغل ثلاثڈ: سام وام ويا وَل كل واحد ین هذه اللائ ثلاث فولد 
2 العربّ» وفارسٌء والرُومَ وولد يَافْتُْ: الترك والصّقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حامٌ: القبط 
والسودان والر ی5 ر“ . وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله أعلم. 

وقولہ: كت کیو یری 4 قال ابن عبّاس: يُذْكّر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء 
كلهم. وقال قتادة والسّدّي: أبقئ الله عليه [الثناء الحسن في الآخرين. قال الضَّحَاك: السّلام والثناء الحسن. 
وقوله تعالئ: سک علج فالعا ماين 4 ومر تباش هل اف الذكر الحميل واا 


إا ذلك تجری الْمْحَينِينَ 4 أي: هكذا نجزي من أحسن من العباد ف طاعة الله نجعل له لسان 
صذق يُذْكَر به بعده بحسب مَرْتَيِهِ في ذلك. 


اس تا ص 


ثم قال: لر مِنْ عباوا الْمُؤْمِنِيتَ 4 أي: المصدقين الموحٌدين الموقنين. مم عر فا لحن 4 أي: 
اعت سر تیادھ رت ایر الف احج 


« اک ین شیب بھی یا اذ جا رڈ بل سَلیم ))5 کال ید ویو مادا بدو 


یا نک ءللهة درد آل ره OR‏ ا 
قال علي بن أبي طلحةة" » عن ابن عباس : فا ارک مِنْشيعَيه. هیر 4 يقول: من أهل دينه. 
وقال مجاهد: علیٰ منهاجه وسنته. 
ةج رَد َل سَليِرٍ» قال ابن عبّاس: يعني شهادة أن لا لَه إلا الله. 


ع 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الج حدّئنا أبو أسامة» عن عَوْف: قلت لمحمّد بن سيرين: ما 


- وله شاهدٌ من حديث عمران بن الحصين. رواه الطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ ۳۰۹)؛ والحاكم (۲/ ٥٤٤)ء‏ وإسناده 
منقطع أيضًا بين الحسن وعمران. 

)١(‏ سقط من (ز). (۲) في (ز): (عمر بن حصین)۔ 2 انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ ضعيف: رواہ الحاكم (4/ 577)) وفيه إسماعيل بن عیاش: ضعيفٌ في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منهاء ثم 
الخبر من قول سعيد بن المسيب» ومثل هذا يحتاج إلى إسناده إلى الى وگ 

)٥(‏ سقط من (ز). )٦(‏ لوحة (۳۱ب). 


لقب السليم؟ قال: يعلم أن الله حن وأ السّاعة آنيةٌ لاريب فيهاء وان الله يبعت من في القبُور. 

وقال الحسن: سليمٌ من الشرك» وقال عروة: لا يكون لعَانًا. 

وقوله: 5¥ َال ليه د ويه مادا بدو + أنكر عليهم عبادةً الأصتام والأنداد. ولهذا قال: 
اق َالِهَةٌ دون آَل EKO:‏ 31 طشك يرب الَلييَ 4 قال قتادة: 2 ما ظنکم به 8 فاعلٌ 


بكم إذالَقَیتمُوه وقد عبدتم غيره؟! 

«فنظرتَظرةٌ في ا نجیر '' لع ااققال إن سد AO‏ اتر © إل لمم کال ال 
تاو مالک اتشر ر A EO a ES‏ سكو 

SO‏ 71ھ الہ ا انرق نجیر 5دا پک 
کو الکو O‏ 

إنما قال إبراهيم كلكا لقومه ذلك؛ ليم فی الد إذا ذهبوا إلى عيدهم. فإِلّه كان قد اف خروجُھم 
إلیٰ عيدٍ لهم فأحبٌّ أن يختلي بآلهتهم ليَكْرَهَاء فقال لهم كلامًا هو حقٌّ فی نفس الأمر فَھموا منه أنه 
سقيم على مقتضیٰ ما يعتقدونه» ‏ فَوَأَزَاعَتدُمذيِيِنَ 4ء قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم» 
يعني قتادة: أله نظر في السماء متفكرًا فيمايُلْهِيهم به» فقال: سق 4أي: َعِیفٌ. 

فأمّا الحديث الذي رواہ ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو کرَیْب؛ حدّثنا أبو أسامة» حدثني ہشام عن محمّده 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «لَمْ يكب | ام 89025 ع شش مہ مغ الى 
وله یج وَتَولهُ: ایل کک بورشم ددا 4 [الأنبياء:77] وول في سار :هي اي فير 
حديثٌ مخرّجٌ في الصحاح والسنن من طرقي» ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يدم فاع 
اشا واد وإنّما أطلق ”© الكذت غل هذا as‏ 
دین؛ كما جاء في الحديث: إن في المَعَاريضٍ دوعن الگزب» ۰ 


(۱) ليست في (ز). 

)٢(‏ قال الشیخ ابن عثيمين تَکلللڈانظر نظرة في النجوم» أي: نظر إليهاء وإنما فعل ذلك؛ لأن قومه كانوا يعبدون النجوم؛ ويضعون 
لها الهياكل ني الأرضء نفعها أو ضرهاء فنظر في هذه النجوم فلما نظر قال: لإ سَقَمٌ 4: وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد - عليه 
الصلاة والسلام - من باب التورية وهل تورية بالفعل» كما تكون التوري اقول تون اتوریة بلفعل. 

(البخاری (۲۲۱۷)ء ومسلم (۲۳۷۱)ء والطبري (۲۳/ ۱ وأبو داود (۲۲۱۲) والنّسائي في «الكبرئ» ( /٠‏ 4ة). 

)ني (ز): (حاشا وكلا ولما». (٥)لوحة‏ (7” أ). 

(1) حسن مرفوعًا» صحيح موقونًا: رواه البيهقي في «السنن» (۱۹۹/۱۰) وابن عدي (۹۱/۳))ء والقضاعی في (مسند 
الشهاب» (۱۰۱۱)ء والأصبهاني نی «الأمثال» (۲۳۰)ء و«الغرائب الملتقطة» لابن حجر (۸۸۸)ء وابن الأعرابي في 
امجن (۹۷/۱ء وفي إسناده داود بن الزبرقان» وهو ضعیف؛ بل رماه بعضهم بالكذبء. وله طريق أخرئ عند 
الطّري» وروأه ابن السني (۳۲۲) وإسنادہ حسن» وقال العراقي: سندہ خی كما نقل عنه ذلك السخاوي في 
«المقاصد الحسنة)» وروأه عن حصين موقوفًا: البخاري في «الأدب المفرد» (۸۵۷) والطحاوي في «مشکل الآثار» 
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وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حلثنا ابن أبي عمرء حدَّئنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن أبي نَضْرّة: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك ل ل : ما ما 
كَلِمَة إلا ا حل ها عَنْ وین الله تَمَال» َال : سق وَثَالَ: طبل کمک کبشم هلدا 4 وَل 
لْمَلِكِ حِينَ راد المَزْأَة: هي أختي :0" . 

قال سفيان في قوله: ھت سَقِيمُ4؟ يعني: طَعِين. وكانُوا یوون من المَطْعُونْء فأراد أن يخلو 
بألهتِم. وكذا قال العوفي عن ابن عبّاس: كرك لجر قلإ س فقالوا له وهر في 
بیتِ آلهتهم: اخرج. فقال: إِنّي مطعونء فتركوه مخافة الطّاعون. 

0 قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأئ نجمًا طَلَّمَّ فقال: ٭إق سَمَيُ )؛ كابد نبي الله عن دينه 
كَقَالَإِقٍِ سَقِيمُ €. 

a YS 

وقیل: أراد لإفِْسَقِيمٌ 4 أي: مريض القلب ین عبادتكم الأوثان من دون الله ل 

وقال الحسنْ البصریٔ: خرج قومٌ إبراهيم إلى عيدهم, فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظھرو وقال: للق َو ۹ء وجعل ينظرٌ في السّماء فلمًا حَرَجُوا أقبل إِلَئ الهم فكسّرها. 

رواه ابن أبي حاتم. 

ولهذا قال تعالئ: ‏ مَترَلَزَاعَنَُ مُِينَ 2 أي: إلئ عيدهم؛ فا مراع ِل الهم 4 أي: ذهب إليها بعد أن 
حَرَجُوا في سرعة واختفايء ما 5 0 کو 4 ؟! وذلك انهم كانوا قد وضعوا بین أيديها طعامًا قربانًا لرك 
لهم فيه. 

قال السّدّي: دحل إبراهيم تلد إلیٰ بيت الآلهةء فإذَا هم في بهو عظيم» وإذا مستقبل باب البھو صلم 
عطي زان جنبه [إطد کا اش منهابعضبها الخ جب بعض» كل ضحم يليه أضغر من خی بلغوابات 
الب وا هم قد جعلوا طعامًا وضعو بي بي الآلهة وقالا إن کان حين نرجع وقد گت الآلهة في 
طعامًا أكلناد» فلمًا نظر إب راهيم طلكتلذ إلیٰ ما بين أيديهم من العا" قال: ا لاتا نو مَالَ کل تَيِشہ4؟۱. 

وقوله:# وَاعَعَلبِم ربا بالین 4 » قال الفراء : معناه مال عليهم ضريًا باليمين. 

وقال قتادة والجوهري: فأقبل عليهم ضربًا باليمين. 


= (۷/٦۱۱)ء‏ وابن أبي شيبة (٦۹٦٦۲)ء‏ والبيهقي (۱۹۹/۱۰)ء وصحح البيهقي الموقرف» وهو كما قال: وقد ثبت 
موقوفًا أيضًا عن عمر بن الخطاب عهلنته؛ رواہ البيهقى (۱۹۹/۱۰))ء وابن عبد البر في «التمهيد» .)۳٥۴۳ /۱١(‏ 

(۱) ضعيف: في إسناده على بن زيد بن جدعان: ضعیفہ رواه الترمذي (۸٣۳۱)۔‏ 

0 ليست في(ز). 0020202020 0") لوحة(؟5ب). 


وإِنّما ضربَهُم بالیمین؛ لأنّها مہہ 
كما تقڈم في «سورة الأنبياء» تفسیر ذلك. 


لے ل جم 


وقوله هاهنا: ل ابوا ِرود 4 قال مجاهد وغير واحدٍ: أي يُسْرِعُون. 

وهذه القصّة هاهنا مختصرةٌ وني «سورة الأنبياء» مبسوطة؛ فإنّهِم لما رجعوا ما عَرَهُوا من أوّل 
وهلة من فعل ذلك حتئ كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم تله هو الي فعل ذلك . فلمًا جاءوا 
ياوه أخذ في تاروم وعَيبهُم» فقال: ا دود ما ند 94 ! أي : أتعبدونَ يِن دون الله من الأصنام 
ما نتم تَلْحِتونَھا وتجعلوغا بأَيْدِيكُم؟! « وَل ا حَلہرومَا موب يحتمل أن تكون: (ما) مصدریق 
فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم [وعمَلكم. ويحتمل أن تكون بمعنیٰ: «انّذي». تقديره: والله 
لتك ''والتی تارف زیا القو ليق لازم والأوّل أظهره لما روه الببشارتي ف قات: أفعال 
العباد؛ عن علي بن المديني» عن مروان '' بن معاویق عن أي مالكہ عن رِبْعِيَ بن چراش؛ عن 


حذيفة مرفوغا قال : إن الله مہ سو صت كَل صَانِع AN‏ )۲ 


وقرأ ب :3 وا 50 0 1 
فون ذلك لما قامت عليهم الحجّة عدلوا إلى أخذه باليّدِ والقهرء فقالوا: اہی لم بنا فَأَلُْوه فى 
لحيو 4 وكان من أمرهم ما تقدّم بيانه في «سورة الأنبياء»» ونجّاہ لله من التار وأظهره عليهم؛ وأعلئ 


سی رم ےر 


حكته ونصيرهاة ولهذا قال تال : اد بف كنا امتهم لْدُسْمَلِينَ ). 

ووا نی داهب ل ری مََمَينِ )ری هب ين ایس( مسرت بن حلیسو لت فا لم عه 

00ھ إن آری فالسا ران آذك فان ا5ا رف ”قامات اقم ل مامد سحن إن 
كس السو © کنا آملھا لئ لمن © نة آ يو قدصت اليا ناگاید 

ری المخسيية © إت کا ر اب الین © ودک “بذج طبر ل رکا ي في ليت 

ا سكم عق رو یا تق ری لحرو )إن ین ارتا ۲ئ هباسح بيا 

ناجيت © رقا مہ ول سق وین دُرَيِتَهِمَا خسن الم لت رٹ 4052 


(ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۲)ني (ز): اعن هارون بن معاویةاء وهو خطأ. 

(*) صحيح: البخاري في «خلق أفعال العباد4 (۱۱۷)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۷٥۳ء‏ ۸٥۳)ء‏ وصححه الألباني في 
تعليقه علئ ' «السّنَّة) وني «السلسلة الصحيحة» 53 .)١‏ 

)4( م هر نا بعد طُول بَحْثِ : خث - ما قَصَدَ إِيْهِ الْحَافظ مِنْ قَوْلِه : E‏ رَأْبَعْضهُمْ: : واه حَلَتكروََا اون 14؛ فَهِيٍ قِرَاءَةٌ 
عو اکر اہ اھ تو بخلافي مَذَا؛ قالله أَعْلَمُ. 

)٥(‏ قال الشيخ أبن عفيمين كتتلتة: :من فوائدها: أله يجوز امتحان الشخص ہما لا یؤخذ رأيه فيه ولكن للاستعلام؛ لقوله: لق آریٰ 
ف لمان أَدمحكَ انرما ر > - فإن إبراهيم !]813 لا يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال: لا تذبحني» ترك الذبح؛ بل 
يريد أن يعرف مدئ قبوله واستعداده» فيكون في هذا تورية» والتورية لا شك أنها جائزة للاستعلام والاستخبار. 

(٦)لوحة‏ (۱۳۳)۔ 


شو المَتَافَاتہ [9ه- تہ ید لح ات 


يقول تعالئ مخبر عن خليله إبراهيم عَلكلة: إل بعد ما نصَرَہ الله علئ قومه وأيسٌ من إیمانہم بعدمًا 
ہے العظيمة؛ هاجَرٌ من بين أظهرهم» وقال: ان داهب کے رق سَمَبَدِنٍ رت حَبَ لى من 
صَّلِحِينَ 4 يعني: أولادًا مُطِبِعِينَ» عِوَضًا ین قومه وعشيريهالّذِين فارقهم. قال الله تعالیٰ: # فَمَنَرَيَ2ُ 
وم وهذا الغلام هو إسماعيل غد؛ فإلہ اول ولد بسر به إبراهيم كلاف وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمین وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أنّ سماعيل ولد ولإبراهيم غد ست 
وثمانون سنة» ووُلِد إسحاق وعُمْر إبراهيم تسم وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالیٰ أمر إِبرَاھیم أن 
يذبّح ابنَهُ وحيدَة وفي نسخة: بكرا فأقحموا هاهنا کذبًا وہہتاتًا: (إسحاق»» ولا يجوز هذا؛ لاه 
مخالف لنص کتابهم» وإِنّما أقحموا: الإسحاق» لأنّه أَبُوهُم وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهُم» 
فادرا ذا وخر فوا و ہت الذي ليس عندك غیرہہ فان إسماعيل كان ذهب به ويأمّه إل 
0 0000 
وَلَدِ [له معرَّة]*'' ما لَيْس لمن بعده من الاَوْلّاد فالأمرٌ بذَبْحِه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 
وقد ذهب جماعةٌ ین أهل العلم إلى أنَّ الذّييح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السّلف 
حت تل عن بعض الصّحابة أيضًاء وليس ذلك في كتاب ولا سُنَة وما أظن ذلك تُلْقّي إلا عن أحبار 
أهل الكتاب» ويد ذلك سلما من غير حجّةا''۔ وهذا كتاب الله شاهدٌ ومرشدٌ إلى أنه إسماعيل» 
ذكر البشارة بالغلام اليم وذكر لَه الذّييح» ثم قال بعد ذلك: 3 وره باسح تسام لصَلِحِيتَ ). 
ولمابَ َرَت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: -) وقال تعالیٰ: 


ے۔ حر سح 
ا مھ ص 


مھا بإِسْحَقٌ ومن وراو آو شی يعقوت 4 [هود:١7]؛‏ أي: يُولّد له في حيّاتهما ولد يسمّئ يعقوب» 
تبكون هن ذذكه عقب اتل رص ساسا اہی مهنا فلا سی ھتان 
الله تعالیٰ قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن یؤمر بذبحه صغیرّاء 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لاه مناسب لهذا المقام. 


)١(‏ في (ز): (یعتبرہا. 

)٢(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري كللللةُ: اختلف نی أيهما الذبيح أهو إسماعيل أم إسحق والراجح أنه [سماعيل؛ لأن 
الذبح كان في مكة ولم يكن في الشام؛ لأن إسماعيل عاش ب بمكة ولم يعش بالشام ولأن هاجر كانت في مكة وسارة 
كانت بالشام وبلغ الخلاف حتئ قال بعضهم نفوض فكان التفويض مذھبّا ثالثاء والذي أثار هذا الخلاف هم أهل 
سے رس هذا الفضل کت سس وي الأبيات الآتية إشارة إلى ذلك: 


إن الذبيح ديت [سیباعیل نطق الكتابٌ بذاك اك وَالتَيت--۔ ہت 
مَرَفٌ به خ ص الالۓ نیکسا وأتئ بهالتفسير والتأويل 
إن كنت أَتَتَّے فسلا تٹکے لے شراب قد خحصّةٌالتفضيلٌ 


٭ قلت: وسيشير الحافظ ابن كثير نة إلى ما فی هذه الفائدة قريبًا. 
(۳) لوحة (لاب). 


ووو وچ وط 27230 
سے م ر 


وقوله: 9 بلع معد مَعَهُ الع © أي: كبر وترعرع و ارسي سه وقد کان 
إبراهيم غلل يذهب في کل وقتٍ يتفقد ولدَهُ وأمّ ولده ببلاد: «فاران)7١‏ ' وينظر في أَمْرِهِمَاء وقد در أنه 
كان يركب على الباق سريعًا إلئ هناك" فالله أعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْ وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلم» وغيرهم: 
e‏ مع سی € بمعنر' : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السّعي والعمل؛ ا اما بل مَعَةُ 


لی کا لمح اك رئْ فالتا رآ آذك مَاظرْم دا ری #4 [قال عبيد بن عمير: رُوّیا الأنبياء َنيح 

ثم تلا هذه 7 :وا ری فا لْمَنَام َي آذك مَأَظرْمَادًا ىك ۴(4.] ٤‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين بن الجنیدء [حدّثنا]''' أبو عبد الملك الكرندي 
عقا ا ب ا عن إسرادل بن بولق فرعن کات عن جات عن ابن عبّاس قال: قال 

رسول الله لله :روا الأنبياء في العتام خي" '. ليس هو في شيء من الکتب الستة من هذا الوجه. 

وإِنّما أعلم ابنّه بذلك ليكونَ أهونٌ عليه وليختير صِبْرَهُ وجَلَدَهُ وعَرْمَهُ من صغره على طاعة الله 

تعالیٰ وطاعة أبيه. 
#قاليتابت اَفْعَل تا مَاتوْمَرُ ‏ أي: امض لما أمرك اللہ من ڏجي» ٭ستئن إن 2 َه م ألصَابرِينَ 54 

أي: سَأَصِْر واحتسب ذلك عند الله لق. وصَدَقٌ -صلوات الله وسلامه عليه- فيما وعد؛ ولهذا قال 

الله تعالیٰ: # وَأدُْرَف] الک إِتَمَعِيل إن ادن الوق ان روك با کان نر هلد الصاو را کا 

وکن عند رید ميا € [مریم «ot:‏ 00]. 
قال الله تعالیٰ: مآ ألما وجل لین" أي: فلما تشهّدا وذکرا الله تعالیٰ -إبراهيم على الذّبح» 

والولد على شهادة الموت-. وقيل: #أَسْلْمَا 4. [يعني] ٠‏ استسلمًا وانقادا؛ إبراهيم امتثل أُمْرٌ اللہ 

وإسماعيل طاعة ا وأبيه. قاله مجاهد» وعكرمة والسدي» وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم. 
ومعنیٰ: تله نْجِينِ» أي: صَرَعَه عل وجهه لیم من فاه ولا يشاهد وجهّة عند ذبحه؛ 

ليكون أهون عَلَيّه قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضَّخَّاك وقتادة: اوبَلهُ لین 4: 

أكبّه على وَجُھو۔۔ 

( قاران: كلمة عبرانية معربة» وهي من أسماء مكة» قیل: هو اسم لجبال مكة. 

(؟) ينظر: «فتح الباري» ))5١0 /٦(‏ و(۷/ ۲۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۱۳۸)ء (۸۰۹) موقوفًا عل عبيد بن عمیر؛ ويشهد له الحديث الآتي» رفی (صحیح مسلم؟ نحوه (۷۳۸). 

( ما بين المعقوفتین سقط من (ز). ١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

00 صحيح موقوفاء وا المرفوع فضعیف: في إسناده سما عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة. لکن رواہ الحاكم 
(۱۳۱/۲) وابن أبي عاصم 3 «السنة» (۱/ 1۳ موقوفًا علیٰ ابن عبّاسٍ» وإسناده صحيحٌ وهو ف حكم 
المرفوع. وحسّنه الألباني في «ظلال الجنة». 

0 ليست في (ز). (۸ لوحة (٣۱۳أ).‏ 


لنت لكين 0 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا سُرَيْج ويونس قالا : حدّثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم العْتّويٌ» عن 
أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه قال: ما رايم المناسك عرض له اللبطان عند اشعی, فعا 
فسَبْقَهُ إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إل جمرة العقبة) فعرض له الشّيطان؛ فرماه بسبع حصیاتِ حتیٰ 
ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطیٰ فرَمَاه بسبع حصيات» ونم تله للجبين» وعلیٰ إسماعيل 
قميصٌ أبيض» فقال له: يا أبتہ لَه ليس لي ثوب نكمي فيه غيره» فاخلعه حتى كفي فيه. معَالَج 
يَخْلَعَهُ فنودي من خلفه: أن تزع قَذ صَدَّفتَ ألا ۹ء فالتفت إبراهيم فإذًا بكبش أبيض أقرَنَ 
أعينَ. قال ابن عبّاس : لقد رأيتنا بع ذلك الضشرب من الکِبتاش 0 

وذكر تمام الحديث في:«المناسك» بطوله. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس؛ فذكر نحوه» إلا أنه [قال]": «إسحاق). 
فعن ابن عباس في تسمية الذٌبیح روايتان» والأظهر عنه: إسماعيل» لما سيأي بيانه. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن قتادة» عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس في قوله: 

َيه بی تير 4 قال: خرج عليه كبش من الجتة. قد رعیٰ قبل ذلك أربعين خریفًاء فأرسل إبراهيم 
ابنه واتبع الکبش؛ فأحرجه إلى الجمرة الأولئ» فرماه بسبع حصياتء فأفلته عندھاء فجاء الجمرةً الوسطئ 
فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصیات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرئ» فرماه بسبع حصيات فأخرجه 
عندها. ثم أخذه فأتیٰ به المنحر من مت فذبحه. فوّالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أوّل الإسلام» وإن 
را / ۹ و .تر :یس“ 

وقال عبد الرزاق: أخيرنا مَعْمّر وی و وت اجتمع أبو هريرة وكعب» 
فجعل ٣ای‏ عیرۃ یحت عن انل وجمل كي بحڈت عن + قتا أب هر قال ابی 
72ت (إنَّ لکل تي دَغْوَةٌ مساك وني ذ بات دغوَتي شَفَاعََ لمي بوم القيامة م4. فقال له كعب: 
أن سَمِعْتَ هذا من رسول الله یا؟ قال: نعم. قال: داك أبي وأمّي -أو: فداه أبي وأمي- أفلا 
أخبرك عن إبراهيم تفكثي؟ إِنَّه لما أَريَ ذبح ابنه إسحاق قال الشَّيطان: إن لم أَفْين هؤلاء عند هذه لم 


)١(‏ صحیح: :رواء أحمد «(4V /١(‏ وأبو داود (۱۸۸۵)ء ورجاله ثقات ا ا تس 
الحافظ عنه: مقبول» علمًا أن ابن معين وَتَّقَه وولَّقَهُ الهيشمي فقد قال في «مجمع الزوائد» (۸/ 5 :)5١‏ : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة. ولبعض ألفاظه شزاهد أخرج الجزء الأول والثاني: مسلم 
(٤٦٢۱)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۰)ء وأما القطعة الثالثة فآخرجھا الطّري (۲۳/ ۰ SS‏ 

(؟)في (ز): «عن»» وهو خطأ. (٣)سقط‏ من (ز). (٤)سقط‏ من (ز). 

)٥(‏ ضعیف جدَّا:رواه ابن جرير (۲۷/ ۷ء وفيه الحسن بن دینار: قال أبو حاتم: متروك كذابء وقال النسائي: متروك» 
وقال ابن عدي: أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه» وهو إلى الضعف أقربء وقال ابن حبان: تركه وكيع وابن 
المبارك وأما أحمد وابن معين فكانا یکذبانہ انظر: «تبذيب التهذيب » (۲/ ۳۷۲). 

(٦)لوحة ٤(‏ ۳ ب). 


أفتنهم أبذًا. . فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه» فذهب السيطان فدخل علیٰ سارّۃ فقال: أين ذهب 7 
الا وت به لبعض حاجته. قال: لم يغدٌ به لحاجة؛ وإلَّما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 

بَحه؟ قال: زعم أن ريه مره بذلك. قالت: فقد أحسن أن بيع ربّه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال 
لق را ار الم عض سارہ قال: نه لا يذهب بك لحاجةء ولكنّه يذهب بك 
للك قال: ولم يحي نِي؟ قال: زعم أن ربّه مره بذلك. قال: فوالل لین كان الله أمَرَهُ بذلك لِفعَلَنَ. 
قال: یس منه» فلحق بایراهیې» فقال: أين غدوت [بابنك]''؟ قال: لحاجة. قال: فإنك لم تعد به 
لحاجة» وإنّماغدوتٌ به لِتَذْيَحَهُ قال اك : تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال: فوالله لین كان 


الله أمرني بذلك لأفعلن. قال: فَرَكَهُ ويس أن بسا . 


وقد رواه ابن جرير عن یونس؛ عن ابن وَهْبِء عن يونس بن يزيد» عن ابن شھاب [أن عمرو بن 
ان لاو این ارا سی ارم أن عب ا فال لای هزيرة ب كذ كروابطو له رانف 
آخره: وأوحیٰ الله إلى إسحاق أي أَعْطَبدّك دعوة أستجيب لك فيهًا. قال إسحاق: اللَّهمَ إنّي أدعو أن 
تستجيب لي: أيّما عَبْدِ َفيك من الأوّلِين والآخرين» لا يرك بك شيئاء فأذخله الجَنَةٌ 

وقال ابن أ بي حاتم: : حدَّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن الوزیر الدم؛ رحا ارده وت 
رت سا »عن و عطاء ين يسان عن او نت شه قال: قال رسول اللہ 


کت «إنَّ الله کی بين أن فر يضفي أمني» و وبين َ أَنْ حى شَفَاعَتِي ا ٿ شَفَاعَتي''ء وَرَجَوْتُ 
أن الج لاي ورلا لِّي ب سبقني إِلَْهِ لعبدُ الصَالِحُ لتعَجلْتُ فيها دعوتي إِنَّ الله َم رج عَنْ 


إِسْحَاةَ ق كرب الذَْح قبل له: إِعاق سل نط فَقَالَ: تا وَالّدِي تفي بيده لَاتَجلَهَا َل َرَعَاتٍ 
الفَّْطَانِ الهم مَنْمَاتَ لا بِْرِكٌ بك سَيْعًا عفر لَه وَأَذِْلَة الجا“ : 


هذا حديث غريب منكر. وعبد الرحمن بن زید ب بن أسلم: ضعيف الحديث» وأخٹ خشیٰ أن يكون في 


الحديث زيادة مُدْرّجَة» وهي قوله: «إِنَّ الله عا الى لگا َرجَ عَنْ إِسْحَاق. .. إلى آخره» والله أعلم. فهذا 
إن كان محفوظًا فالأشبه أن السّياق إِنَّما هو عن: فإسماعيل». وإنّما حرّفوه بإسحاق؛ حَسَّدًَا منهم كما 


)١(‏ سقط من (ز). 

)٢(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷۳۲۸)ء و«الفوائد المنتقاة ا للحاجي 
)٦٤(‏ وابن عساكر في تاریخ )۱١٤۸(‏ روس بے » لکن یلاحظ أن كلام كعب الأحبار مردود؛ لاله ین 
كتب أهل الكتاب» وهو مخالفّ لللآيات القرآنيّة والأحاديث الصحيحة بأن البیح هو إسماعيل تلكلة. 

() في (ز): اين شهاب عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي أسيد بن حارثةاء والمثبت موافق لما في «الطبري»» وهو الصواب:' 

١ ١ .)50( لوحة‎ )٤( 

)٥(‏ منکر: رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۲۳) وعِلته: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف ومنهم من ترکه» والوليد بن مسلم الراوي 
عنه مَس تدلیس تسوية فلابد أن يصرح في كل طبقات الإسناد وقد عنعن في بعضهاء واعلم أن الصّحیح أن الذبيح إسماعيل 
وليس إسحاق» وهذا مما يدل على نكارة الحديث» بخلاف الفقرة الأول منه فهي صحيحة تقدَّم تخريجها في سورة الإسراء. 


دكات [۹۹- ] بيست 3 زور سک 
تقدّم» وإلا فالمناسك والدًبائح إِنّما محلها بو ِن ف ج و ا 
عليهما السلام فإنَه إِنّما كان ببلاد كَنْعان من أرض الشام. 

0ھب « وتيت أن کاتھیۂ ہے یت كد حمل النقصيرة ن را 
ِإِضْجَاعِك ولدك للب وذكر السَّدّي وغيره انه أمَرٌ السّكُّين علیٰ رقبته فلم تقطع شيئّاء بل حال ينها 
وبينه صفيحة من نُحاسء ونُودِيّ إبراهيم غ عند ذلك: قَد صَدَّفْتَ ليآ 4. 

وقوله: لك يزى لتخي 4 أي: هكذا نصرف عن أطاعنا المكارة والسّدَائِد ونجعل لهم 
من أمرهم فرجًا ومخرجّاء كقوله تعالیٰ: رت ا ا وین حیث لا تیب ومن 


کا ھ صر Ca‏ س2 


.]۳ عل آلو قوسب إن اله بیع قرب د جک هل شَىْء قَدَوا4 [الطلاق:۲»‎ E 


و E E‏ الأصول على صگة الخ قبل الکن من 
الیل خلافا لطائفة من المعتزلة”"» والدّلالة مِن هذه ظاهرة؛ لأن الله تعالیٰ شَرَعَ لإبراهيم ذَبْحَ 
ولیہ ثم نسَخَهُ عنه وصَرَفّه إلى الفداء» وإنّما كان المقصود مِن شرعِه أولا إثابة الخليل على الصَّبر 
على ذَبْح ولدو وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالئ: ٭ إِك هَدَا هو لبوا لين أي: الاختبار الواضح 
الجليٌ؛ حر عي اد بذبح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله» منقادًا لطاعته؛ ولهذا قال تعالئ: 
ل َاتزيي مال وف 4 [النجم :۳۷]. 

وقولہ: ‏ وَقَدَيسنَهُ يذِنْج عَظِيمٍ 4۴ء قال سفيان الثوري» عن جابر الجَعْفي» عن ” أبي الطفیلء عن 
علق جح کک رج لئے © فال کی اش ای ارد فار ی قال ارو سو 
و نان ار 

وقال الثوري أيضّاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: كبش 
قد رَعَیٰ في الجنّة أربعين خريفً“. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفارء حدّثتا داود العطار» عن ابن 
خثیم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : الصَخْرَة التي بوئئ بأصل تير هي الصّخْرة التي ذبح 
عليها إبراهيم فداء ابه هبط عليه من تير كبش أَغْيّن أَقْرّن له تُمَاء فذبحہہ وهو الكبش الَّذِي قَرّبه ابن 


آدم فتقبّل منه» فكان مخزونًا حت فدي به إسحاق 0 


/ 


.)۸۵ /٤( ينظر: «المستصفئئن» للغزالي (۱/ ٢۲۱)ء و«البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

(۲) لوحة (هلاب). 

(۳) ضعيف: رواہ ابن جرير (۲۳/ 87)» وفيه جابر الجعفى: ضعيف. 

.)۹٤ص( ثبير: جبل معروف بمكة؛ على يسار الذاهب إلى مني من عرفة. «هدي الساري»:‎ )٤( 

)٥(‏ حسن: الطبري (۲۳/ ۸۷)ء وابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۱) مطولًا. 

(5) إسناده حسن: رواہ أبن أ بي حاتم (۳٣۱۸۲)ء‏ لكنّه من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى صحة ذلك عن المعصوم يكل 
لکن مثل ذلك لايُصدَّق ولا یُکذب. 


ANE 


2 
TY 


وروي أيضًا عن سعيد بن جبير أنه قال عاد الكو برقع و ر ی عد بی ا 
ا 

وعن الحسن البصري أنه قال: كان [اسم]" كبش إبراهيم: جرير. وقال ابن جريج: قال عبيد بن 
عمير: ذَبَحَهُ بالمقام. وقال مجاهد: به بم عند المنحر. وقال هُسَبْم» عن سيار» عن عكرمة؛ أنَّ ابن 
عبس كان أفتئ الذي جعل عليه [نذ”' أن ينحر نفسه» فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك: [لو كنت 
افيه“ بکبش لأجزأ أن يذبح كبشّاء فان الله تعالئ قال في كتابه: ية بذج علي 4 . والصٌحبح 
الذي عليه الأكثرون أله ُي بکہئں. وقال التُوري» عن رجلء عن أبي صال» ؛ عن ابن عباس في قوله: 

ل ۷۴ 

وقال محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أله كان يقول: ما فُدِيَ إسماعيل إلا 
یس من الأزوئ”» اط عليه ین تيبر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّلتا سفيان: حدثنا منصور» عن خاله مُسافع» عن صفيّة بنت شیة قالت: 
أخبرتني امرأة من بني سليم -وّلدت عامّة أهل دارنا- أرسل رسول الله لله ا إلى عثمان بن طلحة» وقال") 
مرة: إنہا سألت عثمان: لِم دعاك الت يكل؟ قال: قال a‏ 


کے أن رد أن رهما ١‏ فشا و ب 111 أن يكو في الت کی ۶۰ کل 


المُصَلّي». قال سفيان لبون وت فی 0 
وهذا دليلٌ مستقل علیٰ أله إسماعيل تلتقة؛ فان قريشًا توارثوا قري الكبش الذي قَدّیٰ به إبراهيم 
خلمًا عن سلف وجيلًا بعد جیل إلئ أن بعث الله رسوله و 


فصل في ذكر الآثارالواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ 
ا بکرم قال: هو سحاق اكد 
قال حمزة الزَّيّات عن أبي ميسرة تَلله قال: قال يوسف تلك للمَلِك في وَجهِه: ترغب أن تأكل 


( العهن: الصوف. 

00 سقط من (ز)۔ اقرف سقط من (ز). 

.)۸٦/۲۴( حسن: رواہ الطبري‎ )٥( سقط من (ز).‎ ٦( 
ضعيف: وعلته جهالة الرّاوي عن أبي صالح عن ابن عبّاس.‎ )٦( 

)۷( الوّععل: التي لتيس الجبلي. 


)۸( الأروئ: جم ار رفي الشاة الواحدة من شياه الجبلء وقيل: هي اند نثیٰ الوعول» وهي تيوس الجبل. 
)۹( في (ز): «وقالت» . والمثبت موافق لما نی ١‏ (المسند). 

۔)۱۳٣( لوحة‎ ١( التخمیر: التخطية.‎ ٦ 

0۳ سقط من (ز). )1۳( في (ز): «معلقة». 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد /٤(‏ ۸٦))ء‏ وأبو داود »)۲٠۳١(‏ وصفيّة بنت شيبة لها رواية واختلف نی صحتها. 


Dg -99[ الئاق‎ 


٤‏ 9 ا ا 


وار tT‏ وت قال: کر 
قط إلا اختارنی عليه. وإن إسحاق جَادَ لي بِالدَبْح وهو غير ذلك أجود. وإن يعقوب كلّما زِذْنّه بلاءً 
زا نم کک 

وقال شعبةء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: افتَخَّرَ رجلٌ عند ابن مسعود فقال: أنا 
فلان بن فلانِء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذَاكَ یوسفٗ بن یعقوبّ بن إسحاق بيح اللہ 
ابنُ إبراهيم خلیل اللہ [صلوات الله وسلامه علي (۲.٤١‏ 

وهذا صحيحٌ إلى ابن مسعود» وكذا روئ عكرمة» عن ابن عبّاس: أنه إسحاق”". وعن أبيه 
العبٌاس ۴ وعلي بن أبي طالب مثل ذلك“ . 

وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد, والشعبي» وعبيد بن عمیرہ وأبو ميسرة؛ وزيد ابن أسلمء 
وعبد الله بن شقيق» والزهري» والقاسم بن أبي بزة» ومکحول» وعثمان بن حاضر والشّدّيء والحسن» 
وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط. وهو اختیار ابن جرير. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق. 


وهكذا روئ ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن الزهري» عن أبي سفيان بن العلاء بن 
جارية» عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء أنه قال: هو إسحاق. 


وهذه الأقوال -والله أعلم”''- كلها مأخوذةٌ عن كعب الأحبار؛ فإنه لما أسلم في الدولة العُمَریة 


)١(‏ رواه الطبري (۸۳/۲۳)ء موقوفًا عل أبي ميسرة» وهو عمرو بن شرحبيل» ومثل هذا لا يعتمد عليه؛ لأنه لم یسندہ 
إلى الي یو 

(۲) رواه الطبري (۸۳/۲۳) موقوفا علئ ابن أبي الھذیل؛ ولا يعتمد عليه كسابقه. 

(۳) رواه الطبري (۲۳/ ۸۳) موقوفا علئ عبيد بن عمير» ولا يعتمد عليه كسابقه. 

)٤(‏ روا ه الطبري (۲۳/ :)8١‏ والحاكم (004/7)؛ وهو صحيح موقوف علیٰ ابن مسعود. إلا أن في الإسناد أبا إسحاق 
السبيعي وهو مدلس وقد عنعن. 

)٥(‏ ليست في (ز). 

)٦(‏ رواه الطبري (۸۱/۲۳) من طرق عن داود بن أبي هنده وإسناده صحيح» لکن ابن عباس ممن يروي من كتب أهل 
الکتاب: فلا يبل ما يصح عنه من هذه الأخبار. 

(۷) قال البزار (۱۳۰۸) رواه جماعة عن المبارك بن فضالة» عن الحسن: عن الأحنف» عن العبّاس موقوفًا. اه. قلت: 
والمبارك بن فضالة هذا قال فيه الحافظ: صدوق یدلٌُس؛ وهو يدلس تدليس التسوية. 

(۸) ضعیف: رواہ عبد الرزاق في ١غ‏ تفسيره» (۳/ )۱٥١‏ وفيه حجاج بن أرطأة: : ضعيف» وشيخ المصنف: مجھول. 

(۹) رواه الطبري (۸۱/۱۳) وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن. وروايات کعب الأحبار لا يعتمد عليها؛ لأنه يروي من 
كتب أهل الكتاب. 

)١١(‏ لوحة (75ب). 


جعل يحدّث عمر ال عن کتبه» بَا و ا 
0 ھ۷“ وليس لهذه الأمة -والله أعلم- حاجة إلیٰ حرق وال مما عذہ وقد 
حكئ البغوي هذا القول بألّه -إسحاق- عن عُمَر وعلي؛ وابن مسعود, والعبّاس» ومن التابعين: عن 
كعب الأحبار وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاء والڙهري» والسدئ: 
قال: وهو إحدیٰ الروايتين عن ابن عبّاس. وقد ورد في ذلك حديث- لو َبّتَ لَقُْنا به على الرس 
والعَيْنِء ولكن لم يصح سنده -قال ابن جرير: 

حدَّئنا أبو كريب» حدَّئنا زيد بن حُبَابِ» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جُذْعَانَه عن الحسن؛ 
عن الأحنف بن قيس» عن العيّاس بن عبد المطلب» عن التب كل في حديث ذكره قال: «هو إسحاق" . 

ففي إسناده ضعیفانء وهما؛ الحسن بن دينار البصري: متروك وعلي بن زيد بن جدعان: منكر 
الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعًا. ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأحْتّف؛ عن 
الاس قوله» وهذا أشبه وأصح-. 
لا ذِكرٌالآثار الواردةٍ بأنه إسماعيل 4# وهو الصحيح المقطوعٌ به": 

قد تقدَّمت الرٌوایة عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء وغير وحن عن ابن عبّاس: هو إسماعيل تلكية. 

وقال ابن جرير: حدّئني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» 


عن ابن عباس أنه قال: المفدیٰ ااا و كات الزهرة أنه اعاق کات ھت“ 


وقال إسرائیلء عن ٹویر''“ء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: اليح إسماعیل'“. 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هو إسماعيل. وكذا قال يوسف بن مِھُران. 
وقال الشّعبِي: هو إسماعيل تيل وقد رأیث قَْئي الكبش في الكعبة. 


(١(‏ ضعیف جذّا: رواه الطبري (۸۱/۲۳)ء وني إسناده الحسن بن دينار: قال أبو حاتم: متروك كذاب وقال النسائي: متروك 
وقال ابن عدي: أجمع من تكلم في الرجال على ضعفهء وهو إلى الضعف أقرب» وقال ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك؛ 
وأما أحمد وابن معين فكانا يكذبانه. انظر: (تبذيب التهذيب» (۲/ ١۳۷)ء‏ وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

(؟) هذا هو الصحيح كما قال المؤلف اث4 وهو -أيضًا- اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم» والأمين 
الشنقيطي» والعئيمين» وغيرهم -رحم الله الجميع - ينظر: (مجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۳۳۱)ء وازاد المعاد؛ »)۷١ /١(‏ 
و«البداية والنهاية» (۱/ )۳٦٣٣‏ و(۳/ ۳ و۱۷۹) ط: هجرء وافتح الباري» (۲/ ۸ء و«الحاوي» للسيوطي 
(/ ۸) والأضواء البيان» /٦(‏ ۰٥۷)۔‏ 

(۳) ضعيف جذا: سو بس شر ہر و سی مو ہر و و وت : متروك. 

)٤(‏ في (ز): (ثور)» والتصويب من الطبري (۱۹/ ۵۹۴۳) ط: (هجرا. 

(5) ضعيف: رواہ الطبري (۲۳/ ۸۲)ء والحاكم (۲/ ٢٥۲)ء؛‏ وفيه ثوير بن أبي فاختة: ضعيف. 


وزالالت ہ--× EC‏ 

وقال محمّد بن إسحا ق" » عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيد» عن الحسن البصري: أنه كان 
لا يك في ذلك؛ أن الَِّي أمِرَبدَبْحِه مِن ابني إبراهيم: إسماعيل. 

قال ابن اعاق #:ومتععث مدن كين الا ظی وهو يقول »إن الذي آم ال اب يديع من 
ا ار رر إن اس ل سس ہہ 
ابراهیم قال: « وره یشک بيجت ). يقول الله تعالئ: مرها شک وص وآ إِمْحَقَ 
تعقو ب 4) يقو : بابق وأبنٍ TS‏ موعو ا يما وعد 

u E‏ '. سفيان بن فروة الأسلمي» »عن محگد بن كعب القرظي؛ أله حذّثھم 
آله ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز -وهو خليفة- إذ كان مه بالشّام» فقال له عمر: إن هذا لشي کا كنت 
أنظر فيه وني لأرا اه كما قلت. اکا ثمّ أرسل إل رَجل [کان!'' عنده بالسشامء كان يهوديًا فأسلم وحَسن 
وت یی سس e‏ 0 وأنا عند 
٦‏ +4 "ھ0 
والفضل الذي ذكره اله مه زره لما آمر به فهُم يَجَْدُون ذلك وترْعمُون آله إسحاق» بكرن إسحاق 
آبوهم» والله أعلم أيهم كان» وکل قد كان طاهرًا طا مطيعًا لله ال 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل تعتلثة: سألت أبي عن الذّييح» مَن هو؟ إِسْمَاعِيل أو 
إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب «الزهد). 

وقال ابن أبي حاتم: وسَمِعْتٌ أبي يقول: الصّحيح أن الذبيح إسماعيل ٹللتھ. قال: وروي عن 
علي» وابن عم وأبي هريرة» وأبي الطفيل» » وسعید بن المسيب» وسعید بن جبير» والحسن» 
ومجاهد» والشعبي» ومحمّد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن علي؛ وأبي صالح أنہم قالوا: 
الذَّبِيحٌ إسماعيلٌ. 

وقال البغري ف ا(تفسیرہ): وإليه ذھب عبد اللہ بن عمر» وسعيد بن المسيب» والسدي: 
والح( البصري» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمّد بن كعب القرظي» والكلبي» وهو رواية عن 
ابن عبّاس» وحکاہ أيضًا عن أبي عمرو بن العلاء. 

وقد روئ ابن جرير في ذلك حديثًا غريبًا فقال: حدّثني محمّد بن عمار الرازي» حدَّئنا إسماعيل بن 


)١(‏ لوحة (۳۷|). (۲) سقط من (ز). 
(۳() ليست في (ز)» وهي في ”| لمستدرك» للحاكم. )٤(‏ في (ز): «الموعود»» والمثبت موافق لما في «المستدرك». 
)٥(‏ في (ز): «عن بريدة عن سفيان»» وهو خطأ۔ )٦(‏ سقط من (ز). 


(۷) لوحة (لالاب). 


عبيد بن أبي كريمة؛ حلثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد اي کول 
ابن أبي سفیان- عن أبيه : حدّثني عبد الله بن سعيد» عن الصتابجي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان» 
فذكروا الذّبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال علئ الخبير سقطتم؛ کنا عند رسول الله يه فجاءه رجل 
فقال: یا رسول اللہ عذ عَلَيّ مما أفاء الله عليكٌ يا ابن الييحَيْن. فضَّحِك رسول اللہ يل فقيل له: يا 
أميرَ المؤمنين» وما البِيحَان؟ فقال: إن عبد المطّلب لما اير بِحَفْر زمزم تَذَرَ لله إن سهّل الله أَمْرّها 
می اليف اھ ین قال: فخرج الهم على عبدِ الله فمَبَعَهُ أخواله وقالوا: اف ابتك بمائة 
فق الأب دا اا من الال وإسماغيل لان" 

وهذا حديث غريب جدًا. وقد رواه الأموي في «مغازيه»: حدّئنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبي كريمة» حدَّئنا عمر بن عبد الرحمن ِ القرشي» حدّثنا عبيد الله بن محعّد العتبي -من 
ولد عتبة بن أبي سفيان- وا ھتاھ حضرنا مجلس معاویق 
فتذاكر القوم شاف وساف رزوي لا EL E‏ 

وإلّما عوّل ابن جرير في اختياره أنَّ الذّييح إسحاق على قوله تعالیٰ: « سره بعر لیر 
فجعل هذه البشَّارَة هي البِشَارّة بإسحاق في قوله: مرو بش کم لیر الذاریات:۲۸]. e‏ 
البِسَارَةٍ بيعقوب باه قد كان بلغ معه السّعْي؛ أي: : العمل. ومن الممكن أله قد کان ولد له أولاد مع 
يعقوبٍ تا قال: وأما 2ھ اکر أنّهما لا ین بلاد الشَّام. 
U1‏ ٭ وقد تقدم أنهو لاس ور دعت إلى أنه [ذبح]" إسحاق هناك. ہے سیت 
اتفسیره»» ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعیڈ جا الي" E ET‏ 
شی مان أل إساعيل اٹ 00 

وقوله: ‏ وره بإِسْحقّ بَا م سلجت لما تقدّمت البشارة بالذبيح -وهو إسماعيل- 
TET‏ 2 

وقوله: م#بَيا4 حال مقدرة” ٭ أي: سيصير منه نبي من الصالحين. 

وقال ابن جریر: حدّثني يعقوب» حدَّئنا ابن عُلَيقَ عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس فخ : 


البح إسحاق''' قال: وقوله: ا هباسح يحوت 4 قال: بشر بنبوته. قال: وقوله: #ووهبنًا 
)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۲۳/ ۸۵)ء والحاكم (۲/ ٤‏ 04) وسكت عنهء وقال الذهبي: إسنادہ وأو. 

0 انظر التعليق السابق. 7( بیاضں في (ز)» والمثبت من ط: «الشعب». 

(6) سقط من (ز). )٦(‏ ني (ز): «ذهب». 

(۷ لوحة (۲۳۸). (6) ني (ز): «حال تقرره»» وهو خطأ. 


(۹رواہ الطبريی (۲۳/ (^A!‏ وإسنادہ صخي 


سا ل هه 1ج 
من es‏ أَحَاهنرُونَ بَيا4 [مريم ۳۰ء قال كان هازوة آقرے سا را اراد ری رة 

وحدثنا ابن عبد الأعلیٰء حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدّث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في هذه الآية: # وره باسح امن امیت € قال: إِنّما شر به نبا حين فداه الله من 
الح ولم تكن البشارة بل عند مويف" . 

وقال [ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان" الثوري» عن داود عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس: 2 ويَشَّرْيهُبِإسْحقَ يمنا صََدِلِحِيَ € قال: يُشْرَ به حين ول وحین سن 5 

وقال سعيد بن أبي عروبق عن قتادة في قوله: # هباسح امن سيت 4 قال: بعد ما 
۵8ه۹ه۶۹۶۹۹ "۸۶۷۰ : # ورا تا عد وع إسحاقّ 5 ی 4 

وقوله بے تا عه وعلح شلق سر ُرَيَتَهِمَا سن وم ظالم اھ پیٹ ٭ » كقوله تعالیٰ: قل 
0ھ و تا كب َلك یل نر 2 E‏ تربع اعدا آ42 
جو 


وَلَقَّدْ مکنا عل عل موسو وھکر NOE‏ کی سے مر ميم من ا ے2 ب أ ظيم ہ0 ےت 
انوا مالک( واه ےت ایر اتی يك 
ها فى الأخربت س ل موی وروت )إا ڪلت زی 
النخييير © ارذ دزت ©4 
یذکر تعالئ ما اَم به على موسئ وهارون من الو والنّجاة بن آمن معهما ين قهر فرعون وقوي؛ 
وما كان يعتمدٌةُ في حقّهم من الإساءة الحَظيمَة من قتل الأبتاء واستحياء التساء» واستعمالهم ف“ 
اس الأشياء ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم؛ وأقر أعیتھم منھم فمَلبُوهم وأخذوا أرضَهُم وأموالهب 
وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عل موسیٰ الکتاب العَظِيم الوّاضضح الجّلِيٌ المُسْتبین وهو 
التوراة» كما قال تعالیٰ: ‏ ولقد اتتا مومئ وهدروت لمران وض 4 [الأنبياء:8 : ]. 
وقال هاهنا:# امالك الم كيين 00 وَهَدَيْسَهُمَا لم كةي € أي: نی الأقوال والأفعال. 
ل وَكَرَكنَاعَلَتِهمَاف لخر 4 أي: رو اموس رہ ب 


سَلَۂ عل موی ودروب )إا کد للك ری الفح نب )نالرت . 
)١(‏ سقطت من (ز). 


)٢(‏ صحيح: رواه الطبري (۸۹/۲۴)ء وقد تقدُم أنَّ ابن عباس أخدّ ین كتب أهل الكتاب فلا يُقبلُ ما صح عنه ین هذه 
الأخبار» وقد تقدّم أن الذبيح إسماعيل ولیس إسحاق. 

(۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ صحيح: رواه ابن أبي حاتم (55 187)) والحاكم (۲/ 501) وصححہ ووافقه الذهبي» وانظر التخريج السابق. 

)٥(‏ لوحة (88ب). 


« وَل لباک لین الْمرسَليت © ال لوی ألا كمون (8) اندعو بعک ودروت لصم 
اکلہ 2 ریک ررب تاجايكم اگوی ے )کہ حر © لالہ 
التلويت» اوا عله ف التحررت © سکع علق إل رايت ا کک ری الْسُخِيِينَ 


(5 نه ین ےو الفؤميين )4 


قال قتادق ومحمّد بن إسحاق: يقال: إلياس هو إدريس. وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا 


أبو نعیمء حدّئنا إسرائیل: عن أبي إسحاق» عن عبیدة بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود شه قال: 
اف فرش کات اھ 


وقال وَهْبٍ بن مُت : هو إِلِياسٌ بن تسبي بن فِنْحاص بن العیزًار بن هارون بن عمرانء بعثه الله في بني 
إسرائيل بعد حزقيل -عليهما السلام-» وكاتوا قد عَبَدُوا صنما يقال له: «بغل)» فَدَعَامُم إلى الله ونَهَاهُم 
عن عبادة ما سوّاةُ. وكان قد آمَن به مَلِكَهُم ثمَّ ارت واستمرٌوا علئ ضلالتهم؛ ولم يؤمن به منھم أحد. 
فدعا الله عليهم» فحُيس عنهم القطرٌ ثلاث سنين» ثم سألوه أن يَكْشِف ذلك عنهم؛ ووَعَدُوهُ الإيمان به إن 
هم أَصَابَهُم المطر. فدَعَا الله لهم فجاءَهُم العَيْتُه فاستمرُوا على أخبث ما کانوا عليه من الكفرء فسأل الله 
أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه: الع بن أخطوب طلتثاقء فأمر إلیاس أن يذهب إلى [مكان]” كذا 
وكذاء فمهما جاءه فَلْيرْكَبْهُ ولا يك فجاءته فرس من نار رکب وألبسه الله الثور””' وكساه الریش» وكان 
يطير مع الملائكة ملكا إنسيًا سماويًا أرضيًا. هكذا حکاہ وَهْبٌّ عن أهل الكِتّاب. والله أعلم بصحّّه. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تقل هنا قال: اكمس سآ لْتلِقِينَ € ولم يقل: تذرون اش بل قال: أحسن الخالقين» فلابد أن يكون 
هناك نكتةء فالعدول عن اسم الله الذي يختص به - وهو الله- لابد أن يكون لسبب. والنكتة هنا هي: إقامة الحجة عليهم بعد 
صلاحية معبودهم للعبادة؛ لأنه لا يستطيع الخلقء والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلئ أحسن الخلق فالله تعالئ 
أحسن الخالقين» وكل من خخلق شينًا فالله تعالیٰ أحسن منه خلقًا حتئ الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن أن يخلقوا مثل 
خلق اش بل هم يقلدون علیٰ خلق اللہ ولا يمكن أن يأتوا بمثله» ولا أحسن منه. فالله سبحانه وتعالیٰ أحسن الخالقين. 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تكدلثة: على قراءة (إلياسين»» فیکون فيها معنيان: 
المعنیٰ الأول: إنه إلياس نفسه» وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي» والعرب تتصرف بالأسماء 
الأعجمية عند تعريبها. 
المعنیٰ الثاني: أن المراد قومه وأنهم جمعوا باعتبار قومه. 
أما على القراءة الثانية (آل ياسين) فهي أيضًا في كلمة ياسين تصرف تعريبي؛ لأن یاسین هو إلياس» وعلئ هذا فيكون المراد 
بال ياسين» إلياس وقومه» فال الشخص يدخل فيهم الشخص إلا إن ذكر معهم لم يدخل فیھم: كما تقول: اللهم صل على 
محمد وعلئ آل محمد أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم كما في قوله تعالیٰ: ا طأرَآءَالَ فرعو أَمَد الْمَذابِ » 
[غافر:4 5 ]» ومنهم فرعون؛ بل هو أولهم: #يقدم فوم يوم الْبدمَةَ اَم لار ویس الو زڈالمورُود © [هود:۹۸]. 

() رواه ابن ابي حاتم (٢٥٥۷)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» (۹/ ۲۰۷)ء وعلقه البخاري في «صحيحه» كتاب الأنبياء 
(باب ؛ ) بصيغة التمریض قال الحافظ في «الفتح»: وصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن عنه. 

(سقط من (ز). )٥(‏ لوحة (۱۳۹). 


شی السا ازع (ع -۱۳٣[(‏ ۱۴۸ کرو سے SDS‏ 

ذال لصوم اَمو أي: ألا تخافون الله في عبادێکم غيره؟. 

ا أَندَعُوتَ بعاد ودروت أحْسَنَ للقي 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسُّدّي: 
لبخلا يعني: رَبًا۔ 

قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل الیمن. وني رواية عن قتادة قال: هي لغة ارد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض آهل العلم آم كانوا يعبدون امرأةً اسمها: «بَعْل). 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبّدّه أهل مدینة يقال لها: 
(بَعْلِْكَ۱ء غربي دمشق. 

وقال القَّحَّاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقولہ: # اندعو بعلا أي: أتعبدون صنمًا؟! ل ودروت حن المتلقِينَ الله ريك ورب انآيكم 
الاک € أی: هو المستحق للعادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالیٰ : لمکا نهم مسرو € أي الات ب يوم الحساب. 

لاحب دسو النخلصيت 4 أي: الموحٌدِين منهم. وهذا استثناءٌ منقطع من مثبت. 

وقولہ: #أوَتركناعليْهِ فى الآحريتَ € أي: ثناء جميلا. 

لا سکم عل إل ياس 4ء كما يقال" في إسماعيل: إسماعين. وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني 


ع (۲) 7 9 
نمیر في ضَبُ ضادہ: 


کول روث تر سا کات لج وناب سے ہت“ 


ويقال: ميكال وميكائيل ومیکائینە وإبراهيم» وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» وطور سیناء وطور 
سينين. وهو موضع واحدہ وکل هذا سائغ. 

وقرأ آخرون: اسلام على ال یایسین)ء وفي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: اص لام على 
آلا ت ال كله 


وقوله : فلکت ری الس لا بن نا 31 لْمَؤْمِنِينَ م قد تقدم تفسير 


لر لان الم IEICE‏ 5 یا تم دسر 


CG 04‏ آ ور 2 or‏ 
ری ماک 9 I ea‏ متا 415 


)١(‏ في (ز): «قال كما قال». زفق في (ز): «بني تميم»» والتصویب من الطبري )٢٦۹/۱۹(‏ ط: الهجر». 
(۳) الضبٌ: ذُويبة تشبه فرخ التمساح الصغير. (5) في (ز): «هذا ورب أنس أبينا». 
)٥(‏ قراءة: قرأ (إْرَاسِينَ) ابن مَسْمُوب وَفيهَا مِّ المُواتر قرا (آل يَايسِينَ) افم ابن عَار يعوب وَقَرَا افون (إِل يَاسِِينَ). 


ا ا 
هو وأ امت فإتّها هلكت مع مَن هلك مِن قَرْيِيَاء فان الله تَعَالَى اف کت 7 
العْقویّات: وجعل محلَّتهُم من الأرض بحيرةً منتنة» قبيحة المنظر ر والطعم والرّيح» وجعلها 0 
مقيم یمر بها المسافرون ليلا وخبارًا؛ ولهذا قال: ورن کرو کہم مُضيجِيتَ ا رب“ 
وت ) اه درو یف ک4 عد وها ارين يا 
وة بوش كور الس ©5 ابق إلى الب المشخون لک اَم كا لصوي 
O)‏ اکٹ و می وو یک کان ینآ الین ©1 يك که معو 

دنه باْعرَله سے ونی © اتتا عه مجر نْيَفْطِينٍ )و أرسلته اک راک الپ 
انرک 9ا متكي يكسيو 2ا4 


ساد 


قد تقدّمت قصّة يونس 282 في «سورة الأنبياء» . وفی (الصّحيحين» عن رسول الله ي أنه قال: (مَا 
نی عبد اَن يَقُولَ: أنا خير مِنْ بوس بن مى . ونّسَبّه إلیٰ أمه. وني رواية قيل: (إلیٰ أبيه». 


مو 

(؟) قال ال عثیمین پیڑلله: معنئ (مليم): آت ہما یلام عليه» كما يقال: (منجد) لمن دخل نجدًا مثلاء فمفعل قد تأي 
بمعنیٰ ال بس بالشي.ه فالمليم هو الذي فمل ما يلام علي والذي يلا عليه أه خرج من قومه مغاضيًا لهم قبل أن یدن له 
ركان انر حت أن یش ولهذا قال الله لنبيه صلئ الله عليه وسلم: ہے اي ير 
اھ و أن تَدركه نمم ین ریو د پالعرا وھومدموع جك ريم لہ اَی (4)5 [القلم] 
- ومن فوائد الآيات: أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبًا إلى الله أي: ا 
المعاصي» أو يقوم بشيء لم يؤمر به» دليل ذلك قوله: © اذ أَبَىَإِلَ للك أَلْمَنَحُونِ ٭ والإباق هرب العبد من سید 
والعبد إذا أبق من سيده فقد هرب منه تمرّدًا عليه» ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق علیٰ العبد المملوك للبشر 
لا علئ يونس امورل لکن الله عير عن خروجه بالإباق؛ لآنه خروج لم يؤمر به وهذه المسألة - أعني مسألة 
عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام- محل خلاف طويل عريض بين العلماء - وقد سبق لنا في غير هذا الموضوع 
بيان ذلك على وجه التفصيل- فذكرنا أ ہم معصومون من كل ما يخدش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة 
والشرك وما أشبه هذا فهذا النوع الأنبياءً معصومون منه قطعاء لأبم إنما جاءوا لهدم الشرك» فلا يمكن أن یصدر 
منهم الكذب والخيانة؛ لأن هذا يؤدي إلئ الشك فيما جاءوا به. 
وثانيًا: هم معصومون أيضًا من كل ما يخل بالشرف: كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة» وذلك لن النبوة أعلئ مقامات 
جو را نو یہ 
ان أنهم معصومون من الاستعرار في المعصیق ولا يمكن أن يقروا عليها؛ بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوية 
بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد یفعلون المعصیة ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها 
وأما القول بأ لا ذنوب لهم ملا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة فان الله عا قال في كتابه لأشرف الرسل -عليه 
الصلاة والسلام :لوحو نووكت 4 [محمد:*١]»‏ وقال له: خاک تاها ا ورک 
لد ندم من د یلک لک وماتاخر وَبَتۃَيْمَعَتَھ ONES‏ [الفتح] وكان الني ية يقول: «اللَهُم اغفر لي 
َي کله دنه وَجِلَّهُ اانه وسر وأَولَه وآخِرَُ» [مسلم ])٦۸۳(‏ وكل هذا صريح نی أن الرسول صلیٰ الله عليه وسلم قد 
يقع منه الذنب» ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. 

(سم البخاري »)٤۳۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷)ء وأبو داود (5559). 


ع 


ات (۱۳۹- ]۱٤۸‏ ا سے 

وقوله: اگ خر قال بن عباس: هو لشو اي:السلرۂالائیة 

رک ہم أي قار مفْكَانيِ نَالْمُنْحَضِنَ 4 أي : : المغلويين. وذلِك کس" 
ِن کل جّانب» وأشرفوا على الغرق» فسَاهَمُوا علئ من تقع عليه القرعة يمى في البحرہ َف لتخف 
بجوم پر وھ مد شوق بد زد اہ 
فتجرّد من ثيابه لیْلقي نفسّه وهم يأبون عليه ذلك. 

وأمر الله تعالیٰ حوتًا من البحر الأخضر أن یسل البحارَ وأن يلتقم يونس 8532 فلا يَْشِمُ له لحمّاء 
ولا یکسر له عظمًا . فجاءً ذلك الحوت, وألقى يونس تلكا نفسَة فالتقمه الحوت ودَّهّب به فطاف به 
الان كلها ولما استقرٌ پوس في بطن الحُوتِ حسب أله قد مات ثم حرك راسه وريه وأطراقه 
فإذا هو حي فقام یصلّي في بطنِ الحوتِء وكان ون جملةٍ دعائة: )کر الخدت لكا سيدا ن 
a‏ لانن . واختلفوا في''' مقدار ما لبث في بطن الحوتء فقيل: ثلاثة أيامء قاله 
۳۹۳۳ی 


2 : کے 
وقال مُجَالد عن الشّعبي: التقمّةُ ضحّول» وقذقَةُ عشيّة. والله أعلم بمقدار ذلك. وني شعر أَمَيّة بن 


نت بِقَضْلٍ ينك يَجْلِتَ يوتسا وَقَدْ'َاتَ فِي أَضْعَافٍ وت يليا 
وقوله: ار نر کات ی ألْصْسَبَحِينَ ل للبت فى بء | إل نوم عون که > قيل: لولا مَا تقدّم له من 


العمل في الرّخاء. قاله الاك بن قيس» وأبو العالية» ووهّب بن مء وقتادة» وغير واحد. واختاره 
ان جر وقد ورد في الحديث الذي سورد ما يدل على ذلك -إن صح الخبر-. وفي حديث عن 
ابن عباس : الَترّفْ ال اللہ و في الرّحَاءِ َمْرِفْكَ في لصنق" . 

ہر و تو ابل ور و 


16 ان کن الین 4 يعني: المُصَلِْنَ 


سس لت . وقال بعضهُم: كان من المسبّحين في جوف أبويه. 
وقيل المراد: فلا أ نه كان ين لْمسَيْحِينَ 4 هو قوله: کا في المت أن اہ له لا انت 
شتتک إِنْ كت ين الیک 12 ایتا 4 وَعَيِسَهُ من الم کدللک کی 
ألْمُؤٌمِييتح* [الأنبياء: 2417 ۸۸ء قاله سعيد بن جبیر وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدَّثنا عمي» حدّئنا أبو صخر: أن يزيد 
الرّقاشي حَدثه: أله سَمِع أنس بن مالك -ولا أعلم إلا أن أنسًا يرفع الحديث إلى رسول اللہ ككلهِ-: «أنَّ 


()لوحة ٦٦( .)۱٥٤(‏ لادليل على أيّ قول من هذه الأقوال؛ والأوّئ عدم الخوض في ذلك. 
(۳) صححه الألباني تكتالة: رواه الترمذي (٣٢٣٥۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۹۳)ء وانظر: اظلال الجنة» (٣۳۱)۔‏ 


--حح وي ہیر وت 
وئس اللي ول ین با له أن يڏو بهذ الكَلِمَاتِ وَهُوَ في بَطْنٍ الحُوت» قَالَ: اللَّهُمَ لا إِله إلا أنتَ 


مُبَْاَكَ إن كنت مِنَ الظَلِمِينَ. اع الک حف بالَزش قَالَتِ المَلائِكَةُ: يا رب هذا صَوْتٌ 
5 2 ر و د عل ر رد ر 
ضویف مَْرَوف مِنْ يلاد ووا غَرِيةِ! قَقَالَ: أمَا تَعْرِفُونَ ذلِك؟ قالوا: ا رب وَمَنْ هُو؟ قال: عي 
ری [كالواة يلك 1 ال َيل يرع َمل ميل وَدَعوة مُسْمَجابة؟! قلوا: ايت ولا 
تَرَحَمْ مَا گان يَضْنَعٌ في الرَخاء تيه جيه م البلاو؟! قال: بى. فاه مَرَالحْوَتَ قَطَرَحَهُ بالعرَاو1؟) . 
وھ جو يي وا . زاد أبن a ah‏ 
نارق ابن سط وآنا حدق هذا الحبيت: آله سمع أبا هريرة يقول: طح بالعَراء؛ وأنبّت الله عليه 
اليقطيتة. قلنا: يا أبا هريرة» وما اليَقطِيئة؟ قال: شالا قال أبو هريرة: E‏ 


رس ك 


وحْشِية تأكل ین خشاش الأرض -أو قال: هشاش الأرض- قال: فتتفشح عليه فترويه مِن لبنها 
كل عشية عشية وبكرة و حتیٰ بہت ے۸۸ . وقال أَمَيّة بن أبي الصّلت في ذلك بيا من شعره: 


نبت بَقْطينً عله بِرَحْمَة تناك کے لا نے وجنات 

وقد تقدّم حديث أبي هريرة مسندًا مرفوعًا في تفسير سورة: «الأنبياء!؟" . 

ولھذا قال تعالیٰ :تة 4 ى ألقيناه» ©« يالعرآء بیو » ء قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض التي 
ليس بها نبت ولا بناء. قيل: علئ جانب دجلة . وقيل: برض اليمن . فالل أعلم. 

وهی سق سو ا 7 ادن قال ابن مسعو د عطلئنه: كهيئة المَرْحَ ليس عليه ريش. وقال 
السّدّي: كهيئة الصّبي؛ يعني: حين يولد وهو المنفوس. وقاله ابن عبّاسء وابن زيد أيضًا. 

3 اسا يه رة من فين 4 قال ابن مسعود» وار بن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يسَافء وعبد الله بن طاوس» والسدّي» وقتادة» والصسّاك. وعطاء 
الخراساني» وغير واحدء قالوا كلهم: اليقطين هو القَرْع. وقال مسيم عن القاسم بن أبي أيوب» عن 
سعيد بن جبَّير: كل شجرة لا ساق لھا فهي من اليقطين. 

وفي رواية عنه: كل شجرةٍ تهلك من عامها فهي من اليقطين. 


)١(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في تفسير (ابن أبي حاتم». 

)٢(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في تفسير (ابن أبي حاتم». 

(۳) لوحة (١5؟‏ ب). 

(4) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۲۸۱)ء وابن أبي الدنیا في «الفرج بعد الشدة) (۳۲) وفي إسناده يزيد الرقاشي: ضعيف. 

(0) ليست في (ز). 

(:) الْأَرْويّة: الشاة الجبلیة وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها. 

(۷) أي: تفرج ما بين رجليهاء ويقال بالجيم والحاء المهملة. 

(۸) رواه الطبري (۲۳/ )١1١7‏ وإسناده صحيح. 

(۹) ضعيف: رواہ الطبري (۸۱/۱۷)ء والبزار (٢٥۲۲)ء‏ وفيه محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفيه رجلٌ مجهول. 


ات ۸-۳۹7 ------ قرو 82 

وذكر بعضهم في القع فرائدة منها: سرعَةُ نبا وتظلیل ورقه لبرہ ونعومتہ وَألّه لا يقرّبُّها 
الّباب» چۇد دة أَغذيّة ٹمرو وأنَّهِ يؤكل نیئا ومطبوخًا به وقشره أيضًا. وقد ثبت أن رسول الله َك 
كان يحت الد َیَتبَعَه مِنْ حَوَاشِي الصّحْفَةَا''. ٤‏ 

وقوله تعالی ° :٭ وَآَرَسَاتة إل ماک الب أَوْيَزِيدُورتت 4 ء روئ شَّهْرٌ بن حَوْشّبء عن ابن عبّاس أنه 
20 لما كانت وهال يونين ع تاي العو گا راؤا رر عرس [الساوف فال ےتا 
ال الخد أب هلال يعن شهر به ١‏ 

الا أبن تيع عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن یتم الحوثٌ. 

قلت: ولا ماع أن يكون الذِين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إل بعد خُرُوجِهِ من الحُوتِ: 
فصدقوه كلهم وآمَنُوا به. کو ا ا اسر متھ رجه و ساوت 
أل أو يزيدون. 

وقوله: #أوْيَرِيدُوت4. قال ابن عباس -في روایة عنه-: بل یزیدونء وکانوا مائةً وثلاثين ألمًا. 

وعنه: مائة ألفٍ وبضعة وثلاثين ألمًا. وعنه: مائة لف وبضعة وأربعين ألمًا. 

وقال سعيد بن جبير: يَزِيدُون سَبْعِين ألقًا. 

وقال مَکُحُول: کانوا مائة ألفٍ وعشرة آلاف. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدَّثئنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعتٌ 
رر ےس وت : حدثني أبي بن كعبا*) : آله سال رسول الله وله عن قوله: رارسا 
اگ بأ 70 وزو #؟ قال : زیون عِشْرِین اف٠‏ . 

ورواہ الترمذي عن علي بن خُجُر عن الوليد بن مسلم» عن زُھیرء عن رجلء عن أبي العالية» عن 
بي بن كعبء به» وقال: وت . ورواہ ابن أبي گار ف كي زهير» به. 

ا رت رسکی مس ش رک اهل سای اق لف ا ن الات الات أو 
كانوا يَزِيدّونَ عندکم: يقول : كذلك کانوا عندكم. 

وهلا سلك ابن جریر هاهنا ما سلكه عند قوله تعالیٰ: لئ سب فلکم می بد 5ل َه ىَكآخجَارَةَ أو 
َد قَسْوَةٌ 4 [البقرة:4/ا]» وقوله: لإا ر عَم يَْسَونَ ألا س ية ا اق الک ع € [انسا۲۷۷۰] 
وقوله: هكان قاب مَوْسَيْنِ اواد 4 [النجم :۹) أن لجرا : ليس أنقص من ذلكء بل أزيد. 

وقوله: لاما 4 أي: فآمن هؤلاء القوم الذين یل إلیھم يونس تلد جميعهم. تكن 0 


.) 4١١ لوحة‎ )٢( .)۲۰٢٢( البخاري (۲۰۹۲)ء ومسلم‎ )١( 
ضعية : رواہ الطبري (۲۳/١۱۰))ء وفيه شهر بن حوشب : كثير الإرسال والأوهام.‎ )۳( 
سقط من (ز)ء وهو مثبت من «الطبري». (ہ) في (ز): : احدّئئي محمد بن أبي بن کعب؛)ء وهو خطأ.‎ )٤( 


)٦(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۳/ ١٤۱۰)ء‏ والترمذي (۳۲۲۹)» وفيه جهالة الراوي عن أبي العالية. 


»ور وت 
بن ١١4‏ أي: إل وقت آجالهم كقوله: تاولا کات قري امت مما یکا إلا مم بوشن کی 
کشفتا عَم عَدَابَ لحري في الْحَيَ لديا وکیا جہن 4 [یونس:۹۸]. 
« تفت و آ ریک امات وله اليو ا ام قتا الم کیک نئا وھ ڈو 
لیم ين کہم قوت )کد ائه ویم لكوت ) أمظ اتات لاسن 
EOS OLO E‏ رود (ھا 
ِب انيت 4 
يقول تعالیٰ منكرًا على هولاءِ المشركِينّ في جَعْلِهِم لو البنات سبحانه ولهم ما یشتھُون؛ أي: من 

الذكور؛ أي: یَوڈُون لأنفسهم الجيّد. ا لاير أحذهم شی ظلَّ وجه مود وش وک 4 [النحل:۸٦]‏ 
أي: يسوءه ذَّلِكء ولا يختار لمرو إلا الّين. يقول تعالیٰ: فكَيف نسبُوا إلى الله تعالئ القسم الّذِي لا 
يختاروته لأنفسهم؟ ولهذًا قال: مفَاسْتَفْتهمْ4» أي: سَلَهُم على سبيل الإنكار عليهم: الريك بات 
كتنر 4 كقوله: الک اکرو الاق © داس ضير 4 [النجم: 31 .]٢٢‏ 

وقوله: # آم عفنا الْمكهحكة إنندا َعُمْ ھٹک 4 أي: كيف حَكَمُوا علئ المَلائكة امم 
إناثٌ وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: « مَکَمارا الملتيكة لين هم عند الع إِكکًا هدوا حَلْمَهُمَ 
سَشکتبُ هدد مم وسلو 4 [الزخرف:۱۹]ء أي: يسألون عَن ذلك يوم القيامة. 

وقوله: لألَكِتُّم تِن إفْكهح 4 أي: ون كذبهم» # قولوت وَلَدَاآئَه 4 أي: صَدَر منہ الولف ونم 
كيبي 4ء فذکر الله عنہُم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكَفْر والكذب» فأولًا: جعلوهُم بنات الله 
فجعلوا لله ولدًا. وجعلوا ذلك الود أت ثمٌ عبدُوہُم من دون اللہ. وکل منها كافٍ في التخليد فی نار جھنّم. 

ثم قال منكرًا عليهم: ل مسق السات على اسي 4 أي: أيّ شيءٍ يحمله على أن یختار البنات 
دون البيين؟ کقوله: اسم رَيْسكُم بات واد یئ المليكة ركذا نکر نوا مو عظِيما4 
[الإسراء: ٠‏ 4]؟ ولهذا قال: ا گت کی 4 أي: ما لكم عقولٌ تتدبّرون بها ما تقولون؟. 


تہ 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين قله إذا قال قائل: ما الحكمة أن يخص قوم يونس بأنه تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ 
فالجواب: أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصبر حتیٰ تتم إقامة الحجة عليهم» بل خرج منهم مغاضبًا قبل أن يؤذن له. فلم 
تتم إقامة الحجة» فكان لهم شبه عذر في تأخر العذاب عنهم. 

(0) لوحة ]١(‏ ب). 

(۳) قال الشيخ القاسمي تتذلثه: قال الراغب : الجن يقال على وجهين : أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلهاء 
بإزاء الإنس . فعلئ هذا تدخل فيه الملاثكة . وقيل : بل الجن بعض الروحانيين » وذلك أن الروحانيين ثلاثة : أخيار 
وهم الملائكة . وأشرار وهم الشياطين . وأوساط فيهم أخيار وأشرار» وهم الجن ء ويدل على ذلك قوله تعالیٰ : 
فلأو إل أنه أسسَممَ رمن أن 4 [ الجن : ١‏ ] إلى قوله تعالئ : ًا لْمَسِطونَ € [ الجن ٠١:‏ ] . انتهئ . 


شري لاا [ححح »ىم لل .ہے و © 65 

فو منکروں آم کک عنم یٹ٤4‏ أي: حجّة على ما تقولُوتّة. 

50 اکا نا صیقق'' 4 أي: هاتوا برهانًا علیٰ ذلك؛ یکون مستندًا إلى [کتاب مرل" من 
الجا عر اف ئن ا تقولونه» فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا يُجَوٌرُه العقل بالكليّة. 

وقوله: مرا يت و َد قال مجاهد: قال المشركون: الملائکڈ بناتٌ الله. [فسأل“ 
أبو بكر عفلتكه: فمن أمهاتبن؟ قالوا: بنات سَرّوات الجر“ . 

وكذا قال قتادة» وابن زید ولهذا قال تعالیٰ .سرت أي: لت نسبوا إليهم ذلك؛ 
وتم لمحَصَرُونَ 4 6 إن الذي قالُوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحسّاب؛ لِكَذِيهم في َلك 
وافترائهم وقولهم البَاطِل بلا علم. 

وقال العوفي» عن ابن 2" قوله: # وجعلوا بيه وب َة با 4» قال: زعم أعداء الله آنه تبارك 
وتعالیٰ هر وإبلیس أخوان. حكاه ابن جریر“ . 

وقوله : #سْبَحَنَ َه ايِو أي: تعالیٰ وتقدّس وتنزّہ عن أن یکونٌ له ولد» وعمًا يصفه به 


الطالموة ال فلز اک 
وقوله: للا باد لمكن 4 استثناء 0 00 إلا أن یکون الصَمير في قوله: 
مش4 عائدًا إلى جميع التاس» ثم | ا ستثنیٰ منهم المخلصين» وهم: : المتبعون للحقٌّ المنرّ على 


سے 


كل نبي ومرسل. ب وج من قوله: فإِلہُمْ محرو لابا اه الْمحَلَصِينَ )» 
یتین ٣©‏ آخر علیہ يدن )لمن هُوصَال جي الام ما معام وم 
9 تناعا 2ایا ھو اص © راا 7مد ولیہ کا 


عاد انلصت )گنروا بو صوف يعم )4 
یقول تعالیٰ مخاطبًا للمش ر کین: یکو د ل0م ار هين ا ل من مُوصال کے 4 ۰ 


)١(‏ لوحة(57). (۲) في (ز): امن نزل». 

(۳( في (ز): «قال». والمثبت موافق لما في «الطبري». 

( 4 رت تپ تا وت 

)٥(‏ ضعيف: روأه ا ۰ء وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين عثيمين كنَانه: ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل› فهو مستثنئ من الواو في قوله: 
سحلو نے سرت سبحان الله عما يصفه ا إلا 
ما يصفه به عباد الله المخلصون» فإنه متصف بهء وهذا احتمال» لکن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف» وأن قوله: 

ور سے و وو ہہ ا ا افرحرت فالمونتون 

ليسوا من جنس المستثنیٰ منه» وحينئلٍ يكون الاستثناء من منقطعًاء ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء علیٰ عباد الله 
المخلصين» حيث لم يصفوه ه ہما وصفه به هؤلاء. 


ALA ie 

أي: [ما 0 وما أنتم عليه من الصّلالة والعيّادة الباطلة إلا من هو أضل 5 05 
ڈُرئ''' للتار و اي جا کل وع یکا رک اکا لا یسون يها ولك الام بل 
ےم أزلَيکَ هم لفوت 4 [الأعراف:۱۷۹]. فهذا الشرب من النّاس هو الَّذِي ينقاد لين السرك 
ا والُلال كما قال تعالیٰ: ا إنک لی كول لف اوفك عَنْهُ مَنْ َك 4۴ [الذاریات:۸ء ۹ 
ل" BE SA‏ 

7 الاير شی کید E e‏ 

ثم قال تعالیٰ مركا للملائكةٍ مما سبوا إليهم من الف بهم والكذب عليهم أنهم بنات اللہ-: وما 

ُ4 قله 4 ای: له موضمٌ مخصوصٌ في السموات ومقامات العبّادة لا يتجاورُةٌ ولا يتعدّاه. 

.وو رو ری ہج EG‏ [عن 
ابی '-وكان ممن بايع يوم الفتح-؛ أن رسول اللہ ه اة قال يومًا لجلسائه: :أطت“ السّمَاء وى 
ها ان يه أ لَيْسَ فبا مَوْضِعٌ دم إلا عَلَيْه مَل رَاكِمٌ أو ساجد. ثم قرأ: وإ الان مإ لن 
سا وا 

وقال الضَّحّاك في ١ن‏ تفسیرہ): 'إوَمَامنًا ال ء قال : كان مسروق يروي عن عائشة طلغ 
أنها قالت: قال رسول اللہ ل: دا مى السّمَاءِ الد مَوْضِعٌ إلا عَلَيْه مَك سَاجِدٌ أو قَاْم). فذلك 
قوله: وماو تا اله متام َعَم 0 


وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسروق» عن ابن مسعود عله [قال]''': إن في السموات 
لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جَبْهَة جَبْهَة مَلَك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: لاوما ما 
۷2 رتا EE‏ 

797 ۶)۹ مت 
الال وا 


)١(‏ في (ز): «منقاد». (۲) أي: خُلِق۔ (۳) سقط من (ز). 
پوت )٥(‏ لوحة ٤۲(‏ ب). 0) في (ز): (سعيد). (۷) سقط من (ز). 


(A)‏ الأطيطٌ: : صوث المَحَامِل والرّحَال إذا ثقل عليها الرُکبان؛ وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديدء والأطيط 
أيضًا: و بج تو وہہ . «اللسان»: أطط. 

(۹) حسن لغيره: : رواہ أبو نعيم في ١‏ الحلية» (5/ ۹ء وهو بذا السياق ضعيفٌ جدَّاه فيه محمد بن خالد: كذّبه أبو حاتي 
لکن ! ال بی : عن عائشة» وهو الذي أورده ابن كثير بعده» روأه ابن جرير (۲۳/ )١١7‏ وغيره. 
ومنها: عن حكيم بن حزام: : رواہ الطحاوي ني (مشکل الآثار» (۲/ ۳) ورجاله ثقات علیٰ کلام في عبد الوهاب بن 
غطاء اش لالہ وله شواهق ا انظر: تفسير سورة المدثر (/1-:5), 
وبالجملة: فالحديث حسن لشواهده» وانظر: «الصحيحة» للألباني (8657) و(59١1).‏ 

)٠١(‏ حسن لغيره: انظر التعليق السابق. )١١(‏ ليست في (ز). 

)١١(‏ رواہ الطبري (۱۳/۲۳)ء والطبراني (۹/ 47 ۰ء وإسناده صحيح؛ ومثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع. 

(۱۳) ضعیف: عزاه اه السيوطي في «الدرٌ المتثور» (۱۳۹/۷) لابن أ بي حاتم» وإسناده مرسل. 


سیر ایا قار [۱۷۱۷- ولاح BCU‏ 


اج ل لي 00 


جن رہ یر رٹ : كانوا لا يصفون في الصّلاۃ ة حت نزلت : وتا لحن 
۲9 تر '. ؤقال أبو نْضرّة: كان عم الصّلذة اتل الا و 
أقيموا صفوفكمء اشوا قیاماء يُرِيدُ الله بكم هَدْيَ الملائكة» ثم يقول: فو لحن السار 4ء تآخر 
يا فلان» تقدّم يا فلانء ثم يتقدّم فيكبر #تت. رواه ابن أبي حاتم وابن جریرا'' 

وني اصحيح مسلم» عن حذيفة تله قال: قال رسول الله لله گلا صا عَلیٰ الاس بتلاث: جُهِلَتْ 

ضُفُوفنَا كَضْفُوفٍ المَلابِكَة وَجُعِلَتْ لا الأرضر" مسجد وَرْيتَهَا طَهُورًا...». الحديث . 


42 


وَإتا لن حون 4 أي: نصطف فتسبّح الرّبّ نجه وقد وڙهه عن النقائص» فحن 

عبيدٌ له فقراءٌ إليه» خَاضِعُون لَدَيْه. وقال ابن عبّاس» ومجاهد: لأوَمَايِمًا إِلّاله, مقام مَعَلُومٌ 4: الملائكة 
ون نَا لحن الصاوت 4: : الملائكة» وإ لحن ليون ) : 0 يسبحون الله ل . 

وقال قتادة: ون لحن خرن ری لرن ر SS‏ 


© واوا عفد لمن تا تبتكف يل ےہ كت لا مَسْيِفُونَه يألقوئے وهم يمرو 


ہے ہے س 


ره بک © يلهاي للع مالف لاقنت لا لین رقص وهم ين حنميو زوه 
رت 538 ت إل ن دونو ذلك ریو جه ركذلل ر ىالطَدِليِينَ 4 [الأنبياء 4-5 1] 


وقوله: لوان أ وو وان ند وكا ِنَ الوب ی کا باد ان انمي 4 ٠‏ أي: قد کانوا 
یمون قبل أن تَأييهُم یا محمّد لو كان عندهم مَن يُذَكَوه بأمر اللہ وما كان يِن أمر القرون الأولیٰ؛ 


ويأنيهم ب بکتاب ال كما قال تعالیٰ: # وأقسموأ الله ١ر‏ رر ار هذى مِن ! إِحَدَى 
الم کت اها را کم [فاطر او ل: # أن تقولا إا أ ا ل الكتب عل طابعتِنِ 
وو ہہ م غلاب )٥۵(‏ اوت 3 ارد ا الکن کا اتکی يي لك 
و ديحت ونيف ع E‏ أده تق عها مم ا 


0 ع کت 2 کک سی 0 ولهذا قال هاهنا: 0 بد وی 
E 26‏ این STO‏ لع 


ا ی تی © َف فَعدَاہتَامْتَمَجلونَ رص دا ربسا حلم مََاءَصَباح‌السدرينَ 
ےک مو و 2د 


ب1 ےم اس ری 
ونور عنم یی ایور مسو ف ےرود فص رور {U‏ 


(۱) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۳۱۲)» وإسناده مرسل. 
(۲) رواه الطبري (۲۳/ ۱۱۲) وابن أبي حاتم (۱۸۳۱۳)ء ورجاله ثقات» إلا أن إسناده منقطع؛ لأن أبا نضرة لم يرو عن عمر. 
(۳) لوحة(۳٤‏ أ). )٤(‏ مسلم (0۲۲). )٥(‏ في (ز): «ينبيون». يعني: ینبٹون. )٩(‏ لوحة ٤۳(‏ ب). 


يقول تعالیٰ: وقد س تک یاو رر ای: تقدّم في الكتاب الأول أن العاقبة لك 


في الڈنیا والآخرة» كما قال تعالیٰ: اکب ال لخّليرَى آنا ورل اک این میڈ 4 [المجادلة:1 ۲ 
وقال تعالیٰ: و تن رقت راک امنا فى أل ناديم يش اسهد 4 [غافر: ١‏ ولهذا 
قال: ٭ وَلمد سبقٹ کہ کا لايك رسيت ا کہ الو 4 أي: ف لزا ولاف . كما تقڈُم بیان نصرتہم 


ا رھ سسجت ھت 
# ونام الکو 4 [أي: تكون لهم العاقبة. 

وقوله جل وعلا]'' 0 وَل عنم حجن أي: اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤْجَلء فإنَا 
ستَجْعل لك العاقبة والتصرة والظَّفْر؛ ولهذا قال بعضهم :غا ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضًا في معناها. 

وقوله: ورم وف ب مت 4 أي : أنْظِرْمُم وارتقب مادا َل بهم بين العذاب والتكال علیٰ 
SS‏ فسوی بج یرو . م قال ل: © أيْعدَت 
يَسْتَعَحِلُونَ 4 أي : هم إِتّما يستعجلون العدّاب لتکذیبهم وكيم فان ee‏ 
یہد ا ا اه تادهم يستعجلون العدّاب والعُقُوية. 

قال الله تعالیٰ: ٭ قدا ر ساحن قََآءَصَبَاحالْمْدَرِيَ # أي: فإذا نزل العذاب بِمَحِلَتِهِم: فنس ذلك 
اليوم یومُهُمء بإهلاكهم ودماری ٠‏ 

قال السَّدَّي: م دا َرَدَسَاحَنِيمَ 4 يعني: بدارهمء فَساءَصَبَاخالْسَدَرِنَ € أي: فلس ما يُصِْحُون؛ أي 

بئس الصّباح صباحهم؛ ولهذائت في اص حیحین؛ من حدیث إسماعيل بنع عن عبد لعز زین طب 
عن انس لله قال: صح رسول الله بلا خيب فلا خرجوا بمؤُوسهم ومَسَاحيهم ورأوا الجیش' "ويدوا 
وهم يقولون: محمّدٌ وال محمد والحَمِيسٌ". فقال'' التب وگائ: دلل كير کرٹ خر إل إا تَا 
يسَاعَة قوم فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرينَ»“. ورواه البخاري من حديث مالك» عن خُمید عن أنس. 

زل ؤنام الحمد : حدّئنا رَوْح» حدّئنا سعیڈ بن أبي عَرُوَيق عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي 
طلحة قال : لما صح رسول الله ا خيب وقد أخدُوا مَسَاجيهم وعَدَوًا إلى خُرُوٹهم وأَرْضِيهم ء فلمًا 
رأوا الي يووا ذيرين ن» فقال نب الله لله گلا: «[اللة اک الله له كبر نا" إا رلا باحق قوم قَسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْدّرِينَ»”١".‏ لم يخرّجوه من هذا الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). (؟)أي: جعل يوم بدر غاية لذلك. (؟) في (ز): (ویجعل). 

(٤)نيی‏ (ز): اوبإدمارھم)۔ )٥(‏ نی (ز): «فلمًا رأوا الجيش» 

)٦(‏ الخميس: هو الجيش؛ سمي بذلك لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنة» والميسرة» والقلب. 
وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم. «النهاية» لابن الأثير. 

(۷) لوحة © أ). (۸)البخاري (۱۷۱) و(٥٢۲۹)ء‏ ومسلم (٣١٦۱۳)ء‏ وأحمد (4/ ۸) 

(۹) سقط من (ز). (۱۰) صحيح: رواہ أحمد /٤(‏ ۸ء ويشهد له الحديث السّابق. 


شو ااا ٠۸۲-۸۸‏ وي 


وقوله: وول عله جين اوأر ونيروت 4؛ تأكيد لما تقدّم ین الأمر بذلك. 


( سعد رية تب آلیز: کا میرک 6 رسك عل لسرت 20:0 I‏ 


25 
يره E‏ كرو ودر ها ينها ۶ ف 0 0+05 المکڈبون المعتّدون -تعالئ 
وتقدّس عن قولهم علرًا كبيرًا- ولهذا قال: « سْبِحَنَ رَكَ رتِالْعِرَّ4- أي: ذِي العزّة الي لا ترا“ 
لا يفوت 4 أي : عن قول هؤلاء کو رت 
لوسم عل الْمْرسَِيت 4 أي: سلام لله عليهم في ادنيا والآخرة؛ لسلامّة ما قالوه في رھ 
وصحته وحقيقته. 
7 سند يِه رت العكريت » أي: له الحمد في الأولّئ والآخرة في كل حال. ولما كان التّسبيح 
يتضمّن التنزيه والترئة من التقص بدلالة المطابة بقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على 
ات سات لکیل سا وس له ن شی رت يهال اف وضع ا 
کت 0 قال: # سحل ريك رن لْصِرََّ عا ےوک ا وسم عل المزسليت دنا 
ہو شک قال: قال رسول اللہ يلِ: «إذَا سَلَمْنتْمْ على كَسَلَّمُوا عَلیٰ 
المُرْسَلِينَ؛ ْنَا آنا رَه )۶× ۱ 
ےی ابن جریرء وابن أ والطاحم ے ور سی وٹ وقد سنده ابن أبي حاتم 
ناث فقال: حدَّئنا علي , بن الحسين بن الجنید حدّئنا أبو بكر الأعين» ومحمّد بن عبد الرحیم 
صاعقة قالا : حدَّئنا حسين بن محمّدء حدّثنا شیبان''' 
طلحة قال: قال رسول الله يلِ: (إدَا ب لمم علي َسَلمُوا عَلیٰ المُرْسَلِين. 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا محمّد بن أبي بكرء حدَّئنا نوح' " حدّثنا أبو هارون» عن أبي سعید 
عن رسول الله + أله کان إذا صلم قال: $ کن رک رت تک بت رسک ی تک 
ولد یلو رت الْعَلَي €. ثم یُسَلم. إسناده ضعيف " 


ء عن قتادة قال: حَدَّتَ أنس بن مالك» عن أبي 


١(‏ قال ابن القيم لٹ في «النونية»: 
1 وهو العزيرٌ فلا يُرام جنابه أن يُرامُ جناب ذي السَّلْطّان؟! 
(؟) رجاله ثقات : غير أن قتادة مدلس» والإسناد مرسل» رواہ الطبري (۲۳/ )٦‏ واب بن أبي حاتم (۱۸۳۲۳)۔. 
(۳) لوحة: (5؟ ب). (5) في (ز): «شيبة شیبةاء والصواب ما آثبتناء وهو موافق لما في «أبن أبي حاتم». 
)٥(‏ ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۳۲۵)ء ورجاله ثقات إلا أن قتادة مدلس. 
)٦(‏ في (ز) 0 
(۷) ضعيف جذا: فيه أبو هارون العبدي؛ متروك» ولم نقف عليه عند أبي يعلئ بہذا الإسناد. وإنما رواه (۱۱۱۸) ثنا 
إسحاقء ثنا حماد عن أبي هارون به» ورواه الطيالسي (۲۱۹۸) من طريق أبي هارون أيضًا. 


0 للا‎ CD 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عمار بن خالد الواسطي؛ حدّثنا شبابة» عن يونس بن أبي إسحاق» عن 
سیون ولس ظز و وو نت ہو ون مہ ہش 
تو ات بقوء: سحن ديك رت اة کا يفوت (د)وَسَكمٌ عل المزسويت» س للد 
رر نے ١‏ : ' وروي من وجه آخر متصل موقوف علیٰ علي جوت. 

قال أبو محمّد البغوي في «تفسيره»: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي. 
أخوق ابن منجوية دتا احمدين جعفر بن مدان دا برام عن وار ےت 
محمّد الطنافسي؛ حدَّئنا وکیع؛ عن ثابت بن أبي صفية؛ عن الأصبخ بن نبانة ''/ عن عل قلت قال: 
من أحبٌّ أن یکتَال بالمكيّال الأؤقئ من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مَجْلِسِه: #سبْحَنَ 
ريد رپ اة نّا ےئرک ارس علالنزمیک ھا ہے 

ورویٰ الطبراني من طريق عبد الله بن صخر [بن آنس؛ عن]' “عبد الله بن زيد بن أرقم» عن أبيه 
عن رسول الله ا أنه قال: 70 کن قا بر کل لاو سحل یك ر ار نيو یفوک وسم عل 
التزيسريت» یا د يورب العليبت أعلیہ )4 تَلاتَ ات گل ال بلب“ 'الأوْقّئ م ون الجر : 

رد ايع وان «سْيْحَائَكَ الله وون بحَمْدك لا إِلَهَ إلا نت أَسْدَ سفرك 
َوب إِلَيكَ؛''' وقد أفردت ا CG‏ 


آخر تفسير اسورة الصافات). 
ل ملق غ4 A‏ 


)١(‏ ضعيف:رواه ه أبن أبي حاتم (۱۸۳۲)؛ ورجاله ثقات» لكنه مرسلٌ . وروي متصلا موقوفًا كما سيأتي بعده. 
)٢(‏ قال الشيخ' ابن باز كعتلثة: :الأصبغ المذكور متروك الحدیث: كما في «التقريب». 
(۳) ضعيف جدا: فيه ثابت بن أبي صفية : ضعيفٌ رافضیق, والأصبغ بن نباته ؛ متروك دعن اشن 
ني ن) : اعبد الله بن صخر الأنسي عبد الله بن زيد»؛ والذي عند الطبراني: اعبد الله بن محمّد الأنسي من ولد أنس)» وهو ابن صخر 
(0)الجريب: مكيال. 
)٦(‏ ضعیف جدًا :رواه الطبراني /٥(‏ ۹4. وقال الهيثمي في مجمم الزوائد؛ (۱۰/ :)٠٠١‏ فيه عبد المنعم بن بشير» 
ورخف جد 
(۷) صحیح:رواء أبو داود (۸۵۷٦)ء‏ ورواہ الترمذي )۴٣۳۳(‏ والحاكم (۱/ ۹ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
من حديث أبى هريرة. ورواہ أبو داود (۸۵۹]) من حديث أبی برزة الأسلمی. 
(۸)لوحة ٥٤(‏ أ)۔ ۱ ١‏ 
(۹)لم نقف عليه في النسخ الخطية للكتاب» وقد جاء عن جمع من الصحابة» ومن ذلك: 
- عن أبى هريرة نتف مر فوعًا عند الترمذي )۳٤۳۳(‏ وغيره. 
- وعن أبى برزة الأسلمى جاه مرفوعًا عند أبى داود )٤۸٥۹(‏ وغيره. 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا مرفوعًا عند أبى داود )٤۸0۷(‏ وغيره. 
- وعن السائب بن يزيد انه مرفوعًا عند أحمد (۳/ 0٠‏ 5) وغيره. 
- وفي الباب عن: ابن مسعود» وعائشة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 


A‏ ۶ و 5 ۱ 8 ای 
تفسير سورة #ص »وهي مكية 
نے ا امن اليم 


لن کقروا ن عر قاق )کرام لگا من كلهم ن ريو فتادوا ولات 


ما الكلامُ على الحروف المُقطّعة فقد تقَدَمَ في أول سُورة (البقرۃ)ء بما أغنئ عن إعادته هاهنا. 


وقوله: لمران دی کہ أي: والقّرآن المُشْتَمل على ما فيه ذِكْرٌ للعِبّاد ونفعٌ لهم في المعاش 


والمعاد. 

قال الضَّحَاكُ نی قوله: طزی الزکر 4 كقوله: طلقد اراتا کم حكتبًا فيد درك [الأنبياء: ٠١‏ 
أي: تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختارة ابن جرير. 

وقال اب عبّاسِء وسعيدٌ بن جُبير» وإسماعيلٌ بن أبي الد وابنٌ عُييْنة: وأبو حْصَين» وأبو 
صالح» والمُدي :وزی لكر 4: ذي الشَّرف؛ أي: ذي الشَّأن والمكانة. 

ولا شافاة بین القَْليِ؛ إن كَابٌ شري مُشتمل على التذكير والإعذارء والإنذار. 

واختلفوا في جَواب هذا القسم» فقال بعضهم “هر قله إن دت انا اي 

[صس:٤١]۔‏ وقيل قوله : © ند لق حََامُمْ ملاتا 4 [ص: 74]. حكاهما ابن جريرء [وهذا الثاني فيه 
بعد کبیڑ وضعفه ابن 7 ١‏ 

وقال قاد ھر ئن :اکا أعزۃوَشِقَاق ۴۴ . ا 

وقيل: جوابه ما تضمّنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حَکیٰ ابن جرير عن بعض آهل ال أنه قال: جوابه: لص * ا 290 
والقرآن ذي الذكر. 

و قوله: بل ل قرو ف عرق شقا أي: إن في هذا القرآن لذكرًا لمن يتذگر» وعِبرةً لمن يعتبر. 


٦‏ سقط من (ز). ۳ سقط من (ز). 
7 في بعض النسخ: (العلم». کو 


کی الا 
OS‏ ےت و 16 مسر لو 
7 لم ينتفع به الكافرون؛ لأنّهم #ف عرو أي: استکبار عنه وحمي مان 4% أي: مخا : 
ومعاندة ومفارقة. 
ٹم رهم ا أهلكَ به الأمَم المْكَذبة قَبلھم بسبب مُخالمَتهم للرُسل وتكذييهم التب المُنرّلة من 
السّماء فقال: #ڑگر هگا ین كلهم ن ص<٣ہ‏ 0و" ادو أي: حين جاءهم العذابٌ 


مس م ر و وس یہ 5 5200 


استغائ اروا اھا ری ذلك کار و فی کیا ال ا ا E‏ 


E E‏ پهربون» #لا دوا وارجعواً لل م ما رفم فيه ومسکیکم الم 
.]٣۱۰ 00‏ 


قال أبو داود الطَّالِسِيٌ: حدّئنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن التَويميّ قال: سألتٌ ابنّ عباس عن 
قول الله : تاد وأ وَلَاتَ حِينَ ماص 4؟ قال: لیس بحين [یْداء]'ء ولا نزو ولا فرار. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: ليس بچین مُعَاث. 

وقال شَّبِيبُ بن بِشْرِء عن عكرمة» عن ابن عبّاس: ادوا النْداءَ حين لا ينفعهم» وأنشدَ: 

وقالَ مُحمّد بن كَعْبِ في قوله: : رالا ےڈ تاي يقوأ: اق ا و سا تو الدّنيا 
عنهم؛ و رانگاشرا'' ارتا“ حين تول الد باغ 

وال قاد لها وات أرادُوا التّوبةَ في غير حين النداء. 

وقال مُجاهد: مأمََادَووَلَاتَحِنَ ماص 4: ليس بحين فِرَارٍ ولا إجابة. 

وقد روي نحو هذا عن عكر مة» وسعيد بن جبير» وأبي مَالك» والضَّحَاك وزید د ا 
والحَسّن» وقتادة. 

وعن مالك. عن زيد بن أسلم: ولات جين منَاصٍ 4: ولا نداء في غير حين النداء. 

وهذه الكلمة -وهي: «لات)- هي: (لا) یی 2 زيدت معها (التاء)ء [كما تراد“ في اما 
فیقولون: الَّمَّتَاء ورُب فيقولون: «رُبَتَ». وهي مفصولة والوقف عليها. ومنهم من حكئ عن 
المُضُحَف الإمام -فيما ذكره [ابنُ جرير ا - أا متصلة باجین): ولا تحين مناص». والمشهور الأوّل. 
ثم قرأ الجمهور بنصب: احیناء تقديره: ويس الحِينُ جين منّاص. ومنهم من جَورَالنصب بهاء وأنشة: 

ا وا اتيك اقشع اکنا 


)١(‏ لوحة /٤٥(‏ ب). (؟) سقط من (ز)۔ (۳) في نسخة: «واستباصوا). 
)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ سقط من (ز)۔ )٦(‏ بياض في (ر)!!. 


نز زا 1-0 ]لے ےم 620 
ومنهم مَن جور الجر بہاء وأنشد: 
طَبْوافٌ احَنا وَلاتَأَوَانٍ ‏ تَجبْنَاأنْليْسَ حِيِنبَقَاهءِ 


آتھ سے 7 ع م 
وأنشد بعضهم أيضا: 
وَلاتَ سم سے اقة تل كم 


ا 7 5 م م 2 5 0 کم و 2 5 24 
بحَفض السّاعةء وأهل اللغة يقولون: النؤص: التأخر» والبؤص: التقدم. ولهذا قال تعالیٰ: ولات 
ين ماص » أي : ليس الحِينٌ حينَ فزار ولا ذَّهَاب. 
سے پ رک مم با ہے یہ مہ مہا صا یں ہر مو ہہ 
یوان جام مین ول الک رو هدا سجر گداب ا جما کم إلا وعدا ددا 
ہچ ع نمی رحو لسع ع و r A»‏ سے لمم سے ر ہے اص ص سر سے ص 
تی اب او اولَلَََہَم آن انٹرا وسوا عل لھڈ لی دا لد راڈ ا معنا ینا 
2 وي لأس ماص كك مج م 1 رس مم ہے سار رم 
ف لاخر إن لالا احیلی ا تر لی الیکر ین بیینا بل م في کی ین ری بل لمایوفوا 
٢۲ 2‏ ے ررقم ےہ و e‏ 0 سے ھ کے گر me a |r AA‏ 
عاب انت حَرآن ررك لاوماب )آم کر مف لسوت وا لاض ماتا 
oR 0# LSE‏ 2 سر ہے سر کچ و 
دوا فيا سبلي )ند مهناك مھ زوم یوالگرآب 6( 
يقول تعالیٰ مخبر عن المشر كين في تعجبهم من بعثة الرّسول بشرّاء كما قال تعالئ: # اكان لتاس 
اا ااال رليم أ اذ رالاس وکر أل موأ لَه دم صِدَقٍ عند ري قال الکو 
إت ھَندالس حر مین 4 [يونس: ۲]» وقال هاهنا: تتبوآآن جام مندرم أي: بش مثلهم» #وَثَالَ 
الکو عدا سح كاب لیا اجا لک إکھا ورا 4ء أي: اَرَعَمَ أنَّ المعبود واحدٌّ لا إله إلا هو؟! نکر 
المُشركون ذلك -تَبّحَهُمُ الله تعالیٰ- وتعجّبُوا ین ترك الشَّرك بالله؛ فإتّهم کانوا قد تلقَوا عن آبائهم عِبّادة 
908998 م ےھ | وو 3200 اا بے دہ 5 5 
الأوثان وأَشْرِيئْهُ قلوثهُم: فلا دعاهم الرسول ية إلى حلع ذلك مین قُلوبهم وإفراد الله بالوحدانية 


بر رم ا سے ےی 


5 5 7 5 کے ہے ر ر رعط ر ر 2 پیر ہے سر سر وھ ر 
أعظموا ذلك وتعجّبُوا وقالوا: ٭ أَجعَأَالأَهة لھا ودا إن هدا شىء عاب رن وأنطلق اللا مم 4 وهم: 


0) لوحة (55/ أ). 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين يَدََن: قوله عاب #: قد يشكل على طالب العلم» وهو أن الفعل واقع عليه» وهو من ذلك لم 
ينصبء أي لم يقل: بل لما يذقوا عذابًا: فكيف توجيه ذلك؟ كيف لم ينصب #8أعَدَابٍِ * مع أن الفعل واقع عليها؟ 
والجواب عن ذلك أن نقول: إن #عَنَابٍِ 4 أصلها: عذابي بالياء» والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات» 
ولذلك لابد أنه يكسر من أجل مناسبة الياء» فتكون الحركات مقدرة عليه» وعلیٰ هذا فنقول: (عذاب) مفعول يذوق» 
منصوب بفتحة مقدرة علیٰ ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفیفًاء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسية» 
والياء هنا حذفت للتخفيف وهذا كثير في القرآن واللغة العربية أن تحذف ياء المتكلم للتخفیف: كما في قوله تعالیٰ: 
#الْحكبي رالْسَمَالٍِ 4 [الرعد:۹] # وما لهم من دون ينوا € [الرعد:١١]‏ والتقدير: المتعالي: ومن والي. 
« نوله اکر ینا 4 يعني: إذن فارتقوا إلى السماء وأنزلوا الوحيء وخصوابه من شتعم. ٠‏ 


سادتہم؛ وقادتهم» ورؤساؤهم. وكبراؤهم قائلین : لان اشوا ا4 أي: سو ہے ا اک 
ایگوہ ولا تََْحُِوا لما يدعوكم إلبه مُحَمدٌنَ التوحيد. 

وقوله: إن ما سء اڈ 4 » قال ابن جرير: إِنّ هذا الذي يدعونا إليه محمد يك من التو حيد لشي 
يُريد به الشُرف عليكم والا ستعلًا ستعلاء» وأن یکون له منک تا ولَسْنَا مُجيبيه إليه. 


و 


قال الذي إن أناسًا من رن اجتمعواء فيهم: : أبو 0 بن مشا والعاص بن وَائل» 
وَالأَسْوّهُ بن المُطلبء والأَسْوَدُ بن عبد يَغوث» في نفر من مذ شحو ُريش» فقال بعشھم لبعض: 
انطلقوا ت الل أبي طالب لله فب ْنا منه فل عن مُتم آلهتنا ونَدَعَهُ وإلهّه الّذِي 
يعبدٌة؛ فإنّا نخافٌ أن يموت هذا الشيخ فیکون من إليه شي ف ےرت وت 

تَرَكُوهُ حتیٰ إذا مات عنه تناولوہہ فبعثوا رجلا منهم يُقال له: المُطّلبء فامتأذنَ لهم عَلَیٰ أبي 
طالب فقال: مَؤلاء مَشْيَحَةُ قَويِكَ وسَرَانُهم يستأذنون عَليكء قال: أَدْجَلْهُم فلكًا مَکَلُوا عليه قالوا: 
يا ابا طالب؛ أنتَ كبيرٌنا وسيّدناء كَأَنْصِفْنَا من ابن أي فمُزْهُ فليِكُففٌ عن کَسْم آلهتنا وندَعَهُ وإلهه. 
قال: فبعتٌ إليه أبو طالب» فلمًا دحل عليه رسُولٌ الله ل قال: يا ابن أخي» ھؤلاء مَشْيَحةُ ويك 
وسَرَّاتهم» وقد سَأَنُوكَ أن كف عن شنم آلهتهم ويَدَعُوكَ وإلهك. قال: (يَا عَم أكَلا أَدْعُوهُمْ إلى تَا 
97 خو ير م قال: وإلام تدعوهم؟ قال: (أَدْعُوهُمْ [إلیٰ 1" أَنْ يتكَلْمُوا بِكَلِمَةِ َدِينُ لَهُمْ [بھا]'“ 
العَرَبٌ وَيَمْلِکونَ بها العَجَمَ). ا ا ۹ ھَٰ و" 
أمثالها. قال: تقولون : دا له إلا الله لكا فَتَفَرَ وقال: سلتا غير هذاء قال: دلو جثْتمُوني بِالشّمْسٍ حت 
ترما في بدي کا سام يرك فقامرا من عنده غصاباء وقالوا: لله لنشتمنك وإلهك الي 

بالگ لمك 5 صو أ ta lo.‏ و ے ہے ہے 
أمرّكَ هذا . GY‏ مهم أن ن امشو وأصيروأ ع1 2 ال ھی کر إن علدا سىء راد 4 . 

رواة ابن أبي حاتمء وابن جرير وزاد: فما کر گرا ھا رسو ل الله قلعت إل قول دلا اه ۴ 

ال فأبئ» وقال: بل على دين الأشياخ. ونزلت: ٭ إِنَّكَ لا تہری من حت 4 [القصص:101" . 


وقال أبو جعفر بن جریر: حدّئنا أبو كُرَيْب وابن وكيع قالا: حدّثنا أبو أسامة» حدَّئنا الأخمَش؛ حدّئنا 


)١(‏ لوحة /٥٤(‏ ب)۔ (0) ليست في (ز). 

(۳) ليست في (ز). )٤(‏ سقط من (ز). ۳ 

)٥(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۳/ ۱۲۷)ء وابن أبي حاتم كما أشار إليه المصتّف» وعزاه إليه السيرطي في «الدرٌ المنثور» 
.)١47 /۷(‏ وفيه أسباط بن نصر: ضعيف» وأيضًا الإسناد معضل. 

)٦(‏ انظر التعليق السابق. 


نوز بن 0 EC‏ 
عباده عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس قال: بن ہے رو 
أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك د شْتْمُ آلهتناء ويفعل ويفعل» ویقول ويقولء فلو بعثتٌ إليه فيه ؟ فبعث إليه. 
فجاء الي بل فدخل البیتٌ: وبینھم وبین أبي طالب قد مجلس رجُل قال: فحَیِي أبو جهل إن جلس 
إلیٰ جنب أبي طالب أن یکون أرق له عليه فوب فجلس في ذلك المُجلس؛ ؛ ولم یجد رسول الله کل 
ال ال ا ا أي ابن أخي, ما بال قويك يَشْكوئكٌ» يزعمون 

کون تمعن ایی رھ 0ظ 80 وأكثروا عليه مِنَ القوْلء وتكلّم رَشول الله لله اة فقال: «يا عَم إني 
جو يونا دين لهم بها العرَبُء ووي نِم بهَاالعَجَمْ الجزية» . ففزعوا لكلمته 
ولقوله» وقالوا: كلمة واحدة! نعم وأييك عشرًاء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمةٍ هي يا ابن 
أخي؟ فقال: دلا له إلا الاڈ فقاموا فَزِعِينَ ينفضون بهم وهم يقولون: < اع لالہ لھا متا اك ها 
لیے شاب 4. قال وتزلت من هذا الموضع إلى قوله : ابد وقراَتَاب4. لفظ أبى كُرَيْبِ1" . 

وهكذا رواه الإمام أحمد 0 ٰٰ "ٴ۹ ۰۰۰" 
أسادة عه الأتقيو طن عاد غو مسو به تحر زر ا الترمدئ» والساذ ئٌ» وابن ابي حاتم» وابن 
جرير أيضّاء كلهم في تفاسيرهم من خديث سُفیان الثوري» عن الأعمش» عن يحيئ بن عمارة الكوفي 
سمل گر او اس لاک تحر رقال از ج 

وقولهم: ما معنا يداو ان الا لآير أي: ما سمعنا بهذا الذي یدعونا إليه محمّد من التّوحيد في 
الم الآخرة: 

قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يَعنون دين قريش. 

وقال غيرهم: يعنون التّصرانيّة قاله محمّد بن كَعْبٍ والسّدّي. 

وقال العف عن ابن عبّاس: لما يتا يدا فى ليلد الآْرَةِ 4 يعني: التّصرانيّة: قالوا: لو كان هذا 
الع اعت اح تابه الس ای 

إن مدلا َمِدَق 4 قال مجاهدء وقتادة: كرب وقال ابن عباس : کے و 

وقولهم :ا أءنرل عله الذَكْرٌ مِنْ بيا ء يعني: : انهم يَسْتبّعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم 
كلهم كما قالوا في الآية الأخرئ: بیو سر ہد ہے ہہ ) [الزخرف: ۱) قال الله 


2 مسي د شع سه 2+2 ده 


مار ا مون رت رك ن قسعتا بم مم تم فی الو الدنیا ورفعنا بعضہم وق بَعْضٍِ 


)١(‏ لوحة(۷٤/‏ أ). (۲) في (ز): مٹھہا۔ 
(۳) رجاله ثقات عدا عبّاده وقيل: ابن عبادہ وقيل: یحی بن عمارة؛ لم يوثّقه غير ابن حبان. رواہ الطبري (۲۳/ »)۱۲١‏ 
والترمذي (۳۲۳۲)ء والنسائي في «الكبرئ» »)1١517(‏ وابن أبي حاتم (۱۸۳۲۲)ء والحاكم (۲/ ٤٢٦)ء‏ وحسته 
الترمذي» و الحاكم ووافقه الأُحِي وضعفه الشيخ الألباني في اضعیف سنن الترمذي» (575). 
)٤(‏ لوحة(۷٤/‏ ب). 


و gg‏ رھ وھ 
ديجت 4 [الزحرف:۳۲]. ولهذا لما قالوا هذا الذي دلَّ على جهلهم وقلّة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن 
عل الرّسول من بينهم» قال الله تعالیٰ: بل لماي وفعلاب أي: إِنّما یقولون هذا؛ لأنّهم ما ذاقوا إلى حين 
قولهم ذلك عذابَ الله ونقمنَه سیعلمون غِبٌ”' ما قالوا وما کذبوا به يوم يُدَعُون إِلیٰ نار جهنم عًا. 

ثم قال من أله المتصرف في ملكه الفمّال لما یشاء الذي یعطِي مَن يشاء ما يشاء؛ وی من یشاء 
ود تج وود من ا نم ويرك الروح م مر امه فال عاسی ياد 
ويختم علئ قلب مَن يشاء» فلا يَهْدِيه أحدٌّ من بعد الله وإِنَّ العباد لا يملكون شينًا من الأمرء ولَيْسَ 

يهم من التَّصِرِّف [في المُلْكِ]'' ولا مثقال ذرَوٍ وما يملكون من قَطْمِيرِ؛ ولهذا قال تعالئ مُتكرًا 
و نتر خرن َة يك ارز الَقَّاب 4 أي: العزيز الذي لا يُرام جنائه» الوهاب الذي 
يُعْطِي ما يريد لمن یریڈ۔ 

ا آم طح یٹ اماب قدا لا وون الاس تق ڑا ا اون الاس عل 


و 


ر مر مر ےا کے ا و >2 چ مہہ لکا عا 5 20 
ما ٤اد‏ ھم و این مت د لهم الى تب والجكمة وء اينهم 2 عَظِيمًا )ام من ابد 


ع جو ے 2 مر ۲ کے ےھ 7ھ ت 
ا مت َو هم سما سيا [النساء ۰ ٥-٥٥]ء‏ وقوله : #قل کو انم ون ران رَحْمَةَ لدا 


”و سرج سرس رد أت ان و 


ری 2 حشیة انما وان لاضن فتورا © [الإسراء: دجلسل EG Ea‏ 
بعثة الرّسول البشري» وكما أخبر تعالیٰ عن قوم صالح كلد حين قالوا: × ر تیال ےہر عله علو من تا بل هو 
٦‏ اار4 [القمر: سد 

وقوله: ٭آَء لهم ملك السّموت وأ گت 7 4 أ أي: إن كان لهم ذلك 
للقي "ل E‏ 

وي لح ماح ع وا بار ان ا 

بل الشكاك “يدو إل گا اقانت 


(١)أى:‏ عاقبته. 

انا ين لمر ف O‏ ارت 

)٤(‏ قال ابن القيم نهني «النونية»: 
وهووالعزيزفلن يرم جنائيله آنل يُسرام جاب ذي السلطان 
وهو العزي-ز القاهر الفسلاب لم ينل شےء مل صقان 
وهوالعزيز بقوة هي وَضفُةُ فسالعز حيتقذنئلاث مان 


وهي التي كَيُلَتْ له شہےحانہ من كل رج وعام اللقصان 
(٥)لوحة‏ (6۸/ آ). 


E ]۱۷-٠٢[ شك‎ 


ثم قال: + جن ما كلك مدوم ن لحرن 4؛ أي: : هؤلاء الجُند المکڈیون -الَذِينَ هم في عزة 
وشقاق- سیْھَرَمُون ويُغْلبُونَ ن ويون كما كيت الین من قبلهم من الأحزاب الفكد بي 0 
5 7 یں کو عم گر ے ھی م ]ہم ہگ ر ص ور 
کقوله: ربموون 7207 سح ا م ويولونَ الدب -وكان ذلك يوم بدر- # بل الاه 


aS سی‎ 


موودهم وَأَلسّاعَةٌ أده ومر 4 [القمر: ٤٤‏ -45]. 
یھ سحصوںم سو وړ سے وص سو و 2ر م کے سپ ھ و رصعو 2 7ھ اچجتئی] يہ 
ذبت قبلهم كوم نوج وعاد وفرعون ذو الا واد )ونمو ووم أوطر وأصصلب ئیکو اوليك 
سپ 2 سے سی ے7 e‏ 


اَلْكَحَرَاثُ 9 نک إل دب الرسل فحق عقاپ )ا ومابنظر 04 رھولاء ِلاصیْحَة يده ما 


لهام نكواقٍ ا قالوا ربا لافطا قب یما ساب (5)أصيرع 1م 57 


يقول تما مخراعن هؤلاء القرؤن الماضيةة وما حل ہم من العَدَاب والتكال رالاتا فى 
مخالفة الرُسل وتكذيب الأنبياءء وقد تقدّمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعدّدة. 

وقوله: اوليك ا لتَمَرَاثِ »4 أي : كانوا أكثر منكم وآشد قر وأكثر أموالا وأولاداء فما دافع ذلك 
عنهم ین عذاب الله من شي ءِ لما جاء أمر ربك ولهذا قال : «إدكل إلا ڪب اَی تاب 4 
فجعل علَّة هلاكهم هو تكذيبهم بالژسُلء فلیحذّرِ المخاطبون من ذلك أشدّ الحذر. 

وقوله: مم ينظ رول ضيح وده ما کان فان » ء قال دوعن E‏ أي ليس 
لها مو أي: ما ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطُّهًا؛ أي: فقد اقتربث ودَنَتْ 
وأَزقّت» وهذه الصّيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله ٠‏ إسرافيل أن يُطُوّلهاء فلا يبقئ أحدّ من أهل 
السّماوات والأرض إلا قرع إِلَّا مَن ا ستثنیٰ الله ان 

وقوله: الو را تل لا فطتا قبل بر الا پچ هذا إنكارٌ من الله على المشرکین ن في دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن ن القطّ هو الكتّاب") وقيل : هو الحظ رات 

قال ابن عبّاسء ومجاهد» والضَّحَّاك ©) والحَسَن؛ وغير واحدِ: سألوا تعجيل العذاب زاد 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين لعل قواق وقواق» ومعناه الرجوع وقيل: معناه الإمھالء يعني إنها لا تمهلهم بل تأخذهم 
بسرعة. وقيل: إنها إن كانت فواق فهي بمعنیٰ الرجوع؛ لأنہا من أفاق يُفِيق إذا رجع إلى عاو كانت قواق هي 
بمعنیٰ الإمهال مأخوذ من قولهم: فواق | ألناقةء وفواق الناقة: هو ما ر بين الكلبتين» > أو ما بين الرضعتين: ما بين 
الحلبتين قلیلةء وكذلك بين ای وا رت ار سیسات 
علئ سرعة الشيءء وعدم إمهاله» ويمكن أن نقول: إن القراءتين تجمعان المعنیینء فيكون معنیٰ لما لَهَامِنكْوَاقٍ ؛ 
أي: ما لها من رجوع ولا إمهال. 

(۲) أي: ليس لها استثناء ولا رد. 

(۳) اعترضص ابن ا ة ناه على تفسير القطّ بالكتاب ورده بقوّة» فقال: «...فأمًا 0 أن (قط) أنہا: الكتاب» 
فعلماء الٹمسیر قد اختلفوا في تأويل هذه | للفظة للفظة. ولسنا نحفظ عن أحدٍ منهم أ: مهم تأولوا (قط): الكتاب». أه 
«التوحيد» لابن خزيمة (۱/ ۲۲۷). 

(٤)لوحة /٤6۸(‏ ب). 


9 ا 
قتادة: كما قالوا: الله إن کات داهو لْحَيَّ من عند قمر ملسا کا م ال 
بکداپ أَلِيِمٍ > [الأنفال: ۲]. 

رش جو إن كارت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنیاء وإِنّما حرج هذا 
منهم مَخرّج حرس ا(اپھاور لكاي 

9 و 
وعليه يدور کلام الضّحَّاك وإسماعيل بن أبي خالد, والله أعلم. 

ولما كان هذا الكلام منهم علیٰ وجه الاستھزاء والاستبعاد, قال الله تعالیٰ لرسوله يك آمرًا له 
بالصّبر على أذاهم» ومُّبشرًا له على صَبْره بالعَاقیَة والتصر والظفر. 
واد کر عبرا داؤید ذا ادير ناو ِا اسرب یبال معد مح نالعشي الشات )ول 
+1 سر ودام کو اي انح متسر کاب ©4 


يذكر تعالیٰ عن عبده یں نت والآيْد: القّة في العلم والعمل. 

قال [ابن عبّاس» 7 6 زیدہ والسَّدّي: الأيد: القوّة» وقرأ ابن زيد: # وَألَماءَ بها يتب ون 
معن * [الذاريات: .]٤١‏ 

وقال مجاهد: الأيد: القرّة في الطاعة. 

وقال قنادة: أعطي داود تال قر في العبادة وفْقًَا في الإسلام» وقد ذُكِر لنا أنه لذ كان یقوم تلت 
اللیلء ويصوم نصفت الدّهر. 

وهذا ثاتٌ في المَحعراعیرسرت اھ گلا أنه ان ات الصَّلَاةٍ إل اا و واخ 
لضام إن الو يام تو كردت ار ررم لاو سلس َكَانَيَضُومُيَوْما وط ياء ولا 
فد إا لای وه گان وبا ” . وهو الجاع إلى اله فی جميع أموره وشئونه.. 


وقولہ: ًا سَخَرنا ابال مع سن لعشي وَلاضْراق ب۸ أي: إِنَه تعالیٰ خر الجبال تسح معه عند 
إشراق الشمس وآخر الٹھار كما قال تعالئ: لجال اوی مَعَدُوَاَلْطَيرَ 4 (سبا: ٠‏ وكذلك كانت الطّير 
۶۶ 


یم بعپیجدہ ورم بتر چیوو به 15ب رر ہت 
تستطيع الذهاب» بل تقفُ في الهواء وتُسبّح معه» وتجيبه الجبال الشّامخات ترج معه وتسبح تبعا له. 


۲ ۰ کد ہہ 3 32 5 ھت و 0 
قال ابن جریر: حدثنا أبو کریب» حدثنا محمد بن پشر عن وِسُعر؛ عن عبد الكريم» عن موسئ بن أبي 


ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
(البخاری (۱۱۳۱)ء ومسلم .)۱۱٥۹(‏ ()لو حة (49/ ). 
: مسلم لو 


Oa ev i 


كثيرء عن ابن عباس أنه بلغه: أن أمَّ هانئ ذكرت: «أنّ رسول الله بك يوم فتح مكة صلّیٰ الح ثمانِ 
ركعات. قال ابن عباس : : قد ظننت أن لهذه السّاعة صلاةء يقول الله تعالى: سحن باعي وَالْإِسْرَاقٍ 2#. 


ثم رواه من حديث سعيد بن بي روب عن أبي المتوکلء عن أيوب بن صَفُوانء عن مَؤْلاه عبد الله 
ابن الحارث بن تَؤل؛ أن اہ بن عباس كان لا يُصَلّي الضُحئء قال: : فأدخلتة على أمّ هانئ فقلت: أخبري هذا 
ما أخبرتني به. فقالت أ هانى: دخل علي رسول اله ل يوم الج في ّي : ا 
رايتو ا يني سر رر را تد تس ی ون 
وركوعهن وسجودهنٌ وجلوسُهن وا قريبٌ بعضهھنٌ ین بعض» فخرج ابن عبّاس وهو يقول: لقد 
اکا بين ایی ها عرفت و ا إلا لا Ee‏ وكنت أقول: أين 
۹٦۹٦۹٥۹٦۹٦۹۷2)‏ ۶۷۶۷۹ 

ولهذا قال: « کچھ أي : مَخُوصَة في الهواء» مل ار 4 ی: مُطِيمٌ يُسبح تبحا له. 

قال سعيد بن جُبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن آسلم» وابن زيد: i:‏ أت 4 أي: مُطيعْ. 

وقوله: ##وَسَدَدَنا ملک أي : : جعلنا له ملكا كاملا ون جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبي تُچیج عن مُجاهد : كان أشد أهل الدنيا سلطانًا. 

وقال السّدّي : كان يحرسه في کل يوم أربعة آلاف. 

ؤقال عقن الا بلعَنِي أنه كان حَرَسُه في کل ليلةٍ ثلاثة وثلائین ألما لا تدور عليهم التوبة إلى 
مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: ارق الا رة ا ل وي 
أحمرء عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن نفرين من بني إسرائيل اسْتَعْدَئ أحدّهما على الآخر إلئ داو 
تك أله فص براك لاس ولم يكن لمي ارج رهما فلم كا لل ار اد ا 
في المنام " "بقل المدّعي» فلا کان التهار طلبهما وأمر بقتل المُدعي؛ فقال : يا بي الله عام تقتلیي وقد 
اغتصبني هذا بقري؟ فقال : إن الله ق أمرني بقتلكء فأنا قَاتلْكَ لا محالة» فقال N‏ 
يأمرك بقتلي لأجل هذا الَّذِي اذَعيْت عليهء وإنّي لصادقٌ فيما ادّعيتُ» ولکتٌی كنت قد اغتلتُ أباه وقنلئه» 
ولم يشعر بذلك N TE‏ 

قال ابن عبٌاس: فاشتدّت کییتہ في بني إسرائیلء وهو الَّذِي يقول الله چل: لوَتَدذنَاملگہ4'' 


(١)رواہ‏ الطبري (۲۳/ ۱۳۷)ء وني الإسناد الأول: عبد الكريم: لم أعرفہ وأگا الإسناد الثاني ففيه أيُوب بن صفوان. 
أورده ابن أي خائع ل اور ناسل ار رھ او مر 
واعلم أن أصل صلاة الضّحئ يوم الفح صحیح رواء ہ البخاري ( ۰ء ومسلم (37777)) من غير تفسير الآية. 

()لوحة (59/ ب). ")ني (ز): «فأمر داود بقتله فقتل». 

(1رواہ الطبري (77/ ) وإسناده حسن» وله حكم المرفوع؛ لکن ذلك بشرط أن يكون الرّاوي من لم يقرأ في کت 
أهل الكِتّاب» وهو شرط غير مُتحقَّقٍ هناء لذا فلا يُصَدَّقٌ ولايُكَذَبُ. 


وقوله: و اكه الجكئ4 قال مُجاهد: يعني القّهم والعقل والفِطنة. وقال مرًةٌ: الحكمة والعدل. 
وقال مرةً: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتّباع ما فيه. وقال السدّي: #الْحكمة4: التبرّة. 

وقوله: مس لآ لطاب 4 قال شريح القاضي» والشَّعْبِي: ته[ لات الہ تر ان 

وقال قتادة: شاهدان علیٰ المدعي» أو يمين المُدّعَ عليه هو تقل الخطاب الذي فصل به 
الأنبياء والژسلء أو قال: المؤمنون والصّالحون. وهو قضاء هذ الأمّة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبد الرحمن السّلّمي. وقال مُجاهد, والعُدٌي: هو إصابة القضاء وفهمه؛ وقال مجاهد أيضًا: هو 
الفصل في الكلام وی الح ٠‏ 

وهذا يَشْمَل هذا کله وهو المُراد واختاره بن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: تفر کہ و A‏ ےن 
أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي الژّنادہ عن أبيه» عن بلال بن أبي بُدة عن أبيه» عن أبي مُوسئ 
مت قال: أول مَن قال: ١أَمَا‏ بَمْدُ) داود تاد وهو فصل الخطاب”". 


ار قَصْل الخطاب: «أَمَا بَعْد). 


ہہس شش 
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مھ 1 


اا ممح ل بتیں إلا َء مر مكح مهلام 0 مامه" 


ا کر ر ا عفرن ا ل كر 5 ای تال سے کیا 
فاستعقرر يضر وحرراد واناب للك وا 


)١(‏ قال الشیخ ابن عثيمين أنه فصل الخطاب» يعني: فصل الخطاب الحاصل من غيره» أي: يفصل في خطاب الناس» 
أو فصل الخطاب يعني خطابه هو يعني أن خطابهء كان فصلا أي: ذا بيان وفصاحة. نقول: المعنيان محتملان» 
فالآية تحتمل هذا وهذاء وهما لا يتنافيان» فيجب أن تكون الآية محمولة عليهماء حتیٰ إن بعضهم قال: إن فصل 
الخطاب هو قوله: أما بعد؛ لأن «أما بعد» تفصل ما قبلها عما بعدهاء ولكن هذا ليس بصحیح؛ » لأما بعد» لا شك أنها 
تعطي الکلام رونقا وجمالا رتفصيلاء » لکن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظرء والله أعلم. 

(")ضعيف جدًا: زواء ابن آي حاتم 1415840 وفيه عي العزيز بن أبي تات : متروك الحدیث: كما في (التقريب». 

۳( قال الشیخ ابن عثیمین عثیمین لو : الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خرور؛ لأن الراكع يبقئ ثابئاء ولا 
يتصور الخرور إلا بالسجود ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنئ العام عن المعنیٰ الخاص؛ 
لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل؛ كما قال الشاعر: 
لاه سين الفقِيسسيٌ ىلك أن ترتع يوّاوالدهرٌ قدرَفَعمة 


يعني أن تذلء والدهر قد رفعه» أي قد رفع هذا الفقيرء إذن فالذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنیٰ ال لسجود هو قوله: 
ای4 ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله وَيْل. 
)٤(‏ لوحة (0ه/ ). 


1 س 

قد ذكرٌ المفسّرون هاهنا قصَّةَ أكثرها مأخودٌ من الإسرائيليّات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديثٌ 
يجب اتباعه» ولكن روئ ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لاله ين رواية يزيد الرَقَاؿِي؛ عن نس - 
وي وإ كانت الفا لك معت الشريف هلد الاک ای اھ حا ا 
ادوا غا ا ام كك إن القزان جو وما فيو فيوس ایشا 

وقوله: اذ مَحَلُواعلَ داود تم هم #» إنما كان ذلك لاه كان في محرابه -وهو أشرف مکانِ في 
داره- وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحدٌّ ذلك اليوم؛ فلم يَشْعرْ إلا بشخصين قد تَسَوّرا عليه المحراب؛ 
أي: احتاطا به يسألانه عن شأنِهمًا. 

وقوله: #وَعَرّن فى ا نطاب 4 أي: غلبي يقال: عر يَعِرٌ: إذا قَهَرَ وغَلّبَ. 

وقوله: وى دادتما َة قال عَلِيُ بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: أي اختبرناہ''' 

وقوله: و اکا ها 4 أي : ساجدًا اوا ويحتمل آله ركع أولاثم سجد بعد ذلك» وقد ڈیر 
أنه استمرٌ ساجدًا أربعين صباحًاء ففرا يك 4 أي SE‏ مهما يقال تن سكام لادان 
سيّئات المقرّبين. 

وقد اختلف الأئمة نكم في سجدة (ص)؛ هل هي من عزائم السجود؟ على قولین: الجديد من مذهب 
الشافعي اة أنّها ليست من عزائم السجود بل هي سجدَةٌ شكر» والڈلیل على ذلك: ما رواہ الإمام أحمد؛ 
حيث قال: حدَّئنا إسماعيل -وهو ابن عَلَيه- عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس" أنه قال في السّجود في 
(ص): ليست من عزائم السّجود. وقد رأیت رسول الله كك يسجد فيها”". ١‏ 

ورواه البخاري» وأبو داودہ والترمذي» والنساتي في «تفسيره»» من حديث أيوب به. وقال 
الترمذي: حسن صحيحٌ. 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ينآنه: وطن دَاوردأنَمَافَتتَهُ 4 الصحيح أنما اختبرناه» ولكن بأي شيء اختبرناہہ لننظر: 

أولا: دار کر بان يدك بين ماس ار عا وا امن فت رہ ایو 


الباب عليه هذا يخالف مقتضئ وظيفته» إذ مقتضیٰ وظيفته أن يتفرغ للناس حتئ يقابل الخصوم ويحكم بینھمء هذه 
واحدة» ولهذا سيأتينا -إن شاء الله- في الفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس» ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل 


ثانيًا: أن داود عليه السلام سمع كلام الحَضم الأول ولم يستمع 2 لأن القرآن ليس فيه أنه 
سمع إلیٰ كلام الخصم الآخر. 


ہم وس سو کر 7 


المًا: أنه حكم وقال: وا کی تن اللہ یمم کک بق إل یا کر کیک تئ4 راح قل سع : 
جواب الخصم الآخر فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرّاء ولهذا علم داود -عليه الصلاة والسلام- أن الله تعالیٰ 
ابتلاہ بہذہ الخصومة التی جاءت وهو يتعبد في محرابه وتسوروا عليه المحراب» فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب. 

)٢(‏ کذا في (ز)ء وهو موافق لمافي «المسند»» وفي بعض الطبعات بإسقاط: اعن عكرمة». 

() البخاري (۹٦۱۰)ء‏ وأحمد (۱/ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۹ ۰ء والترمذي (۲۷۷)ء والنسائي في «الكبرئ». 


وقال النسائيٌ أيضًا عند تفسير هذه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن -هو المِقْسَيِي- حدّثنا 
حَجَّاجٍ بن محمّد عن عمر'' بن در عن أبيه عن سعيد بن جُبیر؛ عن ابن عباس نعف أن الت يكل 
سجد في: (ص٤)ء‏ وقال: «سَجَدَهَا داو د كله توب وده" شُکرا!". 

تفرّد بروايته النّسائي» [ورجال إسناده“ كلع ثقات» وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجّاج 
الوڙي -قراءةً عليه وأنا أسمع -: أخيرنا أبو إسحاق [ابن الدَّرَجِيَ ]201 أخبرنا زاهر بن أبي طاهر 
لتقي أخيرنا زاھر بن طاهر الشحامي» أخيرنا أبو سعد الكَنْجَرُودي(©, أخيرنا پا ابو اچ 
ا ا یت ا 
يزيد بن خيس وو ھک وت تح یا حسن 
ارات تقار سی اس یمر كح ل ہے ھت تس 
لسّجودي» فسمعتها تقول وهي ساعدة: الله اتب لی با عند أجرّاء واجعلْھَا لي عندك ذدُخْرّاء 
وَضَعْ عني بها وزْرّاء واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوة». 

قال ابن عبّاس: ١فرأيت‏ التي بيا قام فقرأ السجدة ثم سجدہ فسمعته يقول وهو ساجدٌ كما حك 
Au o, 3‏ 
الرّجل من كلام الشجرة) 5 

رواه الترمذي عن قتیبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد» كلاهما عن محمّد بن يزيد بن خنيس 
نحوه» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال البخاري عند تفسيرها أيضًا: حدّثنا محمّد بن عبد الله. حدثنا محمّد بن عبيد الطنافسي» عن العوّام 
قال: سألت مجاهدًا عن سجدة «ص؛؟ فقال: سألت ابن عبّاس: من أينَ سَجَذّتَ ؟ فقال: أَوَ مَا تقراً: ومن 
دريف داو د وَسَلِيْمَنَ > [الأنعام: ۸ ٭ أَوْلَيِكَ الب هدى الله 07 [الأنعام:٠5]»‏ فكان 
داود تلد من أورَ نيكم وك أن قدي به» فسجدها داودُ تلاق فسجدها رسول الله ل . 


)١(‏ كذافي (ز)ء وهو الصواب» ووقع في بعض النسخ: «عمرو بن ذر». 

(۲) لوحة (5:0/ ب). 

(۳) صحیح: رواه النسائي (۲/ )٤( .)۱٥۹‏ في (ز): «وإسناده رجالهم). 

)٥(‏ في (ز) وأكثر المطبوعات: (المدرجي)ء والمثبت هو الصواب موافقًا لما في «تبذيب الکمال) /٦(‏ ١٠۳)ء‏ وراجع 
شیوخ الحافظ المزّي في ترجمته بمقدمة «ت#بذيب الكمال» وغیرہ من المصارد. 

)٦(‏ في (ز): (الكنجروذي). (۷) سقط من (ز). 

(۸) حسن: رواہ الترمذي (۵۷۹) (٤٤٣۳)ء‏ وابنْ ماجه (١٥۱۰)ء‏ وفيه محمّد بن یزیدہ وشيخه الحسن بن محمّد كلاهما 
مقبول» والحديث حئّنه الشٌیخ الألبَانكُ لطرُقهِ وشواهده. انظر: (الصحیحة) (۲۷۱۰)۔ 

(۹) البخاري (۸۰۷٥)ء‏ وأحمد (۱/ .)۳٦٣‏ 


غؤوز یڑل 100-07 #7 لس ےس ووھں ہیوت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدّئنا حمیدہ حدثنا بكر -هو ابن 

عبد الله المُرّني- أَنَّهِ أخبره أذ أبا سعيدٍ الخُذري رأئ رُؤيا أله يكتب «ص»» فلمًا بلغ إلى التي یُسجد 

بها رأئ الدَّواة والقَلّمَ وکل شيءٍ بحضرته انقلب ساجدًاء قال: فقَصّهًا على التب بي فلم يزل 
(١) 3 E8‏ 3 

وقال أبو داود: حدَّئنا أحمد بن" صالح» حدّثنا اب وَهْسِء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 

أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء عن أبي سعید الخُدري ئت قال: «قرأ رسول الله 

ہے لاماي مو TT‏ 


ےم )٣(‏ ہے )0 


ل 0 الا لرك ان «ٳٿمَا هي تَوْبَُ تي ولي رأ تشرنتم ( . فنزل وسجد 
اسر .تفرد به آبو داود» وإسناده على شرط الصّحييم”"". 


سے ک رم سر 


وقوله: لإوَإنَلمعندَنَا رق ََحُسيَمَمَا پ4 أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقرّبه اللہ ق يبا و وت 
وهو: ارجات العاليات في الجنّة؛ لتويته وعدله 3 في ملکه» كما جَاءَ في بے (المْتَِطونَ ع 
تاپ من ٺور عَنْ مین الرّحْمَنِ -وَكِلْنَايَدْهِيَحِينٌ - الَّذِينَيفْسِطُونَ في أيهم َالو . 

ا حدّثنا یحی بن آدم؛ حدثا فُضيل» ےت وٹ 
قال رسول الله يليِ: (إنَّ أَحبٌ الاس إِلیٰ الله يوم القِيَامَةوَأَفْرَبَهمْ ِن مَجلِسًا: إِمَامٌ عاو ون أ 


27 
ان 


ا 
الاس إلى ال يوم | ليام وَأَشَدَّهُمْ عَذَايا: امام جار“ . ورواہ الترمذي من حديث فضيل -وهو ابن 
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موؤوق الات عن عطية به» وقال : لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعة» حدَّئنا عبد الله بن أبي زياد حدّثنا سَيّار» حدّثنا جعفر بن 
سليمان: سمعتٌ مالك بن دينار في قوله: ون له عِندنا لی وس ماب قال: بام داود يوم 
القيامة عند ساق الْعَرْشِ» ثم یقول: یا داوڈ مَجّذني اليوم بذلك الصّوت الحَسَن الرّخيم الَّذِي كُنتَ 
نُمجَدني به في اليا فیقول: وكيف وقد سُلِئة؟ فيقول: إن أو عليك اليوم؛ قال: فيرفمٌ داود بصو 
کی نيم اهل الس 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۳/ ۷۸). (۲) لوحة١١1ه/‏ أ) 

0 المتَرّن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له. 

2 في (ز): انشرتم»» والمشست مواق تی لما في سنن أبي دا ودک والتشرّن: التأهب والتھیؤ للشيء والاستعداد له. 

.)١537١( صحیح: : رواہ أبو داود‎ )٦( سقط من (ز)» وهو المثبت عند ١أبي داود).‎ )٥( 

( رواه مسلم (۱۸۲۷) والتسائي (۸/ ۱ء وأحمد (۴/ .)٦٦١‏ 

(۸) ضعیف: رواء أحمد (۳/ ٢‏ والترمذي (۱۳۲۹)ء وفيه عطيّة العَوْيه وهو شيعي مدلسٌ. 

)4( رواه ابن أبي حاتم )۱۸۳٣۸(‏ موقوقًا على مالك بن دینار؛ ولا يصح مثل هذه الأخبار إلا بسندها الصٌحیح إلى ل کے 


E 


7 ہے 02 
7 12 
ITE: 7‏ کا 7 مأ قسواً تو سو 


هذه و مق الاق ر لاا لامرن اشک راو اتا اسیا "الث لام عند قازلة 
وتعالیٰء ولا يَعْدِلُوا عنه فيضلوا عن سبيله» وقد توعد الله تعالیٰ مَنْ صل عن سبیله» وتنامّیٰ يوم 
الحساب. بالوّعِيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابنُ أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّثنا هسام بن خالد حدثنا الولید حدثنا مَرْوان بن جناح» 
دجہت أ الكتاب- ل 7ھ ات 
أمان. لكوي 00 EE‏ اح إن ل ق جمع لهال والخلاقة ثم وعد 
في كتابه فقال:# بداو نَا جعلکك لیم ف آلذرض کاک انا ياي ولا تیم ایی هياك عن سیل ال 
نَأل نو4 الآية. 

وقال عكرمة :لَه عَذَابُ سید یما وا بوم ا ساب 4 »هذا مِنَّ المُّقدّم والمُؤخر؛ لهم عذابٌ شديدٌ 
يوم الحساب بما نسوا. 

وقال السَّدّي: لهم عذابٌ شديدٌ بما تركوا أن يعملوا لیوم الحساب. 

وهذا القول أَمْسََْ على ظاهر الآیة فالله أعلم. 

ےو صہہ ص۴ کی س یم سے سے 2 کے سح 3 سے یہ س مل 

سیت لک وما بینہما 1 1 | فویل کی کا ینار ا ات 
5-7 أو موا اسر ټک 31-] َمَقسِيِينَ في الا °1 ا حمل امسق 04 اجار 1 رلته 


إِليكَ يك مار 2 1 يف به ولتد E‏ 02 
22 7 ويُوَحُدُوهء ثم يجمعهم ليوم الجمع؛ 


فيثيبُ المُطِيعَ ويعدّبُ الكافر» ولھذا قال تعالئ :وما حلفا لآ وآلڈرش وما يتما بللا ذز کن ای 
ك4 » أى: الَّذِينَ لا یرون بعنًا ولا مَعَادَاه وإنّما يعتقدون هذه الذّار فقط »قول للدي كترُوأ ين ار 4 
2 یر E‏ 7 خی 3 
أي: ويل لهم يوم مَعَادِهِم ونشورهم مِنّ النار المعدة لهم. 

ثم بین تعالیٰ آنه ِن عدلِه وجکمے لا يُساوي بین المؤمن والكافرء فقال: از د 7 تجعل الزن > 


ھک 


() قال الشيخ أبو بكر الجزائري کكلللهَ لا يقال: يا خلیفة الله إلا لرسوله» أما من عدا الرسول فإن الخليفة منهم هر 
خلیفة لمن قبله ولیس خلیفة لله تعالیٰ والصحابة قالوا لأبي بكر: خليفة رسول الله كاز 
١؟)‏ لوحة /٥٥(‏ ب). (۳) سقط من (ز). 


وز 1-7 هق ہپ ں۔ 


7 ےت فى الا تحمل متت 0 لا نفعل ذلك ولا وون ١‏ عند 
اش وإذا كان الأمرٌّ كذلك فلابدٌ من دار أخرئ یناب فيها هذا المطيع ويعاقّبُ فيها هذا الفاجر۔ وهذا 
الإرشاد يدل العُقول السّليمة وَالفِطَر المُستقيمة على أنه لابدٌ من مَعَادِ وجزاء؛ فنا نرئ الظّالم الباغي 
يزداد ماله وولڈّهُ ونعيمُهُ ويموت كذلك» ونرئ المُطيعٌ المظلومً يموت بكمدي فلا بد في حكمة الحكيم 
العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرّةِ من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدَّاره فتعيّن [أنَّ 
جآ وی نتر اھ الو لسر اھر لها قاف الثر اك گتھو رع القاصه اشک لھا 
الحقليّة الصّريحة» قال: كب ززلَہِليكَ مرك كرا ءار وَلتدَك لالد 4 : أي: دوو العقول» 
وهي: الألباب» جمع لَب وهو العقل. 

قال الحسنٌ البصري: والله ما تَدَبُُهُ بحفظ حروفه وإضاعَة حدودوء حتیٰ إن أحدهم ليقول: قرات 
القرآن [كلّه] " » ما یی له القرآنٌ في خُلَقَ ولا عَعَل. رواہ ابن أبي حاتم. 
ونا لاد شاک م المد اہ أ © عر َه الم الكت لاد 
جا کل إن کے مب اتی ذکر ری حق وارت ب یجاب © ا و ی 
يلوق رالناق 0{ ! 

يقول تعالیٰ مخيرا أنه وهب لداود سليمان؛ أي: نیّا؛ كما قال: #ووَرتٌ سُلِيِسَنُ داد أي: ف 
٥٤س N‏ 

وقوله يعم الْعَبَدٍ نَهُأواثُ4 ثناء على سليمان تله باه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله و. 

قال ابن أبي 98 حدّئنا أبي» ا ارد نا کالہ الا الوليده حدقا ارد حابن جد 
REE‏ رانا رت تاد شس ان كيه قال قزر کیا أشي ؟ قال کا الله وزيماة: 
قال: فما أَقْبَحُ؟ قال: کُر بعد إيمانٍ. قال: فما أَخْلَى؟ قال: 3 الله ہین عبّاده. قال: فما أَبْرَدُ؟ قال: 


)١(‏ لوحة(۲٥/‏ أ). (؟) سقط من (ز). (۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ قال الشیخ ابن عثيمين يكآنة: إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروہا؛ لأنه أضاف الفعل 
إليها فقال: حى نورت لساب € ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافیا اليوم: إن الأرض هي التي تدور 
وتحتجب الشمس بسبب دورانہا لقال: حتئ توارينا بحجاب: أو حت توارئ بالحجاب؛ لأنه إذا كنت أنت الذي 
تدور ومقابلك ثابتء فالذي يتوارئ هو الدائر. 
فإذا كان الله 2 أثبت أن التواري للشمس» دل هذا علئ آنها هي التي تدور» وهذا كقوله: ویر ی امس إِداطلعت رور 
عَنَكَهْفْهمْ 5ا امین ودا عربت ترسم ات اليَحَال » [الکھف:۱۷]ء وهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس. 
وني الصحيح عن أبي ذر تہ أنه كان مع النبي وَل حين غربت الشمس؛ » قال له: «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: «فإنها تسجد تحت العرشء فتستأذن» فإن أذن لها وإلا قیل: فارجعي من حبث جئت» فتخرج من 
مغريها» هذا هو ظاهر القرآن. 


عَفُو الله عن التاس» وعفو التاس بعضهم عن بعض. قال داود ظقكد: فأنتَ نی . 

وقوله: $ ا عض عکد لمشي التب للا 24 أي: إذ عرص علیٰ ليما نی حال مله 
وسّلطانه الخيل(" الصّافنات. 

قال مجاهد: وهي التي قف على ثلاث وطرفِ حَافِرٍ الرّابعة» والجياد: السّراع» وكذا قال غير 

وقال ابن جرير: حدَّئنا محمد بن بشار حدَّئنا مك حدّثنا سُفيان» عن أبيه سعيد بن مسروق» 
عن إبراهيم نم لمن ىر « لذ عر حه الع انت لِلِيّدُ4» قال: كانت عشرين فرسًا ذاتَ 


أجنحة. كذا رواہ ابن جریر . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدّئنا إبراهيم بن موسیٰء حدّثنا ابن أبي زائدة» أخبرني 
إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شَعَلَتْ سُلیمان غد 
عشرین ألف فرس» فعَمَرّها. وهذا أشبه؛ والله أعلم؟) . 

وقال أبو داود: حدّثنا مُحمّد بن َؤف» حدّنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحي بن أيوب» حدَّثني عُمَارۃ 
ابن عَزيّة: أن محمّد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن: عن عائشة فنا قالت: قَدِمّ رسول الله 
يك من غزوة تبوك -أو حَيْر- وفي سَهْوَتِه1* شر فهبت الیمُ فكشفت ناحية السّتر عن بنات لعائشة - 
لُحَب- فقال: «ما هلا یا عَائَِةُ؟1 قالت: بناتي» ور وو قرا متاخل ون ونا فقال: ما هذا الِّي 
رى وَسْطَهُنَ؟) قالت: 5 س» قال: «وَمَا هَذَا ِي عَلَيْه؟» قالت: جناحان, قال: «قَرَسٌ لَهُ جَبَاحَانِ؟!)» 
[قالت:1" أماسمعت أن لسلیمانٌ يا“ لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتیٰ رأيتٌ نف سا 

وقوله مال إن حيبت حب ا رعن ذکر ری حی توارت وجا 4» ذكر غيرٌ واحدٍ من السّلف 
والمفسّرين أله اشتغل بعرضها حتیٰ فات وقت صلاةٍ العصر واي بقع به أنه لم يتركها عَمْدَا بل 


3 


نسياناء كما شغِل الس ية يوم الحَندق عن صلاة العصر 2 حت صللاها بعد الغروب» وذلك ثابت في 
(الصحیحین) من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمر و تنه يوم الخندق بعد ما غربت الشّمسُ 


(١)‏ رواه ابن أبي حاتم )۱۸۳٣٤(‏ موقوقًا عل مكحول» ومثل ذلك لا يصح إلا بسند إلى الي و 

(0) لوحة(۲٥/‏ ب). )۳( رواه الطبري (۲۳/ )٠١ ٤‏ موقوفًا علیٰ إبراهيم التيمي. 

(٤)‏ رواه ابن أبي حاتم (1157) موقوقًا علئ إبرا هيم التيمي» ولم يسنده إلى التب ل فلا يعتمد عليه في ثبوت الأخبار. 

)0( السَّهُوّة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هو کالصفة تكون بین يدي البيت» 
وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

٠‏ () أي: جلد. (۷) .سقط من (ز). 

(۸) في (ز): (خيل). (۹) صحیح: رواہ أبو داود .)٦۹۴۲(‏ 


شا ون م کور 
فجعل یسب کقار قريش» ويقول: يا رسول اللہ والله ما کدتُ أصلّی العصر حتیٰ كادت الشمس تغرب. 
فقال رسول الله پیا : (وَالٹ کا صلَها)» فقال فا آل لكان © قو صا للصّلاة وتر انالا » فصل 
العصرٌ بعد ما غربت الشمسش» ثم صلیٰ بعدھا المغربا" . 

۲ ال كان سَائقًا في يهم تأخيرٌ الصّلاة لعُذرِ العَّزْوٍ والقتال» والخیل تراد لليتَالء وقد 
اع طائفة؟» من العْلّمَاء أنَّ هذا كان مشروعًا تىخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذَلِكَ 
في حال المُسايفَة والمُضَايقَةَ» حيث لا يمكن صلاةٌ ولا ركوعٌ ولا سجودٌ كما فعل الصّحابة يك في 
فتح تسْتّر» وهو منقولٌ عن مكحولء والأوزاعي وغيرهماء والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها یما کے 
کین ياسوق واكان 4 ٠‏ 

قال الحسن البصري: قال: لا والله لا تشغليني عن عبادة ربّي آخر ما عليك» ثم أمر بها فعقرّت. 
وكذا قال قتادة. 

وقال السّدّي: ضرب أَعنَاقّھا وعراقیبھا بالشیوفا“ . 

وقال عل بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: جعل يمسح أَعرافَ الخيل» وعراقيبها حب لهاء وهذا 
القول اختاره ابن جریرہ قال: لأنّه لم يكن ليُعَذَّبَ حيوانًا بالعَزقبة ويهلكٌ مالا مِن ماله بلا سبب 
سوئ أله اشتغل عن صلاته بالنّظر إليها ولا دَنْبَ لھاء وهذا الذي رَجَّح به ابن جرير فيه نظر؛ أنه قد 
يكون في شَرْعهم جواز مثل هذاء ولا سِیّما إذا كان غضبًا لله ی بسبب أله اشتغل بها حت خرج 
وقت الصّلاة؛ ولهذا لما حرج عنها لله تعالیٰ عوّضه الله تعالیٰ ما هو حَيْرٌ منهاء وهي: الرّيح التي 
تجري بأمره رخاءً حيثُ أصاب» غدوها شهرٌ ورواحها شه فهذا أسرِعٌ وخيرٌ من الخيل. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» حدَّثئنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال عن أبي 
قتادة» وأبي الدَّهْمَاء -وكانا يُكْثِرَانَ السَّمّر نحو آلبيت- قالا: أتينا علیٰ رجُل من آهل البادية» فقال 


ا 


الو لعن پول اذ لا فجعل يُعلمني مِمّا علّمه الله تعالیٰء وقال: لَك لا َع َي اتَاءَ 
انول إلا عمك الله حَيرًا م . 


)0 بُطحَان: وَادٍ بالمدينة. 0( لوحة (07/ ). 
رم البخاري (٦۲۹)ء‏ ومسلم  .)٥٦٦(‏ ري في (ز): (ادّعیٰ هذا طائفة». 
)٥(‏ قال الشیخ ابن عنيمين کتانۂ قد يقول قائل: أليس نی هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سُوقَةُ بالسيف؟! 
یال: جو ولک هر أنه یمھڑھا ول ٹم يقطع عنها اتا وهذا لا باس به لان الام لا یدوم 
وإنما خص السُوقٌ بالضرب؛ لأہا صافِتات والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل» 
فهو متعلق الرغبة» ولهذا جعل يضرب السوقء وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نهائيا. 
)٦(‏ صحيح: رواه أحمد /٥(‏ ۸ )ھن طرق عن سُلیمان بن المغيرة به» ورجاله ثقات. 


ومو یرو 
71 ےم کک ل رسد جسدا ثم ناب ا)6 رن غور لی وعب لی ملکا ايض 
ییک اتا یغاب( 26 کک 7٦‏ تی روا٩‏ حیث آصاب )و تلن کل 


كم 7 يا حر بش کے CATIA‏ سے شر یی 


3-5 وءاخرین مقرن کرد فى الما هلذاعطاؤنا فامٹن أو ايك كير ساپ لا ئل 


اش 


eS‏ : اختيرناة بان سَلبْناہ المُلك مر لقنا عل سه جس دا پچ 


قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة وغيرهم: يعني شيطانًا. لثم أب 4 » أي: 
0 ر 
رَجَع إلیٰ ملکه وسلطانه وأبهته. 


قال ابن جریر: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا قاله ابن عبّاس» وقتادق وقيل: آصَفٌ قاله مجاهد» وقيل: 
آصرواء قاله مجاهد أَيضاء وقيل: بے جرد یچ 

وقد قال سعید بن أبي روبق عن فتادة: [قال]! ای لاد كه اء بيت المقدس فقيل له: 
یه ولا يُسمَعٌ فيه صوت حدیدہ فقال : فطلب ذلك فلم يَقْدِرْ عليه» فقيل له: إنَّ شيطانًا في البحر يقال 
له: صخر شَّبَهُ المارد. قال: فطلبه» وكانت عير في البحر يردها في كل سَبعة أيّام مر فتزح ماؤها 
وجول فيها حمر فجاء يوم وده فإدًا هو بالحَمْرٍ فقال: إّك لشرابٌ طيّبٌ إلا أنك تضبين الحليم "» 
رح العامل جات ء قال :ثم رجع حتیٰ عطش عطشًا شديدًا ثم أتاها فقال: إن لشرابٌ طَيِّتُ إلا 
أنك تُضْبين الحليم؛ وتزيدين الجاهل جھلاء ثم شربها حتیٰ غَلَّبت عل عقله» قال: أرِيَ الخاتمَ أو 
یم به بین َه قدَلّه [قال:] ا وكات مکی انمه فان به لمان فقال : إلا قد ینا ببناء هذا 
البيت» وقيل لنا: لا يُسمَعَنٌ فيه صّوت حديد» قال: فأتئ ببيض الهُذْهدٍ فجعل عليه زُجاجة» فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجَعَل يَرئ بيضَّهُ ولا يقدِرٌ عليه فذهب فجاء بالمَاس فوضعه عليه فقطعها به 
سو حتئ أفضئ إلیٰ بيضه» فأخذ الماسّ فجعلوا يقطعون به الحجارة» وكان سليمان غك إذا أراد أن 
یدخل الخُلاء -أو: الحمام- لم یدخل بخاتمه. فانطلق يومًا إل الحمام: وذلك الشّيطان صخر معف 
وذلك عند مقارّقةٍ قارف فيه بعض نسائه» قال: فدخل الحمام وأعطئ الشّيطان خاتمه فألقاه في البحر: 
سس ہت لقي على النّيطان قب سليمان» قال: فجاء فقعدَ عل 
اھ سی ” وسْلّط على ملك سلیمان گل غير نسائہ قال: فجعل یقضٍي بينهم» وجعلوا 
يتكرون منه أشياء» [حتیٰ تیٰ قالوا: لقد يِن نب ال]“ » وكان فيهم رجلٌ يشبهونه بعُمر بن الخطاب في 


() لوحة /٥٣٥(‏ ب). (0) سقط من (ز). ٦(‏ سقط من (ز)۔ 


)٤(‏ أي: تجعلينه يفعل فعل أهل اللهو والجهل. 
)٥(‏ لوحة /٥٤(‏ أ). () ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 


زوز لق 1 5- يف ج815 
القوة» فقال: واه لج و۶“ : فقال :يا نبي الله -وهو لا ری إلا أله ني الله- أحدنًا تصيبه الجَتابة في 
الليلة الباردة فيدعٌ غ القُسل عمدًا حتیٰ تلع الشمس» أترئ عليه بأسًا؟ فقال: لاء قال: فبينا هو كذلك 
00 ع رجت تی » فأقبل فجعل لا يَسْتقبله جني ولا طيرٌ إلا سجد 
نتھیٰ إليهم» Ab‏ عق کر ہے کا اك قال اس الطان ا iE‏ 

فال e‏ ابتلینا سلیمان: لتا ع كيو سا 4 قال: [جَلّس 
الشيطان 11© عل كرس أربعين يرم قال وكان لنتليمان تكله مان ارات وكات مرا مهن قال 
لها: «(جرادة)» وهي ار نسائه وَأَمَتَھنٌ عنده وكان إذا أجنب أو أت حاجة نزع تاد ولم يَأَنَمنْ عليه 
أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يومًا خاتمه ودخل الخلاء فخرج الشيطان في صورته فقال: هاتي 
الخاتم» فأعطته» فجاء حتئ جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد [ذلك]۴ فسألها أن 
جه ا ألم تاخذہ قبل؟ قال: لاء وخرج مكانه تائهاء قال: رکٹ ےت 
الاس أربعين يومّاء قال: فأنكر الاس أحكامه» فاجتمع فَرَّاةُ بني إسرائيل وعلماؤهم؛ فجاءوا حتیٰ 
دخلوا علئ نسائ فقالوا: إن قد أنكرنا هذا فإن كان سلیمان فقد ذهب عَفْلُ وأنكرنا أحكامه قال: 
فبكئ القّساء عند ذلك» قال: فاقبلوا يمشون حتئ اڑا فأحدقُوا به ثم نشروا فقوا التوراة قال: فطار 
من بین أيديهم ۰ حتئ وقع على شُرقَةٍ والخاتم معه» ثمّ طار حتئ ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في 
البحرہ فابتلعه خُوتٌ من حيتان البحرء قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاء حتیٰ انتهئ إلى 
صيّادٍ من صيادي البحر وهو جائ وقد اشتد جوعه» فاستطعمه“ من صيدهم وقال: إِنّي أنا 
سليمان» فقام إليه بعضهم بعصًا فضربَهُ فشجّه» فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحرہ فلام 
الصَّيّادونَ صاحبهم الذي ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إِله زعم آنه سليمان» قال: 
فأعطّؤه سمكتين مما قد مَذِكاه» عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضَّرْبٍ حتیٰ قالم© إلى شط البح 

فش بطوهما فجعل يغسل [دلہ]۷ء فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخدَه فليِسَهُ فرد الله عليه ہاءه 
وملكه» وجاءت الطّير حتئ حامت عليه فعرف القوم أله سليمان تيقل فقام القوم يترون مما 
صنعوا [بہ]* ء فقال: ما أَحْمَدُكُم علیٰ عُذْرِكُم ولا ألومُكُم علیٰ ما كان منکم» كان هذا الأمرٌ لا بُ 
ینہ قال: فجاءَ حتیٰ [أتئن !9 ملكه. وأرسل إلى الشَّيطانء فجيء به» فأمر به فَجُعِلٌ في صُندوقٍ من 
حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقٌفْل وحَتَم عليه بخاتمه ثم أمرَ به فال في البحرہ فهو فيه حتیٰ تقوم 


)١(‏ رواہ الطبري (۲۳/ )۱٥۷‏ وإسنادہ ضعيف» وعلَّته الإعضالء والأشبه أنه من الإسرائيليات. 

)٢(‏ في (ز): «الشيطان جلس». (۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): «فاستطعمه). 
)٥(‏ أي: فسد وتلف. )١‏ لوحة 0 /٥‏ ب). (۷) ليست في (ز). 

ز۸ ليست في (ز). (۹) سقط من (ز). 


السّاعة وكان اسمُهُ : حبقيق» قال: وسخر له الرّيح» ولم تكن ځرت له قبل ذلك؛ وهو قوله : #وهبٌ 


EE 


لي ما ل انی لم من ترک إن الوا 4 . 


وقال ابن أبي تجیح» عن مُجاهد قوله: ولا عل يو جَسَدا 4ء قال: شيطانًا يقال له: آصَنفُ. فقال 
له شلیمان: كيف تفتنون الاس؟ قال: أرني خاتمك أُخبرك فلا أعطاة ا نيذه َف في البح فاح 
سليمان وذهب ملکه» وقعد آصف علیٰ کرسيّه» ومنعه الله نساء سليمان فلم یقربْهھنٌ ولم یقربته وأنكرنه» 
قال: فکان سليمان يستطعم فیقول: أتعرفوني؟ أطعموني آنا سلیمان» فَیکذّبُونہ حتیٰ أعطتّةُ امرأةٌ يومًا حُونًا 


فجعلٌ يطيب بطنه» فو جد خاتمه في بطنه» فر جع إليه مُلكه» ور آصَففٌ فدخل البحر 0 


رهل كلها من الإسرايهات ٠‏ وین الک رما ما قال ابن أبي حاتم لھا على بن الحسين: 


حدّثنا محمّد بن العلاء» وعثمان بن أبي شيبة» وعلي بن محعّد. قالوا: عدا امارڈ نا 
الأعممش» عن الوثچال بن عمروء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس لج : ینا عل کیہ بدا 
م ب » TR TON EES EOS‏ کت الجرادة امرأته» 
وكانت أحبّ نسائه إليه- فجاء ارو ا فقال لها: هاتي خاتمي» فأعطته ا 
فلما لَبِسَه دَانَتْ له الإنسٌ والجرنٌ والشّياطين» فلمًا حرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتوي. 
نانت: [33]!” اعطيه سان [قال: أنا سلينان: قالت:]!" كَتتت» لست شمان فجعل لا يان 
ہا ول اض لامک جےحل الطروانا رت والحجار. فلما رأئ ذلك عرف أنه 
من آمر الله ق قال: وقام السیطان يحكم بين النَّاسء فلمّا''' آراد الله أن يَرْدّ علیٰ سليمان سلطانه 
ألقیٰ في قلوب الناس إنکار ذلك الشيطان» قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتتكرن من 
سليمان شيئًا؟ قُلن: نعم إنه يأتينا ونحن حُيضُء وما كان يأتينا قبل ذلك» فلمًا رأئ الشَّيطان أنه قد 
طن له ظٌ أن أمره قد انقطع؛ فکتبوا کتبا فيها سحرٌ وكفرٌ فدفنوها تحت کرس سلیمانء ثم أَثَارُوها 
وقرءوها على النّاس. وقالوا: بهذا كان يظهر سلیمان على الناس [ویغلبھم]' ''» فأكفر الاس سليمان 


( رواه الطبری )۱٥۸/۲۳(‏ وإسناده ضعيف كسابقه وهو كذلك من الإسرائيليات. 

)۲( في (ز): (فلما أعطاه سليمان». 

( إسناده معضل كسابقه» وهو من الإسرائیلیات كذلك. 

)قال الشبخ ابن مین کا أما ما ذكر ني هذا الموضع من الإسر اثیلیات؛ فإنها إسرائیلیات كاذبة لا تليق بمقام النبوة» 
ولكن الإسرائيليون أتوا ہا لأ: نهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان» بل يعتقدون أنہما ملکانء والملك يجوز 


عليه كل شيء. 
)0( ينظر: كتاب «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التة . » للدكتور/ محمد أبو شهبة كَيَدْلَنْةِ (ص 177 وما بعدها). 
٦(‏ في (ز): دفاعطیٰ الجرادة امرأته». 2 (۷) سقط من (ز). اج رت 


(۹ سقط من (ز). )١(‏ لوحة /٥٥(‏ أ). ۷۲ ليست في (ز). 


نوز ی ا ا سبيت رةه 
ك8 فلم یزالوا يُكفرونه» وبعث ذلك الشيطانٌ بالحَاتّم فطرحه في البحرء فتلَقَنْهُ سمكةٌ فأخذته» وكان 
کیان يعمل و 9 ارچ ای نكا نف تله ا 
الخاتم» فدعا ليما فقال: تَخْوِلٌ لي هذا السّمك؟ فقال: نعم. قال: بِكُم؟ قال: بسمَكَةٍ مِن هذا 
السمك. قال: فحمل سُلیمان قتا السّمكء ثم انطلق به إلى منزله فلمًا انتھیٰ الرَّجُل إلى بابه أعطاه 
تلكَ السّمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان فشقٌّ بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلَيِسّه. 
قال: فلما لبسه دات له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حالهء وَعَرب الشيطان حتیٰ دخل جزيرةً 
من جزائر البحر» فأرسل سليمان في طلبه» وكان شيطانًا مَریدّاء فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه» 
حتیٰ وجدوه یومًا نائمّاء فجاءوا فبنوا عليه ياتا من رصاص؛ فاستيقظ فوثب فجعل لا یثب في مكانٍ 
مو حيط لااف "ا مساجو رس 0000 a‏ کہ را ام زیت أماھ ان ھر 
له تحت من وُخام ثم اذل نی جوفهء ثم سد بالنحاس: ثم أمر به قرح في البحرء فذلك قولہ: 
وت امت اال م سنا َب 4ء قال: يعني الشيطان الذي كان سل علي" . 
إسناده إلى ابن عباس قويٌ» ولكن الظاهر أنه مما تلقاہ ابن عباس -إن صحٌ عنه- من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفةٌ لا يعتقدون نبوّة سليمان تلل فالظاهر أنهم يَكْذِبُونَ عليه؛ ولهذا كان في هذا 
الاق كرات تن ادها ور اا ون المعهور آن ذلك ال ل لط على اء لمات بل 
عَصَمَهْنَ الله منه تشريقًا وتكريمًا لنبيّه ا٣ء‏ وقد رُوِیّت هذه القِصّة مُطوّلة عن جماعة مر 
السّلف» كسعيد بن المُسَيّب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين» وكلها مثُلقَاة من قصص أهل الكِتّاب» 


اوھ وت 2 4 4 عو 0 

0 رواه ابن أبي حاتم (٣٣۱۸۳)ء‏ وهو مروي عن ابن عبّاس» ومن المعلوم أنه جڏ من کت بني إسرائیل؛ لا لا صح 
الخبرء خاصّة وأن فيه منكراتٍ لا تتناسب مع مقام النبوّة» وانظر ما قاله ابن كثير تعليقًا عليه. 

() ذكر العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي لاڈ أن فتنة سليمان تيت كانت في تركه قول: «إن شاء اللهاء حين أراد 
الطواف على زوجاته» كما في «الصحيحين». ثم قال: «فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بَينَ معنئ قوله 


تعالیٰ: « وقد وت امت ألما عل نبو بدا ...4 الآية. أن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: إن شاء اللہ)ء وأنه 
ھ۶ 


لم يَلِذْ من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان؛ وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي أَلْقِيَ على كرسيه بعد 
موته في قوله تعالئ: وألا عل هنيو جَسَنا...4 الآية. فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالیٰ: # وََقَد مكنا 
سل ...4 الآية» من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه» حتیٰ وجد 
في بطن السمكة... لا يخفئ أنه باطل لا أصل له» وأنه لا يليق بمقام النبوة» فهو من الإسرائيليات التي لا یخفیٰ أنها 
باطلة». «أضواء البيان»: (4/ )۱۰١‏ ط عالم الفوائدہ وقال أيضًا عن تلك الروايات: «يوضح بطلانه قوله تعالیٰ: ‏ إِنَّ 
وای ليس لك عَم لم إل مَك من السار ل4 [الحجراء واعتراف الشيطان بذلك في قوله: 9# إِلَاعبَادَكَ 


ي 


مهم الیک ٹیا 4 [ص]. «أضواء البيان» (۷/ ۳۷)ء وانظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 


للدكتور/ محمد أبو شهْبة (ص ٦٢٢‏ -۷٦۲)ء‏ و«التفسير الثمين». 
(ع) لوحة /٥٥(‏ ب). 


والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيئ بن أبي [عمرو السَّيْبَاني:211 وَجّد سليمان خاتمه في عَسْقَلان فمشئ في جزقَة إلى 
بيت المَقِس تَو اضعا لله ل رواه ابن أبي حاتم. 

وقد روئ ابن أبي حاتم؛ عن کنب انار [نی صفة ری سُليمان غك برا عجيباء فقال: 
حدّئنا أبي كتلاه حدّئنا أبو صالح كاتب اللّیث؛ أخبرني أبو إسحاق المصري» عن کَعْب الأحبار]!"), 
أنه لما فرغ من حدیث إِرَم ذات العمادہ قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أُخرْيِي عن كرسي سليمان بن 
داود وما كان عليه؛ وین آي شيءٍ هو؟ فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الیل مَُصّضًا بالڈر 
واليّاقرت. والزّبرجد. واللُولؤ. وقد جعل ل [له" درجة منها مُمَصّصة بالڈڑ والیاقوت والرّبرجد ثم 
أمر بالكرسي فحُفٌ من جانبيه بالخلء نخل من ذهبء شَمَارِيِخُهًا من ياقوت وزبرجد ولؤلؤء وجل 
على رءوس التخل [التي عن يمين الكرسي طَوَاوِيسٌ من ذهب» ثم جعل على رءُوس التخل التي 
علیٰ يسار الكرسي نسورٌ من ذهب مقابلة الطّواويس؛ وجعل على يمين الدّرجة الأول شجرتا 
صَنوْيْر من ذهب» وعن 0" وعلیٰ جازم الأسدين مود اث و دا 
وجعل من جانبي الكرسي شجرتا گزم ین ذهبء قد أظلّنا الكرسي» وجعل عناقيدهما درا ویاقونًا 
أحمر, ثم جُعل فوق رج الكرسي أَسَدَان عظيمان من ذهب مجوّفان محشوان مسکا وعنبراء فإذا 
أراد سليمان أن يصعد علیٰ كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من 
المسبك والعَدر حول كرسي سليمان غيل ثم يُوضع منبران من ذهب» واحدٍ لخليفته والآخر لرئيس 
وا بني إسرائيل ذلك الزّمانء ثم يوضع أمام كرسيّه سبعون منبراً من ذهب يقعد عليها سبعون 
قاضيًا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطّزلء وین خلف تلك المنابر كلها خمسة 
وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها أحدٌء فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدّرجة 
السفلیٰ فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه» ويبسط الأسد يده الیمنیٰ وینشر النسر جناحه الأيسر 
ثم يصعد [سليمان]” على الدرجة الا قلط الأسد يده السرف ريش ات الد الایت 
فإذا استوئ سلیمان عل الدَّرَجَةٍ الثالثة وقعد على الكرسي» أخذ نسرٌ من تلك النسور عظيم تاج 
[سلیمان]"' فوضعه علیٰ رأسه؛ [فإذا وضعه علیٰ رأسه]" استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحئ 


() في (ز): «وقال يحيئ بن أبي عروبة الشيباني» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» و«ايحيئ بن أبي عمرو السيباني» بالسّين 
المهملة» نسبةً إلى «سيبان»ء وهو بطن من حَمْيّر وراجع «الأنساب» للسمعاني (۷/ .)۲۱٢‏ 

)٢(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۴۳) سقط من (ز). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ز). (6) ليست في (ز). 

)٦(‏ سقط من (ز). (۷) سقط من (ز)۔ 


يا سس ب ورهن 
المسرعة فقال [معاوية عضلتهه:]2"'3 وما الذي يديره یا أبا إسحاق'''؟ قال: 7 تين من ذهب» ذلك 
الكرسي عليه وهو عظيمٌ مما عمله صخر الجني» فإذا أحسّت بدورانه تلك الور والْأُسْدُ 
e‏ إلى أعلاه» فإذا ول قو كرون ا قو وميد علد 

سی سا دوت ” تالا وهو جالسل» ثم يُضحن جمیکا ما في أجوافهن من السك والعنر 
0 سليمان يِه ثم تتناول حمامةٌ من ذهب واقفة على عمودٍ من جوهر التوراة فتجعلها في 
٦ھ‏ ۶ وذكر تمام الخبر وهو غريبٌ جدًا. 

#تَال رت اغف ل ومن ل ملكا لاہ شر و ہریت َك اوعاب 4» قال بعضهم: : معناه لا ينبغي لأحدِ 
ین بعدي؛ أي: لا يصلح لأحدٍ أن سيه كما كان ین قضيّة الجسد الذي ّي على كرسيّه لا أنه حجر 
علیٰ مَن بعدہ من النّاس. والصّحيح: الله سأل من الله تعالئ ملكا لا يكون لأحدٍ ون بعده من البشر مثله» 
وهذا هو ظاهر السّياق من الآية» ويه وردت الأحاديث الصّحيحة من طرق عن رسول الله و 

قال البخاريٌ عند تفسير هذه الآية فا صعاق ين إبراهيم» ارتا أو وميحمّدين جعفرء عن 
شعبة عن محمّد بن زیادہ عن أبي هريرة قد عن اللي يل قال: (إنَّ عِفْرِينًا ِي الجن تفلت عَلَيَ 
البَارِحَة -أو كلمة نحوها- يطح عَلَيٌ اللا ٠‏ َأدَكتتي الو أن أرْبْطَهُ إِلیٰ صَارِيَة مِنْ 
وري العنجد عل فطيخو وروا له خأ کر ٿ َوْلَ خي سُلَيْمَانَ: لري عفر لي وَعَبَ لي 
مُلکا لد یی لمر پلبغی لحر مَنْ بكرِى بترئ 0 

قال رَوْح: فَردّه خاسنًا. 

وکذارواہ مسلم» والنّسائي» من حديث شعبة به. 

وقال مسلم في (صحیحہ): حدّثنا محمّد بن سلمة المُرَاديء حدّثنا عبد الله بن وَهْبِء عن معاوية 
بن صالح» حدّثني ربيعة بن يزيد" » عن أبي إدريس الخَّوْلانيء عن أبي الدّرداء قال: قام رسول الله 
ية يصلّي فسمعناه يقول: «أعُودٌ بال مِنْكَ. ثم قال: مك بلَعَْةٍ ا 1اا رط ده کالہ 
يتناول شيثّاء فلما فَرَعّ من الصّلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول في الصّلاة شيئًا لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال : ان عد الله إِيْلِيسٌَ جَاءَ بشهاب مِنْ تار ر لِيَجْعَلَهُ في 
وَجْهِي قَقْلتُ: اود بالل مِنْك -ثلاث مرات- تم قُلْتُ: نك بَِعٍَْ اللو التَائَة م كلم يَأ خر نات 
َرّات, ثُمٌ اَرَذت أَخْدَهُ وَال لَوْلَادَعْوَةٌ خي سُلِیْمَانَ لأصبح ؛ ارک ےہ سا أَمْلٍ المديكة0" . 


)١(‏ في (ز): افقال إسحق». 2 )١(‏ لوحة (٦ہ/‏ أ)۔ (۳) ليست في (ز). 
)٤(‏ روايات كعب الأحبار أخبارٌ من کتب بنى إسرائيل» وهذا مِنْهَاء وفيه غرابة شديدةٌ. 
(5) البخاري (۸۰۸٦)ء‏ ومسلم (٥٥٥)ء‏ والنسائي. )٦(‏ في (ز): «ربيعة بن زيد»» وهو خطأ. 


(۷) سقط من (ز). (۸) لوحة(5ه/ ب). ری مسلم .)٥٤۲(‏ 


وقال الإمام أحمد عزنا ابو العو ددن کت سیت اھ ابو ا بنا قال 
رأيت عطاء بن يزيد اللیئي قائمًا یُصلي؛ فدهت ام ن بده قَرَدَّنِه ثم قال: حدّئني أبو سعید 
باه موي ہ ا ل یہ 
ع سا جا الو نوز في لس اهوت بدي قا زت اخ لی وَجَذتُ بز لاب ين 
صب ها تین -الإيهام وَالَِي ليها 6 َیھا۔ وَلَوْلَا دَحْوَةٌ خي سُلَبِمَانَ لصْبَح 7ھ 


الج يلاحب په صان اَی قَمَنِ استطاع كم آلا حول به وبين القبلة أذ ل 


[وقد روئ ابو داود منه :دن اشتطاع نم آلا حول يبه وَين اة أحَدٌ دقعل '' 
عن أحمد بن أبي سُرّیجء عن أبي أحمد الزبيري به. 
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معاوية بن عمروء حدَّئنا إبراهيم بن محمّد المَرَاريِء حدّثنا 
ااا ی وک عبد إن کی ات عار خلا ارين ضرت مرخ 
حائط له بالطّائف يقال له: «الوَمْطك وهو مُخَاصر فت من قريش يرن "يكت اغبي اک 
جم دن شَرِبَ رب حر لع یل اله ون له لاو از عا ون لشن من 
قي في بط ا ونه ن ا ی بت المفدس لا نهر لل السلا ي حرَجَ بن ميت تیو ول وم 
رد الا ساس ای الا امت ال تال مد شر ضرت إِني 
ل أقل» سمعت رسول الله ية يقول مہو یو سی 
قبل لَه صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تاب كاب الله عَلَيْهِ [قإِنْ عَاد لم تل لَهُ صَلَاةٌ زوين صَبَاححا ا 
ات ات الله عَليْه . E‏ : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة- فَاِنْ عا عَادَ كَانَ حَقا 7 حَقا عَلَى اللو 
ين را يوم القِيَامَةٍ مَةِ) قال: وسمعتٌ رسول الله لله گلا يقول: د1 یت 
مو أن علوم ين رر“ تعن ضا من ووه مز یز امتدَى وَمَنْ أَحَطٌَ صل قَدَِكَ آُول: 
جف الم َل لم الثوؤق» وسمعت رسول الله لل لی يقول: (إنَّ سْلَيْمَانَ سا اللهتَعَالئ لدا ََعْطَاءُ 


و 


انين وی تجو آن کون لا الَلِڈ: سا ححا مُصَاوِفُ حُکمۂ امه باه وسا لگا لا يي 


ل 
ت 
٤‏ 
أن 


2 
ص 


(۱) حسن: رواه أحمد (۳/ ۲) ورجاله ثقات» عدا مسرة وهو صدوق. 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). والحديث رواہ أبو داود (5949) وإسئاده حسن. 
٣(‏ أي: یتھم: رَه بكذا وأَرله: اهمه وظنه فيه. 

© التهز: الدفع» يريد أنه لم ينو بخروجه غير الصلاة فيه. 

(©) ما بين المعقوفتين سقط ین (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 

٦‏ ردغة الخبال: عصارة أهل النار. 

( لوحة (۱۷/ أ). 


نوز تزق ا GOD‏ 


ل ر ير يد إلا الصّلاءً في هذا المَسْجِدٍ َرَج 
من حَطيئِيه كيم ونه امه نحن ترجو أن کون لله تَعَالَئ قَذْ أغطاتا إِيّامَا 

وج سور سا لو 

لله س٢ e‏ 4 کی ےس مر ے ج4 

دھر وہ 

وقد روي من حدیث رافع بن عمير ااه بإسناو وسياق غریین؛ فقال الطبراني: حدّثنا محمّد بن 
الحسن بن فيب المَسْفَلانء حدّئنا محمّد بن يوب بن سُوَيْد حدّئني أبي» حدَّثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة 
عن أبي الزَاهِرَيّة عن رافع بن عمير قال: سورس اله ود يكوك : ال ا قال الله کل لِدَاوَدَ یی بن 
لي بيني الاَزضي . قبن داوذ بَا لَه قبل الت الي أَيَ بوتوی الله َه إلَيهِ: یا داد تَصَبْتَ بيك قبل 

بَيْتى؟ قَالَ: یا رت هَكَذًا eee‏ ہو و یت 
کا َلك إن اللہ له ل نَا دوه نك لا لح أن تبِي لي با قال: وَلِمَ يَارَبّ؟ قَال: لِمَا جَرَئ 
عَلَیٰ بَدَبِكَ مِنَّ الذّمَاءِ 5 کک ل وَمَحَيَكَ؟ قَال: 00 
أَرْحَمُهُمْ تَشَق ذلك عليه ََوْحَئ الله : لا خرن ئي سَأْضِي بنَاءۂ علیٰ بدي ايك سليان. لما 


م 4 7 CE‏ هه 


مات داو د أَحَدّ لعف ی کات قب القرَابِينَ وع اللَبَايْم وَجَمَعَ بي بتي إِسْرَائِيلَ اوی الله 


لحد د من تعدو AE‏ يام وَمَآَلَه اتا رَجُل ءُ خرچ من بی ا 


ِلَيّْه: ا بي قسني أَعْطِكَ تال سالك تلات خِصَالٍ: : حُكْبًا يُصَاوِفُ حُكْمَكَ 
ل "لخد من نيو و سر رم ني كذ 


ا 


دن ئ. قال رسول الله ا: «أمًا نتان فقذ أَعْطِيَهُمَا وَأَنا أَرْجُو أن َكُونَ كذ أعْطِي اة 
وقال الإمام اعون حاقافیت) فلز سنا عم نے 0 اليمامي» حدّثنا إياس بن سلمة بن 
الأكْوّع» عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله با دعا [دعا۶]'” إلا استفتحه باسُبْحَانٌ رب الأغلّ 
العَلِيٌ ا 


2 


(۱) صحيح: رواہ أحمد (۲/ ٦ء‏ 

(۲) صحیح: رواه النّسائي (۸/ ۳۱۷)ء وابن ماجه (۳۳۷۷) وأحمد (٢/٦۱۷)۔‏ 

(۳) لوحة /٥۷(‏ ب)۔ 

(4) موضوع: رواه الطبراني في دالکبیر؛ /٥(‏ ٤۲)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۳۰۰٠)؛‏ وأورده ابن الجوزي 
«الموضوعات» (۱/ ٢۲۰)ء‏ قال الهيثمي في امجمع الزوائد (6/ ۸): سے و سو ري 

7 ليست في (ز)» والذي في «المسند» :ما سمعثُ رسول لله يستفتح گا إلااستقتحہ..‎ )٥( 

)٦(‏ کذا في (ز)؛ وهو موافق للمسند؛ وفي بعض النسخ : «سَبْحَانَ الله رَبّيَ الأغلّئ العَلِيٌ الرَهّاب». 

(۷) ضعيف : رواه أحمد )٤ /٤١(‏ وفيه عمر بن راشد اليمامي: : ضعيف. 


نبي الله داودُ أوحیٰ الله إلى ابنه سليمان عليهما السّلام: أن سَلْنِي حاجتك. قال: أسألك أن تجعل لي 
قلبًا يخشاك كما كان قلبُ أبي وأن تجعل قلبي يُحبّك كما كان قلب أبي» فقال الله: أرسلتٌ إلى عبدي 
وسألتہ''' حاجته فكانت [حاجته]"» أن أجعل قلبه يخشاني وأن أجعل قلبه يحبني لَأَمَبَنٌ له ملكا لا 
ينبغي لأحدِ من بعده» قال الله تعالیٰ: م#هَحَريَا له ال ری مرو ا عبت صاب 4 والتي بعدھاء قال: 
فأعطاه الله ما أعطاهُ وني الآخرة لا حساب عليه" . هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 
سليمان تلچ في «تاريخه). 

وروي عن بعض السّلف اه قال: بلغني عن داود تل آنه قال: «إلهي کن لسلیمان كما كُنْتَ 
لي)ء فأوحئ الله إليه: «أن قل لسليمان: يكون لي كما كنت لي» أكون له كما كنثُ لك». 

وقوله: تسا لَه لييح تجری ْو اء يت آصاب » قال الحَسّن البصري اتد باع لمان 
الخیل غضبًا لله و عرّضة اله ما هو خير منها وأسرع؛ اليح [التي1*) غدوها شسَهْر ورَوَاحھا شّهْر. 

وقوله: لحت أصاب 4 أی: نٹ أرادَ مِنَ البلاد. 

وقوله: ٭ وليل كل بيو وص » أي: منهم من هو مُستعملٌ في الأبنية الهائلة من مَحَاريبَ 
وتمائیل وجفانٍ كالجَوَاب وقَدُور راسياتء إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها 
ابش وطائفةٌ غرّاصون فی البحار یستخرجون مما فيها من الللآلىع والجواهر والأشياء النفيسة التي لا 
تد إلا فیھ“ طون مقن في آلأشتاد ‏ أي: مُوتَفُون في الأغلال والأكبال ممن قد ترد 
وعصیٰ وامتنَمٌ من العمل وأَبئء أو قد أساءً في صنيعه واعتدیٰ. 

وقوله: ل ماعطا اننأو تق يعبر اي 4 أي: هذا الذي أعطيناك من المُلْكِ الَامْ والسّلطان 
الكامل كما سألتناء فأعط مَن شئتٌ واخرم من شعتَء لا حساب عليك؛ أي: مهما فعلتَ فهو جائرٌ لك 
احكم بما شت فهو صوابٌ. وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يكل لما حر بین أن يكون عبدًا 
رسو لا -وهو الَّذِي يفعل ما یؤمر به» وإنَّما هو قاسمٌ يقسم بين الناس ما أمره الله به- وبين أن يكون ملكا 
نبا يعي مَن يشاء ويمنع مَن يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولئ بعد ما استشار جبريل 
فقال له: اتوَاضَعْ)200» فاختار المتزلة الأولیٰ؛ لأنّهَا أرفع قدرًا عند الله وأعلئ منزلة في المَعَاد. وإن كانت 
المنزلة الثاني سوهي: النبرّة مع المُلك- عظيمةٌ أيضًا في ادنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تبارك وتعالیٰ ما 


)١(‏ في (ز): «أسأله». (۲) ليست في (ز). 

2 رواه ابن عساكر (۲۳۹/۲۲)ء والأثر موقوفٌ علیٰ صالح بن مسمارہ ولا يعتمد عليه في صحَّة الخبر؛ لاله لم یسندہ 
إلئ النبي پک 

)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ لوحة (58/ أ). 

)٦(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۳۱)ء ونسبته إلى الصحيحين وهم. 


شو قل 4-411 ] Ig‏ 


أعطئ سلیمان في الدنیا ته على أنه ذو حظٌ عظيم عند الله يوم القيامة أيضَاء فقال :ویک که مندنالرلق و 
کاپ )4 أي: في الدار الآخرة" . 

ف وڈ کر عدا یب اذ تادكا َيه أن مسالط ورن ESOS‏ هاا مس برك 
719707 موس کو5 ی لول ی آلا لتب بدك كاضرب 
يواح لئاو جک سار َعَم المد | مدا OES‏ 


ہے و mE‏ 


حم لم یئ بين جسدو مغر إبرة سليمًا سوئ قلږو ولم يي له من حال الدّنيا شي د 2 ہو عن 
مرضه وما هو فيه غير أن زوجَتَهُ حفظت وده؛ لإيمانها بالله ورسوله فكانت تخْدَمُ الاس بالأجْرۃ 


وتطعمُهُ وتخدمُّةُ نحوًا من ثمانی عشْرَّةٌ سنة» و قد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولادٍ وسعةٍ طائلةٍ ِن 
الڈڈنیا مَسُلِبَ جميعَ ذلك حتیٰ آل به الحال إلى أن أَلقِي على مزبلةٍ من مزابل البلدة هذه المدةً بكمالها 
رون الت رام سر و :ونه كانت لاخر كنا ميات ر هيا إلا ت 


)١(‏ قال السعدي ككتله: فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام... منھا: أن من أكبر نعم 
الله عل عبدہہ أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحُكم والقَضْل بين الناس» كما امتن الله به على عبده داود ظقكل... 
ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم» فإن الحَصمين لما دخلا على داود في حالة غير 
معتادة ومن غير الباب المعھودہ فزع منهم» واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 
ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوہ أدب الخَضْم وفعله ما لا ينبغي. 
ومنها : كمال حلم داود ع فإنه ما غضب عليهما حين جاءاہ بغير استئذان» وهو الملك: ولا انتهرهماء ولا وبخهما. 
ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنت ظلمتني) ' أو ايا ظالم» ونحو ذلك أو باغ علي . .. ومنها: أن المخالطة 

بين الأقارب والأصحاب» وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا 
يرد عن ذلك إلا استعمالٌ تقویٰ الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من أقل شيء في 
الناس. یں الثاني و سرت کہ و لیو الم 
بالحق ومجانبة الهرئ» فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعیة؛ والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية 
إدخالها في الحكم الشرعي» فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له الإقدام عليه 0 

(۲) سبق التعليق على مثل هذه الإسرائيليات عند الآية (۸۳) من سورة الأنبیاء وبيان أن غاية ما دل عليه القرآن 
والروايات الصحيحة أن الله تعالئ ابتلئ نبيه أيوب 2# بمرض لم يذكر نوعه» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكرم 
من أن يتركهم پُرموا على المزابل» ويتقزز الناس منهم» والأنبياء إنما يبعثون من خیار أقوامهم وعشائرهم» فأين 
كانت عشيرته فتواريه وتطعمه؛ بدل أن تخدم امرأته الناس» بل وتبيع ضفائرها لتطعمه»ء وأين كان أتباعه الذين آمنوا 
به؟! فإن هذه الأمور مما تنفر الناس ممن ابتلي بذلك» فكيف يؤمنون به ويتبعونه وهو كذلك؟! اه باختصار 
وتصرف من «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة. فانظره من (ص۷٦۲-‏ 
۹۶ء ولأضواء البيان» للشنقيطى: /٤(‏ ۲٥۸)۔‏ 

(۳) ليست في (ز). ١‏ 


خدمة النّاس ثم تعود إليه قريبًا(١).‏ فلما طال المطال واشتد الحال وانتھّیٰ القَدَرُ امقدور وتم الأجل 
المقدّر تضرّع إلى رت العالمين وإله المرسلين فقال: اق مسق الٹر وات اکم کم لحرت ) [الأنيء: 
۳ وف هذه الآية الكريمة قال: رب اي مسن التي يت بک ای قل: بصب في بدني 
وعذاب في مالي وولديء فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين» وأمره أن يقوم ين مقايه وأن يركخض 
الأرض برجله» ففعل فأنبع الله عينًا وأمره أن يَعْتَِلَ منها فأذهب جمیع ما كان في بدنه من الأذئ, ثم 
صرب الأرض في مكانٍ آخر فأنبع له عب آخریٰ وأمره أن يرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من 
السو وتكاملت العافية ظاهرًا وباطتاء ولھذا قال تعالیٰ: اشک ملا من اڈ وکر )۰ 

قال ابن جريرء وابن أبي حاتم جميعًا: حدّثنا يونس بن عبد الأعليئ» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني نافع بن 
يزيد» عن عُقَيْلء عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك عولنةه» أن رسول الله اة قال: (إنَ ت اللو أَيُوبَ لاد 
سب وهاي عرس َه لريب بلجيو كان احص إِخْوانہ ید كان يوان إل 
وَيَرُوحَانِ؛ قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِي: تَعْلمُ -وَاللو۔ - لد اَذ کر ند مِنَ العَالَمِينَ قال لَهُ 
صَاحِب: وَمَا ذَّاك؟ قَال: من لوي عفر ةم رڪم لذ الله للك فيكف مَا ب فا لَمّارَاحَا -29]) 
حت دَکر ذَلِكَ لَه كَقَالَ أَبُوبُ: لا دي ما تقو حير ل يطل آي كنت أي عَلَیٰ الرّجْلَيْنِ يتَارَعَانِ 
يذ كران الله ہی إلى يني شس ٠‏ كراهية أَنْ يكرا الله له إلا في حى كَالَ: گان خر إن 
حَاجَيه َد قَضَاهَا اَمَسَكتِ مره بیو تی بل ما کان ات بوم بصا لبها او ی ال تما إلى أَيُوبَ 
عبط أن ارک رر كلا مشا ہت رہ ہے لَه فته نظ قبل ليها َدْعَب الله ل ما پو منّ 
البلاءِء وَهُوَ على اخسن ما کان فلم رن َلَثْ: أَيْ يَاوَكَ الله فيك كل رَأيْتَ تب تی الو هذا اتی ؟ فوا 
َل هلك ما رت ت رجلا ابه یه ونك إِذ گان ححا قَال: اني انا هو 7 قال وکا له ندران انکر 
لْقَمح. اندر سییر بعت الله سَحَايِ فلا کائٹ إِخائمتا على کو المع َرَت و الب حي 
َا وَأَلرَقّتِ الأخرَئ في اندر يرحب قاض ». 20 ہہ" 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» حدّثنا مَْمَرٌ عن همام بن مسب قال: هذا ما حدّئنا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: يتما ايوب بعل عُرْيَانًا حر عَلَيْه اي 

و 5 


یہ اداه رب يا لوب آَم کن ينك عَمًا کریٰ؟! قَال: بی يا رَبُ وَلكِنْ لا ِت بي عَنْ بر کر 
انفرد بإخراجه البخاري من حديث عبد الرزاق با . 


(ې لوحة (058/ ب). 00( لوحة (۵۹/ 4 
)0( . رواه الطبري (۲۳/ (1Y‏ 
(و) البخاري ۲۷۸۵)ء وأحمد (؟/ ا 


شی قرغ [٥؛-۸:]‏ # لل سسسسس يبي أل یہ 


ولهذا قال تعالد: لوَوَمبًا له الہ ومْلهُممَعَهُم َة نَا ودرک لأولي لیب“ قال الحسن وقتادة: 
أحياهم الله تعالیٰ له بأعیانہم وَرَّادَهُ مثلهم معهم. 

وقوله: ةيا 4 أي: به علیٰ صَبْرِهِ وثباته وإنابته وتواضعه واستكاتيه #وَوكْرئ لوی ال لک 
أي: لذوي العقول؛ ليعلموا أن عاقبة الصَّبر الفرجٌ والمخرحٌ والرٌاحة. 

وقوله: # ديد ضِفْدًا أرب يو ولا تت ۹, وذلك أن أيوب تكلا كان قد غضب علیٰ زوجته 
ووجد عليها في أمر فعلته» 0 [إِنّها] ا ا فا ا فلامها علیٰ ذلك» 
وحلف إن شفاه الله ليضربتها مائة جلدقٍ» وقیل: لغیر ذلك من الأسباب» فلما شفاه الله وعاقاه ما كان 
جزاؤهاء 3 هذه الخدمة التَامّةَ والرّحمة» لمت والإحسانء أن تقابل ِالصَّرْبٍ فأفتاه الله کل 3 
یأخذ ضغتا -وهو: الشُمراخ۔ فيه مائة قضيب فيضربُها به ضربة واحدةٌ وقد بَرَّتْ يمينه وخرج من 
جاو ورای يي وهذا من افج والسخرج لمن انق الله وأناب إليهہ ولهذا قال تعالیٰ: : نَا وجذتھ 
ا ِنَم اَم ۹, آننیٰ الله تعالیٰ عليه ومدحه بائّہ يمم ابد لِم وب 4ء أي: رَجَاعٌ منيبٌ» 
ولهذا قال تعالی: ومن بی اه مل لک عا © ررحت لا تی بُ 4 [الطلاق: ۲ ۴]. 

وقد استدلٌ كثر ين الفقهاء بهذه الآبة الكريمة علئ مسائل في الأيمان وغيرهاء وأخذوها بمقتضاهاء 
[ومنعَث طائفةٌ أخرئ من الفْقَھَاء من ذلكء وقالوا: لم یئ يث أن الكمّارة كانت مشروعة في شرع أیوب 
تلق فلذلكَ رخص له في ذلك» وقد اغنیٰ اث هذه الأ بالکتَارۃ ا 


مع وم 


« واد کر عدا ركه رص مھت (ھ) تا تنلَتَكَہُ ہدس 

ادا سو ين الین الکیار )ودر إِسْمعِيلَ یسر 
O‏ 

يقول تعالیٰ: مخبراعن فضائل عباده المرسلین وأنييائه العابدين : * ودک ر د اهم وإ کی يعمو الي 
اَی لأر ۹ء يعني بذلك : العمل الصّالح والعلم الع والقوَة في العبادة والبصيرة النافلة. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: «أولي الْدبْزِى © يقول: ولي القرّة والعبادة ولا بسر 4 
30:0 7+7 

۷+ : ولي ا رى 4 يعني : القرّة في طاعة اللہ لوَالْأَبْصَرٍ € يعني: البَصَر في الحق. 

وقال قتادة والسّدّي: أَعْطُوا قوَةٌ في العبادة وبَصَرًا في الڈین. ۱ 


۶ ليست في (ز). ( سقط من (ز). 
۳7 ليست في (ز). ٤(‏ لوحة (09/ ب). 


وقرلة: 8 إا علضم ةذ لار 4 قال مجاهد: أي جعلَاهم يعملون للآخرة ليس لهم 
دی بی وت : ذكرهم للآخرّة وعملهم لها. 

وقال مالك بن ويتار: : نزع الله ین قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وؤِكْرِهًا. 
وكذا قال عطاء الحُرّاساني. 

وقال سعيد بن جبیْر: يعني بالذار: الج يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية 
ا : #ذِكر 4 آلدار 4 عقبئ الدّار. 

وقال قتادة: کانوا يُذَّكَرُونَ اناس الدَّارَ الآخرة والعملٌ لها. 

وقال ابن زيد: جعل لهم خاصّة أفضل شيء في الدّار الآخرة. 

وقوله: ‏ وَإِبن َال حَالممََمَیَْالشَْا ره أي ا المجتيينَ الأخيارء فهم أخيار مختارون ن 

وقوله: # وَأَدَكُْ إِسْمَعِيلَ لسع ود الَکِنل' و ل من ألْكَمْرِ 4 قد تقدم الکلام علیٰ قصصهم 
وأخبارهم مستقصاةً في سورة «الأنبياء» بما أغنیٰ عن إعادته هاهنا. 

وقوله: $ هدا كر أي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر» وقال السدّي: يعني القرآن. 


وا للع حن کاب ایا تت دن مق م الوب (ع) کین نبا تح فيها قنك تر 


EEE OFFI‏ ۷یا هَدا مَانْعَدون یز اَِسَابٍ (5) إ1 
عدا تق ریاد( 

يخبر تعالئ عن عباده المؤمنين السَعَدَاء» أن لهم في [الدّار](" الآخرة ل م وه 
المَزْجم والمُنقّلب» ثم فسّره بقوله: مدن أي: ات اا : مسد مالاو 

والألف واللام هنا بمعنیٰ الإضافة کالہ يقول: «مُفشّحة لهم أبوابها» أي: إذا جاءوها تا 

قال ابن أبي حاتم: حلّثنا محمد بن [ثواب]7" الهبّاري» حدَّئنا عبد الله بن تم حدَّئنا عبد الله بن مسلم 


45 يعني: ابن ہُرتُرے عن ابن ساط عن عبد الله بن عمرو يتشد قال: قال رسول الله : إن في الح 
ااال لد دن حول الِبْرُوحوَالمرُوج ل َة آلا باب عند کل باپ ا في فی حبرو لا 
ل( -أو: لا یکلا ی أو صِدّيقٌ از هيد أو مام َل . 


وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانیة أحاديث كثيرة من وجوه عديدة 8 


)١(‏ ليست في (ز). )٢(‏ لوحة (50/ أ). 

(۳) بياض في (ز)!!. (5) في (ز): (خمسة آلا حبرة). 

)٥(‏ الجبرّة - بزنة عنبة-: حلة يمنية. 

)۱۹٦/٥( ضعيف: فيه عبد الله بن هرمز: ضعيف. رواه البزار (۹۱٥۱-کشف)ء وضمّفه الهيئمي في امج مجمع الزوائد»‎ )٦( 


ی تق ٠٠-٠١١‏ #طلل حير 8020221 
وقوله: # تکفا( قبل : مُتربعين فيها علئ سرر تحت الججال ۰ يدود سكم كير 43 
أي: مهما طلبوا وجدواء 707 أرادواء #وسرابٍ € أي: من أي أنواعه شاءُوا أثتھم به 

الخدام» لیا كواب وَأَبارِقَ وکس من معن [الواقعة: ۱۸]. 

وفعت رن 4 أي: عن غير أزواجهنً» فلا يلفن إلى غير بُعُولتِهنَ» ارآ 4 أي: 
متساويّاتٌ في السّنٌ والعُمْر. هذا معنیٰ قول ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمّد بن 

کعب: والسَّدّي. 
هدا ما َون ازم لساب 4 أي: هذا الَّذِي ذكرنا ین صفة الجنة التي وعدها لعباده المتّقين» 

التي يَصِيرُون إليها بعد تُشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من التار. 
ثم أخبر عن الج اه لا فراغ لها ولا انقضاءه ولا زوال» ولا انتهاء؛ فقال: : لن هدا را ما هن 

تنا 4ء كقوله تعالیٰ: # ماعند يعد وماعد أ الہ بات € 1النحل:١۹))ء‏ وكقوله: عط 0-1 

۸ء وكقوله رر و4 [فصلت: ۸ أي: غير مقطوع» وكقوله: : لا کلھا داب وَظِلُهَا يلك 

عقي ا ےئد 27۴ 09 ٠٥‏ والآیات في هذا كثيرةٌ جدًا. 


هددًا وإ لت ترما مس OLO‏ 


)ارون کک ای کتک متام لچم صَالوا لار ارت )اواب 
سو اسر قد تمو کا 22 اتترا )قاو را من دم کا هدا فدہ عَدَابا عقاف 


EOS‏ 77 کر 25 کا تلم ين السار ار تا دهم سرا م وَاضَتْ عنم 
لط O EHO‏ 


لما ذكر تعالئ مآلّ المّعداء كذ تن بذكر حال الأكقناء ومرجوهم ومآبهم في دار مَعَاوهم 
وحساہم فقال: « هدا َك لين 4 -وهم: : الخارجون عَن طاعة الله المخالفون 0 الله- 
لسر ماب 4 أي: لسوء منقلب ومرجع» ثم فسّره بقوله : 3 جھم ن لوا 4 أي: یدخلونہا فتغمره 


بسبب عبد الله بن هرمز. 

ورواہ الطبري /١(‏ 5 47-شاكر) موقوقاء وصحّحه الشيخ أحمد شاكر» قال: لولا ما فيه ین جهالة علي بن جرير. 
قلت: ولا يضر ذلك فقد تُوبِمَ؛ تابعه أسد بن موسئء رواه عبد الملك بن حبيب في لوصف الفردوس» )۲٢(‏ وعلئ هذا 
فالصحيح هو الموقوف: وعبد الله بن عمرو ممّن أخذ من كتب أهل الکتاب فلا يقبل ما صح من روایتہ والله أعلم. 
() الحِجّال: جمع حَجّلة وهي بيت کالقبة يستر بالثياب والستور للعروس» وتکون له أزرار كبار. 

زفق لوحة /٦۰(‏ ب). 


ين تجمیع جوانبهم» سالاد )ايدو جيه چیم وعساق 4» > أما الحَويم فهو: الحاژالُدی قد 
انتھیٰ حر وأمًا الات فهو دة وهو: لاڈ ِي لا يُستطاع ون شد بردو المؤيم؛ اَل 
وا رین ش اروج ¢ + أي: وأشياء من هذا القبيل؛ السّيء وضده يعاقبون بها. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسئ» ان هيع حدئنادَاجٌ عن [أبي]! ' الهيثم» عن أبي 
سعيد» عن رسول الله پا أنه قال: لدان كات هراق في الئل اَل ال۷٢‏ 

ورواه الترمذي» عن سُوَيْد بن نصر عن ابن المبارك» عن رِشدين بن سعد عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَّاجَ به» ثم قال: 0لا نعرفه إلا من حديث رشدین)» كذا قال» وقد تقدم من غير حديثه» 
ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وَهْبٍء عن عمرو بن الحارث به. 

وقال کَعْب الأخبار: عَسَّاق: عَيْن في جهنم ييل إليها حم کل ذات حم ون حية وعقرب وغير 

: لك فيستنقع» فیؤتیٰ بالآدمي فيغمس فيها عَمْسة واحدةٌ فیخرج وقد سَقَطَ چلَنُهُ ولحمّهُ عن العظام» 
ويتعلق جلڈہُ ولحمُهُنی كعبيه وعقبيه. وير لحمة كما جر الرجل نويه وواءلن ا حاتم 1 

وقال الحسن البصري في قوله: وََاحَرُین سكو اروام 4: الوان ين العَذَابٍ 

وقال غیرہ: كالرَمْهَري والسّموم» وشرب الحويم» وأكل لوم والصّعود والهُوِيٌ» إلى غير 
ذلك من الأشياء نیت EG‏ 

وقوله: ھا عمتجم مک لا محا ل صا تار ج» هذا إخبار عن قیل أهل ال بعضوم 


یر سے ضر ہم رص و 


لبعض؛ كما قال تعالیٰ: ا دلت َد لت مب [الأعراف: ۳۸]ء يعني: بدل السّلام یتلاعثونء 
ا ويَكمُرُ بعضهم يبعض» تقول الطَائفٌ اي تدخل قبل الأحرَئ -إذا أقبلت اي بعدها مع 
حر من الرّبانية-: هدا قحم )» أي: دال معكم لاما کہ َم ا أي: لأنّهم 

ين آهل جهنم وبلا ایک أي: فقول لهم الود “.1 اث رياب اٹ مان 
کا أي: : أنتم دعوتموتًا إلى ما أفضّئ بنا إلى هذا المصير «إيَّئَسَأ الْتَرَار » أي : e‏ 
والمصير. اورا من قم ا دادر اغمان لسار » » [كما قال ٌ: قات هر لوهم 

رہنا مول اوتا فا2 ته عدبا ضِمََاينَأ ا(١‏ َال لخ ضف عفٌ ول مو ۸ء أي: لكل 


)١(‏ سقط من (ز)ء وإِلباتہا موافق لما نی «المسندا. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲۸)ء والترمذي (٢۸٥۲)ء‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط» ورواية دراج عن أبي الھیٹم ضعيفة» 
وضعفه الشیخ الألباني تة في «ضعيف الترغيب» .)۲۱٥٦١(‏ 

() الحُمَة -بالتخفيف-: السَّمٌ وقد يُشَّدّد. «النهاية». 

)٤(‏ عزاه لابن أبي حاتم؛ موقوفًا على کعب الأحبار» وهو يروي من كتب بني إسرائيل. 

(ه) لوحة /٦٦(‏ أ). 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 


از قلخ زا ##طلي 2# 8 


TT‏ آم رات عنم 
0 

قال مجاهد :هذا قول أبي جهل؛ يقول :مالي لا أرئ بلالاء وعکاڙا» وضُھیباء وفلاناء وفلاناء وهذا مثل 
ضُربَ وإ 7 الكقار هذا حالهم؛ يعتقدونً 3 المؤمنين يلون ان فلمًا دحل الكمّار [الَار](١)‏ 
و زا لاک یر بن الأترار © اتهم ئی £ 
الڈنیاء ام رات حنم الد اخ ره کم هم بالمُحَالِء يقولون: أو لعلّهم معنا في جهن ولكن لم بقع 

رتا عليهم؛ عند ذلك بعرفون هم في ارجات اللات وهو قوہ : ونادی أب انه اأصحب التار أن هد 
تا .رکا رتا تال ويم ا ان رامد دن مون بيهم أن لَعتَة او عَلَ الريك 4 إلى قوله: 
د لوا اة لوی کک و د [الأعراف: .]٥۹- ٤٤‏ 

وقو له: إن ذلك ی عام ملألا ىر ٠>‏ أي: و بی و سس تخاطم و 


2 2 


« فل إشا أنأ ميد ومان إل إل اله اليدالمهار )ارب السو والارضٍ وما یہنا العزير امغر 


یا مل هر تَاحَطی(2) خیش تا مکی بد لما سم 


يقول تعالیٰ آمرًا رسوله یل أن یقول للكفار بالله المشركين به المکڈبین لرسوله: ۸2030۵ 
لت كما عون ٠‏ وما من EE‏ ييا أي: هو وحده قد فهر کل شيء وغلبه. رن 
لکوت لض ا یت ا ي: هو مالك جميع ذلك ومتتصرّفٌ فيه) #الْعَزيرٌ عفر 4 أي: غفا 


مع عزّه وعظمته. 
ٌ۸ 7+ , , 7 
طهر ايء أي: بر عظيمٌ وشأن بليغ وهو إرسال الله اي إليكم « عة رش“ 
أي: غافلون. 


قال مجاهد» وشُرَيْح القاضي» والسّدي في قوله: مْل هوَتبعَظِيُ )» يعني: القرآن. 
وقوله: اتی نعل لملا الل وپ آي: لولا الوحي مِن أينَ كنت دري باختلاف الملا 
الأعلیٰ؟ يعني في شان آدم راساع إبليس من اجنود له ومساجته ريه في تناه علیہ 


م لوحة /٦٦(‏ ب). 


ag موز‎ 


سے جا 


فأما الحدیث الذي روا الإمامٌ أحمدٌ حيث قال: حدّثنا أبو سعيد مولیٰ بني هاشم, حدّئنا جَهْضَم 
اليمامي» عن یحییٰ بن أبي كثير» عن زيد بن ابي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن 
مالك بن یَخایر عن معاذ عله قال: اخ علدا رسول الله سو عداو عن سو و جتن 
کدنا تترَاءَیٰ قرن الشمس» شح و الله ب“ سريماء قثوت(" بالصّلاة فصلیٰ وتجَورٌ في 
صلاتہ”” فلما سلم قال: ١كُمَا‏ أ كُمْ [علَى صا : ثم أقبل إلينا فقال: [«إني ماع م 
حَبَسَنِي عَذْكُمُ العَدَاكَ ]** إني ِن اللَيلِ َصَلَيْتُ ما ُد لي» قَتَسْتُ في صَلاتي حى ختیٰ اسْبَيْقَظْتُ 
يني نسي شرق مل ىدامت اقل لك لا أَدْرِي رَبّ 
-أعادها ثلانًا- - بن وضع گنه بن کی ڪٿ وَجَذْتُ يزه أنَاملِه بَيْنَ ي صَذري: كَل لي کل شَيْءِ 
وَعَرَفْتٌء فَقَالَ0'': یا محمد ؛ فيم يتوم | لملا الأعْلّى؟ قَلْتُ: في الكَمَارَاتِ قَالّ: وَمَا الكَقَّارَاتٌ؟ 
قُلْتٌ: ف الام إلى الشحقات: والخلوش في المَسَاجدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ سباع الوْضوءٍ عِند 
الکر يهّات. ثَالَ: وَمَا الدّرَجَاتُ؟ قُلْتُ: إِطْعَام الَا وَين لكلا وَالصَّلَاةٌ رالاس نیا قَالَ: سل 
قَلْتٌ: الله إني سالك فل الکَيراتِ و رای وَحُبَّ المَسَاكِينِ؛ وَآنْ تغْْر لي وَتَرْحَمَنِي 
وَإِذَا أرَدْتَ فت بقَوْم وني َير فون وَأَسأَّكَ حْبّكَ. وَحُبٌ مَنْ بُحِبّكَ وخب عَمَلِ قربي 0 
خُبّكَ». وقال رسول الله لا إا حَقّ كَادرْسُوهًا وَتَعَلّمُوها»!"). فهو حديث المنام المشهوره ومَنْ 
جعله يقظة فقد غَلِطَ» وهو في السّئَنِ ين طرق. 

وهذا الحديث بعينه قد روا٤‏ الترمذيٌ» من حديث: جَهْضَم بن عبد الله اليمامي به“. وقال: 
(حسنٌ صحیح). وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور [في القرآن؛ فإن هذا]) قد فُسّرء وأما 
الاختصام الذي في القرآن فقد فُسّر بعد هذاء وهو قوله تعالئ: 
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)١(‏ سقط من (ز). )٢(‏ التثویب: إقامة الصلاة. 


(۳) أي: خففھا وأسرع بها. )٤(‏ سقط من (ز). 
)٥(‏ سقط من (ز)۔ )٦(‏ في (ز): «فتلك». 


)۷( رواه أحمد «(YEY /٥(‏ والترمذي (۳۲۳۵۱) والحدیث صحیح؛ له شواهد؛ عن أبن عبّاس: روأه الترمذي A)‏ 
وابن أبي عاصم (579)) وإسنادہ لا بأس به. 
وعن عبد الرحمن بن عائش: رواه الْآجَرّي (۹۷٦)ء‏ وابن مَنْدّه في «الرَّدٌ على الجهميّة» .)۷٥(‏ 
وبالجملة: فالحديث صحیح؛ وللحافظ ابن رجب رسالة بعنوان: «اختيار الأوْلّئ شرح حديث اختصام الملا 
الأعلئ» شرح فيه هذا الحديث» وهو جديرٌ بأن بُقتنَئ. 

(۸) لوحة /٦٦(‏ أ). ِ 

(۹) سقط من (ز). 7 


ژو تن 1د هط ویو 


ل6 یکو ان کڈ کرای دز یلم نٹ دد 
9 مسجد یں کرٹ مكرك لو : 
على أن سد کن نا اقب کے OES‏ آنا حير َه خلقلنی من تار 
OS‏ تیم رد ن ا 7016 
نرف اک بجر بتع O‏ کرت وت الْمعَلُووِ ب 
كيم ای ھا الہ لمخلوبيت اا وحن وال أو لمجم 

هذه القصة ذكرها الله تعالیٰ فی سورة «البقرة»» وفي أول (الأعراف)ء وفي سورة «الحجرا» وفي 
(سبحان) و«الكهف»» وهاهناء وهي : أن اللہ سبحانه أَعْلَمَ الملائكة قبل خلق آدم و بآلہ سيخلق 
بشرًا ین صلصالٍ من حم مسنونء وتقدّم إليهم بالأمر متئ قَرَعّ ممن خلقه وتسويته فليسجدوا له 
إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامتغالًا لأمر الله ن فامتثل الملائكة كله ذلك سو اہلیین:ولم يكن 
منهم جنسّاء كان من الجر فخانه طبعه وجبلّته أحوج ما كان إليهه فاستتکف''' عن السجود لآد» 


وخاصم ربّه ل فیه» وادّعئ أله خيرٌ من آدم؛ فإِنّه مخلوقٌ مین نار وآدم خلق ون طينِء [والتّار خير من 
الطَّين]”" في زعمه!! وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله» وكمّرٌ بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه وطردہ 
غر ياف رم وسعل أنه وسضرة لام رسلا تیر إعلامًا لذ باه قد ابلس" من الر تة 
وأنزله من السّماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرضء فسأل [ال]'' النظرة إلى يوم البعثء فأنظره الحَلِيمُ 
الذي لا يَعْجَلُ على من عصاءء فلمًا أن الهلا إلئ يوم القيامة تمرّد وطغئ وقال : نیتم مون 


27 


س0 مهم لی کے € كما قال: ماك هدا الى ستَرَمْتَ عل لن رن إل يور 


کت دیتمہ ا فيلا 4 [الإسراء: 1Y‏ بعر هم المستثثَونٌ في الآية الآخحریٰ؛ وهي 
رھ تا الك مت توه E‏ لسلست 


ا 


وقوله: مال مکی وک نول اك جک ينك ٹن يمك ب متهم مون 4: قرأ ذلك جماعة 
منهم : : مجاهد برفع TS‏ أناالخرة وال أقول» رق ووا غه 
الحقٌ مني» وأقول الحقٌّ. وق رأ آخرون بنصبھم“'' 


)١(‏ في (ز): «فاستأنف». (۲) سقط من (ز). (۳) أي: يئس. 
)٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ لوحة /٦٦(‏ ب). 
)٦(‏ متواترة: قَرََ(تَالْحَقَ وَالْحَقَ) عَاصِمٌ وَحَمْرَةٌ ولف وَقَدَاَ(كَالْحَق وَالْحَقّ) ارعن وَقَرا امون (فَالْحَقَ وَالْحَقَ). 


اک وز SA‏ 
قال السَّدَّي : هو قَسَمٌ أقسم الله به 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالیٰ: #و لکن سى الول می لَأَمْلانَ جهنم سے الْجِنَّة وألئّاس 
ميرت 4 [السجدة: »]١١‏ وكقوله تعالیٰ: © قال أَدْهَبَ من بعك 9 سس سه 


EEO ALLIES LR‏ فين © لمن تيعد 


ج 

يقول تعالئ: قُل يا محمد لهؤلاء المشرکین: ما أسألكم على ذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تون 
ين عرض الحياة الدُنياء وما أَنَمرَالْتكيْفِينَ4 أي: وما أزيد على ما أَرْسَلَِي الله به ولا أبتغي زيادةٌ عليه 
بل ما أمرْتُ به أديته لا أزيد عليه ولا أتقص منه وإنّما أبتغي بذلك و جه الله ل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضُّحَْء عن مَسْرُوق قال: أتينا عبد الله ابن 
مسعود قال: يا أيه النّاسُ» من عَلِم شیتا فليقل بو ون لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فان من الم أن 
یقول الرّجل لما لا يعلم: الله 4 أعلم؛ فان الله قال يكم :فل فل ما اسیلک 1716ئ]۴۲“ 
ا غا یت اع 

وقوله: إن هو إِلَا لين 4 يعني: القرآن ذكرٌ لجَويع المكلَفِينَ من الإنْس والحنٌ» قاله ابن 
عاس وواه بن أبي حاتم» عن آبیەہ عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل: ا كع عطاء انت 
السائب» عن سعيد بن بی عن ابن عباس في قوله: لین بينَ4 قال: الجن والإنس.. 

وهذه الآية كقوله تعالی: لاک پو وم يلم 4 [الأنعام: 14]» وكقوله: ومن بكر ہو بنارا 
فلار موعِده پ4 [هود: ۱۷]. 

وقوله: #وَلعلمنَتَأمبعَدّحِينٍ4: أي: خبره وصدقه» بعد جين أي: : عن قريب» قال قتادةً: بعد 
eT‏ يعني يوم الفاق ولا افا بین القن فان من مات فقد دل في حُکم 
الِيَامَقَ وقال قتادةٌ في قوله تعالیٰ: لعل تام َمْدَحِين»: قال [الحَسَنْ]'': يا ابن آدم » عند 
الموت يأتيك الحر اليقين. 

امش شور اخ و و 


r‏ 2 ہے ابد 


( البخاري (۸۰۹٦)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
00 سقط من (ز)۔ 
( لوحة (57/ أ). 


تفسير سورة الزمر وهي مكيه 
قال النسائي: حدّئنا محمّد بن النضر بن او حدّئنا حماده عن مروان أبي أبابة» عن عائشة 
ونه قالت: دکان رسول الله يك يصوم حتیٰ نقول: ما يُرِيدُ أن يفطرء ويفطر حت نقول: ما يريد أن 
میس لايق ]فى كل ا شرل راب 


زی آلکتپ من ال ا 1O‏ ارا ایکا[ کب الح تعب داه یسا که 
آرت © شا اكيت ادوا وین دونو زا س7 سح 


ای اللہ رلح إِنَّ أله > که يته في ما هم فيه تلف ب إا له لا یری من رکز 
ڪا لوار اد اھ کی کن لعل RE‏ شک هوا 07 


يخبر تعالئ: أن تنزیل هذا الكتاب -وهو القرآن العظيم - ين عندہ تبارك وتعالیٰ فهو الحقٌ الَّذِي 
لا ِزیَة فيه ولا شك كما قال تعالیٰ: ونه زيل رب ایی دل یر الريح الین (85) عل عليك سكن 
اذو 9 لِسَانسَرَفْميونٍ € [الشعراء .]۱۹٥-٣۰‏ 

وقال: و کب زیر اياي الكل من بین يديه وَلَامِں سَلْفِوء زل مین کو جیار € [نصلت: 
ا 4]. وقال هاهنا: زيل آلکتپ مِنَآَمَاْعَري ٍ4. أي : المنيع الاب لكر » أي: في أقواله 
وأفعاله» وشرعِهِ وقدره. 

م ]ايك ازب يِآلْحَنَ اعد اه سال لیت ۹, أي: فاعبد الله وحدَہُ لا شريك له 


ادخ الخلق إلى ذلكء وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له [وحدہ] اہ یں ر ولا 


)١(‏ صحيح: رواه النّسائي في «السئن» (٤/۱۹۹)؛‏ وفي «الكبرى» (5605) و(١٤١٤٤)‏ وفعمل اليوم والليلة» (۷۱۲)ء 
وروی الترمذي (۲۹۲۰) الفقرة الأخيرة منه ' وقال: حديث حسن غریب؛ وهو محل الشاهد» ورؤاه الحاكم 
)٦٣۳٤/٢(‏ وسكت عله ووافقه التُعبيء وتوقّف ابن خزيمة ة )١178(‏ في تصحيحه بسبب أبو لبابة مروان مول 
عائشة ويقال: مولى هند بنت المُهَلْب بن أبي صفرة» والحديث صِحّحه الألباني في «صحيح الجامع» )٦٦٦٢٤٢(‏ 
والفقرة الأولى من الحديث ثابتة في لاصحيح مسلم» (۱۲۷). 

0 ليست في (ز). 


عديلٌ» ولا نديدٌ؛ ولهذا قال: ألا 
لله وحده لا شريك له. 

وقال قتادة في قوله: آلآ لّوا و مت 
الأصنام من المشركين أنه يقولون: ما َحبْدهُم إل لمرو آل 
عبادتهم لهم أنھم عَمَدُوا رب EEL‏ 
السُور تنزيلا لذلك منزلة''' عبادء تہم الملائكة؛ لِيَشْفَعُوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم, وما ينويّهُم 
ون ادا الاد ا راا زه ا 

قال قتادة» والسدّي» ومالك» عن زيد , بن أسلم» وابن زيد: ل ل ریا إلى آله لو 4 أي: 
ليشفعوا لناء ویقَربُونا عنده منزلة. 

ولهذا كانوا يقولُونَ في تلهم إذا حجُوا في جاهليتهم: «لبّيك لا شريك لكَ؛ إلا شريكًا هو 
ل وما مَلّك» . وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في كيم الدّهر وحدیثوء وجاءتہم 
الرُسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بردها والنّهي عنهاء والدّعوة إلى إفراد العبادة لله 
وما عو موہ دہ ہا ھت 
سیل a‏ تی گل آو کرت تے انل كتئتا سض 4 
[التحل:1 7]» وما یسلت من للت من تَسُول الوه بک الا آنأ عون 4 [الأنبياء:ه 1]. 
وأخبر أن الملائكة لبي في السّموات من المقربین وغيرهم؛ كلّهم عبيدٌ حاون لہ لا يشفعون 
ا ا ا مَرَاءِ عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغیر إِذْنِهِم فيما 
ےو یت سس وت 

وقوله: إن الہ يحَكُم بَمْتهُمٌگء أي: يوم القيامة» لف ما هُمْ فِيِهِ لفوت ۹۴؛ أي: سيفصل بین 
الخلائق يوم مَعَادهم» ا حشرم جیا مم یٹول ليكو اهود إا ڪاو 


530 
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E‏ 
n 3‏ 
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مط 62 لا سحلت ت رشا ى تی 0 6ا 
وقوله: اله لا يَهَدى من خُوَكَيْبٌُ گنا کہ لا يُرْشْدُ إلى الهداية مَن قَصْدَهُ الكَذْبُْ 


والافتراء على اللہ 0910 بایّاتہ كان ' وبراهينه. 
ثم بین تعالئ أنه لا ولد له كما يزَعٌمُه جَهَلَةُ المُشْرکین في المَلاِكَةِ و من اليَهُودٍ 
والتّصارئ £ العرّير وعی 'ء فقال: 3 لَوَأبَادَ الله ان EG‏ ملعتا لق م41 4 أ 


)١(‏ لوحة /٦٦(‏ ب). 
“ليست في (ز)۔ 


یوروز 5 _کہوےو 


لكان الام ع اعلا ماوق اتل رس را رر بر مر تال رن ترا 


تجهِينُهُم فيما اموه“ وزعموه» كما قال: « لو اُردنا أن يد هو دته من لن إن حكن َون 4 
[الأنبياء: 1١‏ ]» 3 فل إن کان یمن ود اتا ول المکبدن * [الزخرف:۸۱]ء کل هذا من باب الشرط ويجوز 
تعليقٌ الشّرط على المستحيل لقصد المتكلّم. 


وقوله: اشک مر ۳ 97ے رہ أي: تعالئ وتنزه وتقدّس عن أن يكون لَهُ ولد فإنه 
الواحدٌ الأحدٌ الفردُ المد الذي كل شيء عبد لَدَيْهه فقيرٌ إليه» وهو العَنِنُ عمًا سواه لي قد 
اتسس اھر تحت 


نک العو ولاز الق کال کل اتہر ونگو تر َء لال وکر 
و ےر ا ره كر اا ل اسر کر قي نين 
OE‏ جعَلَ ياوها ورل لكر ينال لي م ية ردج و في نأ کے 

لوا رخاو و لع و کر كلك اگم كناك لاخر ال شرفة 49 

پُخبر تعالیٰ أله الخالق لما في السّموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء» وأنّه مَالِكَ المُلْكِ 
المتصرف فيه یقت لبله وہارہ بكي ربل مَل ہار وٹیگوز التسار ع يدل » أي: سخرھما 
يجريان مُتَعَاقیین لا يَقدَانَء کل منهما يطلب الآخر طلبًا حثیناء كقوله: يقث ی الل التہار بطل ینا 4 
[الأعراف:٤٥]ء‏ هذا معنیٰ ما رُوِي عن ابن عبّاس» ومجاهدء وقتادة» والسدّي» وغيرهم. 

وقوله: کوس ر الکن وَالكَمدٌ ڪل ری کے 4 أي: إلى مدو معلومة عند الله 
ثم تَنْقَضِيِ يوم القيامة. الا مُوَاَلَسَرِرالنکر * أي : : مع عزّته وعظمكة گر اسیو هنا "المح غا 
ثم تاب وأناب إليه. 

وقوله: ملک يّن گئیں وود ؤْ4» أي: خلقكم مع اخلاف أجناسكم وأصنافكم واكم 
ألْوَانِكُمْ ِن نفس واحدةء وهو آدم اف َنَم جَمَلَ روجا 4ء وهي حواء عليهما السلام؛ كقوله: 


ہے سر ےر سم ا ووس ا 


تاا الاس اتقو ریک ای حل من می ونودو لق یہاروجھا وب مما رجالا کیا ونا € [النساء: .]١‏ 


وقوله: ورل لك ین الأتمتر َيه اتک € أي: وخلق لک ین ظهور الأنعام ثمانية أزواج» 
وهي المذكورة في سورة الأنعام: #تَمينيَة و نے الان ان ويرك از اة 


سه ضر سرے 


[الأنعام: ٤٢٤١ء‏ ومن آلابل انين وم الکو اتنینِ © 1الأنعام:٤٤١].‏ 


)١(‏ لوحة /٦٤٦(‏ أ). 
(۲) قال الشيخ ابن عثيمين ٠‏ اله من فوائد هذه الآية : أن أصل البشرية من آدم؛ وليس كما يقال: إن الها ترد تم وره 
لقوله EES‏ وقد بیّن سبحانه وتعالئ كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. 


وقوله20: کہ نی بظون 2 کک أي: [قدركم]!" في بطون اک ٠‏ کلت م تی 
حي چ أي: رر یو تو عو تا وعظمًا 


مو Aa‏ وک أَحس ارين 


وعصبًا وعروقًاء ون فيه الروح فیصیر لق آخرہ ارك امأ ا لقن ٭ [المؤمنون:١٤١].‏ 

وقوله: 9-0 ہہ" 
علیٰ الولد- وظلمة البطن» كذا قال ابن عبّاس ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك. والضَّحَّاكء وقتادة 
والسدي» وان زيد» [وغيرهم](0. 

وقوله: و : هذا الذي خلق 0 7 0 
مت نت 0  -‏ - 00ھ" 


ان تکفرو فإ أوَارک الہ ۲ E‏ ولا ىلع بادوا لكر نة روأ رم 0 9 صُ SIST‏ 
خرن فا مان تی روڪ نیکم يمأ ما عمو تعَمَلُون إل لعي بذَاتِ اَلشُدُور ©4 دلا 

مسال اسان صر دعاریة که الم إَِاحَوَلَهُنْمْمَة وَتَه ضَىَ ماک يدعو الله من قل وله 
آند ادا لعن سیل کے یک يلاتك يتاي انار 0 


يقول تعالیٰ مخبرًا عن نفسه تعالیٰ: أنه الغني عا سواه من المخلوقات» كما قال موسیٰ: إن 
قروا ون في الْأَرْضٍ جیما رك الله لَه جيذ € [إبرامیم:۸]. 


2 می 


وفي «صحيح مسلم): «يا عِبَادِي» لو ن أَوَلْكُمْ وَآجْرَكُمٍ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى اجر 


لب رَجُلٍ مِنْكُمْ» ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي سينا (۷. 
وقوله: ولا رض لعبادو اگج أي: لا يحبه ولا يأمُرٌ یہ ان ة 5 کرو لپ أي: رجہ 
منكم ورذ کم من فَضْلِه. 


لو ترز وازرة ورد می 4 أي: لا تحمل نفس عن نفس [شيئًا]”* بل تولك بأمر تفه بش 
ای ریک یک م يک ہما ہہ تعملو اد لع بدا ت الور که أي: سی ہی 
وقوله: ودام لاس ضْرمََا ریم ميبَ لو 4 أي: عند الحاجة يضرع ویستغیث''“باللہ وحدہ 


(١)لوحة‏ (15/ ب). )٢(‏ فی (ز): اليذرؤكم». وهو خطأ. 
(م نی (ز): «أي: يخلقكم». (عغنفي (ز): «وأبو زيد». وهو خطأ. 
(م)ليست في (ز). (+) سقط من (ز). 


(ب) مسلم (۵۷۷٥۲)ء‏ والترمذي »)۲٤۹١(‏ وابن ماجة .)٦٢٤۷(‏ 
(م) سقط من (ز). (۹)لوحة /٦٦(‏ أ). 


تل 7 للح سے 
لاشريك له کا قال فا وراک ال ف ا لمن رغ ا 1 کا ال عر 
وان لاضن کور € [الإسراء:۷٦].‏ ولهذا قال : لشم اوه عة ےم ني 5 نيه تت4 ي: 
في حال الرّفاهية ينسئ ذلك الدعاء والتَضَرّعء كما قال تعالئ: ولا ماضن لصي دعاتا لجيه 
او فَاعدا أو قابا َلتَاكْتَفْنَاَدْهُ ره مر ڪان لَرْيدَعْنَآإِلَ ضر َس € [يونس:7١].‏ 

# وع لل أنداد دال عن میس 4 أي: في حال العافية يُشْرِكُ بالله وجل له أنداكا. و لمع 
لہ ا ن2 تصبالتار » أي تس ہے 00ھ۶89 
تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ ات كقوله: م دل کہ تا إن مَصِيرَكمْ | ل أَلثَّارٍ € [إبراهيم:٠*]»‏ وقوله: 
« نيمهم ليلا ليلا تر ضيه ل عاب لظ € [لقمان:؛ 7]. 


سم سير 


ط امن مو فت 251 اَل ساجد ا وفَايما ”حدر الأيرة ورج رمد ري 700 
کی تل رالالاب ©4 

يقول تعالیٰ: أمّن هذه صفته» كمّن أشرك بالله ٠‏ له أندادًا؟ لا یسوون عند اللہ كما قال 
تعالیٰ: # مسوا سوا ِن آهل التب امه اهمه ينون ایت اه ائه اَل وهم جدود 4 1آل 
عمران:۱۱۳]» وقال هاهنا: ٭ 2ئ" 2-70 7 أي: في حال سجوده وفي حال 
قيامه؟ ولهذا استدلّ بہذہ الآية مَن ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع 2 الصّلاة ليس هو القِيَام وحدف 
كما ذهب إليه آخرون. 

قال المَوْرِيُ عن فِرّاسء عن الشَّعْبِيء عن مَشروقء عن ابن مسعود أله قال: القَانِتُ: المطيعٌ لله 
2 4 

وقال ابن عبّاس»ء والحسن» والسَّدّيء وابن زيد : اا ايل ب4: : جوف اللیل. 

وقال الثوري» عن منصور: بعتا أن ذلك بين المَغْرب والعِشَاءِ. 

وقال الحسنء وقتادة: فإءَا5َءَألَبِل ب4: أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: ل حدر لاہ وبأ َحَدَرَيوء 4 أي : في حال عبادته خائفٌ راج ولا بد في العبادة من هذا 
وهدًاء وأن يكون الخوف في مد الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: لحد ر الأخرة ور َة ريو ”© فإذا 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثیمین کان ئص غلیٰ المبجود والقيام دوت القحود والر کوع؛ لأن السجود شريف ببيكتةه-والقيام. 
شريف بذکرہ. فأفضل هيئة للمصلي أن يكون ساجدّاء ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والقيام 
شريف بذکره» وما هو ذكره؟ القرآن كلام اللہ وكلام الله تعالئ أشرف كلام. 

(۲( صحيح: رواه الطبري (۳۱۷۲۷/۱۷) وابن أبي حاتم (۲۳۷۸) والحاكم (۳/ 0(« والطبراني في (معجمهہ) 
»)4448/6/٠1(‏ ورواء الحاكم كذلك (۲/ ۳۹۰) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(٣)لوحة /٦٦(‏ ب). 


كان عند الاحتضار فليكن الرَّجَاءُ هو الغالب [علیه]''' كما قال الإمام عبد بن خُمید في مسندہا: 


حدثنا يحيئ بن عبد الحمیدہ حدثنا جعفر بن سلیمان» حدَّئنا ثابت» عن انس قال: دخل رسول الله 
٤ة‏ على رجل وهو في الموت؛ فقال له: «كيفَ تَحدّك؟» قال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله يَكلنِ: دآ 


َجْتَمعَان في فلب عَيْدٍ في ِل هذا المَوْطِنٍ | إلا أَعْطاء | ويل الّذِي ب يجو وََمَتَُالِّي ؛ 000 


وړوا رماوالا في رح واليلة»» واين قات من حديث وار بن جات ی تعر بن 
سُلیمان به» وقال الترمذي : اغريبٌ N‏ 

وقال ابن أبي ي حاتم : دثنا عمر بن شید عن عبيدة النمَيْيه حدّئنا أبو لف عبد اه سی 
الحَزًاز حدّثنا یحی الیْگاء آله شیع ابن عمر قرأ: ٭ آمو قت 25 لل سادا وهم َد 
رةو َرَو )؛ قال ابن عمر : ذاك عثمان بن عفان وشغ 


اما فال ابن سر لت تام امير الو نات الل وق اشن نحن إن ركنا قرا 
و 8 زف4 017 5 5 
القرآن فی ركعة» كما روئ ذلك أبو عبيدة عنه ٹہ وقال الشاعر: 


ضخَوابأفَط عون الجُودبے بُقَطَّعٌاللِلَّ كَسْبِيجًا وقُزاف “ 
زفال ال غ أحمدٌ: كتب إل الربیع بن نافع: حدّثنا الهيشمٌ بن خُمید عن ريد بن وَاقد عن 
سليمان بن موسیٰء عن كثير بن مرّة؛ عن تميم الدّاري قال: قال رسول الله :من َرأ اة ية في 


کہ ےھر و کیہ إن 
: ( 


وكذا رواہ النّسائي في «اليوم والليلة»» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبد الله بن يوسف» والرّبيع بن 
نافع كلاهما عن الھیٹم بن حميد به. 


(؟) حسن: رواه الترمذي (۹۸۳)ء والنسائي في «اليوم والليلة» (١٦١۱۰)ء‏ وابن ماجة »)451١(‏ وقال الترمذي: حسن 
غریبء وکل من سيار بن حاتم وجعفر بن سليمان: صدوق. 

() هكذا ذكره ابن كثيرة وهو مؤافق لطبعة إحياء التراث: وورد فی طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار عواد: الحسن غريب». 

(8) في (ز) : (حدّثنا أبو خلف بن عبد الله»» وهو خطأء وا لمثبت موافق لما في ١تفسير‏ ابن أ بي بي حاتما. 

٥١‏ في (ز) : «الخراز»» وهو خطأ. 

( رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۳۷۸)ء وعزاہ السيوطي في (الدر المنثور» إلى ابن المنذر وابن مردويهء وأبو نعيم في (الحلیةا 
(01/1) وابن عساکر» وفيه يحيى البكاء» وعبد الله بن عيسى كلاهما ضعیف كما في «التقريب». 

2 رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۲۳)ء وابن المبارك في «الزهد» )٥٥٤(‏ وإسنادہ صحيح. 

0 الأشمط: الأبيض» يعني: ذبحوا رجلا أشيب كما تذبح الضحية» عنوان السجود: أي: في وجهه علامة الصلاق 
وقرآنًا: أي قراءة. 

(۹) إسناده لا بأس به: رواه أحمد (4/ ۳ء والنسائي في (الیوم والليلة» (۷۱۷) ورجاله ثقات عدا سليمان بن موسى 
ففيه كلامٌ يسيرٌ وهو لا ينزل حدیلہ عن التّحسينَ» ء قال الحافظ: صدوق فقيه في حدیثه بعض لين وخولط قبل موته 


بقليل. والله أعلم. 


ا شش رش جه 
وقوله: امِل يوی لينل ون عة » أي: هل يستوي هذاء والَّذِي قبله ممن جعل 
لله أندادًا بل عن سبيله؟! طِإنَمَا یمر أرا الأب € أي: ِنّما يعلمُ الفرقّ بَیْنَ هذا وهذا مَنْ له 
ل وهو العقل. 
€ 


فا قل يكبا لين ءامثوا نوا رکه 


الصو اجر يقير حساب نا قل اق ليرت أن عبد اله ےت 0 ۱ 7 
المَینَ )4 


يقول تعالیٰ آمرًا عباده المؤمئين بالاستمرار علیٰ طاعيّه وتقواہ: ا فل ییاو ات امو انقو ریک للَذِينَ 
خسو أن مَذِوَلدَاحَسَئَةٌ#؛ أي: لمن أحسنّ العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. 

وقوله: #وَيْ ضأنَه وسِعَةٌ 4 قال مجاهد: فِهَاچِرُوا فيهاء وجَاهِدُواء واعترِلُوا الأوئّان. 

وقال شريك› عن منصور» عن عطاء في قوله: #وَأَيْ ضُألَّهِوسِعَةٌ 4. قال: إا دُعِيتم إلى المعصية 
فاهْرٌيُواء ثم قرأ : الم نک رض أله وسح ماروا فيا © [النساء:91]. 

وو لابو الصو اجر رسای 4 قال الأوْرَاعِي: لیس ي ورن لهم ولا يکال إنّما يعرف 
لهم عرفا 

وقال ابن جريج: بلغني أله لايُحْسَبٌ بُحْسَبُ عليهم ثوابُ عملهم قط ولكن و راون علئ ذلك. 

وقال السّدَّي: إِتَمَابِوَقَالصَدرُونَ جرم وساب 4 يعني: في الجنّة. 

وقوله: طقل نيرت أن عبد اله يمال أي » أي: [إنما]”" ارت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له. 

ورت لت اتال سيين 4 قال السّدَّي: يعني من أنه پل 

فل لد پت سو ارک لت مل ای ہت 
يفل كير أيه كالتما الك وتران لين © کمن 


OEE E IY: 
يقول تعالیٰ: ہے کپ رسول اللہ : لق خافن عَصَيْتُ ری عاب ری عم 4 7ھ‎ 
القيامَةء وهذا رط ومعناہ: ارقن بغيره بطريق الأولئ والأخرئ, هل الله أ اد اب مخلِصًا لا َه ديفي‎ 


)١(‏ لوحة(55/ ) (۲) سقط من (ز). و ت ےت 

(۴) قال الشیخ بو بكر الجزائري كااة: ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: يرك أله مَامََدمَ من ذب 
وَمَا تََكر 4 [الفتح:۲] ولا معني لهذا النسخ إذ النسخ لا يكون في الأخبار. وإنما الآية من باب الفرض والتقدیر إذ 
الرسول معصوم ولا يعصي وإذًا لا خوف عليه وإنما من باب طلب الهداية للآخرين قال له قل هذا. 


وه | زا 


یرام کن دوزي م وهذا أيضًا تہدیڈ وتر منهم» لن ليت € أي: إن 7 


2 پک کے و ایت 4 سس 0 
الحُْرَان ''' فالينَ راضم رآخلہع َم اة * أي: e‏ 


أعلَومُم | إلن الہ ویر" ذھبوا م من إلن رہ أو ان الجميع أسكنوا رہ ولكن لا اجتقاع لهم ولا 
رون ذلك لان لمن کر أي: هذا هو الحّسَار البيّن الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم في النّار فقال: کہ کرای لكار وس تی کلک نا کی 
کس ومن وق غواثر وَكَدَِكَ ری اَلطَلليينَ € [الأعراف ٦٤ء‏ وقال: 9# يوم سهم الْعذّابٌ من 
رقم 7 دوو ا س [العتکبوت:٥٥].‏ 

وقوله: * ذلك َف أ يعاد أي: إنما يفص خبر هذا الكائن لا محالّة ليخوف به عبادة 
لِنْرّجِرُوا عن المحارم والمآثم. 


وقوله: سك اكوا او وسَطْوّتِي» وعذابي ونقمتِي. 
وی توا اشک لد تنوكا نبا رك لل كم شی جراد )لر نتر اتر 
کے َو 1 ال دهم اه ايک شا التب )4 
قال عبد الرّحمن بن زید بن أسلم» سا : واد توا الوت أن يَبّدُوهًا » نزلت في زيد بن 
عمرو بن تل وأبي ذر» وسلمان الفارسيٌ 
والصّحيحٌ تھا شاملة لهم رتو ممن اجتنب عبادة الاَوْنّان وأنَّابَ إلى عبادة الرحمن. 
9ھ َ8 
5 قال: زمار لا الین ود کت میتی لَحْسَتَُه» أي: يفهمونه وَمْعَلُون ہما فيه 
قوف سال ر حيو اناد اق راہ ا ذََابِمُوََوَأمُرَ قومَكَ يدوأ يأَحْسَنهَا 4 [الأعراف:ه4١.‏ 
لأويك الي حَدَنهم اہ“ أي: المُتصِفُون بهذ الصّفة هم لين هداهم الله في الدّنيا والآخرۃ 


2 في (ز): «إنما الخاسرون کل الخاسرون». ( لوحة /٦٦(‏ ب)۔ 

(۳) قال الشیخ ابن عثیمین يَتَأنُ: ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسنء أما اللغو والسیی: فإن الله يقول: ‏ وال لا 
کت وَلِنَا موا الَو موأ سرت € [الفرقان]» وقوله تعالئ: 98 وَإَِا س مکیخ اللو أَعرضُوأ عن وَقالْرا أن 
50 فشا ولکم الك سکع مَك فى لْجَهِاِنَ ا( € [القصص»» فإذا كانوا يعرضون عن اللغو؛ لأنه لا فائدة نیم 
00 من باب أولیٰ: إذن مولاء القوم عندهم حزم عندهم شح في الوقت» لا يستمعون إلا 1 القول الحسن: لکنا 
نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن: فما الذي يتبعون؟ يقول لله تعالیٰ: يكيو اتہر € [الزمر:18]» 
فما إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل» وأن أكثرها -مثلا- إحدى عشرة رکعق 0 - واحدة ما الذي 
يتبعون؟ الإحدئ عشرة؛ لأنها أحسن» إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلمء والإنفاق على فقير دون وجود ضرورة ماذا 
يتبعون؟ على طلب العلم؛ لأنهم يتبعون الأحسن: إذن لم يفرطوا في الوقتء ولم يفرطوا في الأفضلء بل كانوا 
يستمعون كل قول حسن» ويتبعون الأحسن منه. 

(4) ضعيف جدا: رواه الطبري (۲۳/ ۱۳۲)ء وإسناده مرسل» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف» ومنهم من تركه. 


تو از ]°14[ u‏ 5 
ويك موثو الأنيي » أي: درو العقول الصّحيحة» والفطر المستقيمة. 


ہکوہ 1 ے 27 و 


فوأ رم عرف من فوه 


کے عد سے صط اس 


سو یی ےھ“ 


عرف مبنية جرگ 


يقول تعالیٰ: أَفَمَنْ كتب الله أنه سَقِينٌ تقدر تنقذه مما هو فيه من الصّلال والهلاك؟ أي: لا يهديه 
أحدٌّ من بعد الله؛ لاه من يُضْلل الله“ فلا مَادِيَ له» ومن يَهُدْو فلا مُضل له. 

یئ 0 2 ھر eG‏ 2 

ES‏ السعداء أنهم لهم غرّف في الجنة» وهي القصور الشاهقة امن وها عرف 

5 م 5 5 يعد حر هه اس ةراج يہ د 

ن أي: طباق فوق طباق» مَبنیات محكمّات مزخرفات عاليّات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّئنا عبّاد بن يعقوب الأسدي» حدثنا محمّد بن فضيل» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن على عولط قال: قال رسول الله يكلِل: «إنَّ في الجَنَ 
ا 5 ٠.‏ 50000 7 ,م وي 3 ا 
رئا يَرَى بُطُونْهَا مِنْ ظُهُورِمَاء وَظْهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَااء فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: 
«لِمَنْ أَطَابَ الكلام وَأَطْعَمَ الطْعَام» وَصَلیٰ اللہ باللَیْل ٩]‏ وَالنَاسُ یا( . 

ورواہ الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: احسنٌ غريبٌ» وقد تكلم بعض أهل 
العلم فيه مين قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مَعْمَرِه عن يحيئ بن أبي كثير» عن ابن مُعانق -أو: أبي 
2 71 ۴ 7 5 طض ان ت مر کے کشم کی وہ 71 04 اش سر ہے 
معان - عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يكِ: «إن في الجَنة لغرفة يُرَى ظاهِرَهَا مِنْ باطنهاء 
عي میں ۰ 5 5 کے گے ت ا کور 7 ار ت ا E‏ ا ا 
وَبَاطنها مِنْ ظَاهِرِهَاء أَعَدمًا الله لِمَنْ أَطعَم الطعَامء وَألَانَ الكَلام» وَتَابَع الصَيّامّ وَصلیٰ والناس نِيَامٌ). 
تفرّد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري» عن أبي مالك به(4). 
۲ھ ۶ ا کات 6 ا ہے گی کرس وو ھا کو کی مر گی کے برمے ورس ةسه 
مَھُل بن سعد» أن رسول الله كا قال: «إنَّ أَهْلَ الجن ليكرَاءَوْنَ الشْرَْة في الجَتة كما تَرَاءَوْنَ الكو گب 
فى السَّمَاء). قال: فف بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعید الخدري یقول: (کما 
a‏ ے۱ سے 2 0 3 2 0 8 7 
تَرَاءَوْنَ الکو گب ادر( فی الأفق اشرق أو القَزيت)0©. 


)01 لوحة /٦۷(‏ ). (+) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». 
)۳( لغيره: روآه الترمذي )۲٥٢٢۷(‏ وأحمد )10/۱( وفيه التعمان بن سعذ: م يوئقه غير أبن حبانء وقال 


ال مقبول: يعني إذا توبع وإلا فضعيف» انظر: «تقريب التهذيب» ترجمة (٥٥۰٢)ء‏ لکن للحديث شواهد يتتوّى 
بهاء وهي الروايات الآتية» وتقدم الحديث والتعليق عليه في سورة التوبة عند الآية (۷۲)۔ 

)٤(‏ حسن صحيح: واه أحمد /٥(‏ ٤٣٣۳)ء‏ وعبد الرزاق (۲۰۸۸۳)ء وإسناده لا بأس به» ويتقوّى بالرّوّايات المذكورة قبله 
وبعده» وله شاهد مِن حدیث عبد الله بن عمرو بإستادٍ حسن؛ رواہ أحمد (۲/ ۱۷۳). 

رهم في (ز): «الكوكب الذي»؛ والمثبت موافق لما في المسند». 

ر البخاري (5000) و(50057).: ومسلم (۲۸۳۰)ء وأحمد (0149/0. 


أخرجاه في «الصَّحيحين)» من حديث أبي حازم وأخرجاه أيضًا في «الصحيحين» من حديث 


مالك» عن صَفُوان بن سليم» عن عَطَّاء بن يسار عن ابي سعيدء عن الس پیا ل . 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا قزارة» أخبرني فلح » عن هلال بن علي» عن عطاء بن یسار عن ابي 
هريرة طف کت أل لصت راز في سار یں ہن 


0 رت ا ل وت 
ریا المي عن فريك عو ابن ای اع ارس سی 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو النضر وأبو کامل'“ٗ قالا: حدّثنا زهير» حدّئنا سَعْد الطائي» حدّئنا 


أبو اليل -مولئ أم المؤمنين- ان سَیعَ أبا هريرة يقول: قلنا: یا رسول الله إن إذا رأيناك رقت 
لو ركنا سی آفل الآخحرة فإذا فارقناك أعجَبْنَا الڈُنیا وشممْتًا النّساء والأولادء قال: لونم 


َكُونُونَ على كَل حَالٍ عَلّیٰ الحَالٍ الي اشم عك ليها ِْي, لصَاتَعنكُم الملايكة باتهم وَلرا نم 


في بكم ولو لم بوا َجَاءَ اله ُو کن در نا :يا رسول الله حدّئنا عن الج 
ما بناؤها؟ قال: ١لَنةُ‏ تب وله فة وَمِلَاطّهًا السك الاَذْقَر وَحَصْبَاوٌهَا اللّؤْلُوٌ رابات 


ری الاك من بنْحلي ینعم ولا یناش وَل ولا غوت لا تبن نايك 3 و يمت شبابه 
ار ضر : الام لماو وَالصَامُ 5 َم بف وغوه الوم تحمل على العام وك 


اا ات استرات وتقول الات :روي انرك رند جين 8 


ورویٰ الٹرمذی؛ وابن ماجة بعضّه من حديث سعد أبى مجاهد الطائى -وكان ثقة- عن أبى 
٦‏ نقتت 


)١(‏ البخاري (٣٢٣۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۳۱). (0) لوحة /٦۷(‏ ب). 

() الترمذي (٢٥۲۲))؛‏ وأحمد (۳۳۹/۲) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() في (ز) : «وأبو عامر»» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند». 

(0) حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ ٠٤‏ ۰ وابن حبان (۷۳۸۷)ء وفيه أبو المُدِلَة لم يرو عنه غيرٌ سعدٍ الطائي وقال ابن المديني: 
مجهول» وقال الذهبي في «الميزان»: لا يكاد يعرف» وقال الحافظ ني «التقريب»: مقبول ولكن للحديث شواهد: فالفقرة 
الأولى: یش لها حديث حَنْظلة عند امسلم؟ (۲۷۵۰). 
وقوله: َو َم توا لَجَاءَ ال قوم .. له شاهد عند امسلم) (۹] ۲۷): 
والفقرة الثانية: في وصف الجنّة تقدّم» له شاهد من حديث ابن عمر» رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٦۹)ء‏ وابن أبي 
شيبة (۹9/۱۴) وني سندہ ضعف؛ وله شواهد أخرى عند أبي نعيم في (صفة الجنة» .)۱٤٤-٥٣۸(‏ 


وقوله: امَنْيَدْحلَهَا ینعم وَل يبأ له شاهد عند «مسلم» (۲۸۳۲). 
والفقرة الثالثة: اة لا ترد دَعْوَتهُْ لها شواهد تدل على صكّتهاء (الإمام العادل): رواه الطبراني (115) بإسنادٍ 
حسن من حدیث أبي هريرة» وأما (دعوة المظلوم) فله شاهد عند أحمد ( ۰")ء) و(دعوة الصائم) فله شاهد من 


حديث عبد اللہ بن عمروء رواہ ابن ماجة )۱۷٥۳(‏ والطيالسى .)۲۲٦٢(‏ 


شی ای م (O_o‏ 


وقوله: لجر ين کی آل ر أي: تسلك7؟ الأنهار بين خلال ذلك كما [شاءوا]'' وأين 


تہ أي : هذا لذي ذكرناه وعد وعده اللہ عباده المؤمنين» 7ئ 


r 2 


لَهَالْمِيعَادَ ۹۴ . 


ا 3 از اص تلك بيع ف لاس شع ب راع زم یو 
كه ا 0 رگا یت یسر انس شرع ام 


237 کھے ےہ4 CE o2‏ بسن کے اح ابه م 0 ۳ . 
لاسن کھو عل رین تو“ للقي لوجم ین" کر اله اوک فى کین (4)5 

كر ان أن أصل الماء في الأرض من السّماءء كما قال تعالیٰ: وانرلتامن اسما ماء طهويًا # 
[الفرقان:۸٤]ء‏ فإذا أنزل الماء من السماء كَمَنَّ في الأرض» ثم يضرف تعالیٰ في أجزاء الأرض كما یشاء(اگ“ 
e TS‏ ےہ 
او جس یی ا EY‏ نل 002۰ 2221 کی 4 
[قال: ليس في الأرض .ما إلا نزل من السّماء» ولکن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالیٰ: 
لگ يكح ۲" الْأَرْضِ 4ء فمن سره أن يعوة الولح عذبًا فليصعد:0©. 

وكذا قال سعيد بن جُبیر؛ وعامر الشعبي: أن كل ماع في الأرض فأصله من السّماء. 

وقال سعيد بن ُبير: أصله من الثلج» يعني: أن الثلج يترآكُمٌ على الجِبّال» فيسكن في قرارهاء 
فنع العيون من أَسَافِلِهًا. 

وقوله: ٹر مرح يد ڑا يم اک أي اٹم يخرج بالماء النّازل من السماء والتّابع من 

لدم سے - 

الأرض زرعا مأمئلِمًا ألونه,» أي : أشكاله وطّعومه وروائځه ومنافِحُفُ هيخ بخ # أي : بعد نضارته 
وشبابه یکتھل « می مک ء قد خالطة اليبس م یع يجْمَلُهُ. حدما 4 أي: : ثم پوو د يابسًا 
يتحطم»› ن كلك کی لأولى الک 4 أي : این كرون بهذا فيعتبرون إلى أن اليا هكذا 
تكون خضرةً نَضِرَةً حسناء» ثم تعود عَجُورًا گُوھاء والسَاب.یعودٌ شيخًا هَرِمًا كبيرًا ضعيفاء وبعد 
ذلك كله اف ناکد فق کان کال مد لے غير ور اما شرت الله سا کل اداه انی 


)١(‏ في (ز): «تلك». (۲) في (ز): (یشاءوا). 
(۴) قال الشیخ ابن عفر ٠‏ يَإه: من للسببیق أي تقسو قلوبهم بسبب ذکر الله وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآنء 
ويكون المعنئ أن هؤلاء كلما ذکر الله قست قلوہم؛ ووجه ذلك: أہم لا يريدون ذكر الله فإذا كرهوا ذكر الله قَسَا 


Rr 2‏ رر عو ے ر 


القلبُ عقوبة م ويدل لهذا قوله تعالیٰ: وا ما ات سو ينهم کن يفول ايم راد هو يميا ا یرک 


1 رادم ات وش ھر تبش رون 9 AF‏ ألمت ف مُلُويهم مرش مراد م اال بحو ران 7 
کرک ©4 [التوبة]. 
)٤(‏ لوحة )٥( .) /٦۸(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


.)۱۸۳۸۲( رواه ابن أبي حاتم‎ )٩( 


بَا ينزِلُ الله من السّماء من ماءء ويُنبت به زروعًا وثمارًاء ثم يكون بعد ذلك حُطاماء كما قال تعالئ: 
وضرب هم مل ال لديا أله من السا اط یہ بات ال َأَصْيَحَ هيما نذروه اليم 
وان الہ یکل شیو مُمََردًا € [الکہف:٤٤].‏ 
وقوله: لان دح الله صدر لاس لن فهو عل پور ین ر ۹ء أي : : هل يستوي هذا ومن هوا قاسى 
وی ک کت و ٹا رك 


نهف للت لیس ارج مہا 4 [الانعام ٤۱۷۷:‏ ؛ ولهذا قال: فلت فوم ين ذكْ راک ۹ء أي : 
بج و 
RT‏ لوي 


ال ول احسن لكين دريب ؟ ب شی بها مان 00-02 25 فسَعر وس جلود الي نشور و 


جلود هم ولو - اق دا کی ا EDS‏ 


OR 


هذا مَذْح من الله يق" ' لكتابه به القرآن العَظِيم المنرّل علئ رسوله الكريم» قال الله تعالیٰ: : لک 
رل لسن لی ایی كنا مها كان € قال مجاهد: يعني: القرآن کله متشابه مثاني. 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف» وقال السسّاك: # مَتَاَِ : ترديد القول 
ليفهموا عن ربهم يل وقال عكرمة» والحسن: ثنّى الله فيه القضاءء زاد الحسن: تكون السّورة فيها 
آية» وني السّورة الأخرئ آيةٌ تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 'ِمَتَاَ 4: مُرَدّد ردد موسئ في القرآن» وصالح وهود 
والأنبياء -عليهم السلام- في أمكنةٍ كثيرة. 

وقال سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: مان 4 قال: القرآن تہ بعضۂ بعضًاء وير بعضْهُ عل بعض. 

وقال بعض العُلّماء: -ويرُوئ عن سفيان بن عيبنة - معنئ قوله: متها قاين ٤‏ : أن سياقات 
القرآن تارة تکون ف معتّیٰ واحدء فهذا من المتشابه» وتارةً تكونُ بذكر الشيء وضدّه كذكر 
المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة التارء وما أشبه هذاء فهذا من المَتَايِيء كقوله تعالئ: 
د آل رار کی جيم )ون لجار ی یر4 [الانفطار: 17 »]١5‏ وكقوله: لن ِب کب الى جن * 
(المطففین:۷]ء إل أن قال: لكلا إن كنب لبر ار لئی عِلْتِتَ # ۳ مدا وک وَل لن 
ْح ماب # [ص:4٤]ء‏ إلى أن قال: # سنا وک لطن لر ما [ص:50]» ونحو هذا من 
السّياقات» فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنیین [اثنين]” "و اکا إذا كان اق کا مستا ا 


يشبه بعضه بعضّاء فهو المتشابه» وليس هذا من المُتَشَابه المذكور في قوله: ينه مات کت هَن ام 


(١)لرحة /٦۸(‏ ب). ( سقط من (ز). 


ل ا 1۳7 ه670 
الككب وار متسر هدت 4 [آل عمران:۷]ء ذاك ا 

وقوله: تعر ون جلو الین کوک رجہ ہم مم تل ہج لوبهم إل کر الہ ى أي: هذه 
صفة الأہرار عند وت 5 الجبّار [المهيمن العزيز لگا" ؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيد 
والتخويف والاھدید قور منه جلودهم من الخشية والخوفِ طانم ين جود م ولون در لہ 4 
لمايرجون ویُژّلون من رحمته ولطفه» فهم كت ميرم من الكمّار من بی 

أحدها: أنَّ سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع 1 لك نَعَماتٌ [الأبيات] " أصوات وپ 


(f)‏ 3 3 8 ع 
الثاني: نّم إذا يُلِيَثْ عليهم آياتٌ ت الرّحمن خروا سجذا وبكيا بأدب وخشية» ورجاء ومحبةٍ 


وفهم وعلمء كما قال: ¥ تما الْمُوْمئُو ألَدِنَ إا كرا وکت رمم ذا يت َع اش اتم 
ایت ول رهد بکوگئَ © لزت یوت الصاو ومن رتفم فون (2) وليك هم النؤيوة 
1 أل درجت عند رَه وَمَغْفِْرَهٌ ور حكَرِيدٌ 4 [الأنفال:٢-٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ولیک إا 
روا َایلتِ ريه لم يروا علَيَهَا صما وَصْمْيَانًا 4 [الفرقان:۷۳]ء أي: لم يكونوا عند سمّاعهًا 
متشاغلين لاهين عنهاء بل مُضْغِينَ إليهاء وين رين بمَعَاِهَا؛ فلهذا نما يعملون بها ويون 
عندها عن بصيرَةٍ لاعن جهل ومتابعة لغيرهم؛ [أي رھ تان 

الثالٹ: هيزمر الأب عند ماما کس ان الصحاۃ اعد ساعی كلا اوس تدرء 
رسول الله اة تة قشر جلودهم ثم تَلِينُ مع قُلُوهم إل ذكر الله لم يكونوا یتصار شون ولا يتكلّفون 
ما لیس فيهم؛ بل عندهم من الشات والشّكونء والأدب» والخشیة ما لا يَلْحَفَّهُم أحدٌ في ذلك؛ ولهذا 
فازوا بدح المُمَلن في الدیا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: حدَّئنا مَعْمر قال: تلا قتادة يتاث: #نْشَمَعرٌ مه جُلود اله 57ر60 6 
ین لوهم وَملُوبُهَ ةك ِل دم الیک قال: هذا : فت رتا لياء اللہ نعتهم الله بأن تقۂ سم جارس وي 
أعينهم؛ وتَطْميْنَ قلوبهٔم إلئ ذكر الله» ولم يتنهم ب ذَهَابٍ عقولهم والعَشَّيّاقٍ عليهم» ما هذا في أهل 
وع وهذامن الصّيطان. 

وقال السُدّي: طانم كين ن جو وُھُمْ گل لوبهم ِل وم ْلَه 4ء أي: إلى وعد اللہ. وقوله: #دَلِكَ 
هُدَى الہ ہی يه من سی لد صن هد لذ ون كع حلاف ذلك فهر ئر 


أضله لہ اش ومن صلل اقا ات [الرعد:؟؟]. 
)١(‏ سقط من (ز). ( في (ز): (الآيات). 
0 القَیْتّات: المغنيات. 0 ليست في (ز). 


0 ليست في (ز). ۳ سقطت من (ز). 


ہے 


« آفمن بت پوجہد۔ سو العذاپ يوم الم وقل لوین ڈوٹوا مشي تہ کے 
ا مد كلو اتهم لهم السذاب يِن حیں لا حیث لا شعروت )داهم ري ن الات 
وعتا باكرا ا 

يقول تعالیٰ: 8 أ فمن ھی پوھد سُوة الْعَدَابٍ يوم الْقيئمَةِ » ويُقرّعٌ فيقال له کک من 
الظالمی!'': ذو ا ماک تبون ۹ء کمن اتی آمنًا يوم القيامة؟! كما قال تعالئ: مإ أَمنِينْثى 
وَجهوء أهدى نشیس عل طط مسقي 4 [الملك:۲۲]ء وقال: ےویم ا 
سَمر 4 [القمر:48]» وقال تعالئ: أشن يلقن في التار حرام سيأ ايسا يوم ألِْيَمَةِ 4 [فصلت:٠4]»‏ واکتنیٰ 
في هذه الآية بأحد القِسْمَيْنِ عن الآخر, كقول الشاعر: 

لا ئرق الات ارمسلا با قد سے 

[يعني: الع رع" 

وقوله: كدب أت من كلهم اَم هم ألْمَدَابُ ین حَيْثلَا ستْعُرُونَ 24 يعني: القرون الماضية 
المكذبة لرُسِل أهلعَهُمْ لله يمه وما كان لهم ين الله من وَاقِ. 

وقوله: داهم اه رى فى كليو لديا » أي: ہما آنزل مهم ين العذاب والتكال وتَكَمّي المُؤونين 
يهم فيدر المخاطبون ین ذلك فإنّهم قد كبوا شرف الرُسلء وخاتم الأنباء» والذي أعدّه اله لهم في 
الآخرة من العذاب الشدید أعظمٌ مما أصابهُم في الدُنيا؛ ولهذا قال: لإوَحَراُا يرأ كبرل ايموي 4 . 


وقد ربا لئاس ف عدا لمران من کی مکل ماهم بکد کرو اعرا زی وج 
0 ہیں شس شس وہ 


سے عار 5 2 02۸ AO)‏ اك مت ہم ون کہ اک ری ال ےس لے 


سے 


یقول تعالیٰ: وقد صَربسَا بلاس فى عدا اران من کل مکل 4ء أي: 2 لاس فيه بضرب 
الأمثال» «الَعَلَّهُمْ ين روب ۹ء فإِنَّ المثل یترب المعنئ إلى الأذهان» كما قال تعالیٰ: لصي لمم 
مل مال اش کم [الروم:118» أي: تعلمونه من أنفسكمء وقال: وی الَأمتل تضربا للا وا 
۔ يَمَْقَلهَا يَمْقِلْهصا إل یشون 4 [الحنكبوت:47]. 


وقوله:# انا عَرَیبّاعر زی عوج 4 أي: و رن ان عربيٌ مبين» لا اعوجاج فیه» ولا انحراف» 


-(1) لوحة /٦٦۹(‏ ب)۔ 
(1) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 


شوو اي 5-571 € 0-0-7 
ولا لبسّ» بل هو با ووضوځ وبرهان» وإنّما جعله لله وي كذلك» وأنزله بذلك ملم يون 
أي: يَحَّْرُون ما فيه من الوَعِيدِء ویعمَلُون ہما فيه من الوَعْدِ. 

ثم قال: مرب الہ مت جد فيه شركاء مَتَسَككسُونَ 4 أي: يتنَارَعُون في ذلك العبد المشتر؛!'' 
بینھم: ورک سَلَمًا ری )» أي: خالصًا لرجل: لا يملكه أحدٌ غير هَل یَسَکويَان مك4 ؟! 
ا لا يستوي هذا وهذاء كذلك لا يستوي المُمْرِك الذي يعبد آلهة مع اله والمؤمن المخلص الَّذِي 
لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فَأَيْنَ هذا ین هذا؟! 

قال ابن عباس» ومجاہد وغير واحدٍ: هذه الآية ضربت مثلا للمّشْرِكِ والمخلص: ولما كان 
ہبہ ئ : لات دی 4ء أي : على إقامة الحجة عليهم» بل كر د يعمو * 


دقونه: یوک هذه الآ من | آيات ت التي استشهد بها الصّدْيقٌ مالف عند موت 


رس عرس سے گل 


الرسول بيا حتئ تحقق الّاس موته» مع قوله: «وَمَا مدال سول قد خلت ون قب الیل اا 
کات أَوَضِ لَانقبتِمٌ ع آعقیگم ومن يتيب عق عَقْبَيْه كن یضرا سیا وَسَيَجْرى اة لكر 4 
[آل عمران:4 ..]١4‏ 

ومعنیٰ هذه الآية: ستْلْقَلَنَ من هذه الذّار لا محالة» وستجتمعون عند الله في الدّار الآخرة» 
وتَخْتصِمُون فیما أندم فيه في الذنيا من التّرحيد والشُرك بين يدي لله و فقول بینکم, ويفتح 
07 الفتّح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحَّدِينَ» ويعذّب الكافرين الجاحدين 
المشركين المكدبين. 

ثم إن هذه الآية -وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار 
الآخخرة- فإنّھا شاملة لکل متنازعين في الدنياء فإلّ تعَادُ عليهم الخصومة في الدّار الآخرة. 

قال ابن أبي حاتم تَيدَته: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدّثنا سفيان» عن محمّد ابن 
سر راو اب کو فى بعرو ود ری اهو ابن یں جس نے سس الما رلك 
ط شع اح عند کم تفت شو € قال الزبير: يا رسول الله نكر علینا الخصومة؟ قال: 
«نَعَمْ). قال: إن الأمر إِذًا لشديد”". 

وكذا رواه الإمام أحمد [عن سفیان] اگ وعنده زيادة: ولما نزلت: ا ثم تل رمن عن 


)١(‏ لوحة (۷۰/ أ). 
)٢(‏ في (ز): وہر مار را (سَالِمًا) ابن گثیرِ وأو عَمْرِو وَيَحْقُوبُ وَوَاکَتَهُمْ ابن مُحَیْصِنِ وَالْيَرِيدِي وَالْحَسَنُ 
وَقَرَاَالْبَاقَونَ (سَلگا). 


(۳) حسن: روأه ابن أبي حاتم (۱۸۳۸۵). 
)٤(‏ سقط من (ز). 


ورہھ٭ ب > gy‏ 
لے ب4 [التكاثر:4]» قال الزبير: ا الل ا تعیم سال عنه؟ ا رت اس 
اهر وَالمناءك قال: (آمَا إِنٌ ذلك مر و 

وقد روئ هذه الزيادة الترمذي» وابن ماجة من حديث سفيان به. وقال الترمذي: حسن. 

وقال الإمام أحمد(" أيضًا: حدثنا ابن ثُمير» حدثنا محمّد -يعني: ابن عمرو- عن یحییٰ بن عبد 
ہیں مو سس تد شر وی [عن الزبير](" بن العَوّام قال: لما نزلت هذه السورة على 
رسول اللہ کا: ‏ کیا نك میت ور تی ا ند رکم تل مو )»قال الز بیز :أي 
رسولٌ الو کڈ عبتا ما کان تا في ڈیا من خواش الذنوب؟ قال: انَعَمْ لَيْكرَرَنَ عَلَيْكُمٍْ ختیٰ 
يُوَدَى ]ا “ کل ذي ڪڻ > حَقّة. قال الزبیر: والله إن الأمر لشدیلً(*. 

ورواہ الترمذي من حديث محعّد بن عمرو به» وقال: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا قتيبة بن سعيد» حدّثنا ابن لّهيعة» عن أبي عُشّانة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله چاڑ: «أَوّلْ الحَصْمَيْنِ يوم م الْقِيَامَةِ جَارَانِ)(0) . تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: e‏ ابن لويعة» حدّثنا دراج عن أبي الهيئم؛ عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله گل «وَالَرِي نَفْسِي بيده إن لَيَخْتَصِمْ خت م 
ا 

وني «المسند» عن أبي ذرٌ وات [ أنه ٠‏ قال: رأئ رسول الله يك شاتين ينتطحان» فقال: » 
فيم يَتَطِحَانِ يا ابا فَرٌ؟) قلت: لا قال : «لَكِنَّ الله َذْرِي وَسَيحَكمْ بَيْتهْمَ۹۷). 

وقال الحافظ أبو بكر اليزّار: 0 -+ ا الت ا با ناته 
عر ال كن قال: قال رسول الله يك: ایُجَاءُ بالإام الحَاِنِ يوم القِيَامَق فَنحَاصِمُۂ الرَعِيَهقَبنْلْجُونَ 
عَلَيْه فَبقَال له: سد سد رُكُنا مِنْ أرْكَانِ جَهَنّه2209. 


«أتذري 


)١(‏ حسن: رواه أحمد /١(‏ ١٦۱))ء‏ والترمذي )۳۲٣٦٣(‏ و(٣٣٣۳)ء‏ وابن ماجة (۸٤٥٦)ء‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» 
وصحّحه أحمد شاكر (المسند ١٤٣٤۱)ء‏ وصحّحه الحاكم (؟/ ١١٤)ء‏ والضّياء في «المختارة» (۸۵۲). 

(۲) لوحة //١(‏ ب). (م) سقط من (ز). (و) سقط من (ز). 

(0) حسن: رواه أحمد (۱/ )١17‏ وهو نفس الحديث السابق. 7 / 

)٦(‏ حسن صحیح: رواہ أحمد /٤(‏ ١٥۱)ء‏ وفيه ابن لَهيعة: اختلطء ولكنّهِ قد توبع» فرواه عمرو بن الحارث عن أبي عُشّانة 
"بەہ أخرجه الطبراني (۱۷/ ۸۵۲) وإسنادہ جيّده ويرتقي بهذه الرواية إلى الصحة. 

(۷) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲۹)» وفيه ابن لهيعة» ودرّاجٍ روايته عن أبي الھیٹم ضعيفة» ولكن يشهد له قوله وَلِةِ: ١لتُوَدنَ‏ 
الحُقَوقّ لِصْحَابهًا عَقی يما لسا الجَلْحَاءِ ِي الاو القَرَنَا رواه مسلم(١‏ ۸۰۱۷ ) 

(۸) ليست في (ز). 

(۹) صحیح: رواه أحمد (٤/١٥۱)ء‏ والطبرانی في الکبیر؟ (۱۱/ ۳۰۳)ء وانظر «الصحيحة» للألباني .)۱٥۸۸(‏ 

)٠١(‏ ضعيف: رواه ابن عدي /١(‏ "۷١٦)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۰٠٢ /٥(‏ رواہ البزار» وفيه أغلب بن 


ECD e ا مس‎ 

ثم قال: الأغلب بن تميم ليس بالحافظ. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ب < ثم لو الکو عند ری کم نض مورت 4 يقول: 
يخاصم الصّادق الكاذب» و والمظلر م الظالم» والمهدي الضالء والضّعيف المستكير”". 

وقد رویٰ ابن مك ' في كتاب: «الرّوح2 عن ابن عباس أنه قال: یختصم الناس يوم القيامة» 
حت تختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أَنْتَ فَعَلتَ. ويقول الجسد للروح: أن 
أَمَرت» را سول یی الله ملكا يفضتل یتما فقول الما :إن تلك كمكل رجا 
مد بصير والآخر ضرير دخلا بستانّاء فقال المُقعد للضّرير: إني أرئ هاهنا ثمارّاء ولكن لا أصل 
إليهاء فقال له الضرير: اركبني فتناولهاء فر كه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول 
لهما المَلّكء فإنّكما قد حكمتما علیٰ أنفسكماء يعنى: أن الجسد للروح كالمطيةء وهو راكبه“. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا جعفر بن أحمد بن عَوْسَجة حدّئنا ضِرّار» حدّئنا أبو سلمة الخُزاعي 
a‏ رج رپ وق ےی ھ ‏ ےت تہ 
جبير» عن ابن عمر وا ني قال: نزلت هذه الآية» وما نعلم في أي شيءٍ نزلت: $ 3 مک ]و ند 
یکم لص مو بے 4ء قال قلنا: و فا گا رين ا3ل اک ”رت تفم 
حتیٰ وقعت الفتنةء فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا ا نختصم فيه ''. ورواہ النسائي عن محمّد 
ابن عامر» عن منصور بن سلمة؛ به. 


سر سر یح 


وقال أبو العالية في قوله: « ثم نكم يوم الیم عند رد بكم نص موت قال: يعني أهل القبلة. 
وقال ابن زيد ہد ل لس 


= تميم: وهو د ضعيف. 
)١(‏ رواہ ابن جرير .)٤/٢٢(‏ 
(؟) في (ز): «وقد روى ابن أمیةاء وهو خطأ. 


(۳) ليست في (ز). )٤(‏ لوحة (۷۱/ أ). 
)٥(‏ کذاعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲۷/۷) إلى ابن مَنْدہ في (کتاب الروح». ولم أقف على إسناده. 
)٦(‏ رواه ابن أبي حاتم ( 20 والنّسائي في في «الكبرى» »)١١٤١٤١(‏ وعزاہ الهيئمي في (مجمع الزرائد» (۷/ ۱۰۳۴) إل 


الطبراني وقال: رجاله ثقات. قلت: لکن جعفر بن المغيرة مہ رہ تس مع 
أبي سعيدٍ الخدري» عزاہ السّيوطي في (الذُرٌ المنثور» (۷/ )۲٢٢‏ إلى سعيد بن منصور. 

)۷( قال الشيخ ابن عثيمين تََلٹہ: ومن فوائدها: بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا: ذهب إلى 
مثواہ الأخير» فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرهاء لكانت تتضمن إنكار البعث» إذا جعل القبر هو المٹویٰ الأخير فلا 
بعث» والمثوئ الأخير هو : إما الجنة » وإما النار وعلئ هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه العبارةء وأن يقال: إن هذه 
عبارة متلقاة ممن ینکرون البعث» ولكن كثيرًا من العامة عامةء يأخذون الكلمات لا يفكرون في معناها. 


للَکَفر ن © روادق گر وَكَيِكَ هم اقوت هال کامکاژوت 
دري 5 راتخي رکز ل عت لتو از عم رت 
ِلَحْسَنَألْرِى كان يدعو 3 


يقول تعالیٰ مخاطبًا للمشركين الذين افترؤًا على اللہ وجعلوا معه آلهة آخریٰ وَادَّعَوًا أن 
الملائكة بنات اللہ وجعلوا لله ولدًا سی ل تس 
جاءھم عل ألسنة رسل ال صلوات الله [وسلامہ] ''علیھم أجمعين. ولهذا قال: لفن اَظلمَ معن 
كدب عل الو وَكَدَّبٌ يلياد جا 4 أي: لا أحد أظلم مِن ذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطلء 
كت غا ار وکدت رسول اللہ قالوا الباطلِ وردُوا الحق؛ ولهذا قال متوعدًا لهم: أل في 
جَهھنم مٹوی لِْلْكفْرِينَ 4 وهم الجاحدون المکدّبون. 

م قال: ٭ وای جآ ادق وَصَدَّقٌ بد قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنسء وابن 
تع هو الرسول. وقال السدّي: هو جبريل 25 . #وَصَدَّقٌ بوه € يعني: 

020000 عن ابن عبّاس: ٭ وای بآ ادق 4 قال: مَنْ ججاء بلا إل 
#وَصَدَقٌ بد 4 يعني: رسول الله ا 

وقرأ الربيع بن أنس: «والذين جَاءُوا بالصدق؛ يعني: الأنبياء» «وصَدّقوابه) يعني: الأتباع. 

وقال لیت بن أبي سُليم» عن مجاهد: # لى جَآء يدق وَصَدَّقٌ بده 4 قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيئون يوم القِيَامَةِ فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعَمِلْمَا فيه يما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل کل المؤمنين» فإن المؤمنَ یقول الح ويعمل به» والرسول يك 
أولیٰ النّاس بالدّخول في هذه الآية على هذا التفسيرء ات جا التق ردق ال فلح رات :نما 
َل إليه من رب والمؤمنون» کل آمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ ط وی جا بألصَدْقٍ 4: هو رسول الله للا وم 
به #: المسلمون. 

ايك هم الْمنَقُوَ کہ قال ابن عبّاس: انقَوًا الشرك. 

ل سی : في الجنة» مهما طلبوا وجدواء ذلك جرا المحسينيت )ا 


ای 


eg‏ سو أ عیلو وره ره بِاحَسن ألِى كابأ كما قال في الآية الأخرى: 


كعد 
الا 


وو ت0 الوح نو ب). 
(۳) قراءة: قَرَاً (والَِينَ جَاءُوا يالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا به) ابن مَسْعُود وَالرَبيمُ بْںُ أن تس وَلَيْسَ في الْمتراتر ‏ إلا (وَانَّذِي جَاءَ 


کو ار ر 


بالصدق وَصَدَقّ پو)۔ 


ور ات لك و 


3 یر مر سے سے طبر ا مر صے ہے 


«أتجد الع تق ع تسم ما عَلواً وندجاوز عن سام في اص ا و عَدَ أَلصِدَقَ ۶201 
بوعَدُونَ * [الأحقاف .٦:‏ 


ت ہم و و 00 ے 
٤‏ له يكافي عم ”و تک بألديت من دون 4و * ومن يملل الله “مالين 
ای 2 0_7 


وَمَن‌يَهَد اللہ ناف فی 


1س نخلق 


سر سرب دی اماو ڑا وین سَالْتَهُ كن : 


7۶7 اھ سے أ ب۸ ۲ 2 سے وس 7ک وھ 
لکوت لاز کک ل ریشم تَا نعو من دون الہ إن رادي آله بط هل هن 


يض كل کے شیک تیر لاحن شش 
رت ع مَك يسك إن كيل شید لے امن 


م ٠‏ 4 2 
اي داب ريه ا O‏ 


يقول تعالئ: ٭ اي أله يكافي عَبْرَّمْ4 -وقرأ بعضهم: «عباده» 7" - يعني: أنه تعالیٰ يكفي مَن 
عَبَدَهُ وتوَكل عليه. 

وقال ابن أبي حاتم هاهنا: حدّئنا أبو عبید الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمّي» حدثنا أبو هانى» 
عن أبي علي -عمرو بن مالك الجَنْيي-» عن فَقالة بن عُبید الأنصاري؛ [أنه] 2''سمع رسول الله پل 
يقول: «أفلَحَ مَنْ ُي إلى الإشلام وَكانَ عش مان تج ید 1 

[ورواه الترمذي» السا - حديث حَيُوة بن شريح» عن أبي مانئ الخَولاني به» وقال 
الترمذيٌ: صحیح] ٠”‏ 

ولک بألدِرت من دُونِه. 4 یعني: المشركين یخوّفون الرسول ويتوعدو جج 
- 0ص ۰۰ھ" شما لَه 


)١(‏ قال الشيخ ابن ء؛ عثيمين يزّنة:قد يورد علینا مورد أن الله تعالئ ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء؟ فكيف یجمع بین 
هله اوت مدقت بس قل سس الا والجواب عنه: أن قتل الأنبياء لا يعني: قتل ما جاءوا به من الحق» 
والأنبياء إنما تكلموا من أجل إثبات الحق: لا من أجل إثبات شخصيتهم» ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا الانتصار 
الذي يشاهدونه؛ لن یفوتہم ذلك في الآخرة» لقوله تعالیٰ: إا صر رسكت وال ءامنوا فى احيَزۃ الديَاويوم يوم 
الْمْھند ل [غافر]. 

(؟)لوحة (۷۲/ أ). 

(۳) متواترة:َرَاً (عِبَادة) حَمْرَة وَالْكِسَائِيٌ وَعَلَفٌ (فِي اختباره) وَبُو جَحْمَرِ وَوَافمَهُمُ الْأَعْمَسُء وَفرآ الْبَاقُونَ (عَبْدَهُ). 

(٤)سقط‏ من (ز). 

)٥(‏ صحیح:رواء الترمذي (۹٤٣۲۳)ء‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ» ورواہ أحد (٦/۱۹)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۱۲۲))؛ وصحّحه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وأبو هانئ هو: حميد بن هانئ؛ قال الحافظ: لا بأس به» وللحَدِيث شاهد عند مسلم 
)٠١54(‏ من حديث عبد اللہ بن عمرو با 

(٦)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). 


سے 


ماو )وس َد الله فا له من مضل أل الہ رر ی یکر 4ء أي: مع پِ ء۳" 
من استند إلیٰ جنابه ولجأ إلى بابه» فإنّه العزيزٌ الذي 
وأشرك وعائَدَ رسوله يَللةِ. 

وقوله: ٭ ون سَألْتَهُم مَنْ عَلقَ لکوت والأرض لیر الہ يعني: أن المشركين كانوا 
فرت إن لل مر الخالي للأتياء كلها زع هذا يعون بع خیرم ٹا لا يملك لوم فراولا نت 
ولهذا قال: فل اف يشم مَاتَنغوبین دون اللہ إن راد اله صر حل هی کشت طروۃاؤآرادن بِيَمْمَةٍ 
مل هک منی کٹ يحيو » أي: لا تستطيع شيتًا من الأمر. 

وذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث قيس بن الحَجًاج» عن حَتّش الصنعاني» عن ابن عباس 
مرفوعا: (احْفَظ ال لله مَحْفَظْكَ, احْمّظ الله ذه تُجَامَكَ تید تم 
ا عات ٹر سے رر شر جْتَمَعُوا عَلیٰ أَنْ يروك بسي 
يحب لل ليك لم يَضْرُوكَ ولو اجْتمَمُوا على أن نو ب بشَيْءِ لَمْ يبه الله ذل تع قوق 
جَنَّتِ الصّحُفُ وَرُفْعَتِ الأثلامُ » وَاعْمَلَ لو بالشکر ف في اليقينء وَاعلَم أن الصّبرَ عَلَ ا تكْرَهُ حير 
گي وَأَنَّ النَضْرَ م ٣‏ َ ہت" م العْسْرٍ يُسْرَ701. 

فی اھ » أي ےم وسر ری یت 


5 


کے 


أعز منه» ولا أشد انتقامًا من ممن كفر به 


A 
ج‎ 


له قومه: إن كول إل ارفك م الها و كال ] EN‏ و بدو ا 
اك ین دونو دون یما ثُرَ لاشظرون © ایر رگ تاين 6ز اک ا هو ےڈ 7 
إن ری علی رط مسقم [مود:٤٥-٦٦].‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدَّئنا عبد الله بن بكر السّهْمي» حدّثنا 
محمّد بن حاتم» عن أبي المقدام -مولئ آل وب ل ان عافن 
ياه رفع الحديث إلیٰ رسول اله يك قال: «مَنْ أحبٌ اَن يكُونَ افو الاس فَلصوَكّل عَلیٰ اللو وَمَنْ 
حك وپ أشن لاس قن بها في بے ارآ ا بِمَا في کیو من حب ن يَكُونَ 
أَکْرَمَ النّاس فليس ابل“ . ١‏ 

وقوله: ل وَل يموم أَعْمَْعَكَ مکار ڪُم 4ء أي: عل طريقَيكُمء وهذا ېدد ووعیدہ لق 


5 قال ابن القيم کاڈ في «النونية»:‎ )١( 
وهوالعزيزفلايرمٌ جنابه أنئب رمج ًتابٌذيالسلطان؟!‎ 
رواه أحمد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي (25515) وللحافظ ابن رجب شرح وافٍ لهذا الحديث في كتابه «جامع العلوم‎ )۲( 
.]۱۹[ والحكم) الحديث‎ 
ليست في (ز).‎ )٤( لوحة (۷۲/ ب).‎ )۳( 
ضعیف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (۱۳۸۹۲)ء وني إسناده هشام بن زياد أبو المِقْدَام؛ قال الحافظ في «التقريب»: متروك.‎ )٥( 


وذ 1 ل لس هوه روهمج 
نیل 4 أي: على طريقتي ومنهجي, ا9ف نکڪ © أي: ستعلمون غب ذلك ووَباله لمن 
ياي عاب به 4 أي: في الڈنیاء وڪيل عَكيْهِ عَذَابُ مد مقي » أي: دائمٌ مستمرٌء لا مَحِيدٌ له عنه؛ 
وذلك يوم القيامة. 


طإتا ارلا یک التب لاص الح مسن اهتدع للف وس سل وما پیل 
لھا وما تکوم سکیل © ا لاش حِينَ متها وای لہ مُت فى 


ماما أ شك الى کی قضی عَلَيهَا ألموت ور سیل الد قرع ال ج4ی لف ڈللک 

لس یلو ِينَدَكرُوت 3 

يقول تعالیٰ مخاطبًا رسوله محہّدا يكل إا لتا عَلَيكَ الكتب 4ء يعني: القرآنء لاص 
باحق » أي: لجميع الخلق من الإنس والحن دمم به» فصن هترك قَلنَفْسِوء 4 أي: فإنّما 
ہت ناك إل ممه کے کل فاا یل غاا € ای: e‏ 
وم ت تت ڪهم وڪيل 4 [أى 08۳23۰" 5 أن يهتدواء إتَما نت کان ٢وا‏ لکل کی 
رکیل 4 آمزد ٠٠١‏ ات سے سَابٌ € [الرعد: ١‏ 4]. 

ثم قال تعالیٰ مخيرا عن نفسه الكريمة بأنَّه المتصرف فی الوجود بما يَشَاء ونه يتوئ الأنفس 
الوفاةً الكبْرَىء بما يريل من الحَفَظَة الّذِينَ يقبضونها من الأَبْدَانِء والوفاة الصّغرئ عند المنّام كما 
قال تعالیٰ: تم ا 0 چس چس تھے مس 
د اله مج شک ہنم بلک يها ا كم نملو ا وَمُو القاھر ری عساوو ورل ليح حط حي 
ِا جج ادگ ف2 50 7 کے [الأنعام :٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ فَذَّكْرٌَ الوفاتين: کس ثم 
تک وفي هذه الآية ذكر الكُبرئ ڈ ثم الصغرئ؛ ولهذا قال: ‏ اهبرق انكس ين مَوْيَهسا تھا وای 

تمت ف ماما "ميلك الى کی عب لترت رزيل الذي إگع أَجَلِمْسَمَّى 4ء فيه دلالةٌ على 
0 تجتمع في المل الأعلئ» كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره» وني 


)١(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري كَتَقإقه: المراد بالأنفس الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات ويطلق 
على الروح قال ابن عباس وغيره من المفسرين إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها 
فإذا أراد جمیعھا الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عندہ وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء قال علي 
كلكه: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة؛ وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخیل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 

(۲) وقع بہامش (ز): اوقیل: الوكيل من يُجعل إليه الشُيء یعچز موگله عنه بنفسہ يقول: کٹ 


الإيمان فتكلٌ ذلك إليك» بل نحن قادرون على ذلك: قال اللہ تعالى: راو سا 3 من من فى الْأَرْضٍ كلهم کا 


آذات نره الاس سی يكوأ ميت 4 [يونس: ۹ء وقيل: تسَحَتْ هذه الآية آيةٌ الأمر بالقتال. (نسَفِي». 
(۳) سقط من (ز). (4)لوحة (۷۳/ ). 


چو ع 
اصحیحي البخاري ومسلم) من حديث [عبيد الله] 3 عمر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» 
عن أبي هريرة اه قال: : قال رسول الله ة: «إذَاأَوَئ أَحَدٌ حدم إلى راش دَلْْضه باك إرارو؛ 
انه لا يَذْرِي ما عَلَفَهُ عَلَيْ م م يقل: : باشوك ريي وَضَعْتْ جنِْي وبك ْمك إِنْأمسَكْت فيي 
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرسَلْتھا تاشقطها. اظ به عِبَادَكَ الصالِجِينَ» ”" 

لال من احاف وموم الله: يقبض أرواح الأموات إذا مَاتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
فتتَعَارَفٌ ما شاء الله تعالئ أن تَتَعَارَفَه ميرك الى هى عا الموّت 4ء التي قد ماتت» وبْزیل 
الأخرئ إلئ أجل مسمئ. 

قال السّدّي: E O‏ کت می رفا سا اش الا 
یغلط ّف كلك لأست لموم بننگروےے 4 


ام ر أتدُوأمِن دون آلو فعا شَفعاء فل وکو ڪا یتیک کی شیا لایع قوت ال لله 
عة کہم لما ااککوں لار ف رام ڈکٹرے © ل لكر لومت 
ای ایدو > جر لک کارب بن نو اام تتكندئرة 40 
000 وهم الأصنام والأئداد التي اتخذوها ین 
ناء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حَدَاهُم على ذلك» وهي لا تملك شيت من الأمرء بل ولیس لها عقل تعقل 
به ولاسمِع َع به ولا رر ہہ بل هي جماداتٌ أسوأ حالا ين الحيوان بكثير. 
ثم قال: فل -أَيْ: يا محمّد- لهؤلاء الرّاعمين أنَّ ما انَخِذُوه شفعاء ء لهم عند اله أخيرهم أن © 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاہ وأَذْنَ له فَمَرْحِعُهَا كلها إليه #إمن ذا الى يسْمَعٌ عند إل 
دند % [البقرة:155]. 
لله مك لمات وَلارض 4 أي: هو المتصرّف في جميع ذلك. نريه غوت #أي: 
يوم القیامة فيكم بينكم بعَدلِهِه ويجزي كلا بعمله. 


)في (ز): «عبد ا4۵ وهو خطأ. 

(؟)المراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال القرطي في (المفهم): : حكمة هذا النفض قد ذُكِرَت في الحديث؛ وأما 
اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات» كما أمر بذلك 
العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقہ: فليتفض بها ثلاّاء فحذا بها حذو الرّقَى في التكرير...«فتح الباري»: (117/11). 

ای و ہت 

(٤)رواء‏ ا بو الشیخ في «العظمة» (٤٤١)؛‏ والطبراني فی (الأوسط)ء والضياء نی «المختارة» (۱۲۲)ء و«الفوائد الحسان» للخْليي 
(٣۳-مخطوط)‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائدہ (۷/ :)٠١١‏ رواہ الطبراني نی «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: ہے ll‏ عن سعيد بن جبير» وروايته عنه خاصة ضعيفة. 

(٥)لوحة‏ (۷۳/ ب)۔ 


شیور اش GOD ٠٦1‏ 
ثم قال تعالئ ذامًا للمشركين أيضًا: 8 وَإِدَا کور ال وَحَدَه4» أي: إذا قيل: لا إآ 
7ات4 رۇموت با رة 4 ٠‏ 
قال مجاهد: [#أَسْمَأَرّت 4]'''انقہضت. وقال السدّي: تََرّتٌ. وقال قتادة: كَفَرَتْ واستكبَرّثُ. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: استکبرت: كما قال تعالیٰ: ٭إ ہم کا ا اق نم لا ا که الا أده 
يسَتَكْيرونَ # [الصافات :٠۳]؛‏ أي سے كر 
يقبل الشُرٌ؛ ولهذا قال: ودا دَكرَأَلَِسِنَ ین دونه »أي : ین الأصنام والأنداد قاله مجامد 'إدَامُمَ 


و 


سرو » أي: يف ر حون ويُسَرٌّون. 


٠١ 


اس 


00 قاط لکوت وال رض عَللم الغیب وَ ہت أنت کک بیع کاو کف مَاکاافد 
OL 0۴‏ ولو انان للزبت بے ظلم اماف الْارضٍحِِيعًا وله مع مَعَھُلَاذدَدوا یوین مو اعاب 
ل الم ودام ير ألما ليكوو تیو )وید ا لح سات ما سك سبوا وَعَاق 

COE 
ونفرتهم عن‎ TET ا‎ FT 
الخد # ف لٍاللَهُم َاطِرَألسَموَتِوا الأض [عَدِلِمَلْمَيّيٍ وَالقَّسْرَوِ #أي: اذْعٌ أنت الله وحدَهُ لا شريكٌ‎ 
له الذي خلق السّموات والأرض]”"“وفطرها؛ أي: جعلها على غير مثال سبق عَم المي‎ 
َة © أي: السّرّ والعلانية» #آنت کک بی ماد فى مَا كرأ فيه فرب آي: في داهم‎ 

ستفصل بينهم يوم محادهم» ونشورهم» وقياوهم ون قبورهم. 

وقال مسلم في (صحیحہ): حدَّئنا عبد بن حميد» حدَّئنا عمر بن يونس» حدَّئنا عكرمة بن عمار» 
E‏ بن أبي كتير حدّئني أبو سلمة بن عبد الرحمن ن قال: سألت عائشة غا باي شيء کان 
رسول ل إذا قام من اللّيل؟ قالت: كان إذا قام من اللي افوخ صلاته: لمر رب 
جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإ سْرَافِيلَ» َاطرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادِ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ 


اوك فیا کالُوا فيه لفون اي لِمَا اتف فی ِىّ الحَقٌ يديك نك دى من ا2 
)€( 


صراط مُستقیم» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدّئنا حمّاد بن سلمةء وأخبرنا هيل بن أبي صالح» وعبد | اڈ 
ابن عثمان بن شم عن عَوْن بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود» عن عبد لله بن مسعود أن رسول ان يه 
قال: ام مَنْ قَالَ: الهم فَاطِرَ السَّمَوَاتَ وَالأَزْضء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَّهَادَ إني أَعْهَدُ إِليكَ في هذَه ا لذن 


در ہے 


(١)سقط‏ من (ز)۔ (۲)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
(٣)لوحة‏ (7/4/ أ). (٤)مسلم‏ (۷۷۰). 


رم 


آي أَشْهَدُ أذ لا لانت وَخقة لا ربك كك وفطت بثك زرشرت إت إن كني إن 
تفي قري ِن الشر باعي ِي لكيه ولي لا يق ق إِلَابِرَحْمَِكَ َاجْعَل لي عِنْدَكَ هذوفن 
يوم اليا تق إِنَكَ لا خف الوبعاك إلا َل ارچ کیہ زم القتامة: إن حي قذ عه لي ها 
وقوه إا يله اه 00۳9۲ 

قال سُهَیل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونًا أحبر بكذا وكذا؟ فقال: ما في أهلنا جارية إلا 
رر وش ہوم 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا [حسن]» حدّثنا ابن لَهيعة» حدّثني خُیي بن عبد الله؛ أن أبا عبد 
الرحمن حدثه قال: ہے سی سے ند : کان رسول الله يك يعلمنا يقول: لم 
َاطِر السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ؛ الم الِب اشاق نت رَبُ کل سَيءِ وله گل سي أَشْهَدُ أَنْ لا لها 
انت وَحْدَكَ لاشْرِيكَ لَك وآ مُحَمّدا عبد رولك وَالمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَعُودُ بك مِنَ الشَیطانِ 
شرك وأعُوذُبك أن عرف على تفي نما أ جره إن شيب . 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يل بعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام. 
تفرّد به أحمد أيضًا. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا خلف بن الوليد حدّثنا ابن عیاش عن محمّد بن زياد الألهاني. عن 
بي راشد الحُبرَانی قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدّئنا ما سمعت من رسول الله . فألقئ بين 
يدي صحيفة» فقال : هذا ما كتب لي رسول الله يك فنظرث فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال: یا 
رسول الله علي ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله پگ: ايا با بحر ل لهم اط 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالمَ اليب وَالشُهَادو 0 ٠‏ لاإ ِا تہ َب کل شَيْءِ وَکلیگ أَعُوبكَ مِنْ َر 
يي ولان و کے أ ارف على تفي مو ءا أو ارہ إلى مسلم۷ا“. 

ورواه ال ژمذي'' عن الحسن بن عَرَفَةَ عن إسماعيل بن عياش به» وقال: حسنٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا هاشم» حدّئنا [شیبان]ء عن ليث» عن مجاهد قال: قال أبو بكر 


کا 


)١(‏ ضعيف: رواہ أحمد .))٦٤ /١(‏ وإسناده منقطع» فعون بن عتبة لم يسمع من أبن مسعود. 

(۲) سقط من (ز)ء وحذفها خطأ. 

(۳) ضعيف بہذا السياق: رواہ أحمد (۱۷۱/۲)ء وفيه ابن لهيعة: اختلطء وعبد الرحمن بن زياد بن أَنُعُم: ضعيفء لكنّه ثبت 
جا مياق ار الجديت الآنء 

.)۱۹٦ /۲( ب). (0) رواہ أحمد‎ /۷٢( لوحة‎ )٤( 

e‏ الترمذي (۳۰۲۹) وقال: : حسنٌ غريبٌ. قلت: لأنَّ رجاله ثقات عدا ابن عياش فهو صدوقٌ في روايته عن 
أهل بلدته وهذا منهاء والحديث يشهد له الرّواية السّابقة فيرقى للصّحَّقَ وصخّحه الألباني فی (الصحیحة) (۲۷۰۳). 

(۷) في (ز): احدّئنا سياراء وهو خطأء والمثبت موافق لما في (المسندا. 


زا لھ و 


الصديق: أمرني رسول الله َة أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي من الليل: 
اللَّهُنَطِرَالسَمَوَاتٍ وَالأرْض...» إلئ آخعرہ''' 

وقوله: ولوا ريدت ظَلَبُوأ4 وهم المشرکون, َم ف الْارْضِجِيعَا وله م4 أي ولو أن 
جميع ملك الأرض وضخفه معه ٭لافندوا بون سو الاي بإ ي: الذي أَوْجَبَهُ الله لهم يوم القیا مة» ومع 
هذا لا قبل منهم الفداء ولو كان ملءَ الأرض ذهبًاء كما قال في الآية الأخرئ: تا گم ے) 
يكو تيبو *. أي : وظھر لهم من الله من العذاب والتّكال بهم مالم يكن في الم ولا في حساہہم 

دا م سَيَكَاٹٌ مَا حكسَبُوا € أي: وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في نار الا من المحارم 

والمآئم طوَحَاقَ يهم كا كاْأييستهَرءُو 4 أي: وأحاط بهم ين العذاب والتكال ما کانوا یستوزننْ 
به في الذار الدنيا. 
لدا می ال ضس رد ماتا اَعَد وا قال ما اوهل ولم بل ہی ونه ولوا كر 


لا يعمو 166 کت من قَبَلِهمَ َماَق أو ع2 نیم ااا دی ا 4 Ok‏ سا ث ما كسا 


لت لمأن کلک یٹم یکات ما کسبواوما هم مجر ل وم بعلمو ان ائه 
ا لتک تردن کر 000 


يقولُ تعالئ مُخبرا عن الإنسان أنه في حال الصّرّاء يَضْرّع إلى الله ون ويتِيتٌ إليه ويدعوه» وإذا 
لاس ساط نان تا ا دعل عِلّم ۹ء أي: لما يعلمٌ الله ين استحقاقي له ولَوْلا 
ني عند لله تعالیٰ ص لما لني هذاا. 

قال قتادة: لعل عل عرق € على خير عندي. 

قال الله :بل هى َة أي: 0ی۶۷ ۶و 
لتَخْتَيرَه فيما أنعمنا عليه أيُطيع أم یعصی؟ مع علوت المتقدّم بذلك» فهي فتنڈا أي: اخبازا" طول 
اکر بعلو € فلهذا يقولون ما يقولون؛ ويدَّعون ما يدّعون. 

8د قَاهَا آل ین لھم 4, أي: قد قال هذه المقَالّة» وزعم هذا الرّعم» وادّعئ هذه الدّعویٰ 
كثيرٌ من سلف من الأ « قتا عى عي عنم گا كانُوأ یکیو 8ء أي: فما صح قولهم» ولا منعهم 
جمعهم وما كانوا يكسبون. 

ظتَأصَابهُمَ مکاث اکا وَين ظَلَمُوأ من تولك 4 أي: [من]''“ المخاطبين» اسَيُصِيْهُمْ 


ضعيف من هذا الطريق: رواه أحمد (۱/ »)١5‏ واسنادہ منقطع, وفيه لیت بن أبى صلم أدخل فى حديثه ما لیس منهذ 
00 من هذا الطريق: رواه أحمد »)١5 /١(‏ وإسناده منقطع؛ وفيه ليث بن أبي صُلیٔم أدخل في حديثه ما ليس منه» فلم 
( ليست في (ز)۔ (۳) لوحة (هلا/ أ). (؟) سقط من (ز). 


سات ما 7 ک٭ِ وھ" أولك: وما هم يِمَعَجِرِينَ 4 کما قال تعالیٰ 007ھ 


کلم ع الک لا ب الین راج اع اک انلك أنه الدَارَالَْرَةٗ ولا نے 
حبك يرب ادنيا و دك سقف و تھی ا 22-7 ا 

الما ونه یع عل رین و ا اک الله َه قد اهلك من قبل مت الو من هسدنه وسار 
EE‏ يت € [القصص:٦۷۸-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: وتالا عن ڪر آمو 


راردا ماح معدن 14سا .[Yo:‏ 
وقوله: # أولم يلموا أن أله سط لزق لمن ياء وَيَفْدِرٌ 4ء أي: يسمه على قَوْم ويُضَيْفُه على 
آخرینء٭إِن فی دلت ک لدبت ومنو 4ء أي: لعبر وخحججًا. 
ے۹ ہج ص ر کے مم 7 غ 
7 فل یبای الین اسر بیو سو 00 له يعفرا دنوب 


شو الففو الحم م رع اتا ہے ہب و 
زیت © باکہلزا تھے ماكر 


29 تر ےت نت 


لحرن و تقول وآ الله مد ڪنٿ ر رک 
لكاب اي کک و َالْمْحيِيزينَ ا بل د جاء: 
واستہبرت وکت مر الک ری 4 


هذه الآية الكريمة رہہ وغيرهم إلى التّوبة والإنابة» وإخبارٌ أن الله 
يغفرٌ الذنوبَ جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها -وإن كانت مهما كانت- وإن كثُرّت وكانت مثل زَبَدٍ 
البحرہ ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأنَ الشّرك لا يغفر لمن لم يتب مِنْهُ 

وقال البخاري: حدَئنا إبراهيم بن موسئ» أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: قال يعل: 
إن سعيد ين جين أخبزه: عن ابن عبار عونت ؛ أن ناسا من أهل السرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وروا 
فأكثرواء فأتوا محمِّدًا ہل فقالوا: نأي : تقول رورسم إليه لخ لر قرا أن لكا عملي كاري زل: 
وین لا نشیک مع اہ ا ءاخر وَلابتشون اَن سال حم الد الح ولا يريت 4 [الفرقان:/+]» 
ونزل قوله : فل يعِبَادى لذن ات راع اش یح لال وا ية ٍّ4 . 

وهكذا رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي» من حديث ابن جريج» عن يل بن مُسلم المکي» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عباس به. 


)١(‏ سقطت من (ز). (۲) لوحة (هلا/ ب). 
)۳( البخاري (٭ 5 ومسلم (۱۲۲)» وأبو داود »)٤۲۷٤(‏ والتسائي )۷/ ٦‏ 


مور از [٭٠-٠:۰]‏ 4 ت> ات 

والمراد من الآية الأولى قوله: إ لام تَاب وا وَعَمِل سمَلاصلِما 4 الآية. [الفرقان:۷۰]. 

وقال الإمام أحمد: : حدّئنا حسن» حدّئنا ابن لھیعة حدثنا أبو قبیل قال : سمعت أباعبد الرحمن المُرّي 
يقول: سمعت تَوْبان -مولیٰ رسول الله ی يقول: سمعت رسول الله ية [يقول] ' :ما حب أي 
ال وما فیا بهذو الآیة: «إيعبَادى آذ رهوا مَل امه ۸4ء إلیٰ آخر الآية» فقال رَجُلٌّ: يا رسول الله 
قن أشرك؟ فسکت الي ئم قال: ألا ن َل ثلاث مرات و ما 

وال الأمام اعد اا ا ری ن الاق گت بود" بن سی ھن امك بن جار 
الخدانء عن مكحول» عن عمرو بن ا ال جا جل إن ال اف شیخ كيذ وم علا عصا 
له» فقال: يا رسول الله إن لي غدراتٍ وفجراتء فهل يغفر لي؟ فقال: لت تشهد أنْ لا لَه إا الله لق 
قال: بلئن؛ وأشهد أك رسول اللہ فقال: «قذ غَفِرَ لَك غَدَرَانَكَ وَفَجَرَانُكَ). تفرد به أحملا!" . 

وقال الإمام حول دا يزيد بن هارون» اا حماد بن سلمف عن ثابت» عن سَّهْر بن 
کون اسما بده يريد قالك:: سمغت سوك الله گلا ہترا: الا غيل عبر ص4" 
[هود:4]» وسَمِعْتّه یقول: و رر کی أ ین نة أذ نال َمفرالتوب 
عا 4 ولا الي نه وال 

ا یت 000 

فهذه الأحاديث كلها دالَّةٌ على أنَّ المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التّوبة» ولا يَقَْطَنَّ عبد ین 
ک لاا سير :و أل ملا 


سے سے 


2 54 تا قل اة 2ن عادو € [التوبة: 4 5 


هوالع وراليَحِيم » . 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد »)۲۷١ /٥(‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط. 

(۳) في (ز): (شریح)ء وهو خطأ. 

)٤(‏ في (ز): «حدَّثنا فرج بن قیس)؛ وهو خطأء وأورده بعضهم: «روح بن قيس»» والمثبت موافق لما في «المستد» وط. 
الشعب»؛ وهو الصواب: نوح بن قيس أبو روح البصري. 

7 في (ز): عن عمرو بن عنبسةا وهو خطاأً,‎ )٥( 

)٦(‏ صحیح لغيره: رواه أحمد (5/ ۳۸۵)ء ورجاله ثقات غير أن مکحولا كثيرٌ الإرسال» لکن يشهد له حديث أنس بإسناد 
صحيح؛ رواہ أبویعل )۳٣٤٣(‏ والبزار (۷٦۳۰-کشف).‏ 

(۷) متواترة: را (عَِل غَيْو) الْكِسَانيٌ وَيَحْقُوبُ» ورا الباقُون (عمَل غَیر). 

(۸) رواه اهمد )٠ ٤٥٤ /٦(‏ وأبو داود (۳۹۸۱)ء والترمذي (۲۹۳۱) مختصرًاء وقال: حسنٌ غريبٌ» قلت: فيه شھر 
ابن حوشب: كثير الأوهام والإرسالء إلا أن حديثه هذا عن مَوْلَايهِ أسماء بنت يزيد الأنصاريّة» وتكنى أمٌ سلمة» 
وكان أَرْوَى الناس عنهاء وقال أ حد: روى عن أسماءً أحاديث حساناء وجنحَ الشیخ أحمد شاكر إلى تصحيح الحديث 
في حاشية اتفسیر ألطبري» (۱۸۲۲۸)ء وصحّحه الألباني. انظر: (الصحیحة) (۲۸۰۱۹). 

(۹) لوحة /۷٦(‏ أ). 


ب مھ ووروھ 
سے ہے" 


وقال تعالیٰ: ھ ون تنعل سُوَءًا أو طلم لہ شد مکی الہ جد اله عور 
[النساء:١٠١]»‏ وقال تعالئ في حقٌّ المنافقين: إن لین في لدّرَكِ الأأشكل مى لتر ون يد لَه 


سپا إلا ایک او [النساء: ٥٠ء‏ وقال: طلَتَد رن فانرا رک آل تَا 
لک وکا مره إل إل وید ون لر ینتھوا عا یشووت لیک الدہ ت قروا مِنْهُمْ عدا الد 4 


ر مر و سے 


[المائدۃ:۷۳] ثم قال: 8 فلا یشووت إل آله E EE‏ واه قور بجی € [المائدة:٤‏ /ا]» 
وقال: ظط ات نموأ میں ولت تر بنا © [البروج: .]١ ٠‏ 

قال الحسن البصري: انظر إلى هذا الكرم والجودہ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! 

والآيات في هذا كثيرةٌ جدًا. 

رسود قن أ سی یہ سی مر نو لمجا تم ندم 
وسأل عابدًا من عبّاد بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله وأكمل به مائة» ثم سأل عالمًا ِن 
علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التّوبة؟! ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فأمر الله أن 
يقيسوا ما بين الأرضين» فإلئ أيّهما كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها 
بشن ةم لس نہ آنه تاف سور عتد الورك ون الله آم اللہ ال ة أن شرت 
زا تلق [النية]!" اع 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس خا نی قوله: رادىئ الي اما علق أشي لا تق طا 
AES‏ الله يعر الوب یکا # إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح 
هو اش ومن زعم أن المسیح هو ابن الله» ومن زعم أن عزیرًا ابن اش ون زعم أن الله فقي ومن زعم 
أن يد الله مغلولة ومن زعم أنَّ الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالئ لهؤلاء: « ات شرب إل اک 
E‏ ووه" عمو حي 4 [المائدة:٤۷]‏ ثم دعا إلیٰ توبته من هو أعظم قولًا مِن هؤلاء 
من قال: آنا رک الل [النازعات:٤۲]»‏ وقال: ما لمت لحم من إل عبری 4 [القصص :۳۸]. 
قال ابن عبّاس يقا: مَن ايس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد أن 


٤ 
يتوب حتیٰ يتوب الله علي‎ 


ell - ٠‏ < ۵(0 ےر ریا ہے ار 0 کھ 
ورویٰ الطبرانی من طريق الشعبي؛ عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم أية 


ف کتاب اللہ: 0ا 0 وال ايوم [البقرة:52 ؟]» 31 أجمع آبة ف القرآن بخیر وش من لَه 


SG RE‏ وو 


)١(‏ سقط من (ز). 

)٢(‏ البخاري (۷۰٣۳)ء‏ ومسلم )٣( .)۲۷۹٢(‏ لوحة (۷۲/ ب). 

)٤(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲۷۸/۷) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والمعتی صحيح. 

)٥(‏ في (ز): (سنیداء وهو خطأ وتصحیف: شتير هو ابن سكل العَبّسي الکونی: ثقة» ويقال: إنه أدرك الجاهليّة. 


مور الوك [«وده] + ةي 1ج 87 
2 مر بأَلْسَدلِ وَالاحسن 4 [النحل: ۰ء ون أكثر آية في القرآن فربًا في سورة دالمُرَفِ( ١‏ مت 
ان اس باعل نمه ا نوا من تسم اق 4 وإن أشد آیة في كتاب الله تصریفًا: ومن بآ 


ور رو شح ہم رو گر :ے(٢)‏ 


رجا )ا َیررَفه من حت لاتب € [الطلاق :۳ ۲]. فقال له مسروق: صَدَقّتَ 


وو و رت وہس یت 
وہس و 


وہ و دی ال ب كرد کے 1م ےک 
وهو نكر اتی فقا 9۷ ا ؟ ثم قرأ: فل اوی اَي رفوا عق شع لا 
3 نطو أن نة الہ # . روأه أبن أبي حاتم : 


ذكر أحاديث فيها ني القَنُوط 


ا 7 3 7 2 3 0 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا شُریج بن التعمان» حدَثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد ايش 


ثني خن“ السّدُوسِي قال: دخلت علئ أنس بن مالك فقال: معت و ل 
ابي يي دو ل الا عن نذالا واک ما ہی نی وس وس 
كم واي تفس محمد يو لزغ تُخیئرا لجا اڈ ہزم طفق ثم طون ان يور لَهُم). 


تفرّد به الإمام أحمد!". 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق بن عيسئ,؛ حدّثني ليث حدّئني محمّد بن قيس -قَاصٌُ!" 


عمر بن عبد العزیز- عن أبي صِرمة» عن أبي أيوب الأنصاري عقت أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد كنت كتمت منكم شيئًا سمعته من رسول الله للا يقول: «لَوَْا أَنَكُمْ تُذْنِبُونَ لَعَلَقَ الله قَوْمَا 
و ال لل (Ao‏ 
يذنبون فيُغفر لهم '. 

فا روه ری و ہر لصحف تب تس تی 
أبن سعد به. ورواه مسل" ' من وجو آخر به» عن محمّد بن گعب القَرّطي» عن أبي صِرْمَّة -وهو 
الأنصاري» صحابي- عن أبي أيوب» به. 


)١(‏ سورة الغُرّف: هي سورة الزمر؛ لما فيها من الحديث عن غرف أهل الجنة. 

(۲) حسن: رواہ عبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۱/۲/ ٦٦٦٦)ء‏ ونی احسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (۷۰) مختصرًا. 

(۳) حسن: رواه الطبري (١٢/٦١۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في (احسن الظن بالله» ( 5٠‏ وابن أبي * شيبة (۱۱/ ۲۸۷)ء والطبراني 
في «الكبير» (۸۸۳۰۱/۱۳۰/۳) وعبد الرزاق (۱۱/ ۲۸۷) والبيهقي في اشعب الإيمان» ١ ۲٢(‏ ) من طرق عن 
الأعمش بهء وإسنادہ حسن 

 )٤١(‏ (ز) ہے ری N‏ سي »0 وهذا نسب صحيح. 

(5) في (ز): «حسن السدوسي»» وهو خخطأء والمثبت موافق لما في "المسند»» وکتب الجرح والتعدیل. 

(٦)روا‏ وأحجد (۳/ 21 وفيه أخشن السدوسي: : ل يُوَتّفّه غير أبن حبان» ويشهد له حديث أبي أيوب الآتي؛ وثبت نحوه 
عن أبي هريرة عند مسلم ٣۹(‏ ۲۷). 

(۷) في (ز): «قاضي عمر»» وهو خخطأ. 

(۸) مسلم (۲۷۲۸) وأحمد (5/ .)٦١٤‏ 

(9) لوحة (۷۷/ أ). 


تا تر کے 
NDA,‏ 


سمعت أبي يحدث عن أبي الجَوْزَاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ ل: [«كقار الدب الاڈ 


2 


وقال رسول الله کلا: 1 َو موا جاء لبقو وم نبو َير لهُمْ. اي 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلیٰ بن حماد اا و داود بن 
عبد الرحمن؛ حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البَجَليء عن عبد الملك بن سفيان 
القتي هن لی کل بکد بن على من نس اب ال عن ام عاي بو وماك وه دل 
قال رسول الله يكل إن الله يحب . ب اعد المفَنَ التَوّاتَ) اجو م ها اچ 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا موسیٰ بن إسماعیلء حدّئنا حمادہ أخبرنا ثابت وحمید 
عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: إن إبليس -عليه لعائن الله- قال: يا رَبٌء إِنّك أخرجتني من 
الجنّة يِن أجل آدمء وإنّي لا أستطيعه إلا بِسُلْطَانِك قال: فإك مُسَلّطّ قال: يا رب» زدني» قال: لا 
يُولّد له ول إلا وُلِدَ لك مثله» قال: يا رب زدني» قال: [أجعل ]1 صدورهم مساكن لکم» وتجرون 
ہر ویو ہس ہہ لو ل له 
والأولاد وعدھم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًاء فقال آدم ٹلکللا: يا رب» قد سَلطته عَلَيٗ؛ وإنّي 
ہی مویہ بی و کوٹ 
زدني» قال: الحسنة عشر أو أزید والسَّیة واحدةً أو أمحوهاء قال: يا رب» زدني» قال: باب التوبة 
مفتوحٌ ما كان الروح 3 الجسد» قال: ب رب زدني» قال: ¥ بای الَدِينَ أَسَرَفْوا علج اهنم لا 
لوان مت اق ون الہ عفر الوب جال هو شورجم 4 . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع عن عبد الله بن شهير؛ عن عمر اه في دی قال: وك قول 
ما الله بقابل مشر انع عزنا یرہ سے رت 
وکانوا يقولون ذلك لأنفسهم» قال: فلا قدم' '' رسول اللہ ا [المدينة]! ' اَل الله فيهم وني قولنا 


)١(‏ الصحبح موقوف: رواه أحمد (۱/ ۲۸۹)» وف بحن بن غرق اللكري: ضعيف» ضگفہ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(۱۲/6)ء ولكن ثبت الحديث موقوفا من طريق حماد بن زیدہ رواہ البيهقي في «شعب الإيمان» (1179) وسندہ صحيح. 

)٢(‏ سقط من (ز). (۳) يشهد له ما تقدم من الروايات. 

)٤(‏ نی (ز): «حاد القرشي»» وهو خطأ. 

)٥(‏ ضعيف جدًا : رواه أحمدٌ (۱/ ۸۰ ۱۰۳)ء وفيه أبو عمرو اليَجّلِي؛ قال ابن حبان: يروي الموضُوعَّات عن الثقات لا 
نهل ا ج مد الك بد ستيان مجهول. 

)٦(‏ سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في #تفسير أبن أبي حاتم». 

(۷) في (ز): ابەاء وهي غير موجودة عند أبن أبي حاتم. 

(۸) مرسل: لالہ م یوصل إسنادہ إلى الي لا والمُرسّل أحدٌ أقسام القُعیف: رواہ ابن أبي حاتم (؟ ٠۰۲۰ء‏ 

(9) لوحة (۷۷/ ب). )١(‏ سقط من (ز). 


وز از می f‏ و[ و 


سے 


را لأنفسهم: یبای زین اما علق ان ےج لا لوا تد امہ ا إِن الله بعر ہت انت 
شر امور ارجم د اما ِك تو کم وَأمسْلِمُوا لھ ین نی أن يَأنِسَكُمْ الْعَدَابُ م لا شروت 
رع موا لَحَسَنَ مآ ِل إل م ين رڪم ين نل أن بسكم التكاث بلک وأ 7 
عرو # . قال عمر حطلطه: ذكتتها يدي في متيف [وبعطت شت با سو بن العام ماك 
فقال هشام: لما أتتني جعلت [أقرؤها]" بذي طریٰ أصَعّدُ بها فيه وَأُصَوّتُ ولا أفهمهاء حتیٰ قلت: 
الهم أَفْهِمْنيها قال: فألقئ الله في قلبي أنّها إِنَّما نت فیناء وفيما كنا نقول في أنفسناء ويقال فيناء 
فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقتٌ برسول الله يا بالمدينة" . 
ثم استحث 4 عباده إلیٰ المسارعة إلى التوبة» فقال: ٭ وَْنِيبوأ إل ركم وَسلشوا لَك أي: 
[ارجعوا إلئ الله واستسلموا له ین نَل أن اگم لداب نہ لا صروت 4 أي: بادروا“ 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول التّقمة. 


AT 


٭ واتیعوا أَحْسَنَ ما انر کم ن دَيَحكُم 4 > وهو القرآن العظيم» ٠‏ لین كَل آن يڪم 
لْعَدَابَكْنَةٌ واس لا عر تررك سر ای جو E O‏ 

ثم قال: « أن تقول تمس بسر خی ما کلت فى جش ال 4 أي: يوم القيامة يتحسّر المجرم 
المفرّط في التّوبة والإنابة» ويودٌ لو كان من المحستين المخلصين المُطيعين لله وَبْنَ. 

وقوله: وإ نكت لَه السَدَحْرتَ 4 أي: إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن 

از تقول ومح اه هدي ڪٿ ون الثلیں (ع) أو تع جين کری ا لداب و ارک 

ےت رن ا كه أي : تود أن لو أعيدت إلى الدّار الدّنيا خسن العمل. 


ار ا 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عبّاس: أخبر الله سبحانه» ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» 
وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: ولاك مل خير € [فاطر:٤‏ ۲۱ ل أن تشول تق مر لی ما 
قرطت فى جن اللہ وإ ن کت لن اریت © اَزتَقْلَ آزآرکے اه مَدی کت ين القت (ھاآز 
نو قزق انتا ن1 ا ےل کے من ألْمْحَسِيِينَ 4 فأخبر*“ الله تعالیٰ: أن لو رُدوا 


لما قَدَرُوا علیٰ الهدئء وقال تعالیٰ: # ولو مُدُوألَعَا لعادوالما بوأعنه وَإِمَهمْ کن بون 4 :4[ 
وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا أَسْرَدُ حدّئنا أبو بكر» عن الْأَعْمَشء عن أبي صالح» عن أبي 


)١(‏ في (ز): «وبعتها». (۲) بیاض في (ز)!!. 

(۳) رواہ أبو نعيم في امعرفة الصحابة) (5075- - بتحقیقي)؛ والطبري »)١١ /۲٤٢(‏ والحاکم (۲/ .)٦٣۳٤‏ ورجاله ثقات 
إلا أن ابن إسحاق مدلّسٌ وقد صرّح ابن إسحاق بالتٔحدیث: وصحّحه الحاكم على شرط مسلم» وواقَقَة الذّمَبِي. 

( ) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٥(‏ لوحة (۷۸/ أ). 


هريرة فته قال: قال رسول الله كة: دگل أل الَا ری مَفْعده ون الج كب یو ل: لو اَن اله انى 
کون عَلِيهِ حَسْرَةٌ». قال: وش أَملٍ لَب رى مَفَعَدَهُ من التار فَقُول: لَوْلَا أَنَّ 0 
[قال ع۸١‏ : ایکون لد ای ٠‏ 

ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به. 

e‏ کی ٹا و ا اكه 
١ 2‏ بل مد جَآَنَكَ بق فَكَدَبتَ پیا وَآسْتَكبرتَ وکت یرے الْكرِينَ 4ء أي: قد جاءتك 
يها العبد م علي ماك + مئه- (آیاں]'“ في الذار الدنياء وقامت حُجَچي عليك: فَكَذَّيْتَ ہا 
واستكبرتٌ عن اتباعهاء وكنتٌ مِن الكافِرينَ بباء الجاحدين لها. 


رر ۶ ص سر ےم رم 4 .رميوع 27 ًح 
«وبوم الیم تر ی اليرت كزوأ عل الله وحوظهم مسودة لن فى هة تی 


کر سے بے 27 وي اله 72 سے ر 5 تهر لايمسه مالسو ولاهم سے تہ 


يخبر تعالئ عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجو بيص فيه وجو تسود وجوه أهل القُرْقَ 
والاختلاف: وتبيض وجوه أهل السُنَّةَ والجماعَة» قال تعالئ هاهنا: « ووم الْقِدسَوتَرَى الي کدووا 
عَلَ اق 4 أي: في دعواهم له شريكا وولدًا #«(وْجُوههُم مُسَوَدَةٌ 4ء أي: بكذبهم وافترائهم. 

وقوله: الس فی جَهَئّمٌ متو انکر ). أي: أليست جهنم كافية لهم سجنًا ومَوئِلا 
لهم فيها [دار]''' الخزي والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق؟! 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَهْبء حدّئنا عَمّي» حدّثنا عیسیٰ بن أبي عیسیٰ 
الخیاط عن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جده أن رسول الله لله پل قال: ِن المتكبرِينَ يُحَشَرُونَ بوم 
القيامة باه الذّرّ في صُوَرِ النَّاسِء يعْلُومُمْ كل شّيْءِ ِنَ الَا ڪن مَذْخُلُوا سجتا مِنَ الَارِ يي وَادٍ 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) حسن: رواہ أحمد (۲/ 017)؛ والنسائي في «التفسير» (٤۷٦)ء‏ والحاكم (۲/ 570): وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
(3075). وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 

(۳) ليست في (ز): (5) في (ز): ابل قد جاءتك آیاتی). 

)٥(‏ قال الشیخ ابن عثیمین يََآْ: قد يُورد علينا مُورِدٌ أن الله تعالئ ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء؟ فكيف يجمع بين هذه 
الآية وبين ما ثبت من قتل بعض الأنبياء؟ والجواب عنه: أن قتل الأنبياء لا يعني: قتل ما جاءوا به من الحق؛ والأنبياء إنما 
تكلموا من أجل إثبات الحق» لا من أجل إثبات شخصيتهم» ثم إنه إذا فاتہم الانتصار في الدنیا الذي يشاهدونه لن يفوتهم 
ذلك في الآخرة لقوله تعالی: كا لص راتا ولب اموا فآ ليوو الد باونو يشوم الأمشْهندٌ (ھ 4 [غافر]. 
الباء بمعنئ (في)أي: ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم» وهو: الجنةء والباء تأي بمعنیٰ: (في) في اللغة العربية» 
ومنه قوله تعالی: ٭ نک رود علوم ميحد © ويال تقلت 4050 [الصافات] باللیل يعني: في الليل. 

)٦(‏ في (ز): «مشوی للکافرین). وهو خطأ. 

(۷) ليست في (ز). 


ا 1ج 


مال له سے يُسْقَوْنَ عُصَارَةأَمْلِ الا وَمِنْ طِینَة الکَبال؛''' 
وقوله: # وی ا أَقَوأبمفارته أي: مما سبق لهم من السّعادة والفوز عند الله 
اسهم و أي: يوم القيامة» 9ئ روت > أي: ولا يحزنهم الفزع الاکس بل هم 
َيون ین کل قرّ» مُرَخْرحُود عن کل شر مُؤمٌلون کل خير 
لال حلي ڪل سيو وھ وع کل کی مر سے والارض وال 
کرو ہکات الله کیک وت فل أَفَمَيْرَ كو تأمروق اعد عبد آنا تهون 


کاود ایح إِلِكَ ول لين ین بیت لین وت وکر من امسن 
OSG AO)‏ 

يخبر تعالیٰ: أله خالق الأشياء كلّهاء وربُھا ومليكها والمتصرّف فيهاء وکل تحت تدبيره وقهرو 
وكلاءته. 

وقوله: للَدمَما مَقَالِدَالسَموتٍ وَالْأَرَضٍِ ۴ قال مجاهد: المقاليد هي: المفاتيح بالفارسية. 


وكذا قال قتادة» وابن زید وسفيان بن عيينة 

وقال السّدّي: مالَهُمَعَلِيدالسَموتِ وَالْأَنْضٍ 4ء أي: خزائن السموات والأرض. 

والمعنئ على كلا القَوليْنِ: أن أَِمّة الأمور بیدِوہ له الملك وله الحَمْد وهو على كل شيءٍ قدير. 

ولهذا قال: لوالب كُمَرُوأْتَايتٍ أ 4 -أي: حُججه وبراهينه- لأوْيكَ هم الْخَسِرُو #. 

وقد رویٰ ابن أبي حاتم هاهنا حدینًا غريبًا جذّا -ونی صحته” "' نظر - ولکن نذكره كما ذکرہ فإله قال: 

حدّئنا يزيد بن سنان البصري بمصرء حدَّئنا يحيئ بن حماد» حدَّثنا الأعْلَبٍ بن تميم» عن مَخَلّد 
ابن مدي العبدي» عن عبد الرحمن المدني» عن عبد الله بن عمر» عن عثمان بن عفان الت آنه 
سأل رسول الله لا عن تفسير: ول مقالید الک کوتِ وََلْكََضِ ۹ء فقال: ھا سأيي عَنَْا عَْهَا أَحَدّ قبْلَكَ با 
عُنْمَاناء قال: ١تَفْسِيرُهَا:‏ لا إله إلا ال واه َكب وب شبعان الا وحمو أسْتَِْرٌ لله شه وَلا قُوَةَ إلا 
پاش الأول وَالآخْرِء طهر وَالبَطنء , كو الف تن ا کی کیب 

مَنْ الها ا عُْمَانُ إذا أَصْبَحَ عَشْرَ رار اتی حصلایگہ اولاش خرس من إ لیس وَجنُووو 
وَأمَا الثانبة :قيطي قِْطَارًا مِنَ الأجْرء وگ لاله : رکم لَه دَرَجَةٌ في الجن وَأمَا الرابعة: فيرو مِنَ 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (۹۲١۲)ء‏ وأحمد (۱۷۹/۲))ء من طريق محمد بن عَجّلان عن عمرو بن شعیب به» ورجاله 
ثقات عدا محمّد بن عجلان: صدوق. 

() لوحة (۷۸/ ب). (۳) في (ز): «وفي جدته نظر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وهو مثبت عند (ابن أبي حاتما۔ 


> ب > ھ ہیر وت 
ےچ سے جو کے مر ذه ر 2ث r‏ 2 يوه > 3 و 2 7۰ 
الخُور العينء وَآمَا الحَاِسَڈ: ضر اتا عَشَرَ مَلگاء وَأمّا السَّادِسَةُ: قَْعطیٰ من الجر(" كَمَنْ قرا 
ڈو سے گھے سے : ا 2 سس ےک ہے و 7 24 کے ٥‏ کر ےھ گر 2 
القرآن وَالتورَاة وَالنچیل وَالوبُونَ و مع هذا يا عُلمَان مِنٌ الجْرِ كَمَنْ حَجّ وَتقبْلَتْ حَجَنْهُ وَاعْتمَر 
إ o‏ رھ کر قي م ره ا پا سے ۔ 
فتقيلت ععَمْرَكٌ فان مات مِنْ يَوْمِهِ طبع بطابع الشْهَدَاءا"" . 
ورواه أبو يعلئ المَوصلي من حديث يحيئ بن حماد به مثله» وهو غريبٌء وفيه نكارةٌ شديدةٌ 
والله أعلم. 
٠ ۳‏ 2ھ ہے له سے ع روہ ہپ کہ فرظ کے ما کے أ 5 4 0 0 
وقوله: ہل قل آفعیر اللہ امرون عبد أا ا هری 4 » ذکروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم 
وغيره» عن ابن عباس [علتته أنه قال" : إن المشركين بجَهلهم دعَوًا رسول اللہ اي إل عبادة 
ہا س * 2 et:‏ ى سم ۹ کے ۲ے و يماي کے سے 
آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه» فنزلت : ل قل أَهَحَيْرَ آل کامروی آعبد اا ھنو )ومد اوی إِلِكَ وَِل 
مہ ہ۔ 04 کے >> رج ےر ورسم ےہ اق سے رک ہے رر ص کے ى ٤‏ 
ایت ین بلک لین اش ریت لحن َلك لیکن من الین 174 . 
وهذه كقوله: #وَلوْ اروا حرط عَتهُم اکا يمون € [الأنعام: ۸۸]. 
وقولہ:٭ے بل ا ةاعد وکن مر ال كرينَ 4 » أي: أخلص العبادة لله وحدَہُ لا شريك له» أنت ومن 
مَعَكَ أنت ومن اتبعك وصدّقك. 


مم 


2 ب 
وَالسَمواث مطو 


وما هدروأ 


وما قدروا الله حى هدرم وأ فص يوم الْقيدَمَةَ 
بین سُبِحَشَ ونما عاش رکرت 40 

يقول تعالیٰ: وما قدر المشركون الله حى قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظمَ 
منه» القادر على كل شيءٍ» المالك لكل شيء» وکل شيء تحت قھرو وقُدْرَته. 

قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدّي: ما عظَّمُوه حى عَظَمَته. 

الکن کس و 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس بنا: وما روا أله حي مره هم الکفار الذين لم 
نوا بقدرَۃ الله تعالئ عليهم؛ فمن آمن [أن]* الله علئ کل شيء قدیرٌ فقد قَدَرَ الله حق قَدْرِهه ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 


. /۷۹( لوحة‎ (١) 

(۲) منكر: فيه الأغلب بن تميم: قال ابن معین: لیس بشيء» وقال البخاري: منكر الحدیثء وقال ابن عَدِيٌّ: يكتب 
حدیثه» وانظر: «تاريخ أبن معين» /٤(‏ ۱۲۷) و«التاريخ الکبیر؟ (۲/ ۷۰))ء و«الكامل في الضعفاء» (۲/ )۱۲٢‏ 
ومَذْلَد بن هذيل لم أعرفہء رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۰۰۵)ء وانظر ما قاله ابن كثير تعليقًا على الحديث. 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ عزاه السّيوطي في «الدّرٌ المنثور؛ (۷/ 40 1) إلى ابن مَردويه وم أقف على إسناده. 

6 سقط من (ز). 


شرو ا ٠۷۷‏ هل 670011 

وقد وردت أحاديث كثيرةٌ متعلّقةٌ هذه الآبة الكريمةء والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» 
وهو إمرارها كما جاءت”'' من غير تكييف ولا تحريفي. 

قال البخاري: قوله: لاوما دروا آل کی رہ 4: حدّثنا آدم» حدَّئنا يان عن منصور» عن 
a‏ : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله لِك فقال: 
محمد إا جد أن الله ل یجعل السّموات' على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء والثرئ على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك» فضَحِكَ رسول الله 
کا حتیٰ بدت اجه فقا قول الحَبْر ثم قرأ رسول الله لے : 3 وماقدرواً الله ی درم لار 


سے e‏ ک2 ا 7 MM,‏ 


وت و م والترمذي 
والنسائي في (التفسیر) من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن هران الأعمشء عن إبراهيم» عن 
[عبيدة» عن عبد الله بن مسعو د ط الله بنحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدّئنا الأَعْمّشء عن إبراهيم» ]عل بغ 
الله لہ قال: جاء رجأ إلى التب يل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» اَمَك أن الله تعالئ 
يحمل الخلائق على إصبع؛ والسّموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ 
والثرئ علیٰ إصبع؟ قال: فضحك رسول الله يك حت بدت نواجذه. قال: وأنزل الله وَيْق: وما 
دروا امك ر 

وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي -من طرق- عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا حسين بن حسن الأشقرہ حدّثنا أبو كُدَينة» عن عطاء» عن أبي لحي 
عن ابن عباس قال: مر یھودیٌ برسول الله اة وهو جالسٌ فقال : كييف ت تقول يا أبا القاسم : يوم يجعل الله 
السّماء على و - وأشار بالسبابة- والأرض على وك والجبال على ذة» وسائر الخلق على وة -كل ذلك 
يشير بإصبعه- قال: فأنزل الله 8إغ: # و ماکدروا الد حى درم یہہ a‏ 


وكذا رواه الترمذي في «التفسير» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن 3 بن القَلے 


0 تقدم في التعليق علیٰ آية سورة الأعراف (24) أن معنئ (إمرارها كما جاءت): إثبات الصفة على ما يليق بالله كل 
وعدم التعرض لھا بتأويل أو تحريف أو غيره فراجعه. 

(0) لوحة (۷۹/ ب). 

( البخاري )٤۸۱۱(‏ و(٤۱٤۷)‏ و(۱٥٤۷)‏ و(۱۳٥۷)ء‏ ومسلم (٦۲۷۸)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۷۸)ء والترمذي (۳۲۳۸). 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

و ریت لي ال ھا وت لکن لیس فيهما سبب النزول. 
٦‏ رواہ أحمد (۱/ ۷٠٠٥ء‏ والترمذي ( ٠ء‏ والطبري /۲٢٢(‏ ۸) وفيه عطاء بن السائب: صدوق اختلط » والذي 
يترجح عندي أن الراوي عنه روی بعد اختلاطه فالإسناد ضعيف» لکن يشهد لحديثه الرواية السابقة في (الصحیحین)۔ 


007 e 
ثم قال البخاري: حدّثنا سعيد بن عَفَيرء حَدّثنا اللَّيْثْه حدّثنا عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر» عن‎ 


لوا جو سو وہ اي وت 
«يقيِض الله الأرْضٌء وَيَطوِي السَمَاءَبيَوینب ثُمٌَقُول: آنا المَلكُء أَيْنَ ملوك الأْض؟». تفرّد به من هذا 
الوجه» ورواہ مسل" من وجه آخر!؟' َ 

وقال البخاري -في موضع آخر-: حدّثنا مُقَدُمُ بن محمّدء حدثنا عَمّي القاسم بن يحيئ» عن عبيد اللہ 
عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يي قال: (إنَّ له فيض بوم الام ارحب علیٰ إِضبَع ونون 
السّمَوَاتُ وينه ثم يَقُولٌ: : أَنَاالمَلِكُي!؟» . تفرد به أيضًا من هذا الوجه» وروأه مسلم من وجو آخر۔ 

ولوواه لزيا ا ددم لوغري امير اجر سعط م هذا لو کت 

as‏ ل ل ل عُبيد الله بن مِفْسَم 
عن ابن عمر أن رسول الله اة قرأ هذه الآية ذات د وما دروا الله حنَّ هد وَالْارْضٌُ 
جیا فص بوم امت وَألممواٹ مطوقت مته سمحلتع ونمل عَم سركت 4 ورسول 


6 


ہوم سم مید 


اله ڈیقول هكذا بيده يُحركها يقل بها ويُدبر: يمد لَب َه ةلالا کا ای آنا امَك أن 
لعزي أن الكَرِيم) :فز حفن برس آله وله المدر عدا - ۸ھ 

ور جس ل ہد رن 
ابن عبد الرحمن» كلاهما عن أبي حازم عن عبيد الله بن يقسمء »عن أبن عمر به نحوه. 

امش نے جج ا ا م ل کت 
يکي الي لا قال یی وا 0> بدو وت ئن 5 المَلِكُ -َوَيَفِضِ أَصَابعَةُ 
لطا :أن الملِكُ» نی ترت إلى الور حر من أَسقَلِ شَيْءِ من حى إِنّي لگول: أَسَاقِطٌ 
هُوَّبِرَسُولٍ ل اللہ و۴ . 

وقال اليدّار: حه حدّئنا سليمان بن سَيْف» حدَّئنا أبو علي الحَتّفي» حدّئنا عَبّاد الونْقّري» حدّثني 
محمّد بن المُتْكّدر قال: حدّثنا عبد الله بن عمر ب: أن رسول الله ا 
#وما قدرواً الله حى هدرو 4 حتیٰ بلغ: #سبحئة. وتعلقق عا شرفت ؟۹؛ فقال المنر هكذاء 


)١(‏ سقط من (ز). )٢(‏ لوحة (80/ أ). 

(۳) البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). )٤(‏ البخاري (۱۲٤۷)ء‏ ومسلم (۲۷۸۸). 
)٥(‏ أ مد (۷۲/۲)ء ومسلم (۲۷۸۸)ء والنسائي في «الكبرى»» وابن ماجة (۱۹۸) و(47170). 

0( مسلم (۲۷۸۸). 


٠۰ I‏ 41 من 


7۰ وذهب ثلاث سن( 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال: صحيح. 

وقال الطبراني”" في «المعجم الكبير»: حدَّئنا عبد الرحمن بن معاوية العُنْبِي» حدثنا حَيّان بن 
رر وروی و رر ہے یی یت عن بكر بن 
خيس عن أبي سَيّبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير قال: قال رسول اللہ بلا لنفر من 
أصحابه: إن فى علَكُمْ آباتِ مِنْ آخرٍ سُورَة الزْمر» َمَنْ گی ِدْكُمْ وَجَبَتْ جَبَّتْ لَه الجَنَهُ)؟ فقرأها 
من عند قوله: وما دروا لَه حى د 4ء إلیٰ آخر السورة» فونًا من بكئء ومِنًا مَن لَمْ يك فقال 
الذين لم يبكوا: يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نَبْكِ؟ فقال: (إِنّي ساروا عَلَيْكُمْ قَمَن لَمْ 
بنك فاك .هذا حدیث غریب جذًا. 

وأغرب منه ما رواہ في المعجم الکبیر) أيضًا: حدثنا هاشم بن مَرنّد» حدّئنا محمد بن إسماعيل 
ابن عَيّاشء حدّئني أبي» حدّئني ضَمْصَم بن رُرْعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله يك (إنَّ الله تحال يَقُولُ: لات خلال َيه عن عِبَادِيء لو راهن جل ما ول شُوۃا 
ادا لَوْ كَسَفْتُ غِطَائِي قرآني سے کون ونم > كيف أفعل بخَلقي اهم وَكَبِضْتُ ت السَّمَوَاتِ 


0ت ان را 0 م كَلْتٌ: ا المَلِكُء یت 
وما أعدَدْتُ لهم ها من کل حَيِْ کی 0 اوم لت وما أَعْدَدْتُ لَهُمْ يها مِنْ کل َر كر د فيستيقنوهاء 


7 7 سر لآ ٠‏ لكا 


2 


4 


وَلكِنْ عَمْدًا عيبت ذَلِكَ عه فلم كيف بتار 
98 ی0۶ 


)١(‏ سقط من (ز) وهو مث مثبت من «مسند الیزارا. 

(٢)‏ ر (۴۹۸)۔ 

(۳) لوحة (۸۰/ ب). 

)٤(‏ في (ز): احیان بن نافع عن صخر بن جویریقاء وهو خطأء ووقع في بعض النسخ: ہے و و 
والصواب ما أثبتنا» وهو موافق لما ني «الطبراني»» وکتب الرجال. 5 

)٥(‏ ضعيف جدًا: رواه الطبراني في «الكبير» (۲/ ۸ء وفیه بكر بن ئيُس: قال الحافظ: صدوق له أغلاط اه وانظر 
ترجمته في (تہذیب الكمال» (5/ .)51٠١‏ 

)٦(‏ في (ز): «هاشم بن زيد»» وهو خطأ وتحريف. 

(۷) في (ز): «حيى»» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير». 

(۸) في (ز): اكيف یعلمونی)؛ والمثبت موافق لما في (المعجم الکبیر؟۔ 

(۹) ضعيف: رواہ الطبراني في (مسند الشاميين» (۷٦۱))ء‏ وفي «الكبير» (9/ ۳۹۰/ 0014437 وأبو الشیخ في «العظمة» (4/)) وني 
الحديث محمّد بن إسماعيل بن عیاش: ضعيف» والإسناد منقطع بين شُرَيّح وأبي مالك» وهاشم بن مَرْئْد: ضعيف. 


بُح فی الور قصوق من فى لوت ومن فيالْأرضٍ إلا من اء لَه َيه أخرى داه یں 


يرو“ ان شرب لأر ينور ريا وضع التب ووأى» بان وَالشبَدَآه وَفونىَ ينهم 
لح وم يک )روزي تک یں اعت وخر لمر نماو )4 
يقول تعالیٰ مخبراً عن مَل يوم القِيَامَةَ وما يكون فيه 5 الآيات العَظيمّة والزّلازل الهائلة» 
فقول :ونیم في الور فصو من فى لکوت ومن فلز "لا من اہ آله » هذه النفخة هي 
الٌَانیق وهي فة الضّعق» وهي التي يموت بها الأحياء من آهل السُموات والأرض: إلا من شاء الله 
كما هو مُصرّحٌ به مفسرًا في حديث الصّور المشھور”'“. ثم يقبض أرواح الباقين حتیٰ يكون آخر من 
يموت ملك الموت: وينفرد الح القيُوم -الذي كان أولاء وهو الباقي آخرًا- بالْدَیْمُومَة والبقاء 
ويقول: لمن الملاك لمك آ1 
اتہر 4ء أي: الي هو واحدٌ وقد قهرَ کل شيء» وحكم بالفناء علئ کل شيء. ثم يُسْيِي اول من 
بُحٍْي إسرافيل» ويِأْمرُهُ أن ينفخ في الصّور أخریٰ, وهي النفخة الثالئة”» نفخة البعث: قال تعالى: م 


ى لوم 4۴ [غافر:5١]»‏ ثلاث مرّات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ظا لاوید 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يَيزثة: ”النفخة الأولیٰ؟ء وهذا بناء على أن النفخ في الصور یکون مرتين» وقیل: بل النفخ في 
الصور ثلاث مرات» وقد دل على هذا: حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رمه الله بطوله نی سورة الأنعام» وأن هذه 
الثلاث هي: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 8 لقوله تعالیٰ: :و ویو نع في ألصّور فَفَرْعَمَن في أَلسَّموْتِ ومن فی 
لْديْضِ » [النمل:۸۷] نی سورة النمل» وهنا قال: ل صوق » موی فيه لَخْرَئ #» وقيل: بل النفخ مرتان وهو ما 

مشیٰ عليه المؤلف رحمه اش وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعواء ئم يطيل في 
النفخ» فيصعقون» يموتون بعد الفزع» وعلئ هذا فيكون النفخ مرتين: : الأولئ فزع ثم صعق؛ لأنه يطيل النفخ ثم 
يصعق الناس» ولا شك أن شينًا يصعق الناس منه لابد أن يكون شيا عظيمًا مزعجًا مرعبًاء وهو كذلك. 
قوله: إلا من ام آم € ألا يصعق فإنه لا يصعق» وقد اختلف العلماء: من هذا المستثنى؟ فذهب المؤلف وجماعة إلى 
أن المستنى : «الحور» والولدان» وهم في الجنة» وقيل: ا حور والولدان والملائكة» ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله: 
«وغيرهماء» وقيل: الله أعلم» نقول: إلا من سه ال * كا أيهم الله عز وجل» ولا نتعرض للتفصيل؛ لأنه لیس هناك 
دليل صحیح صريح في تعبين هؤلاء المستثئينَ. 

)٢(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري كتتقالاقة: بالتتبع للآيات القرآنية المتضمنة لأحوال الدار الآخرة نجد أن النفخات للصور 
أربع نفخات: : وهي نفخة الفناء» ونفخة البعث» ونفخة الصعقء ونفخة القيام لرب العالمين» وني هذه الآيات ذكر نفخة 
الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سميت هذه نفخة صعق؛ لأن الخلائق يصعقون ولا يموتون بدليل حديث البخاري 
«فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي آم كان ممن اسنٹنی الله 
تعالى» لفظ مسلم. قال القرطبي: والإفاقة إنما تكون من عَسْية وزوال عقل» لاعن موت برد الحياة والله أعلم. 

(م) لوحة (41/ أ). 

)٤(‏ ضعيف: تقدم تخريجه. انظر: سورة البقرةء الآية »)5٠١(‏ وني سورة الأنعام, الآية (۳۸)ء (۷۳)ء وفي سورة إبراهيم 
(14)» وني سورة طه» الآية (۷۸). 

65 اختلف أهل العلم في النفخ نی الصورء هل هما نفختان أم ثلاث؟ والأقرب: أنهما نفختان فقطل ور اعبار این 
َال وغيره. وين المُضحك المُبكي ما در عن الإمام الشّْي -عامر بن شَرّاحيل- تَيَدْنْهُ أنه قال: «دخلتٌ أُصلَّي في 
المسجد فإذا إلى جانبي شيخ عظيم اللحیة قد أطاف به قوم فحدثهم قال: : حدثني فلان. .. يبلغ به النبي کل «إن الله 


شو ال [۷۰-۹۸] Dg‏ 


+ و 


مخ فيه أُخر ادا هم یام رون ۹ء أي: أحياء بعد ما كانوا عظامًا ورُفاناه صاروا أحياءً ينظرون إلیٰ 
أهوال يوم القيامة» كما قال تعالیٰ: باهي SAE OLDS‏ [النازعات: 01 4 »]١‏ وقال 
تعالیٰ: ٭ بوم يَدَعْوكُم تیور مرو طون إن لت إلا قيا 4 [الإسراء:؟0]» وقال تعالیٰ: 
لون بيده أن تمم سآ 7ء702 تک ون لض إ إا شر كرون © الروم:٢٤].‏ 
قال الإمام أحمد: حَدَّثنآ محمد بن جعفرہ حدَّثنا شُعبة عن التعمان بن سالم قال: : سمعت يعقوب 


ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمروء إنك تقول : السّاعة تقوم إلى 
كذا وكذا؟ قال : لقد هممت آلا أحدّتكُم شينًا!! إنما قلت بے دج و اہ 


أبن عمرو: قال رسول الله و 8 د ملح لجل في آي ینت فوم أي -لا أدري: أربعين يومّاء 
2 ےچ م ٥‏ 5 
أو أربعين عامّاء أو أربعين شهرّاء أو أربعين ليلةً- فيع لله عِيسَئ ابن ميم کاله مرو ابن تشعود 


لتقف فََظَرُ فَبهلِكَه انث ہت یس بَبْنَ انْيّن عَدَاوَةُ تم برل الله ريسا 
ماعن ۓے ےمم 


)60 
ةن تیل اشام كلامز ئن آعة ف نو گال وین ياو إل مش حل زا اعت كوا في 
س2 ا 9 کے 
گے جَبلٍ للت حلي قال: سمعتها من رسول الله يك 'ويَنقّى رار اناس في فة الطيرء وَأخلام 
0 ولا يكرد نَ مُنگوا). قال: 227 لهم الشيطان يَقُول: الاو 


ارم با لزان تھا وَهُمْ في ديك اه رُم حَسَن 7 شيم م بع في الشور فلا يَسَمَعْةُ 


کا 


َد إلا اس لا " وال من شمه رَجْل وط حَوْضَفُ يضق ا قى أَحَدٌ إلا صَیقَ. ئه 
برل الله -أو: نل الله مرا کان الل -أو: الل شك مادء بت ون جما الس ثم نقح فبه 


أخرَئ تنا مم تام ينون م قا: جا آھا الاش هَلْمُوا إن دبك ویر ہم کشر > 


8 
7 0 


[الصافات ٤0ء‏ قال ميقل واب 3 بَعْتَ الّار» . قال : ايْقَال: ىم قال : نال ی: من كُلَّ الف تسعَمائة 


0 


ه سمه سس © ص سو ٤‏ 
وَتِسْعَةٌ وَتسْعِينَ فَيوْمعِذ نُنْصَتُ الولْدَانُ شيب وَيَوْمَيِذ يُكْشَفتُ عَنْ ساق « 


انفرد بإخراجه مسلم في (صحيحه). 
وقال البخاري: حدّثنا عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبی؛ حدّثنا الأعمش قال: سمعت أبا 


8 تال می ورين ل و كل سرد مطاور مو الم وت ا قال الشعبئى لشعبيٌ: فلم أضبط نفسي أن خففتٌ 
مس موہ اس لاس سک وا 


اہ وا لوم عاي ضر معد نوہ قلا عني حنى حلفت لیم آن له تعال خان لین صوڑا۔ في کل صو 
نفخة فأقلعوا عني» فرحلتٌ حتى دخلتٌ دمشق ی د ثم ذكر القصة للخليفةء فضحكٌ حتى ضربٌ الأرضض برجليه. 
«القُصّاص والمُذگرین؛ لابن الجوزي (ص٢‏ ۴( زاف را لل نم )٠٣‏ ط: : الكتب الإسلامي. 

في (ز) : «حَتّى أن لو كَانَ أَحَدُهُمْ كَانَّه» والمثبت موافق لما في #المسند». 

(5) لوحة (۸۱/ ف ( سقط من (ز). 

رواه مسلم (۲۹۰۰) وأحد (۲/ .)١155‏ مم 


الج [قال] : سمعت آبا هريرة جوع عن الب 6 ال قال: (بْن المْحَحَیْنٍ آز نشوا قالواة یا آنا 
رآ رو ا ا کت اث الو ارغوت شا قال: ایت 
ويل كل شيء ون الإنسان إلا عَجْبَ ذتبه ” فيه يركب الخلق”*. 

وقال أبو يَخلّئ: حدثنا يحيئ بن معین؛ حدّئنا أبو اليَمَان حدّثنا إسماعيل بن عیاش عن عمر بن 
محمّدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي هريرة طط عن الت يكل قال: «سَأَلْتُ! جبْربل عولد 
عَنْ هزو الآية: لوح في لور فصق من فی لکوت ومن ف لض | لا می كأ أله 4 من این َم د 
الله ا ن بَضْعَقَهُم؟ قَالّ: هم الشهَدَاكُ مقَلدُونَ أَنيَاَهُم حول عرشو فام ملايكة ب يم القيامة إلى 
ھک ِب من ياقوت مارکا من الکریر مد خطاها”” مد اَصَارِ الرّجَالِ يَسِيرُونَ في 

لجن يَفُونُونَ عِنْدَ طول النزكَةٍ : انطلقوا بتا إلى رتا 2 

۶۹۷۹7٦‏ ھ 

لاله كز ف شررہ تھے ر گا کس ما اف 

وقوله: لا وَأَشرقتِ اض بور ”' ربا أي: أضاءت يوم اا حل الدق ارك 
وتعالیٰ- للخلائز تن ل افا وم الْكِنبُ 4 قال قتادة: كتاب الأعمال» #وجأَىء بِأَلَيعنَ # 
ص۳ و لأُم باهم بلّعُوهم رسالات الله إليهم» لوداي 4“ أي 


)١(‏ سقط من (ز). 

)١(‏ أبيت: بضم» أي: أن أقول ما لم أسمع» وبالفتح» أي: أن أعرف ذلك فإنه غيب. «فتح الباري»: (۸/ ١1۹)ء‏ وانظر: 
(۳۷۰/۱۱). 

(۳) عَجُبُ الذَّنّب: هو العظم المحدد أسفل الصلب» وهو مكان الذَّنّب من ذوات الأربع. «(هدي الساري»: (ص١٥۱).‏ 

(5) البخاري (٤۸۱])ء‏ ومسلم )٥( .)۲۹٥٢(‏ في (ز): «سأل جبريل». 


)٦(‏ النجَائبپ: جمع نجيبة» تأنيث النّجيب من الإبل» وهو القوي الخفيف السّريع. والثّمَار: جمع لورت وهي: کل شملة 
مخططة من مازر الأعراب. 

0 في راز «مد خطامها». 

(۸) ضعیف عدا الجملة الأولى فصحيحة: عزاه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٦۵۸۰)ء‏ واين حجر في «المطالب 
العالية» (۳۷۹۷) إلى أبي يعلى» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (۷/ )۲٥٢‏ إلى أبي يعلى» والدارقطني في «الأفراد»» 
وابن المنذر رھ وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 
وعمر بن محمّد هو: أبن زيد بن عبد اله بن عمر بن الخطاب» وإسماعيل بن عیاش: ضعيف في روايته عن غير هل بلدته» 
وهذا منها؛ لان عمر بن محمد مدني» ومهذا السبب ضعف الشیخ الألباني الحديث في «السلسلة الضعیفة) 49 6). 
قلت: وأمًا الفقرة الأولى ققد رواها الحاكم )۲٥۴/۲(‏ وصحخه» وكذلك صححہ المنذري في «الترغيب» 
(۱۹۹/۲) ہے ھا یت رو متا ولفظه: أنه سأل جبریل تلد عن هذه الآية #وَبُقِحَ في آلشُور ...4 
الآية» مَنِ الذين لم يشا اللہ أن يَضُعقهم؟ قال: «هُمْ م شهَدَاءُ الأوول. 
وانظر «الضعيفة» للشيخ الألباني (0778. 

(۹) لوحة (۸۲/ أ). 

)٠١(‏ قال الشیخ ابن عثيمين بینآٹڈ: قوله: #وَاَلشبَدَآءِ 4 فهو من باب عطف العام على الخاص» والمراد بهم: الذي يشهدون 


شیر س2 [۷۲۷۰۷۱] GOI‏ 


الكُهَداء من الملائکة الحفظة ة عل اعمال العباد من خير وش رہ وى یی نتم ياي آي: بالعدل 
مسب ور مر سے ۳ - 


وهم لا مظلمَون 4 قال الله لت الفط اور ا سن 6لک نم شع اوت 
28 حبكت ین خربلِ ینا بها وا ی يسا سرو [الأنبياء:41]» وقال الله تعالیٰ: إن الله ای 


0 


ل زان که دوف وت د من لدي أَجََاعَظِيمًا 4 [الساء:٤٤]ء‏ ولهذا قال و وفيت ہل 
تيس مَاعآتَ 4ء أي: من خير أو شر وَهُوَأَعْلَمْ يما 0 


ها 


0 اليْنَ روا لل جم مرا ا کی إا جَآمُوهَا فحت أب اوا هم حَرَتتا 
نظ نر صر حا 7 3 رصم ہم مرا ےھ آ ا وگ 5 
ار یتلود یکم کک كك دتو تن اء دوم 5ہ مدا | قالو بل وکن 


ھک َل اگنر لاتغا 1 ا کے کک 
الک ک 3> 


يُخبر تعالیٰ عن حال الأشقياء الكمّار كيف يُسافُون إلى النّارہ وإنّما يُسَاقون سَوًْا عَيِيمًا بزجر 
وتہدیدِ ووعيدء كما قال تعالیٰ: وم دعوت إل تار جهنم دعا © [الطور:1]» أي: يُدَفَعُون إليها 


ر 


دفمّاء هذا وهم عاش ظٍماث كما قال في [الآية]" الأخرئ: يوم شر المتَقِينَ إلى لسن وفدًا 
صر و ع بی ےک 
اک وشوق المجَرم إل َه وردا € [مريم «Ao:‏ ۸۹ وهم في تلك الحال صم وبكمٌ وحمي منهم من 


21 یم سوس ہم رھ کا ع 120 e‏ م3 2 
يمسو على وجهه ا وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ عل وجوههم غمیا [ ود صمًا ] او نه ج ڪا 


20-:صپ 0 ت/, : [الإسراء:۹۷]. 
وقوله: «حيّ إا جاوما فيِسَتَ برها 4 أي: بمجرد وصولهم إليها فُتِحَتْ لهم أبوابها سريعًاء 


على الأمم وللرسل: وهم هذه الأمة» قال تعالیٰ: « يَكدكَ جتلتتك أمّهُ وسا لِدَحَكُووا مدآ عَلَ ألدّاس وَيَكْوٌُ 
اسول * محمد يك عَم شَّهِيدًا 4 [البقرة:45١]‏ فالرسل شهداء على أممهم» يقولون: يا ربنا نشهد أنك أرسلتنا إلى 
أقوامنا وأننا بلّخناهم» ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك الیوم: هذه دعوی: فأين البینة؛ لأنه لو قال مثل هذا القول» من يشهد؟ 
أعضاؤه تشھد والله يشهد قبل كل شيء أما الشهداء فنعم» نقول: هم أمة محمد صلیٰ الله عليه وسلم» لقوله: # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتكُ َه وَسَطا وو داه عَلَ الاس 4 وهذه الأمة -ولله الحمد- - تشهد على الناس في الدنياء وفي الآخرة» نحن 
الآن نشهد أن الله أرسل نوا إلیٰ قومه» ونشهد أن قومه يلموا على الوجه الأكمل» ونشهد أنه بقي فيهم آلف سنة إلا 
نین سا كل تا نهد به با علس" اله طز وجل ي ابه فيوم القيامة تكون الشهادة لا على الامج 

)١(‏ قال الشیخ ابن عثیمین بڑلٹد: قوله: یم 4: قال: «جماعات متفرقة»؛ وما وجه التفريق في هذه الجماعات؛ هل 
باعتبار الآمم أو باعتبار الأعمال؛ بحيث تكون الزمرة الأولیٰ هي الكافرة المشرکۃہ والثانية ما دوخباء والثالثة ما دوخباء 
وهكذا؟ فيه احتمال» فإن قلنا بالأول؛ أي: أن هذه الزمر باعتبار الأمم» فان دليله: قوله تعالیٰ: قل اخوا ن ارد 
حلت بن يڪم ن الجن وَألإض ف اار4 فان هذا يدل علیٰ أ: نهم يذهب بهم إلى النار أممّاء وإن قلنا بالثاني» فدليله: ما 
يُضْنَ بأهل الجنة؛ أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدرہ فإن هذا یقتضي أن يكون الزمر باعتبار 
وہ تو تو أن نعرف أنہم يساقون زمرًا. 

(۲) سقط من (ز). (0) في 0 صما وبكمّا». وهو خطا۔ 


اھ ےے 


لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتھا من البانية -الذین هم غلاظ الأخلاق» شداد الى عل 
وج التفريع والتوبيخ والتّكيل- نز الم بای سل يدم أي: ین جنسکم تتمكثون يِن 
E‏ شو لون میک يكت ریگ 4 أي : دجو کہ اوت ہے 
عل صحّة ما دَعَوٌكم إليه”'ي 0 روگ لاء ریک هدا أي: ويُحَذَرُوئَكُم ین 
اليوم؟ فيقول الكفار لهم: ۾ ب یں أي: قد جاءُونًا وأنذرٌوناء وأقاموا علينا الحُجَجّ 0 
وکن حقت كِلمَهُ لداب عل الْكَفْرنَ». 

آي: ولکن كدبام وخالفناهم» لما سیق إلينا من الو الت كن نستحقها حيث عدا عن الحق 
إلى الباطلء كما قال تعالیٰ مخي عنهم في الایة الأخری: ما أت فیا مرج سأ رتا لز باک زير 
7 اب قد جانا یر مَكَدَبَا ماله ین ی إن لی کرک نان امع تاكان 

ملي ألسّعيرِ4 [الملك:۸-١٠]»‏ [أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والتدامة» # ارفا IT‏ 
جو مس فو 

وقوله هاهنا: یل اوا نوب جَھَتہ خرن فيه أي: کل من رآهم وعَلِمَ حالهم يشهد 
عليهم بأنّهُم مستحِقُون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل میں بل أطلقه يدل على أل 
الكون شاهدٌ عليهم بأنّهم مُسَتَحِقُون ماهم فيه ہکا حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا [قال جل 
وعلا] (» بے TE‏ 5 لري فيه 4ء أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال 
لكم عنهاء طون مث ےر 4 أي: فی المصیر وبس المُقبل '"“لكم. سب تكبركُم 
في الدّنياء 1 0 صيرَكُم إلى ما ام فيه» فس الحال ويعس المآل. 
« سیق الیب اموا ریم انت رمرا حو دا جاوما وفحت برها وقال حرا 
1 تس بک نيا كدي ارک۸ الکن رز ارت كتهو 

الأيرتتبرارب العتوث کک نَم لبزالكييت )4 

وهذا إخبارٌ: عن حال السَّعَدَاء المؤمنين حين يُسَاقُون على النَجَائب وفدًا إلى الجئة رما 


أي جماعة بعد جماعة؛ المقرّبون» ٹ ثم الأبرار, ڈ ثم الین يلونهم؛ م ار كل لاف نع ره 
يتاسبهم: الأنبياء مع الأنبياءء ولخد فق مع 0ئ لمکا مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» 


وکل صِنفِ مع صنفي» كل زمرةٍ تناسب بعضھا بعضًا 
١(‏ )في (ز): (الحجج والبرهان». (٢)لوحة‏ (۸۲/ ب). 
(٣)ما‏ بين المعقوفتین سقط من (ز). (٤)نی‏ (ز): «أن القول». 


(ه )سقط من (ز). ( ہنی (ز): «المعقل». 


ور ال Dg‏ 

حى إِذَا جاوما # أي: 7ت ' إل أبواب الجن بعد مجاوزة الصّراط * حبسُوا على قنطرة 
بين الجن والتارء اص لهم مظالم كانت ت يهم في اليا حى إذا برا ووا أذ لهم في دخول 
الجن وقد ورد في حديث الصُور أن المؤمنين إذا انتهوا إلیٰ أبواب الجنة تشاوروا فيمن يتأن لهم 
بالڈخولء فيقصدون. آدم» ثم نوحّاء ثم إبراهیم» ثم موسئء ثم عیسیٰ: ثم نو سرت الله 
وسلامه عليهم أجمعين- كما فعلوا في الَرّصّات عند استشفاعهم إلى الله كل أن یاتی لفصل 
القضّاء؛ ليظهر شرف محمد بيا على سائر البشر في المواطن كلها. 

وقد ثبت في (صحیح مسلم! عن أنس لل قال: قال رسول الله يَكِ: «أنَا 
وفي لفظ لمسلم: "ونا وَل بقع باب الب 3 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هاشم» حدَّثنا سليمان» عن ثابتء عن أنس بن مالك پوش قال: قال 
رسول الله : ”اتی باب الَو بوم الا تیم » يمول الحَازِن: من نت قافول مخت ثَال: 

ول :يك أَمِرْتُ ألا انيح لآحر تبك ' 


2 
ار 


ا أل شيع في الجَنّا 


TT sS 
سليمان -وهو ابن المُغيرة القَيْسِي- عن ثابت» عن أنس به.‎ 
ركان فا حمد جرب ےہ رس و ہت‎ 


رسول الله يثة: اَل رر تلج الج ُوَوُهُمْ َل صو رة اَم لبه الب لا يصون فبهاء ولا 
يَمْتَخِطُونَ فيهاء وَلَايتَمَوَطُونَ فيهًا. نيهم هم اطم اذهب وَالِضُّ وَمَجَاورهُمْ اوه وَرَنْحُهُمْ 
بج تہ تج یت > لا اختلاف بَينھم 
ولا باعص قُلُوبهُمْ عَلیٰ قب وَاجد بسَبْخُونَ 9 يكرَةٌ وَعَشِسنا) 7 


رواہ البخاري عن محمّد بن مُقَاتل» عن ابن المبارك. ورواه مسلم» عن محمّد بن رافعء عن عبد الرزاق». 
كلاهما عن مَعْمر بإسناده نحوه. وكذا رواه أبو الژّنّاد عن الأُعْرِج» عن أبي هريرة تشخ عن رسو ل الله يكل 

وقال لاف اھٹکا او يق دنا جريرٌء عن عُمارة بن المَمْقَاع» عن أبي رُرْعَةء 
عن أبي هريرة ئن قال: قال رسول اللہ : د ال مر دلُو الج على صُورۃ القكر لله 
البدرء وَالّدِينَ يُونهُمْ عَلیٰ صَوْءِ سد گؤگپ دي في السا إِضَاءَه لا اون ولا سر طون ول 
لو وَلا يَْتَخِطُونَ» اطم الكت هب وَرَنْحُهُمٍ اك وَمَعَایرُُمْ الالوی ارواحم 00 
الین أَخْلَاتُهُمْ عَلَى حل ر رَجُلٍ واج عَلَى صُورَة أيهم آم نود ذرَاعًا في السَمَاءِ» 


(گوحة (85/ أ). کي (ز): انی الصرخات». 

(مسلم (۱۹۲). کمسلم (۱۹۷))ء وأحد (۳/ .)۱۳١‏ 

٦)لبخاري‏ (٥٣۳۲)ء‏ ومسلم ٣(‏ ۵۸۳) وأحد (۲/ ٦ءمن‏ حديث أبي هريرة. 

(٦گوحة‏ (۸۳/ ب). بو يعلى (5084)» ورواہ البخاري (۵۸۱۱)ء ومسلم .)۲۱٢(‏ 


و و © ںہو شر ہہ ي 


وأخرجاه أيضًا من حديث جرير. 

5 3 ع 1 سا ,وھ 11 

وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة #للثه» عن رسول الله لله ية قال: «يدخل الجنة مِنْ وج قر 
2 بش ايء وجومهم | ك e‏ مہ 
رت جا 

وقد روئ هذا الحديث -في السبعين ألما [يدخلون الجنة]'" بغیر حساب- البخاري ومسلمء 


7 تہ و 
عن ابن عبّاسٍ» وجابر بن عبد اللہ وعمران بن حصين» وابن مسعود, ورقاعة بن عَرَابَةَ الجُهني» وأم 
ص 2 ١ 1 WM la‏ 


ولهما عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله يك قال: الیَدْعْلَنٌ الجَنَة مِنْ لقي مون 
0 مَبْثیائة البي- آحِدٌ بَعْضُهُمْ يض > حت يَدْخُلَ أوَلْهُمْ وَآخْرْهُمْ | لگ وه عن 


ر ص 


صورَة القَمَرِ ليله البدرٍ»“. 

وقال کی ل N‏ 0000 
یت 5 1 2 ل عات م ع رخ 2 هوه 7 حر تیم 6ے میں ر 
الباإهلي يقول: معت رسول اله وا يقول: (وَعَذني ري ڪڳڻ أن بذجل الجته يِن مي بن مء َع كل 
0 سر 0 :)ذو پا رھ و ھی 0 
الپ سَبْعُونَ ألما ولا حِسَابَ عَلَيْهھِمْ و لا عَذَابَ وَللاٹ حَيْياتِ مِنْ حَلَّاتِ ري ۳ 

وكدا وہ یی کس عن صَفُوان بن عمروء عن سُلَیم' " بن عامرء عن أبي اليمَان عامر بن 
عبد الله بن لیت عن أبي أمّامة وش 

ورواه الطبراني» عن عتبة بن عَبْدِ السّلّمي: اَم يش بشْنَمُ كل الپ في سَبْعِينَ ألّْاه. 

اب ا ھت 

وقوله با انا اوھ وف فحت آیویھا وقال مم رتا مَل سلام يڪم طبترم فادخلو خَلوما خرن ء 
لم يذكر الجواب“ ' هاهناء وتقديره: حتیٰ إذا جامُوهَاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيمًاء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسّلام والثناء لا كما تلقئ الرّيانية الکَفَرَۃ بالتتريب!١)‏ 


)١(‏ البخاي (6811) »)٦٥٤۲(‏ ومسلم (115). (۲) سقط من (ز). 

(۳) تقدم تخریج هذه الأحاديث. انظر تفسير سورة آل عمران الآية (۱۱۰ - ۱۱۲). 

.)۲۱۹( البخاري (٤٤٥٦ء ٤٥٥٦)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحبح: رواہ أبن أبي شيبة (۷/ »)٤۲۷‏ وأحمد (٥/۸٦۲)ء‏ والترمذي (۷١٢۲)ء‏ وابن ماجة )]۲۸٤(‏ وصححه 
الألباني /٥(‏ ۲۱۲). 

)٦(‏ في (ز): (حکیم بن عامراء وهو خطا۔ (۷) في (ز): «عبد اللہ بن یحیی)ء وهو خطأ. 

)۸( وقد أورد هذه الشواهد الشيخ الألباني في «الصيحيحة» (۲۱۷۹)ء وانظر تفسیر سورة آل عمران (الآية ١١١‏ -118). 

(۹) لوحة /۸٤(‏ أ). )٠١(‏ التثريب: التوبيخ. 


ور از ا 8+ LD‏ 


والتآنيب» فتقديره: إذا كان هذاء سَعِدُوا وطابواء و وفوا بقدر کل ما يكون لهم فيه نعيم» وإذا 
حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرّجاء والأمل. 


ومن رُعَم أن «الواو» -في قوله: # وَفْيَحَتٌ ابوه 4- واو الثّمانية» واستدل به على أن أبواب 
الجنّة ثمانیڈ فقد أبعد النْجْعة وأغرق في الع" وإنما يستفاد کون أبواب الجنّة ثمانیةً من 
الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمره عن الزّْريه عن خُمَید بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ : من أْمَنَ رَوْجَيْن مِنْ ما الو في سیل اللہ ِيَ و من اواب 
الجن وَل اَيوَابٌ فَمَنْ گان مِنْ ن أل الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصّلاق وَمَنْ گان مِنْ َل الصَّدَقَةٍ 
دُعِيَ مِنْ پاب الصَّدَّقَةِ وَمَنْ گان مِنْ غ أَهْلٍ الجهادِ دعي مِنْ نياب الجهادِء وَمَنْ گان مِنْ غ أَمْلٍ الصّيّام 
دعي مِنْ باب الرَّّانِ». فقال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-: يا رسول اللہ ما علئ أحدٍ من ضرورة 
گرا دُعِيَ؛ فهل يُدُعئ منها كلها أحدٌ یا رسول الله؟ قال: ١نَحَمْ‏ وََرْجُو أَنْ تَكُونَ منْهُمْ7. 

ورواہ البخاري ومسلم من حدیث الزّهْري بنحوه. 

ہمد و ہی وت عن ہیں سوب سرت ۷ن في 


الا اواب بات مِنْها بُسَمّئ ارياد لا يَدْخُلُهُ إلا الصَائِمُونَ»7". 


لست سو رہ عن سو اجاور قال رسول الله له يكل ما کُم ِن اَی 
يونا ل -أو: لغ الوْضُوء- کم يقو بَقُولٌ: أْهَدُ آنْ لا إِلَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبدَهُ وَرَسُولُكُ أ 
2 


بحت لَه أَْوَابُ الجَنَة التَمَانِيَةُ يذل مِنْ بها سَاءً) 
وقال الحسن بن عرّفة: حدذثنا إسماعيل بن عيّاض» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسينه عن 
شَهْر بن حَوْسَّبء عن معاذ ته قال: قال رسول الله لاة: «يفتاح الجَنة: لا إل إلا اه . 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تَ‌تلڈۂ: أصح الأقوال: أن الواو للعطف ولیست للحال» وأن الجواب محذوف مقدر قبل الواوء 
حا ب یہ موی سو ہد ہپس رب 
الأحاديث الصحيحة: أنہم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم وُقِقُوا على قنطرة بين لجنة والنارء فيقتص 
موجہ بج کہ ري ہج و كس ا 
مفتوحة؛ بل يجدونها مغلقة» حتئ يشفع النبي گل فيفتح الله أبوابهاء هذا القول هو الراجح المتعين لدلالة السنة عليه. 

(۲) البخاري (۱۸۲۷))ء ومسلم (۱۰۲۷)» وأحمد (۲/ .)٦٥٤‏ 

(؟) البخاري (۷٣۳۲)ء‏ ومسلم .)۱۱٥١(‏ 

.)۲۳٤( مسلم‎ ہاور)٤(‎ 

)٥(‏ ضعيف: رواہ أحمد /٥(‏ ٤٤۲))؛‏ وفيه انقطاع بين شهر ومعاذء وشهر: كثير الإرسال والأوهام» وإسماعيل بن عیاش 
روايته عن غير أهل بلده ضعيفة؛ وهذا منها. 


لا ذكر سعة أبواب الجنّة -نسأل الله العظيم من فضله أن يَجِعلنَا من أهلها-(1) 

في (الصحیحین! من حديث أبي رة عن أبي هريرة ننه في حديث الشفاعة الطويل: اْيَقُولُ 
ا ا ا مز لاحمات عليه مِنْ اَمَك نَ الاب الاين َم شرا الثاس في الاب 
الأكَ وَالِّي تف مُحَمَّدٍ بد نما بن الوضْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيع الجَنَ -ما بين عِصادتي ©٩‏ 
الباب-لَكَمَا بين مَكَةَ وَهَجَرٌ أو: هَجرٌ وَمَكَ . وف روایة: : مَك وَبْضرَیٰ؛ 59 


وني اصحيح مسلم»؛ عن عُثبة بن عَزُوان أنه خطبهم [خطبة] (فقال فيها EEE‏ 
بي م . ِضرَاعَیٍْ ِنْ اريم الج سيره زين س وَل َل يوم وهو كظيظ ي ۷ [ی] 00 


الرْحَام ء۸ 
وفي «المسند» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله يك مثله. 
وقال عَبْد بن خُمید: حلّثنا الحسن بن موسئ, حدثنا ابن لَهيَة حدثنا راج عن أبي الھیئم؛ عن 


(4) lr 3 


أبي سعیدہ عن رسول الله يك قال: (إنَّ ما بَيْنَّ مِضْرَاعيْنِ في الجَنة رة أَرِيِمينَ س 

وقوله: وال لخر حَرَتَمًا سم يڪم طبر ۴ء أي: طابت أعمالکہ وأقوالكم» وطاب 
۴ی 9 حون 
کا لا إلا تفس م مُسْلِمَةاء وفي روایة: 7 


وقوله: # لوَا حَللِِيَ 4 أي: ماكثين فيها أبدَاء لا يبغون عنھا حِوَّلا. 


لوَمَالوًا اکا ای صَدَكََا وَعََمْ © أي: یقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنّة ذلك الثواب 


لَه والعطاء الكظیم؛ والنّييم المقيم؛ والملك الكبير؛ يقولون عند ذلك: «النصّد هر ای 
صدا وعدم ۹ أي: الذي كان وعدنا علیٰ ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في الڈیا: 9ر 0 


27 کس لس مرو لس ل سس رھ و11 ات 


جس وہہ رر [آل عمران: ١۱۹۰]ء‏ [# وَقَالوا مد 


حرج صر ر 2 ر ی صصح فص کت رر ي سل رتا الي 


نا لھداو ما کا لدی کوک ان هدنا آم َد ث سل رباب 4 [الأعراف:٤٠].] )1١(‏ واوا تار 
7 ذهب عَنَّا عا ارب انگ را رد SEO)‏ الما من صد لایمشنافہائسب ج5 


(١)لوحة‏ (84/ ب). (؟)العضادتان: خشبتا الباب من جانبيه. 

(م)البخاري (٣٤٣۳۳)ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ وآحد (۲/ 0 47). (غ)سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في (اصحیح مسلم». 

(٥)سقط‏ من (ز)؛ والمثبت موافق لمافي (صحیح مسلم». (5)أي: ممتلئ. 

(۷)سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في (صحيح مسلم». 

815777 برا أحمد (ہ/ ۳ عن حكيم بن معاوية عن أبيه نحوه. 

(۹)نی هذا الإسناد ضعفٌ؛ لاله من رواية دراج عن أبي الهيئم وهي ضعيفة» وني الإسناد ایشا ابن لهيعة وقد اختلط» لکن 
يشهد له ما تقدم. 

2 ٠)مسلم .)٦۱۱(‏ (١١)سقطت‏ من (ز). 


N هللب‎ ES 


یمستافہا لوب [فاطر:٤۳» .]۳٣‏ 
وقولهم: © واو ا SEAN EE‏ فیعم مر الكَمِلنَ کی قال أبو العالیة وأبو 


صالح» وقتادة» والسّدَّيء وابن زيد؛ أي: أرض الجنّة. 

وهذه الآبة كقوله: وڏ ڪڪ فى الور من بد الور أت اليس برِٹھا موی 
الکیٹررے 8ھ ٠ء‏ ولهذا قالوا: نبوا یں الک حیّث 445 أي: أين شئنا عَللَناء نعم 
الاجر اجو ا ع 

وني (الصحيحين, عب ا يل: «أَدْخِلْتٌُ الجَنک 
7 2) اللو وَإِذَاتُرَايَْا الینث:“ 

وقال عبد بن حُميد: حدّثنا رَوْح بن عبادة» حدّثنا حمّاد بن سَلّمةء حدّئنا الجُريري» عن أبي 
تضرة» عن أبي سعیدِ ہہ أن رسول الله بك سأل ابن صائدٍ عن تربة الجنة فقال: كمك بیضاۂ 
مڭ خالصٌ: فقال رسول الله وَكِ: «صَدَقَ70”. 

وكذااوؤ امس کی کیت اي مثلم "عن ابي رة عن أن ساد 

وروا سام أيضًا عن ابي یکر بن ابي کیا عن ابي اسان عن الخرئري» عن ابي نره عن ابي 
سعيد؛ أن ابن صائد سأل رسول الله با عن تربة الجنّةء فقال : ١دَرْمَكَةيَيُضَاءُ‏ مسك خَالِضٌ). 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدَّئنا إسرائيل» عن أبي 
اا عن عاصم بن ضّمرة» عن علي بن أبي طالب الله في قوله تعالیٰ: ‏ وبق أل او 
رمم إلى الج رما قال مينر حتئ انتھوا إلى باب من أبواب الجنة» ری یت شجرةً 
ون وم مامت تا ساسا لاز اج جرت علبي ب نضْرّة الیم فلم 
عير أبشارهم بعدها أبدّاء ولم تَشْعَثْ أشعارهم أبدًا بعدهاء كأنَّما دهنوا بالڈھانء ثم عمدو إلى 
الأخرئ كأنّما أمروا اء فشَرِبوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونوم من اذى أو قذّئء وتلقنهُم 
الملائكة على أبواب الجتة: «سَلَمُ م طبر ادوا لين 4. ويلقئ كل غلمان 


(١)لوحة‏ (86/ أ). 

(1) قال الشیخ ابن عثیمین کا نيتوجه قوله: ليث فشا بوجھین: 
الوجه الأول: إما أن المعنیٰ: حيث نشاء في الدنيا بمعنئ: أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل العمل الذي يؤهله إلى 
الدرجات أو العمل الذي يجعله في الوسطء أو العمل الذي يجعله في الأدنیٰ. 
الثاني: حيث نشاء في الجنة؛ يعني: أذنا ففي الجنة لا نشاء إلا ما نحن فيه» بمعنئ: أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي 
سكنه ولا یرید غیرہ ودليل هذا قوله تعالئ: اعون عنها ولا [الکهف :۰۸ ٣‏ 

(۳لجتابذ: جمع جُنبذة وهي القبة. ‏ (4)الببخاري )۳٣٤(‏ (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 

(٥مسلم‏ (۲۹۲۸). ني (ز): «أبي سلمة»» وهو خطأء والمثبت موافق لما في صحيح مسلم). 


بهم بُطيفون به» فعل الولدان بالحَویم جاء ین العية: شر قد أعَنَّ الله لك من الكَرَائَة كذا 
911۰ جک یئ کہ 
س 7 E‏ الباب: قال: : فيجيء ؛ فإذا هو بشمارق مصفوفة. اكرات ب موضوعة؛ وزّرابيٌ 
ل 3 نار البح تح يجان فا ذا عرو كد سس على جَنْدلِ الولو , بين أحمرٌ وأخضرٌ 
E‏ "'» وین کل لون ثم يرفع طَزْفه [إلیٰ سقفه]), فلولا أن الله قدره لف 0 
يذهب ببصره» إنه لمثل البرق» ثم ينظر إلى أزواجه مِن الحور العین؛ ثم يتكِیُ على أريكةٍ من 
راتکه ثم يقول : مد لہ ای مد نا لهٰذاوما اکا لی لو ان هد تال 4 [الأعراف: :۳ ]لاي 5 , 
ثم قال: حدّئناء أبي حدّئنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النَهِْي» حدّثئنا مَسلمة بن جعفر 
وی رات رت اق كات رد رت و كال فال 
ال كله: الي فيي بيده ِم إا ڪرَجُوا من مُبُورِم يتبون 1 -َأَوْ:]00 يُوْنَوْمَ- وق لھا 
جح وَعَليهَا رِحَال الذَّمَبء شِرَكً''' یَعَالِهم ور ا یتال کل حطر نها مد البصَرِء فَيَننَهُونَ إلى 
َجَرو ع و بن أضيها »ةناما فس ماني ونوخ ین کپ وو 
مِنَ الأحْرَیٰء لاذ د ابتار ولا أشْعَاوْهُمْ َمْدَها بد وجري عَلَيهمْ ضر اتيم ٠‏ فِيَْتَهُونَ - 
أو: اوو ات التق اذا حَلْقَةٌ مِنْ افو َو حَمْرَاءَ على صَفَائِح الذكب؛ يَربُونَ الق عل 


ر سه 


الصَفِيحَة فَیْسمَع''' لها طَنِينٌ يا علي یلم کل حورا أن روجا ذ آل عت تیمها يتح له 
دا راه حر له ی۹ N‏ 7 : اذقغ راسا کہ نما آنا يمك يثك كك بر2 


تَشْعَتٌ أ 


عه يفقو ارڈ َتَتَخِفٌ الحؤراء الجا تخر ِنْ بام لاقوت ڪت تمت E‏ ل 


أَنْتَ حِبّي وَأَنَا حِبّكٌَ وَأَنَا الكَالِدَة الي لا اوت وَأ التَّاعِمَةُ ذا ل ای ونا الرَاضِية الي لا 
اط ونا الِب الي لا أَظْعَنُ؛ فذحل بيا م من اسو إن سذ سقف ماه لپ ذراع» ناوه عَلیٰ جَنْکلِ 
,ھ۶ 1ب يجو ردي و وب ]8 27 

اللؤلؤ, طرائِق َضْفَرُ وَأَحَضْرٌ وَأَحْمَرُ لِيْسَ فِا طَرِيقَة ایل اجه اق الست عون منريراة 


)١(‏ الأسكفة: خشبة الباب التي يوطأ عليها. (۲) لوحة /۸۵٥(‏ ب). 

(۳) ليست في (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 

)٥(‏ رواه ابن بن أبي حاتم (١۱۸۳ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (۰٤٥۱)ء‏ والبيهقي في «البعث» (٤٤۲)ء‏ والطبري 
(5 ) وی سندہ عاصم بن ضَمْرة ة السّلُولي؛ قال الحافظ : صدوق. 
قلت: ونه ابن معينٍ وابن ن المديني» وقال النسائي: لیس به بأس» وقال أبن عدي: ینفرد عن علي بأحادیث والبليةٌ منه» 
وقال ابن حبان: : كان رديءَ الحفظ فاحش الخطأء يرفع عن علِع كثيرًا فاستحق الترك. 
قلت: وهذا لم يرفعه؛ بل وقفه على عإع فلا يستحق الترك لهذا؛ فالإسناد حسن إن شاء اللہ 

)٦(‏ سقط من (ز). (۷) الشراك: سير النعل. 

(۸) في (ز):«نبعت». (۹) في (ز): افلو تسمم» 


ا 0 ا يي © 866 
عَلَ کل سریر سَبْعُونَ حَفِية حَنِيَةٌ على کل حش حَيِي سمو روج عَلَى کل روجو سَبعُونَ ُلك بُرَى مم 
سَاقِهَا مِنْ بَاطِن الحُلَلِ يفضي جِمَاعهًا في مقار ليلو من يليك زو الأنْهادُ من خی طرف 
نهار من اء عبر 0 : صَافِ لا گنر ذيو- - واناز من لبن َمْ تير طَمْمُهُ -قال لم خر 34 
ِنْ ضُرُوع المَاشِية- نهار ِن حفر لذو ارين -قال: ال مرا الرّجَالُ بدا ٠-٦‏ 
عَسَلِ مُصَفَى -قال: لم خرب ج مِنْ بُطُونٍ النْخل - ب تحني الما كن شَاءَ كَائِماءوَإِنْ ا تعدا 
َِنْ شَاءَ متكا م تكا: 7 [الإنسان ٠٤ء‏ فسوي العام بأ بر 
يض -قال: وربما قال : حص قال: رع أَجْنْعَكهَاء يكل مِنْ جُنُوبهَاء أي الألْوَانٍ شاع ثم يَطِبرٌ 
7 نعل الك نول سَلَامٌ عَلَيكُمْ :ايلك ان اور رعا جا كك نموق 10 
شَعَرَةمِنْ شَعَر الحَوْرَاءِ وَقَعَتْ لِأَهْلٍ الأزض, لأَضَاءَتٍ الشّمْسٌ مَعَهَا [سَوادًا في تور ] 2" . 


هذا حديثٌ غريبٌء وكأنّه مرسلٌ» والله أعلم. 


#وترق الما کہ سئي ون حول العزش مو صد ریو دی بینم وا وقی اند و 


اي 

اکر فا کسی آهل الجتة راان رق لڑل كله ق الشتحل الذي بلق به وتضك لف رع 
العادل في ذلك. الذي لا يجور -أخبر عن ملائكته انهم مُحدقون من حول عرشه المجيد» يسبّحون 
بحمد ريّهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه ويَُزّهُوتَهُ عن 0 والجورء وقد فصل القضية 
وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال :شی تم أي: بين ¿ الخلائق طحق . 

ثم قال :لوقيل عمد ور الْعَلنَ4 ء أي: ونطق الكَوْنُ أجمعٌة فو - لله رب العالمين 
بالحَمْدِ في حُكْمه وعَذْله؛ ولهذا لم يُسند القول إلیٰ قائل بل أَطلّقهء فدلا ' على أن جميع المخلوقات 
شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: الد لہ الى حَلَقَ لسوت ورس 4 [الأنعام:١]»‏ 
واختتم بالحمد في قوله: شی بَنہم لي وق لا مد الو لعن . 


رو َو الا و اكا 117ا از 2 اه وبا 
AR 45 2‏ 


. لوحة(85/ أ). (0) في (ز): (سوانی نورا.‎ )١( 

(۳) ضعيف: مسلمة بن جعفر البَجَلي» أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا (۸/ ۱۲۷)ء وقال الذهبي: يُجهل» 
والإسناد منقطعٌ أيضًاء فأبو معاذ البصري: سليمان بن أرقم من السابعة فالإسناد منقطعٌ بينه وبين علي طط 

(4) في (ز): «فقال». )٥(‏ سقط من (ز). (1) ليست في (ز). 


٥‏ .بب 
پک مجر ہی 6816 م ہر لان 
تَفسييْرٌ سُورَةٍ غافرا »وهي مكية 


قد كَرِهَ بعض السّلف» منهم محمّد بن سيرين أن يقال: (الحَوَاییم)ء وإِنّما يقال: «آل حم۴۷. 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم) دِيبّاج القرآن . 

وقال ابن عبّاس: إن لکل شيء لابا ولباب القرآن «آل حم؛ -أو قال: الحَرّامِي © 

قال مِسْعرٌ بن كِدَام: كان يقال لهن: (العرائس!''. 

روئ ذلك كله الإمام اقلم أبو عبيد القاسم بن سام كد في كتاب: «فضائل القرآن». 

وقال حُميد بن رَنْجويه: حدثنا عبيد الله بن موسئ» حدثنا إسرائیل: عن أبي إسحاق» عن أبي 
لسك الا وا ل ل ل ل ل ا ا 
هو يسيرٌ فيه ويتعجّب منہء إذ هبط علیٰ رَوْضَاتٍِ دَمِثَاتِ ۷۷ء فقال: ءَ عَجِبْتٌ من العَيّثْ الأوّل فهذا 
اوت اصع قا ئن َل المَيْثِ الأوّل مثل عِظم اتی وان ل موا لترضات 
الدّمئات» مثل «آل حم» في القرآن. أورده البغويا" . 


)١(‏ في (ز): اتفسير سورة المؤمن). 

)١(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري کَللللٰۂ: وتسمئ أيضًا سورة المؤمن وسورة الطول وهي أول آل حم التي يقال لها ديباج 
القرآن وعرائس القرآن ویقال ذوات حم وذكر القرطبي أن رجلا من أهل الشام كان ذا بأس شديد فقيل لعمر وقد 
سأل عنه أنه تتابع في هذا الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم حَم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا غله إلا هو إليه المصير ثم ختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتئ تجدہ صاحیا ثم أمر من عنده 
بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدن الله يغفر لي وحذّرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتئ 
بکیٰ ثم نزع فأحسن التزع وحسنت توبته فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة فسددوه 
وادعو الله له أن يتوب - عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. 

(۳) رواه أبو عبید في افضائل القرآن» (ص۱۳۸). 

)٤(‏ رواه أبو عبيد في افضائل القرآن» (ص۱۳۷)ء والحاكم (۲/ ۷١٣٣)ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» »)۲٤۷۱(‏ وإسنادہ 

)٥(‏ رواہ أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۳۷))ء وفيه ابن لهيعة: اختلط. 

)٦(‏ لوحة (85/ ب). ورواہ أبو عبيد في «فضائل القرآن». 

(۷) دیثات: جمع دَيثة» وهي الأرض السهلة الرخوة. 

(A)‏ رواه البغوي (۱١١۱۸))ء‏ ورجاله ثقات. 


شی ل دم EON‏ 


عه لوي عم الا ار تک کھت 
_- 3 و 
لكل شيء لْبابٌ» ولباب القرآن الحواميم'" . 


وقال ابن مسعود: إذا وَقَعْتٌ في الحم قد" وقعت في ر رَوؤضات اناو 


(٤ 


ا 


7ھ حدّثنا الأَشْجَعِيُ» حدَّئنا ِشعر هو ابن كِدَ كِدَام- عمّن حدثہ: أنَّ رجلا رأئ أبا 
الڈُزداء ننه يبني مسجدًاء فقال له: ما هذا؟ فقال: أيه من أجل «آل حم“ . 

وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدّرْداء هو المسجد المنسوب إليه داخل قَلْعَة دمشق 
رت سو رت ا و لاد 
كما قال رسول الله ية لأصحابه في بعض الغزوات: "إن بم ليه تقولُوا: دخم لا مْنْصَرُونَ»: وني 
وان : الا تتْصَرُ تہ و / 

وقال الحافظ أبو بكر البَزّار: حدّثنا أحمد بن الحكم [بن ظَبْيانَ]" بن عَلف المَازِني» 
ومحمّد ابن الليث الهّمداني قالا: حدّثنا موسئ بن مسعود» حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي» عن رُرّارة بن مُضْعَبء عن أبي سَلّمة عن أبي هُرَيرة لته قال: قال رسولٌ اللہ گا: 
«مَنْ َر آي الكُرسِيٌ وَأوَّلَ حم المُؤینِ؛ عُصِم ذَلِكَ اليَوْمَ مِنْ كُلَّ سُوءٍ». ثم قال: لا نعلمه 
ترق لازنا ا سا 


ورواه الترمذي من حديث المليكي» وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 


4 7 ج0 بن ال الو زابر عاف لذن 


اطول لک مرش اليد ()4 


ما الكلام على الحروف ہے في أوّل «سورة البقرة» ہما أغنیٰ' عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباء وقي إسناده ابن لهيعة. (۲) سقط من (ز). 

)٣(‏ أي: أعجب ببنء وأستلذ قرائتهن» وأنتبع محاسنهن. 

)٤(‏ رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (۱۳۷)ء وفيه المسعودي اختلط: والإسناد منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود. 

)٥(‏ رواه أبو عبید في «فضائل القرآن) (ص۱۳۷) وفيه رجل مجهول. 

)٦(‏ صحیح: رواه أحمد (4/ ٦٦)ء‏ وأبو داود (75919)» والترمذي (٢۸٦۲)ء‏ ورجاله ثقات» ولا يضرّه عنعنة بي 
إسحاق» فالثوري من أثبت الناس فيه. 

(۷) سقط من (ز). 

(۸) ضعيف: رواه الترمذي (۲۸۷۹)ء وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر: ضعيف. 

(۹) لوحة (۸۷/ أ). 


وقد قیل: إن حم 4 اسْمٌ من أسماء الله كل وأنشدوا في ذلك: 

كني اميم وَال ےم مَاجِرٌ تَهَلَاتلاح ام لادم 

وقد ورد في الحدیث الذي رواہ أبو داودء والترمذيء من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
الاب بق أبن ششرة قال حدّثني من سمع رسول الله يك يقول: «إنْ بم الب كقُونُوا: حم لا . 
يُنُصَرُونَ». وهذا إسنادٌ صحيخ7". 

واختار أبو عبيد أن يُروئ: «قَقُوُوا: حم لا يُنْصَرُوا». أي: إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاءً 
لقوله: [نَقُولُوا'". 

وقوله: تَنزل التب مناه أل اللي 4» أي: تنزيل هذا الكتاب -وهو القرآن- من الله ذي 
العرّة واللم, فلا برام جنابا»©: ولا يخفئ عليه الذَرٌ وإن كاف چجایہ. 


وقوله: عاف لذب وَقَايِلِ اَل 4» أي: یغفر ما سَلّفتَ من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن 


2 سے 


3 


تاب إليه وضع لديه. 
وقوله: سد سديد بد الاپ » أي: لمن تمرّد وطغیٰ وآثّرَ الحياة الدنیاء وعتا عن أوامر الله وبغیٰء 
[وقد اجتمع في هذ هذه الآية الرّجاء والخوف]“۔. و كقوله تعالیٰ: مويو عِبَادٍ ىه أت 8 لمت 


لحم © وأو عَدَاقِ هو ألْمَدَابُ الْأَلِيِمٌ4 يقرن هذين الوصفین كثيرًا في مواضع متعدّدةٍ من 
القرآن؛ ليبقئ العبد بين الرّجاء والخوف. 

وقوله:#زىالطولٍ» قال ابن عباس : يعني : السّعَة والغتیٰ وكذا قال مُجامد وقتادةٌ. 

وقال زيديل اف : لی اَل يعني: الخير الكثير. 

وقال عكرمة : #ؤى الطلولِ4: ذي المَنٌ۔ 

وقال قتادة: [يعني1” ذي النْعَم والقواضل. 

والمعنئ: أنه المتفضّل علیٰ عبادہ لطر لي هم [فيه" ین الِتنِ والإنعام؛ التي لا 


)١(‏ تقدّم قريبّاء انظر الصفحة الماضية. 
(۲) سقط من (ز). وانظر: «فضائل القرآن» (ص٤ .)۲٢‏ 
)٣(‏ قال ابن القیم يَأ في «النونية»: 1 
وهو العزيز فلايرامٌ جنابه آنسسیٰ يرم جناب ذي السلطان؟ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 
)٦(‏ سقط من (ز). 


وز ا اھ ب ہت 
نرہ از ساط ھٹا E‏ کرتا رک بت ھت 
مار ) [إبراهيم: .]۴٣‏ 

وقوله: لاإ ه إلا هر4 أي: لا نَظِيرَ لہ في جميع صفاتهء فلا إِلَهَ غير ولا رب سواه له 
َلْمَصِيرُ 4 أي ہج سر تد تہ 

وقال أبو بكر بن عيّاش: سمعت أبا إسحاق السَّيعيٌ يقول: جا دوسا را عم تد الات 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قَتَلْتُء فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه: #حم )ن يلجي ونأ ون 
لِم (2) اف الذي ابل الوب شید ایاپ 4ء وقال: اعمل ولا تيأس'"". 

رواہ ابن أبي حاتم''' -واللفظ له- وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حلثنا موسئ بن روان الرَنّي» حدَّئنا عمر: -يعني: ابن أيوب- 
أخبرنا جعفر بن يُرْقانء عن يزيد بن الأَصَمٌ قال: : كان رج من أهل الام ذو بأسء وكان يَفِدٌ إلى 
عمر بن الخطاب نه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنین؛ يتابع في 
هذا الشراب؛ قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان» سلامٌ 
عليك» [أما بعد]”"» فان أحمد إليك الله الّذِي لا إله إلا هوء غافر الذَّنب وقابل التوب» شديد 
العقاب» ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير». ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقبلَ بقلب 
وأذكوت: 9+“ کو مو و ور ادفائ الف 
وقابل الٹرب [قلیدالعقات]' » قد حدَّرني عقوبته» ووعدن أن يَغْفْرَ لي. 

ہج تہ O‏ و سو رو 
ریزع “ فأحسن الترع» فلما بلغ عمر ته خبرهٌ قال: هكذًا فاصنعواء إذا رأة بر اکم زل وله 
کور رر نذوف e‏ الله E ag o‏ 


قالاب: أي حاتم: حدَّثنا سا ع داو و ڑا الصَّفًار- حدَّثنا ثابت 
وقال ابن أبي حاتم مسر ين بن وَاقِد -أبو عمّر ۱ 


)١(‏ رواه! بن أبي حاتم (18515)» والطبري ٤(‏ ٤/٤١٦)ء‏ وإسناده منقطع. 

(٢(‏ لوحة (۸۷/ ب). (۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ سقط من (ز)ء وهي مثبتة في اتفسیر ابن أبي حاتم». 

)٥(‏ سقط من (ز)ء وهي مثبتة في «تفسير ابن ابي حاتم». 

کے تر و ال وہ وس رو ا ا 

(۸) في (ز): (عمر بن شعبةاء وهو خطأء ووقع عند (ابن أبي حاتما: (عمر بن شيبة»؛ وكذا مث مثبثٌ في بعض طبعات «تفسير ابن 
کر طا قاو سو متا غاد راف ا بر وى سض رد کت كما ق کدی الكمالة ركب اجن 


البتاني» قال: 7 0 في واد الكوفة» فدخلت حائً أصلي رکعین فاقصحت: 


#حم 4 المؤمن» حتئ بلخت: لا إله لاهو إل ألمب فإذا رجل خلفي على بغلةٍ شَهْباءَ عليه 

مُمَلّاتٌ يمنيةٌ فقال: إذا قلت: افر آلذَّي) فقل: «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي». وإذا قلت: 
لواب لتوب )» فقل: لیا قابل التوب» اقبل توبتي». وإذا قلت: #سَّدِيرٍ الٰيقّاپ 4ء فقل: (يا دید 
العقاب؛ لا تعاقبني». قال: فلکت فلم أرَ أحدّاء فخرجت إلى الباب فقلت: مر بكم رجلٌ عليه 


نَا به قالوا :هراك ملا کا ا رون آنه لاگ 

تھے ہم ےہ سمش 
ما یل فتكت لم لا یت قروا فلا دش راک یتر ملم ناکد ا كدت يهم لیم فوم 
نوچ و نوج وَالْشَحَرَابُ مِنْبَحَدِهِم و م وعد تا مز َو لا ڈو نت 
AOE AA 7‏ 2 کل 2 مث ریت لالز مقرو أت اصحَب یط2 
ات( 


يقول تعالیٰ: ما یدفع الحق ويجادل فيه -بعد البيان وظهور البر مَان- إلا الین مروا أي: 
الجاحدون لآيات الو وحُبججه وبراهينه» ملا يررك تلہم في ل لد 4؛ أي: في أموالهم ونعيمها 
وزهرتباء كما قال: الا يَمُرََكَ تلب الین كَمَرُوأ في الد © مت مک كيك EON‏ 
لهاد € 2ک عمران:٦۱۹ء۱۹۷]ء‏ وقال تعالئ: * نيهم 5 قلیلا ثم نَضطرهُم رک کاپ تبغر € [لقمان:٤۲].‏ 

ا دا شلا ني ممئد ا يب من كلب من قمه بك أسو عل بن نيا 
َه قدكدَّم أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قلیلُء فقال: :«ححَدَبت بهم وم نوج 4 -وهو 
رَد رسول بَعَنه الله ينهئ عن عبادة الأوثان-طَالَْرَاب ين بحم 4 أي: من كل آم ومن ڪل 
أ سوم لخدو » أي: حَرَصُوا علیٰ قتله بكلّ ممكن» ومنهم مَن قتل رسوله ولوا ابل 
لد جشوأ بوي . أي: مالو" بالشّبهة ليردوا الحقٌّ الواضح الجلي. 

وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدّثنا علي بن عبد العزيزء حدّئنا عَارِم أبو النعمان» حدثنا مُحْتَورُ بن 
مان فال سمعت أبي يحدث عن حَنّش» عن عكرمة» عن ابن عباس الق : عن التي كل قال: 
(مَنْ أَعَانَّ بطلا يحض َاطِلِهِ حَقًَاء مذ برت مِنه ذم اللوَذْمَةُ رول 14“ . 


لذن گھروا 


.)۱۸٤۱۷( ضعیف: فيه حماد بن واقد: ضعيف. رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) لوحة (۸۸/ أ). (*) أي: دافعوا وحاولواء من المحال» وهو الكيد» وقيل: المكر.‎ 
صحیح بطرقه: رواه الطبراني في «الكبير؛ (۱۱/ ۹ء وف إسناده حَنّش وهو الحسين بن قيس. في (التقریب): متروك»‎ )٤( 
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وقوله: لدب أي: أَمْلَكنْهُمْ على ما صَتَمُوا من هذه الآثام والدُنوب الوظام لت ان 
عِقَاتِ )» أي: فكيف بلغك عذابي لهم. وَكَالِي بهم؟ قد كان شديدًا موجمًا مؤلمًا. 

قال قتادة: كان والله شديدًا. 

وقوله: # وكلك حَفَّتَ کلمت ریلک عل الزن کھروا أت لحب لار » أي: كما حقت كلمةٌ 
العذاب على اين كفروا من الأمم القالت كذلك عقت عل آالکایے من عولاه الذين كدر 
وخالَثُوك یا محمد بطريق الى والأحرئ؛ لأنَّ من كذّبك فلا وثوق له بتصديق غيرك”". 


زین یلو أ A‏ عرس ومن حول س ن و پر سے رون ل دن امو تا 
> 1 00 ] | ے ص مه 
کیرک لكا امي رَلِلَنتَ تاہوا وأتبعواً ايک تفع عتاب ام 


7 وله بحت عذال وگیم وکن يأبو اجوخ رجو م 
نت الْعزِيذ الیم (ی) وَقِه م السات وَمَن تن صتمي ر ققد َه 
بلك ا 


یخبر تعالئ عن الملائكة المقرّبين من حَمَلةٍ العرش الأربعة» ومن حوله من الکروپیین 3 
أنه حون بحمد ري آئٰ: يقرنون ہین الیم الذال علي في التقائص» والتّحميد المُقتضي 
لإثباتِ صفات المدح» قش یوہ4 ء أي: خاشعون له أذلّاء بین یدیەہ وأنّهم رون لين 
امَو ع أي: 5 أهل قي 0 آمن بالغيب» بض الله سبحانه ملائكته المقرّبين أن يعوا 


ورواه الحاكم (4/ )٠٠١‏ من نفس الطريق موقوقّاء قال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي فقال: حنش ضعیف. والحديث 

صحّحه الأَلبانی لطرقه وشواهده. انظر: (الصحیحة) ۲٢ ١۱٣٢٢(‏ اہ راہ بت 

مرفوعًا بإسناد حسن: امن أَعَانَ ہے ٹیوٹ ت م تو مَنزعَ). رواه أبن ماجة 
) ۰ء والحاکم /٤(‏ ۹۹) وصحّحه ووافقه الذهبي. . ومعنیٰ: : اتی تع أي: : يترك ذلك بتو 

elt قال الشیخ أبو بكر الجزائري كنياشة: الإجماع على وجوب الوقف على قوله تعالئ: ام أ‎ )١( 
ثم يستأنف القراءة قائلًا الذين يحملون العرش...الخ إذ يقبح أن يتبادر إلى ذهن السامع أن أصحاب النار هم الذين‎ 
يحملون العرش‎ 

( لوحة (۸۸/ ب)۔ 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين کلْڈة: من فوائد هذه الآية الكريمة: سعة رحمة اللہ؛ لقوله: رسعت ڪل ّى َة € فإن قال 
قائل: كيف يصح ذلك وأ ر بني آدم كفار فأين الرحمة؟ كلهم: مرحومون بالرحمة العامة من يخر لهم لبات ومن 
يِل لهم المطرء ومن يجعلهم أصَكّاء من يمتعهم بالسمع بالبصر إلا اش وهذه رحمة» فرحمة الله وسعت كل شيء. 

(؟) الكرُوييُونَ: أََرَبُ الملائكة إلى حَمَلَةِ العَرْش. «اللسان»: كرب. 


yp gD 
للمؤمنین بظهر الغيب» [ولمًا كان هذا ون سَجَايَا الملائكة عليهم الصلاة والسّلام» کانوا يُؤمّنون‎ 
على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغیب]' كما ثبت في (صحيح مسلم»: «إذًا دا المُسْلِمْ لاخیه‎ 
. بظَهرِ العَبْبِ ال المَلّكُ: این وَلَكَ بوذيو"‎ 

وقد قال الإمام أحمد: حلّثنا عبد الله بن محمّد -هو: ابن أبي شّيبة- حدَّئنا عَبْدَة بن سليمان» 
عن محمّد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس وء أن رسول الله كن 
EEE‏ 

وبل وَنَوْرِمَمہْتَ رجل يَعِينِسهِ يمين وار للأخرَى وتف رص 


فقال رسول الله يَككِ: «صَدَّقٌ». فقال: 


عا و A CEE‏ .تی 
وَالشمس تطلع كل آخرليلة حَمْرَاءَ ف طبخ لوه ايو 
كَأبن كَمَاتَطنعٌلتَافِيرسْيهًا إلاعلسس والائنئ د 


ا 0 


فقال الا پل (صلق 
وهذا إسنادٌ جيدٌ. وهو يقتضي أن حَمَلَةَ العرش اليوم أربعٹ فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانیڈ 


كما قال تعالئ : لویل عرش ريك فوقھم بو مينر ية [الحاقة: ۷. 
1+7+0 ما الجمع ب بين المفھوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث» وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود: 


حدّئنا محمّد بن الصاح البرّاز حدّئنا الوليد بن أبي تَوْرِ عن سمال عن عبد الله بن عَمِيْة عن 
الأختف بن فیس عن العبّاس بن عبد المُطلبء قال: كُنْتٌ بِالبَطْحَاء في عصابة فيهم” رسول الله 
يل فمرّت بهم سحابةٌ فنظر إلیھا فقال: اما تُسَمُونَ هَذِو؟» قالوا: السّحَابء قال: «وَالمُرُْ؟» قالوا: 


oA وھ‎ 


والمُزنء قال: «وَالعَتَانُ؟2 قالوا: والعَنان -قال أبو داود: : ولم أتقن العنان يدا قال: «هل تَدْرُونَ بُعْلَ 


م ا بَيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟2 قالوا: لا ندري» قال: ہے تن و لات زیون 
سك فم السَمَاءُ وها كََلِكَ», حت عد سبع سموات» «نْمَ قوق السَّمَاءِ المَابعَة خر ء بين 


( مابين المعقوفتين سقط من (ز). )٢(‏ مسلم (۲۷۲۲ ۲۷۷۳)۔. 

9 في (ز): «يتردد»» وهو تصحيف» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(4) صحيح: رواه أحمد(١/‏ ٦ء‏ وابن خزیمة في «التوحيداء وسنده صحیح وصحّحه المصنف فی «البداية والنهاية» (۱/ ۳ 
)٥(‏ لوحة (۸۹/ أ( 

)٦(‏ کذا نی (سنن أبي داود»؛ ونی (ز): (بحر ماع). 

)۷( 70 ھھ داودا۔ 


69021 لل‎ Os 


اوم 00000 


رص ےج ار 
بين سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ تم عَلَیٰ ظُهُورِهِنَّ العش ين اَشقله وَأَعلَاه مل تا بَيْنَ سَمَاءِإِلَیٰ ساي ي 
ل فرق ذَلِكَ». ثم رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجةء من حديث سماك بن حرب به. و" 


ركذا EN EE O A o‏ 
يقولون: «سبحانك اللَهِمٌ وبحمدك» لك الحمد على جلك بعد عِليك؛. وأربعة يقولون: 
[«سبحانك اللَّهمّ وبحَمْدِكَ لك الحمد على عَفُوِكَ بعد قُدْرَتِكَ». 


ولهذا یقولون]'" إذا استغفروا للذين آمنوا: لرا وَسِعَىَ ڪل تيء يِحَمَدٌ وَعِلَمَا4 أي: 
إن رحمتك تسم ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك ا بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسکناتہمء عفر لِلَّذَِ تَابوا وَاتَبعوا سيك أي: فاصفح عن المُیسیئین إذا تابوا وأنابواء 
ولغوا عمّا كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتہم به» من فعل الخيرات وترك المنکرات؛ #وَقِهمٌ عَنَابَ 
جم » أي: ورَحْرِخْهھُم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الأليم. 

َيَاوَلأِلْهُرَ جت عَذن لى وَعَدنّهُمْ ومن صلَح ون ءَابَاَيهمَ رجهم وَدْريَتِهِرَ 4ء أي: 


2 184 


اجمع بَْنَهُم وبينهم؛ تقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازلٌ متجاورة» كما قال تعالیٰ : ولد اموا 
وای دک بابس اقتا بو ریم وما لهم ينمه من شٌؾ و4 [الطور:٢٢]ء‏ أي : ساوینا بين الكل في 
المنزلة کر أعينهم» وما نَقَضْنَا العَالي حتیٰ يساوي الدّاني» بل رَقَعْنَا التاقص في العمل» [فساويناه 
بكثير العمل ]7 تَفَضَّا [متا)“ ومئة. 

قال سعيد بن جُبير: إنَّ المؤمن إذا دخل الجنّة سأل عن أبيه وابنه وأخيه وآین هم؟ فيقال: إنهم لم 
يبلُعُوا طبقتك في العمل» فيقول: إن TS‏ لون مق اکا “لثم تلاسعيد بن 


ي 


جبير هذه الآية: ##ريّمًا ا وا وأدخله ہے جت عَذْنٍ آل وَعَدتَهِم ومن صلح يِن ءَابَأَيهمَ رجهم 


)١(‏ ضعيف: رواہ أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن ماجة (۱۹۳)ء وفيه عبد الله بن عويرة: مجهول. 
(1) قلت: بَيّنَ أن حديث الثمانية الأوعال ضعيف» وأنَّ الصحيح هو الحديث السّابق بأنّهم الآن أربعة. 

(۳) سقط من (ز)ء وهو موافق لما في سنن أبي داودا. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

)٢(‏ سقط من (ز). 

)٦(‏ لوحة (۸۹/ ب). 


وقوله: «إنّكَ آم مزر الک 4 أي: الذي لايُمَانَمُ ولايَُالَبُ» وما شاء كان وما لم يشألم 
يكن» الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شَّرْعِك وقدرك. 

3% وَقَهِ م السات 4 أي: فعلها أو وَبالها ممن وقعت منه» ومن 0 أَلسَمَكَاتِيَرْمَيِذٍ» أي: يوم 
القيامة» َد رَه أي: لطفت به ونجيته من العقوبة» ولك هوَالْمَوَرْالْمَِيِءٌ 4. 


35 
۳۴ 
1 

“او 
ال 2 


ال کنروا بشادوے لَمَقْتُ الو أ كيد دن نیک انش گم د دعوت ا 
ين سیل ای تک بان دا مال وعدم ےم ون مراف يه - نمو اکم ينه 
الیل الکَر © هو ایی بيك ييه وبتك لك ا لاہ را وماد ڪر لا 
E‏ )كدعوا ألَهعْوْلصِين لينو وَكرِمالْكَيرْود 4)2 

يقول تعالیٰ مخبر) عن الكفار: أنَّهم ينادو يوم القيامة وهم في عَمَرَاتِ ليران يللو وذلك عندما 
بَاشَّرُوا ِن عذاب الله ما لا قل لأحدٍ به فَمَقَتُوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البْعْضيٍء بسبب ما 
أَسْلَفُوا من الأعمال الس التي كانت سَببَ دُخولهم إلى النَار فأخبرتہم المَلاتِكَة عند ذلك إخبارًا 
عاليّاء ناهم [به]!؟ نداء [بآن]“ مقت الله لهم في الدّنيا -حين كان بُعرّض [عليهم]1© الإيمان 
فیکفرون- أشد من مَقْيَكُم أيّها المعذّبون أَنفْسَکُم اليوم في هذه الحالة. 


)١(‏ رواه الطبري (4 ؟/ 55)» وفيه شريك القاضي: سیئ الحفظء ويحيئ بن يَمَانٍ العجَلي: صدوق یخطئ كثيرًا. 
والإسناد مقطوع علئ سعيد بن جبير» ومثله لا يقال بالرأي» فهو مرسل. 

(۲) رواه الطبري (57/55)» وإستاده صحيح. 

(۴) قال الشيخ ابن عثيمين يثة: وقيل: إنه مضاف إلئ مفعوله لا إلیٰ فاعلہ وعلئ هذا يكون المعنیٰ: لمقتكم الله حين تُدعَون 
إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم الیوم؛ أي: أنهم كرهوا ما دُعُوا في الدنيا من محبة الل؛ وأبدلوا ذلك بأشد البغعض» وهذا 
المعنئ أقرب مما مشئ عليه المفسر رحمة الله؛ (لإلْمَهَتٌ أ إياكم»» وعلئ ما رجحنا يكون المعنیٰ: لمقتكم الله فهو 
مضاف إلئ مفعوله» متئ مقت الله؟ د دعوت إل الاين وعلیٰ هذا فيكون قولہ: لإ مُدعورے * متعلقًا بقوله: 
قب اه 4؛ أي: أنكم حینما دعيتم إلى الإيمان كرهتم ذلك ولم تقتنعوا بل أبغضتموه أشد البغض. 

)٤(‏ ليست في (ز). 

)٥(‏ هذه الكلمة مطموسة في (ز). 

)٦(‏ سقط من (ز). 


تے ا اھ Oe‏ 
کر کو ہس 3 سح رو 
قال قتادة في قوله: مقت للد كرون مَنَيكالَسَکم ماد شعوت إل الایعان فتکفرورے ی 
جو یر سو تک 
مقتوا أنفسهم حين عاینوا عذاب الله يوم القيامة. 
وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهد» والسدّي» ودر بن عبد الله الهَْدانی''م وعبد الرحمن بن 
Or ٤ :‏ 0-3 
زيد بن أسلمء [وابن] جریر الطبري» رحمهم الله. 
وقوله: #قَالوأ رہتا أمتنا أشن وَلَحَِتَ تين 4ء قال العّوْريء عن أبي إسحاق» عن أبي الأَخْوّص» 
خر خر آم کا وو 


عن ابن مسعو د جوع هذه الآية كقوله تعالئ: ید نخان اتاو تَا کڪ ا 
سنك نم بسكم تم شع ِلد جوت [البقرة:1 70 


جس E‏ . وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 

وقال السّدّي: ٹا في الدنيائ يوا في قب ورہم فخ بو ا راتفر ا 

وقال ابن زيد: أحيوا حین أحذ عليهم الميثاق من صُلْبٍ آدم» ثم خلقهم في الأرحام ثمٌ أمانہم ثم 
أحياهم يوم القيامة. 

وهذان القولان -من السُّدَّي وابن زيد- ضعیفان؛ لألّه یلزمھما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات: 

والصّحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. 

ا سی ا لت 
القِيَامَة» كما قال: ولو قری اذ المُجرمُورت تاکسا ر IS‏ عند رهم E RE‏ 
مَل صَلِحًا نا موقنو [السجدة:١1]»‏ فلا يُجَابُون. ثم إذا رَأَوا الثّار وعايُوھا ووقفوا عليهاء 
ونظروا إلى ما فيها من العَذَّابٍ والتكال» سألوا الرّجعة أشدَّ مما سألوا أوّل مرق فلا يُجَابُون قال 
الله تعالیٰ: # ولو رئ لد وفوا عل انار فقاو یلیٹنا رد ولا تہب ایس نت رتا ود OEE‏ با کیم اانا 
می سا ولو وذو لحَادوالِمَا هوأ عه وَإِمَم کین # [الأنعام ۷۰ ۲۸ء فإذا دخلوا الثّار وذاقوا مَسَّهاء 
وحييسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالّهم للرّجعة أشدّ وأعظم» وم عرش رتا ای 

و ا و 


لاا عر الق گا نز ا ا ڪڌ ڪر فيه من دكا ےک و 
لوین من سیر 4 [ناطر:۷٣)»‏ را أَخْرِجْنًا نا قن عَدتا نا یوت 7 قل سرا فبا 


ھا 


)١(‏ لوحة (90/ أ). 
( سقط من (ز). 
(۳) رواه الطبري (5 ؟/ »)٤۷‏ والحاكم (۲/ )۳٣۷‏ وصحّحه على شرط الشَّيِحْينء ووافقه الذّهبي. 


سے مھ 


كلمو 4 [المؤمنون: ۸۰۱۰۷ ۰ وف هذه الآية الكريمة تلَطَّهُوا في السّؤال» وقدموا , سے وت 
0 وهي قولهم: لرا امتنا انين ولحِیتا مين ۹ء أي : قدرتك عظیمق فاتك أحییتنا''' بعد ما 
كنا أموانًاء ثم متنا ثم أحبيتناء فأنتَ قادرٌ علئ ما تشاء» [وقد]" اعترفتا بذنوبناء وإنّنا كتا ظالمين 
لأنفسنا في الدار الدنياء لمَهَلُ لک روچ تن کیل ب4: ٥‏ 7 ۰۰۰ 
لار الذنيا؟ فإك قاد على ذلك؛ لعل ضير الذي كنا نعمل؛ فإن عا إلیٰ ما كتا فيه فال ا 
ا الا سیل إل عووكم رکم إلئ الثار الدّنياء ثم علّل المنع من ذلك بأنَّ سجاياكم لا 
تقبل الحق ولا تقتضيه بل ده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالئ: طتَلِکم 70+2 27 لله وده 
ا وَإِن شَرَكَ یہ تنا : أي: أنتم هكذا تكونونء وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالیٰ: 
“ولو ردوالعادو ما وأ عَنْهُوا کی ہم لَكَدِبونَ © [الأنعام: ۸. 

وقوله: هكم نلعن مالكير 4؛ أي: هو الحاكم في خلقہ؛ العادل الَّذِي لا يجور فَهُدِي من 
كام رم E e‏ قر وكا كله لالدو 

وقوله: هو ای کے ہہ یی يظهر قدرته لحَلْقِهِ ہما يُسَاهِدُوئّه -في خلقه العلوي 
والسَّفْلَِ- من الآيات العظيمة اَل على كمال خالقها ومبدعها ومنشتهاء ويرك لح ين بن الک 
ِدًا4» وهو المَطْرٌ الذي ؛ُ يخر به ین الزْروع والثّمار ما هو مشامَدٌ بالحس» من اختلاف ألوانه 
وَطتْتض رزو اتك وأشكاله وألواله#وهوماء راعث فَالقدرَة الحظيمة فاوكابين هذه الاشیاءت ويا 

ر » أي: يعتبر ویتفگر في هذه الأشياء ويستَدِل بها على عظمة خالقها ئن ينث 4ء أي: 

0 2 9 ا 

وقوله: ادعو الله صبرت ال ولد كه اور 4 أي: فَأَخْلِصُوا لله وحدهٌ العبَائَةً 
والڈعاء: وخالفوا المشركين في مَسْلَكِهِم ومذ 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن تُمَيرء حدّثنا هشام -يعني: اوھ عرو بن ازرد عق 
RY‏ 
صلا حين يسلّم: ا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه َه لُك وَل ند وهو َل گل ني 0 
بي لاعزل 60 إلا باش کک عبد إلا إا له التعمة ال ل اف َل الما 


الَسَیْ لا إله إلا پٹ م 56 لَهُ الذي" بن ول گرۃ الكاوُونٌ٤ء‏ قال ترکاتارسول اه '' نال 
)١(‏ لوحة (۹۰/ ب). (۲) سقط من (ز). 


(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 
)٥(‏ لوحة (۹۱/ 0. 


gf ES‏ ویو 
0 ہت 

وروا شاو بكار ور دو رر و روسج بن ابي عثمان» 
وموسئ بن عقبة» ثلاثتهم عن أبي الڑہیں عن عبد الله بن الزيير قال: كان رسولٌ الله بل يقول في دبر 
الصّلاة: «لا إِلَه إلا | َدُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ...». وذكر تمامه. 


وقد ثبت ف في «الصّحيح) عن ابن الزبیر؛ أن رسول الله لا كان يقول عقب الصلوات 


7 


المكتوبات: «لا إِلَهَ | اه وَحْدَهُ لا شريك لَه ل َه المُلْكُ وله المد وُو على گل شَّيْءِ كَدِينٌ لا 
حول وَلا قُوَة إلا باش ؛ لا کہ إلا اله ولا تعد إلا ياه له له النّمْمَة وَل الفَضْلء وَلَهُ الَنَاءُ الحَسَنٌ» لا إل 


۱ الله مُخْلِصِينَ له الذي وَلَوْ کر الگافژ ون“ 


وقال ابن أبى حاتم: حدَّثنا الربيع» حدّثنا الخصیب بن ناصح حدّئنا صالح -يعنى المرّي- جن 

3 ۲ 7 عام 2 ااه + 07 3 e‏ 7 ا - 

ہشام بن حسان» عن ابن سيرينء عن أبي هريرة عق عن الي يي قال: «ادْعُوا الله وَأَنْتَمْ مُوقِنُونَ 
بِالإِجَابَةوَاْلَمُوا أنَ لله لا يَسْتَحِيبٌ دُعَاءً ِن فلب غفل لاو؛'”'. 


وزی ایت و لمر بی ايج 72.7 ما نما 


ہےر سرو سے 


هم ثرون ون لای عل لدو ت ىء مالك ابرم ر IEA‏ 
سب سکب الال ارات OES‏ 


يقول تعالیٰ [مخبر]]'“ عن عَظعیہ وكبريائه» وارتِمّاع عَرْشْه العَظِيم العالي على جميع 
مخلوقاتِهِ كالسّقف لهاء كما قال تعالئ: #يّ الہ زی امارج )ترج المليحكة وال إليّهِ ف 


.)٤ /4( والنّسائي (۳/ ۷۰)؛ وأحمد‎ )۱٥١۷( مسلم (044)» وأبو داود‎ )١( 

.)594( مسلم‎ )٢( 

() رواہ الترمذي )۳٣۷۹(‏ وقال: : غريب» وفيه صالح المري: ضعيف» والحاكم )٦٦١/٢(‏ وقال الحاكم: حديتٌ 
مستقيمٌ تفرد به صالح المرّي وهو أحد زمّاد البصرة» وردّه الذَّهبِي فقال: صالح: متروك؛ وأمّا الحافظ فقال عنه: 
ضعيف» (تقريب - ترجمة )۲۸٤١‏ والحديث حسّنه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ »)۱٤۸‏ وضعفه التّووي في 
0 الأذکاراء وأورده الألباني نی «السلسلة الصحيحة» (014)) وھ مت 
عمرو. وفيه ابن لهيعة: اختلط. 1 

)٤(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ذثة: ليما حكَسَبَتٌ #: استدل بها بعض العلماء على أن من أهدي إليه شيء من القرب فإنه 
لا ينتفع به؛ لأنه ليس من کسبہ؛ إلا ما جاءت به السنة» ولكن الصحيح أنه ينتفع به فإذا قلت: إن هذا هو الصحيح 
فكيف الجواب عن الآية؟ 
الجواب عن الآية: أنها تدل على أن النفس تجزئ ہما كسبت» لکن لا تدل على أنها لا تنتفع بعمل غيرهاء والشيء 
المضمون تمامًا هو ما كسبت» وأما ما أهداه الغير لها فهذا شىء آخر وله أدلة أخرئ. 

١ ليست في (ز).‎ )٥( 


رھ 


یوان یِفَداره مين الف سنہ [المعارج cé ٣‏ وسيأق بيان 3 هذه مساقة ما بين العرش إلى الأزض 
السابعةء في قول جماعة من السّلف الخ وهو الأرجح إن شاء الله تعالیٰ: وقد ذکر غير واس 


أن العرض ين ياقوتةٍ حمراء؛ ساح ما بين فی مسيرةٌ خحمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض 


الْسَابِعْة سیر خمسين ألف سنة”"2. وقد تقدّم في حديث «الأؤْعَال» ما 7 عل ارتفاعه عن 


السّموات کر 

وقولہ: لی لوح بن أمرد. کا تاد" كقوله تعالی: ط يوالم ةلوح بن رو عل 
من لاء تو 15 E‏ 0 نا "فتن 4 [النحل: ٢‏ وکقرله: ول يلوب العلیرت 0 مزل 
ACESS‏ عل لی كل تساِر © [الشعراء: ۱۹۲ -1]؛ ولهذا قال: دري لاق قال علي 
ابن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: ین ألتّلاق): اسم ین أسماء یو م القیامق حدر منه عباده. 

وقال ابن جُرّیج: قال ابن عبّاس: يليَتِي فيه آدم وآخر ولدِهٍ. 

اوقد بي ا 

وقال قتادة» والمُّدّي» وبلال بن سعد وسفيان بن عیینة: يلتقي فيه أهل السّماء وأهل الأرض. 

وقال قتادة أيضًا: يلتقي فيه أهل السّماء وأهل الأرض» والخالق والخلق. 

وقال مَیٔمون بن مهران: يلتقي [فيه] الظّالم والمظلوم. 

وقد يقال: إن يوم القيامة هو يسمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقئ ما عَول من خير وشرٌ. 
كما قاله آخرون. 1 

وقوله: اي م اه4 أي: ظاهرون باڈون كلهم؛ لاشيء ينهم ولا مهم ولا يسترهم؛ ولهذا 
قال: ےت تم سىء » أي: الجميع في علوه على السّواء. 

وقوله: لس اَمَك ا رک الود الت رٍ4) قد تقدّم في حدیث!“ ابن عمر: أنه تعالیٰ يطوي 
السّموات والأرض بيو ثم يقول: أنا المَلِكء أنَا الجبّارء أنا المتكبّرء أين مُلُوك الأرض؟ أين 
الجبّارون؟ أين المْتَکڑون؟9'' 


وني حديث الصّور: أنه تعالیٰ إذا قبض أرواح جمیع خلقِة فلَمْ يبق سواه وحده لا شريك لە؛ 


)١(‏ لم يثبت هذا في حديث صحيح. 

(۲) ضعيف: تقدم في تفسير الآية (۷) من هذه السورة. 

(۳) لوحة (۹۱/ ب). )٤(‏ ليست في (ز). 

(6) في (ز): انی تفسير أبن عمر). 

)٦(‏ رواه البخاري .)٦۸۱۲(‏ وانظر تفسير الآية )١۷(‏ من سورة الزمر. 


اک ا 
حینثلٍ يقول: لمّن المّلك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلا: «يله الور امار 4''ء أي: 
الت فو ويه ف توركل وط 

[وقد قال]”" ابن أبي حاتم: حدّثنا محمّد بن غالب الدقّاق» حلّثنا عبيد بن عُبيدة» حلّثنا 
مُعتمرٌء عن أبيه» حدّئنا أبو نَضْرةَ عن ابن عباس ففف قال: ينادي مناد بين يدي السّاعة: يا اها 
التاس» أتتكم NEO GSE RE‏ إل ُء اندها ويقولة 
طس الماك نمالو رالْمَهَار 4 . 

زور ان روم ئی يما "یت اله سرع لساب 4ء بخبر تعالیٰ 
تر ون عات شی و جب و میک 
أمثالهاء وبالسَّيةِ واحدة؛ ولهذا قال: «إلاظلم الو 4 كما ثبت في اصحیح مسلم'ٍ ناي ذڑ 
عن رسول الله ا -فيما يحكي عن ربّه ل لہ قال: ا عبادي» ني حرفت الم لن تيبي 
وَجَعلَتةيَيه كُمْ مُحَرَمًا قلا تَظَالَمُوا»: إلئ أن قال: جا عاي إا هي أَعْمَالُكُمْ أَخصِيهًا عَلَيِكُمْ نّم 

َوَْكُمْ ا)٠‏ كَمَنْ وَجَد حَيْرًادَلْيَسْمَدِ اللہ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك ايوم إلا فمف . 

وقوله: لإ آنه سرع اساب 4 أي: يُحايسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدةٌ كما 
قال: % ا لمکم ولا مک ل ڪيس رحد 4 القمان: ۲۸]» وقال تعالیٰ: وما أَمَربا إلا وئجدة 
كني بالبِصَرٍ € [القمر 


سے سے 


نه کے و وك نیال دود اَی الح َال زس يعون من دونو 7 


8.8081 | 209 ت>هرَالتییغ)[مہز ©) 


e 0‏ أدى اتاج ركَطِمِين تَا لیت من حيو ولا سطع 


)١(‏ ضعيف: تدم عند تفسير الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة» والآية (۳۸)ء (۷۳) من سورة الأنعام» والآية )٥۸(‏ من سورة 
إبراهيم» والآية )٠١۳(‏ من سورة طه» والآية (۲) من سورة الحج» والآية )٥۸(‏ من سورة الزمر. 

( سقط من (ز). 

(۳) صحيح: ومثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» رواه ابن أبي حاتم .)١185451(‏ 

02 لوحة (95/ أ). 

٦(‏ سقط من (ز)؛ وهي ثابتة في الحديث. 

.)5701/( مسلم (۲۹۷۷) والترمذي (٤۹٤٤۲)ء وابن ماجة‎ ٦۶ 

(۷ قال الشیخ ابن عشمين تكدلثة: فإن قال قائل: إن من القوم الذين يدعون مع الله إلا آخر من إذا دَعَوًا هذه الأصنامً أجابتهم» 
فإذا سس متقاف ھت الضر عنهم» ومن الناس من إذا حالف هذه الأصنام أصيب ببلاء فما هو الجواب؟ 
الجواب أن يقال: هذا الذي يحصل» يحصل من الله ك لا من هذه الأصنام ابتلاءً وامتحانًاء ويقال فيه: إنه حصل 


سر مە مير 


يوم الآزفة هو: اسم من أسماء يوم القیامة سُمّیت بذلك لاقتراہہاء كما قال تعالیٰ: لات اک 
الس نان دون أَمَكَاشِفَة 4 [النجم: 017 ۸]ء وقال: #افتريت أَلسََاعَةٌ وَاَدقَیَ لمم © [القمر: »]١‏ وقال: 


فرب لاس حابم 4 [الانبياء:١]»‏ وقال: أ أَمر أ الو فلا مَسْتَعْجِلُوَه 4 [النحل:١]»‏ وقال: لما راوه 
زلف ست وجوه الت كقروا وبل هذا ایی کن بو دعوت © [الملك rv:‏ 


7 


وقوله: #إذ الْمُُوبُ دى الاجر كَظْيِيَ 4 [أي: ساکتین]'' قال قتادة: وَقَمَتَ القلوب في 
الحناجر مِنَ الخوفي. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة» والسّدّي» وغير واحد. 
نس لكَطِنَ 4 أي: ساکتین, لا يتكلم أحدٌ إلا إذنه» يى بی الوح والمليكة صا ب 


کی وھ کچھ رر سے یک 


بس إلا من ان له لن وَل صوابا 4 [النبا:۳۸]. 

وقال ابن جُرَيْج: كَظِمِينَ 4 أي: باكين. 

وقولہ: مالين من َير ولا يع يطَاٌ 4 أي: ليس للذین ظلموا أنفْسَهُم -بالشّرك بالله- 
من قريب متهم يفعهم ولا شیع بشفع فهم بل قد مت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله: ايلع عَبنَة لاحي وَمَا تی ألصّدُورٌ 4» يخر تعالئ عن علمه التَامٌ المحيط بجميع 
الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطیفھا؛ ليحذر الناس علمه فيهم فِيَسْتَحيوا من 
لله حَّ الحیاء وقوه حقّ تقواه» ويُرَاِبُوه مراقبة مَن يعلم أله يراه فإلَه تعالیٰ يَعْلّمُ العین الْكَائِئَةَ وإن 
أبدت أمانة» ويعلم 7" ما تَنُطَوِي عليه خبّايَا الصّدور من الضُمائر والسّرائر. 

قال ابن عباس في قوله: « EAE‏ لین وما فی اَلصَدُود 4: وهو ارج یدخل علیٰ أهل 
البيتٍ بيَهُم» وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأةٌ الحسناء فإذا عَمَُوا لَحَظ إليهاء فإذا 


عند ذلك لا به» يعني: حصل هذا القضاء من الله ين عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. 

فإن قال قائل: لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إل سبب آخر لا يعلم؟ 

قلنا: عدلنا إلى ذلك؛ لقول الله تبارك وتعالیٰ: مالين يعون من دوو لا يصون بتو )» وبقوله تعالیٰ: إن 
عور لسعو دعا کر وکو یغ ما سکاب لک و امو کرو رک کم واش نل خر( [فاطر: 
ه986 لور و پل کو عا 20700 یا دا 
رااش انوا لم أعدآه انوأ بماد تمم كَفنَ © [الأحقاف: ٦٦٦]ء‏ وإلا فإن العامي قد يأني إلى صاحب القبر ويقول: 
يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية» أنقذني من هذه الضائقة فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج؛ هو 
على کل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلى الأمر الظاهر الذي قام به» وهو دعاء هذا القبر حتئ انفرجت عنه الغمة» 
فنقول: هذه فتنة» ونعلم علم اليقين أن صاحب القبر ليس هو الذي كشف الضرہ وإنما الذي كشفه هو الله ٍى لکن 
حصل الكشف عند دعاء هذا القبر لا بدعائه» لأنه دائمًا يوردؤن علینا أصحابٌ القبور هذه الشبهة» يقول: أنا دعوت 
السيد الفلاني فاستجاب لي وانکشفت الغمة. 

(١)لیست‏ في (ز)۔ ۱ (۲)لوحة (۹۲/ ب). 


شی نز 1-07 #5 لل سح ب :6803 
َطِنوا عق بصره عنهاء فإذا عَقَلُوا لحظء فإذا مَطِنُوا غضَّء وقد اطَّلع الله ِن قلبه أنه وَدّ أن لو اطّلّع 
علئ قَرْجِهها”. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الصَّحَاك : «حَإْسَةَا لين » : هو القَمْز: وقول الرجل: رایت ولم یَر؛ أو: لم ارہ وقد رَأَئ. 


.ا 


وقال ابن عبّاس: يعلم الله تعالیٰ من العين في تٌظرھاء هل تريدٌ الخِبَائَة أم لا؟ وکذا قال مجامد 
وقتادة. 

وقال ابن عبّاس في قوله: وما فی السَدُوژٌ 4: يعلم إذا أنت قدرث عليها هل تَرْنِي بها أم لا؟. 

وقال السّدّي: وما نى الود 4ء أي: من الْوَسْوّسَةٍ. 

وقوله: وال يَعَضِى بأَلْحَيّ 4» أي: يحكم بالعدل. 

1:70 ہه'" يَعَضِى بِأَلْحَيّ 4: قادرٌ 
على أن يَجْزِيَ بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة» أنهو ألسَمِيعٌ الصو بير 4 

وهذا الذي [فسّر به]”" ابن عباس هذه الآية كقوله تعالیٰ: للَِجْرَىَ الدب ستو يما عملوا وى 
ال اڑا يأك ہت .]١‏ وقوله: رات لَعُونَ من دونو 4 أي E‏ والأوثان 
والأنداد. #لا يَمَصُونَ لِلّؾء 4 أي: ہمغن نينا کر بین ون ال هو سمي 
لْبَصِير » أي: سميع لأقوال خلقه» بصيرٌ ہہمء فيهدي مَن يشاءُ ر ا وهو الحاكم 
العادل في جميع ذلك. 


کوک یران اض دروا کت کو ع رکا مم آمهم ہوا 


EA‏ ے ص 


ءارا في الَْرَضِ ەَأَحَتَ ام رت 


نت لج تشم 57 


يقول تعالئ: أَوَ لَمْ بر هؤلاء المكذّبون برسالتك يا محمد لق الارض فینظروا کی کان عَِتبَة 
يی اا من له أي: من الأمم المكدّبة ۰ص ا 9 م 
كانوا أشدّ من هؤلاء قو ءارا في الْأَرَضٍ 4 أي: أثروا في الأرض من البتَاياتِ والمعالم_ 


(١)رواه‏ ابن أبى ي حاتم .)۱۸٤۳۸(‏ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۱۲۸۳). 
(٣)نی‏ (ز): الفسره». 

(٤)لوحة‏ (۹۳/ أ). 

)٥(‏ في (ز): «النباتات». 


والڈّاراتٍء ما لا يقدر عليه هؤلاء» كما قال تعالیٰ: وقد مهم فيا إن مَكتََكُمَ يو4 [الأحقاف: 
٦ء‏ وقال: ٭وآماروا الا وروما أحككتر مسا عمروهًا 4 [الروم: ۹]ء أي: ومع هذه القوة العظيمة 
والبأس السّدِيد أخذهم اللہ بدنوبھم -وهي كفرهم برسلهم- وما كان لهم ین الو ين وات 1 [أي: 
وم دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واقي]1") 

ثم ذكر علة أخذء ِيّاهمٍ وذنويهُم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال: « دلت باهر کات كات ہہ 
رُمْلهُم يليت » أي: بالدّلائل الوَّاضِحَات والبراهين القاطعات» #فَكَفَروا 4 أي: مع هذا البيان 
وال هات كقروا و جرا دهم الث أي: أهلكهم ودمّر عليهم وللکافرین أمثالھاء ری 
سَدِيدُ المقاپ » أي: ذو قَوَّةِ عظيمةٍ وبطش شديدء وهو: #سَّدِيدُ اقاب 4 أي: عقابة اليم 
شديدٌ وجيع» أعاذنا الله منه. ١‏ 


وقد الا موی بِكايَنِسَاوَسْلْطْئن ميف ال فعورے وهم َو قفاوأ 
کی کاٹ اجا مرول معني كَالُوأ سر نا لیے اما مم 
اکا اش رتا 22 ڪا كَمْرنَ إلا ف صل لم پر 


ا رلوک أو نهر ذالگی الدے> ونال مو 
شیرق و رڪم کل مگ لاونو رياب ©4 


SS‏ ومبشرًا له بأنَّ العاقبة والنصرة له في الڈُنیا 
والآخرة» كما جرئ لموسیٰ بن عِمْرَان؛ فإنَّ الله تعالیٰ أرسله بالآيات البينات» والڈّلائل الواضحات؛ 
ولهذا قال: اوباب وطن سبي 4ء والسّلطان هو: الحجّة والبرهان. 

٢إ‏ فعَوّت 4 هو: مَلِك القبْط بالڈیار المصريةه کی وهو وزيره في مملکته» 
#وَقرُوت> وكان أكثر الاس في زمانه مالا وتجارةٌ لفَقَلاً سح داب 4 أي: کذبوہ 
وجعلوه EN EG‏ کلک ما أن اَن ین لهم 
ا ال َانُوا اما اوو )ا تواصوا بد بل هم فوم اعرد 4 [الذاريات اف .]٥۳‏ 
' مجاهم ألْحَيّ مِن یِنینا 4 أي: بالبرهان القاطع الدَال على أنَّ اللہ تعالیٰ أرسله إليهم الا 


افلا تا اليرت ءاصَتوأ مع سحيو اهم 4 وهذا أمرٌ ثانٍ ین فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل» 


جھ 
ھ 
هد 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سقط من (ز). 
)٢(‏ لوحة (۹۳/ ب). 


٠ 1‏ ##ه سلب تق 7 یو 
ما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود مُوسَئء [أو لإذلال](2 هذا السّعب وتقليل عَدَدِهم» أو 
لمجموع الأمرين» وأما الأمر الثاني: فللعلّة الثانية» لإهانة هذا الشعب» ولكي يتشاءَمُوا بموسیی تكلية؛ 

پا و 2 2 5 > ہے ہے سر عر ع ص سر لاص ہر 7 
ولهذا قالوا: #أوذينًا ین قَبْلٍ أن تاتيا ومن بعد ما تنا قَال عسیٰ رخ أن بُھللک هلک عَدُوََکم 
و رڪم في الأرض قسَنظرَ َيف تَعَمَلونَ 4 [الأعراف:۱۲۹]. 

قال 

3 اللہ 8 كيد الف ك لت مكرهم وقصدهم الَّذِي هو 

9 00 درون 2 موسیٰ 52 7 رفا عزمٌ من فرعون -لعنه الله- علیٰ قتل 
موس تَقككد؛ أي: قال لقومه: دعونی [حتئن](" أقتل لكم هذاء #وليدع ری أي: لا أبالي منه. 
وهذا ني غاية الجَحْدٍ والتَجَهْرُم والعناد. 

الله - : لف أا آن الیل ويڪ أو أن يُظهر ف الَشرّض الفساد » يعني: موسیٰ 

ما عون أن 0 موسئْ الاس ويغير رسومهم وعاداتهم» وهذا كما يقال في المثل: «(صارَ 

فرعون مدا یمنی: واعطء يشفق علئ الس من موسی تد وقرأالاکٹرون: يدل دینکم وأ 
يُظْهِرَ في الأرض الفساداء وقرأ آخرون: أو أن بظهر في الْأرضٍ الْنسَاء ۹ء وقرأ بعضهم: ایَظھَرَ في 
الأرض الفّسَاد) -بالضم-". 

وقال موسئ: اي عَذٿ پر وڪم ن کي ڪي يو الاپ 4 أي: لما بلغه قول 
فرعون: : درون اقنل مومئ چ [قال ۰۶+ استجرتٌ باللہ وعذت به من شرہ وشرٌ أمثاله؛ ولهذا 
5 : 5 وی ا 5 5 57 7 2 ردم 2 
قال: زان عدت برق وَرَيَحكُم 4 -أيها المخاطبون- ین گی 2 ك4 أي: عن الحق» مجرم» ولا 
ومن يوم اَكساپ )؛ ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسیٰ انغ أن رسول الله نت کان إذا حاف 


ای می كوي 5 2 و وھ , ره م ل ھ 3 
قومًا قال: <اللهُمٌ إِنا تَعُوذيِكَ مِنْ شرورهم وَنَدْرَأَبكَ في نحُورِیہ؛'''. 


)١(‏ نی (ز): «أو لإذ». 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) متواترة: را لیر نی الازغي القساد) تاي وآئر ع وآئر جنر یرب وحفص ورام َي وَقَرَا (بْظهَرَ 
2 الأرُضی الْمَسَاةُ) الْحَسن» وَقَراً الْبَاقُونَ (يَظْهَرَ في الأزض الْقَسَاةُ). 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(ه) لوحة /۹٤١(‏ أ). 

.)5١4 /۳( صحیح: رواہ أبو داود (۱۵۳۷)» وأحمد‎ )٦( 


(2 یزرد عوکر بکھیعد التي ييا 


ران 0 اث 2 و 


-۔ 


المشهور أن ناوت كان ات | لافوقوة: 

قال السدّي: كان ابن عمٌ فرعون. 

90 مم موس اسار ابن دريو ور ٰ9 9 الكان سانيا 
8 فرهون ل لايد و لمعيه کت عن کل عورا کھت ولو كان ران ارك أن 
يُحَاجَلٌ بالعقوبة؛ لأله منهم. 

وقال ابن جُرَيج عن ابن عبّاس: لم یؤمن من آل فرعون سوئ هذا الرجل وامرأة فرعون» والذي 
قال: کوج إرك اَلْسَتكأتِرزۃ یک رة 4 [القصص::؟]. رواہ ابن أبي حا 

وقد كان هذا الرجل يكثُمُ إيمانه عن قومه القِبْطء فلم يَظْهَرْ إلا هذا اليومَ حينَ قال فرعون: درون 
فل موس 4ء فَأَحَدّتِ ت الرجل غضبة لله ل «وََفْصَلُ الجهَادٍ كَلِمَُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَّانٍ جَائْرا؛ كما ثبت 
بذلك الحدیث' اے ریت سر تی الوت رجلا أن یٹول رقت 

2> [أي : لأجل أن يقول رب بي الل " الله إلا ما رواہ البخاري في اصحیحہ) حيث قال: 

EE‏ سس ناماس E SS‏ روه یمان کن 
حدّثني محمّد بن إبراهيم التيمي» حدّثني عُروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
آرت اشد شيءٍ مما صنعه المشرکون برسول اللہ يكل قال: بینا رسول الله اة يصلّي بفناء 
وب ای یت ے جو رہ E‏ 


دو م ہے 1 رھ ب 


شدیڈاء فأقبل أبو بكر انغ فأحذ“ ' منکب ودنم عن التب با ثم قال : لانمَعلوںَ رجلا أن بقُول 


() رواه ابن أبي حاتم »)۱۸٤۳١(‏ وإستاده منقطع. 

)٢(‏ صحيح: رواہ أبو داود (25745» والترمذي (٢۲۱۷))ء‏ وابن ماجة »)501١(‏ وفيه عطية العَوْفي: شيعي مدلسء ولكن 
للحديث شواهد» استوفاها شيخنا الألباني في (الصحیحة) (1951). 

7 ليست فى (ز). 

)٤(‏ لوحة (44/ ب). 


نار ی۱۹)۸] ق 

اک َد جا کم الت بن ریک 4 . 

Tg SS 
عن أبيه به.‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهَمْداني» حدّثنا عَبْده عن هشام -يعني: ابن 
بے ل ا ل سے 
قال: مرّ بهم ذات یوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أَنَا ذَاك» فقاموا إليف 
فأخذوا بِمَجَامِع ثيابه» فرأیث أبا بكر محتضته مِن ورائه» وهو يَصِيح بأعلئ صَوْتهء وإن عينيه 
یلان وهو يقول: يا قوم قش ھا بک روت ال وذ جاک انت ين کک ۱ء 
حتیٰ فرغ من الآية كله" . 

وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة» فجعله من (مسند عمرو بن العاص حهلئه). 

وقوله: #وَمَد جَآءکم الست من ویج 4 أي: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «رَيِي الله»» وقد 
أقام لكم البرهان علئ صِدْقٍ ما جاءكم به من الحق؟ ثم رل معهم في المحَاطبٍ فقال: لون يك 
کے ےت کے ایک4 » يعني: ہے سی 

: ال والحزم أن تَترُكُوه ونفسَۂ فلا تُؤْذُو فإن يك كاذبًا فن الله 
لحر 0 والآخرق وإن يك صادنًا وقد آذيتموه يكم بعش الذي 
دكم فإنّه يتوعَدُكم إن خالفتموه بعدّابٍ في الڈڈنیا والآخرة» فون الجائز عندکم أن يكون صادقًاء 
فينبغي علیٰ هذا ألا شاف كرووتره اس سد 

رمکلا آغی الله تعالی عن موسر هه أنه طلس من فرعون وقومة المُوَادعة في قوله ہر 
مہ فوم وروت وا مم رسو ل کرم )ن ادوا بادآ اق لكر رول این اون اوا لی ا 
إن اتیک بساطن مین وای عدت برف وریکر آن ترون ن ون ار TT‏ 
وعكذا قال:رسول آنه آل۲“ أن يتركوة يدعو إل الله تحال عاد اله ولا يُمسُوه سرت وآن 
يصِلُوا ما بينه وبينهم م من القَرَابة ني ترك أَذِييه قال الله تعالیٰ: ایل لا اسل عو جم إلا الْمودة في لمر 4 


2 0 5600 


.0805 البخاري (۱۸۱۵ء ۳۱۷۸ء‎ )١( 

(۲) في (ز): «كثير بن عروة»» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «البخاري». 

(۳) حسن: رواه أبو يعلئ (۷۳۳۹)ء وابن حبّان (5079)؛ وابن أبي حاتم (18470). 
)٤(‏ لوحة /۹٥(‏ آ). (0) سقط من (ز). 


[الشررئ: ۳ء أي: إلا أن [لا]''' تؤذوني فيا بني وہینکم من القَرَابة» فلا تَؤْدُونِي وتثركوا بيني وبين 
النَّاسء وعلئ هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكانت فتحًا مبينًا. 

وقوله: لن ال لا دی مَنْ هو مس رف کا وہ أي : لو كان هذا الَذِي يزعم أنَّ الله أرسله إليكم 
2ت ات ھت 
والافيط جره وو ام OR‏ سس ھت او کات سا تہ الكد قن عاستت 
وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 

ٹم قال المؤمن محتّرًا قوم زوال نعمة الله عنھم' '" وخُلُوكَ نقمَة الله بهم: يمور كم الماك 

اليم طهر فى اض 4. أي: قد أنعم الله عليكم بهذا الثُلكِ لر ا ن بالكَلِمَة التّافذة 
والجاه العريض» فرَاعُوا هذه النعمة بشكر ال وتصديق رسوله با واحدّروًا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله» فمن ينص مر بيس آله إن اا 4 أي : لا تعن عنكم هذه الجُنُودُ وهذه العساكر, ولا تَرُدٌ 
.۸,71" 


220 مسر کی 


30 


َال وَِعَوْثُ 4 لقومه؛ رادا على ما أشار به هذا الرّجل الصّالح البازُ الراشد الذي [كان] " أحق 
بالجُلّك من فرعون: لما اریگ إِلَّامَآ رك 4ء أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما راہ 0 


e‏ سر هر 


كذب فرعون فإنَّه كان یتحقّق صِدْقٌ موسیٰ فيما جاء به من الرّسالة» 8 قال لقد لمت ما أنرلٌ موا 
لا رب ألسَّموتٍ وَالَْاضِ بَصَاب ری (الإسراء: ٦١۰١ء‏ وقال الله تعالیٰ: #وحَحَدُوأ یپا س0 
ولوا € [التمل: 4 1]. 

فقوله: ما أ ویک إل مَآ أرى 4 كَدَّبَ فيه وافتری» وسا الله ورسوله ورعِيته فغشّهم وما 
نصَحَهُم وكذا قوله: فوَمَا هديک إلا سير الما ۹ء أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحقٌّ 
والصّدق والژشد وقد كذب أيضًا في ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه» قال الله تعالی؟ : 


ص 


- کی ےہ وم سم سو سے ر 


ار عو ا مورت شید 4 زعر۷۰+اء وقال تعالن: ا ووه مواد ) لد 
۹ء وف الحديث: هاون مام بهو بوم وت وهو عاش لوه ينه إِلَالَمْ رخ رَائحَةَ الجَتة ون 
کہا ليو جد مِنْ مر مَسِيرَةِ حم يسا عام 


)١(‏ سقط من (ز). 

)1( في (ز): «عليهم». 

(۴) سقط من (ز)۔ 

)٤(‏ لوحة /۹٥(‏ ب). 

ف البخاري (۰٥۷۱)ء‏ ومسلم )۱٤۲(‏ نحوه دون قوله: (وَإِنَّ رها لَبُوجَدٌ مَنْ مر حم واو عام 


ED CKO [o-1 شور کے ہاو‎ 


لوال لز امور لی اناف یکم مَل بَورالتَترَاب )یل داب هود نوج واو نمو 


ینیدم وما گرڈ لار 2 يعو إن تاف کک بوم اتاد )بوم نولو نیرت 


ا 


ررد 


َ‫ ہے وص الم برح IA‏ یے سے سح ےم ءر پر ہم e‏ کرس 
ما نالو ناص م وَمَن صل لا نفا هين هار )وقد جاء کم یوسف من قبل بالبيدئت 
ا 2 


1 ی سے سے صے کے کو کہ ہے جع 7 € سے 
ازل في سَلِسَمًا ج 12 کم بد خی دا هلك فلت مان یع ے للم بعرو شولا درك 


سد يرس رو e‏ 3 2 ص 0 >> ر 20 
یسل آل من مُو س یرای ا الب تد لوت ناکت آنه ہیر سلط انهم کر 
رھ ر مس کے ہا۔ ر وص م ر سی 2 سے روس 2 
ممتاعند الله ووند الد ءامٹوا ک دل ك يطب ع اع یکل لي ORS‏ 


١ ١ 


ت 


هذا إخبارٌ من الله ل عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل فرعون: أنه حدر قومَةُ بأس اللو في 
الڈُنیا والآخرة فقال: مور إِيلَعَافُ علي یل َو الراب 4ء أي: الَذِین كذّبوا رُسْلَ الله في قديم 
الدّهرء کقوْم نوح وعادٍ وثمودہ ودين ين بعدهم من الأمَم المكدّبة: كيف حل بهم بأس الله 
رده عنهم راڈ ولاصدّه عنهم صادٌ. 

وما أله برد لا إا 4ء أي: إِنّما أهلكهم ال بذنوبهم» وتكذيبهم رسلَه ومخالفتهم أمرّة. 
فأنفذ فيهم قدرہ ثم قال: وكرم إن أحَاف َلك بوم اناد 4ء يعني: يوم القيامة» وسمي بذلك - 
تال تعضهود لها جاء في نيت الصور أ: إن الأرضن إذا ڈارلٹ رائشفّت من قطر إلى قطرء 
ومابحت وارتجّت: فنظر النّاس إلى ذلك ذھبوا هاربين ياي بعضهم بعضّاء وقال آخرون -منهم 


الضَّحَّاك-: بل ذلك إذا جيء بجهنم» ذهب الناس هرابًاء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 


ہےر ہے 


المَحْشٌر؛ وهو قوله تعالیٰ: لمك عَلعأَرَمَاَِهَا 4 [الحاقة: ۱۷ء وقولہ: ‏ يمك رَكِنَ وأ لاد إن اَسْکلعثمْ 
أن دوا من اتطار ا لکوت وَالْأَرضٍ کنا کا تمالا بثاطن 4 " [الرحمن:*7]. 

وقد روي عن ابن عباس» والحسن, والضَّحّاك: أنہم قرؤوا: «يوم اناده بتشديد الدَال'” من ند 
الع إذا شر د وذهت: 

وقيل: لأنَّ الميزان عنده مَلّك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادئ باعل صوته: ألا قد سيد فلان 
ابن فلان سعادةً لا یشقیٰ بعدها أبدّاء وإن خفٌ عمله نادئ: ألا قد شَّقِي فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ناد كل قوم بأعمالهم: ينادي مل الجنة أهل الجنّة وأ الّار أهلّ الثّار. 

دقل شل جذلك SE‏ + 9 .با مق انه 
)١(‏ ضعيف: تقدّم. انظر تفسير الآية (15) من هذه الآية. 


)٢(‏ لوحة /۹٦(‏ أ). 
(۳) قراءة: قرا (التَنَادٌ) ابْنُ حَبّاسِ وَالْحَسَنٌّ وَالضّحَاكُ وَلَبْسَ في الْمُتوَاتر إلا (التتاد) مَعَ اختكاف في إِْبَاتٍ الَْاءِ وَحَذْةِهًا. 


رکه حَقًا الوا َر [الأعراف: .]٤٤‏ ومناداة أهل التّار أهل الجنّة: أن ايوا لتا من لماي أو ًا 
سے سے کے يع 1 

ررقم ال قَالوا إت الله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكيفريست + [الأعراف: ٥٠]ء‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل 
الجئة وأھل التار» كما هو مذكورٌ في «سورة الأعراف». 


واختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قولٌ حسنٌ جِيدٌ والله أعلم. 


5 رو سے و ر 3 2 2 5 سی عر ےر ا ا 
وقوله: ا يوم دوو مدرك أي: ذاهبين هاربين» # کل لا ورد )إل ريك يوم انرک [القيامة: 1١‏ 


۲ء ولهذا قال: مالک مَنَأَلَّهمِنَعَاصٍِ» أي: ما لكم من مانع يمنعُكم ون بأس الله وعذَابهِ ومن 
مص ئها لی موی أي: من أضِلّه الله فلا هادي له غيره. ‏ 7 

وقوله: #ولقد جاءَ كم بوسف من قبل ِالْبِدَئدَتِ 4 يعني: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولًَا ِن 
بل موسیٰء وهو يوسف اتید كان عزيز آهل مصرہ وكان رسولًا يدعو إلى الله َم الق فما 
أطاعوه تلك الطّاعة إلا لمجرّد الوزارة والجاه الذُنیوي؛ ولهذا قال: قن زل في سَقِيَعَاجََكُم 
بم حا مآلك فل آن يسك المي بیو رسو [أي: تشم فقلتم طامعين: لن بعت 
أله من بَعَيوء رسو 4] وذلك لكفرهم وتكذيبهم؛ وک رٹیل لئ من هو مسرب 
کات 4ای تعا لک ھت اکر حال من بصلا في افعالہ وا رقاب قليه: 

ثم قال: « الیک ار ءات لله يبر متهم أي: لين يدفعون الح بالباطل» 
ويجادلون الحُجَح بغير دليل وحجّةٍ معهم من الله فإن الله يمقت علیٰ ذلك أشدَّ المقت؛ ولهذا قال 
تعالیٰ: كر مما عند اک وعد اَن امَو 4ء أي: والمؤمنون أيضًا' يُبِغضُون من تكون هذه 
صفته» فإنَّ من كانت هذه صفتہء يطبع الله عل قلبه» فلا يَعْرِفُ بعد ذلك معروفًاء ولا ینکر منکرّا؛ 
ولهذا قال: مد كَيَظب اسهم كل قلي مَتَكَيرٍ4 أي: علیٰ اتباع الحق جب رٍ4. 


2 


وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة -وحَکیٰ عن الشَّحْبِي - أنھما قالا: لا يكون الإنسان جبّارًا حت 
رق ميمه 
5 7 0 0 

وقال أبو عِمْران الجّونی وقتادة: آية الجَبَابرَة القتل بغير حق. 

سے ےمم رہ سس ہے سے 0-6 کے جاص سے :١ح‏ صصح سے ص کے ۱ گے ای 
ول یوید أن لي مرکا لمل الم الأنبدب جع تب ا لکوت تلع إل الہ 

ر e‏ 3 سے سے ہے حم ہس ےو سے رھ 2 1 کے سے 
مُومیٰ ونی لَك بار كرك ري لوب سُوهُ ملو وص د عن اسيل وماڪيد 
ہم ہم سے ہہ 
فرمرت إلان تاپ ©) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


ل ہ٠ GOS e‏ 
يقول تعالیٰ مخبراً عن فرعون وعتوٌ وتمردِىِ وافترائه في تكذيبه موسئ اكه أنه أمر وزیرَہُ 
هامان أن يبني له صرحًاء وهو: القصر العالي المُيف الشّاهق. وكان اتّخاذه من الجر المَضْرُوب من 
الطّین المشويء كما قال: ادلي يهنن َل الین فكل في مرا 4 [القصص: ۳۸ء ولهذا قال 
إبراهيم التخعي: كانوا يكرهون البناء بالآجُرٌ وأن يجعلوه في قبورهم. رواه ابن أبي حاتم. 
وقوله :ولم أب الأب (5)أسْبَِبَآَلسَّمَووَتِ 4 » قال سعيد بن جُبیر؛ وأبو صالح: أبواب 
اخيرات وقيل: طرق السموات ائ كاله م زان اة ڪنبا) » وهذا من گُفرہ 
وك ون أله كدف موسا في أ الله ك أَرسلَه إليه» قال الله تعالئ: #وَحكَدَلِكَ رين لِفِرَعَونَ سوه 
عَمَلِه- وص عن أَلسَيَيلٍ» » أي : بصنيعه هذا الَذِي أراد أن بوهم به الرّعيّة أنه يعمل شينًا توصل به إل 
تكذيب مُوسیٰ 32ت#ة؛ ولهذا قال تعالیٰ: وما كيد فِرَعَوَ إلا فى ناب 4ء قال ابن عباس 


طط ء ومجاهد: يعني إلا في خسار. 


وس ردام سکم سی لا کت 7 نمام 
219 کا وم اڑالکرار 7 ُء سر ےھ لئے فلا رہ ہے کر 


ڪر آو انو ور مورت توليك > ك یڈ دلوت 


يقول المؤمنٌ لقووه من تمرّد وطفیٰ وآثر الحياةً الدّنياء وى الجبًا“ الأعلیٰء فقال لهم: 
َو اتخون هد حم سيل السار 4 . 
لا کما'' كذب فرعون في قوله: وما هدیک للا سی الما 4. 


سيو 


ثم رَهَدَهم في الڈُنیا التي قد 06 عا عاك پت رر ےت اموي 


ِلد فقال :قوم إِنَّمَا مَنذِواً الَحموٰۃ الد ادا مسنم 4 أي: قليلةٌ زائلة فائیڈ عن قريب تَذْهَبُ [وتزول 
تھے ویآ حر ص دا جو رت 
ظَعْنَ عنها إل غيرهاء بل إمّا نعيمٌ وإما جحيمٌ ولهذا قال: « مَنْعَِلَ سك فک جر للا نکی 


م رع بج ےے 


أي: واحدة مثلهاء ومن عمل صلا م ا مورك كأ ليك يد رح اة 
رَو فیا بعر حِسَابٍ 4ء أي: [لا يتقدّر بجزاءء بل شیمه الله ثوابًا كثيرًا لا انقضاء له ولا نفاة. 


)١(‏ لوحة (۹۷/ أ). )٢(‏ في (ز): الا يضمحل كما». 
(۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): «آي: تقدر بجزاء ثم يثيبه الله». 


مان وم إل لجز ود وف للا ك دعوتي لاڪ شر ألو 


يو ما لد لى یہ ولم وأا عم إل الَزبزالفقر لئ لاجر نما َدَعُوتَوَ الج ليس له 


ہہ ہے ہے )١(‏ لاسي و لاب ترس 
إلى أله أت انرون هم 
EK‏ 5 0 کے سے 31 
وفوش اضرت لا لک اه جص وال اد 
اه سات ما م ڪرو اق ڀال رو سوہ التپ ا ) لار رومت مایا ذو 
وشا ویم تق اة آذ اوا[ وروت أَسَدَالْمَدَايِ )4“ 


كه 


يقول لهم المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى التجاة وهي عبادةٌ الله وحدَہُ لا شَرِيكَ له» وتصديق 


9 1 و ب عر و مع رھ بد او 05 0 
رسوله الذي بعثه» #وينعوت إِلالنار ا تدعوتى لاحكهر يالو واشرك يه ما لیس لی عِلَم 4 أي: 
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عل جهل بلا دليل» آنا لسم إل امب ار 4ء أي: هو في عِڙټو وکبریاڑہ يغفر ذنبّ مَن تاب 


إليه. « لاجر ادوه 4 يقول: حقا. 
9۹۴۳ی و »تجا 
وقال الضَّحَّاك: « لَاجَرَمَ): لا كذب. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ٭لا جرم يقول: بل إِنَّ الذي تدعُوتَيِي إلية من 


4 یج 


الأصتام والأنداد للش له دَعَوَةٌ في الد ولا اَ3 . 


قال مجاهد: الوثن لیس بشيء. 
وقال قتادة: يعني الوثن لا ينف ولا قي 
وقال السُّدّي: لا يجيب داعي لا في الدنیا ولا في الآخرة. 


٠.‏ تپ ۶ ۱ ہے وس ؤ٭ ي سه 2 تھے کو کو صرح لس ل ی م رسيت ص 
وهذا كقوله تعالیٰ: ‏ وَمَنْ أَصَلّ مِمّن يَدْعُوأ ن دون أله من لاستجيب ل إل يور القيلمة وهم عن دعايهم 


م 


سے ہے رصت 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يَنَأته: اون ردنا 4 أي: مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنیا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ في الدنيا 
والآخرۃ قال تعالیٰ: قان برعم في شيو مدو ارول 4 [النساء:59]» فالمراد إلى الله في الدنيا وني الآخرة. 

() قال الشيخ ابن عثيمين تلڈؤ: فإن قال قائل: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعًا؟ 
نقول: ظاهر السنة أن العذاب يكون علیٰ البدن حين مُساءلة الملكين؛ لأن النبي ية أخبر أن المنافق والمرتاب يقول: 
لا أدري ت ای ر و ا ورت وا بور عد زر عي عي و ا ن إلا اکا لاس 
والجن فإنهم لا يسمعونه فكل شيء یسمعہ والمراد بذلك من قرب منه بحيث یسمم: أما من كان بعيدًا فلاء وهذا 
يدل على أن الذي یعدب حين المساءلة البدنٌ؛ لقوله: فيضربء أما بعد ذلك فالأصل: أن العذاب على الروح» فقد 
تتصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن شئنا قلنا: هذا بحث لا طائل تحته ولم يسأل عنه 
أصحابه» فتثيت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. 

(۳) لوحة (۹۷/ ب)۔ 


شی کنل الوك 45 0 ہو بب بڑداچ ہے نت 


اح ب وره 


لون لیا ادا 0 کاو ٠‏ عد 2ئ بات 5 رن [الأحقاف: ٥‏ ٦]ء‏ إن دوه لا سمعوا 


TD‏ ۱ ا أي: في الذّار الآخرق فيُجَازِي كلا بعمله؛ ولهذا قال: اوآ 
لْمْتَرِِينَ هُمْ أسَحَدبُ اَلتّار4: أي: خالدين فيها بإسرافهم» وهو شركهم بالله. 


# سک کرو ما اٹ تل لم 4 أي : سوف تعلمون صد ما مَرْكُم به یکم عنہ ونصخنکم 
وت ری و ہہ یا آ أي: : واتوگل علیٰ 
89080" وأباعدگې» إت الله بر و ال باد د 4ء أي: ایم ررقت سل 


ےو 


الهداية 7ھ من یستحی يستحقٌ الإضلال» وَل الححّة البالغةء 07 التامة. وَالقَدَرُ النَافد. 


ہے A3‏ ب 


وقوله تعال: % فوقئة الله سا تما م ڪرو 4 أي: في الڈُنیاو ال خحرة م نی اڈنا فنجّاہ اله مع 
موسیٰ ايد وما في الآخرة فبالجئة» #وحَافَ ال فرَعَونَ شوغ أ لداب 4 وهو: الغرق في اليم ثم التقْلة 
منه إلى الجحيم. فإن أَرُوَاحَهُم''' تعرض على الثّار صباحًا ومساءً | قيام السّاعة فإذًا كان يوم القِيَامَة 


اص مح لد رر 


اجتمعت أرواحهم وأجسامُھُم في التار؛ ولهذا قال: گے فوم A‏ اشوا ال فعورے اشد 
الْمَداپ 4 أي: أشده ألما وأعظمه نكالاء وهذه الآية أصلٌ كبيرٌ في استدلال آهل السّنّة على عذاب 
البرزخ في القبور» وهي قوله: درو علا عدوا دعبا 4 . 

رض سمل ور أل لفاك کر اكه تر وق یس اما نے 
البررٌخ ۷ - 


0 في (ز):‎ )١( 
(؟) قال الشیخ ابن عثيمين ؾَؾتلث: مسألة: أهل الإلحاد يقولون: إنكم تقولون: إن الميت في قبره یعذب ونحن نحفر القبر‎ 
رع ل ل‎ 
الجواب: نرد عليهم -حسيًا- - بان هذا النائم یری أنه معذب أو أنه منّعم وأنه ذهب وأنه جاء» وهو علئ فراشه لم‎ 
بتغیّر حتیٰ اللّحاف ما سقط عن ظهره؛ هنا نقول: س الحاضر بالغائب ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه‎ 
لم يكن إيمانًا بالغيب» وكان إيمانًا بالشهادة لا ينفع - يعني: الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا يكمل- تریٰ‎ 
الکافرین عند حضور الأجل يؤمنون» ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا.‎ 
ماه كفإلا في َكل 4: لا تقبل دعوة الکافر أبدًا في حال واحدة أو في حالتين» تقبل دعوة الكافر في حالين:‎ 
الحال الأولئ إذا كان مضطرًا ؛ لقوله تعالیٰ: ا اشن جيب اَلْمضْطر إا دا٠ وَیکنفُ لسر 4 [النمل: ٦٦]ء ولقوله‎ 
تعالیٰ: ل وڏا عشم موچ 0 دعو آله علي له اَی كلما َه إلى ابر [لقمان:۳۲]ء وإنما أجيبت دعوة‎ 
المضطر؛ لصدق لجوئه إلى الله؛ لأنه مضطر صادق اللجوء إلى الله.‎ 
الحال الثانية: إذا كان مظلومًاء فإنه تقبل دعوته على الراجح؛ لقول الرسول يَكِ: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها‎ 
وبين الله حجاب»» وهذا كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامق وإنما أجيبت دعوة الكافر إذا كان مظلومًا إقا‎ 


چیہ وا 


ور ل ا لیر 


وقد قال الإمام أحمد: حدَّئنا هاشم -هو ابن القاسم» أبو التّضر»- حدّثنا إسحاق بن سعيد -هو 


ابن عمرو بن سعيد بن العاص- حدَّئنا سعيد -يعني: أباه- عن عائشة؛ أن يهوديةٌ كانت تخدمها فلا 
تَضْنَعُ عائشة إليها شيئًا من المعرُوني!'' إلا قالت لها اليهوديّة: وَقَاكِ الله عذاب القبرء قالت: فدخل 
رسول الله گلا علي فقلت: بارشو اهل للق و و وج قال: لا پوت 
قالت: : هذه البهوديةء لا نصنع إليها شيعا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «كَلَيَتْ 
هود رت سر ہت ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» 
فخرج ذات وو وت مُحْمَرَةٌ عیناہہ وهو ينادي بأعلیٰ صوته: «القَبْرٌ كَقِطّع 
اليل المُظيم اھ الس لو کا e‏ َضَحِکُُمْ يلاه اھ الاس اسْتَعِيدُوا بان 
ِنْ عَلَابِ القَبْرِ ء قن عَذَابَ القبْرِ حَق 
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وروی أحمد ومسلم؟": حذ حدّثنا يزيد حلّثنا سُفيانء عن الزّهريء عن عُروق عن عائشة قال: 
سألتها امرأةٌ يهوديّةٌ فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فأنكرت عائشة ذلك فلما 
رأت رسول الله ل قالت له» فقال: «لا»» قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله ب بعد ذلك: «وَإِنة 
أو إِليَ كم تون في ي ور 

وهذا أيضًا علئ شرطهما 

ال: فما الجمع بين هذا وبين کون الآية مكب وفيها الّليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دات على عرض الأرواح على التار غدوًا وعشيً في البرزخ» وليس فيها دلالةٌ علیٰ اتصال تألمها 
بأجسادها في القبورہ إذ قد يكون ذلك مختضًا بالرّوح> فأمًا حصول ذلك للج وتألمه بسبيه فلم 
يدل عليه إلا السّنةُ في الأحاديث المرضيّة الآتي ذكرها. . 

وقد يقال: إِنَّ هذه الآية إنّما دلت علیٰ عذاب الكمّار في البرزخ» ولا يلزم ین ذلك أن يُعَذَبَ 
المؤمنُ في قبره بذنب» وممًا يدل على هذا ما رواہ الإمام أحمد: 


3 للعدل؛ لأن الله لم يُجِبٍ الكافرٌ محبة له ولكن إقامة للعدل؛ لأنه الآن هناك حَضْمان مظلوم وظالم فلإقامة العدل 
يستجيب الله دعوة الكافر. 

)١(‏ لوحة (۹۸/ أ). 

)٢(‏ صحبح: روا أحمد(٦/ )١‏ والحديث رواه نحوه مختصرًا مسلم» كما أشار إلى ذلك ابن كثير تعقيبًا بعد الحديث. 

(*) كذا نی (ز)» وني بعض النسخ سقط «مسلم»؛ والحديث عند مسلم )0۸٤(‏ بنحوه. 

)٤(‏ رواه أحمد /٦(‏ ۲۳۸)» ورجاله ثقات عدا سفيان بن حسين فإنه ضعيف في الزهري» لکن انظر الروايات الآتية. 


ٹین اس 8 لل سيج 65 


ل رہ ےس 

عليها وعندها امرأةٌ من الیھود وهي تقول: (ائتزت' الکم تون في قبورکم؟ فارتاع رسول ال 4 
م رو 

وقال : انما ين بود قالت عائشة: َتنا ليالي» ثم قال' "© رسول الله گلا 27 َ أنَكُمْ 


جو م 


تفْتنُونَ في القَبُورِ؟»» وقالت عائشة: ہت رسرل اق ا ع تنك مو عدا اع 7۳ 

جو ہف لوسرو رج ےت ےر 
الأيْليء عن الزهري به. 

وقد يقال: إِنَّ هذه الآية دلّت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا يلزم ین ذلك أن يتصل 
بالأجساد في قبورهاء فلمًا أوحي إليه في ذلك بخصوصیّہ استعاد منه» والله 8# أعلم(١).‏ 

وقد روئ البخاري من حديث شعبة؛ عن أَشْعَث بن أبي الشَّعْنَاء عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة إلا أنَّ يهوديّة دخلت عليها فقالت: أعادّك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله پل 


)١(‏ سقط من (ز) وال لمثبت موافق لما في «المسند). (۲) لوحة (۹۸/ ب). 

.)۲٤۸ /٦( ۰ء رأحمد‎ ٢ /5( والنسائي‎ ٥۸۵ مسلم‎ 7( 

)٤(‏ قال ابن تيمية يَِرَيَنةُ: «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة). . امجموع القتأوئ): 
«TAY /٤(‏ "ھ07 عذاب القبر متواترة كما نص علیٰ ذلك العلماء وقد آلف في إثبات ذلك البيهقي منذ ما 
يقرب من ألف عام» وقال الأشعري: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق؛ وأن الناس يسألون في قبورهم بعد أن يحيون 
فيهاء ويُسألون فیٹّت الله من شاء من عباده بحسب ما قدموا من أعمال. ارسالة أهل الثغر» (ص 4١‏ -ط الجليند)» 


وقال ابن وهبان الحنفي: 71 
وس سوا الس رشح اة وکسل الذي عنے النبیسسون اروا 
وم 5 90 9 EC‏ 7 
سا ا وور سس انت ا ف جنسان ونیسسران صسراط ومَخٹر 


«الآيات البينات» رن (ص۸۱). 
ومن موجبات عذاب القبر: الغِيبةٌ والنميمة وعدم التنزه من البول وغيرهاء تنظر في: «إثبات عذاب القبر» للبيهقتي» 
و«الروح» لابن القيم» وموانعه في (المقاصد الحسنة) (ص575). قال ناظمها: 

: عليكٌ بخمس نتن ةالقب رتنع وجي مسن التعذيب عنلك وتدئَّمُ 


1 گے ےہ ١‏ 7 ا 
رباط بف ريل ةونهازهما وموتٌ شههدٍ شاك السيف يَلْمَسِعُ 
ون سورة«المُلْكِ انی کل لیے ومن رُوعُۂ یسوم اروب ةليع 
وموتٌ شس ید البطن جا جتَاتھَسا وذو ؤسستت تع سسلیپ يقل وعٌ 


وللمزيد ينظر: (مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ ۳۲۲)ء و(۲/ »)١١٤١‏ و«الإقناع» لابن القطان: (۱/ )٦۹‏ 
و«الإحكام» لابن دقیق (ص۱۰۸) و(مجموع الفتاویٰ) /٤(‏ ۲۸۵) واشرخ الطحاوية» (؟/ ۲۰۸ وما بعدها)» 
وافتح الباري» (۳/ ((YEY-YTY‏ وانيل اللأوطار» الم 


08 سے رال لعي 
عن عذاب القبر؟ فقال: َعم عَذَابُ القَبْرِ حَقّ». قالت عائشة: كي ابسن 
صلا إلا تعرّذ من عذاب الق . 

نواٹ عل ا ار إلى تی التهوقة هذا ھی ور غا "0010 
أنكر ذلك حتیٰ جاءَهُ الوَّحْيء فلعلّهما قضيّان. والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جد 

وقال قتادة في قوله: عدا وَعَشِيًا4: و مو کا 
هذه منازلکم» توبيخًا ونقمة وصَعَارًا لهم. 

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يُعْدَئ بهم ویٔراح إلى أن تقوم السّاعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعیدہ حدّئنا المُحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن 
ثروانہ عن هرل » عن عبد الله بن مسعود مففته قال: إن أرواح الشّهداء في أجواٍ طبر ضر 
تسرح بهم في الجنّة حيث شاءواء ولا أرواح ولدان المؤينَ في أجواني عصافر ترح في الج 
حيث شاءتء فتأوي إلیٰ قناديل معلَقةٍ في العزش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طبر سود تغدُو 
علیٰ جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها ". 

وقد رواه الشُوري عن أبي قيس عن الهُريو“ بن شر خييل* ' من كلامه في أرواح آل فرعون. 
وكذلك قال السَّدّي. 


وفي حدیث الإسراء: من رواية أبي هارون العبدي» عن أبي سعيدٍ الخدري عيلته. عن رسول 
6 1 2 و مو 0 مو 
پر یی وی نس علق گثیر ن ڪلت الث اله كل رَجُل مهم بط مث البتِ 


1 لصخ م مُصَفَدُونَ على سَابدة آل رعو وآ فرْعَونَ يُعْرَضُونَ عَلَىْ النار عدوا وَعَشِيًا. #ويوم تقوم 
نے ای کے ہیس کو ا ری رہ ا 
ألتَاعَُ دلوا ءال موت أَمَد مدا 4. وَآلُ فِرْعَوْنَ كالإبل [المُسَوّمَةٍ يَخبِطُونَ]1'' الحِجَار؟ 


اا رھ ك۷ 
وَالْشجَرَ وَكَايَعْقِلُونَ) 


.)۱۷٤ /٦( وأحمد‎ )٦ البخاري (۱۳۷۲ ٦٦٦٦)ء ومسلم (٦۸٦ء ١٥۱۲)ء والنسائي (؟/‎ )١( 

)٢(‏ في (ز): (هذيل)؛ وهو خطأ. 

: (۳) رواه ابن أبي حاتم (٥۳٢۱۸)ء‏ من طريق ليث بن أبي صُلیمء وله طريق أخرئ عند اللَّالَكَائِي في «أصول الاعتقاده 
(٦/٢٦۲۱)۔‏ ومنهم من جعله من كلام هزيل (الراوي عن ابن مسعود)» كما أشار إلى ذلك المصتف في شرحه. رواه 
عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ ۱۸۲)ء وابن أبي شيبة (۹۸/۸). 

: (5) في (ز): «عن أبي الهذيل»: وهو خطأء والمثبت موافق لما نی «الطبري». 

)٥(‏ لوحة (۹۹/ أ). 

) في (ز): «كالإبل المنسومة يختطفون». 

(۷) ضعيف جدًا: رواه ابن جریر (١۱۱/۱)ء‏ والبيهقي نی «الدلائل» (۲/ ۲۹۰)ء وفيه أبو هارون العبديء قال الحافظ: 
متروك؛ ومنهم من كذَّبه؛ شيعي. 


یوزینز ااا ا بي 81# 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين» حدَّثنا زيد بن أَحْرّمء حدَّثنا عامر بن مدرك الحارثي» 
الا جو د ا ا و پت 
ي قال: تھا أَحْسَنَ م 0 گافر إلا ناب اله». قال: قلنا: يا رسول الله ما إثابة الکافر؟ 


7 00 


فقال: إن كاركذ وَضَل وها ر بِصَدَقَةٍ 0 س أَنَابَهُ الله المَالَ وَالوَلَد وَالصحَة وَأَحْبَاءَ 
ذَلِكَ». قلنا: فما إثابته في الآخرة؟ قال: 'عَلَبًا دُونَ العَذّاب) وقرأ: ادوا ءَال فرعورے اَم 
الْعَدَا ب 14" ' ورواه البزار في «مسنده» عن زيد ر MD,‏ : لا نعلم له إسنادًا غير هذا. 

وقال ابن جریر: حدّثنا عبد الكريم بن أبي عمير» حدَّئنا حمّاد بن محمّد الفَرَاري البَلْخِي قال: 
سمعت الأوزاعيّ وسأله رجل فقال: رحمك الله رأينا طيورًا تخرج من البحرہ تأخذ ناحیةً الغرب 
یضاء فو جا فوجّاء لا يعلم عددھا إلا الله وق فإذا كان العشي رجع مثلها سوڈاء قال : وفطتتم إلى ذلك؟ 
قال: : نعم. . قال: إن تلك الطیر في حواصلها أرواح آل فرعون؛ تعرض عائ التار غدرًا وعشياء فترجع إل 
وكورها وقد اخْتَرَقّتْ ريّاشّها وصارت سودّاء یگ علبها من اليل ريي ایض وشار التوفاثم . 
تندر عن لخدا حشرا م تر لی وکورھا فلك في لي ذا كلا يوم اة قا ا 
تعالئ: لوال فرعو أَسَّدَالْمَدَاِ 4ء قال: وکانوا يقولون: إنَّهما " ستمائة ألف مقاتلا* . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال قال رسول الله پا «إنَّ 
عو ا ےت الي إِنْ كان من اهل الجن قَونْ هل التق وَإِنْ گان مِنْ 
0ٰ9 هَذًَا مَقَعَدَك ختیٰ بنك الله ئن إلى بوم القيامتقا. 

أخرجاه نی «الصحيحين» من حديث مالك ب 7 

وَِدتَمنہورے فالتًار فيفر ألصّمَمَكؤا لب ا نت شال با مهل 
نت مُخْتُوبے عا یبا بت الا ر(2 فَالَ آرت اسک برا کک اک اله هقد 
حکم بک العبكاد د اوقا الَف ار لِحَرَبَدِ جھٹہ جهنم ادغوا رب يحت عنايِومَامِن 
الْمَداپ رات ناوک 2+ ور موا وما مصأ 
انر لانک۹ 


)١(‏ في (ز): (عن طارق عن شهاب)» وهو خطاأً۔ 

(۲) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم .)١84757(‏ والحاكم (۲/ )۲٥٢‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: عتبة بن يقظان واو. 
(۳) لوحة (۹۹/ ب). 

)٤(‏ ضعيف: رواه الطبري /۲٢(‏ ۷۱) وفيه حماد بن محمّد: ضعيف. 

۱ ..)۲۸٦٦( البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ قال الشیخ ابن عثیمین يتَلثة: فإن قال قائل: إن من القوم الذي يدعون مع الله إِلهّا آخر من إذا دَعَوا هذه الأصنام أجابتهم» 


يخبر تعالیٰ عن تحاجٌ أهل النار في النار وتخاصمهم» وفرعون وقومه ین جملتهم #فَيقول 
َلصّعَمَتوًا 4 -وهم: الأتباع - لز ابرا 4 -وهم: القادة والسَّادةء والكبراء-: إن 
الك بَا 4 أي: أطعناكم فيما دَعَوْتُمُونا إليه في الڈُنیا من الكُفر والصلالء مَل اشر 
مُعْبُوَ عتا یبا قب اار4 ؟ أي: قسطًا تتحمَّلونَه عنا. 
ےہ مک سے مھ ے اص ررك . رس 5 ١‏ 7 5 
٭ قال أأيت اس برو نا كل فيهآ 4ہ أي: لا تحمل عنكم شيئًاء کفیٰ بنا ما عندناء وما 
حملنا من العذاب والتكال. ارک أله قَدَ حکم بارے آلعکار 4» أي: يقسم بیننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل منّاء كما قال تعالیٰ: قال لکل ضعف ولک ن امون 4 [الاعراف: ۳۸]. 


وال ات فى الثار لِحَرَبَةِجَهَسَم اَدُغُوا رکم يحَيْفْ عتا وما من المداپ 4ء لما علموا أن الله 
سبحانه لا يستجيب منهم ولا يَسْتَمِعٌ لدُعَائِهِمء بل قد قال: قال خسوا فیا ولا كمون 4 
[المؤمنون:8١٠]»‏ سألوا الخزنة -وهم كالبوابين لأهل النار- أن يدعوا لهم الله في أن يُحَمْفَ عن 
الكَافِرِينَ ولو يومًا واحدًا من العذاب؛ فقَالّتْ لهم الحَرَنَةُ زاین عليهم: فأَوَلَم تک ايک 
رسكم يالتِ4؛ أي: أوما قامت عليكم الحُجَج في الڈُنیا على ألسنة الرسل؟! لانو 
ب اوا كدعوأ 4 أي: أنتم لأنفسکم» فنحن لا ندعو لکم؛ ولا نسمع منکم» ولا تود خلاصکم» 
رس کک بر آنا قم فرك ااا سوا ر ا دهوا لا يشكاث اکر ولا كلت کم 
ولهذا قالوا:لرَمَادعتوا اْحكدنِر تلان صَكلٍ4 ء أي: إل من ذهاب» لا يبل ولايُسسَجَابُ. 


7 فإذادعوها لكشف الضر انکشف الضر عنھم؛ ومن الناس من إذا حالف هذه الأصنام أصيب ببلاء» فما هو الجواب؟ 
الجواب أن يقال: هذا الذي يحصلء يحصل من الله عز وجلء لا من هذه الأصنام ابتلاءً وامتحانًاء ويقال فيه: إنه 
حصل عند ذلك لا به» يعني: حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. 
فإن قال قائل: لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلئ سہب آخر لا يعلم؟ 
قلنا: عدلنا إلى ذلك؛ لقول الله -تبارك وتعالئ - ورين يدعو من دونه لَايَقْصُوَِىْء 4 وبقوله: « إن تدعوهر لا 
سوأ كوكم سکاب لک وی الم و یکرو رک ولاك لحم( 4 [فاطر وبقوله تعالیٰ: 

ناسل کن يدوا ین شون الہ ن لات کئال ر لوهم اپور فوت © ودا یہ راتاس کو م اعدا ونو 
ادعوم فر 427 [الأحقاف]» وإلا فإن العامي قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيد يا ولي يا مولاي أنقذني من هذه 
البلية» أنقذني من هذه الضائقة فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج» هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلئ 
الأمر الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتیٰ انفرجت عنه الغمة» فنقول: هذه فتنة ونعلم علم اليقين أن صاحب القبر 
لیس هو الذي كشف الضرء وإنما الذي كشفه هو الله عز وجل: لکن حصل الكشف عن دعاء هذا القبر لا بدعائہ؛ لأنه دائمًا 
يوردون علینا أصحاب القبور هذه الشبهة يقول: أنادعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانکشفت الغمة. 
(1) لوحة (۲/۱۰۰). (0) سقط من (ز). 


لیو ےہ ھش کھت 
ا إتالنص رسكنا و الس اموا نی لیوو الد لاوقا "نید ك ن لات رت 


KO‏ ا ہر 


¢ صہيھے 


مَعَذِرَثهُمٌ وهم اة وهم سوہ ال دار ار ولقد ءائبتا موس آله دی وأو ایر 
اتب هد وزکریٰ ا 221 006005 صرت ک وغد اوی رافق : 


لديك وَسَيَحْ يحَنَدِ مد ريك اتی اکر نجرا نہک 


سے 


ِسَيْرِ سأْطدن اهم فم ورمع لاسكا كام کیو ليد سكيد ياه 
یغاد (4)3 

قد أورد أبو جعفر بن جرير فالا عند قوله تعالئ : نا کش رات اوک امشو َة 
لدبا سوال فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء -عليهم الصّلاة والسلام- قد قتله قومه بالكليّة كيحي 
وذكريًا دی ومنهم من خرج من بين أظهرهم إِمّا مهاجرًا كإبراهيم؛ وما إلئ السّماء كعيسئء فين 
ا ة في الدّنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما : أن يكون الخبر خر عامّاء والمراد به البَعْضء ء قال: رها شاع في اللعة 

الثّاني: أن يكون المرادٌ بالتصر الانتصار لهم ممن آَذَاهُم و كان ذلك بِحَضْرَتِهم أو في 
َْيتِهِم أو بعد متهم كما فل د بقل يح وزكريا وشعياء؛ سُلّط عليهم ین أعدائهم من هاج 
وسَفَكٌ دِمَاءَهُم وقد ذكر أن التَّمْرُودْ أخذه الله أخحذ عزيز مقتدر» وأمّا الذين رامُوا صلب 
المسیح نال من اليهود فسلط الله عليهم الوم فأهانوهم وأذأوحم» وأظهرهم الله عليهم. لاقل 
يوم القيامة سینزل عیسیٰ ابن مريم إمامًا عادلًا وحكمًا مُقْسِطَاء فيقتل المسیح الدَّجَالَ وجنوده ین 
اليهودء ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا یقبل إلا الإسلام؛ وهذه تُصْرَةٌ عظيمة» 
وهذه سُنَة الله في خلقه في قديم ") الڈھر وحدیثف أله بر هاده اون ف الدناء وا ر أعينهم 
ممن آذاهم» ففي (صحیح البخاري» عن أبي هريرة جيه عن رسول الله یل أنه قال: 5 قول الله 
تعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا َقَد يَارَرَنِي الپ" . وني الحديث الآخر: ني لأذارٌ لِأوَِْائِي كما بار 
الث الحَرب 0 ؛ ولهذا أهلك تعالیٰ قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرّسٌء وقوم لوط 
وأهل مَذْيّن وأشباههم وأضراهم ممن كذب الرس وخالف الحق وأنجیٰ الله من بينهم 
المؤمنين» فلم يُهْلِكُ منهم أحدّاء وعذّب الكافرين» فلم يُقْلِتْ منهم واحدًا. 

قال الشّدٌي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فیقتلونہ أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق 


.)۳٣۷( لوحة (۱۰۰/ ب). (؟) البخاري (5007)» وابن حبان‎ )١( 
أي: الشدید الغضب.‎ )۳( 
بلفظ: «إني لَأَفْضَّبُ لأوليائي»؛ وفي إسناده عمر بن سعيد الدمشقي: ضعيف.‎ )۱۲١١( ضعيف: رواه البغوي في «شرح السنة»‎ )٤( 


وھ ہے ھ a‏ 
فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتیٰ يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بيِدِمَائْهِم ممن فعل ذلك بهم في 
الدنياء قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يلون في الدنیاء وهم منصورون [فیھا]''' 

رکنا تعر اف ماس ےکا گار اکا عل عن خالفه وراه رنه رعدات 
فجعل كلمته هي العلیاء ودينه هو الظاهر على سائر الأدیانء وأمره بالهجرة من بين ظَهْرَانّي قومِه إلى 
المدينة النبويّة» وجعل له فيها أنصارًا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصرہ عليهم 
0 له» وقتل وا وأسرّ سراتهې» فاستاقهم مقرنين في الأصفاد. ثم مَنْ َّ عليهم بأخذه 

لفداء منهم» ثم بعد مد قريبةٍ فتح عليه مكة» فقرّت عيئهُ ببلده» وهو البلد المحرم الحرام المشْرّف 
اک » فأنقذه الله به مما كان فيه من السرك والکفر؛ وفتح له الیمن ودانت له جزيرة العرب 
بكمالهاء ودخل الّاس في دين الله أفواجّاء ثم قبضه الله تعالئ إليه لِمَا له عنده من الكرامة العظيمة» 
فأقام الله أصحابَةُ خلفاء بعدہ؛ فبلَقُوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله وفتحوا البلاد والرّساتيق © 
والأقاليم والمدائن والقُرّیٰ والقلوب» حتیٰ انتشّرّتِ الدّعوة المحمّديّة في مشارق الأرض ومغاريهاء 
0 الڈین قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام السّاعة؛؟ ولهذا قال تعالئ: إا صر شات 

بت موا في َة آل ناملسمد 4 أي: يوم القيامة تكون النصرةٌ أعظع واکبر وأجل. 
قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة. 


وقوله: ‏ بوم لايتقع الطاب مَعدِرَمهُم)» بدل من قوله: #ويوم يشوم أ 0 

وقرأ آخرون: يوم بالرّفع» کاله فسّره به ووم يموم اسهد )بوم لا يمع مغ سيين )» وهم 
المشركون. فإمَعَذْرَثمُمَ أي: لا يقبل منهم عذرٌ ولا فدية #ولهم اللفتة َللَمَمَةُ4 أي: الإبعاد والطّرد من 
الرّحمة» #وَلَهُمَ سُوَہالدار )وهي النار. 

قاله السَّدّي» بئس المنزل والمقيل. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: ولم سو ع أَلدَارٍ 4 أي: و العاقبة. 

وقوله: ۶ وقد ء انتا موی ادى 4» وهو ما بعثه الله به من الهدئ زاون ل وشا بن سيل 
التب 4 أي : جعلنا لهم العاقبة» وآورئناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه» ہما صبروا 
علیٰ طاعة اللہ رھ رسوله موسیٰ ل2 وفي الكتاب الذي ا -وهو التوراة- هذى 

وَوْحَكَرَن لأؤل الاي » وهي: العقول الصّحيحة السَّليمة. 


وقوله: ‏ فََصَير 4 -أي: يا محمّد- إت وغد ار أ ي: وعدناك أا سَنْعْلِي كلمتك» ونجعل 


(۳) جمع رُسْتّاق -فارسي معرب- وهو: السٌوّاد والقرئ. (٤)لوحة‏ (۱۰۱/ ). 


وار ا اھ :8 


العاقبة تاب ہر ل ل 

وقوله: َه تنیز راک 4 هذا | ييج" للأمّة على الاستغفاں وَسَبَحَ يحَمْدِ يك 
ا ای تق آوائئر الا واوائل ال 70ھ ازائل اهاز رارف اللن 

وقوله: ٭ إِنَآ ایت جد لوک ءيس تال كبر ساط اد تلهم 4 أي : يدفعون الحق بالباطل» 
0 0 لا الفاسدة بلا ركان ولاحجّةٍ من الله «إإن فى سَدورمة لاحك 

ات ري 

أي: ما نی صدورهم إلا كِبْرٌ علئ اتباع الحَنٌّ واحتقارٌ لمن جاءهم به» وليس ما يَرُومُونه من 
إخمال الحق وإعلاء البَاطِل بحاصل لهم» بل الحق هو المرفوع؛ وقولهم وقصدهم هو الموضوعء 
اتید باه 4 آي : من حال مثل مولاء «إكة. هو السب عالت 4ء أو من شر مثل 
هؤلاء المُجَادِلِين في آيات الله بغير سلطان» هذا تفسير ابن جرير. 


٠ ٥ 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ينآث من فوائدها: جواز الذنوب على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ لقوله: 
للدي 4: والخطاب للرسول ية وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل: فعلیٰ غيره من باب أولیٰ۔ 
فإن قال قائل: أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟ 
فالجواب: هذه الآية وأمثالها تدل على أن الجواب بالنفي» لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أغبم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة. 
والوجه الثاني: أنهم معصومون عن كل ذنب يُخْل بالشرف. 
والثالث: أنہم معصومون من الإقرار على الذنوب» لابد أن ينزهوا عليها حتئ يوفقوا للتوبة» منها فهذه فروق ثلاثة 
بينهم وبين غيرهم مِنّ الناس» أما غيرهم من الناس فإنهم لیسوا معصومين مما يُخْل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة 
ولیسوا معصومين من الإصرار علئ المعاصي. 

)٢(‏ قال الشیخ أبو بكر الجزائري كََِلإلَهُ: ذكر القرطبي عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسول بايا الاستغفار 
منه» قيل: ذنبه َة الذي كان قبل البعثة والعصمةء وقيل: ذنب أمتهء وقيل: الصغائر ومخالفة الأولئ وقيل المراد هو 
تعمد الله رسولَّةُ بالدعاء إذ الاستغفار دعاء بطلب المغفرة وهو وجہ؛ وأوجه منه إرشاد الآية إلى الاستغفار. 

)٣(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يِدْلنه: فإن قيل: إننا نجد المجادلة من الكفار أحيانًا لا تُدفعء يعجر الإنسان عن دفعها. 
فنقول: نعم هذا ربما يكونء لکن ليست العلة من الحجة» بل من المحتج» العلة ليست مع الحجة الحجة قائمة 
والحق غالب» لکن العلة من المحتج؛ قد يكون قليل العلم؛ ولهذا لا ينبغي أن تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك 
علم» وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم» هو عنده علم» ولكنه لا يفهمء وقد يكون سيئ القصد يريد الغلبة فقط؛ انتصارًا 
لقولهء لا انتصارًا للحق» وهذا يُخَذَّله قد يكون لِعَيّه ومعنیٰ العیٔ: أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى 
الغلبة؛ لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق؛ فلقد قال النبي يك إن من البيان لسحرًا»» فهذه الأمور 
الأريعة مي التي تجتمل الباطل يعلو ظاهرًا على الحق» والأربعة هي: إما قلة العلم» أو سوء القصدء أو قصور فهمه» 
أو العي» يعني: التعبير عما في نفسه» هذه الأربعة هي التي تجعل من الباطل منارًا يعلو ظاهرًا على الحق؛ وأما الحق 
نفسه فلا يمكن إطلاقًا أن يغلبه الباطل. 

)٤(‏ لوحة (۱۰۱/ ب). 


ا اا ل ٭ ان ال 
سُلْطَننٍ أَتَنهُمَ إن تور | لتاشم بلغي قا 
سے یی ل 
قال: طَاسحَڈ بالہ كه هْ وليب غابد 4 . 


۰۶" ۳۷۷٦ 


نالرت وال رض ا گت من علق الکاص وک آ ڪڌ ألنّاس لا كمون 
رج سی ولصو وا لت اموا ورلو اال لت و السو قلي گا 
رر ري صر ‏ کی رو سے = کے یج 5 

کد تروت السام کی لريب فی ھاو کیا ک آنا س«لابؤمئوست (4)3 


يقول تعالئ منبّهًا على أله يعيد الخلائق يوم القيامة؛ وأن ذلك سهلٌ عليه» يسير لديه -بأنّه خلق 
سے ہت 
دوت بطريق الأَوْلَئ والأحرئ, كما قال تعالیٰ: ولوروا 2۷ خی لسوت وَالرض [ولم یھی 
0ئ مدر علج أن بی الموق ا لی ا 7 ۳ [الاحقاف: ۳۳]. وقال هاهنا:8 لَحَلیٌ 
الوت وَالْدَرْضٍ کڪ رم حل الاس وکر مأك لاس ا يَحَلَمُونَ ) ؛ فلهذا لا یتدبّرّون هذه 
الحجّة ولا يتأمَنُوتّهاء كما كان كثيرٌ من العرب يعترفون بن الله خخلق السّموات والأرض» وينكرون 
المَعَاد استبعادًا وكفرًا وعتادّاء وقد اعترفوا بما هو أولئ مما أنكروا. 

ثم قال :لوَمَايسَسَوى الاق وَالیسیڑ ودين اموا ورو لصحت ولا الوس 4 ء أي: كما 
لايستوي الأعمئ الذي لاي ا لسر سا لاس ل 
لايستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار#وَلامَانتَدَكرُوت 4 أي: ما أقل ما يتذكّر كثيرٌ من النّاس. 

قال" :لن ألصّاعَدَ لآَيبَةٌ 4 أي: لكائنة وواقعة لا ری فیھا وَلكنَّ كر الَا لا 

2 أي: لا يصدّقون بہاء بل يُكَذّبون بوجودها. 

قال ابن أبي حاتم: تو یر متسو ا 
شيخ قديم من آهل اليمن -قدم من ٿه قال: نفعت أن السّاعة إذا دنت أشتدٌ البلاء علیٰ النّاس؛ 
)£( 


واشعد بخ الي 


اسا 


(۱) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۰٤٤۱۸)ء‏ وإسناده مرسَل. 
(؟) سقطت من (ز). (۳) لوحة(؟١٠/‏ أ). 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم .)۱۸٤٤٩(‏ 


ہے ح ہے 


ك 


کے کم أدعوف استجب لَك إن أ 


ایک 4)9 


هذا من فضله -تبارك وتعالٰ- وكرمه آل َب عب إل دعائه؛ وتكفّل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول: يا مَنْ أحبٌ عبادِه إليه مَنْ سأله فأكثرٌ سُوَالَه ويا من أبغض عباده إليه من لم 
يسالك ول الات فو لا ارت . روأة ار بن أبي حاتم. وفي هذا المعنیٰ يقول الشاعر: 
يصب إن ترت رال و آم سی سال شب 
وقال قتادة: قال كَحْبٌُ الأخبّار: أعْطِيَتْ هذه الأمة ثلانًا لم تعطَّن أمةٌ قبلهم إلا نبيٌ؛ كان إذا أرسل 
٦ئ0‏ یل له: «أنتٌ شاهدٌ علیٰ أمَيِكَه وجعلتكم شهداء على التاس؛ . وكان يقال له: «ليس عليك 
في الدين من حرج». وقال لهذه الأمة: وما جَعَل ڪل في الذين مِن > حرج 4 [الحج:۷۸]. وكان يقال له 


ان" انت لك». وقال لهذه الأمة: نون ا تب لک . رواہ ابن أبي خائم 0 


وقال الإمام الحافظ أبو يعلى -أحمد بن علي بن المُثتى المَؤصلي- في «مسنده»: حدّثنا أبو 
إبراهيم التَّرَجُمَانيِء حدّئنا صالح المُرّي قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك طط عن 
الي كله -فيما يروي عن ربّه َبْنَ- قال: ١أرْبَعٌ‏ خصّالء وَاحدة مِنھَنٌ 7 وَوَاحِدَةٌ لَك وَوَاحِدَة 


فيمَا ب یی ويك وَوَاحِدَةٌ فيما بيك وَييْنَ عِبَادِي» اما الي لي : تبني لا شرك بي شيعا وما الي 
َك عَلَيٌ: َا عَِلْتَ مِنْ َير َرَيْنُكَ بو وما الي بني وَبَبتكَ : مك الدعَاءُ وَعَلَ الإبجا لإِجَابَك واا 


ص7س (O o‏ 
اي بيتك وََيْنَ عِبَادِي : فَارْض لَهُمْ مَا تَرْضَئ لِنَفْسِكَ) : 


زنك رت : حدثنا أبو معاوية» حدّناالأَمَشء عن گر عن بسع الكندي» عن التمان بن 
وت 0 


بَشِير انت قال: قال رسول الله لا: «إنَّ الدعَاءَ ُو اباد ا ثم قرأ: ادعو ن اسب لان الب 
یت سَيَدْخُوْنجَهم ديت 04 


وهكذا رواه أصحاب «السّنن): الترمذي. والنسائي» وابن ماجة» وابن أ حاتم» وابن جرير» 
كلهم يِن حديث الأعمش به. وقال الترمذي: حسرٌ صحيحٌ. 


(0) سقط من (ز). ( في (ز): (ادعونی). 

( رواہ ابن أبي حاتم (577 184)» وهو من كلام كعب الأحبار لم يسنده إلى الت وُہ 

)٤(‏ ضعیف: «زوائد البزار» (۱۹-کشف))ء وفيه صالح المُرّي» قال الحافظ: ضعيف (تقريب - ترجمة 5845). انظر: 
(ہذیب الكمال» .)۲٢-٥٦/۱۳(‏ 

(5) لوحة (۱۰۷۲/ ب). 

)٦(‏ صحيح: رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۱)ء والترمذي (۹١۲۹ء‏ ۷٣۳۲)ء‏ وأبو داود (۷۹٤١۱)ء‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(١١٤١۱))ء‏ وابن ماجة (۳۸۲۸). 


مہ از یسام رھت رات الگا ساس فرص سیا ع سد 
وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث الثوري» عن منصور والأعمشء كلاهما عن ذرٌ به. 

ورواهابن حبّان والحاكم في (صحیحیھما) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيمٌ» حدّثني أبو مَلیم''' المَدن -شيخ من أهل المدينة- سمعه عن 
رم تی ا 
لم دع الله ل عَضِبَ الله عَلَيّْها. تفرّد به أحمد» وهذا إسنادٌ لا بأس بے 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا مروان الفْزَاري ا سبیعت أنا صالح 
يحدّث عن أبي هريرة قال “قال وقول اله ٘۹ 09 ب عَلَيّه). 

۹۶ " سر كد ساي الطب شض N‏ 
فهو الخوزيء شعَب الخوز. قاله البرّار في «مسنده». وكذا وقع في روايته: بو المليح الفارسي؛ عن 
افا عو أي قري قال : قال رسول الله لا: لأ ينان الله لفك صب عَلَيْه). 

وقال الحافظ أبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن الرَّامَهْرُمزي: حدّثنا همام» حدّئنا إبراهيم بن 
بر ون ہے رد ورک امامت ته 
ابن مسلمة الأنصاريء وَجّدنا في دُوَابَة سيفه كتابًا: أبس رو وس نوہ 
ھ2 ِن یکم في بق ركم نَفّحَاتٍ, فَتَعَرَضْو ال لَعَلَّ دَعْوَة أن ُوَاِقَ رَحْمَة قيسْعَدَ بها 
E‏ 5لا بن سنا آک1 


سر مج رھ ار سج رر 


وقوله: لن الزيت مستکیروت عن عِبَادق 4 أي: عر دعائي وتوحيدي» سید خلون جه 
ری )» أي: صاغرين حقیرین؛ كما قال الإمام أحمد: 

ری و سر ہی جات 
قال: «يحشر المتكيرون يوم القيامة اَل الذّدٌ (» في صوٗر انُس َلَکُمْ کل کی نع مِنّ الصَغَارِ حت 
ای عون يال نول گر انال لقره وز طِینة الخال :ضا َوأَملِ ال 


)١(‏ في (ز): «أبو صالح»؛ وهذا خطأء والمثبت موافق لما نی (المسند4. 

(؟) حسن: رواه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والترمذي (۳۳۷۳)ء وابن ماجة (۳۸۲۷)ء وله شواهد. انظر: تفسیر الفاتحة الآية 
۲ مسق ون سرک 

(۳) صحيح: رواه الرامهرمزي في (المحدث الفاضل» (٦٦١)ء‏ والطبراني في (الكبير» (۱۹/ 2515): وني «الأوسط» 
01۸رہ واد ارردفا الشيع لابا رق اللا اة | 7۰. 

)٤(‏ لوحة(۱۰۳/ أ). )٥(‏ الڈر: النمل الصغیرء واحدعہا: ذرة. 

)٦(‏ حسن: رواه الترمذي »)۲٤۲۹۲(‏ وأحمد (۱۷۹/۲))ء ورجاله ثقات عدا محمّد بن عجلان: صدوق. 


بش م 1-11 ] GD‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين؛ حدّئنا أبو بكر بن محمد بن يزيد روغ 
سمعت أبي يحدّث عن وكيب بن الوّرْد حدّثني رجلٌ قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم» 
سک اھا تع .فرق راس ل وهر يقول: یرب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدًا غيرك ! 
يا رَبّ» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحدٍ غيرك -قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطَّامّة 
الكبرئ- قال: ثم عاد الثانية فقال: يا رَبّ» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سَخَطِكٌ 
برضا غيرك. قال وهَّيب: وهذه الطَّامّة الكبرئ. قال: فناديته: أجنىٌ أنت آم إنسيٌ؟ قال: بل إنسيٌ» 
لت سے 

ری > بحسل لكم الل تش کوافیر لے رَمُبْصرا ت الد لو قصل 
داسك رالاس لا شکرو راد روہ ہس ڪل سى 

3 سے ا 2-002 
فيص ورس اخس شو کور سوہ 
رڪم کا رک اة رٹ اللہ [كئ) هرال لا رفا دغ راصي 
لیے الد ررب ایی 4 

يقول تعالئ ممتنًا علیٰ خلقه» بما جعل لهم من اليل الذي مَسْکُنُون فيه ويَسْتَرِيحُون من 
حركات تردُدھم في المعايش بالٹھارء وجعل النّهار مبصرًا؛ أي: مضيًا؛ ليتصرّفوا فيه کک 
وقطع الأقطار: والتّمكّن من الصناعات: إت آل لو مَضْلٍ عَلَ الاس راسخر التایں لا 
مش كروت 4 أي: لس ا 

ثم قال: ٭ دَلِكُماً رہم ین شَىلَاإلَهَإِلَاهٰیَ4 أي: الَّذِي فعل هذه الأشياء هو الله 
لوعن كدو عاق شی أي لاله و ولا رب سواہ اک أي: فكيف تعبدون 
ا ا کا 

ا : « کلت برف الس كرا اکت أسَّهِحَجْسَدُونَ 4 أي : : كما ضل هؤلاء بعبادة غير اللہ 
ST‏ ا 


َه ایی جم َم الس کرات ء أي: جعلها مستقرًا لک > بساطًا مهادًا 
تعيشون عليهاء وتَتَصَرِّفون فيهاء وتَمْشُون 3 مَنَاكِهَاء وأرسامًا بالجبال؛ لعلا تميد بکم؛ #وَألسَمَة 


)١(‏ لوحة (۱۰۳/ ب). 


وت محفوظاء رمرم اخس ورڪ 4 أ سو" 
الأشكال» ومنحكم أكمل كمل الصوّر في أحسن تقویم» ودک ين ألطِيبتِ 4 أي: من 7 
ل ا ل سس کت 
البترة: ٭ ینان ہا الاش عدوا ری انی ءَ گج ایی من نیک للك عون )ای جَعَل لک 


رض فرشا وَلکماء بناج جا 7 02041 کک و لو نداد وام 
لمو ہ4 [البقرة: 5 ۲۲]» دہ : یکم آله ر کہ ارک اھ 


مِكالمتلييت 4 أي: فتَعَالَ وتقدّس وتنرّہ رب العالّمِينَ كلهم. 

ثم قال ا ہو اتی َ٥ث‏ لال َء أي: هو الحي أزلا وأبدًاء لم يَرَلْ ولا یزال)» وهوالاوّل 
والاخں 70٥‏ ۶ هر أي: لا نظير له ولا عديل لہ ادغو مرضي ا 
لت 4 أي: موشدین له مُقرين به ل إله إلا هو الد ایی 4. 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: دلا إله إلا ٠‏ لله أن يتبعها ب«الحَمد لله 
رب العالمین) عملا بہذہ الاي" . 

ثم روئ عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
ف وا او غات انان ال دلا إو إلا اله شه فليقل في أثرها: «الحمدٌُ لله رب العالمين»» 
[فذلك قوله تعالی: دعو ملین لیے امت وو رب اتل 2874 ١‏ 
وقال أبو أسامة وغیره» عن إسماعيل بن أبي خالدہ عن سعيد بن بير قال: إذا قرأت: ادعو 
لله خاصيت ”7 لَه أليَينَ4 [غائر: ١٠ء‏ فقل: ١لا‏ إل ِا الا وقل علیٰ أثرها: «الحمد لله رب 


3 2 عر وما مد 


کک اد ہے نايك مدي رت الاي 014 . 


0 


كلق ني هيت نامب دار یت تد عون من دون او لما جاه فا لیت من ری وأمرد رت أناسلم لري 
f‏ كتيب هافر از 27 ے تن راب م من تم ثم EE‏ ےد رمک لفلا طت 3 


زبلا انت کم 2 مد کر ران 2 00 رل کے 06 7 
7١.‏ سور ے (2) خرايى بيت يفول 14651 7 


ےج 


يقول تعالیٰ: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين: TT‏ ےہ 


.)۸۱/۲۰( في (ز): «ولا زال». (0) رواہ الطبري‎ )١( 


(۳) رواہ الطبري (۸۱/۲۲) والحاكم )٤۳۸/۲(‏ وصححه علیٰ شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وما بين المعقوفتين 
سقط من (ز). 


€3 لوحة /۱۰١(‏ أ). )2 رواه الطبري (5 7/5 .)۸١‏ 


بر تل ]۷٦-٦۸(‏ سس سس ي 

والأوثان. وقد ب سال فلا شد وف یت کس کے 
AK 2‏ 7ھ ةر وو طن 2 ضا سکم می ع 

مو صر [3ئ شم لتکو وا شیا 4ء أي: هو الذي يقليکُم 
في هذه الأطوار كلّهاء وحده سو وہ و رت 
وق بن 4 أي: من قبل أن يُوجَدَ ويخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمُّ سقطاء ومنهم من يتوف 
صخا وشا وكهلا قبل الشركة كقول: نی کک وق في الام ما اء إل أجلي 
تی 4 [الحج: ٥]ء‏ وقال هاهنا :لمکم نوت 4 قال ابن جُريج: تتذكرون البعث. 

م قال © مو ال ی ني وَبيِيثُ 4 أي: هو المتفرّد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد د سواہ إا 


ہے سے کر کے ھپ 


فی مرا إنما یغول لد مون 4 . أي مانت وا يل انھوز ات1 
ط آر کر إل انر وہ ف لكت از ان سے © ار ےکپ وي 
تا بو. شا تمرك نتر © الیک ییحی 
يرث رن اَلتَار س جروت ا( ف رید کات رق ون یا دن ڈو کے قا انا 
E E‏ يلألا وک وت ہے 
ف الأرض بکبْر لی ویم اک ترون (2) ادحاو وب جَهَكَمَ لین فا س موی 
CES‏ 
۷ 0-2 هؤلاء المكذّبين بآيات الله» ویجادلون ني الح والباطل» 
كيف ف عقولهم عن الهدئ إلى الضلال؟! ٭ الذي ٤‏ كَدووا پا[ڪ ي وَييمآ أ ا 


شاا 4ء أي: من الهدئ والبيانء لمت يموت کس مس ل 


جل جلاله- لهؤلاء؛ كما قال تعالیٰ: و لکد بن 4 [المرسلات: .]٠١‏ 

وقوله: © إِذ الال :لتقم وَالتَلَسِلُ4 أي: متصلة بالأغلال» بأيدي الرّبانية يسحبونهم على 
وجوههم» تارةٌ إل الحميم 8 إلى الجحيم؛ ولهذا قال: لبون )نی الیو ثم في تار 
جروت 4 كما قال : هزو جم جه أل لی یہب يها رمو نا یطوفوت ينها وین یمان % [الرحمن: ۳ .]٤٤‏ 
وقال بعد ذكره ۵ 21+ : مرجم ای یہ [الصافات:5]» وقال: واب 
امال مآ اتب انال ف سور یی ا وَطل من حور )لا بارلا کریر 4ء إلئ أن قال: م إن 24 


١٦‏ ليست في (ز). 
(0) لوحة /۱۰١(‏ ب). 
(۴ في (ز): «هذا عہدید ووعيد شدیدا. 


لصاون مكبو )يلو ين سَجَرِت EOE ILOILO‏ 
اها نرم مالین ل [الواقعة: 4١‏ -07]. وقال: تکار AO) ESHOP‏ 
عل فى اون لعل الحيميم (5)[حْدُوه داعيو إل سو لس( سبوا وی ارو من عَذاب 
OA‏ دق لكأت َالْمَرِبرُ الحكرم إن وت [الدخان: )]٥٥- ٣٤‏ 
أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع» والتوبيخ» والتّحقيره والصغير» والّهكم» والاستهزاء بهم. 

قال ابن أبي حاتم : حدّثنا علي ب بن الحسين» حدّثنا أحمد بن منيع» حدّئنا منصور بن عمار» حدّثنا 
بشیر بن طلحة الخرَامي» عن خالد بن ُزیْكہ عن يَعلیٰ بن من -رفع الحديث إلیٰ رسول اللہ و- 
قال: يده يئ ال سَحَابَ أل ال َوََْ مُظلَِةه وَبْقَالُ: يا آَهلَ النَارِ آي شىء تَطْْبُونَ؟ يرون بها 
سحا الدنا قيَُولُونَ: تشأل برد اشراب فَتُمْطِرُهُمْ أغلالا ريد في أَفْلايهم وَسَكَاسِلَ زیڈ في 
سَكَاسِلِهِم وج وري با لي 

وقوله: ل مقي هم أب ما كسم ركو ل ين دون اک4 أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم 
تعبدوہاین دون الله؟ هل ینصرُونگم از وضو 8 أي: ذھبوا فلم يَنْفَعُونَا بل وکن 
دعو "من قبل سكا 4ء أي: جحدوا عبادتهم» ل 0 5 
مشرکین کین 4 [الانعام: ٢٤)؛‏ ولهذا قال: کَدليك مضل دما كفرينَ 4. 

وول رگ بتاک تروت ف آلذرض يكت ای ومام خوع 4 أي: تقول لهم الملائكة: 
هذا الّذِي أنتم فيه جزاءٌ على فرحكم في الدنيا بغير الحقّ» ومرحكم ركم وبطركم» > دخلا 
اقب جَهكَمَ کی ذه س وى الْمْتَكَيَ 4 أي: فبعس المْنزلُ والمَقِيلُ الذي فيه 5 
والعذاب الشُدید لمن استکبر عن آيّاتِ الله» واتباع دلائله وحُجّجه. 


ہے وڪي Ss‏ توت إا تحر )رمد ارسآ 


سلا وَن قَبَِكَ نهر من قصصتاعليك وَمِنَهُم من لم نقصص 1ك اشر کا 
5 باد سه دابا آ2 7 و فی بالق وخر حمر ها لك لِك المبطلوت © 


2 222 کہ 


)١(‏ سقطت من (ز). 
)٢(‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (4/ 1١7‏ 5))» وفيه منصور بن عمار: قال ابن معين: منکر الحدیث: والإسناد 


منقطع بين خالد بن ذرّیك ويعلئ. 
(۳) لوحة /٠١6(‏ أ( 


ور کن [۸۱-۷۹] پ9 ل ور ہہ 
سينجز لك ما وعدك من النصر وَالظَمَرِ على قومك» وَل العاقة لك ولمن اف في لیا والاخيرة» 
اتاك تس اَی عَنُمْ 4 أي: في الدنیاء وكذلك وق فان اللہ أي أعينهم من كُبرَائِهم وعظمَائهم؛ 
يدوا في يوم بدر ثم فت الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في آیام حيازه و 


رر 
47 کرک کے کس روس عر 7 


وقوله از نتوفیننک إلا حون ) أي: ذِيقَهُم العذاب الشّدید نی الآخرة. 


ثم قال مسلتا له: ومد أَرْسَلتَا رشا س كبلك نهم گن َصَصَنًا لَك وهم کن لم نتم 


مك 4 »كما قال : في (سورۃ النساء) رس سے سن توف تو مع تروم 
كيف كذّبوهم ثم كانت للؤشل العاقبة والتصرة ينهم من َم زق نقصص عل 4 وهم أكثر ممن 
د اسان ات کا تقدّم التنبيه على ذلك في (سورة الساء)» وه السو ران 

وقوه و ہے كاد إلا و2 پر یں نت 


7 وهو عذابث 2 المحیط ہے ےت فینجو ات ويلك 38 
ولهذا قال: وسر هتالك الم رت تہ 
اله ایی صل لک الا سٹو ينها ويه تا کک لی وک زیا مکی 
وا ,0۳ص00 م 2 0 
2+7 
وہ ا رر او وهي: الإبلء والبقر والغنم قبا 
بخ ونا ك4 (یس: ۷۲ء فالإبل تركب وتؤگل وتَخْلبُ َيُْمَلُ عليها الأثقال في الأسمّار 
و إلى البلاد النائية» والأقطار السّاسعة» والبقر تُؤكل» ويُشرب لبنهاء وتُحرث عليها الأرض» 
والغنم تؤكل» ويشرب لبنهاء والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث 
والثياب والأمتعةء كما قَصّل وبين في أماكن تقلُم ذكرها في #سورة الأنعامة؛ و «سورة النحل»» وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: اربوا ينا وها كأ اوت ا ولک وميم بلعو ك 
حَامَة ف ڏوڪ ويها وَعَلَالْمُرْكِ موه 48 . 
وقوله: 9وَيُرِيِكُمْ يديه 4 أي: حُججه وبرًاهیته في الآفاق وفي أنفسکم لقأف ءاد آله 
رون 4 أي: 30 على إنكار شيءِ ین آیاتدء إلا أن تَعَائِدُوا وتَكَابرُوا. 


)١(‏ لوحة /٠١5(‏ ب). 


۹ 


« الم يروا يووا ف لض ينظ کان عَم ایت من کیہ کا ا ڪا ر مهم وآشد 
وہ وتا فى الْأرضٍ فما اض عنم ما انوأ کی بون )لما جَآهنَهُم زع ا 
دَرځایماعِند ه نولم کرو ۳زا تمرم وب یفنم را او بت و أا 
يالو وده وكير ریا یعا کا سمش یں اید فا يك ب کو کش ینعم إيملتهمَ لما واوا باسنا کےا ا 


ای مدت ن مار يكين فكلكَا لكر 4 


يخبر تعالیٰ عن الام المكذّبة بالژقل ق قایم الا وماذا حل ونم ئن العذات اليك مغ شدّة 
قواهم, وما آٹروہ “ني الأرض» وجمعوہ من الأموال» فما أغنئ عنھم ذلك شيا ولا ر عنهم ذرَّةَ من 
بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرّسل بالبيّتات» والحُجّج القَاطِعَات ("» والبراهين الدّامغات» لم 
يلتفتوا إليهم» ولا أقبلوا عليهم» واستَغْتّا بما عندهم من الم في زعوهم عمّا جاءتهم بةالرسل؛ 

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلمٌ منهم» لن تُبْحَتٌ ولن تُعَذَّبَ. 

وقال السُّدّي : فرحوا بما عندهم من العلم بِجَهَالتهِم فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

##ومَاة ف بهم #أي: > ما اوا ب يَنَتَبْرِمُوتَ 4 آي کون زمتشعدون وق غه 

لمارا باسنا 4 أي: عایثوا رو العذاب بہم ٠‏ تالا a‏ ات کات 
مُشرِكِينَ 4 أي : وحّدوا الله وکفروا بالطاغوت: ولكن حيث لا ثُقَال العثرات» ولا تنفع المعذرة. 
وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: #دَامَنتٌ ار o‏ 
َلْمُسَلْمِنَ © [يونس: ۰ء قال الله تبارك وتعالیٰ: ان وقد عَصَیّتَ قبل وشت بن الْمفيِدِينَ 4 


یحم 


۳ گر سد 


[بونس: ۹۱]ء أي: فلم يقبل الله منه؛ E‏ راسد د عل 
يهم لا منوا خی برو الاب ا لالم ) (یونس:۸۸]. وهكذا هاهنا قال: 9 فلم يك يَفَْعَهُمَ يتوج لما 
.2 ا ماق لق َد خلت فى عبارو أي: هذا حكم الله في جميع مَنْ تاب عند معاينة العذاب؛ 
لہ لا یقبل. ولهذا جاء فی الحديث: «إنَّ اله يبل توبَةٌ الع َا لَمْ مُمَرْغِرُ ٠"‏ أي: فإذا غرعَرٌ وبلغت 
الوح الحنجرّة» وعاين الملك» فلا توبة حيتئذ؛ ولهذا قال: وكير هك الكفروت 4. 

آخر تفسير «سورة غافراٴ وللہ ا حمد والمنّة 


(١)أي:‏ ترکوا فیھا من الآثار. (0)لوحة .)۲/۱۰١(‏ 

(۳) حسن صحیح: : رواه الترمذي »)۳٥۷۷(‏ واب بن ماجة (٤٤٢٦)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۳۲)ء ورجاله ثقات عدا ابن ثوبان وهو 
عبد الرحمن بن ثابت: صدوق يخطئ وري بالقدر وتغیّر بآخره» لکن للحدیث شواهدٌ يتقوّى بہاء وقد تقدّمت عند 
تفسیر الآية (۱۷) من «سورة النّساء» وها يصح الحديث. 

)٤(‏ ني (ز): اسورة المؤمن). 


«حت ناقری ب لعي أي © ککٹ یات ءال ذا کر 
نر سےا تع کش 


0-4 


وف اانا ور ومن بَا ویرک جما عمل رتا عرو © 


5 2 سس لش ىم م یھر مي کر و کے یہ‎ ١ 
يقول تعالیٰ: #إحر ا )زيل مَنَ لين الیم # يعني: القرآن مرل مِنَ الرّحمن الرّحيم‎ 


و و 7 اک ا 1 7 ہی کن ١‏ ا اض 
كقوله تعالیٰ: # كُلْ سَرل روځ الْشُشیں من تینک بای 4 [السل:۲۱۰۲ وقوله: وله نز رب 
کے ںہ م کا د ا ۷۴۷٥ا‏ یا لی اکر مہ آلز دنن © [الشعاء: 

ایی 9 مرا بهد الوح الین )اع فلك کو من لرن © [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹].‏ 


7 دن کہ ساس رھ 7 ٠ ٤‏ ع ل حر سس کر 0 . 

وقوله: #كتلبٌ فلت ءايه أي: بینت معانيه» وأخكِمّت أحكامة ##قرءَانا عَرَبِيًا 4 أي: في 

E 5‏ 7 وس عو e‏ 7 ہج سب 

حال كونه لفظًا عرييًا بين واضحًاء فمعانيه مفصّلةٌ وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله: ككك أ : 
ل رع عع مر دم 


کم اه و 7 0 2 پ> اع مول 
انل نه فيلت مدن حم خر 4 [هود:١]»‏ أي: هو معجز من حیث لفظة ومعناہ ٭ لَايَألدِالِكلِلَ من 
يد گ4 [فصلت:؟4]. 


2 تن 
حي بي کر 


وقوله: لموم بَعَلَمُونَ * أي: إِنّما يعرف هذا البيانَ والوضوح العلماء الراسخون. # با 
7 78 أي: ار لق وس وا تر الكافِرینَ اوعض اڪ رهم هم لا مغو أي: 
أكثر قریش؛ فهم لا يَفْهَمُون منه شينًا مع بيانه ووضوحه. 

ا را میا یق أححِئَّةٍ» أي: في علي معطا لا الال ون ءاکتا وهر 4 أي: صَمَمٌ عا 


جٹتنًا بہ #ومن بنا ويك ج ب فلا يصل إلينا شي تقول» اعمل إِنَنَا عَنمِلُونَ چ آي: اعمل 
أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك. 


ہی ع ےر یچ ر 


بين يدَيّهِ وَلامِنَ قِهء دنزِيل من 


)١(‏ في (ز): اسورة حم السجدة». (؟)لوحة (۱۰۹/ ب). 

(۳) قال الشيخ ابن عثیمین تكقلة: «وَبَزِرَا €: لمن كفر به» وإن شئت فقل: إنه نذير لجميع العالمين» كما قال تعالیٰ: تارك 
ای ر القَانَ عل عَبَدوء لكر لصلّميت نبا یا € [الفر قان]ء المهم أن البشارة خاصة: والتّذارة عامة» ورہما يكون 
خاصًاء كما قال تعالیٰ: نيرما أا ل [مريم]ء يعني: الذي کفروا به» فصارت البشير خاصة بمن آمن» والنذير 
تكون عامة وتكون خاصة. 


م م بن أبي شییقہ دنا علي بن هر عن 
وعاب دِيئنّاء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا 
الوليد فنا نة فقال: یا محمد أنت بر آم عبد اله؟ فسكت رسول لله وك فقال: أنت خير آم عبد 
عه راہ كلق ترط انان ری انكل نكا ھکس تولك إنا وال دا را مت قط اشام 
ل ارو سی سس سو تر لوقعم ال و و اي 
بعض بالسّيوف» حتیٰ تَا رر اد كا زاك الخال جمالك حتیٰ تكون أَغْنََْ قريش 
رجلاء وإن كان إنّما بك الباءةٌ فاختر أيّ نساء قريش [شكتَ] ' ' فلز وجك عشرّاء فقال رسول الله لله کات 
«َرَغْتَ؟) قال: نعم فقال رسول الله ٹر بشم الث الرّحْمَنِ الرّحِيم «إحتر ازيل ين ال 
099 ۹ء حتیٰ بلغ: # فان آعرط ضا اتل انرک سے کے 
حَسْبّك! ما عندك غير هذ!؟ قال: ہی إلى قریش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ا ا ای 
اھ تا الو دس ER‏ لا زالڑی نضا 
2 5 ۳۷ 9 9 )0 
الرجل بالعرييّة ما تدري ماقال؟! قال: لا والله ما فھمٹ شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة . 
وهكذا رواه الحافظ أبو بَعْلَیٰ المَوصلي في (مسندہاء عن أبي بكر بن أبي شَّيْبَة بإسناده مثله سواءً. 
الكندي الکوق وقد صحف بعض الشيء عن الذَيّال بن حَرْمَلّة عن جابرء فذکر الحديث إلیٰ قوله: 
2 


نشیا لمكم بالشحر والكهانة لقع فلأت هذا لجل الذي قد فق جماعتا ووت أمرناء 
المطّلب؟ فسكت رسول الله يكل فقال: فإن كنت تزعم أنَّ هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الآلهة التي 
ور جو تو اہ صَيْحة ابل أن قوم" مال 
او صافيقة مُثْلَ صععِفَةَ عاد ومو ٦‏ فقال کت 

نة ما فَهِمْتٌ شیئًا مما قال» غير أنه أنذركم صاعقةً مثل صاعقة عاو وثمودہ قالوا: وَيْلّك! بُكَلثْكِ 
وقد ساقه البَعّوِيٌ في «تفسيره بسندہ ه عن محمد بن ُضَيل) عن الْأَجْلّم -وهو: ابن عبد الله 
کان اشوا فمل ندري ةلصاومو ۹4ء فامسك عنبة على فید؛ وناشده بالرّحِمء 


)١(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» والسخل: المولود المحبب إلى أبويه» وهو في الأصل: ولد الغتم. 

)٢(‏ لوحة (ا١٠/‏ أ). (۳) ليست في (ز)» وهي مثبتة عند «عبد بن حميد». 

(؟) ليست في (ز)» وهي مثبتة عند عبد بن حميد». 

)٥(‏ يعني بالبنية: الكعبة» وكانت تدعیٰ بنية إبراهيم كلد لأنه بناها. 

O)‏ رواه عبد بن حميد ف «المنتخب» c1)‏ ورواه أبو یعلیٰ (۱۸۱۸) وابن أبي شيبة ة (م/ 4( والحاكم 
(5/ 028 وقال: صحیح الإسناد ووافقه اللُعبي وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» :)5١ /٦(‏ فيه الأجلح الكلدي 
وله ابن معینِ غير وضمّفه النّسائي وغيره؛ وبقيّة رجاله ثقات. 

(۷ سقطت من (ز). 


ا 1 لهي 
ورجع إل أهله ولم يخرج إلى قریش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل: يا معشر قريشء والله ما نرئ 
عَتّبة إلا قد صَبَا إلیٰ محمّدء وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه. 
فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما بسك عنا إلا أنك صَبَّوت إلى محمّد وأعجبك طعامہ؛ فإن 
كانت لك حاجة جمعنا لك من أَمْوَالِنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب عتبة» وأقسم ألا يُكلّم 
محمُّدًا أبدّاء وقال: واش لقد علمتم أن من أكثر قریش مالاء ولكني أتينّةُ وقصصت عليه القصّةء 
فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة 7 ۶ہ أہ" 9[ قان أَعَرَضُواً 1" فَفُل 
ندرک صَهِفَةٌ یل مَعِقَةٍ عاد وَتَمُودَ ۹ء فأمسكت بفِيه» وناشدته بالرّحِم أن يكف وقد علمتم أن 
محمّدًا إذا قال شيئًا لم يكذب» فخشيت أن ينزل بكم العذاب'" . 

وهذا السّياق أشبه من سياق البَزّار وأبي يَعْلَىْء والله أعلم. 

وقد أورد هذه القصة الإمام محمّد بن إسحاق بن يسار في كتاب «السّيرة» على خلاف هذا 
التمّطء فقال: 

حدثني [يزيد1" بن زیاد عن محمّد بن كَعْبٍ القرَطي قال [حْدَنت أن 2“ رة وان 
سيدًا- قال يومًا وهو جالسٌ في نادي قريش» ورسول الله ية جالسٌ في المسجد وحله: يا معشر قريش» 
ألا أقومٌ إلى محمّد فأكلمَةٌ وأعرضّ عليه أمورًا لعلّه يبل بعضهاء فنعطيّة أيّها شاء ويَكُفٌ عنا؟ -وذلك 
حين أسلم''“' حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله يل یزیدون ويكثرون- فقالوا: بلیٰ يا أبا الوليد» فقم إليه 
مور سے ہووت رت 
السّطّة في لیے نی یت تنك بام یت رقت به جَمَاعَتُم 
سمهت به أحلامَهُ ر وديتهم» وكرت به من مضئ من آبائهم؛ کت 
عليك أمورًا تنظر فيها لعلّك فل متا بعضهاء قال: فقال له رسول الله يكلِ: «قُلْ يا أبا الوَلِيده أَسْمَعْ 
قال: یا ابن خي» إن كنت إِنّما تریڈ بما جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك ون أموالنا ت0 
اکٹرنا أموالاء وإن كنت ترید به شرهًا سوٌَدنَاك علیناء حتئ لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تر ودا 
ملكتاك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ري" تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتئ ثُيرِكَكَ منہہ فإنه رہما غلب التّابع'“ علئ الرجل حتیٰ يُدَاوَئ منه -أو كما قال له- حتیٰ 
إذا فرغ عتبة ورسول الله يكل يستمع منه" قال: «أَكَرَغْتَ يا ابا اوَلِيد؟: قال: نعم. قال: افَاسْتَمِع مِنّي)» 


.)١15١ /١( ليست في (ز). (؟) «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(۳) سقط من (ز). (4) في (ز): «قال: حديث ابن عتبة». 

(5) في (ز): «آقبل)» والمثبت موافق لما عند «أبن إسحاق». )٦(‏ في (ز): «السيطة والعشيرة)» السّطَة: الشرف. 
(۷) الرّئي: ما يتراءئ للإنسان من الجن. (۸) التابع: ما يتبع الإنسان من الجن. 


(۹) لوحة (۱۰۸/ ). 


قال: أفعل» قال: يسم الله الرّحْمَنِ الرّجیم لإحتز ینیل من الین ال 
ان ا لر ملک )ساديم كو حرم ھنم لا سم نمَو 44 : ثم مضیٰ 5 الله 5 
فيها يقرؤها عليه فلمااسيع عبة أنصت لها ولق يدي خلف ظهره معنم عليهم يسمع من ٹم ته 
رسول اللہ بي إلى السجدة 002 'ء فسجد ثم قال: قد تنك و و 
فقام عتبة إل أصحابه» فقال بعضهم لبعض: ا لقد جاءكم أبُو الوليد بغير الوَّجْهِ 
لي ذهب به» فلمًا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أي قد سمعت قولًا -واللہ- 
ما سمعت مثا قط وال ما هو بالسّحر ولا بالشّعر ولا باليهانة. يا معشرٌ فرشي يوني واجعلوها 
ليء ٠‏ لوا ؛ بين الرّجل وبين ما ہُو فيه فاعترلوه فوَلله لیکو لقوله الذي E‏ فإن تْصِبْه العرب 
فقد كُفِيتمُوه ی70ا يكير می العرت فمُلْكُهُ ملکک» وعزه عژکې» وكنتم أسعد التاس به قالوا: 
سَحَرَكَ والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رَأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 


وهذا السّياق أشبه من الذي قبلهہ والله أعلم'''۔ 


« فل إا آنا بك ونلک بوك إ ضا الھک له وجد فَأسْتَقِيِمْوَا کہ وأ لتقو ول 


س57 أ2 وعَمِلُوا 


منکن 0 الد ٤‏ وهم بالخ روھ 7 230 انين ءامٹوا 
OFS)‏ 

يقول تعالئ: لقُل 4 يا محمّد [لهؤلاء] " المكدّبين المشركين: لما آنا بکر نلک ری إل 
انا إل إِلَهُ وَج ۹ء لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقینء إِنّما الله إل 
واحدٌ طمَاسْتَقِيمُوا لج 4 [أي: أخلصوا)“ له العبادة على منوال ما أمركم به على أَلْسِئَةٍ الرّسْلء 
عرو 4 أي: لسالِ الوب ا وو تمركت 74" أي: دمارٌ لهم وهلاكٌ عليهم: ال ل 
يبون ألرَكَة € . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: يعني: الذين لا يشهدون أن لا إِلَه إلا 


الله 2 وکذا قال عكرمة 

وهذا كقوله تعالیٰ: قد فح من رکا ل رد حاب س دسا 4 [الشمس:4» »]٠١‏ وكقوله: قد 
قم من کرک )ودک اسم ريو صل ۹ (الاأعلیٰ:٤٤۱ء »]٠١‏ وقوله: َمل هل لَك إل أن ترک € [النازعات:18]» 
والمراد بالرّكاة هاهنا: طهارة التّفسن من الأخلاق الرذيلة» وین أهم ذلك طهارة النفين من الشرك 


)۲( سيرة ابن [سحاق (1/ ٥‏ ۰ء والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ٤‏ ۰ وإسنادہ مرسل» وفیه من لم يُسم. 
(9) سقط من (ز). (4) في (ز): «وأخلصوا». 


)٥(‏ لوحة (۱۰۸/ ب). 


شا ال ات 
٥‏ یی ۹ اوكا انها معو هزم الْحَرَامء وتكون سببًا لزياديَه وبركيه وكثرة نفو 
۹ھ ER‏ 

وقال السّدّي: مركن )ليب لاو ارو 4 أي : الذین لا يَدِينونَ بالرّكاة7". 

وقال مُعاوية بن قرۃ: ليس ہُم ين [أهل ]1 الّكاق. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أَمْوَالِهم'". 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسّرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظرٌ؛ لأنّ یجاب الرّكاة إِنَّما 
كان في السّنة الثّاية من الهجرة إلى المدینة على ما ذكره غير واحل وهذه الآية مكيٌّ الله إلا أن 
يُقال: لا يبعد أن يكون أصل الرّكاة والصّدقة كان مأمورًا به في ابتداءِ البعثة كقوله تعالیٰ: #وءَاثُوأ 
حَنَّهُميَرَمَ حصكاوو € [الأنعام: ١٤۱]ء‏ فأمًا الرّكاة ذات النُضّبٍ والمقادير فإنّما بيّنَّ أمرها بالمدینق 
ويكون هذا جمعًا بين القولين؛ كما أنَّ أصل الصّلاة كان واجبًا قبل طلوع السّمس وقبل غروہہا في 
ابتداء البعثة» فلمّا كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصفيء فَرَضَّ الله على رسوله بلا الصَّلواتِ 
TT‏ 

ثم قال بعد ذلك: لى ألَينَ ءَامَنوا ونوا لصحت لَه لَجرٌ عيْرٌ مَمثونٍ 4ء قال مجاهد 
وغيره: : لا مَقْطُوعَ ولا مَجْبُوبَ» كقوله: 2 ء00 كم مشا 'اعطاء عبر 
يَجَدُوذٍ © [هود: ۸٤١]۔‏ 

وقال السَّدّي: غير ممئون عليهم» وقد رد عليه بعص الأئئّة هذا التفسیر؛ فن المنّة لله على أهل 
الجنّة قال الله تعالیٰ: بل آله يمن علَيَکر أن هدس لين 4 [الحجرات: 17]» وقال 0 الجنة: 
0 00۶9 ُو [الطور : ۷ء وقال رسول الله گا إلا أَنْ يَتَعَمَدَ يتَعَمّدَنِي الله 
بِرَحمَة منه من وَقَضْلِ)"' 


)١(‏ أي: لا يؤمنون ہا. 

)٢(‏ سقط من (ز). 

)٣(‏ قال الشیخ ابن عثيمين تعَلثة: الزكاة يحتمل أن تكون زكاة النفس» ويحتمل أن تكون زكاة المال. 
الرا جح أن المراد بها زكاة النفسء والمعنیٰ: (لا يؤتون أنفسهم زكاتها)» وني الحديث: «آتٍ نفسي تقواها وزگھا أنت خيرٌ مَنْ 
زكاها» وعلیٰ هذا نرجح أن المراد بالزكاة زكاة النفس» ويكون المعنئ لا يؤتون أنفسهم زکاتہاء بل يهينونها ویقلون عنها. 

)٤(‏ قال الشيخ ابن عثيمين كن1ثه: أجر الآخرة غير مقطوع بل ومستمر ودائم وغير ممنون به أيضًاء بل يُعطئ الإنسان بدون 
نة وأما واب الدنیا فإنه بالعكس. 

)٥(‏ لوحة (۱۰۹/ أ). 

.)۲۸۱۲( البخاري (5571/7)؛ ومسلم‎ )٦( 


لفل اہک مرو رالزی ق خرص ف ومين ویاو کد سادا کیک رب لعي ل 
22 


دی من فوقھا ورگ ہا ودد فیا وتبا اربع ایا سو ايل لٹ م ستو ال الم دی 
امال ما ولاڈرض انیا طَوعًا آ ور کرھا الا انیتا طابوين ال فی سبح سواتِ فى ومین وی 


تھے صر رتا ريي م 
فى كل ساو آنرھا ويا اسه الا بمَصَِيحَ طا دك تَقدِ راب الو(“ 


هذا إنكارٌ مِن الله على المشركين الذين عبدوا معه غیرّہہ وهو الخالق لکل شييء القامر لکل 
5 ا 9 5 5 لء > ريسل سخ وو سر مو ص بر موی سرب صظ سک ھر سے کرس 71 
شيء» المقدَرُ لكل شيءء فقال: لفل ایک لتَکفرون اذى لقا لار ف بَوَمينِ وَيحعلُونَ له أندادا © أي : 


ط‫ 


ارا راطالا کید راہ اك ر الہ 4 اي #النحالق لاء هوت العالمية کل 

وهذا المكان فيه تفصيلٌ لقوله تعالیٰ: لى لسرت وَالْْس في َة أَيّارِ ‏ [الأعراف: ٥٥]ء‏ 
ففصل هاهنا ما يخْتّصٌ بالأرض مما اختصّ بالسّماءء فذكر أنه خلق الأرضّ ألا لأنّها كالأساس» 
وہہ 


والأصل أن یبدا بالأسَاس» ثم بعده بالسّقف, كما قال: ‏ هرای عَلوے نگم ما ا لض عاتم 


0 


جم کے 


1 و إل الما موه سبح سمرت الآية [البقرة: ۲۹]. 
١‏ 1 ۱ 7 ر 7 م کر ہر رہہ سے ہے کرو ے مب کس سے ار سے روح کے 
فاا قوله: ٭3 ان آشد لما أ لم ہنٹھا ریسکا سرا ا(2 وَأمْطْس لھا واخرج ھا )وا رض 


ہد ذلك ما یا لي ينها ماتھا وھا ایال ازس نا )مها لک ولیک [النازعات: -٦۷‏ 
۳٣ء‏ ففي هذه الآية أن دحي الأرض کان بعد خلق السماء فالاّحُی هو مُفسر بقوله: لاخ ما 
اک کا کات عدا مت خلق کات فانا خلق الأرهن فقن خلق الک ا لعل ھا 
أجاب ابن عبّاس فیما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من (صحيحه)» فإنه قال: 

9 عو 9 وجل لابن امان اجد فى القرآن اق 


سے سر موروے 000 ع مام 0 


تختلف عل( » قال: لفلا انساب يتنهم يمير ولا یتسہ لور » [المؤمنون: »]٠١١‏ بعصم عل 


)١(‏ لوحة (۱۰۹/ ب). 

- يجب أن يُعلم أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بین آية و آية» أو بين آية وحديث صحیح؛ أو بين حديث وآخر‎ (٢) 
كلاهما صحيح وغير منسوخ-» وقد بین العلماء ذلك منذ قرون وكلامهم متناثر في الكتب في تجلية مثل هذه‎ 
المسائل» من ذلك ما كتبه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «الرد على الزنادقة» وكذا العلامة/ محمد الأمين‎ 
الشنقيطي في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب»» وكتابه أجمع وفي الحديث: «تأويل مختلف الحديث»‎ 
لابن قتيبة» و«بيان مشكل الآثار» للطحاوي وغيرهاء وللمعاصرين مؤلفات في ذلك. فمن وجد تعارضًا نی الظاهر‎ 
بين آیتین أو بين آية وحديث» أو بين حديث وآخر فعليه أن يرجع لمثل هذه الكتب» وأن يسأل أهل العلم حتئ‎ 
يُجلوا له هذه الشبهةء ولإمام الأئمة ابن خزيمة كلام نفيس في ذلك» يرجع إليه في كتب مصطلح الحديث. وليَعْلَمْ من‎ 
وجد ذلك أن هذا الذي يراه تعارضًا إنما هو بالنسبة إليه لقصر في فهمه أو قلة علمه هوء أما النصوص الصحيحة غير‎ 
المنسوخة فلا تعارض بينها البتة. والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.‎ 


ل 1 هلب OD‏ 


الو 4 [الصافات: ۲۷]ء ولا یمون اله حَدِيئًا € [النساء: ٤٤]ء‏ ##واورَيَنَا مها مركن € [الأنعام: 


2 سامت رص سے 


8 2 ne 
فذكر‎ »]۳٠- ۲۷ ۳ء فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: #أر اما بها * إلى قوله: # دحا € [النازعات:‎ 
کے € سو > رج ور 4 عرصم کے سس 4+ وو ا‎ 4 1 5 7 7 
خلق السّماء قبل خلق الأرض ثم قال: لكل بكم مرو إلى حَاَقَالْارْصَ ف يمين € إلى قوله:‎ 
4 #طَايعِيتَ #. فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #وسكارت اللہ حَفُورًا تا‎ 
[النساء: 47]» زیا کیا 4 [النساء: ٦٦]ء لابا € [النساء: 08]» فكأنّه كان ثم مضیٰ.‎ 

قال -يعني: ابن عباس -: قلا اشاب ينه مىن ينالو » ف التّفخة الأولئ, ثم بمح 
- 0 اہ اوہ کے - سے سر سے ہم چے. ‏ ے۔ r‏ 1 
في الصورء #فَصَعِقَ س فى أَلسَّمَوَتِ ومن في الأرضٍ إلا من گا اه4 [الزمر: ۸٦]ء‏ فلا أنساب 

)0( 5 ر 5 )٢(‏ . بی عر سم و سے ہے حم ےت کر سر 

[بينهم] ' عند ذلك ولا يتساءلون, [ثم] في التّفخة الآخریٰ: وأفبل بعضہم عل بعض يالوك . 

وأما قوله: #ماكاً رین 4 مولا يكنْمُونَ أنه حَدِيئًا ۹4ء فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» 
فقال المشركون: تعالوا نقول: «لَمْ نكن مشرکین)ء فيختم عل أفواههم» فَنْطِقٌ أيديهم. فعند ذلك 
يعرف أن الله لا يكتم حديئًاء وعنده ليود لن هرا الآية [الحجر: .]٢‏ 

وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السّماء» ثم استوئ إلى السّماء فسوَاهنٌ في يومين آخرین, ثم 
دَحَى الأرض» ودَحْيّها: أن أخرّجَ منها الماء والمرعیٰء وخلق الجبالٌ والجماد والآكامٌ وما بينهما في 
ارو یپ - 5 یں ی 5 هدوح و سے ہو ہم ھمھ 7 
يَومَينِ آخرین؛ فذلك قوله: دحا #» وقوله: ا خلق الالض ف یَوَمَیْنِ #» فخلقتِ الأرض وما فيها من 
شيء في أربعة أيّام ولق" السموات ف يومَين. 

ون أله عفورا ريا € [النساء: ٦۹4]ء‏ سمیٰ نفسه بذلك» وذلك قولف أي: لم يزل كذلك؛ فان الله 
لم يرد شيعا إلا أصاب به الَِّي أرادء فلا یختلفنٌ عليك القرآن؛ فان كلا من عند الله وَل. : 

2 3 5 0 2 
قال البخاري: حدّئنيه يوسف بن عَدِيء حدثنا عبّيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أَنْيْسَة عن 
(٤) 5‏ 

المنهال -هو: ابن عمرو- بالحدیث . 

فقوله: حل قَالْارّض ف يوْمَيْنِ ‏ يعني: يوم الأحد ويوم الاثنين. 

لول فيا روس من فُوقِهَا وبر فا € أي: جعلها مباركة قابلةً للخير والیڈر والغراس»ء 

> )0( 1 225 سم ٤ء‏ 5 5 7 

#وقدر فيا أفوّته* -وهو: ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس- يعني: 
)١(‏ سقط من (ز). )٢(‏ سقط من (ز). 
فرق في (ز): (وخلق). والمثبت موافق لمافي «البخاري». 
)٤(‏ رواه البخاري تعليقًا (۸/٥٥٤)ء‏ وابن مَنْدہ في «التوحيد» (۱۹-۱) والطبري /٤(‏ ٤۹)ء‏ وعبد الرزاق في اتفسيره» 

۔)٦٦‎ ٦۸۰ /( 
أ).‎ /١١١١ لوحة‎ )٥( 


7 ح لب ف تا 
يوم الثلاثاء والأربعاء» فهُمًا مع التوميق: الشابقية أربعة؟ ولهذا قال کے 
سبلي » أي: لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. 

وقال مجاهد وعكرمة في قوله: ودر فما افوا )» جعل کل رض ما" لا يَصْلْخُ فی غيرهاء 
چو ہو وس 

وقال ابن عبّاسء وقتادة» والشّدٌي في قوله تعالیٰ: طِسَوآء سبلي ۹ء أي: لمن أراد السؤال عن 
ذلك. 


2 سے 7 جم 


وقال ابن زید: معناہ: ودد فیا اوتا ن أزبة آبر سوه اپل 4 أي: عل وف مراد کن له 
حاجة إلى رزق أو حاجق فإن الله قڈر له ماهو محتاجٌ إليه. 


وهذا القول يشبه ما ذکروہ في قوله تعالیٰ: #إوَءَاتسكُم ين کل مَاسَأَلُْْوهُ 4 [إبراهيم: ٣۳ء‏ والله أعلم. 


وقوله: لام اسو س كتلأس سا وهی ددا انگ وهو: بخارٌ الماء المتصاعد منه [حين] ( "خلقت الأر 7" 


َا وَلاَرِضِ اطعا أوَكرها »أي : استجيبًا لأمري» وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين. 


قال الٿوري» عن ابن جُريج» عن سليمان بن موسیٰ: عن مجاهده عن ابن عيّاس في قوله تعالیٰ: 
طقال ها رض انيا طرْعًا أوَكرَهًا 4ء قال: قال الله تعالئ للسّموات: أَطْلِعِي شميسي وقمري ونجومي. 
وقال للأرض: سقفي أنہارك وأخرجى ثمارّك» فقالتا: ایا اب پٹ واختارہ ابن جرير تال 


انا ایا طَايوينَ 4 أي: بل نستجيب لك مُطيعين بما فِیناء مما تريد خلقه من الملائكة 


ر ر 


والإنس والجنّ جميعًا مُطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربيّة» قال: وقيل: تنزيلا لهن 
وقیل: إنَّ المتكلم ین الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السّماء ما يُسّامته منهاء والله أعلم. 


(١)نی‏ (ز): «مما لا يصلح». (۲)سقط من (ز). 
(۳) العصب: برود يمنية يعصب غزلهاء أي: وو ور پوس ریہ 
کت سرت فهر منسوب إلى سابورہ بلدة قرییة من سواوری LS‏ سابري. 0 


ہے ئی الع اتل رالا رق اس ا متف ريد 
الخواص من العلماء والمشايخ» وهو من لباس العجم والرّي: مدينة بفارس. 
(4)في (ز): «السماء». (5)الطبري ٤٤١ /7١(‏ -طبعة الرسالة). 


سس 


)٦(‏ قال الشیخ ابن عثيمين تكلثه: قال : ططَوعَا أو گرھا الا تا طَآينَ 4: إن قلنا: أنه أمر تكوين فإنه لا يستقيم أن يكون 
0 وو ا ل و و وہ كن کا 
عبادہ أو من خلقه. له أن يكلف ما يشاء. 


نا ا ہے۔ 
وقال الحسن البصري: لو ایا عليه أمرّه لعذّہہما عذابًا يجدان أَلمّه. رواه ابن أبي حاتم. 
تسم سبع سوا ومن 4 أي: ففرغ من سيون سبع سموات في يومين؛ أي: آخرین!'ٴ 

وهما: يوم الخميس ويوم الجمعة. 
لوو يول کی أرما أي: ورَنَّت مقررًا نی کل سماءٍ ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 

الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء فور لمك اليا يسيع 4 -وهنً الكواكبٌ المنيرَةٌ المشرقَةُ على 

آهل الأرض - وور 4 أي: حرسًا من الشياطين أن تَسْتَوِمَ إلى الملا الأعلیٰ. 
دك تال َال » أي: العزيز الذي قد عر کل شيء فخلبَة قور العليم بجميع حر كات 

المخلوقات ا 
قال ابن جرير: حدّثنا هناد بن الكَرِيّ» حدّثنا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي سعد "البقال» عن عكرمة» 

عن ابن عبّاس -قال ھنّاد: قرأت سائر الحديث- أن اليهود أتتٍ التي پل فسألته عن خلق السموات 

والأرض» فقال: ١حَلنَ‏ الله الأرْض يَوْمَ الأحَدٍ وَيَوْم الاين وَحَلَقَ الجبال بوم الَّگاء وما فيهنٌَ مِنْ 
افع وَحَلَقَ يم الأرْبَعاء الشَّجَرٌ وَالمَاءَ وَالمَدَائنَ وَالُمْرَانَ الراب هذه أربعث قل اتک 
کرو الى الرس ن بین ونمو کہ ااا کرک رب لایو ار ها نکی من کوقھا ونر 
فیہا ودر فب فوا قازبمة آیار سو الي 4؛ لِمَنْ سَأَلَ؛ قال: «وَخَلَنّ يوم الویس: اسما وَخَلَی 
يَوْمَ الجُمعةٍ: الوم وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالمَكَائكَة إن َلاثِ سَاعَاتِ بقث نه [فَحَلَقَ في اول صَاعَة مِنْ 
ڏو ال الآَجَال» جي يموت مَنْ مَاتَ»] 7 رفي الذَنية: اى الاه على كل سَيءِ مِمَا َع ب الس 


7 0 
کے 0 


َه کی کے ےر ےو سےے ر 7 20 3 کو 9ے سے 7 
وَفِي الثالثة: آدې وَأَسْكتَهُ الحَنقٌ وَآَمَر إئليس بالسحود لَه وََخْرَجَه منها في آخر سَاعَة). ثم قالت اليهود: 
٠. ١ 5‏ 3 5 22 و کے 21 2 5 موم f‏ 7 2 
ثم ماذا ا قال: «ثم استوئ على العرش». قالوا: قد أصبت لو اتممت! قالوا: ثم استراح» 
فغضب النبنْ ية غضبًا شديدًاء فنزل: # وَلَفَّد خلقتا السَّموَتٍ وَالْأَرْصَ وَمَابَْنَهُْمَا فی سكَة أَيَارٍ وَمَا 
مسا ین لغوب فصر عل مَايَمُولُوت € [ق:م] © هذا الحديث فيه غرابة. 
1 غ 0-9 

فأما حديث ابن جُریجء عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافعء عن 
أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بي بيدي فقال: (حَلَق الله التربة يَوْمَ السَّبْتِء وَحَلَقَ فيها الجبال يَوْمَ 

4 سے کے 5 گے سا رون 3-44 حر کس رو 270 ہا سے ر r‏ و 5 2 
الأَحَبِ وَحَلَقَ ‏ الشجَرٌ يَوْم الانتيْنِ وَحَلَقَ المَكْرُوة يَوْمَ الثلانّاءِء وَحَلَقَ النور يَوْمَ الأَرْبَعَاء وَبَتْ 
فِيهَا الذُوَابٌ يَوْمَ الحويسء وَحَلَقَ آدمَبَعْدَ العَضْرِ يَوْمَ الجُمْعَةٍ آخِرَ الكَلْق في آخر سَاعَو مِنْ سَاعَاتِ 
(١)لوحة‏ (۱۱۰/ ب). 
( ۲ )في (ز): (سعيد)» والمثبت هو الصواب. (٣)سقط‏ من (ز)» وهو موافق لما في «الطبري». 
)٤(‏ ضعية .روآأه ابن جرير الطبري /۲٢(‏ 40(« والحاكم (۲/ ۳ء وفیة أبو سعد البقّال: ضعيف. 
(م)لوحة (۱۱۱/ أ). 


وھ طق وھ 
الجْمعق فیکا بين المَضرٍ إلى اللي . فقد رواہ مسلمء والنّسائي في كتابيهماء من حديث ابن 
جريج به» وهو من غرائب الصحیح؛ وقد عَلَله البخاري في «التّاريخ»؛ فقال: رواه بعضهم عن أبي 
هريرة جنه عن كعب الأحبار» وهو الأصح. 
وهل دش فطل موقد او ومو © دجا ھم اليس جتن ار يو م وين 
نج ال الوا کو سسا رن یز ليك إن ىسا ام ا 
اڪ ا لض يعت رال "الاما a‏ دوا اوک روأ اذا اک ای عَلقهم وديم 


وا تح وت اع ازس اتالوج رار صَرَا أي نات مَهجعَدَا بكري 
فة اشيا وَأْحَذاب الآخرو عر ولا 1 وت 0 سبوا سی علی 
لع تق سنيئة لني ردرمة E‏ 


يقول تعالیٰ: کچ و لسري لين ماج لو يد ل إن أعرضتم عما 
جنتكم به مین عند الله فإني ندرم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بِالأُممٍ الماضين من المكذبين 


ار ووو 4 أي : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما. 
ا جام آلّسُلُ من بَین بيهم وَمِنْ عَلَفْهمٌ 4ء كقوله تعالیٰ: لود حا عاو إِذ ُنذر فومَة, 


سے يۃہ سر عادو 


7 2 1-90119ة.ۃ [الأحقاف: »]۲١‏ أي: في القریٰ المجاورة لاریم 
بعث الله إليهم الُسل يأمرونٌ بعبادة الله وحدّة لا ریگ له» ومبشّرين ومُتذِيين» ورأوا ما أحلّ لله 
بأعدائه ين التق وما او ور لع و ار ولا صدّقواء بل کڈبوا وححدواء 


سرسہ ےر ا کے 


وقالوا: الَو سا ریا هرل مليَكَة4 أي: لو آرسل' © الله رسلا لكاثوا ملائکة من عندوء يمآ نم 
7 عبت 4 أي: لا عم وأنتم بشرٌ مثلنا. 


20000 ا 


قال الله لله تعالول :ا عاد فاس برا نیا شض بعَب اق 4. أي اک ارک رھ واوا 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۹)ء وأحمد (۲/ ۳۲۷)ء والنّسائي في «الكبرئ» .)۱۱۰۱١(‏ 

)٢(‏ قال الشیخ ابن عثيمين كتته: قوله: امير كَلَىّ ©: هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة؛ لأن كل استكبار في 
الأرض بغير الحق؛ فالاستكبار لا ينقسم إلى قسمين» بل هو قسم واحد» فكل استكبار فإنه بغير حق» ويسمئ مثل 
هذا القيد صفة كاشفة؛ آي تكشف ما سبق وتبين حقيقته. إِذنْ فما حقيقة الاستكبار؟ أنه بغیر حق. 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تكفالثة: مسألة: حول إضافة قوله تعالیٰ: ات € إلى الأيام. 
الجواب: لا بأس به. كما قال لوط: #هَْدَايَومُ عَصِدبٌ € [هود:۷۷]» المراد به مجرد الخبر؛ وأما إذا كان المراد به 
العيب والسب: فإنه لا يجوز. 

٤١(‏ في (ز): «لو شاء أرسل». 

(5) لوحة (۱۱۱/ ب). 


جا اے الك عع رک أي أفما 1۰ و َ8م 0 
الى علق الأشياء ور کے فيه تراما اللحافلة لها ون ما فیک كما قال سا واا کہا 
بيد ونا لوبو # [الذاريات: ٤۷٦]ء‏ فبارزوا الجبّار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسولَُ فلهذا 
قال: ٭ رسلا علوم را صرصرا 4. قال بعضهم: وهي الشَّدِيدَةٌ الهبوب» وقیل: الباردة» وقيل: هي 
آي لھا صوثٌ والح نها مِم بجميع ذلك. فإنّها كانت ریا شديدة قوي؛ لتگُودٌ عقوبتهم ین 
وها كر یور دہ : أبريج مر طز 


[الحاقة:] ]؟ أي: باردة شدیدۃ]!' ١‏ وكانت ذات صوت رع ومنه س سمي الٹھر المشهور ببلاد 
اھر اھ مرک وی 
وقوله: 9ف ایا نَسَاتِ 4 أي: متتابعات» سح يال وَتمَِيَة ابا حُسُومًا 4 [الحاقة: ۷]» کقولہ: 


0007 ۹ ؛ أي: ابثدتوا مدا ا واستمرٌ بهم هذا 
7 سبع ليال وكمائية ايام حت أبادهم عن آخرهم السا بهم خزي الدنيا بعذّاب الآخرّة؛ 
ولهذا قال تعالیٰ: 2 اکالی فق اي ا وَلَعَدَابُ الْآَجْرَوَ أعْریٰ ۹ء أي: أشد خزيًا 
لھ وهلا يُصَرُونَ 4 أي: في الأخرئ» كما لم ينصروا في الدّنياء وما كان لهم مِنَ الله يِن واق 
بقيهم العذاب ويَذْرَأً عنهم التكال. 

وقوله: % وأا مود هَدَيتهُم » قال ابن عبّاس» وأبو العالية؛ وسعيد بن جُبير؛ وقتادة» والسدّي» 
وابن زيد: ّا لهم. وقال التَوْري: دعوناهم. 

ماستبا اَی لادی 4 أي: رتهم وبا له ووَصختا لهم الحقّ علئ لسان نبيّهم 
صالح پل فخالمُوهُ وكذّبوه» وعقروا ناقة الله الي جعلها آي وعلامة على صدق تيبي ام 
صَعِفَةٌ ألْعَدَاٍ ان . أي: بعث الله عليهم صَيْحةٌ ورجفةً ودلا وهوانًا وعذابًا ونكالا ليما کاو 
كيبو أي: من التَكْذِيبٍ والجُحُودٍ. 

و 9 


ون لزي امنا اذا يون * أي: من بين أظهرهمء لم يَمَسَهُمْ م سو ولا نالهم من ذلك 
ضر بل تَجَاهُم الله مع نيهم ”" صالح 2 بإِيِمَانِهم وتقواهم لله وَبْل. 


)١(‏ سقط من (ز). 
(۲) في (ز): لابهم) 
(۳)لوحة (؟١١/‏ أ). 


SEATA‏ ےت 

و 7 تولك ای انط ق کل 
شیو وهو خَلقَ او رَه ریش اون ۳ وت 
OL‏ 
پریکرازد تک كبحم انیٹ ینار مو n‏ رمنوی وان سبوا سبوا ماهم 
O‏ 

يقول تعال: ‏ مَيَوْمَ بحر أعداء آله إل لار هم بورَعُوتَ 4 , أي: اذْكُر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إل النّار یروب 4؟ أي: تَجُمع الزَّبانيّة أولهم على آخرهم؛ كما قال تعالیٰ: وسوی 
لْمُجَرمِينَ إل جه ردا 4 [مريم: ۸:؛ أي: عطاشًا. 


وقوله: ٠‏ لح کا ا اوا أي: وقفوا علیہا لتد عَم سمعهم مو و وأبصرهم وجلودھ هم پا کو 
يعَملُوتَ € أي: : بأْمَالهم ممًا قدَّموه وأخَرُوه لا يكتَمْ منه حرفت. 

وو لذ م ا وہ 
ذلك أجابتهم الأعضاء: .الوا أنطمَنا أمَّهألرَىأنط ىكل سیو وهو حلم اول مر أي: فهو لا بُمَالَفُ 


24 لن 


ولا يُمَانَمُ وإليه تَرْجَعُون. 

قال التحافظ ام يكن ال ا EE‏ عبد الرحيم؛ حدّثنا علي بن قادم» حدّثنا 
شَِيك» عن عي المُكيِبٍء عن الشّمبِي؛ بے ہی بج سے 
يوم وتسم فقال: لا سلوي عَنْ أي شَيْءِ ضَحِكْتٌ؟) الوا يا رسول اللہ من أي شيء 
مت كان اص ول ار العبْدِ رَبَهُ يوم القامقة تقول: أَيْ ريي أَلَيْسَ وعدي ألا 
تَظْلِمَني ؟ قَالَ: بَلیٰ. د قول ني لا آنل َي سادا لا ِن فيي يمول ل لله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ 0 
گفیٰ بي شَهِيدّاء وب اللاك 27 0 الكَاتِبِينَ اہ ل: قب د پت ار 0 «فَيَحْيْعٌ عَلَْ فيه 
وکلم ارا مَا گان َعْمَل قي يقو ل: بَعْدا لَكُنَّ وَسحقَاء عَنْكنْ كنت أَجَادِل) 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم من حدیث أبي عامر الأَسَدِيه عن الٿوري» عن عبيد المُكْتِبه عن 
فُضيل بن عمروء عن الشَّحْبِي ثم قال: «لا نعم رواه عن أنس غير الشّعبِي». 


۶ سقط من (ز)» والصواب ما أثبتناه. ( لوخة (۱۱۲/ ب). 
7" رواه البرّار (۷٢۷)ء‏ والحاكم (4/ 101) وصححه علئ شرط مسلم» وابن أبي حاتم »)۱۸٤٥٤(‏ وأبو یعلیٰ 


(۳۹۷۰)ء وعبد الغني المقدسي في «ذكر النار» (75): وصحح الدارقطني الإسناد الآتي من طريق الثوري. «العلل» 
»)۲٤۹۳(‏ وهو الإسناد الآي. 


لوزن ے۱ 85ل سس قر 
وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعًا عن أبي بكر بن أبي التّضرء [عن أبي التضر]'؛ عن عبید الله 
ابن عبد الرحمن الأشجَعي» عن الثوري به . 

ثم قال النّسائيُ: «لا أعلم أحدًا رواہ عن التُورِي غير الأشْبَعِي». ۸۶.1 َ و" 
والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدّثنا أحمد بن إبراهيم» حدَّئنا إسماعيل ب بن علي غن يونس بن 
عبَيْدء عن حُميد بن هلال قال: قال أبو بُرْدَة: قال أبو موسیٰ: ويُدعوا الكافر والمنافق للحساب» فيعرض 

۳ ريقرل: أي ربٌ» وعزَّتِكَ لقد كتب عَلَّيَ هذا الملك مالَمْ أعمل! فيقول له 
الملك: أما عملت كَذَّاه في يوم كذاء في مكانٍ كذا؟ فيقول: لا وَعِزّتِك أيْ رب ما عملته» [قال]: فإذا 
فع(“ ذلك مم على فيه -قال الأشعریٔ: فاي لأحسب أوّلٌ ما ينطق منه قَخِدُهُ يميه . 

وقال الحافظ أبو يَعْلى: حدّئنا رُمَيْرٌ حدّئنا حسن» عن ابن لَهيعةً: قال دراج عن أبي الهيثم» عن 
أبن سعيدٍ الخدري» عن الت ي قال: (إِذّا كَانَ يدم الا عد ف 0 تل تی 
تَبْقَالُ: عَؤْلاءِ جِيرَانُكَء يَسْهَدُونَ عَلَيْكَ؟ فََقُول: كَدَبُوا فيقول: آهلك عَیِيرَثكَ۴ “٣‏ مِيَقُولُ: 
بوا قََتُول: اخلفُوا فَيَحْلِفُونَ ثم مهم الله وتضهد الُم وَيُدْخِلّهُمُ الَار۷(ہ. 

5 00و اك 
سس رو ےت الى وت 
الأزرق: إن يوم القيامة يأتي علیٰ النّاس منه حين لا ينطقون» ولاب تر تل کل مور دن 
لهم ثم بوذن لهم فَيَخْتَصِمُونه فيجحدٌ الجَاحِدُ بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لکم فيَبْعَتُ 
الله عليهم -حين يَجْحَدُونَ- شهداء من أنفسهم؛ جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم» ويَخْيِمُ 


)١(‏ سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. 

(ہ) مسلم (۹٦۲۹)ء‏ والنسائي في (الکبری) .)١1591(‏ 

(م) فقد رواه عن الثوري: الأشجعي -عبيد الله بن عبد الرحمن۔ ورواه عنه أبو عامر الأسدي؛ وهو: عبد الملك بن 
عمرو الأسدي العَقَدِي. 
قلت: ورواہ ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (۱۸)ء من طريق مهران بن أبي عمر. 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(ه) في (ز): «فإذا تعمل ذلك». 

0( رواہ أبن أبي حاتم (٥٥٣۱۸))ء‏ والطبري (٣٢/٢۲)ء‏ وإسناده صحیح: ومثله لا يُقال بالرأي» ويشهد له الحديث السابق. 

(/) في بعض النسخ: «أهلك وعشيرتك»» وما أثبتناه موافق لما في «مسند أبي يعلئ». 

(۸) ضعيف بهذا الإسناد: رواه أبو يعلئ (۱۳۲۲)ء وفيه ابن لهيعة: احتلط ودَرّاج روايته عن أبي الھیٹم ضعيفة» لکن 
يشهد له رواية مسلم السابقة. 


ا 


پر ود رو سی ہے ہے #أنطقنًا 
لمکم أَوَلَ مَرَوَوَإِلْهِ حر 4 فتقرٌ الألسنة بعد الجحود”". 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عَبْدَةٌ بن سليمان» حدثنا ابن المبارك حدّئنا صَفوان بن 


21 27 < لیک کے ور 
LEA‏ رکز 


عمرو» عن عبدالرحمن بن جُبیر الْحَضْرّمي» عن رافع أبي الحسن -وصف رجلا جحد- قال: فيشيرٌ 
الله إلئ لسانہ ریو في فيه حتیٰ یملاہ فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرايو(” كلّها: تكلّهي 
واشهدي عليه . فيشهد عليه سمُه وبصوٌهُ وجلدهٌ وفرجُه ويداه ورجلاة: صَتَعْنَاء عَمِلْنَاء فَعَلنَ(؟). 

ل ۰ عند قوله تعالیٰ في سورة يس: ٭ الوم حم علق ج1 عل وهه 

مآ يدوم نہد أجلم با کانو کی مون 4 (یس: ٤٦ء‏ بما أغنئ عن إعادته هاهنا. 

وتا ای آي ام تق سا لي حا شزید ن سید سانا یس بن شم الي د 
ابن مم عن أبي الزبی عن جابر بن عبد الله قال: لمارَجَعَت إلى الت للا مھاجر رة البحر قال: دلا 
دق اجيب تا رأ برض الحبقّة؟»» فقال فيد منهم: : بلیٰ يا رسول الله؛ بنا نحن جلوسٌ إِذ 
مرّت علينا عجورٌ من عجائز رهابينهم؛ تحمل عل رَأيها كل ین ماوہ فمرّت بفتی منهم» فجعل 
إحدئ يديه بين کَیَفَيْهَاء ٹم دفعها فخرّت علئ ركبتيهاء َكَرَت تله فلما ارت تفَعَث التقَتَتْ إليه» 
فقالت: شوق سی إذا وضع الله الكزسي» وجمع الأولين والآخرین؛ نعل لاد 
والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا؟ قال: يقول رسول الله با 
اصَدَقت صَدَقَتْ كيف يقدسرا © اله قَوْمًا بوخد ِضَعِيفِهِمْ بن شَدِيدهِة؟01". 

هذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. ورواه ابن أبي الڈُنیا في كتاب «الأهوال»: أخيرنا إسحاق بن 
۶۶ ٭ ۱ 

وقوله: ماش کرو أل شد مکی تل اك اجنود > أي: تقول لهم الأعضاء 
والجلود حين e‏ :ما كنتم و یہ 2 کت تفعلونہ بل کنتم تجاهِرٌونَ 


.)۲/۱۱۳( لوحة‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۷٥١۱۸)ء‏ وفيه علي بن زید بن جدُعان: ضعيف. 

(۳) أى: أعضائه. 

©( تا الدولابي في (الکنیٰ والأسماء» (۸۲۸). 

)٥(‏ في (ز): «وآیات؟. 

)٦(‏ أي: يطهرهم من الدنس والآثام. 

(۷) حسن صحيح: رواہ ابن ماجة (٤٤٥٥)ء‏ وابن أبي عاصم (۰۸۲)ء وصحّحه الشيخ الألباني لشواهد ل 


ورضات بد ت؛ ل توت جم 
الله بالكُمْرِ والمعاصي» ولا تبانُونَ منه في رَعْمِكُم؛ لأنّكم کنتم!'' لا تعتقد ون أله یعلم جميع أفعالکم؛ 
ولهذا قال: و كن 9 يعلد كيرا كديرا یما لون ودلہر طشك الى ظننش ریک آزدتکر 24 
أي: هذا ال الفاسد -وهو: اعتقادكم أن الله لايعلم كثيرًا مما تعملون- هو [الذي]''' أتلفكم وأرداكم 
عند رَبَكُم» لري 4 أي: في مواقف القِيَامَةٍ خسرتم أنفسكم وأهليكم. 
قال الومام اعنم 2 أبو ا الأَعمّش» > عن عمارة» عن عبدالرحمن بن 
یزید عن عبد الله قال: كنت مستترًا بأستار الكعبة فجاء ثلاث نفر: قرشي» وتاه تَقَفیّان -أو 
ثقفي واه قرشيان- كثيرٌ شحمٌ بطونهم قلي فقه قلوبهې فتكلّموا بکلام لَمْ ا 
أحدُّمُم: أَتَرَوْنَ أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: نا إذا رفعنا أصواتنا وع وإذا لم يرنه لم 
يسمعه» فقال الآخر: e‏ قال: فذكرت ذلك لی يكل فأنزل الله صَبْلَ: 
لاوما کر یرون أن شک لیک سیک ول صرح ولا جود 4 إلى قوله: يِن یری 4 . 
AEE BE‏ يتات e A‏ 
أيضًاء من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن وَهْب بن ربيعة» عن عبد الله 
ابن مسعود جاه بنحوه. ورواه البخاري ومسلم أيضاء من حديث السفياتينء عن منصور» عن 
مُجاهد» عن أبي مَعْمر عبد الله بن سُخْبرةٌ عن ابن مسعود به. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا بس کا سس سے ہے 
أن و 37 وہ إِنَكُمْندعَوْنَ ممما على أَنَْاِکُمْ بالفدّاه”*, 
تعمر: وتلا ہب 5 نو تنش رن ثم قال: قال رسول الله گا 
7 ان عي ب تي لاس مرن فير ”" الحسن ينظر نی هذا فقال: ألا إِنّما 


عمل الاس علئ قدر ظنونهم برٹھمە فاا الین فَأَحْسَنَ ا به َأَحْسَنَ العمل» وأمّا الكافر 


والمنافق فأساءًا”” الظّن بالله فأساءا العمل» ثم قال: قال الله تعالئ: وما کُر تیروت ان نہد علیہ 


)١(‏ لوحة (۱۱۳/ ب). (۲) سقط من (ز). 

(۳) الأختان: أقارب زوجة الرجل. 

)٤(‏ البخاري (۸۱۷٦)ء‏ ومسلم (٥۲۷۷))ء‏ والترمذي (٤٣۳۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۱)۔ 

)٥(‏ الهْدام: ما يوضع على الفم سدادًا له» وما يشد على فم الإبريق ونحوه. 

.)١١5579( حسن: رواه عبد الرزاق في اتفسیرہا(۳/ ۱۸۵)ء وفي «المصنف»(۱/ ۱۳۰/ ٢۲۰۱۱)ء ورواہ النسائی في (الکبریٰ)‎ (٦( 
أي: تبسم حتئ بدت أسنانه من غير قهقهة.‎ )۷( 

(۸) لوحة /۱۱٤١(‏ أ). 


مم ول مره 4 إلئ قوله: ‏ وکلک ےک الى طن ریک ار سک نایر 4 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا النَضْر بن إسماعيل القاص -وهو أبو المغيرة- حدَّئنا ابن أبي لَيْلى» 
عن أبي الزُبيره عن جابر قال: قال رسول اللہ لا: «لا يه يترا اف إلا رقو مين بان الذي 
3 زی ریز" دام وء ظَنْهِمْ با قال اللہ تعالیٰ: ‏ وک تھ الى طتنشر بريد ارک 


کا 2 حسام 59 
صبحنمون الخ رك 5 


وقوله: 5 8 1 وإن عيبو َم هما هم من الْمَعْيَيينَ 4 أي: سواءً عليهم 
صَبَرُوا آم لم يَضْبِرُوا هم في النَّاره لا مَجید لهم عنهاء ولا خُروجّ لهم منهاء وإِنْ طَلَبُوا أن يَسْتَعْوُوا 
ويدوا أعذارًا فما لهم أعذارہ ولا تَقَالُ لهم عَتَراتٌ. 
قال أبن جرير: : ومعنیٰ قوله: #وإن مَتْتَعْمَبا 4 أي: يَسْألوا الرّجْعَة إلى الدنياء فلا جواب لهم 
7 ان رظ ہر 2-2 


قال: وهذه كقوله تعالیٰ إخبارًا عنهم: ٭ قاو را علبت تا شِٹوٹنا وگتا رما الت )ربا 
ہر تا ےت 14-17 


وی حا هقرت رتوا کم یحم وما لمهم وَس عليه الول ف مكلت 


صرص ہے 


0 5 أبن 2 إنھم تَهُمكا IGE. OFS‏ ن کقروا لامعا شْمعوأ دا ہس 
ارز © لی لی گنٹیر کا اکر کازج و لكا ھی 5 


| 


0 “80 وأ واي دوو( وکال الڪ مروا رتا ارتا 
EES‏ آل تھا تمد يكز لتم ©4 


E‏ ا المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكوزه وقدرته. وهو الحكيم 


کے 


في أفعالهء ہما قيض لهم من القَرَنَاءِ من شياطين الإنس والجن»#فَره ينوا لهم ما بین أيديوم وما 
حَلْمَهُمَ * , أي: حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضيء وبالنّسبة إلى المُستقيل : روا أنفسهم إلا 

و عن و ور کے س٭ کو و بو - دن یئ سر 
مَحَسينينَ» كما قال تعالیٰ: ل ومن عش عن ودر الران نقی تقض لَه سينا فهو له وام 
صد وتم عَنِ الیل رسجو عدوت 4 [الزخرف: ۷٣٣‏ ۷. 


)١(‏ مرسل بهذا الإسناد: رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ ۱۸۵)ء والمرفوع منه أصلّه فی «الصَّحِِحَيْنِ) من حدیثِ أبي 
هريرة» رواه البخاري (٢۷۰)؛‏ ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 

( سقط من (ز)۔ 0 

(۳ رواه أحمد (۳/ ۳۹۰)ء وفيه التّصر بن إسماعیلء وليس بالقويّ» لکن قوله: «لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْيِنُ الظَنَّ 
يربو رواہ مسلم (۲۸۷۷)؛ وأبو داود (۳۱۱۳)ء وابن ماجة .)٦٦١٤(‏ 

(4) سقط من (ز)۔ )٥(‏ لوحة(5١١/‏ ب). 


Gg ]٢۹-٥٢( وو فصر‎ 

وقوله تعالیٰ: لوي عليه مْالْقَوَلُ 4 أي: كلمة العذاب» كما و علئ امم قد خلت من قبلهم» 
حر یو وی یت أي: استوّوْا هم وإيّاهم في الخسار والدّمار. 

وقوله تعالئ: © وقال الد کمروا لا مم سراف روبد ۴ء أي: تواصوا فیما بينهم ألا يطيعوا 
ا و 0 إذا تلي لا تستمعوا له» كما قال مجاهد: لوأف # 
يعني: بالمُكاء والصفير والتَّخِْيطٍ في المنطتی علئ رسول الله بيا إذا قرأ القرآن» قريش تفعله. 

وقال الصحاك عن ابن عبّاس: لوأف *: عيبوة 

وقال قتادة: اجَْحَدُوا په واو 

للع ْلب 4ء هذا حال هؤلاء الجهلة ين الكمّارء ومّن سَلك مسلكهم عند سماع القرآن. 


سم ع رء ثور 
سے 


وقد 7 الله -سبحانه- عباده المؤمنین بخلاف ذلك فقال: ٭وَإذا قر الان ا 


وَأَنصِتُوا لعل حون 4 [الأعراف: .]7١4‏ 
ثم قال تعالئ منتصرًا للقرآن» ومنتقمًا ممن عاداه ین أَمْلٍ الکشراب: « دين آل كَمَرُوأ عَدَابًا 
َدِيدًا4 أي: فِي مقابلٍَ ما اعتمدوه في القرآنِ E Es‏ م اوا ری کا سملو 4 أي: 


بِشَّرٌ أعمالهم وسيّي أفعالهم» ذلك جرا اعداء انه انار کم با ا اا لد جزاء با کاو بابلا دون 
وَقَالَ ل ا ڪ قروا را آرنا الد أ اد تام وا اض يحَعَلْهُمَا كحت أَفَداينا لامأ الْأَسَمَِينَ 4 . 
قال سُفيان الثوري» عن سَلّمة بن كُهَيْلِِ عن مالك , بن الحُصَین الفرّاري» عن أبيه» عن علي 
وه في قوله: ادن لاا 4 قال: : بلس واب آدم الذي قعل أا . 
SB‏ 
وقال السُديء عن علئ: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدمٌ یدھُو به کل صاحب کبیرق 
فإبليس -لعنه الله- هو الدَّاعِي إلى كل شر مِن شرك فما دونه» وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: 
ھا فت تفس ظَلْمًا إلا کان على ابن آدمَ الأوّلِ كِفْلٌ من" َمِهًا؛ لِأنَّهُ وَل مَنْ سَنّ الت . 
وقوله: تَحَمَلْهُمَا َك أَقَدَاِنَا 4 أي: أسفل متا في العذاب؛ لیکوتا أشدَّ عذايًا منَّا؛ ولهذا قالوا: 
ءالبن 4 أي: في الدّرك الأسفل من النَّاره كما تقدّم في «الأعراف» من سوال الأتباع من الله أن 


TE 


)0۱( في (ز): «(حقق». 1 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (٤۱۸)ء‏ والطبري )۱١۳١ /۲٤(‏ من طرق عن علي بن أبي طالب» ورواہ الحاكم (۲/ )٤٤١‏ 
وصحّحه ووافقه الذهبي. 

(۳) لوحة /١١١(‏ أ). 

.)۳۸۳ /۱( صحیح: البخاري (/58517)؛ ومسلم (۷۷٦۱)؛ والنسائي (۳۹۹۲)ء وابن ماجة (17150), وأحمد‎ )٤( 


کاک مت ما يستّحقه تو العذاب 8-1 بحسب عمله وإفسادہہ كما قال 7 ×× لی سے کنا 
وض صدواً عن 7 5 


نے الور اله ٹم استقدهوا كدرل يوالم تة ااا ارفا 
وا روا اة 20 ىواكم في الْحَيَر ةلدا وني اة 


رکم نھ اماتشک انس کی وکن اماک © نتوی 45 
سے الوا راا ثم أسْتَعَمُوا 4 أي : أخلّصُوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله 
تعالیٰ علیٰ ما شَّرَعَ الله لهم. 
قال الحافظ أبو يَعْلى المَؤْصِلي: حدَّئنا الجَرٌاح؛ حلثنا سَلْمُ بن قتيبة -أبو قُتيبة الشّحِيري-» حلثنا 
شُهَیْل بن أبي حَرْم» حدّثنا ثابت: عن أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسول الله إا هذه الآية: نَا 
وأ اه ثُمَ مدموا € قد قالها ناس ثم كَفَرَ أكثرَهُمء فمّن قالها حتئ يموت فقد استقام عليها!'". 
وكذا 0 الاي في «تفسيره»» والبرّار» وابن جرير» عن عمرو بن علي الفلاس» عن سَلم بن 


قتيبة بها" . وكذا رواءٌ ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلّاس به» ثم قال ابن جرير: 
حدقا ی بشن 9 ابجاو عن عافن 7 کہ 
سعيد بن نمران قال: قرأت عند أبي بكر الصّدیق هذه الآیة: فلا اَی الوا رت اه ثم لثم تمُا 4 


9خ 


ثم رَوّیٰ من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر جوت عهلئه: ما تقولون!“ نی هذه الآیة: طإإنَ 
یی قافو ریت الک تہ تما 4؟ قال: فو وت مُوأ 4 من ذنب. فقال: لقد 


سر سد 7+ 


3 0"1-1010مم0( EAS ٠»‏ تم اس وو ات "© وكذا قال 


)١(‏ ضعيف: : رواه أبو یعلیٰ (٤۹٣۳)ء‏ والترمذي ( ۰٠ء‏ والنسائي في «الكبرئ» ( ۰ء وفيه سهيل د بن أبي حزم: 
ضعيف» ورواه أبو الفضل المقدسي في اذخيرة الحفاظ» »)۳۷۷١(‏ وقال : سهيل ضعيف» ولم يتابع عليه. 

(۲) رواہ النساتي ٥٤(‏ ۱۱۷))ء والطبري .)١١4/75(‏ 

(۴) في (ز): اعامر بن سعیداء وهو خطأً. 

)٤(‏ رواہ الطبري (55/ »)١١5‏ وني إسناده سعيد بن نمران: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ١١٦۱)؛‏ ويشهد له 
الرواية الآنية. 

(ه) في (ز): تقول. 1 

)٦(‏ لوحة /۱۱٥(‏ ب). رواه الطبري (١٤١/١١٥-٥۱۱)ء‏ والحاكم (۲/ ٤٤١‏ ٤).وصځحه»‏ ووافقه الذَّهبِي» وفيه أبو بكر بن 
أبي موسیٰ: مقبول» وفيه حفص بن عمر الْعَدَني: ضعيف 


شی مل لكان 4 حي ہت 


مجَاهِد وعكرمة» والسدّي» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حڈّٹتا أب عبد الل الظهرانيه أخبرنا علض بن عُمر اعد عن الحَگم بن 
أبَان» عن عكرمة قال : سل ابن عبّاس ب: أي آیة في كتاب الله أرخصٌ؟ قال قوله: ی الح َالو 
راشم أطخو 4 علئ شهادة أن الإ إل اش 

وقال الزْهْرِي: تلا ع عمرٌ هذه الآية على المنير, ثم قال: استقاموا -والله- لله بطَاعَيه ولم يَرُوعُوا 
عن ٤‏ الال 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: َال رؤا مه ف مدموا : علیٰ أداء فرائضه ”" 
وكذا قال قنادة» قال: وكان الحَسّن يقول: اللَّهمّ أت ربناء 0 الاستقامة. 

وقال أبو العالية: :ما م أَسْتََدمُوأ 4: أخلّصٌوا له العمل والدين. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا مم حدّثنا تخل بن عطاء» عن عبد الله بن فيان الثّفي» عن أ أبيه؟ 
أن رجلا قال: يا رسول الله مزني بأمر في الإسلام لا سال عنه أحدًا بعدك قال: «قل: آمَنْتُ باش تہ 
2" . قلت :نما آي فوم إلئ لسا ورواہ النسالی من حدیث ششعية عن لی بن حطاءبه ہے 


کم ان 


0" 9 - - 0 ۰0۰۰ 
حدثني بأمر أعتصم به قال: را و سے يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليّ؟ 
فأخذ رسول الله اة بطرف لسان نفسه؛ ثم قال: «هَدًا» ” 

وهكذا رواه الترمذي واب بن ماجة» من حديث الزهري به . وقال الترمذي :حسنٌ صحيح. 

وقد أخرجه مسلم فی «صحيحه» والنسائي» من حديث ہشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان ابن 
عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال: اقل 


آمَنْتٌ بالل ثم استقِمْ» وذكر تمام الحديث ٠”‏ 


(١)لم‏ أقف علئ تخريجه. والسّند الذي ذكره ابن كثير فيه حفص بن عمر العدني: ضعيف. 

(؟)رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣۳۲)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (١٦٦۱۱))ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۲۳۱)ء من طريق الّهري أنَّ عمر قال» فالإسناد منقطع. 

(۳)رواہ الطبري (5 ؟/ .)١١8‏ 

)٤(‏ صحیح:رواہ أحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (۸۹٢۱۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١)ء‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان» )٦4۲٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ١)ء‏ وابن أبي شيبة (55/94) مختصرّاء والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /٥(‏ ١۱۰)ء‏ والدارمي (۲۹۸/۲)ء والطبراني في (الکبیر) (1۳۹۸). 

()رواہ أحمد (۳/ ٤١٦)ء‏ والترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وابن ماجة (۳۹۱۲)ء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


.)۴۲( ملسم)٦(‎ 


وقوله: مار رل ھم الْمَكيِصكَةٌ 4 قال مُجامعد والحدي 0 وابنه: يعني 
عند الموت قائلين: الا افوا 4 یٰ8 بخ ال أي مما تقَدِمُون عليه ین 
مر الآخرة» رلا َرأ )» أي: E‏ ہ ین ار الڈنیاء ين وَل وأخل» ومالٍ أو دين فِا 


تَخْلَفْكم في فواب روا پالنة الى کشم و ڈو € فْتْرُونیٔم بداب اٹ [وخصّول 
ا 
وهذا كما في حديث الیراء عولشه: (إِنَّ الملائكَة َة قول روح المُؤْن: حرجي ايها الوح الطيبةٌ 


في الجَسّد الطَّبٍ كُنْتِ تَمْمُرِيَهُ الخرّجي إل تنج لوبو ضبق 


وقیل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورھم'''. حكاه ابن جرير عن ابن عبّاس» 
والسدئ. 

800ھ با ہہ تو ہت جَعْمَّر بن سُليمان: 

سمعت ثابثًا [قرأ سورة: قحم]“' السجدة»؛ حتئ بَلَغ: إن ےت 

تل عه اة 4 فوقف فقال: بن أن العبد امن جين يبعثة اله م ين قبروء يتلقاة 
07و N E‏ ا الى کٹ 
ودورت 2# قال: فيمَنُ الله خوق وق عة :كما خظهة ر يخشئ الاس يوم | لقيامة إلا هي 
للمُوْمنٍ ر عَيْنِ» لِمَ هَدَاه لله» ولما كان يعمل له في الدنيا. 

وقال زیڈ بن أَسْلّم: يبَشُرُونه عند مَوْتِهِه وفي قَبْرہ وحین يُبعث. رواه ابن أبي حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلّهاء وهو حسنٌ جدّاء وهو الواقع. 

وقوله: 3 ن أَويَآوكُ فى الْحَيوةَالديَاوَفِ الْآَخِرَة4» أي: [تقول الملائكة للمؤمنين]'' عند 
الاحتضار: نحرٌ كنا أولياءكم؛ أي: قُرناءكم في الحَیَاة الدنیاء نسدّدُكم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر 
الله رما نکوڈ معکم في الآخرة لوس یکم الَحْنَةٌ في القبورء عفد التفيكة ق:المْرن 
ووم يو الت والسور» زفغاوز بك الشراط الست وتوشلكم ال جات اليب 


)١(‏ لوحة /١١5(‏ أ). 

000 سقط من (ز). 

(۳) صحيح: رواہ أحمد (۲/ ٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود (٤٤۷٦٥)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۷ ۳۸). 
ر نصّه عند الطبري: «تنزل عليهم في الآخرة». (تفسیر الطبري!: .)۱۱٦/٢١(‏ 
)٥(‏ بيا ض في (ز). 

)٦(‏ في (ز): «يقول للمؤمن الملائكة». 


رات 1 gf‏ ےر ویو 
ولک e‏ ای ا کے ا ارون اعت ار 
وَتَقرٌ به العیون: #وَلكُمُ يهنا ماكر عُونَ 4ء [أي: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بین أيديكم؛ أي: كما 
اخترتم. 

لان وحم > أي: ضيافة وعطاءً وإنعامًا من غفورِ لذنوبگم» رحيم بكم رءوفٍ. حيث 
غَفَرَ وسَتَرَ ورّحِمَ م ولَطّف. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث «سُوقٍ الجنة) عند قوله تعالئ: لوک فا مَاشَنْتَصىَ 
اس کم ولک ها مَاكَدَعُونَ ©1 لمن عَموْ نحم € فقال: 

حدّثنا أبي» حدَّئنا هسام بن عمّارء حدّثنا عبد الحَميد بن حبيب بن [أبو سعيد]!" -أبي سعید 
حدّثنا الأورّاعيء حدّثني حسّان بن عَطِيََّ عن سعيد بن المُسَيب: أَنَّلَقِي أبا هُريرة لہ فقال أبو 
با أن يجممٌ بيني وبينك في سوق الجنّة فقال سعيدٌ: أو فيهًا سوقٌ؟ قال: َعَم أخبرني 

ولاه بات ES‏ روا فيا مضل َعْمَلِم؛ َيون لَّهُمْ في مِقْدَارِ 
يوم الجُمُعَةٍ في أَيّام الدُنياء يزورون الله ق ورز لْهُمْ عَرْشَهُ وَیتبدیٰ لَهُمْ يي رَوْضَةٍ مِنْ رِيّاضٍ 
الجن وَتُوضَعٌ 3 تابر مِن ُور متاپ ِن لوق وَمَتَابرٌ من ياقوت وهار من وَبَرْجَدِ وَمَتَاِرٌمِنْ 
ذكبء وَمَتَابِرٌ مِنْ فصق وَيَجْلِسٌ أَدْنَاهُمْ -وَمَا فيه َنِيءٌ * - على كُنْبَانٍ السك وَالكَاقُورِ ما 
زور با شتات الكراء سي بأَفْصَلَ مِنهُمْ وی 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول اللہ وهل تَرَئ رَبّنا يوم القيامة؟ قال: انعم [َهَلْ تَتَمَارَونَ في 
رون اساي وَالقَمَرِ ليله البَدْرِ؟» قلنا: لا. قال وَكِ: «تُكَذَلِكَ لا تَتَمَارَونَ في رُؤَة رَبْكُمْ تعَالَیٰ]''' 
لا يَبْقّى فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ أَحَد إلا حَاضَرَهُ اللہ محَاضَرَةً ”ء حى إِنَه يمو لِلرّجْلِ مِنّْهُمْ: یا فُلانَ 
ب فلان أَتَذْكُرٌ يَوْمَ عَوِلْتَ كذًا وَكدًا؟ يكره بض عَدَرَاتهِ في الذُنْيَا- فَيَقُولُ: أَيْ َب 0 


شر وی E‏ نا فد ع ام :يخا 


)١(‏ لوحة /۱۱٦١(‏ ب)۔ 


(۳) في (ز): (أبي سعيد)» والمثبت هو الصواب» ف (أبو سعيد) كنية عبد الحميد. 
)٤(‏ سقط من (ز). 
(0)أي: خسيس. 
)٦(‏ سقط من (ز). 


(۷) سقط من (ز). 


ِنْ قهن َأمطَرٺ عَلَيهھمْ ميا تم يَجدُوا مل ربجو َا َه قال: انم بق قول ربا ل: ُوٹوا إلى 
020 مِنَ الكَرَامَ ته غراف َء قل: مقي شو دح الوك ھا اق 
نر اليو إلى نلو ولم تشع لان وََمْيَخْطرْ عَلیٰ القلُوبٍ . كَالَ: یول لتا ما اشْتَهَينَا ص 
باع فيه شَيْءَ ولا بُ بشترئء وَفِي ذَلِكَ السُوقٍ يلم أل الجن بَنْضّهُمْ بَنضًا ». قال: «ميقْيلٌ الرَجْل ذو 
ود توبہ تا ارتا 2ھ راہ سوا عَلَيْهِ ِنّ اباس قَمَا 
ينْقَضِي [آژ]!'' حَدِيدهِ عَتّیٰ َمل عَلَِْ أَحْسَنَ من وَذَلِكَ لان لا ِي لِأَحَد أَنْ يَحْرَنَ فيها. 

م تصرف إن مارت یقاتا انا بقل مز مَرْحَبًا وهلا بڃبتاء لذ جِنْتٌ وَإنَّ بك مِنَ 
الجَمَالٍ وَالطَيب أَفْصَلَ ما قا رقنا عَلَيِ يقو ل: ا جات اليم رگا البحكر40) غ وبحَقتا أن تَنْقلِبَ 
بول کا الْعكبَابو7”. 

وقد رواه الترمذي في اصفة الجنَّةا''' من (جامعهاء عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن 
عَمّار ورواه ابن ماجة» عن هشام بن عمّار به نحوه. ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا ابن أبي عَدِيء عن حُمَيْد عن أنس قال : قال رسول الله عَكَده: ا اح 
ِقَاء الله اٌحَبّ الله لاء وَمَنْ كر لقَاءَ اللو كر الله لِقَاءَةُ». 00000" 
«لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ [المَْت]) وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إدا حر“ جا جَاءهُ اشر من الله با ہُو اير الب 
ليس شی أَحَبّ إِلیِْ و ِن أن ون د لي اللہ لله تحب الله لِقَاءَهاء قال: ون الاجر -أو از إن 


و ذا 


حَضِرٌ جَاءَه بِمَا هو ضایز رل من الشّرٌ -آؤ: مَايَلقَ من الشُرٌ- - فَكَرِة لِقَاءَ الله كر الله[ قَاءَم) 


وهذا حديثٌ صحيحٌ وقد ورد في (الصحیح) من غير هذا الوجه. 


(١)أي:‏ كلمه. 

(؟) سقط من (ز). 

(۳)لوحة (۱۱۷/ أ). 

)٤(‏ نی (ز): «الجبار ربنا). 

.)۱۷۲۲( ضعيف: رواہ الترمذي (۹٤١٤٥۲)ء وابن ماجة (٢٤٣٢])ء وأحمد: وضعفه الشیخ الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ )٥( 
قي (ز): (قصة الجنة».‎ )٦( 

(۷) سقط من (ز). 

(۸) آي: حضره الموت. 

(۹)رواء أحمد (۳/ ۲۳۷)ء والبخاري (/5011)) ومسلم .)۲٦۸۳(‏ 


شی ف 5غ زسم حو ےت 
رین سس ولا ےکن ماک آمو وی یکا رای بال لیو )وآ 
2-0202 اہ دا الى بنك وښد دو AE‏ 8 وت 

بلک ارک آرت صا وما کار و ل عيلیی (8رإََرعََكَ "ين الین کر 
مر اکا 48 


يقول تعالیٰ: #وَمَنْ لَحَسَنُ فو ےکن كا إِلَ اک 4؛ أي: دعا عباد الله إليه ويل صَدنًِا وَقَالَ 
إن اللوي ليت ۹ء أي : ہو وب کی ہہ ہی لازم ومَعَد ولس فون 
النون ياقروة پالم رک ولا تار وینھَونَ عن المنكر ويأتونه» بل يأتمرٌ بالخير ويترك الس رِيَدْعُو 
الخَلَقَ إلى الخالِق تبارك وتعالیٰء وهذه عَامَةٌ في کل مَن دعا إل خير» وهو في نفسِهِ مهت ورسول الله 
اة اوی الاس بذلك: كما قال محمّد بن سيرين» والشّدّي» وعبدالرحمن بن ريد بن أَسْلّم. 

وقيل: المراد مها المُودنون الصّلَحَاء كما ثبت في ہو مسلم»): «المُوَّدنُونَ اطول التاس 


عْنَانًا يوم القِيَامَقه” ". وفي «السّنِ) مرفوعًا: الما د فارگ" اون تمن فَأَرْسَد اللا 


سب 


)١(‏ قال الشیخ القاسمي ناث قال ابن حزم: والقول عندنا في هذه المسألة» أن هذه صفة يعلمها المرء من نفسه. فإن کان 
يدري أنه مصدق بالله يله وبمحمد يله وبكل ما أت به عليه السلام وأنه يقر بلسانه بكل ذلك» فواجب عليه أن 
يعترف بذلك كما أمر تعالیٰء إذ قال تعالیٰ: #وَأَمَبيَِمَوَرَيَكَ قرت 4)7 [ الضحئ] ولا نعمة أوکڈ ولا أفضلء ولا 
أولیٰ بالشكر, من نعمة الإسلام» فواجب عليه أن یقول: أنا مسلم قطعًا عند الله تعالیٰء وني وقتي هذاء ولا فرق بين 
قوله: أنا مؤمن مسلم» وبين قوله: أنا أسود وأنا أبيض. 
وھکذا سائر مو تو و و ےھر ہچ شور رظن وت 
دمه بشهادة التوحيد. قال تعالیٰ: ١‏ فووا ءامکا الہ وما رل لسا و ال ِل رهس ومیل وَإسَحَقَ عقب ساط 
رمآ أو موعن تعبسئ وکا أن اليو ين زیو لا هي نكل نهر ون ل نبلو ا4 [ البقرة]» وقول ابن 
مسعود عتدنا صحيح؛ لأن الإسلام والإيمان اسمان منقولان عن موضوعھما في اللغة إلى جميع البر والطاعات: 
فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم مؤمن» على معنیٰ أنه مستوفي لجميع الطاعات» وهذا صحيح» ومن ادعیٰ 
لنفسه هذا فقد کذب بلا شك وما مع طط من أن يقول المرء: إني مؤمن؛ بمعنیٰ مصدق» كيف؟ وهو يقول: قل 
آمنت بالله ورسله؛ أي : صدقت» وأما من قال: فقل إنك في الجنة» فالجواب: أننا نقول: إن متنا على ما نحن عليه 
الآن» فلا بد لنا من الجنة بلا شكء وبرهان ذلك: أنه قد صح من نصوص القرآن» والسنة» والإجماع» أن من آمن بالله 
ورسوله پل وبکل ما جاء به ولم يأتٍ ہما هو كفرء فإنه في الجنةء إلا أننا لا ندري ما يُفْعَل بنا في الدنيا ء ولا نأمن من 
مكر الله تعالئ» ولا إضلالهء ولا كيد الشیطانء ولا ندري ماذا نكسب غدّاء ونعوذ بالله من الخذلان. انتھیٰ . 

)١(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري كَیللللة فائدة الاستعاذة بالنسبة إلى الرسول بيا تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس 
النبي اة لأن الاستعاذة بالله من الشيطان استعداد للنعمة وصَّقَل للنفس مما يُعَانَ على القلب؛ كما قال الرسول كَكك: 
«إنه ليان علیٰ قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

() رواه مسلم (۳۸۷)۔ (؟) لوحة(9١١/‏ ب). 

)٥(‏ أراد بالضَّمَان هاهنا: الحفظ والرّعاية لا صَمَانَ المَرّامۃ؛ لأنه يَحْمَُّ على القوم صَلاتّهم. وقيل: إِنَّ صلاة الحُقْتدِينَ به 


ہے نیےچ ۆۆ 
لكوي کا و و 7 
مظان کر حدثنا علي بن الحُسَينء حدّئنا محمّد بن عَرُوبَة الهَرَوِيه حدّثنا غَسَّان 
قاضي هَرَاة وقال أبو رُرْعَة: حدّثنا إبراهيم بن طَهُمَانء عن مَطَرِه عن الحَسّنء عن سَعْد بن أبي 
وقاض أنه قال: «سِهَامٌ اموي ون للہ يوم القِيَامَةِ رهام المُجَاهِدِينَ» وَہُوَ بَيْنَ الأَدَانِ وَالإقَامَةٍ 
كَالمْتشَحُطٍ "في سیل اللو في دو»" 
قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذنًا ما بَالَیْت الا اح ولا اعتمرَ ولا أَجَاهده“. 
الم 0لغ ید الفظا تا لو كنت مؤذنًا لكَمُلَ أمريء وما باليت آلا أنتصب لقيام اللّيل ولا 
لیام التهار. سمعت رسول الله يكل يقول: لم ار لنْمُوَِينَه ثلاثاء تال: فقلت: يا رسول اللہ 
تركتنا ونحن تَجنلڈ'” على الأذان َالسيُوفَ» قال: گلا یا مر نه بتي َل الاس رمان رکون 
5 عَلَى صعَفَائِهمْ وََلْكَ ُحُومٌ حَرّمَهَا الا عَلیٰ التَارء لُحُومُ المُوَدنِينَ7. 
قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: وء من اخسن قول کن دعا او رَعَمِلَ صلا وَقَالِنّى مِنَ 


2 


72 


2 لمِنَ * قالت: فهو المُوذّن إذا قال: 0 إلى اللہ ۸, 


رر رہ تس اتا 

وقد ذکر البَعويُ عن أبي أَمَامَة البَإهلي جوا ننه أنه قال في قوله : لیے عَمِلَصیِحًا 4ء قال: يعني صلاة 
ركعتين بين الأذان والإقامة" . 

ثم أورة البَقَوي حديث «عبد الله بن الُعَمّل» قال: قال رسول الله يل بين كل اين صَلَاةٌ). 


في عهُدته وصِحَّتها مقرونة بصحّة صلاته» فهو کالشکتّل لهم صحّة صلاتهم. «النهاية). و(المؤدّن مُؤتمن) م مُوتَمَن 
القوم: الذي يكقون إليه ويَتّخِدُونه أمِيئا حافظًا. يُقال: اَن الرجُل فهو مُوْتَمَنُ يعني: أن المؤدّن أمِينُ الناس على 
صلاتهم وصيامهم. «النهاية». 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (۵۱۸)ء والترمذي (۲۰۷)ء وللحديث شواهد استوفاها شيخنا في (إرواء الغليل» (۲۱۷)۔ 

)٢(‏ تحط في دیه: أي تخَبّط فيه واضطرب وتترغ. 

(۳) عزاء المصتّف لابن أبي حاتم ورواہ ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٥٥۵)ء‏ وني إسناده مطر بن 
طَهْمَان: صدوقٌ كتير الخطأء والحسن هو البصري كثير الإرسال. 

(4):زواه ابن أبي شیة )۲٢٢/۱(‏ وفية رجل مهم 

(ہ) في (ز): «اتجتهد». 

)٦(‏ سقط من (ز). 

(۷) ضعيف: رواه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٥٥٤)ء‏ وعزاه السخاوي نی «المقاصد الحسنة» /١(‏ 207) إلى أبي 
الشيخ والدَیْلَمي؛ وكذلك عزاہ العَجْلُونٍ في «كشف الخفاء» (۲۱۱)ء وفي إسناده انقطاع بين الحسن البصري وعمر. 

(۸) رواہ ابن أبي شيبة )۲۲٦/١(‏ نحوه وفيه عبید الله بن الوليد: ضعيف. 

(4) انظر: اتفسیر البغري» /٤(‏ 178). 


2 م ## لل بسح ير 82001 
ثم قال في الثالثة: ری شاي ہے ت0 بت رم ہت 
وحديث الثؤري» عن زيد العمي: عن أبي إياس -مُعَاوية بن فَرّة-» عن نس بن مالك جلثي تعن . قال 
التوريّ: لا أرَاهُ إلا وقد رفعه إلى التي يا «الذَعَاء لامر بَيْنَ الَدَانِ وَالقَامَقِه ". 

ورواه أبو داود» والترمذي» والنّسائيُ في «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثوري به» وقال 
ال دی :هذا خدیث حسر. 

ورواه التائ أيضًا من حديث سُلیمان التّيمي» عن قتادة» عن أنس به. 

والصّحيح أن الآية عَامَّهٌ في المُؤذَنِينَ وني غيرهم» فأمًا حال نزول هذه الآية فإِلَّه لم يكن الأذَانُ 


3 78 
ال رز ےت لحر لبه الهجرة» حين أرِيهُ عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه» فقصَّهُ عل رسُولٍ الله وہ فأمره أن يُلْقِيَه على بلالِ فاته أنْدَى 


ا كما هو مقر في مَرْضِعه: فالصحیخ إلا ألا اه كما قال عبد الرزاق: عن محر غن 
الحَسَن البَضري: أنه تلا هذه الآية: 'وَمَر ےت عا آله مَکَمِلَ صلا وَقَالَإنَى هن 
لْمْمَلِمِينَ ۹4ء فقال: هذا حبیبُ الل هذا وليٌ الل هذا صَفْوة الل هذا خيرَةٌ اللہ هذا أحبٌ أهل 


0 


الأرض إلیٰ الو أجاب الله في دعوت ودَعَا النّاسَ إلى ما أجاب الله [فيه من دَعْوَيْه]'*» وعَمِل 
صالخا في إجابته» وقال: اي من المسلمين» هذا خليفة ألله. 


سے ا 


وقوله: ولا صَْتَوَى لَلْسَئةٌ ولا اتک أي: e‏ وهذه او ھی 
أَحَسَنُ 4 أي: مَن أساءً "یپک00۷ مر عنشخه: ما عاقبتَ مَن عَصَىْ 


لله فی بمثل أن تطح الله فيه ° 


)١(‏ البخاري »)٦۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸))ء وأحمد /٤(‏ ٦۸)ء‏ ورواه أصحاب السنن: أبو داود (۱۲۸۳)ء والترمذي (۱۸۵)ء 
والنسائي» وابن ماجة .)١155(‏ 

(۲) صحیح: رواه أبو داود »)٥۲۱(‏ والترمذي (۲۱۲) و(۹۵٥۳)»‏ وفيه زيد العمّي: فيه مقالء لكنّه توبع. انظر: اصحیح 
ابن حبّان) (٦۹٦۱))ء‏ وإسناده صحيح. 

(۳) لوحة (۱۱۸/ أ). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۹۹٦)ء‏ والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجة (٦۷۰)؛‏ وأحمد (5/ )٤١-٤١‏ واللفظ له» وقال الترمذي: 
سح اصح 

() في (ز): (نی دعوته). 

)٦(‏ رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۸۹)ء وعزاہ السيوطي في الذُرٌ المنتور» (۲۲/۷) إلى الخطيب في «المتفق 
والمفترق)» ورواہ السخاوي في «البلدائيات» (۱/ )۳٥٣‏ وال الدين الحنفي في مشيخة ابن البخاري» .)571١/1١(‏ 
وسعيد بن المسيب عن عمر فيه انقطاع؛ فقد ود نی سنتين ین خلافة حُمَرَ إلا أله كان شدید الحِرْص والسّؤال عنه. 


1t‏ سرو ک رور ہو و 


وقوله له: #إفإذا الى ينك وبیند عداوة کان وحمي # وهو الصَّديق؛ أي: إذا أحسنتٌ کت 
سَاء إليكَ قادتة يَلْكَ | لحَسَنَة إليه إلى مُصَافَاتِك» ومحبيّك» والحُئْوٌ عليك» حتیٰ يَصِيرَ کالہ ولي لك 
تہ ہت اك 


الس 


3 


ثم قال: رما ھا رل اين را اق نوها مل "هذه الوم و الا تن مر 
ا ذلك؟ فل يش علیٰ التفوس» لوم هلامو حمل عَظِِي و 4 أي: ذو نصيب وافر من 
السّعادة في الڈنیا والأخرئ. 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية: ےر وو عه 
الغضب» والجلم عند الجهلء والعفو عند الإساءة» فإذا 54 ذلك عصمَهم م اللہ من الشيطان) 


رخف ع ا رن ج 
وقوله: : #وَيمًا بعك ین امب دن رع سد الہ )» أي: إن شیطان اللانس ہما کے 
بالإحسان إليه» فأمًا شيطان الجن فَإنَّه لا حيلة فيه إذا وسوس ال الاستعاذة بخالقه ۾ الذي اة 


0 
عليك قاذ دت ا وات اب کا ور كيده وقد كان ومول الله گلا إذا قام إلى 
ار ود اٹ السّمِبع الحم مِنَ الشَّيْطَانِ الرُچیم مِنْ مَمْزہ 7 


j پت‎ 


e‏ دا 


مه ۳ 232102 9 ءا مم E‏ 7 ع می 6ا E‏ ۲ 
الْعرّفٍ وآعَرض عن لهرت کھت )راما بارعٹلک من ليطن نَع ٠‏ وو َه سَحِيعٌ علي 4 
ارت قا U ENR‏ دهم بای م 21 حسن المَقَكة من ألم يما 


ES 


يموت اوقل رپ وذ بک من هَمَرَاتِ | O‏ بك رب أن يحْصرُونٍ # [المؤمنون: ٩٩‏ 

[لكن الذي ذكر في «الأعراف» العف فل شی مادك فق سور لسن لان 
الإعراض عن الجاهل وتركّة أخفٌ على الس مِنٌ الإحسان إلى الحُسيء ہے رت 
ولا انتقاد له إلا بمعالجة ويساعدها الشيطان في هذه الحال» فتنفعل له وتستعصي على صاحبھاء 
فتحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمانٍ؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل الت باللام فقال: 
WERE‏ ولس ال2 14 . 


)١(‏ سقط من (ز). 

(0) لوحة (۱۱۸/ ب). 

(۳) ضعيف: رواہ أبو يعلئ دوب وہ ہا یی عہ نچ 
۵ء من طريق أخرئ عن أبي الزبير. فصار مدار الحديث على أبي الزبير وهو مدلس» وقد عنعن. 

© المقضوة بها هنا مور «قطلت» لعا ها من سدم لیت كما ادر سرن اة 

( ما بین المعقوفتين ليست في (ز)» وهو مستفاد من طبعة «طيبة). 


777م وخ ست ہے تر 

ومن ءَاينيَ الل رالتاز وال سو لمر لا سنجو مسولا لل مرواسجد 0 
ای فهر 0 م میڈررے ڑك) ون اس روا مڪ لرن نة 
بج ربل وجا روف حا 9 اون کیب الک ری أ ہس 
علیہ الما آرت وریت إن الى آحیاها لمحي الموو که یکل کیو رد )4 

000 -منبهًا خلقه علئ قدرته العظیمة واه اَي لا نظي له وأنّه علیٰ ما یشاۂ قادٌ-: 2 

کال الیک از والس وا 4ه أي: الو علق اللْل نادمه والتهان يضما وها متعافيان 
لا اذہ والشّمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله في َلك واختلاف سر [في]''' 
سمائه؛ ليُعرف باختلاف سيره و لفن ا اليل والٹھاں والجمّع 209 والأعرّام» 
ويتبيّن بذلكَ حلول الحقوق» وأوقاتٌ العبادات والمعامّلات. ٤‏ ۰ 

ثم لما كان السّمس والقمر أحسن الْأّجْرَام المسَامَدَةٍ في العالم العلويٌ والسّفليء نبّه تعالئ على انهم 
مخلوقَانِ عبدَانٍ ين عبيده» تحت قھرو وتسخيرء فقال: الا دوا لِسَّيْسوَلاِلْصَمَرِوَأسْجُدُواً أو 
َليِق قهن إن : شماه یج أي: ولا نوا ب به فما تنفعكم عبادثگم له مع عبادټکم 
لی اف لایر أن تقر لدية: 

ولهذا قال: :9 وَإِنِ َرْتَك روأ 4 أي: عن إفراد العبادة له وأا إلا أن یُش رکوا معه غيره» ربن 
عِنْدَرَيكَ 4 -يعني: الملائكة-» فشسيخو له پال الما رو لاسو ١4‏ كقوله: فان کر يها 
نولك ققد وکنا جا وما مسوا ا كفريت*» [الأنعام: ۸۹]. 

وقال الحافظ أبو یعلیٰ: حدّثنا سُفيان -يعني: ابن وكيع- حدّئنا آپيء عن ابن أبي يله عن أ 
ابی عن جَابر قال: قال رسول الله لاة: «لا تَسْبُوا الیل ولا التَهَانَ وَلا الشّمْسَ ولا القَمَرَ ولا 
الربَاح؛ فَإِنّْهَا تُْسَلُ رَحْمَةٌ قوم وَعَدَابا لقم , 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) لوحة (۱۱۹/ أ). 

(۳) حسن لغيره: رواہ أبو يعلئ (٢۲۱۹))ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥۸۳٦۲)ء‏ وني «الأدب» (٦۸)ء‏ وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ. قال الحافظ: صدوق سي الحفظ جذڈاء لكنّهِ تُويم» فقد رواہ تمام في «الفوائد» 
(۱۱۸۰ء والطبراني في (الأوسط) (1۸٦ء‏ ۲۷۹۵))ء وني «الدعاء» (٢٥۲۰)ء‏ من طريق سعيد بن بشير عن أبي 
الزبير به. 
قال الهيشمي في «المجمع» (۷/۸): سعيد بن بشیر وه جماعدٌ وضعفة آخرون. وبقيّة رجاله ثقات. 
قلت: وفي الإسناد: عنعنة أي الزيير عن جابر» وهو مدلُس» لکن يشهد له حديث: «لاتَسُبُوا الذّهْرَ) وهو في (الصحیحین)۔ 


بی 
ا 


ھرٛےٗ٭ٔ- لل کور 
وقوله: # وَيِنْ عَايَنتِدِء»* أي: ا ع الموتیٰ؛ اتك تری الرس َة * أي: 


aE‏ الما اھ ت وریت # ا أحرجت من جميل ألوان 
الزروع والسمار ن دی أحیا مالس المو داه کیک کیو ریز 


7 


۰8 
ار‎ 
١ 
١ 


دَألَدنَ يُلْحِدُونَ ف ایا کون َل أن يلق فى 
تسار بر 9اگ 27 


سے کے 


0 
1١ 


2 ١ 


2 


الل من بین يديه ولا من لهه دزد لن کر کي 


“2 


3 


ے‫ 


قوله: #8 إِنَألَذِنَ يلَحِدوتَ ييا 4 » قال ابن عبّاس: الإلحاد: وضع الکلام على غير مواضعه. 


ص 


وقال قُتَادَة وغيره: هو الکفْرٌ والعنادٌ. 

وقوله: لا مو عتا 4*» أي: فيه تھدیڈ سَديدء ووَعید آکیڈ؛ أي: نه تعالئ عالِعٌ بمن يُلْحِدٌ في 
آياته وأسمائه وصفاتِهء وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنکال؛ ولهذا قال: من بلق في آلتار رام من 
يَأْقَءَإمنَايوْم لِْيَمَةِ 4 ؟ أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يَسْتّويان. 

[ثم قال ك عبديدًا للكَمَرَةِ: أعمَنُوا ما شيم 4. قال مُجَاهِدء والضَّحَاكُ وعَطَاءُ الْرَاسَاني: 
رام اما تم : وعید؛ أي: من خير أو شرٌ إنَّه علیمٌ بكم وبصيرٌ بأعمالکم؛ ولهذا قال: ِنَم يما 
وت 


قال: إن ال نَكَمَرُوأ الك لما َاءِهُمْ 4ء قال الاك والسّدّيء وقتادة: وهو القرآن» 


5 


)١(‏ قال الشیخ ابن عثیمین تعذلثة: الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من الأمور الثلاثة: 
الأمر الأول: بنسبتها إلى غير اش مثل أن يقول: إن الذي خلق السماء القوةٌ الطبيعية. 
و رر مر کی و یٹ کر شوہ مت 
الأمر الثالث: وإما باعتقاد مُعِينٍ لله فيهاء يعني كأن الله عَجَرّ عن إقامة السموات والأرض فأعانه آخرٌء هذا هو 
الإلحاد في آيات الله الكونية» وإلیٰ هذا يشير قوله تعالیٰ: ف ادما ايت رمن ین آنه ليسوب سال 
در رر ف الست ولا آلاڑس رما کم نیما مو يتل مهم طهر ©) [سبأ]: كل الثلاث جاءت؛ لا 
يتيوت ينمال درز ف السَّمْوْتِ ولا الات 4: على سبیل الاستقلالء # رما للم فيهمَا من شرا 4: على 
سبیل المشارکة رمال )؛ أي: ما لله لمهم من ظَه رٍ ء معين. 
الآيات الشرعيةء قلنا: هي ما نزل من الوحي على رسل اله والإلحاد فيها يكون بتكذيبهاء وتحريفهاء ومخالفتھاء 
يكون أيضًا بثلاثة أمور: تكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

() قال الشيخ ابن عثیمین يناثة: : حذفه من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تقدير الخبر ولكن نعلم علم اليقين» أنه 
لا يمكن أن يقدر خا سازّاہ يعني لا يمكن أن يكون التقدير: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم» 


شیو و € 
لوت کب عَرِِرٌ 4 أي: مَنِيمٌ الجَنّاب» لا يْرَامُ أن يأتي أحد بمثله» ٭ آي ليلل من يبن ديد ولام 
علقي 4 أي ہے قاظاات اد کیا لاہ غال تع رت الات لتتتل : انار 
ید که آی: پت وچ أي: في جميع ما يأمرٌ به ويَنه عنه. 
الجميع محمودةٌ عواقية وغا 

ثم قال: ٭ ایال لك أ سرن 3 قال قتادة والسّدّيٌُ» وغيرهما: ما يقال لك 
من التکذیب إلا كما قد قیل للل من قبلكٌ» فكما قد كُذَْتَ فقد كُذّبواء وكما صبروا علیٰ أذ تووم 
لهم» فاصٰبٍز انت على أذَّى قومِكَ لك وهذا اختیار ابن جُریرہ ولميَحْكِ ہُو ولا ابن أبي حاتم غيره. 

وقوله: إن ريك لذو مَعْفْرَقَ * أي: لمن تاب إليه» وَدُوعِقَابٍ اليم » أي: لمن استمر على كفره 
وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالمته. 

قال ابن ابي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدّثنا عَمّاد عن علي بن زَیْد عن 

ہے لوس سر 


1 بق الم قال: [لما]''' نزلت هذه الآية: ان ريك اذو مَعْفِرَّة4» قال رسول الله پل : دو 
تكو رن ہے پوشئو رر کے ہے ںود تەی دور ے 2 چٹ وی 
عفر الله وَتَحَاوْرُهُ مَا نا أَحَدًا العیٔش وَلَوْلَا وَعِیدۂ وَعِقَابْه لاتکل کل أَحَد) 


شر اس 
سرت او ین 


ولو جعلته رانا أا أ کوک یلت ايه د یور فل وراز ءامٹوا وای 
رشا وار لا برو ور وشو ايهر ب 


يد ene‏ ع کھج ظر2 r‏ 2 آ سے 2 
بيد )وقد ےائیٹا موہ نب فاختلف فيه ولوللا كلمة سبقت 83 من زیلف لقضى 
ا ا ےت 

لیا ذکی تالق الفر ان وفضافتة روھگ وإحكامّةٌ في لفظه ومعناه -ومع هذا لم يُؤْمِنْ به 
المشركون- تب على أنَّ كفرهم به كفرٌ عنادٍ وتعنت كما قال: ولو برل عل بی الْشَحَجین لا 
قرام يهم تا ڪا بو مميت [الشعراء:۱۹۸ء 199]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم 


هذا مستحيل» إنما هو في أي شيء تقدرہ من العذاب» وهذا من بلاغة القرآن» أن يجعل المجال مفتوحًا ليقدره 
الإنسان كل تقدير. هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ 
الجواب: نعم اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان» والقنوط أشد من اليأس» وعلئ هذا فيكون قوله: 
فيوس *: يكون هذا ابتداء والقنوط نهايته. 

(١)لوحة‏ (۱۱۹/ ب). 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعيف بهذا السياق: فيه علي بن زيد: سد وس نٹ رو مویہ 
نحوه في (صحيح مسلم» )۲۷٥٢(‏ ولفظه: دلو يعلمٌ المؤمنٌ مَا عِنْدَ الله مِنَّ العقوبة ما طَمِعَ في جنيه اح وَلَو يَعْلَمُ 


الكَافِرٌ ما عند الله من الدَحْمَةَ تا قَيِطَ مِنْ جه أَحَد. 


رک ہے 


۰ الَعنّتِ والعناد: ولا فصلت ءابه “ایی وَعَرف ۹ أي: لقالوا: لا أنزل بتک 
بلغة العرب: ولأَنكَرُوا ذلك وقالوا: أعجميٌ وعرین؟ أي: كيف ينزلٌ کلام أعجميٌ على مخاطب 
عربيٌ لا يفهمه؟! هكذا رُوي هذا المعنیٰ عن ابن عبّاسء ومُجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 


والسدّي» وغيرهم. 
وقيل: المراد بقولهم: لوا ملت ءانه < “ای ومر أي: مل نزک بعضها بالأعجمؿ؛ 
تی رہ كر لأ 
وبعضها بالعربيٌ . هذا قول الحَسن البَصري» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام نی قوله : ای 4 


2 )۲( 
وهو روایة عن سعيد بن ُبیر؛ وهو [في التّعنت و] العناد أبلغ. 
ثم قال تعالیٰ: فل مو "ليت ١اا‏ هکی وآ 4ء أي: قل يا مُحمّد: هذا القرآن لمن آمَنَ 


په هُدی لقلبه وشِمَاءٌ لما ف الو والريب» وارب لا منوت فى" ءادانهم ور أي: 


لايفهمون ما فی وغو تو ی 4 أي: : لا دون إلى ما فيه من البيان كما قال تعالیٰ: ف ورل 


سس ووس سا د ھب مو سرا صر حل 


من الشرءانِ ماهو شقاء ورحمة لِلْمَوْمنِينَ ولاز الاين ا € [الإسراء: ۸۲]. 
ولیک ينادو ين کان ید # قال مجَاهد: E‏ من تو 


قال ابن جَرير: معناه: کان من يُخاطبهم يُنَادِهِم ین مكانٍ بعيد لا يفهمون مايقول. 

قلت: وهذا كقوله تعالیٰ: # رمل آل ڪرو گمتزاآزی ینم با لمع إلا مک 5تل حم کم 
عى هر لا يلون [البقرة: ۱۷۱] قال الشاك : يُنَادَوْنَ يوم القِيّامَة ة بأشتع أسمائهم. 

وقال الشدّي: كان عُکر بن الخطاب طثثنه جالسًا عند رَجُل من المسلمين يقضِي؛ إذ قال: يا 
لَيَيكَاه فقال عمر: عل هل رأيت أحداء أو دعاك أحدٌ؟ قال: دعاني داع من وراء البحرء فقال 


)6( 
عمر. : أولئكَ يدون ِن مكانٍ بعيد #رواه ابن أبي حاتم 


وقوله: وقد ايتا م الڪ ب الک في 4 أي: كُذبَ وَأُوذِيَ» رکا صبَأوارا ازم 

ِى اسل [الأحقاف: 0. وولا َة سَبَقّتْ من 8 1 أجل مُسکی © [الشورئ: 14]» 7 

الحساب إلى يوم المَعَاد #لَمْضِىَ بَبْتَهمَ * أي: لعجّل لهم العذاب» بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه 
دگ کر 


ر کم یی لي ين م4 آي: وما كان تكذييهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شائين 
کے و 


)١(‏ متواترة: را (أَفْجَرىٌ) فن وهام ورريْسش بالف عَنْهُمْ وام الْحَسَنُ بلا لف أي رَكراً الْبَاقُونَ (آَاَْجَمِی) 
وَكُلْ عَلَى أَضْلِهِ في الْهَمْرََيْنٍ مِنْ حَيْتُ التَسهِيلُ وَالتَحْقِيقُ وَالإِبَال وَالإذحا کال ومغ 
(0) ليست في (ز). 


(9) لوحة /١١١(‏ أ). 
(4)لم أقف على إسناده عنده. 


ویش ہہ لل 85 


َنَعَل صللا تقو ومن أسَ لها وما رك بطل سيد © إو رد عم السام وما 


,کے صی ہم ص ےب 


رج ين تم من أ كمَامِهَا وما تل ون أن د کت اليو ویوم ایم ین شرکاوی 


کارا ا5ک ماکان کہ ید ول تیم کا کاو یدود ین َل وتوا ما کم ينيص ©4 
يقول تعالئ: ل َنَعَل صاقو )» [أي: نما يعود نقعٌ ذلك على نفو » ومن آسء 


لھا 4ء أي: إنما يرجع وَبَالْ ذلك عليه» #ومًا ريك لم لَنْحِيدٍ 4ء أي: لا يعاقب أحدًا إل 
بذنب» ولا يُعذّبٍ أحدًا إلا بعد قيام الحُجَّة عليه» وإرسال الرّسول إليه. 

ثم قال: ال برد لم سام 4۴ء أي : لايعلم ذلك أحدٌ سواه كما قال يك دوهوشيد الثر لجرا 
وهو من سادات الملائكة- حين سأله عن الساعة» فقال: (مَا المَسْتُو ل عَنَْا أَعلَمَ م مِنَ السائِل*"» وكما 
قال تعالیٰ: ای ريك مننہنھا د [النازعات: 4 4]» وقال: لاجلا لوق ا إِلَاهُو © [الأعراف: ۱۸۷]۔ 


وقوله: وما تیم ین توت يِن أاَكمَاھا وما کیل یں أُنق ولا دنم الا رولیوہ4 أي: الجميع 
TT‏ وقد قال تعالیٰ: رما نظ من 
َة لامها 4 [الأنعام: 4 ست ف یملع ما یل ڪل أنقّ : وما نیش الایکاءُ 
ماداد و ڪل سء نت ِغْدَارٍ» [الرعد: ۸ وقال: وَمَا يعر من شمر ولا يقش من عرو إلا فى 
کب إن ذلك علا ن تم € [فاطر: .]١٢‏ 

وقوله: ##ويوم دي این شُرَصِكَ]وى 2# أي: يوم القيامة يادي الله المشركين على رَءُوس 
الخلائق: أين شركائي الین عبدتموهم مي ؟ لوا ءَادَنَكَ »4 -أي : أَعْلَمْمَاك- ما مدا من 
ور ای :ليان حلام فور ساس فو ےار ن2 وا شون كَل ۰4 أي: 
ذهبوا فلم ََقعُومُم وو ما لم تن يحص 4ء [أي: وظنَ المشركون يوم القيامة -وهذا بمعنئ 
الیقین- ےت لا مَحِيدَ لهم عَن عذاب اش كقوله تعالیٰ: ق وا الْمُجَرسُونَ 


ے ہے ےس او وی 


انار فَظنُوا َم موا وا عا حداف حا 


ات ال ؤي ہے مد الگ لکشم فوس قود ”لفاون 0 أَدْشسه متام 
سے 2 0 ہو ہہ سے یم رص وم 6 
براه سنه يمون هذا ی اا قا َة وکین نمت إل رق د عِندَم الْحْسَى 


O E 
انيرا ذَامَسَّهُألشّرّ فڈودصا ررض‎ 


)١(‏ في (ز): «أي: إنما يرجع». (۲) لوحة (۱۲۰/ ب). 
(۳) البخاري (٥٥)ء‏ مسلم (۸)۔ )٤(‏ سقط من (ز). 


يقول تعالیٰ ۹۳ 00 الو ار در 
مسّه الشرء وهو البلاء أو الفقر# فوس د قوط 4 ء أي: يقع نی ذهنه أنه لا يتهياً له بعد هذا خير. 

وَين آذه تمتا من بعد ضر *''مَسَنه َيون دا لى 4ء أي: إذا أصابه حير ورزقٌ بعد ما 
كان في شد ليقولن: هذا لي» إني كنت أستحقه عند ربي» و اط ألسَّاءَدَكَيِمَةٌ 4 ء أي: يكفر بقيام 
السّاعة؛ أي: لأجل أنه حول نعمة يَفْخَّر ويَبْطّر ويكفر؟! كما قال تعالیٰ: # ك لضن يطو )أن 
يما هأَسْتَفْوَ € [العلق: ٦‏ ۷]. 

الین نجعت ہے ہت أي: ولئن كان نَم مَعَا مَعَاقَلیْحْستَنَ إل ربي» كما أحسن 
إِليّ في هذه الدّار يتم على الله بق مع '' إساءته العمل وعدم اليقين . قال تعالىا :لفن لذن كَمَرُوا 

بع بي عدا تی ؛ يتهدد تعالیٰ من كان هذا عملّة واعتقاد بالعقاب والبكال. 

ثم قال: لوا ماع إن امرس َكانه » أي: أعرض عن الطّاعة» واستكبر عن الانقياد 
90 00 تعالی: فول َيِه € [الذاریات:۳۹]. 

وتا مَمَهَ ار ٭ -أي: الشاف فو دسا عريض ۹۴ء أي: يُطيل المسألة ٤‏ [الشَّيء 
الواحدا" ء فالکلام العَرِيشش: 70 0" والوجيز ا ئا ول وا 
قال تعالیٰ: ا الان ال کنا ليده أو عا أو وبا قافتا عند سر می ڪان تو 


کرس ر 


دعتال ضر مس 4 [يونس: ۲]للایة. 


رە 


00 اريشم إن ڪان من عِنر آي د كفم به من أصَلٌ ن و فى شاق بوي بعِيل 
ے تہ حق يب لَهُم ہمرس 0 


کوٹ 03 کہیڈازعا ألا تم ۶ نارهم اهسك کی ا (OE:‏ 


يقول تعالیٰ:٭ فل 4 يا محمّد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: :این ین حكن 4 -هَذًَا 
القرآن-#ين عند آي ئم مر بو » أي: كيف تَرَوْنَ حالكم عند لِّي أنزله على رسوله؟ ولهذا 
قال :ام نْأَصَلٌ مِكَنَ هُوَف ساق بير 4 ؟ 

أي: فی كفر وعناو ومث ال لق ومن بعد من الهد ۲ 

ثم قال:# سَْريهم ءَاينتَاق الا قاق وف أَنفْسِيِمٌ 4 ء أي: سنْظهرٌ لهم دلالاتنا وخُجُجنا علئ کون 
القرآن حم منز من عند الله ن عليئ رسوله 6 بدلا خخارجية» طف آنا ق € » من الفتوحات 


)١(‏ لوحة (۱/۱۲۱). )٢(‏ في (ز): لبعد». 
( في (ز): «في الذي يؤاخذ». )٤(‏ لوحة(۱۲۱/ ب). 


بن Oe ١‏ 
وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال مجاهد» والحسن» والسَّدّي: ودلائل في أنفسهم» قالوا: وَقعة بَدْرِه وفتح مكة» ونحو ذلك من 
الوقائع التي حَلَّثْ بهمء نَصَرَاللہ فيها محمّدًا وصحبه» وخدَلً فيها الباطل وجزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد ین ذلك: ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط 
والهيئات العجییة كما هو مبسوط في علم التشريح ادال على حكمة الصّانع تبارك وتعالئ» وكذلك 
ما هو مجبولٌ عليه من الأخلاق المتباينة» من حَسَنِ ويح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت 
ا ألداو قي رو ے ےد ہت 
كتابه «التفكر والاعتبار)ء عن شيخه أبي جعفر القرشي 

وإذاتظ تئ دف را تشر ةي ةس 


نے لزي نسي ضيفي | لور اعون وتسم 
کاله 3" نة ِ معان بقل سَْصِكَ ھت 


8. 


قؤۓ ات ی اغ ا اتو 
الست ای و و ل س يزولا 
الى ہس وہ E E‏ ار ےر 

وقوله تعالیٰ: لحَی ي لَهُمَ اه ی اوم کف برق يف آنه عل کل کی و سید 4 ؟ أي: كف 
SS‏ 
لیکن ال سد ہما اَرَلَ إلیلک آنل ربیل وَالَمكيكد مََجَدُونَ 4 [النساء: .٥٥٦٦‏ 

وقوله: أل إن ف مت قن ريه 4 أي: في شك من قیام السّاعة؛ ولهذا لا یتفکرون فيه 
ولا يعملون له ولا يَخْدرُون تله يل ۰ حدر لا "و واقعٌ لا ريب فيه وكائن لا 
محالة. 

قال ابن أبي الدنيا: حدّثنا أحمد بن إبراهيم, حدّثنا حَلَفٌ بن تمیم؛ حدّثنا عبد الله بن محمّد بن 
سعيد الأنصاري: أن عمر بن عبد العزيز صَعِدَ المدر” فيد الله وأثّئ علي ثم قال: آگا بعد 
ھا النَّاسٌء فإنّي لم أجممْکُم لأمر أده فيكم» ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صايرُون» 
فلك أن ہی رو والمكدّب به هالكٌ ثم نزل. 

ومعنیٰ قو له وه لان سو نیا ی: لأنّه لايعمل له عمل مثله. ولا يدر منه ولا 


: 


دی حرق وموم الاك RS‏ وو سس ھت 
وشهواتة وذتويق ته و أحمق بهذا الاعتباره والأحمق في اللغة ضعيف العقل: 


سر مھ 


وقوله: «والمكدَّب به هالك»» هذا واضحٌ» والله أعلم. 
۳ مقررًا على أله على کل شيءٍ قدي وبكلٌ شيءٍ محيطٌء وإقامة السّاعة لديه يسيرٌ 


سهلٌ عليه تبارك وتعالیٰ-: ألا إِنَه, كل سَىْءِ يط ۹ء أي: المخلوقات كلها تحت قھرہ وفي 


قبضته» وتحت طيَّ علمه» وهو المتصرّف فيها كلّها بحکمه» فما شاء کانء وما لم يشألم يكن. 
[آخر تفسير سورة فصلت)'. 


AHF جا‎ RL 


(١)ليست‏ في (ز). 


َه ِكَل لْعزيرٌ پر اله ای 
عو يتان الور ايه EO‏ لکوت تفر ين موقِهنَوَالْمَلهَكَةٌ 
طض ضر تی کرت لمن و الا سی OPE‏ 
اتنام دزی ار اتا فیط ملح رمآت کے ب ر4 
قد تق الكلام علئ الُروفي [المقطّعة] ''. وقد رویٰ ابن جرير هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا منکراء فقال: 
حدّثنا أحمد بن وُعَیرء حدّئنا عبد الوهاب بن تَجْدَةٌ الحَوٴطي؛ حدثنا أبو المغيرة -عبد القدوس 
ابن الحجاج- عن أَرْطاة بن المنذر قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاس فقال له -وعنده حُذيفة بن 
اليمان-: أخبرني عن تفسير قول الله: #حم )عق 4, قال: فأطرق» ثمٌ أعرض عنه» ثم كرّر 
LES ES‏ 
آتا انك بہاء قد عَرَفْتُ لِمَ كَرِمَها؟ نزلت في رجل من أهل بيه يقال له: «عبد الإله» و" 
عبد الله- ينزل علئ نهر من أنہار المشرق تبت عليه مَدِينتَانء يشق النّهر بينهما شفّاء فإذا أذن اڈ ف 
ا کسی وھ ال ےمد 
قته كأنّها لم تكن مكانباء وصح صاحبٹھا متعجّبة: كيف أفلتت؟! فما ہُو إلا بياض يومها 
ذلك حتئ يجتمع فيها كل جیار عند منهم؛ ٹم يخسف اله بها وبهم جعیاء فذلك قولہ: حم 
عسق 4 يعني: عزيمة من الله تعالیٰ وفتنة وقضاءً حم ہر وج «(عين٤:‏ يعني عدا منهء 
لاسين): يعني سيكون» «ق»: يعني واقع بہاتین سح 


(۱) سقط من (ز). ()لوحة (۱۲۲ ب). 

(۳) ضعيف :رواه ابن جرير (5 ؟/ )»وار بن أبي حات یھی رس مش ين یم سس یھ 
وقد وردت هذ الواسطة عند الخطيب في #التاريخ؛ (۱/ 4°(« ونيم بن حماد في «الفتن» )۱۳٣١(‏ عن أرطأة عمن 
حدثه عن ابن عبّاس؛ وہَذا مبهمٌ فلا يصح الإسناد. 


وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى المَوصلي في الجزء الثاني من «مُسئد ابن عبّاس»» وعن 
أبي ذرٌء عن السب ية في ذلك» ولكن إسناده ضعیفٌ جدًا ومنقطمٌ؛ فإنَّهِ قال: 

حدّئنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدّئنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيئ الحُشَني 
الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صَعِدَ عمر بن الخطاب المنبر فقال: اٹھا د 
أحذٌ رسول الله كي يفسّر: حر عق 4؟ فوثب ابن عبّاس فقال : أناء قال: ”اح )4 اسم مِنْ 
تا الله [تَعَالَئ». قال: فعين؟ قال: «عَاي يَنَ الولو عَذَّاتَ یوم َذْرِ). قال: فسين؟ قال: «سَيَعْلَم 
ل سوال ا قال: فقاف؟ فسكت» > فقام أبو ذنٌ ففشّر كما قال ابن عبّاس 
«ينضيد. وقال: قاف: «قَارعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَعْشَیٰ التاس»]'. 


وقوله: ےکی ر كت یناز و أي: كما أنزل إليك هذا القرآنء 
كذلك أَنْوَّلَ الكش والصٌّحُفَ على الأنبياء قبلَكَ کَ. وقوله: لالہ الْعزِيرٌ 4 أي: في انتقامه. الم 4 في 
أقوالهء وأفعاله. 

قال الإمام مالك يناث عن هشام بن عَرُْوَة عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اللہ يكك: «أَحُيَانا بأتيني مِثْلَ 
صَلْصَلَةِ الجَرَس -وَهوَأَشَدهُ علي - یتیک قد وَعَيْثُ ما قَال, وَأَحْيَانا يني المَلّكُ وَجُلَا 
گني عي ما ب يَقُولُ». قالت”" عائشة: فلقد رَأينّه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


گے كا 


فِيْقْصَمُ عنه وإن جبيته لیتَفَصدٌ عر عرقا 


أخ رجاه في «الصحيحين)ء ولفظه للبخاري. 

روہ اله ابن وروی و یں بعد »عن هسام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث بن هشام؛ أله سأل رسول الله يَك: : كيف ينزل عليك الوحي؟ 
فقال: و عاض الجر ٍ: َيْفْصَمٌ علي وقذ وَعَيْت ما قله . قال : وهو اَذ عَلَىَّ2 قال: دَوَلَعيَانًا 
تا ا ا مت لي تكلم ي عي 37 0 


)١(‏ ضعیف: فيه الحسن بن يحيئ الخُشَنِي» قال أبو حاتم: صدوق سیئ الحفظء وقال النسائي: لیس بثقة» وقال 
الدارقطني: متروك وقال أبو أحمد بن عديٌ: هو ممن تحتمل روايته» وقال الحافظ: صدوق کثیر الغلط. انظر 
(ہذیب الکمال) (٦/۳۳۹))ء‏ واتقریب التهذيب» ترجمة (۱۲۹۰))ء وعزاہ الشٌیوطي في «الدرٌ المنشور» (۷/ )۳٣٣‏ 
إلیٰ أبي يعلى وابن عساكر. وما بين المعقوفتين بياض في (ز). 

(؟)يعني الوّخيء أي: يُقْلِع. وأفُصَم المطّر: إذا أقلّع وانكشّف. «النهاية». 

(۳)لوحة (۱۲۳/ أ). 

(٤)رواہ‏ مالك نی «الموطأ» (۲۷۰)ء ورواہ البخاري (؟)) ومسلم (۲۲۳۳). 

(٥)رواہ‏ الطبراني فی «الکبیر» »)۳۳٤۳(‏ وأحمد .)۲٥۷ /٦(‏ 


لوررووی رن OB‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حَبيب» عن عمرو بن الوليد 
عن عبد الله بن عمرو نظ قال: سات رسول الله پل فقلت: يا رسول اللہ هل تحت بالوحي؟ 
فقال رسول الله يكيِ: «أَسْمَعٌ صَلَاصِلَ ثُمٌ سكت عِنْد ذلك کَمَا مِنْ مر يُوحَئ إِلَیٗ إلا ظَتنتُ أن 
eT‏ 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله يك في أوّل «شرح البخاري»» بما أغنئ عن إعادته 
هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالیٰ: ٭ لم مَا فی أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الأرّض4 أي: الجميع عبيدٌ له ومِلْكٌ لہ تحت قهره 
وتصريفه» «وَعْرَالْونُ الم 4» كقوله تعالئ: «الْحكبي رٌلْسسَصَالٍِ 4 [الرعد: ۹]ء وهو الع انکر 4 
[سبً: .]٢۳‏ والآيات في هذا كثيرةٌ. 

وقوله: يكار ؛ الوت کے ين رَه 4» قال ابن عبّاس» والضَّحَاكُ وقتادة» والسّدّيء 
وب الأحبار: أي فَرفَا من العظمة. «ِوَالتلَهكةٌ سيو مد رهم عفرو لن في 
رض پچ كقوله: ارت ربا اترک وین عله یوند ری يوون وه ومس اما 
رکا مك کے کے َة وَعِلَما4 [غافر:۷]. وقوله: الا إن اللہ هو المٹور اَم م #إعلامٌ بذلك 
وتنوية به. وقوله: 9 وَأَلِينَأ دوا من دونو َوه 4 -يعني: المشرکین- عد يز ي 
شهيدٌ على أعمالهم» يُخْصِيهَا يدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. وما أ 
أي إنما انت نڈیت وال عل كل شيو وكيل: 


گك اوتا اس ينا ِلك و َُْانَاعرَبي لتَذِرَأمالْفُرَئ ون م اندر مل لاریب فيه ب فيه فرب 
ELO‏ 
2 5 مر : 5 1 
رای ما لم نلاير ©) 

يقول تعالیٰ: وکما أَوْحَيْنَا إلى الأنبياء قبلك موس الک فاا عر » أي: واضحًا جليًا بيت 
درم الثری 4 -وهي مكة- ومن حول أي: من سائر البلا شرقًا وغرباء وسْمَيّت مكة: هام 


حمر 
1 
0 
ون 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۲/ ٢۲۲)ء‏ وفيه ابن لهيعة: اختلطء وعمرو بن الوليد لم يسمع منه إلا يزيد بن أبي حبيب» 
واختلف في اسمه فقيل: عمرو بن الوليد؛ وقيل: الوليد عبده» قال أبو حاتم: مجهول» وتابعه الذهبي في «الميزان» 
(٤/١۳)ء‏ ويكفي في الاستد لال حديث عائشة طعا السّابق. 

(۲)لوحة (۱۲۳/ ب). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين کاہ: قوله: طف بَتمَيَهِء: هل المراد هنا بالرحمة التي هي وصفہہ أو المراد الرحمة التي هي 
خلقه؟ الثاني: لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس وإنما یدخلون في الرحمة التى هى خلقه وهي الجنة» ويدل 
لهذا قوله سبحانه وتعالئ في الحديث القدسي للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فقال لها: أنت رحمتي. 


القریٰ)؛ لأنّها أشرف من سائر البلادء لأدّة كثيرة مذكورة في مواضعھا''ء ومن أوجز ذلك وَأذَلِ: ما قال 
الإمام أحمد: حدّثنا أبو الیَْانء حدّثنا شُعَیب؛ عن الزّهْرِي» أخبرنا أبو سلمة بن عبد ایغق ايدان 
ابن عَدِيٌ بن الحمراء الزهري أخبره أله سمع رسول اللہ يك يقول -وهو واقفٌ بالحَْورَة ' نی 
کت وا لخي رض الو حب رض ال وإلئ ار وولا آي أُحرجْتٌ نك ما حر 1 
وهكذا رواه الترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه» من حديث الزُهري به وقال الترمذي: حسنٌ صحیخ. 
O‏ ہہ سو جو رک 
وقولہ: ارب فيه أي: لاشكٌ في وقوعه» وأنَّه كائنٌ لا محالة» وقوله: فِيقٌ فى اه وري 
ف لسع 4ء كقوله: : تر الج لِك بوم العا (العغابن:4]ء أي: بذ ين لعل الج آهل 
انار وكقوله تعالیٰ: [اإِنَ فى در ك آي ن ات اا [ یز ینغ ُ كاش وديك يد 
نيو ©1 وَصَائْومَده إلا يکل تنذوم 1 نا بیع يات لا كلم کش إلا اد نهر کی 
سی © [هود: .]1١ 6-1١‏ 
قال الإمام أحمد: حدّثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَيّْث» حدثني أبو قبيل المَعَافِري» عن شُفَيَ 
الأصبَحِي عن عبد الله بن عمرو ٥یئ‏ قال : حرج علينا رسول اللہ پل وني يده کتابانء فقال : «أَنَدْوُونَ 
ما مَذَانِ الكِتابَانٍ؟۸ء قال: : قلنا : لا إلا أن تخبرنا یا رسول الله قال -للذي في يده الیمنیٰ-: «هَذًَا كاب 
مِنْ رب العَالِمِينَ يأشماء أخل الث وأشاء با هم الوم 4 م أَجْمَلَ "' على رہم لا؛ يُرَادُفيهم 
ولا مق تس ينهم بدا ثم قال" لوان شيارد لعَدًا اب مل الثّار ر بِأَسْمَائِهمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهم 
جح ءكم أجل على روخ لا بَا بوم ولا نق نهم ب 0 
فلأي شيء [إ٥ا]‏ *' نعمل إن كان هذا أمرًا قد ف منه؟ فقال رسول اللہ پا سَتدوا وَقَارِبُوا فن 
صَاحِبَ ب الجن بحسم لَه بحَمَلٍ الجن -وَإِنَّ عَِلَ آي عَمَل- وَإِنَّ صَاجبَ التَارِ يخم لَبِعَعَلِ انار إن 
عَوِلَ أَيّ عَعَل) ثم es‏ فقبضهاء ثم قال کن رن وين اناو ٹم قال باليمن فیا يا 


)١(‏ ينظر: «أخبار مكة» للأرزقي: /١(‏ ۲۲۱)ء واللفاكهي»: (؟/ ۲۸۰)ء واتہذیب الأسماء واللغات» للنووي: 
(/ ©» و«سبل الهدئ والرشادا: (۱/ .)۲۲٢‏ 

(۲) الحَزْوّرة: موضع بمكة؛ والحزورة في الأصل: بمعنئ التل الصغير» سميت بذلك لأنه كان هناك تل صغير. 

(۳) صحيح: رواه أحمد (5/ ٠5‏ 7)؛ ورواه الترمذي (۳۹۲۲)ء وابن ماجة (۴۱۰۸)ء والنسائي في «الكبرئ» (51 41 .)٥۷٤٤‏ 

() أي: يستنقصون عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان. 


)٥(‏ سقطت من (ز). (٦)سقطت‏ من (ز). 
(0)أي: جمعوا وأحصوا ذ فلا يزاد فيهم ولا ينقص. 
(۸)لوحة (4؟١/‏ أ). (9) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). 


)٠١(‏ سددوا وقاربوا: اطلبوا السداد واعملوا به» وإن عجزتم عنه فقاربوه» أي: اقرہوا منه» والسداد: الصواب» وهو بين 
الإفراط والتفريط فلا تغلوا ولا تقصروا. «شرح مسلم؟ للنووي: (۱۷/ .)۱٦٦٢‏ 
(١١)أي:‏ أشار ہہا۔ 


اب ون چرچ ہچ سے 
فقال: «قَرِيقَ في الجَتَّاء ونبذ بالیسریٰ فقال: «فريق في السَّعِير) ') . وهكذا رواہ الترمذي والنسائي 
بے اللا بن سعد ویک جو قلعن شقن بن نانع 
الأضْبّحي» عن عبد الله بن عمرو به. وقال الترمذي: : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

واه البغوي في اتفسیرہ) من طريق بشر بن بكرء عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية» عن 
عبد الله بن عمروء عن التب ب فذكره بنحوه» وعنده زیاداتٌ منها: ثم قال: «قَرِيقٌ في الجن وَمَرِيقٌ 
في الي عَدْلٌ من ادق( . 

ون ابن کو ا جو ا عن ا 

ورواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن وَهُب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي قييل» عن سمي عن 
رَجُل مِنَ الصّحابة» فذكره. 

تم روئ عن يونس عن ابن وَهْبِء عن عمرو بن الحارث وَحَیوَۃ بن شُرَيْح» عن يحيئ بن أبي 
Ss‏ أنه سَمع عبد الله بن عمرو يقول: إن لله لما خلق آدم قَضَه فض 
الوزْوَط٣ء‏ وأخرج منه کل ذريته» فخرج آمثال النّمّفا» فقبضهم قبضتين» ثم قال: شَّقِيّ وسعيدٌ 
ثم ألقاهماء ثم قبضهما فقال: فريقٌ في الجنّة» وفريقٌ في السّعير”” . 

وهذا الموقوف أشبه بالصّوابة" ٠‏ والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد يكذتة: حدّثنا عبد الصمدہ حدَّئنا حَمّاد -يعني: ابن سلمة- أخبرنا الجُرّيري» 
عن" أبي تَضْرّة» أن رجلا من أصحاب الب يكل يقال له: أبو عبد الله -دخل عليه أصحابه يعودونه 
وهو يبكي- فقالوا له: ما ييكيك؟ ألم يقل لك رسول الله ك8: حل من شارك كم رہ“ تی 
لاي 00 ا نع صمقت ايو 0 إن اله بش يتنه يض وَأَخْرَى ب اليد 

وأحاديث القدر في «الصحاح»» 7 a‏ سا سان منها حديث علي» وابن 
مسعود» وعائشة وجماعة جمة. 


)۳٣۸( وابن أبي عاصم‎ »)١١47/7( وأحمد (۲/ء) والنسائي في «الكبرئ»‎ »)۲۱٤١( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
.)۸٤۸( وحسّنه الألباني. انظر: (الصحيحة»‎ 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» /٤(‏ ۱۳۹). (۳) المزود: وعاء يجعل فيه الزاد. 

)٤(‏ التَمَفُ: دود يكون في أنوف الإبل والغنم؛ ودود أبيض یکون في التّوئ. 

)٥(‏ ضعيف: رواه الطبري /۲٥(‏ ۷)ء وفيه يحيئ بن أبي أسيد: ذكره البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم 
يذكرًا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

)٦(‏ بل الموقوف ضعيفٌ» والمرفوعٌ حسنٌ فهو أولئ باللقدیم والكتصویب. 

(۷) لوحة (5؟١/‏ ب)۔ (۸) أي: احفظه. 

(۹) صحيح: رواه أحمد /٤(‏ 5 و(0/ )٦۸‏ وإسناده صحیح؛ حماد بن سلمة روئ عن الجُرَيْري قبل الاختلاط. 


وقوله: ولو شاء اللہ عله هويد آي : إما على الهداية أو على الصّلالة» ولكنه سے 
ینهم» فھدیٰ من شا إلى الح وام کو تھ كنم وله E E N E‏ 

وکن يُدَْلُ ياء ف رميو لظم ا من وو لا شر . 

وقال ابن جرير: حدَّئني يونسء أخبرنا ابن وهب" أخبرني عمروبن الحارث عن أبي سويد E.‏ 
عن أبن حجيرة: أنه بلغه أن موسئ تكد قال: با رب حَلفّك انين شتی جعلت منهم فريً في الج 
وفريقًا في اللّر: لو ما أدخلتهم كلّهم الجنّة؟! فقال يا موسئ» ارفع [رزعك ۲ فرفع» قال : قد رَفَعْتٌ. قال: 
ارفع» فرفع» فلم يترك شیتًاء قال: يا رب قد رَقَعْتُ» قال: ارفع» قال: قد رَفَعْتُ» إلا ما لا خير فيو قال: كذلك 
ال خلقي كله الجن الامالا خر فيه پر“ 


رھ 4 72 5) سے لے لموق و 7- کی 

ار ادوا من مونو َيه 2 الله هو ا هو الو وهو یا موف وهو عل 
سی سس لک کلک کرو 
مثلو۔ ی .مم لیم مم 07ھ 
2 کا ور کل کی لِم ) 

يقول تعالیٰ منكرًا علیٰ المشركين في انُخافهم آلهة ون دوب اش ومخبر اله هو لی الح لزي 
لا تنبغي الجنادة إلا له وعد فاته القاد مھ الد" ' وهو علئ كل شيء قديٌ. 

ثم قال:ا وَمَا اللہ فيه من شىء مكمه إل اللہ 4 أي : مهما اختلََُم فيه من الْأمُوٍ -وهذا عام 


م 2 


چين الأشياء - فة إل الک 4 أي: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيّه لاق كقوله: لاکن لنلزعلم 


في شَیء دو لالت وَالرَسُولٍ © [النساء:09]. 
قرو و سے ج‫ 0008 عمس ےت عن كذ 2 ع ع 
دكم الہ تق 4ء أي: الحاكمٌ في كل شيء الہ َرَت وه يب 4 أي: أرجع في 
جميع الأمور. 


)١(‏ في (ز): «ابن وهیب»» وهو خطأ. 

(1) كذا في (ز)» والذي في #الطبري»: «أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي سوید» خدثه عن ابن ُجیرق أنه بلغه أن موسئ 

(۳) في (ز): (ذرعك)ء والمثبت موافق لما في «الطبري» ط: هجر. 

)٤(‏ ضعيف: رواہ اه الطبراني (0؟/ ۹ وإسناده ضعيفٌ؟ أله لم سذ إلى ال و ومثل هذه الأخبار لا تلبت إلا بوحي 

عن التب پا 

)٥(‏ قال الشيخ ابن عثیمین ث4 هو الولي على کل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة» والفرق بین الولاية العامة 
والولاية الخاصةء أن الولاية العامة تشمل كل أحد, فكل أحد فالله وليه یتولّیٰ أمرہہ حتیٰ الکافر وليه والولاية 
الخاصة تقتضي النصر والتأبيد» ومنه قول الله تعالیٰ: ادو ا ءامنا مقر يشب إل اش لیے 
09027 کے الشور إل لظلُمتٍ أُوكلك اسب الَارَ 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

)٦(‏ لوحة /۱۲١(‏ ۲)۔ 


شیا شئ ]١٠-٠٢(‏ 5 لا 

وقوله: دار أليَمَوَتٍ وَالْدَرْضِ 4ء أي: خالقهما وما بینھماء #جَعَلَ 1 جم روجا 4 
أي: ین جنسكُم وشکلکم» مِنٌّ عليكم وتفضَّلًا جعل من جنیکم ذكرًا وان نٹیٰ: وین الأنعت اروا 4 
أي: وخلَی لكم ون الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: يذ رۇ كم ید راو کا وت أي: في ذلك الخلق على هذه الصّفة لا یزال [ينرّؤٌكم]!© 
فيه ذكورًا وإناناء خلا ين بعد خلق» وجلا بعد جيل» ونسلا بعد نسل» من الاس والأنعام. 

وقال البَعَوِيٌّ ككلثة: ميَدْرَوُكْمَ یی 4 أي: في الرّحم. وقيل: في البطن. وقيل: [ني]" هذا الوجه 
من الخلقة. 

رت ل 

وقيل: «في» بمعنیٰ (الباءا؛ أي: يذرؤكم به. 

لی کٹ تو 42 أي : ليس کخالق الأزواج كلها شي لألّه الفرد الصمد الذي لا نظيرٌ له 

تك اکا 

وقوله: لَه مَقَالِد'' ألسَّموتٍ وَالْدرضٍ 4 تقدّم تفسيره في «سورة الزمراء وحاصل ذلك أنه 
المتصرّفٌ الحاكم فيهماء يط الرَرْفٌ لِم ياء ويَقْدِرُْ 4 أي: يوسع على مَن يشاء» ويُضَيّقَ على مَن 
يشاءء وله الحكمة والعدل الام ولھ يكل کن عليه ». 


وسر لکم 2 او م کی بو ساود ايساك کک ومو ويس 
3 لجا ادن ولا تَتَرأِيوٌ كبر عَلَ ریت اتشر ار ا بت له من يمآ 
يديه و من یت یوما ئا ال ین بد ما جم ألو یا | وولا كمه 
کت ین يک ال ال شی لی ہم وإ را الكت بتر همْ لی سل 
من شب 4)2 


يقول تعالئ لھذہ الأمة: «سَرَعَ لخم ین الین ما وی يو وسا لی أََحَبَکا إِلَتِكَ بچء فذكر أول 


)١(‏ بياض في (ز)!!. (۲) سقط من (ز). 

(۳) قال الشيخ ابن عثیمین تعذتثة: بعض الناس يقول: إن «مقاليد» اسم أعجمي معرّب» و«الوقلاد» بمعني: المفتاح» لکن 
هذا قول ضعيف بلا شك؛ لأنه يا إخواني لا نرجع إلى التعريف إلا بالضرورة» يعني: لا يمكن أن نقول: هذه الكلمة 
أصلها فارسية» أو أصلها رومية» أو أ صلها كذا وعربت: لا يجوز لنا أن نعدل إلى هذا إلا عند الضرورة؛ لأن الله 
تعالئ جعل القرآن عربياء فإذا قلنا نی كلمة : أصلها غير عربي هذا خلاف ظاهر القرآن لکن إذا اضطررّنا إلى أننا لم 
نجد لهذه الكلمة أصلا في اللغة حینثل يكون معرباء و«مقاليد» لھا أصل مأخوذ من القلادة» التي تقاد بها البعیں 
تنح الي یار الارن ابر رات والا رقن رجت ١‏ 


۴ ا 
pm‏ 


الرسل بعد آدم وهو نوح ايلد وآخرهم» وهو: محمّد ب ثم ذكر مَنْ بين ذلك مِن أولي العزم 
وهم: إبراهيم» وموسئ» وعيسئ ابن مريم» عليهم السّلام وهذه الآية انتظمت الخمسةة كما 

اشتملت آية «الأحزاب» عليهم في قوله: ود َحَذْنَامِنَ اَی َهُم وينت ومن 2 چ وه وموس 
وعسى أبْنِ مر الآية[الأحزاب:7]. والدين الي جاءث به ال كلهم هو: عبادةٌ الله وحده لا شريك 
له كما قال: وما ارسآ من فلك من رَسُولٍ ِا وى اک هلد مله أ عدون > [الأنبياء:ه؟]. 
وفي الحديث: انحن مَعْضَرَ شَرَ الأنْرَاءِ و أَؤْلَادُ عات ي" ديا وَاجِد1": أي: القَدْر المُشترك بينهم هو عِبّادة 
الله وَحْده لا شريك له» وإن ری »؛ كقوله تعالیٰ: لکل جعلنا میم شِرَمَة 


وَمِنْهَاجا 4 [المائدة:48]؛ ولهذا قال هاهنا: أن موا أدبن ولا مرها فيه 4» أي: وَصّیٰ اللہ ا جميع 


الأنبياءِ -عليهم السّلام- بالائتلاف والجماعة ونباهم ع 2 اق والاختلاف. 
لعي لَ لمكي ما دوه إو 4 أي: شق وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمّد 


ٹم قال: فان نيجت ليه من نَم يدع مت ٠4‏ آي هو الذي يُقدّر الهداية لمن 
7 ويكتب الصّلالة على مَن آثرها على طريق الرّشْدِ؛ ولهذا قال: «وما نَا لمن بعد مَا 
جَدَهُمْ الي أي: : نما كان مخالمَئهُم للحق بعد بُلوغِهِ إليهم» وقيام الحُجّة عليهم» وما حَمَلْهُم 
على ذلك إلا البغي» والعناث والمشاقة. 

ثم قال الله تعالیٰ: وکو ةسبت من رك ال أجل كسم نکی 24 أي: لولا الكلمة السابقة 
الله بإنظار العباد بإقامَةٍ حسا۔ کر اریز یکرت 

وقوله: «وَإِنَّ أ FRESE‏ لكب من بَحَدِهِمْ 4 -يعني: : الچیل المُأحْرَ بعد القرن الأول 
المكذب للحق- - #لنى سل ينه "ت00 پور بای وإنّما هم مقَلَّدُون 
لآبائهم وأسلافهم؛ بلا دليل ولا بُرهانِء وهم في حيرو من آمروِمْ» وش مريب» وشقاتی بعيلٍ. 


فل عَامَنثُ يما آنل الله من 


عل ے 


E 


وھ ادع وَأسَيّقِمَ مم ڪا اير ولا اهو و وہ 
سکب ورت شش رٹنا ]کم لاتا رگ اَل 
سے ا تع ےت 


() لوحة /۱۲٥١(‏ ب). 
(۲) أوْلا العلّات: الذین أمّهانَهِم مُخْتَلفةٌ وأبوهم واحِذہ أراد أن إيمائهم واج وشرائِکَھُم مُشْتلفة. (الٹھایةہ: (۲۹۱/۳). 
(۳) البخاري (٢٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم (٣٣۲۳)ء‏ وأحمد (۳۱۹/۲). )٤(‏ لوحة (5؟1/ أ). 


شی ل ۸-٠٦‏ © 800801 
اشتملت هذه الآيدٌ الكريمة على عَشْرِ.كلماتٍ مُستقلّاتٍ, كل منها مُنفصلةٌ عن الي قبلهاء 
ٹھا]'' كم برأسه -قالوا: ولا تظير لها سوئ آية الكرسيء فإنها أيضًا عَمَرَةٌ فصول كهذه. 
قوله فلت دع 4 أي: فللذي أوحينا إليك -من الدّين الذي وصّينا به جميع المرسلين 

قبلك أصحاب الشّرائع الكبار المّبعة كأولي العم وغيرهم- فادعٌ النّاس إليه. 
وقوله: #وَأَسنَّقَ سْئَقِمٌ ڪا مرت 4 أي : واستقم نت ومَن اتبعك على عبادة الله» كما أمركم الله 


رقرله: للع وا ۷ , 9ی 2 افر عاد رن 

وقوله: لوَقُل ءَامَنثُ يمآ ٥‏ يئٰى۹ 201 "0۶ 
على الأنبياء لا ترق بین أحدٍ منهم. 

وقوله :ديزت لایر يتك © ٭ أي: في الحْکُم كما أَمَرَنِي الله. 

وقوله: ابا ربكم 4 أي: هو المعبودہ لا إله غير فنحن تقر بذلك اختيارّاء وآنتم وإن لم 
تفعلوه اختیاراء فلَهُ يَسْجُدُ مَن في العالمين طَوْعًا واختيارًا. 

وقوله: للا أَعَمْنمَا وَلَكُمْ عم كُمْ 4 أي: نحن بْرآءُ منكم» كما قال تعالیٰ: #وَإن كدوك 
قل لي عملي 1 عمل أشر تنو ما أَعْملُ واا برق سامون © [یونس:٤٤].‏ 

وقوله: لا حجة يتا كم 4 قال مُجاهد: أي: لا حصومة. قال السُّدّي: وذلك قبل نزول آية 


ی ب 


ال وهنا کا لذن هذه ا5 مكية» وآية السّيف بعد الهجرة. 
لت 22-7 ٹ- تم ا 


الما اع الْعلِيم4 [سبا [YT‏ 
وقوله: وله الْمَصِيرٌ , أي: لت والمآب يوم الحساب. 


ی صا او سے سس عض ل عتم صرح س اس رر 


سا4 أي: يوم القيامة» كقوله: لا قل جمع بسنا رہنا فم ْم يدس بالْحَيَ وهو 


ا الک کک E EN‏ 


اب8 


سے عط ری کر ھر جل عوسي occ‏ 
نہ 6ت لالت و رت لے ءامنوأ مسَفْغونَ نبا ویعلمُوں أد 


مم 


۷۷۷۷7 99 لَذِينَ اجو ف اللہ من بَحَدِ 


() ليست في (ز). ( لوحة /۱۲١(‏ ب). 


تفر رع حاب 9 
eT lie‏ 0 
30 0 
یہ ھ۸ 


یہ 
ما شیب له أي: يُجَاوِلُون المؤمنين المستجيبينَ لله ولِرشولِہ؛ یصڈوهم حم سلكره ہین طریق 
الم پت وَاعضَةٌ عد ری 4 أي: باطلةٌ عند الله وو ع 4> ای مندے وله 
عَذَابُ سر كَرِيدٌ #أي ایز الا 
قال ابن عبّاس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرَسُولِه؛ لیصدُوھم عن الهُدَى» 
وطمِعُوا أن تعود الجاهليّة. 
وقال قتادة: هم اليهود والتُصارئء قالوا لهم: ینا خيرٌ مِن دینکم» [ونبينًا قبل نبیکم» ونحن خير 
منكم] ”2 وأَوْلَئ [بالله]”'' منکم وقد كبوا في ذلك. 
ثم قال: ل آنه الى اَزَلَ الدب يِآلَيَ 4» يعني: الكتب المُزلة ین عندہ على أنبيائه. ولان 4 
وهو: العدل والانصاف: قاله مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالیٰ: قد أَْسَلْمَا رُسْلنَا بالنکت وَأَرَلا 
مھم الكت وَآلْمِيرَآ لِیقَوم الاس بالط 4 [الحدید:٢٢]ء‏ وقوله: 3# والسماء رفعھا ووضع ليرت 
نہ تو یت وأأَلّمِيرَانَ 4[الرحمن:۷-]. 
وقوله: وَمَايدَرِكَ لََلَ تاد ربث 4 فيه ترغيبٌ فيهاء وتَرْهِيبٌ منهاء وتزهيدٌ في الدُنیا۔ 
7 ل يَسْتَحَجِلٌ يها أ سیا بها أي: يقولون: مي هدا الْوَمَدُ إن ڪشم 
دِقِينَ 4 [سبا:۲۹]ء وإِنّما يكواوت ذلك تكذييًا واستبعادّاء وكفرًا وعناداء #والديت اموا 
مَشفِفُونَ ينبا ١4‏ أي : ؛ خاتفرن وَجَلُونَ ين وقوغهاء ٠‏ #وَيَعَلَمُونَ أَنَهَا لَلَي4» أي : كائنةٌ لا محالة» فهم 
E OE‏ 
وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصّحاح والحسانء والمُنن والمسانیدہ وي بعض ألفاظ؛ 
ريجلا ری لله ل یہ بت ف يعض ...ا يا محمّدہ فقال له الي 
يكل [نحوًا من صوته]!": (هَاوٌم). فقال: متیٰ السّاعةٌ؟ فقال له رسول الله يكِ: «وَبْحَكَء نها گان كما 
أَعْدَذْت لَهَا؟4؛ فقال: حب الله ورسوله. فقال: «أنْتَّ ت مع من أييْتَ)1. 
فقوله في الحديث: «المَرُْ مع مَنْ اٌحَبٌ)ء هذا مُتواترٌ لا محالكٌ والغرض: أنه لم يُجِبْهُ عن وقتٍ 
السّاعةء بل أمره بالاستعداد لها. 
وقوله: ا إن َي يُمَارُوت فى أَلسّاءَةٍ 4» أي: يُحاجُون في وجودمًا ويدفعون وقوعهاء نی 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۳) سقط من (ز). 


0( البخاري (1۱۷۱)» ومسلم )۲٦٢۹(‏ من حديث أنسء ورواہ البخاري (۸٦٦١)ء‏ ومسلم ٤ ١(‏ ) من حديث أبن مسعود. 
)٥(‏ لوحة (۱۲۷/ أ). 


IE‏ سج ةق 
صل بد 4 2 في جهل بين لذن الث علو الكمراف را کر اما اج E‏ 


لس ده م SS‏ 


الأول والاَخری, كما قال : هرای دوا ا لی تم عبد وغو امو ت عله 4 [الروم ۷۰]. 


بجاوو برق من يهاه وهو یٹ العَزیر لا من کاب رید حر تا لخر رد 
یڈ يدرت اليا وتي وتا رمال ف ال رة ین تم 8 م لَه 
2 5 کے خر شر اک من لد مالم يا ديه لے وکر ت ڪلمة ال ل قى بم وَل 


2 


کت ری لیت مشفقار لس متا ۰ و 


پوو ولي اا وأ وَعَیلوا آلصلحت في رَوضاتِ الجا ماما کے 
ذلك هو الم ا 


يفول تجا مشر ۹ ان رزقه إِيّاهم عن اور وا امو ا 


الب والفاجر كقوله تعالی: وکا ین دار نی لی للا عل رقا ونه قرعا وکود عا كل فى 
حكتب تو 4 1هود:17» ولها نظائر كثيرة. 


وقوله: ررق من يسا 4 » أي : يُوسع على مَن يشاءء وهو ْمَك الْعَزِدُ 4ء أي: لا يُعجزه شيء. 

ثم قال: ہل من کا بی حَرتَ ار 4 -أي: عمل الآخرة- ميرد لد فى حَرَئْو » أي: نُقَويه 
ونُعيه على ما هو بِصَدَدِن وكير نماءة» ونجزيه بالحسنَة عشر أمثالها إلى سَبْعمائة ضعفيء إلى ما 
يشاء الله. #ومن کات رید حر الد َه نا وما لَه ف اضر ين تیب 4ء أي: : ومن كان إنّما 
سعيه ليحصل له شيءٌ ون الدقاك ونين لله اک و 1 "كلق كط الك A‏ 
0۳00‪0"0ٗ9800ھہ+0+؟ أعطاه نما وإن لم يشا لم يحصل له لا مَذِِ ولا هذ وفاز هذا السّاعي بهذه النية 
09 ۹ ہۂ ہہ" 

والدّليل على هذا: أن هذه الآية هاهنا مقیّدةٌ بالآية التي في (سبحان)ء وهي قوله تعالیٰ: لگن 
کان رید الَصَاِلة علا لم فیھا ما اه یمن ريد و ےت 
GELE‏ رر موی ويک كاد سيهر رہ للا تمد مول دؤا 
من عط ريك وما کان عطاء ریلک عظوا © ار کف مصلما پم ل بعض ولاک اکر متت 
۶-٦‏ 000 

وقال الَّوريُ» عن مُغيرة: عن أبي العالية» عن أ بن كب ت قال: قال رسول الله : (بَشّرْ 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۱۲۷/ ب). 


كلم اگ بات وازن اشر وكين في الاڑض كن غول يتمع مل الاج خر ت 
يَكُنْ لَه ِي الآخِرَةٍ مِنْ تَصِيبٍ 2070 . 

وقوله: آم لر سرڪ ؤا شَرَعُوأ لَه ن اَل مَا لم يَأَدَنْ يو ا أي : هم لا يتبعون ما شرع 
لله لك من الدّين القويم» بل يتبعون ما شَرٌَ لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حوّموا 
عليهم» > من البَحِيرّة والسّائبة والوصيلَة والحام» وتحلیل الْمَْنَة والدُم والقمّار إلى نحو ذلك من 
الصّلالات والجهالات الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» من التحلیل والتحریم 
والعبادات الباطلة؛ والأقوال الفاسدة. 

وقد ثبت في (الصّحیح) أن رسول الله ب قال: «رَأَيْث عَمرو بْنَ لحي بن قَمَعَةَ بجر قُضْبَهُ في 
الَّارِ إِنّ اول من سيّب السّوائب7". وكان هذا الرّجل أحد ملوك خُراعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الَّذِي حَمَلَ قريشًا على عبادة الأصنام؛ لَعَنَهُ الله وقَبّحَه؛ ولهذا قال تعالیٰ: ولوك 

2 ڪلِمَة الصل لم بم 4 أي: لَحُوجِلُوا بالعقوبةء لولا ما تقدّم من الإنظار إلى يوم المَعَاد مإوَإنَّ 
لبيرت لداب ا »؛ أي: شدیڈ وع في جهنم وبس المصير. 

ثم قال تعالئ: 8 يرَى ادييت مُشفقیے مما کک 4 أي: في عرصّات القيامة» وهو 
اق به ې أي: الذي 00 منه واقع بهم لا محال هذا حالهُم يوم مَعَادِهِم» وهم في هذا 
الخَرْفٍ والوَجَل: ورين ءامنا کیٹا لیت فى روضات اجات لم ما ساون ند 
0 یہت ) نابح هلا ین ھنا9' 

ین مَنْ هو في العرَصَّاتِ في الل والهوان والحَوفِ المُحَمّي عليه بطل ممن هو في رَوْضَاتٍ 
الجنّات( "© فیما یشاۂ ين مَك ومشَارِبَ وماس ومَسَاكِنَ ومَنَاظِرَ ماكح لاد فيما لا عینٌ رأث 
ولا ادن سَمِحَتْء ولا خط علئ قلب بشر. 

قال الحَسَن بن عَرَقَة: حدّثنا عُمر بن عبد الرحمن الأَبّا حدّئنا محمد بن سعدٍ الأنصاري» عن 
أبي طَيّة قال: إن اله من أهل الجن لنظلهم السّحابة فتقول: ما أُمْطِرُكُم قال: فما يدعو داع 

ين القوم بشيء إلا أمطرتهم» حتیٰ إن القائل منهم ليقول: أمطرينا کواعب أترابًا. ١‏ 

رواه ابن جّرير» عن الحسن بن عرفة به. 

ولهذا قال تعالئ: #دَلِكَ هو اَلْفَص لالہ گی 4» أي: الفوز العظيم» والتّعمة الثّامة السّابغة السّاملة العامّة. 


.)۲۸۲٢( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ۱ /٤( والحاكم‎ ء)۱۳٤١‎ /٥( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
لوحة (۱۲۸/ أ).‎ )۳( .)۲۸۵٢( ومسلم‎ )٥٦٤٤( (؟) البخاري‎ 
أي: الجماعة الذين يجتمعون علئ الشراب.‎ )٤( 


ا 12-1 gE‏ هم 6709 
اك الْذِى يبي الدعبادہ زین امن وعماوا الصلحت للا اکلکر عه آجر إلا المودة ف اشر ومن 
يقرف 0 0 عو تك © زيوت أنققاعك ائ کیم کان بک ایی 


ای منغ ا يالف رکو رند یمر ادر ) 


قول تعال: دلا ذكر ررضات الجنة لعبادة الذين آمنوا وعملوا الصّالحات-: ذلك الَز ر 
عاد ال “اموأ وأو لصحت )» أي: هذا حاصلٌ لهم كائ لا محالة ببشارة الله لهم به. 

وقوله: فل انکر کہ لج إلا آلمَودَة في لمر أي: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين من كمّار 
قریش: لا أسألكم على هذا البلاخ والنْصح لكم مالا يد وما أطلب منکم أن نوا شرم عي 
وتَدَرُونِي ب رسالات رٹي؛ إن لم تنصرٌوني فلا تؤذُونِي بما ّي وبيتكم من القرابة. 

َال اليشازئ: فاا مگ زی يشان سیا كمد بن جس تسدنا فیک عن بد الماك ين 
مَيْسَرّة قال: سمعتٌ طاوسّاء عن ابن عبّاس: أنه سیل عن قوله تعالیٰ: 'إِلّا موده في می 4؟ فقال سعيدٌ 
ان شی نے و فقال ابن عبّاس: عَحلْتَ؛ إن الي یچ لم يكن بطن من قريش إلا كان له 
فيهم [قرابة]' وا ۰۲+ لقال اتقردیہالبخاری 

ورواه الإمام أحمد» عن يحيئ القطان» عن شُعبة به» وهكذا رویٰ عامر الي والضّكَاكُ 
وعلي بن أبي طلحةء والعَوْفيء ويُوسف بن مِهْران» وغيرٌ واحدء عن ابن عبّاسء مثله» وبه قال مجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» والسدّي» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطَبّران حدّئنا هاشم بن يزيد الطَّراني» وجعفر القّلانسي قالا: حدّثنا آدم بن 
أبي إياس» دنا شريك؛ عن حُصّیپء عن سعيد بن ہیر عن ابن عباس قال: قال لهم رسول اللہ ة: 
لا سانكم عليه جرا ا أن نووني في فيي لِقَرَابتِي و کن وتختطر قربي یی و 

وروی الإمام أحمد عن حسن بن موسئ: حدثنا قَرَعَةُ؛ ر يعني: ابن سرب -وابن بي حاتمہ عن آبیہ 
عق يسام بن رای سی فرغ بن فریلکن ابن اي تجح عن اهاه عن ان عاو أن لذبي كله 


a 0 


قال: لا َسألْكُمْ عَلیٰ ما تكم م الات وَالهُدَئ أَجْرَاء إلا أنُْوَادُوا ال ون تقبو اليه بطاعَيها 1 


( )سقط من (ز). الېخاري »)٤۸۱۸(‏ والترمذي (۱٣۳۲)ء‏ والنسائی نی «الكبرئ) .)١١51/5(‏ 

۱ GPRD 

)٤(‏ حسن لغيره:رواه الطبراني (۱۱/ ۷۳ء وفيه ريك القاضى: سیئ الحفظ لکن للحديث متابعة» رواه أحمد 
(۱/ ۸٦۲)ء‏ والطبراني (۱۱/ ١٢۱۱۱)ء‏ وهو الذي أورده المصنف بعدہہ ورجاله ثقات علیٰ اختلاف في قَرّعة بن 
سويد وبالجملة: فالحدیث حسنٌّ إن شاء الله. 

(۸نظر التعليق السابق. 


وهكذا روئ قتادة» عن الحَسَن البَصري مثله. 

وهذا كأنّه تفسيرٌ بقول ثانٍء كأنّه يقول: لا المد في لر . أي 
فيكم عند الله زُلْمَى. 

وقول ثالث: وهو ما حکاہ البخاري وغيره؛ رواية عن سعید بن جبير» ما معناہ آله قال: معنئ درك 
أن تودُونِي في قرابتي؛ أي : تحسنوا إليهم وتَبرٌُوهم. وقال السّدّيء عن ابي الديلم قال: لما جيء بعلي 
افق اؤہ E‏ فأقيم على رج دمشق» قام رجلٌ من أهل الشَّام فقال: الحمدٌ لله الذي تلكم 
واستأصلكم» وقطع قرني الفتة» فقال له علي ؛ بن الحسين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: (أَقرَأأتَ 
آل حَم)؟ قال: قرأت القرآنء ولم افر ل E‏ ما قرأت: لفل ل اسک عه َج إلا الْمَودّة في 
لْقَرَقَ 4ە؟ء قال: وإنكم أنتم هم؟ قال: نعم 

وقال أبو إسحاق السّبِيِعيُ: سألت عمرو بن شعیب عن قوله تعالیٰ: هل لا نکر عله آجرا أ 
موده ف لر 4 فقال: 2 الب پگ رواهما ابن جرير. 

ثم قال ابن جرير”": حدثنا أبو كَرَيْبِ» حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدَّئنا عبد السلامء حدّئني 


يزيد بن أبي زياد» عن مِقّسَمِء عن ابن عبّاس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا -وكأنهم فََرُوا- 
فقال ابن عباس -أو: العباسء شك عبد السلام-: لنا الفضل عليكم» فبلغ ذلك رسول الله كلك 
فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا مَعْشَرَ الأنصَارِء َم تَكُونُوا اَذلَةَ ذه مَأََرَکُمْ الله بي؟»» قالوا: بلئ؛ يا 
رسول الله [قال: «أَلَمْ تَكُونوا لاا فَهَدَاكُمْ الل بي؟»» الو بل يا رسول الله]”؟), قال: «آقاد 
تُجمُونی؟؛ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «آلا تَقُونُونَ: ألم مُخْرِجْكَ قَوْمُكَ قَآوَيَْاك؟ أو لَمْ 
34 بوك قَصَدََّْاكَ؟ أَوَ لَمْ يَحَذّنُوكَ كتَصَرْنَاك؟1: قال: فما زال يقول حتیٰ جوا علئ الرّكبء وقالوا: 
أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله؛ قال: فنزلت: لفل س علیہ ا جا إِلا الود فى الكت ي“ 

وهكذا رواہ ابن أبي حاتم» عن علي بن الحسين» عن عبد المؤمن بن عليء عن عبد السلام» 
عن يزيد بن أبي زياد -وهو ضعيف- بإسناده مثله» أو قريبًا منه. 


وفي (الصحیحین) -في قم غنائم شُنین- قريب من هذا السّياق» ولكن لیس فيه ذكر نزول هذه 


)١(‏ أي: استأصلها. 
(۲) رواه الطبري )۲٥/٢٢(‏ من طريق إسماعيل بن أبان» وقد رمي بالتَّشيّم؛ فلا ينب منه ما كان نصرًا لمذهيه. 
)٣(‏ لوحة (9؟١/‏ أ). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


)٥(‏ ضعيف بهذا | السياق: رواه ابن جرير )٥ /٥(‏ وابن أبي حاتم »)۱۸٤۷۲(‏ وهو ضعيف بہذا السياق» وعلته يزيد 
ابن أبى زياد: ضعيف» وأصل الحدیث ثابت في «الصحيحين» دون ذكر سبب نزول الآية. وسيأي. 


ٹوزایون ١‏ لل لق مج 
الكية('"» وذِكْرُ نزولها في المدينة [فیہ]'' نظر؛ لأنَّ السُورةً مكيّة وليس يظهر بین هذه الآية الكريمة 
وبين السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحُسين» حدَّثنا رجلٌ سكا حدَّثنا خُسَیْن الأَْفَر عن 
قَيْسء عن الْأَعْمَش» عن سعید بن جُبير» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية: لئ ل الک ع 
لع إل اموه فى الیک قالوا: يا رسول اللہ من مولاء الذين أمرٌ الله بمودتهم؟ قال: «قَاظِمَةٌ 
وَوَلَدْهَا عَلَيْهِمُ السام . 

وهذا إسنادٌ ضعيفت» فيه مهم لا يُعْرَفُء عن شيخ شيعي ڪر ار نی الا وا 
يقبل خبره في هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد؛ فإنّها مَك ولم يكن إذ ذاك لفاطمة 
أولاد بِالكليّةء فإنّها لم تتزوج بعلن إلا بعد بر ين السّنة الانية من الهجرة. 

والح تفسير الآية بما فسّرها به الإمام حب الأمق ٤9‏ شيعيل قدو مالس هنا 
رواه عنه البخاري آثة» ولا تنک الوصاة بأهل البيت””» والأمر بالإِحْسَان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم؛ نهم ین دري طاهرة» من أشرف بیتٍ ود على وج الأرضء فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا 
سيما إذا كانوا متبعين للسّنَة التَبوبّة الضَّحبِحةٍ الواضحة الجليّة كما كان عليه سلفهم» كالعبّاس 

وبَنِيهه وعليٌ وأهل بيته وذَّوبهِ رَضِيَ الله عنهم أجمعين. 

[وقد ؛ ثبتَ في هالصحیح)]'' ہر ھے ار حم «إني ارك فِيِكُمْ 
التَقَليْنِ: كاب اللہ وَعِيْرتِي» وَإِنهُمَا لم فقا حت يردا عَلَيٌ الوص“ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زيادء 
عن عبد الله بن الحارث» عن العبّاس بن عبد المُطلب قال: قُلْتُ: يا رسول اللہ إن قُرِيمًا إذا لق 


)١(‏ البخاري (4770)» ومسلم .)1١501(‏ (۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعيف: رواہ الطبراني (۱۱/ ۹٥۱۲۲))ء‏ وفيه حسين الأشقر» وقيس بن الربيع كلاهما ضعيف» ثم إن الأشقر شيعي» وهذا 
الحديث مما یؤیّد بدعته فلا يبل قال فيه البخاري: فيه نظرہ وني موضع آخر: عندہ مناكير» وقال أبو زرعة: منکر الحديث» 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: (تہذیب الكمال» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: صدوق بَھمُ ويغلو في التشيع. 
قلت: وإنما اعتمد الحافظ على قول أبن معين» وقد سكل عنه: صدوق؟ قال: نعم» كتبت عنه. 
وهذا عندي فيه نظرء فقد اتفق الفقهاء علیٰ تجريحه» وجرحهم مفصّلٌ أو يحمل كلام ابن معين على أنه صدوق في 
نفسه» لكنه لا يصح حديثه؛ والراجح أنه: منکر الحديث. 

)٤(‏ في (ز): (مخترق). التخرق: اختلاق الكذب. )٥(‏ لوحة (۱۲۹/ ب). 

)٦(‏ في (ز): والصحیحین)؛ وهو خطأء فالحديث من أفراد مسلم. 

(۷) مسلم (۲۲۰۸) بنحوه» وسيأتي قريبًا شواهد له. 


ےھ مو ووروت 
بعضهم بعضًا لَقُوهم بر حَسَنِ» وإذا لقُونا لقونا بوجُوو لا نعرفھا؟ قال: فغضب ال يك غضبا 
شد دقال: «وَالِّي تفي بيد لا يَدْخُلُ كلب الرّجلٍ الإيمَانُ حقیٰ بُحِبَكُمْ لله ولرشولی . 

ثم قال أحمد: ھا خرن عق متا بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب 
انق رنيعة قال: Es‏ لله ا فقال: إا لنخرج فنریٰ ريشا تحدث» فإذا رأونا 
سكتوا. فخضب رسول الله 5 وك زق ' بين عينه» ثم قال: "واه لا يذل قَلبَ امرئ مُسْلِم 
یمان ن ڪت بُحبَکُمْ لل ولِقرَبتِي»”". 

وقال البخاري: نا عد هبن عد اوعاب حا ال اشا شب عن واد قل 
أبي يحدّث عن ابن عمرہ عن أبي بكر الصديق وغ قال : ارقبوا محمَّدًا ية في أهل بيته 

وني «الصّحيح) : أنَّ اليم یق قال لعل تشخ : وال لَقرَابَةٌ رسول الله اة أحبٌّ إلى أن اَل من 


تی 


رف 2 
. سمصے 


(o) 


قرابتي 

وقال عمر بن الخطاب للعبّاس چ ال و دو یس و رس 
الخطّاب لو أسلم؛ لآنّ إملاملك كان آخب الین رسول الله من إسلام الخطاب ٠‏ 

فحال الشيخين نشد هو الواجب ب على كل أحدٍ أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنین 
بعد الین والمرسلين» رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وقال الإمام أحمد ينآث :دين إسماعيل ؛ بن إبراهيم» عن أبي حَیّان التيمي» حدّئني يزيد بن 
حيّان قال: انطلقت أنا و[حصين بن سبرة] ' ' وعمر بن مسلم إلئ زيد بن ازقم» فلما جلسنا إليه قال 
له حصین: لقد لقيتٌ يا زيد خيرًا كثيرّا» رایت رسول الله يك وسمعتٌ حديثه وغزوتٌ معه» وصلیت 
معه» لقد رأيت يا زيد خيرًا كثيرّاء حدّثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يل فقال: يا ابن خي» والله 
لقد گبرّت سني وقَدُمَ عهدي» ونسیث بعض الذي كنت أعِي من رسول الله كل فما حدّثة 
فاقبلوه» وما لا فلا تَكَلَفُونِيه ثم قال: قام رسول الله يل [يومًا] ”'١“خطييًا‏ فيناء بماء یدعیٰ نما -بين 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد ١6 /٤(و )۲۰۷ /١(‏ والترمذي (۳۷۰۸)ء والنسائي في «الكبرئ» (۸۱۷۲))ء وإسناده 
يفا وع يزيد بن آی راد ضیف وقد اضطرب ف هذا الحديث» ققد روآ هنا من مستت د #العّاس بن عبد 
المطلب»» ورواه في الحدیث الآ من مسند اعبد المطلب بن ربيعة». 

(۲)أي: امتا دمّاء كما یمتلئ الضرع لبنّا إذا در. 

(۳)إسنادہ ضعیف كسابقه. (٤)سقط‏ من (ز). 

.)۳۷۱۲( (5)البخاري‎ .)۳۷٣۱ ۳۷۰۱۳( يراخبلا)٥(‎ 

(۷)رواہ ابن عساكر في «تاريخه) (۹۱۲/۸)ء وابن إسحاق في (السيرة» (٤/٦١)ء‏ وإسحاق بن راعَوَیْه -كما في (المطالب 
العالية» -)۲٤۸ /٤(‏ والطبري في «التاريخ» (۲/ )۱٥۷‏ ؛ والبيهقي 5 (دلائل النبوة» )۳۲/٥(‏ مختصرًا ومطوٌّلاء 
وقال الحافظ في (المطالب العالية» /٤(‏ 58 ؟): هذا حديثٌ صحيمٌ. 

(۸)لوحة (۱۳۰/ أ). (9)في (ز): (حسين بن ميسرة)» والمثبت موافق لما في (المسند). 

(١٠)سقط‏ من (ز)» وإثباتها موافق لما 3 لالمسند)۔ 


را لوا (۸ے٠ GOD‏ 


مكة والمدينة- - فحمد الله وأثين علیه» وذگر ووعظء ثم قال: «آما بعد آلا انها الاش نَا آنا بسر 


م عي كو 


وك ان بتي زشول ري اجيب وني ار فيكم لقنن أولهمَا : كاب ال فيه اله َالو 
َحُذُوا پاب الله َوَاسْتَمْسِكُوا بوا. فحث علیٰ كتاب الله ورغب فيه وقال: َال تيء أَدكْرْكُُ لله 
في أهل بتي ٠‏ رگم اللہ “في اَل بتي 4. فقال له خصين: ومَنْ آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل 
بيته؟ قال: إن نساءه من آهل بیتہ ولكن آهل بيته من حرم الصّدقة بعده قال: ومَنْ هُم؟ قال : هم آل 


علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العبّاس» قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال ل 


وهكذا رواه مسلم في الفضائل» والنسائي» من طرق عن يزيد بن حَیّانْ به. 

رشي رمي وج سو مو رٹ دا الأعمفن» 
ےت تعد > تہ [عن حبيب بن أبي ثابت]' "» عن زيد بن أَرْقَمء قال: قال 
رسول الہپ «إني تارك فِيكُمْ ما ِن تَمَسَكْتُم + 0 بغي أَحَدُهُمَا أعْظم يِن َ الآكَرٍ: كِتَابُ 


الله بل م ہبہ إلى الأزض» وَالآخَرُ عِترتي: أَهْلٌ ہي و وَلَنْ فر َف ٿا حت ردا عَلَىَ 


سد ےم قظھ 


الحَوْضٌء قَانْظرُوا كيف تَخْلقُونِي فیهما). 

تفرّد بروايټه التَّرّمذي ثم قال: هذا حديتٌ حسرٌ غريب ٠‏ 

وقال الترمذي أيضًاء حدّثنا صر بن عبد الرحمن الكوفي» حدّئنا ريد بن الحسن: عن جُعْفّر بن 
محمّدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله لا في حَجَدِه حَجَيَه يوم عرّفة» وهو علئ ناقته 
لفطو قطان مس ل: جا لھا الس ي ركت فيك ما ِنْ أَحَذْتُم بے لن تِلُرا: 27 
اش وَعِرتي: اَل بيني 0000 


(١)رواہ‏ أحمد )۳٦٦٣ /٤(‏ ورواه مسلم (108 7)» وأبو داود »)٤۹۷۳(‏ ورواه الترمذي (۳۷۸۲) نحوه. 

(٢)نی‏ (ز): «عن أبي حبيب عن أبي ثابت». (٣)لوحة /۱۳۰٣(‏ ب). 

.)۳۷۸٦( حسن:رواہ الترمذي‎ )٤( 

(٥)رواہ‏ الترمذي (۳۷۸۸)ء وللحديث شواهد أخریٰ -كما قال ابن كثير - وانظر: «الصحيحة» للألباني .)۱۷١١(‏ 

)٦(‏ قال الشيخ الألباني کل عقبه في «الصحيحة» (۱۷۱):(واعلم أيها القارئ الكريم» أن من المعروف أن الحديث 
مما يحتج به الشيعةء ويَلْهَجون بذلك کثیرّاء حتئ يتوهم أهل السّنة أهم مصيبون في ذلك» وهم جميعًا واهمون في 
ذلك. وبيانه من وجهين: 
الأول: أن المراد من الحدیث في قرله گلا «عترتي» أكثر مما يريده الشيعة» ولا يرده أهل السّنة» بل هم مستمسكون 
به» ألا وهو أن العترة فيهم هم أهل بيته َلك وقد جاء ذلك موضحًا في بعض طرقه كحديث الترجمة: «عترتي أهل 
بيتي . وأهل بيته في الأصل هم: نساؤه وة وفيهن الصديقة عائشة عرض الله تون جما - كما هو صريح قوله 
تعالیٰ في «الأحزاب»: #إِنَّما بريد ا آله يذهب نڪمم اليس آهل الین بيت وټ د تظهيرا (2)* بدلیل الآية التي 


75 ہرس بے ےس ھ سے سے پٹی ہر f‏ سے مر رح س کک 
قبلها والتي بعدها: لیے ای شي حمر دن الله إن اي سن لول حا ایی فى تابو مرش لن وا 
.- 5 کے 27 hre‏ ارس 2 مه و سمو ہی 

و3 EERO‏ ولا تبحس تبرج ُجَنهكَةِ الأو َأَقَسمَاَلضَلَزہٗ اتيس الکو وَأَطِمَ الله ورسولف: 


تفرّد به الترمذي أيضّاء وقال: : حسن غریبٌ۔. و و ات مس کا کے 
وحُدّيفة بن أيسيد. 

ثم قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان [بن]"' الأشعث. حدّثنا يحيئ بن مَعِينء حلّثنا هشام بن 
يوسف» عن عبد الله بن سُليمان التوْقَيِه عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه؛ عن جدّه 


عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله گل «أحِيُوا الله لما يعدو گم مِنْ یِمَیه نوه وَأَحِبُونِي بحب اللو وَأَحِيُوا 
اهل 0 ری سر ل ری 
خر مر مع ہو سر ماسرو 


وقد أوردنا ای اح هيد رك ا نما يريد اله لَه ذهب عنم ارحس هل ابت 
و تيب 4 [الأحزاب ۳۳ء ہما أغنیٰ عن إِعادَيَهًا هاهناء ولله الحمد والمنّة. = 


وقال الحافظ أبو يكل حدما شري بن كنيل حدقا کل بن عبد الله عن أبن اسحا قوع 


لابرد اللہ ليذ هبتڪم ارحس اهر ابت ويو هط © رڏ ڪرت مال ف بتكن من ءاياتٍ 
کہ وة إن آله کات لطِيهًا حا © وتخصيص الشيعة (أهل البیت) في الآية بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ٹل دون نسائه پل من تحريفهم لآيات الله تعالئ انتصارًا لأهوائهم؛ كما هو مشروح في موضعه» وحدیث 
الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره» وكذلك 
حدیث اب قد بین النبي پل أن المقصود أهل بیتہ با بالمعنیٰ الشامل لزوجاته وعَلِي وأهله. ولذلك قال 
الود بَشْتَِيء كما في «المرقاة» :)٥٦٦ /٥(‏ اعترة الر جل: أهل بيته ورهطه الأَدَْونْء ولاستعمالهم «العترة» علیٰ أنحاء 
كثيرة ينها رسول الله اة بقوله: #أهل بتي بعلم أنه آراد بذاك نہلۂ وعضابة الأدنين وأزواجه». 

والوجه الآخر: أن المقصود من «أهل البيت» إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي #ظلة44: («العترة» هم أهل بيته يك الذين هم على دينه وعلئ التمسك بأمره). وذكر 
نحوه الشیخ علي القارئ في الموضع المشار إليه آَنقّاء ثم استظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده 
بقوله: الإن أهل البيت غالبًا یکونون أعرف بصاحب البيت وأحواله» فالمراد يهم أهل مر المطلعون عار سس 
الخ يه الاح و سیل ست و تو #ويعلمهَرْ 
الكتب وا نة سن 4۹. قلت: ومثله قوله تعالئ في خطاب أزواجه يل في آبة التطهير المتقدمة: « ران کر کے مايل 
RT‏ 4 فتبیّن أن المراد بهل البیت المتمسكون منهم بسنته َء فتكون هي المقصود 
بالذات في الحديث» ولذلك جعلها أحد (الثقلين) في حديث زيد بن أرقم المقابل للتقل الأول وهو القرآن» وهو ما يشير 
إليه قول ابن الأثير في «النهاية»: «سماهما (ثقلين) لأن الأخذ بہما -يعني: الكتاب والّسنة- والعمل بهما ثقلين» ويقال 
لكل خطير نفيس (ثقل)ء فسماهما (ثقلین) إعظمامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما». 

قلت: والحاصل أن ذكر أهل البیت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر الخلفاء الراشدين مع سننہ يا في قوله: 
«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...» قال الشیخ القارئ /١(‏ ۱۹۹): افإنہم لم يعملوا إلا بسنتيء فالإضافة 
إليهم» إما لعملهم بہاء أو لاستنباطهم واختيارهم إياها». إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث «الموطأ» 
بلفظ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم ہہما: كتاب الله وسنة رسوله». وهو في «المشكاة» .)۱۸٦(‏ وقد خفي 
وجه هذا الشاهد على بعض من سود صفحات من إخواننا الناشئين ين اليوم في تضعيف حديث الموطاً۔ والله المستعان). 

١(‏ في (ز): «حدّثنا أبو داود وسليمان الأشعث». 
() ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۹۰)ء وعبد الله بن سليمان النوفلي: ضعيف. 


ال 10-01 ۔_ےےے مم مم وھ 62031 


عقي ال سدمت آب وهوس بعل لباب يقول: ابا لسء تن عر ققد عقي ومن 
0 00وک مجر مرا نَا مَل أَمْلٍ بي ي فيكم ثل سَفِيئَةٍ نوح» مَنْ 
لها بَا و و کی . هذا ہذا الإسناد ضعيف. 


ہے سمسرک 2 ء2 ال 


وقوله :ومن يقارف حسكَة ترد له فا سا ۹ء أي : ومن يعمل حسنة #تَرِدَآهُ فا حًا أي: أجرًا 
وئواباء كقوله: إ1 اله يطل قال درو ون كك حسَئَةٌ يُصَنهِفها" وت ين اذه كيرا عَظِيمًا 4 
[النساء: ٤‏ ]. 


N a E 6: ۶٣ 


وقوله: "إن أمَهَ ود رد4 » أي: يغفر الكثير من السّيَاتِء ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفر» ويضاعِفٌ فيشكر. 

وقولہ :نوا حا کہا ان با هبي عَكَكلِكَ 4 ء أي: لو افتريت عليه كذبًا -كما يزعم 
هؤلاء ہے - يم ل يك 4ء أي: 7 قلِكَ وسلبَكَ ما كان آناك من العَرْآنِ كقوله 
تعلن: «ي1 تع بق الأول © لقنا تو 
جع أي: لانتقمنا منه اشد الانتقام» وما كو جد مق الان أن يحجرٌ عنة. 

وقوله: ونح لهألل 4 ء لیس معطوفًا علئ قوله: یر4 فیکون مجزوماء بل هو مرفوعٌ 
علیٰ الابتداء. 

قاله ابن جرير» قال: وحَُذِفت من كتابته «الواو» في رسم المصحف الإمام» كما حذفت في قوله: 
#سَمَبَعٌالرََةَ 4 [العلق:۱۸]ء وقوله: لودع لاضن باقر دعام ای [الإسراء:11]. 

وقوله: لوَضْنُ ال یلتو » معطوف علیٰ: ونځ آله اليل وی م4 أي: بحققه وينه 


وراد و گے 


ويبيته ويْوضځه بكلماته؛ أي: بحججه وبراهینه لته علي ودا الد لصُدُور٭ أي: ہما تكنّه الماش 


وتنطوي عليه السّرائر. 


وهو الد ى قبلا KO)‏ ے‫ 


قبل الوب عَن عبارو وَمَسْتَجِيبُ لي 


اتا کیک کرای نی لکش بک کیہ 5 E‏ ال ال ارز 


لیبَارو لعا في )لض ولك بزل يعد نامسا نبا او وَحْوَألدِى بَكَرْلَالْدَیْک 
يترم اقتطا ریز رتسد مار الع ا 


سے ت 


)١(‏ ضعیف: رواہ الحاكم (۳/ ١٥۱)ء‏ وإسناده ضعیف: وعلَيُةُ: مفضل بن عبد الله. 
(۲) لوحة (۲/۱۳۱). (۳) ليست في (ز). 


3 
يقول تعالئ ممتنا علئ عباده بقبول تويههم إلبه إذا ابوا ورجعوا إليه: | 
۰ ر راقو ا 1 5 ہےر روم ٭ رسہ ے سج و کو ئف 
يعفو ويَضْفَحُ» ويَسْترٌ ويَغفِرٌ كقوله: # ومن يعمل سُوءًا أو يظلم شه تد عفر 
يحسما 4 [النساء:١١1]؛‏ وقد ثبت في (صحیح مسلم) يماش حيث قال: 


حدَّئنا محمّد بن الصّبّاحء وزُهير بن حَرْب قالا: حدّثناعمر بن يونس» حدّثنا عكرمة بن عَمّار حدّثنا 
إسحاق بن أبي طلحقہ حلثتي نس بن مالك - وهو عمه- قال: قال رسول الله پل «ذة شد کا بو 
ڍو حبنَ یتب إل ِن اَحَكُمْ كان [علیٰ] راجلته با رض فلاو انیٹ نك وها طعافة وشرَائك 
َس نها تن َر تالجع في ظِلهاء كد اس من َال یتما هو ذلك إا مو بها مه نہ 


ہے >> 


َحَدَبخِطَاوهًا د مَل بن نواشح :الهم نت عَبدِي وَآنَا ربك -أَخْطَأَمِنْ شد قح ٠"‏ 
وقد قبت ایشا في «الضتحيح | من وؤؤاية عبد الله بن مسعود تعوہ 
وقال عبد الرزاق» عن مَمْمّر عن الزھري في قوله: * وهو ری يقب لال عبارو إن أبا هريرة 
ˆ قال: قال رسول اللہ لا اله اد رحا توب عَبْدِِ مِنْ أَحَدِكُمْ جد ضَالَتهُ في المَكَانِ الَّذِي حاف 
ن يله الع فيه) 247 
وقال هعّام بن الحارث: سُیْل ابن مسعودٍ عن الرجل يَفْجُر بِالمَرْأةِ ثمٌ یتزوجھا؟ قال: لا بأس 
به وقرأ: وهو اذى یقبل اليد عن عبارو 24 الكية ° رواه ابن جرير» وابن ابي حاتم» من حديث 
شريك القّاضي» عن إبراهيم بن مَهّاجر» عن إبراهيم يم النََّعيء »عن ھمّام فذكره. 
7 و وا وت وعم 
وقوله: س0" 09-0 قال المّدی 99 " 
جرير: معناه یستجیب الدّعَاء لهم [لأنفسهم]” "ولأصحاہم وإخواتهم:. وحکاہ عن بعض التحاة» 
وأنَّه جعلها كقوله: اساب لَه رم 4 [آل عمران: 156]. 
ثم روئ هو وابن ن أبي حاتم» من حديث الأعمش› عن سیق بن سلمة» عن سَلمة بن سّبرة قال: خطبنا 
مُعَاذبالشُام فقال: أنتم المُؤمنون» وأنتم أهل الجتةء و[اللو] ''إِتي أرجو أن يدل الله من تَسبُون من فارس 


(١)لوحة‏ (۱۳۱/ ب). (۲)سقط من (ز)» وهي مثبتة في ااصحيح مسلم). 

(۳)رواہ مسلم )۲۷٤۷(‏ من حدیث انس ورواه )۲۷٤٤(‏ من حدیث أبن مسعود. 

(٤)رواہ‏ عبد الرزاق نی تفسيره» (۹٢٦۲)ء‏ وهو عند مسلم )۲٦۷٥(‏ من طريق عبد الرزاق به: 
(٥)رواہ‏ الطبري (5؟/ 738)» وابن أبي حاتم (۷۸٤۱۸)ء‏ وفيه شريك القاضي: صدوق سى الحفظ. 
(٦)لیست‏ في (ز). 

(۷) سقط من (ز). 


و العا f L-7‏ ے ور نچ 
والروم ا وذلك أن أحدكم إذا عمل له حيعني: : أحدھم عملًا- قال: أحسنتٌ يرحمك ای 
احسنت بارك اللہ فيك» ثم قرأ أ: وس جي الین امو 


54 
0 


امہ نہ (٤‏ 5 0090 7 2 01 
وحکیٰ ابن جرير عن بعض أهل العرييّة آله جعل" " [مثل ا قوله: وجيب الین ءامو 
كقوله: الْدِبنَ ٤‏ معو القوْلَ 4 [الزمر:۱۸]ء أي: هم الذين یَسْتَچیبُون للحن وسَعُوه كقوله تبارك 
وتعالیٰ: تامجيب الَذنَ دسمعون وَالْموَقَ يعم َه 4 [الأنعام:٠٠]ء‏ والمعنیٰ الأول أظهر؛ لقوله تعالیٰ: 

س2 بن فض )» أي: يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم: 
حدّئنا علي بن الحسینء حدّثنا محمّد ب بن المضفرة. دنا يتيك ساتا إسافيل بن خد الله 


الكِنْدِيٌ حدّئنا الأَعغمّش» عن شَّقِيقَ» عن عبد الله قال: قال رسول الله پا في قوله: #ويزيدهم ين 
مہہ )» قال: «الشَّفَاعَةٌ لِم وت انان ممق عع جو م مَعْرُوكًا في ایا“ 
وقال قتادة» عن إبراهيم لتخي .لے في ۔قوله تعالیٰ: ہچ ایت اموا لو 


للحت( قال: يَشْفَعُون في إخوانهم؛ ردم نر 4ء قال: يمعو مَعُون في إخوان إخوانهم. 
وقوله: #والْكفْرونَ هم عَدَابٌ وید 4 لما ذکر المؤمنين وما لهم من التواب الجزيل» ذکر 
الكافرين وما لهم عِنْدَّه يوم القيامة من العذاب الشَّديد الموجع المُؤْلِمِ يوم معادهم وحساہہم 


وقوله: “9 ولو ضط اللہ ارز ف لباو لعا في الس 4ء أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 


کی 


لحملهم ذَلِكَ على البغي والطّمْيَان من بعضهم علیٰ بعض» أشرًا وبطرًا. 
وقال قتادة: كان يُقَال: خير العيش ما لا يله 9 ولا بغرا . وذكر قتادة حديث: «إنّمَا أ کی 
عَلَيكُمْ ما رح لثمن رَهْرَة الحَياة الدّنياه. وَسْوَالُ المٌاؤل: أيأتي الخیر بالشّر؟. الحدیث'' 


7 ار ر اشر ہے" کا ا 7 2 
وقوله: لون برل يرماس إن :عساوو حيرا صِيرٌ 4ء أي : ولکن يرزقهم من الرّزقِ ما يختاره 


)١(‏ لوحة (۱۳۲/ أ). (1) رواه الطبري (٥۲۸/۲)ء‏ وابن أبي حاتم ))۱۸١۷۹(‏ والأثر رواته ثقات. 

(۳) في (ز): «أن جعله». )٤(‏ ليست في (ز). 

)٦۷۷۰( ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (5371) و(5775١2)» والطبراني في «الكبير» (۸/۱۰٤۲)ء وفي «الأوسط»‎ )٥( 
وفيه إسماعيل عبد الله الكندي»‎ :)٣۳ /۷( 8 وأبو تیم في «الحلية» (٤/۱۰۸ءء وقال الهيثمي في (مجمع‎ 

ضعّفه الذهبي من عند نفسه. فقال: أ لخر شك E‏ 

قلت: سس نے سس سد 
وللحديث طريقٌ أخرئ عند أبي نعيم في «الحلية»» من طريق ابن حير عن الثوري؛ عن الأعمش به» وتعجّب أبو 
نعیم من هذا الطریق؛ ومقصده بذلك أنه غير محفوظ عنه» فلا يصح أن يقال: إنه متابع لإسماعيل الكندي. 

)٦(‏ حديث: نما حاف عَلَيَكُمْ ما يُخْرِجُ اللاون َهْرَةِ اناا : رواه البخاري (۲۹۱)ء ومسلم (١٥۱۰)ء‏ وأما ما أورده هنا 
عن قتادة من قوله فهو مرسل. رواه الطبري (76/ ۱۹). 


مم فيه صلاحهم؛ وهو أعلم بذ لف من يستحق الف وئنفر من يستحق الفقره كما جاہ في 
ا (إنَّ مِنْ عبَادِي 7" لَمَنْ لا ضيه إلا التي وَلَوْ أَنْتَرن ته لَأفْسَدْتٌ عَلَيْهِ ديك وَإِنَّ 
ئ عِبَادِي لَمَنْ لا بُضْلِحة إل(" افق وَلَْ أَغينْهُ لَأفُسَدْتُ عَليه ديت . 


ات وه وَأ برل اعت من بَسَدٍ مقطو 4ء أي: من بعد إِيّاس النَّاس ین تُزول المَطَر 
ينزله عليهم في وَفْتِ حَاجَتِهِم 5-5 إليه» كقوله: ل ون کا من قل أن يرد يهر من قبو۔ 
ملست 4 [الروم:49]. 

وقوله: ور خمد )» أي: َم بها الوجوۃ علیٰ أهل ذلك القطر وتلك التّاحية. 

۶٦۳‏ أن د 2ك فاك ر الخطاب: یا أمير المؤمنين» قَحَط0؟) المطر وقتطً 
النّاس . فقال عمر حشه: مُطِرْتم» ثم قرأ: وہای برل ليت من بد مَاقَمَطُوا ویشر رمه وهو 
الولح لیڈ 4“ أي : هو المتصرّف لخلقه ہما ينفعهم في اهم وأحْرَاهُم؛ وهو المحمود الكاقبة 


مھ 3 14 کے سے سرج رټ 


ہس 10 مس شس وش کیہ چو 
رک مر سے س 4 2 رویعنوا ر7 3 صصم 
7701ص9 تر یبرچ 
يقول تعالیٰ: 8 ومن اید 4 -الدَالَة علیٰ عظمَيهِ وقدرته العظيمة وسلطايه القاهر- حلي 
َلسَّموتٍ وَالْاْضٍ وَمَا بد ها ٠4‏ أي: ذَرَأ فيهما؛ أي: في السّموات والأرض» «من دَآبَةِ # ؛ وهذا 
يشمل الملاتِكَة والجنّ والإنسّ وسائرٌ الحيواناتء على اختلافٍ أشكالهم وألوانہم ولْعَاتِهِم 
وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم؛ وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسّموات» ا 40 00 
كله- - عل عم هم لدا اء يي أي: يوم القيامة یجمع الأوّلِين والآخرين» وسائر الخلائق في 
صعبدٍ واحي يسمعهم الذّاعي» وينُْدُهم البصرء فيحكم فيهم ئوہ العدل الحق. 
وقوله 7 وما يڪم ين کت کے مو قِمَا هيت يريك 4 0 أي: مهما أصابكم يها الان من 
المصائب فإنّما هو عن سات قدت لكم 'لوَيَعْفُوا عن كَثير ١4‏ أي: من السّينّاتِه فلا يُجَازِيكُم 
عليهاء بل يفو عنهاء #وَلو نَا آله الاس با سبوا ما ترک عل ظهرها من داک4 


)١(‏ في (ز): «عياده». (0) لوحة (۱۳۲/ ب). 
(۳) ضعیف: رواه البغوي في "شرح السنة» )۲۳/٥(‏ من حديث أُنس ورواه الخطیب )٦ /٠١(‏ من حديث عمر؛ وسبق 


في تفسير سورة الإسراء الآية (۴۰). 
)٤(‏ أي: احتبس وانقطع. (0) رواه الطبري /۲٥(‏ ٣٠)ء‏ وإسناده منقطع. 


الب 1ل فقي :8 
[فاطر: 50] وفي الحديث الصحيح: «وَاّذِي تفي بيو ما يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ تَصَب وَل وت 
ولا َم ولا حون إا َر ال عن ھا ِنْ حَطباہ تی السو که يك ھا(" ۱ 

وقال ابن جُریر: حدّثنا يعقوب بن إبراهیم» حدثنا ابن عليه حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي 
ES‏ « کر سک رصان OEE‏ يدل نكا E‏ 
[الزلزلة:1: ۸] وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله إن لَرَاءٍ ما عملت من خير أو شرٌ؟ فقال: 
«أرََبْتَ ما رايت مِمًا كر كَهو مِنْ مَتَاقیلِ در اشر وَدّخْرٌ ایل ابر حت کل يَوْمَ القِيَامَة». قال: 
قال أبو إدريس: فإنٌي أرئ مِضصداتھا في كتاب الله: # وما اکم من موب ہت ویک 
وَيَعَفُوا عن كثير شير 4 . ثم رواه من وجه آخرء عن أبي قِلابَهَ عن انس قال : والأول اص(" 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي؛ حدَّئنا محمّد بن عِِسَئ بن الطُبّاع» حدّئنا مزوان بن مُعاوية 
لماي حدّئنا ازمر بن راد الگاعِلي» عن الحَضر بن القَرّاسٍ ي اللي“ » عن ابي سُخَبْلَةَ عن 
علق انه قال: جو تل سی وحدٹنا به رسول الله يله قال: # ومآ 
بسكم ين کے کیا کت ليك ويفا کی كر ». ۵۳ ل 
آتایگم ون مرضي أو موت بكاو في الذي یکا کت یې رال # تان ألم ِن أن ّي 
عَلَِْالعُقُوبَة في الآخرَة وَکا عَفًا ال عَنْهُ في الدنَا تاه لتعَالیٰ أكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ يَعْكَ عَنْوو'' 

وكذا رواه الإمام أحمد عن مَرْوَان بن مُعاویة [نا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر بن 
القواس]'ء عن آبي'“ سحَيلة قال: قال علي... فذکر نحوه مرفوعًا. 

ثم روئ ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفًا فقال: حدّئنا أبي» حدّثنا منصور بن أبي 
مُرَاحمء حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاحء عن أبي الحسن» عن أبي جُْحَيقَةَ قال: دخلت على 
)١(‏ لوحة (۱۳۳/ أ). (0) البخاري (0741)) ومسلم (٢۷١٥۲))ء‏ والترمذي .)۹٦٦(‏ 


(۳) ضعيف: رواہ الطبري (۳۰/ ۱۷۳)ء ورجاله ثقات: إلا أنه مُرسل. والطريق الأخرئ عندہ أيضًا (۳۰/ )۲٦۸‏ من طريق أيوب» 
عن أبي قلابة عن أنس وني إسناده الهيثم بن الربيع: ضعيف» إلا أنها ین طريق الهيثم بن الربيع العقيلي: ضعيف. 


)٤(‏ في (ز): «الجيلي»» وهو خخطأ. )٥(‏ في (ز): «وما فسرها لك». 

)٦(‏ ضعيف مرفوعًا والصحيح الموقوف: رواه أحمد (۱/ ۸۵)ء وأبو يعلئ (٣٥۳و‏ 7017)) وفيه أزهر بن راشد» قال 
الحافظ: مقبول. 
وأما الرّواية الَانية التي رواها موقوفة على علي يغه فإستادها صحيح» وهي في حكم المرفوع» رواها ابن أبي حاتم 
(۱۸۱۸۰)۔ 

(۷ ما بین المعقوفتین في (ز): (وعبدة)ء والمثبت موافق لما في مسند الإمام أحمد ٥ /١(‏ والخضر بن القواس: وأبو 
سخيلة: مجھولان۔ 


(۸ في (ز): «عن ابن أبي سخيلة»» وهو خطأ. 


عليٌ بن أبي طالب جيه فقال: الا اَحدككُم بحديثٍ ینبغي لکل مؤمي أن بو؟ قال: و00" 


لصم 


هذه الآية: وہ ےو یما کت ایک يَأ کی4 قال: ما عاقب الله 


به في ادنيا الله حلم مين أن يي عليه العقُوبَةٌ يوم القيامة» وما عفا الله َل في الڈُنیا فلل رم مين 
ل 
ن يَعُود في عَقُوویوم | 


وقال الإمام أحمد: حدشا يخأ بن عبیدہ E‏ ابن یحییٰ- عن أبي بده عن 
مُعاوية -هو ابن أبي سُفيان نض -قال: سَمِعتَ رسول الله يك يقول: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ 


المُؤْمِنَ '' في + حسد جَسّدو يُؤْذيه إِلا َر الله عه بہ مِنْ ا 


وقال 7 أيضًا: حدثنا حسين» عن رَائْدة» عن لَيْثْء عن مُجاھد عن عائشة قالت: قال 
رسول الله : دإِدّا كرت ذُنُوبُ العبْدِ وَلّمْ يَكُنْ له ايمراء »بتكا الله بالحَوَّن ليُكَمَركا000 . 
0 ری رو یں و دی سر سس ہر ا 
غن الحَسّن -هو البَصري- قال في قوله: $ راڪم ين کوک شك السك ولا 
کن کثیر ‏ قال: لما نزلت قال رسول الله : وای واا و ولا 


اغیلاے! '" عِرْقِ» وَلَاعَفَِْ گم ِنْب وَما ينفو انه أ افيا 


وكال انلا تسد هاا ہلاس گل اکس شووغضسمما 
ابن حُصّین انه قال: تع وی -وقد كان بل في جسده- فقال له بعضهم: إنا 
تسش لك لما نرئ فيك قال: فلا تبت تبتئس بما ترئ؛ فإِنَّ ما تریٰ بذنب» وما يعفو الله عنه أكثره ثم تلا 


2 


هذه الآية: « رما یکم : ن اض ا كيك ریم مرا تو 
قال: وحدّئنا أبي: حدَّئنا يحيئ بن عبد الحميد الجكّاني» حدَّئنا ججریر عن أبي البلاد قال: قلت 
7 2 ہر ےرس >> سر سے وے کے 7 حر ملس 7" 0 5 8 
للعلاء بن بذر: ل وما ایم بن مُصِبَةٍ نیما کسبت یدیک وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ 
قال: فِذْنُوب والدیك'“'. 


)١(‏ لوحة (۱۳۳/ ب). )٢(‏ انظر التخريج السابق. (۳) في (ز): 2ابن آدم). 

(4) صحيح لغيره: رواه أحمد 0/ ۸(« وئی إسناده طلحة بن يحيئ. قال الحافظ: صدوق يخطى؛ لکن له شواهد منها 
تا 

)٥(‏ ضعيف: رواه أحمد /٦(‏ ۷٥۱)ء‏ وفيه ليث بن أبي سليم: لم تتمیز أحادیثہ فترك. 

)٦(‏ أضل الاختلاج: : الحرّكة والاضطراب. 

(۷) مرسل: رواہ ابن أبي حاتم (١۸٤۱۸)ء‏ ووكيع في «الزهد» (۹۳))ء والإسناد مرسل؛ لأنه عن الحسن البصري. 

(۸) رواه ابن أبي ي حامر (۱۸۸۸۷۲) ہوو ‏ لوت والبيهقي في «الشعب» (۷/ ١٥۱))ء‏ وفيه المبارك بن قَصَالة: 
صدوق يُسوّي وبٔدلُس, أي: أن تدليسه شر ر أنواع التَّدليسء وهو تدليس التسوية. 

(۹) رواہ ابن أبي حاتم »)۱۸٤۸۳(‏ وإسناده صحيح. 


ل 0-7 8540/5 

وحدّثنا أبي: حدَّئنا علي بن محمّد الطَّّافسي» حدّثنا وكيع» عن عبد العزیز بن أبي رَوّاد عن لصحا 
قال: ما [نعلم أحدًا حفظ]''القرآن ثم نسيه إلا بء ثم قرا الضّحَاك: وما بسكم بن ئیکو 
فعا كوت ادیک واک كثير 4. ثم يقول الاك ُ: وأي مصيبةٍ أعظم من نِسْيَانٍ القرآن” 0 


بت مان رف البرك لعل 2 ESA‏ ہو ليح سیف لَه رو إن فِدَلِكَ 
Ar TENOR E)‏ رلک وت وفنا 

OL 

يقول تعالیٰ: وین آياته الال على قدرَته وسّلطَانِهه تسخيره البحرٌ لتجري الفلك فيه بأمروء 
وهي: ہے الجر كان علا الي وت 

قاله مجاهد» والحسن: والِمُدی؛ والصّحَالكُ؛ أي: هي في البحر كالجبال في البرّء # إن يمأ شكن 
ألرِيجَ4» أي الي يل باسني لوقا السك كا سود لاس لك الشف ناكد سردل 
تذهب» بل وَاققَةٌ على ظهره؛ أي: على وجه الماء إن في ذلك لت لکل صَبًار 4 -أي: في الشدائد- 
ر4 أي: إن في تسخيره البحر وإجرائه الهواء بقَدْرِ ما يحتاجون إليه لسَيْرهم - لَدَكَالَاتِ على 
نِحَمِهِ تعالیٰ علیٰ خلقه لگ صا رٍ»» أي: في السّدائد» کر نی الرخاء. 

وقوله: ##آر يُويمَهنَ یماکب وا أي : : ولو شاء لأهلك السفن وعرّقها تو هلها لين هم راكبونَ 
عليهاء ريع کی و : من ذنوہہم ولو أخذهم بج بجميع ذنوبهم لأَهْلَكٌ کل مَنْ رَكِبَ البحر. 

وقال بعض علماء التفسير: معنیٰ قوله: أو بيهن يمَاكسَبوا4 أي: لو شاء لأرسل الرٌیح 
عاتيةٌ» فأخذت السّفن وأحالتها عن سيرها المستقيم؛ فصّرّفتها ذات اليَمِين أو ذات الشمال: آبقة 
تسیر علیٰ طریق؛ ولا إل جهة چم سر اكه 
سوررو a‏ 
أله يرسله بحسب الحاجة» كما يريل المطر بِقَذْر الكِقّاية» ولو أنزله كثيرًا جذّا لهدم البنيان» أو قليلا 
لما أنبت الزرع والشّما حتیٰ إِنَّهِ يُرْسِل إلیٰ مثل بلاد مصر سَیْحًا من أرضٍ أخرئ غيرها؛ لاهم لا 
يحتاجون إلى مطر» ولو أنزل عليهم لهدم بنياهم» وأسقط جدرانہم. 

وقوله: لم ال لوف ٤ایا‏ ما م من تحیصں )ہہ أي: لا مَحِيدَ لهم عن بَأَسِنَا ونِقَمَينًا فإنّهم 
مقهُورُون بِقَذْرَينًا. 


(1) في (ز): ا أحد). 
(٢)روا‏ ه ابن أبي حاتم (٤۸٤۱۸)»ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ))١757‏ وإسناده صحيح. 
(۳)لوحة /۱۳٤(‏ ). 


ات الہ 0 
58 غم ا 
7 ا ومن یو تع م 2 ين اموا ہوا وکل رچ رون © 


الدیا وما HE‏ وبق ل رہ 
ول کنو کر EE‏ ولا مَاعَضْبُوأ کک باجا ریم اقام 
لصو و مم ت ھے ROLES‏ ابع ال م یں 0 گیژ“: ھا4 


يقول تعالیٰ محرا بشأن الحياة الذنيا وزيتتهاء وما فيها من الزّهرة اميم الفاني بقوله :اریم 
ین تیو فآ یق لديا 4. أي: مهما حَصّلتم» وجمعتم فلا تغتروا به؛ فإلّما هو متاع الحياة الدنیاء وهي 
دار دنيتة فانية زائلة لا مَحَالَةَ وما عند آله حبر وَابقیَ 4ء أي: وثواب الله خيرٌ من الدنیاء وهو باق 
سرمديٌ» فلا تقدّموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال: للِيَدِينََامَمُوا4. أي: للّذِين صبروا عل" ترك 


المَلادٌ في الدنياء لول رکون 4ء أي : لِيعِيئَهُم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرّمات. 

ثم قال: ٭ 2 صر انم وفوش )» وقد قدمنا اط علئ الإثم والفواحش في 
«سورة الأعراف». وا ما عَضْبْوا هُمْ يَمْْرُوتَ 24 أي: سُچیتھم اا مشش 
الصفح والعفوٌ عن النّاس؛ ليس سَجِيْتهُم الانتقام من النّاس. 

وقد ثبت في «الصّحيح»: أن رسول الله لا ما انتقم لنفسه قط إلا أن تك حرمات الله“ . وني 


5 ے 2ے 2 يكس سر ۹ے ی۔ فص ۔ ]قم ع ے٥‏ ۔ شو(٥) )٦(‏ 
حديثٍ آخر: ١كَانَ‏ تقول لِأَحَیِنًا عِنْد المَعْبَبةِ: مَالَهُ؟ تر بت جبيلة ) . 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدّئنا ابن أبي عمرء حدّئنا سفيان» عن زَائْدة» عن منصور» عن 
إبراهيم قال OE‏ ۰ مم × نے 


4 
م 8 کے ک> 


وقوله: ‏ َال نَاسْتَجَابو ليم 4. أي: اتبعوا رُسلَهُ وأطاعوا أمره» واجتنبوا رَجْرَُ #وَأقاموا لر - 
وهي أعظم العبادات لله وبل امرش هم شورئ وج أي: لا يُبرمون أمرّا حتیٰ يتشاوَرُوا فيه؛ لِيتَسَاعَدُوا 
بآرائهم في بل الحروب وما جَرّی مجراهاء كما قال تعالیٰ: و اورم فال دا رمت وکل عل الک 
[آل عمران: ۹ء ولهذا كان لا يُشَاوِرُهُم في الحَروب ونحوها؛ ليطيّب بذلك اقلوتهم. وهكذا لما 
ہے ہے ےو ٹر روح وٹ 


7 0ئ )۹( 
وعليء وطَلْحَة والزبيرا* '» وسعدہ وعبد الرحمن بن عَرْفء رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ لوحة /۱۳٣(‏ ب). )٢(‏ في (ز): «أي: علیٰ). 
() ليست في (ز). () البخاري )٦٦٦٦(‏ و( ٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۳۲۷). 


)٥(‏ قیل: أراد به دُعاء له بكثرة السجود. «النهاية». 
(٦)‏ في (ز): «تَرِبَثْ یَینّاء والمثبت من «صحيح البخاري». رواه البخاري (٦٦٦۱ء .)٥٦٥٤٦٦‏ 
(۷ رواہ ابن أبي حاتم .)١18485(‏ (۸) لوحة /۱۳١(‏ أ). 


(9) في (ز): لاجميعهم». 


ال 1 سس 8970/1 
فاجتمع رَأَيّ الصّحابة كلّهم على تقديم عثمان عليهم فا ويا رف يبن » وذلك 
بالإحسان إلى لق الله الأقرّبُ إليهم نهم فالأكرّب. 
وقوله: ط ایك ساب الع مم يتتصرون 4 أي: فيهم 7 الانتصار ممّن ظلمَهم واعتدّیٰ عليه 


ارا بعاجزين ولا ا بل درو على الاتقاء سی کی فی وإن كانوا معاهذ! إذا تدرو عفرا 
كما قال يوسف تلد لإخوته: لا تريب يكم الم بعر أله كم هأرم اليرت 4 
[يوسف:97]» مع قدرته عل مُواخذہم ومُقابليهم على صَنيعهم إليه» وكما عَفًا رسول الله ي عن 
أولئك النفر الثمانين الذين قصدوہ عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قَدَرَ عليهم عفا عنهم 
مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غَوْرَثْ بن الحارث» الذي أراد القَنْكَ به كلد حين اخترّط 


سَیْفهُ وهو نائمٌ» فاستيقظ ع وهو في يده صَلْنَاء فانتهره فوضعه من يده» وأخذ رسول اللہ يكل السّيف 
مین يده» ودعا أصحابه» ثم أَعلَمَهُم بما كان مِن مره وأمر هذا الرّجلء وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد 
ابن الأَعْصَمء الذي سَحَرَهُ تی ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرتِه عليه» وكذلك عفوه 
تايل عن المرأة اليهوديّة -وهي: زينب أخت مَرْحَبٍ اليهودي الخَیيَري الذي قتله محمد بن مسلمة- 
لي سَمِّتِ الدَرَاعَ يوم خيبر» فأخبره الذّرَاع بذلك» فدعَامًا فاعترفت فقال: «ما حَمَلَكِ عَلَیٰ ذَلِكَ). 
قالت: أردث إن كنت نبا لم يضرك» وإن لم تكن نبيًا استرحنا منك» فأطلقها ی ولكن لما مات منه 
يشر بن البراء قلا به» والأحاديث والآثار في هذا كثيرةٌ جداء ولله الحمد. 


كع عه خرس مسوم 


)١(‏ قال الشبخ ابن عثيمين تكلتة: « وأترهم شی ينسم € : على عمومه أو يستثنئ منه؟ الجواب: يستثنئ منه ما ظهرت 
مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور» ويدل لهذا عمل السلف الصالح» فها هو عمر لگ وهو من أشد 
الخلفاء اهتمامًا بالرعية» لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له» وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر؛ لو أحصيت ما 
شاور فيه ما ہلغ إلا العشرات أو أقل» وقد بقي عشر سنوات في الخلافة هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدین 
يقيد قوله تعالئ: ©وَمَيُهُمَ شى يم 4: إذن ما الذي یسٹٹنیٰ؟ ما ظهرت فيه المصلحة لولي الأمر فلا حاجة فيه 
للمشاورة؛ لأن المشاورة في هذه الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه. 

)٢(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تعذلّته: ومن فوائدها: الحث علیٰ العفو إذا كان إصلاحًاء فإن لم يكن إصلاحًا فالأخذ بالحزم 
أولئ» دليل هذا: أن الله قال: 'تَمَنْ عَفَ وَل *. 
يتفرع على هذا مسألة مهمة: لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدئ علیٰ شخصء هل نقول: الأفضل أن يعفو 
عنه؟ الجواب: لاء بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحًاء هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنئ على شخص هل 
نقول للشخص المجني عليه اعففٌ عنه فأجرك على الله؟ لا نقول هذا؛ لآننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه 
القضية المعينةء فَعَلَ مثلها أو أشد بعد ذلك؛ لأنه أخذ على العفو فكل يؤمل أن يُعفئ عنه في كل فعلء فإذا كان 
الجاني شريرًا معروفًا بالفساد فجن على شخصء فهل نقول: الأفضل أن تعفو عنه أو تأخذ بحق؟ ذكرنا أن الأفضل 
في هذه الحال أن تأخذ بحقك؛ لأن هذا الرجل الشرير المجبول علیٰ الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد 
في اليوم الثاني» يجب أن نعمل أن قوله - تبارك وتعالیٰ- ل وَآن تَمَهُوَا اقب لِلترَك" 4 [البقرۃ:۲۳۷]ء هذه الآية 
المطلقة تقيد هذه الآية» بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بہذہ الآية» إذن لا بد أن يكون العفو إصلاحًا. 


ig 5 4‏ لام رصح ال سے 
ا د لیو ارچک مَاعکیم ن سیل © تما الیل ل ال لمو الاس وسو اا 
الح أولهلك لَهم عذاب ایم ترع) وا وم 0 
قوله تعالیٰ: ¥ رۇ سيو سي ينلا 4 كقوله تعالیٰ''': تی أغتّدئ یکم اديه يشل کا 
ادى عَلک © [البقرة:195]. 

وكقوله: ورلن إن عاؤیٹر فعاقوا اہ ما عُوضَت بیہ وَلین صبرئ لهو خی لصوت 4 
[النحل:۱۲۹] فشرع العَذْلٌ وهو القصاص ونَدَبَ إلى القضل وهو العفو كقوله تعالیٰ: #والجروح 
وات قت الور ديق aS‏ لا E‏ رليذا تال ما فک ہے 
سس 


اجره حَ الہ 4 أي ہے مسر و ہر «وَمَا راد الله عَبْذَا عمو إلا عِزا 
وقوله: طإِنَم لاب ألمي 4 أي: المُعْتَّدِينَ» وهو المبتدئ بالسّيكة. 


[وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثةً: ظالمٌ لنفسه» ومقتصد وسابقٌ بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلائة نی هذه الآية» فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله  :‏ کا سک سَيَكَوَ سه معلا 4 

ثم ذكر السّابق بقوله: هَن عقا ہت علا » ٠‏ ثم ذكر الظّالم بقوله: لہ لامب القَيلمنَ 4 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء وى عن“ الظلم]“. 


(71 قال الع الفاسمي سا نقل البيوطي لي ام كليل عن الكيا الهراسي أنه قال : قد ندب الله إلى العفو في مواضع 
من كتابه » وظاهر هذه الآية : % ی لاسام لبن م بتي ر يجرت ڑا أن الانتصار أفضل» قال : وهو محمول علیٰ من 
تعدیٰ وأصر ؛ للا يتجرأ الفساق على أهل الدين ؛ وآیات العفو فيمن ندم وأقلع . انتهئ . 
وعجيب فهمه الأفضلية من الآية ‏ فإنها لا تدل عليه ء عبارة ولا إشارة ؛ فإنه تعالیٰ لم يرغب في الانتصار » وإنما بين أنه 
مشروع لهم إذا شاءوا ء ثم بين بعده أن مشروعيته بشرط رعاية المماثلة ء ثم بين أن العفو أولئ » وهو الذي انتهئ إليه 
الكلام ؛ وتم به السياق» وكذلك لا حاجة إل حمل الانتصار على من تعدئ ؛ وذلك لأن الانتصار بالمثل من فروع علم 
العقوبات . والجزاء المشروعة لإقامة الحق والعدل : ودفع الظلم عن النفس والصّعَارء ورفع الأحقاد والأضغان ء وأما 
العفو والصفح ؛ فذاك من فروع علم الأخلاق » وتہذیب النفوس ؛ لأنه من باب المسامحة بالحق وإسقاط المستحق» 
رغبة نی تزكية النفس وهضماً لها وحرصاً على خير الأمرين وأوفر الأجرين ؛ وكلاهما من محاسن الشريعة الحنيفية» 
وتوسطها بين الاقتصاص البتة » والعفو كليا ؛ لأن العقل السليم يرئ فيهما إفراطاً وتفریطً ء والدين دين الفطرة» وهي 
تتقاضئ القصاص بالمثل » وتراه حقً لها بجبلتها » والقضاء الأدبي » والوازع الرحماني يرشدها إلى ما هو أمثل إن 
شاءت : ويبرهن لها أمثليته » مما لا يبعد إذا راجعت نفسها وثابت لی رشدهاء أن نره ولا تؤثر عليه؛ كيف ؟ وقد دل 
قولہ تعالیٰ : إل لا يِب الین لن كما قال الزمخشري» على أن الانتصار لا يكاد یؤمن فيه تجاوز السيئة 
والاعتداء» خصوصا في حال الحرب والتهاب الحمية . فربما کان المجازئ من الظالمين وهو لا يشعر . 

(۲) لوحة /۱۳١(‏ ب). 

(۳ رواه مسلم (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي (۲۰۲۹)» وأحمد (۲/ .)۲۳٢٣‏ 

.»ةبيط١ ليست في (ز)» وهو مستفاد من ط:‎ )٥( وردت في ط: (طیہة) (من ظلم).‎ )٤( 


f 


{> 


ا جل گے 
ثم قال: ل لسن ربد ملب وك ما لوم ین ميل 4» أي: ليس عليهم جناحٌ في الانتصار 
قال ابن ججریر: حدَّثنا محمّد بن عبد الله بن بزيع» حدّثنا مُعَاذُ بن مُعاذ حدّئنا ابن عَوْنٍ قال: كنت 

أسأل عن الانتصار: 3 وسن انر بد يہ ايل اعم ينيل )» فحدّئني علي بن يد بن جُدْعَانْ 

عن أُم مُحمّد -امرأة أبيه- قال ابن عَوْنٍ: زعموا تھا كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة -قالت: قالت 

م المؤمنين: دحل [علینا]م' رسول اللہ يك وعندنا زينب بنت تبُحُش, فجعل يصنع بيده شيئًا فلم 

يَفْطَنْ لهاء فقلت" بيده حتیٰ قَطَّنته لھاء فأمسك» وأقبلت زینبُ تقحه'" لعائشة فنهاهاء فأبت أن 

تنتهي. فقال لعائشة: «سَبيها)» فَسنْهَا فَغَلنْهَاء وانطلقت زينب فأتت عليًا فقالت: إن عائشة تقع بكم 
وتفعل بكم» فجاءت فاطمة فقال لها: «إتها حِبهُ أبيكِ وَرَبِّ الكَعيَ؛ فانصرفت» وقالت لعلي: إني قلت 

له: كذا وكذاء فقال لي: كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى الي كل فكلّمه في ذلك . 
هكذا وَرَدَ هذا السّياق» وعلي بن زيد بن جُذْعَان يأتي في رواياته بالمُتكرات غالبا وهذا فيه نَكَارةٌ 

والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه» من حديث خالد بن سلمة 

القَأقَاء عن عبد الله البَهِيَ» عن عُروة قال: قالت عائشة #شنا: ما علمتٌ حتئ دَحَلَّتْ علي زينب بغير 
إذنِ وهي عَضْبَىْء ثم قالت لرسول الله يكل حَسْبك إذا قَلَبت لك ابنة أبي بكر 0 ثم 
أقبلت علي فأعرضت عنهاء حتیٰ قال ال يكلِ: «دُونَكِ تانتصري)» فأقبلت عليها حت" رَأَبْنها وقد 

يس ريقها في فَهَاء ما ترد علي شیقاء فرأيت ال يل يهل وجْهُه. وهذا لفظ النسائي 40. 

۱ وقال البَزّارٌ: حدّثنا يوسف بن موسیٰء حدّثنا أبو عَسّان» حدَّئنا أبو احرص عن أبي حمزة عن 

إبراهيم» عن الأَسْود عن عائشة ما قالت: قال رسول الله يك: (مَنْ دَعَا عَلیٰ مَنْ ظَلَمَهُ ققد انتَضَر). 
ورواه الترمذي من حديث أبي الأخْوّصء عن أبي حمزة -واسمه: ميمون- ثم قال: «لا نعرفه 

إلا من حديثه وقد نُكُلَّم فيه من قبل حفظه)0©. 


0 و ۶ 54 ہے ھ2 مسر مج سر سر د کس وھ حم ےا مم .2 
وقوله: # إِنَمَا ليل #» أي: إنما الحرج والعتت» لان يَظلِمونَ الاس وَيَبْعْوْنَ فى الْدرْضِ بغار 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) أي: أمسكت بيده. 

(۳) أي: عرض لشَّمْمها وتدخل عليها فيه» کان أقْبَآّت تَشْيِمُها من غير رَوِيّة ولا تبّت. 

)٤(‏ إسناده ضعیفٌ بهذا السياق: رواه الطبري /۲٥٢(‏ ۳۹)ء وفيه علي بن زيد بن جُدْعَان: ضعيف» ویأتی بالمنکرات: وأم 
محمّد زوجة أبي علىّ: مجهولة» وأصل القصّة صحيحٌ بغير هذا السّياق» وهو الحديث الآتي. 

)٥(‏ في (ز): «درعيها»؛ والمثبت هو الصواب. )٦(‏ لوحة (17/ أ). 

(۷) الذريعة: تصغير الذراع» وأرادت بالذريعتين: الساعدين. 

(۸) صحيح: رواه أحمد /٦(‏ ۹۳)ء والنسائي في «عشرة النساء؛ (۸۹۱۰)ء وابن ماجة (۱۹۸۱)۔ 

(9) ضعيف: رواه الترمذي )۳٥٣۷(‏ وفيه أبو حمزة» قال أحمد: متروك. 


ےپ امل 
لْحَقّ پ4 أي: وت لاس بالظلم؛ كما جاء فی الحديث الصحيح: «المُسْتَبَانِ م قالا فَعَلَیٰ البارئ 
مالم تد العَظَرع' د 
«أولجلك لَه عَدَاء اي4 أي: شدید مُوجم۔ 


قال أبو بكر بن أبي شيبة کر رب مر رہ سے دن 


سا انكف سان قاين حر نال ترسك وزذ قار کال "ونا لدف وین 
f‏ بن ویج ق ي! 


مواقي رھ لھا السرة قا E E‏ با 008۷ 
كما قال أخو بني عَدي» قال: ومن أخو بني عَدي؟ قال: العلاء بن زیادہ استعمل صديقًا له مرة على عمل 
کی زم اگ صن نان فلت أذ فيه دس اعت را ميد RS‏ 
المسلمين وأموالهم» ؛ فإنك إذا عل ذلك لم يكن عليك سيلٌ» ِا لتيل لاذ يَظلِمُونَ لاس وسوی فى 
الا رای نفك تور کات ي4 فقال: صَدَقٌ والله ونَصَح ثم قال: ما حاجتك يا أيا عبد الله؟ 
قلتُ: حاجتي أن تلحقني بأهلي» قال: نعم. رواه ابن أبي حاته””" 

ثم نه سان لما 5 الطلم :وافله وشرع التضاطن» فال اتا لخ العفو لسم ول ص 
وَعَضَرَ4 أي: صبر على الأذئ وستر السّييّةء لديك يعر الور 4. 

قال سعيدٌ بن ُبیر: يعني لمن حَقٌّ الأمور التي أمر الله بها؛ أي: لمن الأمور المشکورۃ: والأفعال 
الحميدة الي عليها ثوابٌ جزيلٌ وثناء جميل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا عِمْرَا بن مُوسئ الطرَششوسي'“ء حدّئنا عبد الصمد بن يزيد - 
خادم الفُضَيل بن عياض“ - قال: صٌیعت الفضيل بن عياض يقول: إذا ناك رجل يَشْكُو إليك رجلا فقّل: 
يا أخي, اعْفُ عنہ إن العفو أقرب للتقوئ. فإن قال: لا يحتمل قلي العفو» ولكن أَنْتَصِرٌ كما أمرني الله 
ےن فقل له: إن كنت تحن أن تعصر ولا ازجع إلیٰ باب افو فال باب واسع» فل کن عفا وأصلح 
فأجره على الله وصاحب العفو ینام على فراش بالليل» وصاحبٌ الانتصار یقلّب الأمور"" . 

وقال الإمام 9ھ حرا يحي -يعني: یسا تھے عن ابن عَجُلان حدُثنا سعید بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة يد أن رجلا شتم أبا بكر والنَ ولا جالسٌ» مراك رمب مض 
فلم کر رڈ عليه بعش قوله» فب الي وقام؛ لئ أو بكر فقال: یا رسول الله إِنَّه كان يسْتْمُيِى 


كو 


وأنت جالسٌء ذ فلمًا رَدَذُتٌ عليه بعص قوله غضبتٌ وقمت! قال: (إِنهُ 0س ھ۸0 


)0 رواه مسلم »)۲٥۸۷(‏ ورواہ أحمد وغيره. )۲( المنظرة: موضع الحرسء وتكونه في رأس الجبل. 
زار روأہ ابن أبي حاتم (۱۸۱۸۷) وإسنادہ لا بأس به. فق في (ز): «الترسوسي» وهو خطأ. 
(0) لوحة (۱۳۲/ ب)۔ )٦(‏ رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۲۸۸). 


1ت 1-441 ] Dg‏ 
رَدَذت عَليْه بَعْضَ قَوْلِهِ حَصَرَ الشَّيْطَانُ قَلَم اکر ل سح ان ثم قال: : ا با بک لات کُلهْنَ 
حَق, ما مِنْ عَيْدِ لِم بِمَظْلمَةِ عضي ي نها فو إلا عر ال بها نَصْرَه وا ود ا 
e -‏ 

صل إا راد ابا کنر وما تح رَجُل باب مَأ تلذ طز زلازڈ سی وگ 

وكذا روآه أبو داود» عن عبد الأعلئ بن حمّاد. عن سُفیان بن عيينة -قال: بد 
عیسیٰء كلاهما عن محمد بن عجلان» ورواه من طريق الليث» عن سعيد المَقَبري» عن بشير بن 
المحرّر» عن سعيد بن المُسَيبٍ مُرسلا۔ 

وهذا الحديث في غاية الحسْن في المعنیٰء وهو سببٌ سبّه للصديق. 

ومن بل الله هما لَه ون ولي ون بعرو وقری الوب ما دأو العداب یثواورک هَل إل مرد ين 

OPT‏ ہے سضر سے سے رص > کو سے کل سے سے نے 

سیل حو مي 0ه من طرفي فی ول آلب امتا 
یریت او کیہ کش ونيم ينالو أله ایی ف عدا مهو © وبا 
کت قم من اد هومن يلل OA‏ 

49+ ف الک ی ما كناء كاث + 1سس قل 


a 


لس له» ومن يضلل فلا هادي له» كما قال: و یضلل فلن َد له 
شا [الکیف: ۱۷]. 
کم -وهم المشركون بالله- - لما راو العَدَابَ 4 أي: ر يوم القيامة یتمَنوُن 
الرّجعة إلیٰ الدنیاء لیقولورت هَل إل مرقر ون سیل 4ء كما قال تعالیٰ : و رو ِا عل الثار 
پیک کرد ا کب ان 0 ود یا کؤییں © بل بدا حم ما کائوا ُو بن قبل وَل مالاو الفا 
7ت َم كو 4 [الأنعام [YA YY:‏ 


١ 


لیر سیک رس ہے و مہ ہے م 


5 لوبهم رسو عَيِھا4 -أي: على النّار- لکیمیک مِنّ اذل 4ء أي: الَذِي قد 
اعترهُم بما سفوا ین عصيان الله تطروت مِن طرفي حَفِيَ 4ء قال مجاهد: يعني 1 ۽ أي: 
ينظرُونَ إليها مُسَارئة خوفا منهاء والذي يحذرون منه واقعٌ بهم لا محال وما ف 
نفوسهم» أَججَارَنا الله ین ذلك. 

وکال لذن ءاسرا 4ء أي: يقولون يوم القيامة: إن لسرت 4 أي: الخسار الأكبرء لذن 
خرو حيرأ رٹ ہم :دهت بو إل الثار مكنا دنهم في دار الأبد و وا 
ا وفرّق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم» فخسروهم» الإ يي 


5 
3 
5 


(۱) حسن: رواہ أبو داود (۸۹۷٥)ء‏ وأحمد (۲/ ١١٤)ء‏ وحسّنه الألباني» ورواه آبو داود (4895) مرسلا. 
)٢(‏ لوحة (۱۳۷/ أ). 


في عَدَّابٍ مُقِيِوٍ 4 أي 00 ل تچ 


والتکال» NEE‏ الکن ںای 00 


25 تو ريك تل لان یا یوم لا مر لئے الہ ما لک تن ماود مال کمن 
ن اعضو فما ارسآ موہ سن نر ات 


لخد و هج سك يماقدمت أيهم ا امک كود (4)2 


لما ذكر تعالئ ما يكون في يوم القيامة من الأهْوَالٍ والأمور الال كدر شزا 
بالاستعداد له فقال: « سیوا رکم ين َل أن بان وم لا مرد لہ و انوہ أي: إذا أمر بكونه 

فاه 0" لمح صر يکود ولیس له داف ولاامانع. 
8 ما لكم ین میتی ز مالک ين حك ر 4 أي : لیس للم حصن تتحَصّنُون فی ولا 
يترم وتتتكرون فيه؛ َيون عن بَصّرو تبارك وتعالیٰء بل هو محيطً بكم بعلمه وبصره 


و ہے ر 


وقدرته» فلا ملجَاً مِنه إلا إليه یغول ا اشن يومف ان الع )ا کل اوور 4 [القيامة: .]١ 1-1٠‏ 
وقوله: # نان اع م ضُوأ 4» » يعني: : المشركين» لقا أَرَسَلَتَكَ عم حفیظ » > أي: لست عليهم 
بمصیطر؛ وقال تعالیٰ: اش عك هد هر ر کڪ الله دی من وکا © [البقرة ۲۰ء وقال 


می صلط نے ضر صے 1 2ء.]) 


تعالئ: ونما عليك الع عابتا | لْسَابٌ ‏ [الرعد:٤٤]ء‏ وقال هاهنا: إن عَكَكَ | عَكِكَ إلا لع 1ئ3 تھا 


كَلَْنَّاكَ أن تبلغهم رِسَالة الله إليهم. 


نے سوب سے یت 


ثم قال تعالئ: ورادا لضن لے مقر یا أي إا أصابه رَحَاءٌ ونعمة فرح بذلك» 


5 
وان ہے مر ب 24 يعني: الناس» سك أي اج رار 69ہ حكن كمُورٌ) أي: 
يجحا ما تقڈم من امہ ولا يعرف إل الكاعة الراهنة فإن أصايه نمأ وط وإن أصابته محنڈ 


س وَنَطَ كما قال رسول الله اة [للنساء]”": «يا مَعْشَرٌ النْسَاءِ تَصَدَنَ؛ قإني ركن 1 أَهْلٍ التار» 
فقالت امرأة: ولم یا رول اللو؟ قال : لانن تُكَيْرْنَ الشکاية روفن الع ۶ و خسنت إلى 


28 وم 


إِحدَامُنَ الد كم تَركْتَ يوتا قَالَتْ: ما رآ مك كير قط . وهذا حال أكثر النّاس إلا من هداه الله 
وألهمه رُشْدَهُ وكان من الذین آمنوا وعملوا الصّالحاتء فالمؤمن كما قال رسول الله ا : ١إِنْ‏ أَمَابنهُ 


مزا کر گان يرال إن ا بضر صب كه يالك ولیس لك لاي إلاي ۇين . 


)١(‏ لوحة (۱۳۷/ ب). (۲) ليست في (ز). 


(۳) أي: تجحدن إحسان أزواجكن. 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۷۱۹)ء وأبو داود (597) والترمذي (٢۲۲۹)ء‏ وابن ماجة .1۲۳٦٤(‏ 0 


)٥(‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) وأحمد (۲/ ۲ء من حديث صُھیب. ورواہ أبو داود (۱۳۱۹) من حديث حُذيفة. 


7 جید مسحت وس ات کے 
وہ مل التو والارض ےت يب لمن کا۶ کک تب لم 
© اکر ار کارت کا نبا2 تة ¢3 

ا ا ا ہے 

e de ۶ 2‏ 
يشا لم يکن» وأنه يعطي مَن يشاءء ویّمنعٌ من یشاء ولا مانع لما أعطی» ولا مُعْطِيَ لما منعء ونه 
يخلق ما يشاء وب لِم كا إتكًا) » أي: يرزقه البنات فقط -قال البَقويٌ: ومنهم لوط بريد © 
وهب لمن تالكر 4 ٠‏ أي: يرزقه البنين فقط. -قال البغوي اوري 9ئ 
أنثى - # أو روجهم د نوكا » أي: ويُعطي من یشاء ین النَّاس الزَّوجَيْنٍ: الذّكر والأنثئ 
ین هذا وهذاء قال البغوي: كمُحَمّد اف «وَيجَسَلُ س كا حَقِيمًا 4 ء أي : لا يُولد له قال البغو 
کیحییٰ وعيسئ عليهما السلام» فجعل الاس أربعة أقسام» منهم من يُعطيه البنات» ومنهم مَن يُعْطِيهِ 
البنين» ومنهم مَن يُعْطِيهُ من النّوعَينٍ ذكورًا وإنائاء ومنهم من يمنعةٌ هذا وهذاء فيجعله عَقِيمًا لا 
نسل له ولا يود له َه عی4 أي: بن يستحِقٌ كل قسم ین هذه الأقسام» َير 4 أي: على 
[ما1” یشاء ین تفاوت النّاس في ذلك. 

وهذا المقام شبية بقولة ال عن عي ولا ايه ساس 4 [مریم: ٢۲]ء‏ أي: دلالة 
[لهم1” على قدرته -تعالئ وتقدّس- حيث خلق الخلقٌ على أربعة أقسام فآدم ليه مخلوقٌ ین 
تراب لا من ذکر ولا أن نثئ» وحواء عليها السّلام من ذكر بلا أنثئ» وسائر الخلق -یوّیٰ عيسئ 
الد - من ذکر وأنۂ نثواء وعیسیٰ ل من أنٹیٰ چھ سے سار ہہت رہ کید 
السّلام؛ ولهذا قال: لولج ءاي ناس » فھذا المقام في الآباء» والمقام الأول في الأبناء» وکل 
منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 


وما ک5 لک أن كلم أ إلا یا أو ون وی اي أو مَل ره شولا قوی بِإِذْزِي ما 
يد نم چم ہت وََذَلِك اوتا إل ت روا و ما کت بد ری مَا الْكتبٌ ولا 


امن وکن جلت ورا کی بو من مدآ من عباتا ونك دى إل طط تُستَقی قير ا“ 
ربل ىاز ىك ما فی اموت وا ق الا ض ألا إل او تی ا (OB‏ 


؛ أي: 
2 
ي 


)١(‏ لوحة (۱۳۸/ أ). (۲) في (ز): (من). (۳) سقط من (ز). 

سرت ا فإن قال قائل :ما الجمع بین هذه الآية وبين قوله تعالئ: ل إت ك لا دی م اب4 [القصص:55]. 
الجواب: أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق» فإن النبي كَل لايملك أن يهدي أحذًا وأما الهداية في الآية التي هنا 
فهي هداية الدلالة» اقرأ قول الله تعالیٰ: ما تود ميته سبوا الس لادی 4[فصلت:۱۷]ء هديناهم هداية 
دلالة يعني: بينا لهم الحق ودللناهم عليه ولكنه -والعياذ بالله - استحبوا العمئ على الهدئ فلم يهتدوا. 


TS 


يتمارئ فيه أله من اللہ لل كما جاء في «صحيح ابن حبّان»» عن رسول الله َك أنه قال: شس 
َقَتَ في رُوعِي: أنَّتَْسَّالَنْ تَمُوتَ > كت ہے جو ےج 

وقوله: لار ن ورای ا 4كما کلم موسئ تاا ذإنّه سال الرّؤية بعد اتُكليم» فب 

وفي الصّحيح) 0 أن رسول الله ية قال لجابر بن عبد الله: ا كلم اله > ا إلا نوا 
چجاب: ونه هُ كَلَمَ أَبَاكَ د اا ( . الحديث 50م وكان [أبوه] 29 قد 1 يوم ا ولكن هذا ف 
عالم ا وال هي في الدّار الڈُنیا۔ 

وقوله: او رل ر مسر سو يا ری و 
الأنبياء عليهم السّلامء نه عل ڪيم 4 فهو علیٌ عليم خبير حكيم. 

وقوله ولك اوتا ْک روا من آمرتا » يعني: القرآن» لماکت کذری مَا الْكِكَبُ ولا یسن 4 
أي: على التّمصيل الذي شرع لك في القرآن» وکن جاه 4 -أي: القرآن- ارا ریبد من نما من 
باوكا مہ كقرله: طقل مور مثو کی وکا ویک ل موت ن ایو ور وکو عبر 
ی اوک ادرت من كان ہیل 6 [فصلت:44]. 


وقوله: رك 4 -أي: يا محمّد- طلببدى إل سرب مُسعَقِيوِ» وهو الح القوي ثم فَسّرَه 
بقوله: « رط الہ ری أي: شَرْعه الْنِي أمر به اللہ ایی ما فی الک وت وما نی الْتضِ »ا أي : 
ربهما و فيهماء الحَاكِم الذي لا مُعقب لحکمہہ الإ ل أي تال شوپ أي : 
تزجع الأمور فَنِْلْهَا ويَحكم فيها. 


آخر تفسير سورة «[حم7" الشورى» والحمد لله رب العالمين . 


FL‏ عله ج2 !م 


(١)لوحة‏ (۱۳۸/ ب). 

(۲) صحّحه الألباني : رواه القَضاعي في (مسند الشهاب» (۱٥۱۱)ء‏ ومعمر في (الجامع) ٠(‏ 1۰( وأبو تُعیم فی «الحلية» 
2,٠‏ والبغوي في اشرح السنة» »)41١15(‏ وابن مردويه في (الأمالي» (٢۲)؛‏ وصححه الألباني في اتخریج 
مشكلة الفقر» (١٥۱))ء‏ وفي (الصحیحة) (75855)., 

() نسبته إلئ الصحيح وهم» وإنما هو عند الترمذي وابن ماجة. 

(٤)أي‏ : ليس بينهما حجابٌ ولا رَسُولٌ. 

)٥(‏ حسن: رواہ الترمذي (۳۰۱۰)ء وابن ماجة (۱۹۰)ء وابن حبان (۷۰۲۲)ء والحاكم (۳/ ٢٢۲)ء‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والحديث تقدم في تفسیر سورة آل عمران الآيات .)۱۷٥-۱٦۹(‏ 

)٦(‏ ليست في (ز). ۵ ليست في (ز). 


لكب 7 


مرف 


6 جو 0 5 ےت 2 


,+7 «حم 2 وَالْكتَب الین »أي: لين الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لاه نزلَ 
بلغة العرب التي هي أفصح اللّغات للتخاطب بین الّاس؛ ولهذا قال: إا لةه أي:آنزلناہ 
فنا ريا أي: بلخة العرب فصيحًا واضحًاء «لْمَلّحكْمْ تيوت ه أي: تفھموئة 
وتتديوتّه ”١م‏ كما قال: يلان تن € [الشعراء: .٥‏ 

وقوله تعالی: ‏ ودر نأ آلكتي ال یلمع كي 4" بين شرفه في الملا الأعلئ؛ ليشرّفه 
ويعظّمَه ويطيعةُ أهل الأرض» فقال تعالیٰ: ‏ ولد -أي: القّزآن- لن أ الكت ا ”"أي: اللّوح 


(١)لوحة‏ (۱۳۹/ أ). 

)٢(‏ قال ابن عشيمين تكذلثه: قوله: ط وَِت فا الكت لَدَيْسَالَمَقُ مک 4: هل المراد ل وَإِتنہ 4 أي: ذِكْرَهء أو المراد: 
نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟ يحتمل أن المراد: ل وَإَِهُ 4 أي: ذكرّه؛ كما قال وَلَ: ون لی ر الأو )4 
[الشعراء]ء ومعلوم أن القرآن ليس في رر الأولين» ولكن في زُبثر الأولين ذكرّهء ولكن إذا تأمَّلنا قلنا: الأصل أن 
الضمير يرجع إلى المُضمّر الذي دل عليه؛ أي: إلى نفس المُضعر الذي دل عليه» وحينئذ يكون: وَإنّه4 أي: 
القرآن كله في اللوح المحفوظ. 
فإن قال قائل: هذا القول يرد عليه: یی ار مثل قوله الله تعالیٰ: 
لو عَدَوَتَ مِن اهرك يوئ ألْمُؤْمِنِينَ مَقَديد للْقِتَالٍ 4 [آل عمران: ١؟١]‏ إشارة إلى عزوة أَحُد للعَدَوْتَ * أي: 
خرجت في الغداة» هذا الخبر بعد وقوع المُخّر عنه أو قبله؟ بعد أن غداء لأن غدا فعل ماض: فهنا يُشكل يُقال: كيف 
کان في اللوح المحفوظ يتحدّث الله عن شيء حصل قبل أن تنزل الآية؟ 
فیقال: لا إشكال» والجواب: أنه كتب هذا نی اللوح المحفوظ لعلمه أن سيقع» ثم أنزله بعد وقوعهء كما أن الحوادث 
الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ لعلمه سبحانه أنه ستقع» ثم تكون حين يريد الله أن تكون. 5 

(؟) سقط من (ز). 


۲ قاله ابن عبّاس؛ ومجاهد, لد یتا 4 أي: عندناء قاله قتادة ےت 7 5 مکانة 
تہ وبري رف قاله قتادة. [ کک 4 أي: محكمٌ بري من الس والزيغ. 

۹9+0 "۸۹۱۳ء فان لص ان كيم اتا فی کپ مكنون س اش 
تحت رر یی 4 [الواقعة: ۸۰-۷]ء وقال: OEE SEE‏ 

ضف مک ا وتر مور یا یری سر اع كرام روہ [عبس: ١١‏ -17]؛ ولهذا استنبط العلماء 
20 98“ الات لأس المصحف كتاوزة يه الخد -إن صحخ-؛ لان 
الملائكة یعظمون المصاحجفٌ و وج ا فأهل الأرضٍ بذلك اول 
وأْرَى؛ لاله نزل عليهم» وخطابه متوجّہ إلیھم ف ا أن ابوه ه بالإكرّام والتعظیم» والانقياد له 
بالقّبول والتّسلیم؛ لقوله: © وَإِنَّه ف أ الک ا کے 4. 

وقوله: # أَفنضْرِبَ نکم الڙڪر صفحا أن نتم قَومًا مہ کروک 4 اعلن المفترود في 
ماه نشل مها ارت انه تضم مک تو ماک ولم تفغلواها أي تم يها قاله اب 
عبّاسء ومجاهد» وأبو صالح» والسدّي» واختارہ ابن جرير. 

وقال قتادة في قوله: ٭ أَفَْضَرِبٌ ع کم لز ڪر فخا : صَقحًا»: والله لو أنَّ هذا القرآن رُفِمَ حين رَدَنْهُ 
آوائل هذه الأمّة لَهَلَگواء ولكن الله عاد بعادت '' ورَحْمَتِه وكرَّرَهُ عليهم ودعاهُم إليه عشرين سن أو 
ما شاء الله من ذَلِكَ. 

وقول قتادة لطيف المعنیٰ جد وحاصلہ: الہ يقول في معناه: إِلَه تعالیٰ من لطفه ورجمتہ بخلقہ لا 
يترك دعاءهُم إلى الخیر والڈکر الحكيم -وهو القرآن- وإن کانوا مُسرفين مُعْرِضِين عنه» بل أمرٌ به 
هدي من قَدر هدَابتَهُ وتقوم الحجّة على من کَتَبَ شفَاوَنتَةُ 

ثم قال تعالیٰ: -مُسليًا لنييّه في تكذيب من كدّبه مِن قومه» وآمرًا له بالصّبر عليهم-: ظ رگم 
سلما ين بي فى لاون * آئ: في شيع الأولين» ؛ وما أيهم من کی ال کانوا پو يسْتَهْرْمُونَ 4 آي 
يكد نوه وشت و 

قر «كامتكآ اَعَد یم كا [أي: فأهلكنا المکڈیین بالرْسّل؛ وقد كانوا أشدّ بک" 
ین هؤلاء المكذّبين لك يا محمّد . كقوله: ط الع روا ف لاس موا کان عق عَنقبَة لذو من 
کلھج كنا أكار مهم" وَأَسَدَفرَة 4 [غافر: ۸۲ء والآيات في ذلك كثيرة. 

وقوله: 0 قال مجاهد: سنتهم» وقال قتادة: عقوبتهم» وقال غيرهما: 
عبرتہم؛ أي: جعلناهم عبرةً لمن بعدهم من المكدّبين أن يُصِيبَهُم ما أصابهم» > كقوله في آخر هذه 


کے سي ع سَلَمَا ومنل بی و 0 
السورة: متهم سَلَتا 


مکل لِلخریںے 4 [الزخرف: .٦‏ وكقوله: لست الہ الت مد خلت فی 
)١(‏ أي: بفضله. () ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۳) لوحة (۱۳۹/ ب). 


ل 1-1 ل يق 11ج 67 
عِبَادِو- 4 [غافر: ۸۵]ء وقال: وکن يحل لس كادي 4 [الأحزاب: .]٦٦‏ 
وکین سآللهم من حَلق السَموت وَالْارْصَ لِعْولْنَ عقن لْعرِرٌ الیم © الى جم لم 
لات بدا وَکت رن يوابلا ملک عدوت © ایی يل ال ميقت ر اکر 
وہ کا تنك کک تیر © وااری حكن ازج بَا کل كيل لكر مكو 
9 سوأ عل طهورد. ثم ذو يعَمَةٌ ریخ إذا اوی عله ونٹواوا بک ایی سر تاهاو 
كن لدُمْفْرنِنَ 29 نايبد )4 
يقول تعالیٰ: ولَِنْ سألت -يا محمّد- هؤلاء المشرِكِینَ بالله العَابِدِينَ معه غيره: من خَلَقَ 
اوت الرس لولُنَحلَمَهُنَلْمَربُ ليم ۹4ء أي: ليعترمُنَّ بان الخالق للك هو الله تعالیٰ وحتَہُ 
لاشريك له وهم مَعَّ هذا يعبدُون معه غيرَةُ ين الأصنام وَالأَندَادِ. 
ثم قال: اَی جَعَلَ كم الأرس مهدا ۹4ء أي: فراشًا قرارًا ثابتقه يسيرُون عليها ويقومُون 
وينامُون وينصرفون. مع أنّها مخلوقةٌ على تيار الماء؛ لكنّه أرساها بالجبال للا تمید هكذا ولا هكذاء 
َد کک فا سلا € أي: طرقًا بين الجبال والأودية ملک تھندوے *» أي: في سيركم من 
بل إلى بلدء وقطر إلى قَطْرِء وإقليم إلى إقليم. 
Te TE‏ بر4 أي: بحسب الکفَايَة لرُرُوِعِكُم وثمارکم وشزیکې 
لأئفیکُم ولأنعایکم» وقوله: لار يو. بده مَیَتًا ) أي: أرضًا میتڈء فلمًا جاءها الماءٌ امتَزّت 
ورَبَتْه وان يِن کل زوج بميج» ثم نبّه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المَعَادٍ بعد مَوْتَِا 
فقال: كلك يكرت 4 ˆ 


N‏ ہے۔۔ رحج سر ر 5 كه رم عو ا ع 
ثم قال: # وَالْذِى حَلَقَ الْأرْوْيَ كها » أي: مما تنبت الأرض ین سائر الأصناف» من نباتِ 
ورُرُوع وثمار وأزاهيرٌء وغير ذلك» أي: من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافھاء #وَبَحَلَ 


لک ِن لمق » أي: السفن» لوال تعر ما کہ أي: لھا لكم و لأكلكم 
لحومهاء وشُزبكم ألباتهاء ورُكُويكم ظهورها؛ ولهذا قال  :‏ لسرا عل هوري * أي: لنستووا 
مُتَمَكَيیںَ مُزتیقین'''” لعل طهوروء 4 أي: علیٰ ظهور هذا الجس» ثم بكرا يعَمَة ریخ 4 أي: 
فيما سخَّر لک إا توم عو متا سکع الى سَکَر آتا هدا وما تًا له مُفْنِينَ أي: 
مقاومینء ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. 

قال ابن عيّاس» وقتادة» والمُدیي وابن زيد: مم رين # أي : مطيقين. # ما یا ریت لَمَتقَلونَ 7 
ey‏ ان 20 5 
)١(‏ لوحة /۱٤١(‏ أ). )٢(‏ ارتفق القوم: صاروا رفقاء يعني: أنہم يركبونها مترافقين في سفرهم. 
(9) في (ز): «واقفين». 


أي: رج ا ے ے ہے سیر الآخرۃت 
كما نب بالرّاد لدي على [الزاد]'' الأخروي في قوله: [ ودرا کرک حب الاد الا 4 
[البقرة: ۷ء وباللًّياس الدنيويّ علیٰ الآخرَوِيّ في قوله تعالی]'” : وريا وا س لوی 00 
دلت من ءات الله 4 [الأعراف: 0 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة 
حديث مير المؤمنین علي بن أبي طالب حهلثنه. قال الإمام أحمد: حدّثنا یزید حدّئنا ريك بن 
عبد اللہ عن أبي إسحاق» عن علي بن ربيعة قال: ريت عليًا ته أن بداب فلما فلما وضع رجله في 


پر ا سر کر رر 


الرّكاب قال: باسم اللہ فلما استویٰ عليها قال: الحمد لله ےش لدی خر فا دا ونا کا ا 
OEE‏ ٣پ+) ‏ ثم حَمِدَ الله ثلا وكبّر ثلاناء ثم قال: سبحانك. لا إله إلا أَنْتَ قد 


ES‏ ین أي شيءٍ صَحِكتَ يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيتُ 
رسول الله يك صنع كما صنعت» ثم ضحك» فقلت: مم کت يا رسول اللہ؟ فقال: «يَعْحَبُ الرّثُ 
من عبد ذا قال: رب افر ليء ومول 'علِمعندِي اه لاير الوب عَيِْي؛ 2 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حدیث أبي الأخوّص -زاد النسائي: ومنصور- 
عن أبي إسحاق السّبيعي» عن علي بن ربیعة الأسدي الوالبي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد قال عبدالرحمن بن مَهْدِيٌ عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي: ممن سمعت هذا الحديث؟ 
قال: من يونس بن حَبّاب. فلقیت يونس بن خبّاب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل سوه من عليٌ بن 
رودا وروا یں بيسن بت عن قلي يزرد ا 


حدیث عبد الله بن عباس فا ناگٹا: قال الإمام أحمد: حا أبو المُغيرة» حدّثنا أبو بكر بن عبد اللہ 


(٤٤) 
عن علي بن أبي طلحق عن عبد الله بن عیّاس؛ أن رسول الله يكل ارده علیٰ داب فلمًا استویٰ‎ 


عليها كبّر رسول اللہ يل ثلاناه وحَة الله ثلانّاء وسبّح ثلاناء وهلّل الله واحدة» ثم استلقّئ عليه 
E‏ اما ین افرئ لم يَْكَبُ اب كَيَضئَعُ گما صَنَمْتُ إا اَل الله ون 
(ہ) 
َي قَضَحِكَ َيه كَمَاضَحِكْتُ إِلَيْكَ). ‏ نويه ا 


1 د ال قال الإمام أحمد: حدَئنا أبو کاملء حدثنا حَمّاد بن سَلمة عن أبي 


7 ليست في (ز). ( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳) صحّحه الألباني: رواه أبو داود (۲ ۰ء والترمذي (45 04 وأحمد (۱/ 417 ). 

٤(‏ لوحة /١40(‏ ب). 

)٥(‏ ضعيف: رواه أحمد /١(‏ ۳۳۱)ء وفيه أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (۱۸۱۵)۔ 


الو 01م و كي 
ثلاناء ثم قال: سبح الى سر لتا هدا وما صَكُنًا له 7 امبو *. ثم يقول: 
لهم ئي أل ف سعَري ا اراو وين التڪل کا ری الهو لاسا 
لبعد الهم أت الصّاحِبُ في السَقَي وَالحَِیقَة في الأْلِء الله اصَْبتا في سَقَرنَاء وَاخلفتا في 


أَمْلَِا؛. وكان إذا رجع إلئ أهله قال: يبون او إن اء الك عابدون ربا ایدو . 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث ابن جُرَيْج» والترمذي من حديث حماد ابن 
سلمة» كلاهما عن أبي الزبیر به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن عبید» حدّئنا محمّد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عمرو بن الحَکم بن تَوْبَانء عن أبي لاس الخْرّاعِي قال: حَمَلّنا رسول الله يك على إبل 

ہو لت فقلنا: e‏ اما مِنْ بير إلا في 
ذزوټو شَیْطَانء فَاذْكُرُوا اشم م اللو لها إذاً ري 1 نموا كما آمرُكُمْ م مھ مُتَهنُوهَا لأَْفْكُم ؛ نما ول 
ag ES EY E‏ فلت 

حديثٌ آخر في معناہ: قال أحمد: حدَّئنا عَنَّاب» أخبرنا عبد الله وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - 


يعني ابن المبارك- أخبرنا أسامة بن زيد أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله 

كي يقول: اعَلیٰ ظَهْرٍ کل ویر شَبْطانء إن رمو کا مسمُوا اللہ ك م لاتْقَصّرُوا عَنْ حَاجَاتَكُمْ) 
$ كنا د من عبادوہ جر مر الس 0 کنر مين © أ صد و کا علق بات 
a a 5‏ 2 کک و2 و مسوا وهر 
رامک زین © آ2 يِعَاضربَ ليحن ملظل وَحَهَهُ 


ا 


کر KOE‏ وَمَن گا كو فاي ار ار یک 7 ررم اتيك الي 


+1 


شم عب ألم 2 1 E‏ ونتزة © ًالوا أو شاء ليحن 
۷ عبت کھ م کا لھم وکل ندش رر © 


کر ہے ہے ہہ r‏ 
سور کی شر ڈگکاا وکا و الکرت رالاکو قت گا 


راطا 
2 


فکالوا هنذا يہ ہم وهندًا بئکاے' ما َا ڪات لِشركايهّ م قلا صل إل الله وکا 


.)١55 /۲( وأحمد‎ »)۳٤٤۷( مسلم (١٣۱۳))ء وأبو داود (۰۹۹٥۲)ء والترمذي‎ )١( 

(؟) حسن صحيح: رواه أحمد (4/ ۱) ورجاله ثقات» ولا يضرٌ عنعنة أبي إسحاق؛ فقد صرّح بالسّماع كما قال الھیثمي في 
امجمع الزوائد» (۱۰/ ١۱۲))ء‏ وحسّنه الألباني وصحّحه لشَاهِدِءِ الآتي» انظر اصحیح الترغيب والترھیب؛ (۳۱۱۳). 

(۳) حسن صحيح: روأه أحمد (۳/ )٤‏ وإسنادة لا بأسّ به» وانظر اصحیح الترغيب والترهيب» (٣٤۴۱۱)۔‏ 

)٤(‏ لوحة(81١/‏ أ). 


el) fT 

ڪات لو نهو بل إن سر ڪيه د سا مايخ موت € [الأنعام: 175]. وكذلك جعلوا له 

من قِسْمَي البنات والبنين أخسّهما وأردأَمُما وهو البنات» كما قال تعالیٰ: الک الذکرولہ آل © بك 
ِذْآ سم ضير € [النجم: ۲۲۰۲۱]. وقال هاهنا: ال وج علو ل ین عادو ان لاض لكمور میں . 


ثم قال: ‏ سد مما لق بات وَأصَفَكم اَي 4ء وهذا إنكارٌ عليهم غاي الإنکارِ ثم ذكر تمام 


الإنکار فقال: ٭ وَإِدَا بير لَحَدُهْم یما صرب لمن مَُلاظل وهه مسوا وھ ر کی 4ء أي: إذا بشر 
5 و 7 سط وا ا 2 
أحد هؤلاء ہما جعلوة لله من البنّاتِ يأف من ذلك غايّة الأنمَة» وتعلوه كابة من سوء ما بسر به» ويتوَارّئ 
من القوم من حَجَله من ذلك» يقول تعالئ: فكَيْف تأنفون أنتم ین ذلك» وتنسبونه إلئ الله يْل؟ ! 

U 3‏ £ وھ 8 می عرس رھے . یہ لير ر 6 کی ا a‏ 

ثم قال: #إأومن ينسوا ف الحليَةٍ وهو في ألنصام عير مين 4ء أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها 


ببس الحليّ منذ تكون طفلة» [وإذا خاصمت فلا عبارَۃً لھا]'"'ء بل هي عاجزة عي أوَ مَنْ يكون 


اع ا ےا 5 :5 
هكذا يُنْسَب إلى جناب الله ؟! فالأَنتَ ناقصة الظّاهر والباطن» في الصّورة والمعنول» فیکمل نق 


ظَاهِرِهَا وصورتها بلبس الحُلِيٌ وما في معناه؛ لیجبر ما فيها ین نقص؛ كما قال بعض شعراء العرب: 
وَمَاالحَلْي إلا زِتَ]أ ئن ےَة يُتَمُممِنْ خُسْنْإِذَا الحُْسْنُ فَصّرًا 
رادا كان الجَعَالَموَئَرَا كنك ئگ بختۓج إِلَئْأَنْمْرَوَرَا 

وأمّا نقص معناهاء فإنَّها ضعيفةٌ عاجزةٌ عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة له" ولا هة كما 

قال بعض العَرّبِ وقد بشُر بینت: اما هي بيعم الولد: نصرها بالبکاء ويرّهَا سَرقة)”". 

وقوله: ‏ وَجَمَلُا التلتهكدٌ ألدِينَ هُمْ عد لن إِتَنَا4 أي: اعتَقّدُوا فيهم ذلك فأتكر عليهم 
تعالئ قولهم ذلك؛ فقال: هدوا حَلَقَهُمْ 4؟ أي: شاهدوه وقد حَلَمَهُم الله إنانا؟ لسَتَكبُ 

هددجم 4 -أي: بذلك- وكوي 4 عن ذلك يوم القيامة» وهذا تہدیڈ شديدٌ؛ ووعيد أكيد. 

« الوا لو مَآه امن ما عب هم أي: لو أراد الله لحال بيا وبينَ عبادَةٍ هذه الأصتام» التي هي على 
صُوّرِ الملائكة التي هي بات الله. فإنّهِ عالمٌ بذلك وهو يقرّرُنا عليه فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جَعْلُّهِم لله ولدّاء -تعالیٰ وتقدَّس وتنرّه عن ذلك 0 

النّاني: دعواهم أله اصطفئ البناتٍ على الي فجعلوا الملائكة الّذِين هم عبّاد الرحمن إنانًا. 

الثَّالث: عبادثُم لهم -مع ذَلِكَ كله-. بلا دليل ولا برهانء ولا إِذنٍ من الله و بل بمجرّد الآراء 

والأهواء» والتقليد للأسلاف والكَبراء والآباء» والحَبْطِ في الجاهليّة الجَهْلاء. 


الرّابع: احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قَدَرَاء [والحُجّة إِنّما تكون بالسرع]“» وقد جهلوا في 


)١(‏ ني (ز): «وإذا حاضت فلا عبادة لها». )٢(‏ لوحة /۱٢١(‏ ب). 
(۳) في (ز): «نصرّهَا بکاڈ وبرّها تسرقة». (4) ليست في (ز). 


انت ا لل ویو 

هذا الاحتجاج جهلا كبيرًا''؛ [فإنّه تعالئ قد أنكر ذلك عليهم أشدَّ الإنكار, فإنَّه منذ بَعَتَّ 

ارفلا وال الكت ام اف وحده لا شريك له» وينهئ عن عبادة ما سواه؛ قال تعالیٰ 

لآ وقد نان ڪل مو رر لا أت اعدو الله ونبو الطدخوت 807-ء 0س 

تچ ال E‏ فا في الَّاضِ فانظروا کک کات عَِقبَة امرپ 4 1النحل: ۳٦‏ وقال 

تعالیٰ: رتك من أن سکم ین نل ون شل جلا بین شون اکن الچ تب 4 [الزخرف: 40]. 
وقال في هذه الآية -بعد أن ذكر حُجْتَهُم هذه-: الیم کرک لک من یلب 4ء أي: بصحّة ما قالوه 

و 


واحتجُوا به» إن هْم يصون * أي: يَكْذْبُون ويتقوّلُون. 
وقال مجاهد في قوله : الهم ودل للك من علوت هم خرصو أي ما :يلون فدرة الله علیٰ ذلك 


3 مام تاي لهم ہو شس مس کہ © بل کاو إا ودا ےا ےکا علع انز 
من ع اگ ٹریم گریم مُهْسَدُونَ ن رلك ا انسلتا من فبك رة ين تدر إل" قا ”َ1 ےھ 
ا٤اہ‏ علق آم ونا علق اک رھم مُفْتَدُوت 9 قل ولو جک دی کا دنم عليه 


کاب کا لولاا سآ لتر کرو (8) کان تا مہم فانظ ركيت کا قب OSG‏ 


يقول تعالیٰ منكرًا على المشركين في عبادَتهم غير اللو بلا برهانٍ ولا دليل ولا حجّة: ٭ آم اھ 

کتبا ئن ملو 4 > لأي: 9 تر لهم پو با مون 4 أي: فیما هم فيه؛ أي: لین 

الأمرُ كَذَلِكَء كقوله: اماع ساهو ب کلم یما کاپد رفون € [الروم: ٣۳ا‏ آي: لم یکن ذَِكَ. 
ہے که کے سے مس 


ثم قال: ٭ بل قَالوًَ إا کے اکا ع نے وَإِنَاعَلنَ ‏ اترم سد ۹ء أي : َيْسَ لهم مستنڈ فيما 
هم فيه من الشَِّك سوئ تقليد الآباء والأَجدَاوِء باتهم كانوا على َم مد والمراد بها: الدّين -هاهناء وني 


قوله: # موا ماحد 4 [الأنبياء: ۹۲]-. 

وقولهم : ناترم 4 أي : ورائهم» مهدو ۷ دعویٰ منهم بلا دليل. 

ثم بین تعالئ أن مقالة هؤلاء قد هم إليها أشبامهُم ونُظراوُهُم من الأَمَم السا لفة المُکذبة 
لال( ا فلو بهم فقالوا مثل ممَالتِهم: «كدِكَ مآ أن الین من قبلهم ين رسولٍ إلا الوا ساي أو 
حون )ا أتواصوأ يد بل هم َم عون 4 [الذاريات: ۷ء وھکذا قال هاهنا: ##وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْنَا من 


بلک ف کر ن تر لقا روما إا ودا 51 عل امَو ونا ل َاكرهم مُقَتَدُوت ©)). 


() ذكر ابن القيم في «شفاء العليل» طائفة من الردود على من احتج بالقدر على المعاصي والشرك وغيرهاء وبين أن 
حجتهم داحضة وهي حجة سلفهم إبليس -لعنه الله-. فلیراجع كلامه وراجع كذلك: اشرح القصيدة التائية» 
للعلامة السعدي -رحم الله الجميع-. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳) لوحة /١47(‏ أ). )٤(‏ سقط من (ز)۔ 


ا ا کے 


وه بق وھ 


نم قال ال ق -أَيْ: يا محمّد- - لهؤلاء المشركين: وا وتک ادى مما ودم عليه 0 
6 ھ8 وكا رَوَنَ # أي: ولو علموا وتيدَدُوا صحّة ما جئتهم به» لما انقادوا لذلك بشُوءِ 


ط۴ 


١ 


قصدهم ومكابرتِهم للحق وأهله. 
قال الله 0 بیو مهمه أي: من الأمم المُكدّبة بأنواع من العذاب» كما فَصَّله 8 في 
قصصهم» اظ ر گنت سس کون 4؟ أي: كيف بادوا وهلكواء وكيف نج الله المؤمنين 


EET 0‏ راء ممانعيد 6ی SERGE‏ 
ے سر کے کے ےر سے سے 27 ہو ریم 4 اما ہے ے اد 
َلِمَعَو "عل درجمو ڑ2 بل منعت كوه وداب ابم a‏ 
رٹ ی © رتا 1111100 
ES‏ ظ0 مْرْيَقِمُون تويك امت ےکم اة ادا 
ورقعتا بعضهم قوق بعضِ درجت اتا بعظم بحم بعضا شرا وتححث ري کک 
0ے سر 1 2 ثر یییے Is.‏ 

© نیک الاس َه وده لہ ام لن يويم سقف مّن 
عے م سے معا ت ےھ بی وز حر 

ومعَايح کت ری اه ثورت س 
مت یو ڈیا ره عند 7 2ت 

نان مح م دورول رح و وہ وت۴ 
تنتسب إليه قریش فِي تَسَِهَا ومذهبها : أنه تبراً ِن أبيه وقومه في عبَادَِھم الأوثان» فقال: فی تَا 
تَمَبُدُونَ (5) إل ای َطرن نه سترت وَجَعَلَهَ كمه ماويه فْحَعَبِهِ 4: أي: هذه الكَلِمَة وهي: 
عبادة الله تعالیٰ وحده لا شريك لَه وحَلُم ما سواه من الأوثان» وهي: 0و لله أي: جعلھا 
دائمة في دري يقتي به فيها تن هداه اله من دري إبر اهم تلاك مل شر ج8 أي: إليها. 

وال مكزمة) و مجاه والمكاك رفافورالنڈی وغيرهم ف قوله تعالن: يہ کون 
ایی عَِيِه 4ء يعني : لا إل إلا للك لا يزال في دی من يقولها. وروي نحوه عن ابن عبّاس. 

5 2 7 7 1 5 

وكالوازن رو فو اسم : وهو يرجم إلى ما قاله الجماعة. ۱ 

ثم قال تعالیٰ :بل مث زک 4 یی : المشركين وو اب مر أي: فتطَاوَل عليهم الحْمر 
في ضَلَالِهم» طحق جَاء هم ای لی ورول عبن 4 أي : بَيّن الرّسَالَةٍ والتذَّارَة. 


)١(‏ قال أبو بكر الجزائري كتوقالالة: لفظ العقب الوارد في الآية وني الحديث الصحيح: «من أغور عُمرئ فهي له ولعقبه 
نإنها للذي أَعْطِيها لا ترجع إلیٰ الذي أعطاها لأنه أعطیٰ عطاء وقعت فيه المواريث» قال ابن العربي: ترد هذه اللفظة 
علیٰ أحد عَشَّر لَفظًا وهي الولد والبئون والذرية والعقب والنسل والآل والقرابة والعشيرة والقوم والموالي. 

(۲) لوحة /١47(‏ ب). 


ا ہہ 4ه ل ج615 

وما جام لی الوا هدا خر ون یٹ ُو * أي : كابَرُوهُ وعائُّوهُ [ودقَمُوا]' با لک 
والرَّاح" كُفرًا وحسدًا وبغيّاء# وا4 -كالمعترضين عل الي آئزله تعايئ وتقدّس- 
نا ءا عل مَل الین ع م4 » أي: هلا كان إنزال هذا اقآ علئ رجل عظيم کبیر في 
أعينهم مِن لين ؟ يعبُونٌ : مكة والطّائف. قاله ابن عبّاس» وعكرمة» ومحمّد بن كَعْب القَرَظِي 
وقتادة والسَّدَّيء وابن زيد. 

وقد ذكر غير واحدٍ منم الهم أرادُوا بدَلِكَ: الولید بن المغيرة» وعرْوَةٌ بن مسعود الثففي. 

وقال مالك: عن رَيْدِ بن أسلم» والضَّحَّاك والسدّي: يعنون الولید بن المغيرة» ومسعود بن 
عمرو الثقفی“. 

وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود التقفي» وعنه أيضًا : أَنَھم یعنون: عتبة بن ربيعة» وعن ابن 
عبّاس: جبّار مِن جبابرَة قریش؛ وعنه نهم يعنون: الولید بن المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير التَقفي. 

وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد یا ليل بالطائف. 

وقال السدّي: عنوا [بذلك]'' الولید بن المغیرق وکنائة بن عبد عمرو بن عمير الثْقفي. 

والظّاهر: أنَّ مرادهم رجل كبيرٌ مِن أي البلدتین كان. 

قال الله تعالئ رادا عليهم في هذا الاعتراض: « أَهْ يمون مت رَبك ؟ أي: ليس الأمر 
مردودًا إليهم؛ بل إلیٰ الله اق والله أعلم حيث يجعل رسالاتہ فإِلّه لا ينزلها إلا علیٰ أزكيئ الخلق 
قلا ونفسّأ'' ء وأشرفهم بيا وأطهرهم أصلا. 

ثم قال تعالیٰ مین قد فاوت بين خلقه فيما أعطَاهُم من الأموال والأرزاق والعقول والفهُوم؛ 
وغير ذلك من القُرّئ الظاهرة والباطنة» فقال: لاحن متا يديم کہم في ألحوة الدنيا وركعتا بعصم 
وق بَعْضِ درجت ۹۴ . 

وقوله: لخد بعصم بَعضًا سُخْرِيً 4 » قيل: معناه لِيُسَخَر بعضْهُم بعصا في الأعمال؛ لاحتياج 
هذا إلئ هذاء وهذا إلئ هذا قاله السّدّي وغيره. 

وقال قتادة والضَّحَّاكُ: ليملك بعضهم بعضّاء وهو راجمٌ إلى الأوّل. 


سط 


ثم قال :لومت ريك حَيضَمَيجْمَعُونَ ۹ہ أي : رحمة الله بخلقِهِ خير لهم مما بأيديهم من الأموال 


ومتاع الحياة الڈُنیا۔ 
ثم قال تعالئ من یکوت لاس مد َد 4ء أي: لولا أن يعتقد كثيرٌ من النّاس الجهلة 
ا المالّ دلي" علیٰ محا محییْنَا لمن أعطیناہ فیجتمعوا علیٰ الكفر لاجل المال -هذا معن 


)١(‏ سقط من (ز). ١‏ (۲) في (ز): «بالصدر والرّاح». () أي: الأكف. 
)٤(‏ لوحة /۱٤۳(‏ أ). )٥(‏ ليست في (ز). )٦(‏ في (ز): «يقيئا». (۷) في (ز): «قليل». 


07 ابن عبّاس» والحسنء وقتادة» والسَّدّيء وغيرهم- للَجَعَلا لمن يكر امن ہے e‏ 

من فس ر وماج علا يظهرونَ 4» » أي: سلالم ودرجّا من فضة» -قاله ابن او ومجاهد» 
21001101100 لعلا يظهرَونَ 4؛ أي: يصعدون. 

۴ وَلْتہِمَ 0 أغلاقا علیٰ أبوابهم» وسریا علا کوت 4 آی: جميع ذلك يكون 
لي أي: وذهبّاء قاله ابن عبّاس» وقتادة» والسدّي» وابن زيد. 

ثم قال: ون ڪل ذلك لما مع اي لديا * [أي: إِنّما ذلك من الدنیا]''' الفانية الزّائلة 

ہرد ے مہ e‏ 
الآخرة وليس لهم عند الله حسنةٌ يجزيهم بہاء كما ورد به الحديث الصحيح. وقد ورد في حديث 
آخر: دلو الدْا تن عند اللو جَنَاعَ بَعُوضََةٍ تا سَقَئْ مِنّْهَا گاڑا شَرْبَةَ ما" أسنده البغوي من 
رواية زكريا بن مَنُْور عن أبئ حازم عن سهل بن سعدہ عن الي و فذكره» ورواہ الطبراني من 
طريق رَّمْعَةَ بن صالحء عن ابي حازم» عن سهل بن سعد عن التب بكليِ: «لَوْ عَدَلّتِ الدَّنْيَا جنَامَ 
بَعُوضَة ما أَعْطَْ كَافِرًا مِنْهَا سَیْنّ»“. 

ثم قال: «وَالآِرَهُ ند رَيَكَ لِلمَُِّنَ 4 أي: هي لهم خاصّة لا يُشَارِكُهُم فيها أحدٌ غيرهم» 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله ية حين صید إليه في تلك المَشْرَبة لما آلئ ین نسائه» 
فرآه عمر علیٰ رمال حصير قد اتر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبُگاء وقال: يا رسول اللہ هذا كِسْرَئ 
َيِضَر -فيما ہما فيه-» وأنت صفوةٌ الله ين خلقه» وكان رسول اله يك مكنا فجلس وقال: «أو في 
شك أَنْتَ یا ابن الكَطّابٍ؟», ثم قال: وليك كوم عُجُلَتْ لَهُمْ طَيَْهُمْ فی حَبَاتِهِمْ لیا وني 

اية: «أمَاتَرْضَئ أَنْ تَكُونَّ هم ادنا وَلَنَا الآخِرَة؟)0*. 

وني «الصحيحين» أيضًا وغيرهما: أن رسول الله اة قال: «لا تَْرَبُوا في آي اذهب وَالِفِضّقَ وَلَا 
أَكُنُوا في صحَافهاء كنا لهُمْ في اذیا وَل في الا خر ر . وإِنّما حَوَلَھم الله تعالئ في الدنيا لحقارتها”", 
كما روئ التّرمذي وابن ماجه» من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله :الو انت 


سے سے ار 


اي تن عند لو جاح وصق ما سی تھا گاؤرا شر َةَمَاعٍ أبنّا؟ء قال الترمذي: حسنٌ صحي 07 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة /۱٤۳(‏ ب). 

(۳) حسنٌ لشواهيو: تقدم. انظر تفسیر الآية ۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

.)۲۰۹۷( البخاري (٥٤٥۵)ء ومسلم‎ )٦( .)۱٤۷۹( البخاري (۸۹) و(554 5).؛ ومسلم‎ )٥( 
في (ز): «الحقارتها في الدنيا». (۸) تقدم قريبًا.‎ )۷( 


72 الف دصو ےت 
هعم ےس 


سیف ذگر لبن رض لہ شیا فهو لم ورين © وتم صد وتم عن الیل 
وسو أت دود © حا جات کل کت بت یھ نو 2 5 
: كط ليلس لكر لاي مُمْقةَ'''(ما فت شیخ الس 


79 هبن يك إن متهم کے نف وت‎ 1 e 

ربكا اکر ی ومد ینعی تر زود © ا EET‏ و 2 

ا لف ولق ریک وسوک فون ن ونکل من EAE‏ 
کے 2 0 و 

دون امن ء اله ديعب سکرو 


يقول تعالئ: لا وَمَنيعّش 4 أي: يتعَامّئى ويتعَافَل ويعرضء لع وَگر اَم )4ء والعَسًا في العين: 
سر جات قيض لہ سينا فهو له رن كقوله: وس يتاي 
اسول من بعد ما بی له الْمُدَئ وي َب کیل الوم وُه ما تل وَتصيی۔ جَمَکم وسات 

مَصِيرًا م4 [النساء:٥۱۱]ء‏ وكقوله: کک کا 7 ut‏ [الصف: ٥]ء‏ وكقوله: قيض سا هر 


خر سم کے ور سو سے 


را رتوا کشم ھا بی ایدم وما لمهم وع عاد َيه اقول ف أُسُم قد خَلَتْ من تلهم ين لفن الإ" 
ا سرن 4 [فصلت:0؟]؛ ولهذا قال هاهنا: # و م يِصدُوتهمْ عن لکل تبون 2 
ممَتَدُونَ 7 حى دا جانا ۱ أي : : هذا الّذِي تَعَقَل عن الهدئ نيت له من الشياطين من يل 
ويهديه إلى صراط الجحيم. فإِذًا وَافَئ الله يوم القيا yS‏ 
تا تك بن شرق تاس لقي 4 [آي: فبتس القرين نک لي في لذت . وقرأ بعضهم: احَنَىْ 
إِذَا جا فقا" يعض القريق ر الکارت 

قال عبد الرزاق: ارتا مم عن سعید يري قال: ہلت ناكار ذا بيت ين قر يد 
القيامة س“ E CN‏ 
لیات بی تف ل E‏ 


)١(‏ قال ابن عثیمین كتث: ووجه ذلك: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عُذّب ورأئ غيره يعدب هان عليه الأمر وتسلى 
في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب» لکن هل ينفعهم هذا شيئًا؟ لا ينفعهم. 

(۲) لوحة /١55(‏ أ). (۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ متواترة: قرا (جَاءَان) افع وان كر واب عام وأو عفر وشخب راهم ابن مُحَيْصِنِ حف عَنْهُ وَقَرَاَالَْاقُنَ (جَاءنَا). 

)٥(‏ أي: أخذ بيده. 

)٦(‏ رواہ عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/٦۱۹))ء‏ ورواه الطبري (5؟/ »)۷٤‏ وهو موقوف علئ الجريري» ويحتاج لثبوته 
إسناده إلى النبت گا 


>6 اک ا SAA‏ 
وچڑری 22 ا ا ال 
والمراد بِالمَشْرِقَيْنِ هنا هو ما بين المشرق والمغربء وإنّما استعمل هاهنا تغلیبًاء كما يقال: 
a‏ و امت :ا9٢ EA‏ 
[ولما کان الاشتراك في المصيبة في الدنيا یحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته» كما قالت 
الْحَنْسَاء تبکی أخاها: 
وَلَے لا کے الاين ولي 7 "ہہ 
ہی 2 ر 500 10 7 گے 71 کو بے 
وَمقايبكونيئ لاخ يوَلكِِن سن مقس 0 
قطع الله بذلك بين أهل الَّاره فلا يحصل لهم بذلك تأسٌ وتسلية ولا تخفيف1" . 
ثم قال تعالو/: # وکن بقعم الو إذ ظلمر انکر ف المذاپ ركد ۹ء أي : لا يئي عنکم 
اجتماعكم في الثار وا مراك في الدب لالبو 
وقوله :فت سيم الف و تېد ی الى وم من كات فى کل مي ۹ء أي: ليس ذلك إليك» 
غ ا ی اك سام ارک فی مو ماش رل کی ا رد ا 
العدل في ذلك. 


ثم قال: لوا دخ یک ونام مور * ء أي: لا بد أن نتَقمَ منهم وتُعَاقِبَهُم ولو دَعَبْتَ 


أنت # أو ريتك الى وَعَدْتَهه ' 0 عم متروت ۹ء أي : نحن قَادِرُونَ على هذاء وعلئ هذا. 


ولم يقبض الله رسوله حتیٰ أقرّ عينه من أعدائه» وحكّمه في نواصيهم: وملّكه ما تضمنته صَيَاصِیه »۰ 
هذا معنیٰ قول السّدّي» واختاره ابن جرير. 
وقال ابن جرير: حدَئنا ابن عبد الأعلیٰ: حدّئنا بن گور عن معْمر قال: تلا قادة: ناهج َبِكَ نّا 
منم نمو مو 4۴ء فقال : ذهب الت ظا وبقیت التّقمة» ولم ير اله نيه نی آنه شين يكرهه حتیٰ مضئ» 
ولم يكن ني قط إلا ورأى العقوية في أو إلا نیکم كيه قال : وأكر لنا أنّ رسول الله يكل أي ما يُصيب 
مت [من]'' بعدہ فما ژڑئی ضاحکا مُنبسطًا حتیٰ قبضه الله ی" . 


وذكر من رواية سعيد بن أبي عَرّوبة» عن قتادة نحوه» ثم روئ ابن جرير عن الحسن نحو ذلك ایض 
قدا ذَهَيَتِ الحو أت الما ما توغ وان أنه 


وفي الحديث: «النُجُومُ ا للسمًا 


۸1 
ودف گار 
لاضکابي ديت أ آضحابي اب و 
)١(‏ ليست في (ز). (۲) ما بين المعقوفتين ليست في (ز). (۳) في (ز): «وإمًا». وهو خطأ. 
. (4) لوحة(54١/‏ ب). )٥(‏ أي: حصونهم. )٦(‏ سقط من (ز)ء والرٌواية في «الطبري» بدونہا۔ 


(۷) مرسل: رواه الطبري (1 7/ ٥ء‏ وإسنادہ مرسلء فالحديثٌ غير صحیح؛ ورواه الحاكم (۲/ ۷ موصولًا من 
حدیث أنس» وفيه عنعنة قتادة. 


ا (۸) في (ز) : ام مِنَ السّمَاءٍ»» وهذا مخالف لما في «الصحيح». )4( مسلم .)۲٥۳۱(‏ 
(1۰) معنیٰ الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء بأقية» فإذا انکدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء 


شا CE ] 0-٣1‏ 
ثم قال تعالئ وت سسسة لی زیی يك إت عل کیل قير رہ أي TT‏ 
قلبك» فإِلّه هو الحق» وما يَهٍْ هدي إل هو الحق المُفْضِي إلى صراط الله المستقيم» المُوصل إلى 
جنّات التعيم» والخير الدّائم المة 
ثم قال: یشک ررك 4 » قيل: معناه لشَّرّفٌ لك ولِقَوْيكء 0-۳7 ومجاهدء 
وقنادة» والسّدّي» وابن زید» واختارہ ابن جرير» ولم يَحْكِ سواه. 
وأورد البغوي هاهنا حدیث الزهري» عن محمّد بن جير بن مُطعِم عن مُعاویة قال: جعت رمل الله له گا 
نول ھا مرفي از لمح إلا اب انه عجوو کا نامو الي فووا ا 


وقيل معناه: ال شرف لهم ین حيث الله أل متهم فهُم اَم التاس لەہ فینبغي أن يكونوا أقوم 
التاس به وأعملهم بمقتضاہ وهكذا کان خيارهم وصفوتبم من الخُلْص من المهاجرين السّابقين 
الأولين» ومّن شابههم وتابعهم. 

وقيل: معناه: « واه لكر أك مويك ۹ء أي: لتذكيرٌ لك ولقومكء وتخصيصهم بالدّك(© لا 
ينفي من سواهم» كقوله: هد ارا يک كنبا فيه 5 کک قا قو > [الأنياء: تملع وكقولة: 
٭ وَأَنذِرَ حَشيرَيَكَ اريت #4 [الشعراء: .]٤‏ 

سرت لن 4 أي وہ تت3 و الغا يور محر 


ہے ٤ھ‏ سر بے می سی و ر 


وقوله : # وسکل من أَسَلْمَا م مِن بلك من رسلتا أجعلنا م من دون اَن ءالهة ن پے د ]وہ 1 ؟ آي : 
جميع الرّسْل دَعَوَا إلى ما دعوت الاس إليه من عبادق الله وحده لا شريك ا وتَهُوَا عن عبادة 
لاسا والأنداد» كقوله: # وَلْمَّدَ نَا نی كل امَو رسوا أن أعَمْدُوأ آله ولَجَتَنيُوأ الطئوتَ 4 
[النحل: .]۴٣‏ قال مجاهد: ل كر ری سس ود اواشال لِ الذين أرسلنا إليهم قبلك وسل . 
وهكذا حكاه قتادة» والضَّحّاك والسدّي» عن ابن مسعود, وھذا کالہ تفسیر لا تلاوة» والله أعلم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء فإن الأنبياء جُوعوا له» واختار ابن 


جریر الأول؛ والله أعلم. 


فانفطرت وانشقت وذهبت» وقوله يل «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهيت أتئ أصحابي ما يوعدون»» أي: من الفتن 
والحروبة وارتداد من ارئد من الأعراب واختلاف القلوتء وتحر ذلك ينما أنذر بض ريخا وقد رقم كل ذلك. قوله 
لِِ: «وأصحابي أمنة لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتئ أمتي ما يوعدون»» معناه: من ظهور البدع والحوادث في الدين 
والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من 
معجزاته پل (شرح مسلم) للنووي: /۱١(‏ ۸۳). 
)١(‏ البخاري (٣٥٥۳)ء‏ والبغري )۱۸۸٦(‏ والنسائي في «الكبرئ» ۵٥٥۰۷ /٥(‏ (من) لوحة(٥٤۱/‏ أ). 
(۳) قال ابن عثيمين كتله: فإن قال قائل: كيف يسأل من أرسل الله من الرسل وهو لم يُدركهم؟ 
فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية» والمعنئ: إنك إن تسأل -علئ الفرض والتقدير- فلن تُجَبْ ب(نعم)» بل 
سيكؤن الجواب ب: لاء فهو من باب التحدّي لهؤلاء المشرکین الذي يدّعون أنهم علیٰ حق. 
(4) قراءة: را (رَاسألٍ اَي رصل لم بلك رُسُلتا) عَبْدُ افو بن مَسْعُوٍ وَلَيْسَ في الْمُتَوَارِ إلا (وَاسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ 


2 


بلك ین رَسلتَا). 


+> جح سس لے وھ 


وکقد آرسلتا موی يِكَليآ لی وَرَکَورک وَمَايْو- َا ای ےت 


جام وس © ما ومين 6 E‏ ڪر تی أي وعدم 


لداب لَعلهُمََحمُوَ وا بات راد تارك يِمَاعَهِدَعِندَك نا لَمْهَمَدودَ ) 
کنا ماع سناب 5 مم كوت © 


يقول تعالیٰ مخبرًا عن عبده ورسوله موسئ ليلد أنه ابتعثہ إلى فرعون ومليه من الأمراء 
والورّرَاء والقادة» والأتباع والرّعاياء من القِبّْطٍ وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادَة الله وحدّه لا 
شريك لَه وينهَاهُم عن عبادة ما ما راء وأنّه بعت معه آياتٍ عظامًا -كيدِهِ وعَضَاه وما أرسل مَعَه 

من الطوفان والجرادٍ وَالقَمّلٍ والضفادع والدې» وین نقص الزروع والأنفس والثمرات ے ومع هذا 
كله استكيروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذّبوها وسَخِرُوا منهاء وضَحِكُوا ممّن جاءهم بها ٠‏ وما 
نيهم من اي إل هى كير من أخْنَھاە ومع هذا ما رجعوا عن عَيّهم و وجُهلهم 
وخبالهم؛ وكلّما جاءۃ 0+00 الآيات يشّدّعون إلى موسیٰ ٹلا ويتلطّفُون له في العبارَة 
بقولهم: هله لكين ء أي: العالم؛ قاله ابن جرير.:وكان علماءً زمَانهم هم الشحرة» ولم يكن 
السَّحْرٌ عند '' في زمَانهم مذمومًاء فليس هدا منهم علئ سبیل الانتقّاص منهم؛ لن الخال ال 
ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك. وإنّما هو تعظيمٌ في زعمهم» ٠»‏ ففي كل مرة يَعِدُون موسئ يكذ إن 
CS‏ ل ال رت 
كقوله تعالیٰ: ط اسلا عَم رفا ا لاساو لدم اکت ممصت داشت کیا ونا 
وا رمي ا وَلْمَاوَقَمَ عَلَيْهِمٌ mm‏ تی یع ناويك کا ھک ند د لك فشنت عدا 
الجر لَمُؤْمِانَ لك ورسك معلاک ا ب اتیل 25 نا ڪا عَنهُمْ آل اک أجل هم بالغوة 


داهم نكو [الأعراف [o YF:‏ 

ادى فون کروےہ قال موم آلیس لی مك یضر وَهَدَذو الأتهكرٌ تجری من تق أفلا 

5 ہے ۸) ات 5ا1 ر م ک2 ۾ کال یک . را سر 
ےون ا آ اتا کمن عدا ای خو مھ یٹول یکاڈ ين ) فلولا لعل مھ 

4 ای 2 وم م کک Le‏ ت تشغ کا 


يقول تعالیٰ مخبرا عن فرعون وتمرٌدہ وعتوٌه وكفره وعنادہ: أله جمع قومَة فنادیٰ فيهم 


ےصح صم مہ 


)١(‏ لوحة /۱٢١(‏ ب). 


شار 5-11 ] و موا ي 


وھ ہے رص 2 


ناا سد ا مك سے رہ اسیو لاک ىناك يق شور الاھ قر ين کی ون 
قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهارٌ ماي 0 ضِرُونَ *؟ أي: أفلا ترؤنَ ما أنا فيه من العَظمَة 
والملك؟! يعني: وموسیٰ وأتباعه فقرّاء ضعفاء وهذا كقوله تعالیٰ: محر فنادیٰ!(ع)) قال آنا ركم 
ایک ا ماحد اک يكال لحرو وك © [النازعات +۲۳ ٦ - .]٢٢-‏ 

وقوله: © آم آنا حير ين هدا ای هْوَمَهِيِنُ4: قال السدّي: يقول: بل أنا خيرٌ من هذا الذي هو 
مهين. وهكذا قال بعض ثحاة البَضْرة: إن «أم» هاهنا بمعنئ «بل». ويؤيّد هذا ما حكاه القَرّاء عن 

بعض القرّاء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين». ری سی ہی هذه القراءة 
لكان معناها صحيسًا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصارء فإتهم قرؤوا: « اراتا مهدا لی 
هُرّمَهِينُ4؟ -علئ الاستفهام-. 

قلت: وعلئ كل تقدير فإنما يعني" فرعون -عليه اللعنة- أله خيرٌ من موسئ ظليكلاف. وقد كَذَبَ 
في قوله هذا كذبًا بینّا واضحًاء فعليه لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

ويعني بقوله: #إمَهِيِنُ4 -كما قال سفيان-: حقيرٌ. 

وقال قتادة والخذى مق ف 

وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 

ولا يَكَادُ ين ب۹ يعني : لايكاد يُقُصِح عن کلامه» فهو عي حصر. 

قال المّدٌيی: فو یکاہ ب بين * أي: لا يكاد یفھم. وقال اق والشذيه وابن جزیر: يعني عبي 
اللنّساَء وقال سفيان: يعني في لسانه شيءٌ من الجَمْرة حين وضّعَهًا في فيه وهو صغيرٌ 

وهذا الذي قاله فرعون -لعنه الله- كذبٌ واختلاق, وإنَّما حمله على هذا الكفر والعناد وهو 
ينظر إلئ موسئ 5ل بعينٍ كافرةٍ شقيّق وقد كان موسئ تقك من الجَلَاَةٍ والعظمة والبهَاءِ في في 
مور کا لغار قري لاف رام طتيية 4 كلاب بل هو المهين الحقير يلق حًا وديتا. 
وموسیٰ كلذ هو الشريف الرَّئِيسٌ الصَّادقٌ ابا الرٌاشد. وقوله: طول يَكَادُ بين افتراءٌ أيضاء فَإنّه 
یل ہر و رو و پچ نت دی 
من لسانِهِ ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له في [ذلك]''ٗ في قوله: قال هذ أُوتِيت سوك ينمومئ )4 
اطہ:٦۳]ء‏ وبتقدير أن يكون قد بقیٰ شيءٌ لم يسأل إِزالَتَهُ كما قاله الحسن البصريء وإِنّما سأل زوالٌ 
ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام فالأشياء الخِلْقيّة التي ليست من فعل العبد لا یعاب بها ولا يدم 
عليهاء وفرعون وإن کان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإِنَّما أراد الترويج علیٰ رعيّيه فإنّهم كانوا 


(١)لوحة /1١45(‏ أ). (")ليست في (ز)۔ 


ANE PEE XD 
جهلة أغبياء» وهكذا كقوله : فلا ای عليه سوه من دَهبٍ © -أي: وهي ما يجعل في الأيدي من‎ 
نر مق نيرت نے 2# أي:‎ E الحلت» قاله أبن عباس وقتادة وغير واحد- ےس او جات مَعَهُ هه‎ 
يكتنفونه خدمة له ويشهدون بِتَضدِيقه؛ نظر إلیٰ الكل الظّاعره ولم یا شيم لك المعو ایس‎ 
هر ا اليذه لو كان يبام ولهذا قال تعالیٰ: # فََسْتَحَف کٹ انا :تخت‎ 
.۹ عقولهم» فدعَاهُم إلى الضلالة فاستجابوا له لإِنّهُمْ اا وم فسِقِينَ‎ 
0 5 72 ہے تی ہہ‎ )١(۔‎ 9 a. ہی اس‎ 
ا" 0ھھ هوا نقتا نهر َاعْرَفهّم امو 4ء قال علي بن أبي‎ - 
وو ۶ 5 2 ع سم‎ 20 5 
وقال الضحاكء عنه: أغضبوناء وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير»‎ 
ومحمّد بن كعب القرظيء وقتادة» والسَّدَّي وغيرهم من المفسّرين.‎ 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو عبید الله ابن أخي ابن وَعْبِء حدَّئنا عَمّيء حدّئنا ابن لَهيعَة» عن‎ 
فی بن لم التيبي. » عن عُقبة بن عامر» أن رسول الله بي قال: (إذَ ريت الله خن يُمْطِي العَبدَ مَا‎ 
اء وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَ مَعَاصِه فَإنمَا ذلِكَ اسِْذْرَاجٌ مه [ل]'ء ثم تلا © ما مَاسَهُويَا انتَتَمْتًا‎ 


ا AE‏ یر ہے ۳۷ 


منهر فاغرقتتهم اموت 
اس سض کات مد ھی مس 
طارق :بن شهابقال: كدت غتد عبد الله فذكر عندة موت الفجاى فقال: تخفيف على المؤمن» 
سر رہ ديمس OL sar‏ 
وحسرةٌ على الكافر. ثم قرأ: # فَلَمَآ ءَاسَفُودًا أَنتَمَمنًا منهِر 4 . 
وقال عمر بن عبد العزيز عفلثته: وَجَدْتٌ الثقمة مع العَقْلَِ يعني قوله: ‏ لما ءَاسَمُونًا اَنتَقَعَتا 


لم نهر فَأَمْرفََهَع میت ۲ 


کر رسرب کن ےکی 


وقولہ: لأمْجَمَْكَهُمَ سلما ماخر 4ء قال أبو یجْلز: طإسَلَمًا 4 وشل من عمل بعَعَلهم. 
وقال هو ومجامد: طوَمَنَلا 4 أي: عبرةً لمن بعدهم. 


یی 


)١(‏ لوحة(55١/‏ ب). 

(؟) سقط من (ز)» وهي ثابتة عند 0ابن أبي حاتم». 

(۳) حسن صحیح: رواه ابن أبي تم (۱۸۵۱۰))ء وفيه أبن لهيعة: اختلط لکن الراوي عنه عبد الله بن وهب» وروايته 
عنه صحيحةٌ» وله طريقٌ أخرئ: رواه أحمد »)۱٤١ /٤(‏ وفيه رشدین بن سعد» وهو ضعيف. انظر: «الصحيحة» 
للألباني (٤٥٦)۔‏ 

(4) ضعيف: رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۶۱۳) وفيه يحبئ الجمّاني: حافظ إلا أنه اتهموه بسرقة الحديث» وقيس بن الربيع: 
صدوق إلا أنه تغیّر لما كبر وَأَذْحَل عليه ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّّث به. 


ا ۰۷۱--۰ چے۔- .رر ر 
لولم ضرب حم ہی ِنْهُيصِدٌوت ا وَقالوا ءالا حر تر م 
تَا اك لا ملق کی کیشر © ن خر اعد اننا عیب وما کا - 
شر یک ع) وا کنا جانا ینکر میک فى لض لفو © ونه للم اة کا 
ترت اعون مدا مر شیم © وا کم شیا ال کرد مین 

لماجا عیسی الت قال تقش 0 چم سر سد 

ہچ تپ EOL‏ 


کے ےت 
ملا لدا وملک یت يدوت ۹۴ء قال غير واحيه عن ابن e‏ رد E‏ 
والسَّدّي: يَضْحَكُونء [أي: أعجبوا بذلك. 

قال كاده کر کردا وال رای ای يعوضون 

وكان السبب في ذلك ما ذكره محمّد بن إسحاق في «السيرة» حيث قال: وجلس رسول الله ية -فيما 
بلغني-يومًا مع الوليد بن المُغيرة في المسجد فجاء التَضْر بن الحارث حتئ جلس معهم» وني المجلس 
يوا ون رجال قرش» کلم رسول اف یئ عرض له ار بن الحارٹہ فک رسول اه 
حت أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: رڪم و وكا سود یو یت اکب ےت ان لين 
رمو 4. الآيات [الأنبياء: ۹۸]. ثم قام رسول الله يك وأقبل عبد الله بن الزّيعْرَئ التميمي حت جلس» 
فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابْنِ عبد المطّلب وما قعد وقد زعم محمد آنا 
وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَبُ جهنم فقال لكب 0 ال نيعا سوال ل E‏ لكف له سلا 
سيا ںہ رت شا کت 
والنصارئ تعبد اليح [عيسئ] نو سس سس ری چج ےکی 
سی اش ی رر روك اله لله ل فقال : «كُل مَنْ 5 ار أذ يبد 
مِنْ دُونِ اللو فهو مَعَّ مَنْ عَبَدَه انهم إ نْمَا يَعْبُدُونَ الشَّيْطَّانَ وَمَنْ أمَرَهُمْ ب بعِبَاديَهِ». فأنزل الله َيَْ: ضَ 


ات وف کت أي عا يمد 4 الاب "١‏ ۱ آي عبس وعَزَير ومن عرد 
از 


مہ 


أَمِنْعَدَابِ تَوآلیر 


(۲) 


وہ 


7 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). ( لوحة /۱٤۷(‏ أ). ۳ ليست في (ز). 
2 في (ز): «من أراد». والمثبت موافق لما في «الطبري». ( سقط من (ز). 


أربابًا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنَّهم يعبدون الملائكة وأنهم نات ا کا وی 
یھ بل وين كرست 4. الآيات [الانبياء: ہو ہ جب وب تی 
ألله. وعجب الوليد ومن حضره من جيه وخصومته. J‏ صرب أبن مَرَیْم مسلا إا فوم مه 2 
یھی ڈوک 4 أي: يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ثم در عیسیٰ فقال : لن هو عبد انتا عليه ع 
ولت منک اي س ی یا © وک کک کان رک یگ وال بتار ي اة 4» 
أي: ما وضعت'''علیٰ يديه من الآيات من إحياء الموتئ وإبراء الأسقام» فكفئ به دليلا على عِلم 
السّاعة» يقول: ملا تمارک ہا وَاَتَہِمُونِ هد دارط سيقي 4 227 

رو رر و جک و الما صرب ان مر مکل اذا ومک ينه 
درك ے € قال: يعني قريشّاء لما قيل لهم: یم ومانيد کو یدو من دور او حصب ر 
شر ہت [الأنبياء: ۹۸]ء إلئ آخر الآيات؛ فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد 
الله ورسولَة). فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربّاء كما اتخذت النصارئ عيسئ ابن مریم رب 
فقال الله تعالیٰ: ماص ردو ت رکب َموي ان 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم بن القاسم» حدثنا شَيْبَانَ» عن عاصم بن أبي التَّجُوده عن أبي 
رَزِينِء عن أبي یحییٰ -مولئ ابن عقيل الأنصاري- قال: قال ابن عبّاس: لقد علمتٌ آيةَ من القَرّآن 
ما سأي عنها رجلٌ قط فما أدري أعلمها الاس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ 
قال: ثم طَفْقّ يحدّثناء فلمًا قام تلَاوَمْنًا ألا نكون سألناہ عنها. فقلت: أنا لھا إذا راح غدّاء فلما راح 
الغد قلت: يا ابن عبّاس» ذكرت أمس أن آيةٌ من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أَعَلِمَهًا 
ہویم لہ میں سر ری ہر ا 
قال لقريش جا مَعْشَرَ قُرَئِْ» | نه لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدٌ مِنْ ون الو فيه ره وقد عَلِمَثْ قريش أن 
ےھ یں اھ ريمس ل ؛ فقالوا: یا محمّد» لست تزعم أن عيسئ 
ےر سس ہو سد كان الهنهي كما ” تقولون قال: فأنزل الله: ولا 
صرب أن مرو ملا اذا فوم نة ج2 صد دوت # . [قلت : ما یصدون؟] ”'“قال: يضحكون '”) لوان 
للع ِْسَّاعَةٍ 4 قال وو امس ھت 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا محمّد بن یعقوب الدمشقي» حدّثنا آدم؛ حدثنا شَيَانَه عن عاصم بن أبي 


(١)لوحة /۱٤۷(‏ ب). ٣٠ e‏ 
(۳) ضعيف:رواه الطبري (75/ ٦۸)ء‏ وفيه عطية العَوْفي: ضعيف متهم. 
٤(‏ )سقط من (ز)ء وإثباتہا موافق لما في (المسندا. ‏ (ہ)نی (المسندا: «(يضجون». 


0( حسن:رواہ أحمد (۱/ ۷) وابن أبي حاتم (۱۸۱)ء وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنّه حسن 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. 


ران ٠-٠‏ حم ب رئاہ 
النجُودِ عن أبي أحمد مولي الأنصار” العو ان عاض قال قال رسول الله پا : 0یا م مسر قش إن 
ليس أَحَدٌ يُعْبدٌ مِنْ دون اللو فيه حَيرٌا. فقالوا له: ألست تزعم أن عیسیٰ كان نيا وعبدًا من عباد الله صالحًاء 
فقد كان عبد من دون الله؟ فأنزل الله وِْ: لولم شرب ا میمت دا رم نيدوت 74" 

وقال مجاهد في قوله: وما صرب ان مرم مكلا ذا وما وت 7 قالت قريش: إنما 
يريد مُحمَّدٌ أن نعبده كما عبد قوم عيسئ [عيسئ]' تسوه قال اد 

وقوله: ¥ وَمَالُوا همتا حبر ام هو قال قتادة: يقولون: آلهتنا خیرٌ منه» وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعودٍ: «وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هذا» ) يعنون محمد ولاو 

وقوله: ٭مَا ضر لَك لا جلا 4 أي : مرا وهم يعلمون أنه ليس بوارد علیٰ الآية؛ لأا لِعَا لا 
یعقل وهي قوله: وڪم وما وم ما ایدو فن دوت امو صل ج 4 [الأنبياء: ۹۸]. ٠‏ ثم هي 
خطابٌ لقريش» وهم إِنّما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتئ يوردوه» 
فتعيّن أن مقالتهم إنما كانت جدلا منھم؛ ليسوا يعتقدون صمّتها. 

وقد قال الإمام أحمد تل۵ل: حدّئنا ابن ير حدّئنا ححجّاج بن دينارء عن أبي غالب» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله یا ھا صل قوم بَعْدَ هى كَانُوا عَليهٍ إلا ورتوا الجَدَلَ؛: ثم تلا هذه 
الآية: لاس روہ َك لاجدلا بل مرو وشو 4 © 

وقد رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن جریر؛ من حديث حجّاج بن دينار به. ثم قال الترمذي: 
حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديثه کذا قال. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة فقال ابن أبي حاتم: حدّئنا حُمَیْد بن عَیّاش الرملي؛ 

خا گل حدّئنا حمادہ أخبرنا ابن مخزوم عن القاسم أبي عبإالرحمن الشامي؛ عن أبي أمامة - 
قال حماد: لا أدري رفعه أم لا؟- قال: ما ضلّت أمَّة بعد نيّها إلا كان أوّل ضلالها التتكذيب بالقدرء 
وما ضلّت أمّة بعد نييّها إلا أَعْطُوا الجدّلء ثم قرأ: ما AS‏ تو 07 

وقال ابن جریر أيضًا: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا أحمد بن عبدالرحمن» عن عَباد بن عباد» عن جعفر» 


)ني (ز): (الأنصاریین؟ والمثبت موافق لما عند (ابن أبي حاتم). ()لوحة (۱۸/ أ). 

(۳) حسن:رواه ابن أبى بي حاتم (۱۸۵۱)ء وإسناده حسن كسابقه. (سقط من (ز). 

)٥(‏ قراءة: ام هذا ا شمو وأ بن کنب ويس في الْمُتوائر إا (أمْهوَ). 

)٦(‏ حسّنه الألبانٍ :رواه الترمذي )۳۲٣٣(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۸)ء وأحمد /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وفيه حجاج بن 
دينار. قال الحافظ: لا بأس به» وأبو غالب: مثله. 
قلتُ: وقد ثوب كما في الرٌوایات الأخرئ التي أوردها ابن كثير» وهي عند الطَّري (5؟/ .)٥٥‏ والحديث حسّنه 
الشیخ الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب» .)١51(‏ 

(۷رواہ ابن أبي حاتم (٥۱۸۱)ء‏ وفيه ابن مخزوم لَمٌ أعرفه» ومؤمّل هو ابن إسماعيل: ضعيف» ويشهد له الرواية السابقة. 


عن القاس عن أبي أُمّامة قال: زومر ل عر عن لتر روط رموه ل اند د لقي 
غضبًا شديدًا [حتئ 0١]‏ كأنما صب علئ وجهه الخلء ثم قال: لا تَضْرِبُوا کاب الله بَعْضَهُ يبَعْض» اه 
مَاضَلَّ قوم قط إل ووا الک ؟ ثم تلا ارہ لک لاجلا بل مز کیل کو شرت , 

وقوله :ن هو إِلَاعََد متا کی 6 يعني: عيسئ فا ما هو إلا عبد [من عباد لل أنعم الله عليه 
ال ا کلت متلا ایی شک یل 4 أي: دلالةً وحجَّةٌ وبرهانًا على قدرَيَنًا علا ما نّشّاء. 

وقوله: وکو کنا اا وگ4 -أي: بدلكم- ییک فى الیگ حلمو 2# قال السّدّي: 
يخلفونكم فيهاء وقال ابن عبّاس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضّاء كما يخلف بعضكم [بعصًا]. 
وهذا القول يَسْتَلِمُ الأوّلء وقال مجاهد : يعمرون الأرض بدلكم. 

وقوله: ونه للع لسَاعَةِ 4» تقدّم تفسير ابن إسحاق: أن المراد من ذلك: ما بُعث به عيسئ 
وا عاد لحرن تر نو یٹ ہت 
حكاه قتادة» عن الحسن البَصري وسعید بن جبير : أي الضمير في ونه عائدٌ على القرآنء بل 
الصّحيح آله عائدٌ علیٰ عیسیٰ لت فإن اليا في ذکرہہ ثم المراد بذلك: نزوله قبل [يوم القيامة» 
كما قال تبارك وتعالیٰ « ررد اہ الكتب إل ورب تر تج ۰ - أي: قبل موت عیسیٰ ابيد 
ثم - یک نعل ینا € [النساء: ۹ ويؤيد هذا المعنیٰ القراءة الأخرئ: اوإِلّه 
لعَلم للمّاعة۷۷ء أي: [أمارة ودليلٌ علئ وقوع السّاعة]0: قال مجاهد: ونه لملم لَسَاعَةٍ 4 أي 
آية للسّاعة خروج عيسئ ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة ِ وابن 15 
وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحّاكء وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللہ يكل أنه حبر بنزول عیسیٰ ابن مريم َلك قبل يوم القيامة 
إمامًا عادلا وحكمًا مقسطًا. 

وقوله: 55 تَر پا 4 أي: لا تشکوا فيهاء إِنھا واقعةٌ وكائنة لا محالة» و نون » أي: 
فيما أخبركم به طكَتا یکر نعو © ایک لب4 [آي: e‏ اک 
لک عدو مین وکا جآ حسی بات فال قذ شک الکن 4 -أي: بالنبرة- ہے ل 
بَعْضَ الى حلمو فو 4 . 


)١(‏ سقط من (ز)» وهي ثابتة في اتفسیر الطبري». (۲) لوحة /۱٤۸(‏ ب). 
ر۳( رواه الطبري /۲٥(‏ ٤)ء‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير الحنفي: متروك الحديث» ويكفي في ثبوت الحديث ما تقدَّم في 


الرُواية قبل السّابقة. 
)٤(‏ ليست في (ز). (ه) سقط من (ز). 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۷) شاذة: قَرَا(لَمَلَمْ) الْأَعْمَشُء وَلَيْسَ في الْمْتَوَاترِ إلا a)‏ 


(۸) في (ز): «آية للسّاعة». (۹) سقط من (ز). 


و ذذ ت ہی 24009 

قال ابن جری يعتى ین الأمون الذي لا الديوة وعدا الذي قال سين ج لم ره قول من 
زعم أن «بعض) هاهنا بمعنیٰ «كل)2» واستشهد بقول لبيد الشاعر: 

كران إا مارا ا و 

وأولوه علیٰ أنه أراد: - سی اللفول: 

NT EG‏ وهذا الذي قاله مُحْتَمَلُ. 

وقوله: اا أ 4% أ فیما أم رکم یہ یشون )۰ فيما جئتكم به» فان لَه هو رق و 
ان دا صر مسيم أي: [أنا وأنتم عبيدٌ له» فقراءٌ إليه. مشتَرِكُونَ في عبادته وحده لا 
شريك له هدا رط مُسْتَقیط ٭ أي" : سای عق گرا و اعت وهو عبادة 
الرَّب ل وحده. 

وقوله: ل دَآخْتَلَفَ الَخّحرَابٌ مِنْ َب 4 أي: اختلفت الفِرّق وصاروا شِيَعًا فيه منهم من يقر بأنه 
N OMS‏ 
قولهم علرًا كبيرًا-» ولهذا قال: موي للد ظ موا معدا يو لیر 4. 
٭ هلظ رور یک إِلَااَلمَاعة کان تاد تأئيهم ِمْتَة وهم لا لا شعرور ت ازس pers‏ 

رو ۶ھ ص 7 سے ربہر" سر کرو 
لع عَد ولا امت )ا وباد ا حر ساس اوم O<‏ سہ 
وا کے ےت یت قم 1 شر اڈ 2م مو ص یت ملاک یم 


ٹکیا ےت کت 


یقول تعالیٰ: ت5 المُمْرِكُونَ المکذّبُون للرْسل لاع 6 الهم بَعتَة وم ل 
نشور 4 ؟ أي: فإتّها كائنةٌ لا محال وواقعَةٌ وهؤلاء غافلون عنھا غير مُْتَيدٌ ينَ [لھا] ۳ء فإذا 
٢‏ ۰ 9" 0 
7 .0712 منم بعلب ضن عدولا الوت 4 أي: کل صداقةٍ وصحابة لعَيْر الله فإنّها 
تنقلب يوم القيامة عداوةً إلا ما کان ث وا فاه دام بدواوٹ وهذا كما قال إبراهيم 2# لقومه: 
تما اعد رين دون الہ اوا ود بتک ق الحيزة الاک كو دوم القیمة کف ب بعص ڪمبعْض بحص 
وَيَلْعَرٌ بعص كتحت ينها اک اناد وها E a‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي حون : ط الْي لا 


)١(‏ لوحة /١59(‏ أ). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۳) ليست في (ز). 


وق وت 
و تتشم لع عدو إلا الْمتے 4 قال: خليلان مؤمتانء وخليلان کافران؛ فتونی أحد 
السو مين وسر بالج فذك للت فقال: الم > إن فلانًا خليلي كان يأمرني بِطَّاعَتِكَ وطاعة 
رسولكء ويأمرني بالخير وينهاني عن الشَّرٌ ويي کے ای ملاثيكة اللو فاو ته بمدي ر 
مكل ها أرتتي» وتز شی عله كما رضيت علي فيقال له: ہر سر سج ہپ سوہ 
وبكيتٌ قليلاء قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: کی ھکاس سو ود 
كل واا ا َم الأخ» ونِعْمَ الصاحب» وعم م الخليل. وإذا مات أحد الكافرين» وبشرٌ 
بالتار ذکر خليلة فقول: اللّهمّ إن خليلي فلانًا كان يأ مُرَنِي بِمَعْصِيَتِك ومعصية رسولك ويأمرن 
ار وينهاني عن ال ويخبرن آڻي غير ملاقيك» الهم فلا هدو بعدي حتئ ريه مثل ما ريني 
وتسخط عليه كما سخطت علیٗء قال: فيموت الکافر [الآخر]"' » فيجمع بين أرواحهما فيقال: 
وی ویر ےر نہ بئسٌ الأخ» وہس الصاحب» 
وبئس الحَلیل. رواہ ابن أبي حاته”" 

وقال ابن عبّاس» ومجاھدہ وقتادة: صارت کل خُلَ عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروا الحائظ ابن عساكة چرس وت بے ہت وٹ 
أب و مر جمد بن خی بالك تعن لا 0 بن نافع» عن الأعمش» عق أبن 
مالم وا مت قال رسول الله وَك: فو أن رَجَلَيْن تا حَابًا في ال أَحَدّهُمَا بالمَشرق 
وَالآخَرُ بالمَغْرِبٍء لََمَعَ الله هما ب يوم الِيَامَة» يَقُولُ: هذا اي أن زک 

وقوله: و ارک لوگ کک ايز :ل ا عرب 4 اٹم بتر فقال: ‏ الَدِينَ اموا باينا 
وَحكَانوا ملين أي: آمنت قلوہہم وبواطنهم» وانقاةت و2 الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال الٹگم برخ سليمانء :عن أده انوم الا إن الاس جير يعارن لااو ام 
إلا قرع فينادي مناو: ‏ وباد لا وی لک لوم و ولا انث روب 4]" فير جوها الاس کله 
تاد فا + ال ا گکتا ا عو نال ان اناس مهاعم المؤمنين. 
« أدْخُنُوا الْجَنَةَ 4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنّة اسم ازج ۹ أي: نظراؤكم» روت #أي: 


(1)لوحة /١59(‏ ب). (؟)سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في ١ابن‏ أبي ي حاتم»؛ ومصادر التخريج. 

0) روآه عيد الرزاق ف اتفسیرہا )014/۲( وابن ا بي حاتم 1۸014(« رفي إسنادہ الحارث الأعور: كذيه الشعبي» 
وزیي بالرّفض: وفي حديئه ضعف. 

(٤ئي‏ (ز): «عن معاق بن حكيم»؛ وهو خطأ. 

(ہ) ضعيف: رواہ البيهقي فی (شعب الإيمان» KATY‏ وأبو نعيم ف «الأربعين» «(T1‏ وأورده الخطيب التبريزي في 
«المشكاة» (۱۳۹۸/۳))ء في إسناده حكيم بن نافع الرقي القرشي» قال أبو حاتم: هو ضعیف الحديث. منكر الحَدِيث 
عن الثقات» وقال أبو زرعة: ليس بشيء. 

)ما بين المعقوفتين سقط من (ز)۔ 


LL‏ ری ہوروا 


تَنْعَمُون وتسعدون, وقد تقدم تفسيرها في اسورة الروم». 
# يُطافٌ عيرم بصحاف ن هب 4 أي : َبَاوِيٌ آي کت وا ە وهي: آنية الشَّراب؛ أي: 
من ذهب لا خراطِیمٌ لھا ولا عرّئا» لوَضِِها ما تَشْمَهِي الْأَنْفْسُ ۱(4)-وقراأً بعضهم: دی 
الاق € الاش #أي: طَيّب الطعم 0 وحسن المَنْظر. 
قال عبد الرزاق: ہی یپ سر رپ دس 
أخبره أن رسول الله يله قال: "إن اذ أل الجن مَِة وَأَسملهُم وج لَرَجُلُ لا يَدخْلُ الج 


و 


ا ی ی ری ر جام ِن لَولّو لَص فبا 
وضع بر لا عور مفدَئ علي ارا سوب ا صحفو ِن ذب لس فبا صَحْفَة إلا فيا 


کو 4# 


لون ليس في الأخرَئ و ِل هو في آخِرِهَا كَشَهوَيِهِ في أَولِهَاء لو تر به جَويع أَهلِ الأزض لَوسِعَ 
عَليْهمْ گا أطي لا نفص ا وتي شَيْنًا) 0 
TT‏ 
عبد الله بن وَهْبه عن ابن لَهِيعة؛ عن عقيل بن خالد عن الحسن» » عن أبي هريرة: أن أبا أمامة جوش 
ثکگد رقع > کے 


حدّث 3 رسول الله پا حدذّئهم -وذكر الجن - فقال: واي تفس 1 محمد بيدو لياخدذ حن أَحَدكُمْ 


ال فی ثم لر عَلیٰ بالو مام ار يتحَوَلُ الطَّعَامُالّذِي في فيه عَلیٰ الَّذِي اشْتَهَیٰ) 


ثم قرأ: وفيا ما تَنت يه انش ود اليك دار مھا حَديِدُوت 4 ٥۲‏ 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسن -هو: أبن موسیٰ- حدثنا سكين بن عبد العزیز ا 
الأشعث ا و عر روہ قال رسول الله : إن أذّى هل 
الحَنة م مَنْلة إن له ا سَبْعَ دَرَجَات» وَهُْوَ عَلَیٰ السَاوِسَة وَفَوْقَهُ ا لسَابعَة EL EE‏ وَبُعْدیٰ 
عَلَيْه لواح كَل زم تاوائ َة ولا أعلمه إلا قال: : مِنْ ذبٍ- في گل صَحْفَةٍ 7 صَحْفَةِ لَوْنَ لس في 


كرو يع كوك 


ا نء وان لد أَوَلَهُ كَمَا يكذ 1 رہ وَإِنَهُ ليقولُ: یا رب آ و أَذنْتَ ل ي لأطْعَمْت أ الجن 
خرئء وإ و خر ر 


)١(‏ متواتر :را توي نافع وان عام وو جَنفر وَحَفْصُء وََرااْبَاقُونَ (تشتوي). 

(0)لوحة /١9١(‏ آ). (۳) سقط من (ز). )ني (ز): «يفتح». 

.)٦٦١ /۲( مرسل:رواہ عبد الرزاق فی «تفسیره»‎ )٥( 

(5)في (ز): «ثواد السرخي». 

(۷) ضعيف:رواه ابن أبي حاتم (۱۸۰۲۱)ء وعقيل بن خالد لم أعرفه» والحسن البصري: مدلّسٌء وقد عنعن. 

(م)نفي (ز): «أبو الأشعث». 

(9)في بعض الخ هنا زيادة: ين اأرية نكاما َه في لئاو َر س في الگ ونه لد وه كما يذ راہ 
وهي ليست في (ز)» ولا في «المسند». 


ہے وچ کچہ ود تس کا 6 
20+ سم لم پا نمض يا عِنْدِي شَيٌْ وَإِنَّ له ِي الحُورٍ الیینِ 2 وي ری تا 
راج یں للا ان الواجةة بن انام تفع َكاَذ ميل مِنَ الأض»!" 

لوسر مھا 4 أي: في الجن نيوت 4ء أي: تم تبغون عنها جرلا ثم 
قيل لهم علئ وجه التفضل والامتنان: # َلك للْمنَّه ل أ ورنْتُمُعَا کم ناوت بک>٭ء أي: 
أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إيّاكم؛ ل ولكن 


بفضل ین الله ورحمته. ارات شاوه انس عد ال الهف "ار 


ا : حدّئنا الفَضل بن شَادَان المقرئ» حدَّئنا يوسف بن يعقوب -يعني الصّفا- 
حدّئنا أبو بكر بن عَيّاش» عن الأَعْمَس» عن أي فا عن أبي هريرة ميته قال: قال رسول الله 


پا :گل أل الثَار یری مله ون الج حشر بقُول: للوَأرَك الله مد حكنت ين الْمنّقِت 4 
[الزمر: ٥٦٥]ء‏ وکل أَهْلٍ الجن یری مَنْْلَهُ من التار قَیتُول: ما ا تا نهد آنه [الأعراف: 
۳ لِيَكُونَ لَهُ شُكْرًا». قال: وقال رسول اللہ لة: لی عو إلا وَل منز في الل و 5 
0 مزل ِنَ الا وَالمُؤْمِنُ يرث الكَافِرَ مَدْرِ1 همر الب وذلك قوله تعالیٰ: 
« روق نهل نشوا مان نے 4 . 

وقول 19ث تك ايت > أي: من جميع الأنواع» ينها نأكو 4 أي : مهما 


اختزتم وأردتم. ولما ذكر الله تعالیٰ الطعام والشَّرابء ذكر بعدہ الفاكهة ليم هذه ال اط 
ان المجرم مين ت تاي میٹ رئ © اينار تهر ونيد م OIA‏ 9 وماظلمتهم ولك نكانوأ 
ایی 0 يلك لض قال نہر کرت ا مدنت بلي ولكنّ 
سم اک وب © آم أبْرموا اکنا مروت ا آم بود آنا اصع يرهم وجوم بی 
تنه نين يكنية تا 

لع E‏ لاتتات نقال: ن لجرو OS‏ 
بعر نت 2 أي: ساعة واحدة وهم فيه يه مَلِسُونَ 4 أي: َیشُونَ کت خی 9# وما مهم ول 2 
هم اللوي ۹ء أي: بأعمالهم السّينّة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذَبُوا وعَصراء 
فَجُوزوا بذلك جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد 


)١(‏ كذا نی (ز) و«المسند» والقياس أن يقال: «لاثنتين». 

() رواه أحمدٌ (۲/ 2077» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۲۹ء ٤٥٥)ء‏ وفيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال» وقد عنعن. 
(۳) لوحة /۱٥١(‏ ب). 

() حسّنه الألباني: تقدّم. انظر تفسیر الآية (؟4) من سورة الأعراف. 


ٹوزازنزن 1ه 849 لس ور یت 
اديوك وهو: خازن التار. 

قال البخاري: حدّثنا حجاج بن ینْھالء حدثنا سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن عطاء» عن صفوان بن 
یعلیٰء عن أبيه قال: سمعت رسو ل الله يا يقرا على المنبر: واكك عض عكار 4 أي : ليقبض 
أرواحنا فيُريحنا مما نحن فيه؛ فإلّھم كما قال تعالیٰ: إلا يقت لهم فووا ولا عمف عَنْهُم مِنْ 
عَذَابهًا € [فاطر: 0187 وقال: وك تب التق ری ای یصل لار ریا نے لسوت فیا وی 4 [الأعلى: 
۸ءء فلما سألوا أن یٹ و ٹوا أجامهم مالك: یالاک مركتو 4ہ قال ابن عبّاسٍ: مكث ألف سن 
ثم قال: اکر ثرت 4. رواه ابن أبي حاتم ". أي: لا خروج لم منها ولا مَچید لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للح ومعاندتهم له فقال: «الَمَرْيِحْتَكر يلي ب4 أي: بیناہ 
لكم ووصّحتاہ وفسّزْاهء ولیک ا کرک ال نَكَرِمُونَ 4 أي: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 
عليه» وإنَّما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصدٌ عن الحقٌ وتأبَاه وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم 
بالملامَةء واندموا حيث لا تنفعکم التَّدَامَة. 

ثم قال تعالیٰ: آم اموا راقن موہ قال مجاهد: أَرَادُوا کید شر فَكِدَنَاہُم. 

وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالیٰ: # ومکروا محكرا و مكرتا محكرا وشم لا یشمرورت 4 
[العمل:٥٥]ء‏ وذلك لأنَّ المشرکین کانوا يتحيَّنُون في ردٌ الحقٌّ بالباطل بحيّل ومكر يسلكونه» فَکَادَمُم 
ال ورڈ وبال ذلك عليهم؛ ولهذا قال: م بسيو أن لا مَتمعُ يبك رر آئ: سرهم 
وعلانيتهم؛ بل وَرُسْلا لیم ينب أي: نحن نعلم ما هم عليه» والملائكة أيضًا يكتبون 
أعمالهم؛ صغیرَمًا وكبيرها. 


فل إن کان لل و ماتا أوَلْالْعييت © سحن رب الوت وَالأرضٍ رب اَلْمَشِ حًا 


یصموت ا درشم فووا یلما حَقٌ يمومه الى کڈ وه ا وه الزی فى الما له 
2 ا 25 رم ت سے رس گت # ل س 
وفي الأو ض که وه وكيد الْعليع ا وتبار ك لد ى له ملك المت وا لارض ومايينه ما وده 


1 و اس 


لم الا وله جوت لے وَلا ينيف الد یدغوت من دونه عة إلا من گہک 
صا 
EU‏ 


جر ودس مو وہ و ہ۔ 0 و 
کت لوٹ © مع م راز سك تسرت بت © 


يقول تعالیٰ: # فل يا محمّد: لن كن لين ولد فأنَأ أوَلْالْمَيِدنَ » أي: لو فرض هذا لعبدته 


.)١18657 5( رواه ابن أبي حاتم‎ )۳( .) /٠١١( لوحة‎ )۲( .)٤۸۱۹( البخاري‎ )١( 


AIDE PGE 
تب ا ہے‎ 
ہے مود و و یہ الوقوع ولا الجوّاز ياء‎ 


مھ کر 


كما قال تعالیٰ: © لَوَأََادَ ا آله أن بے ودا لمعل تَا یت لن م با EL‏ 
قار € [الزمر: .]٤‏ 
وقال بعض المفسّرين في قوله: قاتا اول الْعيدت » أي: الا ومنھم تا ' الثوري» 


2 کے 


والبخاري حكاه فقال: ويقال: ٭ أول میدن 4 : الجاحدين» من اعد يَعْبَدا. 


وذكر ابن جرير لهذا القول من الدُواھد ما رواه عن يونس ين عبد لأعلیٰ؛ عن ابن َب حدّئني 
٢)‏ ۔ 

ابن أبي ؤئب» عن ابن فسَيْط عن بَعَجة بن زيد الجهني؛ أن امرآة ة منهم دخلت علیٰ زوجھاء وهو 
رجلٌ منهم أيضًا فولدت له في ستة أشهر» فذكر ذلك زوجُھا لعثمان بن عفان يہ فأمر بها أن ترج 
فدخل [عليه] " علي بن ابي طالب شه فقال: إن الله يقول نی كتابه : وحم وَفصلہ ان ر 
[الأحقاف: »]1١6‏ وقال: #وفصدله, في عامیِن € [لقمان: »]١4‏ قال: فواللہ ما عبد ان فا هله أن بعث 

8 (ہ) 

إليها ریت : قال ابن وهب ود ؛ اشک 
مى [ما) يادو الَؤْةيَضرم خَینَۂ وَيََذْعَل هِلَامَتَالةَظَلِنَا 


وهذا القول فيه نظرٌ؛ لاله كيف یم مع الشّرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنعٌ منه؟ هذا فيه نظرء 
فليتأمل» اللّهمَ إا أن يقال: «إن» ليست شرطاء وإنَّما هي نافيةء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: مل نكن لين ولد 4 يقول: لم يكن للرّحمن ولد فأناأوَّل الشّاهدين. 

وقال قتادة: هي كلمة من کلام العرب: إن ك للحن ود فنأ أوَلالْميدنَ 4 أي: إن ذلك لم 


(1) لوحة /۱٥۱(‏ ب). 

(1) في (ز): «أبي فُسَبْط»» وكذا في بعض التسخ الخطيّة لتفسير الطبري» وهو خطأء والصّواب ما أثبتنه» ابن قسيط هو: 
يزيد بن عبد الله بن قُسيط» وانظر: «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۱۷۷). 

( سقط من (ز). 

(5) في (ز): (ما عند». 

)٥(‏ رواہ الطبري (٢٥٢/۱۰۲)ء‏ وابن َب في «تاريخ المدينة؛ (۹۸۰-۹۷۹/۳)ء وله طرق أخخرئء رواه ابن أبي حاتم 
(٢٦۲۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه» (١٣٤٣۱۳)ء‏ وابن مَنْذّہ في #التوحيد» )۱۰١(‏ وثبت نحوه عن عمر بن الخطاب: 
رواہ ابن أبى حاتم (٢٦۲۲)ء‏ وسعيد بن منصور (۲۰۷۰)؛ وابن سه في «تاريخ المدينة» (۳/ ۹۷۹)؛ والبيهتي في 
(السنن الصغير» (۲۸۲۲)ء وني (السنن الكبرئ» ,)١56049(‏ وابن عبد الب في «جامع بيان العلم» (١٤۱۷)ء‏ وقد 


صح ابن حجر بعص روايات عثمان. انظر: «التلخيص الحبير» (11771). 
(5) سقط من (ز). 


ال اسم e‏ بق 66 
وقال أبو صَخْر: لال إن 36 إلتكقكي ولد ماتا والس 4ء أي: فانا أوّل من عبده بأن لا ولد له 
وأوّل مَن وحَدَهُ وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال مجاهد: 5اا ألمي دنَ4 أي: ول من عبدہ ووحّده وكذَّبَكُم. 
وقال البخاري: مانا رالد 4: الآنفين» وهما لُختان: [رجل]”'' عَابد وعَبدٌ. 


- 000 0 5 
والاول أقرب علیٰ أنه شرط وجزاء» ولكن هو ممتنع. 


ےہ وو سے لمج ے 


وقال السَّدّي في قوله: ٭ فلن کن لرن ولد فَأنَأ أولْالْمَيدِنَ * يقول: لو كان له ولد كنت أوّل مَن 
عبده» بأن له ولدّاء لکن لا ولد له» وهو اختیار ابن جرير» ورد قول من زعم أن !إِنْ) نافية. 

ولهذا قال: « مجح رت لکوت لاض و اش عَمَا ِو 4ء أي: تعالئ وتقدّس وتره 
خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإلّہ فردٌ أحدٌ صمدٌّ لا نَظِيرَ له ولا کفء له» فلا وَلَدَ له. 

وقوله: رم ینوہ أي: في جهلهم " وضلالهم» وميا في دنياهم؛ طحق می 
ودوك وهو يوم القيامة؛ أي: فَسَوٴفَ يعلمون كيف يَكّون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. 

وقوله: وه أَرِى فى الما لہ وق آلا ض إله4. أي: هو لَه مَنْ في السّماء وإِلَهُ مَنْ في الأرض» 
يعبده أعلهُماء وكلّهم حَاضِعُون له اذلَّاء بین يديه وهر كلك التي 4. 

وهذه الآبة كقوله تعالیٰ: «وَهْوٌ مهف الوت وف رض یَلَع وِيَحْوَجَفَرٌَ وَيَعْلَمَاكْيِبُونَ 4 
[الأنعام: ٣]ء‏ أي: هو المدعوٌ «الله» في السّموات والأرض. 

یبا أل لَه مل الست لاض وَمَايَِنهُمَ 4 أي: هو خالقهما ومالكهما والمتصّرّف فيهماء 

بلا مدافعةٍ ولا ممانعة» فسُبْحَائّه وتعالئ عن الوّلّدِء و«تبارك» أي: استقرٌ له السلامة من العيوب 
والنقائص؛ لأنه الرَّب العلُ العظيم المالك للأشيّاىء الَّذِي بيده 
روند اع الکو 4 أي: لا بُجَلَيهَا لوقتها إلا ہُو لوكو جرت » 
خيرًا فخیرٌ وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالئ: ل وَل يَمَِكُ الت دعوت من دونو » أي: من الأصنام والأوثان: لمعه * 
أي: لا يقدرون على الشّفاعة لهم» ظِلَامَنِسَهدَ بلحي وَهُمْ يَمَكمُونَ ۹ء هذا استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لکن 
من شهد بالحقٌّ علئ بصيرة وعلم» فإنَّه تنفع شمّاعته عندہ بِِذِْه له. 
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0 3 مع‎ Ff 
زمه الأمور نقضًا وإبرامًاء‎ 
أ‎ 


0 سے 2 
: فيُجَازِي كلا بِعَمَلِهه إن 


)١(‏ سقط من (ز). 
)٢(‏ لوحة(؟69١/‏ أ). 


ثم قال: # وکین اتهم من حَلَفَهُح لوا اک کا رة 4. أي : 70 ‪ٗ”جبجووھ 
بالله العابدين معه غيره: وی وہ و ا 
لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره» ممن لا يملك شيئًا ولا يقدر علیٰ شيء» فهم في 
ذلك في غاية الجَهْلٍ والسّغاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: ان يوك 4. 

وقوله: # وَقِیلہ۔ قِيلو- مرب اه هوك ومومو 4 أي : وقال: محمد قيله؛ أي: شكا إلئ ربّه شكواه 
ور ہج جو تپ یت تپ یت 


ہے رح روپ سر صرح ہر کی 


وهال ا ارول يرد بل قوی ادوا أ دا ١‏ الْمرءان مھجورا # [الفرقان: »]۳١‏ وهذا الذي قلناه هو معنیٰ 
قول ابن مسعود» ومجاهدء وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. 


5 ےی سرن‎ 0( ١ 
.٤ٌبَر قال البخاري”'': وقرأ عبد الله -يعني: ابن مسعود-: «وقال الرَّسِولٌ يا‎ 


8 
ف ۲ 


: فأبرٌ الله قو محمد. 


4 لئے ہے 


وقال مجاهد في قوله: # ووِیلوِء يرب إِنَ هكؤلاء قوم مشر › قال 

وقال قتادة: هو قول نبيكم ئو یشکو قومه إلى ربه وبل 

ٹم حکیٰ ابن جرير في قوله: ل وَقِيلِء يدرب 4 قراءتين» إحداهما النصب؛ ولها توجيهان: 
أحذهماة أنه طرف علیٰ قوله: مم سرهم ويودهر # [الزخرف: ۸۰]ء والثاني: أن يقدر فعل» 
وقال: قِيلّه. والثانیة: الخفضء [وقیله]'' عطقا على قوله: لوَعِندَهُء ول ألكَاَةٍ 4 تقدیرہ: وعِلمُ 


.- 
صر نے 


ری رس قد 


وقوله: # اصح عَنْهُمْ * أي : المشرکین لوقل سَكع4 أي: لا تجاوبہم بوثل ما يُحَاطِبُونّك به من 
الكلام السيه ولکن تالمهم واصفح عنهم فعلّا وقول کوک مسج موا 
لهم ولهذا أحل بهم بأسَه الذي لاير وأعلئ يته کلت وشرع بعد ذلك الجهاد والچلادہ حت 
دخل الاس ف دين الله أفواجّاء وانتشر الإسلام ف المشارق والمغارب. 


AH 96 لاج‎ 


)١(‏ لوحة (؟5١/‏ ب). 
00 سقط من (ز). 


َير سُورة الدّخَان وهي مكيّة 

قال الترمذي : حدثنا سفیان بن وَكيع» حدثنا وید بن الحُبَّاب» عن عْمَرٌ بن أبي حَنْعَم؛ عن يحي 
ررش ار ا کک : قال رسول الله يكل: دی قرا لحم الان 
رس ہ لم يوون الب عالت . ثم قال: غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمّر 

بن أبي حَنْعَم: يُضَكّف. قال البخاري: مُنکر الحديث. 

ثم 3 حدثنا صر بن عبدالرحمن الكرني» كفا د بن الحباب» عن إهشام ابی 
0 "عن الحسن» عن أبي هريرة نلك قال: قال رسول الله پل امن قرأ حم انان في 
ليلة الجمعة غُْرَ له . ثم قال: : غريب لا نعرفہ إلا من هذا الوجه» وهشام أبو اليقةام: : ضف 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» كذا قال [أيوب] » ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. 

وفي سند اليرّاره من رواية أبي الیل عامر بن الت عن زید بن حارثةہ أن رشول اله لو 
قال لابن صا '': دان قد عبات حا فما هو؟» -وخبآ له سول الله وا (سورۃ الدخان)-. فقال: 


9 


وا . فقال: السا ما ضَاءَ ال لله كان». ٹم انصرف 


ےےل القن اکر 
4 التب الین یا إا انا ف يورگ 3-7 2 
لآ OS ١‏ ےن ند نامر 0 يَحَمَدمّن رض يكن مل بچہ 


ر38 وي وَاَلْارْضٍ EE‏ وفيت © لا ال الا ہو ي یٹ 
تلودب ءا َایكالأولی 4)7 


)١(‏ ضعیف: ری اش و ين عبن الاين أى ہس ضعیفء وسفيان بن وكيع: : ضعيف. 

(' ني (ز): (هشام عن أبي المقدام)ء والمثبت هو الصواب. كما في (سنن ن الترمذي». 

)٢(‏ ضعيف ضعيف: رواہ الترمذي (۲۸۸۹)ء وفيه ہشام أبو المقدام: ضعيف» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» فالإسناد منقطع. 

© في (ز): (أبو زيد)ء والصواب ما أثبتناه» كما في «السئن» للترمذي. (۹) لوحة (۱۳٥۲/۱)۔‏ 

۶ ابن صياد: ظهر في زمن النبي بين وکان قد ظن بعض الصحابة أنه الدّجالء وتوقف النبي يوني أمره؛ حتیٰ تبين له فیما بعد أنه ليس 
هو التّجالء لكته كان من جنس العا «مجموع الفتاویٰ): (۱۱/ ۲۸۳ -الفرقان) وانظر: «فتح الباري»: (۹۱/۱۳)وما بعدھا. 

(۷ الدّخ: الدخان. 

(۸) صحيح باسناو آخر: روا البزار (۳۳۹۲- کشف)٤)ء‏ وإسناده ضعيف» لکن أصل الحديث صحيحٌ من حديث عبد الله 
أبن مسعود» رواہ البخاري (٣٥٣۳۰)ء‏ ومسلم (۲۹۲۰). 


یڈہ إنهأنزله في لیا مباركقء وهي ثيلة القدر» كما قال تعالی: 
نر [الفدر: 5 وكان ذلك في شهر رمضانء كما قال تعالیٰ: #سَمَرُرَمَصََانَ ألَّذِى 
انرک فو ال ران # [البقرة 18 ]. 


وقد ذکرنا الأحاديث الواردة في ذلك في «سورة البقرة» ہما أغنیٰ عن إعادته. 

ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان -كما رُوي عن عكرمة- فقد أبعد النّجْعَة؛ فإن نص القرآن أنها نی 
رمضان. والحديث الذي رواہ عبد الله بن صالحء عن اللَيْثْه عن عُقیل عن الزُهري: أخيري عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنَسء أن رسُول الله اة قال: «نَفْطّم الآ جال من شعبان إلى شعبان» حتیٰ إن الرجُل 
لینکح وبولد له» وقد أخرج اسمه في الموتیٰ؟'ء فهو حديتٌ مرسلٌ؛ ومثله لا يُعارض به النصوص. 

وقوله: نكن مُذِرِينَ € أي: مُعلمین الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعًا؛ لتقوم حُجة الله على عباده. 

وقوله: # فبا رك أَمْر حكر 4 أي: تب تا تب ا مر 
الم وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلیٰ آخرها. وهكذا رُوي عن ابن عمرء 
وأبي مالك» ومجاهد» والضحاك» وغير واحدِ من السلف. 

وقوله: ڪر أي: محکم لا يدل ولا پُکیڑ؛ ولهذا قال : ما بن نوكا ) أي: جميع ما يكون 
ويقدره الله تعالیٰ وما يُوحيه فبأمره وإذنه وعلمه» إن كنا مُرَسِلِينَ 4 أي: إل الناس رسولا يتلو عليهم 
آياتٍ الله مُبينات» فان الحاجة كانت ماسَّة إليه؛ ولهذا قال: تخا ين يَأ نول لسّمِيعٌ ليم © 
رب اَلسَّمنوتِ وَالْاَرّضٍ وَمَابیْتھا 4ء أي: الذي أنزل هذا 0 آن هو رب السموات و 5ع وخالقھما 
ومالكهما وما فيهماء لان ر ٤‏ ُوقيوت 4 أي: إن كنتم مُتحققین 


می سے 


ثم قال : لا کہ ال او روب ابايث أل ےت الآية كقوله تعالیٰ: # هل 


2 


رع 


يها الاش اق د رَسُولُ ا یکم جیکا الگ لہ مُللف الوت َال لا إِکه إل 


و خ يميت اموا الله رو وت ۵۸ء. 


j»‏ هم فى کاو يَلصَبُوت ا ارب بوم کان اك رشان بیو نک اتا 

ا ادا تا ا نف عتاالعذ اب نا موم ) نم لرک ری وقد جا 2 مين 

AOL SENIORITY) 

کہ الک ری ارہ ()4 
يفول عمال سی غولہ مر ایت برت ألى: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فی 

ويمترون ولا یصدقون به» ثم قال مُتوعدًا لهم ومتهددًا: # ارب يوم و ق السَمَا يدّحَانٍ تین 4. 


484 /۲٢( ضعيف: في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق يخطئ كثيرّاء والإسناد مرسل» رواه الطبري‎ )١( 


ا 7-11 5ه --- GOY‏ 

قال سُليمان بن مِفرَان الأَعْمَشِء عن أبي الى مُسْلم بن صُبَيحِء عن مَسْرُوق قال: ا 
المسجد -يعني: مسجد الكوفة- عند أبواب كِنْدَة» فإذا رجلٌ یقٌص على أصحابه: يوم تاق 
اکا يدان کین پ4 رون ما لک الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فیأخذ 3 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الركام. قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له» وكان 
مُضطجعًا ففزع فقعد» وقال: إن الله كك قال لنبیکم با 2207 َه ِن روما آنأ َا كلف * 
[ص: ٤۸]ء‏ | إن مِنَ الهلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم»؛ سأحدثكم عن ذلك | إن قريشًا لما 
أبطأت عن الإسلامء واستعصت علئ رسول الله بيا دعا عليهم بسنين کسنین یوسف: فأصابهم 
من الجهد والجوع حتیٰ أكلوا العظام والمیتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلئ السماء فلا يرون إلا 
الدخان -وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء e‏ كيك سے و 
قال: قال الله تعالیٰ: ریت بوم کان اما يه شان کُہینِ © يَعْفَى الاس هدا عَدَاكُ ایر 4: 
فاي رَسُولُ الله ا فقيل: يا رسول الله» استسق الله لِمُفَر کے فاستسقیٰ لهم فَسُقُواء 
فأنزل الله: إا کشا التذاب!'' كيلا نک عادو 4 قال: ابن سرد تو ہج 
القيامة» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله: يوم بطش البظكة الْکب ناسون 
قال: يعني يوم بدر. قال أبن مسعود: فقد مضیٰ خمسة: الدخان والقمر؛ والبطشة 

واللّراء”"”". وهذا الحديث مُحَرّجٌّ في (الصحیحین)ء ورواہ الإمام أحمد في «مسنده)» وهو عند 

الترمذي والنسائي في «تفسيرهما»» وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش 
به وقد ماق الى سير شاو تر الا مھا رات الذكان ھی اف اياك اهت 
وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاك» وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدما بي حدثنا جعفر بن مُسَافرء حدثنا یحییٰ بن حسانء حدثنا ابن 
لَهِيعَة حدثنا عبد الرحمن الَْرَج في قوله: : و م أَقٍ َلسَمَآءُ دخان تی 4 قال: كان يوم فتح مكة. 
وهذا القول غريبٌ جدّاء بل منكرٌ. 

وقال آخرون: لم يَمْضٍ الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما تقدم من حديث أ 
سريحة خُلَیفة بن ايد اناري يلك قال: أشرف علينا رسُولُ اله لا من عُرفقٍ وحن ا 
الساعة» فقال: الاك توم السّاعَةٌ حَتَ روا عَشْرَ رَ آيَاتِ: ف الشنس ين ربا الان وَالدَايَةُ 
خرو ج باوج وَمَأْجُوج وََرَوخ يسن ابن ر الالء وَتَكَدمَة حُسُوپ: خشات المَْرِقِ 
وَحَسْفٌ بِالْمَفْرِبِء وَحَسْفٌ زير المرب وَتَار تَخْرُجُ مِنْ تَمْر عَدنٍ تَسُوقٌ الاس -أو: تَحَشْرٌ 


۔)۳۲٣٣( أ). (۲) رواه البخاري (۸۲۰٤)ء ومسلم (۲۷۹۸))ء وأحمد (۱/ ۳۸۰) والترمذي‎ /۱٥١( لوحة‎ )١( 

(؟) الدخان: : تقدم» والروم: في سورة الروم» والقمر: قال تعالیٰ فيه: فرت اة يامد © والبطشة: قال 
الله فيها: يم بطش ابطكة الک رف4 در أن المقصود بذلك يوم بدرء وَاللَرّام: اختلف فیەء فقیل: هو القتل يوم بدرء 
وقيل: التصاق القتلیٰ ببعضهم في بدر؛ وقيل : الأسر ببدر» وقيل: القحط. 


ٹا ی زط عش كل البق ae‏ 0 
وان ا أن رسول الله وا قال لابن الصّيًا ياد : : (إني عبات لك كبا قال : هو الدّخ. فقال له: 


«اخْسَأ فلن تعدو قدرك» . قال: وخبأ له رسول الله يك فرقب يوم اق أَلسَمَآه ان تین 4 . 


2ا او المنظر ا وت ون صَیاد کاشف علا طريقة يقة الكهّان بلسان الجان» 
وهم يُقرطمون”2 العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدّخ». يعني: الدخان. فعندها عرف رسولٌ اللہ ١46‏ 
مادته وأنها فا فقال له : اخ فلن تعدو قَذْرك). 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رَوَاد بن الجرّاح. حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثوري» حدثنا منصور بن المُعْتمر؛ عن رِبْعِي بن [حِرَاش](* قال: سمعت حذيفة بن اليّمان يقول» 
قال رسول الله ل : من ول الآياتٍ الدَجَالَ کن 3 عیسّیٰ ابن مَرَيَمْ از خر ِن قَمْرِ عدن ين 


ق اة د: يا رَسُولَ الب وما الدَّخَانٌ؟ 


تشوق الس إلى الْمَحْشَرء َقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا الول وَل كان 
كتلا رول الله ية هذه الآية: و آلسَماءُ دان مُہینِ رع يَعْدَ ا هدا عَدَاكُ 
يد4 -يَأما ب الَذرق وَالمَِْبِ» يمك أرْبَعِنَ َوتا وليل آئا امون و 
الرّكْمَدِ وأا الْكَافر [ کون ہمہ مزا السَكْرَان؛ تخر من مره ودی کرو( 

قال تج رہ س eS COE O‏ 
سر ہی کی پچ ومن چویہ بت فقال له: لاء قال: 


سے سے 


فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لاء قال: فقلت له: فقّرئ عليه وأنت حاضرٌ فَأَقَر به؟ فقال : ل فقلت له: 
فمن ین جعت به؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علَّيٌ» وقالوا لي: اسمعه مِنّا. فقرءوه علي ثم ذهبوا 
ع تدرا نعي أن كما قال 

وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهناء فإنه موضوعٌ بهذا السندہ وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه في أماكن من هذا «التفسير»» وفيه مُتكرات كثيرةٌ جذاء ولا سيما في أول سورة «بني إسرائيل» 
في ذكر المسجد الأقصئاء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو ررْعةء حدثنا صَفُوانِء حدثنا الولیڈ حدثنا خليد» عن الحسن 


رغ ذو 


عن أبي سعيدٍ الخُدري خث أن رسول الله يك قال: «يهيځ الذَّكَانُ بالنّاس» اما الْمُؤْمِنُ فاده 


.)5 /4( وأحمد‎ ء)٥٤‎ 5١( مسلم (۲۹۰۱) والترمذي (۲۱۸۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) البخاري (٥۴۰۵)ء‏ ومسلم (۲۹۳). 

(۳) أي: يقطعون. (٤)لوحة /١١5(‏ ب). 

)٥(‏ نی (ز): (خراش)ء وهو تصحيف. )٦(‏ في (ز): (كمنزلة). 

(۷) ضعیف: رواہ الطبراني )١۸ /۲٥(‏ وضعفه» (انظر ما نقله عنه این كثير بعد إیرادہ الحديث). 


و رالات ]4- 1[ 5ه - ہی م8 
كَالرْكْمةِ وما لكا نف حت برج ِن کل شع ون( 

راو ال علوي عن دوتع ای عن أبي سعيدٍ الخُدري موقو ورواه 
عوف» عن الحسن قوله. 

وقال ابن جرير أيضًا: ال محمد بن عَوْفء حدثنا محمد بن إسماعيل [بن عياش» 
حدثني أبي» حدثني م بن رُرعة» عن ن شریح بن عبيد] 29 عن أبي مالكِ الأشعري قال: قال 
رسول اله لا: إن يكم ركم ئا: E‏ المُؤْصَ كَالرَكَمَقَ وَيَأَحُذُ الكَاوِرَ تفخ ختیٰ 
يخر من كله مع من والثانية: الدب والثالتة: الدّجَالُ)00. 

وروا الان عر ما و و عو دين اماف ہکان ا ر ج 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيی؛ حدثنا عبدالله بن صالح بن مسلمء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علق يلك قال: لم نَمْضٍ آية الدّخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكا» 
وتنفخ الکافر حت تی [ينفد]. 

ورویٰ ابن جرير من حديث الوليد بن جممَيع» ہي لمات بن المُغيرة» عن عبدالرحمن بن 
البَيْلَمَانِء عن ابن عمر قال: يخرج لأَّكَان اكت الو فی الزكام ويدخل في مسامع الكافر 
والمنافق حتیٰ [يكون]”" كالرٌ اس الحزيذ“. أي: المشوي على الرّضف2©. 

ثم قال ابن جریر: حدثني يَمقُوب» حدشنا ابن لہ عن ابن جريج» عن عبد لله بن أبي ایک قال: 
وت علئ ابن عباس غل ذات يوم فقال: ما نِمْتٌ الليلة حتیٰ أصبحت. قلت: يم؟ قال : قالوا طلع 
ا ےت ذو TORE‏ کو لھا فده ونا كسد اس 0 


)١(‏ > ع لغيره: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۵۳۳)ء ورجاله ثقات» إلا أن الحسن يرسل وقد عنعن» ولكن يشهد له حديث 
حذيفة السابق» وكذلك حديث أبي مالك الأشعري» ويشهد له الآثار التي أوردها ابن كثير عن عبد الله بن عمرء 
ومثل هذا لا يقال بالرأي. 


(؟) رواه الطبري /۲٥(‏ 18) موقوقاء وإسناده كسابقه. (م) لوحة /۱٥١(‏ أ). 

۱ ما بين المعقوفتين سقط من (ز).‎ )٤( 

)٥(‏ ضعة ٠‏ رواه الطبري «(IA /۲٥(‏ والطبراني في «الكبير» )9 ۹۲ «(TE‏ وفيه محمد بن إسماعيل: ضعيف» 
وشريح لم يسمع أبا مالك. 

)٦(‏ في لز): (ينفذ). ورواه ابن أبي حاتم (٣٤۱۸۵۳)ء‏ وفيه الحارث الأعور: كذبه الشعبي ورمي بالرفض. 


(۸) رواه الطبري /۲٥(‏ ۱۱۳))ء وفيه عبد الرحمن بن البيلماني: ضعيف. 

(۹) الرّضْف: الحجارة المحماة على النار. 

)١١(‏ في (ز): (فحسبت)ء والمثبث من «الطبري». 

)١١(‏ رواه الطبري (76/ ۸٦)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۸۰۰)ء ورجاله ثقات» والإسناد صحیح؛ لكنه موقوف علیٰ ابن 
عباس» وهو في حكم المرفوع شريطة أن يكون الصحابي لم يأخذ من كتب أهل الكتاب» وهذا الشرط لا يتوفر هنا؛ 
لأ ابن عباس ممن أخذوا منها. 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيهه عن ابن [أبي1'' عمر» عن سفيان» عن عبدالله بن أبي 
یزیدہ عن عبدالله بن أبي مُلّيكة» عن ابن عباس فذكره. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس حَبّْر الأمة 
وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين [أجمعین]'ء مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنمٌ ودلالةٌ ظاهرة على أن 
الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهرٌ القرآن. 

قال الله تعالئ: # فََريیَبَ يوم تأ السَّمَآُ بِدُحَانِ مین 4 ء أي: بين واضحٌ يراه كل أحد. وعلئ ما 
فسر به ابن مسعود تلك: إنما هو خيالٌ رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: 
يى الاس 4 أي: يتغشاهم ويَعْمَّهُم» ولو كان أمرًا خياليًا يخص أهل مكة المشركين لما قيل 
فيه: َع یلاس 14" . 

وقوله: هدا عَدَابٌ ال 4 أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبیخًاء كقوله تعالیٰ: # يوم يدَعُورت إل 
تَارِجَهَتَم دعا © هذ آلتار ال ىكس يها رَد 4 [الطور: 114007 أو يقول بعضهم لبعض ذلك. 

وقوله: ربا كف عَنا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمنُونَ € أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلین رفعه وكشفه عنهم» كقوله: ہلولو ةذ وما عل انار مالا یکا ترد ولا گرب ای رہنا ون ين 
لوم 4 [الأنعام: ۲۷]» وکذا قوله: ٭ وَأَنذِرٍ الاس وم انهم لْعَدَابُ فقول الب موا را ارتا إل 
ڪل رپ يت دوبک كت الل ارم تسطرا اشم تن َل مَالَحكم ين الي 4 اإراهيم: 

ہے رم عر مر ےہ کو e‏ سے ہر ۶ وس کی مع کے 


٤ء‏ وهكذا قال هاهنا: ط نم ال کریٰ وقد جام رول مرن لیا ولوا عن وَقَالوا معا حون € . 
[يقول: كيف لهم بالتذکر؛ وقد أرسلنا إليهم رسولًا بین الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه 


> ےہ لد و سس سس یں و 


وما اق ل قد وقالوا: معَلَعْ مجنو“ . وهذا كقوله تعالیٰ: یز يڌ ڪر الإنن وان 


له ا ركرك لع )ا بل بن فَدمْت لیا 4 [الفجر: ٢٢‏ ٢۲ء‏ وقوله تعالیٰ: # ولو تر إذ فرْعُوأ فلا فؤر 
واذوا یں گان تریب © وقالوا اما يہ وان ل الاش ن کان بيد ((ی) ود حكفَروا يدون 


3 
سو خطاربم 20 


2 ہے 1 سس ۔ رہ کے ے ہسوسو ہو رس ہجو م مر کم د یا کتھ۔ 
ل وَبفَذِفورت الیب من کان بَصِيدر ایا وحیل ينتوم وی ما یشون کا فول پاشیاعھم من قبل نَم 


رک اه 3 
كَانُوأ ف شك مرس € [سبا: .]٥ ٤-٥۱‏ 


أحدهما: أنه يقوله تعالئ: ولو كشفنا عنكم العذاب» ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى 
2 7 7 رس ے وموم کوس ےر 5 اه ڈو ا ملام 
ما كنتم فيه ين الکفر والتكذيب» كقوله: طول متهم وکشفتا ما يهم ين صر للجوأ في عيلِْهھم 


)١(‏ سقط من (ز) والصواب إثباتها. () سقط من (ز). 
)۳( لوحة /۱٥١(‏ ب). () سقط من (ز). 


ل 7-8 
يَعَسَهُونَ 4 [المؤمنون: ۷۰]ء وكقوله: ٭ولَورِدوألَمادوالِما مُا عَتَهُوا تمع لَكدْبُونَ € [الأنعام: ۲۸]. 

والثاني: أن يكون المراد: إا مُؤخرو العذاب عنکم قليلًا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم؛ 
وآنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان [والضلال]' ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 
يَاشَرَهُمء [كقوله تعالیٰ: EN,‏ شی لسا ءامنوأ کشفتا عنم عَذَابَ الجنزی في الحيزة لديا ومتتَفِلَ 
0 ا کت ور ا اا 
لقرمه حين قالوا: رة كنيد اذ انوا س ين قي و ر ن بے ال الہ گا 
كَرِهِينَ ا( قافرا عل ل أله کہا إن عُذنا ق یلیم بعد إِذ ما أ لَه مہا € [الأعراف: ۸۸ ۸۹]ء وشعيتٌ 
كه لم يكن قط غل ملتهم وطریقظھم 

وقال قتادة: إن ايدو #: إلى عذاب الله. 

وقوله تعالئ: يوم بطش اة الْكركإِنَاْتَقِمُونَ ۹ء فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول 
جماعة ممن وافق ابن مسعود علیٰ تفسیرہ الدخان ہما تقدم؛ وروي أا عن ابن عباس وجماعة من 
رواية العوئی عنه تروع ین كمه وباد ور نشل 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضًا. 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علي حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس : قال ابن مسعوو: البطشة الكبرئ: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة“ . 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ عنه» وبه یقول الحَسَنْ البَصري» وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 
ود ليد تكن كفم اكد تاينقت 5 رہ شو کر © ان اع اد الہ إن لک سول 
أن اتایا 7 ف تیر لطن م OF‏ واي عد بيرق ديك أن روو 
0 ای کاعارأن © مَدَحَارَيهه أن حول وم رمو ا ار يبا للا نكم 


56 و عر PS‏ 


کرک رو ۔۔ مھ وس کے KC‏ 7 اکر 2 
تمو © واترله الببحر روا نهم جند OE OS‏ (تا شع 


ای © کوان کی © كل کی © تک 
و السَمَآء وأ ارش و ما کنا ری (8) ود متا ۰م ا وه 
روت نَم كان ایا من ألْمسرِؤِينَ انتا وَلَمَّآ قد ارتم عل ع لو عَلالعَلييَ اينهم 
نالات مَاید بکڑّا ٹ٩‏ 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) سقط من (ز). 
(۳) لوحة /۱٥١(‏ أ). )٤(‏ رواه الطبرى /۲٥٢(‏ ۱۱۷)ء وإسنادہ : 
لو ہر و صحيح 


في ب را 

سے 20 کے کسی کر 0-0100 عل« بھ کی بی مو ىدم 00 
تیم یعنی: موسیٰ كليمه تک أن ادوا عاد اه € كقوله: « َيه فقو إا ولا ريلك ازل 
ے27 د مس بیو ےم ا ے ہو ہے ہے می 


معن بی سے یل ولا تعد بهم قد يناك ایر ن رك ولسم حم اتمم 4 .]٤۷:(‏ 

وقوله: لإ لَك اميك € أي: مأمونٌ علیٰ ما" أبلغكموه. 

وقوله: #وآن لا لوا عى اک م4 أي: لا تستکبروا عن اتباع آياته» والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهینه» كقوله: ان ال بے مک ررد عن عِبَادق سَيَِدَ خود هخرت 4 [غافر: .]1٠‏ 

لن ۶ای بخلطن مین 4 أي: بحجة ظاهرةٍ واضحة» وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات» 
والأدلة القاطعات. 

فا مشیر ويکر يمون 4 قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان -وهو الشتم-. 

وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. 

أي: أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إليٗ بسو من قول أو فعل. 

« ونأ مم4 أي: فلا تتعرضوا إلى ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله 
بیننا. فلما طال مقامه بين ظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرًا وعناداء 
دعا ربه عليهم دعوۃً نفذت فيهم» كما قال تعالی: ٭ واک موسی ربا الک ءائیت وغوت وملام َة 
مولن كفيو EA‏ 1 
لداب الال ن 


کے سس وص سہ 


9 2 5 2 
أن هولاءِ قوم رون 4. فعند ذلك أمره الله تعالیٰ أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم» من غير أمر 


ع ہے بعر 4س سر يس عت ل کے گے الى مسج عم سے ک2 ےر س ہم ہرم مي موم 
یا رکا لوا عن سيلك ربا أطمس عل امو لهم واشدد عل فلو بهم فلا یؤینوا حى دروا 
7 رہ کے ص 

5 


ل د یہت دَعْوَكُمَا فَأَسْئَقِيمَا € [يونس: ۸۹۰۸۸]ء وهكذا قال هاهنا: ٭ فَدَعَارَيهء 


7 5 5 ا کے 2 Î‏ 2 2 ۔ 2 5 سے کم ا ہم 
فرعون ومشاورته واسكذانه؟ ولهذا قال: % اسر یعہّاوی للا إنُحككم متبعون کی كما قال: #ولقد اوحینا 
إل موی أن اضر اوی اضرب هم ریاف لحر مسا لاعف درك ولا نی 4 [ط: ۷۷]. 


رار د ا 


وقولہ هاهنا: # وأترك الیخر رهوا إِنَّهمْ جند مُعرَفْنَ ۹ء وذلك أن موسیٰ تالا لما جاوز هو وبنو 
إسرائيل البحرہ راد موسئ أن يضربه بعصاه حتئ يعود كما كان؛ ليصير حائلا بينهم وبين فرعون» فلا 
يصل إليهم. فأمرہ الله أن.يتركه علیٰ حاله ساکتّاء وبشره بأنہم جندٌ مغرقون فيه» وأنه لا یخاف دَرَكَا 
ولا يخشئا. 

قال ابن عباس : فا وَتْرلِ لر روا كهيئته وامضة. وقال مجاهدٌ: رهوا ): طريقًا یسا كهيئته. 
يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتیٰ يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة» والرنيع بن أنس» والضحاكء 
وقتادة» وابن زیدہ وکَعْب الأحبار» وسِمّاك بن حرب» وغير واحد. 


)١(‏ لوحة /۱٥١(‏ ب). 


O gn» ل‎ 

ثم قال تعالیٰ: کر کرک ِن نت #» وهي البساتين» #وعبون لن وَرُرُوعٍ ©» والمراد بها 
الأنہار والآبار» وير 4 وهي: المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد وسعید بن جبير : او مقاوکریم 4 : المنابر. 

وقال ابن لَهيعَدَ عن وَهْبٍ بن عبد الله المعافري» عن عبد الله بن عَمرِو قال: نیل مصر سید 
وج ور ا ل 

نہر أن یمدہ او ا رن عيوناء فإذا انتھیٰ جريه إلى ما أراد اللہ أوحئ 
۶۷ ۷" .ری 

وقال في قوله تعالیٰ: كد ترا من جَنتِ ونون © تدع مقا و گریم وکنا یا 
فكهينَ 4 تال ادت البينان رسای هذا ابل من أوله إلئ آخره في الشقين جميعًاء ما بين أسوّان 
لی رَشِيدء وكان له تسعة ة خلّج: خليج الإسكندرية» وخليج دمياط» وخليج سَردّوس» وخليج مَنْفء 
وخلیج الفيوم» وخلیج المَنْهَىء متصلة لا ينقطع منها شيءٌ عن شيء» وزروع ما بين الجبلين كله من 
أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء وكانت جميع أرض مصر تروئ من ستة عشر ذراعاء لما قدروا 
ودبروا من قناطرها وجُسورها وخلجها. 

وَيحْمَكَانوأ ذا مكهِينَ € أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءواء ويلبسون ما أحبوا» مع 

الأموال والجاهات والحكم في البلادہ فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنیاء وصاروا 
إلى جهنم وبتس المصير» واستولئ على البلاد المصريةء وتلك الحواصل الفرعونية» والممالك القبطية 
کر ید ول کا قال تعالیٰ: كلك وَأَوْربَْهًا بے لمت بل € [الشعراء: 04]؛ وقال في مض آخر: وَأورثتا 
لم ایک كوا ستصعغورت مشکرف اَلَأَزضِ مرب آلتى بنرگتا فيا .2-1 27 
الس عل بن سیل انا ودر 3 0027 وقرف رفوم وما کاو يعرشوت 
[الأعراف:۳۷]. وقال هاهنا: 3 ذلك اوتا وما ءاخرِينَ » وهم [بنو]” إسرائیل كما تقدم. 

وقوله: ما كك عم السا َالَْرْضُ ۹ء أي: لم تكن لهم أعمالٌ صَالحةٌ تصعد ني أبواب 
السماء فتبكي على فَقَدِهمء ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتہم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم””) وعتوهم وعنادهم. 

قال الحافظ أبو يعلى المَوصلي في «مسنده»: حدثنا أحمد بن إسحاق البَضْريء حدثنا مَكَيُ بن 
إبراهيم» حدثنا موسیٰ بن عبَيّدة» حدثني يزيد الرّقَاشيء حدثني أنس بن مالك؛ . عن النبي ہلا قال: 
مما مِنْ عَبْدِ إلا وَلَهُ في السّمَاءِ بَابَانِ: بات يخر مِنْه ررقف وات دحل فاع وگ مُه قدا مات 


)١(‏ لوحة (۱۱۷/ أ). (٢نی‏ (ز): (ارجعوا). 
() إسناده ضعيف: فيه ابن لهيعة: اختلط» وعبد الله بن عمرو ممن رووا من کتب أهل الکتاب؛ فلا يعتمد على تصحيحه. 
(4) ني (ز): (بني). (٥)لوحة /۱٥۵۷(‏ ب). 


4ے 
1 


فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْها وتلا هذه الآية: تما بک عم لاء وَالْأرْشٌُ 4. ودر أنہم لم یکونوا عملوا 
على الأرض عملا صالحًا يبكي عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم 
كلام طيبٌ ولا عمل صالحٌ فتفقدهم فتبكي عليه . 


ورواہ ابن أبي حاتم من حديث موسیٰ بن [عبيدة]" ء وهو: الرَّبذِي. 


وقال ابن جرير: حدثني يحي بن طلحة» حدثني عیسیٰ بن يونس» عن صَفوان بن عمروء عن 
3 كس ور“ سے کان 71 م رارع هك سرس ہپ اس 2 ٤‏ 
شریح بن عُبید الْحَضْرّمي قال: قال رسول الله :إل الإسلام بدأ غريب وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. ألا لا عرب 
لى مين ما مَاتَ موم في عُرْبَةِ خَابَتْ عَنْهُ فيها وابد إلا بَكَتْ عَلَِْ السّمَاءُوَالأَرْضُ». [ثم قرأ 
رسول الله ولا : مما بکت عم الكمله وَالْأرْشُ 1#" ء ثم قال: «إنّهُمَا لا بیان على الْكَافِرٍ 1 . 

وقال ابن أبول حاتم: حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد -يعني: الربيرئ حدقا العلاء بن 
صالح» عن المِنّْهَال بن عَمروء عن عبّاد بن عبد الله قال: سأل رجلٌ علي #لله: هل تبكي السماء 
والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنی عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك» إنه ليس من عبد إلا له 
مصلیٰ في الأرض» ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالخ في الأرض› 

7 1 هعاس 7 !بن سس ليح مام سی ليج ین ھر الس سس رم شر 
ولاعملٌ يصعد في السماء ثم قرا علق تلثه: فما بکت عم اکا وألازیش وما انوا قري 4 . 

8 ر 7 .2 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَیْب؛ حدثنا طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصور» عن مِٹھالء عن 
سعيد بن جُبير قال: أتئ ابن عباس رجلٌ فقال: يا أبا عباس أرأيت قول اللہ: هما بک عم الا 
07ھ ےسب بے ر کے 2 5 پچ 7 ٦ق‏ 
وَالْارضٌ وما كوا منظرِنَ ۹ء فھل تبكي السماء والأرض على أحدٍ؟ قال: نعم؛ إنه لیس أحد من 
الخلائق إلا وله بابٌٍ في السماء منه ینزل رزقه» وفيه يصعد عمله؛ فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذي كان یصعد فيه عملهء وينزل منه رزقه؛ بکیٰ عليه» وإذا فقد مُصّلاہ من الأرض التي( © 
كان يصلي فیھا۷ء ويذكر الله فيها؛ بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثارٌ 
صالحث ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرٌء فلم تبكِ عليهم السماء والأرض. 

وروی العَوْفيء عن ابن عباس نحو هذا" . وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيئ القَتّاتء عن 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو يعلئ (4177)» وفيه موسئ بن عبيدة» ويزيد الرقاشي: كلاهما ضعيف. 
(۲) في (ز): (عبدة). (۳) سقط من (ز). 
)٤(‏ مرسل: رواه الطبري /۲٢(‏ ١۷)ء‏ والحديث مرسلء لکن الجملة الأول منه صحيحة. 


)٦(‏ في الأصل (الذي). (۷) لوحة /١58(‏ أ). 
(A)‏ رواه الطبري /۲٥٢(‏ 5 ؟7١))‏ وإسناده صحیح. 


رای 1 هلس هه یج 
مجاهد» عن ابن عباس عفد قال: كان یقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحًا. 

[وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وغير واحد. وقال مجاهد أيضًا: ما مات موم إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحا] "» قال: : فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا 
تبكي علئ عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي علئ عبدٍ كان لتكبيره وتسبيحه فيها 
دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصم؛ حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المُسْتَورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين» قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قلت: لاء قال: تحمر وتصير وردةً کالڈھانء إن یحییٰ بن 
زكريا لما فيل احمرتٍ السماء وقطرت دمًا. وإن حسين بن علي لما فل احمرتِ السماء''' 

وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو غسَّان محمد بن عمرو -زُنَيج- حدثنا جرير» عن يزيد بن 
اي ا ق لذ لآل ی بن علي عع اح ت أناق ا او کو ال دا وا رما 
عاونا واا ال ا كمد وقال عطاء الحُراساني: بكاؤها أن تحمر أطرافها. 

وذكروا أيضًا في مقتل الحسين أنه ما قُلِبَ حجرٌ يومئذ إلا ود تحته دم عٍَیطء وأنه كسفت 
الشمس» واحْمرّ الأفق» وسقطت حجارة. وفي كل من ذلك نظ  )709‏ اموا( ا“ 
الشيعة وکذہہم؛ ليُحَظموا الأمرء ولا شك أنه عظيءٌ» ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد 
وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ينك ولم يقع شيءٌ مما ذکروہہ فإنه قد فيل أبوه علي بن أبي طالب 
-وهو أفضل منه بالإجماع- ولم يقع شيءٌ من ذلك» وعثمان بن عفان تل محصورًا مظلومّاء ولم 
يكن شيءٌ من ذلك» وعمر بن الخطاب فلك قتل في الِخراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم 
تَطْرّقهم مصيبة قبل ذلكء ولم يكن شيءٌ من ذلك. وهذا رسول الله ية -وهو سيد البشر في 
الدنيا والآخرة- يوم مات لم يكن شِيءٌ مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي ييه خسفت 
التب فقال الان الس خشفكا لرت اراي علیہ زسؤل الله كله صلاة السو 
9 0 اجر 


(١)ما‏ بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: رواہ ابن أبى ي حاتم )۱۸۵٥٥(‏ وفيه المسقورذ بن شابق» قال أبو-حاتم: شيخ وعبد السلام ين عاصم: 
ضعيف كما قي (التقريب). : 

[۹زواہ این الى دماتع (1000)ء وو متكر: )في (ز): (خسف). 


(٥)لوحة /۱٥۸(‏ ب). (1)البخاري (١١۱۰)ء‏ ومسلم (۹۱۰). 


ود تنا بی إِسروبل من لداب الین 2 0 و كن مالا 0 
ث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم 

في الأعمال المهينة الشاقة 

وقوله: ظا ین رعو ل56 اَن الو 4 أي : مستكبر] جبارًا عنیدًاء کقولہ: ‏ ور 
علا في اض وجل أَخْلَهَا شیا 4 [القصص: ٤1ء‏ وقوله: فاسیا ا رما عَالنَ ک4 [المؤمنرن: ٤٤‏ 
وقوله: قاس کک روأ في انض ما کانُوا سفت 4] [العنکبوت: ۳۹]ء [فکان فرعون] رقا في 
أمره» سخیف الرأي على نفسه. ۱ 

وقوله: وقد متهم عل لو اللي ۹ہ قال مجاهد: تلم عل لر المي 4 
علئ من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختیروا علئ أهل زمانہم ذلك. وكان یقال: 080۷" 
عالمًا. وهذه كقوله تعالیٰ: لقال لموس إن آصَطْمَيتّكَ عَلَ الاس [الأعراف: ١٤۱]ء‏ أي: أهل زمانه 
وكقوله لمريم : وطق عل فسا العكميرت * [آل عمران: ٤٤]ء‏ أي: في زمانها؛ فإن خديجة أفضل 
منهاء وكذا آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها في الفضل» وفضل عائشة على النساء 
كفضل تہ 

وقوله: ايهم يَنَ لدت 4 أي: من الحجج والبراهين» وخوارق العادات لما فيو بَا 
تج ؛أي: احا ظا جلي لمن اھتدیٰ به. 


#إنّ ولح ليَقُولُونَ ا إن هی د مو موا نو ۳ انوا بعاباپتاان کنو 


EOL‏ +0 0 جر 


يقول تعالئ منكرًا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد ولا 
حياة بعد الممات» ولا رس رر می ابام الماضين الذين ذهبوا فلم یرجعواء فإن كان 


کات أ ماما 


الع اغ فا ايتا إن تر صَوْقنَ 4ء وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدةٌ فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا في هذه ا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يُعيد الله العالمين" خلقا جديدًاء ويجعل 
الظالمین لنار جهنم وقوداء يوم تكونون شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدًا. 
ثم قال تعالئ تدا لهم؛ ومتوعدًا ومنذرًا لهم بأسه الذي لا برد كما حل بأشباههم ونظراتھم 
فق المشر كين والمكرية لد للبعث» وكقوم ّم -وهم: رج یہ مو ا 
وشردهم في البلاد وفرقهم شَدَرَ مَذَىَ كما تقدم ذلك في «سورة سمااء وهي مُصَدَرَةٌ بإنكار 


)١(‏ ليست في (ز). 
)٢(‏ لوحة /۱٥۹(‏ أ). 


الۋا 0-1 ل ہہہوڑیو 
المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عَربًا من فُحْطان كما أن هؤلاء عربٌ 
من عَدنّان» وقد كانت حَمْيّر -وهم: سبأ- كلما مَلَكَ فيهم رجلٌ سموه تبَعّا» كما يقال: كسُرئ لمن 
مَلَك الفزسء وقَیْصَر لمن مَلَك الروم؛ وفرْعون لمن ملك مصر كافرًاء والنّجّاشِي لمن مَلّك 
الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس. 


ولكن اتفق أن بعض تبابعَتهم خرج من اليمن» وسار في البلاد حت وصل إلى سَمَرقند» واشتد ملكه 
وعظم سلطانه وجیشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذي مَصر الجيرة اك مر 
بالمدينة النبوية وذلك نی أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوہ وقاتلوه بالنهار» وجعلوا يرون بالليل» 
فاستحيا منهم وكَف عنهم» واستصحب معه خَبْرین من أحبار يهود كانا قد نصحاه» وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة؛ فإنها مُهَاجَرٌ نبي يكون في آخر الزمان» فرجع عنهاء وأخذهما معه إلى بلاد اليمن؛ فلما 
اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضّاء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل» 
3 د 5 
وا ا 0 ان يكلب مو يت ذلك الي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف اء وكساها 
المُلاء والوصائل والحبير. ثم كرّ راجعًا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسیٰ 
للا فيه من يكون علیٰ الهداية قبل بعثة المسيح تلك فتهود معه عامة آهل اليمن. 

وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه «السيرة»7". وقد ترجمه الحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه» ترجمة حافلة» أورد فيها أشياءً كثيرةً مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه مَلّك دمشق» 
وأنه كان إذا استعرض الخيل صّفْت له من دمشق إلى اليمن» ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن ابن أبي ذئب» عن العقبريء عن أبي هريرة الله“ عن النبي پل قال: ھا أَدرِي الْحَدُودُ طَهَارةٌ 
اهلها آم لا؟ ولا أَدْرِي مخ يتا گان اَم لا؟ وَل أَدْرِي ذو انی نيا گان ام مَلكًا؟». وقال غیرہ: «أعَرَيرًا 
كان نیا ام لا؟». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن مجمد بن حماد [الطَهْرَاني]””'؛ عن عبد الرزاق”" . 

قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. ثم روئ ابن عساكر من طريق محمد بن کیب عن أبيه؛ عن ابن 
عباس نض مرفوعًا: اغُزیژ لا دري اني کان اَم لا؟ وََا ری [ألَعين نّم ] "اَم لا؟». 

ثم أورد ما جاء في النهي عن مَبّه ولعنته» كما سيأتي. وكأنه -والله أعلم- كان كافرًا ثم أسلم, وتَابَعَ 
دين [الكليم] على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق» قبل بعثة المسیح تور 
وحج البيت في زمن الجُرهميين» [وكساه المُلاء والوصائل من الحريرء والحبر ونحر عنده ستة آلاف 


00 أي: يذ يضيفونه. 
() المُلاء: واحدة ملاءق وهي: الملحفة والوصائل: ثياب يمنية» يو صل بعضها ببعضء والحیر من الثياب: ما كان موشیّا مخططًا. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱۹/۱).. )٤(‏ لوحة /۱٥۹(‏ ب). 


)0( في (ز): (الظهراني)» والمثبت هو الصواب» بکسر الطاء المهملة» وسكون الهاء. 
)٦(‏ صحيح: رواہ الحاكم (۱/ ٠)۳٦‏ وأبو داود ٤(‏ ٤۷٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم (١٥۱۸۵)ء‏ وصححه الشيخ الألباني تنا 
(۷) في (ز): (ألعن تتبعًا). (۸) في (ز): (الخلیل)۔ 


21 ثم عاد إلئ]!" اليمن. ہے 
متعددةٍ مطولة مبسوطقء عن ابي بن كَمْبء وعبد الله بن سام وعبد الله بن عباس؛ وگب الأخبار. 
وإليه المرجع نی ذلك كله وإلئ عبد الله بن سام أيضَاء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روئ قصته وَمْب 
بن موه ومحمد بن إسحاق في «السيرة» كما هو مشهودٌ فيها. عج جب تہ 
بعض السياقات ترجمة يم هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فإن نّا هذا المشار إليه في القرآن 
أسلم قومه علئ يديه ثم لما مات عادوا بعدہ إلى عبادة الأصنام والثيران» فعاقبهم الله تعالئ كما ذكره في 

«سورة سبإاء وقد بسطنا قصتهم هنالك» ولل الحمد والمنة. 


ودين جر تا : لكعبة "ركان سعد نيوا عو سه 

وتي هذا هو ثبع الأوسطء واسمه: أسعد أبو كُرَيْبِ بن مَلکیکرب اليماني» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثماثة سنة وستا وعشرين سنة؛ ولم يكن في حَمْيّر أطول مدة منه» وتُوفي قبل مبعث 
رسول الله ييه بنحو من سبعمائة عام. زڈگروا أنه لماذكر له الكتران من يهو اَی أن هذه 
البلدة مُهَاجَرٌ نبي [في آخر الزمان] اسمه: أحمد, قال في ذلك شعرًا واستودعه عند أهل 
المدينة. وكانوا يتوارئونه ويروونه خلفًا عن سلف. وكان ممن يحفظه أبو أيوب -خالد بن زيد- 
الذي نزل رسول الله الا في داره» وهو(©: 

ئ 31 ا َه س 0 سو و کے 

شهذثعَ ى أخخكدّانته رو يالله باي لسم 
فَنّسو نے شضسری السیٰ ضسر كث زی ڑا لے وابن عم 
وَجَامََدتٌ بال سيف أَعغدََاءَه وَفرَّج تت عَنْ صَدره كُلّ عَم 

وذكر ابن أبي الدنيا أنه خَُفِر قب بصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 

1 50 1 -- ١ ٠ 070 

رءوسهما لوح من فضة مكتوبٌ فيه بالذهب: «هذا قبر حبي ولميس -وروي: حبي وتماضر -ابنتي بّع؛ 
ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئًاء وعلیٰ ذلك مات الصالحون قبلهما». 

وقد ذكرنا في «سورة سبإ» شعر سبا في ذلك أيضًا. 

قال قتادة: ڈیر لن أن کنبا كان يقول في تّع: توت نَعْت الرجل الصالح» ذَمَّ الله تعالئ قومه ولم 
يذمه. قال : وكانت عائشة تقو ل: : لا تسبوا نحا فإنه قد كان رجلا صالحًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرْعَة حدثنا صَفٰوانء حدثنا الولید حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة عن 
أبي زرُرْعَةَ -يعني: عمرو بن جابر الحَضرمي۔قال: سمعت مَھّل بن سعد الساعدي يقول: قال 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


)٢(‏ في (ز): (آخر في الزمان) 
() لوحة /1١5١(‏ أ). 


الفكتاة 1-- چک 
رسول الله يكِ: (لا تسبوا تبحا فإنه قد كان أسلم» '' 

ورواہ الإمام أحمد في مسنده) عن حسن بن موسئ, عن ابن لَهيعة به. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبّار. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَرَّهَ حدثنا مُوّمل ابن 
إسماعيل» حدثنا سفيان» عن يساك بن حرب» عن رف عن ابن عباس» عن النبي كك قال: رلا 


و ۶یے 


سبوا عا إن قذ أَشلّ) ''' 


CDSS 


وقال عبد الرزاق: اخرنا جس ابن أي ج ےد رہ قال 
رسول الله لا : : دا آدْرِيء بع تيا كان ام بر عير ند 

رت اس DES‏ 
فالله أعلم. 

ورواہ ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيئ [البَدِيّ] ' »عن عكرمة» عن ابن عباس موقوقًا. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عِمْران أبو الهُدَّيل أخبرني تمیم بن عبد الرحمن قال: قال عَطَاء بن أبي 
ےت ےت 


بوچت ہد مایا یری 7 ما یسا لا الک وا وکن 


> ڪهم 


کے کو تل اه لے - مھ a‏ بوم ايض موا ا کاو ل 


مروت 2ا لام دما هو تہ 


يقول تعالئ مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل کم مت 
شی وما یا کلک کک کی الین كرا وَل لدي کرو ری لار © (ص: ۲۷]» وقال: مج 
ہس رسک کی لسم ےی 


عا ولد اتا لا یم © سی الہ المك الع م و e‏ 
نے ر اھ مت 


7 


/۱۱( وابن لهيعة: اختلط وشيخه عمرو بن جاہر: ضعيف. ورواه الطبرانی‎ ٠ /٥( حسن لغيره:رواه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس» وفيه ابن أبي بره وثقه اين حبانء وذكره العقیلی في (الضعفاء)ء وللحديث شواهد‎ ء٦۹‎ 
وبمجموعها فالحذيك خسن ليره‎ )۴٤١٤٤( آغری اکرناما الشيخ الالباق ي «الصحيدة»‎ 

0نظر التعلیق السابق. 

(۳) إسناده صحیح:رواہ البزار (۸۱۹)ء والحاكم (٢/١٥٦)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وأ تج و را انی سور بين e E‏ «لا أدري تيع لعيتا ام لا؟) فالله 
أعلم أي اللفظين أصح؛ لکن جمع بينهما الحافظ ابن حجر ييدث فقال: فالجمع بينه وبين ما قبله أنه يك أعْلِم بحاله 
بعد أن كان لا يعلمها؛ فلذلك هى عن سبه خشية أن يبادر أحذ إلى سَبّه ممن لم يسمع الکلام الأول. 

١‏ ي (ز): (المدني). )٥(‏ إستاده مرسل زواہ عبد الرزاق (۱۷۱/۲)ء وقد تقدم ما في معناه متصلا. 

(7كوحة /۱٦١(‏ ب). 


ثم قال: 2 یو لْفَصَلٍ >۹ -وهو يوم القيامة- يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين» 
ويثيب المؤمنين 

وقوله: «مِيِمَشْهُرٌ امیر 4 أي: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم. 

بم لا وفص کول کیک سيا ولاهم يضرو 4» أي: لا ينفع قريب قریبًاء كقوله: « فَإِذا شمف 
ضور قلا شاب َه لت کیا یتسایر سے € [المؤمنون: 1۱۰۱ء وكقوله: لال حيو با (0) 
نے 0002 ٠‏ آي: لا يسأل أا له عن حاله وهو يراه عيانًا. 


وقوله: ولاهم يصَرُوت 4 أي: لا ينصر القريبٌ قريبة» ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: لاس َم ا4 أي: لا ينفع يومئذ إلا مَنْ رَحِمّه الله لله کل للق إن مْرالسرۂ 
ليسم 4 أي: هو عزیرٌ ذو رحمة واسعة. 
OEE,‏ رو سرت رش و كم لْالْحمِيوٍ 
© شاا عوك ر © شیو مرق دأو من اي دق 


لأ تَالْمَرِرْالْحكرم 2با إهَنداماکت یو تد ک4 


يقول تعالیٰ مخبرا عما يعذب به عباده الکافرین الجاحدین للقائه: ك كَجَرَتَ الرَق و (8) 
عام الْدَييِرٍ * والأثيم؛ أي: في قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحدٍ أنه أبو جھل'''. ولا شك في 
دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ان کر ا کو سيان اهو الأعكن معن 
إبراهيم عن همام بن الحارثء أن أبا الدَرْدَاء كان يُقرئ رجلا [٭ إک عجرت اَلرَقوو © عام 
الو 4 فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء: قُل]۳: إن شجرة الزقوم طعام الفاجرا؟». أي: ليس 


له طعامٌ غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قَطْرةٌ في الأرض لأفسدت علیٰ أهل الأرض معايشهم. وقد تقدم 
نحوه مرفوعًا. 

وقوله: اَمُهَل 4ء قالوا: كعكر الزيتء بقل ف لون (2) كَل لیر 4 أي: من 
حرارتها ورداءتها. 


)١(‏ في بعض النسخ: (إلا رحمة الله بخلقه). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۸۲۰۲)ء والطبري (۲۸/۲۲-شاکر) وإسناده مرسل» وانظر: «أسباب النزول» 
للواحدي (ص۳٢٥۲)ء‏ و«الدر المنشور» .)5١9- ٦١۸/۷(‏ 

(۳) سقط من (ز). 

.)۱۳۱- ۱۳۰ /۲٥٢( صحیح: رواہ الطبري‎ )٤( 


ا 1 e 1٠‏ قر ہت 

دقوك: ُء أي: لكافره وقد ورد أنه تمل إذا قال للزانة : لخدو € ابتدره سبعون ألقًا 
منهم. ففَأَعَیَلوُ 4 أي: وقوه سَحْبًا ودَفْمًا في ظهره. قال مُجاهد: #خْدُوه فَعَيَنُوهُ 4 أي: خذوه 
فادفعوه . وقال الفَرَزْدَق: 

وہر اد ن وال ال 

لل سوا اَلَو » أي: وسطها. ميا ری وون داب الْحَِيِو 4» كقوله: لیبن 
وق روم کیم س ONE‏ 2 € [الحج: .]۲١ ١۱۹‏ 

وقد تقدم أن المَلّك يضربه بمقمعةٍ من حدیدِہء تفتح دماغه» ثم يصب الحمیم على رأسه فینزل في 
بدنه» فيسلت ما في بطنه من أمعائه» حتئ تَمْرّق من كعبيه -أعاذنا الله تعالیٰ من ذلك -. 

وقوله: وق تلكأ تَالمزي لكريم 4ء أي: قولوا له ذلك على وجه لمكم والتّوبيخ. 

وقال الضَّحاك عن ابن عباس: أي لست بعزیز ولا كريم. 

وقد قال الأموي في «مغازيه»: حدثنا أَسْبَاط حدثنا أبو بكر الهُدَلِيء عن عِكْرمة قال: لْقِي 
رسول الله پل أبا جھل -لعنه الله -فقال: «إن الله تعالیٰ أمرني أن أقول لك: أو ك مأو مک 
َك رکه [القيامة: ]٥٣ ٠٤‏ قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء. 
ولقد علمت أني أَمْنَعُ أهل البَطْحَاء. وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله تعالیٰ يوم بدر وَأذَله وَعَيْرَه 
بكلمته» وأنزل: دقلك أت الْمَزِيرٌألكرم 4 . 

وقوله: ل إن هلدا ماک بد َنود کقوله: ‏ بوم بُتفّرت إل تار جَهَنَم دعا © هو آلتَادُ 

آل ی کس بها مُكَدْوْنَ ا أفحر هلدا ام َس لا روت 4 [الطور: ۱۳ -١٥٠)؛‏ ولهذا قال هاهنا: ل إِنَّ 
عنما كيد ت۰ 


امش ف متا أن ل2 ف جلت ویون (3) یشون ون شنڈ س و لس تارق مُه 
© تھ ملعت ری تا 2 نا يمل كه اميت تا 2 لاینڈوفورے 


فیا لمت إلا الْمَوْكَةَ کالوک وق رداب للحي © ملین رَبك ذلك هوَالْكرَزاأمطیم 
LOLI EO)‏ اضعثٹ )4 

لما ذكر تعالیٰ حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء -ولهذا سمي القرآن مثاني- فقال: ٭إِنٌ 

الین -أي: لله في الدنيا- طف مار این ہء أي: في الآخرة وهو الجنةء قد أمنوا فيها من الموت 


.)۲/۱٦١( لوحة‎ )١( 
.)٦٦۸ /۷( (؟) ضعيف جدًا: في إسناده بو بكر الهذلي: متروك» والإسناد مرسل» أورده السيوطي في «الدر المنثور)‎ 


ا 


ٹرے ۷ ی۶۵ ۴٣۷۱۷‏ 
58 29111 0 با ون 
سکب ر 

مس م SaaS‏ 


والخروج» ومن كل هم وحزنٍ وجزع» وتعب ونّصّبء ومن الشيطان وكيده؛ وسائر الآفات والمصائب”". 


# ف حتت وَعْمُوي#» وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالیٰ: يسوب ین سُْندٌسٍ وَإِسْئَبْرْقٍ #» وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء 
كر وهو ما فيه بريقٌ ولمعاء وذلك کالڑیاش؛ وما يُلبس على أعالي القماش: 
رلت € أي: على السّرر» لا یجلس أحدّ منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: #ححَدَِكَ وَرَرّجَْهُم ور ین 4 أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
الخُور العين الحِسَان اللاي ہے نشی ا ٦ء‏ 3# کان لاهو مجان # 
[الرحمن:۸٤]ء‏ # هَل راملا ا آلْإِحَسَدنٌ € [الرحمن: ٠٦‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيی؛ حدثنا نوح بن بیب؛ حدثنا e‏ 0 مراحم العَطَار تیدا 
عُمّر بن سعدء عن رجل؛ عن انس -رفعه نوح-قال: لو أن حَوْرَاء برقت في بحر نجي لعَذْبَ ذلك 
م 

وقوله: ٭َدَغُوبَ فيها َكل کو ءامنيت» 4: أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أأحضر لهم 
ےید جب یر جو كلما یا 

وقوله: لا دوش فک الْمَرَك لا الموَتَة الوك #4 هذا استثناءٌ يؤكد النفي» فإنه استثناء 
ل وت تلم یر ل A‏ أن رسول الله پا قال: 
يوتا ى بِالْمَوْتِ فِي صو رة کیش املح :قولف الم ذب ء نم بقَال: يا أَمْل الْجَنَدَ خُلُود 
س7 تج pS‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا سُفيان الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن [أبي] 00 
سعيد وأبي هريرة فض قالا: قال رسول الله يك يمال لهل الجَتَة : َكُمْ أن تصِحُوا لا نمَو نت 
بدا دا ون كم أ سوا تلا وفوا لاہ وإ َم أن عمو ل تاه أ ونع لات كد 
تَهْرَمُوا أَبَدَاا. رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعَبّد بن حُميد» كلاهما عن عبد الرزاق به 

هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق: «أبو ملم الأكَرَاء وأعل المدینة يقولون: «أبو عبد الله الأعَرَا. 

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حَنْص عن أبيه» عن إبراهيم ئ8 


(١)لوحة /۱٦١(‏ ب). (1) في (ز): (نعمة)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۵۰۸) وفيه رجل مجهول» ورواه أبو نعيم في (صفة الجنة» )۳۸٦(‏ من وجه آخر. وإسناده 
ضعيف فيه منصور بن المهاجر: مستورہ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع». 

(؟)رواه البخاري (۷۳۰])ء ومسلم »)۲۸٤۹(‏ والترمذي .)۴۱۰٣(‏ 

(٥)نی‏ (ز): (ابن)» وهو خطأ. (٦)مسلم‏ (۲۸۳۷). 

(۷نی (ز): (عن)» وهو خطأ. 


AN‏ رمق 
طَهْمَان عن الحَجّاج مرو ''- عن قتادة”"» عن عبيد الله بن عمرو عن أبي هريرة فلك 
قال: قال رسول الله پا : من انق ل الله دحل الجن نَم فیا وَلا باس وَیَخیا فیا لا موت لا قبلیٰ 
یاب ولا يف ما 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن یحییٰء حدثنا عمرو بن محمد التَّاقِد حدثنا سليمان 


0 5 7 3 5 ور 0 ر 
ابن [عبيد]”؟ الله الرقي؛ حدثنا مُضُعب بن إبراهيم» حدثنا عِمْرّان بن الرّبيع الكوفي» عن يحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاري» عن مُحمد بن المُنْکَیر عن جابر يمك قال: سكل نبي الله ا أينامٌ أهل الجنة؟ 
فقال: «التَومُ أَخُو الْمَوتِء وَأَهْلْ الْجَنَّةِ لاينَافُونَ 0 
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدوّيه في اتفسیرہ): حدثنا أحمد بن القاسم بن صَدَقة قة المصري» حدثنا 
المقدام بن داود حدثنا عبد الله ب بن و سس وی ہیں سس و 
عبد الله قال: قال رسول الله لا: (الَومُ أو الْمَوتِء وهل الج لايتافون ”. 


وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» عن 
سفيان» عن محمد بن المنکدر عن جابر قال: قيل: يا رسول الله» هل ينام أهل الجنة؟ ‏ قال: (لا؛ 
النوم أخو الموت» ثم قال: الا نعلم أحدًا أسنده عن ابن المنکدر عن جابر إلا الثوري» ولا عن 
الثوري» إلا الفريابي» هكذا قال» وقد تقدم خلاف ذلك» والله أعلم. 


وقوله: #وَوَدَ'هَمَ عَدَابَ احير # أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» وسلمهم 
ونجاهم» وزحزحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من 


e 


المرهوب؛ ولهذا قال: فص ین یی دَلِكَ هو الور آلْمَظِيمَ 4 أي: إنما كان هذا بفضله» عليهم 


(١)لوحة /۱٦٢١(‏ أ)» وهو حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول. 

(؟)في (ز): (عبادة)» وهو خطأء والتصويب من كتب الرجال» وقتادة هو ابن دعامة السدوسي 

(۳)رواہ ابن أبي داود في «البعث» (2)208) وأبو نعيم في (صفة الجنة» (4 »)٠١‏ والطبراني في «الأوسط» ))8١40(‏ والضياء 
في «صفة الجنة» (٣٤۱۳)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۷۱۱)ء قال ابن أبي داود: هذا عبيد الله من أهل البصرة؛ لم 
يروه عنه غير قتادة» قلت: وعبيد الله: مجهول [انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ /١‏ ۳۹۲)ء و«الجرح والتعديل» 
(۰۷۲ء لكنه توبع في الروايات الأخرئ فرواہ ابن سيرين عن أبي هريرة به» كما في رواية أبي نعيم في «الحلية» 
)۲۷۵/٦(‏ وإسناده حسن في المتابعات» ويشهد للحديث الرواية السابقة. 

(٤)فی‏ (ز): (عبد)» والصواب ما أثبتناه» وهو: سلیمان بن عبيد الله الآنصاريء أبو أيوب الرّقي. 

(0) صححه الألباني:رواه الطبراني في «الأوسط» (291» وتمام في «الفوائد» 5 ٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۹۰/۷) وقال: غريبٌ من حديث الثوري» ورواه في (صفة الجنة» (240» والبيهقي في «الأدب» (۷) ولي 
«الشعب» (4515)» ورجّح الدارقطني الإرسال. انظر: «العلل» (٣۳۲۱)ء‏ واستوق طرقه الشیخ الألباني» وانظر: 
(الصحیحة) (۱۰۸۷). 

(٦)انظر‏ التعليق السابق. (۷)لبزار (۱۷٥۳-کشف‏ الأستار) وانظر ما سبق. 


وإحسانه إليهم كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله ا أنه قال: «اعْمَلُوا وَسَدُدُوا وَقَارِبُواء 
وَاعْلَمُوا أ 080 قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وََا أن إلا أن بتَعَمَدَنِي 


الله بر حمَة 


مضل 

-- : يتر بساك لمَلوُمَ کرو 4 أي: إنما یسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سه 
واضحًا بيا جليًا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها؛ ظلَعَلَّهُمَ 
تبكر ي يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر 
O Oy, 60‏ وؤاعة لسر الس وعدا لبن كيه ا 
والهلاك: # رقب € أي: اننظر إن رموه 4 أي: فسيعلمون لمن يكون النصر والظفرء وعُلُو 
مح سو سو ید النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من 
المؤمنین» كما قال تعالیٰ: ل٭ کب الله للت آنا ورش VS‏ وقال 
تعالیٰ: 3إا لطر سات ولد e‏ لدُيَاوَيَوَم يم لهند ل ب لايَمَع اللي 
ا ا سَوءٌ لار © آغافر:١٥ .]٥٢‏ 

آخر تفسير سورة الدخان 

وللّه الحمد والمنةء وبه التوفيق والعصمة . 


گلا ع4 38 9 الم 


٦(‏ البخاري (/2739) )٣٦٦٤٦(‏ (۷٦١)ء‏ ومسلم (۲۸۱۸) نحوه. 
(5) لوحة /۱٦٦(‏ ب). 


تفسیر سورة الجاثية؛ وهي مكية 
نے لاتق اليم 

احم تَزيل آلکتب یو آئر الم رللکر © إن نامرت رای گی قز اک دف 
کرو ماگ ون ماوقا رکف الیل لار رما از أكون ردق ملعا یو 
الاش بن موي اوري ارکج لنت لیا 3 

يُرشد تعالیٰ خلقه إلى التفکر في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات الأرض» 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب 
والطيور والوحوش: والسّباع والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل 
والنهار في تعاقبهما دائبین لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله -تعالئ- من السحاب 
من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق» ملحا به لأر بَْدَ موا 4 أي : 
بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. 


وقوله: #وتصريني الريئج 4 أي: جنوبًا وشآمّاء ودبورًا وصبّا'' بحرية وبرية» لیلیة ونهارية. ومنها 
ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاحء ومنها ما هو غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج. 

وقال أولًا: مالآب اومن ثم برقب 4 ثم ليون 4؛ وهو ترق من حالٍ شريف إلى ما 
هو أشرف منه وأعلئ. وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة»» وهي قوله: ن فى حَلق أَلَمَوَاتِ 


5 ص" 


وَالْأَرْضٍ ولف ايل وَلنھار وَالشي لق بج ری ف البح يِسَايِنهَعْ الاس وما نل الکن الما من ماو 
1 ر و مو کر لب ی د لمر ل ماج وهر 2 7 ج 00 - 
فاخا به الْأرصٌ بعد موا وبٹ فيا من کل داب وَتسریف ألريكج تاراب الکمر تج الک 


2 


طويلا غريبًا فی خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة. 


وَاَلْأَرْضٍ لیت لِقَوَم يَعْقَلُوْتَ © [البقرة:174]. وقد أورد ابن أبي حاتم -هاهنا- عن وَهُْب بن مب أثرًا 


)١(‏ الشآم: الریح القادمة من الشام, والدَّبُور: الربح التي تقابل الصّبًا والقَبُولَه وهي ريح ْب من نحو المغرب» والصبا 
تقابلها من ناحیة المشرق. قال ابن الأثير: وقول من قال: سُمیت به؛ لأا تأي من در الكعبة -ليس بشيء. «اللسان»: 
دبر. والصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذ استوئ اللیل والنهار. (المعجم الوسیط): (ص۵۰۷). 

(۲) لوحة /١59(‏ أ). 


لف ء ایت الو نتا وهاع ك بلح وكيد بز EE OES:‏ ع 


ایک تال سس اکتا رینپ و ولداعم ادها 
هروا ايک كم نَا سمهي ن یوم جه ایی عم ما کسی تن 
نويه وم ماب نلھ مداه شا کا کت تی َدَعَدَابيَن يَمْزلیئ(2)٠×‏ 
يقول تعالیٰ: هذه آيات الله -يعني: القرآن ہما فيه من الحجج والبينات- ءا اله تَلومَا عك 
حي #» أي: متضمنة الحق من الحقء فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي حدیثٍ بعد 
كا 

ثم قال: ول لکل اي یر أ ي: ال في قوله کذاب؛ لاف مهينٍ أثيم في فعله وقيله» كافر 
بآيات الله؛ ولهذا قال: لمم يكت أيه شل عله 4 أي: ا 6 رک أي: علیٰ كُفره 
وجحوده استكبارًا وعناداء #كأن لَرَيَممّھا 4 أي: كأنه ما سمعهاء َير یعداب ا یہ أي: فأخيره أن 
له عند الله يوم القيامة عذابًا أليمًا مُوجعًا. 

ودا لم ن٤‏ تایا أنضذ ها هرا 4ء أي: إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به» واتخذه سخريًا وزو 

اوك لم عَدَابمهِنُ 4 أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روئ مسلم في (صحیحہ) 
عن ابن عمر قال: نہیٰ رسولٌ الله اة أن يُسَاكَرٌ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: فان ورآيهم جه » » أي: كل من اتصف بذلك سيصيرون 
مہو یی ولا یغنی ٦‏ عنم ما جوا ا شا أي: لا تفعھم أموالهم ولا أولادھم وما اعدو ين 
4 دہ ماش یت 

ثم قال تعالیٰ: هدا مُدی 4 -يعني: القرآن- لو کنر وات يم حم عاب من يَجْرِ لي » 
وهو [المؤلم]'' الموجع 


1 


رك ای سر كك جر الا رود ائریہ بون ی ملک کم کرو وس سر لمان ۱ 
کرت ران ال باون كفي کرلک لاک و رنوت 10-2 فوأ 


مه 


50 ھ٠‏ مه 5 نَم e2”‏ 2 ا 22 
کیت لا أ يامو لیجزی قوما یما کانوا يبون 0 
ا سے رط ایی ص 

سا فعليها ثم! OFT‏ 

TT‏ ےت 
تعالول» فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملهاء ٠‏ ولغوا معو من قصلو 4 أي: ف المتاجر والمكاسب» طول 


)١(‏ رواه مسلم .)۱۸٦۹(‏ (۲) لوحة /۱٦۳٦(‏ ب)۔ (۳) نی (ز): (المقلق)۔ 


لق ہ- O‏ 
كر 4 أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 

ثم قال تعالئ: وسر لكر تًا ن لسوت وا في الہ أي: من الكواكب والجبال» والبحار 
والأنمار» وجميع ما تنتفعون به؛ أي: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال: لجا يَنَهُ 4 
أي مز سس رس E O u‏ کت کرک اذ اتک 
لص وليه تحتَرُونَ # [النحل: 0]. 

وروی ابن جرير من طريق العَوْفء عن ابن عباس في قوله: # وسر کر انی لسوت وما فى الا 
کات مک سی رس وال حك الاسم كناب مات فذلك جميعًا منه» ولا پتازعه 
فيه المُتازعون» واسْتَيّقن أنه كذلك . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مُحمد بن لف العَسْقَلَانِ» حدثنا الفريابي» عن سُفیانء 
عن الأعمش» عن المنْھالِ بن عمروہ عن أبي أراكة قال: سأل رجُلٌ عبد الله بن عمرو قال: مِم حل 
الْخَلْقٌّ؟ قال: من النور والنار» والظلمة والثرئ. قال: وائتِ ابنَ عباس فاسأله. فأتاه فقال له مثل ذلك» 
فقال: ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» فتلا: # وسر كرما لسوت مان لاض 


oe, (Df e‏ ...02۰0 0 ا 
جمِيعًا من 4 . هذا اثر غريب» وفيه نكارة نف دل یکت وت وه 4 
“أن وق اكير e e‏ مر الاسام و ا ا : عمل ۳ 
وقوله: قل لِلَذِينَ ءامثوا عفرو لانت لا َون أَيَام او #» أي: یصفحوا عنهم. ود ۷ 
۶ 


الأذیٰ منهو47. وهذا کان في ابتداء الإسلام» أمِروا أن یصبروا على أذئ المشركين وأهل الکتاب؛ 
ليكون ذلك لتأليف قلوبهم؛ ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا 


72 
Gl 


روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال مجاهد في قوله: لا ود أيَامَ أله : لا يبالون نعم الله. 
وقوله: لیجری فما اکا يبوج » أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مُجازيهم بأعمالهم 


1 یں سے درو می 5 ہی صصح م ر کک مہرم سر سے رکا وے ہے‎ E 
السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: من عَیل صَلِحًا لیے ومن سآ لها إل ریک يتوت 4 أي:‎ 
تعودون إليه يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليه؛ فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها.‎ 

eql‏ سے کو ہے .عابت مر سے حا کے ا نر وسر سر سے بر سے ہے ر ے ے سد يد صلل جرب وير ص مر 

وقد اتاب إت رهی التب وکل ولو رتهم م افلكم عل العليين (عا 

ص ص سم ضر سے ہے 2 کے طز ہ۔ وء ےو < ص صم مب 7۶ رہم ا مسار ےگ 2 2 
و ایهم يدت من الم هَمَا اخْتلٹوا لا من بعد ما جاءهم الیلر نیا نهر کرلک 
َعْضى ينه بوم اقم يماک ویو یوت نی جاک کل َر الم راما 


32 


اص > e‏ مرک سے سم ص۔ 17 سے e‏ 2 سے ر ےم ہے ےم 
وای اهو الین لا يمون اك کہم کن یتو نک م أو سينا د ألظلِمنَ عَم 


سس ےس عط ر و 2272ھ کے سس ص رصم ل ا 4 رک کے بير 
ربمون وا وا مورت نذا صر نايس وَهُدَى ونموم يقتت )4 


2 


ےج ذا 1 


)١(‏ رواه الطبري )١47 /۲٥(‏ وإسنادہ مسلسلٌ بالضعفاء۔ 
(۲) منکر: رواه ابن أبي حاتم (٦۱۸۵۳)ء‏ وأبو أراكة لم أعرفه» والأثر فيه نكارة كما ذكر ابن كثير . 
(۳) في (ز): (ويحملوا) . )٤(‏ لوحة /١51(‏ أ). 


يذكر تعالیٰ ما أنعم به علئ بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم» وإرسال الرسل إليهم» وج 
المُلك فيهم؛ ولهذا قال: ومد ءالا بى اویل التب ول وَالبوَة رتهم ين التب )+ أي: من 
الماکل والمشارب» 'وَفَصَلَتَکمْ عَلَ الْمَلمِينَ © أي: في زمانهم. 
اتهم يدت ين لمر 4 أي: حُججًا وبراهينَ وأدلةً قاطعات؛ فقامت عليهم الحجج» ثم 
اختلفوا -بعد ذلك- من بعد قيام الحجة» وإنما كان ذلك بغیّا منهم على بعضهم بعضاء لإ 
رب 4 -یا محمد - فی بهم يوم امَو فاا يه لفوت 4ء أي : سيفصل بينهم بحكمه 
العدل. وهذا فيه تحذيرٌ لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: #كُرّ 


e 


جلك كَل سَرَِةٍمَنَألأَمرِ يما )؛ أي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوه وأعرض عن 
المش ركين» وقال هاهنا: لوَلَا مع اهو أدبن لا يسْلَمُونَ © تیم كن عو نک ين وسا ود 
ألظلييت بعصم لوآ بض #؛ أي: وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعصا فإنهم لا يزيدونهم 
إلا خسارًا ودمارا وھلاکاء فو وع القن وھو تعالیٰ یخرجھم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور إلئ الظلمات. 


سے 


ثم قال: هذا بر للتًایں 4 -يعني: القرآن- #وهدى وَمَحمَة قو يوقو 4. 


آم حيرب ال روا لیات أن يله الاموا وولو ألصَللِحَاتٍ سوك عيام 


اش سا ما ینک جا وَعَنَ أله علوت ولاز يواجر کل تفي يا 
حكسيت وه انلم یج بت من تحت الم موه واه که عل اروم عل ولو 
يقول تعالیٰ: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: لا دسَتَری اب التَار واب آ 


حب الْجَنَةَ هم الْمَآبِرُونَ 4 [الحشر: ٢۲]ء‏ وقال هاهنا: لم حب الین جروا الات »4 -أي: 


. سے 


a 


عملوها وكسبوها- طآن ممه کارب ءامو مکل للحت سو عيام ومام 04 أي: 
VC 1‏ ۱ ۴ کے ل ا ا ا ہے 
نُساويهم بهم في الدنيا والآخرة! سء ما یکو 4ء أي: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسَاوي بين 
الأبرار والفجار في الدار الآخرة؛ وني هذه الدار. 

قال الحافظ أبو يَعْلَ: حدثنا عل بن إهَاب» حدثنا و عثمان التتوعي) حدثنا الوّضين 
ابن عَطاء» عن يزيد بن مَرْنّد [الصنعاني] " » عن أبي ذر لنت قال: إن الله بن دينه على أربعة أركان» 


5 )۳( 028080 و نے 02 ور وا ھی ل اع 


)١(‏ لوحة(54١/‏ ب). (۲) في (ز): (الناجي)» والمثبت هو الصواب. 
(۳) في (ز): (فمن صبر)ء والمثبت موافق لما في «المطالب العالية» وهو الموافق لسياق الكلام. 


لوان ہہ-ہ هلل ب 6970311 
حلال الله لله وحرام الله ش وأمر الله لله وهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله. قال أبو القاسم يَكل: 
«كُمَ أنه لا تی من الشَّوْكِ العِتّبُ کَذَلِكَ لا ال المْجَارُ ازل الأبرَار» . هذا حديثٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في کتاب «السيرة» أہم وار كه ا الكعبة مكتويًا عليه: 
تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما یجتنیٰ من الشوك العنب. 

٣‏ ابو َو" عن مَسْرُوق» أن تميمًا 
لدَّارِيّ قامَ ليله حتیٰ أصبح يُردد هذه الآیة: لم حب الین جروا السَيعاتِ أن مله ر كزين ء اموا 
وملا للحت 4'". ولهذا قال تعالیٰ: لس ما يحَكُبُوت 4ء وقال: وای انه ألسَمْوتِ 
الاس € أي: بالعدل, لوجر ی کل يس یکا کس وهم لامظلموْنَ 4. 

ثم قال تعالیٰ: اريت اداه هَرَهُ )؛ أي: إنما يأتمر ببواه؛ فمهما رآه حسنًا فعله. ومهما رآه 
قبيحًا تركه: وهذا قد يستدل به علئ المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين ". 

وعن مالك -فيما رُوي عنه من التفسیر-: لا يَهُوَئ شيئًا إلا عبده. 

وقوله: #وأضله انه عل عار يحتمل قولين: 

أحدها: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. 

والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقیام الحجة عليه. 

والثاني يستلزم الأول» ولا ينعكس. 

اوم عل موی وله وَجَعَلَ عل بصروء و٤‏ 8# أي: فلا یسمع ما ینفعه ولا يعي شيئًا يهتدي به 


2 ہس .7 2 20 س اھ‎ 3 u 
ولا يرول حجه يستضىء ہا ولهذا قال: فمن هدي من بَعَد ال اُفلا تد کروں # كقوله: © من صلل اللہ‎ 
سے ر م سس 56 0 سس رر ےم‎ 
.]185 فلا هادى له وید رهم في طعِ ہم مغوت € [الأعراف:‎ 
ہر 2 مدر‎ 


لوالو ماھ لحان الدنیانموث وکیا وداج ہا إلا لحد وما کم ذلك من عار إن م طون 3 


ولاش مہم اکا یکی کاک ممتہم کک آن الو شا با مان کہ مرو( فل ییک 


گے دے سے م سی کت سد سه كو ہے 
ییک کک ا و ال لاب فدرانا کر الا لاکوی ©4 


یخبر تعالئ عن قول الدَّهْرِيّة من الکفار ومن وافقهم من مُشرکي العرب في إنكار المعاد: 


( انظر: «المطالب العالية» (١٦۳۱))ء‏ و(اتحاف الخيرة» (١٤٢۷۱)؛‏ وفيه الوضين بن عطاء: صدوق سيئ الحفظ 
وللمرفوع منه طرق أوردها الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (17 )١١‏ وحسنه. 

() لوحة /١5(‏ أ) والحديث رواہ الطبراني في «الكبير» (٢/٥٠)ء‏ ورجاله ثقات» ولكن لا أعلم: هل سمع مسروق من 
تميم الداري أم لا؟ 

٦‏ تقدم أن المراد بالتحسين والتقبيح: الحكم على الشيء بأنه حسن أو قبیحء ومذهب أهل السنة فيه: أن العقل والشرع 
كلاهما يُحَسّنُ ويُقبح -خلافًا للأشاعرة ومن وافقهم-» لکن لا يترتب الثواب والعقاب على الفعل إلا بعد ورود 
الشرع. راجع ما تقدم من التعليق على تفسير سورة الأعراف» الآية (۷٥۱)۔‏ 


لاوما هى إلا انا ڈیا وٹ وميا 4 أي: ما تُمٌ إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش اخروت ام 
معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المُنکرون للمعادہ ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم 
ینکرون البداءة والرجعة) ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنکرون للصانع» المعتقدون أن في 
كل ستةٍ وثلاثين ألف سنة يعود کل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مراتٍ لا 
تتناهئ» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا: «ومًا برك إل اهر قال الله تعالیٰ: ر 
کم بدلِكَ عار إن لا نون 4 أي: يتوهمون ويتخيلون. 

قأما الحدیث الذي أخرجه صاحبا (الصحیح)اء وأبو داود والنسائي» من رواية سفيان بن 
ہام الزعرية عن سوا بن لکےی دو اي E‏ قال رسول الله و ١يَقُولٌ‏ اللۂ 
تَعَالَیٰ: يُؤْذِينِي ابن آدم؛ بسب الدَّهْرَ وأا الدَمْرُ بدي اکنل از ا وهار ةوق راف 
سبوا الدّهْنَ قن الله هو الدَهْرٌ © 

وقد أورده ابن جریر بسيات غریب جذاء فقال: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا سُفیان بن عُيينة» عن 
الزهري» عن سعيد بن المُسيب» عن أبي هريرة عله عن ن الي با قال: «كانَ أل الجَامِلِیَة 
يَقُونُونَ: إِنما بهُلِگُا اليل وَالتّهَانُ وَهُو الذي بُهُلِکُتاء بوبنا وَبُخييتاء قال الله في كتابه: روماه 
لاحات ابيا توت و میا وما ۳ساف هر4)ء قال: وی ل فقال الله وَينَ: يُؤذيني ابن آَم سب 
الدّهْرَ وأا الدَّهْدُ ٠‏ يدي الأمْرُ اف اليل ۷۷۳ 

وکا رواء بن أبي حاتم عن أحمد بن منصوره عن شرج ")بن لاہ عن ابن نة مث 5 
رَو عن يُونس» عن ابن وَهْبٍ”"» عن الزهريء عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة: سمعثٌ رسول الله 
لا يقول: <فَال الٴتَعَالٰ: يشب سب ابْنُ آدمَ الدَّهْرَ وأا الدّهرُه يي اليل وَالتّهَارٌ). 

وأخرجه صاحبا «الصحيح» والنسائي؛ من حديث يُونس بن يزيد به. 


وقال محمد بن إسحاق» عن العَلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ضط أن رول اللہ يك 


)١(‏ من أكثر من رد على الفلاسفة وبین ضلالهم شيخ الإسلام ابن تيمية لاگ وردردہ متناثرة في كتبه. ومنها: 
«الصفدية»» وادرء التعارض»» و«منهاج السنة)ء وامجموع الفتاوئ». و«النبوات». 

(۲)لوحة /۱٦١(‏ ب). 

(۳) البخاري (4875))» ومسلم (٢٢٤۲۲)ء‏ وأبو داود (۲۷))ء والنسائي في «الكبرئ» .)۱۱٦۸۷(‏ 

.)۲۲٤٤( ملسم)٤(‎ 

© صحيح: روأه الطبري /۲٢(‏ ۹۲)ء وابن أبي حاتم (۱۸۵۳۹))ء وإسناده صحیح. 

(1) في (ز): (شريح بن النعمان)ء والمثبت هو الصواب. 

(۷) في (ز): (عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري)» والمثبت هو الصواب. 


و يك ان [۲۷- ]٢۱۹‏ 5 ل للق 0 یہ 


)۲( ge 5 


قال: ‏ يمول اث : اسْتفْرَضْتُ عَبْدِي قَلَمْ يُعْطِنِي» سبي عَبْدِي, يفول : وَادَهْرَاةُ. وَأنا الدَّهْدُ) 

قال الشافعيْ وأبو عُبیدِ وغیژھما من الأئمة فی -تفسير قوله 10903134: الا تب سبوا اللَمْر؛ قن الله هُوَ 
الدَّهْرُه-: كانت العرب في جاهليتها إذا أصا۔ e‏ قالواء با حا الدغر. يدوق تلك 
الأفعال إلى الدهر ويَسبونه» وإنما فاعلها هو الله ل فكأ:هم إنما سبوا الله ق؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» 
فلهذا نه عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه. ويُسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا" أَحْسَنُ ما قيل في تفسيره» وهو المرادہ والله أعلم. وقد غلط ابن حَزْم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية في عَدّهم الھْر من الأسماء الحسئئ أخدًا من هذا الحديث0. 

وقوله تعالیٰ: ودا تل یم ءاسا يسنت )؛ أي: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله قادرٌ 
على إعادة الأيدّان بعد فنائها وتفر تھا اکن تم کہ أن الوا انا بتابيتآإن كد صی 4 أي: 
أحيوهم إن كان ما تقولونه حقًا. 

قال الله تعاليا: كل أنه میگ أي: كما تشاهدون ذلك» يخرجكم من العدم إلى الوجود. 
گي كروت الو تنم اموا آي غ تدم ثم يكم كم يكم 4 [البقرة: 14] أي: الذي 
قدر علیٰ البداءة قادرٌ علیٰ الإعادة بطريق لا لئ والأحرو اوهو انى سدوا الاب هيده رش 
مث عله 4 [الروم ۲۷ لم ہر إل وم َة كارب فيِ»4؛ أي: إنما يجمعكم لیوم القيامة لا 
يعيدكم في الدنيا حتئ تقولوا: انثا انان كر صقن ۹ء مت رو کی مک 

لی بور أْلتَ لزا ليو رِالْقَصَلٍ) [المرسلات: ۲ ۱۳ء 3 وصَا لوهم إلا جل تَمْدُودِ 4 [مود: ٤ء‏ 
وقال ہاہنا: َم إل إن الْتِمَةِ ارب فه» أي: لا شك فيه ESR‏ لايس لَابَعَلَ ۹, أي: 
فلهذا يُكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد, قال الله تعالیٰ: مم روه بيدا (رة) وره ورا 
[المعارج:٦‏ ۷]ء أي: يرون وقوعه بعيدًاء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قریبًا. 


2 ع 
ل روعاف اتوت ولا ری مالاع مہ سا ولیک )ا ورا او می علي 
تدع لک کہا الوم يحوي ما رو ماک عمو مدا یہنا نطق مک الح | اکا سکن سنح ماكر 
تك 


1 


)١(‏ سقط من (ز). 

)٢(‏ حسن لغيره: رواه الطبري (75/ ۹۲)ء ورجاله ثقات غير ابن إسحاق» فإنه صدوق یدلس: وقد عنعن» لکن يشهد 
للحديث ما تقدّم. 

(؟) لوحة /٥٦٦١(‏ أ). (؟) انظر ما سبق من التعليق عند الآية (۱۸۰) في سورة الأعراف. 


)٥(‏ قال أبو بكر الجزائري كتلله: فإن قيل: لِم سمئ قولهم حجة وليس هو بحجة؟ قیل: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج 
بحجته» وساقوه مساقها؛ فسمیت حجة على سبيل التهكم. 


امس سن 


یخبر تعالیٰ أنه مالك السموات والأرضء الحَاكم فيهما في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: - 

امہ -أي: يوم القيامة- امبو #» وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله 
من الآيات البينات» والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبي حاتم: ا رئت یر ےہ تہ 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما لمت أن لله رکا تخسن فيه اللطلرن؟ قال! فما زالت مرف فى 
المعافري حتیٰ لج بالله يْنَ. ذکرہ ابن أبي حاتم. 

ثم قال: «إوترىكلَ مجاه 4 أي: على رُکبھا من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم؛ 
فإنها تزفر زفرةٌ لا يبق أحدّ إلا جنا لركبتيه» حتیٰ إبراهيم الخليل» ويقول: نفسي» نفسي» نفسي» لا أسألك 
الیوم إلا نفسيء وحتیٰ إن عیسیٰ ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسيء لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني. 

قال مجامدء وكعب الأحبار» والحسن البتضري: #كلَأمَجَايَةَ 4 أي: على الرّكبٍ. 

وقال عكرمة: جيه 4: متميزةٌ على ناحيتهاء وليس على الرّكبٍ. والأول أولئ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقر» حدثنا سيان بن غييئة» عن عمروء 
عن عبد الله بن بَابَاہء أن رسو الله پا قال: «كأني أَرَاكُمْ جَائِينَ 27 و(" دون جهنم00. 

جو راقع ےچ لطبي عا عر و ہہ 
الصّور”):«فَيتَمَيَر التاش وَتَجْثُو | لم“ وهي الي بقل الله: یا پا ملعن إل کہا 24. 

وهذا فيه جمعٌ بين القولين» ولا مُنافاقہ والله أعلم. 

وقوله: إل أو بع إل كك يعني: كتاب أعمالهاء كقوله: ووضع الكنث وجات يلين 
امدآ 4 [الزمر:116؟ ولهذا قال: زیی راک تو 4 أي: تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاء كقوله 


ےر م و 


فا وا ام ون یماقدم و ر ب لاضن عل بصیرة ) ولز ال مَمَاِيرَه, 4 [القيامة: .]١ ٥-۱۳‏ 


ثم قال: هد اکنا نطق عَلکم باحق ۰4 » آي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» 


كقوله تعالیٰ: ٭ وَوْضْْ التب فاری ارين م مقن متا فيه وَيَفُونُونَ بویا مال دا التپ لا 
1 -22) ووا ل وار يك لد € [الکهف:۹٤].‏ 


)١(‏ لوحة /۱٦٦(‏ ب). 

)٢(‏ أي: المواضع العالية. 

(۳) مرسل: رواه أبو نعیم في «الحلية» (۷/ ۹) وابن أبي حاتم (١١٤۱۸))ء‏ وإسناده مرسل. 
)٤(‏ في (ز): (الصورة). 

)٥(‏ ضعيف: تقدم. انظر تفسير الآية (۲۰۸) من سورة البقرة» والآية (۷۳) من سورة الأنعام. 


لات ٠-٠‏ په و 


وقوله: اا سني مَاَكُسْر َو 4 أي : إِنّا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال سے سر تا الذين 
في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ " في كل ليلة قَدْره مما كتبه الله نی 
القدم علئ العباد قبل أن يخلقهم, فلا يزيد حرفًا ولا بنقص حرفًاء ثم قرأ: لإِنَاها نيح ماس ملو 4. 


کا ال ءامنا کم اراالضَيحت کی د یھ رہ تد دك هو الود الین رکا 3 
اکتا ار 5 O‏ 
وَأَلسَاعَة ارب فام م ماندری ما الماعة إن نظ لاطا وما ہیقت ا ویدا 7-2 
ڪي واوا بهم ااا و زوت © وویل الوم تنک کا ٹر کر لقاء یوک هنذا وماوباکراَلداروما 
خرن یں ارع) كك راد ايل مه وعركْ تیر ایا ايوم لایخ رجوں ها وَلَاهُمْ 
مورت سے رت لکوت ور الأزض و الاين (2) و الكرِيه فى ألسّمواتٍ 
اک را بع 40 

یخبر تعالیٰ عن حكمه في خلقه يوم القيامة» فقال: کاس ای اموا واوا لصحت ۹, أي: آمنت 
0 وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرعء لقدْحِلُهُم م في 


تمي € وهي الجنةہ كما ثبت في (الصحیح أن الله قال للجنة: «َنْتِ رَحْمَِيء أَرْحَمْ بك مَنْ أا . 


وس مج ہم گر ہے 


ذلك هوَألمور لمن © أي: البيّن الواضح 

ثم قال: ا ام الین كرا قر تكن ابی 53 یک فشتك أي: يقال لهم ذلك -تقريعًا 
وتوبیخًا-: أما فُرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعها؟ لوم َم 
تی € أي: في آفعالکم» مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ 

لوكا يِل إن وعد أو حى ولسَاعَةٌ اريت فیا ۹؛ أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلكء قم مَائَرِى ما 
ع تا أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهمًا؛ أي: مرجوحًا؛ ولهذا قال: 


قال الله تعالیٰ: 01 أ؛ أي: وظهر لهم عقوبة و € أى 
أحاط ہم ما كوأ يوه سروت € أي: من العذاب والتكال» طوفیل الع ہر ؛ ؛ أي تاملک 


(0) لوحة /١59(‏ أ). 
7 رواه البخاري .)]۸٥٥(‏ 


مُعاملة الناسي لكم في نار جهنم» #إمَا نت لم يو مدا ؛ أي: RE‏ ل مت 
2۷ لاروم مالکرښن صرت ۰ 


ارہ كنأ نر تی ال ارک ر۴ ایل او : رَبْ. مَيَقُولُ: اَفَظتنْتَ 
َك ملا قِيّ؟ يول : لا. یول الله تَعَالیٰ: فَالِيَومَ م أنْسَاك كما ييي 7 

قال الله تعالی: دل أن اعدم يت أل هر ؛ أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء؛ لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخربًا تسخرون وتستهزئون بہاہ وا لوه الب 4؛ أي: خدعتكم فاطمأنتم 

إليهاء فأصبحتم من الخاسرین؛ ولهذا قال: لال لا رج یتہاچ -أي: من النار- لوا هم 
نمبو 4 أي: لا يطلب منهم العثبى» بل يُعذبون بغیر حساب 700000 
المؤمنین الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذکر كمه في المؤمنین والکافرین فور یی تہ أي: المَالِك 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: لري ألمي 4. ثم قال: وله الكبرياة في لسوت وَالأَرْضِ ٠4‏ قال 
جامد يني لان اھر الیم الج الذي کل شي ا له قلي وقد ورد في 
الحدیث الصحیح: اٹول اله تَعَالیٰ: العَظّمَةٌ إِزَارِي وَالكبْرِيَاءٌ ردائيء فَمَنْ تَارَعَني وَاحِدًا مِنْهُمًا 
انتج تاري. ودوأه مسلم من حديث الأعمش» عن ابي إسحاق» عن الأغَرٌ ابي مُسْلمٍ عن ایی 
هريرة وأبي سعید فنا عن رسُولٍ الله يكل بحو ,0 . 

وقوله: لوَمُرَ الْصَزِدٌ 4 أي: الذي لا يُعَالب ولا يمانع» لكريم 4 في أقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره» تعالیٰ وتقدس. لا إله إلا هو. 


FA‏ ۳ جو امہ 
)١(‏ لوحة /۱٦۷(‏ ب). 
(۲) ترأس: تكون رئيسّاء وتربع: تأخذ ربع الغنيمة؛ أي: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. 


(۳ رواه مسلم (۲۹۱۸). 
)€( رواه مسلم (٭ .)۲٦۲‏ 


ہے 


1-2 


7 صے e‏ 72 
خم رادلا حمن ١‏ تيم 


7 2 وج م 2ے ہک سے ل ہے مم پچ کے س و ۲1 سے 
#حم ل زی ل لكي ماق الب الیک ایا ما حلق ا لکوت وا اض وَمَابدتهما الا بلي 
وَبعلٍ سک ولیت قروا کا ایروا روہ © فل وميم ادعو ین دون الہ ون مادا 
عقوا و ال آم کم ور فى الکو أذثوني یککپ من قَِلِ هدذآ أو نكرو ون لن كم 


0 بہہم >4 ي . ص 31 ص 2 ے )١(‏ مه ار 
موقت 92 ومن اَل من يَدْعُوا ون دون أنه من اچیب لاک هو الْقلمَةوهُمْعن 


دعبو عَفِلوتَ )ا وَاد اش مادا سُكَائوأ م عدا ا يامو م كفن 4 
يخبر تعالئ أنه نزّل الكتاب علئ عبده ورسوله محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم 


الدینء ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال: ثم قال: لما حَلفَنا لسوت 


اش مايا ِا باي € أي: لا على وجه العبث والباطلء وَأْجَلٍ سى € ؛ أي: إلى مدةٍ معینة 
رمک سے ہے ےج + ير وی 7 
قوله: ليت كُفروأ عما أنِروأ مُعرِضُوتَ 4 ؛ أي: [لاهون] ‏ عما يراد ہم وقد آنزل إليهم كتابٌ» 
r ۶ ١ 5 0‏ 
وأرسل إليهم رسولٌ» وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي: وسيعلمون غب ذلك. 
arc TT ۱ 50 7‏ 
ثم قال: ل -أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غير :اانترون اقآ 
مادا حَلمُوأ مِنَ الأرضٍ 4 ء أي: أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرضء 8م هم شرك فى 
موت ؛ أي: ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون من قطميرء إن المُلْكُ 
والتصرّّف كله إلا لله ّل فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلیٰ هذا؟ من دعاكم إليه؟ 
أهو أمركم به؟ دم سس فو ہد سو یس ولهذا قال: دون يكنب من قبل ددا ۹ ؛ أي: 
٠. 4 0 4#‏ ۳ 35 7 
هاتوا كتابًا من كتب الله المُنزلة على [الأنبياء1 عليهم الصلاة والسلامء يأمركم بعبادة هذه الأصنام» 
چوک میٹ 1 ع 27 5 7 5 1 - 0 
او رو يّت عِلمِ أي: دليل بن على هذا المسلك الذي سلکتموہ لاح موقت 4 ؛ أي: لا 


ود 


٦(‏ لوحة(584١/‏ ). ۳ في (ز): (لاهين). 
0" في (ز): (أنبياتهم). 


وقال العَوْف» عن ابن عباس: أو بیو من الأمر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ» عن سُفیانء حدثنا صَفْوَان بن [سليم]"» عن أبي سَلَّمة بن عبد 
الرحمن» عن ابن عباس -قال سُفیان: لا أعلم إلا عن النبي گا-: «أو أَئْرَةِ من علم) قال: «الخَطٌُ(). 

وقال أبو بكر بن عَيّاش: أو بَقِيّه من علم. 

وقال الحسن البصري: أو انكر )4 شيء يستخرجه فيثيره. 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو بكر بن عياش أيضًا: أو انرز ين ول 4 يعني: الخط(“. 

وقال قتادة: أو انرو ين عِلْوِ('42: خاصة من علم. 

وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جرير پیخلثۂ وأكرمه 
وأحسن مثواہ. 

وقوله: « ومن آَل سن ڌغوا ون شون أله من لایب له اک وم الد وهم عن تاب و يناو 4 ؛ 
أي: لا أضل ممن يدعو أصنامّاء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القیامة وهي غافلة عما يقولء لا 
تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها جَمَادٌ حجَارةٌ صَمْ. 

7 خالا شک م َد وا ادت ای كقوله تعالئ: وان ڈو من دوت آله 
هد كوا لم عا © كلا سَمَكْفْرونٌ بعادي ویر لم ضِدًا 4 [مريم: ۸۱ ۸۲ أي: 
سیخونونہم أحوج ما يكونون إليهم؛ وقال الخليل: لما ادف من ذون آله ونا موه بَجَيَکُم فی 
وما لسم ين دصر 48 [العنكبوت: 19]. 


ا 


)١(‏ شاذة: قرأ (اثرو) الْحَسَئْء وََيْسَ في الْمُتَوَاتِرِ إِلَّا(أنَارَة). 

(؟) في (ز): (مما يروونه عن). 

(۳) في (ز): (حکیم)» وهو خطأ. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد (۱/٦۲۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۱۰/ ٣٣٦۳)ء؛‏ وني «الأوسط» (۹٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم 
(١١۱۸)ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاکر (المسند ۱۹۹۲)ء وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۱۹۲/۱) 
و(۷/ :)٠٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

؛)٢/٢٢( أثر ابن عباس: رواہ الحاكم (٢/٤٥٥)؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرہ الذهبي» ورواہ الطبري‎ )٥( 
وإسنادہ صحيح.‎ 

(1) لوحة /۱٦۸(‏ ب). 


شال مةل ١-۷‏ دمتسم هه - . 
لوانتل کیم ایشا يسما 20 لق لَمَاجَآم هحرم ان یردان رل ف 
نکش فلا لیہو نألو کا رااش بسو يدك سج وهالو 


e ٠. 0‏ ےی مت 
جیما قل ما حت بد مالسل و ہت لئ إل ومآأتأ 
ل ع یل 
OS‏ 

يقول تعالیٰ مخيرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم ا الى ع لاک اھ ياي آي : 
في حال بیانہا ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذ ا رمن # أي: سحرٌ واضحٌ» وقد كَذَّبوا وافتروا 
وضَلوا وكفروا. 

لوار 4 يعنون: محمدا پا قال اللہ تعالئ : فل إن ان ادكو لی یں اک سا * 
أي: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني -وليس كذلك- لعاقبني أشد العقوبة» ولم يَقَدرُ أحدٌ من 
دونو ا | 0-21 رسد 0,7 ۷۲ [Yr‏ ت0 7 i‏ رك سكول لگا 
نَا ینہ یلین ا ثم قطعتا نه رن ((5) فما ہر ین أل عة حلب [الحاقة: ٤٤‏ -۷٤]؛‏ ولهذا قال 
هاهنا: فل إن ريه فل کت لکوت ل مِنّ آله سسا هوا با بطر فد کی مين ذا بق بد وب 2 هذا 
0 - +0 

وقوله: #وهو الْعفور اليد حور لور افيه رٹ رد تو وا 
وتبتم» تاب عليكم وعفا عنکم» وغَفَرَ ورحم. . وهذه الآية كقوله ف a‏ الروت $ وتال 
أسَطِيرٌ الكَّے اَکتَہا فَعىَ ثل َڑےِ ۲ ڪه ڪي وأضصيلا ن (ی) فل ْله ای يَمْلَمُ ایم فى 
لسوت وَالْاْرضٍ إِنّهُْ 2 حكَاة عات 4 [الفرقان: ا[ 

وقوله: فل ما كث دنا مالسل 4 أي: لَسْتَ بأول رسُولٍ طَرّقٌّ العالم» بل قد جاءت الرسل 
ا و یئ کت بعثتي إلیکم ء فإنه قد 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: # لماكت دعا مِنَالرسل *: ما أنا بأول رسول. ولم يَحْكٍ ابن 


)١(‏ قال أبو بكر الجزائري كتيئلة: هذا رد على المتعنتين من المشركين الذين يطالبون الرسول ية ہما لم يكن في وسعه 
من أمور الغيب» وليس معناه. كما قيل: : إنه لا يدري هل يكون بعد موته في الجنة أو في النار؟ ولايدري هل يكون 
المشركون في النار أو الجنة؛ إذ هذا قول باطل. وأما حديث عثمان بن مظعون في البخاري (فإنه لما قالت المرأة: 
رحمة الله عليك يا أبا السائب إن الله أكرمك» فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه فإني -وأنا رسول الله- لا أدري ما 
يفعل بي)» فإن المراد منه: عدم الجزم بمصير من مات من المسلمين» ووجوب تفويض الأمر إلى الله تعالئ. 
(۲) لوحة /۱٦۹(‏ أ). (۳) في (ز): (وتستبعدون). 


وقوله: رہ انو مار ہسوسو موی 1 


سمه لقا ڑکا 


بعدها #لَيغفر جو رس e‏ وهكذا قال عكرمة» والحسن؛ وقتادة: 
جو جو ل تہ الو ہو سید 
ا هذا قد بن الله ما هو فاعلٌ بك يا رسول اللہ فما هو فاعلٌ بنا؟ فأنزل الله: د 
ريون لومت ج 4 [الفعح: ۲ 

هكذا قالء والذي هو ثابثٌ في «الصحيح» أن المؤمنين قالوا: هنیا لك يا رسول الله فما لنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية . 

وقال السا 3220111111 نا دزی هتاذ وس وبماذا هی بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهُذَّلِيَ» عن الحسن البصري في قوله: : إومآأترك مَل ولاب » قال: أما في الآخرة 
فمعاذ الله» قد عَلِمَ أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري مايُفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج كما حرجت 
الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما فتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري خسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذي عَوّل عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في 
الدنيا فلم يدر ما کان ينول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلئ ماذا: أيؤمنون أم يكفرون "> فيعذبون 
فيستأصلون بكفرهم؟ 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن شهاب» عن خارجة 
ل الي 
قالت: ار لهم في السُكنئ حين اقترعت ' الأنصا ر علئ سُکنیٰ المهاجرين عثمان بن 0 
فاشتکیٰ عثمانٌ عندنا قَمرَّضناه» حتیٰ إذا توفي أذْرّجناه في أثوابه؛ فدخل علينا سول اللہ فقلث: : رَحْمّة 
الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك؛ لة لقد أكرمك الله. فقال رسُولٌ الله گل: دوَمَا يُذْرِيكِ أن الله 
أَكْرَمَة؟» نقلت: لا أدري بای انت وأمي! فقال رشو اف :نال جا لقنن َب 
وني لار جُو لَهُالخَیرء وَاو ما أذْرِي -وَأَنَارَسُولُ اللو - مَا قعل بي!)» قالت: فقلت : واللہ لا أزكي أحدًا 
بعدہ أَبِدًا. وأحزنتي ذلك فنمت فَرأیتُ لعئمان عَينَا تجري» فجت إلى رول الله و فأخير ته بذلك» 


فقال 000 الہ عَكلِة: الك مك 


۶ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ إلى البيهقي في «الدلائل» عن أنس. 


() لم أقف علئ إستاده 7 رواه البخاري »)٤۱۷۲(‏ وأبو عوانة (۱۸۱۵)ء وأبو يعلئ .)۳۲٣۲(‏ 
(5) لوحة /۱٦۹(‏ ب). )٥(‏ أي: حصل نصيبنا من المهاجرين عثمان. 

0 في (ز): (أقرعت)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

)¥( سقط من (ز). 


0 رواه أحمد (477/5)؛ ورواه البخاري )۱۲٤۳(‏ و(۸۷٦۲)‏ و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤‏ ۷۰۰) و(۷۰۱۸). 


انل 0-1 م 
فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» وني لفظ له: «ما وري -وَآَنَا رَسُولُ اللو- ما عل ہوا. 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء بدليل قولها: «تَأَخرَّئنِي ذَلِكَ). 
وني هذا -وأمثاله- لاله على أنه لا يُقَطّ لمُعین بالجنة إلا الذي بص الشّارِعٌ على تعيينهم» 
كالعشرة؛ وابن سَلَام والغميصاط©) وبلال» وسٌرّاقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام -والد جابرت 
وا لعج الذرن فور رصم گرم زس وا عونا شرف 
وقوله: فلن أي لاما يتح إِل 4» أي: إنما أتبٌ ما ينزله الله عَلَيَ من الوحي؛ وما نَأ لا مر 
ي أي: بين التذّارق وأمري ظاهرٌ لکل ذي 7 


کہ مہ کا 7۶ 


¥ 4 فل ار شع ان کان م مِنّ عند الله وك سد کاهد م بو سر سر یل ل ملد امن و است ہم 
كل OAS‏ ا ِب ءامٹوا وکن خي اواب وا 


يهِتَدُوأيف سيفو أو هدَاإفْت KORT:‏ ومن صلی لے کو نٹ م و مور ماما وب رھدا کت 


os 


تَمَانَاعَرَيًا لَه ندال اموا و 27 مر للْمْحَسيِينَ 9 ان الین الوا رتا سه" م 
وھسو مہ لبه ولا ول کے © رای ا صب لو خرن ذبا > EEE‏ 
OS‏ 

يقول تعالیٰ: © وُر يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: طآََمَيْثر إِنَكَانَ 4 -هذا القرآن- 
م من او وم پو 24 أي : ما ظنكم أن الله صَانمٌ بكم إن كان هذا الكتاب الذي جتتكم به قد أنزله عَلَيّ 
لأبلغكموه وقد كرتم به وكذبتموه؟ ومد اه دنب سے یل عل ملو 4؟ أي: وقد شهدت بصدقه 
وصحتہ الكثب المُتقدمة المُنزلة على الأنبياء قبلي» بشرت به» وأخيرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. 

وقوله: لوقام ہہ أي: هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته؛ وار کر 4 
أنتم عن اتباعه. وقال مَسْرٌوق: فان هذا الشاهذ يليه رکا رم أقم یگ وكتايكي 7 
أسَّهكَايبَدَى الْمَوْمَ ألَليلِينَ 4 . 

وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سَلَام وغيره؛ فإن هذه الآية مكيةٌ نزلت قبل إسلام عبد 


ےک تہ 


الله بن سلام. . وهذه كقوله: ول ا لوالو ءامنا يہ إل الح من رين ْنَا من لو ملین 4 [القصص: 
۳ء وقال: اقل اموأ ہو۔ رلا ا ا الین اروا ألم ین لو إا يتن عَلہمَ خرن دقان سجدا س 


ےہ ہے و س۔ سے وب 


ويقولون سبلن رينا ]إن کان وعد ریا لمعو © [الإسراء: ۱۱۰۷ ۱۰۸]. 


(١(‏ ويقال لها أيضًا: الرّمَيْصِاء وهي: أم سَلَيِم؛ أم آنس بن مالك. ينظر: «شرح مسلم؛ للنووي: 1/1( ولاهدي 
الساري»: (ص/ .)۲٤٢‏ 
(؟) لوحة (۱۷۰/ أ). 


تا TT‏ ل 
بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم» واختارہ ابن جرير. 

وقال مالكء عن أبي التّضْرِه عن عامر بن سعدہ عن أبيه قال: ما سمعتٌ رول الله ها یقول 
لأحدٍ يمشي على وجه الأرض: ہے تہ إلا لعبد الله بن سَلَام» قال: وفيه نزلت: ومد 
کَايڈ من بی سر يل عَل نلو 4 ” ". رواه البخاري» ومسلم» والنسائي؛ من حديث مالك به. 

وكذا قال ابن عباس» ومُجاهدء والضَّحَّاكء وفّتادة وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال 
ابن [يسَاف] ٠‏ والسّدّيء والتُوري» ومالك بن أنسء وابن زيد؛ أنہم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سَلام. 

وقوله تعالیٰ: وال ی مروا لد ءامنا ركان را تَاسَبَفُونا لی 4ء أي: قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون: بلالاء وعَمازاء [وصّیَيا]”'/ وخباباء 
وأشباههم وأقرانہم من المستضعفین والعبيد والإماء!'/ وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجَامَة. وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطًا فاحشّاء وأخطئوا خطأ يَيْنَاه كما قال 
تعالیٰ: اوڪدلت تنا بعصم يعض ولوا اوہ مرك أله لهم من بيَنِمَآ 4 [الأنعام: «0]» أي: 
يتعجبون؛ كيف اهتدئ هؤلاء دوننا؟! ولهذا قالوا: #لَوّكَانَ حيرا تا سَبَقُويَا إِلَْهِ ب۹ وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا 
إليه””؛ لأنہم لم يتركوا خحصلۃً من خصال الخیر إلا وقد بادروا إليها. 


حر ۔ سه ہم 


وقوله: # ولذ لَميهَتَدُوا یو 4 -أي: بالقرآن- ٭فسیٹولُونَ هافك 4 -أي: كذبٌ- يړ چ 


أي: مأثورٌ عن الأقدمين» فینتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكِبْر الذي قال رسول الله يِِ: «بطر 
لكي اظ التاس» 7 
ثم قال: # ومن قَبِءككبُ موس -وهو التوراة- اماما وة ودا كب 4 -يعني: القرآن- 


0 


یگ دم ر 


مُصَدّقٌّ * أي: لما قبله من الکتب؛ «إسَاتا مرا 4 أي: فصيحًا بینّا واضحًاء لِك :زر الَدنَ ظَلَمُوا 
ور لِلْمُحَسِنِينَ 4 أي: مشتملٌ على التّذارة للكافرين» والبشارة للمؤمنين. 


(۱) رواہ البخاري (۳۸۱۲)ء ومسلم (۸۳٢۲)ء‏ والنسائي في «فضائل الضحابة» (۸٤٢۱)ء‏ وأحمد .)۱٦۹/۱(‏ 

)١(‏ في (ز): (يساز)» والمثبت هو الصواب. (؟) سقط من (ز). 

)٤(‏ لوحة (۱۷۰۱/ ب). 

)٥(‏ ومن أحسن التعریفات للبدعة ما ذكره أبو إسحاق الشاطبي َة قاتلا عنها: «طريقة في الدین مخترعة» تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». «الاعتصام» /١(‏ 47) ط دار ابن الجوزي -الدمام-» 
و(/ ٣ط‏ مشهور سلمان. وانظر: «مجموع الفتاویٰ): (5/ )۱١۷‏ واجامع العلوم والحكم» (ص١06).‏ 
وكتاب «الاعتصام» للشاطبي من أحسن الكتب التي تكلمت علئ البدعة وحَدّها وغير ذلك؛ فينبغي مطالعته: 

.)٤۱۷۳( مسلم: کتاب الإيمان (۹۱)ء وأبو داود (٤۹٥٥)ء والترمذي (۱۹۹۸)» وابن ماجة‎ )٦( 


شوو ابقل اميم 4----- لق 0723 


وقوله: انال فا لوا را اتا موا تقدم تفسيرها في سورة الحم السجدة). 
وقوله: تا حرف عليه 4 أي: فیما يستقبلون. اوک هم رت * على ما خلفواء الیک 


4 وسہوے ھر 


1 حب ال حَدِينَ فیا جرا يمأ كانوأيعَملونَ * أي الما سب پیل کس لو مار سبوغها] عليهم. 


قصللدرکلڈن کے حت 


وروک اص ور رحس عه کک روک ا کار کہ کہا 

جو تی لتقأ ارد ا سن عق رو رع "ا 
اعم اة للخ لى ف مياق كرك تن انيت © رب اقب 
کرت ماتلرا راون یز وأ لصنق الى ؤإؤملوة 4 

لما ذکر تعالیٰ في الآية الأولئ التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية بالوالدين» 
كما هو مقروثٌ فی غير ما آبة من القرآن» كقوله: #وَقَصَى ريك ألا بدو إل ِا ويالولد + هپ 
[الإسراء:٢٢]ء‏ وقال: لان اشڪر یج الم € [لقمان: 4 ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات " 'الكثيرة. 
وقال هاهنا: "لصّتا لاضن بودي حًا € أي: أمرناہ با لإحسان إليهما والحنو علیھما۔ 

وقال أبو داود الطيالسي: اة کروی اکن عر قال: اعت مص بن سعد 
وھ کا eT‏ سرت ولا 


0) 


a 


ص۸0 55 انکر بو حسما 4. الآية 00 :۸[ 
ورواه مسلم وأھل السئن إلا ابن ماجة» من حديث شُعبة بإسناده» نحوہ وأطول منه. 
«عملتة أَمْتَكْرَمًا » أي: : قَاسَت بسيبه في حال حمله مَشقةً وتعبا من وحَام وغثيانٍ وثقل وكرب» 
إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة لوَوَصَعَنْةكْيْها € أي: بمشقةٍ أيضًا من الطلق 


سح رو ۔۔ وھ مم ع2 س 


وشدته لوحَله وفصللہ, ٹلاکونَ 
وقد استدل عل انه .هذه الا مع الت في لقمان: «ونصدلة. فى عأمين» [لقمان:٤٤]ء‏ [وقوله: 


N T2 


]ان شر رفن کن مان لمن أناة أن 8 َ ألصَاعَةَ  ]4‏ [البقرة:۲۳۳]ء على أن أقل مدة 


( ني (ز): (وشياعها). 

( قال أبو بكر الجزائري اال لِم حص الدعاء للوالدين في هذا الوقت بالذات؟ لأنه وقثٌّ يصبح فيه الولد مشغولا 
بزوجة وأولادٍ وتكاليي. فهو في هذه الحال أحوج ما يكون إلئ عون الله -تعالئ - علئ بر والديه. 

0 لوحة (۱۷۱/ 54 

() متواترة: قرأ (إِحْسَانًا) عاصم وحمزة والكسائي وخلف (في اختیارہ) ووافقهم الأعمش» وقرأ الباقون (حُسْنًا). 

O gah) 

۸۶ مسلم )۱۷٤۸(‏ مختصرًاء ورواہ أبو داود (٣٢۲۷)ء‏ والترمذي (۳۰۷۹)ء وأحمد (۱۸۱/۱).. 

( سقط من (ز)۔ 


ے ‏ شی سر ہے 

قال محمد بن إسحاق بن سار عن يزيد بن عبد الله بن قُسيْطِ عن به بج1 بن عبد الله الجُھنيی 
قال: تزوج رجل متا امرأۃ من جُهَيْنَ سو عٹ فانطلق زوجها إلى عُثمان فذكر ذلك 
له» فبعتٌ إلبهاء فلما قامت لتلبس يابا كت أختهاء فقالت: ما يُبكيك؟! فواللہ ما التبس بي أحدٌّ من 


حَلْق الله غيره قطء فيقضي اللہ في ما شاء. فلما أي يها عشمان أَمرَ رَ برجمهاء فبلمٌ ذلك عَلِيّا فأتاه» فقال له: 
ما تصنع؟ قال: ولدت تمامًا لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له عليٌ: أما تقر القرآن؟ قال: بلئ. 
قال اما سمحت الله يترل: وود مك تون سَهرًا» وقال: رضن أَوْلَدَهْنَّ حون كاين ۹ 
فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان: والله م فعِْتُ لهذاء عَليٌ بالمرأة» فوجدوها قد رع 
منهاء قال: فقال بَعْجَةٌ : فوالله ما الراب الراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما ابوه 
قال: ابنيء إني والله لا اك فيه. قال : وأبلاه الله هذه القرحة قرحة الآكلة» فما زالت تأكله حتیٰ مات. 


2 ل 


رواه ابن أبي حاتم؛ وقد أوردناه من وجو آخر عند قوله : i}‏ وَلَالْمَنيدِنَ € [الزخرف: TA:‏ . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قَرْوّة بن بي [المَعْرَاءِ][؛)» حدثنا عَلِيُ بن مُسْهَرِء عن داود 
ابن أبي هِنْدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد 
وعشرون شهرّاء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلائة وعشرون شھراء وإذا وضعته لستة 
أشهر 0 کاملین؛ لأن الله تعالیٰ يقول: مل وَفص لع تشون مرا 4 . 

حَيإِدَا بآ أَسَُّم4» أي: قوي شب وارتجل؛ مويل این سه 4 أي: تناهئ عقله» وكمل 

0 . ويقال نہ لا يتغير غالا غيا يكرن عليه این الأريعين. 

قال أبو بكر بن عَبًاشء عن الأَعْمَش» عن الماعم بن عبد الرحمن قال : فلت لمَسْرُوق: متیٰ یُوخذ 
الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بَلَعْتَ الأربعين فَخْذْ حذرك. 

وقال الحافظ أبو يَعْلى المَؤْصِلي: حدثنا عبد الله القَرَاِيري» حدثنا عَزْرَة بن قيس الأَزّدي - 
وكان قد بلغ مائة سنة- حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال: قال محمد بن عمرو بن عثمانء 
عن عثمانء عن النبي بي قال: e‏ ذا بلع َرْبَعِينَ سَنَةٌ حَقّفَ الله حِسَابَُ وَإِذَا بلح تین 


0 


سَنَةَ رَرََهُ الله الإنابة َيه وَإِذَابَلَعْ سَبْعِينَ سنه حه به غل العا ودا لع ماين سيت الهس 


وَمَحَا سب 9 ییپٍٔ ْ سار ال له ما تدم مِنْ دنه وما خر وَشَفَمَهُ الله في أل بيو 
(١)‏ في (ز): (معمر)ء والمثبت هو الصواب. )۲( لوحة (۱۷۱/ ب). 

(۳) صحیح؛ تقدم. انظر تفسير سورة الزخرف الآية (۸۱). 

)٤(‏ في (ز): (الفداء)ء وهو خطأ. 

.)۱۸۵۸٦۷( صحیح: رواه ابن أبي حاتم‎ )٥( 


بَا انل ۰) ## ل 880677 


َكب في السمَاء: أُسيرُ افو في اوي“ 

وقد روي هذا من غير هذاالوجه» وهو في (مسند الإمام أحمد». 

وقد قال الحَجاجح بن عبد الله ا" أحد أمراء بني 0 بدمشق: تركتٌ المَعَاصي 
والذنوب أربعين سنة حياءً من الناس» ثم تركتّها حَیاء من الله وی . 

وما أحسن قول الشاعر: 
صَبَا ما صَبًَا حَنئ عَلاالشَيبٌرأَسَهُ فلمًاعَلاهُ قال للباطان:انْطْلٍ 

قال ر رب ب ورعن 4 -أي: ألهمني- فان اشک يعَمَنَكَ ای انمت مل وَل وی (۴ وآن غ أَعمَلَ 
صَللِحًا ره ۹ أي: : في المستقبل» اصح لى في در بف أي: نسلي وعقبي» انی د ليک وَاِقْ 
ِمسِب ۹, وهذا فيه إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن یجدد التوبة والإنابة إلى الله تق ويعزم عليها. 


سے ای کاود سو سپ و أن رول 0 09+ يقولوا في 


التشهد: الله الف بين ين ُو وَأَصْلِحْ دات با اتا سبل السلا َنُا م الظدُمَاتِ إلى اثر 
وجنبتا الفُواجش ما ظَهرَ مھا وَمَا بطي ویار ل في أَسْمَاعِنًا يضارا وَكُلُوَا وَازوَاجتا وذربًانتاء و و 


َل نت أت الاب رجیم امل طَاكرينَ ايميك مد م بها ينها عن . 


د سم دعوم oh ۳ Î‏ مو رہ مھ 


قال الله تعالیٰ: ٠‏ وک از نیل عنهم أَحسنَ ما علواً ونلجاوز عن امع ۹۴ [أي: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» وی ما فات بالتوبة والاستغفار» هم 
الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم]” » فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل 

منهم الیسیر من العمل 9ف اح ال € أي: هم في جملة أصحاب الجنة وهذا حكمهم عند الله» 
كما وعد الله من ات الات راتات لهذا قال لوغ الین ال ماعو ۲ 


قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المُعْتَرٌ بن سُلیمانء عن الحَکم بن أَبَانء عن 
الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسُولٍ اللہ ول عن الروح الأمين اد قال: ايُوْنَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو یعلیٰ (۸٤٢٦)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۸۰)ء وقال: لا يصح عن رسول الله كلك 
وعزرة بن قيس ضعفه يحيئ» وأبو الحسن الكوفي: مجهول. قلت: ومحمد بن عمرو: ضعيف» وقد اضطرب في سنده 
فرواه عن عثمان» ورواه عن عمر [انظر تفسير سورة الحج الآية L(V‏ وقد تقدم الحديث عن أنس هناك وإسنادہ 
ضعيف كذلك. وقال العراقي: موضوع قطعاء وضعفه الإمام المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص4487). 

۳ في (ز): (الحليمي). () لوحة (۱۷۲/ أ). 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه أبو داود (454)» وفيه ريك بن عبد الله القاضيء وهو سیئ الحفظء لكنه توبع» فقد تابعه ابن 
جریج عن جامع» روأہ الحاكم (۱/ )۲٦٢‏ ورواہ الطبراني في «الأوسط» (۷۹ء وفي ل(الکبیر) »))٠١575(‏ من 
طريق أخرئ عن ابن مسعودہ وفيه داود بن يزيد الأزدي: ضعيف» وبمجموعهما فالإسناد حسن. 

” ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


ہے سواہ 3 مص بَعْضُهًا عض فان يٺ سک وع الآ 


سر سے پر سم ڑے 


على یَزدَاد فَحُدَّث بمثل هذا الحديث قال: قلتٌ: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: 1 7 نکیل من 
حسم ما ھلوا نجاود عن مانو ف اح الو وعد اضق از ى ناودو ۱(۹۴). 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلئ الصنعان» عن المُعتمر بن 
سليمان» بإسنادہ مثله» وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الرَّبّ 5 جلاله: يوت بِحَسَنَاتٍ الب 
وَسَيكَاتَه...»). فذكره» ری رت و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سُلیمان بن مَعْبّدِه حدثنا عمرو بن عاصم الكِلابيئٌ» حدثنا 
أبو عَوّانة» عن [أبي]1" پشر جعفر بن ابي وَخشية» عن يوسف بن سعد» عن محمد بن حَاطِب 
قال(؛»: ونزل في داري حيث ظهر علي علیٰ أهل البَصْرة» فقال لي يومًا: لقد شهدت أمير المؤمنين 
عَليّه وعنده عكار وصَعْصَعة» والاَشْتَر ومحمد بن أبي بكر فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان عل 
ننه على السرير» ومعه عودٌ في یدہہ فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بینکمء فسألوه» فقال عَلِيٌ: 
كان عثمان من الذين قال الله: ل اوک ال بل عم سن الوا يودع ساو اض أ 
وَعَدَ لدی اَی انوأ بوْحَدُونَ ۹ء قال: والله عُثمان وأصحاب غثمان -قالها ثلانًا-. قال يوسف: 
ع ال يد قال: الله لسمعثٌ هذا من عل جوع( . 

ط لدی قَال ادن أي لکما انى ان لمي لہ وہ سيان آله 
8۷809۳" ا )يک IE‏ 
نامرد 58 لت من قله ا الد کن متا کی 2ا 7 ایلوا واوا لوقنم 
آمهم وم لايظاموت ) ویم عرض لیبگٹروا لا لئار دمب بے قرف یار GA‏ َارَمتَعتتمم 
ا عاك ايۇ دالا تراچ راقن )4 

لما ذكر تعالیٰ حال الداعين للوالدین البارين بہماء وما لهم عندہ من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين» فقال: ‏ وَاَلَدی قال لولديه أا اکا 4 -وهذا عَامٌ في كل من قال هذاء 
ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعیف؛ لان عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير ))25١/1١(‏ وابن آبي حاتم (۱۸۵۸)ء والطبراني في «الكبير» (۱۲۸۳۲)ء والحاكم 
)۲۸۰/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبيء وفيه الغطریف أبو هارون» أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۱) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

)٢(‏ انظر التعليق السابق. (۳) في (ز): (ابن)۔ 

(:) لوحة (۱۷۲/ ب). 

.)٦٦٤ /۳۹( رواہ ابن أبي حاتم (۷۱٥۱۸)ء وابن عساكر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


ا 2-1 _ 6060 
بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار آهل زمانه. 

وروی العَوْفء عن ابن عباس: أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصدیق''۔ وفی صِحَةٍ هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جُرَیْجء عن مُجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر. [وهذا أيضًال!" قاله ابن جريج. 

قا سور جو مص ين ا وقاله السّدّي. وإنما هذا عامٌّ في كل مَن عَقَّ والديه 
وکذب بالحقء فقال لوالديه: أي لا 4 عقهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علق بن الحسین؛ حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا یحییٰ ب بن أبي راید عن 
إسماعيل بن أبي خالدہ أخبرني عبد [الله بن" المّدِيني قال: إني لفي المسجد حين حََطَب مروا 
فقال: إن الله أرئ أمير المؤمنين في يزيد رأيًا حسئاء وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر ع عمرٌ فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: اه ہے باكر راف ما جعلها في أحدٍ من ولدہ ولا أحدٍ من أهل بيته» وما 
جلها شعاوية لن ولف إلا رتحمة وكرامة و عقا مزوان: السك الذي فال رة أت لک 
فقال عبد الرحمن: ألستّ ابن اللعين الذي لعنّ رسُولٌ الله كيا أباك؟ قال: وسمعتهما عَائشةُ فقالت: يا 
مَزُوانء أنتٌ القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كَذَبْتّ ما فيه نزلت» ولكن نزلت في قلان ابن فلان. ثم 
اتتحب مَرْوان» ثم نزلٌ عن المنبر حتیٰ آتیٰ باب ُجرتہاء فجعل یُکلمھا حتیٰ انصرفا"" . 

وقد رواه البخاري بإسنادٍ آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا مُوسیٰ بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوَائة 
عن أبي بشر» عن يوسف بن ماك قال: كان مَرُوانَ على الحِجّازء استعمله مُعاویة بن أبي سُفیانء 

نت سے ری رو ونان اه شی كر 
فالا فدخل نیت ہد ما يقدروا عليه» فقال مَروَان: إن هذا الذي أنزل فيه: 
« ری مَالَ لویدیہِ ای لگا ايدان آن ام وقد حَلت لمرو ِن مَل ۹ء فقالت عائشة ین وَرَاء 
الحجّاب: ما أنزلَ الله فينا شيئًا ین القرآن» إلا أن الله أنزل غذري" . 

طرق ارو قال النسائي : حدثنا عل ب بن الحسين» حدثنا مي بن خالدء حدثنا شّعبة؛ عن محمد 
بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه» قال مَرْوَّان: سُنَّةَ أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: 
سُنَة هرّفْل وقِیصَر. فقال مَروَان: هذا الذي أنزل الله فيه: ط >7--, . الآية» فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: كَذَّبَ مَرُوان! والله ما هو به» ولو شعتٌ أن مي الذي أنزلت فيه لسمیتہہ ولکن 


(1) لم أقف علئ ]سنا له » ورواية العونی عن ابن عباس ضعيفةٌ. 
)٢(‏ سقط من (ز). (۳) بياض بالأصل. 
(9) لوحة (۲/۱۷۴۳)۔ )٥(‏ سقط من (ز). 
)٦(‏ حسن: رواہ أبن أبي حاتم (۱۸۵۷۱)۔ وانظر ما بعدہ۔ 

( البخاري (۸۲۷]). 


ٹہ ہرز ور رجہ ل 


رول الله + يك لح آبا کان ومروان في صُٰبه فمروان تقش ٩‏ سز لاق“ 

وقوله: ايدان أن حي 4» أي: أن أبعث لود حلت لمرو من بلي ۹ء أي: قد مضئ الناس فلم 
يرجع منهم مخبر» لوهم ج ہت يسألان الله فيه أن يهديه» ويقولان لولدهما: وبك ءَامِنَ 
ا ود أ سحن فقو ما معدا سی اذو 4 قال الله تعالیٰ: لهك ان ی علیہ الول ف ر 
0 م أي: دخلوا في زُمرة أشباههم وأضرابهم من 
الكافرين» الخّاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: ويك 4 -بعد قوله-: ‏ ودی َال 4 دليلٌ علئ ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من 
كان كذلك» وقال الحَسَنٌ وقتادة: هو الكافر القاجر العَاق لوالديه؛ المُكذب بالبعث. 

وقد روئ الحافظ ابن عَسّاکرِ في ترجمة سَهْل بن داود» من طريق هِشَّام بن عَمَّار: حدثنا حَمَّادُ بن 
عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان [الحلبي]ٴء عن [سلیمان]'' ؛ بن حبيب المُحَاربي؛ عن ابي 


أا الباهلي» عن النبي يا قال: رة لَعتَهُمُ لله ین قَوْقٍ عرشه» وَأمتّث عَلَيهمُ الملايكة: مضل 
المَساكينِ -قال خالد: الذي يَمْوِي 70 8 فقول :عم أغطيك» فإذا جاءه قال: لیس 


۔ 


معي شيء- وَالَّذِي بقل لوف ان الدَابَقَ 0117 َالرَجُلُ يال عَنْ دار القَوْم 
لن لي عَبرڪاء وَالِّي بضر ب الاين حي ختیٰ يَسْتَفِيًا»"2. غريبٌ جدًا. 

وقوله: رل يتان 4 آي: لکل عذاب بحسب عمله» ولیو أَمََلهَم وشم لا ظ4 
ا ا ل ھا 


ودرجات الجنة تذهب علوًا. 
وقوله: ويم يمراد کر ار ذهب بیرف ایک آلا وآسْتَمَقممُ يها 4 أي: يقال لهم 


ذلك تقريعًا وتوبیخا۔ ےت رت 


)١(‏ أي: قطعة منها. ونود التنبيه على أن الكثير من الكتب قد شحنت بالنصوص التي تحط من بني أمية وتنتقصهم» وكثير 
منها لا خطام له ولا زمامء وقد تصدئ لتمحيص ذلك جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية اة في كتابه 
«منهاج السنة؛ وغيره؛ والدكتور/ السيد شحات رمضان كنظ في كتابه اشبهات بني أمية». 

)٢(‏ صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» ))١١591(‏ والحاكم )٤۸١ /٤(‏ وصححه على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي 
فقال: محمد لم يسمع من عائشة وهذا الزعم من الذهبي لم يقله غيره» والحديث صحح الألباني في «الصحيحة» 
(۷/ 0777» وذكر له طريقًا أخرئ في «الاستیعاب» (۲/ 870). 

(۳) لوحة (۱۷۳/ ب). 

٤(‏ في (ز): (العدني)» والمثبت موافق لما في «الجرح والتعديل»» وقيل: «القرشي». 

)٥(‏ في (ز): (سلیم)ء والمثبت هو الصواب. 

٦(‏ في (ز): (المسلمین). 

(۷) ضعيف: رواہ ابن عساكر في «التاريخ» (۸/۷۳) الترجمة (٦۹۸۹)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ »)۷٤۸٩۹(‏ وفيه: حماد بن 
عبد الرحمن الكلبي» وشيخه خالد بن الزبرقان: كلاهما ضعيف. 


شا لفل ٠-٠‏ ہچ وخ کے 
والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إني أخخاف أن أكون كالذين قال الله تعالئ لهم وقرّعهم: ذهب 
طیْبتوف یایک الدیا وا َسستَمتعَم يها !! 

0 ابر وخاز ليتفقَدَنٌ أقوامٌ حَسَناتٍ كانت لهم في الدنیاء فيال لهم : ا ھی طیباتِ فی سباي 
سو 

الوم رون عذاب الهو یما شُشر تروت فى الْدَرْضٍ بعر آي لکن وما کم تسود ن4 فجوزوامن 
جنس عملهم» فکما نَُموا أنفسهم واستکبروا عن اتباع الحق» رھاظ الفسق والمعاصي؛ جازاهم 
الله بعذاب الھُونء وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة» والمنازل في 
الدركات المفظعةء أجارنا الله من ذلك كله. 
چ وتا عاد د اندر فو ما لاتحقافِ وقد حلي الد رم بن يديه ومن لو ١١‏ لد تب دوا إلا 
ات لاف معدا 250 الوا تسا گا ناتا 5ایا ہما تیذا ن كت من 
السود © ترک ال راد لے كی لکن گ ےت 

0 تفلا وُدِينيم ودا تا 
درکیم رات ناځوا ےس OLSEN‏ 

يقول تعالیٰ مُسليًا لنبيه في تكذيب من كذَّبه من قومه: واا او 4 -وهو هود عه - بعثه الله 
إل عاد الأولن» وكاتوا يسكدون الأشقات دجن فة وهو الجبل من الرمل- قاله ابن زيد. وقال 
عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار. 

وقال علي بن أبي طالب عطللته: و جج نو سس ارواح الكفار. 

وقال قتادة: ر لن أن عَادّا کانوا حي باليمن» أهل رملء مُشرفين علیٰ البحر بأرض يقال لها: السخر. 

الا ماحة :اباب دعا فة رشن ستا ال بن علي الخلا حدثنا زيد بن 
الحُباب» حدثنا سُفيان» [عن أبي إسحاق]”” » عن سعید بن جُبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


۲ 


گا : زرحم الف وأا غَادِ)©). 


ہرس ےم رر ہر ہو سے 


وقوله: ود حلت الندُرُ من ب يد ومن َل 4 يعني: وقد أرسل اللہ إلئ من حول بلادهم من 
القری مُرسلين ومنذرین؛ كقوله: « متها تكلا لْمَابينَ يديا وما حَْمَّهَا 4 [البقرة:75]» وکقولہ: 
فان اعضو قعل انذرنہ َكل فعا عاو وود (05) إذ جا سا ل 


(١)لوحة‏ (۱۷6/ ). (٢)نی‏ (ز): (الحسين)» وهو خطأ. 

)٣(‏ في (ز): (حدثنا علي بن إسحاق)ء والمثبت هو الصراب» وهو موافق لما عند أبن ماجة». 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن ماجة (۳۸۵۲)ء وفيه زيد بن الحباب: صدوق يخطئ في حديث الثوري كما قال الحافظ في 
«التقریب» ترجمة (٢۲۱۲))ء‏ وأبو إسحاق يرسل وقد عنعن. 


الا میدوا إلا َه الوا و سا رتا کر اتیگ إن يمآ أَرْسيلمُ به رن 4 [فصلت:؟1. 14]؛ أي: قال لهم 
ُود ذلك فأجابه قومه قائلین : حتت لگا » E‏ عن انا ایتا یما تود ان گنت مِنَ 
أَلصَّدِقِيتَ € استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعادًا منهم وقوعه» كقوله: « يَنْتَعَجِلُ بها الک لا 
ومون يها € [الشورئ: ۱۸]. 


قال تم ألم عندَأند)؛ أي: الله أعلم بكم إن کنتم مستحقين لتعجيل العذاب» فيفعل ذلك بكم 
وأما آنا فمن شأني أني آبلغکم ما الت به ولک ف ارک وما هلوت € أي: لا تعقلون ولا تفهمون. 
ےم 


قال الله تعالیٰ: راو وه عَارضًا مُسْتَقيلَ أَوْدِيمَ € أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم, اعتقدوا أنه 
عارص مُمطرٌ ؛ ففرحوا اومشرھس کات نتر ناس فا اف سا 
الو هنذا عارش لرا بل کو ري با عاك مُگ أي: هو العذاب الذي قلتم: مب 
ینان ہے نت َالِ 4 . 
نکی آي : تخرب ای من بلادهم مما من شأنه الخراب» طرآتر یا أي : بإذن اللہ 
لها نی ذلك» كقو له: 9# مانْرن َّىْءِ یت عله إِلَاجَعَلن کارب € [الذاريات: ٤٤]ء‏ أي: كالشي. الال 
ولهذا قال: طكَأَصبَحُوا لا برت إلا م سم € أي: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقی 
كلك تر الْقوْمَالْمُجَرِمِتَ 4, أي: هذا حُکُمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 


مان 


2 


وقد ورد حديثٌ في قصتهم» وهو غريبٌ جدًا من غرائب الحديث وأفرادہہ قال الإمام أحمد: 
و وم 

حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنی [أبو] المُنذر سلام بن سليمان التحوي قال: حدثنا عاصم بن 
أبي النَّجُودِء عن أبي وَائِل عن الكارث البكري قال: حرجت أشكو العّلاء بن الحَضْرّمي إلى 
رسُول الله يه فمررت بالرّيدّة فإذا عَجُوزّ من بني تَمِيم منقطع بهاء فقالت لي: يا عبد اللہ إن لي 
إلیٰ رسول الله گل حاجة» فهل أنت مُبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد 
غاص بأهله» وإذا رايةٌ سوداء تخفقء وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله كلك فقلت: ما 
768 ئ9 ل 
رحلت فاضاات :علیہ فاذن لے تدعلتٰ [فسلمته فقال: «هل گان يكم وب ويم شَيْء؟» 
5 00 ور 
تلع تعن کات ا الاک عل ورت ب هن رھ لطن الي أن اسان 

ع (۳ 5 7 7 

إليك وها ھی بالباب: فاذن لها فدخلت] . فقلت: یا رسول الله. إن رايت أن تجعل بینتا وبين 
تميم حاجرًا فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت: وقالت: يا رسول الله فإلئ أين يضطر 


( لوحة /١04(‏ ب). 0 (ز): (ابن)ء وهو خخطأ. 
7 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


و ىل 0-5 وج م 
مُصَرّك؟ قال: قلت: إن مَثلي ما قال الأول: «مغرّئ حَمَلّت عَیْفھا۷''' حَمَلْتُ هذه ولا أشعر أنها 
كانت لي خصمًّاء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: «هية وَمَا وَايْدُ عَادِ؟» -وهو أعلم 
SS‏ 
بن بكر» فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما: «الجَرّادتان»-فلما مضیٰ الشهر 
خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم» إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلئ أسير فأفادیہ 
ہجو تو وت ور رس سس رس َك مک ا وا إل سَحَابَةٍ 
منْهًا سَوَدَاء نوي منها: حدما رَمَادًا رِمُدَدَاء ا ر تبي مِنْ عاد أَحَدّاه. قال: فما بلغني أنه أرسل 
عليهم من الريح إلا کقدر ما يجري في خاتمي هذاء حتیٰ هلكوا-قال أبو وائل: وصدق- وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: «لا نَكَنْ كَوَافِدٍ عَادِ)0©. 

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة؛ كما تقدم في سورة (الأعراف). 

ا وج اا 
عن سلیمان بن [پسار]ء غن عائشة أنها قالت: ما رأيث رسول الله کل مُستجمعًا ضاحكا حتیٰ ری 
منه لَهَوَاتَه يما“ إنما كان یسم: قالت: وكان إذا رأئ غَيْمَا -أو رِيحًا-عَرفَ ذلك في وجهه» قالت: يا 
کپ لور رر سو المطان رأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية؟ فقال: ١یا‏ عَايْسَُ ما يُوَمُئنِي أن کون فيه عذات قد غذت َوْمٌ بالرّيح؛ وقد ری قَوْمٌ 
العَدّابَ قَقَالُوا: هذا عَارض مُمُطِرنَا'. وأخرجاه من حديث ابن وهب. 

طريق أخرئ: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ عن سفيان» عن الوقدام بن شُرَيْح» عن أبيه» عن عائشة» 
اوضر ید سار وت لا ا م 
إن أَعُودُ بك وِنْ د شر مافيه». فان كشفه الله حمد الله» وإن أمطرت قال: !الله صَييا افا . 


.)۱۰۲۰( ۱۹۲ /۱ تقدم الکلام عليه في تفسير «سورة الأعراف»»: وانظر قصة هذا المثل في: (مجمع الأمثال» للميداني:‎ )١( 

)٢(‏ لوحة (۱۷۵/ أ). 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۷۰)ء وأحمد (۳/ ٤۸])ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۰۹۰)ء والبغوي في «معجم الصحابة» 
407 5). وابن أبي شيبة في (مسندہ) (۹٥٥)ء‏ ورجاله ثقات» عدا سلام متكلم فيه» وقد قال ابن عدي: عامة ما يرويه 
سان إلا أنه لا يتابع عليه. وحسّن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ «المسند» .)۱٥۹١ ١(‏ 

)٤(‏ في (ز): (بشار)ء وهو خطأ. 

)٥(‏ اللهوات: جمع لهات وهي: اللحمة في سقف أقصئ الفم. 

.)55/5( رواہ البخاري (۸۲۸٥)ء ومسلم (۸۹۹)ء وأحمد‎ )٦( 

(۷) صحیح: رواه أحمد /٦(‏ ۱۹۰)ء ورواہ أبو داود (۵۰۹۹)ء والنسائي (۳/ )١74‏ مختصرّاء وأحمد /٦(‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸) 
من طرق عن سفيان به. 


طريق أخرئ: قال مسلم في «صحيحه»: حدثنا أبو الطّاهرء أخبرنا ابن وَهْب» سمعت ابن 
بر ا ےت کو کت ر لله يك إذا عَصَفّتٍِ الريحٌ قال: 
اي سالك ياء وَكَيْرَ ما فِيهاء وَكَرَ ما َرَت بها وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرّهَاء وسر مَا فيهّاء 
ود ما أَرِسلَتْ په4. قالت: وإذا إذا لي السماءٌ تغیر لونہہ وخرج ودخلء وأقبل وأدبر» فإذا 
E SO‏ لعلا اة كما قَالَ قَّْمُ عاږ: لما رأ 
عَارضًا مُسْتَقبلَ اويم م الوا هلدا عارص مولا 00#" . 

وقد ذكرنا قصة هلاك عاد في سورتي «الأعراف» وهود بما أغنئ عن إعادته هاهناء وله الحمد والمنة. 
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وقال میں حدثنا دی سا حدثنا ا لكو حدثنا مت 
کے ےک ہو 
دين الح لايل وض العام أ أربتت عله مهم انز إن العضر. ہللاو و 
الحَضرِ و هدا عَارِضض مُمْطِرنَا مستقبل اوت وَكَانَ أَمْلُ البَوَادِي فِيهَاء اتی آهل البادية على 
َمْلِ الحَاضِرٌ کے عت على خُرَنِهَا حب خَرَجَتْ مِنْ خلال الأبوَاب»47. 


gl کے ےسا إے ہے 2ت برا واو 24 ب‎ 203 ec 
erer ege. فیعَآإن 2 فِِدِوَحَعلن لهم . 48 كله فما اع‎ 201 9 


0 لا آفید موا 


7 oor 72 ب‎ 


توکو تارا اکور واف ہم رس و 


کہ الگ ب اذك رن لكي کلم ت © کول کرم ازب 
اترام ,2 ہبی کاو عنھ عِنَهُ وَۃَِكَاة کم و رر کر 


يقول تعالیٰ: ولقد مكنا الأمم [السالفۃ]'“ في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم 
ET‏ ہت ee‏ 


لد رور و 

اى ط بهم العذ 2 و 7 0 1 يكذبو ن به» ويستبعدون وقوعه؛ أي: 

فاحذروا أيها 27 أن تكونوا مثلهم» فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 
وقوله: ٭وَلَمَد اَمْلَکا مَا حَوَلٌ یَنَ الْثّیٰ * يعني: أهل مكة, قد أهلك الله الأمم المكذبة 


بالرسل مما حولها كعاد وكانوا بالأحقاف بِحَضْرَمَوْت عند اليمن» وتَّمُود وكانت منازلهم بينهم 


.)۹٤۰( رواه مسلم (۸۹۹)ء والنسائي في «اليوم والليلة»‎ )٢( أي: تغيمت وعہیأت للمطر.‎ )١( 

(۳) لوحة (0/ا١/‏ ب). 

)٤(‏ ضعيف: رواہ الطبراني (١١٢۱۲)ء‏ وفي إسناده أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم» قال الحافظ: لين الحديث» وشيخه 
مسلم الملائي: ضعيف. 

)٥(‏ في (ز): السابقة. 


مويو يفل له )مم ھرس 
وبين الشام» وكذلك سَبَأُ وهم أهل اليمن» ومَديّن وكانت في طريقهم وِمَمَرٌھم إلى عَرّة» وكذلك 
بُحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بها أيضًا. 

وقوله: وضرف الاي يٿ أي : يلاها ووضحناهاء لوم ج ولا حَرَهَمُ الد نَأعَتَدُوامن 
E ES‏ أي: فھلا نصروهم عند احتياجهم إِلی ٠‏ پل صَلُوا عَتَمْم 4 أي: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما کانوا إليهم» #وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ 4؛ أي: کذہم ٦‏ ما كوأ يمرت ؛ أي: وافتراؤهم في 
اتخاذهم إياهم آلهةء وقد خابوا سے تا علیھا(١).‏ 


© ہے وہ کک کے حیرص 


َفيك تد َال يموت اقرا ما حرو الوا صمو همضي ولا 
ِل فومھم مُسذِرِينَ” ' ) قالوا وما إا سینا سیک أل بن مد موي ةا ب ص 
يديه هړ ۍک الق ولک گریق مستي (ع) وما ابوا دای الو مثا و يقر کم ين 


دویکر ونیک جو چس ومن أا میټ داع یفلیس یز في الا ولس لمن دنوه 
أزية ارک کف کرب ٩‏ 

قال الإمام أحمد: آ۶9 - - 7" واد صرَقنا ايك تقر من 
لجن يَنَتَمِعُورت ألْمُرْءَانَ 4ء قال: بِتَخْلََ ورسول الله ية يُصلي العشاء الآخرة» #كادوا يوون عليه 
لا [الجن: ۱۹ء قال سُفیان: اللبد: بعضهم على بعض» کاللبد بعضه على بعض . 
وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنهم سبعة من جن تَصِيرِينَ. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمّان حدثنا آبو عَوَنّة (ح). وقال الحافظ أبو بكر البيهقيُ في كتابه «دلائل 
النبوة»: أخبرنا أبو الحسن عل بن أحمد بن عبدان» أخبرنا جع ك الکناں د ا 
القاضي» أخبرنا مُسَدَّد حدثنا أبو عَوانة عن أبي بسر عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: ماقرأ 
رسول الله ا على الجن ولا رآهم» انطلق رسول اللہ وا في طائفةٍ من أصحابه عامدين إلى سوق 
عَكَاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خر السماء وأرسلت ا فرجعت الشياطين إلى 
قرمهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بیننا وبين خبر السماء» وأرسلتٌ علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم 
وبين حبر السماء إلا شيءٌ حدث: فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء [وانظروا ما هذا الذي حال بينكم 


تفرد به أحمد» 


(١)لوحة‏ ۱۷0/ أ). 

)١(‏ قال القاسمي لٹ قال الماوردي: الجن من العالم الناطق الممیز؛ يأكلون ويتناكحون ویتناسلون ويموتون 
وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار, وإن تميزوا بأفعال وآثار إلا أن الله يخص برؤيتهم من یشاء وإنما عرفهم 
الإنس من الكتب الإلهية» وما تخيلوه من آثارهم الخفية. 

(۳) قال الش و كاني َلَثہ:ونی هذه الآية دليل على أن حكم الجنّ حكم الإنس في الثواب والعقاب» والتعبد بالأوامر والنواهي. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱/ ۷٦۱))ء‏ قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ۱۳۲): ورجاله رجال الصحيح. قلت: لكنه منقطمٌ بين 
مت رر كار جح ديك ا ات ا ا ن رت مو 


ےج 7 سے سو 
خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو َهامّة إلى رسول الله ُء وهو بتَخْلَة عامدًا إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا -والله- 
الذي حال ےت لع بج ہہ ان ور و فدات 
ا یئا عمسيو وَل شر ری ا4 ۰ وأنزل الله علیٰ نبيه: ل أوي ی نسَح 
رمن ن فقا و ناسعن فا با [الجن: ١٦ء‏ وإنما ا و 

برا اکا و نر بنحوہء وأخرجه مسلم عن صَّيْبَان بن فَرُوخْء عن أبي عَوَانَة به. ورواه 
الترمذي والنسائي في (التفسیراء من حديث أي عَوَانة, 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًاء 
فيكون ما سمعوا عَتًا وما ؤادوا باطلاہ وكات النجوم لا رمن با قبل :ذلك قلما بعت رَسُول الله 
ا كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رُمِيَ بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلئ إبليس» فقال: ما 
هذا إلا من آمر قد حدث. قَبَثَّ جنودہ فإذا بالنبي ية يُصلي بين جبلي تَخْلّة فأتوه فأخبروہہ فقال: 
هذا الحدث الذي حدث في ال 

ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من (سننیھما١ء‏ من حديث إسرائيل به» وقال الترمذي: 
حسنٌ صحيحٌ. 

وهكذا رواه أیوب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكذا رواہ العَوْفء عن ابن عباس أيضًاء بمثل 
هذا السياق بطوله» وهكذا قال الحَسَن البَضْري: إنه تكد ما شعر بأمرهم ع ادا الدع میں 

وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومَاَء عن محمد بن كَمْبٍ القرّظي قصة روج رسُول الله 
ككل إلى الطائف ودعائه إياهم إلیٰ الله د وإبائھم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء 
الحسّن: داللهُمَإِلَيكَ سكو ضَعْف تو تي وَقِلََ حِيليّي» إلیٰ آخره . قال: فلما انصرف عنهم بات بِنَخْلَةِ 
زغ اتانس a E‏ 


وهذا صحيحٌ» ولكن قوله: ن الجنَّ كان اسْيِمَاعَهُمْ تِلأكَ اللَيْلّ. فيه نظرٌ؛ لأن الجن كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

( لوحة /١95(‏ ب). 

(ٴ رواه أحمد (۱/ ٢٥۲))ء‏ ورواه البخاري (۷۷۳) و(1١5947)»‏ ومسلم »)٤٤۹(‏ والترمذي (۳۳۲۳)ء والنسائي في 
(التفسیرا .)٦٤٤(‏ 

٤(‏ رواه أحمد (۱/ ٤‏ ۲۷)» والترمذي ٣(‏ ۳۳۲)ء والنسائي في «التفسير» .)٦٦٦(‏ انظر ما قبله. 

.)٤٤٤/٢( مرسل: رواه ابن إسحاق: كما في «السيرة» لابن هشام‎ )٥( 


ET gre شو ابقل‎ 


استماعهم في ابتداء الإيحاء» كما دل عليه حديث ابن عباس المذكورء وخروجه تيه إلى الطائف كان 
ديرت عم و ہپ رر رت وہ سس 
وقال أبو بكر بن أبي شَيْبة: حدئنا أبو أحمد اليه حدثنا ُفیان: عن عَاصم: عن زر» عن 
عبد الله بن مسعود قال : هبطوا علیٰ النبي وَل وهو يقرأ" "١‏ قر كينع جه ولد مره الوا : أنصتوا. 
قال: صه» و #وإذ ضرفا لك قرا من الجن غوت الْمَرْءَانَ 


ا سا ر 


ماسرو دالوا نووا علا ی واوا إل مومهم رید لی: کل شین 4''' 

فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسُول الله ية لم يشعر بحضورهم في هذه المرة» 
وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالًا قوم بعد قوم» وفوبًا بعد 
فوج» كما سيأتي بذلك الأخبار في موضعها والآثار» مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالئ وبه الثقة. 

RE E E‏ ےئ ای انان 
حَمّاد بن أسامة» عن مِسْعَر بن كِدامء عن مَعْن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مَسْرٌوقا: 
من آذن النبي ية ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك -يعني: ابن مسعود -أنه آنه بهم 

ف ا دھ اراز وركرة ]بقترم م زاجعا مل 
أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون في الأولئ» ولكن لم يشعر 

بهم حال استماعهم حتئ آنه بهم الشجرة؛ أي: أعلمته باستماعهم» والله أعلم. 

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس ت إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة 
وس0 5 ووو علقت تافو ری ذلك ارت ےکوی اع وجوم سس وت 
نتر عام القرآت» ردغامم إل الله وق کا روامعبد الله ين مسعود وٹ“ 


لا ذكر الرواية عنه بذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود عن الشَّعْبِي - وابن أبي رَائْدة 
أخبرنا داود عن الشعبيء عن عَلْمَّمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صَحِبَ رسول الله اة ليله 
تال ق ما ميد يها اجب رک شرا ذاك ام غا وا ا 
ما فعل؟ قال: فبتنا بش ليلة بات بها قومٌ» فلما كان في وجه الصبح -أو قال: في السّحَر- إذا نحن به 


(۸) لوحة (۱۷۷/ أ). 

(رواہ الطبري (۲۲/ ١١٠-شاكر)ء‏ والحاكم (۲/ )٥٥٤‏ وصححہ ووافقه الذهبي. 
(البخاري (۳۸۰۹)ء ومسلم (١٥۱)۔‏ 

()انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۲۲۷)۔ 


()أي: ذهب به بسرعة؛ كأن الطير حملت أو اغتاله أحد. 


سے و اا 3 و 


6:0 فَأَنيتھم یع كرت عله؛ . قال: فانطلق» فأرانا آثارهم از را -قال: 0 الشعبي: 
کا ان قال عامر: سألوه [ليلتعفٍ الزاد]””» وكانوا من > جن الجزيرة» فقال : كل عظم د 00 
اللہ عَلَيْهِ يم تع في يبي وق قا كان عليه لحمل ول تنكو از بر4 عات لِدَوَابَكمْ -قَالَ- 
جو تستنجُوا بِهِمّاء هما زَادُإخْوَانِكُمْ مِنَّ الجنٌ9). 

وهكذا رواه مسلم في (صحيحه)» عن عَلِي بن حَُجْرٍ عن إسماعيل بن عَلَيّة به نحوه. 

وقال مسلم أيضًا : حدثنا محمد بن المت حدثنا عبد الأغلن» حدثنا داود -وهو: اوح ابي مت 
عن عَامر قال: سألثٌ عَلْقَمَة: مَل كان ابن مسعود ننه شَّهِدَ مع رسول الله يك ليلة الجن؟ قال: فقال 
عَلْقَمَةُ: آنا سألتٌ ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله وك ليل الجنّ؟ قال: لاہ 
ولكنا كنا مع رسول اللہ ب ذات ليلةٍ ففقدناہ فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ 
قال: فبتنا بشر ليلةٍ بات بها قومٌ» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله 
فقدناك فوا تن ھچ رج کوشا فقال: «أتاني داعي الجن و تو 
فَقَرَأتُ علوم لقان . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرا ہم وسألوه الزاد فقال :کل عظم ڈور 
اسم الله عليه ب عع فی ايديم اکر ا يكو لحم گل بغر أو رَوْنَة عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ). ال 
كل «قلا تَستنجُوا بِهِمَاء نما طَعَام إخْوَانْكُمٰ۷٥.‏ 

طريقٌ أخرئ عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جُریر: حدثني أحمد بن عبد الرحمن؛ حدثني 
سے سد بون عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعودٍ قال: سمعت رسول الله 
کا يقول :بث اللَبلة ا راعلى الجن ریما بالحَجُون ا٠‏ . 

طريقٌ أخروئ: فيه أنه كان معه ليلة الجن۔ قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
حدثنا عمي عبد الله بن وهب» آخبرني يونس» عن ابن شِهَابء عن أبي عثمان بن سَنَّة الخُرّاعي -وكان 

بر رو ٹک قال رسول الله ية لأصحابه وهو بمكة: «مَنْ أَحَبٌّ منك أَنْ 
حص َر الج الي كِفْعَلُ». فلم يحضر منھم!۷ أحدّ غيري» قال: فانطلقنا حتیٰ إذا کنا بأعلئ مَكة 
حح لي برجله خطٔاء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتیٰ قامء فافتتح القرآن فغشيته أسودةٌ كثيرة 
)١(‏ لوحة (۱۷۷/ ب). () سقط من (ز). 
(۳) في (ز): (بمكة)؛ والمثبت موافق لما في «المسند». 


6 رواه أحمد (١/٣٦٣٥٦)ء‏ ومسلم (١٥۱)ء‏ والترمذي (۸٥۳۲)ء‏ والنسائي في «التفسير» (٦٤٦١)ء‏ وأبو داود (۸۵). 


)2 رواه مسلم (٥۱))؛‏ وابن خزيمة (۸۲). 
(٦(‏ رواه الطبري (77/ ۳۳)ء ورواه أحمد 17/١1(‏ 5)» والإسناد منقطع» فعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. 
(۷) لوحة (۱۷۸/ أ). 


شی فل 0-1 چ ل 800000 
حالت بيني وبينه» حتیٰ ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتیٰ بقي منهم 
رهط ففرغ رسول الله يك مع الفجر» فانطلق فتبرر» ثم أتاني فقال: «ما فَعَلَّ الرَهُط؟»» فقلتُ: هم أولئك 
بارضول ال ليضف انما ورا .بے معطب اما لراك أرطي . 

ورواہ ابن جرير عن [محمد بن] "عبد الله بن عبد الحَكّمء عن أبي رُرْعَة وَهْب الله بن رَاشد 
عن يونس بن يزيد الأيْلي به ” 

ورواه البيهقي في «الدلائل»؛ من حديث عبد الله بن صالح -كاتب الليث- عن الليث» عن يونس به 

وقد روئ إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن ابوس بن ابي ظَبْيَانَء عن أبيه» عن ابن مسعود 
فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ أبو تیم من طريق مُوسیٰ بن [غيّيدة]””» عن سعيد بن الحَارث 
عن أبي المُعلیٰء عن ابن مسعودہ فذكر نحوه أيضًا. 

[طريقٌ أخرئ: قال أبو تُعَیم: حدثنا أبو بكر بن مالكء حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي قال: حدثنا عمّان وعكّرمة قالا: حدثنا مُعتمر قال: قال أبي: حدثني أبو تویمة عن عمرو -ولعله 


(€) 


قد يكون قال: البكالي- ج ہب ع عد اله ون سم طم كال ي نی رسول الله کیا 
له 


فانطلقنا حتیٰ أتينا مكان كذا وکذاء فخط لي خخطًا فقال: کب ظهر زو لا 2 خخ ينها َك إن 
خر 8 جت مِنھا هَلَكْتَ» 0 ۳ ٘۷ 

طريقٌ أخرئ: قال ابن جریر: حدثنا ابن عبد الأعلیٰ؛ حدثنا ابن a‏ عن مَعْمَر عن یحییٰ بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي؛ أنه قال لابن مسعود: [ُةّنْتُ]'' أنك كُنْتَ مع 
رسول الله لله پا ليلة وفد الجن؟ قال: : أجل. قال: كع كاك روس بے 
خا عليه و لا تيرح مِنھا)ء فذكر مثل العَجَاجة ار رج نپ 
ثلاث مراتء حتیٰ إذا كان قريبًا من الصبح» أتاني النبي بي [فقال: 1 ِمُتَ؟)]' فقلت: لا واش 
ولقد هممت مرارًا أن أستغيث بالناس حتیٰ سمعتك تقر عهم بعصاك: تقول: «اجلسو!»» فقال: «لَو 
حرجت 9 جت لَمْ آمَنْ أن يَحْطَفَكَ بَعْضْهُ). ثم قال: فطل رَأَبْتَ شي ؟) فقلت: نعم رأيت رِجَالَا سُودًا 


( رواه الطبري /۲٦(‏ ۳۲)ء والنسائي (۱/ ۳۷)» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳۸). 

(") سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «الطبري». (رواہ الطبري /۲٢(‏ ۳۲). 

(4) انظر: «دلائل النبوة» (۲/ ٢۲۳)۔ )٥(‏ في (ز): (عبيد)» وهو خطاً. 

(0) سقط من (ز). رواه أحمد (۳۹۹/۱)ء وابن عساكر في «تاريخه» )٦٦٤ /٥٤(‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲٦۸(‏ ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالي» وذكره العجلي في اثقات تہ ن حبان 
وغيره في (الصحابةا. 

0 (ز): (حديث). 

() العجاج: الغبار» واحدة عجاجة. (9) سقط من (ز). 


سوہ بياضًا. قال: «أُولَيِكَ جن تسین شالوي الْمَتاعَ -والمتاع: الزّاد- مت 
بِكُلَ]”" عَظْم ایل ”۳ از بَعْرَةِ أ روي ا يا رسول الله» ومايغني ذلك عنهم؟ فقال: : نهم 
لا دون عَظْمًا إلا وَجَدُوا عَلَيْهِ لَحْمَهُ : رم أي ولا رونا إلا وَجَدُوا فيا حَبََّا يوم أُكِلَتْ تاد 
منتاویئ'“ أحد یکم نا خَرَج(* مِنَ الحَلاءِ ب وَلَابَعْرَة وَلَارَوَنَةِغ(0. 


تھسا اعافد او کسی فرظ رس لی را ا شا 
قالا: ما و AS‏ 70 مد تن ا البوشنجي» 
EE‏ ےہ اي 
رسول الله يك نقال: ِن تََرَامِنَ الجن -حَمْسَة عَشَرَبِي إخْوَةِ وبي عَم ټأنوتني الل قارا يهم 
القَرْآنَ»؛ فانطلقتٌ معه إلى المكان الذي آرادہ قط لي خط وأجلسني فيه وقال لي: «لا تحرج مِنْ 
هَذَّاه. فبت فيه حتیٰ أتاني رسول الله نل مع السّحَرِ في يده عظمٌ حائل وروثة تَُ حُممة فقال لي: (إذا 
دَهَبْتَ إلى الحَلَاء قلا سسنج بشَيْءِ مِنْ هَوّلاء». قال: فلما أصبحتٌ قلتُ: لأعلمن]۷ عِلمي حيث 
كان رسول الله لا قال: فذهبتٌ فرأيتٌ موضع مَبْرك ستين بعیڑا(ہ. 

طريقٌ أخرئ: قال البيهقيٌ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرنا أبو العباس الأصم» حدثنا العباس بن 
محمد الدّوري» حدثنا عثمان بن عمر عن المُسْتَمِر بن الرَيّانء عن أبي الجَوْرّاء عن عبد الله بن مسعود 
قال: انطلقت مع رسول الله اليل الجن حتیٰ أتئ الحَجُونء فخا لي خطاء ثم تقدم إليهم فازدحموا 
عليه» فقال سَیّد لهم يقال له (وَرْدَانَ) : أنا رهم عنك . فقال : ني لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللو لَحَذٌ۹۷". 

طريقٌ أخرئ: قال الإمام أحمد: حدثنا عَبْد الرّزّاقَ» حدثنا سفيان» عن أبي قَرَارَة العبيي حدثنا أبو 
زيد -مولئ عمرو بن حُرَيث-عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لي النبی كَكِِ: «أمَعَكَ مَاء؟»» 
قلت: لیس معي ماء» ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي : اتَمْرَةٌ طَيبّةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ) [فتوضاً]!١).‏ 


)١(‏ استشعر الغوب: لبسه. والشّعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه ملاصق لشّغْره. 

)۲( في (ز): (فمنعتهم كل). 

)۳( العظم الحائل: المتغير» قد غيره البلئ» والبعرة: العذرة والروث. 

)4( أي: لا يستجمر أو يتمسح. (ہ) لوحة (۱۷۸/ ب). 

)٦(‏ رواه الطبري /٢٦(‏ ۳۳) وفيه عبد الله بن عمرو بن غيلان» ذكره ابن حبان في «الثقات» )۵٥/۷(‏ وأورده ابن أ بي 
حاتم في «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۱۱۷) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء والحديث يشهد له ما تقدم. 

(۷) سقط من (ز). 

(۸) رواه البيهقي في «الدلائل» (۲۳۱/۲)ء وني إسناده روح بن صلاح: وثقه الحاكم وابن حبانء وضعفه أبن عدي. 
ويشهد له ما تقدم. 

(۹) رواہ البيهقي في (الدلائل) (۲/ ١۲۳)ء‏ ورجاله ثقات غير أن أبا الجوزاء -وهو: أوس بن عبد الله الربعي- روايته عن 
عائشة وابن مسعود منقطعة» كما يمهم ذلك من كلام ابن عدي في «الكامل» (۱/ 507). 1 

)١١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». ضعیف: رواه أحمد (۱/ ۹٤۲)ء‏ وفيه أبو زيد: مجهولء ورواه أبو داود 
(٤۸)ء‏ والترمذي (۸۱)ء وابن ماجة )۳۸٤(‏ من طريق أبي زيد به. 


ڈارف 0-0 لس ف ا چا 


ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة» من حديث [أبی]'' زید به. 
لدع کی ا 2 7 8 

طريق أخرئ: قال أحمد: حدثنا یحییٰ بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الححجاج» عن 
حش الصَنْعَانیء عن ابن عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان مع رسول الله ا ليلة الجن» فقال 
رسول الله: (يَا عَبْدَ الل أَمَعَكَ مَاء؟2 قال: معى نبیڈ في إِدَاوَق فقال: «اضْبّبٌ عَلٌَّ). فتوضاء فقال النبيتٌ 
گیا: جا عبد اف شَرَاتٌ وهو . 

نت عم 

ف أخرئ: قال الإمام أحمد: حدثنا عبڈ الرزاق» أخبرني أبي» عن میناء عن عبد الله قال : 
كنت مع رسول الله يك ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفس» فقلت: ما شأنك؟ قال: نيت إِلَيٌ تفي 
يَا ابْنَ مَسْعُودِ)». هكذا رأيته في «المسند) مختصرًا. 

وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة)» فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم. وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي قالا: حدثنا 
عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله كك ليلة وفد الجن» فتنفس» 
فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «نيثْ لي تفي يا ابنَ مَسعُو د». قلت: اشتخلف. قال: «مَنْ؟» قلت: 

د98 01 7 8 عو 8 

7ا“ بكر. فسکت: ثم مضیٰ ساعة فتنفس» فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «نعيت 
إِليٌ تفي يا ابْنَ مَسْعُودِ). قلت: استخلف. قال: «مَنْ؟» قلت: عمر بن الخطاب. فسكت» ثم مضیٰ ساعة 
ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: انيت لي تفيي» وت 


أبي طالب. قال ہگ «أمَاوَالّذِي تفي بيد لين أَطَاعُوهُليَدْخُلُنَ الج ی اک 


0 


وهو حديث کو دار وأَخْرّئ به ألا یکرون وط ES‏ 
ہے ا ل ےت ل ل 
والجان أيضًا في دين الله أفواجاء نزلت سورة دا اجاء نصر الو و وَألْمَمْحْ ل ور 
1 کو فى وین قر اوج © فسح بحم ريك ہے اس 
التى نُعِيَتْ نَفْسّهُ الكريمة فيها إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه 
وقد ورد في ذلك حديث سنوردہ عند تفسيرهاء والله أعلم. 

(١)‏ في (ز): (ابن)ء وهو خطأ. 

)۲( ضعيف: : رواه أحمد (۳۹۸/۱) وار بن ماجة (۳۸۵))ء وفيه أبن لهيعة: اختلط بعد احتراق کتبه فَحَدََتَ بأحاديتٌ منكرة. 

)۳( لوحة (۱۷۹/ أ). (٤‏ في (ز): (أبو). 

)٥(‏ موضوع: رواہ أحمد »)٤٤۹/١(‏ وعبد الرزاق (٢٢٦۲۰)ء‏ والطبراني (۹۹۷۰)ء وابن أبي عاصم (۱۱۸۳) وفيه ميناء 
أبن أبي ميناء: كذاب» وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۸۰): رواه الطبراني» وفيه میناء وهو كذاب» وأورده 
ابن ان 


00 أبو تُعَيم أيضًا عن [الطبراني] 4١(‏ عن محمد بن عبد الله ا تد 
الحسين بن أبي بُدة عن يحيئ بن [يعلئ] (١)الْأسْلمي؛‏ »عن خرب بن صبيح» » عن سعيد بن مَسْلَّمة 
عن أبي مّرة الصنعاني» عن أبي عبد الله الجَدّلى» عن ابن مسعود فذكره» وذكر فيه قصة الاستخلاف 


7 ف 
وهذا إسنادٌ غریب وسياق عجيبٌ 7" 


طريقٌ أخرئ: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعید حدثنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
اي راقع عن زب تعره أن ول اله د بک شر رت و 
برح مَكَانَك2 فأقرأهمٍ كتاب الله» فلما رأئ الرّط ^ قال 8 هؤلاء. وقال(6النبي ا «أَمَعَكَ 
مَاء؟) قلتٌ: لا. قال: ١‏ ١مَعَكَ‏ نيل قلث: نعم. فتوضأً به ٩١‏ 

طريق أخرئ مرسلة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا [أبو] "عبد الله الطَهْراني 0 أخبرنا حَفْصٌ بن 
عمر [العَدَني]”*» حدثنا الحَکُم بن أبَان» عن عِكْرٍمة في قوله تعالیٰ: فوَإذ صَرَفْنَآإلكَ کا م ألْحِنَ & 
قال: هم اثنا عشر أَلفًا جاءوا من جزيرة المؤْصل» فقال ال إلا لابن مسعود: «أنظزني حت آنِيك»» 
وح عليه حَطَّاء وقال: «لا برح حب آنِيك». فلما خشيهم ابن مسعود اد أن يذهب فذكر قول 
رسول الله پل فلم يبرح» فقال له النبي كَك: دلو بت ما الإ َم الام 7 

طريقٌ أخرئ مرسلة أيضًا: قال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة في قوله تعالئ: ام صرفا ك 


ا ر f oF‏ 
1 أن افرا 


قر ي ایی » قال: در لنا هم صرفوا إليه من نِيتوَئ» وأن نبي الله ول قال: إنّي أُِرْتُ 
r‏ ا 55 elle ê‏ 

عَلَیٰ الجن اكم يبعي ؟» فأطر قواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجلٌ: يا رسول 
الله» إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هُذّيلء قال: فدخل النبيٌ بيا شعبًا يقال له: اشعب 
الشكرةة رك عله رغط عل ايق مود لاد زذلك» قال تجعلت: هال وازٰیٰ مال 
النسور تمشی في دفوفھا!'" وسمعت لَغطًا شديدّاء حتیٰ خفتٌ على نبي الله اؤ ثم تلا القرآن» 


)١(‏ بياض فی (ز). 

(؟) بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبراني الکبیر؟. 

(؟) ضعیف: رواہ الطبراني (۹٦۹۹))ء‏ وفيه يحيئ بن يعلى الأسلمي: ضعيف» قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: 
مضطرب الحدیث: وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الأشياء المقلوبة» وني الإسناد أيضًا حرب بن صبیح: وأبو مرة 
الصنعاني لم أجد ترجمة لهما في كتب الرجال. 

(5) في (ز): (المزعي) والمثبت من «المسند» والرّطّ: جنس من السودان والهنود. 

)٥(‏ لوحة (۱۷۹/ ب). )٦(‏ ضعيف: رواه أحمد ١ /١(‏ ١٤)ء‏ وفيه علي بن زید بن جدعان: ضعيف. 

(۷) سقط من (ز)ء والصواب إثباتبا. 

(۸) في بعض النسخ صحفت إلى (الظهراني) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وهو: (محمد بن حماد الطهراني أبو عبد الله الرازي). 

(۹) في (ز): (العبدي) وهو خطأ. 

)1١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم ))795/1١(‏ وفيه حفص بن عمر العدني: ضعيف» والإسناد مرسل. 

)١١(‏ أي: أخاف. )١١(‏ دف النسر: دنا من الأرض في طيرانه. 


شى الال 1-3 + سس ةق 0801 6197 
فلما رجع رسول اللہ لله گلا قلت : ری مات ا (اخْتصَمُوا في قُتيلٍ» 
َقَضِي بَيْتَهُمْ بالحَق) . رواہ ابن جرير؛ وابن أبي حاتہ''' 

فهذه الطرق كلها تدل على أنه بيه ذهب إلى الجن قصدًاء فتلا عليهم القرآن؛ ودعاهم إلى الله 
وين وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه 
يقرأ القرآن و لم يشعر بہم» كما قاله ابن عباس غه ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما 
ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله اة حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيدًا منه» ولم 
يخرج مع النبي ية أحدٌ سواہ ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي. 

وقد يحتمل أن یکون أول مرة خر ج إليهم لم يكن معه ابن مسعودٍ ولا غيره» كما هو ظاهر 
سياق الروایة الأولئ من طريق الإمام أحمد. وهي عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرئ. والله 
أعلم» كما روئ ابن أبي حاتم في تفسير فل أُوىَ 4 من حديث ابن جُريج قال: قال عبد العزيز بن 
عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوئ. وأما الجن الذين لقّوه بمكة فجن نَصِيبينء وتأوله 
البيهقيٌ علئ أنه يقول: «فبتنا بشرٌ ليل بات بها قوم»؛ علئ غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجہ كَل 
إلئ الجن وهو محتملٌ على بد والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأدیب؛ أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي» أخبرنا الحسن ب بن سُفیانء حدثني سويد بن سعيد» حدثنا عمرو بن يحيئ» عن جده 
سعيد ابن عمروء قال كان ا يسع وسول 1ن 590و لوضوته وخا کا رک ونا فال 
«مَنْ هَذًا؟»: قال: أنا أبو هريرة قال: ات يني بِأَحْجَار أنتنج بها وَلا أټني بِعَظم ولا رَوْنَة). فأتيته 
بأحجار في ثوبي» فوضعتها إل جنبه حتئ إذا فرغ غ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله. ما بال العظم 
و له لهُمْ آلا بَمْرُوا بعَظم وَلا روك 
لاو غ ا 1 


أخرجه البخاري في (صحیحہاء عن موسیٰ بن إسماعيل؛ عن عمرو بن يحيئ» بإسناده قريبًا من 
فهذا يدل مع ما تقدم على أنہم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 
وقد روي عن ابن عباس غير ما ذَكِرَ عنه أولّا من وجو جيدٍء فقال ابن جرير: 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد الحمّاني» حدثنا التَضْر بن عربي» عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: وذ صَرَفْنَا ِلك تفر ین لحن © الآية» قال: كانوا سبعة تفر من أهل نَصِيبين» فجعلهم 


)١(‏ رواہ الطبري /۲٦(‏ ۱ء ورجاله ثقات: لکن الإسناد مرسل. 
)٢(‏ لوحة (۱۸۰/ أ). 
(۳( رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ «(TTY‏ ورواه البخاري (١٥۱)۔‏ 


رسول الله او رسا إلئ قومهم'". 
فهذا يدل علیٰ أنه قد روئ القصتين. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا تويك ین عو ریت عند نا را حاف 


عن ابن جريج» عن مُجاهد: اد صرفتا ايك فر مَنَ ألْحِنَ 4 الآيةء قال: کانوا سبعة نفرہ ثلاثة من 


أهل حران» وأربعة من أهل نَصِيبِين» وكانت أسماؤهم: حییٰ وحسیٰ ومسي(" وشاصر وناصر» 


والأرَدَ وَإبيان والأحقم. 

وذكر [أبو حمزة]1" التَمَالِنُ أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم: بنو الشيْصِبَانِ وكانوا أكثر 
الجن عددًا [وأشرفهم]'' نسبّاء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سُفیان الثوري» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من 
أصل نخلة. 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشر وفي رواية: أنهم كانوا علئ ستين راحلةٌ وتقدم عنه أن اسم سيدهم 

1 8 ١ 

وردان» وقیل: کانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنہم كانوا اثنئ عشر ألقّاء فلعل هذا الاختلاف دليل على 
تکرر وفادتہم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في (صحيحه): 

حدثنا یحییٰ بن سُلیمان: حدثتى ابن وَّهُب؛ حدثنی عمر -هو ابن محمد- أن سَالمًا حدلہ عن 
عد ال بلطن فال اميك ع كول لكي وی كدف لكان کات يدها رين 
الخطاب جال إذ مرّ به رجلٌ جميلٌ» فقال: لقد أخطأ ظني -أو: إن هذا على دينه في الجاهلية-أو: لقد 
كان کاهنهم» علي بالرجُلء فذّعي لهء فقال له ذلك» فقال: ما ریت كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال: 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتلئڈ“ به 
جَنيّتك؟ قال: بینما آنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: 

الےئت الج وإبلاها“ وتأتهام تنيع دإنكايها 
ولحوتًه اباق لاص" وأخلاسها 
قال غم صدقء بینما أنا نائمٌ عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبح» فصرخ به صارخ» لم 


)١(‏ رواہ الطبري (2727-70/77)» والطبراني في «الكبير» (١٦٦۱۱)ء‏ وفيه النضر بن عربي الباهلي أبو عمر: لا بأس به 
كما في (التقریب). 

0) لوحة (۱۸۰/ ب). (۳) في (ز): (أبو حزة). 

)٤(‏ في (ز): (وأبرلهم). )٥(‏ في (ز): (حدثتك). 

)٦(‏ أي: تحيرها ودهشتها. 

(۷) القلاص: جمع قلوصء وهي: الناقة الشابة» والأحلاس: جمع حِلٔس؛ وهو: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت 
القتب. 


شى الفلا ۳۱-۹ 47+ ل ووه 66 
أسمع صارتَا قط أشد صونًا منه يقول: يا لیم » أمر تَجبح» رجل فصیح يقول: «لا إله إلا الله». 
فوثب القوم؛ فقلت: لا أبرح حتئ أعلم ما وراء هذاء ثم نادئ يا جلیح؛ أمر نجيح» رجل فصيح يقول: 
۷ إله إلا الله؛. فقمت: فما نشبنا أن قيل: هذا نبي . هذا سياق البخاري. 

وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع 

0 : یت )٤(‏ ہے ( 

الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح» وكذلك هو صريحٌ في رواية ضعيفةٍ عن عمر نی إسلامه]” . 
وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه» والله أعلم». 

وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه» وهذا الرجل هو سَوّاد بن قارب» وقد ذكرث هذا مُستقصّئ 
في ااسيرة عمر ٣ثا‏ فمن أراده فليأخذه من تم وله الحمد والمنة. 

قال البيهقيٌ: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في 
الحديث الصحيح». 

أخبرنا أبو القاسم -الحسن بن محمد بن حَبِيب المُفسر- من : ماص ا أخيرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد اللہ ااکتاز الأصبهاي راء عليه» حدثنا أبو ا أحمد بن موسیٰ الحَمّار 
SS‏ نوس سض اھت ۶۶70 الكرف: 

حدثنا أبو بكر بن عَيّاش» عن أبي إسحاق» عن البراء مهلتته قال: بینما عمر بن الخطاب يخطبٌ الناس 
علیٰ منبر رسول الله يك إذ قال: أيها الناس» أفيكم سَوّاد بن قَارب؟ قال: فلم يجبه أحدٌ تلك السنة» 
فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» وما 
سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بَدءٌ إسلامه شيئًا عجيباء قال: فبينا نحن 
كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد حدثنا ببدء إسلامك» كيف كان؟ قال سواد: 
رتو جو وت جو ا ا و 
2 7 ت لك و[ انان ۷ 7 ڏها الى (A)‏ بأخلا ۳ 
هوي إلى کت تفي الهُص۹لیٰ E ey‏ 
انض إلى الصفوةمن هاشم وشم بعي ك إلى رای چا 


)١(‏ جليح: اسم هذا الرجل المَُادیٰ۔ 


(؟) أي: ما لبثنا. (9) البخاري (۳۸۱۲). 
(8) لوحة(١841١/‏ أ). )٥(‏ سقط من (ز). 
( في (ز): (حنيف). 0 في (ز): (ألحاسها). 


( العيس: الإبل البيض مع شقرۃ يسيرةء الواحد: أعيس» وعيساء. 


وہ ا" یچ سے و یہ 
كان من الليلة الثانیة أتاني فأنبهني» ثم أنشأ يقول كذلك: 

بث لل ن وَتطلابها وَصَدهًا اليس باب ١‏ 
توي إلى مَك ةتنفي الهُسلیٰ ليس فداماها گأذتابهما 
فانهض إلسیٰ السصّفُوةٍ من اشم وام بيك إلى تابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال: 

تس للح وَتَعْارهىفا وَتقّدهااله يس بأكْوَارق” 
شع ال ا تنس اي لحت دوو كبك كايا ركنا 
انض إلى الصَّفُوةِ من هاشم اموي والج يٌ كَكُنَارَا 

قال: فلما سمعته تکرر ليلة بعد ليلةٍ وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول اللہ او ما شاء 
اللہ قال: فانطلقت إلى رَخُلی فشددته على راحلتى» فما حللت عليه نسعةً ولا عقدت أخرئ حت 
أتيت رسول الله كلق إا اهو باي -يعني: ب والناس عليه كعْرْفٍ المَرَسٍِء فلما رآني النبي 
لله قال: رحا بك یا سراد ن ارب كذ عَلِمْتا ما جَاءَ بكَ». قال: قلت: يا رسول اللہ قد قلت 
هة729 ہم" ١‏ 

أقاني ري بعد ليل وة وَلميَكفيمائَدْبَلوْتٌبكَاذبٍ 
تخ ن ف ا ساك رسوول يجن لوج بسن ا 
كرت عن ساقي الإزَارَووسطت بي الدعلب الوَّجْنَاءٌ عند الشباسبا 
اس أن الله لاهّيء بره را على كُلغَائبٍ 
ون نے آَل المُرْسَّلينَ مَقاعة إلى اللویسا ابےّ الأكرمينَ الأطايب 
قَعْرَنَابماتَاِكَياخيرَّئزسل وإ كان في اجا شيب الذوائب 
ون لس فَفِيعًا وع لا دو صاع وراك يمن عن سواد بن قارب 

قال: فضحك رسول الله ي حت بدت نواجذه» وقال لي: : «أَفْلَحْتَ با سَوَاذا: فقال له عمر: هل 
)١(‏ الأقتاب: جمع قَتبء وهو للجمل كالبرذعة لغيره. 


)٢(‏ لوحة(۱۸۱/ ب). 


)۳( الأكوار: جمع کور وهو رحل الناقة. 
0( الدعلب: الناقة الفتية الشابة» والوجناء: العظيمة الوجنتين» والسباسب: القفار. 


DB E الل نہ۔ہ‎ 


يأتيك رَِيّكَ الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده 


البيهقي من وجهين آخرين. 
ومما يدل على وفادتهم إليه ية بعد ما هاجر إلى المدينةء الحديث الذي رواه الحافظ أبو تُعیم 
في كتاب «دلائل النبوة» فقال: 


0 : ا المصّيصي (» حدثنا أبو تَوبة -الربيع بن 
دج وید ری ا : أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدله عمرو بن 
غيلان الثقفي قال: أتيت ت عبد الله بن مسعود فقلت له: ذب أنك كنت مع رسول الله يك ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجلء قلت: حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل 
يُيشيه» ونكت فلم يأخذني وی ہپ سٹک 20 مَنْ عَلًا؟۱ء فقّلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: (مَا أَكَذَكَ أَحَدٌ يُعَشَّيكَ؟) فقلت: لا. قال: «قانطلق لعَلي أَجِدُ لَكَ شَينًا». قال: فانطلقنا 
حتیٰ أت حجرة أَمٌ سلمة؛ فتركني ودخل إلیٰ أهله؛ ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعووء إن 
رسول الله بيو لم يجد لك عشاء فارجع إل مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد فجمعت 
حصباء ء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلا حت حتیٰ جاءت الجارية» فقالت :اجب 
رسول الله. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامي» حرج رسول الله لا وني يده عیب 
من نخل» ا به علیٰ صدري فقال: «أمنْطلِقٌ نت معي نت انطَلَقْتُ؟» قلتٌ: ما شاء الله. 
فأعادها علَيٗ ثلاث مرات» کل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معه. حتیٰ أتينا بَقِيمَ العَرْقد 
فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجْلِسُ فبهاء ولا بر حتیٰ آتيكَ». اطلق يمني واد ا ضا 
النخلء حتیٰ إذا كان من حيث لا أراه ثارت العَجَاجة رت وت ھن 
يك فإني أظن أن هَرّازن مكروا برسول الله كَل ليقتلوه» فأسعئ إلى البيوت» فأستغيث الناس. 
فذكرت أن رسول الله ية أوصاني: أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله َيه يقرعهم 

بعصاه ويقول: (اجُْلسُوا). فجلسوا چ ے ای ثم اروا وذهبواء فأتانٍ رسول الله 
يك فقال: دَينْتَ بَعْدِي؟2 فقلت: لاء ولقد فزعت الفزعة الأولیٰ حتئ رأيت أن آتي البيوت 
فأستغيث الناس حتیٰ سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول اللہ َة ليقتلوه. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ 18 7): ورجاله ثقات غير أن أبا إسحاق يُدلس وقد عنعن» وللحديث طرق أخرئ: 
رواه الحاكم (۸/۳٦٦)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ٢٥۲)ء‏ من طريق أخرئ وفيها انقطاع. ورواه الطبراني في 
«الكبير» (147/5) من طريق ثالثة. وبالجملة فالحديث يدل على أن القصة صحيحة. والله أعلم. 

( في (ز): (عبيد). () لوحة (۱۸۲/ أ). 

(؟ العتسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. 

٦(‏ في (ز): (فقبض). )٦(‏ العجاج: الغبار» واحدہ عجاجة. 


شعي 
پت یڈ شور نزي گت 
سم نوک : 


و 5 7 1 7 تح ٦‏ 
فقال: دلو أك عَرَجْتَ مِنْ هَذِه الحَلَقَةِ(١)‏ ما آمَّْهُمْ عَلَيْكَ أَنْ يَحْتَطِفَكَ ك بَعْضْهُمْ کل رايت من شَيْءِ 
و1 فلت را ح رجا شوذا متشو بن" بياب بيضء فقال رسول اله 4: (أُولَيِكَ وَفدُ جر 


8 ر ەق 


نَصِيبِينَ وني فاون الد وَالمتاع» مهم ل عظم َال اؤ رَو أ بَغْرة. قلت: وما يغني 
E‏ اتهم لايَجدُونَ غ عَظُمًا e‏ رَوْنَِ إلا 
وَجَدُوا فيا حبهًا الي كان فيا يوم الت قلا شتتی َد نكم بعظم وَلا بعر بعر" . وهذا 
E‏ می کو0 

وقد روئ الحافظ أبو نعيم من حدیث بَقِيّة بن الولید حدثني [لُمیر بن (يزيد القیني 9ء حدثنا 
أبي» حدثنا قحّافة بن ربيعة» حدثني الزبیر]"' بن العوام قال: صلیٰ بنا رسول الله ية صلاة الصبح في 
مسجد المدینة فلما انصرف قال: يكم يعني إِلیٰ وَفْدِ الجن الَّْلَه؟». فأسكت القوم ثلانًاء فمرٌ بي 
فأخذ بيدي» فجعلتٌ أمشي معه حتیٰ حبسث عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إل أرض برازء فإذا 
برجال 0 كأنهم الرماح؛ [مستشعرين بثياهم من بين أرجلهم, فلما رأيتهم غشيتني رعدة 
شدیدۂٌ]'ء ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم!“ء وهذا حديتٌ غريب والله أعلم. 

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعیم: حدثنا أبو محمد بن حَيّان» حدثنا أبو الطيب 
أحمد بن رَوْح» حدثنا يعقوب الدَّوْرَقِي حدثنا الوليد بن بكير التميمي» حدثنا حُصین بن عمرء 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفرٌ من أصحاب عبد الله يريدون الحجّ» حتئ إذا کانوا 
في بعض الطريقء إذا هم بح تنثني علئ الطريق أبيض» ينفح منه ريح الوك فقلت لأصحابي: 
امضواء فلستٌ ببارح حتیٰ أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثْ أن ماتت» فعمدت إلى 
رق بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها عن الطريق فدفنتھاء وأدركت أصحابي في المتعشئ. قال: فوالله 
إنا لقعودٌ إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمرًا؟ قلنا: ومن عمروء 
قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صَوَامًا قوامّاء يأمر بما أنزل ال 
ولقد آمن بنبيكم» وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل فحمدنا الله ثم 


)١(‏ لوحة (۱۸۲/ ب). (۲) أي: لابسين. 

(۳) ضعيف» لم أقف عليه في ١دلائل‏ النبوة»» وفي إسناده مبهم لم يسم. 

)٤(‏ في (ز): (إسناد). 

)٥(‏ في (ز): (زيد القنير)» وهكذا في أغلب النسخ المطبوعةء وصوابها: (نمير بن يزيد القيني) كما أثبتناه» وانظر: «تبذيب 
الكمال» (۳۰/ ۲۳)۔ 

)٦(‏ بياض في (ز). (۷) سقط من (ز). 

(۸) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳۹۵)ء والطيالسي في «المسند» (٥٢)ء‏ والطبراني في (الکبیر؟ )۲٥٢ /۱۳٣/۱(‏ 
وني «مسند الشاميين» )١1751(‏ وإسناده حسن» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)]4٤/١(‏ رواه الطبراني في 
«الكبير) وإسناده حسن» ليس فيه غير بقية وقد ضرح بالتحديث. 


شو ا لفل م پچ سے حي 8050 


E‏ حَکتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب ٤‏ المدينة» فأنبأته بأمر الحیف فقال: صَدَقََتْء سمعتٌ 


رسول الله اة بقول: لذ آمَنَ بي قبل أن أبعت بأربيوائة ست . 
وهذا حدیثٌ غريبٌ جدّاء والله أعلم. 
درم ۶ ے2 5200 وكاه 0 5 62 کر (r)‏ 
قال أبو نعيم: وقد روئ الثوري» عن أبي إسحاق» عن الشعيي» عن رجل من ثقِيف بنحوه 2 
وروئ عبد الله بن أحمد والطهراني» عن صَفْوَان بن المُعَطّل -هو الذي نزل ودفن تلك الحية من 
بين الصحابة- وأنہم قالوا: أما إنه آخر التسعة مَوْنًا الذين أتوا رسول الله ولا يستمعون القرآن”". 


وروئ أبو تُعیم من حديث الليث بن سعدء عن عبد العزيز بن أبي سَلَمَة المّاجشون. عن عمه. 
Es‏ ھی سور كلت عالق EOE‏ غارس قا ا 
المؤمنين» إني كنت بِقَلَاةٍ من الأرضء فذكر أنه رأیٰ تُعْبانین اقتتلا ثم کل أحدهما الآخرء قال: 
فذهبت إلى المُعترك» فوجدثٌ حَياتٍ كثيرة مقتولة» وإذ ينفح من بعضها ريح الوسك» فجعلت 
أشمّها واحدةٌ واحدة» حت وجدت ذلك من حيةٍ صفراءَ رقیقةء فلففتها في عمامتي ودفتتها. فبينا أنا 
أمشي إذ ناداني منادٍ: يا عبد الله لقد هُدِيت! هذان حَيَّانَ من الجن بنو أشعيبان وبنو أقيش التقواء فكان 
من القتلیٰ ما رأيتَ» واستشهد الذي دفنته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله گل قال: 
فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقًا فقد رأيتَ عجبّاء وإن كنت كاذبًا فعليك كذبكا" . 


فقوله تعالیٰ: وإ صَرَفتا يك تمر مَنَ آَلْحِنَ 4 أي: طائفة من الجن؛ يتمعو الْفُرْءَانَ كا 
حَصَرُوه قالوا انتا € أي : استمعواء وهذا أدب منهم. 

وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الت سَهل بن محمد بن سليمان» أخيرنا أبو 
الحسن محمد بن عبد الله الدَّقَاق حدثنا مُحمد بن إبراهيم البُوسَنْجِيء حدثنا هسام بن عَمّار 
الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زُهير بن محمد؛ عن محمد بن المُنْكّدِره عن جابر بن عبد الله 
قال: قرأ رسول الله يا سورة «الرحمن» حتیٰ ختمهاء ثم قال: ھا لي أَرَاكُمْ سُکُوتاء لَلْجِنَّ كَانُوا 


٦١١‏ لوحة (۱۸۳/ أ). 

(؟) ضعيف جلا رواه أبو نعيم في #الدلائل» (صة ۳۰)» وفيه حصين بن عمرہ قال الحافظ: متروك. 

)٣(‏ ضعیف» فيه أبو إسحاق: مدلس» وفيه رجل مبهم لم يسم. 

)٤(‏ ضعيف جذا: رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۲)ء والطبراني (١٣۱۳)ء‏ والحاكم (/ 014)» وي إسنادہ عمر بن نبهان العبدي 
وهو متروك» وسلام أبو عيسئ: مجهول. 

اق (): ا 

)٦(‏ لا باس به: رواہ ابو نعیم نی «الدلائل» (صه ۳۰)» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق یخطئ: لكنه توبع عند 
أبي الشيخ في «العظمة» (۱۱۰۰)ء ومدار الحديث على عبيد الله: لم يوثقه غير أبن حبان وهو من التابعين» فالإستاد 
لا باس به إن شاء الله. 


اخسن مِدْكُمْ راء ما رأث علوم ذو الاي ین مرّة: اي َال ريا كدان € إا 
ف الاك او نيك رتا نكذت فلك الح 

ورواه الترمذي في «التفسير»» عن أبي مسلم عبد الرحمن بن وَاقِدء عن الوليد بن مسلم به(©. 
قال: خرج رسول الله للا على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» فذكره» ثم قال الترمذي: 
«غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير». كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن 
محمد الطَّاطَري؛ عن زُهير بن محمد به مثله. 

وقوله: ##قَلَمًا فَضىّ ؛ أي: فرغ. كقوله: ‏ فَِذًا فی اَلضلَوَةُ 4 [الجمعة: »]٠١‏ #فقض هن سبع 
سَمْوَاتٍ فى يمن 4 [فصلت: 11١‏ هادا فيس مک م € [البقرة: .٥٠٢‏ 

ولوا إل ومھم مَذْرِينَ * [الأحقاف]» أي: رجعوا إلئ قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول 
الله ا كقوله: مهوا في لين وزرا مهدا جوا لم لهم درو » [التوبة: ؟17]. 

وقد ادل بل الآية عل أنداق الجن تدر ولس فيهم رسل ولا شك أن الجن لم نال 
منهم رسولا؛ لقوله: « وما سلتا من بللا رجا کا وى کہم ين صل ار 4 [يوسف: ۱۰۹]» وقال 
وما اراتا کک ون الم ریت الا اشنم لیا کوت الام وی نشور ف الَْسْوَاقِ © [الفرقان: ٢٢‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل: #وَجَمَلْنا فى درب التبُوَةَ والْكنبَ» [العنكبوت: ۲۷]. 

فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالیٰ في «سورة الأنعام»: 'یلمعشر 
ان لاض اَل بای کرس سم € [الأنعام: 17]» فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما 
وهو الانس؛ كقوله: يج متها الولو وَالْمَرمَاتٌ € [الرحمن: ۲ أي: أحدهما. ثم إنه تعالیٰ قَسَّرٌ إنذار 
الجن لقومهم» فقال مخبرا عنهم:لدَالْوايْمَوْمَئَآإِنَسَعَنَا ڪ تدا آل من بعد مُوسى مُصَدََالِمَا نيدي 
دإ اَلْحَق ۹ء ولم يذكروا عيسئ؛ لأن عيسئ ذفن أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات» وقلیل 
من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أل 
يعد مُومیٰ ۹4ء وهكذا قال وَرَقَة بن تَوْفَل حین أخبره النيئٌ يك بقصة نزول جبريل قاتلا عليه أول مرة» 
فقال: بخ ب » هذا الناموس الذي كان يأتي موسئء يا ليتني أكون فيها جَلَعَا'' . 


)۱۷۳/۲( صححه الألباني: رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲۳۲)ء والترمذي في «السئن» (۳۲۹۱)ء والحاكم‎ )١( 
.)١١60( وصححه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وله شواهد استوفاها الألباني في (الصحیحة؛‎ 

(۲) لوحة (۱۸۳/ ب). 

(9) بخ بخ: كلمة تقال للاستحسان. :5 

(5) لَیيي فيها جَدّعًا: الصمير في (فيها) للنبوّة؛ أي: يا يني کت شابًا عند ظُهُورها حت أَبَالِعْ في تُصْرّتِها وحِمَاتِهاء 
وجَدَّعًا: منضُوبٌ على الحال من الضُمیر فی (فيها)ء تقديرّه: لني مُسْتِقِرٌ فيهّاء جدّعا: أي شايًا. «النهاية» لابن الأثير. 
وتقدم الكلام على ورقة بن نوفل في تفسير الفاتحة. 


شرا لاقل ۲۲-۹7 لس 800011 
مُصَدكالِمَا بين يَدَيِّ 4 أي: من الکتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: #يَبَيى إلى الْحَيَ » 
أي: في الاعتقاد والإخباں لل رین مسقم 4 ني الأعمال» فإن القرآن يشتمل علیٰ شیئین خبر 
وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدلٌ» كما قال : # وَتَمَّتَ كلمت ريك صِدْقَاوَعَدْلَا € [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: 
« مُوالیت اسل رس ولال دى ودين الي € [التوبة: ۴۳]ء فالهدئ هو العلم النافع» ودين الحق 
هو العمل" الصالح. وهكذا قالت الجن: يّبر إلى الْحَقّ 4 -ني الاعتقادات- لوَإِكَ طرق 
مسق ؛ أي: في العمليات. 
ْمَوَمتا ابوا دای الله ؟؛: فيه دلالة علئ أنه تعالیٰ أرسل محمدًا -صلوات الله وسلامه عليه- 

إلى الثقلین الإنس والجن حیث دعاهم إلى اللہ وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي «سورة الرحمن)؛ ولهذا قال: لبوا داع الہ وَدَمُوأبو- ۷ 

وقوله: يعفر أحكم بن دوکر قيل: إن «من» هاهنا زائدةٌ وفيه نظر؛ لأن زيادتها في الوثبات 
قليلٌ» وقيل: إنها علیٰ بابها للتبعيض: تنم ينْعَدَّابٍ أَلِيِرٍ 4 أي: ويقيكم من عذابه الأليم. 

وقد استدلٌ هذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يُجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح 
ومبالغةٍ فلو كان لهم جزاءٌ على الإيمان أعلیٰ من هذا لأوشك أن يذكروه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بي قال: حُدئت عن جرير» عن لَيْثْ. عن مُجاهد» عن ابن عباس قال: 
لا دحل مؤمنو الجن الجَنة؛ لأنهم من ذرية إبليس» ولا تدخل ذُریة إبليس الجنة”". 

والحق أن مومهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف''ء وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لم و يهن إن قبلَُمْ وَلَاجَآنٌ 4 [الرحمن: ۷۰ء وفي هذا الاستدلال نظن 
وأحسن منه قوله تعالیٰ: ومن حاف مقام ریو جتان © ماي ءال ريا تُکوْبان 4 [الرحمن: ٤٦ء‏ 47]» فقد 
امتنّ تعالیٰ على الثقلین بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي 


)١(‏ لوحة(45١/‏ أ). 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (1801)» وفيه لَيْثْ بن أبي سُلیم؛ اُدخل في حديثه ما ليس منه ولم يتميز فترك وفي 
الإسناد أيضًا مبهمٌ وهو من يروي عنه أبو حاتم. 

(۳) قال الشنقيطي تكذلثة: ما دُشُول المُؤْمِنِينَ المُحِيبِينَ داعي الله مِنَ الجن الجن - فَلمْت تتعَرَض لَهُ الآيهُ الكَرِيمَڈ بإنْبَاتِ 
رلا تي رکذ لٹ آي أخرَى عَلی أن الؤينينٌ و الجن ذخو الجن رن زه - مال - في سُورَة (الرَّحْمن): 
لين عاك 2 جتان ن بَا ءالہِ ريخا كزان )€ ٠٤[‏ - 107 ]. 

و مَبَ إِليْهِ بن أل الیل ٠‏ قَائلينَ: ذم ِن لو الآيق من لحم 
الج وَأنَّ جَرَاءَ إِيمَايِهمْ وَإِجَابَتِهِمْ داعي او هر الحْفْرَان وَإِجَارَتَهُمْ م الْعَذّاب ب الام قط كَمَا ہُو تس الاپ - 
جلاف التَحْقیق. 


ب ظط بور 
أبلغ من الإنس» فقالوا: (وَكَابِشَيْءٍ مِنْ الاك رَيْنَانُكَذَّبُ» فَلَكَ الحَمْڈ. 

فلم يكن تعالیٰ ليمتنٌ عليهم بجزاء لا يحصل لهم» وأيضًا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار - 
وهو مقام عدل- فَلأنْ يجازي مؤمنهم بالجنة -وهو مقام فَضْل- بطريق الأولئ والأحرئ. وممايدل 
أيضًا على ذلك عمومٌ قوله تعالیٰ: لن امن لوا ایت کات لم جت افوس ر [الكهف: 
۷ وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة في جزع على حدة» وله الحمد والمنة. 

وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتیٰ يُتشع الله لها خلقَاء أفلا يُسكنها من آمن به وعمل له صالحًا؟ 
وما ذكروه -هاهنا- من الجزاء على الإيمان "من تکفیر الذنوب والإجارة من العذاب الأليم؛ هو 
يستلزم دخول الجنة؛ لأنه لیس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. 
ولم يرد معنا نص صريحٌ ولا ظاهر عن الشارع أن [مؤمني] "الجن لا یدخلون الجنة وإن أجيروا من 
النار» ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح تت يقول لقومه: ل فر لک ين دک ور رکم إل جل 
تُسگی] 47 [نوح: »]٤‏ ولا حلاف أن مؤمني قومه في الجنة» فكذلك هؤلاء. 


وقد كي فيهم أقوالٌ غريبةٌ فعن عُمَرَ بن عبد العزيز: أنبم لا يدخلون بُحْبُوحَةٌ 4 الجنة» وإنما 
يكونون في رَبَضها وحولها وني أرجائها”. ومن الناس من زعم أنہم في الجنة يراهم بنو آدم» ولا 
يرون بني آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا 
يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوَضًا عن الطعام والشراب كالملائكة؛ 
لأہم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظرٌء ولا دلیل عليها ٠‏ 


سر مرج 


رو 07 ر ٣‏ ي ت کے ص مو © 7 - ٣‏ 
ثم قال مخبر] عنه: ا ومن لا جب دای اَلَو يس معز في الْأَرضٍ » أي: بل قدرة الله شاملة له 
8 > تيس ؟ ak:‏ . سن سب کس کے سے 1 
مقام #بديدٍ وترهيب» فَدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع في كثير منهم؛ وجاءوا إل 
رسول الله پل وفودًا وفودّاء كما تقدم بيانه. 


Kx:‏ < یں 21 2 5 پک XK‏ 578 کے کے ےک ا 
٭ ایروا اه زی خلق الف لوت وا رض واج یىی يحَلْقهِنَ مدر ع أن یا 


سے 


)١(‏ لوحة /۱۸٤١(‏ ب). 

)٢(‏ في (ز): (مؤمنوا). 

(۳) في (ز): ورک ينعاي اير 4ء وهي الآية )۳٣(‏ من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ بحبوحة الدار: وسطها. 

)٥(‏ الأرجاء: جمع رجاء وهو ناحیة الموضع. 

0) لمعرفة المزيد عن الجن وأخكامهم وخصائصهم وغیر ذلك ينظر: «آكام المرجان» للشبلي» والقط المرجان» للسيوطي» 
واعالم الجن والشياطين» للأشقر -رحم الله الجميع-» واوقایة الإنسان من الجن والشيطان» وحيد بالي - خبطا -. 


علد 8 د 
وی ووم برض الذي نَكفروأ کا ار ایس ھا يالحی کاو بی ور تا َال 
کاب بت پر © 6 تدك سبو مد ایر اتل کی 
: 5 ودورت لبا سا ن اربع هلبك ا اَی الکیشی و( 
يقول تعالیٰ: مور روا € أي: هؤلاء المكروق للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد 


کپ ص سے 


یوم المعاد ٣ا‏ لق اَی حَلَقَ اوت وَالْرّصَ عل يى يَلْقهِنَ 4 أي: ولم کرٹ“ ''عَلَقن؛ بل قال 


اص 


لها: كوني» فكانت» بلا مُمانعة ولا مُخالفة» بل طائعةٌ مجيبةٌ خائفة وَجِلة » أفليس ذلك بقادر علئ أن 
بحبي الموتئ؟! كما قال في الآية" الأخرئ: « لَحَلْنُ الوت والأرض اڪ ر من حل الاس 
كي آ گار الاس لد يموي 4 اغافر: 00]» ولهذا قال: إت عل کل یویر 

ثم قال مُتهددًا ومُتوعدًا لمن كفر به: ووم يعرش الَذِی ن كرو للتار الس هدا يالْحق 4 أي: يُقال 
لهم: اا أفسحرٌ هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ الوا بی وَرَيَسَا» أي: لا يسعهم إلا 
الاعتراف, قال دوا ألْعَدّاب يِمَا کسر مرو ثم قال تعالیٰ آمرًا رسوله گل بالصبر علئ 
تكذيب من كذبه من قومہ: لَصَر ر صاصر ولوأ لعزم مِنَالرْسُلٍ » أي: على تكذيب قومهم لهم. 

وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوالء وأشهرها أنهم: لُوح وإبراهيم» وموسئ. 
رع و ےہ عد نم أله 4 عل أسمائهم من بين الأنبياء في آیتین من 
شورّتي «الأحزاب» و «الشورئ»» وقد يحتمل أن يكون المراد باو العزم جميع الزْسّل» وتكون 
لين 4 نی قوله: َالِ لبيان الجنس والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحَضْرّمِيء حدثنا السّرِيّ بن حَيّان» حدثنا عَبَّاد بن عَبادء حدثنا 
مُجّالد بن سعيد» عن الشعبي» » عن مَسْروق قال: قالت لي عائشة جنضا: ظل رسول الله لا صائمًا ثم 
طواء'"» ثم ظل صائمًا ثم طوامہ ثم ظل صائماء ثم قال: جا عَائِمَكُ إن انا لا تنبغي لِمْحَمَّدٍ ولا 
لآل مُحَمّدِ د. يا اة إل اله لم زص من أولي العم ِن الوص إلا بالصّبْر عل مَكْرُوهِهَا ابر 
عن محر مَحْبُويها م لَمْ رص متي إلا اَن كلقي 1 كلقي ما كه 0 : لاصو ماص الوا لمزم يناسل 


وي - وا لَأَصْبرَنَ كَمَاصَبَرُوا جَهُدِي: وَلا وإ إا باش 


و 


)١(‏ كرثه الأمر: اشتد عليه» وبلغ منه المشقة. 

.)۲/۱۸۰۸( لوحة‎ ١( 

(۳ (طواہ) أي: طوئ هذا الیومء فوصله بالذي يليه بالصوم. 

(4؛) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)١180581(‏ وني «مسند الفردوس» (۸۲۲۸)ء وني إسناده مجالد بن سعیدہ قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وكذا قال الحافظ في «التقريب». 


569 ف کی 
ری ےی ,گی ۶ و ا رھ ہے 7و2 77 
ولا جل لثم #أي: لا تستعجل لهم حلول العقوبة بہم؛ كقوله: 9 وَدَرَفٍ وَاَلَكْرَينَ أؤلي الَمَةٍ 
ت رس و K2‏ وو ورو 

€ [المزمل: »]١١‏ وكقوله: # نمه ل كفن أمهلهم روي © [الطارق: ۱۷]. 

م مر ما ودوت ل يبو ا سا ون مار كقوله: انهم يوم بوتا کر یلوا ايه أذ 
1 صرح مب رچ ہم E‏ ر وا سر 6 

ها [النازعات: ٤٤]ء‏ وكقوله: "ويم محشرھع کان پریلمٹو إلاساعة من التہار یتعارقون بنتہم 
9+ الو وما انوأ مَهمَدِينَ 4 یونس: ه4]» وحاصل ذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم 


ل بجع ماس 
1 
ومھلھر قليلا 
3 2 
2 
2 


تح را 
في الدنيا وفي 
البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها. 

وقوله: بلع 4 قال ابن جرير: يحتمل معنيين. أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبث بلاغ. 
والآخر: أن يكون تقديره ١١”‏ هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: مهل يُهَرَكُ لا لموم لشرد 4 أي: لا يَهْلِكُ على الله إلا هالكُ» وهذا من عدله تعالیٰ 
أنه لا كنك ای سكف الات 

آخر تفسیر سورة الأحقاف. 
ظا عله # 4 اهم 


(١)لوحة(86١/‏ ب). 


)0 
تفسير سورة القتال لوهي مدنية ' 


بحم ا ليق ایر 


ۋش 


اکن گنروا وصذوا عن سیل الہ أحصل آعم ن الدب ءاد اما پا رل 
کل محم وهو لی ین کو گر تيم تتابو وا اصح بام (ی) کیک أن الذي كفروا اموا انیل ون 


ليك هذا الو کی درک تر رگراک 4 

يقول تعالیٰ: #الدِنَكَرُوأ ‏ أي: بآيات اش 'وَصَدُوا 4 غيرهم لإعن ميل آنه أصَسَلَّ أعَكلَهُم 4 أي: 
أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاءً ولا ثواباء كقوله تعالیٰ: # وَمَدِمَْآِلٌ مَاعَياوأً مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ 
هبح مورا € [الفرقان:”7؟]. 


ثم قال: ولیب ءا اموا ا أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

7 وظو اهرهم واوا يما رل عل محر 4ء عطف خاصٌ علیٰ عامٌ وهو دليلٌ علئ أنه 
ےہ ےت 

وقوله: وهو لى ين رم 4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: مر عتہم ستاو اصح با + ء قال 
ابن عباس: أي أَمْرَهُم. 

وقال مُجامد: شأنهم. وقال قتادة و[ابن1" زيد: حالهم. والكّل مُتقاربٌ. وقد جاء في حديث 
شوت العّاطس: هيکم الوَِسیِعُ E:‏ 4 

قال تعالئ : #ذَلِكَ بان آل كفرواً بَا لر 4 أي: [إنما أبطلنا أعمال الكفار» وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرار» وأصلحنا شئونمم؛ لن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ أي : اختاروا الباطل على 


دء و مير 


الحق, أو آل اموا يعوا لی ين ريم كَنَِكَ برب أنه ديس أََلَّهُم 4 ؛ أي: يبين لهم مآل أعماله» 


وما يصيرون إليه ف معادهم. 
(۱) ليست في (ز). (۲) سقط من (ز). 
(۳) في (ز): (أبو). )٤(‏ البخاري (5774)» وأبو داود (6077). 


)٥(‏ ما بین المعقوفتين سقط من (ز). 


BA 


اتا 


یسر 


ee 


لس .2 ا ار جم مہ كيد 2 


حت 


بعد وما هده 
ب کا کرت را کک آله رمه ولك لوا بک کم عو تال اف سیل الہ 2 
لغ لع سی نک رم تس 

2 ہے OLAS‏ ون“ وا ر اکم وا OS‏ َم رَكرهُوأ 4 
رہہ سن 
يقول تعالیٰ مُرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فی حروہہم مع المشركين: فقَإدَا ا کت 
سرب الراب ؛ أي: إذا واجهتموهم فاحضدوهم حَصدًا بالسيوف» جع :ا نیز مرا 
أهلكتموهم قتلا لّوا © وثاق الأسارئ الذين تأسرونهم» 3 أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصا 
المعركة مُخیرون في أمرهمء إن د شكت شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شتۃ 0+006 
بمالٍ تأخذونه منهم وتشاطرونہم عليه'". 

والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر؛ فإن الله -سبحانه- عَاتَبَ المؤمنين على الاستكثار 
من الأسارئ يومئذ ليأخذوا منهم الفداء» والتقلل من القتل يومئذٍ فقال: ا اکا ت ِي أ ا 
ی ات و الک شوک عرض اٹک زیت الف اق سض لا لا کت 


ے 


2 


ت 
3 


رده ملاس يدها ار عد 


اللہ فيس أَحَذْتم عدا عی4 [الأنفال:۷٦ء .]٤۸‏ 


ثم قد ادعئ بعض العلماء أن هذه الآية -المخير ة بين مُفاداۃ الأسير والمَنٌ عليه- منسوخة بقوله 
رضح رش م م ر وو رم ر AE‏ ع سمج زوع 


تعالیٰ: $ دا الخ الاسر موا ا لمكن حیث وجدتموغر ودوهی واخشرو ه وافعد دوا لَهُمَ سکُل 
صب الآية [التوبة:0]. رواہ العَؤْفي عن ابن عباس” ل وقاله قتادة» والضحاك والسدّي» وابن جَرَيْج. 


0 


وقال الآخرون -وهم الأكثرون-: ليست بمنسوخة. 
ثم قال بعضّهم: إنما الإمام مُخَير بين المَنّ على الأسير ومُفاداته فقط» ولا يجوز له قتله. 
وقال آخرون منهم: : بل له أن يقتله إن شاء؛ لحديث ّل النبي يكل اضر بن الحارث وعقبة بن أبي 


.) /اهك(ةحول)١(‎ 

)١(‏ قال ابن عثيمين تكْكث: هذا التخيير هل هو تخيير تشه أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة؛ يعني: لا يحل لمن يلي أمر 
المسلمين في هذا الشأن أن یتخیّر إلا ما تقتضيه المصلحةء وهنا نأخذ ضابطًا في هذا المقام؛ نقول: إذا کان المقصود 
بالتخيير للتيسير» فهو تشة وإذا كان التخيير بالتصرّف للغير» فهو مصلحيٌء ولي أمر المسلمين يُخيّر بين هذا وهذاء 
هل هو للتيسير عليه؛ أو لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين» فيجب أن يختار ما هو أصلح: من المال أو 
الافتداء. 

(۳) رواه البيهقي (5/ 51 (۱۱/۹). 


بب ب 6ب بب :3408م 
خلا اسار يدر" نال ا بی انان ول ا کا قال لد ماع با نا 
فقال: إن تقل تَْيلُ ذا دم وإن تَمْنْنْ تمنن علئ شاكرء وإن كنت تريد المال قَسَل نعط منه ما شعت" . 

وزاد الشافعي فقال: الإمام مُخيرٌ بين قتله أو المنّ عليهء أو مُفاداته» أو استرقاقه أيضًا. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروع» وقد دللنا علئ ذلك في كتابنا «الأحكام»» ولله الحمد والمنة. 


سسے 7 ہر“ .ھ2 


وقوله: لحي تم اریہ أرما 4“ . قال مجاهد: حتیٰ ينزل عیسیٰ ابن مریم تو . وكأنه 
أخذه من قوله وی «لا کال لطَایقَة ن٢"‏ اي ظَاهِرِينَ عَلیٰ الكل حت قال آخِرْهُمْ 
الال“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحَکم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن إبراهيم بن سُلیمانء 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي» عن جُبِير بن تیر أن سَلَمَة بن فيل أخبرهم: أنه آتیٰ 
رسول الله ا فقال: إني [أسَمْثٌ]'"''' الخیلء وألقيت السلاح» ھ2 الحرث أررادعاة 
قلتُ: لا قال فقال له النبي كَكِْ: «الآنَّ جَاءَ الالء لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِيٌ عَلیٰ الس 
ریغ (افا''' فوب افوا انوت رُم الله متهم حم ييأر اللہ وَمُم على ذلِكَ. ألا إن 
[عْفْرَدَار المُؤِْییر'''' السام" وَالِكَيْلُ مَمْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الكَيْرٌ إلى يوم القيَاتةاا؟''. 

9ب 0 00 0 

وقال أبو القاسم البَقّوي: حدثنا داود بن رشي حدثنا الوليد بن [مسلمء عن محمد بن177) 
مھاجر؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشيء عن جُبیر بن مير عن النوّاس بن سَمْعَان قال: لما 


(١)‏ رواہ البزار (۱۷۸۱-کشف الأستار)» وقال الهيئمي ني «مجمع الزوائد» :)۸۹/٦(‏ فيه يحي بن سلمة بن كهيل وهو 
ضعیف. قلت: بل هو شيعي متروك؛ كذا قال الحافظ في «التقريب». 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۳۸۰۱)ء وقال الھیثمي: فيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) في (ز): (أبان)» وهو خطأ. (۳) البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٦٤١(‏ 

(4) قال ابن عثيمين تعذليته: احتیئ) هنا للتعلیل؛ أي: لأجل أن تضع الحرب أوزارها. 

.)۱۸۳۹۳( عن مجاهد؛ والبيهقي (9/ ۱۸۰) برقم‎ )۳۰٣/۱۱( الطبري‎ )٦( لوحة (۱۸۲/ ب).‎ )٥( 

(۷) سقط من (ز). 

(۸) صحيح: تقدم عند تفسير الآية )١11+(‏ من سورة البقرة» وانظر: تفسير الآية (05) من سورة النور. 

(۹) يعني: تركتها تسوم» أي: ترعئ. 

2١‏ في (ز): (سيّبتٌ)» والمثبت موافق لما في «المسند». ط: الرسالة. 

)١(‏ في (ز): (له). )۱١(‏ أي: أصل دارهم. 

(۳) في (ز): [إلا إن عقدوا المؤمنین التام]. 

)١٤(‏ صحیح: رواه أحمد /٤(‏ ٤١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (۸۷۱۲))ء وقوله وك الا تزال طائفة من أمتي» ورد عن 
جماعة من الصحابة. انظر: تفسير الایة )١1١(‏ من سورة البقرة. 

)۱١(‏ في (ز): (السلولي). )٦٦١(‏ سقط من (ز). 


59+ قي 0۳ھ( 
فيح علیٰ رسول الله لا نے فت فقالوا: يا رسول اللہ سيبتِ الحَبل» ووضعتِ السلاحُ» ووضعتِ 
الحربُ آوزارھاء قالوا: لا قتال» قال: «كُذَّيُواء الآنّ جَاءَ القِتَالُ» لا يرال الله ر لوب َوْم 
لوهم ررقم منم حت أ بی آَم الو وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَعُقْر تار المُسْلِحِينَ بالشّام؟' 

E E E OG ES 
رو ری سس رطام الدع كاه ري اص مب تد کہ‎ 

وقال قتادة: حى تسم كرب أورَاَهَا 4: حتیٰ لا يبقئ رك وهذا كقوله تعالیٰ: #وَوَئْلُوهم حى لا 
تک فته يديل 4 [البقرة: 147]. ثم قال بعضهم: حك سمخب أرما 4 أي: أوزار المُحَاربين» 
وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله تہ . وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله غ. 

وقوله: #دلك ولو ممه أنه لَأنتصَرَّمِنَهُمْ © أي: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونکالِ 
من عنده» #إوَلككن تاراب عض € أي: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو 
عار" . كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران؛ و «براءة» في قوله: اَم 
ڪيب أن مدخو الجن ولما ینک اک ان ملھک واونکم ديعم الور 4 [آل عمران: ١٤٤٤ء‏ وقال في 
سورة براءة: يوم تعد هر اللہ پآټڍيڪم ررم ونر له وش صذور َو 
تنک ۸,1000 چو ا لله على من ناء َوه لی گر € [التوية: 4 6 .]١‏ 

ثم لما كان من شأن القتال اعت شش قال: ول کیا في سیل آله فان یل 
املع ؛ أي: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول 
يَرْرّخْهه كما ورد بذلك الحدیث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده»؛ حيث قال: حدثنا ريد بن 
يحيئ الدمشقي» حدثنا ابن نَؤْبانء عن أبيه» عن مَكُحُول» عن كثير بن مُرةق عنٍ قيس الجذامي - 
رگ ل کات سس -قال: قال رسول الله پا: ابنطئ اسهد ك خِصَالٍ عند أو روون کیو: 
كدر عله گل حَطِيئة که وَریٰ مَفْعَدَهُ ص حم َيُرَوّحُ مِنّ الخُور الِبنء وَيُومَنُ مِنّ اقرع الأخبرء 
وَمِنْ عَذَاب القبْرٍ ود لی له الإيمَان e‏ "كرفي حي 

حدیثٌ آخر: قال أحمد أيضًا: حدثنا الحَکُم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن [بَجیر ابن 
سعدا » عن خالد بن مَعْدانْء عن المِقْدَام بن مَعْد یکرب الكِنْدي قال: قال رسول الله ا «إنَّ 


4 2 2 4 7 
رط ٤‏ دن ٤ے‏ وگ کو وکو ای ھےہ . سے اہو ھی و و کان نکی کے 
للشهيدٍ عِنْدَ الله ست خِصال: أن يُعْمَرَ لَهُ في أول دَفعَة مِنْ دَمهء وَيَرَئْ مَقَعَدَهُ مِنَ الجَنةء وَبُحَلیٰ حلة 


() رواہ ابن حبان في 2"صحيحه» (۷١٦۱)ء‏ والنسائي في «السنن» .)۲١٢/٦(‏ 

(۷) لوحة (۱۸۷/ أ). 

(۳) حسن صحیح: رواه أحمد ))23٠١ /٤(‏ وفيه مكحول الشامي: كثير الإرسال وقد عنعن» وعبد الرحمن بن ثابت: 
صدوق يخطى» ويشهد لهذه الرواية الروايةٌ الآثية بعدها. ٠‏ 

(٤‏ في (ز): (یحیٰ بن سعید) وهو خطأ. 


بر تن ۹-1 869010 
الإيمانء وَيُرَوّحَ مِنَ الحو ر العين» وَيْجَارَ مِنْ عَذَابِ القَبْر > وَيَأْمَنَ س المُرّع الأكبر و ص عَلَىْ 


4 
ک> موہ رو 


ات ا و و ے2 م ه سے ا ا 2 وس داه 2 ہہ رك 
راو تاج الوقارء اليَاقوّة نه خَيْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فِيهاء وَيُرَوْجَ اثنَیْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَة مِنَ الحُورٍ العين» 


۱ 


o 


وقد أخرجه الترمذي وصححه» وابن ماجة. 

وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عَمْروه وعن أبي قَتَادَة؛ أن رسول الله يا قال: ١يُعْمَرَ‏ 
ِلّهِيدٍ كل َء إلا الدَيْنَ»”". وروي ی ا 

وقال أبو الدرداء: قال رسول اللہ يا: يشَفَعٌ الشھیڈ في سَبْعِينَ مِنْ َل بيو “. ورواه أبو 
داود. والأحاديث في فضل الشهيد كثيرةٌ جدًا””". 1 

وقوله: سيم 4 أي: إلى الجنة كقوله تعالیٰ: ٭ إن الت َامَنُوا وکیلوا الضّلِحَتِ 
یھ ركم يک تخرف من م اندر في جت اتی € [يونس:1]. 

وقوله: #وَيْضَلحبَللَمَ 4 أي: أمرهم وحالهم» يدهم لن عَرَفَھا گج 4 أي: عرفهم بها وهداهم 
إليها. قال مُجاهد: يَهتدي أهلها إلى بیوتہم ومَسّاكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدًا. وروئ مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال 
محمد بن كَعْب: یعرفون بیوتہم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. 

وقال مُقّاتل بن حَيّان: مَلَعتَا أن المَلّك الذي كان وُكُلَ بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في 
الجنة ويتبعه ابن آدم حتیٰ يأتي أقصئ منزل هو له» فيعرّفه كل شيء أعطاه الله في الجنة» فإذا انتھیٰ إلى 
أقصیٰ منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه؛ وانصرف المَلّكُ عنه. ذكرهن ابن أبي حاتم. 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضًاء رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المّوگل 


النّاجى؛ عن أبى سعيد عولئض؛ أن رسول الله اة قال: «إِذَا حَلَص المُؤْمِنُونَ مِنَ التّار حبسوا بِقَنْطْرَة بين 
د و روہ وو سی سو تو یھو ہیں ماو فق رو ل ماما مد وو 9 
الحنة وَالنَار يَتَقَاصَونٌ مَظَالِمَ کان بيهم في الدنياء ختیٰ إِذَا مُذبُوا وَنَقَوا أذنَ لَهُمْ في دُخُولٍ ا لحَتةق 


۰ 
ok 


وَالّذِي نَفْسي يڍو إِنَّأحَدَهُمْ بمَثزله في الجن أَْدَى نه ٻمنزله الَّذِي كَانَ في الدن» . 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجة (۲۷۹۹))ء وأحمد (٤/۱۳۱)ء‏ وإسماعيل بن عياش الحمصي روايته 
عن أهل بلدته صحيحة وهذا منهاء فشيخه حمصی مثله. 

١ .)1885( مسلم‎ )1( 

(۳) فثبت أيضًا عن أنس: رواه الترمذي (221540). وقال الترمذي: وفي الباب عن كعب بن عجرة» وجاہر وأبي هريرة» 
وأبي قتادة. ١‏ 

)٤(‏ حسن صحیح: رواه أبو داود )۲٥٢٢(‏ وإسناده حسن» ويشهد له ما تقدم. 

)٥(‏ لوحة (۱۸۷/ ب)۔ 

.)۷٤ ء٦٣ وأحمد (۳/ ۱۳ء لاف‎ )٥٥٣٦٥٦( رواه البخاري‎ )٦( 


کے 


ور و شس طس کا۳(" 

ثم قال تعالول: ٭ الین ءامنواإن مروا ارک وت لامك 4 كقوله: ل لنرک ال من 
صر [الحج: A e‏ سی فرمل ان ومست آقد ام اک yT‏ 
من ب دا شلطان حَاجة مَنْ لا تيع إبْلَامھا غَهَاء بت الله دمه و ار وم القيامق»”'". ثم قال 
تعالیٰ: ون نوا تام € عكس تثبيت انام لمؤمنین لناصرین ل ولرسوله لاب ود نبت فی 


ر لل بير (٢)ے‏ ر رمس 


الحديث عن رسول الله و أنه قال: يس َب ال [تعس عبد الدرهم]” » تعس عَبْد القَطِيلَة -وني 
رواية: تيس عَبّدٌ الكَمِيصَةِ- تسل اتکس ود يلك "قلا انتقسٌّ)” * ؛ أي: فلا شفاه الله. 
وقوله: : لوَأَسَل و اه € أي: اح 2و" ولهذا قال: : # ذَلِكَ ينه َكرِهُوأ مآ ادر 1 لك 


[أي: لا يريدونه ولا يحبونه» اکا ہز نا 
ای 


3+ سس ای دقو کر وها گیا © 
کلک بان الله موك الَينَ انوأ 0 4 با منوا ویوا 
کر سے 8 ہے 2 ےہ ll‏ ہے رک 8 سے 
لیلحت جت ری بن کی أل ہر الین کھروا بتمنعود را کا کال الک سم ت 
مم 2 4 کے ۲25 سے ہے ا2 ۶۰ ° i‏ 8 > اوہ 
© تد یاد ن تیدا ت اھر فاص ر Or‏ 
بول ال سے مُا )؛ يعني: المشركين بالله المكذبين لرسوله یہ طن الي كا کک 
َه أت ن كله مرل عتم 4؟ أي: عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم؛ أي: ونجئ المؤمنين من بين 
فا تید اتا ا 
ثم قال: كيا َال امو وأنَ لَك لامو لَُمْ ۹ء ولهذا لما قال أبو فيان -صَخْرٌ بن 
ب ربس الد كوي متيل ل شن تی و : أما 
هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كَذَّيْتَ يا عدو اللہ بل أبقیٰ الله ي 
عَدَدتَ لأحياءٌ كلهم. . فقال أبو سفيان: اہو 0ط لم آمر ہا 
ولم تسؤنيء ثم ذهب یرتجز ويقول: اعل مُبل» اعل ہُبل. فقال رسول الله لا «ألا حِيبُوية؟0”” قالوا: يا 
رول اله وها قول قال: ٹرلا ال او وأ" ا ثم قال أبو سفیان: ل . فقال: 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ »)٤٠٤١/٠٠١‏ واشرح السنة» للبغوي (۳۷۰۵)ء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (۲٦۱۳)ء‏ والأحاديث الطوال للطبراني (۲۹)؛ وإسنادہ ضعيف فيه: الحسين بن حمید بن الربيع اللخمي: 
متهم» وجميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي: ضعیف رافضي» قال أبو داود: كان كذايًا. 


0 سقط من (ز). 
أي: إذا شاكَنْه سَوْكةٌ فلا يَقْدِرٌ على انتقاشهاء وهو: إخراجُها بالمنقاش. «النهاية». 
2 البخاري (۲۸۸۷))ء وابن ماجة (٤٤١٦ء )٥( .)٦٦٤٤‏ لوحة (۱۸۸/ أ). 


ي( [ ذَلِكَ يان ھر کرھوا مآ انل ال بط اط فهر ) 4 أي: لا يريدونه ولا يحبونه]. 
(۷) ثلت بالقتیل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه. 
)ني (ز): (تجِيبّوء)ء والمثبت موافق لما في «ألا تجيبوا له»» وفي رواية: «أجيبوه). 


کن 1 1۰ الل لق 
بر سوہ 

ثم قال تعالئ: لن الله يُدَخْلُ الب امنأ ولوا للحت + جت جر من ا انبكر کا أي: يوم 

ہے سے سی 2 سس صس رخ 2 وس 

القيامة» اولزن كقروا ہسمنعوب وہ کو کا تا کل الا عَم پچ أي: في دنیاھم, يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل 
الأنعا» حَضْمًا وتَضْمًا وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في «الصحيح» : الحُؤْمِنٌ يكل في يى 
وَاحل وَالكَافِرٌ يَأكُلُ في سَبْعَةِ عاو (؟؟ ثم قال: واتار می ا » أي < " يوم جزائهم. 

7ے و ہہ رت تلاتاو رم 4 
وهذا تہدیدٌ شدیڈ ووعيدٌ أكيدٌ لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله بيا وهو سيد المرسلين وخاتم 
الأنبياء» فإذا كان الله ك قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم» وقد كانوا أشد قوةً من 
هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرئ؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في 
الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمةء فإن العذاب يوفر علئ الكافرين به في معادهم» لإيُضَْعَفُ 
هم الَعَدَاد 2 ES‏ شر وَنْکَلِعُوبَالسمَع وما کاراب تو ببصرون نَ *[هود: .]٠‏ 

وقوله: #يّن قَرَيكَالّيَكَخِحَنْكَ 4؛ أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي» عن محمد بن عبد الأعلئ؛ عن المُعْتَِر بن سُلیمانء عن أبيه» عن 
و پک و کی أن البي الما خرج من مكة إلى الغار 0/7 کو سے 
وقال : «أنْتِ أَحَبُ باد الله إلى اللى وَآَنْتِ أَحَبٌ بلاد اللو إل وَل ن اريم لم يُخْرجُوني لَم أَعْرُخْ 
منك فأعدئ الأعداء من عَدَا على الله في حرمہہ أو قتل غير قاتله» أو قتل بدُحُول7©»الجاهلية» فأنزل 


الله علیٰ نبيه پل لا وكين ين ربق هى اش هومن فريك ال أخْردْكَ امَلَكهم ملا داص رطم ۹. 


<< نعل پت 2 ہے س2 2 ب ہو و ef‏ و ats‏ ہر ے ۶ر کے 2 
ن ریا کمن زیں آم سوہ عملو۔ واوا اھواہم ا مکل الى وود المنقون 2 
ا از کر کک ننھ وب بت ترز روه رب رفصل 
EEN‏ 1122/2 
يقول: ا كان عل کو من ريد بہ؛ أي: کر ہے اللہ ودینه» ہما أنزل الله في كتابه 
من الهدئ والعلمء وبما جَبَلهُ الله عليه من الفطرة المستقیمة ركن زین له: سو عملي واببھوا ام14 


ہس سس سے 


أي: لیس هذا كهذاء كقوله: أف يعر أا نر ك ِن 2 هو امح [الرعد:9١]»‏ وكقوله: للا 


.)۲۹۳ /٤( وأحمد‎ )٥٤ ٤۳( رواه البخاري‎ )١( 

5 رواه البخاري (۵۳۹۳))ء ومسلم (50501). (م لوحة (۱۸۸/ ب).‎ )٢( 

(4) صحيح: روآه ابن جرير /۲٦(‏ ۸٦)ء‏ ورجاله ثقات: وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عدي -بدون ذکر سبب نزول 
الآية- رواه الترمذي (۳۹۲۲)ء وابن ماجة (۸ ۰) وإسنادہ صحيح. 

(ه) الّخُول: الأحقاد والعداوات» جمع ذَّخْل. 


ا 0 
س صوصب 77 صن ”الب ا ایح چو جس 
ٹم قال: ي م او قال عكرمة: ليذ آي: نعتها: یپا ين مَل کر 
7 قال ابن عباس» والحسنء وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة» والضحاك؛ وعطاء 
الخرامتاق: : غير منتن. 0س الماك إذا تققد 5 


وني حدیثٍ مرفوع أورده ابن أبي حاتم: ls‏ الذي لا كدر فة" 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اوو حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن عبد الله بن مره عن 
مَسْوُوقٍ قال ضا أنہار الجنة تهج تفج من جبل من مسك ٠‏ 

انہر من لبن لم ير طحمد أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وني حدیثٍ مرفوع: 
«لَمْ يَخْرْجُ ين روع ١ ١‏ 

انبكر مِنْ حر دوربي #أي: ليست كريهة الطعم والرائحة کخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر 
والطعم والرائحة والفعل» لا ف ماعو وَلَاهُمعَنہابارَفورے € [الصافات: ۷١]ء‏ إلا ضعو عَنهَا ولا ينفو 
[الواقعة: ۱۹ لبَيْضَآء دسر [الصافات: 45]» وفي حدیث مرفوع: :لم تَعْصِرْها الجا بأقدَاهاه ٩‏ 

وقوله وهار مْنَ عسل مُصَف 4 أي: وهو في غاية الصفاءء وحسن اللون والطعم والریح؛ وي 
ا :م يرج مِنْ بُطُون التخْل » 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا الجُرَيري» عن حكيم [بن معاوية] ٠‏ عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «فِي الجَنة > خر ابن وَبَحْرٌ المّاءء وَبَحَرٌ المَسَل؛ ٠‏ وَبَحْرٌ 
الكَمْرِ ثم ممق اهار مِنَْا بع *! :ور التعلق ف اة ال عن مسد ين اينات 1م 
عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجَرّيري به. وقال: حسن صحيحٌ. 

وقال أبو بكر بن مَرُدويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعْمَانء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد أبو قُدامة الإيّادي» حدثنا أبو عِمْران 
الجَوني» عن [أبي بکر]''''بن عبد الله بن قيسء عن أبيه قال: قال رسول الله يك: «هَذِه الأنْهارٌ 


(١)لرحة‏ (۱۸۹/ أ). (۲)الطبري (۱۱/ ۳۱۳). (۳)لم أقف علیٰ إسناده. 

(٤)رواہ‏ ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۷٢)ء‏ والبيهقي في (البعث والنشور» (۲۹۳) عن الأعمش به. 
والحديث رواه -أيضًا- أبن أبي الدنيا في وصف الجنة» (١)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (١/٦۸)ء‏ وفيه سليمان بن 
أرقم: متروك» والإسناد منقطعٌ بين أبي معاذ البصري وبين علي بن أبي طالب. 

(٥)انظر‏ التخريج السابق. (٦)انظر‏ التخریج السابق. 

(۷)انظر التخریج السابق. (۸)سقط من (ز). 

(۹) صححه الآلباني:رواه أحمد (/ »)٥‏ والترمذي (۲۷۱) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ٤ء‏ والبيهقي في «البعث» 
«(T4‏ وانظر: «صحیح الجامع» (۲۱۲۲)۔ 

٠١‏ )ني (ز): (یسار) وهو خخطأ. (۱۱ )ني (ز): (يزيد)» وهو خطأ. 


وا کن ٠-141‏ ] 5- 


و0 ا ميا > رھک 


6 لان 


شخب ِن جَّةِ عَذْنِ في جَوْبڑ' ٤‏ :تعن 
وني (الصحیح): ددا ام بن ا َاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ نة اَرْسَط الجن وَأَغْلیٰ لحت وينه تَمَجّرُ 
ر الحَتة وَفَوْقَهُ عرش الّحْمَن) 

7ھ ھ 2 لسار ”اتکی ا فيو ارم وعد ادي 
الصَّفْر السُّكَرِيٌ قالا: حدثنا إبراهيم بن المُنذِر الحرّامي» حزما عداو ی الہ اتی 
تہ ری بے عن الك بن الأسود [بن عبد الله بن ححاجب بن عامر بن المُنْتَفِق العُقَيليء 
ESE‏ . قال دَلْهُم: وحدثنيه أيضًا أبو الأسود» عن عاصم بن لَقِيطٍ أن 


سر مو سے 


لَقيط بن عامر حرج وَافْدًا إلیٰ رسول الله كه قلت: يا رسول الله لمر قال: 


رت 64 507 2 26 6 کی و E E‏ 
«علئ آنهار ک اور و یی پوت ین ےووہ 
ہوم 20 تی ا و رت 0 


CDSS 


2 
1 


Gf 2‏ 
ریدو آل توالد) 
وقال أبو بكر -عبد الله بن محمد- بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيدة» عن يزيد بن مَارونء 
ع 5 ۸- 4( ء 0-8 ۶۶ 
Î‏ کھت بيدا > عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 


1 اس‎ 0 ٠. e, 
الجنة تجري في أخدّود نی الأرض: وال إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها قباب اللؤلؤء‎ 
(De 
وطينها المسك الأذفر‎ 


وقد رواه أبو بكر بن مَرُدُويه من حديث مهدي بن حکیم» عن يزيد بن هارون» به مرفوعا. 
ان وی 00007 
وقوله: شم فيا من کل التَّمررتِ € ء كقوله: ليذو فیا یکل کے ءامن [الدخان: .]٥٥‏ 
وقوله: فما ينكل روان € [الرحمن: .]٥٢‏ 


۳ أي: تسيل. ( الجّوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. 

)٣(‏ ضعيف: رواه أحمد (٤/١٥٥)ء‏ وني إسناده الحارث بن عبید» قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حدیثہ ولايحتج به» 
وقال النسائی: ليس بذاك القوي؛ وقال ابن معين: ضعیف الحديث. انظر (تہذیب الکمال) (0/ .)۳٦٣‏ 

2 رواه البخاري (0/475. 

)2 لوحة (۱۸۹/ ب). 00 سقط من (ز). ون 

( في «الكبير» للطبراني: (وتَلذُوتكم)» وفي «المسند»: (ويَلْدَذْنَ بكم) يم 

(۸) حدیث ضعیف: رواه أحمد (٤/۱۳)ء‏ الطبراني في «الكبير؛ (۲۱۱/۱۹)ء وضعفه الشيخ الألباني في «ظلال الجنةه 
)۳٤۳ /۱(‏ برقم »)1۳١(‏ وحققه وصححه أبن القيم في «زاد المعاد» (۳/ 088). 

۹۷ سقط من (ز)» والصواب إثباته. 

٦‏ أي: الجيد إلى الغاية. صحيح: رواہ أبو نعيم في «الحلية» (٦/٢۲۰)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)٦۷ /٦(‏ وفي (صحیح الترغيب» (۳۷۲۳)ء وله حكم الرفع كما قاله الألباني. 


9ط وت 
وقوله: وَمَعْفرينرَيِمَ #أي: مع ذلك كله. 
وقوله: لکن هو َلك فلار [أي: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة کمن هو خالدٌ في 
0 الى هلاه كيو بھ اج لم معيو فق اراھ کے نهو الات ران 
يما أي: حازًا شديد الح لا يُسْتَطاعٌ. لطم أمَعآدَهْرٌ 4؛ ی قطَّع ما في بطونہم من الأمعاء 
والأحشاءء عيادًا بالله من ذلك. 


.واي موس ہے ہے سے ال سے . ص م ر راص ص ر وهام ہے 2م 
ط ویم کن تی ِلآ کی دا روا ون عن قاو دين أا لوم مادا کال ايتا ولك ال 
لیم أله ع تر وَابَموا آمو خر (5) ی تدأ راد مکی رام رھ رع ھل 


٤25و‏ أ 


روي الا الماعة أن تاشم بت قد جا اش را لھا فا لم دا جا تیم رهم ان اعا أنه 


إ کاک لئ وات غر لد ومين والفؤيتب والدیعلم مک مترگ 3 


يقول تعالئ مُخبرٌ عن المُنافقين في بَلَادتِهمْ وقلة فهمهم» حيث” '' كانوا یجلسون إلئ رسول الله 
لك ويستمعون کلامه» ولا يفهمون منه شيئًاء فإذا خر جوا من عنده قاو ِأنَ أوثوأ اليار 4 -من 
الصحابة-: مادا َالَءَانِنَ©؛ أي: الساعة» لا يعقلون ما يقال» ولا يكترثون له. 

قال الله تعالیٰ: #أوکهک ال طبع آله عل روم اما وهر 4؛ أي: فلا فهمٌ صحيمٌ» ولا قصدً 


ىو 


ثم قال: ادف اده هى )؛ أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء وکلهم تق وم ¢+ أي: ألهمهم رشدهم. 

وقوله: 9 هل يروي إلا سام أن كيم ممه ؛ أي: وهم غافلون عنهاء اق جآ أَشَرَاطهَا ٭؛ أي: 
1 ہے وو ہے شھ ہم ال ا می ےم 5 سے مه 
مارات اقتراءباء كقوله تعالیٰ: دادرم ادرالا وك ل ار رمه [النجم:٥۷۰۰]ء‏ وكقوله: افر 
ألكاعَة وك الك 4 [القمر: ١ء‏ وقوله: فآ أَمر اق فا شَسْتَحَجِلْوهُ 4 [النحل: »]١‏ وقوله: اقرب لاس 
حسابهم وهم في خف ْمُحَرِضُونَ © [الأنبياء: ١‏ فبعثةٌ رشول اللہ كه من شراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل 
الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر -صلوات الله وسلامه عليه-بأمارات 

ع 9 ا 

الساعة وأشراطهاء وأبانعن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقال الحسن البَضري: بعثةٌ محمد يك من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائە ك 
أنه نبى التوبة» ونبى المَلحَمةة والحاشر الذي حشر الناس على قدميه» والعاقب الذي لیس بعدہ نبي. 

3 ا عع fia‏ ( :- 
وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فَضَيل بن سليمان» حدثنا أبو [حَازِم]” » حدثنا 


.) /۱۹۰( سقط من (ز)۔ )۲( لوحة‎ ٦( 
في (ز): (رجاء)ء وهو خطأً.‎ ( 


2ئ۶ 0 5 ےس 


3 زج 


e‏ رأيت رسول الله وَل قال بأصبعيه هكذا -بالوسطئ والتي تليها-: بعت ٹ آنا 
وَالسَّاعَةُ کَهَائيْن۶'!۷. 


ثم قال تعالیٰ: ان لم إا جام رهم 4 أي: فكيف لكائر. ين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك» كقوله تعالئ: کو د ڪر لاسن وق 7 له الذكرى 4 [الفجر: ٢۲]ء‏ 
© وقالوا ءَامَنا به وان ما لاوش بن کان بويد € سبا .[oY:‏ 


ہے مج 


وقوله: # فَاعَلرُ از أنه کا لَه الا اک 4 هذا إخبارٌ بأنه لا إله إلا الله ولا يتات كونه آمرًا بعلم 
ذلك" ؛ ؛ ولهذا عطف عليه بقوله :واس غور التي الم شیک 4ء وفي (الصحیح) أن 


ميات 


رسول الله وير كان يقول: :الهم از لي حَطيئِي وهلي وَإِسْرَافِي في أَنْرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به 
وئي. الهم افر بي کزلي وَجدي؛ وَخَطئِي وَعَمْدِيءٍ ڱل ذَلِكَ عِنْدِي(4) . وني لل 


کے مھ مھ 


قرذاق ا : الهم عفر غر لي ما قَذمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا اعلئنت:؛: وما شرفت 


.)59575( البخاري‎ )١( 

(۲) قال السعدي ككتله: وھذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- فرض عینِ علئ كل إنسان» لا يسقط عن 
أحد. كائنًا من كان» بل كل مضططرٌ إلى ذلك. والطريق ق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: 
أحدها: بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في 
التأله له والتعبد للرب الكاملء الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 
الثاني: العلم بأنه تعالئ المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 
الثالٹ: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية» فان ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته؛ والتأله 
له وحده لا شريك له. 
الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالیٰ وحده المستحق للعبادة كلها. 


الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع اللہ واتخذت آلهةء وأنها ناقصةٌ من جميع الوجوه فقيرةٌ 


بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء ولا ينصرون من عبدهم» ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرق من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هوء وبطلان إلهية ما سواہ۔ 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 
السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أکمل الخليقة أخلاقًا وعقولًا ورأيًا وصوابًاء وعلمًا -وهم الرسل والأنبياء 
والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك. 
الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها ہما 
أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته. وغرائب خلقه. 
فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الف وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في 
بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل 
جانب» فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبدء بحيث يكون كالجبال الرواسي» لا تزلزله الس 
والخیالات: ولا يزداد -علئ تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا. 
هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظیمء والآمر الكبير -وهو تدبر هذا القرآن العظیمء والتأمل في آياته- فإنه الباب 
الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. 

(؟) لوحة (۱۹۰/ ب). )٤(‏ البخاري (۹۸٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۱۹). 


28 ووجچچوےو ہے جج 0 
1 نت إلَهِي لا إلة | إلا أنت»" وني «الصحيح» أنه قال 
ربكم قي أَْغِْرٌ اله وَأَنُوبُ إِليْهِ في الوم تر ین سَبْعِينَ مر" 

50+ "+۷ ۶ 
ہے مس وو مر یت سو نرہ پوت 
أستغفر لك؟ فقال: ١نَحَيْ‏ وَلكُمْء وقرأ: فوََسَتَمْهر لا یلک لموم دلوتت 4؛ ثم نظرت إلى 
ُنْضي'”'کتفہ الأيمن -أو: كتفه الأيسر شُعبة الذي سك - فإذا هو کھیئة الجُمع عليه الثآليل00. 

رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جریرہ وابن أبي حاتم» من طرق» عن عاصم الأحول به. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو یعلیٰ: حدثنا مُحْرز بن عَوْنِء حدثنا عثمان بن مَطر حدثنا عبد 
الغفور عن أبي نصيرّة» عن أبي رجاء» عن أبي بكر الصديق نہ عن رسول الله وك أنه قال: : عَلَيِكَمْ 
بلا إل ه إا الله وَالاستفْفَارء اروا مِنهُمَاء قن نليس قَال: كت الاس بِالذّنُوبٍء وَأَمْلَكُونِي بلا إل 
إا ا وَالاسَْمْمَار قلعا رايت ذلك أَهْلَكْتّهُمْ الأهوَاء» فَهُمْ ب تن بون آم مهْتدُون00. 

وني الأثر المروي: قَالَ شی وَعِرَتِكَ وَجَلالك لا ارال أغْوبهمْ ما دَامَتْ أَرْوَاححْهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ. كَقَالَ الله ك: وَعِرَتِي وَجَلَالِي وَل أَرَالُ َغْفِرٌ لَهُمْ تا اسْتَْمَرُوني»!. والأحاديث في 
فضل الاستغفار كثيرة جدًا. 

وقوله: ٭وألَهُ بعكم کو رت ٭ أي: يعلم تصرفكم في نہارکم؛ ومستقركم في لیلکم؛ 
كقوله: ل وهو الى رڪم بالل وَيَمَلَمُ يكم ما جرخم يلار و چ4 [الأنعام:٦٦]ء‏ وكقوله: ومان دَآبَمَ في 
لْأَرْضِ ”7 إلاعل الہ ررٹھا وبع 22 كلف ڪ كب مين 4[مود:٦].‏ وهذا القول ذهب 
إليه ابن جُُرّیجء وهو اختيار ابن جرير. 

وعن ابن عباس: مُتقلبكم في الدنياء ومثواكم في الآخرة؟ . 

وقال السُّدّي: متقلبكم في الدنیاء ومثواكم في قبوركم. والأول أولئ وأظهرء والله أعلم. 


.)5701/( مسلم(۷۷۱). (؟) البخاري‎ (١) 

(۳) الُعْض: أعلئ الكتف» وقيل: العظم الرقيق الذي على طرفه. 

(1)'أي: س عم الكت مر أن يسيع الأمايم ررض وا ال جع لال ووه اح ال طون في الجلذ 
كالحمّصّة فما دُوا. 

)0( رواء مسلم (5755)) وأحمد (5/ .(AY‏ 

)٦(‏ ضعيف: رواہ أبو يعلئ »)۱۳١(‏ وفيه: عثمان بن مطر: ضعيف. 

(۷) حسنه الألباني: رواه أحمد (۳/ ۲۹ء ٤٦)ء‏ والحاكم في (المستدرك) )۲٦٢ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والطبراي 
في (الأوسط» (۸/ ۳۳۳)ء وفيه دراج؛ قال الحافظ: صدوقء وني حديثه عن أبي الهيئم ضعف. وقد أورد له الألباني 
طرقًا أخرئ وأودع الحديث في (الصحيحة» (5 .)1٠١‏ 

(۸) لوحة (۱/۱۹۱). (۹) رواہ البغوي (۲۸۵/۱) في «التفسير». 


لاکن 1 ل 65002 
صرص ےہ 51 ممع و ہے ےمہ۔ 20007 e‏ ے رق آ سے سر ل هخ م 
ومول ایی اموا لوا یلت مسورة ا أنزلك سور حکمة دی رفا القكال رأ اليب 


ف فلوم رط وت يك نظ ميث عو و اموت فا لهم (ع) طاعة وقول 
مث مرم الام کاو سکف اہ لکا حي لجز © لسرن يليم أن ثي ثوا 


لے بے 


اض تق موا رامخ © ايک آل نم صخر راع أبِصرَهُم ©4 


8 2-7 1 : ۰ ۰ 75 ل سے ع 070 

يقول تعالئ مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله ل وأمر به ك1" 
عنه كثيرٌ من الناس» كقوله تعالیٰ: ال تر إل ان یل کن موا ادیک واقیٹوا آل وای اک علق كدت 
“sr‏ ص بج ری سج سے ر سے سح سال 2 کی کے سی رع مر گے 1 نض سل ا ا ا و ا ا سا 
لیم ِل دا منم تون لتاس شی ل أو اشد خی وقا لوا ربتا ل کتبتَ عتا ا لو 
1 1 2ے E‏ 


أجل وب فل مع الیل وا کیره حبر لمن اق ولا مود يلا ب4 [الساء:۷۷]. 
رہپ ر 
وقال هاهنا: وبول لیے َامنُوا للا مت سُورَة € ؛ أي: مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال: 
وو ری مد ر وو رر سے ہر ہے مث سا عر م ور و ۶ سی یں 7 7 ر ر 
فا نزات سورة حَكمة ویر فہا لقتال رای ال فى للوہم رض بن و دك نظ ر لمشي َه 


ت 


بے مر و 


كاك 


امت #؛ أي: من فُزعھم ورُعبهم وجُبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مُشجمًا لهم: اوک لَهُم (؟ 
طاعة وقول مَحَرُوفٌ 4 ؛ أي: وكان الأولئ مهم أن يسمعوا ويطيعوا؛ أي: في الحالة الراهنة» لدا عَرَمَ 
امرگ ؛ أي: جد الحالء وحضر القتال» لسم فوا الله 4 ؛ أي: أخلصوا له النية» اكان حال 0 

وقوله: # فَهَلْ عَسَیکُم إِن و 4 ؛ أي: عن الجهاد وتکلتم عنه» ان تق دوا ف الْارْضِ وَبُعَموًا 
امَك 4 ؛ أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاءء تسفكون الدماء: وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: ط أؤكيك اد لهم اكه اضر َعَم برغم ۹ء وهذا خب عن الإفساد" في الأرض 
عمومًّاء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله -تعالیٰ- بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام»- 
وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله ياء من طرق عديدة» ووجوو كثيرة. 

قال البخاري: حدثنا خالد بن مَخْلَّدِء حدثنا شليمان» حدثني مُعاویة بن أبي مُزَّرّد عن سعيد بن 
يسار» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: احَلَقَ الله اللي لا َرَعٌ نه امت الوّحِمُ ََحَدَّتْ بحقو 
الرّحْمَن” ون فَقَالَ: تذ! فَقَالَتْ: هذا مَقَامُ المَائِِ بك مِنَ القَطيعة. کََالَ: آلا تَرْضِينَ أن أَصِلَ مَنْ 


)١(‏ أي: امتنع. (؟) لوحة (۱۹۱/ ب). 
(۳) قال الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك كَيَعْه: «ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي تشه تعالئ: (آمنت 


با نما جاء عن ال عل مراد اله وآئنت برسول الله ریا جاء عن رسيول الله علیٰ اراد رسول الله): وقول شيخ 
الإسلام في «نقض التأسيس»(17/ 177 ): (هذا الحديث في الجُملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه 
يُمَوٌّ كما جاء» وردوا علئ من نفئ موجبه).. تعليقه حفظه الله علیٰ «فتح الباري»: /٠١(‏ 096) ط طيبة» وقد ذكرنا 
مقصود العلماء بإمرار الصفات في التعليق المتقدم علئ آية الاستواء من «سورة الأعراف» فليراجع. وانظر: «شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ المْنمان: (۲/ ۳۸۱- ۳۸۵)۔ 


وو لے غ وا 
وَصَلَكِ افطع من تَطَمَكِ؟ قَالَتْ : بلّ. كَالَ: كَذَاكِ». قال ابُو مُرَیْرَة: افْرَوُوا إِنْ يِتُمْ: تہ 
إن ولي أن م یدوا فى ا لاض وی موا امَك 14" . 

ل واد سے ہر رہ ےتا قال رسول الله يَكيِ: «اقْرَءُوا 

شت شِيْنم : « هَهَلْ حسم انت يم أن تن یدوا في الارض ويم نمو امک ۱۹؛ ورواه مسلم من حديث 
وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيّينة بن عبد الرحمن بن جَوْشّنء عن أبيه» عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله گیا ھا ِن دنب أَخْرَئ أَنْ مُعَجْلَ الله قوب في الّنياء مَعَ ما يذخو 
لِصَاحِبِهِ في الآخِرَةٍ من البَي وَقَطِيَةٍ الرّحِمٍ 3 

رواه أبو داود والترمذي وابن 0 إسماعيل -هو ابن عَلَّية-به. وقال الترمذي: 
هذا حديثٌ صحيحٌ. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا مَیْمُون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن 


27 4 ره سا ةن (۳) 5 ت ت تن . 
عَبّاد المخزومىء عن ثوبان» عن رسول الله چا قال: مَنْ سَرَه الَنسَاء في الأَجَل» وَالرْيَادَة في 


الررْق» فَلْيصِلْ رَحِمَهُ) '' . تفرد به أحمد وله شاهدٌ في «الصحيح». 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجّاج ب بن أَرْطأة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله اة نقال: يا رسول اللہ إن لي ذوي أرحامء اصل 
ویقطعونء وأعفو ویظلمونء وأَحْسنٌ ويُسيئون» أفأكافئهم؟ قال: «لا إِذَْ رکون جَويعًاء وَلَكِنْ 

جڏ بالمَضْلٍ وَصِلْهُم؛ َه“ لن يرا مَعَكَ ظهِيرٌ مي اد ق ما گنت عَلیٰ دك“ 

ا مھا 09 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلَى» حدثنا فط عن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمرو تال قال 
رسول الله يَكل: لا : ِن الرَّحِمَ ۾ عة بالعرزش» رسن الواضل ِالمُكَافِ» وَلَكِنّ الوَاصِلَ ال لذي إِذَا 


0 یئ سے کم 2 
007 ( . رواه البخاري 


( البخاري (۸۳۰]))ء ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 

۔)٦۲١٤( صحیح: رواه أحمد (٥/۲۸)ء وأبو داود (؟440)» والترمذي (٢٥٥۲)ء وابن ماجة‎ )٢( 

)۳( أي: التأخير. 

۔)۲٥٢۷( صحیح: رواه أحمد (5/ ۲۷۵)ء وله شاهدٌ عن انس رواه البخاري (۷٦۲۰)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لوحة (۱۹۲/ أ). 

)٦(‏ صحیح من غير هذا الطريق: وهذا الطريق رواہ أحمد (۳/ »)۱۸١‏ وفيه حجاج بن أرطأة: ضعيف» ولكن الحديث له 
شاهد صحيح وفیہ: (إِنْ نت گکا فول َكَأنمَاتُُِّهُم الْعلّ». 

(۷ رواہ البخاري (۵۹۹۱)ء وأحمد (۲/ 155 ۱۹۰). 


ٹورژن ۴-۰۰ ##ل وروي 


رر رر ہت ھی سے ہت عن عبد لله 
ابن کرت وت قال الله وا : وضع الرّحِمْ ب م م اليِيَامَةِ لا حت كحت اليِعْرَلِء کَكَلَمْ 
سل طق ا" کت و کن ته" 

7ھ ھی تس سه ب 
لني يك سی تو » اموا أَهلَ الأذض يَرْحَدْك م آَل السّمَاءِ وَالرحِمُ 
شج من الرّحْمَنِء مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَنَة ومن ها بها . 

وقد روا أبو داو والترمذي» من حديث شفیان بن نةه عن عمرو بن ديثار به. وهذا هو الذي 
يرو وَئ بتَسَلمُل الأولية» وقال الترمذي: : حسنٌ صحيحٌ. 

ملاسا عله EN E SG‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن [قارظآ" ؛ أن أباه حدثہ: أنه دخل علئ عبد الرحمن بن عوف وهو مريضٌ» 


ف لو 


خلقت 


فقال له عبد الرحمن: وَصَلَنّكَ رَحمٌ إن رسول الله وك قال: دقَالَ الله چٌن: آنا الحم حل 
الرّحِمَ سے کے و ہت -أَوْ قَال-: مَنْ بنا 
أنه . تفرد به من هذا الوجة" . ورواه أحمد أيضًا من حديث الزهري» عن أبي سلمة: عن الرَّدّاد- 
أو: أبي الردّاد-عن عبد الرحمن بن عوف به. ورواه أبو داود والترمذي» من رواية أبي سلمة» عن 
أبيه. والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزیز حدثنا محمد بن عمّار المَوصليء حدثنا عیسیٰ بن يونس» 
عن [محمد بن عبد الله بن عُلَّائة عن الحجاج بن القُرَافصَة]۸ ء عن أبي عمر البصري» عن سلمان قال: 


سے مر وص 2ے 


قال رسول اللہ يكوه : «الأَروَاحٌ جُنْودٌ مُجَتَق فَما تعَارَف نها اَلَف وما ءا کر مِنھا اخْتَلَفَا' روہ 


)00 حُختة المِغْوّل: صِتَارّته» وهي: المُعْوّجّة التي في رأسه . #النهاية». 

(5) (طْلن ذلقِ) أي: فُصيح بلیغ؛ هكذا | جاء في الحديث على فُمَل؛ بوزن: صُرّد. ويقال: طَلِق ذَلِنَ» وطُلّقٌّ دق وطَلِيقٌ 
ذَليق» وراد بالجميع: المضاء الاد . وذّلّقَ كل شيء 5 . «النهاية». 

(۴) صحيح لغيره: رواه أحمد (۲/ ۱۸۹)ء ورجاله ثقات» غير أن أبا ثنامة الحنفي» وقيل: الثقفي» انظر: «تعجيل المنفعة) 
لابن حجر (ترجمة 44 ))١7‏ ولم يوثقه غير أبن حبان» وهو تابعئٌ» وللحديث شواهد تقدمت» وانظر ما بعده. 

)٤(‏ شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 

)٥(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (٤١٤۹٥)ء‏ والترمذي (١۱۹۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۱۰)ء وفيه أبو قابوس: مقبول» ولكن 
للحديث شواهد في الباب» بها يصحح الحديث» وصححه الألباني. انظر: (صحيح سنن أبي داودا. 

)٦(‏ في (ز): (فارض)ء وهو خطأ. 

(۷) صحيح: رواہ أبو داود (١۹٦۱)ء‏ والترمذي (۱۹۰۷)ء وأحمد (۱/ ۱۹۱). 

(۸) ما بين المعقوفتین ورد في (ز): (الحجاج بن يونس الحجاج بن الفرافصة)ء وهو خطأء والمثبت هو الصواب» وهو 
موافق لمافي «المعجم الکبیر؟. 

(۹) لوحة (۱۹۲/ ب). 

)٠١(‏ رواه الطبراني (7/ )5١14‏ من حديث سلمان» وقال الھیثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ۳۸۷): وفيه جماعة لم أعر 


قال رسول الله لا: E ETI‏ أ 
تمد دقام موم وَأ عم أَبْصَارَمُا" . 


اھک دروت الڈ اک آت عق فاو انتا لہا( ]٤الت‏ رکو تبره بَا ہی 

او وذ الم اللطدن سوك لمع وأتل لمر © کرلک راہن کارا رار كرما 
ا اه کرت اله ررش في بع الم واه یملز انث © "ھت 
الگ 07 مت وكا تابف 5 کیک للك انمد ) 1ل گی نے 1 
ر ڪر شرا رضت بع ك ©4 


يقول تعالیٰ آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه. وناهيًا عن الإعراض عنه» فقال 5 آفاد يتدرو ألْهُرْءاتَ 
کے ھ سر پر رس 


فوب أَقَمَانُهَآ * ؛ أي : بل على قلوب أقفالھاء فهي ي مُطَبِقَة" لا يخلص إليها شيءٌ من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بش [قال: حدثنا يزيد 5 0 7پ حَمّاد بن زید 


حدثنا هسام بن عروة» عن أبيه قال: تا رسول الله اء يومًا: e‏ ا ل فوب 
أتَمَانْهَ )4؛ فقال شات من أهل الیمن: بل عليها أقفالها [حتیٰ يكون الله ل“ يفتحها أو يفرجها. فما 
ہر یج تہ 


ثم قال تعالیٰ:٭ إٗالڑیرے ایدو ع أدرهر 4 أي: فارقوا الإيمان» ورجعوا إلى الکفرا'' »يِن 
َد ما ين لهد الهف لاخ سوک لَه مَل لَه 4 أي: نَيِّنَ لهم ذلك وَحَسَند وآ لهم 4 


= قلت: وی الإسناد الحجاج بن الفرافصة: صدوقٌ عابدٌ يهمٌ» وأبو علاثة: صدوق يهم. . والحديث رواه مسلم 
(۴۸٦۲)ء‏ وأبو داود »)٤۸۳٤(‏ وأحمد (۲/ )۲۹١‏ من حديث أبي هريرة مختصرًا على الجزء الأول. 

)١(‏ رواه الطبراني /٦(‏ ۳ برقم 1۱۷۰)» وني «الأوسط» (۷۸٥۱)ء‏ وأبو نعيم (۳/ ٩‏ ۰ وابن أبي حاتم (۱۸۵۸۹)ء 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق) (٣۳۰)ء‏ ورواه الطبراني في «الكبير» )٦١۷٢(‏ وتَحْشّل في «تاريخ واسط» 
(ص١۱۲))ء‏ وفيه محمد بن عبد الله بن علائة: صدوق یخطی: وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۸۷): وفيه 
جماعة لم أعرقهم؛ لکن مولا الجماعة ينهم الألبان في (الضعیفقا: وحکم علئ الحديث بالضعف .:٥٥4(‏ 

(؟) قال ابن القيم تكلثه: وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال بالإضافة إلئ ضمير القلوب؛ فإن تنكير القلوب يتضمن 
إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفةء ولو قال: (أم على القلوب أقفالها)؛ لم تدخل قلوب غيرهم في 
الجملة» وفي قوله: همالآ 4 بالتعریف نوع تأكيد, فإنه لو قال: أقفال لذهب الوهم إلئ ما يعرف بهذا الاسم فلما 
أضافها إلى ضمير القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا 


تكون لغيرهاء والله أعلم. 
(۳) أي: مغطاة مغشاة. )٤(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري). 
(ہ) سقط من (ز). )٦(‏ صحیح: رواه الطبري (٦۵۸/۲)ء‏ وإسناده صحيح. 


(۷) تقدم الکلام على الردة في تعليقي علئ آية سورة البقرة (۲۱۷) وذکرت أنها تكون: بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد وبالترك 
وبالشك. ينظر: «تفسير القرطبي» ۳ ۸) وامغني المحتاج» /٤‏ ۴۳ء واحواشي تحفة المحتاج) (۹/ ۷۹) 
و«المغني» لابن قدامة: )۲٦٦٢ /۱۲٢(‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام» للهيتمي» واالشرح الممتع»: /١5(‏ ٤١٥))ء‏ وانواقض 
الإيمان القولية والعملیة) لشيخنا الدكتور/ عبد العزيز آل عبد اللطيف كيك وشروح انواقض الإسلام». 


ل جنا [4- r‏ سس ا 
أي: غَرّهم وخدعهم» دلت مر الوا لیت كرِمُوا ما رت اک سَمْلِيعْسَكُمْ في بتیں 
لْأَمْرٍ 4 أي: مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطلء وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما 
یہطنون؛ ولهذا قال الله ّك: بت انرا أي: يعلم ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه 
E‏ : کو الله کب ما ی تو مون > [النساء: ۸۱]. 
ثم قال: « کف دا رتهم تمد الیگ بضرثثت وَجُومَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ #؛ أي: كيف حالهم إذا 
ا ا وتَصّت الأرواح في أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف 
750 :ول قرع لتقن ان ر اليك عوك تمق 
وَأَدََِرَهُمٌ ٭ الآية [الأنفال: ٥٥]ء‏ وقال: اور رى از اموت "ن عَمتِ الوت وَالْمليَكةٌ بَايظوًأ 
أيه 4 -أي: بالضرب-. 
لاخر و ا E‏ الوم من تجزورے عَذَابَ ألْهُونِ يِمَا نت تٹولوں على الله عير ای آل وشتہ عن ييه 
سود € [الأنعام ar:‏ 7 هاهنا: ل ولل ينهم اتبا ما اشک )ند کردا رِصْوانّة, 
7 5 اکب کت 


يش أن أن خی لہ کے ہو۔ عَم یا ووا 2-2 
ركم ته 0 رق نت الہ کول وا ج21 EEO), O‏ 


KOLAR نید‎ 


يقول تعالیٰ: # ام حب لیے ف لوبهم قرش أن لن محر 
ا اھت ساسا 
وقد أنزل تعالئ في ذلك سورة ابراء ة٦‏ فبين فيها فضائحھم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على 
نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسمئ الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن» وهو ما في النفوس من الحسد 
والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو اء ركه كعَرَْئهُم بيهر يقول تعالیٰ: ولو نشاء -يا محمد- لأريناك 
أشخاصهم» فعرفتهم عيانًاء ولكن لم يفعل تعالیٰ ذلك في جميع المنافقین ستر منه على خلقه» وحملا 
للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمها. 


وره ف لح الْمَوَلِ *» أي: فيما يبدو من كلامهم الدال علئ مقاصدھم يه يفهم المتكلم من أي 


کے ب سوه 


ضِعْنہَم 4 ا اعتقد المنافقون 


)١(‏ لوحة (۱۹۳/ أ). 

)٢(‏ قال ابن القیم کیلٹہ: «الحبوط نوعان: عام وخاص؛ فالعام: حبوط الحسنات كلها بالرّدة» والسيئات كلها بالتوبة» 
والخاص: حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض...». «الصلاة وحكم تاركها». (ص56)): ط. المكتب 
الاسلامی؛ تحقيق/ تيسير زعیتر واستفدنا هذا التعليق من «نواقض الإيمان» لشيخنا الدكتور/ عبد العزيز آل عبد 
اللطيف ا (ص -)۱٦١۷‏ الحاشية-. 


وور وھ e‏ یر 
الحزبين هو ہمعانی كلامه وفحواہ وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
کات اك اهن ]لا اما ناهر مات وحية وتات لاه "نوق الخدت فا ار أ 
سَرِيرَة إلا كَسَاهُ الله جِْبَابَهَا إِنْ خَيرًا فَكَيْرٌ وَإِنْ شر سر" وقد ذكرنا ما يستدل به علیٰ نفاق الرجل» 


وتكلمنا علو نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري»» بما أغنل عن إعادته هاهنا. [وقد ورد في 
رت 


الحدیث تعیین جماعة من المنافقین] 

37 سذ أحمد: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان» عن سّلمة عن عياض بن عیاض؛ عن أبيه» عن 
بي سس نات سن عمد ذال حَطبنًا رسول الله يك خطبة(*» فحمد الله وأثنئ عليه ثم 
قال: : إن مِنكُمْ مَُافْقہ ن ن سكي دَأبق». ثم ثم قال: مما لان فم یا لان قم با فلا ترا سی 
ستةٌ وثلائین رجلا ثم قال: «إِنَّ فيكم -أو: 1 - فاقوا اللہ . قال: فمر عمر برجل ممن سمئ مقنع 
قد کان يعرفه» فقال: ما لك؟ فحدثه ہما قال رسول الله یی فقال الا رل٣‏ 


وقوله: لوَلتبَلوتَكم4؛ أي: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي» حى تَا مجهي نك وَين 


دیلو توا ارہ 4 €. ولیس في تقدم علم الله -تعالئ- بما هو كائن أنه یک ن شك ولا ریب» فالمراد: 
حتئ نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: : إلا لنعلم؛ أي : لنریٰ الفذا 


3 ایی كو رصا ن سیل اک گرا یلست 
تفع 39 اش دلھم © # يا الین ما دا لوليا ا کا اراک ای 


4 


37 قروا وص دوا ڪن سیل اللہ ا ا عفرا هھ ار هلا مهمأ وَدعوأ إل 


اتل وانٹر وبوا ال مک وکن مر و 


3 3 
یخبر تعالیٰ عمن كفر وصدً عن سبيل اللہ وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدئ: أنه لن یضر الله شیتّاء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله؛ 
بالکلیة كما أن الحسنات يذهبن السيعات. 


0 جک «الكبير» (۲/ ۱۸۰)ء قال الھیٹمی 7 ئي مج مجمع الزوائد» ( 0/1( فيه حامد بن آدم وهو 
كذاب» قلت: وفيه أيضًا محمد بن عبید الله العَررّمي: متروك الحدیث 0۳00+ «السلسلة الضعيفة» للألباني (۲۳۷). 
( سقط من (ز). (4) في (ز): (ابن)ء وهو خطأ. )٥(‏ لوحة (۱۹۳/ ب). 


)٦(‏ ضعيف: رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۳)ء وفيه عياض بن عياض عن أبيه» أورده الحافظ في «تعجيل المنفعة)ء ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا» وقد ثبت معرفتہ پا للمنافقين كما تقدم في سورة التوبة الآية (۷۸-۷۷). 

(۷ رواه الطبري (۸/۲) في تفسير «سورة البقرة»: إلا لَك من َم رسو الآية. وقال ابن تيمية (لتعلم في بضعة عشر 
موضعًا - أي: من القرآن - قال ابن عباس: إلا لنرئ) «مجموع الفتاوئ» /١50(‏ 070:5. 
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وقد قال الإمام محمد بن د نصر المَروزي في كتاب «الصلاة) : حدثنا أبو قُدَامَة حدثنا وكيم 
حدثنا أبو جعفر الرّازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله بيا 
یظنون أنه لا یضر مع الا إله إلا لله» ذنبٌ» كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت: #اطيعوا الله وَأطِيعُوأ 
الرسول ولا نیلوا أعملك ی فخافوا أن بطل الذتبٌ العمل ٠٠‏ 

رزوی من طريق عبد الله بن الا أخبرني [بُگیر]''' بن مَعْروف. عن مُقّاتل بن حَيّانَء عن 
نافع» و متا كنا معشر أصحاب رسول الله يك نرئ أنه ليس شيءٌ من الحسنات إلا 
مقبول» حت نزلت: #لآيليموأ اد وآیلیٹوا الس ولا يلوا" آعم فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش» حتیٰ نزلت: ‏ إن الله لا يهر أن شرك یو يعقر مادو 
ذلك لِمَن یکا * [الساء: ۸٥]ء‏ فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك» فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها”*) 

: ثم أمر تعالئ عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونام 
عن الارتداد الذي هو فل للأعمال؛ ولهذا قال: لوا بطلا کک ا بالردة؛ ولهذا قال 
بعدھا: لن الین کفروا رصدواعن سیب امم ماو وش ل 8 در 4؛ ؛ كقوله: # ان الله لا يعَفرٌ 
أن سرک يو وعْقر مادو ذلك لِمَن َا € الآية» [النساء: 5/8 ]. 

ثم قال لعباده المؤمنين: قلا کنا »؛ أي: لا تضعفوا عن الأعداء #وتدعواإل الْسَلْرِ#؛ أي: 
الهّادنة والمُسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدِّكم وعُدوكُمْ؛ ؛ ولهذا 
قال مہ چا واش العو ؛ أي : في حال عُلُوكم علئ عدوکم؛ فأما إذا كان الكفار 
فيهم [قو تر رات لك جمیع المسلمين» ورأئ الإمام نی المُعاهدة والمُھادنة مصلحة ء فله 
وہ موی دو شی کس 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. 

وقوله: واه که € فيه شَارةٌ عظيمة بالنصر والظفر علیٰ الأعداء اون یترگ ميلك ؛ أي: 
ولن يُحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابهاء ولا ینقصکم منها شيئًا. 


ا وه لديا EY A‏ 60 کر بوركم ولا لک أ توَلَکُمَ © إن 


ڪن کموها وڪم نلوا ورج أ 3 © ا هناسر هلك دعوت لِدُننْقُوا في 


د روا رت ہر و و رر رتفد تا المنثور» (۷/ ٤‏ ۰ إلى 
أبي حاتم (۱۸۰۹۱)ء والبغوي /١(‏ ۰ء وفيه أبو ج جعفر الرازي: صدوق سى الحفظء والإسناد أيضًا مرسل. 
0 (بكر)ء وهو خطأ. )۳( لوحة .)۲/۱۹٤(‏ 
(؟) رواه الطبري »)١4/1١١(‏ والبغوي »)٠٠١ /١(‏ والمروزي في (تعظیم قدر الصلاة» (۲/ »)٦٤٦‏ وني إسناده بكير بن 
معروف» قال عنه الحافظ: صدوق فيه لين. 
)٥(‏ سقط من (ز). 


انہر 


سیل اه قينڪم کيل بسن بل اما کل ص لد واه الت أن الم 
تیکتَلا کیل متاخ تر لابكزز لكك ©) 
يقول تعالیٰ تحقيرًا لأمر الدنيا وتهويتا لشأا: إِنّمَ كلوه اليا لَب لَه أي: حاصلها 
ذلك إلا ما كان منها لله وَيْق؛ ولهذا قال: ون یو وبوا بيك وركم ولا کم اموک 4 أي: 
هو غنِكٌ عنكم لا يطلب منكم شيئّاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة "لإخوانكم 
الفقراء؛ ليعود نفع ذلك علیکم» ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال: ن نوها مخز م لرا 4 
أي: يحوجكم " تبخلوا ورج تر قال قتادة: (قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج 
الأضغان». وصدق قتادة؛ فإن المال مَحْبِوبٌء ولا يصرف إلا فيما هو أحب إل الشخص منه. 
وقوله: هاش کول مدعو فقو في سيل آگہ يَحكُم مَل » أي: لا يجيب إلئ ذلك 


سا رس 


ومن يل وِِتَمََكَلُ عَن نے أي: إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك عليه» إوَامّه 


الح أي: عن كل ما سواه» وکل شيءِ فقيرٌ إليه دائمّا؛ ولهذا قال: «وَآن مْالْقْقَرَءْ 4؟ أي: بالذات إليه. 
فَوَضصْفُهبالغن وصفٌ لازمٌله» ووصف الخلق بالفقر وصفتٌ لازم لهم؛ أي: لا ينفكون عنه. 

وقوله: اون بترا 4 -أي: عن طاعته واتباع شرعه- ی تیل موا یکم تم لا یکر 
ادگ ؛ أي: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 

وقال ابن أبي حاتم» وابن جریر: حدثنا يُونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابنُ وَهْب» أخبرني 
[مُسلم]”" بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة لت أن رسول الله كك تلا 
هذه الآبة: اریت تتا کیل ما كم شملا یکو مَك 4ء قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم 
قال: «هَذَا ووم ولو كَانَ الین عند ادا لتَتَاوَلَهُ رجَالٌ هن الر س۸٥‏ تفرد به مسلم بن خالد 
الزّنْجِي» ورواه عنه غير واحوِء وقد تكلم فيه بعض الأئمة, والله أعلم. 


آخر تفسير سورة القتال. 
2 4 # اك 


)١(‏ لوحة(54١/‏ ب). 

(۲) المشت من (ز)ء وفی بعض الطبعات: (يحرجكم)ء وقال الإمام الطبري: (لإمِسْحْفِكُمٍ4. يقول: فيجهدكم بالمسألة ويّلحّ 
عليكم بطلبها منكم فیٔلحف... قال ابن زيد في قوله: لِبْحفِكمْيَخلُوأ 4. قال: الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك). اه 

(۳) في (ز): (مسلمة) والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ صحیح من غير سبب إيراده: رواہ الطبري :)٦٦/٦٦(‏ ورجاله ثقات عدا مسلم بن خالد الزنجي: ضعیف من قبل 
حفظه» ولكن الحديث صحیح» وسبب إیرادہ قراءته با لوار متم لَمَايلْحَفُوأ )» رواه البخاري »)٤۸4۷(‏ 
ومسلم (75147)» وسیأتیِ في «سورة الجمعة». 


تفسير سورة الفتح» وهي مكية 

قال الإمامٌ أحمد: حدثنا يع حدثنا به عن مُعاوية بن رة قال: سمعتُ عبد اله بن فل 
يقول: قرأ رسول الله پل عام الفتح في مَسیرہ «سورة الفتح) على راحلته فرجّع فيها > قال معاوية: 
لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته "“ أخرجاه من حديث شُعبة به. 


ااا سحا لَك قتعا میا ا) يعفر ك امه مَا تشد وَماکاخر ور نعمت لیک وَبَبْدِيْكَ 


عط متق ما اوضر اهرازبا کے 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول اللہ وه من الحَديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك» ثم مالوا إلئ المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل؛ فأجابهم إلى ذلك على 
َك من جماعة من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب اف كما سيأ تي تفصيله في موضعه من تفسیر 
هذه السورة إن شاء الله. فلما نحر هديّه حيث أخصِرء ورجع» أنزل الله ل هذه السورة فيما كان من 
أمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة؛ وما آل الأمر إليه» كما روي عن 
ابن مسعود ك وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن'نعد الفتح صلح الحديبية7". 

وقال الأَعْمَشء عن أبي سفیانء عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية(. 

وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسیٰء عن إسرائیلء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة -وقد كان فتح مكة فتحًّا- ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
)١(‏ التَرجِيمٌ: یڈ الفراء ومنه تَرْجِيمٌ الأذان» وقيل: هو تقاربٌ صُرُوب الحرّكات في الصّوت. «النهاية»: (۲/ »)۲١۲‏ 

وقال ابن حجر يتلثة: الذي يظهر أن في الترجيع قدرًا زائدًا على الترتيل. ..وقال الشيحٌ أبو محمد بن أبي جمْرة: 

معنیٰ الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 
افتح الباري»: (9/ 97)) وراجع ما تقدم في مقدمة التفسير. 


.)0 ٤ /0( البخاري (۲۸۱٦)ء ومسلم (۷۹۰)؛ وأحمد‎ )٢( 
-شاكر).‎ 7١5 /۲۲( الطبري‎ )٤( لم أجده.‎ )٣( 


کنا مع رسول الله ل أربع عشرة مائةہ والحديبية بش فنزحناها فلم نترك] 7" فيها قطرةٌء فبلغ ذلك 
رسول الله بف فأتاها فجلس علئ شَفِيرهاء ثم دعا بإناع من ماءٍ فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا7“ما شئنا نحن وركاتبنا””. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب قال: كنا مع رسول الله ا نی سفر» قال: فسألته عن شيءٍ -ثلاث مرات- فلم يرد علي؛ قال: 
فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت”؟) رسول الله ا ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: 
فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن یکون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمنادٍ ينادي: يا عمر» [أين عمر؟]00) 
قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فِيّ شيم قال: فقال النبي پلیا: «يَرَلَتْ عَلَيَ اللي وده هي أَحَبُ ال 
ِنَ اذیا وما فيها: تحت لک تایا لب خف رلك اد مادم ین ذلك وََا گر چ 

ورواه البخاري» والترمذي» والنسائي من طرق؛ عن مالك تل وقال علي بن المَدِيني: هذا 
إسنادٌ مدينيٌ لم نجدہ إلا عندهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن قتادة» عن أنس بن مالك انه قال: 
نزلت على النبي :كك اماقم ين يك وَبَاتأْرٌ 4 مزجعه من الحُديبية؛ قال الني پا 
لذ نرت عَلَيَ آي أ أ حَبٌ إِلَيّ مما عَلَى الأرض»» ثم قرأها عليهم النبي يا فقالوا: هنا" مرا 
للق ہیف و ہف ها دحل مین مومت 

حتیٰ بلغ: قوز عييمًا 4 [الفتح:  ]٠‏ أخرجاه نی «الصحيحين» من رواية قتادة به. 

0 حدثنا إسحاق بن عیسیٰء حدثنا مُجَمُعٌ بن يعقوب قال: سمعت أبي يُحدث 
عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريء عن عمه مُجَمّع بن [جارية] الأنصاري -وكان أحد 
القراء الذين قرءوا القرآن-قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون('2) الأباعرء 
فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلئ رسول الله يك فخرجنا مع الناس نوجف» 


سو وہہ اع اليم مو ور مو 


)١(‏ في (ز): (هي قبر حساها فلم تقول). (؟) أي: صرفتنا وقد روینا۔ 
(۳) البخاري .)۱٢٥٤(‏ 
)٤(‏ أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحًا أدّبك بشكوته عن جوابك. يقال: (فلان لا يُعطِي حتیٰ يرن أي: يځ عليه. 


«النهاية». 
)٥(‏ سقط من (ز). (ہ) البخاري )٤۱۷۷(‏ والترمذي (٣٣٦۳۲)ء‏ وأحمد (۳۱/۱)۔ 
(۷) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». (۸) البخاري )٦١١۷٤٤(‏ ومسلم (۱۷۸۲))ء وأحمد (۳/ ۱۹۷). 


(۹) في (ز): (حارثة)» وهو خطأ. ٠(‏ ) أي: يزجرون إبلهم ويدفعونها. 


OB gr 
قش مُحَمّد بيو إِنَّهُلَقَنْم؛. فقسمت خيبر على أهل الحديبية؛ لم يدخل معهم فيها أحدٌ إلا من‎ 
شهد الحديبية» فقسمها رسول الله اة على مانية عشر سهمّاء وكان الجيش ألما وخمسمائة‎ 
مرو اڑا اھ رد مسر اف لي‎ 

رواه أبو داود في «الجهاد) عن محمد بن عیسیٰء عن مُجمّع بن يعقوب به. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع؛ حدثنا أبو بَحْرء حدثنا شُعبةء حدثنا ججامع بن 
شَدَّاد عن عبد الرحمن بن أبي عَلْقَمةه قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من 
الحُديبية أَعْرَسْنا فِيمنًاء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله ب نائمٌ» قال: 
فقلنا: «امضُوا». فاستيقظ رسول الله اة فقال: «اهْمَلُوا ما كنم تَفعَلُونَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ تام أو 
نَسِيَ». قال: وفقدنا ناقة رسول الله اة فطلينهاء فوجدناها قد تعلق خطامھا''' بشجرة» فأتيته بها 
فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي -قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه- فلما سي عنه أخبرنا 
أنه أنزل عليه: اتسا ك كناميا 74" . 

وقد رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي» من غير وجه» عن جامع بن شداد به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة 
ابن شعبة يقول: كان النبي يي يصلي حتئ ترم قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذلك ونا اح تال ئو أكون عدا ذكو 0 أخرجاة ئا الماع حال أا اروت من 
حديث زياد به. 

وقال الإمام أحمد يَانُْ: حدثنا هارون بن مَعْروف» حدثنا ابن وَهُب؛ حدثني أبو صَخْره عن 
ابن قُسَيْطء عن عُروۃ بن الزبير» عن عائشة قالت: كان رسول الله بيا إذا صلیٰ قام حتیٰ تتفط”” 
رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: يا عَائِنَّك أفاا أَكُونٌ عَبْدَا سَكُورًا؟ . أخرجه مسلم في «الصحيح» من رواية عبد الله بن 
وهب به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسینء حدثنا عبد الله بن عَوْن الكَرّازْ -وكان ثقةٌ- بمكة 


)١(‏ ضعيف: رواہ أبو داود (۲۷۳ء »)۳۰٠١‏ وأحمد (۳/ ٤٢٦)ء‏ وفيه يعقوب بن مُجمع: مقبول كما في «التقريب». 

٦‏ الخيطام: الزمام أو الحبل الذي تقاد به. 

(؟) صحیح: رواه الطبري (54/757)) وأبو داود .)٤٤۷(‏ 

حك البخاري (۱۱۳۰) و(5875) و(۷1٤1)»‏ ومسلم (۲۸۱۹)ء والترمذي (٤١٦)ء‏ والنسائي (۲۱۹/۳)ء وابن ماجة 
)١419(‏ وأحمد(556/4). 

)0( أي: تتشقق 

ری رواه مسلم (۲۸۲۰)» وأحمد (5/ ١۱۱)ء‏ ورواہ البخاري )٤۸۳۷(‏ بنحوه. 


حدثنا [محمد” '' بن يشر حدثنا مِسْعَر عن قتادة» عن أنس قال: ام رسول اله لحن تورمت 
کی ع يو 


قدماه -أو قال: ساقاه- فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (أََلا أَكُونُ 
قدا شکررا غررے سس هذا ال ه: 


فقوله: لاتحت أك نايا 4 أي: بينًا ظاهرًاء والمراد به: صلح الحديبية؛ فإنه حصل بسببه خيرٌ 
جزیل وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن مع الکافر وانتشر العلم النافع والإيمان. 
وقوله: 9 - اريريه وَمَا تََكُرہ۹ء هذا من خصائصه -صلوات الله وسلامه 
عليه- التي لا يشاركه فيها”" غيره. ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره: لغُفْر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر». وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ لرسول الله یاف وهو -صلوات الله وسلامه عليه- 
في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشرٌ سواه لا من الأولين ولا من 
الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة. 
ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيمًا لأوامره ونواهيه» قال حين بركت به الناقة: 
١حَبَسَهَا‏ حابس الفي ل ثم قال: ١وَالَذِي‏ نَفْسِي بيد لَايَسألُوني اليم ًا يُعَظَمُونَ بو حُرّمَاتٍ!*) 


مھ 


اللہ إلا أَجَِنْهُم لبه . فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح» قال الله له: إت َا ك اميا 


سے ی مرو حرط 


© افر لك آله مَاتتَدُم من نيك وَمَا تَأَخَرَوَيِرَ َه عك -أي: في الدنیا والآخرة- ىريك 
ا اچ أي: ہما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم. 
ويرك ماربا 4 أي: بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك اللہ وينصرك على أعداتكء كما 


كمقر 2 7 


جاء في الحديث الصحيح: « وما راد الله عَبْدٌ ا بمو إلا راء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ٍلا ر فَعَهُ الل . وعن 
عمر بن الخطاب اشغ أنه قال: ما عاقبت -[أي: في الدنيا والآخرة]- أحدًا عصئ الله -تعالیٰ- 


)١(‏ سقط من (ز). 

)٢(‏ ورواه أبو یعلیٰ (۲۹۰۰)ء والطبراني في «الأوسط» »)٥۷۳۷(‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷): (رواه أبو 
يعلى والطبراني في «الأوسط» والبزار» ورجاله رجال الصحيح). 

(۳) في (ز): (لا يشاركه غیرہ). 

)٤(‏ فيل أبرَة الحبشي الذي جاء يقصد راب الكعبة» » فيس الله الفيل فلم دحل الحرم؛ ورد رأسه راجمًا من حیثٗ 
جاء؛ يعني: أن الله حبس ناقة النبي ية لما وصّل إلى الحُدَيْبية فلم تدم ولم تذخل الحرم ؛ لأنه أراد أن يذل مكة 
بالمسلمين. «النهاية». 

)٥(‏ الکژمات: جمع خُزمة كظّلمة وظُلّمات» يريد: حُرْمة الكّرم» وحُوْمة الإحرام» وخُرْمة الشهر الحرام. والخُرْمة: ما لا 
يِل انتهاكٌه. «النهاية». 

.)۲۷۳۱( البخاري‎ )٦( 

(۷) مسلم (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي (۲۰۲۹) وأحمد (۲/ .)٤۳۸ ء۳۸٦۰ ۲۳٣‏ 

(۸) سقط من (ز). 


امت داي وہچ 
فيك بمثل أن تطیع الله فيه ''“ 
وای انر الک ف موس امن راذأ یماح یکم لو جو الوت وا لأر 


یس 


المت یکس الاب جاک کرک الکن حم كير الت ےب اک اتی ولتم عدر 


سد 

ره کے 2 7 2 صر سن ت 7 سم 
جهنم وسات مرا ويله جٹوڈ لکوت وَالْارْضٍ واناه (OEY‏ 

يقول تعالیٰ: ٭ هْوَالَدَأََرْلَ ألسَكَِةَ 4 أي: جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس" وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار ف فوس المُؤْمِنِينَ € وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسولهء 
وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» واستقرت؛ زادهم إيمانًا مع إيمانهم. 

وقد استدل بها البُخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب”". 

ثم ذكر تعالیٰ أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: وہ خود لسوت وَالْأَرَضٍ + أي: ولو 
أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالئ شرع لعبادہ المؤمنين الجهاد والقتال؛ لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: انأ يكيا 4. 


ثم قال تعالی: دخ اا لمزم ممست جن ری من کا لر رین وبا 4ء قد تقدم حديث أنس: 


سے 


وب و 


قالوا: هنا لك یا رسول اللہ هذا لك فما لنا؟ فأنزل اللہ : لالم زین لکت جت تی من تھا تبكر 
حَِيِنَ فبا ؛ أي: ماكثين فیھا أبدّا يكير عَنْهُمْ سَيَنَاتهِمَ 4 أي: خطاياهم وذنوبهم؛ فلا يعاقبهم 
علیھاء بل يعفو ويصفح» ويغفر ويستر» ويرحم ويشكرء ران طَلِكَ عند الہ ورا عَظِيمًا 4ء كقوله: الإکمن 


2 سہ۔ ال سرت کے سے و مج کر ہر 


22 ہے مر ERG‏ یکر یک یا)ا م 2 7 7 
مُحَرَِعَنِ لسار وَأَذخل الْجََة دقار وَمَا لوه الد نيا إلا ملع الشُرُور # [آل عمرن: ۱۸۰]. 


وقوله: وب انف لمت وَالششریں لکت الشات باه لک الو 4؛ أي: 


يتهمون الله في حكمه» ویظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: ٭لِمْ 


)١(‏ إسناده منقطع: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۷/ ١٦٦۱)ء‏ وني «المتفق والمفترق»» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
/٦(‏ ۳۲۳)ء وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (۳۰۳۹)ء وابن البخاري في «المشيخة» /١(‏ ٦٦٦)ء‏ و(البلدانيات» 
للسخاوي (۱/ ۰٥۲)ء‏ و«الترغيب والترهيب» للأصبهاني (١٢٦۱)ء‏ والإسناد منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر. 

00 رواہ البغوي (۲۹۸/۱)ء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي حاتم. 

( وحكوا الإجماع عل ذلك -أي: على تفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه-. ينظر: «أصول السنة» للحميدي (۲/ )٥ ٤٦‏ 
ط. الأعظمي» والبخاري: (۱/ ٤٥‏ -فتح)» و«مقالات الإسلاميين» (۳۲۲/۱)ء وارسالة أهل الثغر» (ص۸۸ 
ط.الجلیند) كلاهما للأشعري» و«التمهيد» لابن عبد البر (۲۳۸/۹)» و«الإبانة» لابن بطة (۸۳۱/۲) وما بعدهاء 
واشرح أصول الاعتقاد» للالکائی (۳/ ۹۲۰) ومابعدهاء والمجموع الفتاویٰ) (۳/ ٢۲۲)ء‏ و(۷/ ٦۷٦))ء‏ وغيرها كثير. 


ہے ری سے عط سر ہےر و کر e‏ و 


و 5 9 3 ا سے ۱ ۱ 
دايرة أ ے و۔ حعضب ؛ألله علّھ ولع ھم * -أي: أبعلهم من رحمته- راع لی ھٹم وسات نے A‏ 

ثم قال مؤكدًا لقدرته علئ الانتقام من الأعداء -أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين- : مويه 
وة اوت والارض وان اه را كيم 4. 


آي گر سے بر 


0 43ے 2 7 م کک 2 ۶ کس ص سے ى ر 
#إِنَا انَسللك شهدا ومشرا وَيَذِيرا 0 ونوا اللو ورسولي وتمزّدوه وتوقّروة 
ا هد م سے سک 00 2 سرس۔ہ ‏ یی و ے۱ وی س به 
یحو كر رأصيلا © ن ربا یموک مہا یوت الله ید الم َوقَ اید سم کمن 


ی ص2 عل نَنْسِي وَمَنْأَوْقَ بِمَاعلهَدَعَليه ا وه أاعظِيمًا ر9 


يقول تعالیٰ لنبيه محمدًا -صلوات الله وسلامه عليه-: إا اَل تا »+ أي: على الخلق» 
مسرا ؛ أي: للمؤمنين» وَيَذِيرًا 4؛ أي: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها في سورة «الأحزاب». 
اف ہے۔ے۔ے۔ ت 5 . 5 8 و 
#الِيَؤْمِنوا باه ورسولو وَبْمَرَرُوهُ ۹ء قال ابن عباس وغير واحدٍ: یعظموہ''ء ووو * من 
التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» #وسيحوه *؛ أي: يسبحون الله اڪره وأصِيلا 4 ؟ 
أي : أول النهار وآخره. 


ثم قال تعالئ لرسوله يك تشريفًا له وتعظيمًا وتكريمًا: لا ا ببا شک نس بک الہ 4 ١‏ 


قو له: لکن بطم السَبُولَ فد أَطَاء الله © [النساء: ۸۰]. 
من يطح الرسوا ع 
تيد أله فو يديم 1 أ هو حاضرٌ معھم؛ يسرع أقوالهم» وير مكانهم» ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم» فهو تعالئ هو المبايع بواسطة رسوله کیا كقوله: کن اہ آشتری بے الْمُؤْمِييت 
لم رص ر ٤‏ 0 24 20 5 ہے ہم سے مط سو ی سر سب 
سے واموقم يأك تھے الہ عيدوت ف سيمل ال یتلود ویشتلورے وعداعامو عَتا ف 
nf < 1‏ 7 2 22 0 سر ہے ٤‏ ہے E‏ ہے صو 2 سر مم تا ہے کے 
السورسة والانجيلٍ لمران ومن اوک مهو و الو فَاستبشْروا سیک الزى ايحم بو وذللت 
لے 


هَوَالْمَورالَعظيدُ © [التوبة:1١١].‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن یحییٰ الأنباري» حدثنا علي 


ابن بَكَارهِ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلْو: «مَنْ سل 
سَيْمَهُ في سَبيل اللى فد يَايِعَ الل" . 
7 ہے 8 1 وه 

وحدثنا أبى» حدثنا یحییٰ بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في الحجر: ١وَال‏ ينه ال بوم القيامة له يتان 
نظ بھکاء وَلِسَانٌ يَنْطِقٌ به وَيَشْهَدُ عَلَیٰ مَن اسْتَلَّمَهُ بالحق» فَمَن اسْتَلَمَهُ فَمَد باع الله" ثم قرأ: 
(١)‏ رواه الطبري (۱۱/ ۳۳۷). 
(؟) ضعفه الألباي في (اضعیف الجامع) (07151)» وعزاه السيوطي إلى ابن مردوية ورمز له بالضعف. 
(۳) حسن: رواہ الترمذي (۱٦۹)ء‏ وابن ماجة »)۲۹٤٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۷ء .)۲٦٢‏ 


Eg کچ‎ ١ ا‎ 


و می ا ري بود ۴ 


لن ال ابتك نما ابوت الله ید الہ قوق آید مم 4. 


ولهذا قال هاهنا: لین تک نما بک عَلَ َي #؛ أي: إنما یعود وبال ذلك على الناکٹ 
والله غنيٌ عنه» ومن أوق يسَاعَهَدَ عه لَه مْوَي أَراعَظِيمًا 4؛ أي: ثوابًا جزیلا. وهذه البيعة هي 
یت الرضوانة وكات توك َو ةشير" الخد وان المبحابة الذين اعرا زرل ابن كله 
يومئٍ قيل: الف وثلاثمائة. وقيل: أربعمائة. وقیل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 
لأ ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا شُفیانء عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحُدیبیة ألما وأربعمائة. 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وأخرجاه أيضًا من حديث الأعمش. عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر قال: گنا يومئذ ألقّا وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء فتبع [الماء]''' من 
بين أصابعه» حتئ رووا كلهه7". 

وهذا مُختصرٌ من سياق آخر حين ذكر قصة عَطّشهم يوم الحُديبية» وأن رسُول الله بيا أعطاهم سهمًا 
من کنانته» فوضعوه في بثر الحُديبية» جات بالماء حتیٰ کفتھمء فقيل لجابر: كم کنتم يومئذ؟ قال: كنا ألما 
وأربعمائة» ولو كنا مائة ألف لكفانا. وفي رواية في «الصحيحين» عن جابر: أنهم كانوا خمس عشرة مائةا“. 

وروئ البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المَسَيّب: كم كان الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال: حمس عشرة مائة. [قلت: فإن جابر بن عبد الله تك قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال 
کان وهم» هو حدثني انهم كانوا خمس عشرة مائة”"). 

قال البيهقي: هذه الرواية تدل علیٰ أنه كان في القديم یقول: خمس عشرة مائق ثم ذكر الوهم 
فقال: أربع عشرة مائة]!"'. 

ورویٰ [العَوْني]!* عن ابن عباس: أنہم كانوا ألقّا وخمسمائة وخمسة وعشرين. 

والمشهور الذي رواه غير واحدٍ عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقي» عن 
الحاكم؛ عن الأَصَعٌ عن العباس الدُورِي» عن يحيئ بن مَعِينء عن شّبَابة بن سَوَّاره عن شُعبة عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يك تحت الشجرة ألقًا وأربعمائة . 


)١(‏ السمر: شجر الطلح» وهو شجر طوال عظام, والواحدة: سَمّرة ولذلك كان يقال للمبايعين تحت الشجرة: أصحاب السمرة. 


.)۱۸٥١( ومسلم‎ »)484٠( سقط من (ز). (۳) البخاري‎ )٢( 
.)۱۸۵١( أي: فارت. (5) البخاري (657729)) ومسلم‎ )٤( 
.)۹۸ /٤( البخاري (5197). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وانظر: «دلائل النبوة»‎ )٦( 
.)١1١77/5( سقط من (ز). (۹) رواه الطبري في «التاريخ»‎ )۸( 


.)۹۸ /٤( «دلائل النبوة»‎ )٠١( 


59ب ت وا وت 


وكذلك هو في رواية سَلمّة بن الأكوّع") 


واحدٍ من أصحاب المَعَّازي والسير. وقد أخرج صاحبا (الصحیح) من حديث شُعبة» عن عمرو بن 
قال: ونه عد لديو ابي وى يقول: كان أصحاب الشجرة ألا وأربعمائة وكانت أَسْلَّم 
يومئذٍ ثمن المُھاجرین . 

وروئ محمد بن إسحاق في «السيرة»» عن الزهري» عن غروة بن الزبير» عن المِسْوّر [بن 
مَخْرَمة]“ء ومَرْوَان بن الحكم» أنهما حدثاه قالا: خرج رسول اللہ بي عام الحُديبية يريد زيارة 
البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الذي سبعين بَدَنكٌ وكان الناس سبعمائة رجل» كل بدنة عن عشرة 
نفرہ وكان جابر بن عبد الله -فيما بلغني عنه- يقول: كنا أصحاب الحُديبية أربع عشرة ماف . 

كذا قال ابن إسحاق» وهو معدود من أوهامه؛ فإن المحفوظ في «الصحيحين» أنهم كانوا بضع 
فشر كاله 
لاذكر سبب هذه البيعة العظيمة: 


قال محمد بن إسحاق بن يسار في «السيرة»: ثم دعا رسول الله يكو عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قُريش ما جاء له» فقال: يا رسول اللہ إني أخاف قُريشًا على نفسي» وليس 

8 کی لی و 2 
أدلك علیٰ رجل أعز بها مني» عثمان بن عفانء فبعثه إلئ أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم 
يأتِ لحربء وأنه جاء زائرًا لهذا البيت ومعظمًا لحرمته. 

فخرج عثمان إلى مکةہ فلقيه أن بن سعيد بن العاص حين دخل مكةء أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديه» ثم أَجَارَّه حتیٰ بلغ رسالة رسول الله یاف فانطلق عثمان حتیٰ أت أبا سفيان 
وعظماء قریش؛ فبلغهم عن رسول الله ا ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله يكل إليهم: إن شعت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتیٰ يطوف به رسول ہگ 
واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ية والمسلمين أن عثمان قد يِل" . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله اة قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: «لا بَبْرَحُ حت تَُاچر القَوْمَ). ودعا رسول الله بء الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان 


)1( رواء مسلم (۱۸۰۱۷). )۲۲( رواه مسلم »)۱۸٥۸(‏ وأحمد (٥/٢۲)۔‏ 
(۴) البخاري (5150). )٤(‏ البخاري (4190)) ومسلم (۱۸۵۷)۔ 
)٥(‏ سقط من (ز). )٦(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» ,50/9 ). 


(۷) رواہ الإمام أحمد /٤(‏ ۳۲۳)ء والطبري في (التفسیر؛ (۱۱/ ۷٣۳)ء‏ وتي «التاريخ» (۱۲۱/۲)» وابن هشام في «السيرة» 
(۳/ ۲۷۱). 


اي ف يج 
تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ييه على الموت. وكان جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله اة لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا بَفْرَ. 

فبايع الناس» ولم يتخلف أحدٌ من المسلمين حضرها إلا الجَدّ بن قيس أخو بني [سلمة]) 
فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقته» قد ضبَا''' إليها يستتر بها من الناس» ثم آتیٰ 
رسول الله وك أن الذي كان من أمر عثمان باطل”". 

وذكر ابن لَهِيعَة» عن الْأَسْوّد عن عُروة بن الزبير قريبًا من هذا السياق» وزاد في سياقه: أن قريضًا 
بعثوا -وعندهم عثمان ‏ - سيل بن عمرو وحُوَيْطِب بن عبد العُزئ» ومكرز بن حفص إلیٰ رسول 
الله بإ فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشرکین؛ وتراموا بالنبل 
والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتہن كل من الفريقين من عندہ من الرسل» ونادئ منادي 
رسول الله بيا ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله بف وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ُ وهو تحت الشجرة» فبايعوه على ألا يفروا أبدّاء فأرعب 
ذلك المشركين» وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصل“ . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان؛ أخبرنا أحمد بن [عبيد1") 
الصّفّا حدثنا تَمْتَام حدثنا الحسن بن بشرہ حدثنا الحَكّم بن عبد الملك» عن قتادق عن نس بن 
مالك قال: لما أمر رسول الله بيه ببیعة الرضوان كان عثمان بن عفان عيلثغ»ه رسولٌ رسول اللہ پل إلى 
أهل مكة» فبايع الناس» فقال رسول اللہ لاة: «اللَّهمَ إن عُْمَانَ في حَاجَةٍ الله وَحَاجَةِ رَسُولِه)۔ فضرب 
بإحدئ يديه علئ الأخرئ» فكانت يد رسول الله َا لعثمان خيرًا من أيديهم لأنفسهم" . 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به» عمن حدثہ بإسناد له عن ابن أبي مُلیکة عن ابن عمر قال: 
بايع رسول الله پا لعثمان» فضرب بإحدئ يديه علیٰ الأخرئ" . 

وقال عبد الملك بن هسام التّحوي: فذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدہ عن الشعبي: أن أول 
من بايع رسول الله يك بیعة الرضوان أبو ستان الأسدي. 

وقال أبو بكر -عبد الله بن الزيير- الْحَمَّيدي: حدثنا سُفیانء حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبي» 


1ق سا رف (0) أي: لزق بالأرض يستتر بها. 

( الطبري في «التاريخ» (۲/ ۱۲۱)» وني «التفسیر» (۱۱/ »)۳٤۷‏ والبغوي (۱/ ٤‏ ۳۰)» وابن هشام (۳/ ۲۷۲). 

٠٦‏ في (ز): (عثمان بن). 

( أخرجه البيهقي في «دلائل النبرة» »)١1١17/5(‏ وانظر: "كنز العمال» رقم (۲٣۳۰۱)ء‏ (۱۰/ ٢٥۷)ء‏ وافتح الباري» .)١ ٤٤ /٥(‏ 
۹۷ في (ز): (عبد)ء والمثبت هو الصواب. 

0 رواه البيهقي في «دلائل التبوة“ (٤/۱۱۲)ء‏ والحكم بن عبد الملك: ضعيف. 

(A)‏ (سیرۃ أبن هشام» (۳/ )۲۷٢۲‏ وفيه من لم یسم: 


قال: لما دعا رسول الله اة الناس إلى البيعة» كان أول من انتھیٰ انتا ميان الأسدي مد فقال: 


ابسط يدك أبايعك. فقال النبي لا «عَلام تبَايعَني؟». فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبو 
(١)‏ 


سنان وهب الأسدي ويه 

وقال البخاري: حدثنا شجاع بن الولید سمع [التضر]" بن محمد حدثنا صخر بن الربيع» عن 
نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية 
أرسل عبد الله إل فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله يك يبايع عند 
الشجرة» وعمر لا يدري بذلكء فبأيعه عبد اش ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» وعمر 
يَسْتلئم”” للقتال» فأخبره أن رسول الله يكل يبايع تحت الشجرة» فانطلق فذهب معه حتیٰ بايع رسول 
الله كل وهي التي یتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمرا''. 

ثم قال البخاري: وقال هسام بن عَمّار: حدثنا الوليد بن مُسلمء حدثنا عمر بن محمد العُعري؛ 
أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله َو يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء 
بر مہوت EO‏ کت 
الله کا فوجدهم ييايعون» فبايع ثم رجع إلئ عمر فخرج فباع“”' 

وقد أسنده البيهقى عن [أبي2'1 عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي؛ عن الحسن بن سفیانء 
عن دُحَيّم: حدثني الوليد بن مسلم» فذكره. 

وقال اللیث: عن أبي الزبير» عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
بيده تحت الشجرة وهي سمرة» وقال: بايعناه علئ ألا نَفِرٌّ ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم عن 
سال 

وروئ مسلم عن یحییٰ بن يحيئ» عن يزيد بن زُرَيْع» عن خالد» عن الحَکم بن عبد الله بن الأعرج» 
عن مَعُقل بن يَسَار قال: لقد رأيتتي يوم الشجرة والنبي ل يايع الناس؛ وأنا رافع غصتا من أغصانها 
عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائةء قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه ه على ألا نفر 

ہی دہ یر تو لع 
07( 500 ار 


)١(‏ مرسل: رواہ البيهقي في «دلائل النبوة» /٤(‏ ۱۳۷). (۲) في (ز): (المنصور) وهو خطأ. 

(۳) أي: يلبس ما عندہ من عدة الحرب. )٤(‏ البخاري (4185). 

)٥(‏ البخاري (41417) معلقًاء قال الحافظ: وقد وصله الإسماعيلي. 

.)۱۸۵١( في (ز): (ابن). ٰ۷( مسلم‎ ٦( 

.)1855( مسلم (1868). (9) البخاري (۷۲۰۸)ء ومسلم‎ (A) 


601 للق‎ E 

وقال البخاري أيضًا: حدثنا أب و ا ا بن أبي عبيد» عن سَلَّمة قال: بايعت رسول 
الله بيا يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: ”ا سَلَمَةُ ألا تا ام19 قلت: بايعت» قال: «أقبل َبَايعٌ ». 
فدنوتٌ فبايعته. قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: علیٰ الموت'''. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
يزيد بن أبي عبيد. وكذا روئ البخاري عن عبّاد بن تميم: أنهم بايعوه على الموت. 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العَقَدِي -عبد الملك بن عمرو-» حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامي» عن إياس بن سَلَّمةء عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله اة ونحن 
أربع عشرة مائةء وعليها خمسون شاةً لا ترويهاء فقعد رسول الله يك على جَبَاهَا -يعني: اد 
7و۹ 0× ثم إن رسول الله لاء دعا إلى البيعة في أصل 
الشجرة. فبايعته أول الناسء ثم بايع وبایعء حتئ إذا کان في وسط الناس قال [4ة: (بَايعني يا سَلَمَةُ). 
قال قلت ثانا سرت الله قلا مانت ف اون اانا ان «وائضاة: فل وران رسرل اه عله 

ع فأعطاني عَجَنَة -أو رَقة-ثم بايع؛ حتی إذا كان في آخر الناس : قال لا: «آلا ايع ا سَلَمَة؟). 
قال : قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال: «وَأَبْضًا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا 
سلجت 5 ا حَجفنكَ از َك الي أَعطْكَ؟». قال: قلت: یا رسول اله لني عامر عَزلا فأعطيتها 
إياه: فضحك رسول الله يك ثم قال: وإِنَّكَ كَالَذِي قال الأوَلُ: اللَّهُم ا و حب إِلَ مِنْ 
ي فا إن انر كين من ائل کر انان لعلم و وت ل ل 
قال: وكنت خادمًا لطلحة بن عبيد الله تہ أسقي فرسه وأَحْسَه'' وآكل من طعامہہ وتركت أهلي 
ومالي مهاجرًا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة؛ واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرةً 
]ا شوكهاء ٹم اضطجعت في أصلها في ظلها فان أربعةٌمن مشركي آهل مكة؛ فجملرا 
يقعون في رسول اله لا فبخضٹھم؛ وتحولت إلى شجرة أخرئ» فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما 
هم كذلك إذ نادئ منادٍ من أسفل الوادي: يا للمھاجرین؛ فيل ابن رُنَيْم. فاخترطتٌ سَیفي'“ء فشددتٌ 
علیٰ أولئك الأربعة وهم رُفُود فأخذثٌُ سلاحهم وجعلته ضغدًا'' في يدي» ثم قلت: والذي کرم 


( البخاري (۷۲۰۸)ء ومسلم »)2١875(‏ وانظر البخاري (۰٦۲۹)۔‏ 

() الركي: البش وجباها: ما حولها. (9) سقط من (ز). 

(4) أي: ليس معه سلاح» والحجّفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» والدرقة: نوع من التروس. 

(5) أي: أعني على طلب حبيب» إشارة لإيئار سلمة لعمه على نفسه. وإعطائه سلاحه مع احتياجه إليه» وفيه مدح لسلمة 
ولع ونعته بالإيثار. 

() أحسه: أزيل عنه التراب بالمحسة. (") في (ز): (فكشحت). وكسحت؛ أي: کنست ما تحتها من الشوك. 

( أي: سللته. 

۹۸۶ الضغث: الحزمة: يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض» حت جعله في يده حزمة. 


وجه محمد يِه لا يرفع أحذّ منکم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه» قال: سے اد 
رسول الله بيار قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبّلات!'' يقال له: [«مكرز»]" من المشركين 
يقوده» حتئ وقفنا بهم علیٰ رسول الله يكل في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول اللہ يك وقال: 
م ر فعفا عنهم رسول الہ ی وأنزل الہ : وه ار یک 


8 کت کے کم قله سے سد 


26 من بعد أن أَظْفَرَكُم عليه € الآية [الفتح: ٥۹9۲۲٢‏ 


97۶7٦‏ ٹ تھی 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي عَوَانَة» عن طارق» عن سعيد بن المُسَيّب» قال : كان أبي 
TT‏ ة. قال: فانطلقنا ن قابل اجن فخي عليناً مكامباء فا 
کان تبينت لک فأنتم عله“ . 
وقال أبو بكر الحُميدي: حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: الما دعا رسول الله 
ا الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له: «الجَدَ بن قیس) مختبًا تحت إبط بعيره). 


رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن أبي الزبير”"أبه. 


وقال الحميدي أيضّا: حدثنا شفيان» عن عمروه سمع جابرًا قال: كنا يوم الحُديبية ألا وأربعماثةء 
فقال لنا رسول الله كَِةِ: نتم یڑ أَهْلٍ الأزض اليَوْم». قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشجرة. قال سفيان: إنہم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان7”. 

وقال الإمام أحمد تنلثة: حدثنا يونس» حدثنا الليث عن أبي الزبير» عن جابر» عن رسول الله وك 
أنه قال: «لا يَدْخُلُ التَارَ َحَدٌ مك باع تحت اشر . 

وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا محمد بن هارون القّلاُس المخرمي» حدثنا سعد بن عمرو الْأَشْعَِي 
حدثنا محمد بن تَابت العَبْدي» عن جدّاش بن عَيَّاش» عن أبي الزبير» عن جابرہ قال: رسو ا 
ذل مَنْ بای تَحُتَ ت الشجَرَة كم الج إِلْاصَاحِبَ ب الجَمَلٍ الحَْرِ ». قال: فانطلقنا نبتدرہ فإذا رجلٌ قد 
آل سی تنا : تعال فبايع. فقال: ضبن وبري اح إن اد ابا کے 

0 17 1 4 ن جا 


)١(‏ العبّلات: بطن من قريش من بني عبد شمس بن عبد مناف. 

(۲) في (ز): (مشكور). (۳) أي: أوله وآخرہہ والكنو: الأمر يعاد مرتين. 

.)۱۸۰۷( البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/۱۳۹)ء ومسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري ))5١77(‏ ومسلم )٦( .)۱۸٥۹(‏ الحميدي (۱۲۷۷)» ومسلم (1805). 

(۷) في (ز): (ابن الزبیر)ء وهو خطأ. (۸) و و سر ا ھہ 
(۹) صحیح: رواه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ ورجاله ثقات» وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية مسلم نحوهاء وستأتي. 
)1١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (۳٦۳۸)ء‏ وفيه خداش بن عياش: لین الحدیث: لکن يشهد له ما تقدم. 


شا ۴-٠‏ وم وميه 


عن النبي لی أنه قال: دن ضعا لي يه [المرار ا - قله حط عن کا حط عَنْ بتي إِسْرَائِيلَ. 


فکان اول من صعد خيل ب بني الخزرج ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول اللہ وَكلة: کل تقر ندال 
صَاحِبَ الجَمّل الأَحْمَر). فقلنا: تعال يستغفر لك رسول اللہ كلةِ. فقال: والله لأن أجد ضالتی أحب 


الین ام مسري ماک ا1لال اع ريل يتشد ضالة روه سل ع عيد اله با" 
2 7 1 71 ۲ 7 73 مو 2 
رد ری و جحتھرہ وھ ا تسود 


وص ر 


ية يقول عند حَفصّة حَفْصّة: «لا يَدْخُلٌ الثَارَ إن شَاءَ الله“ - هن أَضْحَابٍ الشَّجَرَةِ الَذِينَ بيو | تَحَْهًا أَحَد). 
قالت: بلیٰ يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت لحفصة: ون منک إلا واردها 4 [مریم:۷۱» فقال النبي 


یسر م2 سے وو )۳( 
: «قد قال الله ٭ و رج سو شس . رواہ مسلم. 
وفيه أيضًا عن فتيبةء عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن [عبدًا لحَاططب] ‏ بن أبي بَلْتَعَة 


جاء يشكو حاطباء فقال: يا رسول 0 ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله بَكِِ: «كَذَّبْتَء لا 
َدحَلھا؛ اه نه قذ شَهِدَ درا وَالحُدَئِية)*' 


ولهذا قال تعالئ في الثناء عليهم: ٤‏ الک عوك إل وک ا تل سا 


کک فَإتَما ینک عل في وَمَنْ اوق بِسَاعَهَدَ عَلَهُ الله َسَمُوْتهِ أَجَراعَْظِيمًا 4 [الفتح: 1٠١‏ كما قال تعالیٰ 


رت 0 9001 


22 +8 سر‎ EG 


لن فی رہم فَنَحَا قربا € [الفتح:۱۸]. 
5 س 7 2 رج ین الگ راب سَعَتا اموا لامور مفلا يمُأ تھ تا 
يس ف هة" ج0 ا او عن اراد ی کت AAAS‏ 


- 


کلت ییا بكس ليب ازمر رکز ل ای لبايك کرک د شيخ 


وت ا ومن لی واھ سولب تا آذ افر 
کٹ 


سیا 9 لو مأك الوت وَل قف ر لس بت ورب نيکا کا الد عورا 
کھت (O‏ 

يقول تعالیٰ مخير رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- بما يعتذر به المخلفون من الأعراب 
الذين اختاروا المُقَام في أهليهم وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله لِك فاعتذروا بشغلهم بذلك 
وسألوا أن يستغفر لهم الرسول كك وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه اليَقِيّة 


)١(‏ في (ز): (الدار)» والمثبت من اصحيح مسلم)» وثنیة المرار: موضع قريب من الحديبية. 
00 رواه مسلم (۲۸۸۰)ء وأبو يعلى (1810١)؛‏ ولم أجد الحديث في مستد أحمد). 
(۳) مسلم ٤( .)۲١۹٤(‏ في (ز): (عبد حاطب). )٥(‏ مسلم (۲۱۹۵). 


والمُصَانعة؛ ولهذا قال تعالیٰ: #يَمُونُونَ بال یھر ا یش ف ادروم وو رم ی او سَيعًا 
أراد یکم ضرا وا | أَوَأََادَ یکم ننا 4 أي: لا يقدر أحدٌ أن يَرُدّ ما أراده فيكم تعالیٰ وتقدس» وهو 0 
بسرائ رکم وضمائ رکم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: بل کان اله بمانشم لو حي 4. 

ثم قال: فلا بلطت ننن يقل ب الرسول لقن اه أهلبه م بدا ٭؛ أي ET‏ 
ولا 0تہج بل ظتن أن لن يقب الرسول وَالْمُوْمسُوه َك أهليهم أب بدا ؛ أي: اعتقدتم أنهم 
يُقتلون» وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا یر جع منهم مخبر ونر رك الس سرا 
بويا 4 أي: هلكئ. قاله ابن عباس ١!‏ » ومجاهد وغير واحدٍ. وقال قتادة: فاسدين. وقيل: هي بلغة عمان. 

ثم قال: # وم لم ہوا بأ وَرَسُولِهء ‏ أي: من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله - 
تعالیٰ- سيعذبه في السّعِير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 

ثم بین تعالیٰ أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض؛ يعفر لمن يساء ّدب 
کا رسک اک اكد عا یا 4 أي : لمن كاب إليه ده لديه. 


۶ مسيفول ا ماوت 115 انطلَفْتُم كك كك متا مغایم 2 ا دوا رونا تعکر ٹریڈویرک کے أن 
تا اماه نَا ا قب فسیقولوں بل تمد وکا بل کانوا لی 
عدو Op‏ رف3 


يقول تعالیٰ مخبر عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي اة في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي كل 
وأصحابه إلیٰ خير يفتتحونها: أنهم یسالون أن يخر جوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة 
الأعداء [ومجالدتہم] '' ومصابرتهم, فأمر الله رسوله با ألا يأذن لهم في ذلك» معاقبة لهم من جنس 
ذنبهم. فإن اللہ تعالیٰ- قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعًا وقدرًا؛ ولهذا قال: ینک يراكم له 4 

۳۷۶ب ۶ ۶ د ا ار اين رازہ 

وقال ابن زيد: هو قوله: 8 ون يَسَملك امهل ات تع اقدوك روج شل لن تبأ می 
بدا ون ترا ا ےت َأَفعَدُأْممَ روي € [التوبة: ۸۳]. 

وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التي في ابراءة» نزلت في غزوة تبوك» وهي 
متأخرة عن غزوة الحديبية. 


وقال ابن جریج: يدوت أن يدلو كم أله 4 يعني : بتشبيطهم المسلمین عن الجهاد. 


.)117/57( الطبري (۹/ ۳۷۲)ء «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۳ ٣٢٣ /۱۱( في (ز): (مجادلتهم). (۳) رواه الطبري‎ )( 


راج 11 لب 295 


لفل لن موا کم تال الہ و مر وہ كد 


الخروج معهم» لسَبَفُوُوتَ بل تسد وا 4؛ أي: أن نشرككم في المغانم بل کنا ا يمْمَهُونَ إا 
فيلا ©؛ أي: ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم 


ال لِنممَليتَ 4 س۶ 


م شە >> 4 ت 24 2 
عراب سمنعوب ال فو مأو باس ديقي لوهم او 


اڑا ےن 0*0" Oe‏ 


بس ھچے 


الگ حرج حرج ولا َل امرض رج ومن ميلح اه وذو 
توا (O1 ee‏ 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بس شديل» على أقوال: 
أحدها: أنهم هَوَازِن. رواه شُعبة عن أبي پشر عن سعيد بن جبير -أو راز جميعًا-ورواه 
هُشيم عن أبي بشر؛ عنهما. وبه يقول قتادة في رواية عنه. 
الثاني: تقيف» قاله الضحاك. 


ان ملق عرو وزو ال و ناف دی ور ری لهس سعيه زعكرمة. 

0 ھم ال قاري . رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» وبه يقول عطاء ومجاهد 
[وعِكرمة]" "لق ]عدي الروایات عنه-. 

وقال كَعْب الأخبار: هم الروم. 

وعن ابن أبي ليلى» وعطاء» والحسن: وقتادة: هم فارس والروم. 

وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنہ أيضًا: هم رجالٌ أولو بأس شديدٍ -ولم يعين فرقة-. وک 
يقول ابن جرّيج» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القَوَارِيري» عن مَعْمَرِ عن 
الزهري في قوله: #سَسَتَعونَ | ِل فوم اول باس دید ه قال: لم یأتِ أولئك بعد. 

وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» عن أبيه» عن أبي هريرة في 
قوله: لسَمُرْعَوْنَكَ مَوْ مول یں کیب 4 قال: هم البارزون. 

قال: وحدثنا سٌفیان ارس ہے سر یت > عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: 
«لا قوم السَّاعَةُ حى تَُانَلُوا قَوْمّا صِغَارَ الأغين» مات ”ء كان وَُجْوعَهُمْ المَجَان المُطرَقَةُ». 


00 7 : قصر 000 Es‏ جمع آذلف» كأحمر وحمره والآنف: : جمع 
قلة للأنف» وضع موضع جمع الكثرة» والمَجَانٌ المطرقة المجان: جمع مجن» وهو الترس» والمطرّقة: هي التي 
ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقت قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الك ف عرضھا وتنور وجناتہا بالترسة المطرقة. 


قال سفيان: هم القَّْك''۔ 

قال ابن أبي عمر: وجدتٌ في مكان آخر: ابن أبي خالد عن أبيه قال: نزل علینا أبو هريرة ففسر 
قول رسول الله :فاون توما لیَعَالْهُمٌ]'' الشّعْرٌ» قال: هم البارزون؛ يعني: الأكراد. 

وقوله: ٭نْقَيلوتمُم او مَُلُِونَ 4 يعني: یشرع لكم جهادهم وتتالهم» فلا یزال ذلك مستمرًا 
عليهم؛ ولكم النصرة عليهم» أو يُسلمون فیدخلون في دینکم بلا قتال» بل باختيار. 

ثم قال: لقن ميلِيمُوأ 4 -أي: تستجیبوا وتنفروا في الجھادہ وتؤدوا الذي عليكم فيه - يوي هلا 
صتا إن تولو كماو نَل 4 يعني: زمن الحدییة حیث دعيتم فتخلفتم؛ طيْمَدِبَكْرْعَدَيم 4 . 

ثم ذكر الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم -كالعمئ والعرج المستمر-» وعارض -كالمرض 
الذي يطرأ أيامًا ثم يزول-» فهو في حال مرضه مُلحق بذوي الأعذار اللازمة حتیٰ يبرأ. 

ثم قال تعالئ مُرِغْبًا في الجهاد وطاعة الله ورسوله: لوَمن بطع اه ورو َف نت رى من 
تھا لبد ويل 4 -أي: ينكل" عن الجهاد» ويُقبل على المعاش - نة عد لما 4 في 
الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 


1 


١ 


ے٦‎ 


« + لت رس اق الم نیک |ڈ اماک تحت الج رة ام ماف ویم کار ال تة 


ے٠‎ 


مسر ے سكا سو سے سے ے ص ےر صے ا رتچ کے رہ ایس ے ص 
یخبر تعالیٰ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ا تحت الث لشجرة وقد تقدم ذکر 
عدتہمء وأنهم كانوا ألما وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سَمُرۃ بأرض الحُديبية. 


قال البخاري: حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن طارق [بن 41" عبد الرحمن قال: 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم یُصلونء فقلتٌ: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
EO‏ اھر فا سي حدق أن اكات مور 
رسول الله بيا تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: 
إن أصحاب محمد يكلم يعلموها وعلمتموها أنعم فأنتم أعلم”* . 

وقوله: لمعم مان لوبهم »؛ أي: من الصدق والوفاءء والسمع والطاعة ار ألبَكِيَدَ 4 : 
وهي الطمأنينة ليم وهم قحا وربا ٠4‏ وهو ما أجرئ الله علیٰ أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم؛ وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خیبر وفتح مكة» ثم فتح سائر 


(۱) رواه البخاري (۲۹۲۸)ء ومسلم (۲۹۱۲). 2 (۲) في (ز): (یقال لهم). 
(۳) التكول: الامتناع. )٤(‏ في (ز): (أبي)؛ وهو خطأ. 


)2 رواه البخاري (4157). 


72ب واج تس شر شش ہر 86501 
البلاد والأقاليم عليهم» وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 
3 معان ر کی ونیا ران آله عَزِرًا ًا 4. 

ار وو ريسي عوبر ري ا کت 
أخبرنا موسیٰ -يعني: ابن عبيدة- حدثني إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: بينما نحن قائلون'''۔ إذ نادیٰ 
منادي رسول الله كل: أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس. قال: فَثْرنا إل رسول الله پا وهو 
تحت شجرة سمرة فبايعناه» فذلك قول الله تعالیٰ: لدد رو الہ عن الْمُؤمِييت اد يبايوتك تحت 
لجرو 4 فبايع لعثمان بإحدئ يديه على الأخرئء فقال الناس: هنيئًا لابن عفانء طوف بالبيت 
سے 05 اللہ گلا : «لَوْ مَكٹ کذا كَذَا سَنة ہا تھی 


2 ٰ2 سس کے یہ ہہ مدت م ٭ رم ةك ص کے 
کک ڪي دوت جل کر ہگ َي سر ہے 
سے 


00 بکرم 4 EEO‏ دروا علا تداع سال ایا بال 
۳ کوک میا و لسكا از راكوا اکر 4 ہم لايجدُوت وكا ولا کس ا نیا 


لم e‏ کک فک یدیم کہ 


ر ا کر کر ہرم 


قال مجاهد في قوله: ‏ وعدم ان مار كير ا هي جميع المغانم إلى اليوم» 
سمل لک مذو © يعني: : فتح خيبر. 

ورویٰ العَوْفي؛ عن ابن عباس: امَسَجَّلَ لَك هو 4 يعني: صلح الحديبية. 

وف ایی آل آلا عَنکمْ 4؛ أي: لم ینلکم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال. تی الناس عنکم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
ويكوت ءَايَة َلَمُوْمِِيتَ 4 أي: يعتبرون بذلك؛ فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة 
عددھیم ھ2 بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر» كما قال: #إوعسى ج أن کر ھو اسیا وَهُوَحَيْ لَحَكُمْ 4 [البقرة: 117]. 

بت رطا مُسَنَقِيمًا ۹ أي: بسبب او لأمرہ واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله. 

وقوله :ولغ کر دروا علا د أحاط اَلَهُ يهنا ا َه عل کل ىء مرا 4 ؛ أي: وغنيمة 
أخریٰ وفتحًا آخر معيئًا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يَسّرها الله عليكم» وأحاط بها لکم» فإنه تعالیٰ 
يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 


)١(‏ المقيل والقَيْنُولة: الا متراحة نصف النهار وإن لم يكن معها توم يقال: قَالَ يَقِيلُ َيْلُولة فهو قائل. «النهاية». 
(۲) ضعیف: رواه الطبري (٦۲/٦۸))ء‏ وفيه موسیٰ بن عبيدة: ضعيف. 


وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» ما المراد بہا؟ فقال الْعَوْفِ عن ابن عباس: : هي خيبر. . وھذا 
رہ ر 


علیٰ قوله في قوله تعالئ: سمل لحم هزو €: إنہا صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن إسحاق» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم'''ٗ۔ 


وقال قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي لیلیٰ: والحسن البصري: هي فارس والروم. 

وقال مجاهد و ےو مو اھ 

وقال أبو داود الطَيايِسي: ۵ء۷" الْحَدَفي) » عن أبن عباس: فا وَأخریٰ کر تَعْرِرُوا 
علا قد حاط الله يها 4 قال: هذه الفترح [التي]'"' تن تفتح إلى الیوم٣.‏ 

وقوله: ط وکو فت لک ادبن کرو ولوا لأر شم لا يجَدُورت ولا ولا تسيا 4ء يقول تعالئ مبشرًا 
لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانہزم جيش 
الکفار فارًا مدبرًا لا يجدون ولّا ولا نصيّرا؛ لأأنہم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. 

ثم قال: © سُكَةَاً ا ال د ڪلت ین قب إن مد َة آي ريا 4؛ أي: هذه سنة الله وعادته في 
خلقه» ما تقابّل الكفر والإيمان في موطن فَیٔصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالئ يوم بدر [بأولیائہ]'' المؤمنين؛ نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة 
عَدَّدٍ المسلمين وعدّدهم؛ وكثرة المشركين وعددهم. 

وقوله: لمر لی یکت اریم عَک وَأَيدِيَکم عَنْهُم ن EIS‏ 2-2-8 
4 » هذا تاا من ل علن بده الین حین كف دی المشركين نهم فم يل 

يهم منهم سوء» وكفت أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان 
ال سکود مھ ل یت . وقد تقدم 
ہی ور الك یسر بی و دوہ رت ون 
فنظر إليهم وقال: ايوش یکن لهم بذ الفجُور ود اه». قال: وفي ذلك أنزل اللہ : وم از ی کت 
ديهم عن کہ وی 22-1 > الآية , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حَمّاد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: لما 
كان يوم الحديبية هبط على رسول الله پل وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من فيل 
جبل اتيم يريدون غِرّة رسول الله يكل فدعا عليهم فأخذوا -قال عقان: فعفا عنهم- ونزلت هذه 
)١(‏ الطبري (410//55). (۲) سقط من (ز). 


() لا بأس به: رواہ البيهقي في «دلائل النبوة» (177/5)» من طريق شعبة به» ورجاله ثقات» عدا سماك الحنفی: لا بأس به. 
)٤(‏ نی (ز): (بأولتك). )٥(‏ مسلم (۱۸۰۷)ء والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۱۳۹). 


شیا لکیہ 66-3 E‏ پوھر۔ ہب یا 
الآیة: وم رای کٹ لدیھم سخ ایی عتہم بن مک ن بحر أن أَظفركُم هز . 
07ت مم" 
حماد بن سلمة به. ۱ 
وقال أحمد -أيضًا-: 2 زید بن الخُبّاب؛ حدثنا الحسين بن وَاقدء حدثنا ثابت البتاني» عن 
عبد الله بن [مُمَفَل المرّني]' ' قال: كنا مع رسول الله َة نی أصل الشجرة ة التي قال الله تعالئ في 
القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة عل ظهر رسول الله لا وعلي بن أبي طالب» وسهيلٌ بن 
عمرو بين يديه» فقال رسول الله او لعليٌ 327 ابت مہ رو 0 
بد بی ہی اكتب في قضيتنا ما نعرف . قال: (اكْتَبُ: باسك الله وكتب: «هَذَا تَا 
صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَكَدٌ رَسُول الله أَهْلَّ مَك فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكْتَبُ: هذا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ محمد محمد بن عبد الله). فبينا نحن 
كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله پا فأخذ 
الله بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله يَكلِ: دعَل چثتُمْ في عَهْدِ أَحَلِ؟ آؤ: هَل جَعَلَ 
e‏ فخلئ سبیلهم» فأنزل الله: EE E‏ 
من بعد أن أَظمَرکم لتر رکا اه يمَا مماوح برا4 زواہ النسائی من حدیث عسین بن واقد به" 
7۰ ہمہ لا یر سنہ ای سد عدون الى ا فلکت 
خرج النبي يك بالهَدي وانتهئ إلى ذِي الحْليْقَك قال له عمر: يا نبي اللہ تدخل على قوم لك حَرْبٌ 
بغير سلاح ولا كُرَا''؟! قال: فبعث إلئ المدينة؛ فلم يدع فيها كراعًا ولا سلاحًا إلا حمل فلما دنا 
ملا نوه تدخ عاذ حتی اتی مء فنزل بمن؛ [فأناه عینہ]”' أن عكرمة بن أبي جهل قد 
خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الولید: «يَا خَالِدٌ هَذَا اب عَمّكَ اناك في الكَيْلٍ)» فقال 
اد أ صرف امو هدلت ناجو يدك ات رارق شس 
على خيل» فلقي عكرمة في الشَّعْبٍ فهزمه حتیٰ أدخله حيطان مكة, ثم عاد في الثانية فهزمه حت أدخله 
می لو سج یہب وال ی كف بم عَکُم 
وید یک عنم طن مگ ِن غ بعد أن ن اظفرکم لے کر 4ء إلیٰ: عدا يا 4. قال: فکف الله النبي عنهم من 


رت 


بد أن ار عليهم لبقايا من الین کن ابقر ا تھا راه أن ظا الع 


( مسلم (۱۸۰۸)» وأحمد (۳/ ۱۲۲)ء وأبو داود (۸۸٦۲)ء‏ والترمذي (٣٦۳۲)ء‏ والنسائي في e‏ ۰۷) 

( في (ز): (المغفل الذي). 

(؟) صحيح: رراہ أحمد (٤/٦۸)؛‏ والطبري /۲٦٢(‏ ۹۳)ء والنساتي في «التفسير“ (۵۳۱)ء والبيهقي نی «الدلائل» .)۴۱۹/٦(‏ 
)٤(‏ الكرّاع: الخيل: )٥(‏ بياض في (ز)ء والعين: الجاسوس الذي يأتي بأخبار العدو. 

)٦(‏ مرسل: رواه الطبري (77/ 44)» وانظر تعليق ابن كثير بعده. 


ورواه ابن أبي حاتمء عن ابن [أبزئ](١)‏ بنحوه . وھذا السياق فيه نظرٌ؛ فإنه لا يجوز أن یکون 
عام الحديبية؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم؛ بل قد كان طليعة المشركين يومئذء كما ثبت في 
«الصحيح». ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء؛ لأنہم قاضوہ على أن يأتي من العام المقبل فيعتمر 
ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه» ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قیل: فيكون يوم الفتح؟ 
فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح مَدیّاء وإنما جاء محاربًا مقاتلا في 
جيش عَرَمْرّم؛ فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه شيءٌ فليتأمل» والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا ته عن عكرمة مولئ ابن عباس: أن قريشًا بعثوا أربعين رجلا 
منهم أو حمسينء وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله م ۰ عدا 
نا درل الله يل فعفا عنهم وخلّیٰ سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله يك بالحجارة 
والنبل» قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله: وخ وار یکی ایهم عدم ودیک عتم نم # الآية 20 

وقال قتادة: ذُكِر لنا أن رجلا يقال له :ابن رُيَيْم؛ اطلع علي الثنية من الحديبية» فرماء المشركون 
جس سس سی خالا دترم وا یو دیوجت مَل لَك 
عَلَىَ عَهْدٌ؟ هَل لَكُمْ عَلَىَّ ذ ذمة؟». قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله في ذلك: #وَعْوَ الى كن رهم 
عنم ادیک عَنہُم تم > اة 

ور و ہو ا ا ان یبلغ ل لم ورال 

مون ناموت لوهم ا کرم يسك ينه تم بر عل" لل الد 
ريد من کا راک ایک و e O‏ ایس کہ 7 


ف وروم لَه َه هة انل أله سیکا عل ٹرلی وَل از ارمز 
2 ّى ع 22 
ڪلِمة اوی واوا حى با اهلها ےا کر O‏ 


يقول تعالیٰ -مخبرا عن الکفار من مشركي العرب من قريش» ومن مالأهم على نصرتهم على 
رسول الله گا -: اهم ا سے کر 4؛ أي: هم الكفار دون غيرهم» وص دو ڪم عَي الْسَمْيِدٍ 
لْحَرَارِ »؛ أي: وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر؛ #وأفذى م ونا نم ع ؟أي: وصدوا 
تا ےت ےت 


وقوله: ٭ڑولولا رجَالٌ مَؤْصُونَ وناك موه 3 یں چ؛ أي: بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم 
)١(‏ في (ز): (بزئ). 


(۲) رواه الطبري (87/77)» وفيه من لم يسمء ويكفي في سبب النزول ما تقدم من حديث سلمة بن الأكوع. 
(۳) مرسل: رواہ الطبري /۲٦(‏ ۸۳). 


ا OS‏ 
الناتهخ من شون والمؤمنات أقراة لا شٹرب حالة اک »لهذا قال: : لم تعلموھ ا 
2 مهرمع -أي: إثم وا بير عر أ دحلا الہ فى تید من ناء 4 ؛ أي: يؤخر 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام. 
ثم قال: تَا 4 ؛ أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم. مد 
صقر مِنْهُمَعَای جو رم" 


کی ای سط ات رت ہے کے at‏ 


ک2 


مدب لدت 


أول النهار كافرّاء وقاتلت معه آخر النهار مسلمًاء وفينا نزلت: ٭ولولا جال مُؤْصون وسا مومت 4ء 
قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين“ . 


تم وواف من طرق ای عن دين عاو ال بيده وال بل عن [أبي]1” و 


ھا . والصواب: امه میا ا وت ا 
5 0 59 ۷ 
خلف به. وقال: كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة» وفينا نزلت: وولا رال مُؤْصُونَ وسا مومت 4 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن 
سے سر مر گر حر یہو ھک 


عثمان بن جَبلََ عن أبي حمزة» عن عَطَاء؛ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس: # لوت روا e‏ 

کُتَرَوأمِنْهُمَعَدَاب ایا € يقول پر و ئا 
وقولہ: 3إ جَعْلَ الب كفروا فی لوبهم ية ية لَلْتَهلِيَةِ € وذلك حین أبوا أن یکتبوا 

ايشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم» وآہرا أن یکہوا: «هذاما قاض عليه محمد ژشول الله انر لک 


و عر سم سے 


س ڪيه عل رشوله. ول انیت وَالرْمَهُرْ كله اوی ۹ء وهي قول: ١لا‏ إِلَهإِلّا له كما قال 
ابن جرير» وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحَسّن بن فَرَعَة أبو علي البَصْريء حدثنا سفيان بن 


( في (ز): (ابن)ء وهو خطأ. 

۸ كذا في (ز)؛ وهو موافق للمطبوع من «المعجم الكبير؛ وهو: أ بو خلف حجر بن الحارث. 

( في (ز): (عمر)» وهو خطأ. 

( رواہ الطبراني في «الكبير» (۲/ ۲۹۰)ء وأبو يعلى ( yS‏ ھی ا 
قال الحافظ في «تعجيل المنفعة»: محله الصدق؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(1۷ء: (رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات). 

٦‏ في (ز): (ابن). ( الطبراني (٤/٤۲)ء‏ وانظر ما تقدم. 

( رواه الدولابي في (الکنیٰ والأسماء» (۱۱)ء وابن بشران في «الأمالي» (۳۱۰)۔ 

)۸( «الدر المنثور» ٤ /١(‏ ٥۵٢)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 


حبيب» حدثنا شعبة» عن ثُوَیْر عن أبيه» عن الطُقّيل -يعني: ابن ّي بن كعب جوت 
سمع رسول الله پا يقول: ارم کلم اللقویٰ 4 قال: : دلا ال إا اش 

وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قَرَّعَة وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا رُرْعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرَّمَادِيء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني اللَيْتُ 
حدثني عبد الرحمن بن خالد ط اع ات رع کھ وو a‏ وا 
رسول الله يك قال: 090000٣00‏ تی يَفُونُوا: لا ِله إا الہ كَمَنْ كَالَ: لا إل إا لذ كَقَد 
عَصَمَ مني شی اله 7 تَفْسَهُ إلا بحَقه وَحِسَابُُ به على اللو) برا تھی ووفك تر :رکم بج کانوا 
لدا ف إل إل ار َو € [الصافات: ه"]» وقال الله جل ثناؤه: ۳ھ 
لتقو وکانوا احق بها وَأَهَلھا 4ء وهي: دلا لَه إا الل مُحَمَّدٌ رَسُول الواء فاستکبروا عنهاء واستكبر 
عنها المشرکون يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله اة علیٰ قضية المُدة. 

وكذا رواہ بہذہ الزيادات ابن جرير من حديث الزهري. والظاهر أنہا مُدْرَجَةٌ من كلام الزهري» 
والله أعلم. 

وقال مجاهد: رالرى 4: الإخلاص. وقال عَطَاء بن أبي رَبَاح: ٥لا‏ إل إلا الله ََخْدَہُ لا 


و 


ريك لَه لَه املك وَل الحَمْد وهو عَلَى ڪل شَيْءِ قَدِيره. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عُروة» عن الِسْوّر: لوَالرْمَهُْ مكلِمَة 
افو 4ء قال: «لا إِلَهَ إا لله وَحَدَه اد شَرِيكَ ل . 

وقال الثوريء عن سَلَمَة بن كَهَيّلء Bs‏ لوَارْمَهُرْ ڪلم ار 4 
قال: دلا إل إلا للك وَاله أكْبرٌ». وكذا [قال ابن عمر 8]!*. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : «وَألرْمَهُمْ رمه لقو ۹ء قال: يقول شهادة أن 
لا إله إلا الله وهي رأس کل تقو ي 

وقال سعید بن جُبير: امه يمه ألو 4ء قال: لا إِلَهَ إلا اله والجهاد في سبيله. 

وقال عَطَاء الخُرَاَاني: هي : ١لا‏ إلَهإِلّا ال مُحَمدٌ رَسُولُ الثوا. 


)١(‏ الترمذي (٣٣۳۲))ء‏ وأحمد )۱۳۸/٥(‏ برقم (۲۱۲۹۱)ء وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على (الترمذي!؛ وضعفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «مسند الإمام أحمد». 

(۲) أصل الحديث في «الصحيحين» إلى قوله: اوحسابه على الله)» وأما هذه الزيادات فقد سبق تخريجها. انظر: تفسير 
الآية )٥٣(‏ من سورة الصافات. 

(۳) رواه الطبري )٤( .06٠١ 5 /۲٦(‏ سقط من (ز)» رواه الطبري (557/ 4 .)١١‏ 

)٥(‏ البغوي (۳۲۱/۱)۔ 


OB 48 0-٠٠1 ا‎ 

وقال عبد الله بن المبارك عن مَعْمَرِه عن الزهري: رمه َيه لق 4 قال: يشم الو 
الرّحْمَنٍ الرّحِيم!. 

وقال قنادة: رمه ڪلم الف 4 قال: «لاإِلَهإِلّا لله». 

الَا وَأَهَلَهَا ۹ء کان المسلمون أحقٌّ بهاء وكانوا أهلها. 

وكات آله کل ىليا )؛ أي: Ts‏ يستحق الشر. 

وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن [سعيد]” ' حدثنا شّبَابة بن سَوّارہ عن أبي رَزِينء عن عبد الله 
ابن العلاء بن ر عن ل[بُشر بن عُبید الل]”' عن أبي إدريس» عن أي بن كَعْب أنه كان يقرأ: (إذْ جَعَلٌ 
الَّذِينَ كََرُوا في قُلُوبِهِمْ الحَويّة حَوية الجاهلية ولو حَميتّم كما حَمُوا لَقَسَدَ المَسْجِدُ الحَرَام). فبلغ 
ذلك عمر فأغلظ لەء فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله وَل فيعلمني مما علمه الله. فقال 
عمر: بل أنت رجلٌ عندك علمٌ وقرآن» فاقرأ وعَلّم مماعلمك الله ورسوله”". 
لساوهذا ذکر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يَسَار عن الزهري» عن 
عْرْوّة بن الزبير» عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومَرْوَان بن الحَكم قالا: خرج رسول الله ئي [عام 
لح ہد ارد اوک کر تھاتھ را و ا ی تدك رقات الس مسا 
رجل» فکانت کل بَدَنْةِ عن عشرة» وخرج رسول الله کیو حتیٰ إذا کان بِعُسْفَان لقيه بشر بن مُفیان 
ابي فقال: يا رسول اش هذه ربش قد سمعت ہمسیرك فخرجت معها العو المَطاؤيل ٠"‏ قد 


ر و 


رت E‏ عنوة بدا» وهذا خالد , بن الوليد في خيلهم 
o2‏ ھے 7ه و 


قد قدموہ إل كُرَاع الغَّويم؛ ؛ فقال رسول اللہ اي وبح قري ش! قَذ أكلنهُمُ لحز بب مادا علوم لو 
لوا بيني وَين سَائِرِ النّاسِ؟ ان أَصَابُوني كَانَ الَذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظَهَرَني الله عَلَيْهُمْ مَعَلُوا في 

الإشلام َعم افو إن َم يعوا انوا بوم ُو قم طن كر ش؟ واش لا َال جاده 
لى الذي بَعنَِي الله به > حَتّیٰ يُظْهرَنِي الله أو تَلقَِۃ هذه السَالِفَُ». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين 


0 في (ز): (شهيد)» وهو خطا۔ )في (ز): (بشر بن عبد الله)» والمثبت هو الصواب. 

)۲٢٢- EEN OED ETO‏ وصححه عل شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲/ ٠۹‏ ۰. قلتٌ: فيه بسر بن عبيد الله أورده البخاري في «التاريخ خ الكبيرا» 
وابن أبي حاتمء ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا؛ لکن قال ابن حبان في «الثقات» : كان أحفظ الناس في أبي إدريس. 

(4) سقط من (ز). 

)٥(‏ أي: الإبل معها أولادهاء والعوذ في 00 رهي الناقة إذا وضعت: وبعدما تضع حتیٰ يقوئ أولادهاء 
والمطفل: الناقة القريبة العهد بالنتاج معها طفلهاء يريد: أ: نهم جاءوا بأجمعهم كبارهم وصغارهم. 

)٦(‏ (عَنْوَة) أي: كَهُرَا وعَلبة 


بين ظهري الحَمْض على طريق تخرجه على ثنية المرار ''“والحُدیبیة من أسفل مكة. قال: فسلك 
بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قتَرّة الجيش قد خالفوا توب جا 


إلى قريش» فخرج رسول الله ا حتئ إذا سلك ثنية المرار» بركت ناقته» فقال الناس: سحلت ° 
فقال رسول اله :هما ات وکا یك لها لق ولكِنْ حبسا حابس الفیلِ عَنْ مَك وَالله لا 


0 


تَدمُوني ریش الوم إلى خُطَةِ يَسَألُوني فِيهًا ےٍ صِلَهَ الرجم» إ إل أَعْطَْهُمْ ! إقَاهَا)ء ثم قال للناس: 
لوا . قالوا: يا رسول اللہ ما بالوادي من ماع ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله اة سهمًا من 
كانته فأعطاه رجلا من أصحابهء فنزل في قَلِيبٍ من تلك القلب» فغرزہ فيه فَجَاگٌ 7" بالماء حتیٰ 
ضرب الناس عنه بِعَطّن. فلما اطمأن رسول الله وَل إذا بُدَيْل بن وَرْقَاء في رجال من خْرَاعَة فقال 
لهم كقوله لبشر ب بن سّفيان» فرجعوا إلیٰ فُریش فقالوا: يا معشر قریش» إنكم تعجلون علئ محمي» 
وإن مُحمدًا لم يأتٍ لقتال إنما جاء زائ را لهذا البیت معظّمًا لحقه؛ فاتبموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت شبرّاعَة في عَيبة رسول الله لا مشركها ومسلمهاء لا 
یخفون على رسول الله ية شيئًا كان بمكة» فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدًا علينا 
رر ا او رہ وت 
E‏ سو کو رت 
الكتاني» وهو يومئذ سید الأحابيشء فلما رآہ رسول اللہ ا قال: : امن كوم باهو فَابْعنُوا الذي 
[في وَجْه]'۷ء فبعثوا الهدي» فلما رأئ الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل 
أوتاره 7" من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إل رسول الله يك إعظامًا لما رأئ» فقال: يا معشر 
قريش» قد رأيت ما لا يحل صّدهء الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. قالوا: 
بر و للخل رر ا و کہ معد تريش إن كد 
رأيت ما یلقیٰ منكم من تبعثو ثون إلئ محمد إذا جاءكم» > من التعنیف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد 
)١(‏ تنية الرّار: موضع قرب الحديبية. 
(۷)(حَلّأت) أي: امتنعت من المشي» وهو كالحران للفرس. اهدي الساري): (ص/ .)١١7‏ 
(۳) جاش: فار. 
)٤(‏ في (ز): (الجلیس)ء والمثبت هو الصواب» وني «المسند»: (الجِلْس)» وعلق عليه المحقق: (هكذا جاء في النسخ - 

أي: الجلٰس- وضبطه السندي: بکسر فسکون: وجاء في هامش (س): الخُلیس: مصغرًا. 

قلت: وكذلك ضبطه الحافظ في (الفتح) /٥(‏ 47 7)).اه 

قلت: وهو ما اعتمدناه. 
)٥(‏ في (ز): (يباهلون). )٦(‏ سقط من (ز). 
(۷)الأوتار: جمع وَتر وهو وتر القسي. 


ا سي ٠-٠١‏ هلي سسس يجبي ہو 
وأنا ول وقد سمعت بالذي نابکم؛ فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتیٰ اسيم بنفسي. 
قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم. . فخرج حتیٰ سی آئ رل اله لاو نواس بين بال یا محمد 
سید اران افو اك يض بز ليد شه ل تا انمرح سوا لكر E‏ 
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلھا عليهم عَنوة أبداء وايم الله لكاني ببولاء قد انکشفوا عنك 
غدًا. قال : وأبو بكر قاعدٌ خلف رسول الله کیا فقال : انصص يَظْرَ اللات SE‏ 
من هذايا محمد؟ قال: «هَذًا ابْنُ اي قُحَافَة). قال: أما والله لولا یڈ كانت لك عندي لكافأتك بہاء ولكن 
هذه ہا مقرل لكيه سول اله ووو پوت ة بن شعبة وَاقِفٌ على رأس رسول الله ية في الحدید 
قال: خلت یت ٠‏ ثم قال: اك يَدَكَ عن لِخية رسول الله اة قبل -والله- لا تصل إليك. قال: 
ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله يك قال: مَنْ هذا يا محمد؟ قال پل : «هَذًا ابْنُ أَحِيكَ 
ال ش42 قال غ وها غات را لا اق ی5ا 

قال فكلّمه رسول اللہ ا ہمٹل ما كلّم به اصحابہہ وآخبرہ أنه لم یاتِ يريد حربًا. قال: فقام من عند 
رسول الله به وقد ری ما يصنع به أصحابه» لا یتوضأ وضُوءًا إلا ابتدروہہ ولا يبص ی يُصاقًا إلا ابتدروہ 
ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرج إن یں ام يا معشر قریش» إنئ جئت كسرئ في 
ُلکہ وجئتٌُ قیصر والنجاشي في مُلْكهماء واللہ ما رأيت ملكا قط مثل محمد فی أصحابه» ولقد رأيت 
قومًا لا يسلمونه لشيء أبداء فروا رأيكم. قال: : وقد كان رسول الله يك قبل ذلك قد بعث خاش بن أمية 
الخْرّاعيَ إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له: «الثعلب»» فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا 
قتل خزاشء فمنعتهم الأحابيش» حتىٌ أت رسول الله ياف فدعا عُمر ليبعثه إلى مکةء فقال: يا رسول 
اش إن أخاف قريشًا على نفسي» ولیس بها من بني عدي أحدٌ يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز مني: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله ا فبعثه 
إل قريش يخبرهم أنه لم يأتِ لحر ب أحب وإنما جاء زائرًا لهذا البيت» معظمًا لحرمته. فخرج عثمان 
حتیٰ آتیٰ مكة» فلقيه أبن بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه ورّدف خلفه» وأجاره 
حتیٰ بل رسالة رسول الله يك فانطلق عثمان حتیٰ أتول أبا سفيان وعظماء قریش؛ فبلغهم عن رسول الله 
يك ما أرسله به فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به» فقال: GSE‏ 
رسول الله ای قال: واحتبسته قریش عندهاء قال: وَبَلّعْ رسول الله أن عُشمان قد قتل. 


(' أي: تكسرهاء والمراد بالبيضة هنا: الأهل والعشيرة. 

(" البظر: قطعة تبقیٰ بعد الختان في فرج المرأق واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت 
عادة العرب الشتم بذلك لکن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه» وحمله 
على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه: جواز النطق ہما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا 
منه ما يستحق به ذلك» وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيسٌ للعدو وتكذيبهم. «فتح الباري»: .)٥٣٣ /٥(‏ 

قرم یل ضرا 


قال محمد: فحدثني الزهري: أن تیشًا بعثوا سھیل بن عمروء وقالوا: ات سب سا شود 
يكون في صلحه إلا أن يرجع عنّا عامه هذاء فواللہ لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عَنوۃٌ أبدًا. فأتاه 
شُهَیْل بن عمرو فلما رآه رسول الله اة قال: «قذ آرَاد القَوْمُ الصّلْحَ جِينَ بَعُوا هذا الرّجُلَّ». فلما انتھیٰ 
إلى رسول الله كَل كلما وأطالا الكلام؛ وتراجعا حت جریٰ بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب» وئب عمر بن الخطاب فاتیٰ أبا بكر فقال: یا أبا بكر أَوَلَيْسَ برسول الله؟ أولسنا 
بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلیٰ. قال: فعلام نعطي الذلة في دیننا؟ فقال أبو بکر: يا عمرء 
الزم غَرْرّه”"' حيث كان. فإني أشهد أنه رسول الله. ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أت رسول الله فقال: يا 
0 ۶ ۶ أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلّى»» قال: فَعَلَامَ نُمْطِي الذلة في دیننا؟ 
فقال: آنا عَيْدُ اللو وَرَسْولُفُ ن حالف مره وَلَنْ يُضَيّمني». ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأصلي 
وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حت رجوت أن يكون خيرًا. 
قال: ثم دعا رسول الله كد علي بن أبي طالب ماشه فقال: «اكتب: يسم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ). [فقال 
سيل بن عمرو]'': ولا أعرف هذاء ولكن اكتب: «باسمك اللهم»» فقال رسول الله: «امْتَبُ: 
باشوك اللَّهُم. ذا ما صَالَع]'” عَليه مُحَمَدُ رَسُولُ الى [سُهَْلَ بْنَ عطرو1]. 

فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو» علئ وضع الحرب عشر سنین يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن بعض» علیٰ أنه من أت رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتئ قريشًا ممن مع 
رسول الله یا لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة”*) مكفوفةٌ وأنه لا أسلال: ولا أغلال. 

وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمدٍ وعهده دخل فيه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله 
وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعھدھم؛ وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل 
علینا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خر جنا عنك فتدخلھا بأصحابك» وأقمت بها ثلانًا معك سلاح الراكب 
لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله يك يكتب الکتاب؛ إذ جاءه أبو جنل بن سهيل بن 
عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله كه قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله يك فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله 
پا على نفسهء دخل الناس من ذلك أمرٌ عظیمٌّ حتئ کادوا أن يهلكوا. فلما رأئ سهيل أبا جَنْدّل قام 
(۱) العَرْز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشبء والمعنئ: اعتلق به وأمسكه؛ واتبع قوله وفعله» ولا تخالفه. 
(؟) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): (صَلَّح). 
)٥(‏ العيبة في الأصل: مستودع الثياب» والمكفوفة: المشدودة على ما فيها؛ أي: بينهم صِدرٌ نقيٌ من الغل والخداع» مطوي 

علئ الوفاء بالصلح. 


شیا چ ز[ہ) - 3 ل ل EW‏ 
ب سرب سال اھک للف ا وى ONS‏ قا مد نت 
فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جَنْدّل باأعلیٰ صوته: يا مَعَاشِر المسلمين» أتردونني إلى أهل 
الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شرا ال ما يهم فقال رسول الل 6 جا با جنل [اضبز 
5 اتيب ق٤‏ الله جَاعِلٌ لَكَ ولم مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ َر جا ورجا نا د عفدنا متا وين 
الوم صُلْحًا تَأعْطَيناهُمْ عَلَىَ َلك وَأَعْطوًا عليه عدا وَإِناَنْ عير يهم:. قال: فوثب إليه عمر بن 
الخطاب فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشرکون: وإنما 
872 قال: وَيُدْني قائم السيف منه» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. 
قال: فَمَ فَضَنَّ الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» ثلما فرعا من الگا وكات رسول الله پا بعلي في 
الحرم؛ وهو مضطرب' "في الجلء قال: فقام رسول اللہ لیا نتال: جا بها الَاس» الْحَرُوا وَاخْلقُوا». 
قال: فما قام اأحڈ. قال: ثم عاد بمثلها ٭ فماقام رجلٌ [حتیٰ 0 ؛ فما قام رخا 
فرجع رسول اللہ وك فدخل على أم سلمة فقال :ام سَلمَة تا شان الَاس؟» قالت :یارسول الله قد 
لهم ما رآیت فلا كلمن منهم إنساناء واعمد إلیٰ مَدْيكَ حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك 
فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله پل لا يُكلّم أحدًا حتیٰ أت هَذيَهُ فنحره» ثم جلس فحلق, قال: فقام 
الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتئ إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتم. 
هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وهكذا رواه يونس بن بُکیْر وزياد البكائي» عن ابن إسحاق» بنحوہ 
وفيه إغراب. وقد رواه أيضًا عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن الزهري به نحوه» وخالفه في آشياء» وقد رواه 
البخاري في اصحيحه)» فساقه ساس شس ارات جِيدة فقال في كتاب الشروط من (صحيحه): 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ أخبرني الزهري» أخبرني عرُوة بن الزيير» 
عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومَرْوَان بن الحَكم» يصدق كل واحدٍ منھما حديث صاحبہہ قالا: خرج رسول 
الله يا زمن الحديبية في بضع عشرة قال من ااه فلا ا دا الخليقة فد الهذئ واش سر » وأحرم 


(١)أي:‏ وجبت. (۲) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسندا. 
(۳) في (ز): (مضرت)» والمثبت من (المسند)ء ومعناه: ضارب خيمته. 
)٤(‏ سقط من (ز). 


)٥(‏ رواه أحمد (777/4)) وأصله في «الصحيحين» كما سيأقي. 

)٦(‏ تقليد الهّدٰي: إلباسه القلادة من اتال القديمة ونحوها ليعلم أنه هدي. والإشعار: أن يكشط جلد البَدَنّةَ حتئ يسيل دم ثم 
يسلتهء فيكون ذلك علامة على كونها هديّاء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلفء وذكر الطحاوي في (اختلاف 
العلماء) كراهته عن بي حنيفة» وذهب غیرہ إلى استحبابہ للاتباع حتیٰ صاحباه: أبو يوسف ومحمد؛ فقالا: هو 
حسن...وقال الخطابى وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود؟ با ل هو بابٌ آخر کالکی وس أذن الحيوان 
ليصير علامدٌ وغير ذلك من | الوسم وکالختان والحجامة...وروي عن إبراهيم النخعي يا أنه كره الإشعارء ذكر ذلك 
الترمذي» قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وکیع؛ فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار تلق 
فقال له وكيع: أقول لك: أَشْعْرَ رسولٌ الله اة » وتقول : قال إبراهيم!!! ما أحقك بأن تحبس. لفتح الباري»: (۳/ ٥٦٥٥‏ 


+ ب ہو ہہ 


منھا بعُمرة وبعث عَيْنَا له من خزاعة؛ وسار حتیٰ إذا كان بغدیر الأشطاط ١”‏ " أثاه عه قثال: إن قياقد 
جو یت و سے شر و سے وب وت فقال: دا أشيروا انها 


الاس علي َرَو أن َميلَ عَلَى الوم وَذْرَارِي هَوّلاءِ الْذِينَ يُرِيدُونَ اَن _۔ 
ور قصل ا 7 
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لفظ: رون أن ويل عل َراي لاء ان أَعَلهُمٍ نا كان لق 
َل إلا ترَكَْاهُمْ مَحْرُونِينَ»» وني لفظ]'' ': لن عدوا قَعَدُوا َوْتُورِينَ مَجْهُودِينَ مَحْرُوبينَ' وہ ا 
كن عنقا مها ا نك آَم ترون أن نوم البَتَ فَمَنْ صَدَنا عَنه قَالتاہ؟). فقال أبو بكر «طلئنة: يا رسول ال 
خرجت عامدًا لهذا البيت» لا تريد قتل أحدٍ ولا حربّاء فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال 
أبو بكر مهلن: الله ورسوله أعلم إنما جئنا مُعتمرين» ولم نجئ لقتال أحدٍء ولكن من حال بیننا وبين 
البیت قاتلناه. فقال النبي كك 'قَرُوحُوا إِّْء وني لفظ: «قَامْضُوا عَلَى اسم ایا 
حتئ إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي بَلْ: إن حال بن الوَلیدِ في حَيْل لَِريْشٍ طَلِيعة» فَخُْدُوا 
قّاتَ اليمِينِ». فوالله ما شعر بهم خالد ی ا فانطلق يركض نذیرًا لقريش» 
وسار النبي ية حتئ إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته EEO:‏ 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي يِ: «ما حاار الفَسوَامُ وما داك 
لها ِل وَلكِنْ عَبَکهَا حايس الفيل». ثم قال: اوَالَِّي تفي يد لا يسألُوني خط يمَظَُونَ فبا 
رات اط إلا أيهم يّاها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتیٰ نزل بأقصیٰ الحُديبية على تمر 
لی a‏ رضنا لم بلک الا سر لحري رلک آل مھ نان كله 
العطش» فانتزع من کنانته سهمًا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواللہ ما زال یجیش لهم بالري حتیٰ صدروا 
عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بُدّیل بن وَرْقَاء الخزاعي في نفر من قومه من حزاعة» وکانوا عة نصح 
-رسول الله كَل من أهل تِهّامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه 
الحديبية معهم العُوّذ المَطافيل؛ سے تپ الوك فقال ابي يك ِنَم یئ لقال 
تن وَلَكِنْ جتنا مُعْتَمِرِينَ ون رتا یٹوٹ ث افكت بوم قن شَاءُوا اددهم مہ 
لرا بيني وبين التاس» ِن أَظْهَرْ إن شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دحل فيه النَّاسُ تَعَلُواء وَإلا مذ 
وا إن م اڑا رادي تفي ببدم لالم عن آنری هذا عق ثۃ سالتتي. ولي انه 
أَْرَه). قال بُدَيْل: سأبلغهم ما تقول فانطلق حتیٰ أت قریشّاء فقال: إِنًا قد جتنا من عند هذا الرجل؛ 


)١(‏ غدير الأشطاط: موضع قريب من عُسفان» وعٌسفان على مرحلتين من مكة. 


() بياض في (ز). (۳) أي: مسلوبين منهوبين. 
(؟) القترّة: غبرة الجيش. (5) حل حل: كلمة زجر للإبل. 
)٦(‏ خلأت: أي امتنعت على صاحبها. (۷) الَعّد: الماء القليل. 


(۸) أي: يأخذونه قليلا قليلاء والبّرّض: الشيء القليل. () جَمّوا: استراحوا من جهد الحرب. 


شاي (ہ؛ - ] کچھ ري 
وسمعتاه ه يقول قولاء فان شتتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لھا ان خر نا 
بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وکذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله كيا فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلیٰ. قال: أولستٌ بالولد؟ 
قالوا: بلیٰ. قال: فهل تنهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمؤن أني أستنفرت آهل عکاظ فلما لخو © 
علي جتتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلئ. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشدٍ 
فاقبلوها ودعوني آتہ. قالوا: ائتہ. فأتاه فجعل یکلم رسول الله يك فقال النبي گلا له نحوًا من قوله 
لبُدَيل بن وَرْقاء. فقال عروة عند ذلك: أي محمدہ أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحل 

من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرئ فإني واللہ لأرئ وجومّاء وإني لأرئ أشوابًا "من 
الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر عفلتغه: امُصّص بَظر اللات! أنحن نَْرٌ وندعه؟! قال: 
من 16 قالوا: أبو يكرد قال: آم والذي نفسي بيده للا را كانت لك عندي ل أجرك ہا لكجماك: نال 
وجعل بُكَلّم النبي گل فكلّما كَلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة تہ قائمٌ علیٰ رأس النبي گلا 
ومعه السيف وعليه المغفر ”” فکلما أهوئ عروة بيده إلى لحية النبي گا ضرب يده بنعل السيف. 
وقال له: خر يدك عن لحية النبي لگ فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: 
أي غُدَره ألست أسعئ في غَدْرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبي إلل: نَا الام اقل وما المَالُ قلست مِنْهُ في شّيءٍ). 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بي بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله اة نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذ توضأ كادوا يقتتلون 
على وَضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له بيا فرجع عروة إلى 
أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرئ وقيصر والنجاشي» والله إن 
رأيت ”ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمدًاء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في 

كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وَضُوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتہم عنده» ومايُحدونَ النظر إليه تعظيمًا له» وإنه قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها. فقال رجلٌ منهم من بني كِتّانة: دعوني آنه. فقالوا: اته» فلما أشرف على النبي گل 
وأصحابه» قال النبي يَكلِ: اعَذًا فلار َو ین قوم بَِظّمُون اليُدّنَّ فابعدُوها لَهُ) فيُعحَتْ له» واستقبله 
الناس لبون فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لھؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى 
أصحابه قال: رأيت اليُدْنٌ قد قُلّدَتْ وأشعرت» فما أرئ أن يُصَدُوا عن البیت. فقال رجلٌ منهم يقال له: 


(١)أي:‏ امتنعوا من إجابتي. (؟)أي: أخلاطًا وأنواعًا. 
(۳)المغفر: ما يلبسه الجندي على رأسه كالخوذة. (5)أي: مارأيت. 


«مكرّز بن حفص)ء فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي لا اها مل :7 
حَفْص وَهُوَرَجُلٌ فَاچڑاء فجعل يكلم النبي يل فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكْرِمَة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي يَكِ: قد 
سَهُلَ لَكُم من أَئرِكُ. 

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات أكتب بيننا وبينك كتابًا فدعا 
النبي پا الكاتب» فقال النبي گا : (اکْتبْ: یسم الله الرّحْمَنِ الرجيماء فقال سهيل بن عمرو: أما 
(الرحمن) فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللّهما؛ كما كنت تكتبُ. فقال المسلمون: 
a‏ الرحمن الرحيم». فقال النبي ا «اكْنَبُ: : باشوك اللَّهُم. ثم قال: ١هَذا‏ 
ما قَاضَئ عَلِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُو ل اش . فقال سهيل: ا ا ا ول یچ 
ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي گا َال ني لرَسُولُ اَن كذَبتمُوني. 
َنْب محمد بن بد اوہ قال الزهري: وذلك لقولہ: افو لا ألوني معطمو فبا حرمات اللو 
1 عَم اها . فقال له ابی گلا عل أن تكَلُوا بيا َب اليب توف ہوا. فال بل وا 
لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغْطةٌ'' ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: «وعلئ أن 
لا يأتيك منا رجلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلمًا؟! فبینما هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو يرسّفٌ”" ني 
sS‏ کس > فقال سهيل: هذا يا محمد اول 
من أقاضيك عليه أن ترْذہ إلى فقال ان يا: «إنا َم تقض الکِتَابَ بَعْدُ». قال: فو الله إذَا لا أصالحك 
علیٰ شيء أبدًا. فقال النیخ پللا: «َاجره لي" فقال ا لك؛ قال: «بَكَن فَافْعَلٌ». قال 
ما e E‏ نس 
وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عُذّبَ عذابًا شديدًا في الله وَقّ. قال عمر بن 
الخطاب عقتئته: فأتيت نبي الله يق فقلت: ألست نب الله حقًا؟ قال وَكلة: «بكو». قلت: ألسنا على 
الحق ری وت قال: (لیٰ)۔ قلت: فلم نعطي اي في ديننا إدا؟ قال: لني ل الف 
وَلَمْتُ أَعْصِيد وَمُو نَاصرِي 4 قلت: أولست كنت تحدثنا آنا ستاق البيك وتطوف به؟ قال: فلي 
برك أن أيه العَام؟» قلت: لا قال: «مَإنَتَ آتيه وَمُطَوْفٌ يو». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر 
ألیس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلئ. قلت: ألسنا علیٰ الحق وعدونا علیٰ الباطل؟ قال: بلئ. قلت: فلم 
نعطي الدَّنيّة في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجلء إنه رسول اللہ ولیس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك 


)١(‏ أي: قهرًا. (۲) يرسف: يمشي مشي المقيد. (؟) أجزه لي: أعطه لي. 


ني 1-1 Og‏ 
بعَرْزهء فوالله إنه علئ الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بل قال: 
أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 
قال الزهري: قال عمر: قحلت لذلك أعمالا. ہیں و ل 
لا لأصحابه: قُومُوا َانْحَرُوا ثم احْلِقُوا». قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ حتیٰ قال ذلك ثلاث 
د ور تا سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس: قالت له أم سلمة: يا 
نبي اللہ تحب ذلك؟ اخرج ثم لا تُكلَّم أحدًا منھم کلمةً حتیٰ تنحر بنك وتدعو حالقك فیحلقك 
فخرج فلم یکلم أحدًا منهم حتیٰ فعل ذلك» نحر بُذنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتیٰ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّاء ثم جاءه نسوةٌ مؤمنات» 
فأنزل اللہ ےن ¥ E‏ آل > اا منوا إا جاه ڪم الْمُؤِْسَتُ 00 مُهَلييوَات 2# حت بلغ: بعصم الکوافر 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفیانء 
کی 5 3 ٦1‏ / اا لد رکا 01 35 
والأخرئ صفوان بن أمية. ثم رجع النبي َة إلى المدينة فجاءہ أبو بصِير -رجل من قریش- وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتیٰ 
بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرئ سيفك 
هذا يا فلان جيِّدَاء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيّدٌء لقد جَرَّبْتٌ منه ثم جربٹ: فقال أبو 
72 7 3 )1( ہم ب 3 
سو أرق ای اساکھی ش و يح "كوف اھر تك أن الستتعل المسحة 
یعدو؛ فقال رسول الله پل حين رآه: «لَقَدْ رى هذا ذُعْرّاك فلما انتھیٰ إلى النبی يي قال: قتل - 
OL‏ تس جرب سوہ - أوف الله ذمتك» قد 
رددتني إليهم ثم نَجَّانِ الله منهم» فقال النبي گل وَل أ شع زب ' لو گان لَه أَحَده: فلما 
مجنو ذلك شوق اس تر شر ف ا '؛ قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سھیلء فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد آسلم إلا لحق بابي بصيرء حتئ 7 
اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش ش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» 
وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش ش إلیٰ النبي پگ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم : فمن أتاه منهم 
فهو آمن». فأرسل النبي بيا إليهم» وأنزل الله ےك ر ہُو ادى کٹ اديه 2 نک وَأيديَح عنهم بن 
مک4 حتیٰ بلغ: مه لنَهاِيَةَ 4. وكانت حميتهم أنہم لم یقروا أنه رسول اللہ ولم يقروا ببسم 


7 أي: مات. 

7 يقال: سَعَرثُ النار والحرْبٌ: إذا أوقدتهماء وسَكَرْتهما بالتشديد للمبالغة. والمسعر والمسُعار: ما تحر به الناژژ من 
آلة الحديد. يَصِفه بالمبالغة في الحَرْبٍ والتجدة ويُجُمعان على مَساعر ومساعير. «النهاية). 

000 سيف البحر: جانبه أو ساحله. 


الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البیت!'. 

هكذا ساقه البخاري هاهناء وقد أخرجه في التفسير» وفي عمرة الحديبية» وفي الحج» وغير ذلك 
من حديث مَعْمّر وسفيان بن عبينة» كليهما عن الزهري به. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري» 
عن عروة» [عن]''' مَروان والِسْوّر بن مَخْرّمة» عن رجالٍ من أصحاب النبي ييا بذلك. وهذا 
أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباین في مواضع» وهناك 
فوائد ينبغي إضافتها إلیٰ ما هاهناء ولذلك سُقنا تلك الرواية وهذه. والله المستعان وعليه التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال البخاري في «التفسير»: حدثنا أحمد بن إسحاق السّلَمِى؛ حدثنا يَعْلیٰء حدثنا عبد العزيز بن 
اہ عن بیت بن أبن ثابت» قال: نیت آبا وائل أسأله ققال: كنا مين فقال رعل: الم تال الین 
يعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب: نعم. فقال سَهْل(” بن حنيف: اموا“ أنفسكم: فلقد 
رأيتنا يوم الحديبية -يعني: الصلح الذي كان بين النبي بيه والمشركين- ولو نرئ قتالا لقاتلناء فجاء 
عمر فقال: ألسنا علئ الحق وهم علئ الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «يلئ». 
قال :فقي ُعطي الدنيّة في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: (جا ابْنَ الطاب إِنّي رَسُولٌ اللى وَلَنْ 
يَُيعَيي اله بدا فرجع متغيظاء فلم یصبر حتیٰ جاء أبا بكر فقال: یا أبا بکر؛ ألسنا علیٰ الحق وهم علئ 
الباطل» فقال: یا ابن الخطاب إنه رسول اللہ ولن يضيعه الله أبدّا» فنزلت «سورة الفتح۷". 

وقد رواه البخاري أيضًا في مواضع أخرء ومسلم» والنسائي» من طرق أخرہ عن أبي وائل 
شُقیؤ!'' ابن سلمة» عن [سَهْل 1" بن نيف به. وفي بعض ألفاظه: لیا أيها الناس» اتہموا الرأي» فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول اللہ َة أمره لرددته». وفي رواية: فتزلت 
«سورة الفتح»» فدعا رسول اللہ ية عمر بن الخطاب فقرأها عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عَقَّانْء حدثنا عَمّاد عن ثابت» عن أنس» أن قريشًا صالحوا النبي بف 
فيهم سهيل بن عمروء فقال النبي كك لعلی: «اكْتَبُ: بشم الله الرّحْمَنٍ من الوك نتال سمل لا 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم». فقال: «اكْتبُ: من 
مُحَمَّد رَسُولٍ الله». قال: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال 
النبي كَلِ: «اكْتبُ: مِنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الو». واشترطوا على النبي ييه أن من جاء منكم لم نرده 


)١(‏ البخاري (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲). )٢(‏ في (ز): (بن). 

(۳) في (ز): (سھیل)ء وهو خطأ. )٤(‏ في ل(ز): (إنهم). 

)0( رواہ البخاري (1855)) ومسلم (۳۱۸۲). 

)٦(‏ لوحة (۲۱۳/ ؟)ء في (ز) وأكثر النسخ الخطية: (سفیان)ء وهو خطأ واضح» والصواب ما أثبتناه. 
(۷) في (ز): (سھیل)۔ 


اخ 11 DB‏ 
عليكم؛ ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: انَعَمْ نه مَنْ ذَهَبّ مِنَا 
يهم فَأبْعَدَهُ الل . رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا عكرمة بن عَمّار قال: حدثني سِمَاك 
عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحَرٌوریة اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كك يوم 
الحديبية صالح المشرکینء فقال لعليئ: (اكتبْ يا عَلِنٌ: هذا ما صَالَح عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الثواء قالوا: 
لو نعلم أنك رسول اللہ ما قاتلناك: فقال رسول الله: (امخ يا عَلِنُء الله نك تَعْلَمُ أي رَسُولُكَ امح 
يا علي وَاكْدْبْ: هذا تَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمّدٌ بن عَيْد اللو». والله لرسول الله خيرٌ من علي وقد محا 
لقنا ول يكن سو ذلك يميحاء هن الہ ا کے من ها ار ا 

ورواه أبوداود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي» بنحوه. 

ورویٰ الإمام أحمد عن یحیٰ بن آدم: [حدثنا ا "مغن سیت وعد تار وا 
ليلئ» عن الحَكّم؛ عن ِقْسَمِء عن ابن عباس 2# قال: ررس الله 5 يوم الحديبية سبعين بَدَنَهَ 
فيها جمل لأبي جهل» فلما صَدّت عن البيت حَنْتْ كما تجن إلئ أولادهاً ‏ . 
لد صقت ال سرک ليا بای دا اتد الحم إن أ اگ اموت وي 
ر وسک مکی لاوس لم مالم لوا تحص لین شون ولك تارا هو 


AA f _ a‏ مل ری مہب بای 0 0002ا 
لذت" ارس روک لدی ورین الح انہر لالد كدوك اوک متا © 

كان رسول الله ية قد أَرِيّ في المنام أنه دخل مكة وطاف بها بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدینة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعةٌ منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما 


وقع من قضية الصلح» ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابلء وقع في نفوس بعض الصحابة من 
ذلك شيءء حتیٰ سأل عمر بن الخطاب شه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي 


1 . 5 02 کیہ سے ع Te MA e‏ 5 5 کے گے کے عو کے 
البیت ونطوف به؟ قال: «يلئ» 7ص0010 عَامَِكَ هذاه قال: لا قال: افَإلنكَ آنيه وَمُطوف به). 


7 0 9ج gs‏ 3 5200 اه 0021100000 
وبذا أجاب الصديق فغ أيضًا حَذو العُذَّ'' بالقُةہ ولهذا قال تعالئ :#لقد صدقے الد رسوا الردیا 


(1؟ رواه مسلم (11/84): وأحمد (۸/۳٦۱)۔‏ 

(۲) صحيح لغيره: روا أحمد (۱/ ٤٣۳)ء‏ وفيه سماك بن الولید أبو زميل» قال الحافظ: ليس به بأس» لکن يشهد له ما تقدم. 

© في (ز): (عن ابن نمیر)ء والمثيت هو الصواب. 

© رواه أحمد (۱/٣۳۱)ء‏ والبيهقى (٥/۲۳۰)ء‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال الحافظ: صدوق سيئ 
الحفظ جذّاء وقد حسن الحدیث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على #المسند». ٠‏ 

( لوحة (۲۱۳/ ب). 

207 القّذة: واحدة القَذَّذء وهي: ریش السهم» وكل واحدةٍ من ريش السهم تقدر على قدر صاحبتها. 


ههه مو ہے 
70 مان السےد الْحَرَام إن سا yT‏ ل ف 
شيءء وقوله: امیت 4؛ أ . دخولكم. وقوله: لئَلیینَ ر وسک وَمُقَيَِنَ # حال مقدرة؛ 
آے سے رھت و سم سیت 
رأسه ومنهم من قصره» وثبت في «الصحيحين» أن رسول الله و قال: ١ر‏ حِمَ الله المْحَلَقِینَ؛ قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ارَجم الله المُحَلْقِيتَ؟ . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رَجم الله 
ا . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : «وَالمْقَصّرِينَ» . في الثالثة أو الرابعة. 

وقوله: لا عفر : حال مؤكدة في المعنیٰء فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفئ عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 
سبعء فان النبي گلا لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدینة فأقام بها ذا الحجة 
والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عَنْوةٌ وبعضها صُلحًاء وهي إقليمٌ عظيمٌ 
كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية 
وحدھمء ولم يشهدها أحدّ غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشةء جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
وأبو موسئ الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دُجَانَة (سمّاك بن 


حَرّشّة]1"» كماهو مقررٌ في موضعه. ثم رجع إلى المدينةء فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج 
إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الخُلَيْفة» وساق معه الهديء قيل: كان ستين 
بدنگ فلبیٰ وسار أصحابه يُلبون. فلما كان قريبًا من مَرٌّ الظّهْرانَ بعث محمد بن مَسْلَعَة بالخيل 
والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا رعبًا شديدّاء وظنوا أن رسول الله كك يغزوهم» وأنه قد 
نكث العهد الذي بينه بينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة, فلما جاء رسول 
الله اة فنزل ب بر اهران حيث ينظر إلا أنصاب الحره””» بعث السلاح من القسي والنبل 
وا اس ع ال بی ري ل 
في أثناء الطريق بعث ق يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. قال: «وَمَا 
ذَاك؟»: قال: دخلتٌ علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال: لم يَكُنْ ذَلِكَ وََد بعتا به إلى جح 
فقال: هذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رءوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله كي 
ولا إلى أصحابه غيظًا وحنقّاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق 
وعلئ البیوت ينظرون إلى رسول الله ية وأصحابهء فدخلها ا2ا وبين يديه أصحابه يلبون» 
)١(‏ البخاري (۱۷۲۷)ء ومسلم (۱۳۰۱)ء وأبو داود (۱۹۷۹)ء والترمذي (۹۱۳)ء وابن ماجة (٤٣٣۳)۔‏ 

)٢(‏ بياض في (ز)» لوحة /۲۱٤(‏ أ). (۳) أنصاب الحرم: علاماته التي تحدده وتميزه من الحل. 

)٤(‏ في (ز): (مع القسي)۔ (0) يأجج: على ثمانیة أميال من مكة. 
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يلبون» والهدي قد بعثه إلئ ذي طُوّئ70, وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحدییة 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخدٌ بزمام ناقة رسول الله بي يقودهاء وهو يقول: 


تا جع ا 
ee‏ ا 
زو ,"0 ف خا 


باسم الذي محمد رسوله 
اللوم نضربكم على تأوبله 
ضربًا يزيل الھسسام عن مقيله 
قدأنزلالرحمن فی تنزيله 


فم ف تجا دعا ارشسوله بأنخيرالقئإافىي سيله 


فهذا مجموعٌ من رواياتٍ متفرقةٍ. 


قال يونس بن بُكَيْرهِ عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما دخل رسول 
الله يك مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله(" بن رَوَاحَة آخذٌ بخطًام ناقته يك وهو يقول: 


خنوابني الكقارعن سبيله 
خلسوا فك ل الخي رفي رسوله 
نحن قتلضساکم عليئ تأويله 
ضسسربً يزيل الهام عن مقيلله 


لكي جا ان كول 
يسارب إنُي مسؤمن بقيله 
يذهل الخليل عن خليله 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لما دحل رسول اللہ گلا مكة 


في عمرة 
خلوابني الكُمّسار عسن سبيله 
نحن تتلنساكم علس9یٰ تأويلسه 
ضسربایزیسل الهام عن مقيله 
وقال کک OS‏ 


عبد الله - 


: حدثنا ن الصاح حدثنا إسماعيل ۔ی 
يعني: ابن عثمان- عن أبي الطَمَيلِ عن | سوہ ود یس 


E 
اا ی دان وا نا وى را : وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو یقول:‎ : 


قدنزل ال رحمنفي تنزيله 
ياربإئي مون بقيله 
كبا داكو تجو براحي 
ويذهل کے 
يعني: أبن زكريا- 


)١(‏ ذو طوئ: موضع عند مكة. 

)٢(‏ أي: نحن قاتلناكم على تأويله» كما قاتلناكم علیٰ إنكار تنزيله» والهام: أعلیٰ الرأس» ومقيله: موضعه. 
(۳) لوحة (5١5؟/‏ ب). )٤(‏ في (ز): (في غزوة). 

(5) صحيح: رواہ البيهقي في (دلائل النبوة» (5/ 5 077. 


في عمرته» بلغ أصحاب رسول الله ية أن قريشًا تقول: ما يتباعثون من العَجَفي'' قال اتان 
ا من ورب ناخيش لم راس عزفا سبحا ذا حي ر علیٰ القوم وبنا 
جمامة ". قال: ١لا‏ تنْعَلُواء وَلَكِنِ الجْمَعُوا ِي يِن أَْوَادِكُم؛. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا 
حت ترکوا: حا کل واحد منهم في جرابە ثم أقبل رسول اللہ 8 وو 
بج ری سیت ری القَومُ فيكم ویر فاستلم الركن ثم ر 
حتیٰ إذا تغيب بالركن اليماني مث مشئ إلى الرکن الأسودہ فقالت قريش: ما ترضون بالمشي؛ 0 
نمرون" لر الظّباء ففعل ذلك ثلاثة أطوافي» فكانت سُتَةٌ. قال أبو الطّمَيْل: فأخبري اين عباس: 
أن رسول الله ية فعل ذلك في حجة الوداع”" . 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا یونس؛ حدثنا حمّاد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال" : : قدم رسول الله ئة وأصحابه مكة» وقد وهنتهم خُمّیٰ يثرب» والكراعنها مويه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمیٰ يثرب» ولقوا منها شرّاء وجلس المشرکون من 
الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه پل على ما قالواء فأمر رسول الله گا [أصحابه 1“ أن 
ملا" الأشواط الثلاثة؛ ليرئ المشركون جَلَدَهُم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا 
بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي يك أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاءً عليهم» 
فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحُمّىئْ قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من کذا وكذ1١"‏ . 

أخرجاه في «الصحيحين» من حديث حماد بن زيد به» وني لفظ: قدم النبي ب وأصحابه 
صبيحة رابعة -أي :من .ذي القعدة- فقال المشركوة: إنه يقدم عليكم [وفد قدا" وَمَنتھم حَمَى 
يثرب» فأمرهم النبي يك أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
۔ کو وھ و رٹ 
عباس قال: لما قدم النبي ي E‏ الذي استأمن قال: «ازْمُلُوا». ليرئ المشركون قوہم 


01 N, 
أي: لا يستطيعون التصرف من الهزال.‎ )١( 

(0) أي: ذبحناء والظهر: الإبل. (۳) أي: راحة وشبع وري. 

)٤(‏ الأنطاع: الجلود. )٥(‏ أي: عيبًا. 

)٦(‏ ينقزون: يثبون ويقفزون. (۷) صحیح: رواه أحمد (۱/ ٣٥۳۰)ء‏ وانظر ما بعدہ. 
(۸) لوحة /۲۱٢(‏ أ). (۹) ليست في (ز)۔ 


)٠(‏ الرَّمَلُّ: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهز المنكبين. 
)١(‏ البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (١٦۱۲)ء‏ وأحمد (۲۹۰/۱ء .)۲۹٤‏ 
)1۲( في (ز): (وقد). )7( تُعیقعان: : جبل بمكة. رواه البخاري .)٦٢٤٤(‏ 


ECON 01 ا‎ 

وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عَطاء عن ابن عباس قال: إنما 

سعیٰ النبي بالا بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليرئ المشرکون قو و 

ورواہ في مواضع أخرء ومسلم» والنساتي» من طرق: عن سُفیان بن عیینة به. 

وقال أيضًا: حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا سفیانء حدثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ سمع ابن أبي 
وف يقول: لما اعتمر رسول الله ية سَتزناء من غلمان المشركين ومنهم؛ أن یُوذوا رسول الله 
كي" . انفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سُرَيْج بن العْمَانء حدثنا ليح وحدثني محمد بن 
الحسين بن إبراهيم؛ حدثنا أبي» حدثنا فلح بن سليمان» عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله اء خرج 
مُعتمرّاء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هيه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبل» ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوقاء ولا يقيم ما إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» 
فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها [ثلانًا] ""» أمروه أن يخرج فخ( 

وهو نی (صحیح مسلم) أيضًا. 

وقال البخاري أيضًا: حدثنا عبيد الله بن موسیٰء عن إسرائیلء عن أبي إسحاق» عن البَرَاء قال: 
اعتمر النبي ية في ذي القعدة» فأبئ أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مکةہ حتئ قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة 
أيام» فلما کتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله) ہے .سے 
سول الما متاك فا رلک آت مدي د اف وال ا رول الي ونا محمد بن عبد اشنا 
ثم قال لعلي ب بن أبي طالب: امح رَسُول اللو . قال: لا والله لا أمحوك أبدًا. فأحذ رسول الله اي الكتاب 
“ولس بو پت - فكتب: لهذا ا قَاضَئ عل محمد بی ع عَيْدٍ الله :ايل مَكَة السا إلا لیف 
في القرّاب» واا يحرج مِنْ غ أَمْلهَا بأَحَدٍ أَرَاد أَنْ ن تع رآلا بن من غ أَضْحَايه أَحَدا إِنْ EK‏ ُقيمَبِهھا)۔ 
فلما دخلها ومضیٰ الأجل» أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضیٰ الأجل» فخرج النبي بلا 
فتبعته ابنةٌ حمزة تنادي: يا عم يا عمّ. فتناولها عَلِيّ فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك 
فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» فقال علئ: آنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال 0 ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زیڈ: ابنة أخي» فقضئ بها النبي با لخالتهاء وقال: الال بعر الأ وقال 
لعليٌ: «أَنْتَ مني وَآنا يِلْكَٴ وقال لجعفر: 7ے بهت حلي وَخْلَقي؛؛ وقال لزيد: «أنتَ اوتا وَمَؤْكانَاك. 
قال عليٌ: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إا اب خي مي الصاح 4 الفرد ةمون هذا ال , 

وقوله: لقعم مالم سَلمُوا فَجَمَلَ من دون دلت هنحا رسا 4 ؟ ا فعلم اللہ حتعالئ- من 
الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم: #فَجَعَلَ ین 


)١(‏ البخاري (لا5؟5). (۲) البخاري (5556). (۳) سقط من (ز). 
0( لوحة /5١0(‏ ب). رواه البخاري (۲۰۷۱))ء (5707)) ومسلم (۱۲۲۷). (ہ) البخاري (57561). 


دون للك #؛ أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي پا سحا درس 4 : 7 قاع 
الذي كان بینکم وبين أعداتكم من المشركين. 

ثم قال تعالئ مبشّرًا للمؤمنين بنصرة الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- على عدوه وعلئ سائر 
أهل الأرض: مو ایت سک رود بالْهُدَئ و ودين َلْحَقّ 4 ی بالعلم النافع ن الصالح؛ ف 
الشريعة تشتمل على د 0 : علم وعملٌ» فالعلم الشرعيٌٌ صحيخ» والعمل الشرعيٌ مقبولٌ» فإخباراتها حق 


لبظهره, 200 


وإنشاءاتها عد #ليظه ره عل اَلدنطِيدْ 4 أي: على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب 
e ND E‏ 1 
رع ربكن رت الاوك 0 أي: أنه رسوله» وهو ناصره. 
ہے سے2 سص مر 1 2< ررس ہے ے۔ ے کر صح سے 
% حمل رسو اہ اله الین معة: أَشِدَاءُ عل رد 0 0 ہم ترح وا ديب لا 


ہے حاف و متا مر کا داق 7 سس فرج 


هن اللہ 


سط قار فا ستفاظ فاسک وی کل سوقه. دسج ارام لخر اکل لاد وعد الم ان ء 


گا تھے نف راعلا © 
يخبر تعالیٰ عن محمد -صلوات الله عليه- أنه رسوله حقا بلا شك ولا ریب» فقال: ند 

يول آم4 ء وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتملٌ علیٰ كل وص جمیل؛ ثم ثنیٰ بالثناء علیٰ أصحابه 
فقال :ایت مهد ثا عل ال گتار رص بب 4 ء كما قال تعالی: شو با آله يقو عم وجول 
واج عَلَ الین أَعرَّوِ عل الْكَفرِينَ 4 [المائدة:٥٤٥]ء‏ وهذه صفة المؤمنين: أن يكون أحدهم شديدًا عنيمًا 
عل الکفار رحيمًا بدا بالأخيار. غَضُويًا عَبوسًا في وجه الکافر ضحوكًا بشوشًا في وجه أخيه 
المؤمنء كلما قال تعالیٰ: وا الي اما فوا أ بوتکم ين امار ولج دوا فيكم اة 4 
[التوبة:7١]»‏ وقال النبي يكل: تل المُؤْمِنِينَ في راي وَتَرَاحْوِهِمْ كَمَثْلٍ الجَسَدٍ الواح إِذَا 
اتکی مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَئ لَه سَاؤژ الجَسّ بالحُمّئ وَالمّهَرٍ*'' ء وقال: 007 +2 
سن نا" و یت 

وقوله :رهم رگا سُجَّدَا يبتو مضلا ین اک وَرِضَوَنًا 4 ء وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة - 
وهي خير الأعمال- ووصفهم بالإخلاص فيها لله ل والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو 
الجنة المشتملة على فضل اللہ وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه حتعالئ- عنهم» وهو أكبر من 
الأول» كما قال: ررضو نيرس أله آ بر € [التربة: ۷۲]. 

وقوله O‏ 0 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
RAC‏ 


۔)۲٥۸٢( البخاري (5011)) ومسلم‎ )٢( أ).‎ /5١5(ةحرل‎ )١( 
.)۳۸٦/۲( والبيهقي‎ »)١١١/17( رواہ الطبري‎ 63 .)۲٥۸۵( فرق البخاري (٢٢٤۲)ء ومسلم‎ 


شاج 11 8ل ECD‏ 

وقال مجاهد وغیر واحدٍ: يعني: الخُشُوع والتواضع. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» میں سپٹ حدثنا حسين الجَعغفي» عن 
زائدة» عن منصورء عن مجاهد: يمهم في ووهه من أ لجو 4 قال: الخُشوع. قلتُ: ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه» فقال: ربما كان بين عيني”' من هو أقسیٰ قلبًا من فرعون. 

وقال السُّدّي: الصلاة تحسن وجوههم. 

وقال بعص السَّلفٍ: مَنْ كثرت صلاته بالليل حَسْنَ وجهه بالنهار. 

وقد أسنده ابن ماجة في «سننه»» عن إسماعيل بن محمد الطّلْحِيء > عن ثابت بن موسیٰ: عن 
شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله كَِ: ١مَنْ‏ كرت صَلاۂ باللَْلِ 
ےو سے حَسْنَ وجه بالنهَاي"". للستي 2ئ 

نو سی لت ماھت تسا 

وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أَسَرٌ أحدٌ سَرِيرةٌ إلا أبداها الله على صَلَحَاتِ وجهه» وفَلَاتِ لسان . 

والغرض: أن الشيء 0 0 
جس جا رت بی ج ٹج وله أنه قال : مَنْ أصلح 
سريرته أصلح الله علائيته'*) 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي؛ حدثنا 
الفضل بن موس عن محمد بن عبيد الله العَرْرّميّ» عن سلمة بن كَهَيْلِ عن جب بن سفيان البجَلي قال: 
قال النبي ا: «ما َس اعد سَرِيرَة ا لَه افر داكا إن حبرا َيل ون سرا قق . العَررّمي متروك. 

وقال الإمام أحمد ِلثة: حدثنا حسن بن موسیٰء حدثنا ابن عة حدثنا دراج عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله بيا أنه قال: لوأو اعت نعل في صَخروصتاء كب ها 
باب ولا کو لَكَرَجَ عَمَلَهلِلَاس گایتا ما گان . 

وقال الإمام أحمد ا اٹ أيضًا: حدثنا حسن» حدثنا زُعَيْرْء حدثنا قاوس ب بن أبي ظّان: أن آباه 
حدثه عن بن عباس» عن النبي وك قال: «إنَّ الهَديّ الصَّالِحَ وَالسّمْتَ الصَالِع رالاقتصاد جَرْءْ مِنْ 


ر و کے 


حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رامن الو ررووت أبوكذاوه عن عد فان مجم التبلى وھ تد 


() لوحة /۲٦٦(‏ ب). 

(۲) ضعيف: رواہ ابن ماجة (۱۳۳۳)ء وفيه شريك القاضی: سیئ الحفظ؛ وثابت بن موسئ: ضعيف الحديث» والحديث 
ضعّفه الألباني في (الضعیفة) (1119). 1 

۳( هذا مى المُذرَجء فهو من كلام شريك يثني علیٰ ثابت بن موسئ» فظن ثابت أنه يرويه بهذا السند فأَذرَجَ وانظر في 
ذلك: تہذیب الکمال» /٤(‏ ۳۷۹). 

.)۲۰۰۷۰( برقم‎ )۱۰٦/١٠١( البيهقي‎ )٥( لم أقف علیٰ تخريجه.‎ )٤( 

)٦(‏ ضعیف جذا: تقدم في تفسير الآية ( ٠۰‏ من سورة محمد. 

(۷) ضعيف: رواه أحمد (۲۸/۳)ء وف إسناده دراج» وروايته عن أبي الھیٹم ضعيفة. 

(۸) صحيح: روه أحمد (۲۹۲/۱)ء وأبو داود (5/ا/119). 


فالصحابة ب خلصت نیاتہم وحسنت أعمالهم »فكل من نظر إليهم أعجيوه ڑچ هو 

وقال مالك اثة: بلغتي أن التضاري كانوا إذا سو شی الام يقولون: َال 
لهو ءِ حير مِنَ الحَوَارِيينَ ف فيمًا بَلَعْنَا) . وصدقوا في ذلك؛ فان هذه الأمة ة مُعَظّمةٌ في الكتب المتقدمة» 
وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يد وقد نوه اللہ بذكرهم 5 الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: لِك مكلمع نالور ''/ ثم قَالَ: وله ف الاي ل رع لخرج سط 
[فازره فا تقاط سا عل سوقه. 0# > حرم سس چ أي: فا نا أي: شده» 
سط 4 أي: شب وطال» ففََستویٰ عل سوقه. يجب لزاع 5 أي: فكذلك أصحاب محمد کيا 
آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» #ليغيظ ۔ م الْكتّارَ4. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك يناه -في رواية عنه يكل راو سفن 5 
لأنہم يغيظونهم» ومن غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفةٌ من العلماء على ذلك. والأحاديث 
في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة؛ ويكفيهم ثناء الله عايهم؛ ورضاہ عنهم : 

ثم قال: اوعد انه ادي اموأ ولوا اَلصَللِحتِ مده دج وو عله زياد ر8 0 تَغْفرَهٌ ؟ أي: 
لذنوہم #وَلحَرًا علا 4+ أي: ناماو 20 کا مس سی مر لاا ول 
يبدل» وكل من اقتفیٰ أثر الصحابة فهو في حكمهم ٠“‏ ولهم الفضل والسّبّق والكمال الذي لا يلحقهم 
فيه أحدٌ من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. 

قال مسلم في اصحيحه) : حدثنا يحيئ بن يحيئ» خدثنا أبو معاویق عن الأعمش» عن أبي صالح» 

6 ہے ع E‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا: لا د َسْبُوا آَصْحَابِيء فَوَاّذِي فيي بيده لَوْ لو أن أحَدَكم أنفق 
يذل أخد با ما لَذرَك مذ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِبمة). 
آخر تفسير «سورة الفتح» وللّه ا حمد والمنة . 
گ7 8 2۴ 36 ا2ے 


0907200 (۲) ليست في (ز). 
() الصَّطْءٌ: رخ الزع والنخلء روقيل: هو ورف الرَزع» وني التتزيل: « كررع اضر مل أي: 0000 


وقال الفرَاءً : طؤ السُنبل ؛ تبت الحَبّهُ عَشْرًا وثمانيًا وسَبْعًا فیقوی بعضه ببعض» فذلك قوله تعالیٰ: #فازرهر ؛ أي: 
عات وقال الزجاج: ول سط4 : أخرج نباتّه» وقال ابن الأعرابي: #سّطعَة»: فراخہ. «اللسان»: شطأ. 

)٤(‏ في (ز): (في جملتهم). 

)٥(‏ المُد: ربع الصاع؛ والنصيف: نصف المد والمد أيضًا: ملء كفي الرجل المتوسط. قال البيضاوي: (معلیٰ الحديث: 
وت ےے و روش تچ رايا يال تدع جرب eg E‏ 
ما يقارن الأفضإ فضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية: موقع ذلك لشدة 

الاحتیاج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية: ن انق جتنہ 


سر سر ضرم 


نَل € فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته؛ وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة 
اج حا وا ا ا الك 0 سا سر يع اف رس انان ل يال 
أفواجاء فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم والله أعلم) . «فتح الباري» (TEV):‏ 

(1) رواه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم ( 21 ونسبته إل مسلم فحسب وهم. 


و 
لر E‏ 


نایا الین ءامنا مدموا الب اموا 


ہے0 


سی 2س فس کے سو کہہے ہے میں ی ەر 5 
لا ترفعوا أصواتَكم وق صوتِ التي ولا هروا لم ب جهر بع بعض أن تح 
ہج سم 


09 ر ا مک م ممے‎ 5 e ص‎ is > م لسارت ےم دی عر‎ e 
آعم وار لا وة ایا َال يعضو أَصَوَاتَهُمْ ند رَسُول ألو ولك الذين اميحن الله‎ 
م سد یر مے ےمم‎ 

قلوبهم لللقوئ لهممعغ (OFA‏ 


هذه آدابٌ أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول وَل من التوقير والاحترام والتبجيل 
والإعظام فقال: واا الین ءامن لامر موأبيَدي آنه رولو ووه 4 أي: لا تتسرعوا في الأشياء بين 
یدیە؛ أي: قبله» بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور» حتئ يدخل نی عموم هذا الأدب الشرعي حديث 
معا“ [إذ](" قال له النبي ا حين بعثه إلیٰ اليمن: «بمَ تَحْكُمُ؟) قال: بكتاب الله. قال: انان لم نَحدٌ؟» 
قال: بشُنڈ رسول الله. قال: ِن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي» فضرب في صدره وقال: «الحَمْدٌ ش الي 


0 7 


و 


فی وَسُولَ رَسُولٍ اللہ لِمَا برضي رَسُولَ او(" وقد رواہ أحمدہ وأبو داودہ والترمذي» وابن ماجه. 
فالغرض منه: أنه خر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسّنة» ولو قدمه قبل البحث 
عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ھللا نُعَدِمُوأ ب دی الہ وَرَسُولوہ4: لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة(. وقال العَوْنی عنه: تہیٰ أن يتكلموا بين يدي کلامه(). وقال مجاهد: لا تَفْتاتوا على 
رسول الله يكل بشيء: حتیٰ يقضي الله علیٰ لسانه. 
وقال الضَّحَاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دینکم. 
)١(‏ لوحة (۲۱۷/ ب). )٢(‏ ليست في (ز). 
(۳) ضعيف: رواه أحمد /٥(‏ ۲۳۰))؛ وأبو داود (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷))ء وإسناده مرسل» وفيه جهالة الحارث بن 
عمروء وجهالة أصحاب معاذ. وانظر: «الضعيفة» للألباني (۸۸۱). 


() الطبري (١٦٢/٦۱۱))ء‏ واحلیة الأولیاء؛ (۳۹۸/۱۰) برقم (19). 
(ه) الطبري .)۱١٦/٥٦١(‏ 


وتچ اط بور 

وقال سفيان الثوري: #إلا دموا بي يدي اَل وَرَمُولو۔ 4 بقول ولا فعل. 

وقال الحسن البتضري: لا دموا بین يدي الله وَرَسُولِوء 4 قال: لاتدعوا قبل الإمام. 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذا وكذاء لو صنع كذاء فکره الله 
ذلك وتقدم فيه. 

اانه 4. أي : فيما أمركم به» طإدَالَ سمي 4؟ أي: لأقوالکم؛ عم سا 

وقوله: # یتایاالء امو لا ترقعوا اوک دري لي 4: هذا أدبٌ ثانٍ أَدّبٌ الله به المؤمنين ألا 
برفعوا أصراتهم بين يدي الني يك فرق صوته]. '". وقد رُويَ أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر #ا. 

EE EG‏ ”بن صَفُوان اللّخمي حداتا نافع بن عمر؛ عن ابن أبي فة قال: 
كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمر ك رفعا أصواتہما عند النبي بي حين قدم ھر کب کی 0و0 
فأشار أحدهما بالْأفْرَع بن حابس أخي بني مُجَاشْعء وأشار الآخر برجل آخر -قال نافع: لا أحفظ 
اهاد تفال لی کو لعمر تنا ارات لا طحق تال سا اریت علدت ارت اص رصاق 
ذلك فأنزل الله: يا الین اميا لا تردعی اسوتہم وی صَوْتِ الي ولا هروا لم الول كبر 
مض حم لِعَضٍں 4 الآية» قال ابن الزبير: فما كان عمر يَسمعٌ زسول اللہ بيا بعد هذه الآية حتیٰ 
یستفھمہہ ولم يذكر ذلك عن أبیە''': يعني أبا بكر طلنه'”. انفرد به دون مسلم. 

3 قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد حدثنا حَجّاجء عن ابن جُرَيْج حدثني ابن أبي مُلّيكة» 
TT TT‏ ا 
معبد. 0 فقال أبو بکر: ما أردت إلى -أو: إلا-خلاني. فقال عمر: 


2 1 س شر ۶ رور ےر 


ما أردتٌ خلاقك» فتماريا حتیٰ ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: : UR‏ لین ام منوا لا مدموا بیں يدي 


مو رو سے 


اللہ وَرَسُولی۔ #. حتیٰ انقضت الآية) وو انم صبروا حق حرج إلہم # الآية [الحجرات: o‏ . 

وھکذا رواه هاهنا منفردًا به أيضًاء 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدثنا الفضل بن مَھُ ل۷ حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا حُصین بن عُمرء عن مُخَارق» عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 


( ليست في (ز). 

(۲) في (ز) غير منقوطة. وني كثير من النسخ المطبوعة: (بْسَرْة)» وهو خطأء ف(یَسَرَة) من شیوخ البخاري» وهو من صغار 
التاسعة: ثقة. 

(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في ااصحيح البخاري). )٤(‏ لوحة (۲۱۸/ أ). 

.)٤۸٤۷( رواہ البخاري‎ )٦( .)5850( رواه البخاري‎ )٥( 


(۷) في (ز): (الفضل بن سهيل). 


gr IS‏ هق 
الآية: یکا ال ءاسنو لا رمعو آصو کک هوى صَوّتِ أل 4ء قلت: يا رسول اللہ والله لا أكلمك إلا 
ج۲۳۰ 

حُصین بن عمر هذا -وإن کان ضعيمًا- لکن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبي 
هريرة يہ بنحو ذلك: والله أعلم. 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا أَزْمَر بن سَعْدء أخبرنا ابن عَوْنْء أنبأني موسیٰ بن 
أنس» عن أنس بن مالك مفلنته أن النبي بيا افتقد نابت بن قَيْسء فقال رجلٌّ: يا رسول اللہ أنا أعلم لك 
علمه. فأتاه فوجده في بيته مُتَكّسّا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرہ كان يَرْهُمُ صوته فوق صوت 
النبي يكل فقد حَبط عمله» فهو من أهل النار. فأتئ الرجل النبيّ گلا فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موسیٰ: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمةٍ فقال: «اذْمَبْ إلَيْهِ َل لَهُ: إِنْكَ لَسْتَ مِنْ أَمْلِ التَارِء 
وَلكِنّكَ مِنْ أَهْلٍ الجَتة '.. تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد تنلث: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: ايها اي امثوأ لا تفع أَصَوكَكُمْ هوی صَوْتٍ الین 04 إلى : #واشر لا عرو > 
وكان ثابت بن قيس بن الئاس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله 4ل 
[حبط عملي» آنا من آهل النارء وجلس في أهله حزيئاء ففقده رسول الله کا > فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله بل ما لَكَ؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي لاف 
وأجهر له بالقول؛ حَبطً عملي» أنا من أهل النار. فأتوا النبي اة فأخبروه بما قال» فقال: «لاء بل ہُو 
مِنْ آهل الجَنَّا. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم 
TOE ET‏ و شور لكل ري علد لقان 
بئسما تُعوّدون أقرانكم. فقاتلهم حتیٰ فل ”*. 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيبة» حدثنا الحسن بن موسئ» حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن 
ثابتٍ البُناني» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: © ا ایی ءامنا لا ترفعوا وتم قوق 
صَوْتٍ الي ۹ء إلى آخر الآيقه جلس ثابتٌ في بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي كك 
فقال النبي يكل لسعد بن مُعاذ: «يا ایا مرو کا هان َاِت؟ أَشْتَكَ؟»: فقال سعد: إنه لجاري, 


0 رواہ البزار (٥٢)ء‏ وإسناده ضعيف» وعلته حصين بن عمر: متروك» وقد ثبت الحديث من رواية أبي هريرة: رواه 
الحاكم )20١/5(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
والسَّرَّار: المساررة؛ أي: كصاحب السرارہ أو: كمثل المساررة لخفض صوته. 

( البخاری (4845). (۳) سقط من (ز). 

( لوحة (۲۱۸/ ب). (٥)رواہ‏ أحمد (۳/ ۱۳۷)ء وإسنادہ صحيح. 

(نی (ز): (فقال: يا أبا عمرو). 


يل 
ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول الله إا فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي 
پا فقال رسول الله پگ : بل هو من اَل اتةه ٠‏ 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيدٍ الدارمي» عن حَيّان بن هلال» عن سليمان بن المُغيرة به 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن '" بن تُسَيرِء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا مُرّیم بن عبد الأعلئ الأسَدي» حدثنا المُخْتّمر "بن سليمان» سمعت أبي يذكر عن [ثابت: 
عن] “ أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه 
يمشي بين ظھرنا وَج من أهل الجنة. 

اع اھت تلد رول اتاد a a O Ao‏ 
حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودًا؛ لأنه كان قد مات بعد بني قُريظة بأيام قلائل سنة 
خمس وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبَابٍ» حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
گت جات ع ماغل ب سحو بن ات وو ا أن قال لكاتو هله 
الآية: إلا ترقعوا أصوَاكَكم کو موق صَوْتٍ لبي ولا مہا لم امول ۹ء قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق 
يبكي» قال تبي عام عدي موي سو ہہ ما يكيك يا ثابت؟ قال : هذه الآية» أتخوفٌ 
أن تكون نزلت في وأنا صَيّت رفيع الصوت. قال: فمضیٰ عاصم بن عدي إلئ رسول الله ككل قال: 
وغلبة البكاء فاته آمراتة جميلة ابن شید الله ين أي بن لول فقال لها: إذا ديلت ی فرسي نشدي 
علي الضبّة بمسمار» فضربته بمسمار حتیٰ إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج حتئ يتوفاني الله وي أو 
یرضیٰ عني رسول الله يك قال: وأتیٰ عاصم رسول الله یا فأخبره خبره» فقال: «اذْهَبُْ قَادْعْهُ لي». 
فجاء عاصم إلئ المكان فلم یجده» فجاء إلئ أهله فوجده في بیت الفَرّسِ» فقال له: إن رسول الله كك 
يدعوك. فقال: اكسر الضبة. رو ہو ےت «ما بنك یا ا بت؟1. 
فقال: آنا صيت» وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : لان رقموا اوک قوق صرت ےت 
مول 4. فقال له رسول اللہ يك «أمَا تَرْضَ أَنْ تعيش حَویدا ونل شهدا وَتَدْخُلَ الجَنة؟». فقال: 
رضيتٌ ببشرئ”" الله ورسوله اف ولا أرفع صوت أبدًا على صوت النبي يك قال: وأنزل الله: إن 


(1) رواء مسلم (۱۱۹). )٢(‏ في (ز): (مطر بن بشير)» وهو خطأ. 
(۳) في (ز): (زهير بن سليمان)» وهو خطأ. )٤(‏ سقط من (ز)؛ وهو مثبت في (اصحیح مسلم). 
(5) لوحة (۲۱۹/ أ). )٦(‏ في (ز): (بشير الله). 


للا 0041 A‏ 
شون وهم عند زیشول اک اولك ال اَم مهفو نّوك 4'"". الآية. 

وقد ذكر هذه القصة غير واحدٍ من التابعين كذلك. فقد نہیٰ الله كب عن رفع الأصوات بحضرة 
رسول الله يك وقد رُوينا عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب غه أنه سمع صّوت رجلين في مسجد 
رسول الله ب قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: مِن أين أنتما؟ قالا: من 
اَل الطافف: فقال: لو ککنا من أهل المدینة لأوجعتكما ضرتا''' 

وقال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبره» كما كان یکره في حياته؛ لأنه محترمٌ حا وفي قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائمًا. ثم نہیٰ عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عدا" 

ا 


بل يخاطب بسكينةٍ ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: #ولا هروا له الول گجھر بَعْضِ م عض ۹ء كما 


ے 


قال: « اموا دا ارول يسكع گدعاء بعکم با4 [النور:٦٦].‏ 


وقوله: #أن بط اعد وانش ر لَاتَنْمرونَ 4؛ أي: إنما نہیناکم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه؛ فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
7 9-. س سر ےر ا 7 5 6 5 7 ج- کو ۔ یو كوي وت 
«الصحيح؛: إن الرَجُل لبَكَلَم بالكَلِمَة ون رِضوَان الہ لَاجْْتِي لھا بالا َب له بها الجن وَإِنَّ الرَجُلَ 
اع باكيم ِن سط اهلاي ها بجوي ها فی اا بعد كاين السمَوَاتِ وَالأرْضي 11 
و سے )شع ري : را ۰ 0 5 3 
ثم تدب الله بق إلى خفض الصوت عنده» وحَث على ذلك» وأرشد إليه ورغب فيه» فقال: إن 
لس يحْصُوبَ أَصواتَهُحْ عند رسول الہ ويك ان مح اه مويه لقو 4 -أي: أخلصها لها وجعلها 
أهلا ومحلا- هر فة جر عَظِيِءٌ 4. 
وقد قال الإمام أحمد في «كتاب الزھد): حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سُفیانء عن منصور» عن 
و 0 2 ۶ ۰ 04 7 د 
مُجاھدہ قال: كُيِبَ إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجلٌ لا يشتهي المَعْصية ولا يعمل بها أفضلء أم رجل 
5 ور ہے 
سے ےر مح سس ے۔ وس رر ررے کے ہے ہے رتچ وو سا ) 
لن امتح ال ويب لو الهم مع رة وج کیا 4 . 
4 سے ہے رہ وك ووم سے oS‏ کی سے ريم ہے يوه م مو | سے کاو 
ان زياد وتك من وراو امجرت اکٹھم لایمولورک اك وََوْأَتہم صبروا حقٌ ريج 


سے 


و کات حرا لھ و وڈ ت4 


)١(‏ رواہ الطبري (٦۱۱۸/۲)ء‏ وفيه إسماعيل بن محمد وأبو ثابت» أوردهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم 
يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلاء وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات» والحديث ضعفه الألباني بعلل: الاضطراب» 
والانقطاع» والجهالة في مبحث طويل. انظر «السلسلة الضعيفة» .)۳٦۹۸(‏ 
تنبيه: أصل الحديث الذي فيه بشارة النبي ي لثابت بالجنة وخوف ثابت من رفع الصوت ثابت في (الصحیحین)؛ 
البخاري (7717)؛ ومسلم (۱۱۹)۔ 

020 البخاري (۷۰٦)ء‏ والبيهقي (۱۰/ .)۱٢۰۴‏ () لوحة (۲۱۹/ ب). 

(5) رواه البخاري (5517/8)) ومسلم (۲۹۸۸). )٥(‏ عزاه في «الدر المنتور» (۷/ 007) لأحمد نی «الزهد». 


کیا نا 
ثم إنه 0 2 م الذين ينادونه من وراء الحجرات -وهي بیوت نسائه- كما يصنع ا 


سے کا اص 


الأعراب» فقال: : ا کڪ )ر کا هم اعيوت 4# 

ثم أرشد إلئ الأدب في ذلك فقال: ارو انم بوا خی ري لح لَكَانَ حا لَه 4؛ أي: لكان لهم 
في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعي لهم إلى التوبة والإنابة: #والله عمور تح *. 

وقد ذُکر أنها نزلت في الأَفْرَع بن حابس التميمي» فيما أورده غير واحدٍء قال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان حدثنا وُمَيْبٌ حدثنا موسیٰ بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابس؛ أنه 
نادیٰ رسول الله يه [من وراء الحجرات]'' فقال: يا محمدءيا محمد -وفي رواية: يا رسول الله- 
فلم يجبه. فقال: یا رسول الله إن حَمْدِي لرَيْنَء وإن دمي لَشَيْنَء فقال'': «داك ان . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عَمّار الحسين بن خُرَيْتْ المَزوزي» حدثنا الفَضْل بن موسئ» عن 
الحسين بن واقدہ عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله: « لیت باد وتك من وراي جرت ۱ قال: 
جاء رجلٌ الي رسول الله فقال :يا محمد» إن حَمْدي رين» وڏمي شين ..٠‏ فقال: «ذاك اشن . 

وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مُرسلا. 

وقال سُفيان الثوريء عن حبيب بن أبي عَمْرَة قال: كان بِشْرٌ بن غالب ولبید بن عطارِد -أو: بشر بن 
عطارد ولبيد بن غالب -وهما عند الحَجّاجٍ جالسان- فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك 
بني تميم: # لالت بادك من ورا امجرت قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم 
م 0 مد ۷۰ء قالوا: أسلمناء ار نو أسلا" . 
ےنتج بك 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل: فإن يك نبا فنحن أسعد [الناس بها وإن يك ملكا نعش 
بجناحه. قال: فأتيت رسول الله ب فأخبرته بما قالواء فجاءوا إل حجرته فجعلوا ينادونه وهو في 
حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله ےن ران لیت يِتَادُويّكَ ہے لس سو 


7 


بقلو 4 قال: فأخذ رسول الله ية [بأذني فمدهاء فجعل ٠1‏ يقول: الَقَدُ صَذَقٌ الله قَوْلّكَ يا رَد 


)١(‏ ليست في (ز). (0) لوحة /۲۲٢(‏ أ). 

(۳) صححه الألباني: رواه أحمد (۳/ 1۸۸)ء والطبراني (۱/ ۸۷۸/۳۰۰). 

)٤(‏ رواہ الترمذي (٣٦۳۲)ء‏ والطبري (٦۱۲۱/۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١1١514(‏ وانظر الحديث السابق. 
ٗ)٥(‏ في (ز): (ولم یباطل). )٩(‏ رواه الطبري /۲٢(‏ ۷۷). 

(۷) سقط من (ز). )۸( ليست في (ز)» وهي مثبتة في «تفسير الطبري)ء ولم أجدها عند "ابن أبي حاتما. 


ا 1-1 GC‏ 
اضف ى اله قَوْلَكَ یا رَیڈ؛!'. ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرّفة» عن المعتمر بن سليمان به. 
ر سے 


اا الین ءامنوا إن جاک مَاسِق بنا با حا ل قا ما هدو قاصیخوا عل ما عاثر 
مد 2 ا یگن ی الک لع ولیک لله ب الیک 


اح تت کت وروی ریھڈ ليك ایک 9ت 
ارت 71 Ol‏ 


ری ہہ تہ 
أو مخطًاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفیٰ وراءه» وقد نہیٰ الله عن اتباع سبيل المُفسدینء ومن هاهنا 
دیو جو یت ہے رش سر لف "ء ومَبلَهَا 
کہ انراتا اھ امون ان عقن فين افا وها لی بمحقق الفسق؛ لأنه مجهول الحال. 
وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من «شرح البخاري»». ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر كثير من المفسرین أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط0"» حين بعثہ 
رسول الله اة على صدقات بني المُضْطلق. وقد روي ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه الإمام 
أحمد في (مسندہ) من رواية ملك بني المُصْطلقء وهو الحَارث بن ضِرَارة؟)» والد جويرية*؟ بنت 
الحارث أم المؤمنين جشا قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عیسیٰ بن دينار» حدثني أبي» أنه سمع الحارث بن ضرار 
الُْرَاعِي يقول: قدمت علئ رسول الله اة فدعاني إلى الإسلامء فدخلت فيه وأقررت بہہ ودعاني 
إلى الزكاة فأقررت بہاء وقلت: يا رسول اللہ أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن 
استجاب لي جمعت زكاته. ويُرسل إلى رسول الله رسولًا لإبّان كذا وكذ[" ليأتيك ہما جمّعتٌ من 
الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ية أن يبعث 
إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سُخْطةٌ من الله ورسوله» فدعا 


)١(‏ ضعیف: رواہ الطبري (٦۱۲۱/۲)ء‏ وفيه داود الطفاوي: لين الحديث» وشيخه أبو مسلم: مقبول. 

)٢(‏ لوحة(۲۲۰/ ب). 

(۳) طعن فريق من أهل العلم في هذاء واعترض علئ الحافظ ابن كثير لإيراده ذلك دون التعقيب عليه» وذلك لكلام في 
الأسانيد التي نقلت بهاء ولمكانة الوليد بن عقبة عند الصحابة» وخاصة أبي بكر وعمر ياء وراجع في ذلك: 
«التحبير للأوهام والتنبيهات الواردة في تفسير ابن کثیر؛ لهاني الحاج (ص:6١١-8١٠١).‏ 

)٤(‏ في (ز): (الحارث بن أبي ضرار). 

)٥(‏ في (ز): (ميمونة). 

)٦(‏ لإبان كذاء بکسر الهمزةء وتشديد الباء الموحدة» أي: لوقت كذا. 


ر جف لر 
ay E‏ ا 
عندي من الزكاة» ولیس من رسول الله هة الخُلْفٌء ولا أرئ حبس رسوله إلا من سخطة كانت 
فانطلقوا فنأتی رسول الله بيا وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إل الحارث ليقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتئ بلغ بعض الطريق فَرق [-أي: خاف-]'' فرجع 
فأتیٰ رسول الله ية فقال: يا رسول الہ إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب”" رسول الله 
ا البعث إلى الحارث. وأقبل الحارث بأصحابه حتیٰ إذا استقبل البعث وِفَصَل عن المدينة لقيهم 
إلحارث» فقالوا: هذا الحارث: فلما غشيهم قال لهم: إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولِم؟ قالوا: 
جو اھ یک فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا 
والناي مت محمد بای تا راہ © ولا اان وتهنا وش الضارت عل رسيز ل الله كله نال 
«مَتَعْتَ الرَّكَاةَ وََرَدْتَ قَدْلَ رَسُولِي؟» . قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا 
حين احتبس علي رسُولٌ رسول الله يل خشيتٌ أن يكون كانت سخطةً من الله ورسوله. قال: 
فنزلت الحجرات: : ا لین ءامنا إن جا کا اسا ۹ء إلى قوله: لىم 4 . 
9 -- الى ۳ھ “ب انان کات ع مناه رن سا تہ ووز ال مت 
حدیث محمد بن سابق به» غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرا كما تقدم. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا جعفر بن عَوْنِْء عن موسئ بن عبيدة» عن ثابت مولى 
لعاف ا ا بعت رعولا اللا كله رجلا ن ماك بي اهارو 
فسمع بذلك القوم» فتلقوه یعظمون أمر رسول الله ياء قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» 
قالت: فرجع إل رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فخضب رسول الله پل 
والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه» فأتوا رسول الله َء فصفوا له حين صلئ الظهرء فقالوا: 


(١)أي:‏ أشرافهم» ورؤسائهم. (") سقط من (ز). 


یں بی بت )٤(‏ لوحة .)۱/۲۲٢(‏ 


)٥(‏ حسن لغيره: رواہ ابن أ بي حاتم (۱۸۰۸)) وأحمد sS‏ والطبراني (۳۱۰/۳)ء والبغوي في اامعجم 
الصحابة» »)٤٥۷(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۰۸۱ ۔بتحقیقي)؛ وفيه دینار والد عیسیٰ فهو مجهول» وقد 
تفرد بالرواية؛ قال ابن المديني: لا أعرفه» والحديث أورده السيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۸۷ ۸۸)ء وقال: 
الأخرجه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه بسن جيد»» وصححه الألباني» وسكت عنه الحافظ 
في «الإصابة». انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني. وله شواهد؛ فقد رواه الطبري في (التفسیر؛ »)١١۳ /۲٦(‏ 
والبيهقي (۹/٥٤)ء‏ من حديث أم سلمة؛ وفيه ضعف: ورواه الطبراني في الأوسط» (۳۸۰۹) من حديث جابر» وفيه 
ضعف» ورواہ في (الکبیر) /1١4(‏ 5) من حديث علقمة بن ناجية» وفيه ضعف. انظر الروایات الآتية. 

( في (ز): (البدر بن شاذان). 


ا EGO #5 ۸-٦‏ 
نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلا مُصَدٌّقًا(' فشررنا بذلك وقرت به أعينناء 
ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشینا أن يكون ذلك غضبًا من الله ومن رسوله» فلم يزالوا يكلمونه 
حتیٰ جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: ا لن ءامنا | إن جا کر اق پنیا هسینو أن 
توا موم هة اص فلصیخوأعَل ما عر تو 7 میں 4 . 1 

نرہ وس اشام مد لفن ا سين امھگ es‏ 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني الُصطلق ليأخذ منهم الصدقات: وإنہم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخرجوا يتلقون 00 رسولٍ الله يل وإنه لما حُدَّتٌ الوليد أنهم خرجوا يتلقونه» رجع 
الوليد إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول اللہ إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول 
الله يا من ذلك غضبًا شدیداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهه”" إذ آتاء الوفد فقالوا: يا رسول 
yS‏ 
غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبي ئة استغشهم وهم . ہہم؛ فأنزل اللہ 
عذرهم في الكتاب» فقال: #يكأيا ادن اموا إن جا اک اصق ب سيكو € إلى آخر الآية0؟) . 

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقه فتلقوه 
بالصدقة» فرجع فقال: إن ب ج لوقطع سیت لف 2ات -زاد قتادة: وإنہم قد ارتدوا عن 
الا فحت رسرل الله حا بن الوليد إليهم» وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتیٰ أتاهم 
لیا فبعث عيونه» فلما جاءوا أخبروا خالدًا أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا آذانہم وصلاتهم» 
فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأئ الذي يعجبه» فرجع إلى رسول الله ياي فأخبره الخبر فأنزل الله هذه 
الآية. قال قتادة: فكان رسول الله يكل يقول: «التَيّنُ مِنَ اش وَالمَجَلَةُ بِنَ الشَّطَان ٥‏ . 

وكذا ذكر غير واحدٍ من السلف» منهم: ابن أبي ليلئ» ويزيد بن رُومان» والضحاك ومقاتل بن 
حَيّان» وغيرهم في هذه الآية: اُنہا نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم 

وقوله:*واعلموا أن EF‏ رَسُولَ ا4 ؛ أي: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منكم» ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
)١(‏ الممصدق: جامع الزكاة. 
(؟) رواه الطبري (٢۱۲۳/۲)ء‏ والبيهقي (5:/4 0)» وفيه موسیٰ بن عبيدة: ضعیف: وانظر ما قبله. 
() لوحة(۲۲۱/ ب). 
(4) رواہ الطبري /۲٦(‏ ۱۲۳)ء وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس. وانظر ما قبله. 


(ہ٥)‏ أي: ليجمع منهم الزكاة. 

٦(‏ رواہ الطبري (77/ ١۱۲)ء‏ والإسناد مرسل. 
وأما قوله: «التبين من اللہ والعجلة من الشیطان) فحسن لغيره» له شاهد من حديث أنسء رواه أبو يعلى )]٥٥٤(‏ 
وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الترغيب» .)۱٥۷٢(‏ 


22+( كما قال تعالیٰ: # لول ن بِالْمُوّمِي من نفج € [الأحزاب 3 

ثم بین تعالیٰ أن رأيهم سخیفٌ بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: لر طط مک ف قد مالک 
حم 4؛ أي: لو أطاعكم في جمیع ما تختارونه لأدئ ذلك إلئ عنتکم وحَرّجكم كما قال تعالیٰ: 
لور ایم ای وم لنَسَدتٍ السَمنواث ویش وم ضيهب" بل اتهم بترم َه عن 
زگرهم مُعرضُوت 4 1المؤمنون:۷۱]. 

وقوله: سک بتکم این ويه ف مويك 4؟ أي : حببه إلیٰ نفوسکم» وحسنه في قلويكم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْنٌْ حدثنا علي بن مَسْعَدة حدثنا قتادۃ عن أنس قال: كان رسول الله 
يكل يقول: «الإِسْلامُ عَلَانِية وَالإِيمَان في القَلْبِ)» قال: ثم يُشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: (التقوَیٰ عَاہُنَاء الى پ مامتا 

الا کا کر رَوَالْمْسُوقٌ وَالْعِصََانَ 4 أي : وبغض إليكم الكفر E‏ وهي: الذنوب 
الکبار. والعصيان» اد النعمة. 

وقوله: ركهم ال دوت #؟ أي: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال الإمام ہد ESE‏ ماما فو اجو" الوك عن 
بن TT‏ ہر تر ہت لله عَكِنِ: «استووا 

ني َل وبي وه فصاروا خلفه صفرفا فقال: لهم ك العَنڈ كله لم لا ۱ 
9+9 بصت رلا اوي لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَل مضل لمن هَدَيْتَ ت ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ 

لا مع لا یت ولا مقر ت لما بَاعَدت. ولا مبَاعِد ما ربت الُم إنشط علا ِن بر كاك 
وَرَحْمَتِكٌ وَفَضلكَ ررك اللّهُمَ إ نی اك الم اقم الي لا يحول ولا يرول 2 اي 
سأك الَِّيم يوم العَِلَ' و و م الحَوْفٍء الله إن عاد ِكَ مِنْ شر ما أَعْطيناء وَمِنْ شر ما 
مَتعََْاء لأ کر إل ايعاد وق في ذل وكز: ِا کر لشو والیضیائ واي 


() رواه اخمد (/174): وال التي في مجع الزوائد» (1/ 07): رجاله رجال الصحیح ما خلا علي بن مسعدة» 
وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه آخرون. 
قلت: ضعفه البخاري والنسائي وأبو داود والعقيلي» وخلاصة القول فيه: أنه لا يصح تفرده فالإستاد ضعيف» وأما 
قوله: (التقویٰ هاهنا» فصحیح: رواه أحمد (۲/ ۲۷۰ء ۲۷۷ء ۲۸۸)ء ورواہ مسلم (55715)) وابن ماجه (5711). 

2 ) لوحة (؟؟5/ أ). ٦(‏ سقط من (ز)۔ 

)٤(‏ في (ز): (عبد الواحد بن أنس)» وهو خطأ. 

(0) في (ز): (أبي رفاعة)» والمثبت موافق لما في «المسند». )٦(‏ العیلة: الافتقار. 


و لات ۹1 X۱۰‏ 48 #مسححجج نييحت وي 
الرّاشِدِينَ الل ونا مُسْلِمِينَ» وَأَحْنَا مین لقا بِالصَّالِحِينَ َير حَرَاَا ولا مَفيُونِينَ: 
للم قَاتِلٍ آل الدين مكدو ژِمْنَكَ وَيَسْدُونَ عَنْ لِك وَاجْعَلٌ عَلَيْهُمْ رَجْرَكَ وَعَذَايَكَ 
لين أو الاب إل ايحَقٌّ»”". 


الُم اقل الكََرة 
ورواء النسائي في الوم واليلة؛ عن زياد بن أبوب» عن زان بن معاویق عن عبد الواحد بن أيمن. 


له ر سقو وہ ول 00 
فهو مو 


عن عبَيّد بن رفاعة؛ عن أبيه به . وني الحديث المرفوع : لمن سر نه خسنت وساءته سيف 


عامس ہ۔ 


ثم قال: مضلا ین الہ وَنْمَمَةٌ4؛ أي: هذا العطاء ور ہت سڈ 
من لدنه. واه عَليِمٌ حكيمٌ 4 أي: عليمٌ بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيمٌ في أقواله 
وأفعاله» وشرعه وقدره. 


صر اسم ر جح ہے می 2 < مووا 


اَن کان یازیو فاص رات ا هماع اش 
سی تین ال ات الکو وت نمض بالمدل وَاقیطواإعآ وت 
المق سمو يحو ابی ځوا بیت لخب ونمو الله لگ 


يقول تعالئٍ ےت بين المسلمين الباغين بعضهم علئ بعض: #وَإن َلِمَنَانِ يِن 


لْمُؤْمِنينَ أَمنمَلُوأفَأصلِحُوا بَيِيَمَ] #. فسماهم مؤمنین مع الاقتتال. وہہذا استدل البخاري وغيره على أنه 
اا ھت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. وهكذا ثبت في (صحيح البخاري) من حديث الحسن» عن أبي بَكرّة أن رسول الله وك خطب 
پڑھا ومعه علق اعت الحنسن بن علي مجمل و اليه رة وای الناس أخریٰ ويقول: إن ابي هَدًا 
سي لعل اله أن مُصْلِح به بن ين عَظِيمَيْنِ می المُسْلِوِينَ!”. فكان كما قال -صلوات الله وسلامه 
عليه- أصلح لله به بین أهل الشام وأهل العراق, بعد الحروب الطويلةء والواقعات "| کی 


وقولة: إن ہمت لحد ھا عل الکتریٰ میلو آلی تھی ی تفن َال آ مر ان 4؛ أي: : حتیٰ ترجع إلى 
من الو لی وطن كنا ق ا و اتن أن ردول اھ ول دان کر 


)0( ای رواه أحمد (٣/٣۳۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» »23١555(‏ والطبراني (5/ /٤۷‏ 2255149 وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد) :)۱۲١/٦(‏ رواه أحمد والہزارء ورجال أحمد رجال الصحيح. . ورواه الحاكم )۵۰٥/١(‏ وصححه 

101387 <العيد وح ت د قال والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون 
موضوعًاء رواه عن خلاد بن أبي سبرة» وتعقبه الألباني على «فقه السيرة» )۲۷٥(‏ فقال: ولم أعرف لقوله وجهًا. 

u‏ () لوحة (۲۲۲/ ب). 

0 إلا بالذنوب التي نص العلماء بالأدلة على أنها مُكَمْرة ة وتنقض الإسلامء كسَبٌ الله ورسوله» والاستھزاء يالدين» 
وموالاة أعداء الإسلام.. . وغير ذلك. راجع: اشروح الطحاوية» علئ قول الماتن: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب...)ء و«الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي» واشروح نواقض الإسلام»» وانواقض الإيمان القولية 
والعملية» للشیخ الدكتور/ عبد العزيز آل عبد اللطیف خَتلِنة 

.)۲۷۰( في (ز): (إلا كما يقول). (5) البخاري‎ )٥( 

00 في (ز): (الوقعات). (۸ في (ز): (المفتولة). 


7 
0 


أا اما أو مَظْلُومًا. قلت: تی ساس ات فکات 5د رر مکل 
ِن الظّلم» َك ضر تسرد با ٠‏ 

وقال الإمام أحمد يملث#: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن أنسًا قال: قيل 
للنبي كله لو أتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله ا وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهي أرض سَبَحَة» فلما انطلق إليه الي ية قال: إلِيكَ عَنّيء واو لَقَد آذَاني ديح 
حِمَارِك فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي 


والنعال» فبلخنا أنه أنزلت فيهم: ٭وَإِنََابقََانِ مى لوو هتو صلخو ينما 4 ٠"‏ 


3 


ورواه البخاري في (الصلح) عن مُسَدّيٍ؛ ومسلم في «المغازي» عن محمد بن عبد الأعلیٰ كلاهما 
عن المُعْتمر بن سُلیمانء عن أبيه به نحوه”” 

وذكر سعيد بن جُبیر: أن الأَوْس والحَّزْرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه الآية» 
رھ اھ7 

وقال السّدّي: کان رجلا من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعئ: أم زید وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلھا في علي ”له لا يدخل عليها أحد من أهلها. 
Ab‏ انبا انت رکا زونلوھا”'لینظقراا'' اہ وإن الرجل قد كان خرج» 
7 0 ار e‏ 
نولت فیھم هذه الآية. فبعٹ إلیھم رسول اله ا وأصلح ببنهم؛ وفاءوا إلیٰ مراف '' 

وقوله: إن هَآءت قصلو ما لدل وََق وا إن اه مب الْمُسِطِيبَ ب؛ أي: اعدلوا بينهم فيما 
كان أصاب بعضهم لبعض» » بالقسط -وهو العدل- لن أ عب الْمَقَسِطِيتَ 4 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَدَّ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عبد الأعلى» عن 
مَعْمّر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يل قال: إن 


5 عل ہر ا ںہ و مده ى ہے اس گے )ف O‏ 
لمَُسِطِينَ في اليا على متابرَ مِنْ لول بيذي الرَحْمَنِء بمَا أقسَطوا في الد“ : 


(١)البخاري‏ (447 7 ٢٤٤۲)ء‏ والترمذي (٢٢٢۲)۔‏ (۲)رواه أحمد (۳/ ۱۱۷)ء والبخاري (١۹٦۲)۔‏ 
()البخاري (۹۱٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹). (4)رواه ابن أبي حاتم ))١8704(‏ والإسناد مرسل۔ 
(0)العلية: الغرفة. (٦)لوحة‏ (۲۲۳/ أ). 

(۷نی (ز): (وأهلوها يتطلبوا). (۸)نی (ز): (ليحوموا). 


()رواہ ابن أبي حاتم (۱۸۲۱۰)ء وإسنادہ مرسل كسابقه. 
)٠١(‏ صحيح: رواه أحمد (۹/۲٥۱)ء‏ وانظر الرواية التي بعده. 


ا 1 #سل سس 0 .8 

ورواه النسائي عن محمد بن المثنیٰ عن عبد الأعلئ به. وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على 
شرط الصحيح . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
وُسء عن عبد الله بن عمرو عن النبي يا قال: «المُفْسِطُونَ عِنْدَ ل يوم القِيَامَةِ عَلَیٰ مََابرَمِنْ تور 
عَلَى يوين العش الذي ينأو في حُكْوهمْوَأَمَالِهِمْ وما وَلو». 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عییلة به. 

وقوله: #إِنَّاالْمَوْمِمُونَ وة ؛ أي: الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله پَيةُ: «المُسْلِمْ 
5 المُسْلِم لا يَظَلِمُُ ولا يُسْلِمُة”". وني «الصحيح»: «واللة في عون العَبْدِ ما كان العَبْدٌ في عَوْنٍ 
أخِيه)20. وفي (الصحیح) أيضًا: (إِذَا دَعَا المُسْلِمٌ لأخيه بِظَهْرٍ العَيْبِ قال المَلَكُ: آمِينَ» وَلَكَ 
بوشلو». والأحاديث في هذا كثيرة» وفي «الصحيح»: 12 المُؤْمِنِينَ في تَوَاڈهم وَترَاحُمِهمْ 
وَتَوَاضْلِهِمْ کَعَتَلِ الجَسّد الوَاحِدٍء ذا اْتَكَئ مِنْهُ عضو تَدَاعَئ لَه سَاؤژ الجَسّد بالُگیٰ وَالسهر». 
وني (الصحیح) أيضًا: «المُؤْينُ لِْمؤِْنٍ كَالبيَانِ يد بَْضْه بعصا وَسَبّك بين أصابوو»". 

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد اللہ أخيرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد السَّاعِدِي یحدث عن رسول الله كك قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ مِنْ أَهْلٍ 
الإيمَان بمَِْلَة الرس مِنَ الجَسَدء يَألَمُ المُؤْمنُ لال الإيمَانِ كما اكم الجَسَدُ لما في الرّأسٍ)0. 
تفرد به» ولا بأس بإسناده. 

وقولہ'''': دَآصلِحُوأ بیؾَ ويك يعني:. الفتتين المقتتلتين» وفوا أله 4؛ أي: في جميع 
أموركم عون ۹ء وهذا تحقيق منه تعالئ للرحمة لمن اتقاه. 


01 
4 


ا 


ہچ >> 
ےت 


5 لے 2ج و سے صر صا ص ۰ج ص ۲ سے مت سے ت 4 
یہن ولا لوروا انشت ہر وا ابر ايل مي ب لاہ سوق بعَدَالإين ركم 


اکٹ ت4 


.)٦۵۹۱۷( صحيح: رواہ النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
0 /۲( (ػ رواه مسلم (۱۸۲۷)ء والنسائي (۲۲۱/۸)ء وأحمد‎ 


( روا البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )٤( .)۲٥۸(‏ رواہ مسلم .)۲٦۹(‏ 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۷۴۲). )٦(‏ رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم .)۲٥۸٦(‏ 
)۷( رواه البخاري ))54١(‏ ومسلم (A) .( 0A0)‏ في (ز): (مصعب عن ثابت)» وهو خطأ. 


(4) رواہ أحمد ٠١ /٥(‏ ۳)» والطبراني في «الكبير» (٤٤۵۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (1۹۳)ء وإسناده ضعيف» وعلته: 


وله شاهد من حديث النعمان بن بشير: رواه مسلم )۲٥۸٦(‏ نحوه. 
)٥١(‏ لوحة (۲۲۳/ ب)۔ 


ا 
5 م 

ينهئ تعالئ عن السخرية بالناس» وهو احتقارهه 7" والاستهزاء بہم؛ كما ثبت في «الصحيح) 
عن رسول الله هة أنه قال: «الكبر بَطرٌ الحق وَعَمْص الداس»» E,‏ التاس». والمراد 
من ذلك: احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام؛ فإنه قد يكون الْمُحْتَقَوٌ أعظم قدرًا عند الله وأحب 
إليه مِنَ السّاخر منه الْمُحْمَقَرٍ له؛ ولهذا قال: یام ال ءامنا لاحر فو ين وم عسو أن كوو حرا 
کہم وکا فسان دسا عمع أن یک ارهن 4ء فتص على نبي الرجال وعطف بنهي النساء. 

وقوله: #ولا روا اشک 4 أي: لا تلمزوا الناس. والهمّاز اللّماز من الرجال مذموم ملعونء 

3 رو ے ہ رر رم 
كما قال تعالیٰ: لويل لکل هْمَرَوْ لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ فالهمز بالفعل» واللمز بالقول» كما قال: 
وهي: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: #ولا لیوا اشک € كما قال: ولا لوا اشک 
[النساء:۲۹]ء أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومُقاتل 
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ابن حَیّان: ولا مروا انس 4ء أي: لا يطعن" بعضکم علیٰ بعض۶'. 

وقوله: #إولا ناروا الال 4؛ أي: لا تتداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند نال قال: حدثني أبو جَبِيرة 
ابن الاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا ابروا بالا کي » قال: قدم رسول الله پا المدينة 
وليس فينا رجلٌ إلا وله اسمان أو ثلاث فكان إذا دُعِيَ أحدٌّ منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا 


رسول اللہ إنه يغضب من هذا. فنزلت: ول ابر الب 4( . 
ورواه أبوداود عن موسئ بن إسماعيل؛ عن وهَیْب» عن داود به. 


معزو عي روم مه 


وقوله: یش الام اسوق بعد الاين 4؛ أي: بئس الصفة والاسم الفسوقء وهو: التنابز 
بالألقاب -كما كان آهل الجاهلية يتناعتون - بعدما دخلتم ي" الإسلام وعقلتموه» ووس لم 
بب » -أي: من هذا- ناویک هم الظطَدِسُونَ 4 . 
ے‫ وس مگ ع > 2 مر ل لكك م ع ہن و ںی ہے ہے سمے ےر وصے ہم ع و 
مایا لذن مثو ا جيبو كرا ون الظن إت بعص الظن تم ولا سوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایب 


1ے ح © له مم سے رس مه ووي يمه ہے 
مدعت أن یکل لخي میاق موه وَأنْقوأ الله إن الله نواٹ 0 


ليها كا 


يقول تعالیٰ ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون'“ للأهل والأقارب 


)0( في (ز): (استحقارهم). (٢۲‏ رواه مسلم (۹۱)ء والترمذي (۱۹۹۹)ء وابن ماجه (69). 


(۳) في (ز): (لا يظفر). 0( الحاكم (؟/ »)٥٠۳‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۲۹). 
)٥(‏ صحیح: رواه أحمد (٤/۹٦)ء‏ وأبو داود (5955). 
)٦(‏ في (ز): (يتعانون). (۷) لوحة (85؟7/ أ). 


(۸) في (ز): والتمرن. 


ا 11 5ل سخ 2 
والناس فی غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمّا محضًاء فلیجتنب كثير منه احتياطاء ورُوينًا عن 

مير المؤمنين عمر بن الخطاب يث أنه قال: ولا تَظّنن بكلمة خرجت من أخيك'" المسلم إلا 

يرا وأنت تجد لها في الخير محم : 

اك أو عبد اق ررم ماحه: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضَمْرة -نَضْر بن محمد بن سليمان- 
الحِمْصيء حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن [أبي] ' قيس النّري» حدثنا عبد الله بن عمر قال : رأيت 
سح ما أَطْيبكِ وَأَطْيبَ رِيحَكِ ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتكٍ. وَالّذِي 
فس مُحَمَدِ یرو أ لموم أَعْظَمُ عند الله حُزمَة منْكِ ماله وَدَمُكُ وَأَنْ يُظَنَّ به | ان 
و تج ات 

وقال مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ کی4 اكم الق 


ِن ال ات اعت ول نوہ ول ا انقو 7ل تحار 7لا 
)۷( 
e‏ 


َبَاعَضُواء ولا ابروا وَكُونُوا باد الله إِخْوَانًا 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومشلم عن يحيئ بن یحییٰء [وأبو داود عن العتبي› 
ثلاثتهم عن مالك به. 
وقال سُفیان بن عيينة» عن الزهري» عن أنس ئف قال: قال رسول الله پا 000+" 
کابڑوا ولا تبَاَضُواء ولا تحَاسَدُواء وَحُونُوا عاد اله إِخوَاناء ولا جل لِلمسلم أن 7 تيك اق 


لہ لام ۷ 
ےس مت 
وقال الطبراني کِنلثة: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي» حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
بے ج تر سی بی ا سر تی 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله كَل لات لَازِمَاتٌ لامي ي الطَيرَة وَالِحَسد 


)١(‏ في (ز): (أصل). 

)٢(‏ رواہ البيهقي في ااشعب الإيمان» (5/ ۳۲۴) والخطيب في «التاريخ)» وإسناده منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر بن 
الخطاب. 

(۳) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. (5) في (ز): (إلا خیر)۔ 

)٥(‏ حسن لغيره: رواہ ابن ماجه (۳۹۳۲)ء وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۲۲۳): هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد: 
ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات». والحديث رواہ الطبراني في «الكبير) (۱۱/ ۳۷/ ٦٦۱۰۹)ء‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (1705) من طرق لا يخلو كل منهما من ضعف: وبمجموع الطرق والشواهد حسّن الألبان 
الحديث في «السلسلة الصحيحة» )۲٤(‏ ۳). 

0( سقط من (ز). ( رواہ البخاري (5055). ومسلم (o)‏ 

(۸) في (ز): (وأبو داود وغيره والعنسي). م6 زوآه البخاري )٦٦۷٦(‏ ومسلم .)۲٥٥۹(‏ 


شر الف فان بے دہ : إا حَسَدْتٌ فَاسْتَغْفِرٍ الل 
رت نت قل تعن رڈ رت قان وھ أو اود كدق لوك ريو ابي تی اوت 
أبو معاویةء عن الأعمش» »عن زيد قال: أتي ابن مسعود عله برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته 
خمرًا. فقال عبد الله: إنا قد نُهِينَا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخنذ به 

سَمّاه ابن أبي حاتم في روايته: الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. 

وقال الإمام أحمد ييخلثة: حدثنا هاشم» حدثنا لیت عن إبراهيم بن نيط الَوّلاني» عن كعب 
ابن علقمة» عن أبي الهيثم؛ عن دُحَيْنِ كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانًا يشربون الخمرء 
وأنا داع لهم الشّرَط فيأخذونهم . قال ل: لا تفعل» ولكن عِظَهُم وتہددھم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: 
ا ا إني قد نميتهم فلم ینتھواء وإني داع لهم الشّرّط فتأخذههم. [قال: لا تفعل» ولكن 
عِظھم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دخين فقال: إني قد نہیتھم فلم ینتھواء وإني داع 
لهم الشرط فتأخحذهم]“ . فقال له عقبة لويخ نر جج 


سے سی 


بن ي عن اااي موا 


سر عور مُؤمنِ انما اسْتَخیا مَوْءُودَة ِن برا . 

ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه. 

وقال سفيان الثوري» عن ثور» عن راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت النبي كَل يقول: 
نك إن انت عَوْرات الئاس َمُسَذْتَهُم). أو: كدت أَنْ تُفْسِدَهُم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
TNE Sa RSE Oa a a‏ 

وقال أبو داود أيضًا: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمَضَمٌ بن 
رت وت وكثير بن مُرّة وعمرو بن الأسود 04000 
وأبي أمامةہ عن النبي كلا قال: (إنَّ الأَمير ذا ابتَمئ الريب" في الاس أَْسَنَعمٰ“. 

وقوله: فولا عسوأ » أي: على بعضكم بعضًا. والتَجَسّس -غاليًا- يطلق في الشرء ومنه: 
الجاسوس. وأما التّحَسّس فيكون -غاليًا- في الخیر كما قال تعالئ إخبارًا عن يعقوب له أنه 


)١(‏ نی (ز): (فأغض). والحديث ضعيف: رواه الطبراني في (الكبير) (۳/ ۲۲۸))ء وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثانيا 
(ء) وفيه إسماعيل بن قيس: ضعيف. 

(۴) لوحة /۲۲٢(‏ ب). (؟) صححه الألباني: رواه أبو داود .)٤۸۸۸(‏ 

)٤١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وهو مثبت في «المسند». 

)٥(‏ ضعيف: رواه أبو داود (5/ ۲۷۳))ء والنسائي في (الکبری) (۷۲۸۳)» وأحمد (4/ ١٥۱)ء‏ وفيه أبو الھیٹم: مقبول. 

)٦(‏ إسناده صحیح: رواه ابو داود (۱۸۸۸)ء وصححه الألباني. 

(۷) في (ز): (ابتغئ القرينة). 

(۸) صحبح لغيره: رواہ أبو داود (5884)» وفيه سعيد بن عمرو الحضرمي: مقبول» ويشهد له ما تقدم. 


لات 11 تھے ےےل ہے رہکہوجیو 
قال: رب تن اذیا مشا ون وشک وید لا سوا ین رنج أله (بوسف: ۸۷]ء وقد يستعمل 
كل منھما في الشر؛ كما ثبت في «الصحيح) أن رسول الله یا قال: ١لا‏ تَحَسّسُوا ولا تَحَسّسُوا ولا 
تَبَاعَضُواء وَلَاتَدَابَرّواء وَكُونُوا عاد الل إِخْوَانً''. 

وقال الأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس: الاستماع إلیٰ حدیث القوم وهم له 


كارهون: أو يتسمع علیٰ أبوابهم. والتدابر: الصّرْم " . رواه ابن أبي حاتم عن" . 

وقوله: ولا یقت بَمضُّكُم بَعَضًا © فيه :بي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: حدثنا المَعِْي» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول اللہ ما الغيبة؟ قال: ١ذْكْرٌكَ‏ أَحَاك بمَا يَكْرَُ». قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال : ِن گان فيه ما تقول مد اعْتبِته وَإنْ لم يَكُنْ فيه ما تقو ل مق به . 


ورواہ الترمذي عن قُتيبة» عن الدَّرَاوَرْدِي به. وقال: حسن صحيح. ورواہ ابن جرير عن بدا عن 
اس 0 : ع کے 
عَنْدَّر» عن شعبة» عن العلاء. وهكذا قال ابن عمر» ومسروق» وقتادق وأبو إسحاق» ومعاوية بن قرّة. 
وقال آبو داود: حدثنا مُسَدّتٌ حدثنا يحيئ» عن [سُفيان]* » حدثني علي بن الأة قمر“ » عن أبي 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يَلِلهِ: حَسْبّك من صَفِية كذا وكذا! -قال غير مسلد: تعنی 
قصيرة- فقال: «لَقَدُ قُلْتِ كَلمَة لَوْ مُرَْجَتْ بِمَاءِ البَخر لَمَرَجَئْةا ». قالت: وحكيتٌ له إنسا“ ء فقال 
ات 1 و 2 © م 1 7 ےگ 1 
يككلة: دما حب آئی حَكَيْتُ إِنْسَاناء وَإِنَّ لى كذ و کد“ 
ورواه الترمذي من حدیث يحيئ القطان» وعبد الرحمن بن مَهْدِيَ» ووكيع؛ ثلاثتهم عن سفيان الثوري 
عن علي بن الأقمر عن أبي حُدّيفة سَلَّمة بن صّهيبة الأرحبي» عن عائشة به. وقال: حسن صحيح. 
قا ك لانن رین عتلی :ابن أبن الشراوت اهتلقن عد الرعدین ات حدق شليماة الان 
حدثنا حسّان بن المُخَارق؛ أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 
إل النبي أي: إنها قصيرة؛ فقال النبى للا «اخْبتِيهًا)' "© . 
)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 6۵ أي: أن يهجر كل واحد صديقه أو أخاه. 
90) لرحة (6؟5/ أ). 
)٤(‏ صحیح: رواه أبو داود ٤(‏ ۸۷٦)ء‏ والترمذي .)۱۹۳٥(‏ وروأه مسلم )۲٥۸۹(‏ نحوه. 
( بياض في (ز). 0( في (ز): (الأحمر)» وهو خخطأ. 
(۷) آي: غيرته عن حاله. 
(A)‏ أي: عملت مثل فعله. 
(۹) صحیح: رواه أبو داود ٥(‏ ۸۷٥)ء‏ والترمذي (٢٢٥٢٤)۔‏ 


() الطبري (٦٦/٦۱۳)ء‏ وفية: حسان بن مخارقء ذكره ابن أبي حاتم نی «الجرح والتعديل» (۳/ ٥۵ء‏ ولم يذكر فيه 


+ بط اھت 

والغيبة مُحرمة بالإجماع» ولا يستثنئ من ذلك إلا ما رجحت مصلحت"" كما في الجَزح 
والتعديل والنصيحة؛ كقوله بل لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: ادوا لَكُ بس أو 
العَِيرَوِا'' وكقوله لفاطمة بنت قيس -وقد خطبها معاوية وأبو الجهم-: 5 ماويه 
ضعو وما ابو الُم لا بضع عَصَاهُ عَنْ ازو وكذا ما جرئ مجرئ ذلك. ثم بقيتها 
على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالیٰ بأكل اللحم من الإنسان 


رو 


المیت؛ كما قال تعالیٰ: ایب حر ڪر أن يأ ڪل لحم أيه مياق هره 4؟ أي: كما تكرهون 
هذا طبعّاء فاكرهوا ذاك شرعًا؛ فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما 
قال پیا في العائد في هبته: «كَالكَلْبِ يَقيءَ ء تم زجع في قبي © وقد قال: ایس 5 مل السّوْعِ). 
وثبت في الصحاح والجان والمسانيد من غير وجه أنه قال في خطبة حجة الوداع : ِن دِمَاءكُمْ 
وَآَمْوَالْكُمْ وَأَعْرًا تسم ليم ڪرام رڌ بَوْكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ َا في بَلَدِكُمْ ڏه . 

وقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلئ» حدثنا اباط بن محمد عن هشام بن سعد عن 
زید بن ام عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئ «ُل المُسْلِمٍ عَلَى على المُسْلِم 
حَرام؛ ماله وَعِرْضُهُ ودم حَسبْ افری مِنَ الشّرٌ أن ةر ااه 7ن 

ورواہ الترمذي عن عُبيد بن أسباط بن محمدہ عن أبيه به. وقال: حسن غريب. 

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» 
رر ور مو رت سا 


سیر ر سے 


آمَنَ لماه ولم يَدْخُلِ الإِيمَانُ فلب لا تعْتابُوا اللوي ولا تتَمُوا عَوْرَاتهِمْ فَإنة مَنْ يع عَوَرَاتهمْ 


)١(‏ قال النووي كيه اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بباء وهو بستة 
أسباب: ...فذكرهاء وهي مجموعة في قول الناظم: 


اااي مو ل سح مالتظلم. وف وم ار 
ولِمُظْهر فسقاء ومستفتٍ ومر طلب الإعانة في إزالة نكر 


ينظر: كلام النووي نی «رياض الصالحين» (ص/ )٢٢٥‏ ط المکتب الإسلامي» والأبيات في «سبل السلام» للصنعاني 
)٢٥١۷/٤(‏ ط العاصمةء وانظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ )2 واشرح مسلم» IED‏ وارفع الريية» 
للشوكاني (5/ ٤٥٥٥‏ - الفتح الرباني). 

)2 ا نتر وت 

(۳) أي: فقير. )٤١(‏ أي: إنه كثير الضرب للنساء وقيل: كثير السفر» والحديث رواه مسلم .)١58٠0(‏ 

.)۱٦٢١( ب)ء رواہ البخاري (۲۹۲۲)ء ومسلم‎ /۲۲٢( لوحة‎ )٥( 

.)۱٦۷۹( رواہ البخاري (۷١)ء؛ ومسلم‎ )٦( 

(۷) صحیح: رواہ أبو داود (۸۸۲٤)ء‏ والترمذي (۱۹۲۸). 

)۸( في (ز): (عبد الله بن خديج)ء وهو خخطأء و(سعید بن عبد الله بن جریج هو الأسلمي مولئ أبي برزة). 


Ieee 11 ا‎ 


سر ) 0 


يع الله عَوْرََه وَمَنْ ينع اللهعَوْرَتَهُيَفْضَحْهُ في بها 
ا E O‏ 
حدثنا إبراهيم بن دینارء حدثنا مُصعب بن سلام» عن حمزة بن حَبيب الزيات» عن أبي إسحاق 
الٌریعي'''ء عن البراء بن عازب قال: حَطَبَنًا رسول الله يك حتیٰ أسمع الَْوَایِق في بيوتها -أو قال: 
في خُدُورھا- -فقال : ھا مَعْشَرَ مَنْ امن بلِسَانه لا تفَْابُوا المُسْلِوِينَ» ولا موا عَوْرَاتِهِمْ انه من يع 
عَوْرَةٌ أَخيه يبع الع عَوْرَتَهُ وَمَنْ يبع اللهعَوْرَئَهُ يَفْضَحْهُ في جَوْفٍ بنته7" . 
طرق افو ف اولي ا ا برها ع ااه تی 
حدثنا یحییٰ بن أثم» حدثنا الفضل بن موسئ الشيباني» عن الحسين بن وَاقد عن أو" بن لهم 
00 عمر؛ أن رسول الله یلا قال: اي مشر من آم لان َم يض الإيمَانُ إلى كله 
تغتابوا المُسْلمِينٌ ولا تمُا عَوْرَاتِهِم؛ انه من نع عَوَرَاتٍِ المُسْلِمِينَ يبع الله عَوْرَئَهُ ومن يتب 
0 فط يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِها. قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك 


ا 
ناك ا تاور حدقا 2 بن شُرَيْح) حدثنا فة عن 1ابن" ثوبان» عن أبيه» عن مَکُشُول؛ 
عن وَقَاص بن ربیعة عن المستورد؛ أنه حذثط*: أن التبي بي قال: امن أكلَ برَجْلٍ مُنلم أخلة ِن 
الله بُطيِمَة مه ولا في جهنم ون يي ؤي پل شنلم يشو ونل في جهن ون قم تل 
م ام شع وَرِكاءِ قوم به مام 2 سمْعة عة ورا يوم افيا مَة. تفرد به أبو داو 
وخداثنا ابن صلی حدثنا بقية ویو المغيرة فالا مدنا ضفوانء حدانی راشد.بن سعد وعيد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ُء لما رج بي َرَت قوم لهم امار 


من نُحَاسٍ وشو وُجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ قُلْتُْ : مَنْ هَولاءِ يَا جِبْرَائِيلٌ؟ قَالَ : مَؤْلَاءِ الذي يَأكُلُونَ 


)م 
لخو اناد ص۶ ا 6 


العا سحي روا ER‏ (۲) في (ز): (عن أبي إسحق الزيات السبيعي)؛ وهو خطا. 

(۳) رواہ أبو یعلیٰ (١۷٦۱)ء‏ وهو شاهد لما قبله. )٤(‏ في (ز): (أول بن دلهم). 

)٥(‏ حسن صحيح: رواه الترمذي (۲۰۳۲) وقال: غريب. وهو شاهد لما قبلہ وقول ابن عمر: (ما أعظمك وأعظم 
حرمتك) تقدم نحوه مرفوعًا؛ وهو حسن لغيره. 

(٦‏ في (ز): (حبرة بن شريح)؛ وهو خطأ. 

(۷) سقط من (ز) والصواب إثباتها. 

(۸) لوحة /۲٦(‏ أ). 

(۹) صححه الألبانى: رواہ أبو داود (۸۸۱٦)ء‏ وأورد الألباق طرقه في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ ۹۳). 

١ 209754 /۳( حسن: رواه أبو داود (۸۷۸٥)ء وأحمد‎ )٠١( 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الامام أحمد» عن أبى المُغيرة -عبد القد "لسانت 
برد طاو در 65و زواه امام عن یر ہیف : وس بن 6 
الشامی؛ به. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عَبدةَء حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
5 2 2 7 لي ەگ 2 ر رھ سے ا کن ارد و 
ما رأيت ليلة أسريّ بك؟ قال: دثْمٌ انطلق بي إلى حَلق مِنْ خَلقٍ الله كَثِير رجال وَنِسَاءٌ مو کل بِهِمْ 
و 


لاک ور ہے 327 56 پر کا ء0 وھ رەم ے ەە OS‏ 5م وتر کو سا تعد 
رجَال يَعْمَدونَ إلى عْرْض جنب أَحْدِهِمْ فيحذون مِنە الحذوة مِنْ مثل النمُل ثم يَضَعُونَهُ في في 


ے‫ 
4 7 


حدمي يمال له: کُل تا الت وَھُو جد مِنْ أله المَوْتَء يا مُحَمّدُ لو يد المَوْتَ وَهُوَ یکر 
عَلي.. فَقُلْتُ: يا چِبزائِیلء مَنْ مَولای؟ ثَالَ: عَؤَُاءِ الهَمَارُونَ اللّمَارُونَ اَصْحَابُ الَمبمَة. قيعَالُ: 
لب اسذُ ڪر أن يا ڪُر لَحمَ كو ميا روه وهو يكره لی أكْلٍ لخوو . 

هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله في أول تفسير «سورة سُبحان)ء ولله الحمد. 

وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول اللہ اة أمر 
الناس أن يصوموا يومًا ولا يُفطرن أحدٌ حتئ آذن له. فصام الناس» فلما أمسوأ ”" جعل الرجل يجيء 
إلى رسول الله بيا فيقول: [ظللت]“ منذ اليوم صائمّاء فائذن لي فأفطرء فيأذن له» ويجيء الرجل 
فيقول ذلك فيأذن له» حتئ جاء رجل فقال: يا رسول الله» إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ الیوم صائمتین 
فائذن لهما قَلفطرا فأعرض عنہہ ثم أعادء فقال رسول الله يكِ: «ما صَامتاء وَكَيْفَ صَامَ مَنْ َل َكل 
ُخُوم الّاس؟ اذْهَبْء تمرم“ إِنْ كاتا صَايِمتِنِ أن يَسْتقِينَا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة منهما عَلَقة 
علق فاتیٰ النبي اة فأخيره؛ فقال رسول اللہ يكلله: الَوْمَائنَاوَهُمَا فيهِما لَأكَلَتَّهُمَا لتر" . 

إسنادٌ ضعیف: ومتنٌ غريبٌ. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون» حدثنا 
سليمان التيمي» قال: سمعت رجلا یحدث في مجلس أبي عثمان النَّهْدِي عن عبيد -مولئ رسول 
الله- أن امرأتين صامتا علیٰ عهد رسول الله یا وأن رجلا أتئ رسول الله فقال: يا رسول الله» إن 
هاهنا امرأئین صامتاء وإغبما كادتا تموتان من العطش -أْرَاةُ قال: بالهّاجرة- فأعرض عنه ۔آو: 
سكت عنه- فقال: يا نبي الله» إنہما -والله- قد ماتنا أو کادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: 


)١(‏ الحذو: القطع والتقدير؛ أي: يقطعون منه القطعة. 
(۲) ضعيف جدا: رواه الطبري »)2١١/١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ١۳۹)ء‏ وفيه أبو هارون العبدي» قال الحافظ: 


متروك» ومنهم من كذيه. 
٦‏ في (ز): (فلما آمنوا). (4) سقط من (ز). 
)٥(‏ لوحة(؟7/ ب). 00( العَلقة: قطعة من الدم. 


(۷) ضعیف: رواہ الطيالسي (۷۲۲۲۱)ء وأبو نعيم في «الحلية» (٦/۳۰۹)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۹۲۹)ء وف 
إسناده يزيد الرقاشى: ضعيف. 


زان 11 للب 8# 2ج 
فجيء بقدح -أو عسّ- فقال لإحداهما: «قيئي» فقاءت من قيح ودم وصدید حتیٰ قاءت نصف 
القدح. ثم قال للأخرئ: قيئي فقاءت قَیْحَا ودمًا وصّدیدًا ولحمًا ودمًا عبيطًا”') وغيره حتیٰ ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرئ فجعلتا تأكلان لحوم الناس7". 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون» وابن أبي عديء, كلاهما عن سُلیمان بن 
طزخان التيمي به» مثله أو نحوہ. ثم رواه أيضًا من حديث مُسَدّدٍ؛ عن يحيئ القَطانء عن عثمان بن 
غياث» حدثني رجل أظنه في حلقة ابي عثمان» عن سعد -مولئ رسول الله كه أنهم أمروا بصيام 
فجاء رجل في نصف النهار فقال: یا رسول الله؛ فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه مرتين أو 
ثلاناء ثم قال: «اذْعُهُمَا». فجاء بعس -أو: : قدح- - فقال لإحداهما: ١قیئي؟ء‏ جج تہ 
دم تو وت إن ماين صاا عَم حل الل هما وأمْطرنَا عَلیٰ ما حر 

الله عَلَيْهمَا َنَت إِخْدَامُمَا للأخرّئ َلَم تَرَالا الان لخو التاس حى امْتَلَأتْ أَجْوَافَهُمَا 0ئ 

وقال البيهقي: كذا قال «عن سعد»؛ والأول -وه و غبيد- أصح. 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مَخْلَدِ حدئنا أبي أبو عاصم» حدثنا 7 
جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير» عن ابن عَم لأبي هريرة أن ماعا جاء إل رسول الله يك فقال :يا رسول الله 
إني قد زنیت: فأعر ض عنه -قالها أربعًا- - فلما كان في الخائيسة قال: : لرَنَيْتَ)؟ قال: : نعم. قال : ١وَتَذْرِي‏ 
ما الرًّا؟؛''ء قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل ہے . قال: اما ٹریڈ إن هذ هدا 
القَوْلٍِ؟» قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله پا : «أَدْخَلْتَ ذَلِكَ بِنأكَ في ذَلِكَ متها كما يَغِيبٌ 
اليل" في المُكْحُلَةِ وَالرَشَاء"' في البْر؟». قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرّجمء فسمع 
ابي پل ر- ل ايها الا : ألم در الا .هذا الذي من الل ليده قلح موا 
حتئ رُجِمَ رجم الكلب. ثم سار النبي لاو حتیٰ مر بجيفة حمار فقال: ن نَا روء انزلا فکلا 
ِن حي ها الحمَار»» قالا: غفر الله لك يا رسول اللہ وهل يُؤكل هذا؟ قال: «قماز تما ون يما 


7 العبيط: اللحم الطري غير النضيج.‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواہ البيهقي نی «الدلائل» (٦/۱۸)ء‏ وفيه رجل لم يسم. / 

(۳) ضعيف كسابقه: رواه أحمد .)57١ /٥(‏ وابن أبى الدنيا في «الصمت» (۱۷۱). / 

0 لوحة (۲۲۷/ أ). ااا‎ )٤( 

0 الميل: العود الذي يكتحل به.‎ )٥( 

اسه (العصا)ء واللفظ المثبت هو لفظ أبي داود (٤٢٥٦٥)ء‏ والذي عند أبي يعلى ( ٠‏ برقم :)515١‏ :كما 
يخيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء». / 


)¥( : 0 : (وجلس)؛ والمثيت من (مسند أبي یعلیٰ). 
(۸) بياض في (ز)ء والمثبت من «مسند أبي يعل». 


آًِا مد ألا وش وَالَذِي فيي بيو إِنَّهُ الآنَّ لي نهار الجَنَّ ينعمس فِيهًا» "سناد ا 

ا أحمد کنلڈہ: مھ نے حدثني أبي؛ حدثنا وَاصل -مولیٰ أبن عب عيينة - حدثني 
خالد بن عُرْفْطَةء عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال کت مع البي کا ارتنعت ريح جيفة 
منتلة» فقال رسول الله لا ١أَتَدْرُونَ‏ کا مَوِو الرّبحُ؟ هَذِو ريخا لَذِينَ يَعْتَابُونَ [المُؤْمني ]70 


طريق أخرئ: قال عبد بن حُميد في «مسنده»: حدثنا إبراهيم بن الأَشْعَتْء حدثنا الفضيل بن 

قوف یہ ا 
عیاض؛ عن سُلیمانء غن أبي سُفیان -وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال: كنا مع النبي كَل في 
رو سشت ل 


تعثت هذه و الريح» ورہما قال : «قَلدَلِك هاجت هلو و لري" 8 


وقال السَّدّي في قوله: ایب عكر أ ہے ہت مَيَتّا 4: زعم أن سلمان الفارسي 
كان مع رجلين من أصحاب النبي بي [ني ا ' يخدمهما ويخف لهماء وینال من طعامهماء وأن 
سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائمّاء لم یسر معهم» فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» 
شر الا ا نا بريد ہلاو دار هذا السا ها أن يجن إلى طا قد 0م 
وخباء 0 فلما جاء سلمان أرسلاه إل رسول الله وا يطلب له إدامّاء فانطلق فاتیٰ رسول 
الله پا ومعه قَدَحّ له فقال: با رسول اللہ بعتي أصحابي إتؤدتهم ” ' إن کان عندك؟ قال: ما يَصنمٌ 
عاك اللہ کد الکو 3 رج ری رج مت 
رسول الله ية فقالا: لا والذي بعثك بالحقء ما أصبنا طعامًا منذ نزلنا. قال: وداه يم 
ِسَلْمَانَ بَِوْلِكُمَاا . قال: ونزلت: # اب اذ ڪر ا أن بح للد بک إند کان نائت'" 

وروئ الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حبّان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضًا في الأسفار» وكان مع أبي 
)١(‏ ضعيف: رواہ أبو داود (5574)» والنسائي في «الكبرئ» (١٦۷۱)ء‏ وفيه عبد الرحمن بن الصامت: مقبول؛ يعني: إذا 

توبع» والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲۳٥٣٣(‏ 


( ليست في (ز). 
(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسندا» والحديث حسن لغيره ه: رواه أحمد (۳/ )۳٥٣‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
)٣(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت لصمت» (517) و الخرائطي في (مساوئ الأخلاق» (۱۸۹). 


٤(‏ نی (ز): (سليمان بن أبي سفيان). 
)٥(‏ حسن: رواه عبد بن حميد (۱۰۲۸)ء والبخاري نی «الأدب المفرد» (۱۲۳)ء والخرائطي في (مساوئ الأخلاق» (۱۸۷). 
C0‏ ریت 0 أي: مطبوخ. 
(N)‏ الأئم: ما يؤكل به مع الخبز أي شيء كان» وتؤدمهم: تعطيهم الأدم. 
4 ٭ (۲۲۷/ 
[(۱۰) إسناده مرسل: عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۷/ ١‏ 07) إلى ابن أبي حاتم. 


7 و ECO‏ 
بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم یھیئ لهما طعامّاء فقالا: إن هذا لنعوم') فایقظاہ 
عدا وپ جح وت پت وت 

فقال: إنَّهُمَا قر التكَمَاك فجاءا فقالا: یا رسول اللى بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بخ أ ا ولا 
فيي ِو إن لأریٰ لَحْمَهبَيَْلَنََاكُمَا). فقالا: استغفر لنايا رسول اللہ فقال: کی ام 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدثنا الحكم بن موسیٰء حدثنا محمد بن مسلم» عن یوون ساق من 
عمه موسئ بن سارہ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا( من اگل يِن لحم اَی في اليا فر قرب له 
لَحْمُهُِي الآخرَقٍ فیا لہ کله میا کما اکل حي قال: فياک وکح" وَيَصِي»0. غريب جدًا. 
وقوله: #وانّنوأ أسّ4؟ أي: فيما أمركم به ونہاکم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منه» ِن الله َوب 
َي أي: توابٌ على من تاب إليه» رحيمٌ بمن رجع إليه» واعتمد عليه. 
قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يُقلع عن ذلك» ويعزم على ألا يعود. 
وهل يشترط الندم علئ ما فات؟ فيه نزاعء وأن یتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يُشترط أن يتحلله؛ 
فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذئ أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إا أن يُثني عليه بما فيه في 
المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن ا ا 


2 عر 


حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد اللہ أخبرنا [یحییٰ بن]”*” أیوبء عن عبد الله بن سليمان؛ 


جح فور مو مت عن النبي 
كد قال: «مَنْ حَمَئ مُؤْمَِا مِنْ متافق يبه بَعَتَ الله إل ملكا خو ي لَحْمَهُ يوم القيَاَةِ من 


تار )۷ 7 سر سر سے ہر 


ج نّم وَمَنْ رمي مُؤْمًِا بشَيْءِ ری کی یما اله قان جر ھم عدا زج وكا 
نپوا مس مس مان لله -وهو ابن المبارك- به بنحوه. 


)١(‏ في (ز): «إن هذا لنوائیم نوم بينكم»» والمثبت من «الدر المتثور»» والذي في «المختارة»: «إن هذا لَيُوائم نوم نبيكم 
صا ۷۱/٥(‏ برقم /1591). 

)۲٦٢ ۸( صححه الألباني: رواه الضیاء في «المختارة» (۹۱٦۱)؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )٢( 

(۳) الكلوح والكلاح: بدو الأسنان عند العبوس. 

(4) الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۱۸۲)ء واب بن أبي الدنيا في «الصمت» (۱۷۸)» وفيه محمد بن إسحاق : مدلس» وقد عنعن؛ 
فالإسناد ضعيف» وضعفه الشیخ الألباني في «ضعيف التر غیب والترهيب» برقم .)۱٦۸١(‏ 

)٥(‏ بياض في (ز). 

(5) في (ز): (يغتبه)؛ والمثبت موافق لما في «المسند). 

(۷) لوحة (۲۲۸/ أ). 

(8) في (ز): (يريد سبته)» والمثبت كما نی (المسندا. 

(۹) حسنه الألباني: رواہ أبو داود »)٤۸۸۳(‏ وأحمد (551/5) وفيه إسماعيل بن یحییٰ المعافري: لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الذهبي: فيه جهالة» وذكر هذا الحديث من-غرائبه» فالإسناد عندي ضعيف» وانظر: «صحيح سنن ابي 
داود» ١85(‏ 5)» وني (التعلیق الرغيب» (۳/ .)۳۰٣۲‏ 


وقال أبو داود أيضًا : حدثنا إسحاق بن الصّبًاح؛ حدثنا ابن أبي مریمء أخبرنا الليث : حدثني یحییٰ بن 
سلیم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشیر يقول: سمعت جابر بن عبد اللہ وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: 
قال رسول الله يك دما ون افر يذ انرأمُسْلِمًا في مَوْضِع هك فو حزم يفص فيه ون عرض 
لاني ترط یو فهالضرقة وتاي ریز فرآنیگ فی وض فض دوين مز 
لعا نَصَرَهُ في مَوَاطِنَ يحب فيها تُضْرَنَة'''". تفرد به ابو داود. 


اش اق يِن دکر ونی بعلن شیا وقباپل عورأ ان اک رکز عند 


باب رب شس رہ سیر سا یرت 


رالأفغا أو ذلك 

وقيل: المراد بالشعوب بُطُون الحَجّم» وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. 
وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب: «الإنباه“ لأبي عمر بن عبد البر» ومن كتاب 
«القَصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم). فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطینیة'' إلى آدم 
وحواء سواء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله َك ولهذا قال تعالیٰ - 
بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًاء منبهًا علئ تساويهم في البشرية- : يتام الاس ٤‏ 
خلت رین دوعا ف شعویا و اہل لِتعارفوا أ» أي : لیحصل التعارف بينهم» كل يرجع إل قبيلته. 
(١)‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في سنن أبي داود). 
)۲( رواہ أبو داود »)٤۸۸٤(‏ وفيه إسماعيل بن بشير» ويحيئ بن سليم: كلاهما مجهول. 
)۳( في (ز): (أهم). )٤(‏ في (ز): (والإتخاذ). 
)٥(‏ في (ز): (الأسباه). )٦(‏ في (ز): (اللطينة). 


(۷) وف الأبيات المنسوبة لعلي بن أبي طالب لفط وبعضهم ينسبها للشافعي: 
اللاس من جه ةالتمثئال أكتقاء وهمم آدم والام جل شواء 


0 


نفس كفس وأرواح مشاكلة وأعفم خلقت فههم وأعضاء 
فإنيكن له مني أصلهم حسب يفاخرون يه فالطين والمہ..ساء 
ما الفخرإلا لأهمالعلمإنهم ‏ علي الهدىئ لمن اسسستھدی أدلاء 
وقدركل اسرئ مسا کان بحسله وللر جالعلو الأفمسال أسماء 
وضد کل اسرئ سا کان بجھلے والجاهلون لأمهل العلم أعداء 


فالناس موتئ وأهل العلم أحيساء 


و غات 111 ##عنلدسهووويمهيع 


وقال مجاهد في قوله ٭ِٛتَعارفوا #: كما يقال: ہپ رت وكذا؛ أي: من قبيلة كذا وكذا. 


وقال سفيان التوري: كانت جمير يعسبوة إلن مخاليقها وكات عرب الحجاز يشون إل قبائلهاً: 


۶ عيسو 0+ نے محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد 


الملك بن عیسیٰ الثقفي» عن يزيد -مولئ المنبعمثا" - عن أبي هريّرة» عن النبي كك قال: 'تعَلَمُوا 


مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بو أَرْحَامَكُمْ؛ إن صِلَة الرُجم مَحَبَة فِي الاملء 77 ا ما یی 


الا 0 ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وف :إن آ ڪرم عند ا سكم 4 ؛ أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوئ لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله جَكلِ. 

ای جس تب وو ری لحن بنع بن بين يتين 
عن أبي هريرة قال: سيل رسول الله گٹا: و اکل «َكْرَمُهُمْ عند الله َنْقَاهُمْ». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: وم الاس پوش بي ای ابن ی الب بن حل اٹیا. الول لسن 


فق ۳ھ "8 : اهن معاون ارب توفي ؟» قالوا: نعم. قال: افَخْيَارُكُمْ ني الجَاهِِيَة 
5 ہے (۸) 
ارم في الإشلام إن هو تا پوت کے بن 


سليمان. واا ' في لالتفسير» من حديث عبيد الله -وهو ابن عمر العمري- به. 

حديث آخر: قال مسلم يدلثه: حدثنا عمرو الناقدہ حدثنا كَثِير بن هشام» حدثنا جعفر بن بَرْقَان 
عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: (إنَّ لله لا يَنظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
۳ ھ۹ رضم" 

ورواہ ابن ماجه عن أحمد بن سِنَان عن کثیر بن هشام به. 

موم ونال انام لخم و رت تو سر ہی رھ 


يي ہے بھ 


پا قال له: «انظر قنك لت بير و من أَخْمَرٌ ولا أَسْوَةإِلَا أن تَفْضْلَهُقْوَى)' '' . تفرد به أحمد. 


( المَکالیف: جمع مخْلاف: وهو القرية. 

(؟) في (ز): (حدثنا أحمد حدثنا محمد)ء وهو خطأ. 

(9) لوحة (۲۲۸/ ب). ( أي: سبب لكثرة المال: ومنسأة في الأثر: يعني به الزيادة في العمر. 

(5) صححه الألباني: رواه الترمذي (۱۹۸۰)ء وفيه عبد الملك بن عيسئ الثقفي: مقبول كما في «التقريب»» لکن أورد 
الشيخ الألباني له شواهد وصححه. انظر: «الصحيحة» .)۲۷١(‏ 

7 سقط من (ز)» وهو مثبت في (البخاري)۔ 

0 البخاري (۸۹٦٦)ء‏ ومسلم (۲۳۷۸). 

(۸ في (ز): (عبيدة). (۹) النسائي نی (الکبری) .)١1759(‏ 

AOR Oy O 

)١١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (0/ ۸٥۲)ء‏ وفيه انقطاع بين بكر بن عبد الله المُرني وأبي ذرہ ويشهد له حديث عقبة الآتي. 


ره 


حديث آخر: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن 7 
العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبّلة» حدثنا عبيد بن حُتين الطائي» سمعت محمد بن 
بيب بن اش العَصَرِيٌء يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله بها يقول: «المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ لا 
َضْلَّ لحي على اح إا التقوَى»17) 

حديث آخر: قال أبو بكر البَزّار في (مسندہ): حدثنا أحمد بن يحيئ الکو حدثنا الحسن بن 
الحسين» حدثنا قَيْس -يعني: ابن الربيع- عن شبيب بن غَرْقَدَة عن المُستظل بن حُصين» عن 
حذيفة قال: قال رسول الله يل «كُلكُمْ بثو 51 واكم لق مِنْ راب» وَلتنتهينَ وم يَفْكَرُونَ 
بآبائهم» او َ أَهْوّنَ عَلَیٰ الله مِنَ الحعْلان؛''' 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا'” الربيع بن سُليمان» حدثنا أَسَدٌ بن موسئ» حدثنا یحییٰ بن 
زکریا القَطَّانء حدثنا مُوسئل بن عُبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول اللہ يك يوم 
فتح مكة على ناقته القَضُواء يستلم الأركان بوحْجَنِ “٠‏ “ في يده» فما وجد لها مُنَانما في المسجد حتیٰ نزل 
علئ أبدي الرجال» فخرج به ل بطن الشیبل فَأَيحت؛ ثم إن رول لله طبهم علئ واحات ٠‏ 
فحمد الله وأثنئ عليه ہما هو له آهل ثم 7 جا ھا اش إِنَّ الله ل كذ اذب نكم ی و 
وها اا قالاس رُجُلان: ل قي گريم على الل وَمَاجِرٌ شَقِيٌ هين على الله. إن لله يمول 
یا ب الاش تال ین ٠‏ کروی غ عمق شیا رقاب يعارو ان ڪرم ِنة او اتا ۶ 

َير ثم قال : «أَقُولُ قَوْلِي هَدَاء وَأَسْتَغْفِرٌ الله هلي ولک . 

هكذا رواه عَبْدُ بن حُميد» عن أبي عاصم الضحاك بن مَحْلَيِه عن موسئ بن عبيدة به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن إسحاق» حدثنا ابن لَهِيعة عن الحارث بن 


)١(‏ ضعيف: رواہ الطبراني (5/ 00417/70؛ وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة: متروك هذا من حيث الوسنادہ 
ويكفي الاستدلال بالآية: وما ورد من الأحاديث الصحيحة في نفس المعنیٰ۔ 

)٢(‏ حسن لغيره: رواہ الہزار (۲۹۳۸)» وفيه الحسن بن الحسين العرني: ضعیف: وقيس بن الربيع: صدوق» تخیر لما كبر» 
وأدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به. ولكن للحديث شاهد من حدیث أبي هريرة: رواه أبو داود (6115)) 
والترمذي (7406): وأحمد (۱۰۷۸۱-رسالة) وسنده حسن. ١‏ 
والجعلان: جمع جَعَل؛ وهي دويبة. 

(۴) لوحة (۲۲۹/ أ). (4) المحبّن: عصا معقفة الرأس. )٥(‏ أي: كبرها. 

)٦(‏ حسن لغيره: فيه موسیٰ بن عبيدة: ضعیف: لكنه توبعء فقد رواہ الترمذي (۳۲۷۰) من طريق عبد الله بن جعفر: 
(ضعيف) عن عبد الله بن دينار به» قال الترمذي: وني الباب عن أبي هريرة وابن عباس. قلت: وحسنه الألباني في 
(صحیح الجامع) .)۷۷٤٤(‏ 


شر لات ]۱٤[‏ تر ور شش قي سے 


يزيد» عن علي بن رََاح؛ عن عقب بن عامر؛ أن رسول الله پل قال: «إِن أَنْسَابَكُمْ مز هذه لَيْسَثْ 
مسي على حي كُلكُمْ بو آم طف الصّاعٌ!" لَمْ يَنْلَؤُه لیس لأحَدٍ عَلیٰ أَحَدٍ قَضل إلا بدين 
زر و گفیٰ بالرجلٍ أ 0 روم e‏ تخيلا قاحسا . 


وقد روآه ابن تريرء عن ُوفسء عن أبن وب عن ابن أهيعة به. ولفظه: «النّاسس 23 وَحَوَّاءَ 
طف الصا اع لَمْ موه إِنَ الله لا يسا م عَنْ أَحْسَابِكُمْ ولا عن أنْسَابِكُمْ يو وم القَيامَة م إن أَكْرَمَكُمْ عند 
07 

وليس هو فی شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سِمَّاكُ عن 
عبد الله بن عَويرة زوج ذرة ابنة أبي لّهب» عن ذرة بنت أبي لهب قالت: قام رجلٌ إلئ | النبي ا وهو 
على المنبر فقال: ارول اش اق الا شير؟ قال کو وام وَأنْقاهُم اچ 
وَآمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِء وَألَمَامُمْ عَن المُنْكر وَأَوْصَلَهُم لِلرّحِم!” 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ا لَهِيعَة حدثنا أبو الأسود. عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة قالت : ما أعجب رسول الله ي شيء من الدنیاء ولا أعجبه أحدٌ قطء إلا ذو 


E ا‎ 7 


وقوله:لإإِنَأنهَعَم تم 4 ؛ أي: علیعٌ“ بكم خبيرٌ بأموركم» فيهدي من یشاء ويضل من یشاء 
ويرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء علئ من يشاء» وهو الحكيم العلیم الخبیر في 
ذلك كله. وقد استدل ہذہ الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة مَنْ ذهب من العلماء إلى أن 
الكفاءة في النکاح لا تُشترط ولا يشترط سویٰ الڈین؛ لقوله: ن اک رمک عند او انتک . 
وذهب الآخرون إلى أدلة أخرئ مذكورة فی كتب الفقه» وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في «كتاب 
الأحكام» ولله الحمد والمنة. وقد روئ الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بني هاشم 


٦(‏ في (ز): (عن عيينة)» وهو خخطأ. 

)۲" أي: ريب بعضکم من بض يقال: هذا م | المكيال وطِفّافه وطنّاف؛ أي: قرب من مِأئه. وقيل: هو ماعلا فوق رَأيِه. ویقال 
له أيضا: طفاف: والمعنیٰ: كم في الانتساب إلى أب واحل بمئزلة واحدة في الْقص والتقاصّر عن خاية المام. . وشبّههم في 
تقصانهم بالمكيل الذي لم يَبلُْ م أن يَمْلاً الوكيال» ثم أعلمهم أن التمَاضل ليس التب ولكن بِالتَقْوَّئ. «النهاية». 

() البذاء: الفحش في القول. 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد /٤(‏ ۸٥۱))ء‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط؛ لکن رواية العبّادِلة عنه صحيحة؛ وقد رواه عنه أبن وهب عند 
الطبري (77/ ٤٢۱)ء‏ فثبت أنه لم يروه في الاختلاط. 

.)٠٤١ /٦٦٢( رواه الطبري‎ (0) 

)٦(‏ ضعیف: رواه أحمد /٦(‏ ١١٤)ء‏ وفيه شريك القاضى: سى الحفظ. 

(۷) ضعيف: رواہ أحمد (45/5)» وفيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه. 

(۸ لوحة (۲۲۹/ ب). 


و رھ | 


ےک م جمد ور او ے عم le‏ سح م ہے ہم rd‏ 
# الت الراب ءامنا قل لم وتوا ولک ولوا أسلمن وما يدلایم فى لوی ون يعوا 


5 

اه وسوک لا یلیک ین یکم کیا ا الد عمو اك اکم ألْمؤمئوت الین ءامو أو 
رسيو ثمّ کم یڑاہو یھ ٹوا بات ولھ واھ فی کیل اہ وھک شم لے 3 
!وک ارد نتم وعدم ماف لسوت وماف آلأرض اه يکُل کی و ی ن 
سٹون عليك سلوا قل لا توا سك کر بل ائھ یس مک ان مد نک یمن إن مدرو 
9اطب التعود لات موق 
يقول تعالیٰ مُنكرًا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإیمان: 

ولم يتمكن الإيمان في قلوہم بعذ: داكي القراب اسا فل لم نووا ولك ولوا اسما وما يحل 
الاين في وي . وقد اشتفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل اتيد حين سأل عن الإسلام» ثم عن 


الإيمان» ثم عن الإحسان'''ء فترقئ من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه. 


7 
Gin 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
عن أبيه قال: أعطئ رسول الله يله رجالا ولم يعطٍ رجلا منهم شيئاء فقال سعد: يا رسول اللہ أعطيت 
فلاا وفلانًا ولم تعط فلانًا شيئاء وهو مؤمن؟ فقال النبي بلا ١او‏ مُسْلِمٌا حتیٰ أعادها سعد ثلاناء والنبي 
اڈ يقرل: دأو نسلع اہ ثم قال البي پیا دإ لأغطي رجالا وَآَمْ من هو حب َي نهم قلا أغطه ياه 
مَحَاقة أل" يُكَبُوا في التار على وَجُويِهِم|'“' . أخرجاه في (الصحیحین) من حديث الزهري به. 

فقد فرق النبيئ اة ہین المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا 
ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من (صحيح البخاری!“ وله الحمدٌ والمنة. ودل ذلك على 
أن ذاك الرجل كان مسلمًا ليس منافمًا؛ لأنه تركه من العطاءء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام؛ فدل 
هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية لیسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان في قلويبم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلئ مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك. وهذا معنئ قول ابن 


)0۱ سقط من (ز). والحديث رواہ الطبراني في (الکبیر؟ /1١(‏ 4 ۱۳). 

(۲) رواء مسلم (۸). )٣(‏ لرحة (۲/۲۳۰)۔ 

)٤(‏ رواہ البخاري (۱۷) ر(۷۸١٢۱)ء‏ ومسلم ٠ ٠(‏ ء٢‏ كتاب الإيمان. 

)٥(‏ وانظر كذلك: شرح كتاب الإيمان من «فتح الباري»» واجامع العلوم والحكم» -كلاهما للحافظ ابن رجب- 
الحديث الثاني» وكذا شروح «الأربعين النووية» على الحديث الثاني» و(كتاب الإيمان» من (مجموع الفتاویٰ) وهو 
في المجلد السابع. 


مز لان )۱۸-۱٠١[‏ 5ه سس ورس ےو 
عباس وإبراهيم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا؛ لأن البخاري ذهب إلئ أن هؤلاء 
كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روي عن سعيد بن جُبیر ومجاھدہ وابن زيد أنہم 
قالوا في قوله: #ولكن فُوبوا أَتَلَمْمَا4 أي: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال مجاهد: نزلت في بني 
أسد بن خزيمة. وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإیمانہم عل رسول الله يا 

لسم ار ای قوم اھر الا متا الات ولم سیل ل بحت فادرا اعا 
أن ذلك لم یصلوا إلبه بعد ولو كانوا منافقین لمُنفوا وفُضحواء كما ذکر المنافقون في سورة براءة». 
وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا: كل لع تو وکن فووا سلما وما َل الْإيمنُ في فوك © أي: لم تصلوا 
إلى حقیقة الإيمان بعد. 


ر عمسو رک 


د ف :تا بأل ونش ارين اترک کت أي لاتقصكم من اجررک'' حبق 
كقوله: [r‏ 
وقوله :داه حَمُورّحِمٌ € ؛ أي: لمن تاب إليه وأناب. 
وقولہ: نما منوت € -أي: إنما المؤمنون الكمّل- الب امنأ ياه ورسولوء كم لم 
اا ؛ أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا» بل ثبتوا علئ حال وهي التصديق المحض» 
ورتوا الع تلق ےۃ ف کید اترک ۽ أي: وبذلوا مُهجهم “ ونفائس أموالهم في طاعة الله 
ورضوانه " اهک هُمْ الصسيوورت € أي: في قولهم | إذا قالوا: إنہم مؤمنون» لا کبعض 
الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة اا 
ال وال الاما أحمد کِنلثۂ: حدثنا یحییٰ بن عَیلانْ حدثنا رشدین» حدثني عمرو بن الحارث» عن 
أبي السّمْح؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: إن النبي كك قال: : المُؤْمِنُونَ في اذیا على تام 
أَجْرَاءِ اي ُا انه رولو مم َزتابُوا وَجَاهَدُوابِْوَاِهِمْ انهم في سيل اش وَالَذِي امه 
الاس عَلیٰ أَمْوَلِهِمْ دنمهم الي وت شرق . 
وقوله: :فل اموت اله یدیز َم ؛ أي: أتخبرونه ہما في ضمائ ر کم» وال 4 عَم ما 2 
لسوت وَمَاف ألأَرَض € ؛ أي: لا یخفیٰ عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 


ذلك ولا أكبر, ول یگل ىء لیم 4 : 


01 


٦‏ في (ز): (أجورها). (۲) في (ز): (مهجتهم). 

() قال القاسمی تكَدلنثة: قال في «الإكليل»: في الآية دليلٌ على أن الأعمال من الإيمان. وقدمنا أن هذا ما لا خلاف فيه بين السلف. 
٤(‏ لوحة (۲۳۰/ ب). 

( في (ز): (يذكر الله)» والمثبت كما في (المسند». 

)٦(‏ ضعيف: رواه أحمد (۸/۳)ء وفيه دراج أبوالسمح وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة؛ ورشدين هو ابن سعد: ضعيف كذلك. 


و وھ وط وت 

ثم قال تعالئ: ليمتو عَلِيَكَ أن أسْلَمُوا4 يعني: الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم 
ونصرتبم علئ الرسولء يقول الله ردا عليهم: لل لا ممأ ع إن نر فإن نفع ذلك إنما يعود 
عليكم» ول المنة عليكم فيه» بل اه یم عكر 7 دنک لیکن إن كُثْرٌ صَلِدِوِنَ 4 أي: في 0 
ذلك» كما قال النبي كل للأنصار يوم حُنين: يا مَعْشَّرٌ الأنْصَارء ل اعدف صُلَالَا َهَدَاكُمُ الله بي 

2 كنم مفرِينَ فَالََكُمُ الذبي ي؟ وَعَالَةنَأطْنَاكُمْاللۂ e EE‏ 

e 
عن محمد بن قيس» عن ابي عَون» عن سعيد بن جُبیرء عن ابن عباس يا قال: و‎ 
3 رسول الله يا فقالوا: يا رسول اش أسلمنا وقاتلتك العرب؛ ولم نقاتلكء فقال رسول الله ككه:‎ 


س 


سو مو و 


ِفهَهُمْ كليل ون لطن و . ونزلت هذه الآية: # یمتوں عليك أن اسلمواً قل لا حمسا 
جج کک بلا شی ع ان مد نکر لیکن ن كُمُرصَددٍ وق 4 . 

ثم قال: لا نعلمه يُروئ إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رویٰ أبو عون -محمد بن عبيد الله- عن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث. 

زا ہے تجح إن الله يَعكَمٌ عيب 
الات والارض وائلد تر ما عون €: 


آخر تفسیر اسُجرات, وللّہ ا حمد والمنة . 


مل چا جا aA‏ 


(۱) رواہ البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم (1۱ ۰ )١‏ کتاب الزكاة. 
(0) إسناده صحیح: رواہ البزار .)0١51(‏ 


ہے 0 
تیر سور »> وهی مک 


وهذه السورة هي أول الحزب المُمَصل على الصحيح» وقيل: من الحجرات". وأما ما يقوله العامة: 
إنه من(عَمٌ)ء فلا أصل لەہ ولم يقله أحدٌ من العلماء المعتبرين فيما نعلم» والدليل على أن هذه السورة هي 
أول المفصل ما رواہ أبو داود في «سننه)» «باب تحزيب القرآن) ثم O‏ 
تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد سليمان بن حَیّان -وهذا لفظه- عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلِىء عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جده -قال عبد الله بن سعيد [في 
حديثه]” '': أوس بن حذيفة- ثم اتفقا. قال: قدمنا على رسول الله اة في وفد ثقيف» قال: فنزلت 
الأحلاف على المُغيرة بن شعبةء وأنزل رسول اللہ اة بني مالك في فة له -قال مُمَدّدٌ: وكان في الوفد 
الذين قدموا علیٰ رسول الله باه من ثقيف- قال: كان رسول الله اة كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا -قال 
بو سعيد: قاتا على رججليه حتی يراوح “بين رجلیه من طول القیام- فأكثر ما يحدثنا ما قي من قومه من 
قریش؛ ثم يقول: 10 لب كام شف سنا -قال مسد بمكة- فلما خرجنا إلى المدينة 
كانت ت جال" الحرب بیتا وبينهم, نال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان 
يأتينا فيه» فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: نه طراً علي جزبي رخ الفرآن كرت ان أَجِيءَ خی اڈ 
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله لا : كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» 
وإحدئ عشرة وثلاث عشرة» وحزب المُمٌصل وحده”". 


)١(‏ لوحة (۲۳۱/ آ). 

.)۲٤۹ /۲( تقدم الکلام على هذا أول الي «فضائل القرآن»» وانظر: «فتح الباري»:‎ )١( 

9 في (ز): (حدثنا فرات)» وهو خطا۔ 

() في (ز): (حدئنيه)» وهو خط بيْنٌ واضحٌ؛ والمثبت موافق لما في «سنن أبي داود» وهو الصواب: فإن عبد الله بن سعيد 
بو سعيد الأشج هو شيخ أبي داود وبقية الجماعق وأما أوس بن حذيفة فهو صحابي» ومحال أن يروي عنه أبو 

)٥(‏ أي: يعتمد على إحدئ الرجلين مرة؛ وعلیٰ الأخرئ مرة؛ ليوصل الراحة إلى كل منهما. 

)٦(‏ في (ز): (لا أساء). 

0 يقال: الحرب بيننا سجال؛ أي: مرة لنا ومرة عليناء وأصله: أن المُسْتقين بالسّجْل -وهو الدلو- يكون لکل واحد 


7 2 8+“ رواہ أبو داود (۱۳۹۳)ء وابن ى ماجه )٥(‏ ۱۳). وفيه عثمان بن عبد الله بن أوس: ضعيف. 


ورواہ ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شٌیبة عن أبي خالد الأحمر به. انا عق 
الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عبد الرحمن -هو ابن يعلى الطائفي- به 

إذا عَلِمَ هذاء فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة «ق). بيانه: 

ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء. 

وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس» وهود» ويوسف» 
والرعد» وإبراهيم» والحجرہ والنحل. 

وتسع: سبحان» والكهف» ومريم» وطه» والآنبياء» والحج» والمؤمنون" والنور؛ والفرقان. 

وإحدئ عشرة: الشعراء» والنمل» والقصصء والعنكبوت» والروم» ولقمان؛ و(الم» السجدة» 
والأحزاب» وسبأء وفاطر» ويس. 

وثلاث عشرة: الصافات» وص والزمر» وغافر واحم) السجدة» واحم عسق) والزخرف» 
والدخان» والجائية» والاأحقاف: والقتال» والفتح» والحجرات. 

ثم بعد ذلك: الحزب المفصلء كما قاله الصحابة يت فتعين أن أوله سورة (ق) وهو الذي 
تارف اليد اة 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا مالك» عن ضَمْرة بن سعید عن عَبَيد الله بن عبد الله؛ 
أنعمربن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: : ما کان رسول الله يك يقرا في العيد؟ قال: بلاک و##أقتريتٍ 04 . 

ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث مالك به. وفي رواية لمُسلم عن کے عن 
ضَمْرة» عن عُبید''' اللہ عن أبي واقد قال: سألني عمر» فذكره. 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "عن یح“ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدا “ بن زارت 
عن أُم هسام بنت حارثة ثة قالت: لقد كان تنورنا“ وتنور النبي وَل وَاجدًا سنتين» أو سنة وبعض سنة» 
وما أخذت لق وَلْمَرمَانِ اید © إلا على لسان رسول الله َء كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
المنبر إذا خطب الناسر "١"!‏ . رواه مسلم [أيضًاء من حديث ابن إسحاق به . 


)١(‏ لوحة (۲۳۱/ ب). 

(٢(‏ رواه مسلم (۸۹۱)ء وأبوداود (١٥۱۱)ء‏ والترمذي (٤٥٥)ء‏ وابن ماجه (۱۲۸۲)ء والنسائي (۱/ ۱۸۳)ء وأحمد /٥(‏ ۲۱۷)۔ 
)۳( في (ز): (عن مالك). )٤)‏ في (ز): (عبد الله)» وهو خطا۔ 

)٥(‏ في (ز): (عن أبي إسحق)ء والمثبت هو الصواب۔ 

(<) في (ز): (عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم)» والمثبت هو الصواب: وهو موافق لما في «المسند» ط: الرسالة. 
(۷) في (ز): (عن أبي بن عبد الله)ء والمثبت هو الصواب. (۸) في (ز): (أسعد بن زرارة). 

(۹) الّتور: الموقد وهي تشير بذلك إلى حفظها ومعرفتھا بأحوال النبي يك وقربها من منزله. 

)00 رواه مسلم (۸۷۳)ء وأبو داود »)١١٠١(‏ وأحمد )١١( .)٦٣٤/٦(‏ سقط من (ز). 


212 


وقالة ای GES E e‏ اتسس عدا لفو عن ومن 


هم 


00) 


عبد الله بن محمد بن مَعَنء عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله 
ا 9 9 
كك يخطب بها كل جمعة. قالت : وكان تنورنا وتنور رسول الله يهاه واحدا 


وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه» من حديث شعبة به. 
وَالقَضْدٌ: أن رسول الله اة كان يقرأ بہذہ السورة في المجَامع الکبار كالعيد والجمع؛ لاشتمالها 
علیٰ ابتداء الخلق والبعث والنشوں والمّعاد والقيام والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب» 


والترغيب والترهيب. 


4 


الان اليد )بل بونج مزونه فقا ال لكين مدا کی جيب )ودا 
ے۔ ص و ترت ل هوم 5 5-2 2 سر" سے مر 
متنا وكانا بالك یڈ قد عامتا ماكنقص] درس مه داب حن ع بل كبوا 
ہے ہی ہو وه درم 
الع لهم ته و سرک 
وت 4: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء کقوله:(ص؛ ن الم حم» طس) 
ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليها في أول «سورة البقرة» بما أغنئ عن إعادته. 
وقد رُوي عن بعض السلف أنہم قالوا: ت 4: جَبَلُ محيط بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف. 
وكأن هذا -والله أعلم- من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما وا نت 
الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» 
TT‏ ا سو سس ا 
هم؛ وشرہم الخمورء وتحريف علماھم الکلم عن مواضعه وتديل کنب الله ادا و وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله: ووا عَنْ بتي ِسْرَائِلَ ولا حرج العافت قن نعو الال تنا تا 
تُحیله العقول» ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل؛ والله أعلم. 


00 في (ز): (حبيب بن عبد الرحمن)؛ والمثبت هو الصواب. 

۴ رواه أبو داود (١۱۱۰)ء‏ ورواه مسلم (۸۷۳)ء والنسائي (6/ ۷). 

ITE 

© وهو كما قال تتتلث. ينظر: اروح المعاني» للآلوسي (٦۱۷۱/۲)ء‏ والإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسير» 
لأبي شهبة (ص/ ۲۹۲) وما بعدها. وتقدُم الکلام على الإسرائيليات وموقف الحافظ ابن كثير منها في مبحث مستقل 
في (مقدمة التحقيق». 

© البخاري (٣١٤٣۳)ء‏ أبو داود )۳٦٣٣(‏ الترمذي .)۲٦٦۹(‏ 


رس ادر عرد اتام با ركنا لاط لي یت مکی ی کی 
أهل الکتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتیٰ إن 
الأمام ا مسد ری ےا 82 رر بصع يداه عن ان 
عباس» فقال: حدثنا أبي قال: ن مو ادافين ال وي لمات بن أبي سليم» 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرًا محيطًاء ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له: (ق)ء السماء الدنيا مرفوفة”''عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك انل أرضًا مثل تلك 
الأرض سبع مرانتٍ. ثم خلق من وراء ذلك بحرًا محيطا بهاء ثم خلق من وراء'' أ ذلك جبلا يقال له: 
(ق)ء السماء الثانیة مرفوفة عليه» حت عد سبع أرضينء [وسیعة أبحر] "ودام وسبع 
سموات. . قال: وذلك قوله: #والبحر سو مو مھا ار 4 [لقمان ب 

فإسناد هذا DT‏ طط ٭ قال: هو 
اسم من أسماء الله و“ 

والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء» کقوله:(ص» ن» حم» طس» آلم) ونحو 
ذلك. فھذہ تُبْعِد ما تقدم عن ابن عباس. 

وقیل: المراد فضي الأمر واللواء وأن قوله: لق 4 دلت علیٰ المحذوف من بقیة الكلم كقول الشاعر: 

قلت لها: قفي فقالت: قاف. 

وني هذا التفسير نظر؛ لآن الحذف في الکلام إنما يكون إذا دَلَّ دلي عليه» ومن أين بهم هذا من 
ذكر هذا الحرف؟. 

وقوله: راشان ألْسَحِيدٍ )؛ أي: الكريم العظيم الذي ا لا َيه الکن من بن يديه ولا من خَلفْد 
ررقن عكر ىر 4. 

واختلفوا في جواب القسم ما و؟ فحکیٰ ابن جرير عن بعض النحَاۃ أنه قوله: مد علمتا ما ص 
لْرْضٌ منم و دكب حيط 4. 

وني هذا نظر بل 37 هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القَّسَم مُتلقئ لفظّاء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #وص 
لان زی اليك © بل ال كفو فعَرووَشِفَاقٍ4 (ص: ٢۲۰٠ء‏ وهكذا قال هاهنا: ا رالمان الد )ا 


)١(‏ أي: مسقوفة عليه» والذي هنا هو المثبت في (ز)» وفي بعض النسخ: امرفوعةاء والذي نی «تفسير ابن أبي حاتم»: رتا 

)٢(‏ لوحة (۲۳۲/ ب). 

(۳) سقط من (ز)» وهو مثبت عند (ابن أب بِي حاتم». 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن بي حاتم »)١8774(‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم. اختلط فلم تتميز أحاديثه فترك» وني الإسناد 
انقطاع أيضًا كما قال ابن كثير. 

)٥(‏ ضعيف: رواہ الطبري /۲٦(‏ ١٤١)ء‏ وإسناده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في "العلل» (۲/ ۱۸۷): حدیث منكر. 


r ا‎ 


< ےرہ >> ےھ ع سا پر رر ے 


بل يوأ أن جا هم مر تو فقال الكفرون هلدا فی عیب # أي: تعجہوا من إرسال رسول إليهم من 


أنذِر الاس € [يونس: ؟]» أي: ولیس 


البشر كقوله تعالیٰ: ٭ اک للا عَجَبَ ان اوتا إل رمل نم أن 
هذا بعجيب؛ فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال مخير عنهم في تعجبهم أيضًا من المعاد واستبعادهم لوقوعه: لا دا یکنا وکا نابا ذلك بجعأ 
بعِيدٌ € أي: يقولون: أإذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا ترابًاء كيف يمكن الرجوع بعد 
ذلك إلى هذه البنیة والتركيب؟ #دَلِكَ رجه بعيدٌ 4!! أي: بعيد الوقوع» ومعنیٰ هذا أنهم يعتقدون 

قال الله تعالیٰ رادا عليهم: قَدَ عمتا ما تق اَل ِنَم * أي: ما تأكل من أجسادهم في البلئ» 
نعلم ذلك ولا يخفئ علینا أين تفرقت الابدان؟'' وأين ذهبت؟ وإلئ أين صارت؟ #وَعدَمكنبُ 
حيط )؛ أي: حافظ لذلكء فالعلم شاملء والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: # قد عمتا ما تَعْصٌ الْأَرْسُ منهج + أي: ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهم, وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 
أَمَرِتّریج )» أي: وهذا حال كل من خرج عن الحق» مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف 


و سم ا 


المضطرب الملتبس المنکر خلاله» كقوله: اک لنی كول حلفي )بك عَنہُمَن ايك © [الذاريات: ۸ ۹]. 
فا ينظروا اک الک مومه کیت بلیکھا وڈیکھا وما ما من روج © الاس مَددکھا 


سک کے مےے۔ 09 2 0 سر سے یہ ي 7 پ 2 2۶ 
ألما روصي وانسنا فا م نكل زوع بهيج تا ره وذکریٰ ل عبر میب وَنزلَنَامِنَ 
سے 


3 


ا نے و کے سے 2 eے‏ کر وھ ہم 1 ص رد ديو 2 
اکلہ براجت اہو جک رب کقیید © لباقت مَاطلمٌتَییڈ 
3 


لبوك تجرد کرت للخ ©) 


رم 


5 
وس CG‏ ص 


يقول تعالیٰ منبهًا للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه: * آَفار يَظرواإِلَ الک ههه ر کت بها وََيتّهَا 4؟ أي: بالمصابیح؛ وما منوج 4. قال 
مجاهد: يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال غيره: من صدوع. والمعنئ متقارب» كقوله 
تعالیٰ :ای لی سح کوت اکا گا ترا ف خاق لمكن ون تفوت تأي اهل زی ون شور © انيع 
ال کر یقت ايك اص راا وَهْوَحَسِيرٌ 4 [الملك:۳, ٤]ء‏ أي: گلیل؛ أي: عن أن یریٰ عيبًا أو نقصًا. 


وقوله: #وَالْأرْصَ مَدَدَْهَا + أي: وسعناها وفرشناهاء ولا ہا رسي € وهي: الجبال؛ لثلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مُقّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جو انبهاء وفيا من کل ترج 


)١(‏ لوحة (۲۳۳/ أ). 


2 0 7 َ‫ 04 د ا 
هيچ 4؛أي: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع» لا وین ڪل تيء فا روسن تعکر ند کرو 4 
[الذاريات:44]» وقوله: #بَهِيج 4 أي: حسن نضر. 
ره وور لكل عَبَدٍ بب ٭ أي: ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما “من 

الآيات العظيمة تبصرةً ودلالةً وذكرئ لكل عبدٍ منیب؛ أي: خاضع '''خائف وجل رَجّاع إلى الله تن 

وقوله تعالیٰ: # ورلا من اکلہ مأك مكرك » أي: نافعاء لقا تَا یوہ جَنَتٍ پ8 أي: حدائق من 
بساتين ونحوهاء وب امريد #وهو: الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. 

# ولحل بَاسِقَاتٍ 4 آي: طوالًا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة والحسن» وقتادة» 
والشّدّيء وغيرهم: الباسقات الطوال. ظَاطَلمٌ َك »أي: منضود. رق ود #أي: للخلق: وَين 


ہب 


سے سر کے 


7 دنا # وهي: الأرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج 
ہپیجء من أزاهير وغیر ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعدما كانت لا نبات بہاء فأصبحت تہتز 
خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والھلاك كذلك يحبى الله الموتول. وهذا المُشاهد من عظيم قدرته 


بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث: كقوله تعالیٰ: « لَحَلَی لسوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر من ڪل 


بے - 5 يا كرك سدم ہد وٹ کے سے ےم پر سر ےک یہ ہے ہےر > ہرم ۔ 
الاس € [غافر:۷٥]ء‏ وقوله: ف وزیروا نة ای عَل لسوت وا لار وم هی قهن مد ر عل انی 


سے ےت ےس دع ہے ساے سی ي 5 5 اسر ےےے۔ ا س ہے م کے ہے سے نے کر ص ہہ کہ سک س سے سے 
اموق ران عل کل هی ودر > [الأحقاف: ۳٣]ء‏ وقال تعالیٰ: ومن ءاد أنك تری الارض حش عة دا ارلا علب 
ی حا ھا لىی الم و فاته لیو رر 4 [فصلت: ۳۹]. 


مہو سس ےرمک ررر سم 
ألماء اهت وريت إن ا 


7 سی ا یں اہ کے 2 می e‏ جا مکح عر میکح 
بت لھ کم وج واسحب الریں وة 10 وعاد ورون ویخون لوط 0 وا سب الا یک وقوم 
ریت رک و e‏ چک م کے گے گے كع سم ے؟ ہے 
ج کل کب الرس کیو د حدس الأول بل مرف لبن ین علق جر )4 
يقول تعالیٰ متهددًا لكفار قریش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من 
النقمات والعذاب الأليم في الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع آهل الأرض» 
وأصحاب الرَّسٌّء وقد تقدمت قصتهم في سورة (الفرقان٤:‏ رسود © وَعَاد ورون ولون لوب » وهم 
آمته الذين بعث إليهم من أهل سَدُوم ومعاملتها من الغور» وكيف خسف الله بهم الأرض» وأحال 
أرضهم بحيرةً منتنة خبيثة؛ بكفر هم وطغيانهم ومخا لفتهم الحق. 
لوحب الیک 4 وهم قوم شعيب ظفلت ورم بج 4 وهو اليماني. وقد ذكرنا من شأنه في سورة 
(الدخان) ما أغنیٰ عن إعادته هاهناء ولله الحمد. 


)١(‏ في (ز): (وما جعل فيها). 
)٢(‏ لوحة (۲۳۳/ ب). 
(r)‏ ف (ز): (أو ليس)» وهو خطأ. 


لوزن 1-7 41 ہونو 
0 رم ع‌ 7 1 5 

ل کب ٰ لیکو أي: کل من هذه الامم وهؤلاء القرون كذب رسوله. ومن كذب برسول 
7 ا ذبت 9 0 وإنما جاءهم رسول 
الله علئ التكذيب من العذاب والنکالء فلیحذر المُخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم, فإنہم قد کذبوا 
رسولهم كما كذب أولئك. 

وقوله: # أفعيیتا اللىل ل4 ؛ أي: أفأعجزنا ابتداء الخلق حتیٰ هم في شك من الإعادة؟! لبه 
في لبي ِن عَلَي جَدِيوٍ © والمعنیٰ: أن ابتداء الخلق لم يُعجزناء والإعادة أسهل منه» كما قال تعالئ: 


کس س کے 


طوَمْرَالزی سدوا الل تر بيده وهو أَهُوَرتٌ َه [الروم: ۲۷]ء وقال الله تعالیٰ: ## وضرب لاملا 


سیت 


سے سے سے مسج سے مام ور 


وَيَََلفَد ك قل اا الد انشاھا اول مرو ووو يڪل ڪل عَلِيِرٌ 4 ريس: 
۹۸۶۸ء وقد تقدم في (الصحیح): ) ول الله تَعَالَیٰ: 3 يُؤذيني ابن آم بُول: لن د يع بيني كما داي 
وَليْسَ اول الكَلقٍ بَِهوَنَ عَلَيّ مِنْ غ1" 
ےعصم موت ین مر دض يو ماش مم سر ی6 اٹ امن و ہیی با السك عوك 
مود خلا لاضن وله مائیسوش يو تنس ومن او ان حبلٍالوريد © سان 
ین ارت اظ من قول للا لدب ر3 مت وجات سك الم وت بح َلك ما 


کت تی ۸0 وشخ مت ڈلب م لويد یټ تک فی ا Os‏ لَتَد 
کت ذ زنك كىت 1 ك4 2 الج عیتھ)) 


يخبر تعالیٰ عن قدرته علیٰ الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع آموره» حتیٰ إنه تعالیٰ يعلم 
ماتوسوس به نفوس بي آدم ئن الخیر والشس رہہ می یو ا الله وا أنه قال: (إن 

اللهَتَجَاوَدَ لامي مَا عَدَنَتْ ث به أَنْفْسَهَا مالم تقل أو نَع 5+ 

وقوله: وص أب لن سَبلٍ اوري 4 يعني : : ملائكته تعالئ قرب إلیٰ الإنسان“ من حبل وريده 
إليه. ومن تأوله على العلم فإنما قرّ؛ لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع» 0 الله 
وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا E,‏ : و أب 
لله مِنَ حمل وریږ 4ء كما قال في الشختضر: لو اور یہ و ینک و1 مرون [الواقعة: ۸۰]ء 


0) لوحة (5؟7/ أ) 

0 رواه البخاري (5875)): ومسلم .)۲۲٢٢(‏ 

)۳ رواه البخاري (0179): ومسلم (۱۲۷)ء وأبوداود (۲۲۰۹)ء والترمذي 1187 )) والنسائي (5/ 125 )» وابن ماجه(١4١0.‏ 
( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لٹ . ينظر: ١‏ مجموع الفتاویٰ؛ (5/ 444 - شرح حديث النزول). 

(5) لوحة /۲۳٤(‏ ب). 


سر اس م 


يعني: ملائكته. وكما قال تعالیٰ: 8 نَا ن برا اکر ونا له فظوي 4 [الحجر: 6]» فالملافكة 1 
بالذكر - وهو القرآن- بإذن الله وق. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار 
الله لهم على ذلك» فللمَلَكِ لَمّة نی الإنسان كما أن للشيطان لمق وكذلك: ري مِن ابن 
آذ مَجْرَئ الذَّم»"ء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: إِبَلَقَلَلْيانچ يعني: 
المَلکین اللذين يكتبان عمل الإنسان» #عِن الین وَعَِا َال هد أي : مترصد. 


لد ہت 


سر نے سے 0 ام 


ہے گے 


لالط -أي: ابن آدم- ين رل 4؛ أي: ما يتكلم بكلمة هإلَالديْهِرَِِيُ يد 4ء أي: إلا ولھا من 
يراقبها مُعتد لذلك يكتبهاء لا يترك کلمة ولا حركة كما قال تعالیٰ: ون عَلتَكُ لَفِظِينَ ) کرم 
کین ا يعَلمُونَمَاتَفعلونَ) [الانفطار:۱۲-۱۰]. 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب المَلّك كل شيء من الکلام؟ -وهو قول الحسن وقتادة-, أو: 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب -كما هو قول ابن عباس-» على قولين» وظاهر الآية الأول؛ لعموم 
قوله: تالظم قر لَادَيرَوِبُ عد 4. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو مُعاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» عن أبيه» عن 

جده علقمة عن بلال بن الحارث المُزني قال: قال رسول الله وَكْ: (إنَّ الرّجُلَ لَيَكَلَّمُ بالكَلِمَة مِنْ 
9 "مھ" ا وضو تار بذ بلق وذ ل تك 
۳ 1 وم يفا . قال 
فكان علقمة يقول: کم من کلام قد مَنعنیه حديث بلال بن الحارث. 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماج من حديث محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
کو امداق اال 

راا بن تر اعت اس كص السو وهو امع هراجن الال فان ا 
العبد خطیئةً قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالئ نہاہ أن يكتبهاء وإن أبئل كتبها. رواه ابن أبي حاتہ“ 


ہر ےھ سے 


وقال الحسن البصري ۔وتلا هذه الآية-: لع لين وعن اتال د4 : يا ابن آدم» بسطت لك 


.)٦٦۷٤( ومسلم‎ ))7١10( رواہ البخاري‎ )١( 

زفق رواه أحمد (۳/ ٤٦٦])ء‏ وفيه عمرو بن علقمة الليثي: مقبول» لکن تقدم الحديث من روایة أبي هريرة؛ رواہ البخاري 
(۷ء) ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) رواہ الترمذي (۲۳۲۰)ء والنسائي نی (الكبرئ» (۲۰۲۸)ء وابن ماجه (۳۹۱۹)۔ 

.)۲۹۸۸( هذا الشاهد من حدیث أبي هريرة؛ رواہ البخاري (۷۷٦١)ء ومسلم‎ )٤( 

۲۱۷ /۸( إلى ابن أبي الدنياء وابن المنذر» وهو عند الطبراني في (الکبیر)‎ ٠١ 7 /٦( عزاه السيوطي في «الدر المنثور)‎ )٥( 
بإسنادين ل يخلو أحدهما من‎ )۷۰٥۰ ۷۰۲۹( برقم ۷۷۸۷)» والبيهقي نی «الشعب»‎ ۲۲٣ /۸( ء))۷۷٦۷ برقم‎ 
مقال» وقال الهيثمي في (المجمع) (۲۱۱/۱۰): (رواہ الطبراني وفيه جعفر بن الزبير» وهو كذاب» ولكنه موافق لما‎ 
قبله وليس فيه شيء زائد غير أن الحسنة يكتبها بعشر أمثالهاء وقد دل القرآن والسنة على ذلك). اه‎ 


2017 الملكيفة 8 ور 865 
ون رر اس رو ل 
ےج نے رس ہے یک تپ ا و توچ 
كط ينث بالا رجا ل ب مال ا عر حورو ارت لت رد 
« وحَكُنّ فسن رمن مره ف عقو فرح لہ یی المد سیِتبايلَمَه نشا © افا كبك کی تف الوم 
عي حًا [الإسراء:٠٤٠]»‏ ثم يقول: عدّل -والله - فيك مَن جعلك حسیب نفسك. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: تابط ین قوللا َيه رقب يد 4. قال: يكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شرہ حتئ إنه ليكتب قوله: «أكلتٌ» شربت» ذهبتٌ» جئت» رأیث)ء حتیٰ إذا كان 
ہرم اون عرض و وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقئ سائره» وذلك قوله: 
لیوا الله مایستاء ویشبت وَعِنْدَه اما[ ڪي [الرعد: ۳۹ . 

رت EC‏ 
حتیٰ الأنين. فلم يئن أحمد حتیٰ مات كناش 

وقوله: وجات سك ألمت بلكی دك مَاكَ َه تید 4ء يقول تعالیٰ: وجاءت -أيها الإنسان- 
سكرة الموت بالحق؛ أي: كسد الت مج لقن لی کسی تہ مظن با ان 
هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك, فلا مَحید ولا منّاصء ولا فِكَاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون في المُخَاطب بقوله: وجار 6ے الوه لی دَلِكَ ما کت مه ]۶ 
ای ہیوت پت کو وقيل: الکافرہ وقيل: غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن ا حدثنا إبراهيم بن زياد -سَبّلان ے أخبرنا عبّاد بن عَبّاد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه» عن جده علقمة بن وَقاص؛ أن عائشة غا قالت: حضرتٌ ابي وهو 
یرت وأناجالسة عتد راسف قاعزتهغعية فتمثلت بيت من الشعن: 
ا الله سان پان ےلان ےم سرۂمسلوفوق!''' 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بُنية» لیس كذلك ولکن كما قال تعالیٰ: # وجات سه الوت يللي 


2پ 4 , 
)١(‏ لوحة (ہ۲۳/ ). (۲) في (ز): (فأملك ما شئت). 
(۳) رواہ ابن أبي حاتم (۱۳۲٦۱۸)ء‏ وفي إسناده انقطاع. 
(5) رواه صالح بن الإمام أحمد في سيرة أبيه. )٥(‏ أي: محبوسًا في جوفه. 
)٦(‏ في (ز): (مدفون)» والبيت عند ابن حبان ھکذا: 
تق هلاو رال دن مقا يووش كن يك ونه رة 


(۷) لوحة (80؟/ ب). 
(۸) ابن حبان (٣۳۰۳)ء‏ والبيهقي (۳/ ۳۹۹)ء وعبد الرزاق (۳/ 0777)» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 


وحدثنا لبن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخياط] » عن إسماعيل بن أبي خالدہ عن اله 
قال الجا لكل او سج بیو مسج اليك ۱ 
لرك ابنيي اللَرَاءُعن القَتَسیٰ ‏ إِذاحَشْرَجَتا" يَومَاوَضَاقٌ بها الصّذْرُ 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي: وجات سکره الْمَوتِ ال ذلك ماكب مه 
عبد 14" وقد أوردثٌ لهذا الأثر طرقًا [کثیرة]'' في «سيرة الصديق» عند ذكر وفاته ميشه 
وقد ثبت في دالصحیح) عن النبي ہاو لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: 
«اسْبْحَانٌ اللوا إن لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ)!”'. وني قوله: للك مَاكُتَیَنہ يد 4 قولان: 
أحدهما: أن (ما) هاهنا موصولة؛ آي: الذي كنت منه تحید -یمعیٰ: تبتعد وتنأ وتفر- قد حَلّ 
بك ونزل بساحتك. 
والقول الثاني: أن «ما» نافية» بمعنیٰ: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 
وقد قال الطبرانی في «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن علي الصّائغ المَکي؛ حدثنا حفص بن 
غُمر'' الجُدّي' » حدثنا معاذ بن محمد الهُذّليه عن يونس بن غبيده عن الحسن» عن سَمُرۃ قال: 
قال قال رسول ا م كه مي ِي رن الوت مَل لتب تطبه الأرض بدن ّجَاء يعن خَتّی إا 
غ وَأَسْهَرَ َكَل جَسْرَهُ فَقَالَتْ لَهُ الأزط :ها تفلت تبي لكر ول 0 ء لم َل كَذَّلِكَ 
َي تَقَطّعَتْ عْنقٌه وما . 
ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا مَجیدعن الأرض» كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. 


و 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) الکشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس. 

(۳) البیھقی في (شعب الإيمان» (١٦۱۰۱۱)ء‏ وأحمد في «الزهد» (ص۱۰۹)ء وني «المسند؛ /٦(‏ ٤٥)؛‏ وابن أبي شيبة 
(555/0)» وأبر يعلئ .)۲٤٥٤(‏ 

)٤(‏ ليست في (ز). 

.)٥٥٦٦( رواہ البخاري‎ )٥( 

(5) في (ز): (حفص عن ابن عمر الحدي)ء والمثبت موافق لما في «الطبراني». 

(۷ في (ز): (الحدي»» والمثبت هو الصواب» راجع ترجمته في السان الميزان» (۳/ ۲۳۷) ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

(۸) الخخصاص: سرعة العَدو۔ 

(۹) ضعيف: رواہ الطبراني /۲٦۸/۷(‏ 59477)) والعقيلي في «الضعفاء» »)3٠١ /٤(‏ وابن الجوزي فی «العلل المتناهية» 
(؟/405»» وفي سماع الحسن لسمرة غير حديث العقيقة خلاف بين العلماء وهو مدلس وقد عنعن. انظر: «جامع 
التحصيل» (١/٦٦۱))ء‏ وني الإسناد معاذ بن محمد الهذلي أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ ))١77‏ ونقل عن 
العقيلي قوله: لا يتابع على رفع حديثه» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ا ومعاذ في حدیلہ 
وهم» ولا يتابع علیٰ رفعه وإنما هو موقوف على سمرة. 
قلت: الموقوف: رواہ العقيلي(5/ ٢٤۲)ء‏ والرامهرمزي في «الآمال» (ص٠١٠)‏ وقال العقيلي: هذا أشبه من حديث معاذ 
وأولئ. انتهئ» ولكن الموقوف أيضًا ضعیف؛ ففية إسحاق بن الربيع: فيه لين» وهو أيضًا من طريق الحسن عن سمرة. 


GD grr 1١1 قت‎ 

وقوله: وم فى ألصُورٌ دَلِكَيَمألوَعِيِدِ 4“ قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع 
والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله وك قال : اكيت نعم وَصَاحِبُ ال 
ہو رت عو ا ار لوا سي 

له و َُوَنِعْمَ الوَكِيلٌ» . فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوکیل ٠‏ 

نکی کو کک أي: : مَلّك يسوقه إلیٰ المحشر؛ وملك يشهد عليه بأعماله. هذا 
هر لسريس لاد لكر وه اعتار ابن گر کر روك مو ديك (صافل: بن آبیٰ خالد 
عن يحيئ بن رافع -مولیٰ لثقيف- قال: سمعت عثمان بن عفان يخطبء فقرأ هذه الآية: وعدت 
ROE‏ فقال: ساق يسوقيا ]لا آف رفادیتہدعلیا تاعبت © وركذا قال 
مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 

م کہ ع (8©) ال ۶ ۔ ء 

وقال مُطَرّف عن أبي ” جعفر -مولئ أَشْجَع- عن أبي هريرة: السائق: المَلّك» والشهيد: 

0( و 
العمل" وا قال الاك راي 

وقال العَْفيء عن ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسه» يشهد على نفسه 
وبه قال الضحاك بن مُزاجم أيضًا. 

وحکیٰ ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله: #الَقَدَ شت فى عَعَلو نهدا فَكمَفنَاعَنكَ 
غِطاءك فصر الین حَدِيدٌ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحةة عن ابن عباس. وبه يقول الضحاك بن 
مراحم وصالح بن كيْسان. 

والثاني: أن المراد بذلك کل أحد من بَرٌّ وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 


)١(‏ قال أبن عثيمين تتذلث: فان قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكفار» ويوم الوعد للمؤمنين» فلماذا ذکر الله تعالئ هنا 
الوعيد دون الوعد؟ 
فالجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول بالف فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد 
طف واش ان اليد ا بل ما جَادَمُم مود إلخ.. فکان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد ومع ذلك فقد 
ذكر الله تعالیٰ أصحاب الجنة فيما بعد؛ لأن القرآن مثاني. 

(؟) صحيح: رواہ أبو يعلئ »)۱۰۸٤(‏ وابن حبان (۸۲۳)ء وراجع ما تقدم من التعليق على تفسير «سورة الزمر» آية (/5). 

(9) لوحة ٣‏ ۲۳/ أ). 

() الطبري (۲۲/ ۷٣۳)ء‏ وابن أبی شيبة (۲۱۱/۷)ء و«الزهد» لأبي داود .)۱۰١(‏ 

١ في (ڑ):(مطرف وین جیٹرک‎ )٥( 

لی رواه ابن بي حاتم (٥۳٦۱۸)ء‏ و«فوائد ابن ماسي البغدادي» (٣٦۳)ء‏ واذیل تاریخ بغداد» .)٥٥٤/٤(‏ 

0 لم أقف على إسناده. 


0 أن المخاطب بذلك النبي لا وبه يقول زيد بن أسلم وابنه E e‏ : لقد كنت 
في غفلة من هذا الشأن قبل أن یوحیٰ إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد. 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: 00 
فى عَتَلَويْنَهَدًا # يعني: من هذا اليوم» اس بی سس رح قوي؟ لأن كل واحد 
الام كرتس جو الكنان ق التتا کریزت' م E‏ 
ذلك. قال الله تعالیٰ: آَم بو وبر يوم يوا 4 [مريم: ۳۸ء وقال تعالیٰ: َو تری إذ جرم 
اکا روم عند رھم ربا صر وسَمعََا اعدا َمل صلا موقنو 4 [السجدة:١1].‏ 
الد مال مید ان جم كارع 180 کک کر مر ری ) الزِى 


7 AN WEE 


جعلمع أله لھ اء اخ اال N‏ م و 
اس 111111011011111 كريد ©4 

يقول تعالیٰ مخبرا عن المَلّك المُوکل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: 
حَدَامَالَدیَ عد أي : معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به» قد أحضرته 

وقد اختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد. وله اتجاه' '' وقوة. 

فعند ذلك يحكم الله 8# في الخليقة بالعدل فيقول: القبا ن جه كَتَارِعَير». 

وقد اختلف النّحَاة في قوله: التب 4 فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما رُوي عن الحَجّاجٍ أنه كان يقول: يا حرسي» اضربا عنقه. ومما أنشد ابن جرير علئ هذه 
اللغة قول الشاعر 


فإن تزجراني -ياابن عفان- أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاممنكا 

وقيل: بل هي نون التأكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيدٌ؛ لأن هذا إنما يكون فی الوقفء والظاهر 
أنها مخاطبةٌ مع السائق والشھیدہ فالسائق أحضره إل عرصة الجسابء فلما أدئ الشهيد عليه 
أمرهما الله -تعالئ- بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. 

يجهر كَمَارٍ4) أي: كثير الكفر والتكذيب بالحق» لعنيرٍ4: معاند للحقء معارض له 
بالباطل مع علمه بذلك. ماع لِم ِلَب + أي: اررق ا الجتوق» ولا بريه امھ 
صدقة» لمُعْمَرٍ #؛ أي: فيما ينفقه ويصرفه. يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمره. 

مب )؛ أي: شاك في أمره» مريب لمن نظر في أمره. 


ك 41-1 ل فا 


تحت ءاخر أي : أشرك بالله فعبد معه غيره» 500 لقياه یآ 1 .:) وقد تقدم في 
21 وءه (0) رمو 2 2 


الحديث: «أنْ عنقا ون النر ترز لان تايصوت يشيع العلا قَ: إن وُكُلْتُ بتلاتةِ؛ بگل 


(De o‏ سر 


جار یی وَمَنْ جَعَلَ مَعَ الل إلا خر وَبِالمُصَوّرِينَ .نه تُلوَى عَلَيْهِمْ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية -هو ابن 0 حدثنا شان عن فراس عن عطية) عن أبي سعید 
الخدري» عن نبي الله ار أنه قال: خر عق من ار کلم ل َكلت الوم اة: کل با ن 
جل َع الها ڪر وَمَنْ کل فسا بير تفس نوي عليه هم في خَمَرَاتِ جهنم '' 

لل ود : قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم: هو الشيطان الذي وكل به. را٤‏ 
َي أي : يقول عن الإنسان الذي قد وا القيامة كافرًاء يتبرأ منه شيطانه فيقول: رامال 
أي: ما أضللته وکن كان فى صَلَل بعيدر * أي : بل كان هو في نفسه ضالًا قابآا للباطل معاندًا للحق» كما 


أخبر تعالیٰ في الآية الأخرئ في قوله: ا ال التَّيِطَنُّ لما ثیِی الْكَرُ یک آل وَمَدَصكُمْ ود لق 
07 لاع وه 


وود نكم واکان لي یکم ب تن سام ا ان کرو کاس ر لي قلا نکر ولوموا 


اکم تا 6 أ بم بمصرخ يخِحكم وما 21 ترک 2 کرت يما يأر مون و ین تل 2 
الیک لَه عدا ایم 4 [إبراهيم: .]٢٢‏ 
وقوله: قال لا ليلد » يقول الرب ل للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنہما يختصمان 


سرع مہ 


بين يدي الحق فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ويقول الشيطان: ##رينامآ 
حم ولک ن کان فى ضلل عير 4 أي: ماھت ا فيقول الرب ك لهما: ۶لا لصوا اَی ٭ أي: 


دده سم و 


عندی َد نے اك الد 4 أي: قد أعذرثٌ إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الکتب؛ وقامت 


عليكم الحُجج والبينات والبراهين. 
ماد الول كت“ قال مجاهد: يعني قد قضیت ما أنا قاض» وما أن بابر 4 أي: لست 
أعذب أحدًا بذنب أ حل ولكن لاأعذب أحدًا إلا بذنبه» بعد جع لماه 
کر جو تو رر ق ا ص َه سن ند کر عید ۷ہ هذا م 


عدر م]ھ 


زی 


< 


6 e اشرق‎ 


٦‏ في (ز): (أي: عنقا)ء أي: طائفة وجانب من النار. 

( انظر التخريج التالي. (9) لوحة (۲/۲۳۷) 

(4) ضعيف بهذا اللفظ: ر اه أحمد (۳/ )٥٤‏ زا شيعي مدلس» لکن الحديث ثابتٌ صحيحٌ بالرواية 
الأولئ» وأن اللا هم: من جعل مع الله إلهّا آخر» وبكل جبار عنيل» وبالمصورين. روآه الترمذي (۲۱۷۷) 
ا وو اي جس ا 

)٥(‏ قال القاسمي كث ني توجيه إيراد صيغة المبالغة هنا: (المبالغة لرعاية جمعية العبید من قولهم: فلان ظالم لعبدہہ 
وظلام لعبيده» فالصيغة للمالغة كما لا كيْقًا). 


/ ي ىسجکسسمثککےےےےے وج چو 

يخبر تعالیٰ أنه يقول لجهنم يوم القيامة: مھ والکااسْسم تد 
والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ویلقیٰ وهي تقول: هَل ين مزير 4 أي: هل 
بقي شيء ع تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث. 

قال البخاري عند تفسیر هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود, حدثنا [حَرَمِيٌ بن عُمّارة] 7" 
حدثنا شُعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالكء عن النبي بيا قال: ١يُلقَى‏ في الَارِ وَتقُولُ: هَل مِنْ مَزِيد 
حَتّیٰ يَضَعَ قَدَمَهُ فيهاء قَتَقُولُ: قَط قط" 

بج بوه ل وس م ا N‏ 
: دلا رال جهنم بلق ها وَتَُولُ: ل ِن زيو؟ ڪت يَضَعَ رب الور ها قَدمَكُ يروي بَمْضْهَا 
إن بتنضرء وَتَقولٌ: قط قط ورك كرك 5لا بزل في ال ل حن ني اله لها حأ آکر 

رصي (4) 


ا ل الجنة) 
ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. وقد رواہ أَبَانُ العَطَارِ وسُلیمان التيمي» عن قتادة» بنحوه. 
حدق اخ قال البخارق "عدا عمد بن موس التطانة حدقا اسان الجديري سعيدين 

يحيئ بن مهدي» حدثنا ری سيموعن أي هريرة -رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سُفیان-: 

مَل لِجَهم: هَل اْبََأتِ؟ وقول : هَل مِنْ مَزِيد؟ قَيَضَعٌ ارب وب َدَمَهُ مه عَليْهَاء َتَقُولُ: قط قط»””. 
رواہ أيوب» وهشام بن حَسّان» عن محمد بن سيرين”'' به. 
طريق آخرئ: قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر» عن 


بیو 27 


مَمّام'' عن أبي هريرة قال: قال النبي ككِ: «تَحَاجتٍ الجَتة وَالَاُ کَقَالتِ الَارُ: ورت 7 
وَالمَتَكيرينَ وقالت الج تا لی لا دى إلا ضَْعَفَاءُ الاس ي وَسَقَطهُمْ؛ » قال اللہ ل للْجَتة: أنت 

fo 2 0‏ 3 7 ور 

رځمتيء أَرْحَم بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وََالَ لار نما َتِ عابي عذّبُ بك من اهن اوي 


ا ب س ی 
5 


لکل وا ا اما الَا لا لئ حب يصح جل كتَقُولُ: قط كط َهُالِكَ تَمَلِیُ ويد 


بَعْضُهًا إل بَعْضٍ 1" ولا يظْلِم امن خَلْقِه أَحَدَاء وَأمّا الحَنة إن اللہ بنش لها حلا آَكر]'''. 
)0 لوحة (۲۳۷/ ب). 7 في (ز): (حدثنا حربي» حدثنا شعبة)» والمثبت موافق للبخاري. 


)۳ البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم »)۲۸٤۸(‏ وأحمد (۳/ 5 .)١‏ وقط قط: أي حَسيي حسبي۔ 
(5) ورواہ البخاري )٦۸٤٢۹(‏ وأحمد (۳/ .)۲۳٣‏ 

(©) رواہ البخاري (25859 ٤٥1۸ء .)۷٤٤۹‏ 

(۹ في (ز): (هشام بن عيان» عن محمد بن سرير به). 

(۷) في (ز): (عن تمام). (۸) سقط من (ز). 

)۹( سقط من (ز)» ورواہ البخاري (۸۵۰)) ومسلم (YAY‏ 


ED #سطلسسس جز‎ 0-1 E 


حديث آخر: قال مسلم في (صحيحه): حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن 
ید عن سی ك 
وَالمتَكَي ونَّ. وَقَالتِ الجنڈ: > ضعا ال ہیں ۴ نَقضَئ بها قال للجَنة: نَا انت 


-7 


f ره‎ 


رَحْمَنِيء أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَّاءُ مِنْ عِبَادِي. وَكَالٌلِلنَار: ما نت عَذَابِي عدب بك من أَنَاءُ منْ عِبَادِي» 
و اغا لحار نو هذا یفاک رفا اخ 

وقد رواہ الإمام أحمد من طريق أخرئ؛ عن أبي سعيدٍ بأبسط من هذا السياق فقال: 

متاحو و لا و یی سر پہ سی و موہ 
جيه عن ان سعید الخدري؛ أن رسول الله اة قال: «افْتَكَرَتِ الجَنَةُ وَالتَارُ فَقَالَتِ التَازُ: يا رب 
َد حلي الجَبَابر وَالمُتَكبَرُونَ وَالمُلُوكُ وَالأَشْرَافُ. وَثَالَتِ الجَتة: أي رب َي الضعقاء لعا 
وَالمَسَاكِين. يفول اش لِلَار: اٿ عَذَابِي» ایب بك من اد وَقَالَ لِلجنَة: ت رَحْعيي, وسِعَتْ 
كل ؤي وکل رايت يتما بوم تی في ال ألا َتَقُولُ: هل مِنْ مَزِيد؟ قَالَ: مَيُلْقَى فبا 
وَتقول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ وَيُلْقَى فِيها وَتَقُول: عَل مِنْ مَزِيدِ؟ حدَ ES‏ 
وَتَقولُ: قَدَنِي» قَدْنِي(؟". وأا الجَنَهُ می ها ما شَاء لمأن بی َي اة لھا حلا ما با۷2(“ 

حدیث آخر: وقال الحافظ أبو يَعْلیٰ في «(مسنده): حدثنا عُقبة بن کرم حدثنا يونس» حدثنا 
عبد الففار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زڙ بن خر عن بي بن گمب؛ أن رسول اله يك 


رک 3 


يرضیٰ بها 

سر 22 ہے 0 22 ھ2 7 - و سے و “مرا کے تر 

کرت اي حل الشراط -مَضْرُوبٌ بَیْنَ ظَهْرَائَئْ ئي جَهَنَمَ - مرون 
ار می لطر الهم وأسرَع مِنْ أَجْوَدٍ الحَيْلِ ڪس 7 يرح الرّجُلٌ مِنْهَا يَحْبُو وَهِيَ الأعْمَال» 


ے 
31 


جهنم شال التریک ڪت بطع يها كم ينوي بَمْضْها إلى بنضي وَتقول: قط قط! وأا عل 
الحَوض). قیل: وٹ ہہ الله؟ قال: «وَالدِي تفي بيد إِنَّ شَرَابَهُأَنْيض م مِنَ ال 
وَأَخْلَیٰ مِنَ العَسَلء َب م الج وَأَطيبُ رد يخا مِنَّ المِشك. وة أَكثَرٌ مِنْ عَدَدِ النَہُوم لا 


ا 


شرت هة نَا قَيظمَا بد ولا مُضْوَفُ فيرو ہ٥‏ وهذا القول هو اعساو اين ری 


5 4 ا 75 o a‏ اک 0ل ا 
قال: «بُعرفني اله ل نَفْسَُ يَوْمَ القَِامَة فَأسحد سَحُدَةٌ ب برضي بها عَني» حه مِدْحَةَ 


.)۲۸٤۷( لوحة (۲۳۸/ أ). (؟) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) في (ز): (عقبة). )٤(‏ أي: حسبي» حسبي. 

)٥(‏ رواه أحمد (۳/ ۱۳)ء ورجاله ثقات» وحماد روئ عن عطاء قبل الاختلاط» ويشهد له ما تقدم. 

(<) في (ز): (بعئني). 

(۷) إسناده موضوع: أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )٦٦٣٤٥(‏ وعزاه لأبي یعلیٰ: وني إسناده عبد الغفار بن القاسم؛ 
قال ابن المديني: كان يضع الحديث» ومع هذا فألفاظ الحديث ثابتة في أحاديث أخرئ. 


"ري +“ ”تت و 

وقد قال" ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاس حدثنا أبو يحي" الحم 
الخزاز» عن عكرمة» عن ابن عباس: ليام تقول ِجَهكم َل امات وَبَعْولُ هَل ين مب 4 قال: ما امتلأت» 
قال: تقول: وهل فِيّ من مكان يزاد في" . 

وكذا روئ الحَکم بن أبَان» عن عكرمة: وقول هلین زیر 4: وهل فی مَدْعحل واحد؟ قد امتلاثُ. 

وقال الولید بن مسلم» عن يزيد بن أبي مريم» أنه سمع مُجاهدًا يقول: لازال يقذف فيها حتیٰ 
تقول: قد امتلأت فتقول: هل من مزيد؟. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالیٰ: َكَل آمَكأتِ 4: إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوي حينئذ 
وتقول: هل بقي في من [مزيد يسع“ شيعًا؟ 

قال العَرْفي» عن ابن عباس: وذلك حين لا يبقئ فيها موضع يسع إبرة . فالله أعلم. 


وقوله: ل وأزلشي اة امن عر بيد 4 : قال قتادة» وأبو مالك» والسدئ: لإ والقت 4: أدنيت وقربت 


من المتقين» ربد 4 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وکل ما هو آتٍ آت. 
حَذَامَاوْعدُونَ كل اواپ 4 أي: رجاع تائب مقلع» حيط 4 أي: يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. 
لانن شو الراك لوده ردي لا ۹ كاك امقر تجار بسار انه 
3 ئن حَيِىَ اَن أل ۹ء أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحدٌّ إلا الله. كقوله مڑاظفلا: 
«ورجل ذَكَرَ الل خالا فاضت عَيْنَاة)7" . 
ر بقلب تیب 24 أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه» خاضع لديه. أَدَحُلُوهَا» 
أي: الجنة لَك رِ4» قال قنادة: سَلِمُوا من عذاب اش وسلم عليهم ملاتكة الله. . ٠‏ 
وقوله: َلك يوم اود أي: یخلدون في الجنة فلا يموتون أبدّاء ولا يظعنون أبدّاء ولا يبغون 
عنها حولا. 
وقوله: 5تَا 4 أي: مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملادٌ طلبوا أُحْضِرٌ لهم. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَدَّ حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا قي عن بَجیر““ بن سعد 
عن خالد بن عَعْدانء عن كثير بن مُرَّةَ قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: 
)١(‏ لوحة (۲۳۸/ ب). (۲) في (ز): (أبو بکر)ء وهو خطأ. 
(۳) رواہ ابن أبي حاتم (18515). )٤(‏ في (ز): (فتنزوي وتقول حينئذ وتقول هل). 
)٥(‏ في (ز): (من ولع). )٦(‏ لم أقف عليه. 
(۷) البخاري (٦٦٥)ء‏ ومسلم »)١١71(‏ والترمذي (۲۳۹۱). 
(۸) في (ز): (یحیٰ بن سعد)» وهو خطأ. 


فت ٣-۲۰١‏ چ يه 


أمطرينا بجواري مزينات. وفي الحديث عن ابن مسعود أن رسول الہ لا قال له: نك آتشتوي الطير 
ني الجَنَةِء َير ب يديك موب ٠‏ 


وقال الإمام أحمد تكآثه: حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا مُعاذ بن هشام» عن عامر 


حول عن أبي ايء عن أبي سعيدٍ الخّدري؛ أن رسول لله و قال: «إِذَا اشم شتَهَئ المُؤْمِنٌ الوَلَدَ 
رك 


وو و( 


في الجن كان حَمْلَهُ ووضعة وسِْهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ) 

ورواه الترمذي وابن ماجه. عن بُندار» عن مُعاذ بن هشام به. وقال الترمذي: حسنٌ غريب وزاد: 
«[كَمَا] “يَشْتَهو 54 

وقوله: 5-7 مرد كقوله تعالیٰ: لن أَحْسَنْوا ل .٦‏ وقد تقدم في 
(صحیح مسلم» عن صهيب بن ستان الرومي: أنها النظر إلى وجه الله الكريم” . وقد روئ البزار 
0 0 ص, '؛ عن عثمان بن عمیر' أبي الیقظانء عن انس بن مالك 

ES ا‎ 

في قوله وَبْنَ: #وَلَدَيما مَرِيدٌ 4 قال: يظهر لهم الرب وَيْنَ في كل جمعة 

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعًا فقال في «مسنده»: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدثني موسیٰ بن عبيدة» حدثني أبو الأزهر مُعاویة بن إسحاق بن طلحة» عن [عبد الله بن 

)1۰( 03 3 5 5 5 
20 ا E‏ 
رسول اللہ فقال النبي يكل «ما مَوو؟ قَقَالَ: هذَه الجْمْعَةُ فُضَّلْتَ بها نت وَأمَئْكَ فَالنَّاسُ لَكُمْ فيا 
الود وَالنْصَارَیٰ َم فيا َ 55 فيا سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو الله بِحَيْرٍ إلا 
استحیب لَه وَهْوَ عِنْدَنَا بَ يَوْمَ المَزِيدِ. قال التي يكللة: ا ريل وما بوم | کک 

00 فيه كب الوك ِا گان بوم المع انل الما شَاءَ مِنْ لیگ 
وَحَوْلَهُ ابر مِنْ تور عَلَيْهَا مَقَاعِدُ اتن وَحَف يَلْكَ المَتَابِرَ [َبعَتَابر''' مِنْ تُب 72 


بالَاقُوتٍ وَالَبرْجَدِ عََيْهَا الشْهَدَاءُ وَالصَدَيمُونَء فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهمْ عَلیٰ تلك لكب فُبَقُولُ الل 


پت 
>2« 
8 


)١(‏ ضعيف: رواہ العقيلي (۸/۱٦۲)ء‏ والبزار (٢۲۰۳)ء‏ وفيه حميد الأعرج: ضعيف. 

(0) لوحة (۲۳۹/ أ). () أي: كمال سنه. وهو ثلاثون سنة. 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (۹/۳))ء والترمذي )۲٥٢٢(‏ ورجاله ثقات» وصححه الشیخ الألباني. 

() بياض في (ز). 

7 رواه مسلم »)۱۸١(‏ وأحاديث الرؤية متواترة» وسيأتي المزيد عن ذلك في «سورة القيامة». 

) في (ز): (شريك والقاضي). (۸) في (ز): (عثمان بن عمر)» وهو خطأ. 

۹ عزاہ الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ )١٠١‏ إلى البزارء وقال: فيه عثمان بن عمير؛ وهو ضعيف. 
0 في (ز): ات ا )1١(‏ الدكْتةٌ: الأثر نی الشيء كالنقطة من غير لونه. 
0) أي: واسعًا. () بياض في (ز). 


کت رر کل 
8ن 5 ربک فل صدفۃ وَعَدِي َمَلُوني أَعْطِكُمْ. فیٹولُون: رب َناك رضْوَائَكَ: فل 


َدرَضِيتُ عَنْكُم: وَلَكُمْ علي ما منم وَلَدَيّ مَزيدٌ. فَهُم يُحِبُونَ يَْمَ الجُمُعَة لما يُعْطِهمْ فيه رهم 
مِنَ الي وَهُوَ الوم الذي استوَئ فيه فيه ركم على العزش وف غُلقَ ادم َف تقوم الصَاعة!؟. 

وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من «الأم»» وله طرق عن أنس بن مالك «طئته. 
وقد أورد ابن جرير هذا من رواية ‏ عثمان بن عُمير» عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثرًا مطولًا 
عن أنس بن مالك موقوفا وفيه غرائبٌ كثيرةٌ. 

وقال الإمام أحمد تلثة: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهيعَكَ حدثنا دَرَاج عن [أبي الھیئم]“ء عن 
ا لالجل في الج يكئ في الم سوي بن سبل أن بتو 
م تأیه انرا مَْرِبُ على تنكيه كر وجه في حدما ضقن می الوزن وَإِن أن وء عليه 
ضِيء مَابينَالمَشْرِقٍ والعفرب ملم َل رد السام تس من أنتِ؟ ول : تا مِنَ المَرِيدٍ. 
وره یون َيه بون له انتا ونل انان ِن موی کشا بر كنا د2 
وَرَاءِ لِك وَِنَّ َلَيّهَامِنَ التيجَان ِن أذ لَولوَةٍمِنْهَا ي مما بين المَشرق وَالمَغْري»“ 

وهكذا رواه عبد الله بن وَهْبِء عن عمرو بن الحار''ء عن كراج به. 


رگم اکتا ا لهم ین رن هم سد منم نہ ما بوا فی ال لد حل س یی © ا٤ف‏ 
ڏک لكر لسکا له ملب أو اتی الکن جو 5 قد خلا السَموْتِ 


وال وتا تختتاق سلز آار وما مسا 20 برل ما یقولورت وَسَيَحَ 
ترود لج لے نئي © ر کیا وراج ©) 


ل ُا € قبل هؤلاء المنکري ن لين قَرنٍ هم أَسَدُ منم ب لما 4 أي : كانوا أكثر 
نهم رآد وگ لوا رض وعمروه كر مدا روه لہا ما بو في للد » . 
قال ابن عباس: أ روا فيها. وقال مجاهد: هبوا في لبر 4: ضربوا في الأرض. وقال قتادة: فساروا في 
البلاد؛ أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمَتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن 


() في (ز): (صدقتم). 

(') رواه الشافعی في «المسند» (۷۱-۷۰)ء وفي إسناده موسیٰ بن عبيدة: ضعيف. وللحديث طرق عن أنس بعضها 
ا ديا الشيخ الألباني في اظلال الجنة» في تخريج أحاديث «السنة). 

۳ لوحة (۲۳۹/ ب). ٤١(‏ في (ز): (عن إبراهيم). 

)٥(‏ ضعيف: رواء أحمد (۳/٥۷)ء‏ من رواية دراج عن أبي الهيثم» وهي رواية ضعيفة» وني الإسناد أيضًا ابن لهيعة: اختلط. 

( في (ز): (عن عمرو بن قطرب). 


پوت ہہ[ e‏ لق 2 8125 
طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القیس: 1 
ےس و او ای ي زاضت ات 

وقوله: هَل من میں 4 أي: هل من مَفْرٌ كان لهم من قضاء الله وقدرہ؟ وهل نفعھم ما جمعوہ ورد 
عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضًا لا مَقَرّ لكم ولا محيد ولا مَتاص ولا تحیصر!'. 

وقوله: إ٥‏ فى ذل رى 4ء أي: لعبرةً لمكن لد مَك 4 أي: لَب يي به. وقال مجاهد: 
عقل. لآو اَل اتمم وَثو سيد 4 أي: استمع الكلام فوعاه وتعقّله بقلبه وتفهمه بَِبِّ. وقال 
مجاهد: «أرألقَ ات ) يعني: لا یحدث نفسه [بغيره» وهو سید * وقال: شاهد1" بالقلب. 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقئ فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول(": غير 
غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحدِ. 


5 9 مرو سے طے ىہ سر سرے رھ کی عن تق وق ا و کے کے 00 00پ 4 7 
وقوله: # وَلَمَد حَلَقَمَا لسوت والارض وما بَْنَهُمَا فى سٹو ايام وَمَا مسا ین لَعُوب ٠‏ يه 


آل 


تقريرٌ المَعَادہ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادرٌ على أن يحيي 
الموتئ بطريق الأولئ والأحرئ. 

وقال قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله السموات والأرض في ستة آيام» ثم 
استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه: يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
زتارازہ: E‏ من لب )؛ أي: من إعياءٍ ولا صب ولا تَعَبِء كما قال في الآية الأخرئ: 


oa 2‏ هد م عرصم سر تھے رمم >> وص وی سرچ 0-4 رم ج 35 ر سام ےت ہسےو۔ 7 
آولزنروا ان الله الى خلق المعوات والاارض وَلم یی مَلقَھن بمندر ع أن خى الموق بل إنة ڪل کل سىء 
ولم دروا و وم یعی حلفهن بمدر 2 ل سی 


قب [الأحقاف: ۳۳]ء وكما قال: # لَحَلْقُ الوت وَالْأرضٍ أحكبر مِن حلي الاس [غافر:۷٥]»‏ 
2 مو م سس ےر ہےر 


وقال: اَن سد عفر ألم بکھا 4 [النازعات: ۲۷]. 


2 


وقوله: اضر عل مَايَموُوتَ 4 يعني: المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجرًا جميلاه «وَسَيِحَ 
حَمْدِ رَيِكَ َل نوع آلسّمْس [وَقَِلَ لمرو # » وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثتين؛ قبل طلوع 
الشمس]؟؟ في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبًا علیٰ النبي بكي [وعلیٰ 
أمتہ]“ حَوْلَاء ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» 
ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قَيْس بن أبي حازم عن 
جُریر بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند النبي بكياة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أمَا إِنكُمْ مَتْعْرَضونَ 


)١(‏ لوحة(١٢٤٦/‏ أ). (۲) في (ز): (لا يحدث نفسه في هذا بقلب). 
(۳) في (ز): (وهو شاهد لقول). )٤(‏ سقط من (ز). (ه) سقط من (ز). 


2 ا تفلو e‏ وو 


لی ده تن گا رون دا قمر لصاون فی تن اتطَنُم آلا تا 7 
ال اس ی وَقَبْلَ غُرُوبهَاء قَافعَلُوا» ثم قرأ : لوَسَیّح خمد ريلك مَل وع لشم رو انت 4 . 

ورواه ہو سو جو و پت 0 إسماعيل به. 

وقوله :ومن اَل سس آي قَصَلّ له» كقوله: 0 ون الل قحد يه تاذل أك عمق ان مَبعَتَافَ 


راص رص 


ربك مَقَامَاتَحمُووًا © [الإسراء: ۷۹]. 

وَأتبَرَالمُجُود 4 قال ابن أبي تجيح» عن مُجاهد» عن ابن عباس: هو التسبیح بعد الصلاط؟ . 

ويُؤِيدٌ هذا ما ثبت في (الصحیحین) عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا 
رسول اللہ ذَّمَبَ أهل انور بالدرجات العلَیٰ والنعيم المقيم. فقال: «وَمَا ذَّاكَ؟»: قالوا: يُصَلون 
كما ُصلي» ويَصُومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعْتِقُون ولا تُعسق ! قال: «أكلا أَعَلَمُکُمْ 
ار إذًا علو س بم من دم وكا يکونا عد أمْصَلّ مِنْكُمْ إلّاء من قعل ِل ما َعم ؟ سحو َ 
رحدو وی و د كل فا اانا و ِينَ». قال: فقالوا: يا رسول الله» سَمِعّ إخواننا آهل 
الأموال ہما فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذَّلِكَ قصل اللو يرتيه مَنْ ياء . 

والقول الثاني: أن المراد بقوله: ا يه لسري وي من 
عمر» وعلي» وابنه الحسن: وابن عباس" » وأبي هريرة» وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد» وعكرمة» 
والشعبي» والنْحَعِي والحسن: وقتادة وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
مر عن علي قال: كان رسول الله ب يصلي على أثر كل صلاةٍ مكتوبة ركعتين» إلا الفجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دُبر كل صلا“ . 

ورواه أبوداود والنسائي» من حديث سفيان الثوري به. زاد النسائي: ومطرف» عن أبي إسحاق به. 


)000 أي: لا يلحقكم ضيم ولا مشقة وأحاديث الرؤية متواترة» وانظر ما سیأتی في سورة القيامة». 

(؟) رواہ أحمد /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ ورواہ البخاري )۵٥٥(‏ ومسلم (٣٦٦)ء‏ وأبو داود (۷۲۹٦)ء‏ والترمذي (٢٥٥۲)ء‏ والنسائي 
في «الكبرئ» (٣٣٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۱۷۷). 

(۳) لوحة /۲٦٤٢(‏ ب). )٤(‏ رواہ الطبري /۲٢(‏ ۱۸۲)ء وابن أبي حاتم .)۱۸١٤١(‏ 

.)٤۹٥( البخاري (۳١۸)ء ومسلم‎ )٦( في (ز): (جاء نفر من المهاجرين).‎ )٥( 

(۷) قول علي عله رواه الطبري (۳۷۸/۲۲-شاکر) من طريقين عنه. 
وقول عمر بن الخطاب الله عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۷/ )1١١‏ إلى ابن المنذر ومحمد بن نصر. 
وقول ابن عباس ا رواه الحاكم (۱/ )٥٦٤٤‏ برقم (۱۱۹۸). 
وقول الحسن رواہ ابن أبي شيبة (7/ ۸٥۲)ء‏ والطبري (۳۷۹/۲۲-شاکر). 

(۸) رواه أحمد (۱/ ١۱۲)ء‏ وأبو داود (٥۱۲۷)ء‏ ورجاله ثقات غير أن أبا إسحاق يرسل وقد عنعن» وضعفه الألباني في 
اضعیف أبي داودا (۲۷۷). 


(f 5-11 شت‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهَمْداني» حدثنا ابن فُضَيْلء عن رِشّدِين بن 
کریب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول بيا فصلئ ركعتين خفیفتین؛ اللتین قبل 
الفجر. ثم خرج إلئ الصلاة ھا ابْنَ عباس رَکُعتيٍْ قَبْلَ صااة الجر ر إذبار التجُو وَرَكُعَتَينٍ 
َعْدَ المَغْرِبٍ إِدْبَارَ الشُجُودا'''۔ ورواه الترمذي عن [أبي]" هشام الرفاعي؛ عن محمد بن فضيل 
به. وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحدیث ابن عباس وأنه بات في بيت خالته ميمونة وصلئ تلك الليلة مع النبي ية ثلاث عشرة 
ركعة. ثابتٌ في «الصحيحين» وغيرهماء فأما هذه الزيادة فغريبة» ولا تعرف إلا من هذا الوجه 
ورِشْدِين بن كُرَيْبِ ضعيفٌ» ولعله من کلام ابن عباس موقوقا عليه والله سے 
اتکی بم اد الماد ين گگاو قم © بم يمون لسع لحي كلك بم ای © 
رگا عد کی ری رات اليك © ب مق الا عج ان نام . 
(5) ماسوو وما ات کہم ار فک الان من اف روید ©4 

يقول تعالیٰ: انی 4 -يا محمد- بوم باد الاو من گان فرب چ قال قتادة: قال کَحْبُ 
الأنيان ةيامر اھ ضا ملكا أن يُنادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المتقطعة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

یم يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحنَ 4 يعني: النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه 
يمترون. ذلك يوم درو * أي: من الأجداث. 

٭ نا ن ني ولت وتا المَصِيرٌ 4 أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه 
مصير الخلائق ا بعمله. إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وقوله: يم تَتَقف الس عَنْهُمَ راما : وذلك أن الله -تعالئ- يُنزل مطرًا من السماء تنبت به 
أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرئ بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


[فینفخ في الصور -وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور- ری فی نے 
تتوهج بين السماء والأرض؛ فيقول الله وَيلَ: «وعِڙتي وَجَلالي رجن کل ُوح إلى الجَسَدٍ الي 
کانت تعمرة (, تر كل روخ إلق ملا قدب ف كنا بب العم ف اسب (رزھ رالارین 


)١(‏ ضعيف: رواہ الترمذي (۳۲۷۱)ء وإسناده ضعیف؛ رشدين بن کریب: ضعيف. 

(؟) سقط من (ز) والصواب إثباتها. (۳) لوحة(541/ أ). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

)٥(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳۹۰) من رواية عكرمة مرسلاء وفيه حفص بن عمر العدني: ضعیف: وعزاہ إليه السيوطي 
في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۳۹)» وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۳). 


عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعًاء مبادرين إلى أمر الله ق «مَهيِوَ إلَاادجٍ ا وت 
هدا يوم عَیثر € 1القمر:۸]ء وقال الله تعالیٰ: يوم یعوكکُم سی یوریت يمدو وتَطنُو إن َنم الو ک6 
[الإسراء:07]» وني الصحيح مسلم» عن أنس قال: قال رسول الله وَك: «أنَا أَوَلْ مَنْ تسى الاش 11" 


وقوله :ذَلِكَ حَترُعَلِن بر ؛ أي: تلك إعادةٌ سهلة عليناء يسيرةٌ لديناء كما قال تعالئ: #إوماً 
ج ھی و جس وقال تعالئ: « ما حَلمشک وا ولا بث < اسك فن يد 2 


سر سیر رس ییے۔ > لہ 


+ > ومس 


الله میم بص * [لقمان:۲۸]. 


رر E EE SE La Ea OIE‏ 
هدنك ذلك كقوله تعالیٰ: وقد کل اك یق درگ يما بوا © ضیح جمد رك وکن ين 
تددن ۵ واعید ریک حق یاک الیقیث ا(4 [الحجر: ٩۷‏ -149]. 

وقوله: وما أت علوم يحبار 4 أي: ولست بالذی' تجبر هؤلاء على الهُدیٰء وليسّ ذلك ما 
كُلفت يه. 

وقال مجاهدء وقتادة» والضحاك: لاوما أت عَلييِم عبار 4؛ أي: لا تتجبر عليهم. 

والقول الأول أولیٰء ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جبارًا عليهم» وإنما قال: لوم أت عم 
يار 4 بمعنیٰ: وما نت بمجبرهم على الإيمان» إنما أنت ملع 

فال ال ا سالرت تقول لعز فلاو اداع گنا سی اجر 

ثم قال تعالیٰ٭فد فد يِالْفْرءَانِ من حاف وَعِيدٍ » »أي: بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر مَن يخاف 
سرت سم سا نما ليك الْبلَمْ َعلينَا لساب 4 [الرعد: ٠ء‏ وقوله: ٭ندکر 


2ہ 


e‏ عََبّهم يِمَصَيْطرٍ € [الغاشية: ١٦ھ‏ لش علیلک هد ر وکر ال بى 
م وا ٭ [البقرة: ۲۷۲]» اک تی تن كيك کک ا ری سن بتاک [التصص:٥٥]ء‏ ولهذا قال 
سے ا ردو دور سرص و 252 


هاهنا: وما أذ ت علوم يحبار فل َألثَانِ مَن حاف مَعیدِ 4. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف 
رف ويرو مورك" يا بَارَ يا رحيم. 


Ca‏ والحمدُ للّه وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
#2 # ايم 
۳ ما بین المعقوفتين سقط من (ز). ‏ (5) مسلم (۲۲۷۸). 


0" هَادَهٌ الشيء هَبْدًا وهَادًا: أفزعه وكَرَبَه. «اللسان»: هيد. 
0 لوحة (41؟/ ب). )0( في (ز): (المدحر عن عودك). 


وریت دروا © یلب يقرا © مريت نت زتا رت : 
اڈ (2) وا اي لوصا کات SLO NERO‏ 
اریہ © الي مف تر اشرت © بای م ان ۳۰ 
OES‏ درف أ تكَمَة ا کم یں تکہاة (گ)> 


وہہ ہے تد ہہ 


وشعبة أيضًاء عن القاسم بن أبي برت عن أبي الطُّمَيْل سمع عليًا. 

وثبت أيضًا من غير وج عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا 
تسألوني عن آية في كتاب اللہ ولا عن سنة عن رسول اللہ إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: 
یا أمير المؤمنين» ما معنیٰ قوله تعالئ: ادرت دَرُوَا 4 ؟ قال: الريح. قال: الت وق 4 ؟ قال: 
السحابا'' . قال: كرت 4 ؟ قال: السفن. قال: ليست أن 4 ؟ قال: الملاتئكة" . 

وقد روي في ذلك حديثٌ مرفوعٌ» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانى» حدثنا 
ا وو ل ل ا 
قال: جاء د رج ری اموا يا أمير المؤمئين» أخبرني عن #وَالدَّرِيتٍِ 


کا 


9ئ هي الریاح للا أت سیکا رسول: الله كله تر ما قلت قال: 2 


.)| ۲٤۲( لوحة‎ )١( 
رواه الطبري (٦۱۸۹/۲)ء والحاكم (٦٢/٦٦)۔-۷٦)) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۲( 
۰ء وإسنادہ لا بأس به.‎ 0۷ 8۳203000 0 


وھ القرآن فقال: الع ا ست رت 
فلما فرغ قام إليه الرجل وقال: يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروًا؟ فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده ثم قال: 


قا مقي ليست مراك قال: هي الملائكةء ولولا أني سمعت رسول الله ُ يقوله ما قلته. قال: فأخبرني 
تر ےد ےت 
فضرب مائة» وجعل في بیت: فلما برأ [دعا به و]''ضربه مائة أخرئ» وحمله علیٰ تب » وکتب 
1دا سو ارہ اسر تا ہر سام تلم ورا کات سرع أل اس ی 
بالڈیمان الغليظة ما يجد فی نفسه مما كان يجد شيئًا. فکتب فی ذلك إلى عمرء فکتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الاس" 

قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام لیس من أصحاب الحديث. 

قلت: فهذا الحديث ضعيفٌ رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوفٌ على عمرہ فإن قصة صَبیغ!'ٗ بن 
عسل مشهورة مع عمر» وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما یسل تعنثًا وعنادًاء والله أعلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبیر؛ والحسنء وقتادة» والسَّدَيء وغير واحدٍ. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد ب«الذاريات»: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقرًا: السحاب كما تقدم؛ 
ا او ل ا 


e‏ مامت سوہ ھا 


فأما الجاريات يسرّاء [فالمشهور عن الجمهور -كما تقدم-: أنها السفن» تجري ميسرةً في الماء 
جريًا سھلا. وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسرًا]” في أفلاكها؛ ليكون ذلك ترقيًا من الأدنئ إلى 
الأعلیٰ: إلى ما هو أعلئ منه» فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمرًا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا غ من الله ك على وقوع المعاد'''؛ ولهذا قال: 
٭ إِعَا توعدون اص اق 4 أي: لخبر صدقء # ونال با وهو: الحساب لر 4 أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال: وام ات ايك € قال ابن عباس: ذات البهاء؛ والجمال» والحسنء والاستواء وكذا 


5 ألبسوه ثيابه واجعلوہ ه علئ قب وأبلغوا به أهله ثم ليقم خطیًا فلیقل: إن صبيعًا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعًا في 
قومه بعد أن کان سيدًا فيهم. وأخرئ وهو أن ابن الکواء سأل عليًا طلئنه فقال: يا أمير المؤمنين ما (الذاريات) فقال 
٦‏ 


له: ويلك سل تفقهًا ولا تسأل تعنتا. 
)١(‏ ليست في (ز). )٢(‏ القَتَبُ: البرذعة. 
(۳) ضعيف جذا: رواہ البزا ر (۲۹۹)ء وفيه أبو بكر بن أبي سبرة: متروك وہذ ذا أعله الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ١٦۱۱)۔‏ 
)٤(‏ في (ز): (صنيع). )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


)٦(‏ لوحة ۲٤۲(‏ ب). 


شر لكات ۰-9 کچ وور 
قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبَيْر وأبو مالك» وأبو صالحء والسَّدّيء وقتادة» وعطية العوفي» 
والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقال الضحاك والينھَالُ بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء» والرملء والزرع» إذا ضربته 
الريح» فينسج بعضه بعضًا طرائق طرائقء فذلك الحبك. 

قال ابن جریر: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 70 ) ' أيوب» عن أبيِ قلابق 
عن رجل من أصحاب النبي بي عن رسول الله و ا 7 0 : إن من وَرَائِكُمْ الكَذّابٌ المُْضِلَ» وَإنَّ 
رَأْسَهُ من وَرَائِهِ حبك خيّكُ) يعني بالحبك: الع 

وعن أبي صالح: #دَاتٍِ لبك #: الشدة. وقال خصيف: دات الب 4: ذات الصفاقة. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: #دَاتٍ ال : حبكت بالنجوم. 

وقال قتادة: عن سالم بن أبي الجَعْدِء عن مَعْدانٍ بن أبي طلحةء عن عمرو البكالي» عن عبد الله 
ابن عمرو: #وَآلََاءِ دات بك #: يعني: السماء السابعة. 

وكأنه -والله أعلم- أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة) وهي عند كثير من علماء الهيئة في 
الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم. وكل هذه ا ترجع إلى شيءٍ واحد. وهو الحسن 
والبھاء كما قال ابن عباس لنت فإنها من حسنها مرتفعة» شفافة صفيقةء شديدةٌ البناء» متسعة الأرجاءء 
أنيقة البهاء» مكللةٌ بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. 

وقوله: إن نى كَل يفي أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قولٍ مختلفِ 
مضطرب» لا يلتئم» ولا يجتمع. 

راان عاد نے سپ ريع نا یہ تد 

اک عَنْهُ من أك أي: نما يروج عل من هو ضا في نفسه؛ لأنه قولٌ باطلٌ إنما ينقاد له 
رم مات ھی مرمات ہلصاف نه كباقال جات : یت ا 
عه کید گا لان وال 4 [الصافات: .]٦٦٦- ۱٦١‏ 

قال ابن عباس» والشّدی: وك عَنْهُ من ايك 4: یضل عنه من ضل. وقال مجاهد: هك عَنّْهُ مَنْ 


(r) 
أك 4 یؤفن عنه من أفن‎ 


)1( سقط من (ز). 

7 رواه الطبري /۲٦(‏ ۱۹۰))ء ورجاله ثقات غير أن أبا قلابة كثير الإرسال وقد عنعن. 

© ا الربحل: مع ف رایت راک اف وفك الرجل: ضف عقله وراه قالخ ولم سم زا ال سی اہنت 
عقله» وإنما أتن (أفَكه) بمعنئ: صرفه» فيكون المعنیٰ في الآية: يصرف عن الحق من صرفه الله. 


«RTD‏ ل 1 د 
وال الع ری سرت عق ذا راس کب مر 

وقوله: فل انرصو قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس: ميل لان 
تہ [عبس: ۱۷]ء والخراصون الذين يقولون لا نبعث» ولا يوقنون. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يِل لرّصُويَ 4 أي: لن المرتابون. 

وهكذا كان معاذ لنت يقول في خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 

وقوله : الین هر عم روس اهشور رت #: قال ابن عباس وغير واحدٍ: في الکفر والشك غافلون لاهون. 

لوت آیان يوم أَليينِ 4: وإنما يقولون هذا تکذیبًا وعنادًا وشكًا واستبعادًا. قال الله تعالئ: بوم 
هم على التار بون . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن: وغير واحد: لفون €: يعذبون. 

آقال مجاهل: كه اش اذهب فا الثان: 

وقال جماعة” '' آخرون كمجاهد -أيضًا- وعكرمة» وإبراهيم اللْکَعِيء وزيد بن أسلم» وسفيان 
الثوري: نون €: يحرقون. 

#ذوفوا فک 4 : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. لهذا الى كم بد حسمن 4: 
أي: يقال لهم ذلك تقريعًاء وتوبيحًاء وتحقيرٌاء وتصغيرًا. 
۲ ہرم معو مین مآ »اهم ر دی نع کا بل دک ينين © کا 


کلک 


Sort Te 


کیا مال مجنو ورا تارم راع و کرو عدا سآ وحم ل٥‏ وف 


2 5 7 کے ہے س 
لا كارن بن ا وف اشک أن کر یرود ل وف الما رھ وما توعد وت ا ) فور 
مہم روج کے کر ce Hecc‏ 
اسم وا الا د تل 6گ ©4 

يقول تعالیٰ مخيرً عن المتقين لله وَيَل: إنهم يوم معادهم يكونون في جناتٍ وعيون» بخلاف ما 
أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال» والحريق والأغلال. 
"٣ 0 00‏ 2 20 : قال 75 و دہ و 


hS دا‎ 


می ای يد حا ا سی مقي عن أي ع عسل الط سن ان ان فق 
سے ےر سر ارو 


لان مآ اَم رمم 4 قال: من الفرائضء م كاف لَ ديك مَينْن4: قبل الفرائض يعملون“ . 


)١(‏ لرحة ۲٤۳(‏ أ). 
() ليست فی (ز)ء والصواب إثياتها. (۳) في (ز): (وقال جماعات). 
)٤(‏ ضعيف جذّا: رواه الطبري (١٦٥٢/١٢۱)ء‏ ون إسناده أبو عمر حفص بن سليمان: متروك الحديث. 


5 طق‎ EN 


وهذا الإسناد ضعيفٌء ولا يصح عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن 
هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله: فإءَلذِنَ 4 حال من قوله: «إفى نت وَين 4: فالمتقون 
في حال کونہم في الجناتِ والعيونٍ آخذون ما آتاهم ربهم؛ أي: من النعيم» والسرورء والغبطة. 

وقوله: اهم كانوا مَل درك أي: في الدار الدنيا ينيك كقوله: كوا وأمْربوأ هيا يما أف 
ف لدد الد گ [الحاقة: 4 ثم إنه تعالیٰ بين إحسانهم في العمل فقال: # ك فلا مَنَ الل مَا 
مجعو , اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن (ما؛ نافية» تقديره: كانوا قليلًا من الليل لا يهجعونه؛ قال ابن عباس: لم تكن 
تمضي عليهم ليل إلا يأخذون منها ولو شيعا" . وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأي 
عليهم لا يصلون فيها لله وبق إما من أولها وإما من أوسطها. 

وقال مجاهد: قل ما یرقدون ليلةً حتیٰ الصباح لا یتھجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن 
الا ور ا ھا تكانوا سای الس هيز لھا 

وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتیٰ يصلوا العتمة. 

والقول الثانی: أن «ما» مصدرية» تقدیرہ: کانوا قليلًا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصري: 9 كوا ويا مألل ما هجر : سی ين 
إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلیٰ السحرہ حتیٰ كان الاستغفار بسحر 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: اھ و كانوا لا ینامون إلا قليلا ثم 
يقول: لست من أهل هذه الآية. 

وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنةء [فإذا 
قوم“ قد باينونا بوتا بعیدًاء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم, كانوا قلیلّا من الليل ما بھجعون. وعرضتٌ 
عملي علئ عمل آهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسّل الله يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قومًا خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجلٌ من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
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فيناء ذكر الله قومًا فقال: کان لیا مالل ما جور مو ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له 


(١)‏ لوحة ۲٤۳(‏ ب). )۲( الطبري (۲۲/ ۰۷) -شاكر). 


000 أبو داود (۱۳۲۱)ء والبيهقي (۱۹/۳))ء وصحح إسنادہ الشیخ الألباني» انظر: «الإرواء» (۲/ .)۲٢۴٢‏ 
() سقط من (ز)۔ 


أبي: طوبیٰ لمن رقد إذا نعسء واتقیٰ الله إذا استیقظ. 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله گا المدينة» انجفل''' الناس إليه» فكنت فيمن انجفل. 
فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه رَجُل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: ايا ھا الاس 
ا الَا ولد | الأرْحَام وَأَنْشُو السلا و و ۱ اليل الا ا دلوا الج ا سم 

وقال الإمام أحمد يلنة: حدئنا حسن بن موسئ» حدثنا ابن ليع حدثني حبي بن عبد ا 
عن أبي عبد الرحمن ن الخبلي» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ولا قال: «إِنَّ في الجَنّ غْرَ عُوَقَا ری 
ظَاهِرهَا من بَاطِنِهَء وَبَاطِنْهَا من ظَاهِرِهَا». فقال أبو موسیٰ الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: 
الِمَنْ لان الكلام و وَأَطْعَمَ الصا وَبَاتَ لله قَائِماء وَالنَا س نیا . 

وقال مَعْمَرٌ في قوله: : فلا کا ليلا منَأييَلمَامبَجَمُونَ 4 : كان الزهري والحسن يقولان:كانوا کثیرًا من 
الليل ما يصلون. 

وقال ابن عباس» وإبراهيم النحَعِي: پل كوأ ميلا بن الل ما مجعو جَعُونَ 4: ما ينامون. 

وقال الضحاك: 8 م کاو بل ديك مین ©) کا ليلا ثم ابتدا فقال: ین الل ما جو 
واتار هم م عفرو . 

وقوله ق: السار م عضي . قال مجاهد» وغير واحدٍ: يصلون. 

وقال آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالئ: لسرت 
ألْکُنْار 4 [آل عمران:۱۷]ء فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. CE‏ ا وغيرها 
عن جماعة من الصحابة عن رسول الله 4ة أنه قال: إن الله بَْر زل كُنَّليْلَةِ إِلیٰ سَمَاءِ الا حِينَ 
بقن نل الل الأخير فيَُولُ: ل من کایب ابوب عَليه؟ هل يِن نر كر لہ كل يِن سابل 
قَبْعْطیٰ سُؤْلَهُ؟ ك حَیٰ يَطْلّعَ الفَجْراگ' . 

وقال كثيرٌ من المفسرين في قوله تعالیٰ إخبارًا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: سو آستعفر کہ 


)١(‏ أي: أسرعوا إليه. 

(؟) صحيح: رواہ الترمذي (۲۸۷)ء وابن ماجه (٣٤۱۳۳)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) صحیح لغيره: روا أحمد (۲/ ۱۷۳)ء والحاكم (۳۲۱/۱) وإسناده حسنء وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب: 
رواه الترمذي (۲۰۷۷)ء وأحمد (١/١٥۱)ء‏ وفيه النعمان بن سعد: ضعيف؛ وله شاهدٌ آخر من حديث أبي مالك 
الأشعري: رواه أحمد /٥(‏ ٤٣۳)ء‏ وإسناده لا بأس به. 

)٤(‏ رواہ البخاري (5771()11545) »)۷٤۹٤(‏ ومسلم (۸٥۷)ء‏ وأبو داود (٣۱۳۱)ء‏ والترمذي (٣۹٣۳)ء‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (58/ال9)» وابن ماجه (١٦٦۱۳))ء‏ قال الترمذي: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وني الباب عن عليء وعبد الله بن 
مسعود وأبي سعیدہ وجبير بن مطعمء ورفاعة الجهني» وأبي الدرداء» وعثمان بن أبي العاص. 
قلت : وللدارقطني جزءٌ مستقل في جمع طرقه وشواهده؛ والرسالة مطبوعة قد اشتملت علیٰ نحو (45 حديثًا وأثرًا). 


شی الات ۲-۰ لم _-وورب ہے 
ري4 [یوسف:۹۸] قالوا: أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله: وف أَنوَلِهمَ حى لَلسَابل ولور ۹4: لما وصفهم بالصلاة ثنیٰ بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلةء فقال: وق أَمَولِهمْ حى أي: جزءٌ مقسومٌ قد أفرزوه يولوم &» أما السائل 
فمعروف» وهو الذي يبتدئ بالسؤالء وله حقٌء كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وَكِيعٌ وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفیانء عن مصعب بن محمد عن يعلئ بن أبي یحییٰ 
عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي قال: قال رسول الله الا «للسائل حَن وَِنْ جَاءَ 
لی قرس . 

ورواہ أبو داود من حديث سفيان الثوري به» ثم أسنده من وجو آخر عن علي بن أبي طالب. 
وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعًا. 

وأما لالْمَحْرُوم 4ء فقال ابن عباس» ومجاهد: هو المحارف”" الذي ليس له في الإسلام سهم. 
يعني: لا سهم له في بيت المالء ولا كسب لەء ولا حرفة يتقوت منها“ . 

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. 

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» قضیٰ الله له ذلك. 

وقال أبو قِلابَة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 

وقال ابن عباس أيضًاء وسعيد بن المسيّبء وإبراهيم النخعي» ونافع -مولئ ابن عمر- وعطاء 
ابن أبي رباح وروم 4: المحارف. 

وقال قتادة» والزهري: وروم #: الذي لا يسأل الناس شيئًا. 

قال الزهري وقد قال رسول الله يَكةِ: لیس المِسْكِينٌ بالطوّافٍ ِي 5 اللَقْمَةُ وَاللَنْعََان 
َالتَمْرَة وَالتَمرتَانء وَلَكْنَّ المشْكِينٌ الذي لا جد غِتى يُفْدي وَلا بِفْطَنْ له فبتَصَدَقْ عَليْه(* . 

وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في «(صحيحيهما) من وجو آخر. 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قُسَّمٌ المغنم» فيرضخ ل . 


A ¢ 


)١(‏ لوحة(٤٤۲‏ ب). (؟) ضعیف: تقدم تخريجه. انظر تفسير الآية (۱۷۷) من سورة البقرة. 

(۳) المحارّف: المحروم. 

.)595 /5( والبغوي (۱/ ٣۳۷۰)ء وابن أبي شیبة‎ »)405/1١( الطبري‎ )٤( 

٣٦٢ /۲( وأحمد‎ )۸٤/٥( والنسائي‎ )۱٦٦١( ومسلم (۱۰۳۹) وأبو داود‎ »)٤٥۳۹( »)۱٤۷٩( رواہ البخاري‎ )٥( 
(EAT ء۵٥‎ 

)٦(‏ أي: فيعطئ عطاءً قلیلّا والرّضخُ: العطیة القليلة. 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني بعض أصحابنًا قال E‏ 
[فجاء کلب]''' فانتزع عمر كتف شا فرمئ بها إليه» وقال: یقولون: إنه المحروم. 

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. 

واختار ابن جرير أن المحروم: هو الذي لا مال له بأي سبب كان قد ذهب ماله» سواءٌ كان لا 
يقدر على الکسب: أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. 

وقال الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله بي بعث سرية فغنمواء 
فجاء قومٌ لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية : لوف أَنَوْلِهمَ حى اسابل وروم م 4 . 

وهذا يقتضي أن هذه مدئیڈ وليس كذلكء بل" هي مكيةٌ شاملة لما بعدها. 

وقوله: #اوف الَْيْضٍ ٤اث‏ [مُوِنِينَ ٭ أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال: [والقفار» والأنہاں 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات» والقوئ؛ وما بينهم من 
التفاوت في العقول والفهوم والحرکات: والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع 
كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاحٌ إليه فيه؛ ولهذا قال: «(وف أشي أك بير 4. 

سم ریہ ل ا 

ثم قال: وف اك رفک يعني: المطرہ «إوما عوك 4 يعني: الجنة. قاله ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحل. 

وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: و ال روما عدو 4 فقال: ألا إني 
أرئ رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلانًا لا یصیب شيئًاء فلما أن 
كان في اليوم الثالث إذا هو بِدَوْعَلَو“ من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه» [فدخل معه]1") 
فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دما حتیٰ فرق الموت بينهما 

وقوله: مورت ال رض َه لحن َل مآ اکم تيج 4 يقسم تعالئ بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائ لا محالة» وهو حن لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كما 
لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون . وكان معاذ هلفغ إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحقٌّ 


كما أنك هاه" . 

0177-5705 /75( بياض في (ز). (۲) إسناده مرسل: رواہ الطبري‎ )١( 
سقط من (ز).‎ )٤( .)۲۲٢٢( (م) لوحة‎ 

(ه) الدوخلة: النسيجة من خوص. )٦(‏ سقط من (ز). 


(۷) أبو داود (5795)» ومسند ابن الجعد (۱/ ۸۹]) وحسنه الألباني في «المشكاة). 


ا ٣۰-١‏ مق ےے _۔بوریہیتھ 
ہے تر و ری بلغني أن رسول الله ع 
قال: «ثَاتَلَ الله أرما اف ُسَمَلَهُمْ رَبهُمْ ول تم لَمْ مُصَدّقُو ا 


ورواہ ابن جرير؛ عن بدا عن ابن أبي عدي؛ عن عوف؛ عن الحسن» فذكره مرسلا. 
هل آنق عي کیب وو النکزیرک ©1 انا عير قالا سك 16 کو شک 
© ا تب ا 3 0 تأ يع جقة 


ہے ےر ele‏ ہے ہے وک م 


لوا لا خف ورو ہش کم لیر نات اران ف صررنصکت وھا رقات وتم 


ل کال کدی ال ريلك إن شرا لیے الملیۂ ©4 


1 6 5 یز 5 سح ا سا ےر 06 
2070ی "الود لو «هود) و «الحجر» أيضا. وقوله: ہا مل انلك حَدِيتُ صَيْقٍ 


هم انیب > أي: الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفةٌ من العلماء إلى 
وجوت الفياقة للتويل» وقد وودت الم بذلك كما هر ظاهر التتويل: 

وقوله: لفعَاوا كما ال سک 4: :الع تر وأثبت ھی شه نو انه بو فلت 
قال تعالیٰ: ٭ وَإِدًا ا رتراس نہ أو وها [النساء: ٦۸]ء‏ فالخليل اختار الأفضل. 

وقوله: #قرم كروي ٭: وذلك أن الملائكة وهم: جبريل» وإسرافيل» وميكائيل قدموا عليه في 
صور شبانٍ حسانٍ عليهم مهابةٌ عظيمةٌ؛ ولهذا قال: قوم کرو 4. 

وقوله: اع ِلك أَملِو. 4 أي: انسل خفية ةَ في سرعة فَجَاهُ َل سَیینِ 4 أي: من خیار ماله. 
وني الآية الأخرئ: كما لت أن تی مشويٌ على الرّضفي» # قفر 
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لم © أي: أدناه منهم, #فَالَ ألا تا كوس 4 تَلَطَّتٌ في الغيارة وعرض حسن. 


(۱) مرسل: رواه الطبري /٦٢(‏ ٢٤٤۲)ء‏ وإسنادہ مرسل. 
)٢(‏ لوحة (٢٢٢ب)۔‏ 
(۳) قال السعدي تكثلثة: ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحکم والأحكام. 
منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ لیعتبروا بحالهم وأين وصلت بم الأحوال. 
ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل تكله حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنهاء والاعتناء بها.. . 
ومنها: مشروعية الضيافة» وأنہا من سنن إبراهيم الخلیل؛ الذي أمر الله محمدًا وأمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في 
هذا الموضع: على وجه المدح له والثناء... 
ومنها: أن إبراهيم تد قد كان بيته مأوئ للطارقين والأضياف؛ لأنہم دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا 
طريق الأدب في ابتداء السلام... 
ومنها: المبادرة إلئ الضيافة والإسراع بہا؛ لأن خير البر عاجله... 
ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وكبيرمن ضيف الضيفان. 


وراك رج تو سس ریت سی دنت 
علدو ارلا ان «نأنِيكُم بطعام؟» بل جاء به بسرعةٍ وخفائء وأتى ' بأفضل ما وجد من مال وهو 
عجل ذ فی سمينٌ مشوي» فقربه إليهمء لم يضعه وقال: اقتربوا؛ بل وضعه بین أيديهم؛ ولم يأمرهم 
أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: «ألا تا کو 4 علیٰ سبیل العرض والتلطف: كما 
'يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل. 

وقوله :لاس يم خِيمَةٌ 4 : هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرئ» وهو قوله: 
ار 5 صل اھ تسرف ويس باجم يكة کا لا ف إا انا کک فور لوط ا 

وأرأنه, فَايمَة صك 4 [هود: ۷۰ ۷۱] أي: استبشرت بہلاکھم؛ لتمردهم وعتوهم علئ الله فعند 


ل و لر سر ص ل رر 


وب و وت قات بوت ءا د وانا عجو وهلا بلي 


ما او کہ ا 


سیا ارب هَدَالتَىء عَحیث ا الوا مين بن آمر اللہ مث اللو وركئه. کک آهل الي إِنَّهُ 
کید ھی 389 [هود ۷۲ء ٢۷]؛‏ ولهذا قال هاهنا :لويِتَرُوءٌ بكم عير ء فالبشارة له هي بشارة لها؛ 
ا 

وقوله: فَاقَلتِ آمرأنةر فى صر أي: في صرخة عظیمةء ورنة؛ قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلمء والثوري» والسُّدَّي وهي قولها: یوائ 4. 
لصت وََحَهَهًا 4 أي: ضربت بيدها علئ جبينها؛ قاله مجاهد وابن سابط. 

وقال ابن عباس: لطمت؛ أي: تعجبًا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب لوقا عور عقي 
أي: كيف ألد وأنا عجورٌ [عقيم]" ء وقد كنت في حال الصبا عقيمًا لا أحبل؟. 

الا كَدَلِكِ کال ریف ِنَم هو لحك اَلكَلِۂ 4 أي: عليمٌ ہما تستحقون من الكرامة» حكيمٌ في 
أقواله وأفعاله. 


)١(‏ لوحة(557)). 

(؟) قال ابن عثيمين تباث وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم؛ لن في القرآن أن إبراهيم شر بغلام علیم في أبتين من : 
كتاب اللہ وبشر بغلام حلیم في آيةِ واحدة» وهما غلامان» أما الغلام الحليم الا ن او شرت وأما الغلام 
العليم فإنه إسحاق ابو بني إسزائيل: ولذلك تجد قصتهما مختلفة» ولقد أبعد عن الصواب» من قال: إن الغلام 
الحليم هو الغلام العليم» بل ون صريحٌ في سورة الصافات أنبما غلامان مختلفانء فإن الله تعالئ لما ذكر قصة 
الذبیح في سورة الصافات قال بعدها: ¥ سى يمن جیب (4000 فكيف يبشر بمن أمر بذبحه» وكان 


عنده وبلغ معه السعي» كل هذا مما يدل علیٰ أن الغلام الحليم غير الغلام العليم. 
0 لس تا 


سے ہر صے Ti‏ 


از الات ادح 8ه ةي ہت 
تل عم حجَارَة من طن 


< 16 قا کبک أي الاو( تالا إا اتارک مر ر 3 
ہم رك 00 رفت )ا ًا رتا من کان فہا ررقت فا ودا فیا عير پیت من 
المسامین لا و 7+ 9 وک کا عذاب کت 


00 کت 7 


قال الله مخبرا عن إبراهيم 4: و 
! إن !بهم لحل کرت ھا اظھم رض عَنْ 00 ان قد جا أن ريك وم اتيم عَدَابٌ عير 
مدو ک4 [هود: 4 /ا-5]. 

وقال هاهنا: 8ل فا حبكل أيه مود أي: ما شأنكم وفيم جتتم؟. 

اتا ازس ايل ْم مین يعنون قوم لوط. 

یسل لم حِجَارَهٌ بن طون © مسوم 4 أي: معلمة عد رك لسن # أي: مكتتبة عنده 
أسايع كل عجر عله ا ضا فقال في سورة العنكبوت: ال نک فیھا لوا الوا كن 
َعَم من فیا لش واه إل مراد ڪات ین ارت € [العنکبوت: ۳۲].وقال هاهنا: 
رتا من کان فا من الْمؤِْنينَ ب6 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته. 

فا ودا فها عيريتٍ ين لْلِينَ 4 احتج بہذہ الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق 
بين مسمیٰ الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ 
لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلمٌ ولا ینعکس؛ 70 یئ 
لخصوصية الحال» ولا یلزم ذلك في كل حال. 

وقوله: # ومک فا وک ليذ انب الألم » أي: جعلناها عبرةء لما أنزلنا بهم من العذاب 
والتكال وحجارة السجيل» وجعلنا"" محلتهم بحيرة منتنةً محبیثڈ ففي ذلك عبرةٌ للمؤمنین؛ لن 
افون العذا الال 4. 
ط رف موسو إذ آلملکة إک وعو بخلطدن مين ن 
مده في ألم وو میا ا وف عاد لذ أَرسَلنَا عد رما 5 
2 9 20011 موعن أمَرِرَيهحَ دنهم 
کت من تیاو وَمَا کاو نكرت (12) EES‏ 
کاو رما قسن )4 


وش دہ 


٦(‏ لوحة(45؟ ب). 0) في (ز): (وجعل). 


يقول تعالی: «« وی موس © آية اذ ١‏ أرسَلتَهِلَ وعو ساط تچ أي: ۷ھ تر قاطعة» 
و لو“ أي: فأعرض فرعون عما جاءه به موسئ من الحق المبين» استكبارًا وعنادًا. 

وقال فاه کرو ااا و قال فاد غلب غلوالاطل نوم رقال اپ ند فك 

72 أي : بجموعه التي معه» ثم قرأ : ال زان لی يک رة واوا ا سَدِيدٍ # [هود: ۸۰]. 

والمعنیٰ الأول قوي كقوله: ‏ كان عِطفهء يل عن سيراه € [الحج: 4] أي: معرضٌ عن الحق 
مستکں وتال ب اروپ أي : لا يخلو أمرك فيما جثتني به من أن تكون ساحرّاء أو مجنونًا. 

قال الله تعالیٰ: بت 4 أي: ألقيناهم في اليم» وهو البحرء وهو میم 4 أي: 
وهو ملومٌ كافرٌ [جاحدٌ]”'' فاجرٌ معان 

ثم قال: ٭ وی عاو إِذْ أَرسَلنَا عم ارد ح الْعقم 4 أي: المفسدة التي لا تنتج شيئًا. قاله الضحاك 


وقتادة» وغيرهما. 
ولھذا قال: « مَائْدَرُمن کیو أت َلَتَهِ 4 أي: مما تفسدہ الريح ِا جک کا هير أي: كالشيء 
الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله [بن أخي ابن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن وهب» 
حدثني عبد الله -يعني: ابن عياش - القتباني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عیسیٰ بن 
هلال الصَّدَفِي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكلِْ: «الرّبحُ مُسَخرَة” "من الا -يعني من 
الأرض الثئية- كلما آَرَادَ الله أَنْ بُهلكَ عاد أ و ےن او مر عاذ ال : أَيْ 

رب زيل حلم ِن البح قن نکر الَْر؟ كل ا له الجبّارٌ: له نا نكما الرْضٌ وَمَنْ عَلَيَْاه وَلكِنْ 
ا عَلَيْهُمْ _ بقذر رخاتم في التي يَقُولٌ | لله فی کتابه: ط مرن کیو ات کید لمت الیم 0 . 

ملل a n SE e a‏ 
اللتين أصاہہما يوم اليرموك والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله: «إِذ أرسلتا نيم ري ممم 4 قالوا: هي الجنوب. وقد 

جو وت روچ وا عو ایی ء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
۳ ١نُصِرّتٌ‏ ب بالصّبًاء وَأَمْلِكَتْ عاد دبالدبور». 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء والصواب إثباته. (۳) لوحة .)۲۲٢۷(‏ 

)٤(‏ ضعيف: رواہ أبن أبي حاتم (١٦٦۱۸)ء‏ وفيه عبد الله بن سليمان الطویل: صدوق يخطى؛ وعبد الله بن عياش: صدوق يغلط. 
)٥(‏ الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 

.)٦١٤٤( )۳۳٣٣( )۳۲۰٣( )1١10( الببخاري‎ )٦( 


غك الاكات اد ہو سے 


E‏ دقل طم نعو حی ین 4 قال ابن جریر: کت 


د مل 


کے و پک و 2 01 ک1 ۰" 0 7 
فا صحمَة العذاپ 


والظاهر أن هذه كقوله: ٭ وأما مود هديم 
هون © [فصلت:17]. 

وهكذا قال هاهنا: وف مود لذ قیل هم تسق جين ) فَمَتوَحَنْ تر ريم دنهم ية وَهمْ 
طرف 4. وذلك آم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بُكْرَة النهار لم 
أَسْتَطَدعُوا من فا 4 أي: من هَرَب ولا وض #وَمَا كَانوأ دصرت € أي: ولا يقدرون على أن 
ينتصروا مما هم فيه. ۱ ِ 

وقوله: #فَقَومَ وچ من بر4 أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء لإِنَّهُمْ ڪا رما َر 4 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكنّ كثيرة» من سور متعددة. 

CE 4 


E‏ رض فرش ها ماده ڈو اها وین ڪل ٹیو خلفنا 
رون کے ے‫ 2 EO‏ رھ کے ےھ +۔۔ 03 21 کے 
HORS‏ نک ذم رعولا موا مع الله کا ءاخر إن 
3-0 عو 7ي KOE‏ 
يقول تعالیٰ اعلا لق العالم العلوي والسفلي: # والسماة بے 
[محفوظًااً '' ری بار » أي: : بقوة . قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والثوري» وغير واحدٍ. 
وتا ومون 4 0 ؛أي: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد 7 استقلت كما هي . 


0ے ۶ 


ينها أي: جعلناها سققًا 


لات مھا ۹ أي: جعلناها فرانًا للمخلوقات ادود ۹ أي: وجعاناها مهدًا لأهلها. 
اومن کل ىء حلفا َف أي: جميع المخلوقات آزواج: سماء وأرض» وليل ونهار 
وشمس وقمرء وبر وبحرء وض وظلام» وإيمان وكفر» وموت وحياة» وشقاء وسعادق وجنة 
ونار» وجن وإنس؛ وذكور الات ؛ حت الحيوانات والنباتات ولهذا قال لعل کر دد کرو 8 آی: 


لتعلموا أن الخالق واحدٌّ لا شريك له. 


eS 

(1) قال ابن عثيمين کته فالأيد هنا؛ أي: القوة» وليست جمع يد كما يتوهم بعض الناس» ويظنون أن الله تعالئ بنیٰ 

السماء بيديه وَبْنَ؛ِ لأن الأيد هنا مصدر آد يثِيدَ بمعنئ القوة» كما يقال: باع يبيع بيعًاء ولهذا لم يضف الله هذه الكلمة 

إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالیٰ: لول ويروأ أن حلفا َم مِمَاعَحِلَت يي تًا فمن 

فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال: إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» بل هو من التأويل 
الصحيح» والإنسان إذا تأمل وتفگر في السموات عرف أا قويةٌ شديدةٌ عظيمةٌ» وأن قوتہا تدل على قوة بانيها كك 


( لوحة (۷٢۲ب)۔‏ 29 ليست في (ز). 


مَفروا إل اللہ ٭ أ ا عر ضف ليه در میں 4. 
ولا عأ مم اه إلا اکر 4 أي: و لا تشركوا به شیقاء ا لکریَنة رجه *. 
0 ےت سار ازیو ال أتواصوا پا بل هم قوم طاعود 
© کا تاا بر © 55 الإ تھ نقيت © وما كذ ل 
"مت مهم من ززق ا 2اک ھ ابا ا2 
ای وریت مکو يكزي اع ستنيو © وني ڪان 


يقول تعالیٰ مسليًا نبيه يِه: وكما قال لك هؤلاء المشركون» قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
يك ما أف الذي من قبلهم من رَسُولٍ ! الا قالوا سا يحون ! 

قال الله تعالئ: # أَتَوَاصَوَْيوء 4 أي: أوصئ بعضّهم بعضًا بهذه المقالة؟ بل هم فَوْمطاغُونَ * أي: 
لکن هم قوم طغادٌء تشابہت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. 

قال الله تعالیٰ: ٭ فول عَم € أي: فأعرض عنهم يا محمد # فما أت بِمَلُورٍ © يعني: فما 
ہت 

رقن لذ لقع آلمُؤمِنيت 4 أي: إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة: 

0 تی ِيَحَبدُون 4 أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: إل يدون © أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعًا أو كرمًا 
وهذا اختیار أبن جرير. 

وقال ابن جُرَیْج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إل يدون ب4 أي: إلا للعبادة. 

وقال السّدّي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. ولون سَألَهُم من َقَ لسوت وَالايْصَ لیو 
ال کا ا و دہ مت 

وقوله: ما ارد منم ن رق وما ارد أن مون لھا إن اه مرا امَو سيين قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحي د بن آدم وأبو سعيد قالا : حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 


2 


۰ و ىر 
يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنی رسول الله پ: E‏ اة . 


.)۲۹٢۱( لوحة (554). (۲) صححه الألبای: رواہ أحمد (۱/ ٣۳۹)ء وأبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي‎ )١( 
قراءة: رَوّیٰ تي اتا الرّرّاقُ) ابن موي ولس في الْمُعوَاتِرِ إلا (إنَّ الههُوَ الرَراق).‎ )۳( 


شیو الات ٠-٠‏ 88ر65 


ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث إسرائيل» وقال الترمذي: : حسن صحيحٌ. 

ومعنیٰ الآية: أنه تعالیٰ خلق العباد ليعبدوه وحدہ لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء 
ومن عصاہ عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» 
فهو خالقهم ورازقهم ١‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد اللہ حدثنا عمران -۔ی يعني ابن زائدة بن نَشِيط - عن أبيه» 
عن أبي خالد -هو الوالبي' “- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ قال الله: ھا ابْنَ اد فرع 
عباتي أَمَلَاصَدْرَكَ عى وَأَسْدَ فرك وَإِلَاتَنْعَلْ ملأت صَدْرَكَ شغلا وَلَم اد مَفْرَه)7"©. 

ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذي: : حسنٌ غريبٌ. 

وقد روئ الإمام أحمد عن وکیع وأبي معاویق عن الأعمش» عن سلام أبي' ' 'شُرخخیل: سمعت 
حب“ وسواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول اللہ ال وهو يعمل عملا أو يبني بناءٌ -وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئًا- فَأَعَنهُ عليه» فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا لأسا مِنَ الرَرْق ما َرَت رُعُوسْكُمَاء قن لإنْسَانَ 
تلد اة أآخیر ا ا ا لطا و . ور ا اا [الإلة“: 
قول الله تعائ: ابن دې خَلفنكَ ادي تمه وَتَكفْْتبِرزقِكَ دلا تَنْعَبْ» اطي تَحدْنِي؛ فَإِنْ 
جلي وَجَدْتَ کل شَىیْب ون فك اك کل َء ونا اَحَبُإلَيكَ من ڪل يي“ . 


وقوله: # قن لِلَيِنَ ظَلَمُوأ دبا أي: نصيبًا من العذاب يتل دوب اَم قلا سيون أي : 


فلا یستعجلون ذلك» فإنه واقعٌ بهم لا محالة. ويل لل حكَمَروأ بن يَرْمِهِمْ ای عدون 4 يعني: 
يوم القيامة. 
آخر تة دیسر سورة كن 
گر 8 عله اک 


)١(‏ في (ز): (النواي)ء وهو خطأ. 
)٢(‏ صححه الألباني: رواه أحمد (۲/ ۸٥۳)ء‏ ورواه الترمذي (574 07 وابن ماجه (۰۷ ٤ ١‏ وانظر: (الصحیحة) للألباني (0169. 


(۳) في (ز): (سلام بن شرحبیل) وهو خطأ. (5) في (ز): (حية). 

)٥(‏ في (ز): (فإن الإنسان هذه أمه). )٦(‏ في (ز): (بسرة». 

(۷) ابن ماجه (5155)) أحمد (۹/۳٦٦)ء‏ والطبراني في (الکبیر) /٤(‏ ۷)» وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» (۸۱٦٦)۔‏ 
(۸) بياض في (ز). 


(۹) لم أجده إلا نی كتب ابن القيم» واجامع العلوم والحكم)» ولم يذكروا له تخريجًا. 
)۱١(‏ لوحة ۲٤۸(‏ ب). 


تفسير سورة الطور وهي مكية 


قال مالك» عن الزهري» عن محمد بن جُبَيرِ بن مطعمء عن أبيه: سمعت النبي كَل يقرأ في 
الككوت تار سو تاس مر :داو قرام الو 
أخرجاه من طريق مالك» وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن نَوْقَلء عن عَرْوَةٌ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى 
رسول الله کا أنى اشتکی» فقال: «طُوفِى مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتٍِ رَاكِبَة4» فطفت» ورسول الله يِل 
١ 1 1‏ 0 


يصلي إلى جنب البيت یقرأ: بالطور وکتاب مسطور . 


ماه القن اكير 


صر 4 


واظور ا( وککب تَسطور )في رق تُنشور (2) لبت الستمور O‏ وَالسّقْفِ المروع یا 


ROP‏ ويك لو )ا گا له من داوج اع جوم تو الک موا یا 
تي الال کا © کول رهز ازیو © ایح شم في کو يَلعبرة © بم 
اتفریک رق کار ھم کٹا © کیر اتاد ایک يها نكذْون © انی دأ اترک 
یرک © ات کاردا آزلکہغا ہو میک تا شر اکر نعل (3)> 

يقسم تعالیٰ بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم. 
فالطور هو: الجبل الذي يكون فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسئ» وأرسل منه عیسیٰء وما 
لم يكن فيه شجڑ لا یسمیٰ طوراء إنما يقال له: جبل. 000 

#وكتب مَسَطور4 قيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ علئ 
الناس جهارًا؛ ولهذا قال: < ف رق مور )رايت نمو ر4. ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله 
يا قال في حديث الإسراء -بعد مجاوزته إلى السماء السابعة-: الم رُفِعَ بي إِلَى البَيْتِ المَعْمُورِ 


۶۶ 
ادا من ل و کا عزء تشون الما ا کت الله اعد قا ع ب :تعد و : 
وإذا هو تدخله في كل يوم سَبعون يَعودون إلبهِ آخرّ مَا عَليِهِم) ' يعني: يتعبدون فيه 
2 


3 


( البخاري (٢۷۱)ء‏ ومسلم )٢( .)٦٦٤(‏ البخاري (٤1٥)ء‏ ومسلم (۱۲۷۲). 
( رواه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم )٥٦١(‏ من حدیث مالك بن صعصعة. 


يژ اللو -ہ: #8 :670 
ويطوفون به» كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك'' البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ 
ولهذا وجد إبراهيم الخليل جت مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية» 
والجزاء من جنس العملء وهو بحيال الكعبة؛ وني كل سماءٍ بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» 
والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ہشام بن عمار» حدثنا الوليد [بن مسلم]'''ء حدثنا روح بن 
رر و دی في السَمَاءِ [السّابعةقِ]!”" 
یت يقال لَهُ: المَعْمُورُ؛ بجيال الکَعیةء وَفي السّمَاءِ الرَابِعَة نهر يقال له لوان بَدْخُلهحِيْرِيلُ کل بې 
E‏ بخرج نیش اناضة يد عن مون اَل طرق یخی ال ِن کل كر 
مَلكَا يُؤْمَرُونَ أَنْ نوا الت المَعْمُور يلوا فيه قعَلُونَ ثُمٌ يَخْرْجُونَ فلا يَعُودُونَ ليه بدا وَبُولي 
عَلَيْهِمْ أَحَدمُم يُؤْمَُ نب ن ِف بهم من السّمَاءِ موْقفا حون الله فيه إلى أن تقو ُو الا . 
ہو a‏ ل 


الدمشقى. 

وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعةٌ من الحفاظ منهم: الجوزجاني» والعقيلي» والحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري» وغيرهم. 

قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيد» ولا الزهري به. 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بين السريٌ حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد بن 
عرعرة؛ أن رجلا قال لعلي: ما البیت المعمور؟) قال: بيت في السماء يقال له: «الضراح» وهو 
بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألما 
ون الول یی 

وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمَّاكٌ وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك» ثم رواه 
ابن جرير عن أبي گرَيب» عن لي بن غنام» عن زائدة» عن عاصم» عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن 
الكواء علي عن البيت المعمورہ قال : مسجد في السماء يقال له : «الضُراح»» يدخله كل يوم سبعون ألما 


)١(‏ لوحة(559)). )٢(‏ سقط من (ز). 

(9) سقط من (ز). 

.)50-04 /۲( ضعيف: فيه روح بن جناح: ضعيف» والوليد بن مسلم: مدلس» ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): (أبو سعید)ء والمثبت هو الصواب. 

)٦(‏ حسن لغيره: رواہ ابن جرير (۷٢/٦۱)ء‏ وفيه خالد بن عرعرة» أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 
قلت: يشهد له الرواية التي بعده. وإسنادہ حسن. 


3. 


CD‏ ل ہت 
من الملائكة» ثم لا يعودون فيه بدا ورواه"" من حديث أبي الطََيْلِ عن علي بمثله. 

وقال العَوفي عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائکة يصلي ل 
سبعون ألقًا من الملائكة ثم لا يعودون إليه“» وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والربيع بن أنس» 
والسدي» وغير واخذ من السلف. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله هة قال يومًا لأصحابه: «هَل تَدْرُونَ مَا البَيْتُ المَعْمُورُ؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنة مَسْجِدٌ في السَّمَاء بحيال الكَعْبَقَ لو حَرّ لكر عليه يُصَلي فبه 
کل يوم سَبْحُونَ آلف مَلّكِ ذا حَرَُنُوا مهلم مُودُوا آخرَ ما عَلیْهعٌ(. 

ززعم الضحاك ایس طاففة من الیلاکتتتال لیر الجن مرو ملا فاة اعلہٰ 

وقوله  :‏ وَأَلسَقفٍ المرؤوع *: قال سفيان الثوري» وشعبة» وأبو الأحوص» عن سمَّاك» عن خالد 


ع عت عن E‏ أن بتر اک 


ابن عَرْعَرَ عن علىٌ: # اقب ی يعني: السماء قال سفيان: ثم تلا: ## وحمَلنا الما 


2 ویک وهم عن ءاينتها م مَعَرصُونَ 4 [الأنبياء: ۳۲]. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى»: وابن 


جَرَيْج» وابن زيد» واختاره ابن جرير. 
وقال الربیع بن أنس: هو العرش؛ يعني: أنه سقففٌ لجميع المخلوقات: وله اتجاه» وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 


)١(‏ إسناده حسن: رواہ الطبري (۱۷/۲۷))ء وفيه عاصم بن أبي النجود: صدوق له أوهام. 

(۲) لوحة ۲٤۹(‏ ب). (۳) في (ز): (كل ليلة)» والمثبت موافق لما في «الطبري). 

)٤(‏ ضعيف: رواہ الطبري (۱۷/۲۷) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية عطیة العوني وهو شيعيٌ مدلسٌ كثير الخطا. 

)٥(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۱۷)ء وإسناده مرسل. 

)٦(‏ في (ز): (الجن)؛ والمثبت هو الأقرب للصواب. ويدل عليه ما ورد عند الطبري )٥٥٤/١(‏ من أثر عن الضحاك عن 
ابن عباس قال: (كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال له: «الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة). 
وعلق على ذلك العلامة أحمد شاكر: بقوله: (فی المطبوعة في الموضعين «الجن» بالجيم» وهو خطأء يدل عليه سياق 
هذا الأثر فقد ميز ما بين إبليس» وبين الجن ن الذين ذكروا في القرآن. إبلیس مخلوق من نار السموم» والآخرون 
کس من مارج من نار. والجن (بالجيم) أول من سكن الأرض» وابلیس جاء لقالهم في جند من الملائكة. وهذا 
بَيخ. وقد قال الجاحظ في «الحيوان» (۷/ ۱۷۷): وبعض الناس یقسم الجن على قسمين فیقول: هم جن وحن 
(بالحاء)» ويجعل التي بالحاء أضعفهما. وقال في (۲۹۱/۱ ام الناس يزعم أن الحن والجن صنفان 
مختلفان» وذهبوا إلى قول الأعرابي حين أنئ باب بعض الملوك ليكتتب في الزمنئ فقال في ذلك: 

إن تكتبسوا الزنئ فإي لزمن ‏ م نظاهرالدءوداءممستكين 
أيت أهوى في شياطين نسسرن مخلصف نج ساؤهُم جن وحن 
ففرق بين هذين الجنسين) .اه 


* وقد تناول الطاهر بن عاشور في (التحریر والتنویر) هذه المسألق ومال إلى أن ذلك من المزاعم» انظر: «التحرير 
والتنوير» (۱/ ۲۸۳). 


یر ا ١-9‏ #5 یں ہجو 

وقوله: وال رِاَلْسْجُور4: قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش» الذي ينزل الله منه المطر 
الذي يحيئ به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا البحر. RES‏ 
لاجر فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نازا كقوله: #وَإِدًا لحار سْجَرَتْ 4 [التکویر:٦]‏ أي: 
أضرمت فتصير نارًا تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب" 
وروي عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهد؛ وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهم. 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور؛ لأنه لا يُشرب منه ماءٌ» ولا يسقئ به زر 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. 

وعن سعيد بن جبير: # وَلِیتر اَلسْجُور٭ يعني: المرسل. وقال قتادة: «والَحرٍ اَلْسُو رہ 
المملوء. واختارہ ابن جرير ووجهه بأنه لیس موقدًا الیوم فهو مملوة”". 

وقيل: المراد به الفارغ» قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرمة» عن ابن عباس 
في قوله: ٭وَلیَتَر الجر قال: الفارغ؛ حرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض 
مسجورٌ)؛ تعنی : فارعًا. رواه ابن مردويه في (مسانيد الشعراء). 

وقیل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لئلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه يقول السَّدّي وغيره» وعليه يدل الحدیث الذي رواه الإمام أحمد 
في (مسنده» فإنه قال: 

حدثنا يزيد» حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطًا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولیٰ عمر 
ابن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله کاو قال: EET‏ رالبحر 
يُشْرِفُ فِيها تلات مَرّاتِ يتأن الله أن ب نضح" عَلَيْهِمْ لکن ا . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد -وهو 
ابن هارون- عن العوام بن حوشب» حدثني شيحٌ مرابطٌ قال: خرجت ليله لحرسي لم یخرج أحدٌ من 
الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت: فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذي رءوس الجبال» فعل ذلك 
مرارًا وأنا مستيقظ» فلقیت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن رسول الله ا قال: «مَا من لبإلا 


)١(‏ الطبري (۱۸/۲۷) قول عليء وعزاه صاحب اكنز العمال» ۷ إلى ابن المنذر وابن آي ي حاتم وأبي الشيخ في 
«العظمة». البغوي )۳۸٦/۱(‏ قول ابن عباس» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٦٢۹/۸(‏ إلى البيهقي في 
«البعث». و«الزهد) لھناد .)۴۳١(‏ 

(۲) لوحة (٢٥۲۲)۔‏ (۳) أي: يتدفق عليهم ويسيل. 


)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد »)٤۳ /١(‏ وفيه رجل مجهول. 


وَالبَحرُيُهْرفُ لات مَرَاتِ يتأن الله أن تقض عله يكف ال فيه رجل مبهمٌ لم يسم. 

وقوله: إن عَدَابَ رَيِكَ لوقع #: هذا هو المقسم عليه؛ أي: الواقع بالكافرين» كما قال في الآية 
الأخرئ: ا ل تاس 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسئ بن داود» عن صالح المري؛ عن 
جعفر بن زيد العبدي قال: حرج عمر يعس المدينة ذات ليلةء فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه 
قائمًا يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: لالطو حت بلغ «إنَّ عَدَابَ ريك لوقه (05 ا 
داف قال: قسم -ورب الكعبة- حق. فنزل عن حماره واستند إلیٰ حائطء فمكث مليّاء ثم رجع 
إلیٰ منزله» فمكث شھرًا یعودہ الناس لا يدرون ما مرضه(") موش" . 

وقال الإمام أبو عبيد في (فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن: 
أن عمر قرأ: إِنَعَدَابَ رك َوَن سرت لھا رو عا مها عضر تا 

وقوله: ¥ بوم الاموا 4: قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحریکا. وعن ابن عباس: هو تشققھاء 
وقال مجاهد: تدور دورًا. وقال الضحاك: استدارتہا وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وهذا 
اختیار ابن جریر أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة7") معمر بن المثٹنیٰ بيت الأعشئن: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لارنث ولاعجل 

وتي الال سيا 4 أي: تذهب فتصير هباءً منبثاء وتنسف نسمًا. 

ر له دبي 4 أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم» وعقابه لهم. 

الین مُمَ في حوْضٍ یَلَمَبُونَ ب4 أي: هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزوا ولعبًا. 

يوم يُدَعُوت 4 أي: يدفعون ويساقونء فلا تار َهَتَمّ مَعَا #: وقال مجاهد» والشعبي؛ 
ومحمد بن كعب» والضحاكء والسَّدَّيء والثوري: يدفعون فيها 0 

ط عَیوالتَاُ کک 4 أي: تقول لهم الزبانیة ذلك تقريعًا وتوبيسًا. 

ےر هدا امسر لا برت ا(۵ أسَلْوهَا4 أي: ادخلوها دخول من تغمرہ من جمیع جهاته 


تن 
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.)ب۲٥٢( إسناده ضعیف كسابقه. (۲) لوحة‎ )١( 

(۳) «الرقة والبكاء» لابن قدامة (۱۱۸۵)ء وني إسناده صالح المري قال الحافظ: ضعيف. انظر: «التقريب» (5856). 

)٤(‏ أي: ارتقع. 

)٥(‏ كذا في (ز)» وني ط. (الشعب): (رتالها رتوة) أي: خطئ وقفزء ولعل الصواب ما أثبتناه من الأصل بمعنئ ارتفع؛ أي: 
شهق فربا صدره. 

)٦(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد (١۱۳)ء‏ وإسناده منقطع بين الحسن وعمر. 

(۷) في (ز): (أبو عبيد). (۸) في (ز): (مرٌّ السحابة). 


ارز - OH‏ 
#فَاصيرةأ أو لا يروا سواه عك 4 أي: سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبزواء لا محيد لكم 
عنها ولا خلاص لكم منھاء اغروت مَاشُتُم تمعَوَ 4 أي: ولا يظلم الله أحدّاء بل يجازي كلا بعمله. 


- >> ہ ةر سيره 2ع رار يزه جوم‎ 1 1 2 . < AK 
كھ با ءام مووق رمم عََاب ر ك‎ OPE إن الملَقِنَ فى جتّب‎ 


اج ہے عمش یم مھ کہ ے ہے عع يه ہی 
وا وعمسا يماشر ملو )کین مل رر صمو وهر عور ون 4)3 


ےس مجره اس 


يخر تعالئ عن حال السعداء فقال: فن الْمَنَقِينَ ف جس وَتَمِيمٍ 4ء وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والنكال. 

« مهن يِمَاءَانَهُمْ ريف 4 أي : يتفكهون ہما آتاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذء من مآکل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #وَوَقَهُمْ رَيُّهُمَ عَدَابٌ لير أي: وقد نجاهم 
من عذاب النارء وتلك''' نعمةٌ مستقلةٌ بذاتها على حدتہا مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي 
فا الور ها لا رار ادن ع وا عور عل نشی 

وقوله: ل لوا واشریوا میا ماهر تمَلون 4ء كقوله: كوأ اقرا هيا يمآ اتد ف الأبار 
الک [الحاقة: 4 ؟]. أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانًا. 

وقوله: ٭ مُت ڪل سرر تَصفُوفَةٍ 4 قال الثوري. عن حصينء عن مجاهد» عن ابن عباس: 


السرر في الحجال. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؛ أنه سمع الهيثم بن 


tle 0‏ 4 ر ر ۶ بت م سرت سر وو 
مالك الطائی يقول: إن رسول الله ا قال: «إن الرّجل ليك المتكأ مِقدَارَ أَرَبَعِينَ سَنة مَا حول 


و 0 
و سي رگو ر ٤ے‏ © ےگ۹وو۔؟؟ De ٢‏ 
عله ولا يَمَلَهُ يَأَتِيهِ مَا اشتھت نفسة وَلذْت غينة)' . 


وحدثنا أبى» حدثنا هَذبّة بن خالدء عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
لیتکئ في الجنة سبعين سند عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبًا”". 


ار 


ومعنیٰ #تَضفُوفَةٍ 4 أي: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله: # عل مُرْرِمَلصَِلِنَ # [الصافات:44]. 


و 


يجهر بور عن أي: وجعلنالهم قريناتِ صالحات» وزوجاتٍ حسانًا من الحور العين. 


)١(‏ لوحة(7561)). 

(۲) مرسل: عزاه لابن أبي حاتم» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١ /١(‏ إلى الحارث بن أبي أسامة وابن أبي حاتم 
وذكره الحافظ نی (المطالب العالية» )٦٦٤٤(‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة. 

(۳) مرسل: عزاه لابن أبي حاتم» وثابت هو البناني: تابعي. 


0 


وقال مجاهد: وَرَوَجدهِر ٭: أنكحناهم بحورِ عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما 


EEE‏ رينم و کک م 
کب 7 ھت ت و ماق( یبا کا مال نتر 


© + یلیٹ کی پت کے 


ا ےج افيد 0 7-6 فمرى الله علا وفنا مات 
ہے 


ايت لاتغا أيه 40 


يخر تعالیٰ عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمئين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوہ'' بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: ْنَا بي دربم وما 
اتهم من مله رمن سیو € . 

قال الثوري» عن عمرو بن مُرٌَ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر ب" 
اک نلقَا یع دک وما کم نيليسو و4" . 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به. وكذا رواه ابن جرير من حديث 
شعبة عن عمرو بن مُرَّة به. ورواہ البزار» عن سهل بن بحر» عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس 
ابن الربيع» عن عمرو بن مُرَة عن سعيد» عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال: وقد رواه الثوري؛ 


و لے حرم ےھ 


عينه ثم قرأ: «وَالدنَ ‏ اموا واتبعتهم درم 


(O :‏ 
عن عمرو بن مرة» عن سعيد عن أبن عباس موقوفا 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد”) البرؤق آغیرں محمد ين تعیب 


.)ب76١(ةحول‎ )١( 

( في (ز): (لتقر به). 

(©) رواه الطبري )۲٢/٢۲۷(‏ عن أ بن عباس موقوفاء ورواه البزار عنه مرفوعًا والموقوف أصح. لكن مثله لا يقال بالرأي 
لوو حك لے الا ق اس 

0 انظر التعليق السابق.‎ ٤( 

)٥(‏ في (ز): (الوليد بن یزید)ء وهو خخطأ. 

)٦(‏ في (ز): (محمد بن شعبة) وهو خطأً. 


ا ہہ آ# ل طق :81 


أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن“ حبيب بن ابي ثابت الأسديء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قول لہ ق: ایی “اتنا اتم انم وا تنایخ د 4 قال: هم ذرية المؤمن: يموتون 
على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم» أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من أعمالهم 
التى:عملوا شين" . 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْيَرِي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عَزْوان 
حدثنا شريك» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس -أظنه عن النبي يك - قال: (إِذَدَكَلَ 
الَّجُلُ الج سال عن أبن زوجيو وولو كيال َم َم يوا رَجمَكَ. يفول يا رب قد عَوِلْتُ بي 


3 سے ا مسح وس کے 
کے سو 


وَلَهُمْ. یمر بإلْحَاتِهِمْ بدا وقراً ابن غا والَذیںَءامنواوائبَعلہم درم بای 4 الک 8 

وقال العَوْفيء عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي» 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم. 

وهذا راجع إلى التفسير الأول فان ذاك مف ) أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد 
أبن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالح؛ والربيع بن أنس» والضحاك. وابن زيد. وهو اختیار ابن 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فُضَيْل*» عن محمد بن عثمانء عن زاذان» عن علي قال: 
سألت خديجة النبى گل عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله لاة: «هُمَا فى التًار٤۔‏ فلما رأیٰ 


الكراهة في وجهها قال: «لَوْ رَأَبْتِ مَكَانَهُمَا لأبْمَضْيِهِمَاه. قالت: يا رسول اللہ فولدي منك. قال: «في 
الجَّا. قال: ثم قال رسول الله وكه: (إنَّالمُؤْينَ وَآَولَاتَشُمْ في الجن وَإِنَّ المُشْ رِكِينَ وَأَوَْادَهُمْ في الذَارا. 
ت ق رأ رسول الله پیا ودين ءاسن اتمم ديم بيسن اقتا ب دربم € الي . 

هذا فضله تعالیٰ على الأبناء ببركة عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناءء فقد 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي التَجُوده عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله اة «إِنَّ الله لَيَرْمعٌ الذُرَجَة لبد الصاح في انه ََقُولُ: کا رب أن لي هَذِه؟ 


)١(‏ في (ز): (أخبرني ليث بن حبيب)؛ والمثبت هو الصواب. )١( ١‏ انظر التعليق السابق. 

(۳) ضعيف: رواہ الطبراني (۱۱/ »)١117 48/515٠‏ وفيه شريك القاضي: صدوق سى الحفظ ومحمد بن عبد الرحمن: ضعيف. 
)٤(‏ لوحة ١ .)۲۲۰٢(‏ 

)٥(‏ نی (ز): (محمد بن فضل)ء والصواب ما أثبتناه. 

)٦(‏ ضعیف: رواه عبد الله في «زوائد المسند» (۱/ ٣۱۳)ء‏ وفيه محمد بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» انظر ترجمته في 


«تعجيل المنفعةا۔ 


َيَقُولٌُ: بِاسْتَغْمَارِ وَلَدِكَ لَك ٠”‏ 

إسناده صحیحٌ؛ ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهدٌ في اصحيح مسلم؛ء عن أبي 
هريرة» عن رسول الله :ذا مات ابْنُ آدمَ اْقَطَعْ عَمَلَهإِلَّا مِنْ تلاث: صَدَقَةِ ارهق أو یلم نع 
يہ أو وَل صَالِحَ يذو 0 

وقوله: تئر بكسب ب هين لما أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء 
من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل؛ وهو أنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحیہ بل كل نريما 
کے ند 4 سس رقيات سا لاس فی نه ای مرکا اک ار ا كما كاله 

یس باکت ہم تسای ف جک یسا رن نِالْمْجَرمِين4 [المدثر: .٤٠١-٣۸‏ وقوله: 
مدد نهم سهد وِكَحْوِيِئَتَترُونَ4 أي: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتی» مما يستطاب ویشتھیٰ. 

وقوله: رفاسا 4 أي: يتعاطون”" فيها كأسّا؛ أي: من الخمر. قاله الضحاك. ول ره 
فيا و تی 4 أي: لا يتكلمون عنها بكلام لاغ؛ أي: مَلَيَان ولا إثم؛ أي: فش كما تتكلم به 
ار ف الباطل. والتأثيم: الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون 
ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان. 


فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفئ عنها -كما تقدم-صداع الرأس» ووجع 
البطن» وإزالة العقل بالکلیة وآخبر أنها لا تحملهم على الكلام السیئ الفارغ عن الفائدة المتضمن 
مَلَانًا وفُحشّك وأخبر بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: َة لذ سرب (5) لا ذبا 
عو ولا شم عنہا پارفورے 4 [الصافات:٤٦ء‏ ۷٦]ء‏ وقال: 3 لا يُصَيّعُونَ عَنهَا ولا يهود 4 [الواقعة: 19]» وقال 
هاهنا: تکاس لا نوفیا یڑ 4. 

وقوله: #وطوف عَم ماله كته َو مہوں 4 : إخبارٌ عن حَدَمِهم وحَشَیھم في الجنة كأنهم 
اللؤلؤ الرطب» المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم'؟؟ وحسن ملابسهم» كما قال: #يَطُوث عل 


حر کر ستو 


907 وكأ من سين [الواقعة: ۷ء 
وقوله: #وَأْمَلَ بعصم عل بض لن“ أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم 
مت ا إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. 


رجو 


5-0 املف أَهلتَامََُِبَ 4 أي: قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين 


)١(‏ حسن: رواہ أحمد (2004/7» ورجاله ثقات غير عاصم فهو صدوق له أوهام؛ ويشهد له الحديث الآتي. 
(؟) رواه مسلم (١۴٦۱)ء‏ وأحمد (۲/٦۳۱)ء‏ وابن حبان .)۳۰۱٣(‏ 
(۳) لوحة (٢٥۲ب)۔ )٤(‏ في (ز): (وبهائهم وتصافيهم). 


یی الم زو لس (WI‏ 
من عذابه وعقابه»# َم اَل عَلِكََاوَوَفَنَاعَدَابٌ أَلْتَمُور 4 أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. 

© إا ڪا ین يَِلُنَدَعُوهُ 4 أي: نتضرع إليه فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤلناء فلإِنَد هو الب 
سی 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواہ الحافظ أبو بكر الہزار في (مسندہ) فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
يكلله: إا دحل اَم الجَنَةِ الجنَةَ اشَْاقُوا إلى الإِخْوَانِ فَيَجِيءٌ سَرِيرُ هذا حن يُحَاذِي سَرِيرَ هَذَاء 


شر 


ثم قال البزار: لا نعرفه يُرْوَئْ إلا بهذا الإسناد. 
قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم: هو مجهولٌ» وشيخه الربيع بن صبیح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالخ ثقة في نفسه. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودِيّ» حدثنا وَكيع؛ عن الأعمش» عن أبي 
الضحَیٰ؛ عن مسروق؛ عن عائشة؛ أا قرأت هذه الآية: # قى الہ َا رقنا عَدَّابٌ الوم 
© إا تا یٹ مَل دفو نه هو الي ليِيِمٌ4 فقالت: اللهم م علينا وقنا عذاب السموم؛ 
إنك أنت البَرّ الرحيمٌ. قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم" . 
« حك رفانت يعست ررك کان ولا نوع © آم بفواوت ساني یو رب انرو ن 
عم ےل ب رس د ص ےه ہک کے روود کے کے ےب کے عم سو چ چ ے رہم ہے 
فل تربصو انی مح کم ت الم اریصیں ((ع) آم تأمرهر المح پہٰدا آم ھم قوع طاغوب )آم یفولون 
تو بل لابؤسنرة © یا یٹ تید كنأ ديقت ©4 
يقول تعالیٰ آمرّا رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- بأن يبلّْ رسالته إلئ عبادہہ وأن يذكّرهم بما 
أنزل الله عليه. ثم نفئ عنه ما يرمية؟؟ به آهل البهتان والفجور فقال:« و ڪر فا ات ینعم ريک 
اهن ولا نون 4 أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذي يأتيه 
لرن من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء را حون €: وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. 


)١(‏ لوحة 5090 أ). 

(۲) ضعيف: وفيه سعيد بن دينار: والربيع بن صبيح: ضعيفان قال الحافظ: صدوق سى الحفظ؛ ضعيفان كما قال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» )٦٢٤ /٠١(‏ وكما قال ابن كثير بعد إيراده الحديث. 

(۳) صحیح: رواہ ابن أبي حاتم (18785) وابن أبي شيبة (50775)» وعبد الرزاق (58 ٠‏ 5). والبيهقي في اشعب الإيمان» (۲۰۹۲). 

)٤(‏ في (ز): (مايريبه). 


ثم قال تعالئ منكرًا عليهم في قولهم في الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- 0 
قل ب الد أي . : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظرہ ونصبر عليه حتیٰ يأتيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالیٰ: ٭ فل تربصو وق کم يرت الْمَترَيَصِنَ 4 أي: انتظروا 
فإني منتظرٌ معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 

قال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي تُچیج؛ عن مجامد عن ابن عباس: إن قریضًا لما 


اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بيا" قال قائل م: منهم: احتبسوه في وَنَاقِ» ثم تربصوا به ريب 
المنون حتئ يهلك» كما هلك من هلك قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل 


اللہ في ذلك من قولهم: ہا ام یوون شَایر تب بوه امن 4 . 

ثم قال تعالیٰ: لال تَأَمرْهرََعلَُخ يبد 4 أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال 
الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أا كذبٌ وزور؟ ام هم ماعو 4 أي: ولكن هم قوم صُلَالُ 
معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. 

وقوله: ٭آ بَعُولُونَ َمَوَلمْ 4 أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن: قال الله: طبل ل 
ومون 4 أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة. « لیاوا دی لإ ناا ميقي 4 
أي: إن كانوا صادقين في قولهم: «تَقوّله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد ية من هذا القرآن: 
فإنہم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنسء ما جاءوا بمثله» ولا بعشر سور من 
نل سی كل 


و آم خونخن أم هم الکیثر ن آم حفر لکوت را زیت بل لاو( آم 
متك کک د انبره © ازج نارن رہ سا 
190 لدابت ات اہ ہرد کک عند هر الیب فح يبون 
00 أم ريو كد رین گترو رانم کی ڈو ا آم لم لد برا کی تار ےہ 

هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهيةء فقال تعالیٰ: 8 ام خلقواً من عار َء ام هم 
لیران ر ا ا 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا. 


(١)لوحة‏ 516070 ب). 
(۲) رجاله ثقات: غير أن أبن إسحاق: مدلس وقد عنعن انظر: (سيرة أبن هشام» (۲/ ۳۳۱). 
(") في (ز): (بل هم)» وهو خطأ. 


شرو اللو (ہ٭-: #5 + لل ور ہت 

قال التعازي: تا انى دف يكيان قال حدتون عن ای هن مان ج ي 
نمو » عن أبيه قال یسا و وس نو ہہ ریت : 3 ام خَلِمَوأمِ نع 
ی آم هم الَْنِشوت ل © أمْ حَلُوا لسوت وَالْأرْضَ بل لا وة © آم دهم حَرَانُ ريك ام هم 
تی 4 كاد" قلبي أن ب 

وهذا الحديث مُحَرَّحٌ في (الصحیحین) من طرق» عن الزهري به. وجبير بن مطعم کان قد قدم 
على النبي ية بعد وقعة بدر في فداء الأسارئء وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من هذه 
راب چھتا E ES‏ 

ثم قال تعالئ: # آم حَلَفُواً المت الي بل لوقن * أي: أهم خلقوا السموات والأرض؟ 
وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له. ولكن عدم إيقانهم 
هو الذي يحملهم على ذلكء 8 آم عِندَهُمْ خَرَيْنُ ريك آم هم الْمَيْطِرُونَ ‏ أي: أهم يتصرفون في 
الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن ل هم لمرو 4 أي: المحاسبون للخلائق ليس الأمر كذلك» 
بل الله ل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله: ام للح ساو ستیمی ید أي: مرقاة إلى الملا الأعلیٰ: ميات َعم يسلطن من 4 
أي: فليأت الذي يستمع لهم بحجةٍ ظاهرةٍ على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ أي: ولیس 
لهم سبي إلیٰ ذلك» فليسوا عل شيء؛ ولا لهم دليلٌ. 

ثم قال منْكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إنانّاه واختيارهم لأنفسهم الذكور 
عر ناض عت ےس بالأنٹیٰ ظل وجهه مسودًا وهو كظيمٌ. هذا وقد جعلوا الملائكة 
بنات ال وعبدوهم " ' مع اللہ فقال :آم له لبت ولک لبوی » وهذا عہدید شديدٌ ووعید أكيث ا 
هراجا © أي : أجرة علي إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أي : لست تسألهم علئ علیٰ ذلك شیئاء مهم ين تمرم 
مُنْقَلُونَ # أي : فهك ' من أدنئ شيء يتبرمون منه» ويثقلهم ويشق عليهم ٤+‏ ام عند 
أي: ليس الأمر كذلك» » فإنه لا یعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب لاف وا E‏ 
كرأ مْرالْمَكددُونَ * يقول تعالئ: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وني الدين غرور الناس 
و ری و ل ا ہت 2 

لہ “عير هّوسْبِحَنَ أ نامرون 4 . وهذا إنكارٌ شديدٌ على المشرکین في عبادتہم الأصنام والأنداد مع 
الله 70ھ" ويفترون ویشر کون» فقال: #سبحن لْحَمَاشْركونَ 4. 


نھ ای َم OG‏ 
ون € 


71 (؟) البخاري (9770)) ومسلم .)٦٦٤(‏ 
(۳) في (ز): (وعنادهم مع الل)۔ )٤(‏ في (ز): (أي فإنهم). 
(©) لوحة (٢٢٢ب)۔‏ 


4 


وان بروا كسما ين الما ساقطا یغولوا سحاب مرو زع ددهم کی بها برهم ىد فيه 
شتو EPO)‏ ولا هم صروت ((5) ون لبن ظَلمُوأ دابا دو ا 
سس سس اض شف رف کاک ایکا وسح بد ری ےد شم ا( وون 

ایل سح سحو کینایفراشرق> 

بقول تعالی مخبرا عن المشركين بالعناة والمكابرة للمحسوس: # زان روا کنا تی الما سانا 4 
أي عليهم يعذبون به» لما صدقوا ولما أيقنواء بل يقولون: هذا لساب مر 4 أي : 0 وهذه 
كقوله تعالیٰ: « وأ هََحنَا عَم بان صما مثو يرود © لقالوا ما شارت صن بلحي 
قوم صَسَحُوْرُونَ © [الحجر: ١١ء .]٠١‏ قال الله تعالیٰ: 9 مَدَرَهُمَ 4 أي: دعهم -يا ہے ہت 
ای فيه يصْعَفُوتَ ۹ء وذلك يوم القيامة» يوم لا يعن عَنهُمصَْدُهُمٌ سنا 4 أي: لا ينفعهم كيدهم ومكرهم 

الذي استعملوه في الدنیاء لا يُجدي عنهم يوم القيامة شيئًء #ولاهم يُصَرُونَ 4 . 

3 قال: ٭وَانَ 00 عدا ذو دك € أي: قبل ذلك في الدار الدنیاء كقوله: «وَلَنذِيقَنَهُم 
رع مدان ای زر الاب الاک ّمتت © [السجدة ۱ء ولهذا قال: ولیک کرم لا 
تو أي : نعذبهم في یھو ع ویو مت 

52 » بل إذا جلي عنهم مما کانوا فيب عادوا إلیٰ آسوإ ما كانوا عليه كما جاء في بعض الأحاديث: : لان 

ا ل اها جا وى 

الا دك أَعْصِيكٌ ولا عاي نى ؟ قَال اللة: ہیر سس 

...۶ لئ أي: اصبر علئ أذاهم ولا ا قان ك رائ ما 
وتحت كلاءتناء والله یعصمك من الناس. 

وقوله: #وسَيَحٌ جحد ريك جب قوم € قال الضحاك: أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالیٰ جدك,؛ ولا إله غيرك. 


مدعو م 


وقد روي مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وغيرهما. 
وروی مسلم في صحيحه)؛ عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة ' . ورواه أحمد وأهل 
السدن» عن أبى سعید وغیرہ عن النبئ ككل أنه كان يقول ذلك“ 


)١(‏ ضعيف: رواہ أبو داود (۳۰۸۹)ء وفيه أبو منظور: مجهول. 

.)۲۲٥٢( لوحة‎ )0( 

( رواہ مسلم (۳۹۹)ء والحاكم (۱/ )۳٦٣‏ برقم (٦٦۸)ء‏ والدارقطني (۲۹۹/۱) موقوفًا علئ عمر بن الخطاب. 
٦(‏ رواہ بو داود(۷۷۵)ء والترمذي (٤٤۲)ء‏ والنسائي (۲/ ۱۳۲)ء وابن ماجة (4 .)8١‏ 


شرو ال 1 - #1 ل - - لق 8650 


وقال أبو الجوزاء: #وَسَيَحٌ جَمّد رَيْكَ ين لَقُوْمْ 4 أي : من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير: 
ويتأيد هذا القول ہما رواه الإمام أحمد: 


حدثنا الوليد بن مسلب حدثنا الأوزاعي: حدتي عُمَيرُ بن ھانی؛ حدثنی جنادة بن أبي أمبة» 
حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله پل قال: : "من عا يِنَ القّلِ قَقَالَ : لا له إا الله وده لا 


شرك لَه لهُ المُلْكُ وَل الحَمْد وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ شُبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ ي ءا إل إلا اش 


و حول ولا ئوة إلا بان م قَالّ: رَبٌ اغْفِرْ لی -أو قال: ٿم دَعَا- اسْنْجِيبَ لَه فَإِنْ عَرََ 
فو a 3 (r‏ 


انرب اج في لاصحيحه ا 0 السنن» من حديث و بن ری 4 


Ms ہے‎ e 000 0 


الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي؛ حدثنا محمد 
ابن شعيب» أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه حدثه عن قول الله: 
لوَسَيّحَ بَمْد َك جين َم 4 يقول: حين تقوم من كل مجلس» إن كنت أحسنت ازددت خيرّاء وإن 
كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقد قال عبد الرزاق فی «جامعه»: أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجّزري؛ عن أبي عثمان 
اندر اش رر م مجه ان يقول” «سْبْحَائَلكَا*' اللَّهُمَ وبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اَن 
لا لَه إل اع اسكتفدك وائرت إِلَيِكَ) قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة 


الال وهذا عرسا« دورو خا تساي ترق ھری سا اكد رق فين 
ذلك حديث ابن جرج عن سُهَيْل '' بن أبي صالح؛ »عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي ا أنه قال: 


امن جس في مجلس َر في عله قال كَل بوم ون مَجْلِي: سُبْحَائَكَ اَّم وبموك أَشْهَدُ 


(0) في (ز): (الوليد أبو مسلم)» والمثبت هو الصواب. 

( أي: هب من نومه واستَيْقَظ والتاء زاتدة. «النهاية». 

١‏ في (ز): (ثم توضا)۔ 

() البخاري (١٥۱۱)ء‏ وأحمد (ہ/ ۳۱۳)ء وأبو داود (٥٥۰)ء‏ والترمذي »)۳٤۱۱(‏ وابن ماجة (۳۸۷۸). 
0 لوحة (٢٥٢٦ب)۔‏ 

() مرسل: رواہ عبد الرزاق (۱۱/ »)۱۹۷۹٩ /۲ ٤‏ أبو عثمان الفقير تابعي. 

20 في (ز): (سهل)» وهو خطأ. 


7 
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أنْ لا إِلَه إلا أت عفرل وَنُوبُ لَك إلا غْفِرَ َدُمَا گان فی مله ذَّلِكَ2700. 
رواه الترمذي -وهذا لفظه- والنسائي في «اليوم واللیلةاء من حديث ابن جريج. وقال 


الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: إسناد على شرط مسلم إلا أن 
البخاري علله. 

قلت: علله الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو حاتم» وأبو زَُرَعَة والدارقطني» وغيرهم. 
ونسبوا الوهم فيه إلئ ابن جَرَيْج. علئ أن أبا داود قد رواه في «سننه» من طريقٍ غير ابن جريج إلى 
أبي هريرة لفغ عن النبي كَل تا 

ورواه أبو داود -واللفظ له- والنسائي» والحاكم في «المستدرك»» من طريق الحجاج بن دينار» عن 
أبي هاشم عن أبي العالية» عن أبي رة الأسلمي قال: كان رسول الله اة يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 

من المجلين :شاك 2 يمرك أَشْهَدُ ان لا إل إلا أت أَسَعفِرك انوب إِلَيّكَ». فقال رجل: 
يا رسول الله إنك لتقول قولًا ما کنت تقوله فيما مضیٰ؟! قال :قار رَدلِمَا َكُونَُ في المَجلسٍ)47). 

ھت اانه ال ھتان اھر ENA‏ 
ابن أنس» عن أبي العالية» عن رافع بن خحَدِيج» عن النبي يك مثله سواء . 

وروي مرسلا أيضّاء والله أعلم. رکا ریا أبو داردمن عبد الله ين ورو أنه فا : لمات لا يكلم 
واالقي می ا یت فلن في مجلس حبر ملس ذگر 


2 
4 


1 کما تختم 0 ا Gr‏ گے سے رے ہے و مھ 
إلا حَتَم له بهن ِاللكَائم عَلیٰ الصحيفة: سُبْحَائَكَ الهم َفيك لاإ إلا أت ء أسَغفر 
وب إليكَ٤‏ ۷ ان نے الحاكم من حديث أم المؤمنین عائشة مضي '» ومن رواية جبیر بن 


مطعم 260 ورواہ أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» كلهم عن النبي وَل وقد أفردت 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي )۳٤۲۹(‏ وقال: حسن صحيح. وللحديث شواھد وقد ذكرها ابن كثير بعد إيراده الحديث. 

(؟) رواہ أبو داود (۸٦۸])ء‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي عمرو: مقبول» والطريق يتقوئ بالطرق الأخرئ. 

(۳) هذا هو المثبت في (ز)» وهو الصواب» وفي بعض النسخ: (هاشم)» وني بعضها (هشام) !! وهو أبو هاشم الرمانی 
یحیٰ بن دينار من رجال الجماعة. 

)٤(‏ إسناده حسن: أبو داود (25854» والدارمي »)۲۹٥۸(‏ وفيه الحجاج بن ديتارء قال الحافظ: لا بأس به والحديث 
قال فيه الألباني: حسن صحيح. انظر: (صحيح أبي داودا. 

)2( النسائي في «الكبرئ» فاح 56" والحاكم (۵۳۷/۱). 

.) ۲٣ لوحة‎ )٦( 

(۷) رواہ أبو داود (۳۸۵۷) وصححه الألباني في (صحیح سنن أبي داود). 

ˆ () رواہ الحاكم ٤۹1/١(‏ -۷) وصحح ووافقه الذهبي. 

(۹) رواه الحاكم )٥۳۷ /١(‏ وصححه عل شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


ةالوو ہہ -؛ E‏ --- وج 0 
لذلك جزءًا على حدةٍ بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق به» ولل الحمد والمنة. 
وقوله: # وميل َيه 4 أي: اذکرہ واعبدہ بالتلاوة والصلاة في الليل» كما قال: ٭ وَمِنَ اَل 


2 


مرج پر خر پر سر پھر سے رص 


هد بے ناف لك عمو أن عمك ریک مَقَاما کم وا 4 1الإسراء:۷۹]. 

وقوله: ٭وَادَرَالشرو 4 قد تقدم في حدیث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر» 
فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم؛ أي: عند جنوحها"' للغيبوبة. وقد روئ في حديث ابن سيلان» 
عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تَدَعُوِهُمَاء وَإِنْ طَرَدَنْكُمُ الكَيْلَ)!". يعني: رکعتي الفجر» رواه أبو داود. 
ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو ضعيفٌ لحديث: 
«حَمْسٌ صَلوَاتٍ نِي اليم وَاللّبلَق. قال: هل علي غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا ن وع“ وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن عائشة جنا أا قالت: لم يكن رسول الله و على شيءٍ من النوافل أشد تعاهدًا 
منه علیٰ ركعتي الفج'ر'” وفي لفظ لمسلم: ارَکُعتا الفَجْر خَيْرٌ من اليا وَمَا فيه . 


۲ 


آخر تفسیر سورة الطور واللّه أعلم . 


گا قله عله AR‏ 
7 
٦(‏ انظر تفسير آخر سورة (ق). ١(‏ في (ز): (خروجها). 
)٣(‏ ضعیف: روا أبو داود (۸٥۱۷))ء‏ وأحمد (۲/ ٠0‏ 5)) وفيه عبد ربه بن سيلان: مقبول كما في «التقریب). 
2 البخاري (۱۸۹۱)ء ومسلم (۱۱). )٥(‏ البخاري (۹٦۱۱)ء‏ ومسلم ٤(‏ ۷۲). 


بل روآه مسلم )ه04 5 


TY;‏ فو 
Meld o‏ نوہ 
£ ناو 7 
af‏ 

کم ا م 
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مه 7 
@ تفسر سورة سبأ کیا کہا پیا ای ناوات ۵7ہ ۷۶8۷۶۶ہ7ك ٢۲۴۷‏ 
مہ 


0 ا 
8 تفسر سورة قاظر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اولوقو ةع و و ةو ۶4+ A‏ ۷ ,1۹ 
مہ 


-أقسام الناس من هذه الأمة ASAS‏ 
-حال السعداء ومآل الأشقياء VSS SS‏ 
-# وجاء من أقصا المدية تل سی 4 0 RE a‏ 


5 


۰ سو عم رور 
-آیة خلق الليل والنهار والشمس والقمر: وکل ف فلي یس ہوک 4 Ae‏ 


-حال الكفار يوم القيامة سرک کا سد SR O‏ 1 
ہش ا 
وَمَاعَلَمتَة السَعَرَ # شس و مس اھ ان عل راع ع ل EER‏ 
8 تفسبر سورة الصافات کا سی مالسا Onset O ORA‏ 


-أهل الجنة يتساءلون عن أحوالهم؛ وما كانوا يعانونه في الدنيا ا 


خصل نی ذكر الآثار الواردة عن السلف في الذبيح» من هو؟ ا 
35 8 تفسير سورة «ص» زور رر رہ ور ںہ پر ر ہہب ا ل لق انيه امو ا ل 
-قصة داود وسليمان عليهما السلام کیرر 2‏ 62ت کرا رک ور 9 El‏ ا کر 


ا هلح پل 


> الإخبار عن المؤمنين السعداء أن لهم في الآخرة #الَحسَنَمَنَاِ  N‏ 
> حال الأشقياء في الآخرة» وأن مصيرهم # لر ماب 4 ا و رو 
SS‏ پیر ر ور رر ری رر رر رر ر رر رر ۃر رر روررزووووزوووؤزوہکگیٹںے ءھ۸ 


- پ+ر 


لال کوبادی الین تما عق اش بح لا نظ وا نخد الہ # اس ا ان سس e‏ 
ات امھ مھ تک ھکر جا سکس و ل ۳5896 
” ادرا لح کرو # 0ئیی۷ییٌیییكک‌۷کیََٰٰ۷ 9 5ھ 
> حال الأشقياء الکفار كيف يساقون إلى النار 11[ 1[ ھا ا 
- حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدًا PVA‏ 
> ذكر سعة أبواب الجنة 50 ا اا ہیی ااا 


5 
قصة مؤمن ال فرعون انوكت كا می سای ادس بق اسمس ا وک 
© يذ 
لفسير سورة قصلت OOo‏ لاو لفك لوق یھی واف ولا ڈدر تر یھی ای ۲۲۹ 
.- 


ا 09 

LURE‏ و نا 
مم 
و ل وس 0 81 سر 1 (Vo‏ 
بل كلك علد 2 لمودة ف الفرق ام ولت أن وا تس سوا ته چا سا ا 0ت 

۰ ۶ 

تفسر سورة لزخرف نیو یس مما اح ول ا اف حقو او تنا وسو اه CAVES TER‏ 

وف 


یں سے 4 5 
ذکر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة 8 پ ‏ ص۹ںة ۷9و ہے 
8 تن 55 اث عه 
لفسبر سورة الجائیۂ لاحر حا تو وو تر یریم می الو ع فاه كوه ووه اق میرییی واو 4 ۵٢٤6‏ 
- 3 ۰ 
© تفسيرسورة الأحقاف ووو ee‏ 
2 ہر۔ و E‏ سے سا ر 201 
ود صر فاك تقر مَنّ لحن غوت الْفَرْءَانَ # دمجاےم ہت کہ ره 
8 تفسير سورة محمد ARNOT‏ ا ES seed‏ و14 ہرس رہب پچ ٹوا ارکٹ 05912 
و تن e‏ 
لفسبر سورة الفتح بن نم من یمم للع 
E‏ ذكر سبب هذه البيعة العظيمة (يوم الحديبية) VASSAR oceans‏ 
ا 3 5 اھ ميد “د عق ا 
ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصہ الصلح TE‏ ا ا ا یرم واج 


00 ا اب 
لسقسار سورہ لحجرات ET‏ 10 


» لم‎ ٠۰ 
1A1 تفسبر سورة رقء تت0 0 ...90-1 9 ر رر رڈوز'ؤززؤؤزؤززؤزززیززز یہ‎ 8 
ہہ‎ 


- سورة «ق» هي أول المفصل على الصحیح من كلام العلماء ......... سس ہما کا 


- فو 20+" SO‏ ا کس ساس اد 


- يوم تقول جهنم َل مات وغول هل من مُزبیر 4 10یب کک "و 


8 تفسيرسورة الذاريات 9۹ 
و 
00 5 1 
تفسر سورة الطور NINES KEES OSO EOS‏ 
م 1 


۰ 
8لا الفھرس‌مجٛممکوممسسُم ہن لط لو جما لوا مواق لق جا و ا اع لو للا جل ہی٥٢٣۰‏ ٢۶ص۰٢۷۷۶٢۷۴‏ 


RA‏ 36 36 إل 


